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سد الله الرَيا رة 
شروق أنوار المنن الكبرى الإلهية 
بكشف أسرار السنن الصغرى النسائية 


الحمد لله رب العالمين» الرحمن الرحيم» مالك يوم الدين» 
وهادي عباده المتقين إلى صراطه المبين» ومنزل الكتاب على خيرته 
من خلقه أجمعين» وفاتح أبواب الخير والسعادة بالوصول إليه 
للقاصدين» وحافظ الشريعة من تزييف المنحرفين عنها والملحدين» 
الممتنّ على أهلها بتأييده للعلماء العاملين» الذين حفظوها وحافظوا 
عليها فدوّنوها أكمل تدوين» الذائدين عنها بأقلامهم وألسنتهم كل 
تزوير فيها بكذب ومين» فجزاهم الله أحسن جزائه للمجاهدين كما 
وعدهم بقوله تعالى : ليبن بَهَدُوا تا ديهم سبلا َل لله لمم 
لْمَحْمدِينَ 9 4» ورزقنا التوفيق والهداية إلى سلوك سبيلهم والتمسك 
بهدي أئمتنا الهداة المهديين» وجمعنا وإياهم في دار كرامته مع الذين 
أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين» وإن كنا 
لسنا لذلك أهلاً فهو أهل للكرم والتفضل على عباده المجدين 
والمقصرين» والصلاة والسلام على خاتم النبيين وقائد الغر 
المحجلين المنزل عليه «وأنزلنا إليك الذكر لتبيّن للناس ما تُر إليهم» 
فبينه أتم التبيين ؛ حتى تركهم على المحَجَةٍ البيضاء التي من زاغ عنها 
وتركها هلك مع الهالكين» وعلى آله وصحابته السالكين لسبيله في 
إقامة الحق ونشر الدين» والدعوة إليه بجهادهم جميع المكذبين 
والطاعنين فيه من المخالفين؛ ورضي عمن تبعهم على نهجهم 
وتمسك بدينهم في مشارق الأرض ومغاريها من الدانين والقاصين. 


أما بعد: ‏ فيقول العبد الفقير إلى رحمته تعالى المدعو باسمه: محمد 
المختار وهو ابن محمد بن سيد الأمين بن حبيب الله بن أحمد مزيد بن بون 
واسمه سعيد الجكني نسباً الرشيدي مولداً ومنشأء ثم المدني إقامة وهجرة 
الشنقيطي شهرة ‏ ولد في ضاحية قرية الرشيد. بموضع يسمى «الشقيق» كان 
مزرعة لأهلهء وقرية الرشيد فى منطقة ‏ تكانت - بكاف معقودة عند أهل البلاد 
وهي من بلاد موريتانيا وا ۷ھ وإنما اشتهرت النسبة لأهل هذه 
البلاد بشنقيط ‏ وهي قرية من قراها - لأنها صارت علماً عليهم بالتغليب - قيل 
لأن الجنود من أسلافهم الذين فتحوا تلك البلاد لما اجتمعوا حين غزوها من 
المغرب كان اجتماعهم فيها أولا فنسبوا إليهاء وقيل إنهم لما استقروا بتلك 
البلاد كان يصعب عليهم السفر إلى الحج إلا من طريق المغرب» فيثواعدون 
هذا المكان ليجتمعوا فيه فنسبهم أهل المغرب إلى هذه القرية» فاشتهروا بذلك 
- وأكثر المنتسبين إليها ‏ ومن بينهم الكاتب - لا يعرفونها إلا بالاسم» وقد 
اشتهروا الآن باسمهم وهم الموريتانيون - فالعبد الفقير خرج من مسقط رأسه 
على رأس سنة 51 7١هء‏ وهو على تمام التاسعة عشرة من عمره مهاجراً من 
البلاد أيام حكم الفرنسيين لهاء وجاور بالمدينة المنورة. 


أقول ‏ وبالله أستعين: -: لما.رأيت كتب الحديث المسماة عند علماء السنة 
بالسَّة» وبالأصول الستة» أو الأمهات الستة» أو الخمسة وهي شهيرة باسمها 
ف عق التعزيفب بهاء وزات الاريعة ع الجمقة قن شرحت شروحا مستوفاة 
من مطول ومختصرء ورأيت الان ينها وغوت الاي + ل يلير له تعلى 
وجه البسيطة حتى الآن شرح يكون وافيا به إلا تعاليق مختصرة جدا لا تفيد إلا 
في حل بعض الألفاظ . وكنت لا أرى للاشتغال بالتأليف في هذا الوقت كبير 
فائدة إلا الشهرة» أو أخذ شهادات الغالب عليها أن تكون غروراً لصاحبها 
وخديعة له ولغيره» فلما لم أر أحداً تصدى لخدمة هذا الكتاب العظيم حتى 
يكون مِثْل غيره من أصول السنة» استخرت الله تعالى في القيام بخدمته» وخدمة 
أهل العلم والمساهمة معهم في حفظ السنة والسعي في الخيرء فانشرح صدري 
لذلك مع ما أنا فيه من الاشتغال واعتراض بعض الأمراض مع التقدم.في السن 
الذي يعوق الإنسان في الغالب عن كثير من مقاصده» لكن الثقة بعون الله تعالى 


إذا حَسّنَت النية حملتني على الاقتحام» وجرأتني على رفض التواني والإحجامء 
وقلَّ من جد فى أمر يحاوله فاستعمل الصبر إلا فاز بالظفر 
وإن لم أكن أرى نفسي أهلاً لما هنالك» ولا من فرسان ميادين تلك 
فإن خير الصدقة جهد المقل كما قال تلا ورحم الله القائل : 
ادكو وراو ارقن ذا عرج مؤملاً جبر ما لاقيت من عرج 
وإن ضللت بِقَمْرٍ الأرض منقطعاً فما على أعرج في ذاك من حرج 
وأعوذ بالله من طعن الحاسدين» وأهل الأهواء المغرضين, الذين 
استمرأوا الوقيعة في أعراض المسلمين» وخاصة أهل العلم والدين» وكأنهم 
ما صنفوا إلا رجاء الأجر والدعوات وجميل الذكر 
فهذا زمان غلب فيه الجهل وعمء وطغى على أهله بحر الفتن والفساد 
وطمء وكثر فيه النكير على أهل الخير ممن تورط في ظلمات الزيغ وارتطم» 
فالفضيلة بين أهله مغموطة مستورة» والعثرة ولو بسوء الظن علانية مشهورة» 
وقد سبق فيهم قول القائل: 
إن يعلموا الخير أخفوه وإن علموا شراً أذاعوا وإن لم يعلموا كذبوا 
وقول الآخر: 
إن يسمعوا سُبَّةَ طاروا بها فرحا عني وما سمعوا من صالح دفنوا 
صم إذا سمعوا خيراً ذكرت به وإن ذكرت بسوء عندهم أذنوا 
ومع هذا فالدعاوى الباطلة فيهم فاشيةء وأقوال أهل الحق والمعرفة 
عندهم لاغية» فلذلك تقدمت فيهم الأنذال» وتأخر أهل الفضل والكمال» فهم 
كما قال من يصف مثل ما نحن فيه في الحال: ش 


, أرى زمنناً. نَوْكَاه أسعدٌ أهله. ولكنتما يشقئ به كل عاقل:.: 
مشى فوقه رجلاه والرأس تحته فكب الأعالي بارتفاع الأسافل ‏ 
وقد اتضح فيه مصداق قول الرسول يكلِ: «شحاً مطاعاًء وهوى متبعاًء 
ودنيا مؤثرة» وإعجاب كل ذي رأي برأيه». .ومع ذلك فأهل الحق لا تؤثر 
عليهم عوارض الأحوال» ولا يصدهم عن اتباعه كثرة الزعازع والأهوالء 
وواجب النصح عليهم فرض باق لا يزال» والنشء محتاجون إلى الخير على 
أيدي الكبارء وإلا فمن أين يعرفون السبيل المستقيم والطريق القويم» ولقد 
اخس القاضي عبد الوهاب بن نصر المالكي إذ يقول: 
متو تقض ا ا ارا ااام لار الركايا 
ومن يشتي الأصاغر عن مراد إذا جلس الأكابر في الزوايا 
وإن تَرَفْعَ ET ER‏ على الرفعاء من إحدى الرّزايا 
إذا استوت الأسافل والأعالي فقد طابت منادمة المنايا 
والتوجع من هذه الأحوال في الناس قديم» والأمر فيه على مر الأيام 
. والمقصود أن الفقير إليه تعالى قد شرع في شرح الكتاب المذكور على 
يقة هذا بيانها : 
أولاً: البدء بالآية التي ابتدأ بها الضف وهي آية الوضوء وشرحها 
شزا وافاء ثم شرح الأحاديث على ترتيب المؤلف بصورة كالآتي : 
وهي كي أبدأ بالرجال فأترجم لكل واحد منهم»› 0 رواته 
ومشايخهء وأعتمد فى ذلك على كتاب «تهذيب التهذيب»؛ لكن لا أتقيد 
ولا أستوفي علقت ل أخرج عنه؛ إلا في النادرء واكتفيت بالتنبيه 00 هذا 
في المقدمة من العزو لَه في كل ترجمة» ثم بعد ذكر تراجم الرجال أذكر من 
أخرج الحديث غير المصنف» وأكتفي في العزو بأصل الحديث» ولا أعتني 
ببيان الاختلاف فى الألفاظ فى الغالب» إلا عند الحاجة» وتوقف الفائدة على 
ذلك كالزيادة اة أن الان فى المتن» وكذا الاختلاف فى إسناد 
الحديث بأن يكون من طريق واخدء طرق متعددةء إنما أعتني بذلك عند 
الحاجة إليهء ثم أتكلم على لغته». وإعرابه» ومعناه بعنوان لكل ذلك» ثم على 


فقهه. وما يستفاد منه ومناقشة الأدلة عند الخلاف بصورة مختصرة غير مخلة» 
وقد رقمت أحاديث الكتاب بالتسلسل» وجعلت الإحالة على ما تقدم سواءٌ 
أكان من التراجم أو غيرها بأرقام الحديث دون أرقام الصحائف» وكأني ببعض 
المتنطعين أو المنتحلين للعلم يعترض بالتطويل» ٠‏ فليعلم أني قصدت خدمة 
الكتاب من جميع نواحيه» ولم أقتصر في التراجم على التقريب» ونحوه لأنني 
أعلم أن كثيراً من الناس لا يتسنى له الاطلاع على التراجم لعدم المصادرء 
فأردت أن يكون الكتاب يكفي بنفسه عن الرجوع إلى غيره» ومع ذلك لا أبيعه 
بشرط البراءة من كل عيب» فإن الإنسان عرضة للسهو والنقصان» وكماله في 
أن يزيد صوابه على خطئه» ولم يجعل الله العصمة لغير أنبيائه» وليس المخطئ 
من أخطأ الصواب فحسب بل إن أكبر الخطأ في أن يعتقد الإنسان أن أحداً من 
الناس لا يخطئ» وقد اجتهدت وما علي وراء الاجتهاد من سبيل» والله حسبى 
ونعم الوكيل» فإن صادف سعيي من ينظر إليه ب ع الر فا ا 
منه ولعله يرضى» وإن كانت الأخرى وهي أن ينظر إليه بعين السخط فينزل منه 
منزلة المُسْخْطٍ وما عليه يِل ولا على مثله أشجى وأُوَلُول. 
ولكن بقول من سبقني لحاله أتمثل : 
تركت هوی سعدى ولبنى بمعزل وعدت إلى مصحوب أول منزل 
ونادتني الأشواق مهلاً فهذه منازل من تهوى رويدك فانزل 
غزلت لهم غزلاً رقيقاً فلم أجد لغزليَ نساجاً فكسّرت مغزلي 
فرحم الله امراً أنصف أخاهء ودعا له بخير على ما بذله وأسداهء فإن 
الجزاء من جنس العملء والله الذي يحقق لطالب الخير منه الأمل» وفيه الرجاء 
وعليه المعول» وقد سميته كما افتتحته وبدأته: (شروق أنوار المنن الكبرى 
الإلهية بكشف أسرار السنن الصغرى النسائية)؛ وإني لأرجو أن ينفعني به من 
هو مطلع على سري وعلانيتي ومدئ تعبي فيه وأن يرزقني الإخلاص في 
العمل كله والرغبة في فضله وكرمه دون غيره» وأن يجعله لي ذخراً أنتفع به 
عند القدوم عليهء وذكراً لي بعد الموت يدعو لي من نظر فيه وأن يعينني على 
تتمة باقيه إنه خير معين» وبيده أزمة الاو وإليه المصير يوم الدين» وصلى الله 


على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 


الإمام الحافظ شيخ الإسلام قاضي مصر أبو عبد الرحمن» أحمد بن 
شعيب بن علي بن سنان بن بحر النسائي» نسبة إلى مدينة بخراسان يقال لها 
نساء فهو خراساني المولدء والمنشأء ۹ولد سنة 9١1ه»‏ وقيل 4١اه.‏ سمع 
من قتيبة بن سعيد وأكثر عنه» وكان رحل إليه» وهو ابن ثلاثين سنة كما جزم به 
الذهبي» وفيما نقل هو أن ذلك على التقريب» وقال: أقمت عنده سنة 
وشهرين» وسمع إسحاق بن راهويه» وهشام بن عمارء وأبا كريب» وسويد بن 
نصرء والحارث بن مسكين» وعيسى بن حماد زُغْبة وخلائق في أقطار البلادء 
غيرهم بخراسان والعراق» والحجازء والشام» ومصرء ورحل في هذه الآفاق» 
واستقر بمصرء وروى عنه خلائق كثيرون منهم: ابنه عبد الكريم» وأبو بكر 
أحمد بن محمد بن إسحاق ابن السني» وأبو علي الحسن بن رشيق العسكري› 
وأبو القاسم حمزة بن محمد بن علي الكناني الحافظ» وأبو الحسن محمد بن 
عبد الله بن زكريا بن حيوية ومحمد بن معاوية بن الأحمرء ومحمد بن القاسم 
الأندلسي» وعلي ناا جعفر الطحاوي» وأبو بكر أحمد بن أحمد المهندس» 
هؤلاء رواة كتاب السنن كما قال صاحب التهذيب» وابن الأحمر هو الذي 
أدخل كتاب السئن الأندلس» وروى عنه أيضاً أبو بشر الدولابي وهو من أقرانه 
وأبو عوانة في صحيحه وأبو بكر الحداد الفقيه وأبو علي بن هارون وأبو جعفر 
العقيلي وأبو علي النيسابوري الحافظ»ء وخلق غيرهم» وقد اتفق الأئمة على 
حفظه وإتقانه» وجلالة قدرهء وتبريزه في علم الحديث» ومعرفته بالرجال» وثناء 
الأئمة عليه كثير». قال الحاكم: سمعت علي بن عمر الحافظ غير مرة يقول: 
أبو عبد الرحمن مقدَّم على كل من يذكر بهذا العلم من أهل عصرهء وقال مرة: 
النسائي أفقه مشايخ عصره» وأعرفهم بالصحيح» والسقيم» وأعلمهم بالرجال 
فلما بلغ هذا المبلغ حسدوهء فخرج إلى الرملة فُسئِل عن فضائل معاوية فأمسك 


عنه فضربوه في الجامع. فقال : أخر جوني إلى مكق فأخرجوه وهو عليل وتوفي 
مقرلا شهدا : 
وقال الدارقطنى : كان أبو بكر الحداد الفقيه كثير الحديث ولم يحدث عن أححد 
غير أبى عبد الرحمن النسائى فقطء وقال: رضيت به حجة بينى» وبين الله تعالى . 
قال الدارقطني: سمعت أبا طالب الحافظ يقول: من يصبر على ما يصبر 
عليه أبو عبد الرحمنء كان عنده حديث ابن لهيعة ترجمة ترجمة فما حدث 


بشيء منه» وكان لا یری أن يحدث بحديث ابن لهيعة. 

قال ابن كثير 4 : كان يصوم يوماء ويفطر يوماًء ونقل عن الحافظ أبي 
علي أنه قال: للنسائي شرط في الرجال أشد من شرط مسلم بن الحجاج. 

وقال أيضاً: رحل إلى الآفاق واشتغل بسماع الحديث» والاجتماع 
بالأئمة الحذاق إلى أن قال: وقد جمع السنن الكبير» وانتخب منه ما هو أقل 
حجماً بمرات» وقد وقع لي سماعهماء وقد أبان في تصنيفه عن حفظ وإتقانء 
وصدق وإيمان» وعلم وعرفان. اهء قلت: وقوله انتخب منه إلخ يعني السنن 
الصغرى وهي هذه التي بأيدينا نشرحها الآن أعان الله على ذلك. 

قال الذهبى: تفرد بالمعرفة» والإتقان» وعلو الإسناد. وفى التهذيب: 
قال ابن عدي : ا سوا الفقيه» وأحمد بن محمد بن ا الطحاوي 
يقولان: أبو عبد الرحمن إمام أئمة المسلمين» وقال أبو علي النيسابوري: كان 
من أئمة المسلمين» وقال فيه: الإمام في الحديث بلا مدافعة» وقال أيضا: 
رأيت من أئمة المسلمين أربعة فى وطنى»ء وأسفاري اثنان بنيسابور: محمد بن 
إسحاق وإبراهيم بن أبي ا ا بمصرء وعبدان بالأهوازء وقال 
مأمون المصري: خرجنا إلى طرسوس فاجتمع من الحفاظ : عبدالله بن أحمدء 
ومربّع» وأبو الأذان» وكيلجة» وغيرهم فكتبوا كلهم بانتخاب النسائي» وقال 
أبو الحسين بن المظفر: سمعت مشايخنا بمصر يعترفون لأبي عبد الرحمن 
النسائي بالتقدم» والإمامة» ويصفون من اجتهاده في العبادة بالليل والنهارء 
ومواظبته على الحج والجهادء وإقامته السنن المأثورة» واحترازه من مجالس 
السلطانء وأن ذلك لم يزل دأبه حتى استشهد. 

كان يث قد صنف كتاب خصائص علي» فاتهمه بعض الناس بالتشيع . 


قال أبو بكر المأموني: سألته عن تصنيفه كتاب الخصائصء فقال: 5+ 
دمشق والمنحرف بها عن علي كثيرء فصنفت كتاب الخصائص؛ رجاء أن 
يهديهم الله. ثم صنف بعد ذلك كتاب فضائل الصحابة» وقرأها على الناس»ء 
کک - وأنا حاضر: ألا تخرج فضائل معاوية فقال: أي شيء أخرج؟ اللهم 

لا تشبع بطنه» وسكت السائل» وقد ذكر الذهبي أن هذه منقبة لمعاوية للحديث 
الثايت عنه ية وفيه : اللهم من لعنته, أو شتمته» فاجعل ذلك له زكاة ورحمة. 
قال السيوطي فيه: الحافظ شيخ الإسلام وأحد الأئمة المبرزين». والحفاظ 
المتقنين» والأعلام المشهورين» جال البلاد» واستوطن مصرء فأقام بزقاق 
القناديل» وذكر ابن كثير أنه ولي الحكم بحمصء ونقل ذلك عن شيخه المزي» 
وذكروا أنه كان له أربع نساء حرائر» وسريتان وأنه كان في غاية الحسن» وكان 
كل يوم يأكل ديكاًء ويشرب مرقه» ويشرب نقيع الزبيب الحلالء وأنه دخل 
دمشق فسئل عن فضائل معاوية فقال: أما يكفي معاوية أن يذهب رأساً برأس 
حتى يروى له فضائل» فجعلوا يطعنون في خصيتيه حتى أخرج من الجامع» 
فسار من عندهم إلى مكة فمات بها سنة 2707 ولم يختلفوا في أن هذا سبب 
موته» وإنما اختلفوا هل كان ذلك بدمشق» أو بالرملة؟ فمنهم من قال إنه 
0 وموته بمكة» ودفن بين الصفا والمروة› ومنهم من قال بالرملةء ودفن 
فل بيت المقدس ف صفر من السنة المذكورة 07"هء وكان خروجه من مصر 
في ذي القعدة سنة اثنتين وثلاثمائة وعمره على قول الذهبي : A^‏ سنة - رحمنا الله 
وإياه بر حمته e‏ 


0 0 0 0 0 


له الله ارقن لزي 


قال الامام أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي بن بحر النسائي : 


١‏ تأويل قوله عر وجل 
لذا فُمَثّم إلى الصلوة فعسلا وجوه يريك إلى الْمَرَافِقِ © 
Em‏ 88 150 11 


التأويل: تفعيل من أوّل الشيء» يؤولهء تأويلاء وتأوّله؛ إذا رده إلى 
أصله» وثلاثيه آل يؤول» ولا ومالك - إذا رجع والأؤل الرجوع. وتأويل 
الكلام تفسيره وبيان المراد منه» ومنه قول عبد الله بن رواحة به في عمرة 
القضاءء وهو آخذ بخطام ناقة الرسول كَل حينما دخل مكة: 
خلوا بني الكفار عن سبيله اليوم نضربكم على تأويله 
كما صضريناكم على تتزيله 
فالمراد: على تأويل رؤيا الرسول ‏ عليه الصلاة ا - أو القرآن 
الذي نَزّل بمقتضاها وهو .قوله تعالى : لد مدقت أله رشولة اليا لحن 
كن َلْسَسَحِدَ الحرم إن سا لَه لَه ءامنيرت#» الآية وهذا هو الغالب في استعماله 
في القرآن» وقال الجوهري: التأويل تفسير ما يؤول إليه الشيء» وقد أولته 
تأويلاً وتأولته بمعنى» ومنه قول الأعشى : 
على أنها كانت تأول حبها تأول ربعي السقاب فأصحبا 
وقال أبو العباس أحمد بن يحبى : إن التأويل» والمعنى» والتفسير واحد. 
وقال بعضهم: التفسيرء والتأويل معناهما واحد بحسب عرف الاستعمال» 
والصحيح تغايرهماء وقال الراغب: التفسير أعم من التأويل» وأكثر استعماله 
في الألفاظ» وأكثر استعمال التأويل في المعاني كتأويل الرؤياء وأكثر استعماله 
في الكتب الإلهية» والتفسير يستعمل فيهاء وفي غيرهاء والتفسير أكثر ما 


كتاب الطهارة هله كتاب الطهارة 


يستعمل في مفردات الألفاظ› والتأويل أكثر ما يستعمل في الجمل» 
قلت: من استعماله في الرؤيا قول عاتكة بنت عبد المطلب بعد وقعة بدر 
لما ظهر مصداق رؤياها التي رأتها قبل الوقعة وهي أن رجلاً دخل المسجد 
قَتَادئ: يا آل عُدَره قوموا إلى مصارعكم في ثلاث» فكذّبوها 0 0 
جهل : يا بني هاشم أما رضيتم أن تتنبأ رجالكم حتى تتنبأ نساؤكمء ثم 
SS‏ ا ام 
أنكم أكذب أهل بيتٍ في العرب» فقالت: 
ألما تكن رؤياي حقاً ويأتكم [بتأويلها] قل من القوم هارب 
وقال الله تقدست أسماؤه حكاية عن يوسف 22 : هدا تَأُوبلُ رهي من 


طهر 
ا 
اما" 


وعند الأصوليين التأويل: صرف اللفظ عن المعنى المتبادر منه الذي 
يسمونه الظاهر إلى معنى مرجوحء وينقسم عندهم إلى مقبول» ومردود» 
وتلاعب. فالمقبول ما كان الصارف فيه صحيحاء والمردود: ما كان في ظن 
المستدل صحيحاً» وهو في نفس الأمر فاسدء والتلاعب: ما كان لغير دليل. 
قوله كلك : من العزة وهي القوة» والشذة»ء والرفعة» والغلبة وَعَزِّهُ غلبه» ومنه 
قوله سبحانه: وله اَلْمِرَّهُ ولِرَسُوله- وَلِلْمُوْمِنَِ4. وقوله: ن رَه يِه جيعا» 
وقولهم في المثل: من عَرّ بِرّه أي من غلب سلب. وقول الخنساء تنعي إخوتها : 
كأن لم يكونوا حمىّ يتقى إذالناس إذ ذاك من عر برا 
- أي من غلب سلب» وقول جرير في عبد الملك بن مروان: 
يعر على الطريق بمنكبيه كما ابترك الخليع على القداح 
أي يغلب عليهاء ومنه قوله تعالى: لوَعَرفِ في الْخِطابٍ» أي غلبني والهاء 
اقول اله «نولة» تر إلى الل عا وله ق ف لفغ العو 
لأنه في قلب كل إنسان حاضرء فهو بمثابة المذكورء فهو كقوله تعالى: «فلّ 
هُوٌ أله اد4 مع أن الضمير قد يعود إلى غير مذكور كما قال تعالى: 
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توارت لجاب . ش 
وقوله تعالى: «يتآا الّذِرح اموا دا من إلى السلوة ایا 3م دگ 
َأَيِيَكٌ إلى ألمرافق). هذا صدر آية التيمم وتمامها #وأمسحوا برءوس 


راڪم إل الكنير' ود کم جنها ماروا تاد کم ترص أو ڪل سر او 
ا 82 5 و ن او انيه عل يدوا م ا يدا ا 
مسحو بوجُويِكم وَأيْدِيكم مَنْهُ 
الكلام عليها ينحصر في أمور: 
الأول: في ابتداء المصنف الكتاب بها في بدء كتاب الطهارة كما فعل 
البخاري که بدأ بها في كتاب الطهارة» وذلك مناسب من وجوه: 
التبرك في مبدأ الكلام بكلام الله تعالى. 
أن الأصل في الاستدلال على الأحكام الشرعيّة كتاب الله تعالى 
أولا وسنة الرسول غليه الصلاة والسلام ثانيا 
د أن اک أحكام الطهارة ينبني على هذه الآية الكريمة ويتفرع عنهاء 
فالكلام على الطهارة بيان لمعنى الآية الكريمة» ولهذا أَوْرَدَ المصنف في 
شرحها جميع أحاديث الطهارة شرحاً لها كما يأتي. 
الثاني : سبب نزولها: 
ثبت في الصحيحين وغيرهما عن أم المؤمنين عائشة وا أنها خرجت مع 
رسول الله ية - في بعض أسفاره ‏ وهي غزوة المريسيع» والصحيح أنها كانت 
في سنة ست من الهجرة كما يأتي بيانه في شرح الحديث إن شاء الله» وهي غزوة 
بني المصطلقٍ من خزاعة» والمريسيع اسم ماءٍ لهم كانوا عليه بالساحل من ناحية 
قُدّيدء قالت عائشة: حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش انقطع عقد لي» 
فذكرت الحديث قالت: فقام رسول الله ية حين أصبح على غير ماء فأنزل الله 
آية التيمم فتيممواء فقال أسّيد بن الحَضَير: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر . 
وهذا السبب متفق على أنه سبب النزول» وأن التيمم لم يكن شرع قبل 
ذلك كما يأتي إن شاء الله تعالى. 
غير أنه أشكل على العلماء أي الآيتين تعني عائشة يبنا ؟ أهي : هذه» أم 
آية النساء؟. وذلك لأن آية النساء فيها ما يدل على أنها متقدمة على غزوة 
المريسيع» لأن فيها ذكر تحريم الصلاة في حال السكرء رلك قبل تحرم 
الخمر» > وتحريم الخمر مختلف فيه فقيل : كان في حصار بن بنى النضيرء وذلك 
سنة أربع من الهجرة ة وقيل: بعد بدرء وقبل اعد الاك كله قبل فرك آنه 


التيمم في غزوة المريسيع وهي التي كانت فيها قصة الإفك» وفي سياق حديث 
الإفك قالت: كان يعرفني قبل نزول آية الحجاب تعني صفوان» ونزول 
الحجاب صبيحة عرس النبي يي بزينب» وذلك بعد مقتل بني قريظة في آخر 
سنة خمس » فتعيّن كونها سنة ست كما قال خليفة بن خياط . 


ولهذا الاختلاف قال القاضى أبو بكر بن العربى كُلَنْهُ: وهى معضلة ما 
وجدت لدائها من دواء عند أحدء زا آیتان فيهما ذكر التيمم ااا في النساءء 
والأخرى في المائدة» فلا نعلم أية آية عنت عائشة؟ وآية التيمم المذكورة في حديث 
عائشة النازلة كانت عند فقد العقد في غزوة المريسيع قال خليفة بن خياط : سنة 
سبّ» وقال غيره سنة خمس» وليس بصحيح» وحديثها يدل على أن التيمم قبل 
ذلك لم يكن معلوماً ولا معمولاً به» فالله أعلم كيف كانت حال من عدم الماء 
وحانت عليه الصلاةء فإحدى الآيتين مُبَيّنَة والأخرى زائدة عليهاء وإجداهما. 
سفريّة» والأخرى حضريّة» ولما كان أمراً لا يتعلق به حكم خبأه الله ولم يَتَيسّر بيانه 
على يدي أحدٍء ولقد عجبت من البخاري بوب في كتاب التفسير في سورة النساء 
على الآية التي ذكر فيها التيمم» وأدخل حديث عائشة فقال: «وإن كنتم مرضى أو 
على سفر». وبوّب في سورة المائدة فقال: باب «فلم تجدوا ماءً؛ وأدخل حديث 
عائشة بعينه وإنما أراد أن يدل على أن الآيتين تحتمل كل واحدة منهما قصة عائشة 
وأراد فائدة أشار إليها هي أن قوله: ييا اَي امنا لا مروا الوه وئر 


معش اع 


شکری سی لمأ ما تفلو و جما إلا عار سيل عى تتأ إلى هذا الحد 
نزل في قصة علي وأن ما وراءها قصة أخرىء وحكم آخر لم يتعلق بها شيء منه» 
فلما نزلت في وقت آخر قرنت بهاء والذي يقتضيه هذا الظاهر عندي أن آية الوضوء 
يذكر التيمم فيها في المائدة» وهي النازلة في قصة عائشة. وكان الوضوء مفعولاً غير 
متلو فكمل ذكرمُء وعقب بذكر بدله واستوفيت النواقض فيه ثم أعيدت من قوله: 
«وَإن كم تئ إلى آخر الآية في سورة النساء مركبة على قوله: وَل جثيًا إلا 
عابر سَبِيلٍ حى تَمْتسِنُوا 4 حتى تكمل تلك الآية في سورة النساء جاء بأعيان مسائلها 
كمال هذه ويتكرر البيان وليس لها نظير في القرآنء والذي يدل على أن آية عائشة 
هى آية المائدة أن المفسرين بالمدينة اتفقوا على أن المراد بقوله تعالى: إذا منم 
إلى وة يعني من النوم» وكان ذلك في قصة عائشة والله أعلم اه. 


قال الفقير إليه تعالى كاتب الحروف: فتحصل من هذا أن الراجح أنها آية 
المائدة إلا أن طرفاً منها ألحق بآية النساءء فإذاً تقَرّر من هذا أن آية المائدة هى 
التي نزلت في شأن عائشة» وذكر فيها الوضوء ليكون مفروضاً بالقرآن كما كان 
مفروضاً بالسنة» وليرتب عليه بدلهء وتذكر أسبابه» وهي أسباب بدله أيضاًء 
وأن آخر آية النساء تأخر نزوله عن أولها حتى كان بعد نزول آية المائدة» ثم 
قرن بأول الآية لتتم الفائدة هنالك تمامها في المائدة. 

فهذا ما صح في سبب نزول الآية» وهو يؤيد القول بأن ذكر الوضوء لم يكن 
أول بيان وجوبه لأنه كان معلوما قبل ذلك» ولكن ليرتب عليه البدل كما تقدم. 

وقد ورد فيي سبب نزول آخر آية النساء أن الصحابة رضوان الله عليهم 
أصابتهم جراحة» نفشت فيهمء ثم ابتلوا بالجنابة» فشكوا ذلك للنبي كك فنزلت . 
ورَجّح القرطبي أن آية التيمم آية النساء لعدم ذكر الوضوء فيهاء ويردّه ما تقدم. 
عن أبيه عن عائشة فذكر القصةء وفيها فنزلت: يابا آل اموا إذًا هُمَشْمَ 
إل الصلوة مَعْسُِوا وُجوهَكُم وأیریکم إل المرافق وأنسحوا روسكم رڪم إل 


< ہے ۴ س 3 011110 ع 2 TT‏ ا اسح عرس r‏ > 
الکميينِ وإن تم جنبًا اطهروا وإن کم رسس أوْ عل سَمَرِ آو ج امد منم 
بے و 


من التآيط أو مسنم الس فلم جوا ماه مما صويدًا طِيبًا فامسحوا يكم 

قلت: وهو نص في موضع النزاع . 

الثالث : توضيح معاني ألفاظها وبيان مفرداتها : 

قوله: (يا) حرف نداء للقريب والبعيد» وقيل: يختص بالبعيد حقيقة أو 
حكماً وقيل: للقريب وقيل: بينهما وبين المتوسط» وهو عند بعضهم أصل 
حروف النداءء ولهذا يختص بأمور: منها: أنه لا يقدر عند الحذف منها غيره 
نحو طنْوْسْتُ أَعْرض عن هذاه م نک آي الال التكيّوة4. ومنها: أنه 
يختص بنداء لفظ الجلالة نحو يا الله ومنها: أنه لا يستعمل في الاستغاثة 
غيره» وفي الندبة إِمَا بالواوء أو به عند أمن اللبس. 

ومنها : أنه يختص بنداء أيهاء وأيتها كما قال بعضهم نحو: يما التفش» . 


وقوله: (أي): اسم يتوصل به لنداء ما فيه أل» وذلك أحد معانيه التي 
يأتي لها في اللغة» وهي «خمسة». الثاني: أن تكون شرطية نحو أب ما دوا 
الثالث : أن تكون ا ا ا افر والرابع: أن تكون موصولة نحو 
ا اشد وقول الشاعر: 

اماق ةب الك يى ا اقل 

الخامس : أن تكون بمثابة الصفة» فتكون بعد النكرة صفة نحو : لقيت رجلا 
أي رجل» وتكون حالاً بعد المعرفة نحو : القيت محمداً أي رجل» وهي في النداء 
وصلة كما تقدم؛ إلا عند الأخفش؛ فإنه يرى أنها موصولة» وصَدْرٌ صلتها ضمير 
محذوف» وهو العائد فيكون التقدير «يا من هم الذين آمنوا» ويا من هو الرجل». 

وقوله: «ها»: للتنبيه؛ وهو أحد معانيه» فتدخل على أربعة أشياء: 

الأول: ضمير الرفع المخبر عنه باسم الإشارة نحو مانم مزل » . 

والثاني: اسم الإشارة غير المختصة بالبعيد نحو: «هذا». 

الثالث : نعت أي في النداءء كما هناء ونحو: يا أيها الرجل» وهي هنا 
1 للتنبيه. على أنه المقصود بالنداءء وعند بعضهم أنها عرض عما تضاف 
إليه أي. وفي لغة بني أسد يجوز فيها حذف الألف» ويجوز فيها ضم الهاء 
إتباعاً كما في 3 ابن عامر أيه القن . ًالوا ياي لاحر والضم 
للإتباع» وذكر بعضهم أنها عوض عن تكرير حرف النداء لأن الأصل في «يا 
أيها الرجل» يا أي يا الرجل. 

الرابع: اسم الجلالة في القسم؛ منه قول الصديق وه في حديث أبي 
قتادة في صحيح مسلم في قصة سلب القتيل يوم حنين: لاها الله إذا لا يعمد 
إلى أسدٍ من أسود الله ينافح عن الله ورسوله؛ فيعطي سلبه أ صيبع من 
قريش . . . الحديث» وتكون بقطع الهمزة» ووصلها مع حذف الألف» وإثباتها . 

وقوله: («أيت4): اسم موصول قيل إنه جمع مفرده الذيء وهو 
الذي مشى عليه ابن مالك في ظاهر قوله: 

جمع الذي الأولى الذين مطلقاً 
وهو الراجح. واحتج له بأنه جاء على صفة جمع المذكرء ولهذا رفعه 


بعضهم بالواو كما قال ابن مالك : 
وبعضهم بالواو رفعاً نطقاً 
وهي لغة هذيل كما في قول بعضنهم: 
نحن الذون صبّحوا الصباحا يومالنخيل غارة ملحاحا 

ورجح العيني كُأَنْهُ: أنه اسم دال على الجمع» وليس بجمع»› واحتج بأنه 
أخص من مفرده لأنّ مفرده يكون للعاقل» وغيره» وهو لا يكون إلا للعاقل 
والمشهور الأول» وقد جاء الذي بمعنى الذين كما يأتي المفرد بمعنى الجمع 
كما في قول الشاعر: 

وإن الذي حانت بفلج دماؤهم همالقوم كل القوم يا أم خالد 

وهو هنا إما صفة ل«أي»ء وهو الجاري على ألسنة المعربين» وفيه وجه 
آخر وهو أنه نعت لموصوف محذوف التقدير : أيها القوم الذين آمنواء أو الناس 
الذين آمنواء والخطاب بالذين لجماعة الذكور» ويدخل فيه في عرف الشرع 
الإناث؛ إما لأنهم مخاطبون على ألسنة الذكورء أو لأنهم تبع للذكور في أغلب 
الأهون. 

وقوله: (إدَامَيُوا#): صلة الموصولء وأصل هذا اللفظ أن يراد به 
وصف جماعة الذكور كما تقدم» والإيمان في اللغة: التصديق ومنه قول أبناء 
يعقوب لأبيهم: وما أت ممن َا ولو كن صَدِقِنَ8. ولكنه في عرف 
الشرع: مخصوص بالتصديق الجازم بما جاء به الرسول ية عن الله تعالى 
فيكون على ذلك له حقيقة لغوية» وحقيقة شرعية» وهذا أصله في الشرع كما 
في حديث جبريل المشهور فإنه لما سأله ييه بقوله: أخبرنى عن الإيمان قال : 
«أن تؤمن بالله وملائكته» وکتبه» ورسلهء وباليوم الآخرء وبالقدر خيره» وشره) 
الحديث» وجاء فى ي الشرع مراداً به الصلاة. وهي من أعمالهء ولوازمه كما في 
قوله تعالى : لوا كن أله لَه الِيْضِيعٌ إِيمَندَ ٌ4 أي صلاتكم إلى بيت المقدس» كما 
جاء مراداً به سائر وظائف ا في قوله: «الإيمان بضع وسبعون شعبة» 
فأعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق». لأن من شرط 
صحة التصديق مطابقة الجوارح للقلب بالعمل كما سيأتي. ويطلق على مراقبة 
الرب كما في قوله بية: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن» الحديث» فإن 
مذهب أهل السنة والجماعة أن لا يكفر أحد بذنب من هذه الأعمالء ولا 


غيرها من الكبائر ما عدا الشرك بالله» والخلاف في ترك الصلاة عمداًء فالمراد 
أنه ساعة الزنا ترفع من قلبه عظمة الرب فينقص إيمانه بذلك» فكأنه غير مصدق 
بمشاهدته له ساعة التلبس بالمعصية ولو استشعر مراقبته لما غشيهاء ومنهم من 
جعل المراد بالنفي نفي الكمال» وهو يرجع إلى ما قدمناه والله أعلم. 
قوله: (([€6): كلمة تأتي في العرية ل اعدا أن تكون 
للمفاجأة فتختص بالجمل الاسمية» ولا يصدر بها الكلام» ولا تفتقر إلى 
الجواب» نحو: خرجت فإذا الصديق بالباب. وقال سبحانه: دا هى حيّة 
تی إا م مَخِصَة4» الثاني: أن تكون ظرفاً لما يستقبل من الزمن كما 
هنا فتكون متضمنة معنى الشرط› وتفتقر إلى الجزاء غير أنها لا يجزم بها 
وسمع الجزم بها في الشعر في قول الشاعر: 
استغن ما أغناك ربك بالغنى. وإذا تصبك خصاصةٌ فتحمّل 
وتختص بالجمل الفعليةء فإن وليها اسم قدر الفعل بينهاء وبينه كما في 


قوله سبحانه: #إدًا ألا أَنتََّتَ» التقدير إذا انشقت السماءء وقد أشار ابن 
مالك إلى ذلك بقوله: 
وألزموا إذا إضافة إلى جمل الأفعال كهن إذا اعتلى 
وأكثر أهل العربية على أن العامل فيها جواب الشرطء وأن الجملة بعدها 
في محل جر بالإضافة إليهاء كما دل عليه البيت السابق» واعترض بعضهم على 
ذلك بقول .زهير: 
الي اتن لس مدؤك امف + ولاشابقا شيعا إذا كا جانا 
0 وزعم بعضهم: أن الجملة هي التي تعمل فيهاء ورد بأن المضاف إليها لا 
يعمل فى المضاف» وأجابوا عن ذلك بأنها حينئذٍ لا تكون مضافة كما أنها إذا 
جزمت لا تكون مضافة» وذكر ابن 0 أنها قد تخرج عن الشرطية كما في 
قوله تعالى: ولت إا اسم الى م م يترون 4 طوَإِدًا ما عَصْبوأ هم يرون » 
والواقعة بعد القسم كما في قوله تعالى : الجر إا مَوَن» وول إا يَنتَى» على 
ما هو مقرر في موضعه من كتب العربية. 
وقوله:. (قُمَثُم4): من القيام الذي هو ضد.الجلوس» ويقال قام إلى 
الشيء ء إذا نهض لفعلهء أو سعى لكن يعدى في السعي بفي فيقال: قام فيه» 


والقيام المصدرء والقوم» والقامة قال الراجز: 
قد قمت ليلي فتقبّل قومتي وصمت يومي فتقبّل صومتي 
أدعوك يا رب من النار التي أعددت للكفار في القيامة 
وقوله: (#8إلَ ألصَّلَرْةِ#): إلى حرف جر ترد فى العربية لمعان عدة ذكرها 
ابن هشام فعدّها ثمانية» وأصلها لمنتهى الغاية الزمانية نحو اتا يام إل 
يل والمكانية نحو يت الْسسَمِدٍ الْكرَارٍ إل السَْجِدِ لقا وهي هنا 
يحتمل أن تكون بمعنى اللام أي للصلاة» ويحتمل أن تكون للغاية . 
والمراد هنا أردتم القيام إلى الصلاة» لأن الدخول في الصلاة لا يكون إلا 
بعد الوضوءء فالقيام للدخول فيها ليس مراداً هنا وإنما المراد إرادته» قال 
البيضاوي : (عبّر عن إرادة الفعل بالفعل المسبب عنها للإيجاز» والتنبيه على أن من 
أراد العبادة ينبغي أن يعزم عليهاء ويبادر إليها بحيث لا ينفك الفعل عن الإرادة» 
أو إذا قصدتم الصلاة؛ لأن التوجه إلى الشيء» والقيام إليه قصد له). اه. 
وقد ترد هذه الصيغة وهى دخول إذا على الفعل الماضىء» والمراد القصد 
الى ا ره بال وهو هنا مق (طلاق الحسنيب > ورات ال 
كقوله تعالى > ٤‏ مات آلا سید ا أى : أردت قراءتة» -وقوله عليه 
الصلاة والسلام: «لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال بسم الله» وقوله: «إذا دخل 
أحدكم الخلاء فليقل بسم الله» «إذا أكلت فسمُ الله»؛ لأن الإنسان لا يقوم إلى 
الدخول في الصلاة إلا وهو متوضئ» ومن هذا القبيل حديث أنس عند 
البخاري: «تسحرنا مع رسول الله يه ثم قمنا إلى الصلاة»» بدليل أنه لما قيل 
كم كان بين السحور والأذان؟ قال: «قدر ما يقرأ الإنسان خمسين آيةاء 
والصلاة أصلها في وضع اللغة الدعاء ومنه قول الأعشى : 
وقابلهاالريح في دنها وصلى على دنها وارتسم 
وقول الآخر: 
صلى على عزة الرحمن وابنتها ليلى وصلى على جاراتها الأخر 
قال جرير: 
وإن الذي أعطى الخلافة أهلها بنى لي في قيس وخندف مفخرا 
منابر ملك كلها مضريّة ‏ يصلىي علينا من أعرناه منبرا 


وأخذه بشار فقال: 


إذا ما غضبنا غضبة مضرية هتكنا حجاب الشمس أو قطرت دما 
إذا ما أعرنا سيداً من قبيلة ذرى منبر صلى علينا وسلما 
وفي التنزيل لرَسَلٍ علوم إن صك سكن م أي ادع لهمء وفي 
الحديث في فضل الصلاة: «فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في 
مصلاة» الحديث. أي فتستغفر له وتدعو له» وهي في عرف الشرع: (العبادة 
ذات الركوع والسجود) سميت بذلك إما لأنَّ من أفْعَالها الدعاءء وإما مشتقة من 
الصلا الذي هو الظهر لأن المصلى يثنى ظهرهء وإما من الصلوين وهما إما 
العرقان المكعقات الظهرة وإما جانا عكم الذنب»» ويشهد لها فرل لرا 
لا أضع الدلو ولا أصلي حجنن :ار اها نولي 
يعني : أنه لا يضع الدلوء ولا يوليها صلويه حتى تشرب ؛ فتصد عن الماء. 
وقوله : (فاغْيلوأ4): الفاء واقعة فى جواب الشرطء وخطاب المذكر هنا 
يدخل فيه الإناث كما تقدم بيانه» ا مالعل غسل الشيء يغسلهء 
عَسلاً وعُسلاً. بالفتح والضم مصدرانء وقيل بالفتح المصدرء وبالضم اسم 
للأغسال» :ويقال غسلا تضم قال 'الكميك يضف حمان وحكن أعتاية الم : 
٠‏ تحت الألاءة في نوعين من غسل20 باتا عليه بتسجال وتقطار 
وهو في عرف الشرع: «إمرار الماء على الجسد» إذا لم يكن فيه نجاسة 
فإن كانت فلا بد من إزالتها بالماء» وعند مالك كآنه فى المشهور عنه لا بد 
من إمران البدامع الحاء وينم هقل عتدغم اللاك :ولا يشترط عند يرب قال 
القرطبي كُدَنْهُ: (ولا بد في غسل الوجه من نقل الماء إليه وإمرار اليد عليه 
رد س اسل يدا قال © وال قرا اة ر الما ون 
عليه دلك بيده ولا شك أنه إذا انغمس الرجل في الماء حتى غمر وجهه 
ويديه» ولم يدلك يقال غسل وجهه ويديه» ومعلوم أنه لا يعتبر في ذلك غير 
حصول الاسم فإذا حصل كفى) اه. 
ولا بد من مغسولٍ بهء وهو الماء ولكنه معلوم فحذف للعلم به. ' 
وقوله: (لوجُومَكُ4): الوجوه جمع وجه مشتق من المواجهة» وهي 
المقابلة» وحكى الفراء حي الوجوه وحي الأجوه بالهمز فيقال: الوجوه» 


والأجوه» وذكر ابن السكيت إن ذلك يفعل كثيراً في الواو إذا انضمت؛ أي أنها 
تقلب همزة في اللغة» وهو مأخوذ من المواجهة» وهي المقابلة» وهو عضو 
مشتمل على أعضاء وله طول وعرض» فحده طولاً من مبدأ سطح الجبهة إلى منتهى 
اللحيين» وهما عظما الحنك» ويسميان الفكين» وعليهما منابت الأسنان السفلى» 
وهذا في حق من لا لحية له كالأمرد» والكوسج» وأما من له لحية فيغسل ما 
استرسل من الشعر إلى آخر لحيته» وحده عرضاً من الأذن إلى الأذن» وقال 
بعضهم: حد الوجه من منابت الشعر المعتاد» إلى آخر الذقن وعرضا ما بين 
الأذنين» والأنزع والأصلع يغسلان مقدار حد منبت الشعر المعتادء والأغم 
كذلك» وقدّره بعض الفقهاء بمقدار أربع أصابع» وليس من الوجه عند الأكثرين 
داخل الفم والأنف» وكذلك داخل العينين» وروي عن بعض الصحابة أنه كان 
يفعل ذلك أي يغسل داخل عينيه فَعَمِيَ .من أجل ذلك في آخر عمره» كما روي عن 
ابن عمرء وليس منه أيضاً الأذنان على الصحيح خلافاً لمن قال إنهما من الوجه 
بدليل ما ثبت في دعاء السجود: سجد وجهي للذي خلقه» وصوره» وشق سمعه 
وبصره» قال: فجعلهما للوجه بإضافتهما له» وهذا لا يلزم لأن الإضافة تكون 
للمجاور والمصاحب كما تكون في الجزء من الشيء» وبينت السنة أن الأكمل في 
الغسل أن يكون ثلاثاً كما يأتي بيانه» وأن الزيادة عليها إسراف» وأن الاقتصار 
على الواحدة» وعلى الاثنتين من الغسلات جائز كما يأتي إن شاء الله . 


واختلفوا في تخليل اللحية: فمنهم من أوجبه» ومنهم من أوجبه في 
الخفيفة دون الكثيفة في الوضوءء وفيهما في الغسل» ومنهم من أوجبه في 
الكثيفة» دون الخفيفة عكس الأول. 

قوله: (لوَايريُْ4): جمع يد وهي الجارحة» والصحيح فيها أنها من 
الأصابع إلى المنكب» فهي لفظ مشترك يحتاج إلى البيان» وهي من الأسماء 
التي حذف لامهاء وأصلها يدي على وزن فعل بسكون العين» فحذفت الياء 
تخفيفاً ونقلت حركتها إلى الدالء وتجمع على أيد» ويدي جمع قلة» وهو 
الأصل في هذا الجمع من فعل كفلس» وأفلس» وفلوس» ولا يجمع فعل 
بالتحريك هذا الجمع إلا في أحرف يسيرة مثل جبل» وأجبل» وزمن» وأزمن» 
وعصاء وأعص» ومثل هذا من الأسماء التي على حرفين محذوفة اللام لا يرد 
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لامها إلا في التثنية». والجمع والتصغير. قال مضرس بن ربعي الأسدي : 
فطرت بمنصلي في يعملاتٍ دوامي الأيد يخبطن السريحا 
ويجمع الأيدي على أياد كأكرع» وأكارع كما قال ا وهو'جندل بن 
المثنى الطهوي يصف الثلج: 
كأنه بالصحصحان الأنجل الع حدم بأياوغرل 
وقال الع 
فأما واحد فكفاك مثلي ٠‏ فمن ليد تطاوحها الأيادي 
والصحيح: أنها تطلق على الجارحة من الأصابع إلى المنكب» وقيل من 
الأصابع إلى الكف» ل Se‏ چ 
المناكب مع رسول الله ية وذلك بعموم الآية في قوله: #فامسحوأ پوجروڪ 
يكم يَنْةُ4 وهو عربي فصيح حجة في اللغةء فثبت بذلك أن الاسم يتناول 
العضو إلى المنكب» وكان الإطلاق يقتضي ذلك؛ لكن لما ورد التحديد في الآية 
إلى المرافق كانت غاية في المغسول تقتضي إسقاط ما بعدها من العضوء ولولا 
ذلك لتناول اللفظ بإطلاقه سائر العضو المت بهذا الاسم والله أعلم . 
قوله: إل الْمَرَافقِ»: تقدم الكلام على «إلى» عند قوله: لإ الصَرر» 
والمرفق بفتح الميم» وكسر الفاءء وبالعكس» وهو مجتمع طرق الشافةه 
والعضد قال العيني: (الأول: اسم الآلة كالمحلب والثاني: اسم المكان 
ويجوز فيه فتح الميم والفاء على أن يكون مصدراً أو اسم مكان على الأصل) 
وقال الأصمعي: المرفق من الإنسان» والدابة بكسر الفاءء والمرفق الأمر 
الرفيق بفتحهاء وقيل: إن الفتح أقيس» والكسر أكثر في مرفق اليدء والغاية 
داخلة إماا على أن ذلك هو الأصل عند من يراه» أو .على قول من قال إنها إن 
كانت من جنس المغيا دخلت وإلا لم تدخل» وهي هنا من. جنس المغيا لا 
غا وفك ينيك ال دخولها في الأحاديث الصحيحة في صفة الوضوء. 
قوله : (#وامسحوا بره وسک 4): قال في اللسان: (المسح إمرارك يدك على 
الشيء السائل» أو المتلطخ تريد إذهابه بذلك كمسحك رأسك من الماء» وجبينك 
من الرشح» مسح» يمسحه» مسحاء ومسحه» وتمسج منه» وبه» وقد يطلق 
المسح مراداً به الخسل وفي الحديث: «أنه تمسح وصلى» أي توضا) ١.ه.‏ قال 


ابن الأثير: يقال للرجل إذا توضأ قد تمسح» والمسح يكون مسحاً باليد» ويكون 
غسلاً. وفى الحديث: «لما مسحنا البيت أحللنا» أي طفنا به» لأن من طاف 
الت مسح الركن» تار انيما ترات تويقال اھا مسب بالركن کا 
قوله : 
ولما قضينا من منى كل حاجةٍ ومسّح بالأركان من هو ماسح 
وشدّت على حدب المطايا رحالنا ولم ينظر الغادي الذي هو رائح 
أخذنا بأطراف الأحاديث بيننا ‏ وسألت بأعناق المطي الأباطح 
ومنه قول قيس بن الأسلت: 
قوموا فصلوا ربكم وتمسحوا بأركان هذا البيت بين الأخاشب 
قال ابن العربي: (المسح إمرار اليد على الممسوح خاصة» وهو في 
الوضوء عبارة عن إيصال الماء على الآلة الممسوح بهاء والغسل عبارة عن 
إيصال الماء إلى المخسول» وهذا معلوم من ضرورة اللغة).اه. 
وقوله: (# موسیگ ») : الرؤوس جمع رأس في الكثرة وفي جمع القلة 
أرؤس قال الشاعر: 
بضرب بالسيوف رؤوس قوم أزلناهامهن عن المقيل 
ال في اللنات: (راس كل شيء اعلا وال جم :قن القلة ارز وارامن على 
القلب» ورؤوس في الكثرة» ولم يقلبوا هذه» ورؤس على الحذف» قال امرؤ القيس : 
فيوماً إلى أهلي ويوماً إليكم ويوماً أحط الخيل من رؤس أجبال)اه 
قال القرطبي #5: وأما الرأس فهو عبارة عن الجملة التي يعرفها الناس 
ضرورة ومنها الوجهء فلما ذكره الله كك في الوضوءء وعيّن الوجه للغسل بقي 
باقيه للمسح» ولو لم يذكر الغسل للزم مسح جميعه» إلى أن قال: ووضح بما 
ذكرناه أن الأذنين من الرأس خلافاً للزهري كه حيث يقول: هما من الوجهء 
وقد تقدمت الإشارة إلى هذا القول وأنه يستدل له بقوله ييل فى دعاء سجود 
التلاوة: «وشق سمعه وبصره» فأضاف السمع إلى الوجهء وتقدم الجواب عن 
ذلك» وخلافاً أيضاً لقول الشعبي حيث قال: ما أقبل منهما من الوجه» وظاهرهما 
من الرأس» وهو قول الحسن» وإسحاق» قال القرطبي: وحكاه ابن أبي هريرة 
عن الشافعي» واستدلوا لكون الجملة المذكورة يشملها اسم الرأس بقول الشاعر : 


إذا احتملوا رأسي وفي الرأس أكثري وغودر عند الملتقى ثمّ سائري 
والباء في قوله: البرؤوسكم) قيل: إنها مؤكدة زائدة» والمعنى وامسحوا 
رؤوسكم» وقيل: دخولها هنا كدخولها في التيمم في قوله: #افَأمْسَحُوأ 
يوجويكم أي أنها في ذلك المحل دلت على التعميم» ولم يختلفوا في وجوب 
تعميم الوجه وذلك يرد قول من قال إنها للتبعيض» وحينئذٍ يقوى كونها 
للإلصاق» أو الدلالة على ممسوح به» وقيل: إنما دخلت لتفيد معنى» وهو أن 
المسح لغة لا يقتضي ممسوحا به» والغسل لغة يقتضي مغسولا به» فلو قال: 
امسحوا رؤوسكم؛ لأجزأ إمرار اليد من غير ماء» ولا غيره كما هو الأصل في 
المسح» فدخلت الباء لتفيد ممسوحاً به» وهو الماء فكأنه قال: وامسحوا 
برؤوسكم الماء» وذلك في اللغة يحتمل وجهين: إما أن يكون على القلب؛ كما 
في قول خفاف بن ندبة السلمي يصف شفتي امرأةٍ فشبهها بنواحي ريش الحمام : 
ظ كنواح ريش حمامةٍ نجدية ومسحت باللثتين. عصف الإثمد 
فإن الممسوح هو اللثتان» والممسوح به عصف الإثمدء فتقدير البيت: 
ومسحت بعصف الإثمد اللثتين» وإما على الاشتراك في الفعل» والتساوي في 
نسبته كما قال الأخطل : ١ ٠‏ 1 
مكل التنافك هتا جرت هو بات 006 بلغت سوآتهم هجر 
وجوّز بعضهم أن 5 قال ابن العربي ككُأله: (ظن بعض 
الشافعية» وبعض 0 النحوية أن الباء للتبعيض» إلى أن قال: ولا يجوز لمن 
شد أطرافاً من العربية أ ن يظن ذلك» وإن كانت ترد في موضع لا يحتاج إليها 
0 فليس ذلك إلا لمعنى تقول: مررت بزيد؛ فهذا لإلصاق الفعل 
بالاسمء ثم تقول E‏ فيبقى المعنى» وفي ذلك خلاف) اه. 
ل ام الا الي 
المسح لكل الرأس» أو بعضه. 
وذكر ابن هشام في المغني: اسان ميق شل لابين 
2 والقتبي» وابن مالك» ونسب إلى الكوفيين» وذكر أنهم جعلوا منه 
يتا شرب جا عِبَادُ أ4 أي منهاء ومنه قول الهذلي: 
Ts‏ مج لجح حفر لين نشج 


ومنه أيضاً قول عمر بن أبي ربيعة المخزومي: 
فلثمت فاها آخذاً بقرؤنها شرب النزيف ببرد ماء الحشرج 
قال ابن هشام: ومنه: ##وَأمْسَحوأ روسك والظاهر أن الباء فيهن 
للإلصاق» وقيل: هي في آية الوضوء للاستعانةء وأن في الكلام حذفاء وقلبا 
فإ «مسح» يتعدى إلى المزال عنه بنفسهء وإلى المزيل بالباءء فالأصل: 
امسحوا رؤوسكم بالماء» وذكر البيت السابق كنواح ريش . إلخ» وهذا يوافق 
القول في دخولها لإفادة المعنى المتقدم ذكره. 
وقوله: لارَرْمَْكْمْ#: الأرجل جمع رجل» وهي من الحيوان» والإنسان 
من الفخذ إلى القدم» ولهذا قيدت في الغسل كما حصل في اليدء وهذا اللفظ 
جاء على وزن جمع القلة» واستغنوا به عن جمع الكثرة فلم يسمع فيه. 
واختلف العلماء في قراءة هذه اللفظة» ويحسب اختلافهم في القراءة اختلفوا 
في المعنى. فقرأها نافع» وعبد الله بن عامر» وعلي الكسائي» وحفص عن 
عاصم بالنصب معطوفة على المخسول» وذلك يتخرج على وجهين: أحدهما: 
أنه من المؤخر في اللفظ المقدم في المعنى» والأصل: فاغسلوا وجوهكم 
وأيديكم إلى المرافق وأرجلكم إلى الكعبين؛ ولكن محافظة على ترتيب أعضاء 
الوضوء قدّم الرأس على الأرجل. | 
والوجه الثاني: أن يكون على تقدير فعل محذوف هو الناصب» 
والتقدير: امسحوا برؤوسكم» واغسلوا أرجلكم» وعطفه على المجرور سائغ ؛ 
لأن العرب تنسق الشيء على الشيء» والعامل مختلف» وقد دل التحديد على 
الغسل فلزم تقدير العامل المناسب كما في قوله: «علفتها تبناً وماء بارداً» أي 
وسقيتهاء وقوله: 
ياليت زوجك في الوغى محا واوا 
أي : خالا رحا وقول لد 
فعلا فروع الأيهقان وأطفلت بالجلهتين ظباؤها ونعامها 
والنعام لا يطفل؛ وإنما يبيض فالتقدير: وياض نعامها. 
وهذان الوجهان عند من يرى أن فرض الرجلين هو الغخسل» وهم 
الجمهور كما سيأتي بيانه في أحكام الآية إن شاء الله تعالى. وقرأ ابن كثير 


المكي» وأبو عمرو بن العلاء البصري» وحمزة الكوفي» وأبو بكر عن عاصم 
«وأرجلكم» بالجر» وتتخرج هذه القراءة على أنه معطوف على رؤوسكمء وهذا 
محتمل لأمرين: أما من يرى أن حكمهما المسح فالأمر ظاهر في حقه» غير أن 
منهم من يرى أنه.مسح بمعنى الغسل الخفيف» أو أنه غسل لا بد فيه من 
المسح باليد كما سيأتي إن شاء الله. 

N E‏ بن مضو كسان 
تقدير عامل مناسب بعد قوله «برؤوسكم» أي: واغسلوا أرجلكم على حد قوله 
«اوباض نعامها». وعلى أن المسح غسل فهو وإن عطف على مسح الرأس فهو 
مغاير له بقرينة التحديد المذكور بالكعبين» وفيه وجه آخر وهو أنه مجرور 
بالجوار كما في قولهم: «هذا جُخر ضب خرب»» وقول امرئ القيس : 

كأنَّ ثبيراً في عرانين وبله كبير أناس في بجاد مزمل. 
فإن «خرب» نعت للجحر» وهو مرفوع» و«مزمّل» نعت لكبيرء 
مرفوع» ومثله قول زهير بن أبي سلمی : 
لمنالديار بقنةالجحر أقوين من حجج ومن شهر 
لعب الزمان بهاوغيرها بعدي سوافي المور والقطر 
ورد هذا من وجهين: أحدهما: أن الجر بالجوار في الجملة لا يجوز إلا 
في ضرورة الشعر» حتى أطلق بعضهم عليه أنه لحن يغتفر في ضرورة الشعر. 
والثاني : أنه لا يكون إل مع أمن اللبس» ؤوجه ثالث: وهو أنه لا يكون في 
العطف» والبيت السابق يدل على خلاف هذا الوجه الأخير. قالوا: فلا يجوز 
تخريج القرآن عليه» وسيأتي تفصيل أقوالهم» ومذاهبهم في العام على 
الأحكام. 

قال الألوسى رحمه الله تعالى'- بعد حكايته تضعيف الجر بالجواز أي في 
الجواب عن ال الأول -: (إن إمامّي النحاة الأخفشء وأبا البقاء وسائر 
مهرة العربية وأئمتها جوّزوا الجر بالجوارء وقالوا بوقوعه في الكلام الفصيح 
كما ستسمعه إن شاء الله. ولم ينكره إلا الزجاج وإنكاره مع ثبوته في كلامهم 
يدل على قصور تتبعه» ومن هنا قالوا: المثبت مقدم على النافي» وعن الثاني : 
لا نسلّم أنه إنما يصار إليه عند أمن الالتباس» ولا نقل في ذلك عن النحاة في 


الكتب المعتمدة؛ نعم قال بعضهم: شرط حسنه عدم الالتباس مع تضمن نكتة؛ 
وهو هنا كذلك؛ لأن الغاية دلت على أن هذا المجرور ليس بممسوح؛ إذ 
ال ل يوجد هنبا في كلاميم وللا لم بخ في آية اتيس واا يي في 
الغسل ولذا عُىَ في الآية) اه. 
قال كاتب الحروف عفا الله عنه: وقد صرحوا به في النعت كما سبق في 
الأمثلةء وكقوله تعالى: طعَدَابَ يور يط4 وظعَدَابَ يوم الي فإن «محيطاً 
وأليماً» نعتان لعذاب» وهو غير مجرور جُرٌ كل منهما على الجوارء ومنه قول 
ذي الرمة: 
تريك سئة وجه غير مقرفة ملساء ليس بها خال ولا ندب 
فإن «غير» مجرور بالجوارء وهو نعت لسنة المنصوب على المفعولية فهو 
كبيت امرئ القيس السابق. 
وفي التوكيد كقول الشاعر: 
يا صاح بلغ ذوي الزوجات كلهم أنليس وصل إذا انحلت عرى الذنب 
فكلّهم بالجرء وهي توكيد لذوي المنصوب جرّت بالجوار» ومن أمثلته 
في العطف مع ما تقدم قوله تعالى: وحور عِين) في قراءة الكسائي» وحمزة 
والمفضل عن عاصم بالجر؛ فإنها عطف على «ولدان» في قوله تعالی : #يَطُوفٌ 
ص ودن لدو €6 وهو فاعل ولكنهم قرؤوها بالجر لمجاورتها أكواب 
وأباريق» والحور لا يطاف بها. وكقول زهير: 
م ل ا 
ثق على هذه الرواية مجرورة بالجوار لمنفلت مع أنها معطوفة على 
ا المرفوعة. ومثله قول امرئ القيس: 
فظل طهاة اللحم من بين منضج ‏ صفيف شواء أو قدير معجل 
فإن «معجل» مجرور على أنه صفة لقديرء وإنما جر «قدير» بالجوار؛ فإنه 
معطوف على صفيف» وهو مفعول لمنضجء وإن جوز فيه غير هذا الوجه فهو 
ضعيف» وفيه تكلف بتقدير محذوف. 


قوله :إل الْكَمبين» تقدم أن إلى تكون للغاية زمانية كانت أو مكانية» 
وأن ابن هشام ذكر أنها تأتي لثمانية معان: الأول: ما تقدمء الثاني : المعية 
وحمل عليه قوله هنا إلى الكعبين -» والثالث: التبيين» وهى المبيّنة لفاعلية 
مجرورها بعد ما يفيد بُعْضاء أو حباً من فعل تعجب» انان فل تحر 


ا 


الجن حب »2 الرابع: مرادفة الك كدر الاق نك 
0 مرادفة «في) كقول النابغة : 
فلا تتركني بالوعيد كأنني إلى الناس مطليّ به القار أجرب 
أي في الناس» وقيل منه قوله تعالى: «الَِجْمَمَتَُمْ إل يَوْرِ الْقِيْسَةِ» أي 
فيه» السادس : الابتداء كقول الشاعر: , 
تقول وقد عاليت بالكور فوقها أيسقى فلا يروى إلى ابن أحمرا 
ره 
السابع: موافقة «عند» كقوله: | 
أم لا سبيل إلى الشباب وذكره أشهى إليّ من الرحيق السلسل 
أي: عنديء الثامن: التوكيدء وهى الزائدة وجعل الفراء منه قراءة من 
قرأ: طَأَجِعَل أَفْيِدَة من الاس تَهْرَى بهم بفتح الواو أي تهواهم. 
والكعبان هما العظمان الناتئان فى مفصل الساق المتصلان بالساق يكتنفانهء 
خلافاً لمن زعم أنهما العظمان الصغيران المنبطحان على ظهر القدم» كز يها 
اللذين على طرف الساق الأسفل هو الصحيح» كما دل عليه حديث النعمان بن 
بشير في تسوية الصفوف: «فرأيت الرجل يلصق منكبه بمنكب صاحبه» وركبته 
بركبته» وكعبه بكعبه» وقال ية : «ما زاد على الكعبين ففي النار» يعني من الإزر . 
وهو في كلام العرب المرتفع العالي» ولهذا يقولون لثدي الجارية أول ما 
يرتفع كعب ثديها فهي كاعب» قال عمر بن أبي ربيعة: 
فكان مجني دون من كنت أتقى. ثلاث شخوص كاقبان ومعصر 
والكعبة البيت الحرام قيل: سمي بذلك لأنه مرتفع عن السيل لأنه كان 
على ربوة في بطن الوادي. وقيل: لأنه مربع» والعرب تسمي البيت المربع 
مكعباً ولذا قيل للغرفة كعبةء وتقدم الخلاف في الغاية هل تدخل أم لا؟ وعلى 
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التفسير الذي ذكرناه» وهو أن «إلى» بمغنى «مع» فهي داخلة قطعاًء لا سيّما 
والسنة قد دلت على ذلك» وسيأتي إن شاء الله تعالى. 
وقوله: #وَإن كيم جثُبًا»: «إن» لها معان: الأول: أن تكون حرف شرط 
يفتقر إلى جواب وجزاءء ويجزم فعلين» وجوابها قوله «فتيمموا». الثاني: أن 
تكون نافية نحو : إن الْكَفِرنَ إل في مُروْرٍ» وقد اجتمعت الشرطية والنافية في قوله 
تعالى: لوكين راا إن أَمَسَكَهمَا مِنَ َر يّنْ بيو الأولى: شرطية» والثانية: 
نافية. الثالث: المخففة من الثقيلة» كل واحدة منهما تدخل على الجملة الاسمية 
والفعلية» مع إهمال المخففة من الثقيلة» الرابع : أن تكون زائدة كقول النابغة : 
ما إن أتيت بشيء أنت تكرهه إذن فلا رفعت سوطي إليّ يدي 
«والواو» في قوله: ‏ وإن كنتم جنباً - عاطفة على المقدر المحذوقف :خد 
الأكثرين كما تقدم أي: إذا قمتم إلى الصلاة محدثين فاغسلوا إلخ» وإن كنتم 
حال القيام جنباً فاظهروا إلخ» والعطف أحد معانيهاء وهي تفيد التشريك في 
الحكم وما بعدها في الإعراب مثل ما قبلهاء والمعطوف بها يكون سابقاً كما 
في قوله سبحانه : وقد وى إت ول اين ِن يك ولاحقاً كما في قوله 
عز من قائل : ولل وج وج وَألئنَ مِنْ بعرو واجتمعا في قوله تعالى: وین 
2 وهم وموم # الآية» ويكون مهايا كما في قوله: فاضيتة وأصحب و 
آلتّفيكة» وقد بيّن ذلك ابن مالك a‏ 
فاعطف بواو سابقاً أو لاحقاً في الحكم أو مصاحباً موافقاً 
وتكون للحال» وتكون للاستئناف» ا و قرغا تو ا 
زيد والشمس طالعة» وقوله تعالى: شين کک و قر في ايار على قراءة 
الرفع» الأولى للحالء والثانية للاستئناف» وفي الا يرفع ما بعدهاء 
وتكون للمعية ولعطف الفعل على اسم خالص فينتصب ما بعدها في الحالتين» 
الأول: نحو سار الأمير والجيش» والثاني: نحو قوله: 
ولبس عباءةٍ وتقر عيني أحب إلىّ من لبس الشفوف 
والفعل بعدها منصوب بأن مضمرة». وتكون للقسم» وتكون واو ربٌ» 
وفي كل منهما يجر ما بعدهاء وذكر ابن هشام معاني أخر هذا أهمهاء وفي 


تعقب . 
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وقوله: «جنباً» الدب ل بى ول يجمع لأنه على وزن المصدر 
كالقرب والبعد. وربما خففوه فقالوا: جنب» وقد قرأ كذلك قوم» قال القراء 
يقال : جنب الرجل». وأجنب من الجتابة» وقيل يجمع الجنب في لغةٍ على 
جنبون وأجناب» وجنبات كما يثنى على جنبان» مثل عنق» وأعناق» وطنب» 
وأطناب» وذلك أنهم جمعوهُ جمع تكسير على أفعال كبطل وأبطال» وجبل 
وأجبال. إجراء للمصدر مجرى الاسمء ومن قال للواحد جانب» قال في 
الجمع جناب كراكب وركاب» والأصل البعد؛ لأن الجنب يبعد بالجنابة عن 
الصلاةء ونحوها مما تشترط له الطهارةء قال علقمة بن عبدة: 
وفي كل حي قد خبطت بنعمة فحق لشأس من نداك ذنوب 
تل تی انلا عن جنا فإني امرؤ وسط الديار غريب 
فقوله: : عن جنابة أي : : عن بعد وذكر ابن دقيق العيد عن الإمام الشافعي 
أنه قال: (إنما سمي الجنب من المخالطةء ومن كلام العرب: أجنب الرجل إذا 
خالط امرأته) اه كأنها مشتقة من القرب أي : : وضع الجنب بالجنب؛ لأن الغالب 
حصولها من ذلك» ا في ان حصول أخحد أمرين : إيلاج الحشفة أو 
قدرها من مقطوعها في الفرج» أو إنزال المني بشهوة معتادة» سواء كان ذلك في 
اليقظة أو في النوم» كان ذلك من مباح» أو حرام» ويقال للمني جنابة كما في 
حديث عائشة وا : «كنت أغسل الجتابة من ثوب رسول الله كد الحديث. 
وقوله: لمَاطهّروا» : جواب الشرط من الطهارة التي هي النظافة الحسية 
ا وطهرء يطهر صار طاهراًء وتطهّر إذا فعل ذلك بنقسه؛ كما في قوله تعالى: 
َي يرن إا رد4 والمعنوية كقوله : رباك لر وقولهم: طاهر الثياب إذا 
كان بعيداً عن المعرة؛ كما قالوا دنس الثياب إذا كان بالعكس. قال امرؤ القيس: 
ثياب بني عوف طهارى نقية وأوجههم عند المشاهد غران: 
وأصل اظهروا: تطهرواء أدغمت التاء في الطاء.ء وجيء بهمزة الوصل 
لأجل سكون أولهء والتطهر تفعل من استعمال المطهرء وهو الماء» ولهذا كان 
ابن مسعودء وعمر وا لا يريان للجنب التيمم كما سيأتي إن شاء الله» وقيل : 
إنهما رجعا عن ذلك» وقوله: لكاروأ مفسّر بقوله في النساء: ولا جنب 
ِل عا سیل حي تَنْتصِلُوأ» بين أن المراد بقوله اطهروا اغتسلوا. 


کتاب الطهارة 
كتاب الطهارة اا ا ا ا سسس 

وقوله: لوان کم ت جمع مريض كقتلى جمع قتيل» والمرض : 
خروج البدن عن حد الاعتدال إلى الانحراف في الصحة» وغلبة بعض الطبائع 
على بعضهاء وهو صادق بالقليل» والكثير الذي يخاف معه التلف» أو يخاف 
ا ادرت قور عض ال على ينا يات يانه إن شا ا ای في 
أحكام الآية. 

وجل المرضن: بعض أهل اللغة بأنه إظلام الطبيعة بعد صفائهاء واعتدالها. 
مرض - كفرح - مرضاء ومرْضاً فهو مرضء ومريض» ومارض» والأنثى 
مريضة» والجمع مراض» ومرضى» ومراضى . قال جرير: 

تا معيو زاتهنا سرض ٠‏ وف السراض لاشو و عيب 
وقال: 
رأى الناس البصيرة فاستقاموا ‏ وبينت المراض من الصحاح 

قال سيبويه : المرض من المصادر المجموعة كالشغل» والعقل» قالوا: 
أشغال» وعقول» وقد يعبر بالمرض عن فساد القلب؛ كما في قوله تعالى: لف 
لوبهم رص هَرَادَهُمْ ا مرا سواء كان المرض موجوداً بالفعل» أو يتوقع 
حصوله باستعمال الماءء ولفظ الآية لا يعطي إلا الأول وهو أن يكون المرض 
حصل بالفعل» ولكن دلت السنة على أن الخوف من حصوله إذا غلب على 
الظن حدوثه باستعمال الماء أو تحقق ذلك؛ كما فى حديث عمرو بن العاص 
الثابت في السنن؛ فإنه لما صلى بأصحابه بالتيمم» وهو جنب» وأخبروا 
النبى عل قال له: أصليت بأصحابك وأنت جنب؟ فقال: إني سمعت الله وب 
يفول : ارک تقثلوا ألشتكم إوَ أنه كن يك يحسما الحديث» وسيأتي الكلام 
عليه في أحكام الاية. 

وقوله: أو عل سَمَرِ ©: «أو» حرف عطف ذكر لها النحويون معان أبلغوها 
إلى آي عشر» وذكر ابن هشام ي أنها موضوعة لأحد الشيئين» أو الأشياء 
وقد تخرج إلى معنى بل» أو معنى الواو؛ وأما بقية المعاني فتستفاد من غيرها . 
الأول من معاني «أو2: الشك كقوله تعالى: شتا يوا أو بعص يوم والثاني : 
التخيير» وعلامتها أن تقع بعد الطلب» وقبل ما لا يجوز جمعه» كقولك: تزوج 


3 ر 


هنداء أو أختها. الثالث: الإبهام نحو ولا و يڪم لم هُدّى او في ص 
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ميب . الرابع : الإباحةء وتكون بعد الطلب» وقبل ما يجوز فيه الجمع نحو: 
تعلم الفقه أو النحوء وإذا دخلت عليها لا الناهية امتنع فعل الجميع نحو: ولا 
طح منم اثمًا أو كرا قلث: لأنها صارت بمعنى واو العطف. الخامس: الجمع 
المطلق أي مرادفة الواو في التشريك» كما في قول توبة: 
وقد زعمت ليلى بأني فاجر لنفسي تقاها أو عليها فجورها 
وقول جرير: 
جاء الخلافة أو كانت له قدراً كما ابي ت ری عن شار 
أي وكانت له قفرا السادس: الإضراب» ومنه على قول بعضهم: 
رلته إل ياَةٍ أي أز يدوت 4 أي بل يزيدون على خلاف فى ذلك. 
السابع: التقسيم نحو: الكلمة اسمء أو فعل. أو حرف» وقد قيل إنها هنا 
لمجرد التفريع الخالي من الشك» والإبهام. والتخيير نحو #إن يکٽ غَنِيًا أو 
فَقيرا» ونحو #كوووا هُودًا أو تصدرئ »4 قالوا: وأما التقسيم فالواو فيه أكثر. 
الثامن: أن تكون بمعنى «إلا» في الاستثناء كقول الشاعر: ٠‏ 
وكنت إذا غمزت قَنَاة قوم كسرت كعوبها أو تستقيما 
أي إِلّا أن تستقيم» وجعل منه #أ قروا لَهنّ ويه . والتاسع: بمعنى 
إلى دهي في هلين الموضعين ينصب الفعل المضارع بعدها كما هو مقرر في 
النحوء وذلك كقول الشاعر: 000 
لأستسهلن الصعب أو أدرك المنى فما انقادت الآمال إلا لصابر 
أي إلى أن أدرك المنى. العاشر: التقريب». ومعناه تقريب الزمن بين 
المذكور قبلهاء وبعدها نحو : «ما أدري مَل أو وذع) ای كان وداعه قريباً من 
سلامه. الحادي عشر: الشرطية» ومثلوا له بقولك: لأضربنه عاش» أو مات» 
المعنى إن عاش» وإن مات . الثاني عشر: التبعيض» ومثّلوا له بالآية السابقة في 
التفريع وهي قوله تعالى: كوبا هوا أ صر وتعقبه ابن هشام . 
. وقوله: عل تكون اسماً بمعنى فوق» وذلك إذا دخلت «من» عليهاء 
كقول الشاعر» وهو عمرو العقيلي : | 
غدت من عليه بعدما تم ظمُؤها تصل وعن قيض بزيزاء مجهل 


ا 


موعلا 1 7 ملو . الثاني : المصاحبة نحو 0 ا عل حْيّوه € . 


الثالث: المجاوزة فتكون بمعنى عن» نحو قول الشاعر: 
إذا رضيت علي بنوقشير لعمرالله أعجبني رضاها 
0 : عني» الرابع : التعليل فتكون بمعنى اللام كقوله تعالى: لرا 
7 هد 4 أي : لأجل هدايته 0 الخامس: الظرفية فتكون بمعنى 
في» المديتة عل حِين غَفْلَةِ» أ أي : في حين غفلةء السادس: أن 
تكون بمعنى من» نحو : إا أكَالُواْ عل الاس أي من الناس» السابع: معنى 
الباء نحو: اركب على اسم الله ومنه: حَقِيقٌ عن أن لَه أل على قراءة 
التخفيف» أي: بأن لا أقولء الثامن: أن تكون زائدة» ومنه قوله: 
إن الكريم وأبيك يعتمل إن لم يجد يوماً على من يتكل 
أي : من يتكل عليه» فحذف عليه» وزاد على . 
وقيل: منه قول حميد: 
أثى :1ه :إلا الاستوسية ل عاي كن انان الحظناه تررق 
وقول الهذلي: 
فوالله لا أنسئ قتيلاً رزئته بجانب قوسي ما بقيت على الأرض 
على أنها تعفو الكلوم وإنما نوكل بالأدنى وإن جل ما يمضى 
الشاهد في قوله: فلن اا :وقول ا الد 
بكلٍ تداوينا فلم يشف ما بنا على أن قرب الدار خير من البعد 
على أن قرب الدار ليس بنافع إذا كان من تهواه ليس بذي ود 
وهي في الآية تحتمل المصاحبة؛ أو العلو المعنوي. 
وقوله: أو تقدم الكلام عليهاء وهي هنا للتقسيم. 
وقوله: #سَمَّرِ4: يقال على سفرء وعلى جناح سفر إذا كان متلبساً به» 
وهذا عام يشمل السفر الطويل» والقصيرء فإن لم يكن مع المسافر الماء الكافي 
لشُرْبوء أو لوضوئهء أو غسله إن كان جنباً؛ فإنه يتيمم كما سيأتي إن شاء الله. 


وقوله: أو جك اعد يک4 : تقدم الكلام على أوء ومعانيهاء وهي هنا 
للتقسيم كالتي قبلها. وأحد: أصله وحد فالهمزة فيه مبدلة مِنَ الواو» ومنه 
قولهم: واحد» وقد جاء على الأصل كما في قول النابغة الذبياني: 
كان رخلي: وقد زال العهارينا< .بدي الجليل على سان وجل 
يصف حمار الوحش . ا 


وامن» في قوله المنكم) للبيان. ش 

وقوله: لين الْمَيِطِ4: مِنْ: الظاهر أنها تحتمل البيان» والتّبعيض» 
والغائط: أصله المطمئن من الأرض؛ غير أنهم كانوا ينتابونه لذلك؛ لأن 
العرب لم تكن تتخذ الكنف في البيوت» ومن عادتها في الكلام أن تكني عن 
الشيء الذي يستقبح ذكرهء فكنّوا عما يخرج من الإنسان أحيانا بالغائط» حتئ 
صار كأنه اسم لما يخرج من بول وعذرة. 

قوله: أو مس ليسا يعني : أو باشرتم النساء بأيديكم» وقيل: هو 
الجماع ولكنه جاء على طريق الكناية» وأصل اللمس هو المباشرة للبدن بدون حائل» 
وأكثر ما يستعمل في اللمس باليد» ومنه قوله سبحانه : كمسو م4 وقال الشاعر : 

لمست بكفي كمّه أبتغي الغنى ولم أدر أن الجود من كفه يعدي 

وحمله على الجماع مع كونه خروجاً عن الأصل فيه أيضاً التكرار مع 
قوله: «وإن كم جا مَأطْهَرُواأ». ظ 

وقد أجيب عن ذلك بأن التكرار ليبيّن أنه ينوب فيه التراب عن الماء 
كالحدث الأصغرء وهذا القول وإن نصره ابن جرير فقد ذهب الجمهور إلى 
خلافه» وإنما نصره ابن عر لما ورد من أن النبي كل «كان يقبّل» ولا يتوضأ» 
من رواية عائشةء وأم سلمة. قال كاتب الحروف عفى الله عنه: وذلك لا يعيّن 
أن يكون المراد هنا الجماع لاحتمال أن يكون قبل نزول الآية» أو يكون من 
خصوصياته يي مع أن المعروف في ذلك أنه يقبّل وهو ضائمء وكانت 
عائشة وا تقول: أيكم يملك إربه كما كان رسول الله ية يملك إربه. وسيأتي 
حكم اللمس المترتب على هذا الخلاف إن شاء الله في أحكام الآية» وما 
يتعلق بالصوم في بابه» والحديث سيأتي الكلام عليه» وأنه ضعيف. 

والنساء: جمع امرأة لا واحد له من لفظهء والمرأة لا جمع له من لفظهء 


كما يجمع المرء على القوم» وقيل: إن النساء جمع نسوة» ونسوان فهو جمع 
الجمع» ونسوة جمع إمرأة. 
وقوله: طقَلَمْ جوأ أي: طلبتم الماء» فلم تجدوا ماءء والفاء عاطفة» 
وفيها معنى الفاء الفصيحة؛ لأنها تدل على محذوف» و«لم» حرف وضع لنفي 
المضارع وجزمه» وقلبه في المعنى للمضي» كما في قوله تعالى: كم يرذ 
وربما دخلت عليه فلم تجزمه إما ضرورة» وإما لغة كما في قول الشاعر: 
لولا فوارس من ذهل وإخوتهم يوم الصليفاء لم يوفون بالجار 
وحكي النصب بهاء قرأ بعضهم ألم نَشْرَّحَ لَك صَدْرَكَ» و«تجدوا» من 
الوجود الذي هو ضد العدم» أي: تتحصلوا على ماء للتطهر به. 
وقوله: #قَتّمَمَّمُوا© أي اقصدوا صعيداً من قولهم: تيمم الشيء» ويمّمه: 
إذا قصد إليه» ومنه قول امرئ القيس: 
ولما رأت أن الشريعة همها وأن البياض من فرائصها دامي 
تيممت العين التي عند ضارج يفيء عليها الظل عرمضها طامي 
وقول عامر بن مالك ملاعب الأسنة: 
يممته الرمح صدراً ثم قلت له هذي البسالة لا لعب الزحاليق 
قال ابن الشسكيت : اموا صدا طا أي اقصدوا لصعيدٍ طيب» ثم 
كثر استعمالهم لهذه الكلمة حتى صار التيمم اسما علماً لمسح الوجهء واليدين 
بالتراب) اه. والصعيد وجه الأرض» من: صعدء إذا ظهرء وعلا؛ لأن أصل 
الكلمة من الظهورء والعلوء ومنه قيل للأمر الشاق: صعداًء وصعوداً. قال 
القرطبي: (صعيداً طيباًء الصعيد وجه الأرض كان عليه تراب أم لاء قاله 
الخليل وابن الأعرابي والزجاج. وقال الزجاج: لا أعلم فيه خلافاً بين أهل 
اللغة. قال تعالى : #وَإِنَا لَجَعِلُونَ ما علا صَعِيدًا جربا - أي أرضاً غليظة لا تنبت 
شا وال تعالى : طفَْصَيحَ صَهِيدًا رَلَهَ4) اه. قلت: ومنه قول ذي الرمة يصف 
ولد الظبي ينزعج من نومه لا يدري أين يقصدء شبّهه بالسكران: 
كأنه بالضحى ترمي الصعيد به ببابة في عظام الرأس خرطوم 
والخرطوم من أسماء الخمرء قال الزجاج: (إنما سمي صعيداً لأنه نهاية 


ما يصعد من الأرض» وجمع الصعيد صعدات» اه ومنه قوله علد : «ولخرجتم 
إلى الصعدات: تجأرون إلى الله بالبكاء» والصعدات: الطرق على وجه 
ا اه. ا e‏ 2 المنبت وهو الطيب قال اا 
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الأحكام إن شاء الله . ومما يدل ر أنه وجه الأرض على أي حال كان وأن 
الإنبات ليس شرطاً فيه تسميته ية للمدينة بطيبة» وطابة» وغالب أرضها سبخةء 
وحجارة سوداء فوصفها بالطيب يدل على أنها يتيمم بترابهاء وقال ابن 
جرير ك : (لاقَتَيَمَمُوأ صَعِيدَا4 أي فإن لم تجدوا أيها المؤمنون إذا قمتم إلى 
الصلاة» وأنتم مرضى مقيمون» أو على سفر أصحاءء أو قد جاء أحد منكم من 
قضاء حاجته» أو جامع أهله في سفره: ماءًء موا صَعِيدَا يبا فتعمدواء 
واقضدوا وة الأرقن طيا يعني طاغترا. نظيقا غر كدر ولا تج ادا لكم 
حلا لا فاضربوا بأيديكم الصعيد الذي تيممتموه وتعمدتموه؛ فامسحوا 
بوجوهكم» وأيديكم منه ما عَلِقَ بأيديكم منه أي : من الصعيد) ا.ه. 
أحكام الآية الكريمة : ظ 

هذه الآية الكريمة عظيمة الموقع في الدين» وهي من أعظم آيات 
الأحكام وأكثرها مسائل» وأهمها لاشتمالها على أحكام الطهارة» وهي 8 
الإيمان كما في الحديث: «الطهور شطر الإيمان». 

قال ابن العربى كذَنْهُ: (قال بعض العلماء: إن فيها ألف مسألة. قال: 
واجتمع أصحابنا ار السلام فتتبعوها فبلّغوها ثمانمائة مسألة» ولم يقدروا أن 
يبلغوها الألف. قال: وهذا التتبع إنما يليق بمن يريد 0 استخراج العلوم من 
خبايا الزوايا). | 

قال 5900 وقد استوعبت هذه الآية الكريمة أركان 
الوضوء الأربعة المتفق عليها غسلاً» ومسحاًء وظاهرها العموم في القيام لكل 
صلاة فرضاً كانت» أو نفلاً» وسائر حالات المصلي» وسيأتي الكلام على 
ذلك كما أنها قد تضمنت النية عند بعضهم كما سنبينه» ومراعاة النظم القرآني 
فيها يقتضي وجوب الترتيب بين الأعضاء المذكورة لا سيما عند من يقول إن 


تقديم ذكر مسح الرأس على غسل الرجلين من أجل المحافظة على الترتيب» 
وقد خالف في ذلك أبو حنيفة كله وبعض المالكية كما يأتي. 

قوله الي واا اليرت منوا إذا منت إل الكلزة ميا 
رجوگ . تقدم أن لفظ «الذين آمنوا»» وإن كان بلفظ الجمع المذكر لكن 
يدخل فيه الإناث؛ إما أن ذلك على سبيل التغليب» أو على رأي من يرى أنهن 
يتناولهن خطاب الشرع بهذا اللفظء إما بقرينة عند من لا يرى دخولهن إلا بهاء 
أو بدونها عند من يقول بتناول اللفظ لهن شرعاًء وهو خلاف عند الأصوليين 
معروف. ويستدل للدخول بقوله سبحانه : وات من الْقَددِنَ24. إا کات ين هر 
كَنينَ24 إو حكنت يِن ألتاطييك) ونحو ذلكء وله نظائر في السنة. 
وقوله: لدا كُمَثّمَ ِل ألصكوة تقدم أن قوله «إذا قمتم» أي: أردتم القيام» أو 
إذا قصدتم الصلاة؛ لأن التوجه إلى الشيء» والقيام إليه قصد له على طريق ذكر 
الملزوم وإرادة اللازم؛ لأن قصد الصلاة من لوازم القيام لها. وفي ذلك أقوال: 

القول الأول: قال الجمهور: إن هذا عام في سائر الحالات. ولكن 
المراد به الخصوص على تقدير الحال المحذوفة» وهي: وأنتم محدثون» 
والدليل على هذا الحذف أمران: 

الأمر الأول: اشتراط الحدث في التيمم كما سيأتي في قوله: «أوْ جه 
عد يكم ين اعبط أو لسم السا ملم يدوا ماه قَتَيَسّمُوَا4.: وقد شرط في 
هذا البدل الحدث كما سيأتي» فاقتضى ذلك اشتراط الحدث في المبدل منهء 
وإلا لم يكن بدلاً؛ لأن البدل لا يخالف المبدل منه في الشروطء والأسباب. 

الأمر الثاني: أن السنة صريحة في أن الوضوء إنما يجب للصلاة مع 
الحدث» فهو سببه الموجب له كحديث «صلاته يوم الفتح الصلوات بوضوء 
واحد» وكذا «صلى يوم الخندق العصر والمغرب بوضوء واحد»» كما هو ثابت 
في صحيح مسلم من حديث بريدة: «أنه صلى الصلوات بوضوء واحدٍ يوم 
الفتح»» وحديث سويد بن النعمان: «أنه صلى العصر والمغرب بوضوء واحد 
بالصّهباء من أرض خيبر»» وهو متفق عليه. وحديث أنس: «أنه كان يتوضأ 
لكل صلاة»» فالراوي قال لأنس: كيف كنتم تصنعون أنتم؟ قال: «كنا نتوضاً 
وضوءاً واحداً». أخرجه الترمذي وقال: حسن صحيح» وأن الصحابة كانوا 
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على خلاف ذلك» وحديث أبي هريرة: ١لا‏ يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث 
حتى يتوضأ» وهو حديث صحيح فهو سببه الموجب له» وقد حكى غير واحدٍ 
من المفسّرين الإجماع على أن وجوب الوضوء على المحدث» دون غيره. 

۰ وقال بعضهم : المحذوف المقدر هنا شرط والتقدير: ا 
فاغسلوا إلخ إن كنتم محدثين» لمناسبته ما بعده وهو: «وَإن ْم جثبَا» . 

القول الثاني : قال بعضهم : : «إذا قمتم إلى الضلاة» باق على عمومه» 
ولكن اختلفوا في ذلك على أقوال أيضاً : 

٠‏ أولاً: منهم من قال: ِنَّه باق على ا 520 الندب. 
فيشمل سائر خالات القائم» وسائر الصلاة» فيندب لكل قائم إليها أن يتوضاً. 
ويستدلون بحديث أنس السابق» وفعل النبي بل لذلك كان طلباً ا 
كان يفعله ابن عمر› وعلي» وهو مروي عن الخلقاء : وسيأتي عن علي: ١‏ 
0 وضوءاً خفيفاً وقال: هذا وضوء من لم يحدث»» ويروى عن ابن عمر: 

ضوء على وضوء نور. على نور وقد بع هذا القول إمام المفسرين بلا 
0 الطبري لله . 

قال مَقيّده عفا الله عنه : وحينئذٍ يكون وجوب الوضوء على المحدث مأخوذا 
من السنة» E‏ اتفاقهم على أن الوضوء كان مفروضاً قبل نزول الآية فهو 
واجب لأن الصلاة فرضت قبلهاء فهو واجب على المحدث عند القيام إلى الصلاة» 
وإن اختلفوا هل وجوبه بالحدثء أو بالقيام إلى الصلاةء أو مجموع الأمرين» 
والصحيح: أن الوجوب بالقيام إلى الصلاة بشرط الحدث فالحدث موجب. 

ثانياً: وقال آخرون: إنه كان واجباً لكل صلاة فلما شق ذلك عليه أمر 
بالسواك عند كل صلاة» ووضع عنه الوضوء إلا من حدث» فكان هذا في أول 
الأمرء ثم نسخ. . وربما استدلوا بحديث رواه أحمدء وأبو داود» وابن 0 
وابن حبّان» والحاكم» والبيهقي عن عبد الله بن حنظلة الغسيل: « 
رسؤل الله َة أمر بالوضوء لكل صلاة» طاهراً كان أو غير طاهرء فلما شق 

عليه وضع عنه الوضوء إلا من حدث»» ولا يتم الاستدلال به على أنه كان 
واجباً لما تقدم عن أنس وسويد وغيرهماء كقصة لت يوم الخندق» ولأن فيه 
دعوى نسخ القرآن بالسنة. 
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قلت: ويحتمل أن الآية دلت على وجوبه فخصصت السنة منه من كان 
على طهرء فدلت الأحاديث على عدم وجوبه عليه» وبقي في حق المحدث» 
ويكون استحْبايه مع الطهارة مأخوذاً من السنة أيضاً. 

ثالثاً: وقال آخرون: إنه على عمومه لكنه على الندب في حق المتطهر 
والوجوب في حق المحدث» قال الألوسي : (استبعد؛ لإجماعهم على أن الوجوب 
مستفاد من الآية» مع الاحتياج إلى التخصيص بغير المحدثين من غير دليل) اه. 

القول الثالث: وقال آخرون: إن المراد بالآية ا من النوم فقط» وهو 
مروي عن مالك رواه عن زيد بن أسلمء وهو مروي أيضاً عن السدي» وبنوا 
عليه أن في الانة ديا وا والتقدير عندهم: «إذا قمتم إلى الصلاة أو 
جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فاغسلوا وجوهكم» وإن كنتم جنبا 
فاطهرواء وإن كنتم مرضى» إلخ . 

القول الرابع : وقال آخرون: إن هذه الآية نزلت رخصة للنبي ية ورفعاً 
لما كان يفعله من الوضوء لكل شيء يريده» كما روي في حديث ابن حنظلة 
الغسيل» وهذا عندي أضعف الأقوال. 

القول الخامس: وقال آخرون: الآية عامة» وهي على عمومهاء والوضوء 
واجب عند القيام لكل صلاة» ولو كان طاهراً وهو مروي عن داود الظاهري. 
ولكنه من الضعف بمكان لمصادمته للا حاديث الصحيحة» ويعترض عليه بقول 
بعضهم: إن الصيغة لا تقتضي التكرارء فلهذا قال بعضهم: إن هذه الآية بمنزلة 
المجمل الذي لا يتم 0 به إل بعد بيان المراد منه 

قال ممَيّده عفا الله عنه: وذلك نظراً إلى احتمال هذه الوجوه كلهاء ولكن 
يشكل عليه قوله كَْهْ: «إذا قمت إلى الصلاة فتوضأ كما أمرك الله». فإن ظاهره 
أن الوضوء واجب بهذه الآية التي أحال عليها ية وأن ظاهرها مراد بدون 
التوقف على ليان وتقدن المتحدوك في الآية. 

قال أبو بكر بن الجصاص الحنفي بعد ذكره للأحاديث التي تدل على 
عدم وجوب الوضوء لكل صلاة: (فثبت بما قدمنا أن قوله: «إدًا قشم ِل 
رة ؛ ؛ غير موجب للوضوء لكل صلاةء وغير مستعمل على حقيقته» وأن 
فيه محذوفاً تعلق به إيجاب الطهارةء وأنه بمنزلة المجمل ال إلى البيانء لا 
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يصح الاحتجاج به بعمومه؛ إلا فيما قام الدليل على مراده) اه. 

وتقدم حكاية إجماعهم على أن الوجوب مستفاد منهاء أما كون فرضه 
أولاً بها فلاء لأنه تقدم أنه كان مفروضاً بالسنة أو أنها أفادت فرضه بالقرآن. 

قال مقيده عفا الله عنه: الراجح عندي والله أعلم أنها من العام الذي 
أريد به الخصوص» أو أنها دلت على الوجوب» وخصصت السنة من لم يكن 
محدثاً للصلاة؛ والقول بأن الأمر فيها للندب» والسنة الثابتة قبلهاء وبعدها 
دليل على وجوب الوضوء على المحدث وجيه. 

وقوله: «إذا قمتم إلى الصلاة» استدل به من قال بوجوب النية في الوضوء 
وهم الجمهور: مالك» والشافعي» وأحمدء ومن أدلتهم عموم قوله: (إنما 
الأعمال بالنيات)» قال البخاري: دخل فيه الإيمان» والوضوء إلى أن قال: 
(ولكن جهاد ونية)» ولأن الوضوء عبادة مستقلة» وقد صحت الأحاديث كما 
سيأتي بأنه يكفر الخطايا كحديث أبي هريرة: «فإذا غسل يديه خرجت الخطايا» 
إلخ . ْ 

ووجه الاستدلال من الآية أن قوله: #إذًا كُمْثْمَ إلى ألصّكرة». أي : 
وقصدتم الصلاة فاغسلواء دليل على أن الغسل المذكور لقصد الصلاة. و 
تقدم أن المراد إذا أردتم القيام» والإرادة هي النية» فدلت الآية على أنه غسل 
مراد به الصلاة» وإن كان موجبه الحدث» فإرادتها هي نيتها فوجب عند الغسل 
لها قال ابن العربي في تحقيق ذلك: (وخالف في ذلك أبو حنيفة ‏ رحمه الله 
جاه سينا على آنه وسيلة كغسل النجاسة» فلا يفتقر إلى النية). اه. وقد 
تقدم أن الأحاديث دلت على أنه قربة مستقلة» وهي غير معقولة المعنى فتتعين 
لها النية» لأن. تخصيص هذه الأعضاء بالغسل» دون سائر البدن لا تتعقل غلته» 
فدل ذلك على أنه تعبدي ٠.‏ 

وقل اح الكريسة أركان الرقده ای علا غاا 
ومسحاًء وهي الوجه واليدان إلى المرفقين» والرأس» والرجلان كما بيّنت 
أسباب الحدث المتفق عليها في الطهارة الصغرى» وسبب الطهارة الكبرى» 
وبدل الطهارة بنوعيها عند تعذرها. بفقد الماء» أو العجز عن استعماله» كما 
ستراه إن شاء الله تعالى. وإليك. بيان ذلك: 


أولاً: فقوله تعالى: طفَعْسِلُوا وجو » تقدم الكلام على الوجه وحدّه 
وأنه مشتق من المواجهة. وهى المقابلة وأن الفاء هنا واقعة فى جواب الشرط. 
واختلف العلماء في كونها مفيدة للترتيب أو لاء اا الى لكين مالك» 
وهو قول الشافعي أنّها تفيد الترتيب وذلك هو الأصل في العطف بهاء وبنوا 
E‏ بعري رتوت صرح عقا الو Eg‏ دل على 
التعقيب والاتصالء كما قال ابن مالك رحمه الله تعالى ‏ في ألفيته : 

والفاء للترتيب باتصال وثمللترتيب بانفصال 

قالوا: وهي هنا كذلك رتبت غسل الوجه على إرادة القيام إلى الصلاة 
فاقتضى ذلك أن يكون ما بعده مرتباً علیه» وعورض بأن محل دلالتها على 
الترتيب في الجواب إذا كان الجواب شيئاً واحداًء وأما إذا كان مجموع أشياء 
فالمطلوب حصول الكل كما هناء فلا تذل حينئذٍ على الترتيب» وأجيب بأنه 
وإن كان مجموع أشياء» فإن الترتيب مستفاد من الأول اتفاقاًء والمعطوف عليه 
بتقدير إعادة الفاء فيحصل المراد بذلك. وهذا على قول الجمهورء وهو 
الصحيح في أن الواو لا تفيد الترتيب» وأما على رأي بعض الكوفيين القائلين 
إن الواو تفيد الترتيب» فلا إشكال لكنه مذهب مرجوح. وذهب الإمام أبو 
حنيفة - وهو قول لبعض المالكية ‏ إلى أن الترتيب غير واجب» وأجابوا عن 
قول الجمهور في الفاء بما تقدم» والصحيح وجوبه لثبوت السنة الصحيحة به. 
فالدليل على وجوبه أمران: 

أحدهما: أن النبي بي كان يتوضأ دائماًء يفل الصحابة الوضوءء وقد 
استفاض النقل عنه بكيفية الوضوء التي لا يشك» ولا يرتاب من وقف على ما 
ورد فيها في ثبوتهاء ولم ينقل عنه إلا الترتيب» ولو كان التنكيس جائزاً لفعله 
ولو مرة ليبين الجواز كما كان يفعل في مثله. وحيث لم يثبت ذلك عنه ولا عن 
أحد من أصحابه كان عدم الثبوت أقوى دليلاً على عدم جوازه لمخالفته لفعله. 
لا سيما عند من يرى أن فعله للوضوء مبيّن للإجمال فيه. 

ثانياً: إن مراعاة النظم القرآني تقتضي الترتيب» لأن السنة دلت على أن 
الإنسان ينبغي أن يراعي ترتيبه. ٠‏ في الجن أن النبى ي لما جرج إلى 
الصفا قرأ: إن الصا والمروة من سَعَايرٍ أن ثم قال: «نبدأ بما بدأ الله به» وفي 
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رواية أنه قال: «إبدؤوا» بصيغة الأمرء والحديث وإن كان في السعي لكنه في 
الجملة يدل على مراعاة نظم القرآن» وأن ذلك الذي ينبغي لالجل والعبرة 
بعموم اللفظ عند الأكثرين» وهذا بين إن شاء الله تعالى. 

فمجرد دعوى عدم إفادة الفاء للترتيب لا تصلح لمعارضة ما ذكرء والله 
أعلم. وتقدم الكلام على الغسل» والمراد منه هنا إسالة الماء على المغسول. 
واشترط مالك إمرار اليد على المغسول مع الماءء أو بعده» وهل هو واجب 
مستقل» أو هو واجب ليتحقق وصول الماء إلى البدن المغسول؟ فيه وجهان. 
ومما هو مجمل في الآية الكريمة» وبيّنته السنة عدد الغسلات» فبيّن النبي ييه 
أن الكمال في ذلك ثلاث تستوعب كل واحدة منها جميع الفرض من 
المغخسول» وأن الواحدة تجزئ» واثنتين تجزئان كذلك» وأن الإسراف منهي 
عنه» سواء كان في صب الماءء أو في زيادة الغرفات» كما بيّنت السنة البدء 
باليمين في اليدين» وفى الرجلين. وتقدم الكلام على تحديد الوح وأنه 
العضو المعروف . ال العلماء: فيه أربع طرق للعلم: الأذنان» والعينان؛ 
لأن بها يحصل العلم؛ والإدراك للقلب كما قال بشار بن برد: 

يا قوم أذني لبعض الحي عاشقة والأذن تعشق قبل العين أحيانا 

قالوا بمن لا ترى تهذي فقلت لهم الأذن كالعين تُوْفي القلب ما كانا 

قلت: والخامس من طرق العلم في الوجه: الأنف لأنه حاسة الشم 

فيؤدي إلى القلب كالسمع. وقد اتفقوا على وجوب تعميم الوجه بحده السابق 
بيانه بالماء» واختلفوا في سبعة أشياء مما يتعلق بالوجه: وهي داخل الفمء 
وباطن الأنف» وباطن العينين» والبياض الذي بين الأذن» والعذارء. وما أقبل 

من الأذنين والمسترخي من شعر اللحية» وغسل البشرة تحت شعر اللحية» 
والعارض . فأما داخل الفم» وباطن الأنف: فذهب الإمام أحمد في إحدى 
الروايات عنه إلى أن غسلهما واجب. وهو قول عطاءء والزهري» وقتادةء 
وحماد بن أبي سليمان» وابن أبي ليلى» وإسحاقء وابن المبارك» قالوا: من 
ترك المضمضةء والاستنشاق أعاد الصلاة لأن الأمر بالمضمضة, والاستنشاق 
ثابت عن الرسول بء فإن لم يكونا داخلين في غسل الوجه المأمور به؛ فقد 
ثبت النص بالأمر بهماء كما سيأتي إن شاء الله تعالى. 


والرواية الثانية عن أحمد: وجوبهما في الغسل من الجنابة» دون الوضوء 
من الحدث الأصغرء وهو قول الثوري» وأبي حنيفة» وأهل الرأي. والرواية 
الثالثة: وجوب الاستنشاق وحده» وهو قول ابن المنذرء وأبي ثورء قالوا: 

يعيد الصلاة من ترك الاستنشاق» وروي نحوه عن مجاهد. والجمهور على أن 
ا لحد نوما لاا داخلين في مسمى الوجه المأمور بغسله في 
الآية» فا عا :لامور في الآية مما وردت به السنة يحمل على الندب» 
بدليل حديث الأعرابي المسيء صلاته حيث قال له: (توضأ كما أمرك الله) 
فأحاله على الآية الكريمة» فلو لم تكن مستوعبة للواجب في الوضوء لما 
صحت إحالته عليهاء ولأنه عذهما من خصال الفطرة» وهي السنة. 

وأما باطن العينين: فالعلماء سلفاً. وخلفاً على عدم وجوب غسلهما؛ إلا 

ما روي عن ابن عمر وابن عباس و أنهما كانا يدخلان الماء في مؤقيهما. 

وقد قيل إن ذلك يسيّب العمى اه. 

قال ابن العربي : (إنه لولا الاتفاق على عدم الوجوب ومشقة ذلك لكان 
اا اله ولم يصرح فيما أعلم أحد بوجوب ذلك لا عنهما ولا 
عن غيرهماء فالظاهر أنه شيء كانا يريانه كما كان أبو هريرة يتوضأ إلى الإبط 
وقد ذكر الألوسي عن أنس » وأم سلمة» وعمّارء ومجاهدء وابن جبير: أنه 
اوخو اغلا رانا من الوجه» والله أعلم بصحة ذلك؛ لأنه لم يذكر له 
سداد ولا شن آين اخله: 

وأما ما أقبل من الأذنين: : فقد تقدم عن الزهري القول بأنه من الوجهء 
والجمهور على خلاف ذلك» وأنهما يمسحان؛ إما مع الرأس» وإما مسحاً 
مستقلاً » وظاهرهما وباطنهما في ذلك سواء. 

وأما البياض الذي بين الأذن» والعذار: فقد اختلفوا فيه: فروى ابن 
وهب عن مالك أنه ليس من الوجه» وقال ابن عبد البر: لا أعلم أحداً من 
فقهاء الأمصار قال بما رواه ابن وهب عن مالك» وقال أبو حنيفة وأصحابه: 
هو من الوجه» وغسله واجب» ونحوه قول الشافعي» وأحميد: قلت: وهو 
الراجح إن شاء الله واختار ابن العربي» والقاضي عبد الوهاب من المالكية أنه 
يستحب غسله ولا يجب» والمشهور عند المالكية الوجوب كالجمهور. 


كتاب الطهارة 61 كتاب الطهارة 
وأما تخليل اللحية: فذهب مالك والشافعى وأحمد وأبو حنيفة إلى أنها 
تخلل في الوضوء إذا كانت خفيفة تظهر البشرة تحتها تحتهاء وأما إذا كانت كثيفة 
فإنها تخلل في الغسل» ولا يجب تخليلها في الوضوءء وهذا قول مالك في 
وجوب تخليل الكثيفة في الغسل. وذكر القرطبي أن مالكاً سئل عن تخليل 
اللحية فى الوضوء؟ فقال: إنه ليس من أمر الناس» وهذا محمول على الكثيفة. 
وعن ابن عبد الحكم: إن التخليل وااجب» وقال ابن خُوَيْرْ منداد: إن الفقهاء 
اتفقوا على أن التخليل غير واجب في الوضوء ‏ يعني في اللحية الكثيفة. قال 
ابن عبد البر: الأحاديث الواردة في تخليل النبي بي لحيته كلها ضعيفة اه. 
وقد عرفت أن هذا محمول على الكثيفة في الوضوء وأما الخفيفة في 
الوضوء والكثيفة في الغسل» فلا تدخل في ذلك لأنهم يرون تخليل الخفيفة 
لظهور البشرة منهاء بخلاف الكثيفة» فإنها لما كست الوجه نابت مناب ظاهر 
الوجه» فوجب غسل شعرها دون تخليل ما تحتهاء لأنها سترته؛ فكأن الفُرْضَ 
انتقل إليها. وقد تقدم أن مالكاً قال بتخليلها في الغسلء كما يأتي إن شاء الله. 
وأما المسترخي من شعر اللحية: فذهب الإمام أبو حنيفة في المشهور عنه 
إلى أن الواجب غسل ربعه كما هو مذهبه في الرأس» والقول الثاني : إنه يغسل 
ما حاذى محل الفرض منهاء والثالث: لأبي يوسف غسل الجميع» وهو قول 
محمدء وهو الصحيح عندهم» وذكر صاحب البدائع عن ابن شجاع أنهم 
رجعوا عما سوى هذا القول. وهو الظاهر من قول أحمد» والذي عليه 
اسان .والشاقس: ومالك قال ابن شد ال امن جل اللتعية كلها واجيا 
جعلها وكيا + ان الوجه مأخوذ من المواجهة» والله قد أمر بغسل الوجه مرا 
مطلقاًء لم يخص صاحب لحيةٍ من أمرد» فوجب غسلها بظاهر القرآن لأنها 
بدل من البشرة) اه. 
قال مؤلفه عفا الله عنه: افو لز مره لتو نري 
هي ظاهر الوجه» فدخلت في المأمور بغسله > وفي رواية عن الشافعي مثل إحدى 
الروايتين عن أبي حنيفة› وهي أن يغسل منها ما حاذى البشرة» وسترها دون 
غيره. قال ابن عبد البر: من لم يوجب غسل ما انسدل من اللحية» ذهب إلى أن 
الأصل المأمور بغسله البشرة» فوجب غسل ما ظهر فوق البشرة» وما انسدل من 


اللحية ليس تحته ما يجب غسله» فيكون غسل اللحية بدلاً منه والله أعلم . 


تنبيه: 

لو حلق شعره» أو شيئا منه بعد الوضوءء أو الغسل لا يضر ذلك طهارته 
كما لو قص أظافيره» وروي عن ابن جرير الطبري: أنه يعيد الوضوء وسائر 
الفقهاء على خلافه في ذلك أه. 

تنبيه آخر : 

ومما ينخرط في معنى الآية الكريمة أن قوله: «ماغْسِنُا وجو دل 
على مغسول به» وهو الماء الباقى على خلقته لأنه الأصل فى التطهيرء قال 
تعالی: وی عي ين الا مه ورک غ وقال انه رارت ين 
ألسَماي مآ طهُورًا© فهو أصل الطهورء ويدخل ماء البحر لقوله .يي : «هو الطهور 
ماؤه الحل ميتته» ولقوله تعالى: فلم يَجَدُوا ما4 فَتَيَمّمُوا صَعِيدَا طِيْبّا4 فشرط في 
إباحة التيمم عدم وجود الماءء دون غيره من سائر المائعات» فهو دليل على أنها 
قير فال للل المافوز تله للف بويا خلانا الم اجار ال هره ال 
كالإمام أبي حنيفة في نبيذ التمرء واحتج بحديث ابن مسعود» وهو من 
الأحاديث التي عرف عند أهل الحديث أنها غير ثابتة قال ابن قدامة: (راويه أبو 
زيد مجهول عند أهل الحديث لا يعرف له غير هذا الحديث ولا يعرف بصحبة 
عبد اللهء قاله الترمذي وابن المنذر. وقد سئل ابن مسعود هل كنت مع 
رسول الله ية ليلة الجن فقال: «ما كان معه منا أحد)ء رواه أبو داود. وروى 
مسلم بإسناده عن ابن مسعود: لم أكن مع رسول الله ية ليلة الجن» ووددت أني 
كنت معه) اه. وقد روى عن علي القول بذلك» ولا يثبت عنه» وروي أيضاً عن 
الحسن» وعكرمة؛ والأوزاعي» ومثله عن إسحاق» ولا يثبت شيء من ذلك. 
والعجب من أبي بكر أحمد بن علي الرازي الحنفي الجصاص في أحكامه كث 
هال ن الآية ولت على جواز الوضوء الد لدم تعيين التتخيول با 
فسبحان من حبب إلى كل إنسان ما يميل إليه من الأقوالء وإلا فبأي وجه يقول 
هذا وهو مر دود تأنه إذا امات الآند جوان الوضوه الد لا بك ذلك إل 
بعد تسليم احتمالها للوضوء بكل مائع طاهر كاللبن» والخل» والعسل المحلول» 
وعصير الليمون» والبرتقال» والتفاح» وغير ذلك من كل مائع طاهر؛ إذ لا فرق 


في احتمال الغسل بذلك مع احتمال الغسل بالنبيذ» ومثله فى العجب» أو أكثر 
قوله : (إن الآية دلت على عدم وجوب الترتيب) خلافاً لقول الجمهور فيها ‏ على 
العام ياه - من أن الترتيب هو المروي عنه ية فهو بيان مجمل الواجب 
فعله في الآية فيجب اتباعه» فسبحان من لم يجعل العصمة إلا للرسل . 


تنبيه: 

ويؤخذ من وجوب غسل الوجه» واستيعابه بالماء» وكذلك من الأحاديث 
الدالة على طلب إسباغ الوضوء وفضلت انه لبذ أن ازل في الخبل :شيا 
زائداً على المغسول مما جرت العادة بأنه لا يتم تحقق الاستيعاب إلا بهء وأمًا 
تعمد الزيادة على الفرض فهي غير مشروعة عند الجمهور لما قدمنا من أن 
الوضوء متلقى من النبي بء ولم ينقل عنه أنه زاد على المفروض عليه 
وذهب الشافعية إلى أنه يستحب تمسكاً بما أوّلوا به إطالة الغرة من حديث: 
امن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل»» وبحديث أبي هريرة لما توضأ إلى 
الإبط. وسيأتي أنه لم يسند ذلك إلى النبي با بل أخبر أنه تأول حديث «تبلغ 
الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء»» وتأويل الصحابي إذا خالفه غيره لا 
يكون حجة» لا سيما والمروي عنه َة خلافه. وأما إطالة الغرة: فإن الجمهور 
على أن المراد بها إكثار الوضوءء لأنه محل الفضل كما سيأتي بيان ذلك في 
موضعه إن شاء الله وبه الثقة» وعليه التكلان» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

قوله : («وَآَيْرِيَكْْ إلى الْمَرَافِقِ4): أي : واغسلوا أيديكم إلى المرافق. تقدم 
الكلام على مدلول اليدء والمرفق في اللغة» والمراد هنا وجوب غسل هذا العضو 
من الإنسان إلى الغاية المذكورة» وقد اختلف العلماء في دخول الغاية فمنهم من 
قال: هي غير داخلة كما تقول: قرأت من أول القرآن إلى سورة كذا وكذاء 
فالسورة غير داخلة فى المقروءء وقيل: داخلة كما تقول: قرأت الصحيفة إلى 
أخرها » وذكر القضة إلن اعرعا وقال قوم إت الغابة إن كانت من جين المعيا 
دخلت» وإلّا لم تدخل» وهي هنا من جنس المغياء والذي يظهر لي - والله أعلم - 
أن الاستقراء دل على دخولها أحياناًء وعدم دخولها في بعض الأحيان» والكل 
صحيح ؛ فإذن الأمر محتمل للدخؤل وعدمه» فيرجع إلى القرائن والأدلة الخارجة 
عن مجرد اللفظ› وهي دالة على دخولها هنا لصحة ذلك من فعل النبي َء فهي 


إما داخلة على قول من يقول إنها دخلت بالغاية» أو هي داخلة بمقتضى فعله فى 
الوضوءء فقد ثبت عنه أنه أدار الماء على مرفقيهء يوب کا ناه اي 
أوجب الله من ذلك فوجب اتباعه» ولا سيما أن القول بدخولها أحوط في الدين 
لحصول القطع باستيعاب الفرض بغسلهاء ولذا قال الألوسي : (قال الشافعي: لا 
أعلم خلافاً في أن المرافق يجب غسلهاء ولذا قيل: إلى بمعنى مع كما في قوله 
تعالى: لرَيِرِدَكُمْ وه إل فوم أي مع قوتكم وقوله تعالى: «ولا تارا موك 
إل أنوك€). اه. وقال ابن قدامة: (وأكثر العلماء على أنه يجب إدخال 
المرفقين في الغسل» منهم: عطاءء ومالك والشافعي» وإسحاق وأصحاب 
الرأي . وقال بعض أصحاب مالك» وابن داود: لا يجب» وحكى ذلك عن زفر؛ 
لأن أمره بالغسل إليهما وجعلهما غايته بحرف إلى» وهو لانتهاء الغاية فلا يدخل 
المذكور بعده كقوله تعالى: ي أيَيمَ إِلَ اَل قال: ولنا ما روى جابر بن 
عبد الله: «كان النبي ية إذا توضأ أدار الماء على مرفقيه»» وهذا بيان الغسل 
المأمور به في الآية) اه. . ثم ذكر نحواً مما تقدم من أن «إلى» تكون بمعنى 
«مع». قال كاتب الأحرف عفا الله عنه: وهذا بيّن لمن أنصف ولله أعلم» 
والاستدلال بقوله: إل اليل لا يتم في مثل هذا؛ لاختلاف الحالتين؛ فإن 
الغاية هنالك ليست من المغياء بل هي مخالفة له وقد بيّن قبلها أن الأكل 
والشرب والجماع مباح لهم في الليل بقوله: فالس برهن الآية. 

وقوله: # وامسحوا روسك 4 تقدم الكلام على معنى المسح» ومعنى الباء 
في شرح مفردات الآية» فالباء هنا قيل: إنها زائدة كما تقدم» لأن الفعل يتعدى 
بنفسه . وتقدم أن بعضهم قال: إن زيادتها لإفادة معنى هو الدلالة على ممسوح 
به وهو الماء أي : امسحوا الماء برؤوسكم؛ لأنها لو لم تذكر لصح أن يقال: 
إن إمرار اليد على الرأس هو المطلوب» ولو بدون ماء لصدق اسم مسح الرأس 
عليه» وقيل: الباء للإلصاق» وهو المعنى المتفق عليه للباء» وقيل: للتبعيض 
ودلالتها عليه مختلف فيهاء ولذلك اختلفوا في مسح الرأس» فمن قال إنها 
للتبعيض قال يكفي مسح بعض الرأس» وقد تقدم أن ابن مالك نقل ذلك فيهاء 
وذكر الألوسي أن نقله عن أبي علي في «التذكرة» ويستشهد له بقول الهذلي : 

شربن بماء البحر ثم ترفعت | متى لجج خضر لهن نَقِيجُ 


أي شربن من ماء البحر E‏ ذلك» وجوّز بعضهم أن يكون معنى 
مستغاراً فيها بماء» وقد أنكر ابن قدامة هذا المعنى في الباء فقال: (قولهم: إن 
الباء للتبعيض غير صحيح ولا تعرف العرب ذلك» قال ابن برهان: من زعم أن 
الباء تفيد التبعيض فقد جاء أهل اللغة بما لا يعرفونه) اه. قلت: وهو محجوج 
بما تقدم عن ابن مالك» وهو إمام في الفن» وقيل: إن العرف نقلها للتبعيض . 
والذين قالوا إنها للتبعيض» وهم الشافعي» ومن وافقه» وأبو حنيفة» ومن وافقه 
اختلفوا فى القدر الذي يجوز الاقتصار عليه من الرأس. فقال الشافعي: 
لواحب ار :خا ها داع الع ران" ادو تعفن قير زا كان يرق 
التبعيض؛ لكنه يرى أن الكمية التي يجب أن تمسح مجملة» وقد ثبت أن 
النبي بي مسح على الناصية وعلى العمامة كما في حديث المغيرة عند مسلم؛ 
وغيره» وحديث أنمن الذي رواه أبو داود» وسكت عليه: (رأيت النبي وَل 
يتوضأء وعليه عمامة قطرية فأدخل يده تحت العمامة فمسح مقدم رأسه)» 
وتا عطاء: (أنه َة توضأء فحسر العمامة ومسح مقدم رأسهء أو قال: 
ناصيته) والناصية ليع رانء والمرسل عنده حجة ومقدم الرأس عنده بمثابة 
الربع . ولا فى أن هته النصوص ليس فيها تحديد الربع» ولا الثلث» ولا غير 
ذلك بالنص حتى يكؤن حداً فاصلاً في مقدار الممسوح› وغاية ما فيها أنها دلت 
على أن المسح وقع على بعض الرأس» وهو محتمل لأن يكون اقتصر عليه؛ 
وأن يكون أتم على العمامة؛ وجعلها بمثابة الجبيرة» وأن يكون اقتصر على 

بعض الرأس» دون العمامة» وأصح الثلاثة حديث المغيرة فالاحتجاج بما ذكر 
ا وفي بعض رواياته: : ومسح بناصيته» وفيها مثل ما في الآية من 
الاحتمال للتبعيض» وغيره» وعلى هذين المذهبين مذهب الشافعي» وأبي حنيفة 
ليس عندهم في الآية إجمال ف في المسح» وإن كان قول أبي حنيفة قد يقال فيه إن 
الذي تمسك به كالبيان» وهذا هو المشهور في مذهبهم› وفيه قول بأنه يجزئ 
ثلاثة اسای ولهذا قال بعضهم: إن الإنسان قد يتوضأء ولا يحتاج م ا 
مسح ر سه لأن هذا المقدار غالباً يحصل غسله مع الوجه» وهم لا يشترطون 
النية 9 الترتيب» فلا يحتاج إلى مسح الرأس» E‏ | 
السحاب ذلك المقدار أثناء الوضوء أجزأه عندهم لما تقدم» ولا يخفى ما فيه. 


وذهب مالك وأحمد في الرواية الصحيحة عنده إلى أن الواجب مسح 


الرأس كله؛ لأن الباء عندهم إما زائدة» وإما للإلصاق» واحتمالها للمعاني 
المتقدمة يجعلها مجملةء ولهذا مثل بها الأصوليون للإجمال في الحروف» 
فيحتاج إلى البيان من السنة» والذي في السنة مسح الرأس كله؛ إلا أن أحمد 
جوز المسح على العمامة المحنكة» وهي التي تدار تحت الحنك» دون 
المقطوعة» ووجه ذلك عنده أنها هيئة عمائم العرب» وفي نزعها مشقة» والتي لها 
عذبة اختلف قوله فيها: فمرة أجاز المسح عليها؛ لأنها تخالف عمائم أهل 
الذمة» ومرة منع ذلك» وعنده قول بأن منن مسح الأكثر أجزأه؛ لأنه بمثابة الكل» 
وروي عنه قدر الناصية يجزئ. قال ابن قدامة: (الظاهر عن أحمد كث في حق 
الرجل وجوب مسح .الكل» وأما المرأة فيجزئها مسح مقدم رأسها كما روي عن 
عائشة أنها كانت تمسح مقدم رأسها). قلت: ولا أعلم خلافاً بين العلماء في أن 
مسح الكل في الوضوء أتم» وأكملٌ» وإنما الخلاف في أقل ما يجزئ» وقد اتفق 
مالك والشافعي» وأكثر السلف على عدم جواز المسح على العمامة بدون مسح 
شيء من الرأس» وقد تقدم قول أحمد بالجواز إذا كانت محنكة» وممن قال 
بجواز الاقتصار على بعض الرأس: الحسن» والثوري والأوزاعي» ونقل عن 
سلمة بن الأكوع مسح مقدم الرأس» وعن ابن عمر مسح اليافوخ» ذكر ذلك ابن 
قدامة بدون سند. 

وإذا تأملت ما تقدم علمت أن الأولى مسح الرأس كله؛ لأنها الحالة 
المتفق عليهاء والثابتة من فعله ي في أكثر الأوقات» وهي أحوط في العبادة؛ 
لأن الاتفاق حاصل على إجزائها وفضلهاء بخلاف غيرها والله أعلم. 

تنبيه: 
الجمهور على أن مسح الرأس مرة واحدةء وأكثر الأحاديث في صفة 
الوضوء مصرحة بذلك تدل عليه وقال الشافعي» وأصحابه بتكرار المسح» 
وعمدتهم في ذلك أنه يه توضأ ثلاثاً. ثلاثاًء فقالوا: إن هذا يشمل الغسل 
والمسح» وهذا محتمل لولا التصريح في بعض الروايات» بل في أكثرها بمرة 
واحدة» ولعل ذلك يأتي في شرح الأحاديث إن شاء الله مع أن «ثلاثاً» ثلاثاً» 
صادق بفعل ذلك في البعض» فلا يكون نصاً على محل النزاع؛ لا سيما أن المسح 
مبني على التخفيف› وقد اتفقوا على عدم التكرار في المسح للتيمم ‏ والله أعلم -. 


قوله ‏ جل ذكره -: وركم إل الْكَمَبَيْنْ4 فيها ثلاث قراءات: قرأ 
نافع وابن عامر» والكسائي» وحفص عن عاصم ‏ هؤلاء من السبعة . 
ويعقوب - من الثلاثة - بالنصب عطفاً على وجوهكم» أو على أيديكم على 
الخلاف المعروف في علم العربية أن العطف إذا كان بعد أكثر من واحدٍ هل 
يكون عطفاً على الأولء أو على الأخير» وكل ذلك يقتضي غسل الرجلين» 
غير انك الل بين المخطوقه والتمطرك: عا اة غير أعر ا رر 
عند القائلين به هنا للمحافظة على ترتيب الأعضاءء فهو حجة للقائلين بالترتيب 
على وجوب الترتيب» أو هو معطوف على محل المجرور بالباء في قوله: 
«برؤوسكم)» فإنه في محل نصب بامسحواء ولا سيما عند من يرى أن الباء 
زائدة» إذ التقدير عنده «امسحوا رؤوسكم» غير أنه يحتاج إلى أن يقول إن 
المسح» والغسل يعطف أحدهما على الآخر لصحة إطلاق المسح على 
كما سيأتي» أو أن الكلام فيه محذوف دل عليه السياق» وهو فعل يناسب 
المقام أي: اغسلوا أرجلكم»ء كما تقدمت الإشارة إلى مثله في قول لبيد ديه : 

فعلا فروع الأيهقان وأطفلت بالجلهتين ظباؤها ونعامها 

والنعام لا يطفلء فخرج الكلام على: «وباض نعامها»ء وقد استبعد 
بعضهم الخطف على مخز الجازة والمتجزور هالة إنه وعد لفقا ومعنى» 
ولعله أراد بذلك عدم تذرع الشيعة إلى مذهبهم في - بهذا الوجه» إلا 
فالعطف على محل المجرور ثابت كما قال ابن مالك كك 

وجر مايتبع ماجرومن راعى في الاتباع المحل فحسن 

القراءة الثانية: قرأ ابن كثيرء وأبو عمروء وحمزةء وأبو بكر عن عاصم 
بالجر وهاتان القراءتان متواترتان» وقرأ الحسن بالرفع على أنه مبتدأ خبره 
محذوف أي «وأرجلكم كذلك فاغسلوا» وهذه القراءة» وهي الثالثة شاذة. 
ومن أجل هذا الاختلاف في القراءة اختلف الناس في الرجلين» فروي عن ابن 
عباس» وأنس بن .مالك» .وعكرمة» والشعبي» وأبي. جعفر محمد بن علي الباقر 
رحمة الله على الجميع ‏ أن حكمهما المسح» وهو مذهب الإمامية من 
الشيعة» ؤقال ال ا والمفسرين» والمحدثين: إن فرضهما 
الغسل» قال ابن العربي كُدَنْهُ: (اتفق العلماء على وجوب غسلهماء وما علمت 


من رد ذلك سوى الطبري من المسلمين» والرافضة من غيرهم) اه. 


قلت : تقدمت نسبة ذلك لمن نسب إليهم» وسيأتي الطعن في نسبته إليهم 
في كلام الألوسي ‏ رحمه الله تعالى -. 


وقال داود: يجب الجمع بينهما . 

قلت: هذا يشبه قول الطبري؛ لأنه عبارة عن غسل الرجل بالماءء 
واشتراط المسح باليد مع الماء عليها. وسيأتي أن هذا هو مذهب الطبري» ولا 
معنى للجمع بينهما إلا ذلك. 

قال كاتب الحروف عفا الله عنه : ومن العجب نسبة العلماء م 
محمد بن جرير الطبري ‏ رحمه الله تعالى ‏ مع أن الذي يدل عليه كلامه في تفسير 
المشهور عند الكلام على هذه الآية إنما هو الجمع ب بين الغسل» والمسح باليد فإنه 
SG‏ بعك اك تقر ع ان ار (قوله: الوضوء غسلتان 
ومسحتان. وعن الشعبي أنه قال: ألا ترى أن التيمم يمسح ما كان مغسولاً ويترك 
ما کان ممسوحاء وعن قتادة قوله: افترض الله غسلتين» ومسحتين . فقال: 
والعر اين E SS RS a‏ 
الوضوء كما أمر بعموم مسح الوجه في التيمم» فإذا فعل ذلك بهما المتوضئ 
كان مستحقاً اسم ماسح غاسل» لان ليها للد الماء عليهماء أو إصابتهما 
بالماء» ومسحهما إمرار اليد أو ما قام مقام اليد عليهماء فإذا فعل ذلك بهما فهو 
غاسل ماسح› وذلك من احتمال المسح المعنيين اللذين وصفت من العموم» 

اختلفت قراءة القراء في قوله : لرَرْبْلَكُمْ4 فنصبها بعضهم توجيهاً منه ذلك 
إلى أن الفرض فيهما الغسل» وإنكاراً منه المسح عليهماء مع تظاهر الأخبار عن 
رسول الله يي بعموم مسحهما) يعني غسلهما بالماءء لأنه الوارد في الأحاديث» 
وسيأتي توضيح ذلك في كلامه ‏ رحمه الله تعالى ‏ لأنه يعبر عن تعميم العضو 
بالماء بالمسحء والغسل لما يراه من إطلاق المسح على الغسلء ثم قال 
- رحمه الله تعالى ‏ وإيانا: (وخفضها بعضهم توجيها منه ذلك إلى أن فرضهما 


)١(‏ بالتراب. 


المسح» ولما n‏ 
EG EES‏ دون مسحهما باليد» أو بما قام مقام 
اليد)» ثم نسب إنكار ذلك أ ي: إدخالهما في الماء مع عدم مسحهما باليد إلى 
ابن عمر»› اغ ابن 'ظاوسن اف غا عن ذلك فال ما اغد ذلك طاناق 
می انه لا براه بجا ج ها به مم اا في اا ثم ن 
(وأجاز ذلك من أجازه يعنى إدخالهما فى الماء» بدون إمرار اليد توجيهاً منه إلى 
أنه معني به الغسل)» ونه إلى التتن التصمركي »لو قال ردا وان 
(فإذا كان في المسح المعنيان اللذان وصفنا من عموم الرجلين بالماء» وخصوص 
بعضهماء وكان صحيحاً بالأدلة الدالة التي سنذكرها بعد أن المراد في الآية من 
مسحهما العموم» وكان لعمومهما بذلك معنى الغسل والمسح» تبين صواب 
القراءتين أعني النصب» والخفض في الأرجل؛ لأن في عموم الرجلين بمسحهما 
بالماء غسلهماء وفي إمرار اليد أو ما قام مقام اليد عليهما مسحهماء فوجه 
قراءة من قرأ ذلك نصباً لما في ذلك من معنى عمومهما بإمرار الماء عليهماء 
ووجه صواب من قرأ ذلك خفضاً لما وصف من < م ا 
وصفت» ولأنه بعد قوله #و وامسحوا ر وسیک )) : ثم ذكر ‏ رحمه الله تعالى -: أن 
الدليل على وجوب التعميم بالماء قوله كَل : «ويل 0000 

قال: (فلو كان المسح لبعض القدم مجزئاً عن عمومها بذلك لما كان لها 
الويل بترك ما ترك مسحه بالماء) اه. فانظر ‏ رحمك الله ما أبعد هذا مما 
ينسب إلى هذا العالم الجليل؛ 60 e E E E‏ 
الماءء وهذا معنى الدلك عند المالكية. 


قلت: ويشبه أن يكون ما نسب إلى داودء والناصر للحق: من الجمع بين 
الأمرين هو معنى قوله كه من الجمع بين الغسل بالماء» مع إمرار اليدء 
راكنا ها روك هيه نوع دضو موس ادن انان أباه كان إذا مسح الرجلين 
بلّهما بالماء» والله تعالى أعلم. 

ثم ذكر ‏ رحمه الله تعالى ‏ حديث أوس بن أبي أوس قال: «رأيت 
رسول الله يك توضأء ومسح على نعليه» ثم قام فصلى»», والرواية الثانية عن 
أوس: «رأيت رسول الله بي أتى سباطة قوم فتوضأء ومسح على قدميه» ثم 


أجاب عنه بأنه محمول على أن الوضوء كان من غير حدث» كما روى مثله عن 
علي» وقال: هذا وضوء من لم يحدث؛ هكذا رأيت رسول الله كَل يفعل» ثم 
ذكر حديث حذيفة : «أتى النبي بيه سباطة قوم فبال عليها قائماء ثم دعا بماءء 
فتوضأء ومسح على نعليه) : وتعقبه بأن الثقات الحفاظ من أصحاب الأعمش 
حدثوا به عن الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة: «أن النبي ية أتى سباطة قوم 
فبال قائماًء ثم توضأ ومسح على خفيه»» ثم ذكر عدة طرق لهذا الحديث على 
هذا الوجه الصواب من أن المسح على الخفين» لا على النعلين» ثم قال: ولم 
ينقل هذا الحديث عن الأعمش غير جرير بن أبي حازم» ولو لم يخالف في 
ذلك مخالف لوجب التثبيت فيه لشذوذه» تكن قات عق ات الأعمش 
يخالفونه» ثم ذكر أنه لو صح لاحتمل المسح على النعلين فوق الجوربين. 

قال كاتب الحروف عفا الله عنه: يحتمل أنه عبّر عن الخفين بالنعلين 
تجوزاً لتتفق الروايتان عن حذيفةء أعني رواية جرير بن أبي حازم عن حذيفة 
ورواية غيره عن حذيفةء فإذا تأملت ‏ رحمنا الله وإياك ‏ كلام هذا الإمام تبيّن 
لك بعده عن ما ينسب إليه» وأنه لا يقول بالمسح على المعنى الذي يفهمه عنه 
الناس» وينسبونه إليه» بل هو لا يرضى بالماء وحده؛ إلا بإمرار اليد معه» 
فيجمع بذلك المسح» والغسل . 

قال القرطبي ك : (قال ابن عطية: «وذهب قوم ممن يقرأ بالكسر إلى 
أن المسح ذ في الرجلين هو الغسل»» وهو الصحيح» فإن لفظ المسح مشترك 
يطلق بمعنى المسح» ويطلق بمعنى الغسل). 

ثم أسند عن أبي زيد الأنصاري قال: (المسح في كلام العرب يَكون 
مسحاًء ويكون غسلاً» ومنه يقال للرجل إذا توضأء فغسل أعضاءه قد تمسح. 
ويقال: «مسح الله ما بك» أي: غسلك» وطهّرك من الذنوب»» قال: (فإذا ثبت 
بالنقل عن العرب أن المسح يكون بمعنى الغسل ترجح قول من قال: إن المراد 
بقراءة الخفض قراءة النصب التي لا احتمال فيها) اه. أي: أن المعنى فى 
قراءة الخفض المحتملة مبيّن بقراءة النصب لتتفق القراءتان» فقد تبيّن بهذا عدم 
صواب القول بالمسح على الرجلين في الوضوء المسح المتعارف بدون غسل» 
وضعف عزوه لمن عزي لهء ولهذا ب بيّن الألوسي اه زيف نسبته لمن نسب 


إليهم. فقال رحمه الله وإيانا برحمته الواسعة - في كتابه «روح المعاني» بعد نقله 
كلام «الفخر الرازي» في بحث طويل يحتوي على تدقيق» وتحقيق جليل قال: 


زا تزعمه الإمامية من نسبة المسح اا ا وأنس بن مالك 
- رضي الله عن الجميع » وعرحا كلت مشرى عنهم + فإن أحداً منهم ما روي 
ذلك عنه بطريق صحيح أنه جوّز المسح؛ إلا ابن عباس وا فإنه قال على طريق 
التعجب: لا نجد في كتاب الله إلا المسح» ولكنهم أبوا إلا الخسل» ومراده أن 
ظاهر الكتاب يوجب المسح على قراءة الجر التي كانت قراءته» ولكن 
الرسول كَل وأصحابه لم يفعلوا إلا الغسل) ففي كلامه إشارة إلى أن قراءة الجر 
مؤولة متروكة الظاهر بعمل الرسول يَكدِء وأصحابه وؤ ونسبة جواز المسح إلى 
أبي العالية» وعكرمة» والشعبي «زور وبهتان». قال: (وكذلك نسبة الجمع إلى 
الحسن» أو التخيير بينهماء ومثله نسبة التخيير إلى ابن جرير صاحب التاريخ 
الكبير والتفسير الشهيرء وقد نشر رواة الشيعة هذه الأكاذيب المختلقة» ورواها 

بعض أهل السنة ممن لا يُميز الصحيح من السقيم من الأخبار بلا تحقيق» ولا 
008 تسع الخرق على الراقع. ولعل محمد بن جرير القائل بالتخيير هو 
محمد بن جرير بن رستم الشيعي صاحب الإيضاح لمسترشد في الإمامة لا أبو 
جعفر محمد بن جرير بن غالب الشافعي الذي هو من أعلام أهل السنةء 
والمذكور في تفسيره هو الغسل فقط لا المسح» ولا التخيير ولا الجمع). 


قلت: قوله: «ولا الجمع» ولا معنى للجمع هنا إلا ما قال به ابن جرير 
مِنْ أنَّ الغسل مع إمرار اليد هو المطلوب كما تقدم قريباً قال: (ولا التخيير الذي 
نسبه الشيعة إليه» ولا حجة لهم في دعوى المسح» سوى هذا الذي روي عن 
علي وهو: «أنه مسح وجههء ويديهة» ومسح رأسه» ورجليه. وشرب فضل 
طهوره قائما» ثم قال: «إن الناس يزعمون أن الشرب قائما لا يجوزء وإني رأيت 
رسول الله يو صنع ما صنعت» وهذا وضوء من لم يحدث) قال: (لأن الكلام 
في وضوء المحدث لا في مجرد التنظيف بمسح الأطراف) ثم ذكر أشياء مما 
أخبارهم) ثم قال: (ولو فرض أن حكم الله تعالى المسح كما يزعمون فالغسل 
يكفي عنه أي : وهو لا يكفي عن الغسل) اه. فتبين بهذا أن الحق في المسألة 


أنه ليس في الرجلين إلا الغسل كما هو المبين في السنةء وأن المفسرين يردون 
قزاءة فى ج قزاءة اله با بعلن احد ال الاه أن ايكون 
على الرجلين خفان كما سيأتي في الأحاديث إن شاء الله» وقد حمل بعض 
المفسرين قراءة ال على الجر بالجوار» وقد تقدم ذلك» كما حمله بعضهم 
على ما إذا كان على القدم خف خف أو جورب» والله أعلم . 

و«إلى» هنا للغاية» وفي دخول ما بعدها في المفروض أو عدم دخوله 
خلاف تقدم في المرفقين» و«الكعبان»: تثنية كعب» وهما العظمان الناتئان من 
الجانبين عند مفصل الساقء والقدم المتصلان بالساق خلافاً لمن زعم أنهما 
المنبطحان على ظهر القدم عند مقعد الشراك» ويدل على أنهما اللذان في طرف 
الساق أن التسمية تدل على الارتفاع» وقد قال ية في الثوب: «ما زاد على 
الكعبين ففي النار» وعلى القول بأن الغاية تدخل في المغياء أو أنها تدخل إذا 
كانت من جنسه فهما داخلانء وعلى القول الآخر فالصحيح دخولهما بالسنة 
كما في المرافق» سواءً بسواء. ويأتي الكلام على مسح الخفين» وأن من 
شرطه أن يكونا ساترين لمحل الفرض في الغسل. وإلى هنا تم الكلام على 
أحكام الوضوءء وهو الطهارة الصغرى» ولم تذكر الآية ما يتعلق بالتسميةء 
والسواك وسيأتي حكمهما إن شاء الله تعالى. 

ثم شرع في ذكر الطهارة الكبرى» وحيث إن الفرض فيها شيع واحدء 
وهو تعميم البدن بالماء ذكرت مجملة فقال: «وإن کیم جنا مَاطْهرُوا» تقدم 
الكلام على مفردات هذه الجملة وأن الجنب المتصف بالجنابة» وأن الجنابة: 
اسم للمنيّ كما في حديث عائشة وَإنا: «كنت أغسل الجنابة من ثوب 
رسول الله اء وتقدم أن المراد خروج المني بشهوة مناماًء أو يقظة من ذكر 
كان أو أنثى بطريق الحلال» أو بطريق الحرام» فهو في جميع هذه الحالات 
موجب للغسل. قال بعض العلماء : لما كان الغسل معلوماً عندهم اكتفى 
بذكره» والوضوء لم يكن معروفاء فذكر بالتفصيلء» وهذا يحتمل» ويحتمل 
غيره» وقد قيل: إن هذه الجملة متقدمة عن محلهاء وأن الأصل: «وأرجلكم 
إلى الكعبين وإن كنتم مرضى. . . إلخ؟. 

وألحقت السنة بخروج المني إيلاج الحشفة في الفرج كما تقدم» وهذه هي 
الطهارة الكبرى . ومثل الجنابة خروج الحيضء والنفاس كما يأتي إن شاء الله 


تعالى. وبعدما ذكرت الطهارة بنوعيها ذكر يي نواقضهاء وهي موجباتهاء ولم يكن 
للجنابة سبب إلا خروج المني» > أو الإيلاج كما سيأتي في الحديث» فاكتفى في 
البيان لسببها بقوله يدا ؛ لأنه قد عرف أن الجنابة في حكم الشيء الواحد أعني 
سببهاء ومان ر إن ال ا وأما من 
يقول بذلك فهو ذكر للسبب الثاني للغسل الذي هو الويلاج. 


ثم ذكر ل البدل من الماء في حالتي العجز عنه: إما عن تحصيله» وإما 
عن استعماله ‏ كما سنبيّنه إن شاء الله فعبّر عن الأولى بالحالة التي يغلب 
حصولها فيها فقال: #وّإن كث تى لأن العجز عن استعمال الماء في 
الال ا کر اف ر كان فنا ف ف ا 
استعماله من عدو أو سبع» وكذلك العجز عن تناوله» وعدم وجود من يناولهء 
ولكن هذه حالات نادرة» وحالة المرض أكثرء وأغلب» وتقدم أن المرض 
انحراف البدن عن حالة الاعتدال» والصحة» فظاهر الآية أنه إنما يمنع إذا كان 
متصفاً به» ولكنهم ألحقوا به خوف حدوثه كما في حديث عمرو لما صلى 
بأصحايه بالتيمم» وهو جنب» وقوله للنبي 45: (سمعت الله يقول: #ولا تقتلا 
اشک إِنَّ أله کان پک ر زرحي ًا ولو اغتسلت لَمِتٌ) فأقرّه على ذلك. والخوف 
أيضاً يكون خوف زيادة مرض» أو حدوث ضرر كالمجدور يخاف على عينيه 
وكذلك خوف تأخر البرء. 

وقوله: أو عل سَمَرٍ4» أي: مسافرين» والحالة الثانية من حالات تعذر 
الماء: فقده» فأشار إليها بالحالة أيضاً التي هي مظنتها والغالب حصولها فيهاء 
وهي السفرء والظاهر هنا أنه شامل للسفر الطويل» والقصير والجائزء وغير 
الجائز. وقد اختلف العلماء في ذلك» فمنهم من حمل اللفظ على ظاهره» ولم 
يفرق بين المباح وغيره» ومنهم من قال: إِنَّ السفر إذا لم يكن مباحاً لا ينبغي أن 
يرخص لصاحبه» وهذا مذهب مرجوح» والتحقيق أن الرخص المنوطة بالسفر 
نوعان: نوع ليس في تركه إلا حرمان المسافر من الرخصة»› وهذا يناسب القول 
بمنع صاحبه من الرخصة» وذلك كالقصر للصلاةء والفطر للصائم فينبغي أن يقيد 
الترخيص بهذا بكون السفر مباحاً . وقسم لو لم يفعله المسافر لأوقعه تركه في ذنب 
أعظم من ذنب سفره في الغالب» فهذا لا ينبغي أن يمنع منه» وهو التيمم عند فقد 


الماء؛ لأن نتيجة ذلك أن يترك الصلاة فيرتكب ما هو أعظم من عصيانه بالسفرء 
وكذلك أكل الميتة للمضطر؛ فإنه لو تركها قتل نفسه فمثل هذا لا ينبغي أن يمنع منه 
بحجة أن السفرء غير مباح؛ لأنه يقع في معصية أعظم من معصية سفره في 
الغالب. 

ثم شرع في ذكر أسباب الطهارة فقال: «أوٌ جك أحد يكم يِن الآيط4. 
قيل: «أو» هنا بمعنى الواو؛ لأنها قد ترد لذلك كقوله تعالى: «ولا نط يهم يما أو 
كفو أي وكفوراًء وقوله: لوَرْسَلَئَهُ إل اة أي أو يَيدُوت4 أي : ويزيدون. 


وقول الشاعر: 
اوها ان راو ن هة 

فإن المعنى : وزادوا ثمانية» وقيل على بابهاء فعلى الأول: فالكلام شروع 
في بيان النواقض» وعلى الثاني : فالعطف على قوله: #وإن كنحم جثْبًا» أي : 
أو كنتم جاء أحد منكم بشيء من الأحداث غير الجنابة» وقيل: المراد بذلك 
بيان حكم المقيم الصحيح الفاقد للماء» فذكر المرض المانع من استعمال الماء 
والسفر المسبب لفقده في الغالب» وحكم المحدث المقيم إذا فقد الماء. وتقدم 
أن الغائط كناية عن قضاء الحاجة للإنسان من البول» والخارج من المخرج› 
ويندرج في حكم البول حكم المَّذي» والودي (وهو ماء يخرج بأثر البول) 
ويندرج تحت الخارج من المخرج الريح» وقرأ ابن مسعود (الغيط) فهو بمعنى 
الغائط» وجوّز بعضهم أنه في الأصل مصدر أصله الغوط» فقلبت واوه ياءً. 

فهذه الأحداث المتفق على نقضها للطهارة» واشتراط وجود بعضها 
لوجوب الطهارة على القائم للصلاة» وبقي مما اختلفوا فيه (النوم)» وتقدم قول 
من قال إن الاية نزلت بسببه» ولبيان وجوب الوضوء منه» وخروج غير الخارج 
المعتاد كالدود» والبلل من السبيلين» وكذلك خروج البول» والغائط من مخرج 
غير السبيلين» أو خروجهما على غير المعتاد» وكذلك خروج غيرهما من 
النجاسة من سائر البدن غير المخرجين» والقهقهة» وسيأتي الكلام على ذلك 
كلهء وكذلك الإغماءء والجنونء. وأما اللمس فهو مذكور هنا على الخلاف 
فيه» وبقي أيضاً من المختلف فيه لمس الذكرء وكل هذه الأمور ستأتى إن 
شاء الله ني اشح الأحاديك في باب الطهارة من الكتاب . ۰ 


قال بعض العلماء: تقدير الكلام: محدثين حدثاً غير معتاد يعني قوله: 
وجا عد نكم ين الْتايطِ»ه. ضرب لهم مثلاً لسائر الأحداث التي هي في 
الحكم مثله» فصار تقدير الآية: إن كنتم جنباء أو محدثين بالخارج «أوْ مس 
اس مسستموهن عند من يحمل الملامسة على المس» وهو أكثر فيها من 
الجماع. وقرأ حمزة» والكسائي (لمستم)» وهي أقرب إلى معنى المس» فتكون 
الآية من قوله: أو جّآ» كلها في نواقض الوضوءء ويكون موجب الجنابة 
لم يذكر إما لأنه معلوم عند الناس لكونه محصوراً في أمرين فقطء وهذا هو 
قول الجمهورء وإما على قول من يقول إن الملامسة هنا هي الجماع وإنها بيان 
لسبب الغسل كما بيّن سبب الوضوءء وهو مروي عن ابن عباس ونسب إلى 
علي ليه وبه قال أبو حنيفة كث وبنى عليه قوله بأن لمس المرأة لا ينقض 
الوضوءء وعلى القول الأول فهو ناقض. لكن اختلف القائلون به فذهب 
الشافعي إلى أن النقض يحصل بمجرد ملاقاة البدن للبدن بدون حائل» وذهب 
مالك وأحمد إلى أنه لا يحصل إلا بقصد الشهوة أو وجودهاء لأنه وإن كان 
عاماً فقد جاء في السنة ما يخصصهء كما يأتي بيانه إن شاء الله. 


وجواب الشرط في قوله (إن كتتم): قوله: (فتيمموا)ء ولا مفهوم للسفر لما 
قدمنا من أنه حالة هي الغالب أنها تسبب فقد الماء» والنص إذا خرج مخرج 
الغالب لا يعتبر مفهومه» ففاقد الماء في الحضر كفاقده في السفرء وسيأتي بيان 
ذلك فى موضعه من كتاب الطهارة إن شاء الله. قال ابن العربي: (حقيقة اللمس 
ِلْصَاقُ الجارحة بالشيء: وهو عرف في اليد لأنها آلته الغالبة» وقد يستعمل كناية 
عن الجماعء وقالت طاثفة : اللمس هنا الجماع» وقالت طائفة أخرى هو اللمس 
المطلق لغة أو شرعاً. فأمًا اللغة فقد قال المبرد: لمستم وطئتم ولامستم قبّلتهم 
لأنها لا تكون إلا من اثنين» والذي يكون بقصد وفعل من المرأة هو التقبيل» 
فأما الوطء فلا عمل لها فيه إلا المطاوعة» قال أبو عمر: الملامسة الجماع 
واللمس لسائر الجسد) قلت: وهذا يوافق ما قدمنا أن اللمس أقرب إلى معنى 
المس. قال: (وهذا كله استقراء لا نقل فيه عن العرب» وحقيقته أنه كله سواء 
وأن لمستم محتمل للمعنيين جميعاً كقوله : «لامستم» ولذلك لا يشترط لفعل 
الرجل شيء من فعل المرأة) قلت: وهذا فيه رد لقول المبرد في التفرقة السابقة 


قال: (وقد قال ابن عباس : إن الله حيي كريم يعفو ويكني» وقد كنى باللمس عن 
الجماع» وقال ابن عمر: قبلة الرجل امرأته وجسها بيده من الملامسة» وكذلك 
قال ابن مسعود وهو كوفي» فما بال أبي حنيفة خالفه» ولو كان معنى القراءتين 
مختلفاً لجعلنا لكل قراءة حكمها وجعلناهما بمنزلة آيتين» ولم يناقض ذلك» 
وهذا تمهيد المسألة ويكمله ويؤكده ويوضحه أن قوله: «ولا جنباً» أفاد الجماع) 
أي : لأنه معروف عندهم أنه يسبب الوصف بالجنابة (وأن قوله تعالى: «أو جاء 
أحد منكم من الغائط» أفاد الحدث وأن قوله: «أو لامستم» أفاد اللمس والقبلة 
فصارت ثلاث جمل لثلاثة أحكام. قال: وهذا غاية في العلم والإعلام؛ ولو كان 
المراد باللمس الجماع لكان تكراراً وكلام الحكيم ينزه عنه) اه. قلت: ومما 
يؤيد أن اللمس أصله غير الجماع قوله ية لماعز الأسلمي وه لما اعترف 
بالزنا: لعلك قبلت أو لمست» وقول عائشة وبا : كان رسول الله يي يأتينا فيقبّل 
ويلمس. وفي حديث أبي هريرة: وزنا اليد اللمس: 

وقد يعترض على ما تقدم بأن يقال: «قولكم إن كنتم جنباً» ذكر للجنابة 
بدون ذكر سببهاء فلما ذكر الله سبب الحدث» بقوله (أو جاء أحد منكم من 
الخائظ) "وهو سيت" الحنات ٠‏ ذكر ب الحتابة وكتى عند باللا هة كما ك 
عن الأول بالغائط؟ والجواب عن هذا الاعتراض بأن يقال: 

إن حمل اللمس على عمومه يشمل النوعين فهو سبب للطهارتين» وهو أبلغ 
لأنه يفيد أن مجرد اللمس ينقض الوضوء ونقضه بالجماع أولى» كما أن الجماع 
غاية نهاية اللمس وأعظمهء فيوجب غاية الطهر وأعظمه وهو الخسل» وهذا أولى 
والله أعلم . 

وقد تقدم أن الإمام الشافعي يقول: بأن اللمس ينقض مطلقاً بوجود لذة أو 
عدمها وعدم قصدهاء فهو عنده ناقض بنفسه لا يتوقف بعد حصوله على شيء 
زائد لأنه يفضي إلى خروج المذي ونحوه؛ كالحال في الجماع يفضي إلى خروج 
المني» فكما أن حصول الجماع ناقض بهذا السبب ولا يتوقف الغسل بعده على 
غيره» فكذلك اللمس عنده ناقض للطهارة الصغرى من غير توقف على شىء 
زائد. وراعى مالك وأحمد في المشهور عنه أنه وإن كان لم يقيد في الآية شن 
ولكن ثبتت السنة بأن النبي يكف لمس في الصلاة ولمسته عائشة فيها ولم يقطعهاء 


واتفقوا على أن لمس ذوات المحارم لا ينقض الوضوء» وليس هناك ما يصلح أن 
يكون علة لعدم النقض في هذه الحالات أولى من ربط النقض بالشهوة» فإن 
وجدت أو قصدت انتقض الوضوء وإلا فلا. وذهب الأوزاعى ‏ رحمه الله تعالى - 
إلى آذ اللخ إن اة اليد قفن اكان برها لا فضي واستدل بقولة 
تعالى : #قلمسوه ليدم 4 فرأى أن حقيقته باليد دون غيرها. 
قلت: ومثله قول الشاعر: 
لمست بكفي كفه أبتغي الغنى ولم أدر أن الجود من كفه يعدي 
فلا أنا منه ما أفاد ذوو الغنى أفدت وأعداني فبددت ما عندي 
فأناط الحكم باليد دون غيرها لأنه رآه حقيقة فيها.. 0 
0 لكن قد تقدم أن علماء العربية لم يتفقوا على شيء في تخصيص اللمس 
وأن المدار في ذلك على العرف» وأن إطلاقه على جميع ما فسّر به صحيح»› 
فلا يخص باليد والله تعالى أعلم . 
ثم ذكر 3# الشرط المكمل لشروط استعمال البدل فقال: طقلم يدوا 
ما 00 بعدم الو جود : عدم القدرة على الطهارة به الشامل لفقده ه من 
أضله» ولوجود مانع يمنع من استعماله. . 
قال القاضي أبو بكر بن العربي ‏ رحمه الله تعالى ‏ (قال علماؤنا : فائدة 
الوجود: الاستعمال والانتفاع بالقدرة عليهما فمعنى قوله تعالى : وف دو 
ما فلم تقدروا عليه» لتضمن ذلك الوجوه المتقدمة المذكورة فيهاء وهي 
المرض والسفر. فإن البريضن واجة لا صورة» ولكنه لما لم يتمكن من 
استعماله لضرورة صار عادما له حكماء فالمعنى الذي يجمع نشر الكلام: فلم 
تقدروا على استعمال الماء» وهذا ي يعم المرض والصحة إذا خاف من أخذ الماء 
لضا او سا ويجمع الحضر والسفرء وهذا هو العلم الصريح والفقه الصحيح 
والأصول بالتصحيح. ألا ترى أنه لو وجده بزائد على قيمته جعله معدوماً 
حكماً وقيل له يتيمم» فتبين أن المراد الوجود الحكمي لا الوجود الحسي) اه. 
قرول 9م قد تقدم الكلام عليه. قال ابن العربي كُدَنْهُ: (قال أبو حنيفة: هذا 
نفي في نكرة وهو يعم حكماًء فيكون مفيداً جواز الوضوء بالماء المتغير 
لانطباق اسم الماء عليه) اه. وأجاب ‏ رحمه الله تعالى ‏ عن هذا القول 


بقوله: (واعلموا أن النفي في النكرة يعم كما قلتم» لكن في الجنس فهو عام 
في كل ماء من سماء أو عين أو بئر أو نهر أو بحر عذب أو ملحء فأما غير 
الجنس فهو المتغير فلا يدخل» كما لا يدخل ماء الباقلاء وماء الورد) ام. 


قلت: تقدم نظير هذا قول ابن الجصاص: إن عدم تعيين المغسول به يدل 
على صحة الوضوء بالنبيذ» وتقدم الكلام عليه يه. ثم ذكر قول الشافعي به أنه إذا 
وجد ماء لا يكفيه لأعضاء الوضوء كلهاء ال ويتيمم لباقيه قال: 
(فخالف مقتضى اللغة وأصول الشريعة» ثم ذكر أن الله ل الوضوء 
من الحدث وغسل الجسد من الجنابة» ثم قال: فلم یدوا ماه فَتَيِمّمُوا» 
فاقتضى ذلك الماء الذي يقوم له مقام ما تقدم الأمر فيه والتكليف بهء فإن آخر 
الكلام مربوط بأوله وجعل هذا وجه مخالفته لمقتضى اللغة. قال وأما مخالفته 
للأصول؛ فليس في الشريعة موضع يجمع فيه بين الأصل والبدل)» اه. وقد 
صحت السنة في الوضوء بماء البحر وروي عن ابن عمر أنه قال: لا يتوضأ بهء 
لأنه ماء نار أو لأنه طبق جهنم أو لأنه عذّب به فلا يصلح للقربة» أصله النهي 
عن الوضوء بماء الحجر - وهي أرض ثمود ‏ إلا من بر الناقة وقد دلهم عليها 
على سبيل المعجزة» وذلك لأنها أرض عذاب» لكن صحت فيه السنة فلم يبق فيه 
مجال للتعليل المذكور ولا غيره. وسيأتي أنه هِ قال فيه: «هو الطهور ماؤه الحل 
میتته»» ويذكر عن ابن عباس أنه طهور الملائكة إذا نزلوا توضؤوا منه وإذا صعدوا 
توضؤوا منه. وإذا كان المراد بكونه عذاباً أنه عذب به فرعون» فهو غير عام في 
سائر البحارء وإن أريد ما قيل من أن ماء البحر بقية من الطوفان في عهد نوح» 
فيمكن حيتتئظٍ وصفه بأنه ماء عذاب» لولا ورود السنة كما تقدم. 
ٿھ دك سبحانه البدل بقوله: طقَتَيَكَمُوَا» أي اقصدوا واتخذوه إماماً لكم» 
وقد تقدم الكلام على ذلك من حيث اللغة. وقد استدل الإمام أبو حنيفة كاه 
بالأمر بالقصد في التيمم على وجوب النية فيه» لأنه يرى أن النية هي القصد 
لفظاً ومعنى» وهو لا يرى وجوب النية في الوضوء على ما قدمت» مع أنه تقدم 
أن غيره يستدل بالآية على وجوب النية» حيث إنهم فسروا إا قُمْمْ» 
بقولهم : معناه إذا قصدتم القيام للصلاة» فاقتضى ذلك أن غسل المأمور بغسله 
من أجلهاء وذلك معنى النية أن يكون غسل الأعضاء المذكورة لهاء وتعقب 


قوله هنا: بأن القصد وإن كان هو النية لكنه هنا المراد الأمر باستعماله بدل 
الماء» فليس فيه إلا ما في قوله و وأ وجُوسَكٌ4. وقوله قاروا . 

وقوله: «صهِيدا عيبا : تقدم الكلام عليه لغة في الكلام على المفردات 
في الآية. وفي تعيين المراد منه أربعة أقوال: 

الأول: وجه الأرض» وبه قال مالك ومن وافقه. 

والثاني : 0 لتر 

الثالث : 


الرابع : التراب» قاله ابن عباس وهو قول الشافعي . 

والظاهر أن الدليل يقوي أنه وجه الأرض» وقد تقدم ذلك. وإنما خصه 
الشافعي بالتراب والله أعلم لما في إحدى روايات حديث الخصائص: «جعلت لي 
الأرض مسجداً وتربتها طهوراً»» فالتنصيص على التربة يرى أنه مقيد لإطلاق 
الأرض» وكذلك ما يأتي من قوله في الباء في بوجوهكم. وقد تقدم شواهد صحة 
القول بكونه وجه ٠‏ الأرض» وهو الذي يقتضيه الاشتقاق لأنه مِنْ: صعد إذا ارتفع 
567 وصريح اللغة يقتضيه وسواء كان زملاً أو تراباً أو حجراً أو غير ذلك» 
ويؤيده النظر حيث إنها رخصة للمحافظة على الصلاةء ولو قيدت بالتراب لكان كثير 
من أهل الصحارى ولا سيما أهل الرمال التي لا يوجد فيها الغبار» ا 
هذه الرخصة وكذلك الأماكن السبخةء وقد قال تعالى: ما بريد أله ليجع 
يڪم من حَرَج4 كما سيأتي بيانه. وی کا 5 
أن قصر الجواز على التراب فيه حرج كبير: وتفويت لحق كثير من المسلمين في 
هذه الرخصة العامة. وقوله: #طْيّبًا4 صفة لصعيدء واختلفوا فى المراد بها فقيل : 
النظيف وقيل: المنبت: وقيل: الطاهر وقيل: الحلالء وأصحها القول بأنه الطاهرء 
وذلك لأن الطيب والخبث نسبيان والمناسب هنا هو الطاهر. فأما القول بأنه منبت 
وهو الذي اختاره الشافعي فيستدل له بقوله تعالى: #وَآلْبلدُ الطب سرج بان وفيه 
نظر لما قدمنا من أن وصف الطيب أمر نسبي» ولأنه لا.يلزم من إطلاقه الطيب على 
البلد الذي يخرج نباته بإذن ربه» أن لا يستحق. الوصف بالطيب غيره على وجه 
آخرء فلا تنحصر فيه صفة الإنبات» وقد قال كَلِِ: «هذه طيبة هذه طابة»» ومعلوم 
أن وصف الطيب شملها وأكثرها حجارة وحرار سوداء صلبة. وهذا الخلاف ينبني 


عليه جواز التيمم على كل أجزاء الأرض» أو تخصيص بعضها بالجواز دون بعض. 
فذهب مالك إلى جوازه على جميع الأرض ولو كان حجارة» وهو مذهب الإمام 
أبي حنيفة والثوري والطبري» فأجازوه على جميع ما صعد على وجه الأرض ولو 
كان معدناء ما لم يكن فضة خالصة أو ذهباً خالصاً وما لم يكن المعدن منقولاء 
وما عدا ذلك جميعه جائز» وأجازوه على الحجر المنقول كالجدار ونحوه. وحديث 
أبي جهيم يدل عليه» واختلفوا ف فى التراب المنقول وقالوا : هذا هو الموافق لقوله 
یا وا تون :4028 على أن العراد بيه طاهرا. : 


وقال الشافعى وأحمد ووافقهما أبو يوسف: الصعيد التراب المنبت وهو 
الطيب قال تعالى : وابد اليب يخْرُحُ بََانْةُ4: وما لا ينبت لا يكون طيباً كما 
تقدم» فلا يجوز التيمم عندهم على غيره. وقال الشافعي: لا يقع الصعيد إلا على 
تراب ذي غبار. وعن علي : هو التراب» ومثله عن الخليل قال: تيمم بالصعيد 
أي أخذ من غباره. قال الكيا الطبري: (واشترط الشافعي أن يعلق التراب باليد 
- إلى أن قال_نولا فك أن لفظ الضعيد اليس نصا فما قاله الشافى) اه فلت ؛ 
وقد تقدم ما يدل على قول الكيا هذاء ولكن الذي يتمسك به الشافعي في هذا 
قوله عليه الصلاة والسلام: «وتربتها لنا طهوراً». قال القرطبي: (قالوا هذا من 
باب المطلق والمقيد. قال: وليس كذلك وإنما هو من باب النص على بعض 
أشخاص العموم ‏ يعني - أفراده كما في قوله تعالى: #فِيمَا فَكهةُ ويل واد 
قال: وقد حكى أهل اللغة أن الصعيد اسم لوجه الأرض كما ذكرناء وهو نص 
القرآن كما بيّئاء وليس بعد بيان الله وقال عليه الصلاة والسلام -: «عليك 
بالصعيد فإنه يكفيك) اه. قلت: وا انون كر متمد بن يجان بن 
خزيمة كانه بقوله - عليه الصلاة والسلام -: ١أْرِيتٌ‏ دارٌ هجرتكم» أرب ميق 
ذات نخل بين لابتين) فإنه قال في صحيحه : (باب إباحة التيمم بتراب السباخ ضد 
قول من زعم من أهل عصرنا أن التيمم بالسبخة غير جائز) ١.ه‏ وقول هذه المقالة 
يقود إلى أن التيمم بالمدينة غير جائز إذ أرضها سبخة» وقد أخبر َة أنها طيبة 
وأنها طابة. ثم ذكر حديث عائشة في الهجرة الطويل الثابت في الصحيح» من 
طريق يونس عن الزهري عن عروة عنها فذكر الحديث وفيه: «أريت دار هجرتكم 
أريت سبخة ذات نخل بين لابتين». قال: (ففي قول النبي يكل : «أريت سبخة ذات 


نخل وسباخ؟ بعد إعلامه إياهم أنها دار هجرتهم» وجميع المدينة كانت هجرتهم؛ 
دلالة على أن جميع المدينة سبخة» ولو كان التيمم غير جائز على سبخة على ما 
توهمه بعض أهل عصرنا أنه من البلد الخبيث بقوله: #والى حَبْتَ لا يخ إل 
تا لكان قود هذه المقالة - أي ما تقود إليه يعني لازمها ‏ أن أرض المدينة 
خبيثة لا طيبة . قال: وهذا قول بعض أهل العناد لما ذم أهل المدينة» فقال: إنها 
خبيثة . فاعلم أن النبي ييا سماها طيبة وطابة مع إعلامه إياهم أنها سبخة» وفي 
هذا ما أبان أن التيمم بالسباخ جائز) اه. فهذا الاستدلال منه كله بما ذكر على 
أن هذا القول باطل لأن النبي ييه سماها طيبة وطابة» فلو سلمنا هذا القول 
لكانت على مقتضاه خبيئة» وللزم أن أهلها خارجون من هذه الرخصة التي نزلت 
عليهم وبسببهم ما داموا فيهاء ولا يخفى بطلان ذلك. 


وأما كيفية الممبح ومقدار الممسوح وعدد الضربات: فذهب الشافعي وأبو 
جنيفة إلى أن الواجب المسح إلى المرفقين» ويكون ذلك بضربتين: ضربة للوجه 
وضربة لليدين».. ونسب ذلك إلى ابن عمر وابنه سالم والحسن. واحد حتج أهل هذا 
القول بما رواه البيهقي عن جابر أن النبي ب قال: «التيمم ضربتان ضربة للوجه 
وضربة للكفين إلى المرفقين». وروى الشافعي عن الأعرج عن ابن الصمة قال: 
«مررت على النبي َي وهو يبول» فسلمت عليه فلم يرد علي» حتى قام إلى 
الجدار فحَنّه بعصا كانت معه» ثم وضع يده على الجدار فمسح وجهه وذراعيه» 
ثم رد علي». قلت: وهذا منقطع بين الأعرج عبد الرحمن وبين ابن الصمة» فإنه 
لم يسمعه منه» وإنما سمعه من عمير مولى ابن عباس عن ابن الصمةء وسيأتي 
الحديث. والمروي عن عمير هذا؛ ليس فيه ذكر الحك ولا ذكر المرفقين» وإنما 
قال: أقبل على الجدار فوضع يده على الحائط»ء فمسح بوجهه ويديه ثم رد. 
وسيأتي حديثه إن شاء الله وتمام الكلام على المسألةء وأن الأدلة ومقتضئ عموم 
الرخصة ورفع الحرج؛ يقتضي جواز التيمم على سائر وجه الأرض: تراباً كان 
أو غيره» وقصرها على نوع من التراب فيه الحرج الذي نفاه الله في الآية 
الكريمة وغيرهاء ومن جال في البلدان يدرك ذلك ضرورة» فإن بعض الجهات 
تكون أرضها رمالاً لا يعرف فيها الغبارء فلو منع التيمم عليهم مع كثرة من 
يسكنها من أهل الصحارى؛ لكان ذلك من أشد الحرج عليهم. 


وقوه قن ري 0 »أي ما ابرياذ 
بتشريعه لما شرعه لكم ليجعل عليكم حرجاًء أي ضيقاً وشدة في دينكم كما 


رر صم رص رم ر 


قال: بريد اله بڪم اشر ولا بيد بِسَمُمْ لمر 4 «ومًا جَمَلَ ع في ان 
من حَرَجَ4: وأصل الحرج: الضيق والشدة» فالحرج ‏ محركاً ‏ هو المكان 
الضيق أو أضيق الضيق» وهو اسم للشجر المجتمع» وهو الغيضة لضيقهاء 
والحرجة: الشجرة في وسطه لا تصل إليها الآكلة من الدواب» وهي واحدته 
وتجمع على أحراج وحرجات» كما في قول الشاعر: 
أيا حرجات الحي حين تحملوا ‏ بذي سلملا جادكن ربيع 
ورجل حرّج وجرج ضيق الصدرء وبهما قرئ: #يجعل صذرم صَيّمًا 
حرجا وقيل: بالفتح في صدره ضيق وبالكسر اسم فاعل» ومثله دنف ودنف 
ووحد ووحد. ويسمى الإثم والحرام حرجاً لأنه يجعل الإنسان في ضيق من 
أمر دينه» وهو بهذا المعنى هو المراد هناء وقد جعله ابن الأثير فيه من المجاز 
كما ذكره صاحب التاج» والحارج الاثم ومنه قول الشاعر: 
ياليتني حظيت غير حارج أم حبي قد حبا وو دارج 
ويسمى السرير الذي يحمل عليه المريض والميت حرجاً» قال امرؤ 
القيس: 
فإما تريني في رحالة جابر على حرج كالقر تخفق أكفاني 
بس تجار الح الذي يقد به الى بن ويوضع على نعش 
النساء: ‏ حرجاء قال عنترة يصف ظليما يتبعه رئاله ويفرش جناحيه تحته : 
يتبعن قلة رأسه وكأنه ‏ حرج على نعش لهن مخيم 
وكان الواجب أن يكون الكلام على هذا في أول شرح الآية» ولكنه تأخر 
سهواًء و«من» في قوله: 9يّنَ حَرْج4 صلة لتوكيد عموم النفي» وقوله #وَلكن 
ريد هركم أي من الذنوب باستعمال المطهر الذي أمركم به وهو الوضوءء 
كماو یت أب هريرة وحديث عثمان وكلاهما في الصحيحء وكما في 
حديث الصنابحى عند مالك والمصنف وغيرهماء وسيأتى ذلك. وقيل من 
الحدث RT‏ لتستحقوا اسم الطهارة التي يوصف ا الطاعة. وقرأ 
سعيد بن المسيب طلِيُظهِرَكُمْ» وهي بمعنى الأولى» مثل قولهم ناه وأنجاه. 


وقوله: «وَلِمْيِمَ يْمَتمٌ ع3 » أي: بالترخيص في التيمم عند المرض 
والسفرء وقيل: بتبيين الشرائع» وقيل: بغفران الذنوب» وقيل: بدخول الجنة 
والنجاة من النار». وهذا هو الضالة المنشودة والغرض المقصود بالذات وما 
سواه وسائل إليه ولفظ النعمة مفرد في معنى الجمع لأن المراد الجنس» كما 
قال تعالى: لون شط ست لله لا عسوم أي نمم الله. فكذلك ههنا يتم 
eS‏ حي يلكا تنكل نه عمسن بادك وقوله: َلك 

تشكرُوت * أي : ولكي تشكروا نعم الله عليكم بإقبالكم على طاعته واجتنابكم 
لمعصيتهء فإن حقيقة الشكر: الاستعانة بالنعمة على أداء حق المنعم» ولهذا 
RE‏ مر نه لح ديع ا أن ال ل و نما ورين ال 


في خاتمة هذه الآية إشارة إلى فضيلة التطهُر وكونه عبادة» كما في حديث 
أبي مالك الأشعري فى سيم بتك : «الطهور شطر الإيمان». قال ابن 
العربي كُدَنْهُ: (وهو أصل الدين وطهارة المسلمين) اه. وفي حديث أبي هريرة 
في صحيح مسلم: «إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن» الحديث» وحديث 
عثمان وه : «إذا توضأ العبد المسلم فأحسن الوضوءء خرجت خطاياه من 
جسده حتى تخرج من تحت أظفاره»» وحديث عمرو بن عبسة أيضاً في مسلم 
وغيره» وقوله ية لبلال: «إنى سمعت دف نعليك»» وفى رواية: «خشخشة 
نعليك في الجنة» الحديث وفيد” «ما أحدثت إلا EE‏ حمل الجمهور 
كما سيأتى - إطالة الغرة المأمور بها على أنها إدمان الوضوء والإكثار منه» 
وسيأتي الكلام على ذلك إن شاء الله في بابه من هذا الشرح المبارك» نفع الله 
به المسلمين. وهذه الأحاديث وأمثالها والإشارة في الآية» تدل على أن 
الوضوء عبادة شرعت لدحض الذنوب» وإن جعلت شرطاً في صحة الصلاة مع 
ذلك» وتكفير السيئات وذلك يؤيد قول الجمهور بأنها عبادة مستقلة تفتقر إلى 
نية» لأنها شرعت كغيرها من العبادات لمحو الذنوب ورفع الدرجات عند علام 
الغيوب» والله الموفق للصواب ا المآب. خلافا لمن قال 
00 تفتقر إلى نية» وسيأتي البحث فيها مستوفى من 
حديث عمر طبه : «إنما الأعمال الحديث» والله تعالى أعلم. 
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١‏ أَخْيرَنَا ية ُنْ سَعِيدٍ قَالّ: حَدَتَنَا سُفْيَانُ َن الزْهْرِيٌ عَنْ اي سَلَمَةَ 
عَنْ أبي هُرَيْرَةَ ن التي ل َال : «إِذًا ل 
في وَضُويِهِ حَنَّى يَفْسِلَهَا تاثا ٠‏ قَإنَّ أَحَدَ حَدَكُمْ لا يدري اين بَانَتْ يده . 


لا [رجاله: ]٥‏ 


١‏ قتيبة بن سعد بن جميل بن طريف بن عبد الله البُعْلاني» نسبة إلى 
قرية من قرى بلخ تسمى بُغْلَانَء الثقفي بالولاء. يقال: إن جدّه كان مولى 
للحجاج بن يوسف» وقتيبة تصغير قتبة» واحدة الأقتاب وهي الأمعاءء قيل: 
اسمهء وقيل: لقبه واسمه: يحيىء» وقيل: علي ويكنى بأبي رجاءء اتفق 
الأئمة على توثيقه وجلالته. قال الذهبي: «شيخ الحفاظ ومحدث خراسان» 
ولد سنة ١548‏ قيل في الليلة التي مات فيها الأعمش» وقيل سنة ١59‏ 
وقيل سنة ١5١‏ روى عن مالك» والليث» وبكر بن مضرء وحماد بن زيد» 
وعبد العزيز الدراوردي» وعبد العزيز بن أبي حازم» وجرير بن عبد الحميد» 
وفضيل بن عياضء وابن عيينة» وابن عَليّة» وابن لهيعة» ور وعنه 
الجماعة إلا ابن ماجهء فإنه روى له بواسطة الإمام ايد :و كذ ووی له 
الترمذي بواسطة الإمام أحمد. مات سنة ١٤۲ه»‏ وجمع بين ثلاث طبقات 
من الرجال . 


۲ - سفيان بن عيينة بن أبي عمران» مولى من بني عبد الله بن رواحة من 
بني هلال؛ فهو هلالي بالولاءء وقيل: إن اسم جذه ميمون» كوفي سكن مكة» 
کته أبو عمراق» وقيل: إن الذي سكن مكة أبوه عبينة. روى عن عبد الملك بن 
عميرء وأبي إسحاق السبيعي» وجعفر الصادق» والأسود بن قيس» وموسىء 
وإبراهيم» ومحمد بني عقبة» وعبد الله بن أبي طلحة» وأيوب السختياني» 
وعمرو بن دينار» والزهري» والأعمش» ومنصورء وغيرهم» وعنه الأعمش 
وابن جريج وشعبة والثوري ومسّعرء وهم من شيوخهء وروی عنه حماد بن زيد 
ووكيع وأبو إسحاق الفزاري ومعتمرء وهم من أقرانهء وروى عنه الشافعي 
والقطان والطيالسي وابن معين وأحمد وابنا أبي شيبة وغيرهم»› قال الشافعي : 
لولا مالك وابن عيينة لذهب علم الحجازء وقال: مالك وسفيان القرينان. قال 


ابن المديني: ما في أصحاب الزهري أتقى من ابن عيينة» وقال العجلي: ثقة 
تلن الحديث». ولد هة ميم واه ۷ج وروي أنه قال زهو المر دل 
وافيت هذا المكان سبعين حجة أقول في كل منها: اللهم لا تجعله آخر العهد 
من هذا المكان» وإني قد استحييت من الله» فرجع وتوفي في السنة الداخلة» 


وهى سنة مائة وثمان وتسعين ۸ ھه. وقيل : إنه اختلط سنة سبع وتسعين ومائة 
۷ه. قال أبو حاتم : الحجة على المسلمين: مالك وشعبة والثوري وابن 
عيينة. وقال فيه: ابن عيينة ثقة إمام» روي عنه أنه أدرك سبعة وثمانين تابعيا. 
انتقل من الكوفة إلى مكة سنة مائة وثلاث وستين 1ه إلى أن مات بها 
رحمنا الله وإياه بر حمته الواسعة -. 


۳ محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري» أحد 
أعلام الإسلام والعلماء والفقهاء العظام» وأشهر علماء المدينة والشام» كنيته 
أبو بكر» روى عن جماعة من الصّحابة منهم: عبد الله بن عمر وأنس بن 
مالك وعبد الله بن جعفر وسهل بن سعد وجابر بن عبد الله وعامر بن ربيعة 
وأبو الطفيل. ومن التابعين جماعة: عبيد الله وعبد الله وحمزة وسالم بنو 
عبد الله بن عمرء وحميذ وأبو سلمة وإبراهيم بنو عبد الرحمن بن عوف»› 
وخارجة بن زيد وعلي بن الحسين وعطاء بن أبي رباح وعروة بن الزبير 
والقاسم بن محمد وغيرهم. وعنه: عطاء بن أبي رباح وأبو الزناد وهما من 
شيوخه». وابن جريج وعمر بن عبد العزيز وأخوه عبد الله بن مسلم والأوزاعي 
وابن عيينة ومالك وهشام بن عروة ويحيى بن سعيد وغيرهم. ذكر البخاري 
عن ابن المدينى أن له ألفى حديث» وقال الآجري: ألفا حديث ومائتا 
حديث » رو 2 أنه قال: دما استودعت قلبي شيئاً فنسيته»). وذكر أبن حجر 
أن هشام بن عبد الملك طلب منه أن يملي على بعض بنيه» فدعا بكاتب 
فأملى عليه أربعمائة حديث» ثم بعد ذلك قال له هشام: إن ذلك الكتاب قد 
ضاعء فدعا الكاتب فأملاها عليه فقابلها هشام مع الأولى فما غادر منها 
حرفا وشتهرتة مغلومة وثقاء الأنمة عليه تشهور: قال مالك كان أسحئ 
الناس. ولد سنة هههء وقيل 556ههء وقيل 58هه وقيل: ١5هه.‏ ومات 
د رحمتا الله وإياه -اسنة ٣۲اه‏ وقيل: ٤۳اه‏ وقیل :١۲١ف‏ 


٤‏ - أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري أحد مشاهير التابعين» 
قيل: اسمه أبو سلمة وقيل: عبد الله. أحد أوعية العلم الكبار بالمدينة» المتفق 
على علمهم وجلالة قدرهم وفقههم وثقتهم وإمامتهم. روى عن أبيه وعثمان» 
واختلف في سماعه من طلحة وعبادة بن الصامت. وروى عن أبي هريرة وابن 


عباس وابن عمر وجابر وحسان وعائشة وأم سلمة وفاطمة بنت قيس وغيرهم 
من الصحابة والتابعين» وعنه ابنه عمرو وبنو إخوته: سعد بن إبراهيم 
وعبد المجيد بن سهل بن عبد الرحمن وزرارة بن مصعب بن عبد الرحمن» 
والأعرج وعروة والزهري ومحمد بن إبراهيم التيمي وأبو حازم بن دينار» وبنو 
سعيد: يحيى وسفيان وعبد ربه وغيرهم. قال أبو زرعة: ثقة إمام» وقال ابن 
خان كان من ساداخ فقن نات سخة ۹ه فل كانت تی من 
الفقهاء لكثرة من مات فيها منهم» وقيل سنة 4١٠هء‏ وهو ابن ۷١‏ سنة» الأول 
قول ابن سعد والثانى قول الواقدي» وأمّه تماضر الكلبية» وذكره ابن سعد فى 
الطيقة الا من أهل المدرنة - رنحينا الله وإياه - رحمة واسعة. 20 ١‏ 


ه ‏ أبو هريرة الدوسي: اختلفوا في اسمه على أقوال» أشهرها كما قال 
النووي: عبد الرحمن بن صخر» وصحح ابن حجر ما أسنده ابن خزيمة أن 
اسم أبيه عبد عمروء وذكر أن أهل الحديث أجمعوا على أنه أكثر الصحابة 
حديثاء وأمره في ذلك مشهورء وذكر ابن حزم أن مسند بقي بن مخلد احتوى 
على خمسة آلاف وثلاثمائة وكسر من حديث أبي هريرة» هذا مع كونه متأخراً 
إسلامه» فإنه قدم على النبي ميو بعدما فتح خيبر وهو بخيبر» وذلك سنة سبعء 
فإن فتح خيبر كان في صَفْرٍ سنة سبع بعد صلح الحديبية» وقد حَفظ في هذه 
المدة ما لم يحفظه غيره» وقد بيّن سبب ذلك كما في صحيح البخاري» وغيره 
عنه أنه قال: (يقولون أكثر أبو هريرة» ولولا آيتان في كتاب الله ما حدثت 
حديثاً ثم يتلو: إن اَن يکنو مآ ارلا إلى قوله لآَليَحيِمُه. إن إخواننا من 
المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق» وإن إخواننا من الأنصار كان 
يشغلهم العمل في أموالهم» وإن أبا هريرة كان يلزم رسول الله ا بشبع بطنه» 
ويحضر ما لا يحضرون ويحفظ ما لا يحفظون). ومن رواية ابن أبى ذئب عن 
المقبري عنه: «حفظت من رسول الله َة وعاءين: آنا أحدهما ف راا 


الآخر فلو بَنَدْنّهِ قطع مني هذا البلعوم»» وهذا محمول على أحاديث الفتن» 
ومع كونه لم يحدث بهذا الوعاء اتفقوا على أن الذي حدث به أكثر من حديث 
سائر من حدث من المكثرين» وقد قالت له عائشة ‏ رضي الله عن الجميع : 
أكثرت الحديث عن رسول الله ككل فقال لها: «إنى والله ما كانت تشغلنى عنه 
المكحلة». وذكر الحافظ ابن كثير أنه كان يقول: «اللهم إني أعوذ بك من سنة 
الستين وإمارة الصبيان». وذكر ابن كثير من رواية عطاء عنه أنه قال يرفعه إلى 
النبي 44 : «إذا رأيتم ستاً فإن كانت نفس أحدكم في يده فليرسلها فلذلك 
أتمتى الموت خشية أن تدركني: إذا. أمّرت السفهاءء وبيع الحكم بالرشاء 
وتهوّن بالدم» وقطعت الأرحام» وكثرت الجلاوزة» ونشءٌ يتخذون القرآن 
مزامير». ومناقبه وه كثيرة مشهورة» وقد اختلفوا في موته فقيل سنة ۹ه 
بقصره بالعقيق» وقيل 58ه» وقيل لاههء. وأرجحها الأول. وكان يلي إمرة 
المدينة لمعاوية بالنيابة عن مروان» وأخباره في ذلك مشهورة َيه وجمعنا به 
في جنات النعيم . ۰ 

وقد روى عن: أبي بكر وعمر وأبيّ بن كعب والفضل بن العباس 
وأسامة بن زيد وعائشة ونضرة ب بو ابن شر ركب الاعيان واس ل بالك 
وابن عمر وابن غباشن + وغنه: ابنه المخرر.وؤائلة وجاتر وخلق من التابعين 
منهم : ابن المسيب وعروة وحميد وأبو سلمة ابنا عبد الرحمن بن عوف» وذكر 
E‏ لماتجاة من إهل غامد . 


لا التخريج 

أخرجه الجماعة ولم يذكر البخاري العدد فيه» وفي بعض رواياته عند 
الترمذي وابن ماجه: (إذا استيقظ أحدكم من الليل)» وعند أبي داود من رواية 
أبي هريرة: [إذا قام أحدكم]ء ومثلها لابن ماجه لكن من رواية جابرء وزاد 
(ابن حِبّان) والبيهقي وابن خزيمة: (فإنه لا يدري أين باتت يده منه) قال ابن 
منده: هذه الزيادة رواتها ثقات ولا أراها محفوظة . ولاش داود وابن ماجه: 
«مرتين أو ثلاثاً». وظاهر صَنيع البخاري أنه طرف من حديث» وهو عند مسلم 
وفي الموطأ لمالك.. وكذلك عند غيرهم خديث مستقل» ولعل البخاري يرى 
جمع الحديثين إذا اتفق سندهماء كما يرى تقطيع الحديث الواحد. 


كتاب الطهارة 2 ب ۱/ج ١‏ 


لا اللغة والإعراب والمعنى 
قوله: (إذا استيقظ)» تقدم أن لفظة (إذا) تكون في العربية لمعنيين؛ 
أحدهما: أن تكون للفجاءة فتختص بالجمل الاسمية» والثاني: أن تكون ظرفا 
زمانياً يدل على الاستقبال مضمَّناً معنى الشرط» فيختص بالجمل الفعلية ويفتقر 
إلى الجواب لكنه لا يجزم» وسمع الجزم به في الشعر خاصة» كما قال 
الشاعر: 
استغن ما أغناك ربك بالغنى وتياك لصا ا 
فجزم بها. ولاختصاصها بالجمل الفعلية أشار ابن مالك كه في الألفية 
بقوله : 
وألزموا إذا إضافة إلى جمل الأفعال كهن إذا اعتلى 
والعامل فيها عند الأكثرين جوابهاء والجملة بعدها في محل جرٌ بها. 
وإذا وليها اسم» وجب تقدير الفعل بعدها قبل الاسمء كما في قوله: لإا 
ألتما أَنمَد قت إا أَلسَّمَآءُ أَنْمَطَرَتَ »* ونحو ذلك ومنه قول السموأل بن عاديا: 
إذا المرء لم يدنس من اللؤم عرضه فكل رداء يرتديه جميل 
وقول الآخر وهو منسوب لعمرو بن العاص ديه : 
إذا المرء لم يترك طعاماً يحبّه ولم ينه قلباً غاوياً حيث يمّما 
قضى وطراً منه وغادر سبّة 6 إذا ذكرت أمثالها تملا الفما 
الفعل بعدها مُفْسرْ للمحذوف كما هو معروف في علم النحوء وقد تقدم 
الكلام عليها مستوفى في شرح الآية. وقوله: (استيقظ) من اليقظة - محركة - 
ضد النوم» بمعنى التيقظ: وهو الانتباه وعدم الغفلة» والسين والتاء فيه 
زائدتان» ليستا على أصلهما في الدلالة على الطلب» كما في قوله: فاستجاب 
بمعنى أجاب» و#أستقكمواأ ع1 عل الظرِمَة» بمعنى أقاموا عليهاء ومنه قول 
الحواريين: كَل يسْتَطِيعٌ رَبك فسّره بعضهم بأن معناه هل يطيع ربك. 
واستيقظه وأيقظه: أقامه من نومهء قال أبو حية النميري: 
إذا استيقظته شم بطناً كأنه بمعبوءةٍ وافا بها الهند رادع 
آأئ: أيقظته» واستيقظ الحلي : إذا صوّتء ونام: إذا لم يتحركء قال 
طريح الشاعر: 


نامت خلاخلها وجال وشاحها وجرى الوشاح على كثيب أهيل 
فاستيقظت منها قلائدها التي عقدت على جيد الغزال الأكحل 
أي: تحركت القلائد وهي حليها. والمراد بالتيقظ: القيام من النوم» كما 
في روايتي أبي داود وابن ماجه: «إذا قام أحدكم» بدل استيقظء وتقدمت 
الإشارة إليهما. وقوله: (أحدكم) أي أحد المكلفين المخاطبين» فيستوي فيه 
الذكر والأنثى وتقدم في شرح الآية أن الهمزة في أحد مبدلة من الواوء وأن 
الأصل: وحدكماء جاء على الأصل في قول النابغة: 
كأنَ رحلي وقد زال النهار بنا بذي الجليل على مستأنس وحد 
أ : منفرد. وقوله: (من نومه) النوم ضد اليقضة» مصدر نام ينام توما + 
إذا انقطع عن الإحساس» وقال ابن سيده: النوم النعاس. قلت: وسيأتي إن 
شاء الله في نواقض الوضوء ما يدل على ذلك» وظاهره العموم من نوم الليل 
والنهار» ومن خصصه باللّيل دون النهار فبقرينة قوله: (باتت يده)» وتقدم أنه 
عند ابن ماجه وفي بعض روايات الترمذي «من الليل»» وهذا عند من لم ير 
التخصيص بالليل يقول: إه خرج مخرج الأكثر والغالب. وقوله: (فلا يغمس) 
الفاء واقعة في جواب الشرط و«لا» ناهية» و«ايغمس» مجزوم بهاء من غمس 
يغمس» من باب ضرب: إذا أدخل يده أو غيرها. وقوله: (يده) اليد الجارحة 
المعروفة» وهي من الأسماء المحذوفة اللام ولامها ياء» لقولهم في التصغير: 
يُدَيّة وتقدم في شرح الآية أن أصلها يدي على وزن فعل» وذكر بعضهم أن 
فيا لغات أربعاً إخداهن 2 يدا قال:الزا ج : 
يارب سار بات ماتوسدا إلا ذراع العنس أو كف اليدا 
وقال الآخر: 
رة اترا لا يمتخوتك تفع  .‏ حعن تمه الحو كف ايد 
ويد بالتشديد كما في قول الشاعر: 
فجازوهم بما فعلوا إليكم ٠٠‏ مجازاة القروض يداً بيد 
ويّد وهئ الأكثرء ويده بتعويض الهاء عن المحذوف» والمراد بها هنا ما جرت 
العادة أن بلكل فق الإناء وهي: الكف والأصابع. وتقدم أن اللفظة اعم من ذلك 
لأنها تطلق على الجارحة كلها من المنكب إلى أطراف الأصابع» وبيّنت السنة المراد 


بها في الوضوءء والقطع» وأمًا هنا فإنما يؤخذ بيان ذلك من جريان العادة» أن الذي 
يدخل في الإناء هذا المقدار المذكور. وقوله (في وضوئه) بفتح الواوء اسم لما يُتَوضأ 
به» كالطهور اسم لما يتطهر به» وكذلك الوّقود اسم لما يوقد به» وإن أريد الفعل؛ 
ضمٌ الحرف الأول فقيل: وُضوء وظهور وؤقود» وهذا هو الأكثر في الاستعمال. 
وأصل الوضوء: من الوضاءة» وهي الحسن والإنارة» ومنه قول الشاعر: 
أضاءت لهم أحسابهم ووجوههم دجى الليل حتى نظم الجَرْع ثاقبة 
أي أنارت لَهُمء وهو أيضاً النظافة تكون معنويّة كما في البيت» وحسيّة 
كالطهارة بالماء المعروفة» وإذا أطلق شرعاً لا ينصرف إلا إلى غسل الأعضاء 
المعروفة» على الوجه المبيّن في السنة كما تقدم» وكما يأتي إن شاء الله. وقد 
يطلق على غسل اليدين كما في قوله: «الوضوء قبل الطعام ينفي الفقر إلخ». 
والمراد بالوضوء هنا: الماء الذي جرت العادة أنه يجعل في الإناء ليتوضاً به 
الإنسان. ولهذا جاء في رواية لمسلم وابن خزيمة ومن وافقهما: (فلا يغمس 
يده في الإناء) بدل الوضوء. وقوله: (حتى) لبيان غاية النهي عن إدخال اليد 
فهو دليل على جواز الاغتراف من الوضوء بعد غسلهاء وكذلك الغسل» 
وسيأتي إن شاء الله أن ذلك أكثر فعل النبي كله وهذا هو معنى «حتى» الغالب 
عليهاء فإنها تأتي لثلاثة معان: هذا أكثرها وأغلبهاء والثاني: التعليل» 
والثالث: أن تكون بمعنى إلا في الاستثناء وهو قليل فيهاء ذكره ابن هشام كله 
وذكر أنها تستعمل على ثلاثة أوجه: تكون حرفا بمنزلة إلى» وتكون عاطفة 
بمنزلة الواو» وتكون حرف ابتداءٍ وتدخل على الجملة الاسمية والفعلية. ورواية 
(لا يغمس) أبين في المراد من رواية (لا يدخل).؛ لأن المنهىّ عنه الغمس 
والإدخال في الإناء أعم منهء فلو أدخل يده في الإناء ولم i‏ لا يكون 
مخالفاً بذلك» لأنه قد يدخلها بآلة ليغترف بها. وقوله: (يغسلها لاثاً) أي : 
بإفراغ الماء عليهاء كما جاء في رواية البزار: (حتى يفرغ عليها). وقوله: (فإن 
أحدكم) الفاء تفيد التعليل للنهي المذكورء ومقتضاها: أن اليد بعد القيام من 
النوم» يشك في سلامتها من ملابسة شيء يؤثر في الماء» وسيأتي أن هذه العلة 
وإن كانت مظنتها في النوم أكثرء قد تحصل أيضاً في اليقظة» غير أن التعليل 
بالشك لا يوجب الغسل» كما يأتي إن شاء الله. وقوله: (لا يدري) «لا» نافية 


و«يدري» مضارع «درى» التي هي أحد أفعال القلوب الناصبة لمفعولين» من 
قولهم: درى الشيء يدريه: ودرى به إذا علم به» وهي من القسم الذي يقع فيه 
التعليق: وهو ترك العمل في اللفظ دون المعنى»ء ويقع فيه الإلغاء: وهو تركه 
في اللفظ والمعنى» وهي هنا معلقة بالاستفهام الذي هو «أين». و(أين) اسم 
استفهام» ويكون ظرفاً مبتدأ به الكلام فضلة معمولاً لما بعده لأن له صدر 
الكلام» فلا يعمل ما قبله فيه» وهو مبني على الفتح. وقوله: (باتت) من 
البيتوتة» وأصلها اتصاف المخبر عنه بالخبر بالليل» وقد تطلق على مجرد 
الاتصاف على سبيل التوسع» وهي من الأفعال الناسخة غير أنها تامّة تكتفي 
بالمرفوع. وتقدم أن في بعض الروايات بزيادة (منه)» وأن ابن منده قال: إنها 
غير محفوظة وإن كان رواتها ثقات. وفي لفظ: (طافت) بدل. (باتت). 


لا الأحكام والفوائد 

الحديث صريح في النهي عن إدخال اليد في الإثاء بعد القيام من النوم» وذلك 
يستلزم الأمر بغسلهما كما جاء مصرحاً به في بعض الروايات» وظاهره العموم في 
نوم الليل والنهار كما تقدم» والأصل في النهي حمله على التحريم إلا بدليل صارفٍ 
أو بقرينة» كما أن مقتضى الأمر الوجوب إلا بصارف من ذليل أو قرينة. 2 

ولذا اختلف علماء الإسلام في حكم هذه المسألةء فذهب داود الظاهري 
وابن حزم إلى القول بالوجوب» مع حمل اللفظ على العموم في سائر حالات 
القيام من النوم» ونسب ذلك إلى الطبري ك وذهب الإمام أحمد إلى القول 
بالوجوب» لكن خصّص ذلك بنوم الليل دون نوم النهارء بقرينة قوله: (باتت 
يده)» ويؤيده رواية الترمذي وأبي داود: «إذا قام أحدكم من الليل»» ولابن 
ماجه: «إذا استيقظ أحدكم من الليل» وفي رواية لأبي عوانة» وذكر العيني وابن 
حجر أن مسلماً ساق إسنادها: «إذا قام أحدكم إلى الوضوء حين يصبح». وذهب 
الجمهور إلى حمل النهي على الكراهة لإدخال اليد في هذه الحالة. وحملوا 
الأمر بالغسل على الاستحباب» ولم يفرقوا بين نوم الليل ونوم النهار» وجعلوا 
تخصيص الليل بالذكر لأنه مَظنّة جولان اليد أكثرء مع أن النوم فيه أكثر من 
غيره» وأناطوا الحكم بالعلة المذكورة وهي عندهم ظنيّة» ولذا لم يفرقوا أيضاً 
بين النوم واليقظة» لوجود تلك العلة ولو في بعض الأحيان» واستدلوا بأمور: 


كتاب الطهارة mS‏ ب ۱/ ح۱ 


الأول: ما قدمنا أن هذا التعليل المنصوصء لا يفيد أكثر من الشك في 
طهارة اليد أو تلوثها بما يؤثر على الماءء والتعليل بهذا يفيد إناطة الحكم به. 

الثاني : إذا كان الأمر كذلك» فالتعليل بالشك لا يقتضى وجوباً إذا كان 
الأصل ال خلافه كما هناء بخلاف ما إذا كان ا المستصحب 
يوافق الأمر أو النهي المعلل بالشك» كما في النهي عن أكل الصيد إذا شك 
في الذكاةء كنا حادس ديت عدي ساق دي الوكين وغيرهما: 
«فإن وجدت مع كلبك كلباً آخر فلا تأكل»» وكذلك قوله في الرواية الأخرى: 
«فإن أكل فلا تأكل» لأنه.علل في الأول باحتمال كون الكلب الثاني هو الذي 
كل وف افا اکان که ات انه عل ا راقن إو اء اه فلا 
كان الأصل عدم الأكل حتى تتحقق الذكاة؛ خالف ما هنا 

ثالثاً: إن ذكر العدد في التطهير للنجاسة ليس موجوداًء إلا ما ورد في 
ولوغ القلن عند من قلله اجات ولذا رأى مالك أنه قرينة على أن الأمر 
فيه تعبدي» وليس للنجاسة كما يأتي. 

رابعاً: من الدليل على عدم الوجوب: حديث المسيء صلاته» حيث قال 
له كل : «توضاً كما أمرك الله» فهو يدل على أنه لو اقتصر على الأعضاء 
المذكورة في الآية صحت صلاته» وذلك يستلزم أن يكون الفرض في الوضوء 
مقصوراً عليهاء وإلا لما أحاله عليها. 

خامساً: إن السنة ثبتت عن النبي بيا بوضوئه أمام الصحابة وأخذوا ذلك 
عنه» فكان يغسل يديه كلما أراد الوضوء لا يفرق بين حالة وحالة»وتقدم أن 
ذلك غير محمول على الوجوب» لأنه زائد على ما فى الآية فدل على استحبابه» 
وبقي ذكره في هذه الحالة دليلاً على تأكد الاستحباب» مع كونه مطلوباً فيها 
وفي غيرها لقوة المظنة المذكورةء ولذلك كان الشافعي ك يرى تعليل ذلك 
بأن أهل الحجاز كانوا يستجمرون بالأحجار» فربما عرقت يد أحدهم في 
المكان وهو نجس فتتنجس» لا سيّما في وقت الحر والبلاد حارةء ولكن هذا 
يلزم منه تخصيص الحكم بهم وبمن هو في مثل حالهمء وفيه ما فيه: لأن 
التعليل المذكور بهذا يفيد أن الحكم خاص بحالة إمكان الشك وقصر الغسل 
عليهاء وهو مردود بما تقدم من السنة فيه على كل حال» من فعل النبي ككلله. 


واستدل بالحديث من قال بأنْ ورود النجاسة على الماء القليل يؤثر فيه» 
بخلاف وروده عليها كما في حديث بول الأعرابي. ووجهه: أن تعليل النهي هنا 
صادق باحتمال أمرين» أجدهما: تنجيس الماء وذلك فيما إذا قدر ملاقاة اليد 
لنجاسة» والثاني: الحكم بالتأثير على الماء الذي هو أعم من التنجيس والتغيير 
بغير النجاسة. فأما عند القائلين بمفهوم حديث القلتين فيقولون: إذا كان إدخال 
اليد مع الشك مؤثراًء فالتأثير بالقليل من النجاسة المحقق أولى» لكن يلزمهم 
القول باطراح الماء» وهم لا يقولون بذلك إلا شيئاً يروى عن الإمام أحمد أنه 
إذا أدخل يده بعد القيام من نوم الليل أعجب إليه أن يريقه» وورد فيه حديث 
ضعيف نسب إلى ابن عدي: «فليرقه» ولكنه لا يثبت» وقال: إنها زيادة منكرة. 
وكلام أحمد هذا يحتمل اعتقاد تغيير الماء كما تقدم» ويحتمل أن يكون كره 
استعماله» وهو ظاهر العبارة» ويوافقه مذهب مالك في الماء القليل إذا وقعت 
فيه نجاسة لا تغيره» فإنه يكره استعماله مع وجود غيره. ونقل العيني: أن داود 
والطبري القائلين بوجوب غسل اليدين يقولان: إنه لو أدخل يده قبل الغسل 
يتوضأ بالماء ويجزئه الوضوء به. ويستفاد من التعبير بإنائه أي المتوضئ» أنه 
الذي جرت العادة بوضع ماء الوضوء فيهء ويؤيده رواية «ماء وضوئه»» فلا 
يدخل في ذلك الأواني الكبيرة وغيرها كالبرك والحياض» فعموم الإناء يخصصه 
التنصيص على الوضوءء إلا أنهم ألحقوا به ماء الغسل للمغتسل لعدم الفارق» 
مع الجامع في العلة المذكورة. ويستفاد منه استحباب الاحتياط في العبادات 
وأمور الدين» كما في قوله ية : «فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه» إلخ. 

وفيه على تعليل الشافعى : دليل على أن محل الاستنجاء لا يطهر إلا 
بالماء» وهو يقتضي اعتبار الحكم في النجاسة بعد زوال العين» لكنه بعد 
المسح معفو عنه حتى يغسل ما يعفى عن أسفل التّعل والخف وذيل المرأةء 
فإن الكل إذا مر بالنجس ومسح عفى عنه» وجازت الصلاة مع بقاء الحكم. 
ولو ابتل محله وأصاب شيئاً نجسه» خلافاً لمن زعم أن زوال العين يزول به 
الحكم. وفيه على قول ابن عبد البر: دليل على وجوب الوضوء من النوم» 
وستأتي هذه المسألة مفصلة. وفيه على قول بعض العلماء: استحباب الكناية 
عما يستقبح ذکره» لقوله: «لا يدري أين باتت 'يده». 


قال البدر محمود بن أحمد بن موسى العينى ‏ رحمه الله تعالى وإيانا -: 
استدل به أصحابنا - يعني أصحاب أبي حنيفة و أن الإناء يغسل من ولوغ 
الكلب ثلاث مرات» لأن النبي ييه أمر القائم من النوم بإفراغ الماء على يديه 
مر أو ااا قال: وذلك لأنهم كانوا يتغرّطون ويبولون ولا يستنجون بالماء» 
وزيما كانت أيديهم تصيب المواضع النجسة فتتنجس» فإذا كانت الطهارة 
تحصل بهذا العدد من البول والغائط وهما أغلظ النجاسات» كانت أولى 
وأحرى أن تحصل مما هو دونهما من النجاسات. 


قلت والله الموفق للصواب: العجب منه على جلالة قدره وعلمه يرتضي 
مثل هذا الدليل» فان سكوته عليه دليل على ارتضائه له على ما فيه: 

أولاً: فإنه قياس مصادم للتص» وهو فاسد الاعتبار لأن العدد في غسل 
الإناء من ولوغ الكلب منصوص بالسبع: والخلاف إنما هو في الثامنة كما 
سيأتي إن شاء الله تعالى. 

اتا الل "في ولوع اكاب بالا عبن عسل ومن لامر 
نجاسة الكلب كما هو مذهب أهل المدينة: ابن شهاب ومالك» وهو ظاهر 
صنيع البخاري كما يأتي؟ لا يرى علة تكرار الغسل للنجاسة» بل يقول إنه 
للتعبد» ويستدل بذكر العدد لأنه لا يعرف فى شىء من النجاسات اشتراط العدد 
ف القمل» وقد اميم لك 0 

ثالثاً:. على فرض التسليم: لا يكون تغليظ نجاسة البول والغائط» أشد 
منه عند القائلين بالنجاسة وتغليظهاء أي في غسل الإناء من الولوغء بل يرون 
الحديث دليلاً على تغليظ نجاسته أكثر من غيرهاء لانفراده بهذه الصفة فى 
الط وا لاف علق افا البزل. اناف لا طت فعا عسلها ك 
تزول» من غير ذكر للعدد» إلا ما ذكره هو في شرح البخاري: أنه يستفاد من 
هذا الحديث استحباب التثليث» وهو غير مسلم. 

ايتا اليد مار روه بوكر لجر الدع العام من النوم حتى 
كاعد عدي لحت يردون بالقياس عليه النص الثابت في الكلب. 

خامساً: إن هذا القول مبني على تعليل الأمر في غسل اليدين عند القيام 
من النوم» بالنجاسة الخاصة بمحل الاستنجاء» وهم لا يقولون بذلك حتى 


يكون أصلاً لهم يلحق به الواجب» وإنما روي ذلك عن الشافعي على ما 
قدمناء ولو سلم .لاقتضى ذلك التخصيص» ولم يقل به أحذ كما قد عرفت. 
والذي يترجح في هذه المسألة مذهب الجمهوء لأن أدلتهم في ذلك قوية 
وطريقهم أقرب إ لد والله أعلم . 


۲ - باب السواك إذا قام من الليل 
١‏ - حرا إسْحَاق بن رايم وَكيةٌ بن سوبا عَنْ جَرِيرٍ عَنْ منَصُورٍ عَنْ 
أبي وَائل عَنْ حُدَيْمَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله يكل إا قَامَ مِنَ ن اليل وط كاه 
بالسّوَاك. ش 
ل [رجاله. [١‏ 

١‏ -إسحاق بن إبراهيم بن مخلد , بن إبراهيم بن مطر الحنظلي» أبو 
يعقوب» المعروف بابن راهويه» نزيل نيسابورء أحد أئمة الإسلام ومشاهير 
العلماء العظماء الأعلام» روى عن جرير بن عبد الحميد وابن عيينة وحفص بن 
غياث: وابن عُليّة وبشر ب ا 
وغيرهم» وعنه البخاري ومسلم والنسائي والترمذي وأبو داود» وروی عنه من 
شيوخه : بقيّة بن الوليد ويحيى بن آدم» ومن أقرانه: أحمد بن حنبل» وابن معين 
وإسحاق الكوسج وغيرهم. ولد سنة 2177 وتوفي في شعبان سنة ۲۳۸ - على 
الصحيح وقيل: ۷ _ وقد اتفق E e‏ وإتقانه» وأئنى عليه 
الكثير منهم. 

. ١ قتيبة» تقدّم‎ ٢ 0 

E,‏ عي الحمية بن فرظ الضبي القاضيء أبو عبد الله الرازي» 
ولد بأصبهان في قرية منهاء نشأ بالكوفة وسكن الريّ» روى عن عبد الملك بن 
عمير ويحيى بن سعيد الأنصاري ومنصور بن المعتمر وهشام بن عروة 
والأعمش وسليمان التيمي وعاصم الأحول وسهيل ب بن أبي صالح وهشام بن 

حسان» وعنه قتيبة وابنا أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم يم الحنظلي وابن معين وابن 
المديني وأبو خيشمة» وكذلك يحيى بن يحيى وغيرهم. ثقة» أثنى عليه غير 
واحدٍ من الأئمة» وذكر ابن حجر حكاية عن ابن الشاذكوني عنه في طلاق 


الأخرس وقال: إن صحت فجرير كان يدلس» وذكر أحمد أنه لم يكن بالذكي» 
اختلط عليه حديث أشعث وعاصم الأحول حتى قدم عليه بهز فعرفه. ثم نقل 
قول البيهقي في السنن أنه نسب في آخر عمره إلى سوء الحفظ» وأن صاحب 
المحافل ذكر ا قل مويه فجي ا ولد ثم رد الحافظ ذلك وقال: إن 
ذلك جرير بن حازم. وقال قتيبة بعد أن أثنى عليه: سمعته يسبّ معاوية علانية 
قلت: لعل ذلك كان بعد الاختلاط إن صح.ء وإلا فما أظن أن قتيبة يسمعه 
يسبب معاوية ويروي عنه. ولد سنة لا١٠هء‏ وهي التي ولد فيها ابن عيينة»› 
وقيل: سنة مائة» ومات سنة 188ه. وذكر ابن حجر عنه أنه قال: رأيت ابن 
أبي نجيح وجابر الجعفي وابن جريج فلم أكتب عن واحدٍ منهم فقيل له: 
ضعفاء يا أبا عبد الله؟ فقال: لاء أمّا جابر فقد كان يؤمن بالرجعة؛ وأمًا ابن 
أبي نجيح فقد كان يرى القدرء وأما ابن جريج فقد كان يرى المتعة. 


٤‏ - منصور بن المعتمر بن عبد الله بن ربيعة» وقيل: المعتمر بن عتاب بن 
فرقد السلمي» أبو عتاب الكوفي» روى عن أبي وائل وزيد بن وهب وإبراهيم 
النخعي والحسن البصري وغيرهم» وروی عنه الأعمق وسليمان المي 
وحصين بن عبد الرحمن» وهم من أقرانه» وروى عنه شعبة والثوري وابن عيينة 
وجرير بن عبد الحميد وغيرهم» أثنى عليه جماعة من الأئمة» ونقل ابن حجر 
أن العجلي قال فيه: كوفي» ثقة ثبت» كان أثبت أهل الكوفة» إلى أن قال: 
رجل صالح أكرة على القضاء ء شهرین» وكان فيه تَشَِّع قليل ولم يكن بغالٍ» 
وكان قد عمي من البكاء. وصام ستين سنة وقامها. مات سنة ۱۳۲ه» روى له 


- أبو وائل شقيق بن سلمة الحضرمي» أدرك النبي كك ولم يره» روى 
عن أبي وعمر ا وعلي ومعاذ بن جبل وسعد بن أبي وقاص وحذيفة 
وابن مسعود وسهل بن حنيف وخبّاب بن الأرت وكعب بن عجرة وأبي مسعود 
الأنصاري وأبي هريرة وعائشة وأم سلمة وأبي موسى والبراء وأسامة بن زيد 
وغيرهم من الصحابة. وروى عنه الأعمش ومنصور ومسروق وحصين بن 
عبد الرحمن وزبيد اليامي والثوري وحماد بن 9 سليمان وغيرهم. وذكر 
عاصم بن بهدلة عنه أنه قال: أدركت سبع سنين من سني الجاهلية. وذكر 


ابن حِبّان أنه سكن الكوفة» وكان من عبّادها وليس له صحبة» ومولده السنة 
الأولى من الهجرة. قال ابن عبد البر: أجمعوا على أنه ثقة» وقيل: إن روايته 
عن أبي بكر مرسلة.. قال خليفة: مات بعد الجماجم سنة 85هء نال 
الواقدي: مات في خلافة عمر بن عبد العزيز. 

1 حذيفة بن اليمان واسمه حسيل بن جابر العبسي» لیف يني 
عبد الأشهل» صاحب رسول الله يلك هرب من الكفار إلى المدينة فحالف بني 
عبد الأشهل» أسلم هو وأبوه وأرادا شهود بدرء فأخذهما المشركون فأخذوا 
عليهما العهد ألا يحارباء فأمرهما رسول الله يا بالوفاء» وشهدا أحداً وبه قتل 
حسيل وهو اليمان» قتله المسلمون خطأء وتصدّق حذيفة بدمه على قاتله» وكان 
ذلك أول ما عرف من فضله. وكان حذيفة صاحب ارقي المتاققين» أعلمه 
ين فكانوا بعد الثبي كلا إذا مات أحد ولم يصل عليه 

يفة» علموا أنه منافق» ويقال: إن عمر سأله هل سمّاني لك رسول الله كل؟ 
قال: لاء ولا أزكي بعدك أحداً. روى عن النبي يل وعن عمرء وعنه جابر بن 
عبد الله وجندب بن عبد الله البجلي وعبد الله بن يزيد الخطمي وأبو الطفيل» 
وغيرهم من الصحابة» ومن التابعين: أبو ظبيان وربعي بن حراش وزيد بن وهب 
وأبو وائل وزر بن حبيش» والأسود وعبد الرحمن ابنا يزيد النخعيان» وأبو 
إدريس الخولاني وعبد الرحمن بن أبي ليلى. استعمله عمر على المدائن» وذكر 
العجلي أنه مات بعد مقتل عثمان بأربعين يوماًء وكان على يديه فتوحات في عهد 
عمر سنة ۲۲ه. الدينور وماسبڌان» وهمدان والري وغيرها. وقال ابن نمير: 
مات سنة ٣٣ھ‏ رضي الله عنه . 


لا التخريج 

متفق عليه من رواية حذيفة بهذا اللفظء ولمسلم من رواية ابن أبي شيبة : 
«إذا قام ليتهجدا» ولابن ماجه: «يتهجد»» ولأبي داود الطيالسي ورواية عند أحمد 
والبخاري في الصلاة: (إذا قام للتهجدا» وفي مصنف ابن أبي شيبة مثل ذلك. 


لا اللغة والإعراب والمعنى 
قوله: (كان) فعل ماض ناقص» ويدلٌ عند بعضهم على التكرار ويأتي 


لغيره» والصحيح أنه لا يفيد؛ لكثرة ورودها في الأحاديث الصحيحة في حكاية 
فعل النبي ية في حجه. ولم تكن منه في الإسلام إلا حجة واحدة» فدلّ ذلك 
على صحة التعبير بها في حصول الفعل ولو مرة واحدة. وقوله: (إذا قام) تقدّم 
الكلام على «إذا»» وقام: من القيام ضد النوم» بمعنى انتبه» وقد تقدّم في شرح 
الآية والحديث الأول الكلام عليه والقيام يكون بمعنى السعي» ومنه قوله يه في 
الفتنة : «القاعد فيها خير من القائم» على أحد الوجهين» ويكون بمعنى الانتصاب 
ضد الجلوس» ويكون بمعنى الإمساك عن المشي فهو ضد المَشيء ويكون بمعنى 
الانتباه من النوم وهو المراد هنا. وقام الليل ورمضان: إذا صلى فيه ولو جالساًء 
لأن العادة أن المصليّ يقوم. وقوله: (من الليل) أي: في الليل» أي من نومه 
الكائن في الليل» فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه. 

وقوله: (يشوص) الشوص: هو الدلك والتنقية والغسل والتنظيف» 
وشاص فاه بالسواك وماصه يشوصه شوصاً كلها بمعنى أي دلكه» وفي اللسان: 
قال أبو زيد: شاص الرجل سواكه إذا مضغه واسْبَّنَّ به» وقيل: الشوص 
الدلك» واللوص الغسل» وقيل: إمرار السواك على الأسنان عرضاء وقيل: أن 
يفتح فاه ويمرّه على أسنانه من أسفل إلى علوء وقيل: أن يطعن به فيهاء وقيل: 
دلك أسنانه وشدقيه وإنقاؤه فمه. 

وفي الحديث: «من سبق العاطس بالحمد أمن الشوص واللوص 
والعلوص»» فالشوص: وجع البطن من ريح تنعقد تحت الأضلاع. وقوله: 
(فاه) مفعول به ليشوص»› وعلامة النصب فيه الألف لأنه من الأسماء المعربة 
بالحروف› ا عاق ا ر فويهء فلامه وهی الهاء 
محذوفة» فصارت واوه التي هي عينه في الأصل تتبع حركة الان وإنما 
يحسن ذلك فيه إذا أضيف. ولما كانت الواو والياء والألف التى تتعاور عليه 
بحسب الإعراب تسقط مع التنوين» جعلوا الميم مادا لاء عمل اشاق 
وذكره العجاج في الرجز بدون الميم غير مضاف فقال: 

عالط ا وى ااافا 

أي: وفما. وفي النسب يقال: فمي وفمويء وفيها الحم نين او 

وهو الميم والمعوّض عنه وهو الواوء وفي العقتية: موان لان فيه ا 


عدون" وهر الها فكأن الميم عوض فيه عن الهاء لا عن الواو في هذه 
الحالةء كما قال الفرزدق : ١‏ 1 
هما نفثا في فيّ من فمويهما TE‏ يه 
فأثبت الميم والواو. وإذا لحقته الميم اقرب الجر کات تقول: هذا فم 
وريت فما ونظرت إلى فم» والفاء فيه مثلث» وتشديد الميم يجوز في الشعرء 
قال فد 5 العوانى ا 
ياليتها قد خرجت من فمّه . حتى يعود الملك في أصطمّه . 
وذكر صاحب التاج: أن بعض العرب يجعل حركة الفاء تابعة لحركة 
الميم فيعربه من محلّين» كما فعلوا في: امرئ وامرؤ وامرأ وابنم وابنم وابنماء 
ويقال: لا رابع لهذه الثلاثة في هذا الإعراب. قوله: «بالسواك» الباء للمصاحبة 
أو للاستعانة كما في قولك: كتبت بالقلم» والسواك والمسواك: العود الذي 
عع يدلك به الفمء والجمع سوك ككتب. كما في قول عبد الرحمن بن 
حسان ونه 
د 550000 
«السواك مطهرة للفم» كما سيأتي للمصنف» وعلّقه البخاري في الصيام بالجزم» 
وهو عند أحمد والشافعي وابن خزيمة وابن حبان والبيهقي من حديث عائشة 
SE‏ ويهمز فيقال فيه : a‏ دلکه» و Ce‏ 


ار ا و ا ساك بها المسحر:فاها 
والسواك والتساوك: السير الضعيف من العجف والهزالء ومثله التسروك 
يقال: جاءت الإبل تساوك أي تتمايل من الضعف» .قال عبيد الله بن الحرٌ: 
إلى الله أشكو ما أرى بجيادنا ‏ تساوك هزلي مهن قليل 
والمعنى أنه كان عند القيام من النوم يتقي وينظف أسنانه وسائر فمهء لأن 
النوم في الغالب يغيّر رائخة الفم» والسواك يزيل ذلك التغير. 


لا بعض قوائده 


وفي الحديث دليل على استحباب المواظبة على هذا الفعل» وظاهره العموم 
في نوم الليل والنهار» والتعليل بتغير رائحة الفم عند النوم بالأبخرة المتصاعدة من 
المعدة يلحق به كل ما يؤدي إلى تغيير رائحة الفم» ويشهد للعموم في سائر 
حالاات النوم : حديث عائشة عند أحمد وأبى داود والبيهقي» عن أم محمد وهي 
امرأة علي بن زيد بن جدعان ‏ عن عائشة ويا وفيه: «لا يرقد ليلا ولا نهاراً إلا 
تسوك». وستأتى بقية الفوائد فى الحديث الذي بعده إن شاء الله. 


۳ - باب كيف يستاك 
کک ° هر ني ا ا تاك 2 0 2 ا دي 4 هم 
۳ - آخبرنا احمد بْنْ عبدة قال: حَدَثْنَا حَمَاد بن زد قال: آخبرتا غيلان بن 


و2 


lor عم‎ 


جَرير عَنْ أبي بُرْدَةَ عَنْ أبي مُوسَى قَالَ: دَخَلَتْ عَلَى رَسُولٍ الله بيا وهو يسر 
وَطَرَفُ السّوَاكِ عَلَى لِسَانِهِ وَهُوَ يَقُولُ عَأعَا. 


لا أرواته: [o‏ 


١‏ أحمد بن عبدة بن موسى الضبي البصري: يكثى أبا عبد الله» روى 
عن حماد بن زيد ويزيد بن زريع وفضيل بن عياض وسفيان بن عيينة» وعنه 
الجماعة إلا البخاري» فإنه روى عنه في غير الصحيح»› وابن ا الدنيا وأبو 
زرعة وابن خزيمة وأبو القاسم البغوي. قال أبو حاتم: ثقة» وقال النسائي : 
ثقة» ومرة قال: لا بأس به. وذكره ابن حبان في الثقات» وتكلّم فيه ابن 
خراش» فلم يلتفت إليه أحد. مات سنة 740» من العاشرة. 

١‏ - حماد بن زيد بن درهم أبو إسحاق الأزدي الجهضمي البصري 
الأزرق» مولى آل جرير بن حازم» يقال: إنه كان ضريراًء ويقال: بل طرأ عليه 
العمى. روى عن ثابت البناني وأنس بن سيرين وعاصم الأحول وأبي جمرة 
الضبعي» وعروة وجماعة من التابعين وغيرهم. وعنه ابن المبارك وابن مهدي 
والقطان وابن عيينة وهو من أقرانه» والثوري وهو أكبر منه» وإبراهيم بن 
أبي عبلة وهو في عداد شيوخه» ومسدد وعلي بن المديني. قال عبد الرحمن بن 
مهدي : أئمة الناس في زمانهم أربعة: سفيان الثوري ار ومالك بالحجاز»› 


والأوزاعي في الشام» وحماد بن زيد في البصرة» وقال: ما رأيت أعلم من 
هؤلاء. وأثنى عليه الأئمة في حفظه وتحرّيه في الرواية» ولد سنة ۹۸ه» وتوفي 
سنة 4/ااهء وروى له الجماعة. 


۳ - غيلان بن جرير المعولي» نسبة إلى معولة بطن من الأزد البصري› 
روى عن أنس بن مالك وأبي قيس زياد بن رباح ومطرف بن عبد الله بن الشخير 
وصفوان بن محرز وغيرهم. وعنه موسى بن أبي عائشة وأيوب وجرير بن أبي 
حازم ومهدي بن ميمون وشداد بن سعيد الراسبي وشعبة وأبو هلال وحماد بن 
زيد وآخرون. وَنَْهُ أحمد وابن معين وأبو حاتم والنسائي» وذكره ابن حبان في 
الات و ا وقال: مات سنة ۲۹١ه»›‏ ووثقه ابن سعد والعجلي . 


5 - أبو بردة بن أبي موسى الأشعري» قيل اسمه: الحارث» وقيل : 
عامرء وقيل: اسمه هو كنيته. روى عن أبيه وعن علي وحذيفة بن اليمان 
والمغيرة وعائشة ومحمد بن مسلمة والأسود بن يزيد النخعي وعروة بن الزبير 
- وهو من أقرانه ‏ وغيرهم» وعنه أولاده: سعيد وهلالء. وحفيده أبو بردة 
بريد بن عبد الله بن أبي بردة» والشعبي ‏ وهو من أقرانه ‏ وعاصم بن كليب 
وإبراهيم السكسكي وأبو حمزة جامع بن شداد وأبو إسحاق السبيعي وأبو 
إسحاق الهمداني وخلق غيرهم. وهو كوفي كبير القدر كثير الحديث» فقيه» 
جليل» وثقه ابن سعد والعجلي وابن خراش وقال مرة: صدوق. ولي قضاء 
الكوفة بعد شريح» وكان كاتبه سعيد بن جبير» مات بعد المائة» قيل: 2٠١5‏ 
وقيل: 2٠١“‏ وقيل: 2٠١7‏ وقد نيّف على الثمانين. 

- أبو موسى عبد الله بن قيس بن سليم بن حضار بن حرب بن عامر 
الأشعري» صاحب رسول الله يئ أسلم قديماء قيل: قدم مكة فأسلم بهاء ثم 
هاجر إلى الحبشة منهاء وهاجر من الحبشة إلى المدينة» صحبة جعفرء وقيل: 
ركب سفينة فألقتهم الريح إلى الحبشة» فوافق جعفراً وأصحابه من المهاجرين 
بها فأسلم» وأقام معهم حتى هاجروا إلى المدينة» فقدموا على النبي ي بعد 
فتح خيبر وهو بهاء سنة سبع من الهجرة» واستعمله النبي َة على زبيد وعدن. 
واستعمله عمر على الكوفة روى عن النبي ية وأبي بكر وعمر وابن عباس 
وأبي بن كعب وعمار بن ياسر ومعاذء رضي الله عنهم أجمعين. وعنه أولاده 


إبراهيم وأبو بكر وأبو بردة وموسى ور أم عبد الله وأنس بن مالك 
وأبو سعيد وطارق بن شهاب وأبو عبد الرحمن السلمي وزيد بن وهب وعبيد بن 
عمير ومسروق بن أوس الحنظلي وابنا 5 النخعي: الأسود وعبد الرحمن» 
وخلق من التابعين كثير» وفتح على يديه ذه فتوحات وعلّمهم الدين» منها: 
تستر وما والاهاء وكان ذلك في ولايته على البصرة ة زمن عمر فإنه ولاه على 
الكوفة» ثم ولاه على البصرة» وولى الكوفة في زمن عثمان» وكتب عمر أن 
يقرٌ على عمله أربع سنين» واعتزل الفتنة» واختارته الطائفتان للتحكيم فلم يتم 
الاتفاق. واختلفوا فى موتهء قيل: ٠٤١‏ وقيل: 44» وقيل: ٠٠١‏ وقيل: مات 
وعمره ثلاث وتوف و الله عنا وعنه. 


لا التخريج : 

أخرجه البخاري في باب السواك بلفظ : [فوجدته يستن يقول أَعْ أعْ] بتقديم 
الهمزة على العين» وذكر العَيْني أنها من أفراد البخاري» ومسلم في الطهارة وأبو 
داود» ورواه ابن خزيمة كرواية النسائي» وأخرجه البيهقي . قال العيني : وفي رواية 
لأبي داود تم ا بضم الهمزة ‏ وقيل بفتحها والهاء ساكنة» وعند ابن خزيمة: 
«عأ عأ»» وفي صحيح الجوزقي: «إح إح» بكسر الهمزة وبالحاء المهملة» وأخرجه 
أحمد بدون هذا اللفظ. وقال: واضع طرف السواك على لسانه» وهذه كلها حكاية 
صوته عند إدخاله السواك إلى الحلق مبالغة فى التنظيف . 


لا اللغة والإعراب والمعنى 

قوله: (وهو يستن) أي يستاك» والاستنان: تنظيف الأسنان» فهو 
والسواك بمعنى واحد» ومنه حديث عائشة فى صفة موته َيه قالت: «فاستن به 
استناناً ما رأيت أحسن منه» الحديث. الا حالية» وكذلك جملة: وطرف 
السواك على لسانه. وقوله: (عأعا) اسم صوت يخرج من الإنسان إذا بالغ في 
إدخال السواك أو غيره إلى حلقه» فيتهوّع فيخرج منه هذا الصوت» كما في 
رواية أخرى: «كأنه يتهرّع». 


لا الأحكام والفوائد 
الحدية يدل غلن تاقد اسات الراك كالحديت ‏ التتابق»: قال العيى: 


(قام الإجماع على أنه مندوب حتى قال الأوزاعي: هو شطر الوضوء) اه. وقد 
دلت الأحاديث على مواظبته ية عليه وحبه له حتى في آخر لحظة من حياته» 
كما في حديث عائشة وا وغيزه. ودلّت أيضاً.على الأمر به ولكن على سبيل 
الندب لا الوجوب» وحكي عن الظاهرية القول بالوجوب وحكي عن إسحاق› 
وأنكره النووي عنه. وعند ابن حزم الوجوب للجمعة فقطء والقول بالوجوب 
يرده حديث : «لولا أن أش شق على أمتي». إلخ. 

واختلفوا فيه من ناحية أخرى فقال قوم: هو سنة للوضوءء وقوم قالوا: 
سنة للصلاة» وقال قوم: سنّة في الإسلام عامة في جميع الأحوال والأوقات 
وهو الظاهرء لكنه يتأكد في أوقات أكثر من غيرها من الأوقات» وبعض الأئمة 
كرهه للصائم بعد العصر وسيأتي الكلام على ذلك. 

واختلفوا في كيفيته هل يكون عرضاً أو طولاً» وتقدّم في تفسير الشوص 
أن كلا القولين فسر به الشوص كما فسّر بالطعن في الأسنئان» وفي الحديث 
النسوك في الفم من غير محل الأسنان» وفيه دليل على على التسوّك بحضرة الناس 
كما سيصرّح به المصتّف. وأن ذلك ليس منافياً للأدب كما زعمه بعضهم» 
وذلك يدل على أنه سنة للتنظيف وليس. معناه إزالة القذر مما يستتر به عن 
الناس. وفيه استحباب المبالغة فيه» وينبغي إظهاره في هذه الأزمان لما في 
ذلك من إحياء السنة وإشهارها بين الناس» لأنها أصبحت مهجورة عند 
الأكثرين» ومن الغريب أن أحدهم يبالغ في E A E‏ 

فيتأكد عند القيام من النوم كما تقدّم» وعند تغيّر رائحة الفم بأي سبب 
من الأسباب» لا سيما عند دخول المسجد وعند تلاوة القرآن» ووقت الوضوء 
ووقت القيام إلى الصلاة لأنها مناجاة للرب» وقد ذكر صاحب زاد المسلم أن 
ابن عباس قال: (فيه عشر خصال: يذهب الحفرء ويجلو البصرء ويشد اللثة› 
ويطيّب الفم» وينفي البلغم» وتفرح له الملائكة» ويرضي الرب تعالى» ويوافق 
السنة» ويزيد في حسنات الصلاة» ويصخح الجسم). وقد ذكر العلامة الشيخ 
محمد العاقب بن مايابا الشنقيطي» لما وصل إلى فاس ورأى تركهم للسواكء 
فقال على سبيل اللغز: 

أسائل أهل العلم ما هي خصلة مدان ايك 


أدام النبي بالمدينة فعلها وأضحت لدى أهل المدائن مهملة 
ولما سأل علماءهم لم لا يأمرون الناس بهء أجابوا بأن الجهل قد غلب 
عليهم . 
وأمّا مطابقته للترجمة» ففى قوله: «والسواك على طرف لسانه» لأنه دل 
على هذه الكيقية فى السواك».وإن: كان لم يتن على بغيريها من الات لكنه 
سيأتي بيان ذلك . 


٤‏ دياب هل يستاك اللامام بححضرة الرعية 


مو 


٤‏ - ابرا عَمْرُو بن عَلِنَ: حَدَنَنَا يَحْبَى وهو آَبْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَلََا قَرَهُ بْنُ 
خَالِدٍ كَالَ: حَدَنَنَا حْمَيْدُ بْنُ هلال قال : حَدَئْنِي بق بود عن أبي مُوسَى قَالَ: 
قبت إلى الي كل وَمَمِي رَجُلانِ مِنَ الأَشْعَريِينَ أحَدُهُمَا عَنْ يَميني وَالآخَرُ عَنْ 
يَسَاري وَرَسُولُ الله يكل يَسْتَاكُء فَكِلَاهُمَا سال الْمَمَلَ قُلْتُ: وَالَّذِي بَعَكَكَ بِالْحَقٌّ 
يا مَا أطلَمَاني عَلَى ما فِي أَنْْسِهِمَا وَمَا شَعَرْتٌ أَنّهُمَا يَطلْبَانٍ الْمَمَلء فَكأني أنظر 
إلى سواکه تَحْتَ شْفَتِهِ قَلَصَتْء فَقَالَ: إِنّا لا - أو لَنْ ‏ نَسْتَعِينَ عَلَى الْمَمَل مَنْ 
أَاتَُ وَلكِنْ آَذْمَبْ أَنْتَ» به عَلَى اليِمنِ ثُمّ ردقه مُعادً بنَ جَبَلٍ 0-5 
لا [رجاله. 1] 

١‏ - أبو حفص عمرو بن علي بن بحر بن كثير» الباهلي البصري الفلاس 
الصيرفي. روى عن خالد بن الحارث وأبي قتيبة سلم بن قتيبة وأبي داود 
الطيالسي وعبد الأعلى بن عبد الأعلى ومعاذ بن معاذ ومعاذ بن هشام ومعاذ بن 
هانئ وأبي بكر وأبي علي الحنفيين وغندر وخلق غيرهم. وعنه الجماعة 
والنسائي أيضاً بواسطة زكريا السجزي» وأبو زرعة وعبد الله بن أحمد 
ومحمد بن علي الحكيم الترمذي وشعيب بن محمد الدارمي ومحمد بن صالح 
النرسي وابن جرير الطبري. قال أبو حاتم : كان أوثق من علي بن المديني وهو 
بصري صدوقء قال النسائي: ثقة صاحب حديث حافظ» مات بالعسكر آخر 
ذي القعدة سنة ۲٤۹.‏ قال أبو زرعة: كان من فرسان الحديثء. وقال 
الدارقطني: كان من الحفاظء وبعض أصحاب الحديث يفضلونه على ابن 


المديني. وقد صنف المسند والعلل والتاريخ وهو إمام متقن» وذكره ابن حبان 
في الثقات. قال عبد الله بن علي بن المديني: سألت أبي عنه فقال: قد كان 
طا قلت قد روف عن عيب الأعلى لين ا ال ل رت فقال: 
ليس هذا في كتاب عبد الأعلى. قال الحاكم: وقد كان عمرو بن علي أيضاً 
يقول في ابن المديني وقد أجل الله قدرهما عن ذلك» يعني أن كلام الأقران 
عن بعضهم غير معتبر إذا لم يكن مُفسّراً» وقال سلمة بن قاسم: ثقة حافظ. ‏ 


۲ - يحيى بن سعيد بن فروخ القطان التميمي أبو سعيد الأحول البصري› 
روى عن حميد الطويل ويحيى بن سعيد الأنصاري وعبيد الله بن عمر وبهز بن 
حكيم ومالك وهشام بن عروة وجعفر بن محمد بن علي وجعفر بن ميمون 
والأوزاعي والثوري وشعبة» وخلق كثير غيرهم من الأجلاء. وعنه ابنه محمد بن 
يحيى بن سعيد وحفيده أحمد بن محمد وأحمد بن حنبل وإسحاق وعلي بن 
المديني وعمرو بن علي والقواريري والدورقي وخلق غيرهم» وآخر من مات 
منهم يعلى بن شداد المسمعي. ومن شيوخه الذين رووا عنه: شعبة والسفيانان 
ومن أقرانه معتمر بن سليمان وابن مهدي. وقال ابن المديني: سمعت يحيى بن 
سعيد يقول: اختلفت إلى شعبة عشرين سنة. وقالوا لشعبة وقد اختلفوا معه: 
اجعل بيننا وبينك حكماً فقال: قد رضيت بالأحول. قال ابن مهدي: ما رأيت 
أحسن أخذاً للحديث ولا أحسن طلباً له من يحيى القطان أو سفيان بن حبيب 
قال ابن المديني: (لم يكن ممن طلب وعني بالحديث وأقام ولم يزل فيه إلا 
ثلاثة: القطان وسفيان بن حبيب وابن زريع). قال ابن عمار: حدث ابن مهدي 
عن يحيى بن سعيد بألفي حديث وهو جيء قال ابن المديني: ما رأيت أعلم 
بالرجال من يحيى القطان» ولا أعلم بصواب الحديث من تحطئه من ابن 
مهدي» فإذا اجتمعا على ترك رجل تركته» وإذا أخذ عنه أحدهما أخذت عنه» 
قال ابن المدينى: ما رأيت أثبت منه» وقال أحمد بن حنبل: ما رأت عيناي 
مثله» قال إبراهيم التيمي: ما رأيت أعلم بالرجال منهء وقال أحمد: لا والله ما 
أدركنا مثله» وقال ابن سعد: كان ثقة مأموناً رفيعاً حجة. قال العجلي: ثقة لا 
يحدث إلا عن ثقة» وقال النسائي: ثقة ثبت مرضي» وقال يحيى: جهد الثوري 
أن يدلس علي رجلاً ضعيفاً فما أمكنه» قال مرة: حدثنا أبو سهل عن الشعبي» 


كتاب الطهارة ۹۱ ب 4/ح 4 


فقلت له: أبو سهل محمد بن سالم فقال: يا يحيى ما رأيت مثلك لا يذهب 
عليك شيء. قال عمرو بن علي عنه أنه ولد سنة ٠٠١‏ وقال في أولهاء ومات 
سنة ۱۹۸ وفيها أرخه غير واحد. وقال ابن منجويه فيه (وقال ابن حجر إنه 
من كلام ابن أبي حاتم): كان من سادات زمانه حفظاً وورعاً وفهماً وفضلاً 
ووا وعلما: وهو الذي مهّد لأهل العراق رسم الحديث» وأمعن البحث في 
الثقات وترك الضعفاءء زاد ابن حبان: ومنه تعلم أحمد ويحيى وعلي وسائر 
أئمتنا قال الخليلي: هو إمام بلا مدافعة» وهو أجل أصحاب مالك بالبصرة» 
وثناء الأئمة عليه كثير» رحمنا الله وإياه. 


۳ - قرة بن خالد أبو خالد السدوسى البصري ويقال أبو محمدء روى عن 
أن رجاء العطاردي وحميد بن هلال وا سيرين وعبد الحميد بن جبير بن 
شعبة وأبي الزبير المكي وقرة بن موسى الهجيمي» وعنه شعبة وهو من أقرانه» 
ينحني القطان وابن مهدي وخالد بن الحارث والطيالسي والعقدي» وخلق 
سواهم من الأجلاء. ع أحمد وابن معين وابن سعدء وفضله ابن أ بي حاتم 
على جرير بن حازم وقال: إنه ثبت عنده» ووثقه النسائي وذكره ابن 0 في 
الثقات» وقال الطحاوي: ثبت متقن حافظ. قال أبو نعيم: مات سنة نيف 
وشن وسا وقال ابن خاو عات سعة 00 'وقال :كان فا وكذا 
قال خليفة في تاريخه وفي الطبقات له. 


 :‏ حميد بن هلال بن هبيرة ويقال: و و العدوي»› أبو نصر 
البصري؛ روى عن عبد الله بن مغفل وعبد الرحمن بن سمرة وأنس وهشام بن 
عامر الأنصاري وابنه سعد بن هشام وعن عتبة بن غزوان» قال ابن حجر: 
(والصحيح أن بينهما خالد بن عمير)» وعنه السختياني وعاصم الأحول 
وحجاج بن أبي عثمان وحبيب بن الشهيد وابن عون وأبو عامر الخراز وشعبة 
وغيرهم. قال القطان: كان ابن سيرين لا يرضاهء وعلّل ذلك بأنه دخل في 
عمل السلطانء وكان في الحديث ثقة» ووثقه ابن معين والنسائي» وقال 
الراسبي: ما كان بالبصرة أعلم منه» قال ابن عدي: له أحاديث كثيرة وقد 
حدث عنه الأئمة وأحاديثه مستقيمة» ووثقه ابن سعد وذكره ابن حبان في 
الثقات. قال ابن حجر: قال البزار في مسنده: لم يسمع من أبي ذرء وقال أبو 


حاتم: لم يلق هشام بن عامرء والحفّاظ لا يدخلون بينهما أحداً. قال ابن 
المديني : لم يلق عندي رفاعة العدوي» ووثقه العجلي› ونقل ابن حجر عن 
الدارقطني أنه قال في السنن: كان أربعة يصدقون من حدثهم ولا يبالون ممن 
يسمعون الحديث: ا وأبو العالية. وحميد بن هلال ولم يذكر چ وفي 
بعض نسخه : : وداود بن أبي هند. 


0 بردة ۳ 
101010 طبه تقدم ۳. 


لا التخريج 

أخرجه البخاري في باب ما يكره مرا عرض هلك 0 استتابة 
المرتدين طول ومسلم في المغازي فهو متفق عليه. وأخرجه الإمام أحمد في 
المستدة وات داود في كتاب الحدود» والطيالسي في آخر مسند أن موسى . 


لا اللغة والإعراب والمعنى . 

قوله: (أقبلت) من الإقبال ضد الإدبار» أي: توجهت مقبلاً عليه» والواو 
في قوله: (ومعي) للحال داخلة على الجملة الحالية» والتقدير: والحال أن معي 
رجلين. وقوله: (من الأشعريين) قبيلة من اليمن معروفة ينسبون إلى الأشعرء 
وهو نبت بن أدد بن يشجب بن يعرب بن زيد بن كهلان» قيل: سمي بذلك 
لأن أمه ولدته وهو أشعرء أي قد نبت شعره. وهذه القبيلة قبيلة أبي موسى»› 
ولهذا جاء في بعض الروايات: «رجلان من بني عمي» لأنه جاء معه جماعة من 
الأشعريين ا وسيأتي ذكرهم إن شاء الله - ولم أقف على اسميهماء 
لكن مثل هذا الإبهام لا يقدح لأنه إبهام في المتن؛ و(من) هنا للبيان» وقد 
يكون قصداً للستر على المبهم وهو كثير في الحديث. وقوله: (رسول الله يا 
يستاك) جملة حالية أي: أقبلنا حال كون رسول الله ية يستاك» أي: يسوك 
فاه» وقد تقدم أن استاك وتسوك لا يذكر معهما الفم. وقوله: (كلاهما) كلا من 
الألفاظ الملحقة بالتثنية: إذا أضيفت إلى الضمير أعربت إعراب المثنى» 
والضمير عائد على المثنى أي: الرجلين اللذين مع أبي موسى» وكلاهما: مبتدأ 
خبره الجملة وهو قوله: طلب العملء. وإذا قطعت «كلا» عن الإضافة إلى 


الضمير وأضيفت إلى الظاهر أعربت إعراب المقصور. و(سأل) معناه طلب» 
و(العمل) أي الولاية على شىء من الأعمال» وهو تفسير المحذوف في رواية 
التخاري' لان ها كاحت سال ورل (فقله) الفا سي ا ماطف 
والقائل أبو موسى» أي للنبي يا : (والذي بعثك بالحق) أي : والله الذي بعثك 
بالق .اى أرسلك بالصدق والح فك الباطل » تيا حال :من فيفك أى: 
منبئاً من اله أي: مخبراً بالنبأء فهو اسم مفعول من النبأ: وهو الخبر ذو 
الشأن. و(ما) نافية» و(أطلعاني) يعني أعلماني وأخبراني: أي عما عزما عليه 
من طلب العملء (على ما في نفوسهما) حتى أطلعك عليه ففيه إطلاق الجمع 
على الاثنينء..ومئه: قوله تخالى :- فد معد صمت اويا أي مالك والقاعدة أن 
كل عضو في الإنسان مفرد لك فيه الجمع إذا أضيف. قال الخليل بن أحمد 
والفراء: كل شيء يوحد من خلق الإنسان إذا أضيف إلى اثنين جمع» تقول : 
هشمت رؤوسهما وأشبعت بطونهماء قال تعالى : 9فْقَد صَعَتَ رکا ويجوز 
فيه التثنية أيضاًء وقد جمع الشاعر ‏ بينهما وهو خطام المجاشعي - في قوله: 

ومهمهين قذفين مرتين ظههراهما مثل ظهور الترسين 

وقوله: (ما شعرت) أي: ما علمت» من: شعر بالشيء إذا علم» ومنه 

قول الشاعر: 

ألا أيها الركب المخبون هل لكم بساكن أجراع الحمى بعدنا خبر 

فقالوا طوينا ذاك ليلاً فإن يكن به بعض من تهوى فما شعر السفر 

أي: ما علمواء وهو بضم العين في شعر وفتحها ‏ من الشعور الذي 

هو العلم» وسمّي الشاعر شاعراً لقوة إدراكه المعاني وإحساسه. وقوله: (أنهما) 
أي بأنهما يطلبان العمل» وهذا اعتذار من أبي موسى للنبي ية كما صرح به 
في الرواية الأخرى: «فاعتذرت إليه فقبل عذري». والمصدر المنسبك من أن 
ومعموليها في محل جر بحرف محذوف» أي: بطلبهما للعمل» وهو في محل 
نصب باشعر» لأنه يتعدى بحرف الجر» وحذف حرف الجر فى هذه الحالة 
مظرد كما قال ابن مالك ریت ا مال ٠ ٠‏ 

وعد لازمابحرف جر وإن حذف فالتصب للمتجر 

تقلا وقي ن وان يسطصره. ‏ نمع أمن لسن جت ان يكزا 


وقوله: (فكأني أنظر) تصوير للحالة التي شاهدها وبقيت صورتها في ذهنه. . 
(إلى سواكه) أي سواك النبي بي وهو العود الذي يستاك به كما تقدم. وقوله: 
(تحت شفته) جملة حالية أي قد وضعت تحت شفته» والشفة: واحدة الشفتين» 
اسم محذوف اللام» ولامها هاء فأصلها شفه لتصغيرها على شفيهة» والجمع 
شفاه قال ابن منظور في اللسان: وقد زعم قوم أنَّ الناقص من الشفة واوء لأنه 
يقال في الجمع شفوات. قال ابن بري كُأَنْهُ: (المعروف في جمع شفة شفاه 
مكسر غير مُسْلَم يعني أنه المسموع فيه والمعروف جمع التكسير على شفاه» وليس 
يعرف له جمع السلامةء هذا معنى كلام ابن بري - رحمه الله تعالى ‏ وقال: 
ولامه هاء عند جميع البصريين» ثم قال: قال الليث: إذا ثلثوا الشفة قالوا: 
شفهات وشفوات» والهاء أقيس» والواو أعم» لأنهم شبهوها. بالسنوات). اه 
والشفة للإنسان وقد تقال للفرس» .وهذه حكاية الحال التي رأى عليها. أبو موسى 
النبي بء وفائدة ذكرها.توكيد الخبر للسامعين» لأنها تدل على أنه متصورٌ للخبر 
ومستحضر له. وقوله: (قلصت) أي انشمرت الشفة التى تحتها السواك» قلصت 
الشفة تقلص: إذا انشمرت: فهي قالصة مرتفعة» قال عنترة : 
ولقد حفظت وصاة عمي بالضحى.٠‏ إذ تقلص الشفتان عن وضح الفم 
والمتلفي من الخيل: لود البطن الطويل بم قال كعب بن 
مالك ڪه 
ونعد ا ورد و القوائم 5 
وقلصت القميص : أي شمرته ورفعته» وقميص قالص : مرتفع» قال الشاعر: 
سراج الدجى حلت بسهل وأعطيت 2 نعيماً وتقليصاً بدرع المناطق 
وقلص الدمع: جف» ومنه قول عائشة وتا في حديث الإفك: «قلص 
دمعي حتى ما أحس منه قطرة»)» ويشدد للمبالغة» 0 الظل : إذا ارتفع 
وذهب» ومنه قول الشاعر: 
يوماً ترى حرباءه مخاوصا يطلب في الجندل ظلاً قالصاً 
وجملة (قلصت) حالية بتقدير «قد» أي: قد قلصت. وقال يكل مخاطباً 
لهما ولأبي موسى معهما: (إنا) بصيغة الجمع: إما للتعظيم» أو لأنه حكم له 
ولأمته. (لا أو لن) شك من الراوي في أيهما قال» :وهما حرفا نفي» .لكن «لن» 


يه والصحيح 7 تتوقف 
على القرينة» خلافاً لمن أطلق عليها الدلالة على التأبيد مطلقاً. وقوله: 
(نستعين) أي نطلب العون» بمعنى : نستعمل» لأن من ولى أحداً على عمل فقد 
استعان به عليه» والعمل أمانة وطلب التأمين على الأمانة موجب للتهمة» وقد 
جات ا المتضحة ال عو سوال الآمارة ونه إن ساليها وكل الها زلا 
شك أنه إذا وكل إليها ضيّعها. قوله: (ولكن) حرف استدراك مخفف من 
«لكنّ»ء وإذا خفف بطل اختصاصه فبطل عمله. وقوله: (اذهب أنت) أي: وقد 
وليتك أنت فاذهب إلى عملك» وشك الراوي هل خاطبه بكنية أبي موسى أو 
باسمه عبد الله بن قيس لأنه لم يطلب العمل»ء وفي هذا نوع من حسن 
صنعه بي فإنه لما لم يتمكن من تأميرهما للمانع الشرعي ولى قريبهما. 
وقوله: (فبعثه على اليمن) أي أميراً عليهء (ثم أردفه) أي أرسل بعده معاذ بن 
جبل» لأن الرسول إذا أرسل بعد الأول صار كأنه رديف» والرديف والردف: 
الذي يكون خلف الراكب على الدابة والبعير» فاستعير للتابع لغيره في أمر ما 
من الأمور. وظاهر الرواية أن مغاذاً عيّن بعد أبي موسى وذهب بده لان 
«ثم» حرف عطف تقتضي التشريك والترتيب والتراخي» وفي كل منها خلاف 
مبيّن في محله» وقد تكون لترتيب الذكر كما في قوله تعالى: لق ين نف 
كدو 2 ككل نا 0 وو دأ حل لكي ين لو (© ر يَمََ 
لم من سلو ين ماو مهن () ثم سوه ومح فِهِ ين رو4 على خلاف في 
ذلك وله نظاء روفن نا إما! أنه للتراخق آر حون کے اا ا ا ا 
فق العا إنها :تكو سخا وهذ| ظاهر وواية اة يع إنها: إا راع 
أو هي بمعنى الفاءء فالرواية هنا: ثم أتبعه معاذ بن جبل»» ورواية 000 
في المغازي بلفظ: بعث النبي ككل أبا موسى ومعاذاً إلى اليمن فقال: 

ولا تعسّرا» الحديث» وظاهره أنهما ذهبا فیا ويجمع بين الروايتين 00 
أبا موسى أولاً ثم عيّن معاذاً بعده قبل أن يذهبء فلما أرادا الخروج 
أوصاهماء وهذا هو الظاهر. ويختمل أن يكون قال ذلك للأخير منهماء ولكن 
الوجه الأول أولى» ويكون إتباعه له بمعنى تعيينه بعد تعيين الأول» لأنه يصير 
تابعاً له بهذا الاعتبار» لأن الإرداف إتباع في الجملة. أَرْدَقَه الشيء وأردفه به: 
أتبعه إياه» قال الشاعر: 


فأردذقت خيلاً على غيل لي. . كالثقل غالى به المعلي 


وقال خزيمة بن مالك القضاعي 
]ذا التستوزاء اوا “ف E‏ 
وردفه اا لبف ومنه: رديف الملك» وهو الذي ينوب عنه» وهی 
وظيفة كانت في الجاهلية لبني يربوع» فال ا ظ ٠‏ 
زبعتنا:وأردفها المناتوك فظلئرة: رطان الأجاليت اسسام ا المنزعا 
وروادف النجوم : التي تتبعهاء قال ذو الرمة: 
وردت وأرداف النجوم: كأنها مصابيح فيهن القناديل تزهر 
فإذا حصل التعيين بعد التعيين فقد أردفهء والله أعلم. 
لا الأحكام والفوائد 
فيه بيان حبه كَل للسواك وحرصه عليه كما تقدم» وفيه عدم جواز سؤال 
الولاية» وقد صرح ية بالنهي عنه في حديث عبد الرحمن بن سمرة وبيّن العلة 
فيه وهي أنه يوكل إليها ولا يعان عليها. والغالب أن الذي يحمل على سؤالها 
هوى النفس» واتباع الهوى موجب للهلاك والوقوع فيما لا يرضي الله ولهذا ذكر 
البخاري حديث الباب تحت عنوان (ما يكره من الحرص على الإمارة). ومن هذا 
التعليل يؤخذ الجواب عن الإشكال في كون يوسف 4 سأل العمل فقال: 
عل عل حرَاين ۽ ألْأرضٍ »* وذلك أنه علم أن الكفاءة والمقدرة التي أعطاه الله 
إياها والأمانة لا توجد عند أحد من الناس غيره» فرأى أن عليه حقاً أن يبين ذلك 
لغلمه بها سيحصل. من الحاجة. وهكذا لو كان شخصص:بهذه انار يوار بعل قود 
يقوم مقامه للمسلمين» وخاف من ضياع مصالجهم العامة أو الخاصة؛ يتعين عليه 
القيام بما يراه قادراً عليه من أمرهمء كما فعل نبي الله يوسف 4# . ْ 
ونظير هذا أنه ية نهى عن تمني الموت لضر نزل بهء وأقرٌ على تمني الشهادة 
وطلبها. وقد اتة تفقوا على أنه إذا حاف الفتنة جاز له ذلك؛ كما فعل عتبة بن غزوان 
لما طلب من عمر وهو في الحج أن يعفيه من الإمازة» فأبى ذلك عليه عمرء 
فسأل الله الموت فمات بنخلة. وكذلك الحكم بن عمرو الغفاري لما حاف الفتنةء 
وكذلك قال عمر: «اللّهم كبرت سني» ورف عي وانتشرت رعيتي وخفت من 
التقصير» اللّهم إني أسألك شهادة في سبيلك» وموتاً في بلد رسولك». ومثله عن أبي 


عبيدة ومعاذ بن جبل ويزيد بن أبي سفيان» كل منهم سأل الله الشهادة في الطاعون. 


وفيه دليل على أن من حرص على العمل وطلبه أنه لا يولى» ولا تجوز 
إجابته لذلك . 


وفيه كما تقدم حسن تدبيره َه وحكمته في الأمورء فإنه اعتذر إليهما بالمانع 
الشرعي» ولم يصرف الولاية التي سألاها إلا إلى ابن عمهماء وفي ذلك نوع من 
جبر الخاطر . وفيه جواز تولية عاملين على مقاطعة يتساندان في العمل فيها . 

وفيه ما ترجم له المصنف من جواز الاستياك للإمام بحضرة الرعية» 
خلافاً لمن زعم أن ذلك مناف للأدب. وفيه من حسن الأدب اعتذار الإنسان 
من الأمر الذي يكون مظنة التهمة له ولو لم يتهم. وفيه جواز الحلف من غير 
استحلاف» وهو كثير في السنة. 


- باب الترغيب في السواك 
ا و 
َب َال : حي عَبْدُ الرَحْمن بن أبي عبتي قَالَ: حَدَنَنِي ابي كَالَ: سَمِعْتٌ 
عَايْسّة عَنِ الب بل قال : «السّوَاك مَطْهَرَةٌ ة لِلمَم مَرْضَاةُ لِلوّبٌ؛. 
لا [رواته. ]٦‏ 

١‏ حميد بن مسعدة بن المبارك السامي الباهلي البصري أبو علي» ويقال 
أبو العباس» روى عن حماد بن زيد وبشر بن المفضل وعبد الله الثقفي وابن علية 
بجداين برا اوقد الوارت. بن سعد ومتتهر بن ايعاد ری وعنه الجماعة 
سوى البخاري» وأبو زرعة وأبو يحيى صاعقة وأبو - جعفر الطبري وجعفر الفريابي 
وموسى بن هارون ومحمد بن إبراهيم بن الحزور والبغوي وغيرهم. قال أبو 
حاتم : كتبت حديثه سنة نيف وأربعين ومائتين» فلما قدمت البصرة كان قد مات 
وكان اوقا . وقال أبو الشيخ: توفي سنة ٠۲٤٤‏ وهكذا أرّخ ابن حبان وفاته. 
وقال النسائي : ثقة» وقال ابن أورمة: كل حديث حميد فائدة» قال: وينظر في 
نسبته كيف يجتمع السامي الباهلي اه. قلت: يحتمل أن إحدى النسبتين لأصلهء 
والأخرى للولاء أو نسب آخر عارض» وله نظائر معروفة» والله أعلم . 


۲ محمد بن عبد الأعلى الصنعانى القيسى البصري» أبو عبد الله» روى 
مسلم وأبو داود فى كتاب القدرء والترمذي وابن ماجه وهلال بن العلاء الرَّقَى 
وأبو زرعة وأبو حاتم وبقي بن مخلد وغيرهم . وثقه أبو زرعة وأبو حاتم» قال 
این حبان فى الثقات: مات بالبصرة سئة 2580 وكذا قال البخاري وزاد بعل 
أحمد بن عبدة بقليل. أ أثنى عليه النسائي خيراًء وقال: كتبنا عنه» وقال في 
موضع آخر : لا بأس بهء وفي الرهرة: روى عنه مسلم 50 احديثاً. ش 


۳ اپرید ن زرح العيشي ويقال التميمي البصري»ء )3 معاوية الحافظء 
روى عن سليمان التيمي وحميد الطويل وأبي سلمة سعيد بن يزيد وحبيب بن 
الشهيد وهشام الدستوائي وشعبة وابن عون والثوري وغيرهم . وعنه ابن المبارك 
وابن مهدي وعلي بن المديني وخليفة بن خياط وأبو موسى وبندار وحميد بن 
ل قال إبراهيم بن عرعرة: لم يكن أحد 
أثبْت منه» :وعن أحمد: إليه المنتهى في الثبت بالبصرة» وقال فيه: ريحانة 
البصرةء وقال: ما أتقنه» وما أحفظهء يا لك من صحة حديث» صدوق متقن» 
ووثقة انز معي وفال فة الضصدؤق الثقة العامون: :وقال اين سعد ثقة حجة 
كثير الحديث. توفي بالبصرة سنة ۲١1۸ء‏ وقال الفلاس: ولد سنة ١١٠ء‏ قال 
ابن حبان: مات سنة اثنين أو ثلاث وثمانين ومائة في شوال منهاء وكان من 
أورع أهل زمانه» مات أبوه وكان والياً على الأبلة وخلف مائة ألف» فما أخذ 
منها حبة. وذكر نصر بن علي أنه رآه في ي النوم فقال: ما فعل الله بك؟ قال: 
أدخلني الجنة . قلت: بم ذاك؟ قال: بكثرة الصلاة. 


+ عبد الرحلن بن آي عنبق: لذ هه رويد موادي أ حي 
واسمه محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر ذه التيمي المدني» يكنى أبا عتيق 
فيما ذكره النسائي» روى عن أبيه وعن عطاء والقاسم بن محمد ونافع» وعنه 
ابن إسحاق وسليمان بن بلال وأبو حرزة يعقوب بن مجاهد ويزيد بن زريع. ذكره 
ابن حبان في الثقات» وقال فيه أخمد: لا أعلم إلا خيرأًء له عند البخاري في 
الأدب حديث في السلام» وعند النسائي حديث في السواك. :قال الأزدي: 


صاحب نوادر وسمر ليس من أهل الحديث» قال ابن حجر : الموصوف بذلك 
والده عبد الله . قلت: والذي قاله ابن حجر هو الواقع اررق قط اناس لأن 


كلاً منهما يقال له ابن عتيق» TT‏ ذلك. 


ه ‏ أبوه عبد الله بن أبي عتيق» وتقدّم أن أبا عتيق هو محمد بن 
عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق التيمي المدني. E e‏ 
الكعبة» وعنه سالم بن عبد الله بن عمر ونافع مولى ابن عمر. قال النسائي : 
ثقة» وذكره ابن حبان فى الثقات . قلت: وهذا الحديث رواه النسائي من طريق 
ابنه عنه» وذكر ابن SEE‏ أبى داود من رواية أبى حرزة: ا عيد الله بن 
محمد: ال اب عي لدي : العام تكن يمن أذ انعسي تال فيه 
انو عدون ابي يكز ے ال عو القاسم امن مله دكن الین عن 
الصلاة بحضرة الطعام أو وهو يدافعه الأخبثان. والحديث رواه مسلم من 
حديث عبد الله بن أبي عتيق وهو: عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي 
بكر كما تقدم» واو عتيق هو حك بن غب الرجمن كما دم وهو ابن عم 
القاسم وليس أخا لهء ولعل الوهم في ذلك من بعض الرواة» التبس عليه 
محمد بن عبد الرحمن بمحمد بن أبي بكر عمه» م 0 
الصديق والد القاسم عم محمد بن عبد الرحمن الملقب بأبي عتيق . قال 
مصعب بن الزبير: قتل. بالحرة سنة ۳ه في ذي الحجة» والله 0 


١‏ عائشة أم المؤمنين بنت أبي بكر الصديق عبد الله بن أبي قحافة 
عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة» زوج النبي وك 
تزوّجها بعد موت خديجة وهو بمكة قبل الهجرة بنحو سنتين» وموت خديجة 
وأبي طالب بعد الخروج من الشعب» وذلك عند الأكثرين في السنة العاشرة من 
البعثة» ودخل بها بالمدينة في السنة الثانية من الهجرة» وقد كانت أحب أزواجه 
إليه ولم يتزوج بكراً غيرهاء وقيل: تزوجها بنت سبع ودخل بها بنت تسع» وقد 
أكثرت من الحديث عنه فهي من المكثرين من الحديث» وهم: أبو هريرة وابن 
عمر وأنس بن مالك وجابر بن عبد الله وابن عباس. وأمها أم رومان بنت 
عامر بن عويمرء إحدى نساء بني فراس من كنانة» وشقيقها عبد الرحمن بن 
أبي بكر - رضي الله عن الجميع ‏ وقد روت عن النبي ييه كما تقدم وعن أبيها 


وعمر وحمزة بن عمرو وسعد بن أبي وقاص وجدامة بنت وهب الأسدية 
وفاطمة بنت رسول الله ييه . وعنها بشر كثير لا يحصون م: منهم: أختها أم كلثوم 
والقاسم وعبد الله ابنا محمد بن أبي بكر» وابن ا 
وحفصة وأسماء بنتا عبد الله بن الزبير» وعبد الرحمن بن أبي بكر وعروة بن 
الزبير وابن ابن أخيها عبد الله بن أبي عتيق» ونفع الله بعلمها الین ل 
وأرضاهاء ومناقبها كثيرة مشهورة. وروى عنها جماعة من الصحابة منهم: ابو 
هريرة وابن عباس» وتوفي النبي ييه عنها وهي بنت 18 سنةء وتوفيت لسبع 
عشرة من رمضان سنة 8 من الهجرة» ا أن تدفن ليلاً» ودفنت بالبقيع» 
وقيل: : ماتت سنة سبع وخمسين. 
لا التخريج 

. علقه البخاري في كتاب الصوم بصيغة الجزم» وأخرجه الإمام أحمد وابن 
جبان من زواية عبد الرحمن: سمعت أبي» سمعت عائشة. قال ابن حبان: أبو 
عتيق محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر. وظاهر الرواية أن الحديث من رواية 
أي عتيق» والحديث من رواية ابنه عبد الله» والقائل «سمعت أبي» عبد الرحمن بز بن 
عبد الله» وأبوه عبد الله الذي روى الحديث عن غائشة» لكن ينسب عبد الرحمن 
إلى جدهء فلما قال: سمعت» أوهم ذلك أنه ابن أبي عتيق» 'وليمن كذلك كما 
تقدم. وفي رواية لأحمد عن عبدة بن سليمان عن ابن إسحاق: حدثني عبد الله بن 
محمد قال: سمعت عائشة به. ورواه الحميدي والشافعي كلاهما من رواية ابن 
عيينة وابن إسحاقء ذكرها البيهقي . وذكر الذهبي وابن حجر أن الذي في مسند 
ابن أبي عمر ليس فيه مسعرء وذكر الذهبي أن فيه تصريح .ابن عيينة بالسماع من 
ابن إسحاق بلفظ «حدثني»»: وذلك يدل على أنه روى الحديث بدون واسطة 
وبواسطة. ورواه ابن خزيمة من طريقين إحداهما: طريق عبيد بن عمير عن 
عائشة» والأخرى من طريق حماد بن سلمة. ورواه ابن حبان عن أبي هريرة 
بلفظ : «عليكم بالسواك فإنه مطهرة للفم مرضاة للرب». ولان ابي شا الي 
ال با لد يق :. مخلد: حدثنا إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حية: 
أخبرني داود بن ¿ الحصين عن القاسم بن محمد عن عائشة. ۰ 

. وعلى كل حال الحديث: صحيح› ورواية. أبي هريرة المتقدمة تشهد له. 


لا اللغة والإعراب والمعنى ْ 

قولها: (عن النبى تكله : السواك) أي قال: السواك» وهو هنا يحتمل أن 
المراد به العود الذي يستاك به» ويحتمل أنه أراد الفعل لأنه يطلق على كل 
منهما السواك. (مطهرة): المطهرة: بالكسر ‏ والفتح فيها أعلى كما ذكره 
الجوهري - إناء الطهارة والإدارة والبيت الذي يتطهر فيه. (مرضاة) المرضاة في 
الأصل مصدر كالرضا والرضوانء بالكسر والضمء ولعل المراد بها هنا وسيلة 
الحصول على رضى الرب. ومطهرة خبر المبتدأ وهو السواك» ومرضاة معطوف 
عليه أو هو خبر ثان» على تعدد الأخبار. وإنما كان وسيلة لرضوان الله لما فيه 
من اتباع سنة الرسول يِه والله تعالى يقول: «فل إن کنر تون الله تيعون 
بكم أله ومحبة الله للعبد دليل على رضوانه» فاتباع السنة وسيلة المحبة. 
والمحبة دليل على الرضوان» كما قال في الحديث القدسي: «وما يزال عبدي 
يتقرب إليَ بالنوافل حتى أحبه». 

وفيه الحث على السواك بذكر فضله . ويؤخذ منه أنه لا يختص بوقت دون وقت . 


> - الاكثار فى السواك 


مه 


٦‏ أخبَرَنًا حُمَيْدُ بْنْ مَسْعَدَةَ وَعِمْرانُ بْنُ مُوسَى قالا: حَدَثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ 


قال : حَدَئَنَا شمَيْبُ بْنُ الْحَبْحَابِ عَنْ أَنّس بْن مَالِكِ َالَ: كال رَسُولُ الله يكلل: 
«قَد 


ارت عَلَيْكمْ فى السّرّاك». 


لا [رواته: ه] 

.0 حميد بن مسعدة. تقدم‎ - ١ 

۲ - عمران بن موسى بن حيان القزاز الليثي» أبو عمر البصري» روى 
عن حماد بن زيد ويزيد بن زريع وعبد الواحد بن زياد وعبد الوارث بن سعيد 
ومحمد بن سواء السدوسي» وعنه عمرو بن رباح العبدي وقاسم المطرز 
والنسائي. وثقه مسلم بن قاسم والنسائي» وقال فيه مرة: لا بأس به» وقال 
أبو حاتم: صدوق» وذكره ابن حبان في الثقات. مات بعد الأربعين ومائتين» 
روى له الترمذي وابن ماجه. 


کب غب الو ارت بن سه ن دكزان العيرئ ا 
ELS E e Es‏ اوا ف 
وعنه الثوري - وهو أكبر منه ‏ وابنه عبد الصمد ومعلى بن منصور وعفان بن 
مسلم ومسدد وعارم وحبان بن هلال وعبد الرحمن بن المبارك العيشي 
يحيئى بن سعيد يقدّمه على من خالفهء وذكره ابن معين مع جماعة قال: إنهم 
أثبت شيوخ البصريين وكان حماد بن زيد ينهى عنه» وذلك. محمول على ما كان 
يتهم به من القول بالقدرء وذكر البخاري عن:ابنه عبد الصمد بن عبد الوارث 
ووهيب وبشر بن المفضل» يعد من الثقات هو أثبت من حماد بن سلمة» وقال 
النسائی : ثقة ہت › وقال ابن سعد: ثقة حجة. توفى فى البصرة فى المحرم ' 
سنة ٠18هء‏ قال ابن حبان: بلغ ۷۸ وأشهراً. قلت: أثنى عليه كثير من العلماء 
ورمي بالقدر ولكن لم يثبت . يكبت عنه» ومن رماه به أثبت له الثقة والصدق. وقيل : 
توفي سنة ۱۷۹ھ في ذي الحجة والله أعلم. ۰ 

4 - شعيب بن الحبحاب الأزدي الحبرلن مراي أبو صالح البصري› 
قوف عو اق وأبي قلابة وأبي العالية وإبراهيم النخعي وير وعنه ابنئأه 
أبو بكر وعبد السلام وسليمان التيمي ويونس بن عبيد وعبد الوارث بن سعيد 
وهارون بن موسى النحوي والحمادان وغيرهم › وثقه النسائي وابن سعد» مات 
سنة ١١اه‏ 0 اه 
TT‏ اا کا اا اود دن خادم 
رسول الله 45 SS E‏ و 

ف بحرهم e‏ ا اا 


وروى عن أبي بكر وعمر وعثمان وفاطمة بنت رسول الله ية وزوج أمه 
أبي طلحة وأمه أم سليم وخالته أم حرام وأم الفضل امرأة العباس» وجماعة 
آخرين من الصحابة منهم : أب ذر وابن مسعود وابن عوف ومالك بن صعصعة 
وثابت بن قيس بن شماس وابن رواحة» وعنه جماعة كثيرون منهم أخوه 
إسحاق بن أبي طلحة والحسن وسليمان التيمي والزهري وثابت البناني وربيعة بن 
أبي عبد الرحمن وابنا سيرين محمد وأنس وبكر بن عبد الله المزني ويحيى بن 
سعيد الأنصاري وخلائق غيرهم . 

ومناقبه ؤَلِهنه كثيرة مشهورة» وقد دعا له النبى ية مرات» .ونالته بركة تلك 
الإغوات ونم اها اتن وال اهاه كان ر في ال رين 
جاءت به أمه إلى رسول الله ي فقالت: (يا رسول الله هذا أنيس يخدمك فادع الله 
له فقال: «اللهم كثر ماله وولده وأدخله الجنة» فكان يقول: قد رأيت اثنتين وأنا 
أنتظر الثالثة» فوالله إن مالي لكثير حتى إن نخلي وكرمي يثمر في السنة مرتين» 
وإن ولدي وولد ولدي ليتعادون على نحو المائة) وفي رواية: (ولدي لصلبي مائة 
وستة). وفي رواية عنه: (أخبرتنى ابنتي آمنة أنه دفن لصلبي إلى حين مقدم 
الحجاج عشرون ومائة نفس) ذكره اوک الله علينا وعليه» توفي أنس سنة 
۳ وقد نيف على المائة. قدم النبي بيه المدينة وهو في العاشرة من عمرهء 
وكان آخر من مات من الصحابة بالبصرة» رضي الله عن الجميع. 


لا التخريج 

أخرجه البخاري في باب السواك للجمعة» والإمام أحمد والدارمي في 
مسنديهماء كلهم من رواية شعيب بن الحبحاب عن أنس. 

وقوله: (أكثرت عليكم في السواك) أي في الحث على فعله» وذلك يقتضي 
مزيد الاعتناء به» وهو أيضاً دليل على فضله كما تقدم في الأحاديث السابقة. 


- الرخصة في السواك بالعشي للصائم 


۷اخ خْبَرَنًا يبه بن ا 


أن رَسُولَ الله يله قال : «لَوْلَا أن أشي عَلَى أُمَتى لامر تُهُمْ بالسّوًاك عِنْدَ كل صَلَاقَ. 


لا [رواته: ] 


١‏ قتيبة بن سعيد:: تقدم ٠٠:١‏ ؛ 


مالك ين أنسن بن مالك : بن أني عامر بن عمرو بن الحارث بن 
ا كر ين رت وهو ذو أصبح. الأصبحي الحميري 
أبو عبد الله المدني»› إمام دار الهجرة والإسلام مدينة خير الأنام. زوى عن 
عامر بن عبد الله بن الزبير ويحيى بن سعيد الأنضاري ونافع مولى ابن عمر 
وزيد بن أسلم واب بن المنكدر وهشام بن عروة والزهري وسهيل وأبي الزناد 
وسالم بن أبي النضر. ورؤى عنه من شيوخه الزهري ويحيى بن سعيد ويزيد بن 
عبد الله بن الهاد وجماعة غيرهم من شيوخه» ومن أقرانه الأوزاعي والثوري 
وورقاء بن عمرو وشعبة وابن جريج والليث بن سعد وإبراهيم بن طهمان وابن 
عيينة وغيرهم من أقرانه ومن هو أكبر منه. وعنه الشافعي والقطان وابن مهدي 
وأبو إسخاق الفزاري وابن المبارك وأبو الوليد الطيالسي ويحيى بن يحيى 
النيسابوري ويحيى بن يحيى الليثي وخلائق كثيرون. وعلمه وفضله شهيرء قال 
البخاري لما سئل عن أصح الأسانيد قال: مالك عن نافع عن ابن عمر. وكان 
ابن مهدي لا يقدم عليه أحداً. وسئل أحمد عن أصحاب الزهري فقال: مالك 
انيت في كل شيء. وقال الشافعي: إذا ذكر العلماء فمالك النجم» وكان 
يقول: «جعلت مالكاً حجة بيني وبين الله». وثناء الأئمة عليه كثير مشهورء 
روى ابن خزيمة في صحيحه عن ابن عيينة قال: إنما كنا نتبع آثار مالك وننظر 
إلى 0 إن كتب عنه وإلا تركناه» وما مثلي ومثل مالك إلا كما قال الشاعر: 
لوول سا ل فى كن لم يستطع صولة البُزْل القَنَاعِيسٍِ 
a:‏ ۳ وحملته أمه ثلاث سنين» وتوفي في الرابع عشر من ربيع. 
الأول» سنة تسع وسبعين ومائة ودفن بالبقيع. ٠‏ 
- أبو الزناد عبد الله بن ذكوان القرشي بالولاء» مولى رملة وقيل: عائشة 
بنت شيبة بن ربيعة» وقيل: مولى عائشة بنت عثمان» وقيل: مولى آل عثمان. قيل 
إن أباه أخو أبي لؤلؤة قاتل عمر. وقال ابن عيينة: كان يغضب من أبي الزناد 
أبو عبد الرحمن المدني. روى عن أنس وعائشة بنت سعد وأبي أمامة بن سهل بن 
حنيف وسعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن وعروة والأعرج وهو زاويته.. 


وروى عن ابن عمر وعمر بن أبي سلمةء 0 مرسل. وعنه ايناه 
عبد الرحمن وأبو القاسم وصالح بن كيسان وابن أبي مليكة ‏ وهما أكبر منه - 
ال و E‏ 
وغيرهم. وثقه أحمد وابن معين وقال: حجة. وكان سفيان يسمّيه أمير 
المؤمنين» ووثقه العجلي وقال: سمع من أنس. وقال أبو حاتم: ثقة فقيه 
صالح الحديث» قال البخاري: أصح أسانيد أبي هريرة: أبو الزناد» عن 
الأعرج عنه. وثقه الطبري والنسائي» وذكر ابن حجر أن أبا حنيفة سئل عن 
كثرة الناس على ربيعة وأنت أفقه منه؟ فقال قال أبو الزناد: كف من حظ خير 
من جراب علم» مات سنة ٠١‏ وهو ابن 55. قال ابن سعد: كان ثقة كثير 
الحديث فصيحا بصيرا بالعربية عالما عاقلاً. وقيل مات سنة 2١١‏ وقيل .١7‏ 

٤‏ - الأعرج عبد الرحمن بن هرمز أبو داود المدني» مولى ربيعة بن 
الحارث بن عبد المطلب»› روى عن أبي هريرة وأبي سعيد وابن ¿ عباس 
ومحمد بن مسلمة ومعاوية بن ن أبي سفيان ومعاوية بن جعفر وأبي سلمة بن 
عبد الرحمن وغيرهم. وعنه زيد د بن أسلم والزهري وصالح بن كيسان وأبو 
الزبير ويحيى بن سعيد وربيعة بن أبي عبد الرحمن وسعد بن إبراهيم وغيرهم. 
وثقه ابن سعد والعجلي وأبو زرعة وابن خراش وابن المديني. مات 
بالإسكندرية سنة ›1١۷‏ وقيل ۰ والأول أصح»› فل اسم أبيه كيسان. 

- أبو هريرة تقدم .١‏ ْ 


لا التخريج 

أخرجه البخاري في باب السواك للجمعة بلفظ: «أن أشق على أمتى أو على 
الناس»» ولمسلم: على المؤمنين» وفى رواية : على أمتى». وأخرجه ابن ماجه 
واين حبان في صحيحه بلفظ : امع الوضوء عند كل صلاة)» ولأحمد وابن خزيمة 
فى صحيحه : «لأمرتهم بالسواك مع کل وضوءا» ومثله للطبرانى فى الأوسط بسند 
أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة كما يتوضؤون» وإسناده جيد» 
وللبزار والطبرائي في الك من جنيك العا بق به امطاب رة ان أشق 
على أمتى لفرضت عليهم السواك عند كل صلاة كما فرضت عليهم الوضوء»» 


وللطيالسي : «لأمرتهم بالؤضوء لكل صلاة» ومع كل وضوء سواك»» وفي الموطأ : 
«لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك» بدون زيادة. وقال بعضهم: إن هذا 
الحديث أصله حسن لذاته» لكن لكثرة طرقه صار صحيحاً لغيره» وقد مل به 
صاحب طلعة الأنوارء فقال في الحسن لذاته والحسن لغيره: 


واخ ال ي دون الأول والأول الصحيح عنه معقل 
ا وإن يكن صح كلولا أن أشق 


لا اللخة والإعراب والمعنى 

(لولا) حرف يدل على امتناع الأمر الثاني لوجود الأمر الأول» ويقول 
المعربون: حرف امتناع لوجود» أي امتناع وجود شيء لوجود شيء آخر» قیل : 
أصلها «لو» التي تدل على الامتناع» اتصلت بها لا النافية» وهي من حروف 
الابتداءء والمبتدأ بعدها الغالب فيه أن يحذف خبره» كما قال ابن مالك كأنه: 

وبعة 9 2ا ای ا حتم وفي نص يمين ذا استقر ‏ 

قوله: (أن أشق) في محل رفع لأنه مؤول ضفن وهى المطا إى لوا 
المشقة موجودة أو توجد أو تحصل أو حاصلة لأمرتهم» فالممتنع هنا الأمرء 
والموجود: خوف المشقة المقدّرة عند حصول الأمر الو حصلء والمشقة: كل 
ما يشق على النفس ويثقل عليهاء والمراد بالأمة: أمة الإجابة» وقوله: (مع كل 
صلاة) وعند كل صلاة معناهما واحد لأنهما ظرفان» المراد بكل منهما: وقت 
فعل الصلاة أي إرادة فعلهاء وكذلك رواية: «مع كل وضوء» لأن الغالب فعل 
الوضوء للصلاة» فإن توضأ لغيرها فالغالب أنه يصلي . 
لا الأحكام والفوائد 

والحديث يدل على استحباب السواك في الحالين : حال القيام للصلا 
ولو كان متوضئاًء وحال الوضوء ولو لم يرد الصلاة. والأمر a‏ 
المقتضي الوجوب» لأن الأمر حصل بالفعل منه بء ولكنه للندب لا 
للوجوب» ويدل عليه رواية العباس السابقة: «لفرضت عليهم السواك»».. وفيه 
حجة اللجمهور على عدم وجوبه كما تقدم» وفيه بیان كمال شفقته ية على أمته 
ورأفته بهمء وفيه ترك الأمر بما ينبغي فعله خشية خصول مفسدة تترتب عليه؛ 


كتاب الطهارة 1 ۱۷ | ب ۸/ ج ۸ 


كما قالوا: «درء المفاسد مقدم على جلب المصالح»» ولهذه المسألة نظائر 
كقوله: «لولا أن قومك حديثو عهد بالجاهلية لهدمت الكعبة» الحديث» وفيه 
دليل على ما ترجم له المصنف من أن السواك مطلوب في جميع النهار وعلى 
أي حال» فهو حجة على استحبابه للصائم وغیره» ولا ا ذلك حديث 
الخلوف» لما سيأتي إن شاء الله أن الخلوف ناشئ عن خلوٌ المعدة وبُعْدٍ عهدها 
بالطعام» وهذا السبب في ترتيب الثواب عليه» وهذا السبب لا يزول بالسواك» 
فالخلوف محبوب عند الله من أجل تأثير رضاه في ترك الشهوة على ما يحبه 
الإنسان» وليس المحبوب عند الله ترك الوسخ ة في الفم والأسنان» والله أعلم . 


۸ باب السواك في كل حين 
۸ - أَخبَرَنَا علي ن حشرم قَالَ: حدثنا عِيسَى وهو ابن يُونْسَ عَنْ مِسْعَر 


عَنِ المِقْدَام وَهُوَ أب شُرَيْح عَنْ أيه قَالَ: قُلْتُ لِعَائْشَةَ: , للم ي شَيْءٍ کان يَبْدَأ 
التي كلل إذَا دحل بَْتَهُ؟ قَالَتْ : ِالسُوَاك. 


لا [رواته؛ ]١‏ 


١‏ - علي بن خشرم بن عبد الرحمن بن عطاء بن هلال بن ماهان بن 
عبد الله المروزي أبو الحسن الحافظ» وهو قريب بشر الحافي» روى عن 
حفص بن غياث والدراوردي والفضل بن موسى السيناني وحجاج بن محمد 
ووكيع وغيرهم» وعنه مسلم والترمذي والنسائي وأحمد بن عبد الرحمن بن بشر 
النسائي وأبو بكر بن داود وابن خزيمة ومحمد بن يوسف راوية البخاري» 
وآخرون. ذكره ابن حبان في الثقات» ووثقه النسائي» ووثقه مسلمة بن قاسم 
قال ابن حجر ك في الزهرة: روى له مسلم تسعة أحاديث. 

١‏ - عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي أبو عمرو ويقال أبو محمد 
كوفي» سكن الشام» رأى جده أبا إسحاق» روى عن أبيه وأخيه إسرائيل وابن 
عمه يوسف بن إسحاق بن أبي إسحاق وسليمان التيمي ويحيى بن سعيد 
وعبيد الله بن عمر وابن عون وأيمن بن نابل والأوزاعي وغيرهم. وعنه ابنه 
عمرو بن عيسى وأبو يونس وحماد بن سلمة ‏ وهو أكبر منه - وموسى بن أعين 


ب ۸/ ح ۸ 1-۸1 كتاب الطهارة 


والوليد بن مسلم وإسماعيل بن عياش وهم من أقرانه» وابن المديني والتنيسي 
ومحمد بن زنبور المكي وغيرهم. وثقه أحمد وأبو حاتم ويعقوب بن شيبة 
وابن خرزاش› وعن أحمد: كان قي الخزى اوسن في الج وثقه العجلي 
وقال: كان يسكن الثغر وكان ثبتاً في الحديث قال أبو زرعة: كان حافظاء 
وقال أبو همام : الثقة الرضي . توفي سنة /2141 عرض عليه جعفر بن يحيى 
مائة دينار فلم يقبلهاء وقال: (لا والله لا يتحدث أهل العلم أني أكلت للسّنة 
ثمناء هلا كان هذا قبل أن يسألوني؟ أما على الحديث فلا ولا شربة ماء). 


۳ - مسعر بن كدام بن طليحة بن عبيدة بن الحارث بن هلال بن عامر بن 
صعصعة الهلالي العامري الرواسي» أبو سلمة الكوفي» أحد الأعلام. روى 
عن أبي بكر بن عمارة بن روبية» وعن أبي ضمرة جامع بن شداد ووائل بن 
حجر وعبد الملك بن عمير وأبي إسحاق السبيعي والحكم بن عتيبة والأعمش 
وعلقمة والمقدام بن شريح وغيرهم. . وعنه ابن إسحاق وسليمان التيمي وهما 
أكبر منه» والثوري ومالك بن مغول وهما من أقرانهء وابن عيينة وابن المبارك 
وابن نمير ووكيع والقطان وغيرهم. . قال أحمد: كان ثقة هة مذي وقال القطان: 

ما رأيت مثل مسعر كان مسعر أثبت الناس» وقال شعبة: كنا نسميه المصحف»› 
وقال الثوري: كنا إذا اختلفنا في شيء سألنا عنه مسعراء وعن وكيع: شك 
مسعر كيقين غيره قال العجلي : لشة د يلعاي e‏ كان من 
معادن الصدق ووثقه ابن ل وقال أحمد: ثقة خيارء حديثه حديث أهل 
الصدق» وقال ارعان ت ورت ابو زرغ مات لاهلا وفيل 160 
الو اهارت ن كان اا جا الا فليأت حلقة مسعر بن كدام. 
وذكر أبن حجر أن ابن حبّان نسبه إلى الإرجاء» وقال: كان ثبتا في الحديث . 


٤‏ - المقدام بن شريح بن هانئ بن الحارث بن يزيد الحارثي الكوفي» 
روى عن أبيه وقمير امرأة. مسروق» وعنه ابنه يزيد والأعمش وإسرائيل: وشعبة 
والثوري, وعبد الملك بن أبي سليمان وقيس بن الربيع ومسعر وشريك. وثقه 
أحمد والنسائي وابن حبان ويعقوب بن سليمان اد وزاد: الا . 


ا أدرك النبي صل 0 يره. روف عن 00 وعمر وعلي ويلال وسعد 


وأبى هريرة وعائشة» وعنه ابناه المقدام ومحمد والقاسم بن مخيمرة والشعبى 
والحكم بن عتيبة ومقاتل بن بشير ويونس بن أبي إسحاق وغيرهم . ذكره أبن سغد 
فى الطبقة الأولى من التابعين من أهل الكوفة» وقال: إنه من أصحاب على» 
وكان ثقة وله أحاديث» قتل بسجستان مع عبيد الله بن أبي بكرة. قال ابن مخيمرة: 
ما رأيت أفضل منه» وثقه ابن معين وأحمد والنسائي وذكره ابن حبان في الثقات. 
قال ابن خراش : صدوق» قتل بسبجستان سنة 27/8 ذكره خلفة خليفة وابن حيان. 


5 عائشة أم المؤمنين: تقدمت ©0. 


لا التخريج ْ 

رواه مسلم» وهو عند الإمام أحمد طرف من حديث شريح عن عائشة: 
«أن النبي كَل كان إذا رأى المطر قال: اللهم صيّباً نافعاًء قال: وسألت عائشة» 
الحديث. وأخرجه أبو داود وابن ن ماجه في سننه من حديث شريح بن هانئ به» 
وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ولفظه: «قلت: أخبريني بأي شيء كان يبدأ 
رسول الله َة إذا دحل بيتك؟2. 


لا اللغة والإعراب والمعنى 

قوله: (بأي شيء) أي: فقلت بأي شيء» وبأي جار ومجرور متعلق بيبدأً» 
و«أي» استفهامية» الال فيها أن تكون ا للكلام» كما قال ابن مالك: 

وإن تكن شرطاً أو استفهاما فمطلقاً كمل بها الكلاما 

والجار والمجرور في محل نصب بيَبّدأء لأنه يتعدى بحرف الجر في 
الغالب وتقدم الكلام على «إذا) وأنها ظرف مضمن يعت القترط عير جازم 
والجواب محذوف دلت عليه الجملة السابقة. قلت: والأظهر عندي والله أعلم 
أن «إذا» هنا للظرفية خالية من معنى الشرطء لأن المعنى: بأي شىء يبدأ وقت 
دخوله عليك؛» ولا يحتمل الكلام أكثر من هذاء وحينئذٍ لا داعي لل 
لا الأحكام والفوائد 

فيه دليل على ما ترجم له المصنف: وهو الاستياك في كل حين» لأنه لم 
يكن دخوله عليها مقيدا بوقت دون وقت» وفيه استحبابه عند دخول البيت» 
وذلك من آداب العشرة مع الزوجء لأنه ربما دنا منها أو دنت منهء وفيه ملازمة 


ب ۹/ ح ٩‏ الحم كتاب الطهارة 


النظافة والإكثار منها لأن الفم عرضة لتغير الرائحة. وفيه من الحرص على 
ا SSE a‏ 
لأهل البيت ليقتدوا به في ذلك . 


٩‏ - ذكر الفطرة والاختتان 
ا برا الْحَاث بْنّ مسين قراءة عَلَيْهِ وَآئا أسْمَعُ عَنِ ابْنِ وَهْبِ عَنْ 
يُونْسَ عن أَبْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدٍ سيد ن الْمُسَيْبٍ ڪن أبي هريره عَنْ ن رسو الله 8 
قال : «الْفِطْرَةٌ ة خمس : : الاخَيتَانٌ اعد ل الشّارب 0 الأظْمَارِ وف 
الابط). 


ا إرواتة 7 
اع دقري باتو بن سهدي برط e‏ أبو عمر 
المصري الفقيه المالكي» رأى الليث وسأله» روى عن ابن القاسم وابن وهب 
وابن عيينة ويوسف بن عمر الفارسي وغيرهم» وعنه أبو داود والنسائي وابنه 
أحمد بن الحارث وعبد الله بن أحمد ويعقوب بن شيبة وأبو يعلى وابن أبي داود 
ومحمد بن زيان وغيرهم. . قال الفا ثقة مأمون» ووثقه ا ني 
الحديث» حمله المأمون إلى بغداد لأنه لم يقل بخلق القرآن وكان قاضياً على 
مصرء فلم يزل محبوساً بها حتى أطلقه المتوكل لما رفع المحنة» فحدّث ببغداد 
ورجع إلى مصرء كتب إليه المتوكل عهده على قضاء مصر فلم يزل قاضياً من 
ستة ۲۳۷ إلى أن ضرف» وقيل : إنه استعفئ سنة 78565» وكان مولده سنة ١65‏ 
وتوفي في ربيع سنة 508. . أثنى عليه أخمد وقال: ما بلغني عنه إلا خير» وقال 
ابن معين: لا بأس به. قال الحاكم: ثقة مأمون» سأل الليث عن مسألة في 
العصر وليس له عن الليث غيرها. حكي عنه أنه قال: حخججت قرأيت رجلاً 
في عازن فسالت عة قق كذ ماقف ولم أسمع منه. وقال مسلمة 
الأندلسي : ثقَة أخبرنا عنه غير واحد. 
۲ رس يي الب اا رس الم 
الفقيه» روى عن عمرو بن الحارث وابن هانئ وحسين بن عبد الله المعافري 


كتاب الطهارة ا ب ۹/ج ٩‏ 


وبكر بن مضر وحيوة بن شريح وغيرهم من أهل مصرء وروى عن مالك 
والسفيانين وسليمان بن بلال وحفص بن ميسرة وغيرهم» وعنه ابن أخيه 
أحمد بن عبد الرحمن بن وهب وشيخه الليث بن سعد وابن مهدي 
وعبد الله بن يوسف التنيسي وابن المديني ويحيى بن يحيى النيسابوري 
ومحمد بن سلمة المرادي وعيسى بن حماد زغبة وغيرهم . أثنى عليه أحمد في 
العقل والدين والصلاح وقال: صحيح الحديث» ما أصح حديثه وأثبته» قال 
ابن صالح: حدث بمائة ألف حديث» ووثقه ابن معين» وقال أبو حاتم: صالح 
الحديث صدوق» وقال أبو زرعة: ثقة» ووثقه ابن عدي. وعن خالد بن 
خداش: قرئ على ابن وهب كتاب أهوال يوم القيامة من تصنيفه» فخر مغشياً 
عليه ولم يتكلم حتى مات بعد أيام, قال: فنرى والله أعلم أنه انصدع قلبه. 
مات بمصر طبه سنة 1917 في شعبان» ولد سنة 2١78‏ وقال ابن عبد البر: 
كان مولى ريحانة مولاة ابن أنس الفهري» وقال ابن سعيد: كثير العلم ثقة 
يدلس» ووثقه العجلي» وعرض عليه القضاء فلم يقبل» ولزم بيته وجنن نفسهء 
وكان يسمى ديوان العلم» ووثقه النسائي» وقال الخليلي: ثقة متفق عليه. 


۳ - يونس بن يزيد بن أبي النجاد ويقال: ابن مشكان بن أبي النجاد 
الأيلي أبو يزيد» مولى معاوية بن أبي سفيان» روى عن أخيه أبي علي بن يزيد 
والزهري ونافع مولى ابن عمرو وهشام بن عروة وعمارة بن غزية» وعكرمة 
وغيرهم» وعنه جرير وعمرو بن الحارث ‏ ومات قبله ‏ وابن أخيه عنبسة بن 
خالد بن يزيد والليث والأوزاعي وسليمان بن بلال وابن المبارك وابن وهب 
والقاسم بن مسروق ومفضل بن فضالة وغيرهم. أثنى عليه ابن المبارك في 
الحفظ عن الزهري» وقال أحمد: ما أعلم أحداً أحفظ لحديث الزهري من 
معمرء إلا ما كان من يونس. وعن ابن المبارك مثلهء وقال أحمد أيضاً: فيه 
ثقة» ووثقه ابن معين وذكره في أحفظ الناس لحديث الزهري» بدأ بمالك 
ومعمر ويونس» وقدمه أحمد بن صالح في الزهري» ووثقه العجلي والنسائي ۽ 
وقال ابن خراش: صدوق. وذكر الأثرم أن أحمد ضَعّفَ أمره وقال: في 
حديث يونس عن الزهري منكرات» وقال ابن سعد: ليس بحجة» ربما جاء 
بالشيء المنكرء وذكره ابن حبان في الثقات. توفي سنة .٠١۹‏ 


- سعيد بن المسيب بن حزن بن وهب بن عمزو بن عائذ بن عمران بن 
مخزوم القرشي المخزومي» روى عن أبي بكر مرسلاً وعن عمر وعثمان وعلي 
وسعد بن أبي وقاص وابن ¿ عباس وابن عمر وأبيه المسيب وحكيم بن حزام 
وعائشة ويصماغة و وعنه ابنه محمد وسالم بن عبد الله والزهري وقتادة 
00 بن أبي نمر ويحيى بن سعيد الأنصاري وغيرهمء أثنى عليه غير واحد 

هل العلمء وقال فيه ابن عمر: هو والله من المتقنين» وقال قتادة: ما 
ا بالحلال والحرام منه» قال ابن معين: مرسلات ابن المسيب أحب 
إلي من مرسلات الحسن» وقال أحمد: ومن مثل سعيد؟ ثقة من آهل ال 
وسئل عن سعيد عن عمر حجة؟ فقال: نعم هو عندنا حجة» قد رأ عمر 
وسمع منه» وإذا لم يقبل سعيد عن عمر فمن يقبل» وقال: مرسلات سعيد 
مبخاع ا ت قال الشافعي: إرسال ابن المسيب عندنا 
حسنء وقال يحيئ بن سعيد: كان ابن المسيب يسمى راؤية عمر» كان أحفظ 
الناس لأقضيته وأحكامه. قال أبو زرعة: مدني ثقة إمام» والثناء عليه كثير. 
مات سنة 44 في خلافة الوليد وهو ابن ۷١‏ سنة» وقد صح عنه أنه ولد لسنتين 
من خلافة عمرء كما قال ابن معين» قال ابن حجر: وعلى ذلك يكون عمره 
٠١‏ سنة إلا سنة. وقد روى عنه أنه قال: بلغت ثمانين سنة وأنا أخوف ما 
أخاف على نفسي النساء .فكت أربعين سنة هلا ينادى للصلاة إلا وهو فی 
المسجد» وقد ضربه هشام بن إسماعيل المخزومي والي المدينة لعبد الملك بن 
مزؤان ثلاثين سوطا؛ لجا امتنم عن البيخة بولاية العهيد لاء عبك الملكء 
وطيف به وحبس طبه » وفضا e‏ 

.۱ أبو هريرة الدوسي : تقدم‎ - ١ 
ري‎ 

امع ع أخرجه الا قن كاب الا قن جات ن اتات 


ومسلم في کتاب الطهازة في باب اخصال الفطرة» وأبو :داود وابن ماجه 
والترمذي في الأدب» وأخرجه أحمد. : 


لا اللغة والإعراب والمعنى 
(الفطرة) من الفطر: وهو الشق والانفطارء ومنه قوله تعالى: إا ألسَّمَآهُ 
نفَطرَت © والفطور: الشقوق» قال تعالى: هَل رى من مُلُورٍ» وفطرت الشيء 
وفطرته: شققته» قال الشاعر ‏ وينسب لعبيد الله بن عبد الله بن عتبة: 
شققت القلب ثم ذررت فيه هواك فليم فالتأم الفطور 
وقيل للطري الكبار من الكمأة فطوراً ‏ واحدها فطرة -: لانشقاق الأرض 
عنه» وفطر الله الخلق: خلقهم» والفطرة: الحُلّقْه قال الشاعر: 
هون عليك فقد نال الغنى رجل بفطرة الكلب لا بالدين والحسب 
والتفاطير: البثور في الوجهء ويقال بالنون قال الشاعر: 
تفاطين التجسؤن برجة سلفى. ‏ فما لآ تنقاطير الاب 
واحدها نفطورة» والفطرة أيضاً: الدين وما فطر الله عليه الناس من 
المعرفة» وهي أيضاً: ما خلق الله عليه الولد في بطن أمه من شقاوة أو سعادةء 
وبه فسّر قوله تعالى: «فطرت أله أَلَى قطي الاس ا . قلت: ويحتمل أنها 
في الآية: ما يولدون عليه من أصل العهد الذي أخذ عليهم في: قوله تعالى : 
الست برد ري 4 ويؤيد ذلك قوله كَكْهِ: «كل مولود يولد على الفطرة فأبواه» 
Em‏ و: سلامتهم من أي دين» فهم في أصل الخلقة قابلون لما يلقى 
عليهم أولاًء وتفسيرها هنا بالدين أو السنة أو هما معاً أولى» لما في بعض 
الروايات: خمس خصال أو عشر خصال من سنن المرسلين» فتحصّل من هذا 
أن الفطرة في الأصل : الخلقة والجبلة» والتخليق يستلزم الشق كما أن خلق 
الإنسان يتضمن اختراعه» فهذه معاني المادة» وتفسّر بالدين والسنة 
والتوحيد لله قِيَِ. والمناسب هنا: إما السنة أو الدين أو العادة التي جبل 
الناس عليها من توحيد الله؛ أو مما يستحسن من عمل المرسلين. وقوله: 
(خمس) خبر المبتدأ الذي هو الفطرة» وظاهره حصرها في الخمس»› وسيأتي 
بيانه إن شاء الله (والاختتان) افتعال من الختن وهو القطع. اختتن الصبي فهو 
مختتن إذا قطعت جلدة ذكره وهي القلفة» والفعل: الختان» وكذا الجارية إذا 
قطع طرف اللحمة التي في أعلى الفرج» والختان: اسم لموضع القطع. كما 
سيأتي من قوله کي : «إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل». والاختتان للذكر 


والأنشى» ويقال في الأنثى يقال فيه الخفض» فيقال: ولعي حبر 
الجازيةء ويقال فيه: الإعذار» ومنه قول الشاعر: 


في فتيته جعلوا الصليب إلههم حاشاي أني مسلم معذور 

أي مختون لهماء أو هو للولدء قال أبو عبيد: يقال: عذرت الجارية 
والغلام اعرا ديا واش ها وزنا وفعي © وله الفطزة معدا 
و«أل» فيه الظاهر أنها عرض عن المضاف إليه»: لما قدمنا من أن المراد سنة 
المرسلين التي يكونون عليها ومتعبدون بهاء وعلى تفسيرها بالدين أو السنة من 
غير إضافة» فأل فيها للعهد الذهني. وقوله: (خمس) أي خمس خصالء وتقدم 
أن ظاهره الحصرء وهو غير مراد لما ورد في الحديث الذي بعده بلفظ : 
«خمس من الفطرة» بحرف التبعيض الذي هو: من. والحصر: قصر الحكم 
على المذكور ونفيه عما سواه» وهو حقيقي في: قصر الصفة على الموصوف› 
كقولهم: العالم في البلد زيدء فإنه يدل أنه ليس في البلد عالم غيره» ونسبي 
- ويسمى مجازاً - وهو قصر الموصوف على الصفة. . وعندهم أنه نادر الوجود 
الانسيا آي بالنشية لشىء آخر - لأنه قلّ أن يوجد موصوف ليس له إلا صفة 
واخدةء فلهذا قالوا: إنه لا يكون غالباً إلا مجازاً كقوله تعالى: كا 5 ا 
تي4 أي بالنسبة لعدم قدرته على ما يطلبونه منه» وقوله تعالى: إن غَْنُ إلا 
مَمَرٌّ منْلْحكُمْ4؛ ومن المعلوم أن الرسل لهم كثير من الصفات التي يمتازون 
بها عن غيرهم. ومنه قوله ##: «الدين النصيحة» بولغ في أهميتها حتى كأن 
الدين انحصر فيها:. والحصر هنا مستفاد من تعريف المسند :وهو من القسم 
الأول ولكن هذا الظاهر غير مراد وإن كان هو الأصل» والصارف عنه الرواية 
التي بعده» وأصرح منها في عدم الخصر ما ثبت في صحيح مسلم من حديث 
عائشة: اعشر خحصال من سنن المرسلين»» فزاد على الخمس مع حرف 
التبعيض الدال على عدم الحصر في العشر أيضاً فوجب طرف هذا اللفظ عن 
ظاهره ليتفق الكلامء؛ فإن مخرجه واحد ولا يجوز عليه التناقض. وقوله: 
(الاختتان) إما بدل من «خمس» أو هو خبر لمبتدأ محذوف والباقي معطوفات 
عليه . (والاستحداد) استفعال من استعمال: الحديدة لإزالة الشعر في العانة» 
والتعبير بالاستحداد يدل :على أن الأفضل استعمال الحديدة في إزالة شعرها 


دون النتف» لما فيه من الضرر فإنه يرخي المحلء» ودون النورة ونحوها مما يزال 
به الشعر. (وقص الشارب) أي قص الشعر الذي على شفة الرجلء والشارب ما 
سال على الفم من الشعرء ويقال شوارب وهو واحد قدر أنه أجزاء متفرقة 
فجمعوه على شوارب وجعلوا كل جزء بمنزلة الشارب» ويثنى باعتبار طرفيه فيقال 
شاربان» وقيل: إن التثنية فيه خطأء قال أبو علي: لا يكاد الشارب يثنى» وكذا 
قال أبو حاتم» وذكر أبو عبيد قال الكلابيون: شاربان باعتبار طرفيه. (وتقليم) 
تفعيل من قلم ظفره: إذا قطع الزائد منه عن اللحمء ويقال لهذا المقطوع: 
القلامة» وقلّم الظفر والحافر والعود: إذا قطعه بالمقلمين» وقلمه أيضاً والمصدر 
من قلم قلم» والقلامة: ما قطع منهء قال الشاعر: 
لما أتيتم فلم تنجوا بمظلمة 2 قيس القلامة مما جزه القلم 
وقال ابن المعتز: 
ولاح ضوء هلال كاد يفضحنا مثل القلامة قد قدت من الظفر 
ويقال للقلامة أيضاً: القسيطء. كما فى قول الشاعر عمرو بن قمئة يصف 
هلا لا : : ١‏ 
كان ادن ات ا انها مط تدرف لاف هي هر 
(والأظفار) جمع ظفر بالضم والسكون وبضمتين» وظفر ‏ بالكسر ‏ شاذ» وبه 
قرأ أبو السمال «كل ذي ظفر». والظفر معروف ويكون للإنسان وغيره ويقال: أظفور: 
وغلطوا الجوهري في قوله: إن الأظفور جمع» ولكنه اسم للظفرء قال الشاعر: 
ما بين لقمته الأولى إذا انحدرت وبين أخرى تليها قيد أظفور 
قوله: (ونتف الإبط) والإبط بالسكون وكسر الهمزة ويكسر الباء مع 
الهمزة لغة» فيلحق بإبل» والجمع آباط وهو: باطن المنكب» ويقال: باطن 
الجناح والمراد نتف الشعر النابت» فيه كما سيأتي إن شاء الله. 
لا الأحكام والفوائد 
اختلف العلماء في حكم الختان على ثلاثة أقوال: 
الأول: أنه سنة في الذكور والإناث. 
الثاني: أنه واجب فيهما. 


الثالث: أنه سنة في: الذكور ومكرمة في النساءء أو واجب في الذكور. 

فذهب مالك في المشهور عنه وأكثر أهلل العلم إلى أنه سنة وليس 
بواجب» وهو قول لبغض الشافعية وقول الحنفية ورواية عن أحمد. 
٠‏ وذهب الشافعي في المشهور عنه إلى الوجوب» وهو رواية لبعض المالكية 
وبعض الحنابلة وقول لأبي حنيفة» لكن على أصله في التفرقة بين الواجب والفرض 

"وآما القول بالتفرقة فهو مروي عن الشافعي وعن أحمد كذلك. 

واحتج القائلون بأنه سنة بخديث يروى من حديث الحجاج بن أرطأة وفيه : 
(الختان سنة في الرجال مكرمة في النساء) وأعل بالاضطراب وعدم الاحتجاج 
برواية حجاج بن أرطاة: والحريك اسه اعيد والبيهقي» ومن وجه آخر ضعفه 
البيهقي وقال: (لا يصح رفعه)» زواه الطبراني في الكبير والبيهقي.. 

وأما القائلون بالوجوب فأكبر حجتهم أن إبراهيم اختتن بالقدوم» وفي 
رواية 2 و اوهو ابن ثمانين سنة)» وقد أمرنا الله باتباعه في قوله: 
اويا ا ِلك أَنٍ تيع يِل هیر 4 ولانه يختتن الكبير والنظر إلى عورته حرام» 
ل واجباً لما جاز ذلك» وبقول ابن عباس إن هذه الخصال 
العشر التي ورد أنها خصال الفطرة هي التي ابتلي بها إبراهيم فأتمهاء ولا 
يناسب الابتلاء إلا التكليف بالواجب» ولأن الجلدة بقاؤها يبقى النجاسة فى 
المحل. قلت: وهذا كله ليس فيه مقنع في الحجة: أما اختتان إبراهيم يقرا 
باتباعه فهو لا يصلح دليلاً على الوجوب في أفراد المتَّبع فيه» بل يكون فيه 
واجب وغير واجب» كما هو الشأن في اتباعنا لمحمد كل فإنا نتبعه في 
الواجب وغيرهء وأما اختتان الخليل فلا يصلح حجة للاحتمال المذكور من أنه 
إثما :قله اسان وأا كرقه د العشر التي أتمها الخليل 
مااعى غو وات ااا كالسواك فقد تقدم حكمه > وكذلك قص الأظفار ونتف 
الإبط والمضمضة والاستنشاق عند ا كيه امون التي استدلوا بها 
كلها أعم من موضوع النزاع» وإذا كان الدليل أعم من موضوع النزاع فلا 
يصلح دليلاً يحتج به أحد المتنازعين. وأما بقاء النجاسة فقد يجاب عنه بإعطائه 
حكم داخل الجسد أو وجوب غسله من تحت الجلدة.. 

وأما أهل التفرقة بين الأنثى والذكر فلقوله : مكرمة في النساء . والذي يظهر 


والله أعلم القول بكونه سنة مؤكدة». لأن تركها كسائر الخصال التي هي من 
خصال الفطرة وليست يواجبة» فإن خصال الفطرة ذكروا منها عشرا وغالبيتها ليس 
بواجب كما قدمنا. والقول بالوجوب له وجه مقبول» ولكن أكثر من دخل في 
الإسلام من الأمم التي كانت لا تختتن» ولم يحفظ عن الصحابة الفاتحين ولا 
الخلفاء الراشدين أنهم كانوا يلزمونهم بذلك» وسيأتي حكم البواقي. 

ويستفاد من الحديث: أن كل ما صح لنا أنه من سنن الأنبياء ينبغي لنا 
فعلهء لأنه إنما قال إنه من الفطرة التى هى سنة الأنبياء ليرغبنا فيه» وفى ذلك 
حجة للقاثلين بان شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه» كما دل عليه 


مع س 


قوله تعالى : أوهك الَذِنَ هَدَى اله هنهم ِ4 . 


تنبيه: 

الواجب في الختان قطع الجلدة التي تغطي الحشفة فيستوعبها كلهاء فإن 
لم يستوعبها فقيل: يعيد الختان مرة أخرى كما هو المشهور عند الشافعية 
وقيل: إن كان قطع الأكثر أجزأ ذلك» ومن ولد قصير الجلدة كالمختون الذي 
لم يستوعب قيل: لا يشرع في حقه الختان لحصول المطلوب» وقيل: يختن 
لأنه لا يحصل المطلوب إلا بمرور الحديدة على المكانء وأراه ضعيفاً لأن 


٠‏ - تقليم الأظفار 

١آ‏ خا بحبة بز عر الأغلى كال حَدَثَنَا المُعْتَمِرُ قَالَ: سَمِعْتٌ 
مَعْمَراً عَنِ الزُهْرِيٌّ عَنْ سَعِيدٍ بن الْمُسَيْبٍ عَنْ أبِي هْرَيْرَةَ َال : قَالَ رَسُولُ الله كلل : 
اتخ من الغطوة: قف الشّارِبٍ وََيْفُ الابْطٍ وَتَفِْيمُ الأَظْمَارٍ وَالامْتِحُدَادُ 
وَالْخِتَانُ . 
لا [رواته: 5] 

.0 محمد بن عبد الأعلى: تقدم‎ ١ 

۲ - معتمر بن سليمان بن طرخان التيمي أبو محمد البصري» قيل: إنه 
كان يلقب بالطفيل» روى عن أبيه وحميد الطويل وإسماعيل بن أبي خالد 


وعبيد الله بن عمر العمري وإسحاق بن سويد وأيمن بن نابل وفضيل بن ميسرة 
وغيرهم؛ وعنه الثوري ‏ وهو أكبر منه ‏ وابن المبارك ‏ وهو من أقرانه ‏ وابن 
مهدي وعبد الرزاق وعبد الله بن جعفر الرقي وأحمد وإسحاق ويحيى بن يحيى 
النيسابوري ومحمد بن سلام البيكندي وغيرهم. وثقه ابن معين وأبو حاتم 
وقال: صدوق» ووثقه ابن سعد وقال: ولد سنة ٠٠١‏ ومات سنة ۱۸١‏ وقال 


ابن خراش: صدوق يخطئ إذا حدث من حفظه.ء وإذا حدث من كتابه فهو ثقة. 
ذكره اين سيان فى "النقاته وقال: كان مرل ته ۷ وقيل 355 رمات نة 
۷ أو ۰۱۸۸ ووثقه العجلي وقال القطان: سيء الحفظء وقال أحمد: ما كان 
أ 

۳ - معمر بن راشد الأزدي الحداني مولاهم أبو عروة بن ن أبي عمرو 
البصري» سكن اليمن» شهد جنازة الحسن البصري» روى عن ثابت البناني 
وقتادة والزهري وعاصم الأحول وإسماعيل بن أمية وهمام بن منبه وهشام بن 
عروة وابن المنكدر وغيرهم. وعنه شيخه يحيى بن أبي كثير وأبو إسحاق 
السبيعي وعمرو بن دينار وهم من شيوخه» وشعبة والثوري والدستوائي وابن 
أبي عروبة وأبان العطار وابن ججريج وهم من أقرانه» وابن عيينة وابن المبارك 
وعبد الأعلى بن معبد وعيسى بن يونس وغيرهم. عدّه ابن المديني وأبو حاتم 
فيمن دار الإسناد عليهم». وقال ابن معين: انت الناس ف في الزهري: مالك 
ومعمر ويونس» وعد جماعة. وقال معمر عن ثابت: ضعيف» قال الفلاس: 
كان من أصدق الناس» ووثقه ابن معين والعجلي وقال: رجل صالحء ووثقه 
يعقوب بن شيبة وقال أبو حاتم: ما حدث معمر بالبصرة فيه أغاليط» وهو 
صالح الحديث» وقال ابن معين: إذا حدث عن العراقيين فخالفه إلا عن 
الزهري وابن ن¿ طاوسء وأثنى عليه الشافعي» وذكره ابن حبان في الثقات وقال: 
كان فقيهاً متقناً حافظاً ورعاً. مات في رمضان سنة ١57‏ أو ٠١۳‏ أو ١54‏ وهو 
اب تمان وشي 

.١ الرهري: تقدم‎ - ٤ 

- سعيد بن المسيب: تقدم 4. 


8 هريرة : تقدم .١‏ 


لا التخريج 

الحديث تقدم من رواية يونس عن الزهري» لكن فيه اختلاف في ألفاظه 
وتقديم وتأخير» فهناك قال: (الفطرة خمس». وهنا قال: (خمس من الفطرة) 
وقدم وأخر في الألفاظ» وهذه الرواية الثانية للحديث» وسيأتي من رواية سفيان 
عن الزهري› فهو عند المصنف من ثلاث طرق : يونس وسفيان ومعمر» وكلهم 
عن الزهري» ورواية سفيان عند المصنف: (خمس من الفطرة)» وهو عند غيره 
على الشك: (الفطرة خمس أو خمس من الفطرة). 


لا اللغة والإعراب والمعنى 

قوله: (خمس من الفطرة) مبتدأ وخبره» وسوّغ الابتداء بالنكرة لأنها في 
الأصل صفة لموصوف محذوف هو المبتدأ فى الأصل» والتقدير: خصال خمس 
من الفطرة» أو أنها في حكم المضاف إذ اسي خصالء» وقد تقدم الكلام 
على مفردات الحديث» والمترجم له هنا قص الأظافير وسبق بيان معناه» 
والمطلوب: هو قطع ما زاد منه على اللحم والمبالغة في ذلك ما لم يؤذ الجسدء 
لأنه مجمع الوسخ» وحكمه: أنه سنة مؤكدة عند الجمهورء غير أنه إذا ترك حتى 
يغطي بعض ما يجب غسله من الأصبع» وجبت إزالته لتوقف صحة الطهارة على 
ذلك» ولا توقيت فيه لأقل المدة» وأما بالنسبة لأكثرها فسيأتي فيه حديث أنس» 
وروي فيه ما أخرجه الييهقي من مراسيل محمد بن جعفر الباقر: «كان رسول الله ماد 
يستحب أن يأخذ من أظفاره وشاربه يوم الجمعة)» وقال ابن حجر: له شاهد 
موصول من حديث أبي هريرة لكنه ضعيف» أخرجه البيهقي في الشعب. وعن 
أحمد: أنه يسن كل يوم جمعة قبل الزوال» وعنه: يوم الخميس» وعنه: يتخيرء 
وهذا هو المعتمد أنه يستحب عند الحاجة إليه ولا يتقيد بوقت» إلا أن يثبت 
أنه اة كان يعتاد ذلك في الجمعة فيتّبع . 

تنبيه: 
الترتيب في القص بين الأصابع وتخصيص ذلك ليس مشروعاًء وقد أخرج 
الغزالي ‏ رحمه الله تعالى ‏ فيه حديثا موضوعاًء وكذلك تخصيص القص كل يوم 
بفائدة» أخرج ابن الجوزي فيه حديثا وقال: إنه من أقبح الموضوعات» لكن الشرع في 
الجملة دل على استحباب البداءة باليمين في غير المستقذرء وما ذكره النووي كاه من 


أنه يبدأ بالمسبحة حتى يتتهي إلى الخنصر ثم بالإبهام» لا دليل عليه كما نص عليه ابن 
دقيق العيد ل وسيأتي الكلام في التوقبت في الترك في حديث أنس إن شاء الله.  ٠‏ 


١‏ - نتف الابط 


۱١‏ - يقسري) “# عا ع ن ع6ديءع 


خَبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبّدِ الله بْنِ يَزِيدَ قَالَ: حَدكنا سيا جن الزهْرِيٌ 
ن ميد ن الْمْسَيْبٍ عَنْ أبي هُرَفر ة عن الب كَل قال : «حَمْسٌ مِنَ الفِطرَة: 


الْخِتَانُ وَحَلْقُ العَائَةِ وتف الِابْطٍ وَتَقْلِيمُ الأظمَارٍ وَأَحْذ الشّارب». ' 
لا [رواته: [o‏ 


1١‏ ضحي يوعد اه يزيد الترشي العدوي مولي آله عبر ابو يخي إن 
عيد الرحمن : المقرئ المكيء روى عن أبيه وابن عيينة ومروان بن معاوية 
وأيوب بن النجار اليمامي وسعيد بن سالم وت وعبد الله بن رجاء المكي 
وغبد الله بن الوليد العدني وعثمان بن عبد الرحمن ن الطرائفي وغيرهمء وعته 
النسائي وابن ماجه وابن ابنه عبد الرحمن بن عبد الله بن محمد وأبو حاتم 
الرازي وإسحاق بن إبراهيم يم البستي وأبو عروبة وعبد الله بن زيدان ومحمد بن 

علي الحكيم الترمذي وعبد الرحمن بن أبي حاتم وغيرهم. قال ابن أبي حاتم: 
سمعت منه أنا وأبي. سنة ٠٠١‏ وهو صدوق» وثقه النسائي والخليلي وقال: 
متفق عليه ووثقه سلمة بن قاسم وذكره ابن حبان في الثقات» 0 
قاسم : حج سبعين حجة»: مات سنة 5901. 1 

لوس تقدم .١‏ 

الزهري : تقدم .١‏ 
0 0-00 
E‏ هريرة: تقدم .١‏ 

«تقدم تخريجه في الروايتين السابقتين». 
لا اللخة والإعراب 

2 تقدم ما يتعلق به لغة اوإعرابا . و(العانة» قال في الصحاح: شعر الركب يعني 
النابت على قبل المرأة» وقال الهيئم: منبت شعر. القبل:من المرأة وفوق الذكر من 


ب ۱۲/ ج ۱۲ 


الرجل» ويقال للشعر: الإسب. والنتف: هو الإزالة بالقلع من غير حلق» والتعبير 
بالنتف يدل على قصده هنا دون الحلق» فيستحب على هذا أن تكون إزالة شعر 
الإبط بالنتف» ويقال فى تخصيص الإزالة بالنتف هنا: إن النتتف يضعف الشعر 
ويقلله كلاف اللي 'فإنه تككره ويقوية» فهذا ن كان ارت هنا الزات 
فالتنصيص على التتف كما قدمنا؛ مما يدل على خصوصه في الإبط. 


E E ۱۲‏ 
۱۲ - أَخْبَرنَا الحَارتُ بن مِسْكِين قَرَاعََ عليه َي وَأنَا أسْمَعُ ڪَنِ آَبْنِ وَهْبٍ عَنْ 


ممم 


حَنْظَلَةَ : بن أبي سُفْيَانَ عَنْ افع ءَ ن أبن عُمَرَ أن وَسُولَ لله بك قَالَ: «الفِطْرَةٌ 
فص الأظمَار وَأَحْذَّ الشارب وَحَلْق الْعَائَقه. 


لا [رواته: [o‏ 
١‏ - الحارث بن مسكين : تقدم ۹ 


.٩ عبد الله بن وهب: تقدم‎  " 


۳ حنظلة بن أبي سفيان بن عبد الرحمن بن صفوان بن أمية الجمحي 
المكي» روى عن سالم بن عبد الله بن عمر وسعيد بن ميناء وطاوس وعكرمة بن 
خالد والقاسم بن محمد ونافع مولى ابن عمر وعطاء بن أبي رباح ومجاهد 
وأخويه عبد الرحمن وعمر وجماعة» وعنه الثوري وحماد بن عيسى الجهني 
وابن المبارك وابن نمير ووكيع والقطان وابن وهب وغيرهم. . قال أحمد: كان 
وكيع إذا أتى على حديثه قال: حدثنا حنظلة بن أبي سفيان وكان ثقةء وقال 
الجوزجاني عن أحمد: إنه ثقة ثقةء قال ابن معين: ثقة حجةء وقال: حنظلة 
وأخوه ثقتان ووثقه النسائي وأبو زرعة ة وأبو داود وقال: أبو داود وعثمان بن 
ل عليه قال ابن أبي عدي: عامة ما روى حنظلة مستقيم إذا حدث 

ثقة قال أحمد عن القطان: كان حياً سنة ٠١١‏ ويقال فيها مات» وذكره 
7 حبان في الثقات وقال: اسم أبي سفيان: الأسودء وهو الذي يروي عنه 
محمد بن فضيل ويقول: حدثنا حنظلة بن الأسودء وأورد له ابن عدي في 
الكامل حديثاً استنكره» قال ابن حجر: لعل العلّة فيه من غيره. 


ب ۱۲/ج ۱۲ 


٤‏ - نافع مولى ابن عمر: الفقيه الجليل والتابعي النبيلء أصابه ابن عمر في 
بعض مغازيه» وقيل: إنه من سبي عين التمرء أبو عبد الله المدني» روى عن 
مولاه عبد الله وعائشة وأبي ور وأبي سعيد الخدري وبني عبد الله بن عمر 
وهمء عبد الله وعبيد الله وسالم وزيدء وإبراهيم بن عبد الله بن حنين والقاسم بن 
محمد وعبد الله» بن محمد بن أبي بكر وصفية بنت أبي عبيد وغيرهم» وعنه 
أولاده أبو عمر وعمر وعبد الله» وصالح بن كيسان وعبد الله بن دينار ويحيى 
وعبد ربه ابنا سعيد الأنصاريان» وأبو إسحاق السبيعي وموسى بن عقبة والزهري 
ومالك والأوزاعي وعبيد الله بن عمر العمري وأخوه عبد الله وغيرهم. قال 
البخاري: أصح الأسانيد مالك عن نافع عن ابن عمرء وقال ابن عمر: لقد من الله 
علينا بنافع» وثقه ابن معين والعجلي وابن خراش» ووثقه النسائي وابن سعد 
وقال: كثير الحديث» وذكره ابن حبان في الثقات» ويقال: إن روايته عن حفصة 
مرسلة وكذا عن عثمان» وقال أحمد: نافع عن عمر منقطع. قال الخليلي من أئمة 
التابعين في المدينة» إمام في العلم متفق عليه» صحيح الرواية لا يعرف له خطأ 
في جميع ما رواه» وقال أحمد بن صالح المصري: حافظ ثبت له شأن. 


عبد الله بن عمر بن الخطاب بن نفيل العدوي القرشي المكي» أسلم 
وهو صغير مع أبيه» وهاجر معه وهو صغيرء واستصغر يوم أحد وشهد الخندق 
وما بعدهاء روى عن النبي ية وعن أبيه وأبي بكر وعثمان وعلي وعمه زيد بن 
الخطاب وابن عمه سعيد بن زيد وبلال وزيد بن ثابت وحفصة وعائشة وغيرهم 
من الصحابة ‏ رضي الله عنهم أجمعين. وعنه أولاده بلال وخمزة وسالم وعبد الله 
' وعبيد الله وعمرء وابن ابنه أبو بكر بن عبيد الله وابن ابنه الآخر عبد الله بن واقد 
وابن ابنه الآخر زيد بن محمد وابن أخيه حفص بن عاصم وابن أخيه عبد الله بن 
عبيد الله بن عمرء ومولاه نافع ومولى أبيه أسلم وعروة وموسى بن طلحة وأبو 
سلمة وعامر بن سعد وخلق كثير. وهو أحد المكثرين من الحديث» قال مالك: 
أفتى ستين سنة» وقال جابر: ما منا أحد أُدْرَك الدنيا إلا مالت به ومال بها إلا 
ابن عمرء وقال ابن مسعود: أملك شباب قريش لنفسه عن الدنيا ابن عمرء 
ومناقبه كثيرة دَبْهِ. هاجر وهو ابن عشر سنين» ومات سنة ۷۳ وقيل ۷٤‏ وهو 
أثبت» رضي الله عنه وأرضاهء وجمعنا في جنات النعيم وإياه. 


ب ۱۳/ج ۱۳ 


لا التخريج 

أخرجه البخاري في صحيحه في باب تقليم الأظفار من كتاب اللباس» 
قال: حدثنا أحمد بن أبي رجاء: حدثنا إسحاق بن سليمان» قال: سمعت 
حنظلة عن نافع ولفظه: «من الفطرة حلق العانة وتقليم الأظفار وقص 
الشارب». وذكر الصنعاني في حاشيته على العمدة أن الإسماعيلي أخرجه 
بلفظ : (ثلاث من الفطرة)» وأشار له الترمذي. 


لا اللغة والإعراب والمعنى 

اسل الات ازات الشعر الاك على الل بالكلى بالسقيدة وعانة 
الان إسعه والشفر: الات غل فرحة: وقل مت الق فى ذلك الفكان:ء 
اعات على الغانةه قال الساع : ظ 4 

مشل البرام غدا في أصده لم يستعن وحوامي الموت تغشاه 

وتعيّن كاستعان: حلق عانته» وأصله الواو: فهو إما تعيون وزن تفيعل › 
أو مما عاقبت الياء الواو فيه» كالصياغ في الصواغ. والتعبير بالحلق مشعر 
بكونه هو السنةء وإلا فالإزالة تحصل بغيره» وقد تقدم. 
لا الفوائد والأحكام 

فيه دليل على تأكد هذا الفعل الذي هو حلق العانة» ويسمى استحداداً» 
وهو كالذي قبله من هذه الخصال سنة مؤكدة؛ لما في تركه من البشاعة 
والاستقذار» ودلت السنة على أنه يطلب حتى عند القتل» أو غيره من الأسباب 
التي يتحقق بها الإنسان الموت» أو يغلب على ظنه بها الموت. وأصل ذلك 
حديث خبيب في الصحيحين» وتقدم أن التعبير بالاستحداد يدل على أنه السنةع 
وقد كره بعض العلماء التتف لأنه يسبب استرخاء المحل. والله أعلم. 


۳ - قص الشارب 
- أَحْبَرنَا عَلِي بُ حجر قَالَ: ناا عَبِيدَةٌ بْنُ حُْمَيْدٍ عَنْ يُوسْمٌ بن 
صُهَيْبٍ عَنْ حَبِيبٍ بْنِ يَسَارٍ عَنْ رَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ: قال رَسُولُ الله يكيه: «مَنْ لَمْ 


ب ۱۳/ ح ۱۳ 


لا [رحاله: ه] 


١‏ علي بن حجر بن إياس بن مقاتل بن مخادش بن مشمرخ بن خالد 
السعدي أبو الحسن المروزي» سكن بغداد قديماً ثم انتقل إلى مرو فنزلها. 
روى عن أبيه وإسماعيل الخياط وإسماعيل بن علية وجرير بن المبارك وغيرهمء 
وعنه البخاري ومسلم والترمذي» والنسائي وأحمد بن أبي الحواري وأبو بكر بن 
خزيمة وغيرهم. قال محمد بن علي بن حمزة المروزي: كان فاضلاً حافظاًء 
وقال النسائي: ثقة ثقة مآموث حافظ وقال الخطب: كان صلوقاً متقناً بحافظاً 
اشتهر حذيثه يمرو وذكر الحافظ ابن حجر عن أبي بكر الأعين أنه قال: 
مشايخ خراسان ثلاثة:..أولهم قتيبة والثاني محمد بن مهران والثالث علي بن 
حجر قال البخاري: مات سنة 7515 في جمادى الأولى وفيها أرّخه غير واحدء 
وذكر الباشاني أن مولده سنة ٠٤‏ قال الحاكم: كان فاضلاً ثقة» وفي الزهرة 
روى له البخاري خمسة أحاديث ومسلم 188 حديثاً. وقال ابن حجر: قال 
محمد بن حمدويه: سمعت علي بن حجر يقول: انصرفت من القرآن وأنا ابن 
ثلاث وثلاثين فقلت: لو يقبت لاا وثلاثين أخرى فأروي بعض ما جمعته من 
العلم فقد عشت بعدٌ ثلاثاً ولان وثلانا وثلوتين أخرئى: واا انی بعد ها كنت 
أتمنى. قلت: وهذه حالة ابن آدم والله المستعان. 


۲ - عبيدة بن حميد بن صهيب التيمي - وقيل: الضبي - أبو عبد الرحمن 
الكوفي المعروف بالحدّاء. قلت: هكذا قال ابن حجرء ثم نقل عن أحمد بن 
EE‏ وإنما هو الظاعني» والحذاء هو ابن أبي رائطة» وعبيدة 

بفتح العين. روى عن عبد الملك بن عمير وعيذ العزيز بن رقيع والأسود بن قيس 
اماد والأعمش وحميد الطويل ومنصور ويوسف بن صهيب 
وغيرهم. وعنه الثوري ‏ وهو أكبر منه ‏ وأحمد بن حنبل ومحمد بن سلام وابنا 
أبي شيبة وابن حجر وقتيبة وأبو ثور. قال الأثرم: أحسن أحمد الثناء عليه ورفع 
أمره. قال الفضيل بن زياد: قال أحمد: ما أحسن حديثه. وقال أحمد: ما أدري 
ما للناس ولهء ثم ذكر صحة حديثه فقال: كان قليل السقطء وأما التصحيف 
فليس نجدة:عتدة. قال ابن معين: ثقةء 'وقال. أيضاً : ما' به المسكين بأس: ليس له 
بخت» وقال: عابوه؛ أنه يقعد عند أصحاب الكتاب. قال عبد الله بن المديني: 


كتاب الطهارة 1 ب 1/اح ۱۳ 


أحاديثه صحاح وما رويت عنه شيئاً» وقال في موضع آخر: ما رأيت أصح منه 
حديثاً ولا أصح رجالاً. قال ابن عمار: ثقة» وقال النسائي: ليس به بأس قال 
ابن سعد: كان ثقة صالح الحديث» صاحب نحو وعربية وقراءة للقرآن» قدم بغداد 
فصيّره هارون مع ابنه محمد فلم يزل معه حتى مات. قال الدارقطني: كان ثقة 
وكان من الحفاظ. قال عثمان بن أبي شيبة: ثقة صدوق ذكره ابن حبان في 
الثقات» وقال: لم يكن حذاء» وإنما كان يجلس إلى الحذائين فنسب إليهم. قال 
مطين وغيره: مات سنة 219٠‏ وأخبرت أنه ولد سنة .٠١9‏ قال هارون بن حاتم : 
سألته عن مولده فقال: سنة ۱١۷‏ _ انه 


۳ - يوسف بن صهيب الكندي الكوفي» روى عن أبي بريدة والشعبي 
وحبيب بن يسار وغيرهم» وعنه جرير بن عبد الحميد ومعتمر بن سليمان 
وعبيدة بن حميد وعبد الله بن نمير ويحيى القطان وعبيد الله بن موسى وأبو نعيم 
وغيرهم. وثقه أبو داود وابن معين وعثمان بن أبي شيبة» وقال النسائي 
وأبو حاتم : لا بأس به» وذكره ابن حبان في الثقات. 

٤‏ - حبيب بن يسار الكوفي الكندي». روى عن زيد بن أرقم وعبد الله بن 
عباس وعبد الله بن أبي أوفى وسويد بن غفلة وزاذان الكندي» وعنه زكريا بن 
يحيى الحميري وأبو الجارود زياد بن المنذر ويوسف بن صهيب وغيرهم. قال 
ابن معين وأبو زرعة: ثقة» أخرج له النسائي والترمذي حديثاً واحداً في أخذ 
الشارب» وصححه الترمذي» وذكره ابن حبان في الثقات ووثقه أبو داود» 
وأخرج ابن عدي هذا الحديث في ترجمة مصعب بن سلام عنه ‏ أي عَنْ 
مصعب المذكور ‏ عن الزبرقان السراج عن أبي رزين عن زيد بن أرقم قال: 
وأظن أبا رزين هو حبيب بن يسار. 

5 زيد بن أرقم بن زيد بن قيس بن النعمان بن مالك بن الأغر بن ثعلبة بن 
كعب بن الخزرج الأنصاري أبو عمروء يقال: أبو عامرء ويقال: أبو عمارة» 
يقال أبو أئيسة» ويقال: أبو حمرة؛ ويقال: أبو سحدة ويقال” أبو سعيدء 
الصحابي الجليل» غزا مع النبي َة سبع عشرة غزوة» ونزل الكوفة. روى عن 
النبي ييه وعن علي» وعنه أنس بن مالك كتابة» وأبو الطفيل والنضر بن أنس 
وأبو عثمان النهدي وأبو عمرو الشيباني وأبو المنهال عبد الرحمن بن مطعم وأبو 


إسحاق السبيعي ومحمد بن كعب القرظي وعبد خير الهمداني وعبد الرحمن بن 
أبي'.ليلى وغيرهم . وهو الذي أنزل الله تصديقه في سورة المنافقين» لما كذبه 
بعض الناس في نقل كلام ابن أبيّ إلى النبي يَكلِ. شهد صفين مع علئء وكان من 
خواص علي - رضي الله عن الجميع .قال ابن السكن: أول مشاهده الخندق» 
مات على قول خليفة بالكوفة سنة 57 في أيام المختار بن أبي عبيد» وقيل ›1٥‏ 
وقيل 58. رضي الله عنه وجمعنا به في جنات النعيم. | 


لا التخريج . 

صحيح ؛ أخرجه الإمام أحمد والترمذي عن زيد , بن أرقم» فرواه الإمام 
أحمد أول مسند زيد بن أرقم عن يحيى بن سعيد القطان عن يوسفف بن صهيب 
عن حبيب بن يسار عن زيد ب بن أرقم» وهذا إسناد صحيح» وكذئلك إسناده عن 
الترمذي : أحمد بن منيع حدثنا عبيدة بن منيع عن يوسف وقال الترمذي: حسن 
ضحيح › ثم ساق إسناده من طريق أخرى: محمد بن بشار خدثنا يحيى بن 
EER‏ وقال السيوطي: وتاي لكر 


لا اللغة والإعراب والمعنى ‏ 
(من): شرطية» واا (قليسن ا و تحمل أنها ريرك بعل الم 
منا) في محل رفع» والفاء لتضمن الموصول معنى الشرط و(يأخذ شاربه) على 
حذف مضاف أي: من شعر شاربه» وهو الشفة كما تقدم. ؤقوله: (ليس عنا) 
أي: ليس على سنتنا وطريقتناء فهو في معنى التبرّي من هذا الفاعل كقوله: 
المن غشنا فليس منا». والعرب تقول إذا 7 ا يقول: لست 
مه ونه قوله تغالى: و لذن دقوأ ديم ا شيا لست .+ مم في سىء . 
درك وی ا ا ا 
أيها السائل عنهم وعني ا 
وقول النابغة : ٠‏ 
إذا حاولت في أسد فجورا وت نيك ناك الح 


١‏ الفوائد والأحكڪام 
قله (ناغة) المراةنية القمن كنا نة الرؤاتاك الأشرئ؛ كعديتك 


أبي هريرة السابق من رواياته الثلاث عن الزهري» فإن فيه لفظ (القص)»2 وفي 
رواية لابن عمر بلفظ (الجز) وهو القص . وفي الأثر عن ابن عباس في تفسير 
قوله تعالى: ولذ أب إرهمر كم بكست فته قال: خمس في الرأس 
وخمس في الجسد» وذكر منهم قص الشارب» وقول ابن عمر عن النبي ويا 
«من السنة قص الشارب»» فهذا يدل على أن المطلوب فيه القص وأنه لا يحلق 
وحديث أبي خر فة مها سور السوارت واعفوا للحن انرا 
المجوس»» ولمسلم من رواية أبي الزبير عن عائشة: «من الفطرة قص الشارب 
وإعفاء اللحية»؛ ولأبي داود عن عمار بن ياسر أن رسول الله كل قال: من 
اة ا وو التاق وال اله و ااب 

وقد اختلف العلماء فى السنة فى ذلك: فذهب الكوفيون إلى استئصاله» 
وجوّز أحمد الأمرين» ر ا كان يحفيه» وكره مالك إحفاءه وقال:إنه 
مُثلة» وروي عنه أن فاعل ذلك يؤدب» وأما الشافعي فلم يثبت عنه التصريح في 
ذلك بشيء٠‏ لكن رُوي عن المزني والربيع أنهما كانا يحفيان شواريهماء وقد 
نسب إليه بعض المالكية كما ذكره ابن القيم أن مذهبه في ذلك كمذهب 
أبي حنيفة. والذي رجحه النووي وقال إنه المختار: ترك الاستئصال والقص 
حتى يبدو طرف الشفة؛ فمن رجح الإحفاء رأى أن رواية (احفوا الشوارب) 
فيها زيادة على رواية التقصيرء ومن رجح رواية التقصيرء فللتنصيص على ذلك 
في أكثر الروايات» ولأنه ثبت عنه ي الأخذ من شاربه وهو يقتضي القص» 
وكذلك رواية: «من لم يأخذ من شاربه»» وقصّه وجرّه يقتضي عدم الاستئصال 
وكذلك الأخذ منه. ومن جوّز الأمرين رأى أن الكل ثبت فالكل جائز. والله 
أعلم» والذي يترجح عندي القص؛ لأنه المتفق عليه المروي من فعله ميد . 


٤‏ - التوقيت في ذلك 
4 - آخبرتًا كُتَبِبَةَ قال : حَدَكَنا جَعْمَر هُوّ أبن سُلَيْمَانَ عَنْ أبي عِمْرَانَ 
حي ل د م ل TG‏ 
فليم الأظمَارِ وَحَلْقٍ الْعَائَة َةِ وف الابْط أَنْ لا نرك أكثرَ م مِنْ أَرْبَعِينَ يَؤْماً برقال 


يذ ا : رتغي ليله 


١4 ح‎ /١4 ب‎ 


ل [رجاله: ]٤‏ 

.١ قتيبة بن سعيد: : تقدم‎ - ١ 

٣‏ ۔ جعفر بن سليمان ا البصري مولى ابن الحريش» 
كان ينزل في ضبيعة فنُسِبَ إليهم . روى عن ثابت البناني والجعد أبي عثمان 
ويزيد الرشك وحميد بن قيس الأعرج وابن جريج ومالك بن دينار وغيرهم» 
وعنه الثوري ‏ ومات قبله - وابن المبارك وابن مهدي وعبد الرزاق وسيار بن 
حاتم ويحيى بن يحيى النيسابوري وصالح بن عبد الله ا ل 
وغيرهم وثقه ابن معين» وقال أحمد: لا بأس به وكان یہ ْ يتشيع › وقيل: كان 
يحيى بن معين لا يكتب حدیثه. قال ابن سعد: د ا ا 
أحمد القول فيه. قلت: روي عنه كلام قبيح في حق أبي بكر وعمرء ولكن 
قالوا: إنه كان يعني جارين له» فالله أعلمء فإن صح عنه فلا خير فيه. قال 
أخمد: هو عندي ممن يجب أن يقبل حديثه» قال: وقد روى في فضل 
الشيخين أحاديث وقال البخاري في الضعفاء: يخالف في بعض حديثه. قال 
ابن حبان: ET‏ ولم يکن 
داعية إلى مذهبه» وقال ابن التي ها ثقة عندنا : 

قلت : اء هؤلاء الأئئة علية يدل نعلى أن ما نسب إليه في تحق الشيخين 
غير صحيح» فإن شخصاً وثقه ابن معين وأحمد وابن ن المديني لا يصح أن يكون 
بهذه المنابة يمن الرفضء» ' والله تعالی' م مات في رجب سنة: ۱۷۸. 
وبالجملة فالرجل فيه تشيع› ولكن لم يثبت يغبت أنه داعية إلى مذهبه» ولم يتهمه 
أحد بالكذب في الحديث» وإنما ذكر بعضهم أن في حديثه مناكير» فهو ممن 
يثبت به النقل» وتوثيق من تقدم من الأجلاء النقاد يدل على ذلك» ويدل أيضا 
على أنه لم يثبت عندهم ما نسب إليه في حق أبي بكر وعمر وا والله أعلم. 

۳ عبد الملك بن حبيب أبو عمران الجوني الأزدي ‏ ويقال: الكندي ‏ 
البصري» أحذ العلماء الأجلاءء رأى عمران بن خصين وروى عن جندب بن عبد الله 
البجلي وأنس وربيعة بن كعب الأسلمي وعائذ بن عمرو المزني وعبد الله بن رباح 
الأنصاري كتابة وغيرهم» وعنه ابنه وسليمان التيمي وابن عون وأبو عامر الخزاز 
وشعبة والحمادان وغيرهم. وثقه ابن معين» وقال أبو حاتم : صالح وقال النسائي : 


ليس به بأس. مات ۱۲۸ وقيل »١79‏ وقال ابن حبان ‏ في الثقات: سنة ۲۳٠١ء‏ ثم 
قال: وقد قيل ۱۲۸. قال ابن سعد: كان ثقة. وقال الحاكم: لم يصح سماعه من 
عائشة وصح سماعه من أنس» قال ابن معين: حديثه عن زهير بن عبد الله: «من 
مات فوق إِبََار؛ مرسل. وفي الطبراني بسند صحيح كما قال ابن حجر: عن حماد بن 
سلمة عن أبي عمران الجوني: بايعت ابن الزبير على أن أقاتل أهل الشام فاستفتيت 
جندباًء إلخ. قلت: فهذا يدل على أنه روى عن ابن الزبير وجندب والله أعلم. 

.1 أنس بن مالك: تقدم‎ - ٤ 


لا التخريج 
أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي ومسلم› لكن رواية مسلم (وُقَتَ لنا) 


لا اللغة والإعراب والمعنى 

قوله: (وُقَت) أي جعل وقتاً لنا لذلك وحددء وقوله: (أن لا نترك) دليل 
على أكثر مدة الترك» والمصدر إما في محل نصب بتقدير: حدد لنا عدم 
الترك» ويحتمل أن يكون في محل جر بحرف جر محذوف بتقدير: أمرنا بعدم 
الترك. والتوقيت: تعيين الوقت للشيء. 
لا الأحكام والفوائد 

تقدم أن التحديد المذكور لأكثر مدة التركء وأن الأخذ لا حدَّ لوقته دون 
هذه المدة» وفعل ذلك موكول إلى رغبة الإنسان. قال ابن العربي: (ذكر 
هنهم أن أصللها شاجاة موسى)- اهاقلت : ولم أكون لذلك بوسر :لان 
شيء لا يدرك إلا بالنص ولا نص» ثم ذكر أن الصحيح خروجها عن التوقيت 
إلى حد ما يرى المؤمن نفسه من نظافة أو قذارة» يعني موكول إلى نظر الإنسان 
فما يليق بحا الله أعلم: ١‏ 


١‏ إحفاء الشارب وإعفاء اللحية 


© أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ الله بْنُ سَعِيدٍ قال : حَدَكَنَا یحی هو أبن سَعِيدٍ عَنْ عَبَيْدٍ الله : 


2 ge 03 


أخبرَني ا ن ابن عُمَرَ عن الب كله اک : «أحْمُوا الشَّوَارتٍ وَأعْقُوا اللحى». 


ب |۱١‏ ح ١٠6‏ كتاب الطهارة 


لا [رحاله: ه] ۰ ١‏ 

١‏ عبيد الله بن سعيد بن يحيى بن برد أبو قدامة اليشكري مولاهمء 
السرخسي الحافظ نزيل نيسابور» روى عن عبد الله بن نمير وابن عيينة وحماد بن 
زيد والقطان وابن مهدي ووكيع وأبي أسامة والنضر بن يل رعيرع وعنه 
الشيخان والنسائي وأبو زرعة وأبو حاتم والذهلي وأحمد بن منصور زاج 
وإبراهيم بن آبي طالب وحسن بن محمد بن زياد وعمار بن منصور النسائي 
وغيرهم. وثقه أبو حاتم وأبو داود والنسائي وقال: ثقة مأمون» قل من كتبنا عنه 
مثله» وذكره ابن حبان في الثقات وقال: هو الذي أظهر السنة بسرخس ودعا 
إليها. قال البخاري: مات سنة 215١‏ وزاد غيره: بغرقد. وقال ابن عبد البر: 
أجمعوا على ثقته» وفي الزهرة: روى عنه البخاري 17 حديثاً ومسلم 48. 

۲ - يحيى بن سعيد القطان: تقدم ٤‏ 

۳ - عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب العمري 
العدوي المدني» أحد أعلام الفقهاء والأئمة الأجلاء والثقات الأثبات. روى 
عن أم خالد بنت خالد بن سعيد ‏ ولها صحبة ‏ وعن أبيه وخاله خبيب بن 
عبد الرحمن وسالم بن عبد الله وابنه أبي بكر بن سالم ونافع وابنه عمر بن نافغ 
والقاسم بن محمد وابنه عبد الرحمن بن القاسم وغيرهم» وعنه أخوه عبد الله 
وحميد الطويل - وهو من شيوخه ‏ وأيوب السختياني ‏ ومات قبله ‏ والسفيانان 
ومعمر وشعبة وسفيان بن حسين وعبد الله بن إدريس وابن المبارك والقطان 
وغيرهم قال أحمد: أثبت أصحاب نافع وأحفظهم وأكثرهم حديثاًء قال ابن 
معين : عبيد الله عن القانم عن عائشةء الذهب المشبك بالدررء وقال: عبيد الله 
من الثقات. وقال النسائي: ثقة ثبت» رك 0 زرعة. قال ابن منجويه: كان 


من سادات أهل المدينة وأشراف قريش»› ذ فضلاً وعلماً وعبادة وشرفاً وحفظاً 
واتقانا. وقال ابن حبان: كان ثقة كثير الحديث حجة» وقال أحمد بن صالح : 


ثقة ثبت مأمون» ليس أحد أثبت منه في حديث نافع» وقال ابن معين: تمه 
حافظ متفق عليه . توفى سنة ٤‏ وقيل 0 وفيل ١07‏ .» رحمنا الله وإياه. 
٤‏ - نافع : تقدم ۲. 
- عبد الله بن عمر: تقدم ؟١.‏ 


لا التخريج 

أخرجه مسلم والترمذي عن ابن عمر وابن عدي عن أبي هريرة بزيادة: (ولا ‏ 
تشبهوا باليهود)»› ورواه ابن عدي والبيهقي في الشعب عن عمرو بن شعيب عن 
أبيه عن جده بزيادة: (وانتفوا الشعر الذي فى الأنف)» قال المنذري: قال 
البيهقي: هذا اللفظ غريب. ورواه الإمام أحمد عن القطان كرواية المصنف» 
ورواه من طريق مؤمل عن ابن عمر بلفظ: (أمر رسول الله َيه أن تعفى اللحى 
وأن تجرٌّ الشوارب). وهي من رواية عبد الرحمن بن علقمة عن ابن عمر. ورواه 
أيضا من طريق مهدي عن ابن عمر بلفظ: «أعفوا اللحى وحفوا الشوارب». 
وزئ أعبميد ومسلم عن أبي هريرة قال : قال رسول الله کد : جروا الشوارب 
وأرخوا اللحى خالفوا المجوس». وروى البخاري ومسلم عن ابن عمر عن 
النبى كَكلِةِ: «خالفوا المشركين: وفروا اللحى وأحفوا الشوارب»» زاد البخاري: 
(وكان ابن عمر إذا حج أو اعتمر؛ قبض على لحيته فما فضل أخذه). 


لا اللغة والإعراب والمعنى 

قوله: (أحفوا الشوارب) أمر من الإحفاء» وأصله: استئصال الشيءء 
وذكر النووي َه أن همزته همزة قطعء» وأن المراد به هنا: أخذ ما طال على 
الققة» وذكز.عن ابن وريد أنه يقال أيفا + جنا" الرجل شاربه نوه فوا إذا 
استأصل أخذ شعره. قال: فعلى هذا تكون همزة أحفوا همزة وصل. قلت: 
فالفعل ثلاثي إذا جرّد فالهمزة همزة وصل» وإن اعتبر مزيداً فيه بالهمزة فالهمزة 
قطعية. والشوارب جمع شارب - وقد تقدم معناه ‏ وهو شعر شفة الرجل» 
وجمعه على تقدير تجزئته» وكل جزء يعتبر شاربا. وقوله: (أعفوا اللحى) فعل 
أمر من أعفاه: إذا تركه» والمعنى: اتركوها. وهمزته ‏ على ما ذكره النووي - 
همزة قطع › وحكي فيه : أعفيت الشعر وأعفوته ؛ لغتان» واللحى جمع لحية» 


لا الأحكام والفوائد 


هذا الحديث بجميع طرقه ورواياته يدل دلالة واضحة على تحريم حلق 
اللحىء لأن الأمر فيه بالإعفاء» وكذلك رواية (أرخوا اللحى) و(أرجوا اللحى) 


٠١ ح/٠١ ب‎ 


و(أوفوا اللحى) و(فروا اللحى) كلها بصيغة الأمرء ومعناها: تركها وعدم أخذ 
شيء منها. واللحية: الشعر النابت على عظمي اللحيين» والأصل في صيغة 
الأمر الوجوب. لا سيما وقد تأكد ذلك بكون الحلق سمة اليهود أو ال 
ونحن مأمورون بمخالفة الكل . وما روي فيها من حديث عمرو بن شعيب عند 
الترمذي قال: حدثنا هنادء قال: أخبرنا غمر بن هارون عن أسامة بن زيد عن 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي ية كان يأخذ من لحيته من طولها 
وعرضهاء قال الترمذي: غريب. قال: وسمعت محمد بن إسماعيل - يعني 
البخاري ‏ يقول: عمر بن هارون مقارب الحديث» ولا أعرف له حديثاً ليس له 
أصل - أو قال: ينفرد به إلا هذا الحديث: (كان النبي بيا يأخذ من لحيته من 
عرضها وطولها)» ولا نعرفه إلا من حديث ابن هارون» ورأيته حسن الرأي في 
عر :بن هاروق» قال وسمعت قتببة يقول: عمر بن هارون كان ضاحن 
حديث» وكان يقول: الإيمان قول وعمل اه. وقال ابن حجر فيه: إنه متروك 
الحديث» وكان حافظاً من كبار السابعة» مات سنة ٩٤‏ وقال فيه الذهبي: 
اتهمه بعضهم . . فهذا الحديث معلول. وعلى فرض صما فالمراد به الأخذ 
الذي لا ينافي التوفير المأمور به بل هو محمول على إصلاح الشعر وأخذ ما 
تظاير .منه . ولهذا لم يختلف من وصف النبي ية في أن لحيته كانت كنَّة وكان 
إذا جلها ملأت صدره» وأقرب ما يبيّن حدّ ذلك ما أخرجه البخاري عن ابن 
عمر ‏ وهو من عرفت حالته في الاتباع ‏ أنه كان يقبض على لحيته فيأخذ منها 
ما زاد على القبضة» لأن طولها المفرط فيه قبح وبشاعة. قيل: إن عادة الفرس 
قص اللحية» فأمرنا بخلافه. قال القاضي عياض: أما الأخذ من طولها 
وعرضها فحسن» وتكره الشهرة في تعظيمها كما تكره في قصها وجرّها. و 

اختلف السلف في ذلك: فمنهم من لم يحدّه بحد بل قال: لا يتركها إلى حد 
الشهرة» ومنهم من حذها بالقبضة فيؤخذ ما زاد عليها. وكره مالك طولها 
جداًء ومنهم من كره الأخذ منها إلا في حج أو عمرة. قلت: فهذا يبيّن أ 

الأخذ المراد إنما هو تصليح الشعر الذي جرت العادة بأنه يحسنه ويجمله» 
وبهذا يتبين أن الذي يفعله كثير من الناس الآن من حلقها باسم التقصيرء ولا 
يترك إلا سواد أصول الشعر أنه بعيد من السنة بل هو الحلق بعينه» واقتداء بمن 


ب 15/ح ۱٩‏ 


نهي النبي ييل عن الاقتداء بهم من الأعاجمء وإن رأى كثير من الناس الفرق 
بينه وبين مسحها بالكلية ففي الواقع أنه مثله: 
اكا أو تة ا اة انيا انها 
فهو بعيد من الامتثال بل هو قريب إلى الاستهزاءء فلا يصدق عليه 
الإعفاء ولا التوفير ولا الإرخاءء فإن هذه الألفاظ الخمسة: أرخوا اللحى»› 
أرجوا اللحىء أوفوا اللحىء وفروا اللحىء أعفوا اللحى؛ لا ينطبق ما ذكر 
على شيء منها ولا يحصل الامتثال إلا بهاء وما أقبح بالرجل أن يرضى لنفسه 
أن يتنازل عن سمة الرجولة وعلامة الرجال إلى الخنوثة والتشبه بالنساءء ولا 
ترى الأعين أقبح في عين العاقل من ذي شيبة حليق اللحية فهو كما قيل: 
وهل أبصرت عيناك أقبح منظراً من أشيب لا علم لديه ولا حلم 
هي السوءة السوآء» فاحذر شماتها ‏ فأولها خزي وآخرهاذم 
ولهذا رجح كثير من العلماء الترك بالكلية ولم ير الأخذ منها مطلقاًء 
لمقتضى الروايات ولعدم ثبوت الحديث السابق ثبوتا تقوم به الحجة» ومعارضته 
لما هو أصح منه بكثير من الأحاديث التي سبق بيانهاء وهو اختيار الإمام 
أبي زكريا يحيى بن شرف النواوي الشافعي كُلَنْه. 


7 الابعاد عند إرادة الحاجة 
0 حَدَنَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ فَالَّ: حَدَثَنَا 
ا اي بن يزيد قال : : حل العارث ان فصل وعمارة إن 


إلى لدی رَكَانَ E‏ را الْحَاجَدٌ 7 


لا [رحاله. ]١‏ 


۳ أبو جعفر عمير بن حبيب بن خماشة ويقال: ابن حباشة - 
الأنصاري الخطمي المدني نزيل البصرة» روى عن آبيه وأبي أمامة بن سهل 


١5 ح‎ /١5١ ب‎ 


وسعيد بن المسيب ومحمد بن كعب القرظي وعمارة بن خزيمة والحارث بن 
فضيل الخطمي. وعنه حماد بن سلمة وهشام الدستوائي وشعبة والقّطان. وثقه 
ابن معين والنسائي وابن حبان. قال ابن مهدي : كان أبو جعفر وأبوه وجذه 
ا يتوارثون الصدق بعضهم عن بعض . 50 ابن نمير والعجلي والطبراني 

٤‏ - الحارث بن فضيل الأنصاري الخطمي أبو عبد الله المدني» روى عن 
محمود بن لبيد والزهري وعبد الرحمن بن أبي قراد وغيرهم» وعنه صالح بن 
كيسان وعمير بن يزيد الخطمي والدراوردي وفليح بن سليمان وأبو إسحاق 
وغيرهم. وثقه النسائي وابن حبان» وذكر عن أحمد أنه ليس بمحفوظ 
الحديث» ومثل هذا لا يضر كما هو معلوم عند أهل الفن. 

- عمارة بن خزيمة الأوسي أبو عبد الله - ويقال: أبو محمد المدني» 
روى عن أبيه وعمه وعثمان بن حنيف وعمرو بن العاص وعبد الرحمن بن أبي 
قراد» وعنه ابنه محمد وأبو خزيمة عمرو بن خزيمة والزهري وأبو جعفر 
الخطمي. وثقه النسائي وابن حبان» مات »٠١5‏ وذكر ابن حبان أنه ابن ۷١‏ 
٠‏ .تاقد الرحلن بن ابن :قراد-الأنصاري:ويتال»السلمى» جرم ااي آبر 
نعيم وابن عبد البر وعدّاه ذ فى أهل الحجازء وكذا قال ابن منده» ويقال له 
ابن الفاكه. قال Eee‏ حاتم وابن السكن: له صحبة» قال مسلم 
والأزدي: تفرد عمارة بن خزيمة بالرواية عنه. قلت: وهو متعقب لأن البخاري 
ذکر:فی تأزيخه زواية الحارت بن فضيل عن وحديثه عند المصنف عنهما عنه. 
قال ابن حجر: وضم ابن عبد البر رواية أبي جعفر الخطمي إليهما عنه» فوهم 
وإنما روايته عنهما عنه. 


لا التخريج 

الحديث حسن أو صحيح لغيره. أخرجه ابن ماجه من رواية أبي بكر بن 
أبي شيبة ومحمد بن بشار عن يحيى بن سعيد عن أبي جعفر كرواية المصنف› 
لكن قال فيه: (حججت مع النبي كَل فذهب لحاجته فأبعد)» ومن حديث 
بلال بن الحارث المزني من طريق عباس بن عبد العظيم العنبري وفي إسناده: 
كثير بن عبد الله المزني» ضعيف بل نسبة الشافعي إلى الكذب. 


لا اللغة والإعراب والمعنى 

(الإبعاد) مصدر أبعد بمعنى ابتعد» من البعد: ضد القرب» ويتعدى بعن 
إذا أريد البعد عن الشيء فيقال: أبعد عن الناس وعن المحل» كما يقال: أ 
بنفسه بمعنى جعلها بعيدة» أي تسبب لها في البعد والمراد: البعد بالنفس عن 
الان ا بترن تن قيس لزنا امنا رجه قله سير لوقن 
هنا كناية عن البول والغائطء لأن عادة العرب استقباح ذكر كل کا ان 
الصريح» فكوا عنهما أحياناً بلفظ الحاجة» وأحياناً باسم المكان كالبراز 
والغائطء كما يأتي إن شاء اله» ولم يكونوا يستعملون الكنف في البيوت 
استقذاراً. وقوله: (إلى الخلاء) تقدم الكلام على لفظة «إلى»» والخلاء - 
بالمد: أصله المكان الخالي» كانوا يقصدونه لهذا الفعل. وتقدم معنى «إذا». 


لا الأحكام والفوائد 

فيه استحباب البعد عن الناس عند قضاء حاجة الإنسان كما ترجم له 
المصنف» وهو يدل على استحباب المبالغة في التستر عند التكشف وما في 
معناه» وفيه استعمال الكناية في الكلام عن الأسماء المستقبحة» وفيه كمال 
حيائه يه وأدبه لأنهما الحاملان على ذلك» وفيه المحافظة على العورة 
واستصحاب الإنسان لغيره ممن يخدمه أو يصحبه عادة عند الذهاب لقضاء 
الحاجة» لا سيما إن ترتبت على ذلك مصلحة كالمساعدة على الطهارة» وقد 
تكرر منه ذلك بل . وفيه استخدام الأحرار إذا كان ذلك برضاهم لا سيما من 
تنفعهم صحبته وتزيدهم فضلاًء لتعلمهم منه أو إصلاح حالهم بصحبته» لكن 
على شرط ألا يؤدي إلى ارتكاب محظور كالنظر للعورة ونحوه. 

۷ _ أَخْبَرَنًا على بن حح حجر قَالَ: e‏ 
أبي سَلَمَة عن امير بن ع الي بكله: كَانَ إا َمَبَ الْمَذْمَبَ بعد“ قا 
قَذَهَبَ لِحَاجَيِهِ و وهو في بَعْضٍ أَسْفَارِِ قَقَالَ: «انْيني بِوَضُوء؛ كَأنَتُهُ بوَضُوء 39 


2 


ومس مَسَحَ عَلَى الحُفَيْنِ . قال الشيخ : إِسْمَاعِيل هُوَ ابْنُ جَعْمَرٍ بْنِ أبي كثير الْقَارِقُ. 
لا [رحاله: ه] 


ب 15/ ح ۱۷ 


- إسماعيل بن جعفر بن أبي كثير الأنصاري الزرقي مولاهم أبو إسحاق 
القارئ» روى عن عبد الله بن دينار ومالك وجعفر الصادق وغيرهم» وعنه 
يحيئ بن يحي النيسابوري وأبو الربيع الزهراني وقتيبة ويحيى بن أيوب 
المقابري وعلي بن حجر. وثقه أحمد وابن معين والنسائي وابن المديني 
وأبو زرعة وابن سعد وقال: هو من آهل المدينةء قدم بغداد فلم يزل بها حتى 
مات» وهو صاحب الخمسمائة حديث التى سمعها منه النامن. وقال الخليلى: 
إنه شارك مالكاً في أكثر شيوخه. مانت نة 18 ١‏ 

۳ - محمد بن عمرو بن وقاص الليثي أبو عبد الله - ويقال أبو الحسن - 
المدني» روى عن أبيه وأبي سلمة بن عبد الرحمن وواقد بن عمرو بن سعد بن 
معاذ ومحمد بن إبراهيم يم التيمي وجماعة كثيرين» وعنه موسى بن عقبة - ومات 
قبله ‏ وابن عمه عمر بن طلحة بن عقبة وشعبة والثوري وحماد بن سلمة وابن 
زريع ومعتمر بن سليمان وإسماعيل بن جعفر وغيرهم. قال أحمد بن مريم: 
وثقه ابن معينء قال ابن المبارك: لم يكن به به بأسء E‏ 
بغيره» ومسلم في المتابعات» وقال النسائي: لا بأس بهء ومرة قال: ثقة 
وقال أبو حاتم : صالح الحديث يكتب حديثه وهو شيخ وذكره وار 
الثقات .وقال: يخطئ . وقال ابن معين: ما زال الناس يتقون حديثه. قيل له: 
ما علة ذلك؟ قال: كان يحدث مرة عن آبي سلمة بالشيء من روايته» ثم 
يلات دم أخرى عن اي ل عن أبن هريرة وروى عنه مالك في الموطأء 
قال ابن عدي: وأرجو أنه لا بأس به. توفي سنة ١50‏ وقيل .١155‏ 
قد يلتبس اسم هذا الراوي مع محمد بن عمرو بن حلحلة وهو معاصر له 
لكن المعروف بالرواية عن أبي سلمة هو هذاء وكلاهما مدني كناني» أحدهما 
ليڻي والآخر ديلي» يروي عن كل منهما العا يي lT‏ 

5 - أبو سلمة بن عبد الرحهن: تقدم .١‏ 

ه ‏ المغيرة بن شعبة بن أبي عامر بن مسعود بن معتب بن مالك بن 
كعب بن عمرو بن سعد بن عوف بن قسي - وهو ثقيف - أبو عيسى - ويقال 
أبو محمد الثقفي شهد الحديبية وما بعدهاء روى عن النبي كلد وعنه أولاده 


ب 15/ ج ۱۷ 


عروة وحمزة وعقار ومولاه وراد واين عم أبيه جبيرة بن حية والمسور بن 
مخرمة وقيس بن أبي حازم ومسروق بن الأجدع وخلق غيرهم. وكان َيه من 
الدهاة المشهورين» وكان والياً لعمر على البصرة ثم على الكوفة» وأقره عثمان 
ثم عزله» واعتزل الفتنة ثم ولاه معاوية على الكوفة حتى مات وهو عليهاء 
وكان لا يرضى بقتل أحد في حكمه كافاً عن سفك الدماء. ومات سنة ٠١‏ على 
الصحيح وقيل 54 وقيل 25١‏ وقد شهد فتوحات كثيرة» وعَوِرَتٌ عينه يوم 
اليرموك» وكان من خدام النبي كك والأحاديث في ذلك معروفة رضي الله عنه 
وأرضاه. 


لا التخريج 

الحديث صحيح الإسناد لأنه بهذه الطريقة قوي» وأصل الحديث في قصة 
المغيرة مع النبي ييه في ذهابه معه ومسحه على الخفين في الصحيحين» وأخرجه 
أبو داود وأخرجه ابن ماجه من رواية إسماعيل بن عليّة عن محمد بن عمرو 
ومختصراً على قوله: (كان إذا ذهب المذهب أبعد). وأخرجه الترمذي من طريق 
عبد الوهاب الثقفي عن محمد بن عمرو بلفظ: (فأتى النبي ية حاجته فأبعد) 
وقال: حديث حسن صحيح. والظاهر أن ذلك في سفر تبوك؛ فإنه سيأتي إن 
شاء الله حديث المغيرة في ذلك» وفيه المسح على الخفين مع أنه ليست فيه هذه 


يعلى بن عبيد حدثنا محمد بن عروبة عن أبي سلمة عن المغيرة» ثم ذكر من طريق 
ابن سيرين عن عمرو بن وهب عن المغيرة بلفظ: (إذا تبرّز تباعد). 


لا اللغة والإعراب والمعنى 

تقدم معنى كلمة (إذا) وقوله: (ذهب المذهب) المذهب أصله: المنهج 
الذي يتبعه الإنسان» وهو هنا يحتمل أن يكون اسم مكان كتى به عن محل 
قضاء الحاجة»ء أو عن نفس القضاء للحاجة» وأل فيه للعهد الذهنى أو هى 
عوض عن المضاف إليهء ف مذهب الغائط. وقوله: (فذهب لحاجته) تبين أن 
المراد بالمذهب محل قضاء الحاجة» وجوّز بعضهم أن يكون مصدراً بمعنى 
الذهاب ولكنه هنا بعيد لقوله: ذهب» لأنه يصير معناه: ذهب الذهاب» وليس 


ب ۱۸/ ج ۱۸ 


بجيد والله أعلم. (فذهب لحاجته) الفاء عاطفة وتحتمل السببية على بعد 
والحاجة كناية عن الغائط كما تقدم» وجملة: (وهو في بعض أسفاره) حالية 
فيحتمل أنه سفر تبوك كما تقدم أو غيره. (فقال: ائتني بوضوء) الفاء كذلك 
عاطفة أو سببية مبيّنة أن طلب الوضوء سببه إتيان الحاجة. والوضوء - بفتح 
الواو - تقدم» وسيأتي الكلام على مسح الخفين. 

لا الأحكام والفوائد 


تقدم أكثر ما يتعلق به في الحديث السابق» وفيه 58 على الخفين 
وسيأتى فى بابه إن شاء الله . وفيه استصحاب الماء ونحوه عند إرادة قضاء 


8) - الرخصة في ترك ذلك 
۸ - أَخْبَرنَا إِسْحَاقٌ بن إبْرَاهِيمَ كَالّ: أَنْبَأنَا عِيسَى بْنُ يُونْسَ قَالَ: أنْبَأنا 
الأَعْمَْنُ عَنْ شَقِيقٍ عَنْ حُدَيْمَةَ قَالَ: كنك اني تخ رسو ا 18 فان إلى 


باط وم قبل اما تََحَيِتُ َه اني ونت عند عَقِبيْهِ حٌى فَرَعْ ثُمَّ تَوَضَاً 
لا [رجاله, [o‏ 


.۲ ۲ د إسحاق بن إبراهيم اللحظلي : تقدم‎ ١ 
.۸ عيسى بن يونس: تقدم‎ - ۲ 
الأعمش سليمان بن مهران الأسدي الكاملي مولام أ محمد‎ ۳ 
الكوفي» أصله من طبرستان ولد بالكوفة» روى عن أنس ولم يثبت له منه سماع‎ 
وقد رآهء وعن ابن أبي أوفى وقيل إن روايته عنه مرسلة» وروى عن زيد بن وهب‎ 
وأبي وائل والشعبي والنخعي وعبد الملك بن عمير وغيرهم» وعنه أبو إسحاق‎ 
السبيعي - وهو من شيوخه - وسهيل ب بن ابي صالح - وهو من أقرانه والسفيانان‎ 
. وفضيل بن عياض وسليمان التيمي وغيرهم وآخرهم أبو نعيم وعبد الله بن موسى‎ 
قال ابن المديني: حفظ العلم على أمة محمد ية ستة: عمرو بن دينار بمكة»‎ 
والزهري بالمدينة» وأبو إسحاق والأعمش بالكوفة» وقتادة ويحيى بن أبي كثير‎ 


ب ۱۸/ ح ۱۸ 


بالبصرة. وكان شعبة يسميه بالمصحف لصدقه» قال ابن عمار: ليس في المحدثين 
أثبت من الأعمش» ومنصور ثبت أيضاً إلا أن الأعمش أعرف منه بالمسند. قال 
العجلي: كان ثقة ثبتأء محدّث أهل الكوفة في زمانهء رأساً مقدماً في القرآنء 
وكا غا نوع التغلق عالما بالقرائضى ,وكات لا يكحن رفا :واحدا و كان ف 
تش :وبعال ار بوم فل اليو ن حل هة اوقل مةه ونال 
عيسى بن يونس: لم نر مثل الأعمش» ولا رأيت الأغنياء والسلاطين عند أحد 
أحقر منهم عند الأعمش مع فقره وحاجته» قال يحيى القطان: كان من النساك 
وهو علامة الإسلام» وذكروا أنه مكث قريبا من سبعين سنة لم تفته التكبيرة 
الأولى» وذكروا أنه كان يدلس عن الصحابة ولم يثبت له سماع» وذكر ابن حجر 
عن الكديمي أنه سمع من أنس حديثاً واحداً : (طلب العلم فريضة على كل مسلم) 
والكديمي متهم والله أعلم . مات سنة ٠٤١‏ وقيل ١57‏ كَنهُ. 

.۲ شقيق بن سلمة: تقدم‎ - ٤ 

ه ‏ حذيفة بن اليمان ذه : تقدم ۲. 


لا التخريج 
أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وأحمد وابن ماجه وابن 
الجارود والدارمى والطيالسى. 


لا اللغة والإعراب والمعنى 

قوله: (الرخصة) أي الترخيص في الأمرء بمعنى: التسهيل فيه بعد 
التشديد» فهي نقل الحكم من صعوبة إلى سهولة. 

وقوله: (ترك ذلك) الإشارة ترجع إلى الإبعاد عند قضاء الحاجة. وجملة 
(أمشي مع النبي يككلِِ) في محل نصب خبر كان» وقوله: (فانتهى) أي وصل في 
مشيه إليها (والسباطة) الكناسة وهي ملقى الأوساخ بأفنية البيوت» (فانتهى) الفاء 
عاطفة (وإلى) للغاية (فبال) الفاء عاطفة» و(قائما) حال من قوله: بال. وقوله: 
(فتنحيت) الفاء للعطف. وتنحى عن المكان: انحرف وزال عنه. وقوله: 
(فدعاني) أي ناداني النبي ككل (وكنت عند عقبيه) المراد أنه وقف خلفه قريباً 
منه» والعقب: أصله مؤخر القدم» ولكن العرب قد تستعمله في جهة القفا 


والرجوع إلى الوراءء ويكون خسياً أو معنوياًء ومنه قوله تعالى: ورد علج 
َعَقَاينًا بعد إذْ هَدنا اس4 . وقوله تعالى حكاية عن إبليس لما رأى الملائكة يوم 


بدر فولى هارباً : فا تراءَتِ لفان تحص عل ع عق عَقََيّد . وقوله: (حتى فرغ) 
حتى اللغاية» وسيأتي الكلام عليها وعلى مسح الخفين إن شاء الله كام 


لا الأحكام والفوائد 


ف ا ن ا 
فلذلك بال قائماء وقد ضعف الحديث فيه» وعلى صحة ذلك يكون فعله 
للضرورة فلا يكون فيه دليل على الجوازء وقيل: إن العرب كانت تستشقى 
بالبول قائماً من وجع الصلب» وقيل: لأن المحل كان غير صالح للقعودء 
وكل هذه الوجوه تفيد أنه اضطرازي لا اختياري» وقيل: فعله لبيان الجوازء 
وعلى ذلك يكون جائزاً جوازاً لا ينافي الكراهة. وقد وردت أحاديث تدل 
على النهي عنه ولكنها ضعيفة» وأصحها حديث عائشة: «من حدثكم أن 
النبي ية كان يبول قائماً فلا تصدقوهء ما كان يبول إلا جالساً»» وسيأتي 
للمصنف. وأما بوله على سباطة القوم ففيه وجوه من الاحتمال: يحتمل أنها 
كانت مشاعة ونسبتها للقوم لقربها منهم» ويحتمل أنها لهم ولكنهم قد أباحوها 
لذلك» وذكر النووي احتمال أن يكون قد علم حبهم لذلك. ودل الحديث 
على ما ترجم له المصنف: وهو ترك الابتعاد» وقد علل ذلك باحتمال كونه 
مشغولاً بشيء من مصالح المسلمين فحصره البول» ولا يبعد أن يكون فعل 
خلاف عادته لبيان الجواز. وفيه كما قدمنا من استتباع الخادم والرفيق وقت 
الحاجة» والاستعانة في الوضوء وغيره من الطهارة. 

| قلت: لا شك أن غالب حالاته كك أن يبول جالساًء ولم يحفظ عنه أنه 
بال قائماً إلا فى حديث حذيفة هذاء وفيه ما فيه من الاحتمال» وأقصى أمره 
أن يكون فعل ليان الجواز ولا ينافي أن السنة خلافهء وأما نفي عائشة لذلك 
فبحسب علمهاء والمثبت مقدم على التافيء لا سيما أن هذا السياق. يدل على 
أنها مسألة تاهرة وبا خضل قافا فلا يستغرت: أن لا تطلع عليها عائشة 
وهي خارجة عن محلها الذي هي فيه والله أعلم. 


كتاب الطهارة ia‏ ب ۱۹/ ج ١9‏ 


48 القول عند دخول الخلاء 

9 - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بن إِبْرَاحِيمَ قَالَ: نبنا إِسْمَاعِيلُ عَنْ عَبْدِ الْمَِيزٍبِْ 

صُهَيْبٍ عَنْ أنّس بْنٍ مَالِكِ قَالَ: ل قَالَ: 
«اللّهم إِنّي أعُودُ بك يِنَ الْخُبْثِ وَالْحَبَائتِ 


نا [رجاله: :] 

.۲ إسحاق بن إبراهيم الحنظلي: تقدم‎ - ١ 

۲ إسماعيل ب بن إبراهيم بن مقسم الأسدي مولاهم توشر المعروف 
بابن علية البصري» روى عن عبد العزيز بن صهيب وسليمان التيمي وحميد 
الطويل وعاصم الأحول وابن عون وغيرهم» وعنه شعبة وابن جريج ‏ وهما من 
شيوخه - وبقية وحماد بن زيد ‏ وهما من أقرانه ‏ وإبراهيم بن طهمان ‏ وهو 
أكبر منه ‏ والشافعي وأحمد ويحيى وخلق كثير. قال شعبة: إسماعيل بن عَليّة 
ريحانة الفقهاء» وقال يونس بن بكير: ابن علية سيد المحدثين» وقال أحمد: 
إليه المنتهى فى الثبت بالبصرة» وقال أيضاً: فاتنى مالك فأخلف الله على 
سفيان» ET‏ زيد فأخلف الله على ابن ليك قال ابن معين: كان 
ثقَة ا اموا صدوقا Ne‏ فرعا قبا قال و داود السجستاني : ما أحد من 
الخد قد أخطأ إلا إسماعيل بن عُلية وبشر بن المفضل» وقال. النسائي 
وابن سعد: ثقة ثبت في الحديث حجة» وغلية اسم جدته أم أمه» على قول ابن 
حجر. قال أحمد والفلاس: ولد سنة ١٠١١‏ وتوفى 1۱۹۳ء قال ابن حجر: قال 
دين نطية بن فشر الذارس» ل ععوف لاد علي شل لون حديت 
المدبّرء جعل اسم الغلام اران راف المولى اسم الغلام» وثناء الأئمة عليه 
كثير» وله مع ابن المبارك قصة في اتصاله بالسلطان وإنكار ابن المبارك عليه. 

۳ - عبد العزيز بن صهيب البُناني مولاهم البصري الأعمى» روى عن 
أنس بن مالك واف نضرة العبدي ومحمد بن زياد الجمحي وغيرهم» وعنه 
0 وشعبة ووهيب وحماد بن سلمة وزكريا ای وعدي بن 
المبارك وابن عُلية وهشيم وأبو عَوانة وآخرون. قال القطان عن شعبة: هو أثبت 


ب ۱۹/ ج ۱۹ 1 11 1 كتاب الطهارة 


من قتادة» وقال أحمد: ثقة ثقة وهو أوثق من يحيى بن أبى إسحاق»› قال : 

وأخطأ فيه معمر فقال: عبد العزيز مولى أنس» وتا هو مولى بات وال اين 

معين : ثقَة مات سنة ووئقةه النسائى والعجلى وابن سعد رحمهم الله -. 
٤‏ - أنس بن مالك ونه : تقدم .٦‏ 


لا التخريج 

أخر جه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه والدارمي وسعيك بن 
منصور في سننه بزيادة: (بسم الله اللهم اع وفي مسند الطيالسي عن زيد بن 
أرقم : «إن هذه الحشوش محتضرة ة فإذا أ تی أحدكم الخلاء فليقل: ر 
الحديث» وأخرجه الدارمى بدون لفظ البسملة. قال ابن حجر فى الفتح : وقد 
روى العمري الحديث من طريق عبد العزيز بن المختار عن عبد العزيز بن صهيب 
بلفظ: وإذا دخلتم الخلاء فقولوا بسم الله أعوذ بالله إلخ» قال: وإسناده على شرط 
مسلمء وفيه زيادة البسملة ولم أرها فى غير هذه الرواية. ش 


لا اللغة والإعراب والمعنى ۰ : 

قوله : (أعوذ) أي ألوذ وألتجئ» من العوذ: وهو عود يلتجئ إليه الحشيش 
عند مهب الريح» يقال: عذت به أعوذ به عوذاً وعياذاً أو معاذاً: لجأت إليه» 
والمصدر والزمان والمكان: المعاذ. وتقدم أن (الخلاء) بالمد أصله المكان 
الخالي كنّوا به عن قضاء الحاجة» و(الخبث) بضم الخاء والباء جمع خبيث› 
والخبائث جمع خبيثة». قال الخطابي : «ذكران الجن وإناثهم» وعامة أصحاب 
الحديث يقولون «الحُبْثِ» وهو غلط والصواب بضم الباء»» وتعقبه البدر العيني 
بأن أبا عبيد القاسم بن سلام حكى تسكين الباء وكذا الفازابي والفارسي» لأن 
ل م O‏ قال التوربشتي: هذا 
مستفيض لا يسع أحداً مخالفته إلا أن يزعم أن ترك التخفيف ‏ وهو التسكين - 
فيه أولى» لئلا يشتبه بالخبث الذي هو المصدر. 

وفي شرح السنة: الخبث بضم الباء وبعضهم يرويه بالسكون» والخبث: 
الكفرء والخبائث: الشياطين .اه . 

وقال ابن بطال: إنه بالضم يعم الشرء وبالسكون ر یت ار 


ب ۱۹/ ح ١5‏ 


وقوله: (إذا دخل) تقدم الكلام على إذا في أول شرح الآية» وأنها ظرف 
مضمن معنى الشرط غير أنه لا يجزم إلا في ضرورة الشعر كما تقدم» وهو ا 
مقصور على السماع» وتقدم أيضاً أن التعبير بالماضي في مثل هذا يأتي كثيراً 
بمعنى القصد والإرادة» أي: إذا أراد أحدكم دخول الخلاء» كما قدمنا في قوله 
تعالى: «إدًا فم إل الصّلزة» ومثله: يا فرت ليان سيد يأّ4. فالذكر 
المطلوب يكون قبل الدخولء والغالب على مكان قضاء الحاجة الاستقذارء 
وسيأتي أن الأكثرين على كراهة ذكر الله في المكان القذرء وجوّز بعضهم أن 
يكون بعد الدخول إذا كان المكان طاهراًء وغير الطاهر يكون الذكر فيه بالقلب» 
ونظير هذا: الحديث الذي سيأتي إن شاء الله «لو أن أحدكم إذا أتى أهله» 
الحديث أي أراد أن يأتي أهله. وقد صرح البخاري به في الصحيح تعليقاً» . 
ووصله في الأدب المفرد من رواية سعيد بن زيد الجهضمي أخي حماد بن زيد 
فقال: حدثنا أبو النعمان حدثنا سعيد بن زيد حدثنا عبد العزيز بن صهيب قال: 
حدثنا أنس بن مالك قال: «كان النبي ككل إذا أراد أن يدخل الخلاء». 

فبيّنت هذه الرواية المراد بقوله: إذا دخل أحدكم الخلاءء والتعبير بقوله 
(دخل) قد يدل على أن المراد المكان المعد لذلك»ء وهو المتفق على هذا 
التأويل فيه عند أكثر أهل العلم» وأما غير المعد فقد اختلفوا فيه: فمنهم من 
قال: يقول ذلك عند إرادة نزع الثوب» ومنهم من قال: عند الدخول في نفس 
المكان الذي يقصده لذلك» أي: الوصول إلى محلهء ورواية «إذا أتى» أعم 
لشمولها المعد وغيره» وخلوها من القرينة السابقة وهي لفظ الدخول. 


لا الأحكام والفوائد 

الحديث دليل على استحباب هذا الذكر في هذه الحالة ويزيد: بسم الله» 
كما تقدم في رواية العمري من طريق عبد العزيز بن المختار عن عبد العزيز بن 
صهيب : (إذا دخلتم الخلاء فقولوا بسم الله)ء وذكر الحافظ أنه على شرط 
مسلم. وفيه حرص النبي ية على تعليم الأمةء واستحباب البداءة بالبسملة فى 
تقتضى الوجوب» ولعل القرينة الصارفة عنه ذكر العلة كما في الرواية الأخرى: 
(إن هذه الحشوش محتضرة) أي يحضرها الشياطين» وعلى حمله على السنة 


فهي سنة مؤكدةء اجتمع فيها فعله ييه كما في حديث الباب» وأمره للأمة كما 
فئ الروايات الأخرء والله أعلم . 


١‏ - النهي عن استقبال القبلة عند قضاء الحاجة 

٠‏ - أَخْيَرَنًا مُحَمّدُ بْنُ سَلَمَةَوَالْحَارتُ بْنُ لكين قَراءة َلَِْ ونا أَسْمَعُ 
وال ل ن ابن القايم قَل: حَدَكني مالك عَنْ إسْحَاق : بن أبي طَلْحَة عن 
رفع ن إشحاق آنه سمح أبا بوب الأ اناري ومر تمضو رل والله مَا أَدْرِي 

َيف اسع بهاو كرابس بذ قال ر ا 
لاط أو الول كلد تفيل الوب ولا , سد 


لا [رجاله. ۷] 

8 - محمد بن سلمة بن عبد الله بن أبي فاطمة المرادي الجملي مولاهم 
أبو الحارث المصري الفقيه» روى عن ابن وهب وابن القاسم وزياد بن يونس 
وعبد الله بن كليب والحجاج بن لمان الرعيني وجماعة» وعنه مسلم وأبو داود 
والنسائي وابن ¿ ماجه وأبو حاتم وغيرهم. قال أبو سعيد بن يونس: «كان ثبتاً 
في الخديث وذكره النسائي يوماً ونحن عنده فقال: كان ثقة ثقة». توفي لست 
خلون من ربيع الآخر سنة ۲٤۸‏ قال دمر الكل كان فقيهاً واستكتبه 
الحارث بن مسكين القاضي» وقال مسلمة في الصلة: ثقة ٠‏ 

السارضين متك تقدم .٩‏ 

۳ - عبد الرحمن بن القاسم بن خالد بن جنادة العتقي أبو عبد الله 
المصري الفقيه» روى عن مالك الحديث والمسائل» وعن بكر بن مضر ونافع بن 
أبي نعيم القارئ وابن عَيَيّنة وغيرهمء وعنه ابنه موسى وأصبغ بن الفرج 
ومحمد بن سلمة المراري والحارث بن مسكين وسحنون بن سعيد وعبد الله بن 
عبد الحكم وعيسى بن حماد زغبة وغيرهم. . قال أبو زرعة: مصري ثقة رجل 
صالح كان عنده ثلاثمائة جلد أو نحوه مسائل عن مالك مما سأله أسد ‏ رجل 
من المغرب كان سأل محمد بن الحسن عن مسائل» وأتى ابن وهب وسأله أن 
يجيبه بما كان عنده عن مالك» وما لم يكن عنده عن مالك فمن عنده» فتورع 


وأبى ذلك» فأتى عبد الرحمن بن القاسم فأجابه على هذاء فالناس يتكلمون في 
هذه المسائل. قال النسائي : ثقة مأمون» وكذا قال الحاكم. أثنى عليه الفسوي 
ووثقه الخطيب» وذكره ابن حبان فى الثقات قال: كان خيراً فاضلاً ممن تفقه 
على مالك» وقال مسلمة بن قاسم: كان فقيه البدن من ثقات أصحاب مالك» 
وكان وزغا عنالجا ولم يكن صاحب حديث» وقال ابن معين: ثقة ثقة. قال 
ابن وضاح: لم يكن عنده إل الموطأ الذي روى عن مالك» وسماعه منه 
المسائل كان يحفظها حفظأ وقال بعضهم: رآه ابن معبد في المنام فقال له: 
كيف وجدت المسائل؟ فقال: أف أف» إلى أن قال: ورأيت ابن وهب أحسن 
حالاً منه» قال الخليلي: زاهد متفق عليه» أول من حمل الموطأ إلى مصر قال 
ابن عبد الأعلى: مات فى صفر سنة ١١1۱ء‏ وقيل إن مولده سنة ۱۲۸٠ء‏ وقيل 
۳۱ 7 5 لدت مسقم ابكار حديث واحد. 
مالك بن أنس الإمام : : تقدم ۷ 

يي ل 0 
المدني» روى عن أبيه وأنس بن مالك وعبد الرحمن بن أبي عمرة والطفيل بن 
ابی وغيرهم› وعنه يحيى بن سعيد الأنصاري والأوزاعي وابن جريج ومالك 
وهمام وعبد العزيز الماجشون وغيرهم. قال ابن معين: ثقة حجةء ووثقه أبو زرعة 
والنسائي وأبو حاتم. قال الواقدي: كان مالك لا يقدم عليه في الحديث» وقال 
ابن حبان: كان مقدماً في رواية الحديث والإتقان فيه. قيل: كنيته أبو يحيى» 
وقيل: أبو نجيح. توفي سنة 2١١‏ وقيل: ۳۲ء وقيل: .٠١١‏ 

و او ل 0 بى طلحة» 
ويقال مولى أبي أيوب» روى عن أبي أيوب له وعنه 
ل قال النسائي: ثقة» وذكره ابن حبان في 
الثقات وقال: إنه مولى الشفاءء وقال العجلي: مدني تابعي ثقة. قال ابن 
عبد البر: هو من تابعي أهل المدينة» ثقة فيما نقل» والشفاء امرأة من قريش› 
وهي أم سليمان بن أبي حثمة . 

- أبو أيوب خالد بن زيد بن كليب بن ثعلبة بن عبد عوف» ويقال: | 
عمرو بن عبد عوف بن غنم» ويقال: ابن عبد عوف بن جشم بن غنم بن النجارء 


النجاري الأنصاري الخزرجي» شهد بدراً والمشاهد كلها مع رسول الله كَل 
ونزل عنده فاختصّه الله بهذه النعمة والمنقبة العظيمة دون الناس حين قدم من مكة 
ختى بنى مسجده ومسكنه. روى عن النبي كَل وعن أبي بن كعب» وعنه البراء بن 
عازت وجابر بن سمرة وزيد. بن خالد وابن عباس وعبد الله بن يزيد الخطمي 
وغيرهم من الصحابة» وجماعة من التابعين منهم: عبد الله بن حئين 
وعبد الرحمن بن أبي ليلى وعطاء بن يزيد الليثي وعروة بن الزبير في جماعة 
آخرين. شهد العقبة وبدرأ وأحدا والمشاهد كلها» وحضر مع علي حرب الخوارج 
وعاش إلى زمن معاوية» ومات غازياً ببلاد الروم سنة ٠٥١‏ وقيل: 207 وقيل: 
٥‏ وشهد مع على صفين» ولما حضرته الوفاة قال لأصحابه: إذا أنا مت 
فاحملوني فإذا صاففتم العدو فادفنوني تحت أقدامكم» وفى رواية: إذا أنا مت 
فقدموني في بلاد العدو ما استطعتم ثم ادفنوني» وكانوا محاصرين للقسطنطينية 
فقدّموه حتى دفن إلى جانب الحائطء ويب وعنا معه وجمعنا به في جنات النعيم. 


لا التخريج 

حديث أبي أيوب في النهي عن استقبال القبلة واستدبارها سيأتي للمصنف 
من طريقين» وهو في الصحيحين للبخاري في الصلاة والطهارة» ولمسلم في 
الطهارة» ولأبي داود ولابن ماجه كذلك» وهكذا الترمذي كلهم أخرجوه من 
طريق الزهري عن عطاء عن أبي أيوب» لكنه بهذه الطريق وهذا اللفظ لم 
يخرجه إلا المصنف والإمام أحمد والإمام مالك رحمة الله على الجميع -. 


لا اللغة والإعراب والمعنى 

قوله: (وهو بمصر) جملة حالية و(ما) نافية و(لا أدري) من درى إذا علم 
وهو .من أفعال القلوب (وكيف) سيأتي الكلام عليها في حديث عبد الله بن زيد 
في الوضوء ۹۷ وهي هنا استفهامية علقت الفعل عن العملء وهي في محل 
نصب بالفعل بعدها وهو قوله (أصنع)» و(الكراييس) جمع كرياس وهي بياءين: 
المراحيض» قيل سميت بذلك لأن الوسخ يتكرس أي يتجمع فيهاء وفي 
النهاية : إنه المشرف على سطح بقناة إلى الأرض. ۰ 

وقد قيل: إنه بالنون قبل الياء» والمراد أنها بنيت على جهة القبلة فأشكل 


عليه جواز دخولها. وهذه الرواية تدل على أن هذا القول حصل من أبي أيوب 
بمصرء والحديث الآتي وهو في الصحيحين وغيرهما من رواية الزهري عن 
عطاء وفيه: (فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت قبل القبلة» فننحرف عنها 
ونستغفر الله وأخرجه الدارمي من هذه الطريق وفيه (عند القبلة)» وهو في 
الترمذي لكن بلفظ : (مستقبل القبلة)»› وقيل معناه جهة كذاء والقبلة: الكعبة» 
سميت بذلك لإقبال الناس بوجوههم إليها في الصلاة» وقبلة كل شيء : ما 
يستقبله أو يكون من جهة القبلة. 


وقوله: (فقدمنا الشام) يدل على أن هذا القول صدر منه بالشام» وهذه 
الرواية فيها التصريح بأن ذلك كان بمصرء وقد يقال: بأن هذا لا تعارض فيه بل 
يكون قال ذلك بمصر وقاله أيضاً بالشام» لا سيما ومخرج الحديثين مختلف لأن 
سند المصنف في حديث الباب غير سند الأكثرين» لأنه عندهم من رواية الزهري 
عن عطاء وهذا من رواية إسحاق بن عبد الله عن رافع بن إسحاق والله أعلم. 

وقوله: (وقد قال) إلخ. جملة حالية أيضاًء والحال أن رسول الله َة قد 
قال» وقوله: (إذا)» تقدم الكلام عليها و(ذهب أحدكم) أي أحد المكلفين» 
والمراد بالذهاب: قصد ذلك الفعل ولو لم يصحبه ذهاب» لأنه قد يفعله من 
غير ذهاب» ولأن الاستقبال والاستدبار لا ينهى عنهما في حال الذهاب وإنما 
ينهى عنهما وقت الفعلء فذكر الذهاب خرج مخرج الغالب. وقوله: (إلى 
الغائط أو البول) أي: أو هما معاً من باب أولى» وهذه الرواية يتمسك بها من 
فرّق بين البنيان والصحراء ‏ كما سيأتى إن شاء الله لأن ظاهر الذهاب 
المتبادر منه الخروج إلى الفضاء كما هي عادتهم في ذلك الوقتء إلا إن 
حملناه كما تقدم على أنه خرج مخرج الغالب. وقوله: (لا يستقبل القبلة) لا 
يوليها وجهه» لأن المقابلة تكون بالوجه كما فى قولك أقبل على كذاء والسين 
6 عن افا في الدلالة علق الل كنا ي اجات بعس 
أجاب» وهكذا يقال في (يستدبرها) وأصله من تولية الدبر» لأن من ولى ظهره 
شيئاً فقد ولاه دبره» وهو ضد الاستقبال. والفاء فى قوله: (فلا) واقعة فى 
جواب «إذا» لأنه تقدم أنها مضمنة معنى الشرط وإن كانت لا تجزم. ولا اف 
والفعلان مجزومان بهاء والقبلة: الكعبة» وأل فيها للعهد الذهني. 


نا الأحكام والفوائد 


الحديث يدل على عدم جواز استقبال القبلة واستدبارها ساعة قضاء حاجة 
الإنسان» وظاهره العموم في الصحراء والبناء إن حمل الذهاب على نفس الفعل 
الذي هو التغوط والبول» لأنه قد يراد به قصد الفعل» ويدل على العموم 
حديث الزهري الذي سيأتي وهو متفق عليه بل أخرج غامة أهل أصول السنة 
ما يدل على ذلك» ويأتي بعده حديث عبد الله بن عمر وفيه ما يدل على الجواز 
وهو دت ميدق فلن ا وحديث عائشة لكنه معلول بأن عراك بن مالك لم 
يسمع منهاء فهو مرسل بينهما عروة» وقيل عمرة» وكل منهما ثقةء وقال 
البخاري: الصواب عراك عن عروة أن عائشة» أي أنه موقوف عليها. وقال . 
أحمد : إنه أحسن ما في الباب وإن كان مرسلاً. 

قلت : لأن الساقط فيه إما عروة أو عمرة وكلاهما ثقة» دسل هذا لا 
يضر في الإرسال. 

. وحديث أبي قتادة عند أحمد أنه رأى الي كل يبول مستقبل القبلةء واه 
الترمذي وضعفه بابن لهيعة» وكذلك رواه أحمد من طريق ابن لهيعة وهو 
ضعيف. وحديث مروان بن الأصفر وقول ابن عمر له: إنما نهى عن هذا في 
الفضاء إلخ» وهو حديث حسن كما قال ابن حجر. وحديث جابر بن عبد الله: 
(نهانا رسول الله كك أن نستقبل القبلة بفروجناء ثم رأيته قبل موته بعام مستقبل 
القبلة). أخرجه أحمد والبزار وأبو داود والترمذي وابن الجارود وابن خزيمة 
وابن ماجه واين حبان والحاكم والدارقطني وزاد ابن حبان: أو نستدبرها 
وصححه البخاري فيما نقله الترمذي عنه» وحسنه الترمذي والبزار وصححه ابن 
السكن» وتوقف فيه النووي لعنعنة ابن إسحاق» وقد صرح بالتحديث في رواية 
أحمد وغيره» فزال الإشكال واندفع ما يخشى من تدليس ابن إسحاق» وهو ثقة 
باتقاق إذا صرح بالسماع. 

وق لس عه اللا الحديث بدعوى أن أبان بن صالح ضعيف› 
قال ابن حجر كُأَنْهُ: وقد وهم في ذلك فإنه ثقة باتفاق» وادعى ابن حزم أنه ' 
مجهول وهو باطل كما لا يخفى. ْ 1 

وقد اختلف العلماء ی ا ا ناد وقد 


كتاب الطهارة كه ب ١۲/ج ٠١‏ 
ذكرها الشوكاني كُدَنْهُ. والذي يتلخص فيه القول خمسة أقوال كل منها من 
e e‏ فق وسأذكرها مع بيان أدلتها 
إن شاء الله . 

الأول: عدم الجواز مطلقاً لا في البنيان ولا في الصحراءء وهذا 
القول قول أب بي أيوب ومجاهد والثوري والنخعي وأحمد في رواية وأبي ثورء 
ونسبه ابن ا لأبي هريرة وابن مسعود وعطاء وسراقة بن مالك والأوزاعي» 
واختاره ابن العربي ورجحه الشوكاني . 

ع أهل هذا القول بأحاديث النهي التي تقدمت وما في معناهاء لأن 
الأصل ذ في النهي أن يكون للتحريم ولأن التعليل بتعظيم القبلة ظاهر» وإذا كان 
ذلك هو العلة استوت الصحراء والبنيانء لأن الحائل موجود بين الإنسان 
والقبلة ولا بد من شجر أو حجر أو غير ذلك» فلا يتعقل وجه الفرق» ويعترض 
على هذا بالأحاديث التى يستدل بها أهل القول الثاني والثالث» وبعض أهل 
اا اا ر ی اا قن قم و اها ت ان معز 
وهو متفق عليه : (أنه رأى النبي ية على لبنتين. .) إلخ. الذي يليه في الصحة 
حديث جابر عن عبد الله» وفيه التصريح بأن رؤيته له قبل موته بعام» وتقدم ما 
يدل على صحته» وقال الحاكم: على شرط مسلم» وتعقبه العيني بأن أباناً لم 
يرو له مسلم» وأن من طعن فيه لم يصب» كابن عبد البر في تضعيف أبان بن 
صالح وهو متفق على توثيقه» وكابن حزم الذي ادعى أنه مجهول. 

الحديث الثالث ‏ وهو يليهما فى الصحة ‏ حديث مروان بن الأصفرء 
وقد تقدم أنه حسن كما ج أخرجه أبو داود وسكت عليه 
قال ابن حجر في الفتح: أخرجه أبو داود والحاكم بسند حسن . الحديث 
الرابع : حديث أبي قتادة عند الترمذي وأحمد» من رواية ابن لهيعة وهو ضعيف 
عند المحدثين: «أنه رأى النبي َيه مستقبل القبلة يبول». الخامس: حديث 
عائشة رواه أحمد وابن ماجه قالت: (ذكر لرسول الله ية أن أناساً يكرهون أن 
يستقبلوا القبلة بفروجهم فقال: أو قد فعلوهاء حوّلوا مقعدتي قبل القبلة)› 
وحسن النووي في شرح مسلم إسناده» وقال الذهبي : إنه منكر. 

القول الثاني: وهو أن ذلك جائز إذا كان في البنيان أو كان بينه وبين 


القبلة حائل. استدل أهل هذا القول بأن حديث جابر المتقدم صريح في أنه متأخر 
عن النهي وهو يدل على الجوازء وحديث ابن عمر وإن لم يكن فيه التصريح 
بكونه متأخراً لكنه دل على الجواز. ومعارضة ابن عمر واحتجاجه به لمن نهى عن 
ذلك مطلقاًء كل ذلك يؤيد القول بالجواز لكن دلالته على التخصيص أولىء» كما 
صرح به ابن عمر في حديث مروان بن الأصفر. وحديث أبي قتادة مثله في 
الدلالة على الجواز لكن ليس فيه تصريح بأنه بعد النهي» وحديث عائشة أصرح 
من الكل في الدلالة لولا عدم نهوض الاستدلال به عند الأكثرين» لأن فيه ما 
يدل على أنه متأخر عن النهي» وقد اعترض عليه ابن حزم وشنّع في الإنكار لأن 
يكون نهاهم عن الاستقبال ثم ينكر عليهم ترك ذلك. وقد يجاب عن هذا لو صح 
الحديث» بأنه يؤخذ من إنكاره عليهم أنه كان قد نهاهم ودلهم بفعله على نسخ 
ذلك النهي» فلما عاودوه بعد ذلك أنكر عليهم. وابن لهيعة ليس ممن يرمى 
بالكذب ولكن ضعفوه من قبل حفظه» ومثل هذا من الضعف الذي ينجبر» وقد 
تقدم أن النووي حسّن سنده. قلت: وقد يكون النووي رحمه الله تعالى رأى أن 
بقية الأحاديث المذكورة أيدته فى المعنى» فيكون ذلك جبراً لضعفه ورفعاً له إلى 
درجة الحسن» فيكون من باب الحسن لغيره. ظ 

وهذا القول قال به عروة بن الزبير وربيعة شيخ مالك وداود بن علي 
الظاهري» ويؤيده قول البخاري فى ترجمة الحديث: لا تستقبل القبلة ببول ولا 
غائط إلا عند البناءء جداراً E‏ 

القول الثالث: جواز ذلك في البنيان دون الصحراءء وهذا ينبني على أن 
حديث ابن عمر مخصص لعموم النهي» وكذلك حديث عائشة على فرض 
ثبوته» وعلى الحكم بضعفه فإنه لا يقول أحد بوضعه» لأن علته من ابن لهيعة 
وهو غير متهم بالوضع وإن كان ضعيفاً . 

ويتأيد ذلك عندهم بقول ابن عمر في حديث مروان بن الأصفر: إنما نهي 
عن ذلك في الفضاءء لأن هذا إن حمل على أنه سمع هذا التخصيص من 
رسول الله تكد كان دليلاً قوياً على التخصيص وهو أولى من النسخ»› وهذا هو 
المناسب لحال ابن عمر وتحريه للسنة» لكنه مع ذلك يحتمل أن يكون قاله على 
حسب ما فهمه من فعله السابق ذكره: أنه رآه يبول مستقبل الشام مستدبر الكعبة. 


وحديث جابر وحديث أبى قتادة عند القائلين بهذا القول» محمولان على 
أن ذلك كان في البنيان جمعاً بين الأدلة» وإن لم يكن فيهما التصريح بذلك 
قلت: ويمكن أن يقال فيهما بحمل العموم على الخصوص في حديثي ابن عمر 
وعائشة» وفي هذا جمع بين الأدلةق وهو عندي أرجح وأولى من رد بعضها أو 
دعوى النسخ في الأحاديث الصحيحة الكثيرة في النهي. وقد رد المانعون 
حديث ابن عمر وما في معناه مما تقدم؛ بكون الكل دل على الفعل» وقد تقرر 
في الأصول أن الفعل منه ي لا يعارض الأمر والنهي الموجه للأمة» وبهذا 
رجح الشوكاني وابن العربي المنع كما تقدم. قال الشوكاني: إلا أن يثبت 
حديث عائشة» وقد قال بعضهم: إن حديث ابن عمر دل على الاستدبار فقط› 
ويجاب عنه بأن حديث جابر وأبي قتادة وحديث عائشة وفعل ابن عمر الذي 
كان سبب قوله لمروان؛ كل ذلك دل على الاستقبال. وهذا القول الثالث قول 
ابن عمرء وهو مروي عن العباس بن عبد المطلب وابنه عبد الله ونسبه ابن 
حجر للجمهورء وهو قول الشعبي ومالك والشافعي وأحمد في رواية عنه 
وإسحاق» ونفسي إليه أميل لما تقدم من كونه أقرب إلى الجمع بين الأدلةء 
وكون الفعل لا يعارض القول إنما يحتاج إليه عند التعارض وعدم إمكان 
الجمع؛ وإلا فالأصل وجوب الاقتداء بالفعل في الجملة كالقولء والله أعلم. 
قلت: إلا أن ظاهر ما جرى بين ابن عمر ومروانء يدل على أن ابن عمر یری 
جواز ذلك في الصحراءء إذا كان بينك وبين القبلة حائل. 

وذلك هو القول الثالث والله أعلم» فيحتمل أنه كان يجوّز الأمرين معا. 

القول الرابع: التفرقة بين الاستقبال والاستدبار في البيوت والصحراءء 
ولا يجوز الاستقبال في واحد منهماء وهو مروي عن أبي حنيفة وأحمد وهو 
E ea‏ أبن عم EES‏ 
البيوت» ولا فرق بينها وبين الصحراءء وأما الاستقبال فهو عندهم أقوى في 
النهي منهء ولا يخفى ضعف هذا بل سقوطه» لأن ابن عمر صرح في. 
الحديث الثاني بما يدل على التسوية بين الاستقبال والاستدبارء والتفرقة بين 
الفضاء ووجود الساتر. 


القول الخامس: حمل النهي على الكراهة» وهو أوجه من الذي قبله لأن 


فيد نوغ من الجمع أيضاًء فيكون ما ثبت من الفعل صارفاً للنهي عن التحريم, 
ولولا أنه لم يذهب إليه أكثر أهل العلم لكان القول به أقوى» ونسبه الشوكاني 
لجماعة من الزيدية ورواية عن أبن حنيفة . 


القول السادس: جواز الاستدبار في البنيان». وهو منسوب لابين يوسفاء 
وكأنه ينظر إلى العمل بحديث ابن عير وتخصيصن الحكم بالحالة التي ذكرها 
دون غيرها. ١‏ 
ا القول السابع: التحريم مطلقاً وفي القبلة المنسوخة مع القبلة المحكمة» 
حكي عن النخعي وابن سيرين» TT‏ ع لأهل 
المدينة تضمنت ذلك لأن استقبال الكعبة عندهم استدبار بيت المقدس» لكن هذا 

يقتضي أن الحكم خاص بهم وبمن في حكمهم» وهذا هو القول الثامن. 

القول الثامن: أن المنع خاص بأهل المدينة ومن في حكمهمء وآما من 
كان جهة المشرق أو المغرب فيجوز له الاستقبال والاستدبار مطلقاً. نسب 
ذلك إلى أبي عوانة صاحب المزني وهو من الضعف بمكان» وحديث أبي 
اتوت هذا برذ انه كا عفرن أن بالشام على ما تقدم. وقد تقدم أن الذي 
يترجح عندي من هذه الأقوال: هو القول الثالث الذي يفرق بين البنيان 
والفضاءء لما تقدم . . والله أعلم . 


١‏ النهي عن استديار القبلة 

انع ب مور كان e‏ 
عَطَاءِ ن يَزِيدَ عَنْ أبي أَيُوبَ أَنّ التَبِيَ يله كَالَ: ١لا‏ تَسْتَفْبِنُوا الْقِبْلَهَ ولا 
سروه لِعَائْطٍ أو بَوْلٍ وَلكِنْ شَرُنُوا او غَرُبُواء. 
لا [رجاله: ]٥‏ 

١‏ محمد بن منصورء وهذا محتمل لاثنين من مشائخ النسائي 
متعاصرين» أحدهما: محمد بن منصور بن داود بن إبراهيم الطوسي أبو جعفر 
العابده استوطن بغداد» روى عن سفيان بن عيينة وابن عل علية وأبي احمل الزبيري 
ويعقوب بن إبراهيم بن سعد والقطان والحسن بن موسى وأبي المنذر 


كتاب الطهارة عو ب ارح ۲۱ 


إسماعيل بن عمر الواسطي ومعروف الحضرمي وأبي بكر البزار وعباس الدوري 
وابن أبي الدنيا وابن ناجية وعبدان الأهوازي وابن جرير وابن خزيمة وغيرهم. 
سئل عنه أحمد فقال: لا أعلم إلا خيرًء صاحب صلاة. . قال النسائي: ثقة» 
وقال في موضع آخر: لا باس بهء وقال ابن أبي داود: كان من الأخيارء 
وذكره ٤‰ ES‏ وقيل 2505 قال ابن السراج: مات وله 
ثمانون سنةء وقال مسلمة: ثقة 


ال E e EE‏ 
الخزاعي أبو عبد الله الجواز المكي» روى عن سفيان بن عبينة ومروان بن عيينة 
والوليد بن مسلم وأبي سعيد مولى بني هاشم وزيد بن الحباب ومعاذ بن هشام 
ويعقوب بن محمد الزهري وبشر بن السري وعبد الملك ؛ بن إبراهيم وغيرهم» 
وعنه النسائي» وق عله ألما بواسطة زكريا السجزي عنه» وأبو حاتم الرازي 
ويعقوب بن شيبة وعلي بن عبد العزيز وعبد الله بن صالح البخاري وأحمد بن 
علي الأبار وإبراهيم بن موسى الحواري وأبو بشر الدولابي والفضل بن محمد 
الجندي ويحيى بن محمد بن صاعد وآخرون. قال الدارقطني: ثقة» وذكره 
ابن حبان في الثقات» قال الدولابي : اك 106+ روه الساق: 

فهذان الراويان يشتبه اسماهما لاتفاق الراوي عنهما وشيخهما فيهماء فإذا 
أطلق النسائي احتمل كلا منهما إلا بتبيين. 

قلت: بعدما كتبت هذه الحروف اطلعت على رواية سفيان بن عيينة 
لحديث المغيرة بن شعبة في الوضوء عن شيخه إسماعيل بن سعد وقد صرح ابن 
المديني أن الثوري لم يرو عنه» وهو من رواية المصنف غن محمد بن منصور 
عن ابن عيينة أنه الخزاعي عند الإطلاق» لأنه سيأتي أنه إذا أطلق محمد بن 
منصور ويترجح بذلك أنه الخزاعي الجوازء والذي يترجح به أن سفيان هو 
ابن عيينة لأنه إذا أطلق عن الزهري فهو ابن عيينة. وستأتي رواية حديث 
المغيرة عن سفيان بهذا السندء وهو: محمد بن منصور عن سفيان عن شيخه 
إسماعيل بن سعد» وقد صرح ابن المديني أن الثوري لم يرو عنهء وأما 
محمد بن منصور فالذي يترجح أنه عند الإطلاق عن ابن عيينة عن الزهري أنه 
الخزاعي» لأنه حجازي والله أعلم. 


ب 11ح 41 1 كتاب للطهارة 


قلت: ذكر عبد الوهاب بن علي بن عبد الهادي السبكي في طبقات 
الشافعية» في ترجمة الحافظ المزي ا E‏ 
e‏ 0 محمد بن ملصور» ا د عن الزهري. e‏ 
شيخان كل منهما محمد بن منصور ويروي عن ابن عيينة» أحدهما: اتو 
عبل الله الجوّاز المكي› > والثاني: أبو جعفر الطوسي العابده فمن الذي عناه 
النسائي منهما؟ فأجاب المزي كانه : : وأما محمد بن منصور الذي يروي عنه 
النسائي ولا ينسبه فهو المكي لا الطوسي» وعلل ذلك بما معناه أنه أخص 
ا ري بأنه اوري قال: وقد روى 
الأسير ويعقوب بن ام 5 و ذلك ولا اا روى 
عنه عن ابن عيينة شيا .أه. 


قلت: : فاتضح بذلك أن محمد بن منصور عند إطلاق النسائي له عن 
سفيان أنه الجوّاز» وسفيان هو ابن عيينة كما تقدم. 


- عطاء بن يزيد الليثي ثم الجندعي أبو يزيد»  وقيل أبو محمد‎ - ٤ 
المدني ثم الشامي» روى عن تميم الداري وأبي هريرة وأبي سعيد الخدري‎ 
وأبي أيوب الأنصاري وحمران بن أبان وعبد الله بن عدي بن الخيارء وعنه ابنه‎ 
سليمان والزهري وأبو عبيد صاحب سليمان بن عبد الملك وأبو صالح السمان‎ 
: وسهيل بن أبي صالح وهلال بن ميمون الرملي وغيرهم. قال علي بن المديني‎ 
سكن الرملة وكان ثقة» وقال النسائي : : أبو يزيد عطاء بن يزيد شامي ثقة قال‎ 
وهو ابن ۸ سنةء وهو كثير‎ ٠١17 ابن سعد: كناني من أنفسهم» توفي سنة‎ 
وكذلك قال ابن حبان في‎ ٠٠١ الحديث. وقال عمرو بن علي : : توفي سنة‎ 
سنة.‎ 86١ الثقات وهو ابن‎ 


6 أبو أيوب ا زيد الأنصاري: تقدم .٠١‏ 


كتاب الطهارة 1 ب ۲۷/ج ۲۲ 
هه ج س ااا ا 


لأ التخريج 

0 ما يتعلق بتخريج الحديث لأنه حديث أبي أيوب السابق» إلا أن 
الطريق مختلفة وهذه الرواية متفق عليها كما تقدم» وهي رواية الزهري عن 
عطاء عن أبي أيوب» والأولى: رواية إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن 
رافع بن إسحاق. 

وتقدم شرح الحديث وقوله: (أتى أحدكم الغائط) أي جلس له ليفعله 
وقوله : (ولكن) حرف استدراك وهي مخففة من الثقيلة» وإذا خففت أهملت 
لأنها حينئذ يبطل اختصاصها بالأسماء. وقوله: (شرقوا أو غربوا) أي ولّوا 
وجوهكم إلى جهة المشرق أو المغرب وذلك في حال الجلوس» وهذا في حق 
أهل المدينة ومن في حكمهم ممن إذا شرّق أو غرّب انحرف عن القبلة» 
بخلاف من في جهة المغرب من القبلة أو المشرق فالأمر فيه بالعكس» لأنه إذا 
شرّق وهو في المغرب استقبلها وإذا غرّب وهو في المشرق استقبلها كما لا 
يخفى» فالمراد الأمر بالانحراف عنها. 

وفيه دلبل على جواز استقبال النئرين واستدبازهماء: خلافاً لمن قال 
بكراهة ذلك . 


5 باستقبال المشرق أو المغرب عند الحاجة 
- أَخْبَرنَا يَعْقُوبُ بن إِبْرَاجِيمَ قَالَ: ناتا مَعْمَرٌ كَالَ: أَنْبَأنَا ابن شاب 
عن ۾ عَطَاءِ بن يزيد عن ن أبي اوت الأَنَصَارِيٌ قَالَ: قال ل الله عَكَِيَد : دإِذًا أت 
أحَدكُمْ الْقاِط تلا يَستفيلٍ اله وَلكن يقرف أذ لِيْقرَتِ». 

لا [رحاله, [٦‏ 

١‏ - يعقوب بن إبراهيم الدورقي بن كثير بن زيد بن أفلح بن منصور بن 

مزاحم العبدي مولى عبد القيس أبو يوسف الحافظ البغدادي» رأى الليث بن 

سعد» روى عن الدراوردي وأ بي حازم وابن أ معاوية وحفص بن غياث 


وهشيم والقطان وابن علية وابن مهدي ومعتمر بن سليمان وغيرهم» وعنه 
الجماعة» وروى عنه النسائي أيضاً بواسطة أبي بكر بن علي المروزي» 


ب ۲۲| ح ؟؟ 


والسجزي عنه وأخوه أحمد بن إبراهيم وابن سعد ومات قبله - وأبو زرعة 
وأبو حاتم ومحمد بن هارون الروياني وابن أبي الدنيا والبغوي وابن خزيمة 
وغيرهم. قال أبو حاتم: صدوق» -- النسائي: ثقة» وذكره ابن حبان في 
الثقات» وقال الخطيب: كان ثقة متقنأ. ولد سنة ٠١١‏ ومات سنة 767» وقال 
مسلمة: كان كثير الحديث ثقة 


؟ - محمد بن جعفر الهذلي مولاهم أبو عبد الله البصري صاحب 
الكرابيس غندر» روى عن شعبة فأكثر وجالسه نحواً من عشرين سنة وكان 
ربيبه» 'وعيد الله بن سعيد بن أبي هند وعوف الأعرابي ومعمر بن راشد 
وسعيد بن أبي عروبة والسفيانين» وعنه أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه 
ويخيى بن معين وابن المديني وابنا أبي شيبة وقتيبة والدورقي والقواريري 
وغيرهم» وهو أسنّ من يحيى بن سعيد القطان. قال ابن معين: من أصح 
الناس كتاباً وأراد بعضهم أن يخطئه فلم يقدر. قال ابن المديني : هو أحب إلي 
من أبن مهدي في شعبة» وكان وكيع يسميه الصحيح الكتاب. قال ابن مهدي: 
غندر أثبت في شعبة مني قال أبو حاتم: صدوق وكان مؤدبا وفي حديث شعبة 
ثقة» وذكره ابن حبان في الثقات وقال: كان من خيار عباد الله ومن أصحهم 
كتاباً على غفلة في وقال العيشي : : إنما سماه غندر ابنُ جريج كان يكثر الشغب 
عليه» وأهل الحجاز يسمون المشغب غندراً. قال ابن معين: اشترى غندر 
سمكاً وقال لأهله: أصلحوه» ونام فأكلوا السمك ولطخوا يده فلما انتبه 
قال: هاتوا السمكء. قالوا: قد أكلت. قال: لاء قالوا: فشم يدك ففعل 
فقال: : صدقتم ولكني ما شبعت. مات في ذي القعدة سنة ۹۲ وقيل 27 


وقيل .۱۹٤‏ 
۳ ۔ معمر بن راشد: تقدم .٠١‏ 
5 ' محمد ين شهات الزهري : تقدم .١‏ 
ه ‏ عطاء بن يزيد الليثي : تقدم ۲۱. 
E‏ أيوب الأنصاري: تقدم .٠١‏ 
تقدم ما يتعلق بالحديث في الحديثين قبله. 


۲٣ ج/۲٣ ب‎ ۷1 a lk 
تح ا کے‎ 


۳ _ الرخصة في ذلك في البيوت 
۲ - برا َة ن سوي عَنْ مالك عَنْ يَحْبَى بن سمي عَنْ محمد بن 


ئو ڪا ن ها خا قز عدا قو ارد تَقَيْتُ على 


لا [رجاله: ]١‏ 

.١ قتيبة بن سعيد: تقدم‎ - ١ 

۲ - الإمام مالك بن أنس: تقدم ۷. 

۳ - يحيى بن سعيد بن قيس بن عمرو بن سهل بن ثعلبة الأنصاري 
النجاري أبو سعيد المدني القاضي» زوى عن أن .بن مالك وعية اه ين 
عامر بن ربيعة وواقد بن عمرو بن سعد وأبي سلمة بن عبد الرحمن وعمرة بنت 
عبد الرحمن والتعمان ب بن أن عياش وجماعة» وعنه الزهري ويزيد بن الهاد 
وابن عجلان ومالك وابن إسحاق وابن أبي ذئب والأوزاعي وَالسَفياتان 
وغيرهم. . قال ابن سعد: كان ةا كقين الخدت ححة تنا : وقال جرير بن 
عبد الحميد: لم أرَ أنبل منه» وقال سعيد بن عبد الرحمن ن الجمحي : «ما رأيت 
أقرب شبهاً بالزهري من يحيى بن سعيد» ولولاهما لذهب كثير من السنن». 
وثناء الأئمة عليه كثير وعدّه الثوري فى الحفاظ. مات سنة 2١57‏ وقيل 1545» 
قل 1 ۰ 

٤‏ - محمد بن يحيى بن حبّان - بفتح الحاء ‏ بن منقذ بن عمرو بن 
مالك بن خنساء بن مبذول بن عمرو بن مازن بن النجار الأنصاري النجاري 
المازني أبو عبد الله المدني الفقيه» روى عن أبيه وعمه واسع ورافع بن خديج 
وأنس وعباد بن تميم ويحيى بن عمارة بن حسن والأعرج ومالك بن بحينة - إن 
كان محفوظا ‏ ويوسف بن عبد الله بن سلام ‏ على خلاف فيه وغيرهم» وعنه 
الزهري ويحيى بن سعيد الأنصاري وعبد ربه بن سعيد وربيعة بن أبي 
عبد الرحمن وربيعة بن عثمان التميمي وعبيد الله بن عمر ومالك والليث 
وغيرهم. قال ابن معين وأبو حاتم والنسائي: ثقة» وذكره ابن حبان في 


الثقات» وقال الواقدي: كانت له حلقة فى مسجد المدينة» وكان يفتى وكان ثقة 


كثير الحديث» مات بالمدينة سنة ١7١‏ وهو ابن أربع وسبعين سنة كأَنْه. 

0 - عمه واسع بن حبان بن منقذ بن عمرو التجاري الأنصاري المازني 
الاي روى عن رافع بن خديج وعبد الله بن زيد بن عاصم المازني 
وعبد الله بن عمرو بن سعد بن المنذر وأبي سعيد وجابر وغير هؤلاءء وعنه ابنه 
حبان واب بن أخيه محمد بن يحيى بن حبان. قال أبو زرعة: مدني ثقة» وذكره 
ابن حبان في الثقات وذكره البغوي فى الصحابة وقال: فى صحبته مقال» وقال 
العجلي : فذق تابعي ثقة. وزعم العبدوي أنه ان 

.٠۲ دنه : تقدم‎ E 1 


ل التخريج 

أخرجه البخاري في كتاب الوضوءء ومسلم في كتاب الطهارة» وابن 
ماجه فيه» والدارمي في الصلاة» والطهارة» والترمذي وأبو داود في كتاب 
0 وأحمد في المسند وابن لاد في ل والدارقطني في السنن» 


لا اللغة والإعراب والمعنى 

قوله: (ارتقيت) يعني صعدت وعلوت...وفي القاموس: رقى إليه كرضي 
رقيا ورقيا: صعدء كارتقى وترقى» والمرقاة بالكسر الدرجة.اه. 

و(المقدس) فيه لغتان مشهورتان: فتح الميم وسكون القاف وكسر الدال 
مع التخفيف» وضم الميم وفتح القاف مع التشديد للدال» ومعناه بالتشديد: 
المطهرء وبالتخفيف يحتمل أنه يكون مصدراً أو أن يكون اسما للمكان. وفاء 
(فرأيت) للعطف وتحتمل السببية لأن الرقى سبب للرؤية» وقوله: (على ظهر 
بيتنا) وفي رواية: «بيت حفصة» وإضائَتُه إليهم لأنها أخته فهو بمثابة بيتهم 
وقوله: (على لبنتين) أي جالساً فهو حال» وكذلك «مستقبل بيت المقدس» 
واللبنتان تثنية لبنة معروفة و(لحاجته) أي لقضاء حاجته والمراد بها التبرزء كما 
تقدم أنه يكنى عن هذا الفعل كراهية اسمه لقبحه عندهم» وهذا من ابن عمر 
كان على سبيل الاتفاق» وهو محمول على أنه رآه جالساً من غير نظر للعورة. 


لا الأحكام والفوائد 


تقدم أن الحديث احتج به مالك والشافعي وأحمد في رواية وإسحاق ومن 
وافقهم» على أن النهي عن الاستقبال والاستدبار مخصوص بالفضاء دون 
البنيان» ورأوا أن هذا الحديث مخصص لأحاديث النهى» وقاسوا الاستقبال 
على الاستدبار وحملوا حديث جابر المتقدم على أنه في البنيان أو مع ساترء 
وجعلوهما معاً دَالْينْ على التخصيص وقد تقدم هذا قبل حديثين» كما تقدم أن 
القائلين بالجواز مطلقا يحتجون بهما وبما ورد في معناهما وتقدم تضعيفه» كما 
احتج المدعون لخصوصية الجواز بالنبي ككل به» ورأى القائلون بأن النهي 
للكراهة أن هذا الحديث دليل صارف للنهي عن التحريم» والذين قالوا بأن 
الجائز في البنيان إنما هو الاستدبار دون الاستقبال يستدلون به» وتقدمت 
المسألة مبسوطة في شرح حديث أبي أيوب السابق. ويستفاد من الحديث جواز 
قضاء الحاجة في البيوت ولو كانت في غير مرحاض» على شرط أن يكون 
يملك ذلك فيها بملك أو كراء أو نحو ذلك» وبشرط أن لا يضر ولا يودي إلى 
إبداء العورة للناس . والله أعلم. 


4 أَحْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ دُرُْسْتَ قَالَ: أَنْبَأنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ وهو الْقَتَادُ قَالَ: 
رَسُولَ الله يكل قَالَ: «إِذَا بَالَ أحَدُكُمْ لا يَأَحْذْ ذَكرَهُ بيمينه1. ا 
لا [رحاله. ه] 

١‏ يحيى بن درست بن زياد الهاشمي - ويقال البكراوي - أبو زكريا 
ويوسف بن موسى المروزي وعبدان الأهوازي والقاسم بن زكريا المطرز 

۲ - أبو إسماعيل إبراهيم بن عبد ا لملك القنّاد» روى عن يحيى بن 


0 وعنه عبد الصمد بن عبد الوارث ويحيى بن درست ولوين 

وإسحاق بن أبي إسرائيل وغيرهم. قال النسائي: لا بأس به» وقال العقيلي : 
يهم في ut‏ وقال ابن حجر #: ذكره ابن حبان في الثقات وقال: 
يخطئ» ونقل الساجي عن ابن معين تضعيفه» وذكره أبو بكرالصقلي في 
الضعفاء. قال في الميزان: ضعفه الساجي بلا مستند» وقال ابن حجر: وأي 
مستند أقوى من ابن معين» وذكره العقيلي في القتعقاء + فك :يعمل إن 
المراد بقول صاحب الميزان: (بلا مستند) عدم تبيين وجه الضعف. قال :ابن 
حجر في التقريب: صدوق» في حفظه شيء من السابعة. 

۳ - يحبى بن أبي كثير الطائي مولاهم أبو نصر اليمامي» واسم أبيه صالح بن 
المتوكل وقيل: يسارء وقيل: نشيط»ء وقيل: “دينار. روى عن أنس بن مالك وأبي 
سلمة وهلال بن أبي ميمونة ومحمد بن إبراهيم التيمي وأبي قلابة الجرمي» وأرسل 
عن أبي أمامة» وعنه ابنه عبد الله وأيوب السختياني ويحيى بن سعيد الأنصاري 
- وهما من أقرانه - والأؤزاعي ‏ وروى هو أيضاً عنه ‏ ومعمر وهشام بن حسان 
وهشام الدستوائي وخلق آخرون. قال أيوب: ما أعلم على وجه الأرض أعلم 
بحديث أهل المدينة من يحيى. قال شعبة: يحيى أحسن جديثاً من الزهري» وقال 
أحمد: من أثبت الناس» إنما يعد مع الزهري ويحيى بن سعيد» وإذا خالفه الزهري 
فالقول قول يحيى. وقال العجلي: ثقة» وقال أبو حاتم: إمام لا يحدث إلا عن 
ثقة» ذكره ابن حبان في الثقات» وقال العقيلي : كان يذكر بالتدليس» وقال يحيى بن 
سعيد: مرسلات يحيى بن أبي كثير شبه الريح» وقال عمرو بن علي: ما حدثنا 
يحيى بن سعيد عن قتادة ولا عن يحيى بن أبي كثير بشيء مُرسل . مات سنة ۱۲۹ 
وقيل ۰۱۳۲ وذكر ابن حجر عن ابنه حبان أنه كان يدلس» وكلما روى عن أنس فقد 
دلسن عنه» لم يسمع من أنس ولا من صحابي. رحم الله الجميع . 

٤‏ - عبد الله بن أبي قتادة الحارث بن ربعي الأنصاري السلمي أبو إبراهيم 
ويقال أبو يحيى ا روى عن أبيه وجابر» وعنه ابناه ثابت ويحيى 
وسعيد بن أبي سغيد ؤيحيى بن أبي كثير وزيد بن أسلم وجماعة. وثقه 
النسائي» قيل: توفي في خلافة الوليد بن عبد الملك.. وذكره ابن حبان في 
الثقات. مات سنة 644 وقيل: ۷۹ وهو وهم ظاهرء قال ابن حجر: وفي 


كتاب ابن سَعْدٍ توفى فى خلافة الوليد بن عبد الملك» وكان ثقة قليل الحديث» 
وال اليخاوي : وی عا فاه رد الله ودا التاريخ 8 اغ 
6 أبو قتادة الحارث بن ربعي الأنصاري السلمي المدني فارس 
رسول الله كَل وقيل: اسمه النغمان وقيل عويد وقيل عمرو وقيل مراوح» 
والمشهور: الحارث بن ربعي بن بلدمة بن خناس بن سنان بن عبيد بن عدي بن 
غنم بن كعب بن سلمة» روى عن النبي ييو وعن معاذ بن جبل وعمر بن 
الخطاب» وعنه ولداه ثابت وعبد الله ومولاه أبو محمد نافع بن بان ب 


الأقرع وأنس بن مالك وجابر بن عبد الله وعبد الله بن رباح الأنصاري وكبشة 
بنت كعب وجماعة من التابعين» ومناقبه معروفة في محلها طب . توفي بالكوفة 
سئة 04 وهو ابن ۷١‏ سنة قال الواقدي: ولم أر بين علمائنا اختلافاً في ذلك» 
وروى أهل الكوفة أنه مات وعلئٌ بها وصلى عليه» وحكى خليفة أن ذلك سنة 
٥‏ وهو شاذء والأكثر على أنه مات سنة .٠٤‏ قال ابن حجر: ذكره البخاري 
في الأوسط في فصل من مات بعد الخمسين إلى الستين» ثم روى أن مروان 
لما كان على المدينة من قبل معاوية» أرسل إلى أبى قتادة ليريه مواقف النبى كلا 
وأصحابه . ۰ ۰ 


لا التخريج 

أخرجه البخاري في كتاب الوضوء بلفظ : (فلا يمس) وبلفظ (فلا يأخذ) 
ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه كلهم في الطهارة» ورواه الإمام أحمد 
فى المسند» وسيأتى للمصنف» وأخرجه الدارمى. 


لا اللغة والإعراب والمعنى 

قوله: (فلا يمس ذكره) الفاء واقعة فى جواب «إذا» و«لا» ناهية» وايمس» 
مجزوم بلا الناهية وحرّك لالتقاء الساكنين» والذكر معروف» واليمين من اليمن 
وأصله البركة والخير والقوة» قال تعالى: اشد مِنْهُ لين ». 
نا الأحكام والفوائد 

الحديث ظاهر في الدلالة على عدم جواز المس للذكر باليمين» 
وتخصيص هذه الحالة التي تدعو الحاجة إلى مسكه باليد أكثر يدل على أن 


ب 54؟/ ح ه؟ 


غيرها من باب أولى وأحرى». فلا مفهوم لتخصيص حالة البول لأن ذكرها 
بالخصوص لما قدمناه. وقد استشكل العلماء رحمهم الله تعالى هذا النهي 
مع النهي عن الاستنجاء باليمين» فإن الإنسان إذا أراد أن يمسح ذكره لا بد 
5 يقع في أحد الأمرين المنهي عنهماء وهما: التمسح ا أو مسك 
الذكر باليمين» لأنه إن مسك الذكر باليسار استنجى باليمين» وإن استنجى 
باليسار مسك الذكر باليمين» وأجابوا بأن التخلص منه بأن يجعل الآلة 
حجراً أو غيره في يده اليمنى ويمسك العضو باليسارء ويسكن اليمين 
والحجر فيها ويمسح العضو على الحجر وهو ثابت» فتكون حركة المسح 
باليسارء وقد قال ابن حجر في شرح ترجمة الباب عند البخاري: لا يمسك 
ذكره. بيميثة إذا بال. ش 


إن البخاري أشار إلى أن النهي المطلق عن مس الذكر التبيل E‏ 
قبله» محمول على المقيد بحال البول فيكون ما عداه مباحاًء ثم ذكر عن بعض 
العلماء نحو ما قدمنا أنه من باب أولىء» ثم ذكر عن ابن أبي جمرة أنه استدل 
على الجواز بقوله ية لطلق بن علي لما سأله عن مس الذكر: «إنما هو بضعة 
وكاع ان اود مان لسرا لاي كل سال و مدرهت N‏ اشيم 
الصحيح وبقي هذاه على الإباحة. .قال ابن صمي والعدكث الذى اشا 
إليه صحيح أو حسن» وذكر يه أنه قد يجاب عنه بأن حمل المطلق على 
المقيد غير متفق عليه عند الأصوليين. قال: وقد استنبط منه بعض العلماء عدم 
جواز الاستنجاء باليد وفيها خاتم منقوش فيه اسم الله تعالى» لكون النهي عن 
ذلك لتشريف اليمين فيكون ذلك من باب أولى» وقال: وما وقع في العتبية عن 
مالك من عدم كراهة ذلك أنكره حَُذَاق أصحابه. قلت: ومقتضى النهي في 
الحديث التحريم» ولكن حديث طلق يصلح أن يكون دليلاً صارفاً له عن 
التحريم إلى الكراهة. والله أعلم. 


> يمر ى 


- أَحَْبَرََا مَنَادُ بن لسري عَنْ وَكيعِ عَنْ هِشام عَنْ يَحْبَى هو ابن 
أبي ڻير SS‏ قال رول لله ل : «إِذًا 
دَخَلَ أَحَدُكُمُْ الْخَلَاءَ لا يَمَسَ ذَكَرَهُ بيَمِينه 


oz 4 ب‎ 


قا [رجاله: 1[ 


١‏ هناد بن السري بن مصعب بن بكر بن شبر بن صعفوق بن عمرو بن 
زرارة بن عدس بن زائدة بن عبد الله بن دارم التميمى الدارمى أي السري 
الكوفي» روى عن عبد الرحمن بن أبي الزناد وهشيم وأبي بكر بن عياش 
وعبد الله بن إدريس وجماعة» وعنه البخاري فى خلق أفعال العباد» والباقون 
- يعني من أهل الكتب الستة ‏ وابن أخيه محمد بن السري وأحمد بن منصور 
الرمادي وأبو حاتم وجماعة آخرون. قال أحمد بن حنبل: عليكم بهناد» وقال 
اتو حاتم: صدوق» وكان وكيع يعظمه» ووثقه النسائي وذكره ابن حبان في 
الثقات. ولد سنة .١67‏ ومات سنة ١۳٤۲ء‏ والله أعلم . 


۲ - وكيع بن الجراح بن مليح الرواسي أبو سفيان الكوفي الحافظ» روى 
عن أبيه وإسماعيل بن أبي خالد وأيمن بن نابل وعبد الرحمن بن الغسيل 
وابن عون والأوزاعي ومالك وابن جريج وابن أبي ذئب وابن أبي ليلى والثوري 
وخلق كثير» وعنه أبناؤه سفيان ومليح وعبيد ومستمليه البلخي وشيخه الثوري 
ويحيى بن معين وأحمد بن حنبل وخلائق آخرهم إبراهيم بن عبد الله العبسي 
القصار. وقال أحمد: وكيع شیخ› قال ایشا فا رایت أوعى للعلم ولا 
أحفظ منه» قال: كان حافظاً أحفظ من عبد الرحمن بن مهدي كثيراًء وقال: 
ابن مهدي أكثر تصحيفاً منه» ووكيع أكثر خطأ منهء أخطأ وكيع في خمسمائة 
حديث» وقال: ما رأيت أحداً أوعى للعلم ولا أشبه بأهل النسك منه» وقال 
فيه: إمام المسلمين في وقته» وقال: الثبت عندنا بالعراق وكيع. وأثنى عليه 
غيره» قال إبراهيم بن شماس: كنت أتمنى عقل ابن المبارك وورعه» وزهد 
فضيل ورفته» وعبادة وكيع وحفظه» وخشوع عيسى بن يونس» وصبر حسين بن 
علي الجعفي. وسأل علي بن حشرم وكيعاً عن دواء الخفظ قال: ترك 
المعاصي» ما جربت مثله. قال له فضيل: ما هذا السمن وأنت راهب أهل 
ا قال من فرحي بالإسلام. قال ابن سعد: كان ثقة مأموناً عالياً رفيع 
القدر كثير الحديث حجة» وقال: كوفي ثقة عابد صالح أديب من حفاظ 
الحديث» والثناء عليه له كثيرٌ جداً. ولد سنة ۰۱۲۸ ۱۲۷ وقيل ١719‏ ومات 
سنة 2١957‏ وحج سنة ست وتسعين ومائة ومات في الطريق. وقيل مات ١91‏ 


بعيد منصرفهٍ من الحجء وقيل في يوم عاشوراءء قال ابن حبان في الثقات: 
كان حافظا متقنا - رحمنا الله وإياه برحمته الواسعة -. 

۳ هشام بن عبد الله الدستوائي أبو بكر البصري واسم أبيه سنبر 
الربعي » كان يبيع الثياب التي تجلب من دستواء فنسب إليهاء روى عن قتادة 
ويونس الإسكاف وشعيب بن الحبحاب وأبي الزبير وخلائق» وعنه ابناه عبد الله 
ومعاذ وشعبة - وهو من أقرانه ‏ وابن المبارك وابن مهدي وجماعة كثيرون. قال 
شعبة : ما من الناس أحد أقول إنه طلب الحديث يريد به وجه الله تعالى إلا 
هشاماًء وكان يقول: ليتنا ننجو منه كفافاً . قال وكيع: كان ثبت وكان یی بن 
سعيد إذا سمع الحديث من هشام لا يبالي ألا يسمعه من غيره. . قال أبو داود 
الطيالسي : هشام الدستوائي أمير المؤمنين في الحديث» وقال أحمد: ما أرى 
يروون عن أحد أثبت منه. قال ابن معين: هشام عن يحيى فلا ترد به بدلا 
قال العجلي: بصري ثقة ثبت حجة إلا أنه يرى القدر. قال عبد الصمد بن 
عبد الوارث: كان بينه وبين قتادة في المولد سبع سنين» ومات سنة 2161 
وقال معاذ: عاش ثمانيا وسبعين سنة» وذكره ابن حبان فى الثقات وقال: مات 
سنة “اه أو ٥٤‏ ومائة» رحمه الله وإيانا. ۰ ش 

.۲٤ يحيى بن أبي كثير الطائي : تقدم‎ - ٤ 

عبد الله بن أبي قتادة: تقدم 154. 


أبو قتادة: تقدم 14. 


لا الأحكام والفوائد 

الحديث تقدم شرحه» ولس وروا هله وا ا بقة إلا قوله هنا : (إذا 
دخل) وهناك (إذا بال) وهنا (لا يمس) وهناك (لا يأحل) والمس أعم من 
الأخذ. ولكن المراد هنا بالمس هو الأخذ. والله أعلم. 


الرعضة فى اولاق a‏ 
٣ح‏ 0 ل 3 ع ئا شَعْبَةٌ عَنْ 
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لا [رجاله. 1] 
- مؤمل بن هشام اليشكري أبو هشام البصري» روى عن إسماعيل بن 
علية وكان صهره» وأبي معاوية الضرير ويحيى بن عباد الضبعي» وعنه البخاري 
وأبو داود والنسائي وأبو حاتم وابن ات داود» والبجيري وابن خزيمة ومحمد بن 
علي الحكيم الترمذي وأبو بكر بن محمد بن هارون الروياني وآخرون. قال 
أبو حاتم: صدوق» ووثقه النسائي وأبو داود» 0 ابن حبان في الثقات. 
0 الأول سنة ٠٠۳‏ وقال مسلمة بن القاسم: ثقة 
إسماعيل بن علية: تقدم .1١9‏ 

۳ - شعبة بن الحجاج بن الورد العتكي الأزدي مولاهم أبو بسطام 
الواسطي ثم البصري» روى عن إبراهيم بن عامر بن مسعود وإبراهيم بن 
ا 1 الهجري وإسماعيل بن أبي خالد 
وإسماعيل بن رجاء وإسماعيل بن سميع وخلائق كثيرين» وعنه الأعمش وأيوب 
وسعد بن إبراهيم ومحمد بن إسحاق ‏ وهم من شيوخه ‏ وجرير بن حازم 
والحسن بن صالح والثوري ‏ وهم من أقرانه ‏ وخلائق يطول تعدادهم. قال 
أحمد: إنه أثبت في الحكم من الأعمش» وأحسن حديثاً من الثوري» لم يكن 
فى زمنه مثله فى الحديثء إلى أن قال: روى عن ثلاثين رجلاً من أهل الكوفة 
ر عنهم ات وقال أحمد: كان أمة وحده في هذا الشأن» وسماه 
الثوري أمير المؤمنين فى الحديث» وقال: لولا شعبة ما عرف الحديث 
بالعراق. وقال أبو داود: ليس في التبا اخسن جديا من شعبة ومالك على 
قله وقال العجلي: ثقة ثبت في الحديث» وكان يخطىئ في أسماء الرجال. 
وقال صالح جزرة: الس تكلم في الرجال شعبة» ثم تبعه القطان» ثم أحمد 
ويحيى» وقال ابن سعد: ثقة مأمون حجة ثبت صاحب حديث» مات سنة 
٠١‏ وقيل: ولد سنة 487. وقال الحاكم: شعبة إمام الأئمة في معرفة الحديث 
باليصرة» رأى أنس بن مالك وعمرو بن سلمة الصحابيين» وسمع من أربعمائة 
من التابعين» وثناء الأئمة عليه كثير جداًء رحمنا الله وإياه. 

.1۸ سليمان بن مهران : تقدم‎  : 


ه ‏ أبو وائل شقيق بن سلمة: تقدم ۲ 


5 حذيفة بن اليمان: تقدم ؟. 


الحديث قد. تقدم شرحه وما يتعلق به فى الرخصة فى ترك الإبعاد. 
ثم قال رحمنا الله وإياه: 
۷ ا E‏ أنْبَأَنا مُحَمَّدَّ َالَ: آنبأنا شعْبَةٌ عَنْ 


سَمِعْتُ أب ايل أن حلب قال : ليم سبَاطَةَ قَوْم 
فبال قائما 
لا [رحاله؛ ]١‏ 

١‏ - محمد بن بشار بن عثمان بن داود بن كيسان العبدي أبو بكر الحافظ 
البصري المعروف ببندار» روى عن عبد الوهاب الثقفي وعُندّر وروح بن عبادة 
وحرمى بن عمارة والقطان وابن مهدي واب ين ابي عدي وأبي داود الطيالسي 
وخلائق من الأئمة» وعنه الجماعة وروى النسائي أنقيا عن أبي بكر المروزي 
وزكريا السجزي عنه» وأبو زرعة وأبو حاتم وابن أب الدنيا وعبد الله بن أحمد 
وخلق كثير. قال ابن خزيمة: سمعت يُتداراً يقول: اختلفت إلى يحيى بن سعيد 
القطان أكثر من عشرين سنة. قال الآجري عن أبي داود: كتبت عن بندار نحواً 
من خمسين ألف حديث» ولولا سلامة فى بندار تركت حدیثه .: قال عبد الله بن 
ماد ما معت عجرو يو على اة إن ار کات اررق 
عن يحيى» قال ابن سيار: بندار وأبو موسى ثقتان. قال العجلي : بصري ثقة 
كثير الحديث» وقال أبو حاتم : صدوق» وقال النسائي: صالح لا بأس به. 
قال بندار: ولدت فى السنة التى مات فيها حماد بن سلمة» ومات حماد سنة 
۷ ومات ار سنة 7367. قال حماد: كان يحفظ حلديثه ويقرؤه من 
حفظه. قال ابن خزيمة في التوحيد: حدثنا إمام أهل زمانه محمد بن بشار. وما 
روي عن ابن معين من أنه كان يهرّن أمره ونحوه عن القواريري لا عبرة به 
كتكذيبٍ عمرو بن علي له» ولا يقدح شيء من ذلك في جلالته وعلمه. قال 
البخاري في صحيحه: «كتب إلي بندار» فذكر حديثا مسندا. قال ابن حجر في 
او 1ك إلا أنه كان مكفرا فبوجد عنذة ما لا يود عند 

. قال مسلمة بن قاسم: كان ثقة مشهوراً. قال الدارقطني: من الحفاظ 


الأثبات. وفي الزهرة: روى له البخاري مائتي حديث وخمسة أحاديث» ومسلم 
أربعمائة وستين اا 


؟ ‏ محمد بن جعفر غندر: تقدم ۲۲. 

.77 شعبة بن الحجاج: تقدم‎ - ٣ 

.۲ منصور بن المعتمر: تقدم‎ - ٤ 

© - أبو وائل شقيق بن سلمة: تقدم ۲. 

5 حذيفة وله : تقدم ۲. 

تقدم الكلام على الحديث في باب ترك الإبعاد. 

ثم قال رحمنا الله وإياه: 

۸ أَحَْبَرَنا سُلَيْمَانُ بْنُ عَبَيْدِ الله كَالَ: أَنْبَأَنَا هر قَالَ: نبنا شغْبَةٌ عَنْ 
سُلَيِمَانَ وَمَنصُورٌ عَنْ أبِي وَائل عَنْ حَُيْقَة أن اللي يكله: مَشَى إلى سُبَاطَةَ َوْم 
بال كَائماًء ا سيان في حَدِيهِه: وَمَسَح عَلَى خَفَيْه. ولم ذز مَنصُورٌ الصلح. 
لا [رحاله: ۷] 

١‏ - سليمان بن عبيد الله بن عمرو بن جابر الغيلاني المازني أبو أيوب 
البصري» روى عن أبي عامر العقدي وأبي داود الطيالسي وأبي قتيبة سلم بن قتيبة 
وأمية بن خالد وغيرهم» وعنه مسلم والنسائي وابن ناجية وابن أبي عاصم وابن 
أبي الدنيا وعبيد الله بن واصل. قال أبو حاتم : صدوق» وقال النسائي: ثقة مات 
Ea‏ ۷ قال ابن مسلمة: لا بأس به» وذكره ابن حبان في الثقات. 

۲ - بهز بن أسد العمي أبو الأسود البصري» روى عن شعبة وحماد بن 
سلمة ووهيب بن خالد وجرير بن حازم وغيرهم» وعنه أحمد بن حنبل وبندار 
ويعقوب الدورقي وأبو بكر بن خلاد وجماعة. قال أحمد: إليه المنتهى فى 
اليك كان اين مدن تمق شال ترد رو شيك لعي« اطاط عار سريت 
عاصم الأحول وأحاديث أشعث بن سوار حتى قدم علينا يا وقال 
دق حاتم: صدوق ثقة» وقال ابن سعد: كان ثقة كثير الحديث حجة. قال 
يحيى بن سعيد: صدوق ثقة» وقال العجلى: بصري ثقة ثبت فى الحديث» 
نجل صاب نتنة ولعو اما تماد ين مل وذكره ابن حبان في الثقات 


ب /۲٣١‏ ح ۲۹ 


وقال: مات بعد المائتين» وأرّخه ابن قانع 7 » وقال أبو الفتح الأزدي : 
صدوق كان ا غنات سيء المذهب. قلت: وهذا الكلام الله أعلم 
بصحته» مع ما تقدم من تزكية الأئمة له.. 

.٠۸ سليمان الأعمش: تقدم‎ - ٤ 

۵ - منصور بن المعتمر: تقدم ۲ 

> - شقيق بن سلمة: تقدم ¥ 

۷ حذيفة ذِيْه : تقدم 7. 


۹ يك ملق :ل حدر كل با شريك ن اليفقم بن شبح عن 


ب عزنا تل مَنْ حَََكُمْ أنَّ رَسُولَ الله ڪل بَالَ كَائِماً قلا تُصَدْقُوَُ مَا 
گان یول ا جَالِسا 
لا [رحاله: .]٥‏ 

.١١ علي بن حجر: تقدم‎ - ١ 

١‏ - شريك بن عبد الله بن أبي شريك النخعي الكوفي القاضي» روى عن 
زياد بن علاقة وأبي إسحاق السبيعي وعبد الملك بن عمير والأعمش ومنصور 
وزبيد اليامي وخلائق غيرهم» وعنه ابن مهدي ويحيى بن آدم ويونس بن محمد 
المؤدب والفضل بن موسى السيناني وعبد السلام بن حرب وهشيم وناس 
غيرهم كثيرون من آخرهم عباد بن يعقوب» وحدث عنه محمد بن إسحاق 
وسلمة بن تمام الشقري ‏ وهما من شيوخه. وممن حدث عنه ابنه عبد الرحمن بن 
شريك. قال ابن معين: شريك ثقة وهو أحب إلي من أبي الأحوص وجرير» 
وهو يروي عن قوم لم يرو عنهم الثوري» قال: ولم يكن عند يحيى - يعني 
القطان ‏ بشيء» وهو ثقة ثقة» وقال: شريك ثقة إلا أنه لا يتقن ويغلط» وقال: 
ثقة صدوقء إلا أنه إذا خالف فغيره أحب إلينا. قال العجلي: كوفي ثقة وكان 


حسن الحديث. قال ابن المبارك: شريك أعلم بحديث الكوفيين من الثوري. 
قال يعقوب بن شيبة: شريك صدوق ثقة سيء الحفظ جداء وقال الجوزجاني : 
شريك سيء الحفظ مضطرب الحديث» ولد على قول أحمد وغير واحد سنة 
١ه‏ ومات سنة ۷۷ء وقال ابن حبان: سنة ۷ ومات سنة ۱۸۸. قال ابن 
سعد: كان ثقة مأموناً كثير الحديث» ذكره ابن حبان فى الثقات وكان يحيى بن 
سعيد لا يحدث عنهء وكان ابن مهدي يحدث عند وق كان يرى القدر. 
والله أعلم. وفرّق العجلي بين من سمع منه قبل أن يلي القضاءء وبين من سمع 
منه بعد ذلك بعدما وثقه. 

.۸ المقدام بن شريح: تقدم‎ ٣ 

.۸ أبو شريح بن يزيد: تقدم‎ - ٤ 

5ه عائشة وبا : تقدمت .٠‏ 


لا التخريج 

أخرجه الترمذي وقال: أحسن شىء فى هذا الباب وأصحهء وأخرجه 
ابن ماجه وأحمد. والحديث ليس فى ا لمن إلا أن شريك بن عبد الله 
تكلم فيه من قبل حفظهء وقد أخرج له مسلم في المتابعات» والأكثرون على 
أنه ثقة ما لم يخالف» فإذا خولف قدم عليه غيره. 


لا اللغة والإعراب والمعنى 

قولها: (قائماً) حال من قولها «بال»: وكذلك قولها: (جالساً) أي ما كان 
يبول على حالة إلا في حال الجلوس» وهذا لا يرد حديث حذيفة فإنها حالة لم 
تشاهدهاء وإنما أخبرت عما كانت ترى من فعله» ومن حفظ حجة على من لم 
حفط فالحديف ولل على أن العالن عله الول جالساء وحدية خزيفة دل 
على الجوازء أي جواز البول قائماً إن لم يحمل على أن ذلك كان لعلة كما 


3-4 


نمدم . 
لا الأحكام والفوائد 
تقدم الكلام على هذه المسألة في حديث حذيفة في ترك الإبعاد حديث 


۲٠‏ 9 البول إلى السترة يستتر بها 


أ خْبَرَنَا هَنَادُ بْنُ السَّرِيّ عَنْ بي مُعَاوِيَةَ َنِ الأَعُمَشٍ عَنْ رَيْدِ بْنِ 
eT‏ حَرَج عَلَيتا رَسُول الله يكل في يدو هة 
الدَرَقةٍ نَوَضَعَهَا ْم جَلَْسَ خَلْمََا قبَالَ إِلَيْهَا ٠‏ فَقَالَ بَعْض لقم : انوا ول كما 
تول المذاق تمع ققال: :أو ما عَلِمْتَ مَا أَصَاتِ صَاحِبّ بني إِسْرَائِيلَ ؟ كَانُوا 
إِذَا أصَابَهُْ بهم شي من ابول فرصو ِالْمَقَارِيضٍ. َنَهَاهُمْ صَاحِبِهُمْ فت في روا . 


فا [رجاله: ه] 

| - هناد بن السري: تقدم 6" 

؟ ‏ محمد بن خازم أبو معاوية الضرير التميمي السعدي مولاهم الكوفي› 
يقال: عَمِي وهو ابن ثمان سنين أو أربع» روى عن عاصم الأحول وأبي مالك 
الأشجعي› وسعد ويحيى ابني سعيد الأنصاري» والأعمش وأبي بردة بريد بن 
عبد الله بن أبي بردة وعبيد الله العمري وخلق كثير» وعنه ابن جريج - وهو أكبر 
منه - والقطان ‏ من أقرانه ‏ وأحمد بن حنبل وابن راهويه وابنا أبي شيبة وأبو 
كريب في خلائق آخرين. قال الدوري وابن معين: إنه أثبت في الأعمش من 
جرير وروى أبو معاوية عن عبيد الله بن عمر مناكير» وقال ابن معين: إنه أثبت 
أصحاب الأعمش» وقال أحمد: في غير حديث الأعمش مضطرب لا يحفظ 
ظا يدا قال وكيع: كان يعد علينا في حياة الأعمش ألفاً وسبعمائة 
حديث» وقال ابن المديني : كتبنا عن أبي معاوية ألفاً وخمسمائة حديث» وكان 
عند الأعنش بما لم يكن عند أبي معارية أربعماثة ونيف وخمسين حديثاً. . قال 
العجلي : كوفي ثقة ثقة وكان يرى الإرجاءء وكذا قال الآجري عن أبي داود عنه 
بر a‏ ذكره ابن حبان في الثقات وقال: كان حافظاً متقناً ولكنه كان 
مرجتاً . مات سنة ۱١۳‏ - هكذا في التهذيب ‏ ولعله ۳٩۱۹ء‏ وقيل 115. قال ابن 
سعد: كان ثقة كثير الحديث يدلس» وكان و 

.۸ تقدم‎ SS 


7 زيد بن وهب الجهني أن ليان الكوفي» رحل إلى النبي ئي‎ - ٤ 


فقبض عليه الصلاة والسلام وهو في الطريق. روى عن عمر وعثمان وعلي 
وأبي ذر وابن مسعود وحذيفة وأبي الدرداء وأبي موسى وغيرهم» وعنه إسحاق 
السبيعي وإسماعيل بن أبي خالد والحكم بن عتيبة والأعمش وجماعة. قال 
الأعمش: إذا حدثك زيد بن وهب عن أحد كأنك سمعته من الذي عنه. قال 
ابن معين: وقال ابن خراش: كوفي ثقة دخل الشام وروايته عن أبي ذر 
صحيحة. توفي في ولاية الحجاج بعد الجماجم قيل سنة 47» قاله ابن منجويه 
وابن حبان في الثقات. قال ابن سعد: كان ثقة كثير الحديث» وقال العجلي : 
ثقة» وقال يعقوب بن سفيان: في حديثه خلل كثير» وقال ابن عبد البر: أسلم 
في حياة النبي َيه وهاجر إليه فلم يدركه. وكذا قال ابن منده. قلت: وعلى أن 
وفاته سنة 45 فقد مات بعد الحجاجء لأن موت الحجاج في ۷ رمضان أو 
شوال سنة 46 بلا خلاف أعلمه. 

0 عبد الرحمن بن حسنة أخو شرحبيل بن حسنة» قال في التهذيب: 
روى عن النبي يي قصة فيها عذاب القبر من البول» وعنه زيد بن وهب 
وإبراهيم بن عبد الله بن قارظ في معجم الطبراني» ولكن في الإسناد ابن لهيعة 
ولا تقوم به حجة» فقد قال مسلم والأزدي والحاكم في المستدرك وابن 
عبد البر: تفرد بالرواية عنه زيد بن وهب» وأنكر ابن أبي خيثمة والعسكري أن 
يكو اشک .بن حصنا اقل کی کا إلى کی :يها لزنه أشن 
شرحبيل . 


لا التخريج 

أخرجه أبو داود عن عبد الرحمن بن حسنة بلفظ (انطلقت أنا وعمرو بن 
العاص إلى النبي بي فخرج ومعه درقة ثم استتر بها ثم بال فقلنا: انظروا. . 
إلخ)؛ ورواه ابن ماجه كرواية المصنف» وفيه: (ويحك. .. إلخ)» ورواه 
الإمام أحمد في المسند عن ابن حسنة بلفظ: (كنت أنا وعمرو... إلخ) 
والبيهقي وسكت عليه ابن التركماني في الجوهر النقي» وأخرجه ابن حبان في 
صحيحه كما قال الحافظ المنذري» وسكت عليه المنذري» فالحديث حسن كما 
يبدو. وأخرجه ابن الجارود بسند صحيح.ء فإنه رواه عن محمد بن يحيى 
الذهلي عن يعلى بن عبيد عن الأعمش عن زيد بن خالد عن ابن حسنة إلخ. 


لا اللغة والإعراب والمعنى 


قوله: (وفي يده كهيئة..) إلخ ‏ الواو للحال» والكاف في محل رفع نعت 
لمحذوف وهو المبتدأ في الأصل» والتقدير: في يده شيء مثل الدرقةء والجار 
والمجرور في محل رفع بذلك المحذوف الذي نزل نعته منزلته» م 
محل نصب حال من قوله: خرج إلينا . 
وقوله: (الدرقة) بفتح الراء والقاف: هي الترس يصنع من الجلود يتقون 
به ضرب السلاح في الحرب» وهي أيضا: المجن والجنة والجحفة» ومنه قول 
عمر بن أبي ربيعة - في استعمالها فيما يستتر به -: ) 
فكان مجني دون من كنت أتقي 2 ثلاث شخوص كاعبان ومعصر 
وهو المجنأ أيضاًء كما في الرجز الذي يروى عن عاصم بن ثابت بن 
أ الأقلح طب يوم الرجيع : 
ومجنأ من جلد ثور أسود ومؤمن بماعلى محمد 
وكما قال الشاعر في عمرو بن معد يكرب» والقائل هو الأعشى: 
وإذا تجيء كقيبة ملمومة شهباء يخشى الذائدون صيالها 
كنت المقدم غير لابس جنة الماك بي ا 
وقوله: (جلس خلفها) ظرف» أي: جلس واستتر بهاء والفاء عاطفة 
«وإلى» بمعنى «عند» كما في قول الشاعر: 
أم لا سبيل إلى الشباب وذكره أشهى إليّ من الرحيق السلسل. 
أي: عندي» والمعنى: جلس وبال عندها. وقوله: (فقال) الفاء تحتمل 
العطف وتحتمل السببية وهي أظهر. (قال بعض القوم).وفي رواية: (فقلنا) 
فيحتمل أنه عبّر في الأولى عنهم ببعض القوم على سبيل السترء» وصرّح في الثانية 
أنهم هم القائلون» لأن نسبة الفعل الصادر من البعض إلى الكل صحيحة. 
وقولهم: (انظروا) على سبيل التعجب من حيائه وك لا على سبيل 
الانتقادء لأن حالة الصحابة تأبى ذلك مع تعظيمهم للنبي َء والعرب لم تكن 
تحافظ على التستر لا سيما الرجال» فكانوا يرون شدة الحياء والمبالغة في 
التستر من شأن النساء. ولكن الحياء من خلق الأنبياء» ولهذا قالت بنو 


إسرائيل: ما يمنع موسى أن يغتسل معنا إلا أنه آدر.. الحديث» فهو يدل على 
أن الحياء والتستر من عادة الأنبياء دون غيرهم» إلا أن بني إسرائيل قالوا ذلك 
على سبيل العيب وطلب الأذية» فلذلك برأه الله وأما الصحابة فإنما تعجبوا من 
الحال التي رأوها منه كل ولهذا ‏ أي : لحسن قصدهم - لم يعتبهم وإنما بيّن 
لهم أن هذه الحالة هي التي تنبغي للمسلمء وخلافها قد يؤدي إلى العقوبة. 

وقوله: (كما تبول المرأة) الكاف في محل نصب نعت لمصدر محذوف 
التقدير: بولاً كبول المرأة» فما مصدرية والمصدر المنسبك منها في محل جر 
أي: مثل بول المرأةء والتشبيه واقع على الهيئة التي بال عليها. قال العراقي: 
(هل المراد التشبيه بها فى الستر أو الجلوس أو فيهما؟).اه. 

وقیل : كزهرا ذلك زعم مهو أن مات الرجل لا عنقي ال طق 
عادتهم في الجاهلية. 

وقوله: (فسمعه) أي سمع النبي يي ذلك القائل فقال: (أمَا) الهمزة 
للاستفهام وما نافية وقوله: (ما أصاب): ما موصولة في محل نصب بعلمت» 
وجملة (أصاب) صلة الموصولء والعائد الضمير الذي هو الفاعل المستتر. 
فكأنْ سائلاً عما أصاب صاحب بني إسرائيل فقال: (كانوا) أي كانت بنو 
إسرائيل قد فرض لله عليهم في دينهم» أنهم إذا أصاب أحدهم شيء من البول 
قرضوهء أي: قطعوا المكان الذي وقع فيه» ولا يطهر إلا بذلك» وهذا من 
الآصار التي كانت عليهم فخففها الله علينا كما قال: #«ويضّع عَنْهُمٌ إِمْرَهُمْ 
وَالْخدَلَ الى کات عه والقرض هو القطع» والمقراض مفعال آلته التي 
يحصل بهاء وجمعه مقاريض كمفتاح ومفاتيح» وهو المقص. وقوله: (فنهاهم) 
أي عن فعل ما أوجبه الله عليهم من ذلك وبهذا استحق العقوبة لأنه لو لم يكن 
واجباً لما عذب بسبب تركه والنهي عنه. وقوله: (في قبره) أي بعد موته. 
لا الأحكام والفوائد 

الحديث يدل على وجوب الاستتار عند البول» وجواز البول لأي ساتر 
على أي حال ما دام ستر العورة حاصلاً وجواز البول بحضرة الناس على هذا 
الشرط ووجوب الاستتار منهء وأن الاستخفاف به كبيرة من الكبائر وأنه موجب 
لعذاب القبرء ويدل على فضل الله على هذه الأمة حيث نسخ عنها هذا النوع 


من الشدائد» وعلى شدة حيائه يله وأن الحياء خصلة حميدة» وعلى حسن 
خلقه ية حيث لم يعنف القائلين» وحرصه على الإرشاد وبيان الفائدة مي . 
وفيه دليل على أن من نهى عن شيء من طاعة الله يل استحق تى العقوبةء لأن الله 
أوجب علينا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وجعله من أخلاق المؤمنين 
كما قال: #والمۇمنوت و وَالْمَؤّمِستٌ بِنسم وليه بض عض باوت بالْمَعْرُونٍ ويَنْهُوْنَ عَنِ 
انكر وهذا على خلافه لأنه نهي عن معروف» والنهي عن المعروف والأمر 
بالمنكر من سمات المنافقين قال تعالى : « افون لكؤت بَتَضُهُم ين بض 


بأشروت بالْصكَرٍ وَيَتْبْوت عن الْمَعْرُوفٍ» الآية. 
- ۷ 
۹ -_أ: خبرتا َد ْنُ السَرِيّ عَنْ وَكيع عَنِ الأَعمَشٍ كَال:  n‏ 


يُحَدتُ عَنْ طَاوْسَ عَنِ ابن عَبَّاسٍ قَالَ: مر وَسُولُ له کا عَلَى ربن قا 

نُا يدان وما عبان في كبير: اما هذا فَكَانَ لا يَسْتَئْز ا 
َإِنهُ كان يَمْشِي بِالنّمِيمَة. م د E‏ نْنيْنِ فَعَرَسَ عَلَى هَذَا 
وَاجِداً وَعَلَى هذا وَاحِداً ثُمَّ قَالَّ: عله E‏ ما لَمْ يَيِيِسَاه. خالَمَهُ 


داع و 


منصور: : روَا عَنْ مجَاجاږ عَنٍ ابن عَبّاسٍ وَل يَذْكُرْ طاوساً. 


لا [رجاله: 7: والسابع منصور لم يكن في هذا الإسناد تقدم] 

.0 هناد بن السري : تقدم‎ ١ 

۲ - وكيع بن الجراح الأسدي: تقدم 10. 

۳ سلیمان بن مهران: تقدم ۱۸. 

> - مجاهد بن جبر المخزومي أبو الحجاج المكي المعروف بالمقرئ مولى 
السائب بن أبى السائب. روى عن علي وسعد بن أبي وقاص والعبادلة الأربعة 
وعائشة وأم ا وجويرية وأم هانئ ری الصحابة وجماعة من التابعين» 
وعنه أيوب السختياني وعطاء وعكرمة وابن عون وعمرو بن دينار وغيرهم. قال 
ابن معين: حديثه عن عائشة مرسل لم يسمع منها قال يحيى القطان:. مرسلات 
مجاهد أحب إلي من مرسلات عطاء» وكذا قال الآجري عن أبي داود. وثقه ابن 


5 1 ك ف 
كتاب لطهارة كع بلعم 


معين وأبو زرعة وقال سلمة بن كهيل: (ما رأيت أحدا أراد بهذا العلم وجه الله 
نالي إل عنظاء وطاوش] ومجاهداً). وذكر الحافظ أن سماعه من عائشة وقع ‏ 
التصريح به عند البخاري في صحيحه» وقد قيل إن روايته عن علي وسعد ومعاوية 
وكعب بن عجرة وأبي هريرة وسعيد ورافع وابن عمرو كلها مرسلة. قال ابن 
سعد: ثقة فقيه كثير الحديث» وقال ابن حبان: كان فقيها ورعا عابدا متقناء قال : 
كانوا يرون أنه يسأل أهل الكتاب. وقال الذهبي: أجمعت الأمة على إمامة 
مجاهد والاحتجاج به» قال: وقرأ عليه عبد الله بن كثير قال ابن حبان: مات سنة 
ثنتين أو ثلاث ومائة بمكة وهو ساجدء وكان مولده سنة 7١‏ فى خلافة عمرء وقد 
قيل: مات سنة ٠٠١‏ وقيل: ٠١١‏ وقيل: .٠١5‏ ۰ 


طاوس بن كيسان أبو عبد الرحمن الحميري الجندي مولى بجير بن 
ريسان» من أبناء الفرس» كان ينزل الجندء وقيل: هو مولى همدانء وقال ابن 
حبان: كانت أمه فارسية وأبوه من النمر بن قاسط» وقيل: اسمه ذكوان وطاوس 
لقب له. روى عن العبادلة الأربعة وأبى هريرة وعائشة وزيد بن ثابت وزيد بن 
أرقم وسراقة بن مالك ومشران بد اكه وغييد الله بن شداد بن الهاد وغيرهم» 
وأرسل عن معاذ بن جبل. وعنه ابنه عبد الله ووهب بن منبه وسليمان التيمي 
وسليمان الأحول وأبو الزبير والزهري وغيرهم. قال عبد الملك بن ميسرة عنه: 
أدركت خمسين من الصحابة. وعن ابن عباس: إني لأظن طاوساً من أهل الجنة 
وثقه ابن معين وأبو زرعة»ء قال ابن حبان: كان من عبّاد أهل اليمن ومن سادات 
التابعين» وكان قد حج ٤٠‏ حجة وكان مستجاب الدعوة» مات سنة ٠١١‏ وقيل 
.٠‏ قال الزهري: لو رأيت طاوساً علمت أنه لا يكذب. قال ابن عبيئة* متجنبو 
السلطان ثلاثة: أبو ذر في زمانه وطاوس فى زمانه والثوري فى زمانه. وأثنى عليه 
غير راخ اقلت وعد قالوا فى سماعه عن عة اما في ماع متها 
وكذا عن عمر وعن عثمان وعلي والله أعلم . 

5 عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم رسول الله كك كان يقال له 
البحر والحبر لكثرة علمه. روى عن النبي يي وعن أبيه وعن أمه أم الفضل 
وخالته ميمونة والخلفاء الأربعة وعبد الرحمن بن عوف وأبي بن كعب وخالد بن 
الوليد وهو ابن خالته» ومعاوية بن أبي سفيان وأبيه وعائشة وأسماء أختها وجويرية 


ب ۲۷/ ح ۳۱ 


وسودة وأم سلمة وأم هانئ وجماعة من الصحابة» وعنه ابناه علي ومحمد وابن 
ابنه محمد بن على وأخوه كثير بن العباس وابن أخيه عبد الله بن معبد وابن عمر 
وجماعة من الصحابة وخلائق من غيرهم يطول ذكرهم. دعا له النبي يكل بالحكمة 
عنه : قبَض النبى يكن وأنا ابن ثللاث عشرة سئة» وفى رواية: وأنا ختين › وعنه : 
ابن عشر سنين» وعنه أيضاً: ابن خمس عشرة سنة» وصوّيه أحمد. مات سنة 54 
وصلى عليه محمد بن الحنفية» وقال: اليوم مات ربّاني هذه الأمة» وقيل: 19 
وقيل : «لاء وكان موته بالطائف - رضي الله تعالى عنا وعنه -. 


لا التخريج 

أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والإمام أحمد والترمذي وابن ماجه 
وابن الجارود والدارمي وقوله: (خالفه منصور رواه عن مجاهد) يعني أن رواية 
الأعمش فيها طاوس بين ابن عباس ومجاهد» ورواية منصور عن مجاهد ليس 
بينه وبين ابن عباس أحدء وهذا يحمل على أن مجاهدا حدث به على ما سمعه 
من ابن عباس بواسطة مجاهد وبدون واسطة» فحدّث به مرة هكذا على ما رواه 
بواسطة ومرة بدونهاء وهذا لا يضر وله نظائر كثيرة. 


لا اللخة والإعراب والمعنى 
٠‏ قوله: (مر النبي 6 من المرور بالشيء» والباء فيه للتعدية» و(القبران) 
تثنية قبر وهو مدفن الإنسان» والجمع قبور والموضع : مقبرة بفتح الباء وضمهاء 
والمقبر أيضاًء ومنه قول عبد الله بن ثعلبة الحنفى : | 
أزور وأعتاد القبور ولا أرى ٠‏ سوى رمس أحجار عليه ركود 
لكل أناس مقبر بفنائهم فهم ينقصون والقبور تزيد 
ويجمع أيضاً على أقبر» قال جرير بن الخطفي : 
جعلت بقبر للخيار ومالك وقبر عدى فى المقابر أقبّرا 
وقوله: (إنهما ليعذبان) الضمير يرجع إلى المقبورين لا إلى القبرين لأن 
العذاب لا يقع عليهماء وعَؤْدٌ الضمير إن فُرض أنه على غير مذكور؛ فذلك لتنزيل 
دلآلة التحال الور خد :الذكر ونا عن إظلاق المحلين وزرادة الحالين 


ب ۲۷/ جح ۴۳۱ 


فيهماء وهو نوع من المجاز المرسل معروف علاقته المحلية. واللام للتوكيد 
والعذاب مشتق من الحبس 0 ومنه استعذاب الماء: حبسه حتى يطيب 
للشازت أو لمنعه العطش» ثم استعمل في كل ما يؤلم الإنسان» قال تعالى: 
#وليشهد عَدَاُمَا طابفة عن ال يعني الزانيين» والعقوبة تمنع معاودة الذنب» 
والمراد هنا عذاب القبر في البرزخ أعاذنا الله منه. وقوله: (ما يعذبان في كبير) 
وفى رواية «بلى إنه لكبير» ولا معارضة؛ فإنه ليس بكبير على النفس فعل ما 
أوجب تركه هذا العذاب ولا ترك ما أوجبه فعله» فهو كبير بالنسبة لما ترتب عليه 
من العذاب» غير كبير بالنسبة لأن التحفظ من البول وترك النميمة أمران لا يشق 
فيهما الفعل والترك» فهو كبير من حيث الإثم وليس مما يشق فيه الفعل أو الترك. 
ونقل السيوطي عن البوني احتمال كونه ظن أنه غير كبير» فأوحي إليه أنه كبير» 
وهو عندي بعيد» وظاهر الاستدراك يدل على يُعده كسائر الأقوال الأخر التي 
نقلها على سبيل الاحتمال» والله أعلم . والبوني اسمه عبد الملك. 
وقوله: (أما) حرف شرط وتوكيد وتفصيل» والفاء لازمة في جوابهاء 
وذكر سيبويه أنها بمثابة: مهما يكن من شىء» ولذا قال ابن مالك معتمداً على 
فول ستيه المذكوؤن وميا أن اف الا إذا لم يضمر القول معها: 
آم مها يك شر فوع وفك الا تاها وجري الفا 
فالفاء لازمة عند عدم إضمار القول» وحذفها مسموع وهو قليل» كقول 
الشاعر: 
اا ا ل ولكن سيرا في عراض المواكب 
أي : رون يرا 
وإليه أشار ابن مالك يله بقوله: 
وحذف ذي الفا قل في نثر إذا لم يك قول معها قد نبذا 
أما 1 القول معها فهو مقيس» كما في قوله تعالى: لاما ألدنَ 
سودت وُجُوشْهُمْ أكَفرمُ بعد إيميكُ» أي: فيقال لهم: أكفرتم بعد إيمانكمء 
فحذف القول وتبعه الفاء الداخلة عليه» وقد يجوز في التبع ما لا يجوز في 
الاستقلال ومن أمثلته في الشرع: أن الشخص لو صلى عن غيره استقلالاً لا 
تجوز صلاته» وإذا حج عنه فهو يصلي ركعتين للطواف عنه تبعاً للطواف 


ب ۲۷/ ح ۳۱ 


بالإجماع. وقال بعضهم: إن الجواب في الآية قوله: (فذوقوا) لأنه بعد 
الحذف انتقلت الفاء إلى القول. 

ومن أمثلته في اللغة: حديث بريرة في قوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: أما 
بعدء ما بال أقوام.... إلخ. 

وقول عائشة في حديث المناسك: أما الذين جمعوا بين الحج والعمرة 
طافوا طوافاً واحداً... إلخ أي فطافوا. وأكثر معانيها التفصيل» وهي مضمنة 
معنى الشرط وإفادتها التوكيد مع ذلك في الغالب. 

وقوله: (أحدهما): أي أحد المقبورين وقوله: (فكان) الفاء واقعة في 
جواب أماء و(كان) أي: من عادة ذلك المذكورء وهو قوله: (لا يستئزه) وفي 
رواية : ١لا‏ يستدرة من بولة: والاستتار: استفعال من السترء: قيل المراذ به: 
كشف العورة وعدم سترهاء وهذا الوجه ضعيف لكونه يجعل علة العذاب كشف 
العورة» والأحاديث تدل على أن علة العذاب: التهاون بالبول وعدم التحفظ 
مما يصيب الثوب أو البدن منه» والتهاون بالطهارة يسبب فساد الصلاةء ولهذا 
جاء في حديث الدارقطني: «تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه»» 
ولابن خزيمة من حديث 2 هريرة وصنححه: «أكثر عذاب القبر من البول»: 
وإذا كان سبب العذاب كشف العورة؛ لم يبق لذكر البول فائدة في تخصيصه 
بسبب العذاب» ولا شك أن السياق يدل على أن البول له خصوصية في 
السبب» ويدل على ذلك قصة الإسرائيلي التي تقدم ذكرهاء ورواية المصنف 
(يستنزه) أي : يتجفظ» وهي تدل على أن الوعيد على عدم التحفظ من البول 
وقوله: (يمشي بأانميمة) فعيلة من: نمّ الحديث ينمه بالضم ومةه تالكسة 
وقيل: الضم في المتعدي والكسر في اللازم» وهي : e al‏ ا 
إلى آخر بقصد الإفساد. والفتنة» ويقال لفاعلها: نمام وقتات» رك ورد في 
الحديث» والغالب أن فاعل ذلك يخفيه» ويقال لوسوسة الصوت والكلام: 
نميمة؛ إذا كان خفياً. قال عبيد الله بن عبد الله بن عتبة الفقيه: 

کا کک ی ی لايك وان رسو يي لك 
ونم عليك الكاشحون وقبلهم عليك الهوى قد نم لو نفع النم 
فرتب على هذا الفعل الذميم عذاب القبرء لما فيه من توليد الفتنة والشر 


بين الناس» ولهذا وجب تكذيبه إذا لم يكن لمصلحة شرعية كما يأتي إن 
شاء اللهء قال تعالى: #إن جاك كاسق بل الآية. 
وقوله: (ثم دعا) تقدم الكلام على ثم في حديث رقم ٤ء‏ ودعا: أي 
طلب» والباء في قوله: (بعسيب) إما لتضمين دعا معنى أمرء أو لأن طلبه من 
أحد من أصحابه أمر له» أي: أمر بإحضار عسيب» والعسيب: جريدة النخل 
التي نزع خوصهاء قال الشاعر: 
وقل لها مني على بعد دارها 2 تنا النخل أو يهدي إليك عسيب 
وقال امرؤ القيس: 
لمن طلل أبصرته فشجاني كخط زبور في عسيب يماني 
وعسيب: اسم جبل بعینه» كما في قوله أيضاً : 
أجارتنا إن الخطوب تنوب وإني مقيم ماأقام عسيب 
ويقال لعظم الذنب وظهر القدم وشق في الجبل. وقوله: (رطب) أي: 
أخضرء صفة لعسيب وهو ضد اليابس» وقوله: (فشقه) الفاء هي التي يسميها 
بعض النحويين الفصيحة لأنها تدل على محذوف» أي فأتي به فشقهء والباء 
زائدة أي: قسمه على نصفين وقوله: (فغرز) أي نصب وثبّت في الأرض على 
كل من القبرين أحد النصفين المذكورين. وقوله (لعله) تقدم الكلام على 
«لعل»» والهاء للعذاب أي: العذاب المدلول عليه بقوله (يعذبان. .). وقوله: 
(يخفف عنهما) أي عن المقبورين» وقوله: (ما لم ييبسا): ما مصدرية ظرفية أي 
مدة كون النصفين لم ييبساء ويحتمل أن الضمير في «لعل» ضمير الشأن. وقد 
اختلف العلماء في وجه ذلك» فقيل: إنما فعل ذلك لأن الرطب من النبات 
يسبّح» فتسبيحه يكون سبباً لتخفيف العذاب عن صاحبي القبرين» وقائل هذه 
المقالة يستدل بها على أن الميت ينتفع بالذكر عنده وقراءة القرآن له» وهذا 
الوجه ضعيف. أما أولاً: فلأن التسبيح من الجماد لا يخص الأخضرء بل 
اليابس وغيره يسبّح على وجه الله أعلم به» كما هو ظاهر قوله تعالى: #وإن يّن 
ىء إلا سجَمٌ عرو فشمل اليابس والأخضر وثانياً: أنه لو كان الأمر كذلك؛ 
لكان هذا الفعل على كل مقبور سنة ليحصل له هذا الفضل الحاصل من تسبيح 
الأخضرء وعدم نقل ذلك عنه ولا عن أحد من أصحابه وهم أحرص الناس 


على الخير إلا في هذه المرة» أو ما ورد في حديث جابر الطويل في آخر 
مسلمء وكلاهما محمول على الخصوصية. وأما قراءة القرآن على الميت 
فسيأتي الكلام عليها إن شاء ‏ الله تعالى -. والصحيح في التعليل لهذا الفعل: 
أنه يكل شفع لهذين المقبورين فخفف الله عنهماء وجعل مدة التخفيف عليهما 
تنتهي بيبس الجريدتين» والله أعلم. ولا يمنع ذلك كون (لعل) في الأصل 
للترجي والتوقع» لأنها إذا كانت من الله تعالى في مقام الإطماع كانت واجبة 
الوقوع» وهكذا هنا الظاهر أنه لم يقل ذلك إلا بوعد من الله له. 


ما روي عن بريدة وه من أنه وصى أن يجعل على قبره جريدة؛ فهو 


فعل صحابي فيما فيه مجال للرأي» ولم يصح ذلك عن أحد منهم غيره. وقد 
تقرر في الأصول أن قول الصحابي فيما فيه مجال للرأي؛ لا يعطى حكم 
الرفع» وهذا من قبيل ذلك والله أعلم . 
لا الأحكام والفوائد . ٠‏ 

الحديث دليل ظاهر على إثبات عذاب القبر» كما دلت أحاديث أخر على 
إثبات نعيمه» فهو إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. وفيه 
معجزة ظاهرة للنبي اة حيث أطلعه الله على حال المقبورين وسبب عذابهماء 
والظاهر اننا مسلمان» ويدل على :ذلك تعليل العذاب نالأمرين المذكورين» 
لأنيها :زر كانا اف :لكان عذايهنا لكترهماء وذلك يذل عل أن اة كانت 
بالمدينة» وكون ابن عباس حضر ذلك يدل على تأخر القصة» وعند ابن ماجه: 
«ابقبرين جديدين» وهو يدفع رواية الشك كما في البخاري: «من حيطان المدينة 
أو مكة». وفيه أن التهاون بالمعاصي لا ينبغي للمسلمء وفيه قبح هاتين 
الخصلتين وأنهما يسببان عذاب القبر» وفيه حرص النبي به على الخيرء 
وشفاعته لهما تدل على أنهما مسلمان. قلت: وقد يقال إن شفاعته لهما لا 
تستلزم ذلك» ويكون من باب الخصوصية لتظهر هذه المعجزة» ولينبّه أصحابه 
على عظم إثم هذين الفعلين» وقد فعل ية مثل هذا الفعل كما ثبت في حديث 
جابر الطويل في آخر صحيح مسلم. لكن يشكل عليه النهي عن الشفاعة 
للمشركين» وقد يجاب باحتمال أنهما كان ممن مات على شريعة موسى أو 
عيسى قبل التبديل أو غيرهما من الشرائعء لأن الحكم عليهما بالإسلام يبعده 


أن قصة جابر كانت في إحدى غزواتهء وهي خارج المدينة والمسلمون في ذلك 
الوقت إنما كان وجودهم بالمدينة. أما قصة ابن عباس هذه فالظاهر أنها 
بالمدينةء وأنها غير تلك الرواية التى أشرنا إليها عند ابن ماجه وفيها أنهما 
قبران جديدان» غير أنه تقدم أنهما لو كانا كافرين لكان الموجب للعذاب هو 
الكفر والله أعلم . وفي الحديث دليل على نجاسة البول» وهو مجمع عليه في 
الإنسان البالغ أو الصغير الذي أكل الطعام. 


۸ -باب البول في الاناء 
١‏ - أخْبَرَا ُو بن مُحَمَد مُحَمَّدٍ الْوَّزَّانُ كَالَ: حَدَنَنَا حَجََاحٌ قَالَ: قَالَ 
ابْنُ جُريج: أَخبر ري حَكَيمَةُ بنث ية من اها نيم بن ركب قالث: كان 
لين 48 تتح ون عَيْدَانِ ول فبه ويه حت تحت السَرِير . 


لا [رواته: ]٥‏ 

١‏ - أيوب بن محمد الوزان: وهو ابن زياد بن فروخ» أبو محمد الرقي» 
روى عن عمر بن أيوب ومروان بن معاوية الفزاري وحجاج بن محمد وابن عليّة 
وابن عيينة وغيرهم» وعنه أبو داود والنسائي وابن ماجه وأبو حاتم» ويعقوب بن 
سفيان وقال: شيخ لا بأس به» وعبدان وجماعة. قال النسائي: ثقة» وذكره ابن حبان 
في الثقات وقال: مات في ذي القعدة سنة ۲٤۹‏ وقال الخطيب: حديثه مشهور. 
قال ابن حجر : ذكر الشيرازي في الألقاب أن الوزان هو الذي يلقب بالقلب. 

اا ون يك E‏ الأعور أيو محمد مولى سليمان بن 
مجالد» ترمذي الأصل سكن بغداد ثم تحول إلى المصيصة» روى عن حريز بن 
عثمان وابن أبي ذئب وابن جريج والليث وشعبة ويونس بن أبي إسحاق إسرائيل بن 
يونس وحمزة الزيات وغيرهم» وعنه أحمد وابن معين وأبو عبيد وأبو حَيْئمة 
والنفيلي وقتيبة وصاعقة والذهلي وابن المنادي والدوري وجماعة غيرهم» وروى 
عنه خالد الأحمر وهو من أقرانه. قال أحمد: ما كان أضبطه وأشد تعاهده 
للحروف» ورفع أمره جداًء وقال مرة: كان يقول: حدثنا ابن جريج» وإنما قرأ 
على ابن جريج ثم ترك ذلك» فكان يقول: قال ابن جريج» وكان صحيح الأخذ. 

وقال معلي الرازي: ما رأيت أثبت منه في أصحاب ابن جريجء ووثقه 


النسائي وابن المديني» وقال إسحاق بن عبد الله السلمي: حجاج نائماً أوثق 
من. عبد الرزاق يقظاناً . قال ابن سعد: تحول إلى المصيصة ثم قدم بغداد 
لحاجة فمات بها سنة .٠١”‏ كان ثقة صدوقا إن شاء الله» وقد كان تغيّر فى آخر 


عمره حين رجع إلى بخدادء ولما دخل عليه يحيى في آخر قدمة قدمها بغداد 
سمعه يخلط» قال لابنه: لا تدخل عليه أحداء ثم دخل عليه الناس آخر النهار 
فأعطوه كتاب شعبة فقال: حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن عيسى بن مريم 
عن خيثمة» فقال لابنه: ألم أقل لك لا تدخل عليه أحدا. وذكر ما يدل على 
أنه حدّث بعد الاختلاط. ولذا عذه أبو العرب القيروانى فى الضعفاء بسبب 
الاختلاط وقد وثقه لای زابخ قات ول ين فاب کا 
التهذيب ولعله مسلمة بن قاسم» وذكره ابن حبان في الثقات والله أعلم. 


۳ عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الأموي أبو الوليد وأبو خالد 
المكي مولى بني أمية أصله رومي » روى عن حُكَيْمَة بنت رََيْقَة وأبيه عبد العزيز 
وعطاء بن أبي رباح وإسحاق بن أبي طلحة ونافع مولى ابن عمر وخلق كثيرء 
وعنه ابن عبد العزيز ومحمد والأوزاعي والليث ويحيى بن سعيد الأنصاري - وهو 
من شيوخه ‏ وحفص بن غياث وخلق غيرهم. قال أحمد: إن أول من صنف 
الكتب هو وابن أبي عروبة. قال القطان: ابن جريج أثبت في نافع من مالك» 
وقال أحمد: أثبت الناس في عطاء. قال يحيى بن سعيد: كنا نسمي كتب 
ابن جريج كتب الأمانة. قال أحمد: إذا قال ابن جريج: قال فلان وقال فلان 
وأخبرت؛ جاء بمناكير» وإذا قال: أخبرني وسمعت؛ فحسبك به. وعن مالك: 
ای جريع ای ليل تومن ابن ن لبس ی :في الزهري» دوعن اين 
معين أيضا: ثقة في كل ما ورد عنه من الكتاب» وعن يحيى بن سعيد: كان ابن 
جريج صدوقاً: إذا قال: حدثني؛ فهو سماعء وإذا قال: أخبرت» فهو قراءة» 
وإذا قال: قال فلان؛ فهو شبه الريح. قال مخلد بن زيد: ما رأيت أصدق لهجة 
من ابن جريج قال عبد الرزاق: ما رأيت أحسن صلاة من ابن جريج. مات سنة 
وقيل ١6١‏ وقيل .٠١١‏ قال الواقدي: كان ثقة كثير الحديث» قال الدارقطني: ‏ 
إنه قبيح التدليس» لا يدلس إلا فيما سمعه من مجروح» مثل: إبراهيم بن أبي يحبى 
وموسى بن أبي عبيدة» وأما ابن عيينة فهو يدلس عن الثقات. وذكره ابن حبان في 


الثقات وقال: كان من فقهاء أهل الحجاز وقرائهم ومتقنيهم ؛ وكان يدلس. قال 0 
زرعة: بخ من الأئمة» وقآل ارخ سراق كان دزا . قال العجلي: مكي ثقة 
وقال الشافعي : استمتع ابن جريج بسبعين امرأة» وقال ابن عاصم: د 
وكان يصوم الدهر إلا ثلاثة أيام من الشهر. 

ون كه نامكم كك E‏ روت عن أمها EE‏ 
وعنها ابن جريج» وذكرها ابن حبان في الثقات. قال ابن حجر في التقريب: 
لا تعرف» من السادسة. 


أمها أميمة بنت رُقيقة» وهي أميمة بنت عبد الله ين بجاد بن عمير 
ابن الحارث كمضا ركه بن سعد بن اتسين مرةء ورقيقة أمهاء ويقال: أميمة بنت 
أبئ البجادء ويقال: هما اثنتان. روت عن النبي َيه وعن أزواج النبي كلل 
وعنها ابنتها حكيمة ومحمد بن المنكدر. قال الحافظ: اسم أبيها بجاد ‏ بموحدة 
ثم جيم ابن عبد الله بن عمير بن الحارث بن حازم بن تيم بن مرة. 


لا التخريج 

صحيح أخرجه الحاكم وص ححه وأقره الذهبي» وأخرجه أبو داود وابن 
حبان» ويشهد له ما أخرجه الحاكم والطبراني والدارقطني والحسن بن ¿ سفيان 
في مسنده وأبو نعيم من حديث أبي مالك النخعي عن الأسود بن قيس عن نبيح 
العنزي عن أم أيمن قالت: قام رسول الله ييه من الليل إلى فخارة له في جانب 
البيت فبال فيهاء فقمت من الليل وأنا عطشانة فشريت ما فيها وأنا لا أشعرء 
فلما أصبح قال: يا أم أيمن قومي فأهريقي ما في تلك الفخارة. قلت: قد والله 
شربته» فضحك رسول الله كله حتى. بدت نواجذه ثم قال اما وال لا بعك 
بطنك أبداً . ورواه أبو أحمد العسكري في مستدركه بلفظ : «لن تشتكى بطنك»» 
لكن أبا مالك ضعيف» ونبيح لم يلحق أم أيمن. وأخرج عبد الرزاق من طريق 
سريره» فجاء فإذا القدح ليس ميه شيء» فقال لامرأة يقال لها بركة كانت تخدم 
أم حبيبة: أين البول الذي كان في القدح؟ فقالت: شربته فقال: صحة يا أم 
يوسفء. - وكانت تكنى أم يوسف» فما مرضت حتى كان مرضها الذي ماتت 
فيه. قلت: وهذا إن ثبت؛ ظاهره أنها غير أم أيمن حاضنة النبي كلا 


لا اللغة والإعراب والمعنى 
(القَدَحٌ) بالتحريك واحد الأقداح: وهي آنية الشرب» تطلق على الكبار 
والصغار وتكون من الخشب وما جرى فيه الماء من الشجرء تتخذها العرب 
للشراب والطعام وما تستعمل فيه الأواني» ويطلق على إناء الخمر كما قال 
الشاعر ‏ وينسب إلى ابن عباد الصاحب: 
رق الزجاج وراقت الخمر وتشابهافتشاكل الأمر 
فكأنماخمرولاقدح كانتا قدح ولا خمر 
قوله: من (عيدانَ) بفتح العين وسكون الياء: وهي النخل الطوال جمع 
عيدانة» وهي لفظة القاموس: كان للنبي ييه قدح من عيدانة. و(من) لبيان 
الجنس . والمعنى أنه ييل قد اتخذ إناء يبول فيه إذا قام بالليل. 
لا الأحكام والفوائد ظ 
فيه جواز مثل هذا الفعل وجواز ترك الإبعاد في وقت قضاء الحاجةء 
وإنما كان يفعل ذلك لما تقدم من أنهم لم يكونوا يتخذون الكَنفَ في البيوت. 
وفي رواية عبد الرزاق والرواية التي تقدم ذكرها قبلها عند الحاكم والطبراني 
وغيرهماء معجزة ظاهرة له يي من حيث كون بوله صار أماناً لها من وجع 
البطن» وخصوصية له في إقراره على شربها له» ومعجزة أخرى في إخباره بأنها 
لا تشتكي بطنها . 


البول فى الطست 

۳ - حبرا عَمْروٌ بْنُ علي كَالَ: ثانا زمر أبن ابْنُ عَوْنِ عَنْ إبْرَاهِيمَ 
عَنِ السود عَنْ عَايِشَة قَالَتْ: يَقُولُونَ إِنَّ الي يكل أَوْصَى ِنَى عَلِيَء لَقَدْ دَعَا 
بالطَّمْتٍ لِيَبُولَ يها انتقث فة وَمَا أشْمُرُء فَإِلَى مَنْ أوْصَى؟ 

قال الشَبْح : زمر هُوَ ابن سَعْدٍ السَمَانُ. 
لا [رواته. ]٦‏ 

٤ عمرو بن علي الفلاس: تقدم‎ - |١ 

۲ - أزهر بن سعد السمان أبو بكر الباهلي البصري» روى عن سليمان 


التيمي وابن عون وهشام الدستوائي ويونس بن عبيد» وعنه ابن المبارك - وهو 
أكبر منه ‏ وعلي بن المديني وعمرو بن علي الفلاس وأبو مسعود الرازي 
الكديمي قال ابن سعد: ثقة وأوصى إليه عبد الله بن عونء وتوفي وهو ابن 45 
سنةء وقال غيره: مات سنة .۲٠۳‏ ذكره ابن حبان في الثقات» وقال ابن حبان: 


مولده سنة »١١١‏ وقال ابن قانع: ثقة مأمونء وقال البخاري: أزهر أروى عن 
ابن عون وآغرفهم به» وقال: لم يكن أحد أثبت في ابن عون من أزهر» وبعده 
سليم بن أخضر قال ابن معين: ثقة. 

٣‏ عبد الله بن عون بن أرطبان المزني مولاهم أبو عون البصريء رأى 
أنس بن مالك» وروى عن ثمامة بن عبد الله بن أنس وأنس بن سيرين 
وموسى بن أنس بن مالك ومجاهد والحسن والقاسم بن محمد وغيرهم» وعنه 
الأعمش وداود بن أبي هند ‏ وهما من أقرانه - والثوري وشعبة والقطان وأزهر 
السمان ويزيد بن هارون وغيرهم. قال ابن المديني: جمع لابن عون من 
الإسناد ما لم يجمع لأحد من أصحابه» سمع بالمدينة من القاسم بن محمد 
وسالم» وباليصرة من الحسن وابن سيرين» وبالكوفة من الشعبي والنخعي» 
وبمكة من عطاء ومجاهدء وبالشام من مكحول ورجاء بن حيوة» ومات سنة 
١‏ . قال الثوري: ما رأيت أربعة اجتمعوا بمصر مثل هؤلاء: أيوب ويونس 
والتيمي وابن عون» ومناقبه كثيرة وثناء الناس عليه كثير. قيل إنه ولد سنة 45. 

٤‏ - إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود بن عمرو بن ربيعة بن ذهل 
النخعي» أبو عمران الكوفي الفقيه» روى عن خاليه: الأسود وعبد الرحمن 
ابني يزيدء ومسروق وعلقمة وأبي معمر وهشام بن الحارث وشريح القاضي 
وسهم بن منجاب وجماعة غيرهم» وروى عن عائشة ولم يثبت سماعه منهاء 
وعنه الأعمش ومنصور وابن عون وزبيد اليامي وحماد بن سلمة ومغيرة بن 
مقسم الضَّبي وجماعة. قال العجلي: رأى عائشة رؤياء وكان مفتي أهل 
الكوفةء وكان رجلاً صالحاً فقيهاً متوقياً قليل التكلف» مات وهو مختف من 
الحجاج. قال ابن معين: مراسيل إبراهيم أحب إلي من مراسيل الشعبي» وقال 
الشعبي: ما ترك أحداً أفقه منه مات سنة 45 وهو ابن ۹٤ء‏ وقيل: ابن 08. 


ه الأسود بن يزيد النخعي أبو عمرو» ويقال: أيو عبد الرحمن» روى 


ب ۲۹/ ح مم 


عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود وحذيفة وبلال وعائشة وأبي 
موسى وغيرهم» وعنه ابنه عبد الرحمن وأخوه عبد الرحمن وابن أخته إبراهيم بن 
يزيد النخعي وعمارة بن عمير وأبو إسحاق السبيعي وأبو بردة بن أبي موسى 
وجماعة. قال أحمد: ثقة من أهل الخيرء ووثقه إسحاق» وابن سعد قال: له 
أحاديث صالحة. توفي بالكوفة سنة ۷١‏ وقيل: 2175 وذكر ابن أبي خيثمة أنه 
حج مع أبي بكر وعمر وعثمان» وقيل: كان يصوم الدهر وذهبت عينه من 
الصوم» وقال العجلي: كوفي جاهلي ثقة رجل صالح. قال ابن حبان: كان 
فقيهاً زاهداً . والله أعلم . 
- عائشة أم المؤمنين ويا تقدمت 0. 


ل التخريج 

- أخرجه البخاري في باب الوصاياء ومسلم كذلك في الوصايا ولكن بدون 
لفظ «يبول»» وأخرجه الترمذي فى الشمائل وابن ماجه فى الجنائز وليس فيه 
لفظ البول. ۰ 


لا اللغة والإعراب والمعنى 

قولها: (يقولون): أي الناس» وقائلو هذه المقالة هم الشيعة بأن 
(النبي ية أوصى) وجملة «أن النبي ييي إلخ في محل نصب مقول القول» 
والهمزة مكسورة كما هي القاعدة فيها إذا كانت محكية. 

وقولها: (إلى علي) أي عهد إليه» ولهذا ‏ أي تضمين أوصى معنى عهد - 
عدي بإلى» وقولها: (لقد) اللام للتوكيد وهي للقسمء وقد للتحقيق . 

وقولها: (دعا) أي طلب» وعليه فالباء زائدة لأنه يتعدى بدونهاء أو تكون دعا 
بمعنى أمر: و(الطست) أصله الطس بالسين لكنهم أبدلوا من السين الثانية تاء» وهي 
مؤنثة عند طيء» وهذا على سبيل التخفيف كما قالوا في لص: لصتء وإذا جمع 
أو صغر عادت السين للفصل بالألف أو الواو في الجمعء فقالوا: طساس أو 
طسوس أو طسيس؛ في التصغير» وربما جمعوه باعتبار اللفظ فقالوا: طسوت» وفيه 
وجه بالتذكيرء وقد فيل إنها أعجمية دغخيلة في كلام العرات» وقيل بالشين المعمة 
أعجمية فعرّبوها بالسين المهملة» وهي آنية من الأواني معروفة تكون من الصفر 


وغيره. واللام في (ليبول) لام كي أو لام التعليلء أي: لأجل البول فيه. 

وقولها : (انخنثت) انخنث الشىء أي انثنى وانكسرء ومنه الحديث فى النهى 
عن اختناث الأسقية» والمعنى: أنه انی بدنه وسقطء وم كن بع ا أو 
يقوله» وأن ذلك آخر حاله» فهو يدل على أنه لم يوص» وهي أعرف الناس بذلك 
لما أكرمها الله به من اختصاصها بتمريضه. وقولها: (وما أشعر) أي ما أعلم» من : 
شَعَرٌ بالشيء إذا علم به» وقد تقدم 4. وقولها: (فإلى من أوصى؟). أي: فإذا كان 
ذلك آخر عهده فكيف أوصی› فلهذا جاءت بالاستفهام المشعر بالإنكار. 
لا الأحكام والفوائد 

والحديث فيه كالذي قبله جواز البول في الطست» وفيه جواز بول 
المريض بحضرة أهله لأنها حالة ضرورة» وقد تقدم أنه يجوز أن يبول وحوله 
رفيقه أو خادمه ونحو ذلك وعلى جواز البول في الإناء وقد تقدم» وفيه الرد 
على الرافضة وغيرهم من غلاة الشيعة الذين يزعمون أنه ييه أوصى إلى علي . 


ب |۳١‏ ح 4" 


كتاب الطهارة 


كراهية البول فى الجُحر 


عَنْ كَنَادةَ عَنْ عَبْدٍ الله ن سَرْجِسسَ أنَّ نبي الله بلك كَالَ: لا يَبُولَنَ أَحَدُكُمْ في 
جْحْر». الوا تاك : وَمَا يكره مِنَ الْبَوْلِ في الجُخر؟ كَالَ: بال إِنهَا مَسَاكِنٌ الْجن. 
لا [رواته: [o‏ 

.٠١ عبيد الله بن سعيد أبو قدامة: تقدم‎ ١ 

۲ - معاذ بن هشام بن أبي عبد الله - واسمه سنبر ‏ الدستوائي البصري» 
سكن اليمن ثم البصرة» روى عن أبيه الرازي وابن عون وشعبة وأشعث بن 
عبد الملك وبكر بن أبي السميط ويحيى بن العلاء الرازي وغيرهم» وعنه أحمد 
وإسحاق وابن المديني وابن عون وابن معين وبندار وأبو موسى وغيرهم. قال 
ابن عدي: لمعاذ عن أبيه عن قتادة حديث كثيرء وله عن غيره أحاديث 
صالحة» وربما غلط في الشيء بعد الشيء. وأرجو أنه صدوق. وذكره ابن 
حبان في الثقات» وقال ابن معين: ليس بذاك القوي. قال عثمان الدارمي: 


قلت ليحيى بن معين: معاذ بن هشام أثبت عندك في شعبة أو غندر؟ فقال: 
ثقة». وثقه قال ابن قانع: ثقة مأمون. مات سنة .٠٠١‏ 


¥ هشام الدستوائي : تقدم 6" 


٤‏ - قتادة بن دعامة بن قتادة بن عزيز بن عمرو بن ربيعة بن عمرو بن 
الحارث بن سدوس أبو الخطاب السدوسي البصري» ولد أكمه» روى عن 
أنس بن مالك وعبد الله بن سرجس وأبي الطفيل وصفية بنت شيبة» وأرسل عن 
سفينة وأبي سعيد الخدري وسنان نو ل رعس ارين ال وروى عن 
سعيد بن المسيب وعكرمة وأبي الشعثاء جابر بن زيد وحميد بن عبد الرحمن 
والحسن البصري وخلائق غيرهم» وعنه أيوب السختياني وسليمان التيمي 
وجرير بن حازم وشعبة ومسعر ويزيد بن إبراهيم التستري ومعمر وجمع كثير غير 
هؤلاء. روى عنه معمر أنه قال: أقمت عند سعيد بن المسيب ثمانية أيام» فقال 
لي في اليوم الثامن: ارتحل يا أعمى فقد أنزفتني» فلما أكثر في السؤال قال له 
سعيد: كل ما سألتني عنه حفظته؟ قال: نعم. سألتك عن كذا فقلت فيه كذا. 
وسألتك عن كذا فقلت فيه كذاء وقال فيه الحسن: كذاء حتى رد عليه حديثا 
كثيراًء فقال سعيد: ما كنت أظن أن الله خلق مثلك» وقال فيه: ما أتاني عراقي 
أحسن من قتادة وهو أحفظ التاس. وقال لسعيد بن أبي عروبة: خذ المصحف»ء 
فعرض عليه سورة البقرة فلم يخطئ فيها فقال: يا أبا النضر أحكمت؟ قال: نعم. 
فقال: لأنا لصحيفة جابر أحفظ منى لسورة البقرة. قال مطر الوارق: ما زال 
قتادة متعلماً حتى مات» وكان ره وكان قتادة يرمى بالقدرء وقال ابن 
المديني: قلت ليحيى بن سعيد: إن عبد الرحمن يقول: أترك كل من كان رأساً 
في بدعة. قال : كيف تصنع بقتادة وابن ن أبي عروبة وعمر بن ذكوان» وذكر قوماء 
ثم قال يحيى: إن تركت هذا الضرب تركت ناساً كثيراً. وعن شعبة أن قتادة إذا 
جاءه ما سمع قال: حدثناء وإذا جاءه ما لم يسمع قال: قال فلان. قال ابن 
مهدي : قتادة أحفظ من خمسين من حميد الطويل» قال أبو حاتم: صدق ابن 
مهدي وقال قتادة: ما قلت لمحدث قط أعد علي» وما سمعت أذناي شيئاً قط 
إلا وعاه قلبي قال أبو داود في السنن: لم يسمع قتادة من أبي رافع: وهو 
محمول على نفي السماع في حديث مخصوص» لأنه ثبت في صحيح البخاري 


التصريح بالسماع منه. قال أبو حاتم: سمعت أحمد ذكر قتادة وجعل ينشر من 
علمه وفقهه ومعرفته بالاختلاف والتفسيرء ووصفه بالحفظ والفقه وقال: قلما تجد 
من يتقدمه» أما المثل فلعل» وكان أحفظ أهل البصرة لم يسمع شيئاً إلا حفظهء 
فرت عليه صحيفة جابر مرة واحدة فحفظهاء وكان له 00 سنة يوم مات» وقيل: 
ولد سنة 5١‏ ومات سنة 21١١17‏ وكان موته بالطاعون بواسط بعد الحسن بسبع 
سنين» قيل: كان عمره ٥۷‏ أو 55. قال ابن سعد: كان ثقة مأموناء وقال ابن 
حبان فى الثقات: كان من علماء الناس بالقرآن والفقه وحفاظ أهل زمانه وكان 
دلا و أنه كان يرمى بالقدر. قلت: وقد ذكر صاحب التهذيب عن جماعة 
من المحدثين نفي سماعه من كثير ممن حدث عنهم› ونفى الحاكم سماعه من 
أحد من الصحابة غير أنس» والله سبحانه وتعالى أعلم . 

عبد الله بن سرجس المزني - وقيل: المخزومي ‏ حليف لهم» سكن 
البصرة» روى عن النبي كلل وعن عمر وأبي هريرة» وعنه عاصم الأحول وقتادة 
وعثمان بن حكيم بن عباد بن حنيف. 


لا التخريج 
أخر جه أحمد وأبو داود» وابن الجارود فى المنتقى» والحاكم والبيهقى . 


لا اللغة والإعراب والمعنى 
(الجحر) بالضم: كل شيء تحفره الهوام لأنفسها أو السباع» والجُحران 
أيضا كثعبان. والبَحْر بالفتح: الغار البعيد القعر» وجعله بعضهم خاصا بالضم 
وفي غيره مجازاًء وجمعه جحرة وأجحار. والجَحْرّة بالفتح: السنة الشديدة 
المجدبة» قال زهير: 
إذا السنة الشهباء بالناس أجحفت ٠‏ ونال كرام المال في الجحرة الأكل 
(لا) ناهية و(يبولن) فعل مؤكد بنون التوكيد الثقيلة» وقول قتادة (يقال: 
إنها مساكن الجن) تعليل للنهي بذلك» وإذا كان كذلك صح أن يقال إنها قرينة 
صارفة للنهي عن التحريم» لكنها ليست من نص الحديث. 
لا الأحكام والفوائد 
فيه عدم جواز البول في كل جحرء وإن عُلَل بالعلة السابقة صح أن يقال 


ب الماح ٣٣١‏ 


إنه مكروه» وإِلّا بقي على ما هو الأصل في النهي الصريح أن يدل على 
التحريم لعدم وجود ما يصرفه عنه» وفيه شفقته ي على الأمة وحرصه على 
إرشادهم إلى الخير. والتغوط الظاهر أنه من باب أولى لا سيما إن اعتبرت 
العلة» ويجوز أن تكون علة النهي خشية أن يخرج منه ما يؤذي الإنسان» وقد 
اتفق تامام اران لك 


۱ النهي عن البول في الماء الراكد 


o‏ ت ا حر وت قَتَيْمَةَ قَالّ: حَدَنَنَا اللَّئْتُ عن أن الرَكيْو عن جابر عن 
ل e‏ ن الول فى المَاء الدَاكدٍ 
لا [رواته: ]٤‏ ظ 


.١ قتيبة بن سعيد: تقدم‎ ١ 
کال مد بن عو ان ا قال‎ 
ا «أبو الليث»  مولى قريش» وإنما افترضوا في «فهم» فنسب‎ 
وأضلهم فن اهاد يل اعم من الفرين: رولد فة على ناخو‎ 
وابن أبي مليكة ويحيى بن سعيد‎ Es فراسخ من الفسطاط›‎ 0 
الأنصاري وأخيه عبد ربه بن سعيد وعبد الرحمن بن القاسم في جماعة كثيرة»‎ 
وعنه من شيوخه: شعيب ومحمد بن عجلان وهشام بن سعدء ومن أقرانه:‎ 
هشيم بن بشير وابن لهيعة وقيس بن الربيع وعطاف بن خالد» وروی عنه ابن‎ 
المبارك وابن رفت وأبو النضر وخلق كثير غيرهمء وآخر من حدث عنه:‎ 
عيسى بن حماد المعروف بزغبة. وثقه النسائي» والعجلي› وار بن المديني وقال:‎ 
ثبت» ووثقه يعقوب بن شيبة. قال ابن وهب: سألني مالك عن الليث كيف‎ 
صدقه؟ قلت: إنه لصدوق» فقال: أما إنه إن فعل مت بسمعه وبصره. وهو متفق‎ 
على فضله وإمامته وکرمه» قيل: كان دخله ثلاثين ألفا وما وجبت عليه الزكاة.‎ 
محمد بن مسلم بن تدرس الأسدي مولاهم المكي أبو الزبير روى‎  " 
عن العبادلة الأربعة وعائشة وجابر وأبي الطفيل وسعيد بن جبير وطاوس وخلق‎ 
سواهم» وعنه عطاء وهو من شيوخه» والزهري وابن عون وأيمن بن نابل‎ 
وأيوب والأعمش وسلمة:بن كهيل وجماعة كثيرون. وعن ابن عينية عنه أن‎ 


عطاء كان يقدمه إلى جابر يحفظ لهم الحديث. سئل أحمد عنه فقال: احتمله 
الناس» وأبو الزبير أحب إلى من سفيان لأنه أعلم بالحديث منه» وقال يعلى بن 
عطاء: كان أكمل الناس عقلاً وأحفظهم» وعن شعبة أنه ترك حديثه وقال: إنه 
رآه يزن ويسترجح في الميزان. 

وقال فيه الشافعي: يحتاج إلى دعامة» وثقه ابن معين وقال: صالح 
الحديث» وقال: هو أحب إلي من سفيان» وقال يعقوب: ثقة صدوق وإلى 
الضعف ما هوء او عات يكتب حديثه ولا يحتج بهء وهو أحب إلي 
من سفيان: ووتقه الساىوقال ابن دی بروی عته مالك وكفى بای الزبیر 
صدقاً أن تعارك عي الك فإن مالكاً لا يروي إلا عن الثقة» وذكره 7 حبان 
في الثقات وقال: لم ينصف من قدح فيه لأن من استرجح لنفسه في الوزن لم 
يستحق الترك. قال البخاري: مات قبل عمرو بن دينار» وذكر الترمذي 
وعمرو بن علي موته سنة 2١77‏ وسئل ابن المديني عنه فقال: ثقة ثبت. قال 
ابن سعد: ثقة كثير الحديث» إلا أن شعبة تركه لشيء زعم أنه رآه فعله في 
معاملة. والله تعالى أعلم. 

؛ ‏ جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام بن ثعلبة الخزرجي السلمي 
أبو عبد الله» ويقال: أبو عبد الرحمن» ويقال: أبو محمد. روى عن النبي إلا 
وعن أبي بكر وعمر وعليء وعن أبي عبيدة ومعاذ بن جبل وخالد بن الوليد 
وأبي طلحة وأبي هريرة وغيرهم من الصحابة» وروى عن أم كلثوم بنت أبي بكر 
الصديق وهي من التابعين» وعنه أولاده عبد الرحمن وعقيل ومحمد وسعيد بن 
المسيب ومحمود بن لبيد وأبو الزبير وعمرو بن دينار وخلائق من الناس» وكان 
من المكثرين كما تقدم. قيل: إنه غزا مع النبي ميه تسع عشرة غزوة ولم يشهد 
بدراء وخلفه أبوه يوم أحد على أخواته» وشهد حمراء الأسدء وكان من أهل 
العقبة هو وأبوه» ومناقبه نه ومواقفه مع النبي بي وكثرة ما دعا له» كل ذلك 
كثير مشهور. مات وله سنة ٠۷۳‏ وقيل: ۷۷ وقيل: ۷۸ وقيل بعدهاء ويقال: 
بلغ من العمر 44 سنة. 


لا التخريج 


ب ۲/ج ۳٦‏ 


لا اللغة والإعراب والمعنى ' 

(الركود) السكون» ركد الماء والريح: إذا سكن كل منهماء والمراد به 
هنا الثابت في المكان الذي لا يجريء كما جاء في بعض الروايات مفسراً 
بذلك کون 6 مده لكان إذا كان لهند اء الین رالا متمق راا 


لا الأحكام والفوائد 

فيه النهي عن البول في الماء وهو يحتمل التحريم ويحتمل الكراهة كما 
تقدم نظيره» وحمله بعضهم على التحريم إذا كان البول يفسد الماء» لاحتمال 
أن يأتي إنسان فيشرب منه أو يتوضأء وأما إذا كان البول لا يفسد الماء فيكره 
ذلك. وسيأتي الكلام على ما يفسد الماء وما لا يفسده» إن شاء الله وبه الثقة 
وعليه التكلان. 


٠‏ *- كراهية البول في المستحم 
؟” أ خْبَرَنَا عَلِي بْنُ حُجْرٍ قَالَ: أَنْبَآنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ 
الأشعَث ٿ ن عَبدٍ ْمَك عَنٍ الحَسَّنِ عن عَبْد الله بن المعمّل عَنِ الي يله َال : 
دلا يبلن أَحَدْكُمْ في مُسْتَحَمّه فَإِنَّ عَامَة الْوَسْوَاسٍ هِنْه). 


لا [رواتهء ]١‏ 

.1١ علي بن حجر : تقدم‎ - ١ 

١‏ عبد الله بن المبارك بن واضح الحنظلي التميمي مولاهم أبو عبد الرحمن 
المروزي أحد الأئمة» روى عن سليمان التيمي وحميد الطويل وابن عون ويحيى بن 
سعيد الأنصاري وخلائق» وعنه الثوري وبقية بن الوليد وداود بن عبد الرحمن 
العطار ومعمر وجعفر بن سليمان وأبو إسحاق الفزاري وابن عيينة والفضيل بن 
عياض وأبو بكر بن عياش وجماعة غيرهم» وآخر من حدث عنه الحسين بن داود 
البلخي . قال ابن مهدي: الأئمة أربعة: مالك والثوري وحماد بن زيد وابن 
المبارك. ويقال: أمه خوارزمية وأبوه تركي. قال أحمد: لم يكن في زمانه أطلب 
للعلم منه» جمع أمراً عظيماً؛ ما كان أحد أقل سقطاً منه» كان رجلاً صاحب 
حديث حافظاً . قال الفزاري: ابن المبارك إمام المسلمين. قال ابن عيينة: لقد كان 


۳٣ فضت‎ 


قفا غالا غاا واعذا عيضا اغا كاعر فل وكاو سكا كرما ركان 
ابن مهدي لا يقدم عليه وعلى مالك أحداً في الحديث. ولد سنة ۸١۱١ء‏ ومات 
منصرفاً من الحج سنة 18١‏ وله ٠۳‏ سنةء وهو أحد أعلام الدنيا علماً وورعاً طبه . 

۳ معمر بن راشد: تقدم .٠١‏ 

٤‏ - الأشعث بن عبد الملك الحمراني أبو هانئ البصري مولى حمران» 
روى عن الحسن وابن سيرين وخالد الجذاء وغيرهم» وعنه شعبة وهشيم 
وحماد بن زيد ويحيى القطان وغيرهم. قال القطان: هو عندي ثقة مأمون» 
وكان بشر بن المفضل ويحيى بن سعيد يثنون عليه كما نقل عن البخاري» ووثقه 
النسائي وابن معين. مات سنة »١57‏ وقيل: .٠٤١‏ ووثقه بندار والبزار» وقال 
أبن حبان: كان فقيها متقنا. 

ه ‏ الحسن بن أبى الحسن ‏ واسمه يسار البصري - أبو سعيد مولى 
اھان انه خيرة مولاة أم ل کک ا م د مدر ا 
بوادي القرى وكان فصيحاً. رأى علياً وطلحة وعائشة وكتب 7 7 
والي معاوية على خراسان» روى عن جماعة من الصحابة لم يدركهم منهم: | 
وعمر وسعد بن عبادة» وجماعة لم يسمع منهم» وعن عثمان وعلي وأبي موسى 
وأبي بكرة وعمران بن حصين وجندب البجلي وجماعة من الصحابة والتابعين» 
وعنه حميد الطويل وقتادة وعوف الأعرابي» وبكر بن عبد الله المزني» وخلائق 
كثيرون. وفضائله وشمائله وزهده وورعه وقيامه في الحق أشهر من أن يذكرء 
وقال ابن المديني: مراسيله إذا رواها عنه الثقات صحاح. قال ابن سعد بعدما 
أثنى عليه: كل ما أسند من حدیثه وروی عنه من سمع منه فهو حجةء وما أرسل 
فليس بحجة. وقال ابنه: إنه بلغ ۸۸ سنة. قال ابن علية وجماعة: مات سنة 
٠‏ رحمنا الله وإياه» وصحح البخاري سماعه من سمرة. 

5 عبد الله بن مغفل بن عبد نهم بن عفيف بن أسحم بن ربيعة بن 
عدي بن ثعلبة بن ذؤيب أبو سعيد ‏ ويقال: أبو عبد الرحمن ‏ الزمني سكن 
المدينة ثم تحول إلى البصرة» وهو من أصحاب الشجرة. روى عن النبي َكل 
وعن أبي بكر وعثمان زاء وعنه حميد بن هلال وثابت البناني والحسن 
البصري وسعید بن جبير وغیرهم . مات بالبصرة سنة ٠٥۷‏ وقيل : ۴ 5 


نا التخريج 
أخرجه أبو داود والترمذي والإمام أحمد» وابن ماجه وابن الجارود. 


ل اللغة والإعراب والمعنى 
(المستحم) محل الاستحمام» وهو المغتسل كما في رواية لأبي داود 
والمصنف بلفظ : «نهى رسول الله ية عن أن يمتشط أحدنا كل يوم أو يبول في 
مغتسله». واشتقاقه من الحميم: وهو الماء الحارء لأنهم يستعملونه كثيراً في 
الغسل فسمي به محل الاغتسال ولو كان الماء بارداًء وكذلك أطلق على 
الاغتسال ا ولو كان يمه بارد:. وذ تفلي أن المي من الأضيداد: 
وفسر قول الشاعر: 
فساغ لي الشراب وكنت قبلا أكاد أغص بالماء الحلميم 
بأنه الماء البارد. و(عامة) الشيء: جميعه أو جلّهء ينرّل منزلة الكل» 
وأصل عامة : عاممة» وهو من ألفاظ التوكيد كما قال ابن مالك: 
واستعملوا أيضاً ككل فاعله 2 من عم في التوكيد مثل النافلة 
والفاء في.قوله: (فإن) تفيد التعليل» والوسواس: اسم للشيطان» ومنه 
قوله تعالى: #ين سر الوسواس الحسّاس» و(الوسواس) أبفبا: الضوت 
الخفي» ومنه قيل لصوت الحلي: وسواس» قال الأعشى: 
بيع للحي وسواساً إذا انصرفت كما استعان بريح عشرق ا 
أي: صوتاً عليها إذا تحركت» ومنه قيل لصوت الصائد: وسواسء قال 
ذو الرمة يصف ثوراً EY‏ | 
فبات يشثئزهنَأدٌ ويسهره تذؤب الريح والوسواس والهضب 
«يشئزه» يقلقه» والثأد: النداء وتذؤب الريح: هبوبها من كل وجهء ويروى 
تذاؤب بألف بعد الذال» والوسواس فسّروه بصوت الصائد ويحتمل عندي أنه 
راجن ل وربما كان هنا أظهر لأن الصائد عادة لا يصيد بالليل. 
ال ما يلقيه الشيطان مما لا خير فيه وحديث النفس؛ > كما قيل 
- وهو منسوب لابن أذنية : 


وإذا وجدت لها وساوس سلوة شفع الضمير إلى الفؤاد فسلها 


ب ##/ اح ۳۷ 


أي: إذا خطر في القلب سلو عنهاء غلبت محبتها الثانية في القلب حتى 
يذهب ذلك الخاطر. 

وقوله: (منه) أي بسببه أي البول مطلقاًء أو البول في المستحم؛ و 
أظهر لأن التعليل جاء بعد النهي عنه» والجار والمجرور متعلق بمحذوف 
تقديره: يحصل أو يكون ونحو ذلك» وهو في محل رفع خبر إن. 
لا الأحكام والفوائد 

ظاهر النهي: عدم الجوازء ولكنه قد يقال: إن التعليل بهذه العلة يصلح 
دليلاً صارفاً عن التحريم إلى الكراهة» لا سيما إذا أمنت العلة» ووجهه عند 
الفقهاء أن البول في الحمام يستلزم بقاء عين البولء وفي أثناء الاغتسال ربما 
تخيل الإنسان أنه يتطاير عليه منه ويصيبه مما خالط البول» فيشك في ذلك حتى 
يجد الشيطان طريقاً إلى الوسوسةء ولهذا قال بعضهم: إذا كان فيه بالوعة أو 
مكان يذهب منه البول فلا بأس به. قلت: وهذا مبني على أن حصول الوسوسة 
بهذا الفعل معقول المعنى وهو محتمل» ومحتمل أيضاً أن حصولها على وجه 
غير ما بيّن لنا أطلع الله عليه نبيه يِه فلا يقتصر فيه على هذا التعليل. 


337 السلام على من يبول 


or كه‎ 


۷ - حبرا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ حَدَكَنَا رَيْدُ بْنُ الْحْبَابٍ وَفَيِيصَةٌ 
5-5-5-9 
ال يكل وَهُوَ يبول كَسَلّمَ عَلَيْهِ د م يرد عَلَيْهِ السَّلَام. 


لا [رواته. ۷] 

١‏ محمود بن غيلان العدوي مولاهم أبو أحمد المروري الحافظ نزيل 
بغداد» روى عن وكيع وابن عيينة والنضر بن شميل والفضل بن موسى السيناني 
وأبي نعيم وجماعة فيهم كثرة» وعنه الجماعة سوى أي داود» وأبي حاتم 
وأبي زرعة والذهلي وابن أبي الدنيا ومطين وغيرهم. وثقه النسائي وأثنى عليه 
أحمد بأنه صاحب سنة يعرف بالحديث» ونحبس على القرآن ‏ يعني على أنه لم 
يوافق على القول بخلق القرآن -» وذكره ابن حبان في الثقات. مات سنة ۲۳۹ 


- 
. 
5-9 


ا 


كسم 


لَا: 15 
و جل عَلَى 


2 


ب ##/اح ۳۷ 


وقيل ۲٤۹‏ بعد انصرافه من الحج إلى مرو في ذي القعدةء e‏ 
المذكورة والله أعلم. 

۲ - زيد بن الحباب بن ريان - ويقال: ابن رومان - التميمي العكلي» هكذا 
هو في التهذيب وله فى تهذيب الأتساب لابن الاين .وهو خطا كنا قال ابن 
الأثير وغيره - من السمعاني» والصواب أن عكلاً أولاد عوف بن وائل بن قيس بن 
عوف بن عبد مناف بن أد بن طابخة» وأولاد عوف بن وائل المذكور خمسة: 
الحارث وجشم وسعد وقيس وعلي» e‏ اللحية ماتت فحضنتهم أمة 
سوداء كانت لها أو . لأبيهمء يقال لها::. عكل ‏ بضم العين ‏ فنسبوا إليها وهم من 
قبائل الرباب» أبو الحسن الكوفي سو رد رحل في طلب العلم وسكن 
الكوفة. روى عن أيمن بن نابل وعكرمة بن عمار اليمامي وإبراهيم بن نافع المكي 
ومالك والثوري وابن آي ذئب وجماعة آخرين» وعنه أحمد وابنا أبي شيبة وأبو 
كريب وأبو خيثمة وأحمد بن منيع وغيرهم» وابن وهب ويزيد بن هارون وهما 
أكبر منه. وثقه ابن المديني والعجلي وابن معين» وقال أبو حاتم البستي: صدوق 
صالح» وذكره ابن حبان في الثقات وقال: يخطئ. ووثقه أبو جعفر وأحمد بن 
صالح قال: وكان معروفاً بالحديث صدوقاً. وقال ابن قانع : كوفي صالحء ووثقه 
الدارقطني وابن ماكولا وعثمان بن أبي شيبة» وأثنى عليه أحمد وقال: كان كثير 
الخطأء ومات سنة .7١‏ قال ابن عدي: له حديث كثير» وهو من أثبات مشايخ 
الكوفة ممن لا يشك في صدقهء والله أعلم . 

- قبيصة بن عقبة بن محمد بن سفيان بن عقبة بن ربيعة بن جندب بن 
رئاب بن حبيب بن سواءة بن عامر بن صعصعة السوائي أبو عامر الكوفي» روى عن 
الثوري وشعبة وفطر بن خليفة والجراح والد وكيع وحماد بن سلمة وغيرهم» وعنه 
البخاري والباقون بواسطة ابنه عقبة» والمصنف بواسطة محمود بن غيلان» وهناد بن 
السري والذهلي وعثمان بن أبي شيبة وخلق غيرهم. قال أخمد: كان رجلاً صالحاً ثقة 
لا بأس به» وأي شيء لم يكن عنده ‏ يعني كثير الحديث ‏ إلا أنه ذكر أن حديثه عن 
سفيان كثير الغلط . ا او د ال وا فإنه 
سمع منه وهو صغير. و ثنى عليه كثير من الأئمة في حفظه وصلاحه؛ توفي سنة ٠۲۱۳‏ 
وقيل ١١6‏ رحمنا الله وإياه - وفي فى الزهرة: له في البخاري ٤٤‏ حديثا . 


كتاب الطهارة ۹۷ ب 8# اح ۳۷ 


5 - سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري أبو عبد الله الكوفي» من ثور 
عبد مناة على الصحيح» وهي إحدى قبائل الرباب وهم أبناء آذ بن طابخة» 
وقيل: من ثور همدان. روى عن أبيه وأبي إسحاق السبيعي وأبي إسحاق 
الشيباني وعبد الملك بن عمير والأسود بن قيس وحماد بن أبي سليمان 
وعون بن أبي جحيفة وعمرو بن دينار وخلائق غيرهم» وعنه جعفر بن برقان 
وابن إسحاق وخصيف بن عبد الرحمن ‏ وهم من شيوخه ‏ وأبان بن تغلب 
وشعبة وزائدة ومالك بن أنس والأوزاعي ووكيع ومسعر وابن مهدي وابن عيينة 
ويحيى بن سعيد وغيرهم ممن يطول ذكرهم. قال شعبة وأبو عاصم وابن معين 
وابن عيينة وغيرهم من ع العلماء: سفيان أمير المؤمنين في الحديث. وقال 
عبد الله بن المبارك: كتبت عن ألف ومائة شيخ ما كتبت عن أفضل من سفيان. 
وثناء الأئمة عليه لا يحصى كثرة في الفقه والحديث والورع والزهد وفي كل 
شيء من الخير. قال شعبة: إن سفيان ساد الناس بالورع» وقال محمد بن 
ميل بن عكر عن عبة الرزاق :بعت العتصور الخفابين جين جرج إلى 
فقال: إن رأيتم سفيان فاصلبوه» فجاء النجارون ونْصِبٌ الخشب ونودي 
سفيان» وإذا رأسه في حجر الفضيل ورجلاه في حجر ابن عيينة فقالوا: يا أبا 
عبد الله اتق الله ولا تشمت بنا الأعداء. قال: فتقدم إلى الأستار فأخذها 
وقال: برئت منه إن دخلها أبو جعفرء فمات قبل أن يدخل مكة - يعني أبا 
جعفر ‏ فإنه أصيب بالجدري ومات ببئر ميمون بأعلى مكة. وبالجملة لا خلاف 
أنه كان من أجل أئمة المسلمين وعَلَّماً من أعلام الدين» ومناقبه كثيرة مشهورة 
رضي الله عنا وعنه. توفي بالبصرة سنة ١5١‏ لأنه كان خرج من الكوفة سنة ٠ه‏ 
فلم يرجع إليهاء ومولده سنة 917» ومع ذلك فقد قال ابن معين: مرسلاته شبه 
الريح» وكان سفيان يدلس. قال في التقريب: ثقة حافظ فقيه عابد إمام حجةء 
من رؤوس الطبقة السابعة» وربما و والله أعلم. 

- الضحاك بن عثمان بن عبد الله بن خالد بن حزام الأسدي الحزامي أبو 
عثمان المدني القرشي» روى عن نافع مولى ابن عمر وسالم وأبي النضر 
وإبراهيم بن عبد الله بن حنين وعبد الله بن دينار وجماعة غيرهم» وعنه ابنه عثمان 
وابن عمه عيسى بن المغيرة بن الضحاك والثوري ووكيع وجماعة آخرون. قال 


أحمد وابن معين ومصعب الزبيري : ثقةء قال نو داود: ثقة وابنه عثمان ضعيف» 


ب ج ۴۷ 


وقال أبو زرعة: ليس بالقوي» وقال آبو حاتم: يكتب حديثه ولا يحتج به» وهو 
صدوق صدوق» وذكره ابن حبان في الثقات» وقال ابن سعد: كان ثبتاً ثقة كثير 
الحديث» وقال ابن بكير: مدني ثقة» وقال ابن نمير: لا بأس به. قال ابن 
المديني : ثقة» وقال ابن عبد البر: كثير الخطأ ليس بحجة» والله تعالى أعلم. 

5 نافع مولى ابن عمر: تقدم .١‏ 

افيد الل بن غ د 


لا التخريج 

أخرجه مسلم والترمذي وابن ماجه وأبو داود كرواية المصنف» ثم قال أبو 
داود: روى عن ابن عمر وغيره أن النبي بيه تيمم ثم رد على الرجل. قلت: 
سيأتي ذلك إن شاء الله. وأخرجه ابن الجارود في المنتقى» وأخرجه ابن ماجه 
أيضاً من حديث أبي هريرة وفيه: فلما فرغ ضرب بكفيه على الأرض فتيمم ثم رد 
عليه السلام. وفيه حديث جابر سيأتي الكلام عليه في أحكام الحديث. 


0 اللغة والإعراب والمعنى 

قوله : A Nem‏ كما جاء في 
شرح السنة للبغوي عنه أنه قال: «مررت على النبي ية وهو يبول» فسلمت 
عليه فلم يرد علي حتى قام إلى جدار فحته بعصاً كانت معه» e‏ 
على الجدان تجح وجه وذراعيه ثم رد علي . 

وقوله: (سلّم) تكلم بكلمة السلام» وهي التحية التي اختارها الله لهدة 
الأمة فيما بينهم في الحياة وعلى موتاهم في البرزخ وفي الجنة» وكان العرب 
يحيي بعضهم بعضاً بقولهم : : «أنعم صباحاً) ونحوها من الألفاظ» فأبدل الله 
تعالى المسلمين من ذلك لفظة السلام وهي اسم من أسماء الله تعالى» ولهذا 
لما قال عمير بن وهب للنبي ي : أنعم صباحاًء قال: أبدلنا الله خيراً منها 
تحية الإسلام. وجملة (وهو يبول) جملة حالية» والرد: أصله الإجابة» وإجابة 
الستل ماعو ارا جا باد ورا جا قال ان يزب عليه قال تعالى: ذا َم 
O OO HG‏ والمراد بالأحسن الزيادة» كما سيأتي إن 
شاء الله في السلام. ۰ 


ب اه ۴۸ 


لا الفوائد والأحكام 
الحديث دليل على عدم ترك السلام عند اللقاء ولو على من يبول أو 
يقضي حاجة الإنسان» خلافا لمن قال إنه يكره السلام على من يقضي حاجة 
الإنسان مع مسائل ذكرها بعض الفقهاء» ونظمها بعضهم فقال: 
على المؤذن المقيم والملب وواطئ وسامع لمن خطب 
والقاضي للحاجة يكره السلام كردالأخيرين ولو بعد التمام 
ورد الأوليين فا يلزمر إن تمموا وحضرالمسلم 
وهو على غيرهم استناناً إلا ذوي البدع فالهجرانا 
و ا درن جويا E‏ 
فإقرار النبي به للرجل على السلام واعتذاره له كما يأتي إن شاء الله - 
بأنه ما منعه أن يرد إلا أنه كره أن يذكر الله على غير طهارة؛ دليل على أن فعله 
جائز بل الأصل فيه أنه سنة» لکن فى سنن ابن ماجه من حديث جابر أنه قال 
للرجل: «إذا وجدتني على مثل هذه الحالة فلا تسلم عليّ فإنك إن فعلت ذلك 
لم أرد عليك»» لكن من رواية مسلمة بن علي قد اتفقو | على ضعفه. وقال 
البخاري وأبو زرعة: منكر الحديث» وكذا قال ابن حبان: وزاد هو فى حد 
الترك» وكذا قال غير واحد من الأئمة. فهذا لو صح كان دل علق الكرافة 
وهي عند القائلين بها كراهة تنزيه» وفي قوله في الرواية الأخرى واعتذاره له 
كليل على جوان انلام » «وكراهة الزد في هت الصالة . 'ويؤخد مله هدم الذكر 
ساعة قضاء الحاجة» فلو عطس حمد الله في نفسه دون أن يتكلم . 


9 رد السلام على من يبول 
أَحْبَرنَا مُحَمّدُ بْنْ بار قَالَ: حَدَتَنَا مُعَادْ بْنُ مُعَاذٍ: أَنْبَآنَا سعِيدٌ عَنْ 
تاه عن الْحَسَنِعَنْ حُصَيْنٍ أبي اسان عن الاجر بن : نه سَلّمَ عَلَى 
ال يكل وَهُوَ يبول فلم يرد عليه حٌى تَوَضّاء قلا َوَضا ر عَلَْه. 
نا [رواته: ۷] 


.۲۷ محمد بن بشار: تقدم‎ ١ 


ب 4" ح ۳۸ 


۲ - معاذ بن معاذ بن نصر بن حسان بن الحارث بن مالك بن الخشخاشن 
العنبري أبو المثنى التميمي الحافظ. البصري قاضي البصرة» روى عن سليمان التيمي 
وابن عون وعمران بن حدير وعوف الأعرابي وشعبة وعبد الله بن الحسن العنبري 
وجماعة آخرين» وعنه ابناه عبد الله والمثنى» وعبد الرحمن بن أبي الزناد - وهو من 
أقرانه - وأحمد وإسحاق وغيرهم . قال أحمد: ما رأيت أحداً آل وا 
معاذ» وقال فيه : إنه قرة عين في الحديث» وقال: إليه المنتهى في الثبت بالبصرة. 
ووثقه ابن معين وأبو حاتم والنسائي وقال فيه : ثبت» وقال فيه يحيى: ما بالبصرة 
ولا بالكوفة ولا بالحجاز أثبت من معاذ بن معاذ» وذكره ابن حبان في الثقات» 
وثناء الأئمة عليه كثير. ولد معاذ سنة ١١9‏ ومات سنة 195» رحمنا الله وإياه. . 


۳ - سعيد بن أبي عروبة ‏ واسمه مهران ‏ العدوي مولى بني عدي بن 
يشكر أبو النضر البصري» روى عن قتادة والنضر بن أنس والحسن البصري 
وأبي نضرة العبدي ومطر الوراق وغيرهم» وعنه الأعمش ‏ وهو من شيوخه - 
وشعبة وعبد الأعلى ويزيد بن زريع وجماعة آخرون قال أحمد: لم يكن له 
كتاب وإنما كان يحفظ ذلك كلهء ووثقه النسائي وابن معين وأبو زرعة» وقال 
مأمون: قال أبو عوانة: ما كان عندنا في ذلك الزمان أحفظ منه. ولم يختلفوا 
في توثيقه وحفظهء إلا أنه اختلط في سنة ٠٤١‏ سنة خروج إبراهيم بن عبد الله» 
ومات سنة ٠٥١‏ فيحتج بما روي عنه قبل الاختلاط دون ما روي عنه بعده» 
ولكنه يُعتبر به كما نقل عن ابن خبان والله أعلم. وقيل بدأ به الاختلاط سنة 
۳ ولم يستحكمء وإنما 0001 

٤ قتادة بن دعامة 5 سي : تقدم‎ - ٤ 

ه ‏ الحسن بن أبي الحسن البصري: تقدم 5". 

١‏ حضين بن المنذر بن الحارث بن وعلة الرقاشي أبو ساسان البصري» 
كنيته أبو محمد وأبو ساسان لقب له: روى عن عثمان وعلي والمهاجر بن قنفذ 
وأبي موسى ومجاشع بن مسعودء وعنه الحسن البصري وداود بن أبي هند 
وعبد الله بن فيروز الداناج وابنه يحيى بن حضين وغيرهم. وثقه العجلي 
والنسائي وقال ابن خراش: صدوق. قال أبو أحمد العسكري: كان صاحب 
راية علي يوم صفين. قلت: وفي ذلك يقول الشاعر وتنسب إلى علي : 


لمن زاية جمراء يخقفق ظلها [إذا قلت قدمها حضين تقدنا 


فيوردها في الصف حتى يزيرها حياض المنايا تقطر الموت والدما 
ثم ولاه إصطخرء وقد حضر حضين الفتوح التي كانت على يد قتيبة في 
أيام الحجاج» وحضر فتح مدينة الصغد وعاصمتهم سمرقند» وكان من سادات 
ربيعة ولا يعرف له نظير في الاسم حضين بالضاد المعجمة ‏ إلا من ينسب 
إليه من ولده» وذكر خليفة أنه أدرك سليمان بن عبد الملك» وذكره ابن حبان 
في الثقات قال ابن منجويه: إنه مات 91» ولكن ذكر الحافظ أن البخاري ذكره 
نحو مات امات والله تعالى أعلم. 
۷- المهاجر بن قنفذ بن عمير بن جدعان بن عمرو بن كعب بن سعد بن 
تيم بن مرة التيمي القرشي› جد محمد بن زيد بن المهاجر من مسلمة الفتح. 
روى عن النبي ية أنه سلّم عليه وهو يتوضاً فلم يرد عليه وفي رواية المصنف 
ومن وافقه: «وهو يبول» كما يأتى إن شاء الله. وعنه أبو ساسان البصري 
حضين بن المنذر الرقاشى . فالالا ذكر ابن سعد والعسكري أن عثمان 
ا على ر ا ی ا الطيرة ا 


لا التخريج 

أخرجه أبو داود كرواية المصنف وعند أحمد: «وهو يبول» أو «قد بال»» 
وفي رواية لأحمد وكذا لابن ماجه من حديث أبي هريرة وفيه: أنه تيمم فردٌ 
عليه» وفي إسناده سلمة بن علي وهو ضعيف. 

تقدم ما يتعلق بالمسألة في الحديث الذي قبله. 


٠‏ _ النهى عن الاستطابة بالعظم 
4 أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السّرْح قَالَ: ناتا ابن وَهْبٍ قال : 
أخبرنِي يُونسُ عَنِ ابن شِهَابٍ عَنْ أبِي عُثْمَانَ بن سِنة الخْرَاعِيٌ عَنْ عَبْدٍ الله بنِ 
مَسْعُودٍ أنَّ رَسُولَ الله يكه: «نَهَى أن يَسْتَطِيب أَحَدُكُمْ بعَظم أَوْ رَوْثْ». 
لا [رواته. 7] 
١‏ أحمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن السرح المصري أبو الطاهر 


ب ٣١‏ / ج ۳۹ 


مولى بني أمية» روى عن ابن وهب فأكثر وعن الشافعي والوليد بن مسلم 
وخالد بن نزار الأيلي وعبد الله بن نافع الصائغ وغيرهم» وعنه مسلم والنسائي 
وابن ماجه وبقي بن مخلدء. وأبو زرعة وأبو حاتم وقالا: لا بأس به» وعلي بن 
الحسن وقال: كان ثقة ثبتاً صالحاًء وخلق غيرهم. قال ابن يونس: كان فقيهاً 
من الصالحين الأثبات» ووثقه النسائي. توفي سنة 21550 وقيل: .۲٤۹‏ 

امعد لين وه مد 

۳ - يونس بن يزيد: تقدم 4 

.١ محمد بن شهاب: تقدم‎  : 

و ا الكعبي الدمشقي» روى عن عبد الله بن 
مسعود وعلي بن أبي طالب وعنه الزهري. 

3 ا بن غافل بن حبيب بن شمخ بن مخزوم بن 
صاهلة بن كاهل بن الحارث بن تميم بن سعد بن هذيل بن مدركة» وأمه أم 
عبد بنت عبد سواء بن هذيل الصحابي الجليل وأمه صحابية كذلك» وفي 
حديث الأشغري: «ما كنا نظن ابن مسعود وأمه إلا من أهل بيت رسول الله بإب 
أي لكثرة اختلاطهما بهم. أسلم قديماً بمكة وهاجر الهجرتين» وشهد المشاهد 
كلها مع رسول الله َء وكان صاحب نعلي رسول الله كَل وقال له: «إذنك 
علي أن ترى سوادي في البيت» فلهذا كان يسمى صاحب ار وكان أيضاً 
يقوم على وساده وسواكه ولهذا قيل فيه: ش 

ومن هذيل صاحب السواد موا ا ارف و 
روى عن النبي ية وسعد بن معاذ وعمر وصفوان بن عسال» وعنه ابئاه 
عبد الرحمن وأبو عبيدة وابن أخيه عبد الله بن عتبة بن مسعود وأبو سعيد 
الخدري وجابر وابن عمر وأبو موسى الأشعري وخلائق غيرهم من الصحابة 
والتابعين.. مات على قول البخاري وغيره:. بالمدينة قبل مقتل عثمان» قيل سنة 
۲ وقيل: ۳۳ وقيل: مات بالكوفة (وهو ضعيف) ومناقبه كثيرة لله .. 


لا التخريج 
الحديث بهذه الرواية ا عن ابن سنة الخزاعي» وبغير هذا 


كتاب الطهارة 


السند ثابت في الأحاديث الصحيحة كما يأتي إن شاء الله. وهو عند مسلم من 
حديث ابن مسعود بغير هذه الطريق» وأبي داود والدارقطني والحاكم كلهم رووا 
النهي عن ابن مسعود» وعند البخاري من حديث ابن هريرة وكذا للبيهقي › ومثله 
عن سلمان وجابر عند مسلم» وله طرق أخرى عن غير المذكورين من الصحابة. 
نا الأحكام والفوائد 

فيه دليل على عدم جواز الاستنجاء بعظم أو روث» وقد اختلف العلماء في 
إجزاء المسح بهما وفي حكمه» فظاهر النهي يدل على التحريم» وبه قال 
الجمهور. وذهب أبو حنيفة كن إلى أنه مكروه» وقال بعض العلماء: إنه إن فعل 
ذلك أثم وأجزأه. وأما العلة فقد ورد فيها أنها من زاد الجن» وأن النبي كَل 
زوّدهم كل عظم ذكر عليه اسم الله يقع في أيديهم أوفر ما يكون لحماًء وكل روثة 
طعام لدوابهم» فعلى هذا يكون النهي للاحترام لحق الجن» وألحقوا بهما كل 
محترم مما هو من جنس الطعام ونحوه. وسيأتي في حديث ابن مسعود التعليل في 
الروثة بأنها ركس» فيكون على ذلك علة النهي النجاسة ويلحق بها كل نجس. 
والحديث يدل على جواز الاستجمار كما يأتي التصريح بهء وأنه يكون بغير هذين 
المذكورين» وورد النهي كذلك عن الفحمء وألحق الفقهاء بذلك كل شيء يكون 
أملس لا ينظف المحل لأنه لا يحصل به الغرض» وكل شىء يزيد المحل وسخاً 
أو نجاسة فإنه لا يجوز الاستنجاء بهء كالعذرة والأشياء المتلوثة. 


١‏ - النهي عن الاستطابة بالروث 

٠‏ - أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَنََا يَحْيَى يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ عَنْ 
مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ قَالَ: أَحْبَرَنِي الْمَمْمَاءُ عَنْ بي صَالِح عَنْ أبي هُرَيْرَةَ عَنِ 
الت کل «إِنّمَا أنَا لَكُمْ مل الْوَالِدٍ أعَلّمُكُمْ: إِذَا َب لْحَدْكُمْ إلى الْحَلَاءِ كد 
يَسَْفِلٍ لقب ولا يَسْتَدبِرْهَا ولا يسْتَْج بِيَمِنِه. وَكَانَ يَأمُرُ َة أَحْجَارٍ وَنْهَى عَنٍ 
الرَوْثِ وَالّمَقه. ْ ا 
لا [رواته؛ 1[ 

.۲۲ يعقوب بن إبراهيم الدورقي: تقدم‎ - ١ 


۲ - محمد بن عجلان المدني القرشي مولى فاطمة بنت الوليد بن عتبة بن 
ربيعة» أبو عبد اللهء أحد العلماء الا زوق ع أيه وأنس بن مالك وسلمان 
ورجاء بن حيوة وأبى ي حازم الأشجعي وغيرهم»› وعنه صالح بن : كيسان وهو أكبر 
منه - وعبد الوهاب بن بخت - ومات قبله ‏ وابن أبي عبلة ‏ وهو من أقرانه ‏ ومالك 
ومنصور وشعبة وخلائق. وثقة أحمد وقال ابن عينية : كان ثقةء ووثقه ابن معين 
وإسحاق بن منصورء ووثقه النسائي وأبو حاتم وأبو زرعة ووثقه الأكثرون» وأخرج 
له مسلم في المتابعات. مات بالمدينة سنة ١١54‏ وقيل: 159١ء‏ رحمنا الله وإياه. ٠‏ 

- قعقاع بن حكيم الكناني المدني» روى عن أبي هريرة - وقيل: لم يلقه‎ - ٤ 
وعن جابر وعائشة وعبد الرحمن بن وعلة وغيرهم» وعنه زيد بن أسلم ومحمد بن‎ 
عجلان وسعيد المقبري وسمي مولى أبي بكر وغيرهم. ذكره ابن حبان في‎ 
الثقات» ووثقه أحمد وابن معين» وقال أبو حاتم: ليس بحديثه بأس.‎ 

٠‏ © - أبو.صالح ذكوان السمان الزيات المدني مولى جويرية بنت الأحمر 
الغطفاني» شهد الدار زمن عثمان وسأل سعد بن أبي وقاص مسألة فيها الزكاةء 
روى عن أبي هريرة وأبي الدرداء وأبي سعيد الخدري وجابر بن عبد الله وعقيل بن 
أبي طالب وغيرهم» وعنه أولاده سهيل وصالح وعبد الله وعطاء بن أبي رباح 
وعبد الله بن دينار وزجاء بن حيوة والأعمش وأبو خازم سلمة بن دينار في 
آخرين» وثقه ابن معين وأبو زرعة» وقال ابن ا 0 مات سنة .٠١١‏ 

5 - أبو هريرة : تقدم .١‏ 
لا التخريج 

أخرجه مالك 00 داود وأحمد وابن ماجه ومسلم بلفظ: «إذا جلس 
أحدكم على خاجته. 2.١‏ إلخ وابن حبان» في الطهارة بألفاظ ا 


وأخرجه الدارمى وأبو عوانة. 
لا اللغة والإعراب والمعنى 


قوله: (إنما) هذه اللفظة أصلها كلمة (إن) التي هي للتوكيد وتختص 
بالدخول على الأسماء وتعمل فيهاء فإذا جاءت متصلة ب(ما) أزالت اختصاصها 


كتاب الطهارة 


بالأسماء» فتحدث فيها أمرين: أحدهما: في العمل وهو كونها يبطل 
اختصاصها بالأسماء فتهيئها للدخول على الأفعال» فيجوز فيها حينئذ الإعمال 
على الأصلء والإهمال على أن الحرف إذا بطل اختصاصه بطل عمله. 
والثاني: من جهة المعنى فإنها حينئظٍ تفيد الحصر»ء ويكون الحصر بحسب 
المقام كما يأتي إن شاء الله تعالى في حديث عمر ٠۷١‏ وهو نفي الحكم عما 
عدا المذكور وإثباته للمذكورء وهي هنا لإثبات صفة الشفقة عليهم في أمر 
دينهم وتمكينهم من سؤاله عنه» ونفي الموجب لعدم السؤال عن الحكم ونفي 
الاستنكاف عن الإجابة فيما يسألونه عنه» كما هي عادة الابن مع أبيه فإنه قد 
يسأله عن أشياء لا يقدر على أن يسأل غيره عنها. 

وقوله: (مثل) بالرفع على أنه خبر المبتدأ الذي هو (أنا) و(ما) كافة لإن عن 
العمل» والمثل والمثيل: الشبه والنظيرء والمراد كما تقدم في الشفقة والمحبة 
والحرص على الخير بل أشد وأعرف بذلك. كما قال تعالى: الى أو يِالْمَؤمِنينَ 
بن في 4. وقوله: (أعلمكم) يحتمل أنها جملة حالية» ويحتمل أنها استئنافية 
لبيان ما يترتب على كونه مثل الوالد» وهو أنه يعلمهم فيكون المعنى: فأنا 
أعلمكم أي: كل ما تحتاجون إليه وقوله: (إذا ذهب) إلخ» تقدم الكلام على هذه 
الألفاظ: إذاء والخلاء» واستقبال القبلة واستدبارهاء ويأتي الكلام على 
الاستنجاء باليمين إن شاء الله. وقوله: (وكان) هذا من كلام أنس والضمير يعود 
على النبي بي أي: كان النبي كلِ. قوله: «يأمر..2 إلخ أي يأمر من أراد 
الاستنجاء أن يستنجي بثلاثة أحجار» ولا مفهوم للأحجار بل ما في معناها له 
حكمهاء لكنه يدل على أن الغالب عليهم الاستنجاء بالأحجار دون غيرها. 

وقوله: (ونهى عن الروثة والرمة) هذا هو محل الشاهد في الحديث 
للترجمة» والروثة معروفة وهي : بعرة الحمار والفرس» وما شاكلهما يلحق بهما 
على أن النهي معلل بأنه لمنفعة الجن» وأما على أنها نجسة فلا يصح الإلحاق 
عند من يرى أن بعر ما يؤكل لحمه طاهر. والرّمّة بالكسر: العظم البالي» 
والمراد هنا: العظم مطلقا. 


لا الأحكام والفوائد 


ب |۳١‏ ح 14 


ب /ا"/ ج ٤١‏ 


على جواز الاستجمار بالأحجارء وعلى طلب أن يكون ثلاثاً وسيأتي الكلام 
عليه» وفيه: عدم جواز الاستنجاء باليمين وسيأتي إن شاء الله» وتقدم النهي عن 
مس الذكر باليمين» وفيه: عدم جواز الاستنجاء بالروثة والعظم» وقد اختلفوا 
فيه هل هو حرام أو مكروه؟ وتقدم تعليله في الحديث الذي قبله. فأما كونه 
ثلاثاً فهو الواجب عند الشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثورء وقالوا: إن 
مسحات تجزئ ولو على حجر واحد» وکل شيء عندهم يحصل به الإنقاء ولم 
ينه عنه فهو مثل الأحجارء لأن التنصيص عليها خرج مخرج الغالب» وسيأتي 
في حديث ابن مسعود حجة القائلين بعدم وجوب الثلاث. وفيه الأمر 
بالاستعداد عند دخول الخلاء بالمزيل من ماء أو غيره» وفيه الحرص على 
تعليم الناس الخير وعناية الشرع بالنظافة والأدب في كل الأمور. 


- النهى عن الاكتفاء 
في الاستطابة بأقل من ثلاثة أحجار 
١‏ أَحْبَرَنَا إِسْحَاقٌ بْنُ إِبْرَامِيمَ فَالَ: أَنْبَأنا بُو مُعَاوِيَةَ قَالَ: حَدَثَنَا 
الأَعْمَمْنْ عَنْ إ: ا e‏ قَالَ لَه رَجلَ : 
-إِنَّ صَاحِبَكُمْ يعَلْمكُمْ حَنَّى الْخِرَاءة» كَالَ: أَجَلء نَهَانَا أَنْ تَسْتَقْبلَ الْقبْلَةَ بِمَائْطٍ أو 
بول او ستنجي يمايا و كن بقل من كف لطر" 


لا [رواته. ]٦‏ 

.۲ إسحاق بن إبراهيم الحنظلي: تقدم‎ ١ 

"- أبو معاوية محمد بن خازم الضرير: تقدم .7٠‏ 

۳ - سليمان بن مهران الأعمش: تقدم 18. 

5 - إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي: تقدم ”8. 

- عبد الرحمن بن يزيد بن قيس النخعي أبو بكر الكوفي؛ روى عن 
أخيه الأسود وعمه علقمة» وعن حذيفة وعثمان وجماعة من الصحابة» وعنه 


ابنه محمد وإبراهيم بن يزيد النخعي وأبو إسحاق السبيعي ومنصور بن المعتمر 
وجماعة. ووثقه ابن معينن وابن سعد وقال: كان له أحاديث كثيرة» ووثقه 


ب ۳۷/ ح 4١‏ 


ابن حبان والدارقطني . قيل: قتل بدير الجماجم سنة ۳ وقيل: مات في تلك 
السنة قبل الواقعة. والله أعلم. 

5 سلمان الخير الفارسي أبو عبد الله» أصله من أصبهان ‏ وقيل: من 
رامهرمزء أسلم عند مقدم النبي ييه المدينة؛ أول مشاهده الخندق. روى عن 
النبي كَل وعنه جماعة من الصحابة منهم أنس وابن عباس وكعب بن عجرة في 
آخرين» وجماعة من التابعين منهم: عبد الرحمن بن يزيد النخعي وسعيد بن وهب 
الهمداني وشهر بن حوشب - على قول ‏ وغيرهم» وأصله من أبناء الرؤساء من 
الفرس» ولكنه طلب الإسلام قبل ظهور النبي كَل وله قصة معلومة في ذلك. قيل : 
إنه عاش ثلاثمائة وخمسين عاماء وقيل: »70١‏ وقيل: إن اسمه ماية بن لوذخشان بن 
مرسلان» مات هبه بعد الثلاثين في خلافة عثمان» رضي الله عن الجميع. 


لا التخريج 
أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه» ونحوه لأحمدء ورواه 
أبو داود الطيالسي وابن الجارود في المنتقى والبيهقي في السنن» وأخرجه 
ابن خزيمة في صحيحه وفيه: «حتى يوشك أن يعلمكم إلخ». 
لا اللغة والإعراب والمعنى ظ 
تقدم أكثر هذه الألفاظ» و(الخراءة) فعالة من هذا اللفظ والمراد: هيئتها 
وأدبهاء فهو على سبيل المبالغة في كونه لم يترك شيئاً إلا علمه للأمةء وقوله (أجل) 
حرف جواب بمعنى نعم» فهي إعلام للمخبر وتصديق للخبر ووعدٌ للطالب» وعن 
الأخفش: هي بعد الخبر أحسن من نعمء ونعم أحسن منها بعد الاستفهام. 
و(الاستنجاء) استفعال من النجاة» وأصلها: النجوة» وهي المرتفع من الأرض› 
ومنه: النجاة من المكروه؛ لأنه يرتفع عنه ويسلم منه» قال عبيد بن الأبرص: 
فمن بنجوته كمن بعقوته والمستكن كمن يمشي بقرواح 
النجوة هنا: المرتفع من الأرض»› وقال زهير: 
ألم تر للنعمان كان بنجوة من الشر لو أن امرأ كان ناجيا 
والمراد هنا: طلب النجاة من النجاسة والسلامة منها بالغسل أو بالمسح . 
وقيل: هو من نجوة الأرض» لأنه يطلبها ليستتر بهاء ويقال لما يخرج من 


ب ۳۷/ ح 4١‏ كم كتاب الطهارة 


الإنسان: نجاء ويقال استنجى أيضاً: إذا أسرع. وقوله: (أيماننا) جمع يمين» 
وم الكلام على اليمين أنها من اليمن والبركة في حديث 15. وقد جاء في 
بعض الروايات أن القائل يهودي» وفي الرواية الأخرى الآتية حديث 48 أن 
القائل المشركون» وهي من رواية أبي معاوية عن الأعمش بهذا الإسنادء 
فمخرج الحديث واحد فيدل ذلك على أنه رجل من المشركين. ونسبة القول 
للجميع مع أن ا له .واحد مستعملة كثيراً . 
لا الأحكام والفوائد 
الحديث فيه دليل على عنايته ل بتعليم الناس الخيرء وفيه من آداب 
قضاء الحاجة جملة مجموعة: ففيه : : النهي عن استقبال القبلة وقد تقدم» والنهي 
عن الاستنتجاء باليمين وسيأتي» وفيه: دليل للقائلين بوجوب الثلاثة فى 
الاستنجاء» وتقدم فيه أن الثلاثة تجزئه كما جاء مر تلن ر 
الرواية» وتقدم أنه لا مفهوم للأحجار بل كل ما في معناها مما يقوم مقامها في 
حكمهاء وفيه: جواز الاقتصار على التمسح بدون غسل بالماء» لكن بشرط أن 
لا يتجاوز الخارج محل الخروج وأن يحصل الإنقاء بهاء ومع ذلك فالمحل 
نجس حتى يغسل» وإن كان المصلي يصلي بدون غسل على سبيل الرخصة» 
وفيه: بيان فضيلة اليمين واحترامهاء وسائ .ذلك إن شاء آنه قال خري: 
ليربوع على النخبات فضل كتفضيلاليبمين على الشمال 
وتقدم أن اليمين من اليمن والبركة في حديث 2755 وتطلق على القوة» 
ومنه الأخذ باليمين كما في الآية الكريمة: ندا ِنَهُ يمين وقول الشاعر 
وهو الشماخ: ا 
رأيت عرابة الأوسى يسمو إلى الخيرات منقطع القرين 
إذاهها راويةتر ق هة قاغرات الك 
فهم يعبرون عن الاهتمام بالشيء بأخذه باليمين لهذا المعنى» وبالعكس 
إذا استهان به قالوا: أخذه بشمالهء كما قال الشاعر: 
وخبرني من كنت أرسلت إنما 'أخبذت كتابي معرضاً بشمالكا 
نظرت إلى عشوانة فتينقة. ٠‏ كبذك تعلاً أحلقت نون نغالكا 


- الرخصة في الاستطابة ييححرين 


۲ دآ خْبَرَئا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالّ: حَدََنَا أ ُو ْم عَنْ زُمَيْرٍ عَنْ 
ابي إِسْحَاقَ كَالَ: لَبْسسَ أَبُو عُبَيْدَةَ ذَكَرَهُ وَلَكَنْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بن الأَسْوَدِ عَنْ أَبيه 
آنه سَمِعَ عَبْدَ لله يَقُولُ : : تى الب كل الْمَائطً وَأْمَرَنِي أَنْ ييه ئة أَحْجَارِء 
فَوَجَدْتُ حَجَرَيْنِ وَالتَمَسْتُ الات كَلّم أَجِدْه تَأَحَذْتُ رَوْكَةٌ بت بهن الي كله 
قَاَحَدَ الْحَجَرَيْنِ وَآلْقَى الرَّوْنَهَ وَكَالَ: «هِذِه ركسنٌ». قال أبُو عَبْدِ الرَّحْمِنِ الرّكسُ 
طَعَامُ الجن . 
لا [رواته. ۷] 

ات اعمدين سماد ين عبد الكت : بن أبس ا الور اجن 
الرهاوي الحافظ. روى عن أبي داود الحفري وأبي نعيم وزيد بن الحباب 
وجعفر بن عون ومحاضر بن المورع ويزيد بن هارون وغيرهم» وعنه النسائي 
كتير وأبو عروبة ومكحول البيروتي والأرغياني وابن متويه إبراهيم بن محمد. 
قال النسائي : ثقة مأمون» وقال ابن أبي حاتم: صدوق ثقة. قال أبو عروبة: 
كان ثبتاً في الأخذ والأداءء مات .55١‏ 

۲ - أبو نعيم الفضل بن دكين لقب له» واسمه عمرو بن حماد بن 
زهير بن درهم - مولى آل الملائي الكوفي الأحول. روى عن الأعمش وأيمن بن 
تايل وسلحة بق :وان وسلمة « بن نبيط والثوري ومالك ؛ بن أنس وخلائق غيرهمء 
وعنه البخاري فأكثرء وروى عنه أيضاً هو وبقية الجماعة بواسطة يوسف بن 
موسى القطان وجماعة آخرين» وروى عنه أيضاً ابن المبارك ومات قبلهء 
ويحيى بن معين وأحمد بن حنبل وعلي بن خشرم وخلائق كثيرون. 

وقد أجمع العلماء على حفظه وإتقانه وجلالة قدره» وقد امتحنه بعض 
الولاة في القول بخلق القرآن. قال محمد بن إسحاق: سمعت الكديمي يقول: 
نما دغل أبو نعيم على الوالي ليمتحنه وثم أحمد بن يونس وأبو غسان 
وغيرهماء فأول من امتحن فلاناً فأجاب» ثم عطف على أبي نعيم وقال له: 
قد أجاب هذاء ما تقول؟ قال: والله ما زلت أتهم جده بالزندقة» ولقد أدركت 


ب ۳۸/ ح 47 


الكوفة وبها سبعمائة شيخ كلهم يقول: القرآن كلام الله» وعنقي أهون على من 
زري هذاء وفي رواية: أخذ زره فقطعه» فقام إليه أحمد بن يونس وقيّل رأسه 
وكان بينهما شحناء» وقال: جزاك الله من شيخ خيراً. ولد اتويات 
8 وقيل: 48١7ء‏ وذكروا أنه كان إذا أعطي على الحديث أخذء وأنه قال: 
بلومونئ على الأخد وقي يي اثلاثة عش وما في بيني أرغيف. قال أحمد بن 
الفراء: وكان يسمى أمير المؤمنين. وقال أحمد بن صالح: اراتا 
أصدق من أبي نعيم » وكان يدلس. 


٣‏ زهير بن معاوية بن جريج بن الرحيل بن زهير بن خيثمة الجعفي 
أبو خيثمة الكوفي سكن الجزيرة» روى عن أبي إسحاق السبيعي وسليمان التيمي 
وعاصم الأحول والأسود بن قيس وجماعة كثيرين» وعنه ابن مهدي والقطان 
والطيالسي وأبو النضر هاشم بن القاسم وكثير غيرهم» وآخر من حدث عنه 
عبد السلام بن عبد الحميد الحراني. قال ابن عيينة: ما بالكوفة مثلهء قال 
أحمد: من معادن الصدق» وعنه أيضا: زهير عن المشايخ بخ بخ» وفيما يرويه 
عن أبي إسحاق لين» سمع منه بآخرة - يعني أن أبا إسحاق اختلط في آخر 
حياته. ووثقه ابن معين وأبو زرعة وقال: إلا أنه روى عن أبي إسحاق بعد 
الاختلاطء ووثقه العجلى وقال: ثقة مأمون» وهكذا قال غيره. مات سنة ١77‏ 
وقيل: ”/ا١‏ وقيل: 0 قال ابن منجويه: كان حافظا مقا ».ركان أهل 
العراق يقدمونه على أقرانه» وثناء الناس عليه: كثيرء وقيل: إنه ولد سنة .٠١١‏ . 


١ أبو إسحاق عمرو بن عبد الله بن عبيد  وقيل: ابن علي وقيل:‎ - ٤ 
- أبي شعيرة - أبو إسحاق السبيعي الكوفي الهمداني» والسبيعي  بفتح السين‎ 
بطن من بطون همدان. ولد لسنتين بقيتا من خلافة عثمان» روى عن علي‎ 
والمغيرة وقد رآهماء وقيل: لم يسمع منهماء وعن سليمان بن صرد وزيد بن‎ 
أرقم والبراء بن عازب وجماعة آخرين من الصحابة» وروى عن ابني يزيد:‎ 
الأسود وعبد الرحمن النخعيين» وعبد الرحمن بن الأسود وخلائق كثيرين»‎ 
وعنه ابنه يونس وابن ابنه إسرائيل بن يونس وابن ابنه الآخر يوسف بن إسحاق‎ 
وقتادة' وسليمان التيمي وجرير بن حازم وابن عجلان وناس غيرهم كثيروؤن. قال‎ 
ابن المديني: أحصينا مشيخته نحواً من ثلاثمائة شيخ› روى عن سبعين أو‎ 


ب "اح ؟4 


ثمانين لم يرو عنهم غيره واتفقوا على توثيقه وجلالته. مات سنة ٠۲١‏ وقيل: 
۷ وقيل: ۱۲۹ء۰ وعاش ”45 سنةء وقيل: إنه كان يدلس . 

ه ‏ عبد الرحمن بن الأسود بن يزيد بن قيس النخعي أبو جعفر - ويقال 
أبو بكر الفقية» أدرك عمرء روى عن أبيه وعم أبيه علقمة بن قيس وعائشة 
وأنس وابن الزبير وغيرهم» وعنه أبو إسحاق السبيعي وأبو إسحاق الشيباني 
ومالك بن مغول وهارون بن عنترة والأعمش وليث بن أبي سليم وغيرهم» وثقه 
النسائى وابن معين والعجلى وابن خراش وزاد: من خيار الناس. قال محمد بن 
ان قدم علينا حاجاً فاعتلّت إحدى قدميه فقام يصلي على قدمه حتى 
أصبح فصلى الفجر بوضوء العشاء. مات سنة ۹4 ونبّه ابن حجر على أن 
الذي وقع في شرح البخاري لابن التين تبعاً للداودي» أن عبد الرحمن بن 
الأمؤود الذي أخرج البخاري حديثه : لا يَسْتنجي بروث» عن أبيه عن عبد الله بن 
مسعود في الاستجمار: هو عبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث» وهو وهم 
فإن هذا الراوي روى عن أبيه وهو الأسوة بين :يديل التابعى الشهير الراوي عن 
ابن ا وأما الأسود بن عبد يغوث فمات كافراً 5-5 قيل: قبل الهجرة. 
وقيل: بعدهاءاه. قلت: الظاهر أنه مات قبل الهجرة لأنه من المستهزئين» 
وفيهم نزلت الآية: إا كينك الْسْتَبْرنَ 4 وكان ذلك قبل الهجرةء وقد 
مات أكثرهم عند نزول هذه الآية كما هو مبيّن في محله من التفسير والسيرة. 

١‏ أبوه الأسود: تقدم “الا. 


۷ عبد الله بن مسعود: تقدم ۹. 


لا التخريج 

أخرجه البخاري والترمذي وابن ماجه والطيالسى والبيهقى وأحمد وزاد 
فيه : «ائتني بحجر)اء ورواه ابن خزيمة لكن عنده وعند ابن ماجه الرجس» بدل 
رکس زغ الدارقطني بالزيادة المذكورة عند أحمد وبدونها. وقول أن 
إسحاق : «ليس أبو عبيدة» هو ابن عبد الله بن مسعودء وإنما عدل عنه للخلاف 
في سماعه من أبيهء فلذلك ترك روايته واختار رواية عبد الرحمن بن الأسودء 
للاتفاق على وصلها. 


لا اللغة والإعراب والمعنى ش 

قوله: (التمست) أي طلبت وقوله: (ركس) فشر بأنه طعام الجن كذا 
فسّره النسائي» فإن صح في اللغة فهو بيّن»ء والحديث الوارد في تزويد النبي وله 
الجن يشهد له وإلا “فين اللفظة عاص ا قاد ه فيها تحتمل أن تكون من 
ركس وأركس: إذا ردّء قال تیال لوال أَرَكْسَهُم به يما كسا . والروث رجع 
من حال كونه طعاماً إلى كونه روثاً مستقذراً» نور شك كمسا لجار من 
البطن رجيعاً لأنه بتلك المثابة» لكن يشكل عليه أن المصدر من هذا قياس 
الفتح وهو هنا اسم فلا إشكال» 17 پا کنیا ا : رذهم. . وقيل: 
هو بمعنى الرجس بالجيم الذي هو النجس المستقذرء وعليه فالكسر بين وهو 
E NE‏ الراة وشكون E‏ 
ل الأحكام والفوائد 
ا تقدّم أكثر ما يتعلّق به» وفيه دليل كما تقدّم على وجوب الاستنجاء وعلى 
استحباب إعداد الإنسان عند قضاء الحاجة ما يستنجي به» وجواز الاستعانة في 
ذلك بمن هو يصلح لأن يستعان به كالخادم والزوج ونحوهماء وفيه كما سيأتي 
الاقتصار على المسح بدون الماء وقد تقدّم مثله» واستدل بهذه الرواية من يقول 
بعدم وجوب الثلاث» لكن في الزيادة التي ذكرناها طلب ثالث» وليس في 
الخديت مايال علق أنه فل وقة اخير انه جو عه أولاً ».زعو ابض ذليل 
على عدم جواز الاستنجاء بالروثة» وقد تقدّم الخلاف في التعليل على أنها 
نجس يلحق بها كل نجس» وعلى التعليل بأنها طعام الجن لا يلجق بها إلا ما 
يجامعها في العلة المذكورة» كالعظم ونحوه مما ذكر معها. 


الرخصة فى الاستطابة بححر واحد 
- أََبَرنَا إسْحَاقٌ بن راهيم كَالَ: آټائا جَرِيرٌ عَنْ منْصُورٍ عَنْ هلال بن 
يَسَافِ عَنْ سَلَْمَةَ ُن َيس عَنْ رَسُولٍ الله يكل قَالَ: «إِذَا اسْتَحْمَرْتَ فَأَويرًا. 
لا [رواته: 4 


ب ۳۹/ ح ٤۳‏ 


۲ - جرير بن عبد الحميد: تقدّم ۲. 

.۲ منصور بن المعتمر: تقدم‎ - "١ 

٤‏ - هلال بن يساف ‏ ويقال ابن إساف - الأشجعي مولاهم الكوفي› 
أدرك علدا روى عن الحسن بن علي وأبي الدرداء وأبي مسعود الأنصاري 
وسعيد بن زيد وغيرهم» وعنه أبو إسحاق السبيعي والأعمش وسلمة بن كهيل 
ومنصور بن المعتمر وغيرهم. وثقه ابن معين والعجلي وذكره ابن حبان في 
الثقات» ووثقه ابن سعد. وإن صح سماعه من أبي الدرداء فقد أدرك عثمان» 
ولكن قال ابن حجر: ما إخاله صحيحاًء والله أعلم. 

ه ‏ سلمة بن قيس الأشجعي الغطفاني: له صحبة» سكن الكوفة» روى 
عن النبي َيه في الوضوءء وعنه هلال بن يساف وأبو إسحاق السبيعي » قال 
ابن حجر: ذكر أبو الفتح الأزدي أن هلالا تفرّد بالرواية عنه» وكذا قال أبو 
صالح المؤذنء وذكر أبو القاسم البغوي أنه روى ثلاثة أحاديث. 


لا التخريج 

أخرجه مسلم وابن خزيمة وأحمد» وفي سنن أبي داود: «من استجمر 
فليوترء من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج» الحديث» وللدارمي: «من 
اكتحل فليوتر» من فعل فقد أحسنء ومن لا فلا حرج. ومن استجمر فليوتر» 
من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج». وأخرجه ابن حبان كرواية أبي داود. 


لا اللغة والإعراب والمعنى 

تقدم الكلام على (إذا) وقوله: (استجمرت) الاستجمار: استفعال من استعمال 
الجمار» وهي الحصى الصغار لأن الغالب أن التمسّح يكون بهاء وتقدّم أن كل ما 
يقوم مقامها ينوب عنهاء وروي عن مالك يه أن معنى قوله: (إذا استحمرت) 
تبرت من الاستجمار» وهو استعمال الجمر للطيب» ومنه المجمرة للآلة التي يفعل 
بها. وقوله: (فأوتر) الوتر ضد الشفع» صادق بالواحد والثالث والخامس والسابع» 
وهكذا فى الأعداد كلها. وجملة (فأوتر) واقعة فى جواب (إذا). 


لا الأحكام والفوائد 
استدل المصنف بالحديث على عدم وجوب الثلاثء لأن الأمر بالوتر 


أعم من الثلاث ويدخل فيه الواحد. وظاهر الأمر الوجوب لكن لما ثبت 
عنه ييه قوله: «من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج» دل ذلك على عدم 
وجوب الثلاث,. والقائلون بهذا القول - أعني عدم وجوب الثلاث ‏ يستدلون 
بالحديث السابق: حديث ابن مسعود في الروثة - وقد تقدّم - ويرون أن الأمر 
بالوتر للندب وليس خاصاً بالثلاث» بل في السبع والتسع وما دونهما من أعداد 
الوتر» وتقدّم تفصيل المذاهب في شرح حديث .4٠‏ 


٠‏ - الاجتزاء في الاستطابة بالححارة دون غيرها 

ع - ابرا ET‏ قَيَيَةَ قال : : حا عبد بن الْمَزيزِ بْنّ أبي حارم عن ن أبيه ۾ عن 
ملم بْنِ رط عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِضَةٌ أن رَسُولَ الله , كله قال : «ِذَا دعت أحَدحُم 
إلى العائط كَْيدْمَبِ مَعَهُ اة حجار لطب بهاء فَإنَهَا نَجْزِي من . 
لا [رواته: م 


١ قتيبة بن سعيد: تقدّم‎ - ١ 


١‏ - عبد العزيز بن أبي حازم سلمة بن دينار المحاربي مولاهم أبو تمام 
المدني الفقيه» روى عن أبيه وسهيل بن أبي صالح وهشام بن عروة وموسى بن 
عقبة ويزيد بن الهاد وكثيرين غيرهم» وعنه ابن مهدي وابن وهب والقعنبي 
وعلي بن المديني والحميدي وجماعة آخرون لم يكن بالمدينة بعد مالك أفقه منهء 
كما روي عن أحمد وقد قيل: إنه لم يكن يعرف الحديث إلا كتب أبيه» وقعت 
عنده بالسماع منه» وثقه ابن معين» وقال فيه: ثقة صدوقء ووثقه النسائي. ولد 
سنة ٠١١‏ ومات سنة ١85‏ وهو ساجدء وقيل: سنة 187. وروي عن مالك أنه 
قال: 0 لا يصيبهم العذاب» ووثقه العجلي وابن نمير 

ابره سلمة بن دينار أبو حازم الأعرج الأفرز التمار المدني القاضي 
مولى TT‏ المخزومي» ويقال: مولى بني شجع من بني ليث. 
وقيل: أشجع› 4و وميا من قال ذلك روى ن سهل بن سيعد الساعدي 
وأبي أمامة بن سهل بن حنيف وسعيد بن المسيب وابن عمر ‏ ولم يسمع منهما - 
وعبد الله بن أبي قتادة وجماعة غيرهم» وعنه الزهري وعبيد الله بن عمر 


وابن إسحاق وابن عجلان وابن أبى ذئب ومالك والحمادان والسفيانان 


وغيرهم» وآخر من روى عنه أبو ضمرة أنس بن عياض الليثي. وثقه أحمد 
والنسائي والعجلي› وقال ابن خزيمة: ثقة لم يكن في زمانه مثله» مات في 
خلافة أبى جعفر سنة ١٠٤٠ء‏ ووثقه ابن سعد وقيل: مات ما بين الثلاثين إلى 
الأ و سنة ۱۳۳ وه"١‏ وقيل: .١55‏ 

٤‏ - مسلم بن قرط حجازي» روى عن عائشة بواسطة عروة بن الزبير في 
الاستطابة بثلاثة أحجار» وعنه أبو حازم سلمة بن دينار. ذكره ابن حبان في 
الثقات وقال: يخطئ. قال ابن حجر: هو مقل جداء وإن كان مع قلة حديثه 
يخطئ فهو ضعيف» وقرأت بخط الذهبي: لا يعرف» وحسّن الدارقطني حديثه. 

قلت: إن الصواب - والله أعلم ‏ قول الدارقطني» لأن الحكم عليه بالضعف 
بمجرّد كونه يخطئ مع قلة الحديث فالخطأ لا يسلم منه أحدء وإن صح قول 
الذهبي فقد عرفه غيره» ومن حفظ حجة على من لم يحفظ» والله أعلم. 

عروة بن الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي 
الأسدي أبو عبد الله المدنى؛ أحد الفقهاء السبعة المشهورين والأئمة الأجلاء 
المذكورين» روق عق أيه راع ميق اهراب ابات وال فا ول ين 
أبي طالب وسعيد بن زيد وحكيم بن حزام وجماعة من الصحابة والتابعين» وعنه 
أولاده عبد الله وعثمان وهشام ويحيى ومحمد وابن ابنه عمر بن عبد الله وابن أخيه 
محمد بن جعفر بن الزبير ومحمد بن عبد الرحمن بن الأسود يتيم عروة» 
وسليمان بن يسار وخلائق كثيرون من الأئمة المحدثين وغيرهم . قال ابن سعد: 
كان ثقة كثير الحديث فقيهاً عالماً ثبتاً مأموناً» وقدره أجل من أن يحتاج إلى 
التزكية. ولد قبل سنة ۲۳ فى خلافة عمر» وقيل: لست خلون من خلافة عثمان» 
و ا غ هيه الله عقر هر ر س مات سنة 95»: على 
قول الأكثرين وكانت تسمى سنة الفقهاء» وقيل سنة ٩٩‏ وقيل ٩۳‏ وقيل ۹۲»› 
وقيل ۰4١‏ والأول أثبت وأقوى» وقيل غير ذلك وهو ضعيف والله أعلم. 

5 عائشة ا : تقدّمت 6. 


لا التخريج 
رواه أبو داود وأحمد والدارقطني والدارمي والبيهقي . 


ب |٤١‏ ح ه4 


لا اللغة والإعراب والمعنى '. 

تقدّم ما في ألفاظ الحديث» وفيه التصريح بإجزاء الثلاثة وهو الذي 
أخرجه المصنف هنا دليلاً عليه وتقدّم أنه حجة لمن قال بوجوب الثلاثةء وقد 
يقال إنه: ليشن جيم في ذلك فيدخله الاحتمال» وتقدّم الكلام على المسألة 


وتقدّم تفصيل ذلك 


١‏ الاستنحاء بالماء 
6 اخ أخْبرَا |ِسْحَاقَ بن ارايم ال : أنْبَأنا العَضْرٌ > قال : أنَأنا شَعْبَةٌ ء 


عا بن آي ميد مَيْمُوئَة قَالَ: سمِعْتُ أَنْسَ بْنَ مالك يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ a‏ 
دحل لحل 7 أا كم مَعى خوي 4 ذاو مِنْ مَاءِ فیستنحی ِالْمَاء). 
لا [رواته: [o‏ 1 


.۲ إسخاق بن إبراهيم: تقدّم‎ ١ 
النضر بن شميل المازني أبو الحسن النحوي نزيل مَرُوء وشمَيّل هو‎ - 


أبو خراشة بن زيد بن كلثوم بن عنزة بن زهيز بن عمرو بن حجر بن. خزاعي بن 
مازن بن عمرو بن تميم» روى عن حميد الطويل وابن عون وهشام بن عروة 
وهشام بن حسان وجماعة يطول ذكرهم» وعنه يحيى بن يحيى النيسابوري 
وإسحاق بن إبراهيم ويحيى بن معين وابن المديني وجماعة كثيرون. قال فيه 
ابن المبازك: درة بين مروين ضائعة» وثقه أبو حاتم وقال: صاحب سنة» وقال 
غيره: هو أول من أظهر السنة بمرو وجميع خحراسان» وأثنى عليه غير واحده 
ا قال: إن أباه خرج به من مرو إلى 0 وهو ابن 


خمس أو ست سنين» ؤمات ستة 21١5‏ وقیل ۳ ۰ والله أعلم. . 

١ .۲١ شعبة: تقدّم‎ ٣۳ 

٤‏ - عطاء بن أبي ميمونة واسمه منيع البصري أبو معاذ مولى أنس بن 
مالك» ويقال: مولى عمران بن حصين. زوق غن أنس.وعمران وجابر بن 
سمرة وجماعة من الصحابة والتابعين» وعنه ابناه إبراهيم وروح» وخالد الحذاء 
وشعبة وغيرهم. وثقه ابن معين وأبو زرعة والنسائي» وقال أبو حاتم : صالح لا 


4٥ ح‎ |٤١ ب‎ 


يحتج بحديثه وكان قدرياً. قال ابن عدي: في أحاديثه بعض ما ینکر عليه» 
ووثقه يعقوب بن سفيان. قيل: كان رأساً في القدرية» وأنكر ذلك الذهبي 
وقال: هو قدري صغير. وعن البخازي وغيره أنه مات سنة .٠١١‏ 

أنس بن مالك ونه : تقدّم 5. 


لا التخريج 
أخر جه البخاري ومسلم وحمل وعبد اللّه بن الجارود في المنتقى » ونحوه 
اترا و الطبا لس + 


لا اللغة والإعراب والمعنى 
(كان) تدل على اتصاف المخبر عنه بالخبر في الماضي» وقد تفيد التكرار 
و(الاداوة) وعاء من جلد يجعل فيه الماء وهو يشبه الإبريق» وربما جعلوا فيه 
الخمر. قال أب ويب يضف مرا : 
سلافة راح ضمّنتها إاوةٌ ‏ مقيرةردف لآخرةالرحل 
والجمع أداوى مثل فتاوى وعطاياء والقياس: أدائي» كرسائل فتركوا 
القياس وعاملوه معاملة مطايا وخطاياء فجعلوا فعائل فعالى» وأبدلوا الواو هنا 
للدلالة على أنها فى الواحدء فالواو الموجودة بدل من الألف الزائدةء والألف 
بدل من الوا فين إداوة أعني الأخيرة. قال الشاعر يصف قطاة: 
غدت في رعيل ذي أداوى منوطة بلباتها مربوعة لم تمرخ 
إذا سربخ عطّتٌْ مجال سراته 2 تمطت فحطَّتٌُ بين أرجاء سربخ 
السَّرَبِحْ الأرض الواسعة. 
وقوله: (من ماء) أي مملوءة من الماء أو فيها ماء» على حد قولهم: إناء 
من ماءء فمن للبيان وجعل الإداوة كأنها من نفس الماءء لأن الغرض منها 
الماء الذي فيها . 
لا الأحكام والفوائد 
الحديث دل على ما ترجم له المصنف من الاستنجاء بالماء» وهو متفق 
عليه بل على أنه أفضل» وروي عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول: إنما ذلك 
وضوء النساء وظاهر حديث بني عمرو وقول النبي كله لهم : «ما هذا الطهور؟» 


إلخ أنه لم يكن معمولاً به في الغالب. والأفضل عند عامة الفقهاء جمع الماء 
والحجرء فإن لم يفعل فالماء لأنه ينظف ويطهّر المحلء والأحجار إنما تنظف 
كما تقذم. وبقية فوائد الحديث تقدّمتء» كإعداد المزيل والاستعانة على ذلك» 
واستخدام الأحرار واستتباعهم في مثل هذه الحالة» والاستعانة على الطهارة 
وغير ذلك. 


1 - أَحْبَرَنَا فيه قَالَ: حَدَنَنَا أو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ مُعَاذَةَ عَنْ عَايْسَةٌ 
نها نَالَتْ: من وجك أن يَسْمَطِينُوا بالْمَاءِ فَإِني أَسْتَحْيِيهِمْ مِنْهُ إِنَّ 
زول الله يكل کان يَفْعَلْه. 


لا [رواته. ه] 
١‏ قتيبة بن سعيد: تقدّم .١‏ 


۲ - أبو عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري» مولى يزيد بن عطاء 
الواسطي البزار» a‏ خرجات رأى الحسن وابن سيرين وسمع من 
معاوية بن قرة حديثاً ادا زوق عه اشع كاه ا الشعثاء والأسود بن قيس 
وقتادة وأبي بشر وعبد الملك بن عمير وجماعة يطول 0 وعنه شعبة 
- ومات 0 - وأبو 1 وأبو الوليد الطيالسيان» دابن م علية وخلق آخرون» 
ثبت وهال وقال أحمد: إذا ات 6 وهمء قال 
أبن معين : ثبت في حديث أبي معاوية وسقط في حديث مولاه يزيد بن عطاءء 
وبالجملة فقد اتفقوا على أنه ثقة جليل حافظ ضابط إذا حدث من كتابه» فإنه 
إن حدث مخ غير کناب ریما وهم» وكان يفزع من شعبة. مات سنة كلاا» 
وقيل ا1 وذكره ابن حبان في الثقات وقال: إن مولده تة 020177 وخطأه 
ابن خر فى ذلك لان رائ :ابن سيوين وقد مات قبل ذلك يسر وذكروا أن 
سبب عتقه : أن سائلاً سأل يزيد فلم يعطه وسأل أيا عوانة فأعطاى فجعل يأتي 
الجماعات فيقول: ادعوا الله ليزيد بن عطاء فإنه قد أعتق أبا عوانة فلم يستطع 
تكذيبهم. وقيل: كان ذلك في موسم الحج. قال ابن عبد البر كُأنْهُ: أجمعوا 
على أنه ثقة ثبت ت حجة فيما حدث من كتابه. والله أعلم. 


ب |٤١‏ ح 45 


۳ قتادة بن دعامة: تقدّم .٠٤‏ 

٤‏ - معاذة بنت عبد الله العدوية أم الصهباء البصرية امرأة صلة بن أشيم 
العدوي. روت عن عائشة وعلي وهشام بن عامر وأم عمرو بنت عبد الله بن 
الزبير» وعنها أبو قلابة وقتادة ويزيد الرشك وعاصم الأحول وأيوب وغيرهم. قال 
ابن معين: ثقة حجة» وذكرها ابن حبان في الثقات قال: وكانت من العابدات. 

ه ‏ عائشة أم المؤمنين: تقدمت 6. 


لا التخريج 

أخرجه الترمذي وقال: حسن صحيح» ورواه أحمد» ورواه البيهقي من 
طريق أبى عمار لكن زاد فيه: «وقالت: هو شفاء من الباسور»» لكن أحمد 
قال: إن أبا عمار لم يدرك عائشة» فعلى هذا يكون مرسلاً من هذه الطريق. 


لا اللغة والإعراب والمعنى 

قولها: (يستطيبوا) أي : يتنظفواء وقد تقدّم معناه. (فإني أستحييهم) 
والأصل أستحي منهم فعدّت الفعل بدون حرف الجرء والحياء: خجل وانكسار 
يعتري الإنسان عند ملابسة ما يعاب عليهء أو يذم فاعله» وهو خصلة محمودة 
شرعاً وظبعاًء لأنها تحمل على التنرّه عن ما لا ينبغي ) وليهذًا وود نيه كديرا 
في الأحاديث. ويقال فيه: أستحي بياء واحدة تخفيفاء واستحيى بياءين على 
الأصل. وقولها: (فإني) الفاء للتعليل لعدم مباشرتها لهم بالأمر أي: فلولا 
ذلك لأمرتهم. وقولها: (منه) أي: من ذكره لهم» والفاء في قولها: (فإن 
رسول الله كَلِ): لتعليل الأمرء والضمير فى (يفعله) يعود على الغسل بالماء 
الغذلزل “عليه ا( 77 


لا الأحكام والفوائد 

فيه: بذل النصيحة ونشر الفائدة ولو بواسطةء وفيه: دليل على أن المرأة 
تأمر زوجها وتنهاه إذا علمت من أمر الدين ما يجهله» وكذلك تبذل له النصيحة 
فيما تراه خيراً له» وفيه: استعمال الحياء إذا لم يفوت حصول الفائدة على 
الإنسان» وأما إذا أدى إلى ترك التعليم فهو مذموم» وسيأتي ذلك إن شاء الله 
وفيه: ما تقدّم من مشروعية الاستنجاء بالماء والاقتصار عليه دون الأحجار 


ب |٤٢١‏ ح 4۷ 


وفيه: أن الأصل في فعله كك للتشريع حتى يدل ا الخصوصية» وهو 
ظاهر قوله تعالی : لَمَدَ کن ل في وول لله أشوة حسة 4 . 


2  نيميلاب اف ا‎ e 
أَخْبَرَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُود قال : حدکتا حَالِدٌ قال : أَنْبَأنَا هِشَامٌ عَنْ‎ - ۷ 
يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الله بن أبي كََادَةَ عَنْ أبي فتاه أنَّ رَسُولَ الله ی قَالَ: «إِذَا شرب‎ 


س هس 


حدم فا يت في إن تائهء وَإِذَا أنَى الْخَلَاءَ فلا يَمَسَّ دک رَه بِيَمِينِه وَلَا يَتَمَسّحْ 
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سميئه) . 


e‏ ر ا 


لا [رواته: 1[ 

١‏ - إسماعيل بن مسعود الجحدري أبو مسعود البصري» روى عن بشر بن 
المفضل وخالد بن الحارث والمعتمر بن سليمان ويزيد بن زريع وغيرهم» وعنه 
النسائي وزكريا السجزي والبجيري وأبو حاتم وابن أبي عاصم وأبو جعفر 
الطبري وغيرهم» وثقه التساقي» وقال أبو حاتم: صدوق» وذكره ابن حبان في 
الثقات. مات سنة 558. ., 

؟ ‏ خالد بن الحارث بن عبيد بن سليمان» ؤيقال: ابن الحارث بن سليم بن 
عبيد بن شعبان الهجيمي أبو عثمان البصري. روى عن حميد الطويل وأيوب وابن 
عون وهشام بن عروة في آخرين» وعنه أحمد وإسحاق وابن المديني والفلاس 
ومسدّد وعارم وغيرهم وآخرهم الحسن بن عرفة». وحدث عنه شعبة. وهو من 
شيوخه. قال أحمد: إليه المنتهى فى: التثبت بالبصرة» قال أبو زرعة: كان يقال له 
ال ادو ر اين شيعه رابو حاتم رفا ما الان يوقا« ت ولد 
سنة 2119 وقيل: سنة 217١‏ وتوفي سنة 187. قال الترمذي: ثقة مأمونء والثناء 
عليه من الأئمة كثير رحمه الله وإيانا . 

۳ ۔ هشام بن سنبر الدستوائي:. 5 6 

.۲٤ تقدم‎ e 

عبد الله بن أبي قتادة: تقدم .۲٤‏ 
أبو فتادة : تقدم ٤‏ . 


لا التخريج 


تقدم مختصراً ذ في النهي عن مس الذكر .۲٤‏ 

EEE‏ البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه والإمام 
أحمد والدارمي» ولكن منهم من اقتصر فيه على مس الذكر والتمسح باليمين› 
ومنهم من ذكره كرواية المصنف. 

وتقدم أكثر ألفاظه وما يتعلق به من أحكام» ما عدا التنفس في الإناء 
وسيأتي للمصنف . 

۸ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله بن مُحَمَّدِ بن عَبّْدِ الرَّحْمِنٍ قَالَ: حَدَتَنَا عَبْدُ الْوَمَّابِ 
عَنْ أَيُوبَ عَنْ يَحَْى بن أبي كثير عَن ابن أبي كََادَةَ عَنْ أبيد: أَنَّ الي بي نَهَى 
أن عد يمن في الْانَاءِء وَأَنْ يَمَسنَّ دك رَه بِيَمِينِهِ» وَأَنّْ يَسْتَطِيبَ بيَمينه. 


e‏ م س ر ار 


هذه رواية أخرى لحديث أبي قتادة السابق ذكره» بطريق أخرى إلى 


لا [رواته في هذه الرواية من غير الأولين: ]١‏ 

١‏ عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن المسور بن مخرمة أبو بكر 
الزهري البصري» روى عن ابن عيينة وعبد الوهاب الثقفي والعقدي وغيرهمء 
وعنه الجماعة سوى البخاري وابن خزيمة وأبو حاتم ومحمد بن هارون 
الروياني والبوشنجي وآخرون. وثقه النسائي والدارقطني وذكره ابن حبان في 
الثقات» وقال أبو حاتم: صدوق. وفي الزهرة: روى عنه مسلم ٠١‏ حديثا . 
مات سنة 5605. 

؟ ‏ عبد الوهاب بن عبد المجيد بن الصلت بن عبيد بن الحكم بن 
أبي العاص الثقفي أبو محمد البصري» روى عن حميد الطويل وأيوب 
السختياني وابن عون وخالد الحذاء وغيرهم» وعنه الشافعي وأحمد وعلي 
ويحيى وإسحاق وابنا أبي شيبة وبندار وغيرهم. ونّقه العجلي وقتيبة بن سعيد 
ويحيى بن معين وابن سعد وقال: فيه ضعفء. وأثنى عليه غير واحد لكنه 
اختلط في آخر عمره» قيل: قبل موته بثلاث سنين» وقيل: بأربع سنين. ولد 
سنة ٠١8‏ وقيل: ١٠١۱ء‏ ومات سنة 144. 


۳ - أيوب بن أبي تميمة واسمه كيسان السختياني أبو بكر البصري» مولى 
عنزة» وقيل: مولى جهينة. رأى أنس بن مالك» روى عن عمرو بن سلمة الجرمي 
وحميد بن هلال وأبي قلابة والقاسم بن محمد وعبد الرحمن بن القاسم وغيرهم› 
وعنه الأعمش ‏ وهو من أقرانه ‏ وقتادة - وهو من شيوخه ‏ والحمادان والسفيانان 
وشعبة في جماعة آخرين. قال ابن قتيبة: ثقة وهو أثبت من ابن عون. قال ابن 
سعد: كان ثقة ثبتاً في الحديث» جامعاً كثير العلم حجة عدلاً» ووثقه أبو حاتم 
والنسائي وراد ثبت وان عليه كثير من آهل العلم. ومولده سنة ٠٦١‏ وقيل: 
۸ ومات سنة ١۱۳۱ء‏ وقيل: 2155 وقيل: 2155 والله أعلم . 

وقد تق نيا ينطق اديت ٠‏ 

9 - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بن عَلِيّ وَشْمَيْبُ بْنُ يُوسُّفٌ ‏ وَاللَّفْظُ لَه عَنْ 
عبد الرَّحْمِنٍ نو يق عن حلي کن لري لانن عن زاوم ر 
مذ س إربة عن ن ال الْمُشْرِكُونَ: نا لَترَى صَاحِبَكُمْ 
علَمكُم الْخرَاءة 5. قَالَ : أجل نها نا أَنْ يَسْتَنْجِيَ أَحَدُنًا يتين يفول الْقِبَلَّهَ 
وَقَالَ: لا ينجي | حدم يون لامة ر 


روات[ 

| - عمرو بن علي الفلاس: تقدم ٤‏ 
٠‏ ۰ ۲ - شعيب بن يوسف النسائي أبو عمرو» روى عن ابن عيينة وابن مهدي 
والقطان ويزيد بن هارون وغيرهم» وعنه النسائي وقال: ثقة مأمون. وأبو حاتم 
وقال: صدوق» وأبو زرعة وقال: ثقة» قدم علي علا وكات وا ديف 


“"- عبد الرجمن بن مهدي بن حسان بن عبد الرحمن العنبري - وقيل : 
الأزدي ‏ مولاهم:أبو.سعيد البصري اللؤلؤي الحافظ. الإمام الحَلَّم» روى عن 
أيمن:بن نابل وجرير بن حازم وعكرمة بن عمار ومالك وشعبة والسفيانين 
والحمادين وخلائق يطول ذكرهمء وعته ابن المبارك - وهو من شيوخه ‏ 
وابن وهب وهو أكبر منه» وابنه موسى وأحمد وإسحاق وناس يطول ذكرهم. 
اتفق العلماء على حفظه وإتقانه وإمامته وجلالة قدره. سعد وهو ابن 
کا س وميا : الله تعالى وبا 


.۳۷ سفيان الثوري: تقدم‎ - ٤ 

- منصور بن المعتمر: تقدم ۲. 

الأعمش بن مهران: تقدم .٠۸‏ 

- إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي : تقدم 77. 
۸ عبد الرحمن بن يزيد: تقدم .٤١‏ 
٩‏ - سلمان الفارسي : تقدم 3 


لأ بعض فوائده 

تقدم ما يتعلق بالحديث» إلا أن هذه الرواية فيها التصريح بأن القائل 
المشركون» وفى الرواية الأخرى أن الذي قال هذه المقالة لسلمان: اليهود» فقد 
يكون حصل ذلك من كل من اليهود والمشركين» ويكون السؤال مرة من هؤلاء ومرة 
من هؤلاء» ويحتمل أن تكون جماعة فيها اليهود والمشركون» فسألوه فتسب السؤال 
تارة لليهود باعتبار أنهم شاركوا فيه» وتارة للمشركين بذلك الاعتبار» والله أعلم. 


4 باب دلك اليد بالأرض بعد الاستنحاء 
۰ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله ن الْمُبَارَكِ الْمُحَرَمِيٰ قَالَ: حَدَنَنَا وَكِيعٌ 
عَنْ شرِيك ل : أنَّ النبيّ كله 
ضا قلعا انتنجى لک يَدَهُ بالأض 


لا [رواتهء ]٦‏ 

| محمد بن عبد الله بن المبارك القرشي المخرمي أبو جعفر البغدادي 
المدائني الحافظ قاضي حلوان» روى عن أبي معاوية الضرير ويحيى القطان 
وابن مهدي والعقدي وكثيرين غيرهمء وعنه البخاري وأبو داود والنسائي» 
وروى له النسائي بواسطة أحمد بن علي عنه. وأبو حاتم وإبراهيم الحربي 
وجماعة غيرهم . قال الباغندي: كان حافظا متقناً: وقال أحمد بن نصر: كان 
من الحفاظ المتقنين المأمونين» ووثقه أبو حاتم والنسائي» والدارقطني وزاد: 
كان حافظاً. مات سنة 105 وقيل: سنة 51١‏ أو قبلها بقليل أو بعدها بقليل» 
وقيل: سنة 27500 وأثنى عليه كثير من الأئمة. 


۲ - وكيع بن الجراح: تقدم 59. 

۳ - شريك بن عبد الله النخعي: تقدم ۲۹. 

5 - إبراهيم بن جرير بن عبد الله البجلي» روى عن أبيه وعن ابن أخيه 
أبي زرعة بن عمرو بن جرير وقيس ب بن أبي حازم» وعنه أبان بن عبد الله 
البجلي وشريك القاضي وقيس بن مسلم وغيرهم» وكان يرسل عن أبيه على 
قول ابن معين أنه لم يسمع منه» وقال ابن عدي: لم يضعف في نفسهء وإنما 
قيل إنه لم يسمع من أبيه» وأحاديثه مستقيمة تكتب» وقال ابن حجر: إنما 
جاءت روايته عن أبيه بصريح التحديث عنه من طريق داود بن عبد الجبار» وهو 
ضعيف» نسبه بعضهم إلى الكذب» وقد روى عن أبيه بالعنعنة كما في حديث 
المصنف الآتي. وقال في التقريب: صدوق إلا أنه لم يسمع من أبيه» وقد 
جاءت روايته عنه بالعنعنة» وجاءت رواية بصريح التحديث لكن الذنب لغيره. 

- أبو زرعة بن عمرو بن جرير بن عبد الله البجلي الكوفي» قيل: اسمه 
هرم؛ 17 عبد الله» وقيل: عبد الرحمن» وقيل: عمروء وقيل: جرير. رأى 
غلا روى عن جده واب هريرة ومعاوية وعبد الله بن عمرو بن العاص 
وثابت بن قيس النخعي وجماعة آخرين» وعنه عمه إبراهيم بن جرير» وحفيداه 
جرير ويحيى ابنا أيوب بن أبي زرعة» وابن عمه جرير بن يزيد والنخعي 
وجفاعة ارون وة انو كين واي رادو وواد لوی و انی عليه 
الأكثرون. واختلفوا في هرم بن جرير: هل هو أبو زرعة هذا أو هو آخر يعرف 
بصاحب قيس؟ 

يق هريرة: تقدّم .١‏ 
لا التخريج 

أخرجه ابن ماجه من رواية وكيع كرواية المصنف. وكرواية المصنف 
أيضاً الآتية من طريق أبان بن عبد الله عن إبراهيم بن جرير عن أبيه جريرء 
وأخرجه أو داود من حديث ابي هريرة» وأخرجه أحمد بلفظ : المسح بيديه 
الأرض» وزاد: .«ثم غسلهماا»ء ونحوه للدرامي وفيه: «مسح يده بالتراب»» ثم 
ذكره بإسناد آخر عن جرير بن عبد الله مثله من رواية إبراهيم بن جرير» وهو 
كذلك من رواية إبراهيم عن أبيه جرير عند محمد بن إسحاق بن خزيمة: 


لا اللغة والإعراب والمعنى 

(توضا) أي شرع في الوضوء وقوله: (فلما استنجى) الفاء تفصيلية أو 
تفسيرية أو استئنافية» والما» حرف وجود لوجودء ويقال: وجوب لوجوب» 
وهي مختصة بالفعل الماضي› وتقتضي جملتين وجدت الثانية منهما عند وجود 
الأولى» قيل: إنها ظرف بمعنى حين» وهو قول الفارسي وابن جني وجماعة» 
وقال ابن مالك: هي بمعنى (إذ». قال ابن هشام: وهو حسن لأنها مختصة 
بالماضي وبالإضافة إلى الجملة» ويكون جوابها فعلاً أو جملة اسمية مقرونة 
BEL‏ هذا اعد مانن لها الس تاف نيا فى اشر 
والثاني : أن تكون بمعنى الم)» فتختص ا ت وكيد وتقلبه مضنا 
فهي ك«لم»؛ ولكنها تفارقها في وجوه معروفة في محلها. 

والمعنى الثالث: أن تكون حرف استثناء فتدخل على الجملة الاسمية 
و «إن کل ني كا عا وعلى الماضي لفظاً نحو قولهم: «نشدتك الله لما 
فعلت». 

وقوله: (دلك) الدلك: هو المسح كما في الرواية الأخرى» وربما كان 
الدلك يراد به المبالغة في المسح» وجملة «دلك» واقعة في جواب «إذا»» لما 
تقدم من أنها مضمنة معنى الشرط . 
لأ الأحكام والفوائد 

فيه من الأحكام ما ترجم له المصنف وهو: استحباب دلك اليد بالأرض 
بعد الاستنجاءء كما أن فيه: إثبات الاستنجاء كما تقدم» والمراد بهذا الدلك 
عندهم المبالغة في إزالة الأذى» وسيأتي مثل ذلك عنه في الغسل إن شاء الله 
تعالى» وبناء على هذا يكون غسلها بالصابون ونحوه أولى. 

١‏ أَحخْبَرَا أَحْمَدُ بْنْ الصّبَاحَ كَالَ: حَدَتَنَا شمَيْبٌ يَعْنِي ابْنَ حَرْب قَالَّ: 
حَدَكََا أَبَانُ بْنُ عَبْدٍ الله الْبَجَلِنُ ثَالَ: حَدتا إِبْرَامِيمُ بْنُ جَرِيرٍ عَنْ بيه ثَالَ: كُنْتُ 
مَعَ الئَّبِيَ يكل اتی الْخَلَاءَ َقَضَّى الْحَاجَةَ ثُمَّ َال : «يَا جَرِيرُ هَاتِ طَهُوراً؛ كَأنَيهُ 
بِالْمَاءِ فَاسْتَنْجَى بِالْمَاءِ وَقَالَ يده فَدَلَكَ بها الأزض. كَالَ أَبُو عَبْدٍ الرَحْمن: هدًا 


مر 


شه بالصَّوّاب مِنْ حَدِيثِ شريك. وال سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى غلم . 


I 

: أحمد بن الصبّاح أبو جعفر بن أبي شريج د ا وقيل‎ ١ 
اليا ان فر بغدادي روى عن ابن علية ووكيع ومروان بن معاوية وغيرهم»›‎ 
وعنه البخاري وأبو.داود والنسائي وقال: ثقة» وأبو زرعة وأبو حاتم وقال:‎ 
صدوق» وجماعة. قال يعقوب بن شيبة: نزح إلى الري فمات بهاء وكان ثقة‎ 
ثبتاً وقيل :, :مات بعد البخاري» وقيل: .بعد الأربعين ومائتين. قال ابن ,حبان:‎ 
. کان يغرب على استقامته»والله أعلم‎ 

” - شعيب بن حرب المدائني أبو صالح البغدادي نزيل مكة» روى عن 
حريز بن عثمان وعكرمة بن عمار وإسرائيل وأبان بن عبد الله البجلي وغيرهم»› 
وعنه أحمد بن حنبل وأحمد بن أبي سريج وأحمد بن خالد الخلال وجماعة. 
قال ابن معين: ثقة مأمونء وكذا قال أبو حاتم» ووثقه:النسائي وقال ابن 
حبان: كان من خيار عباد الله» ووثقه الحاكم والعجلي» ونقل ابن حجر أن 
البخاري قال: منكر الحديث مجهول. قال ابن حجر : الظاهر أنه غيره. قلت : 
بل الواجب القطع بذلك» وكيف يوصف مثل هذا بالجهالة مع ما تقدم من 
شهرته وثناء الأئمة الفحول عليه والله تعالى أعلم. 

۳ أبان بن عبد الله بن أبي حازم بن صخر وقيل: ابن أبي حازم صخر بن 
الغيلة - البجلي الأحمسي الكوفي» روى عن عمه عثمان وعدي بن ثابت وعمرو بن 
شعيب وعمرو بن جرير وغيرهم» وعنه ابن المبارك وأبو أحمد الزبيري ووكيع 
والقاضي أبو يوسف وجماعة غيرهم. قال أخمذ: صدوق صالح الحديث» ووثقه 
ابن معين. قال ابن عدي: عزيز الحديث عزيز الرواية» لم أجد له حديثاً منكر 
الخ ووثقه: N‏ والعجلي وابن نميزء وقال النسائي: ليس بالفويع وقال 
ابن حبان: كان ممن فحش غلطه. ودح لكان فى العم . قال ابن حجر: 
وأخرج له ابن خزيمة والعقيلي في صحيحيهما؛ والله أعلم. 

ش 5 - إبراهيم: بن جرير: : تقدم :٥١‏ 
© - جرير بن عبد الله بن جابر وهو السليل بن مالك بن نصر بن تعلبة 
البجلي القسري أبو عمروء وقيل: أبو عبد الله اليماني. روى عن النبي كلل 


وعن عمر ومعاوية» وعنه أؤلاذه: المنذر وغييد الله وأيوب وإبراهيم» وابن ابنة 


ب 44/ ح ١ه‏ 


أبو زرعة بن عمرو بن جرير وأنس وأبو وائل وزيد بن وهب وزياد بن علاقة 
أسلمت» سكن الكوفة ثم انتقل إلى قرقيسياءء وقال: لا أقيم ببلد يشتم فيها 
عثمان. وكان يقول: ما رآني رسول الله يه إلا تبسم» وكان يقال له: يوسف 
اة لجال "قال غبيد بق عمير رايت جروا ركان ويه فة كمزة قال له 
عمر: يرحمك الله؛ نعم السيد كنت في الجاهلية وعم السيد أنت في الإسلام. 
توفي سنة 20١‏ والله أعلم. 
لا التخريج 

تقدم الكلام على تخريجه في الذي قبله. 
لا اللغة والإعراب والمعنى 

تقدم سائر ألفاظه إلا قوله: (هات) وهي فعل أمر على الصحيح فيهاء 


٤‏ - باب التوقيت في الماء 

و ابي شاف كن 
لويد بن کثير عَنْ مُحَمَّد بْنِ جَمْمَرِ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ عَنْ أبيه 
قَالّ: سول سول لله اة عَنٍ الْمَاءِ و ينُوبهُ مِنَ الدّوَابٌ وَالسْبَاع كَقَالَ : ِذَا كان 
المَاه فين لَمْ يَحْمِلٍ الْحَبَتَ. 
لأ [رواته: ۷] 

.٠٠ هناد بن السري تقدم:‎ ١ 

؟ ‏ الحسين بن حريث بن الحسن بن ثابت بن قطبة الخزاعي مولاهم» 
أبو عمار المروزي. زوق غو لفقل تبن نري الان والفضيل بن عياض 
وابن عيينة وابن المبارك وجرير وسعيد القداح وغيرهم» وعنه الجماعة «(سوى 
ابن ماجه وسوى أبي داود فكتابة» وحامد بن شعيب البلخي وابن خزيمة وابن 
أبي الدنيا وغيرهم. ذكره ابن حبان في الثقات ووثقه النسائي. مات منصرفا من 


الحج سنة 555. 


لاض أب اسا حماد بن أسامة بن زيد القرشي مولاهم الكوفي» روى عن 
هشام بن عراوة والأعمش ومجاهد وعبيدك الله بن عمر وهشام بن حسان 
والثوري» وعنه الشافعي وأحمد بن حنبل ويحيى وإسحاق بن راهويه» وآخر من 
روى: عنه : الحسن بن علي بن عفان ومحمد بن عاصم الأصبهاني: وثقه أحمد 
يكاد يخطىئ» وأثنى عليه غير واحد. مات سنة 7١١‏ وهو ابن ثمانين سنة» 
وكيعء قال: وهو به أليق ‏ أي بسفيان ‏ لأنه كان ضعيفاً والله أعلم. 


٤‏ - الوليد بن كثير أبو محمد المدني مولى بني مخزوم» سكن الكوفة» 
روى عن سعيد بن أبي هند وسعيد المقبري ومحمد بن كعب القرظي ومعبد 
ومحمد ابنا كعب بن مالك وغيرهم» وعنه إبراهيم بن سعد وعيسى بن يونس 
وابن عيينة وأبو أسامة والواقدي وغيرهم. وثقه ابن معين وأثنى عليه ابن عيينة 
بالصدق» ووثقه أبو داود وأثنى عليه غير واحد. مات بالكوفة سنة .٠١١‏ 


ه ‏ محمد بن جعفر بن الزبير بن العوام الأسدي» روى عن عمه عبد الله 
- ولم يسمع منه - وعروةء وعن ابن عمه عباد بن عبد الله بن الزبير وغيرهم» 
وعنه ابن إسحاق وابن جريج وعبد الله بن أبي جعفر والوليد بن كثير وجماعة. 
كان من قراء المدينة وفقهائهاء ووثقه الدارقطني» وذكره البخاري فيمن مات 
بعد عشر ومائة إلى عشرين وماثة» والله أعلم. 

5 عبد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي أبو عبد الرحمن 
المدني» روى عن أبيه وكان وصي أبيه»ء وروی عن أخيه حمزة وأبي هريرة 
وأسماء بنت زيد بن الخطاب وجماعة غيرهم» وعنه ابنه عبد العزيز وابن أخيه 
عبد الله بن واقد.ين عبد الله والقاسم بن محمد والزهري وجماعة آاخرون. وثقه 
النسائي ووكيع وأبو زرعةء وذكره ابن حبان في الثقات مات سنة 2٠١5‏ ووثقه 
العجلي وابن سعدء وكان أكبر ولد عبد الله » ليس له في الترمذي إلا حديث 
الأغتسال للجمعة» والله تعالى أعلم. ٠‏ 


/ا ‏ أبوه عبد الله بن عمر: تقدم 7 .١‏ 


لا التخريج 


رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه وابن الجارود والدارمي وأبو 
داود الطيالسي» والحاكم وقال: على شرطهماء وابن خزيمة وابن حبان 
والدارقطني والشافعي والبيهقي . وسيأتي اختلاف الروايات فیه» حتى حكم عليه 
بعض الغلماء بالاضطراب . 


لا اللغة والإعراب والمعنى 

قوله: (سئل رسول الله ية عن الماء) أي: سأله الصحابة عن حكم 
الماءء (وما) أي: والذي ينوبهء أي: يأتيه نوبة» بعد نوبة بمعنى مرة بعد 
أخرى» و(من) في قوله (من الدواب) بيانية. و(الدواب) جمع دابة» وهي في 
الأصل ما دب على وجه الأرض من ذوات الأرواح» كما في قوله تعالى : 
وما من دار في الْأَرْضٍ إل عل آل رذفهًا)» وقوله: لق کل ابو ين ار 
ودبٌّ: مشى رويداً رويداً: ودبٌ: سرى بالليل. قال جرير: 

إذا نزل الحجيج على قنيع دببت الليل تسترق العيابا 

و(الشباع) جمع تم وهو الحيواك الرس زا فى :قله لاوا يتوها) 
معطوفة على لفظ الماءء والتقدير: سئل عن حكم الماء الذي ترده الدواب 
والسباع» فكأن الحكم مشترك بين الماء والذي ينوبه» لأن المسؤول عن حكمه 
بعد إصابة المذكورات له. وقوله: (إذا كان) أي صار الماء (قلتين) أي قدر 
قلتين» والقلتان تثنية قلة وهي: الجرة» والجمع قلال. وقوله: (لم يحمل 
الخبث) أي لم يؤثر فيه الخبث وهو النجاسة» وهذا مقيد بما لم يتغير 
الجا إن غر تجن اا 


لا الأحكام والفوائد 

ظاهر هذا الحديث أن الماء إذا بلغ القلتين (وقدرهما غير معين تعييناً يجب 
المصير إليه كما يأتى إن شاء الله) أنه لا يتأثر بالنجاسة» ودل بمفهومه على أن ما 
وق اتلك كخ ا اة أ كدر ف ووا ا ها 
الحليث والقرل تا على ما باي تفص إن شاء الله :فذحب الشاقمى را سند 
وإسحاق بن راهويه إلى القول بمقتضاه من التفرقة بين مقدار القلتين (وما دونهما) 


على اختلافهم في تحديد القلتين» ويروى هذا القول عن ابن عمر ومجاهد. 

واحتجوا لهذا المذهب: بالنهي عن البول في الماء الراكد» والنهي عن 
إدشال اليك في الماء بعد التوع: قلت: .وفي. الاسعدلال يذلك نر لان النهي 
في. الحديثين ليس فيه تقييد صريح» ولا يفهم منه التقييد بالقلتين ونحوهما حتى 
يكون دليلاً على ذلك» ولا فيهما ذكر النجاسة ولا التعليل بها» ولا سيما 
والاتفاق حاصل على أن المتغير بالنجاسة نجس ولو كان أكثر من القلتين» 
ولأن يكون النهي عن البول في الماء الراك دليلاً على عدم اا ا 
أولى من أن يكون دليلاً على اعتبارها . 

وَذفِت الام أبو حنيفة إلى التفرقة بين القليل والكثير ولكنه لم يقيد ذلك 

بالقلنين» بل القلة. والكثرة عنده موكولة إلى نظر الإنسان الذي يريد استعمال 
الكائية وسسة أميضانة ‏ لجداى بوه حقدى يتا به الما وا لذي كرك طرق 
ات تحريك الطرف الأدنى» و من قال: الكثير عشرة أذرع كك عشرة» 
وبعضهم جعل العبرة ة بغلبة الظن بحصول مخالطة النجاسة لسائر الماء فهذه 
أربعة أوجه عنده لا تدل على اعنباره للقلتين حداً في الماءء وإذا لم يعتبرهما 
لم يكن هناك ما يصلح للتمسك به في إثبات هذا الحكم. 

ش وذهب مالك إلى أن الماء لا يؤثر فيه إا ما غيّر أحد أوصافه الثلاثة 
لونه أو طعمه أو ريحه» ولم يفرّق بين القليل والكثير» إلا أنه إذا كان قدر 
وضوء أو قدر ما يغتسل به المغتسل» ووقعت فيه نجاسة قليلة لا تؤثر فيه؛ 
یکره استعماله عنده» مع وجود غيره. ` 

وعدم التفرقة مذهب ابن عياس وأبي ا 57 البصري فان المسيب 
وعكرمة وابن أبي ليلى والثوري وداود الظاهري والنخعي وجابر بن زيد 
والغزالي من الشافعية وبعض الزيدية. واحتج أهل هذا المذهب بحديث 
أبي سعيد الخدري في بر بضاعة» را ساد أن نصنوا الما على 
بول:الأعرابي كما سيأتي» وعدم التفرقة في النهي عن البول في الماء الدائم 
ولم يفرق بين القليل والكثير» وكذلك النهي عن إدخال اليد بعد النوم ولم يفرق 
بين القليل والكثيرء وبأن الأصل في الماء الطهارة حتى يثبت خلاف ذلك» 
وبأن القائلين بمفهوم حديث القلتين لم يتفقوا على شيء معين» والتحديد بشيء 


مجهول غير معهود في الشرع.. ولفظ القلة مشترك بين الكبيرة والصغيرة» وكل 
منهما يختلف حجمها عن غيرهاء ودعوى أن العرب خصصتها بقلال هجر 
دعوى عريضة لا برهان عليهاء وكونه ية مَثّنَ نبق سدرة المنتهى بقلال هجر 
في حديث الإسراء؛ لا حجة فيه كما لا يخفى . 


والقلال مختلفة فى نفسهاء فالثافتئ يقول: القلتان مقدار حمسن قرت 
بناء على أن الواحدة قربتان ونصف»› AR‏ لا يعتبر ذلك كما تقدم» فلم 
يكن هناك حد مسلّم. وسيأتي أن الحديث معلول» ومن قال بصحته قد يتعذر 
عليه الاحتجاج به» لما قدمنا من عدم وجود حد فاصل . 

قال الإمام تقي الدين محمد بن الحسين المعروف بابن دقيق العيد: (هذا 
حديث قد صححه بعضهمء وهو صحيح على طريقة الفقهاء لأنه وإن كان 
مضطرب الإسناد مختلفاً في بعض ألفاظه» فإنه يجاب عنها بجواب صحيح 
بإمكان الجمع بين الروايات» ولكني تركته لأنه لم يثبت عندنا بطريق استقلالي 
يجب الرجوع إليه شرعاً لتعيين مقدار القلتين)»اه. 

وقال ابن القيم كه في هذا الحديث: (ومع صحة سنده فهو غير صحيح 
المتن» لأنه لا يلزم من صحة السند صحة الحديث, ما لم ينتف الشذوذ والعلة 
ولم ينتفيا عن هذا الحديث. أما الشذوذ: فإن هذا الحديث مع شدة حاجة الأمة 
إليه لفصله بين الحلال والحرام والطاهر والنجس» لم يروه غير ابن عمر ولا عن 
ابن عمر غير ابنه عبد الله أو عبيد الله» فأين نافع وسالم وأيوب وسعيد بن جبير» 
وأين أهل المدينة وعلماؤهم لم يعلموا هذه السنة وهم إليها أحوج الخلق لعزة 
الماء عندهم» ومن البعيد جداً أن تكون هذه السنة عند ابن عمر وتخفى على 
علماء المدينة ولا يذهب إليها أحد منهم ولا يرونهاء ومن أنصف لم يخف عليه 
امتناع هذاء فلو كانت هذه السنة العظيمة المقدار عند ابن عمرء لكان أصحابه 
وأهل المدينة أول من يقول بها ويرويهاء وحيث لم يقل بهذا التحديد أحد من 
أصحاب ابن عمر؛ علم أنه لم يكن فيه عنده سنة عن النبي كَللِه. 1 

وأما علّته: فالاختلاف على عبد الله بن عمر رفعاً ووقفاً. وقد رجح 
المزي وابن تيمية وقفه. ويدل على وقفه؛ أن مجاهدا وهو العّلم المشهور 
والثبت المعروف رواه عنه موقوفاء كما صوّبه الدارقطني في سننه ورجح 


البيهقي في سننه وقفه من طريق مجاهد وجعله هو الصواب» وقال ابن تيمية: 
وهذا كله يدل على أن ابن عمر لم يكن يحدث به عن النبي يكل ولكن سئل 
عن ذلك فأجاب بحضرة ابنهء فنقل ابنه ذلك عنه) اه. ٠٠‏ 
' وقد نقل العيني في شرحه على البخاري» في الكلام على حديث النهي 

عن البول بعد ذكره الاحتجاج به لمذهبهمء أن الماء إذا لم يكن كالغدير إذا 
وقعت: فيه النجاسة لا يصح الوضوء بهء. ولو كان أكثر من القلتين إلخ؛ عن ابن 
E‏ لا يثت هذا« الحديث عن النبئ كل فى 
ا 1 

أما حديث بثئر بضاعة: فقد رواه' الشافعي وأحمد وابن ¿ ماجة والترمذي 
وأبو داود والدارقطني والحاكم والبيهقي من حديث أبي سعيد الخدري. قيل : 
يا رسول الله: أنتوضاً من بثر بضاعة وهي بثر تلقى فيها الحيّض ولحوم الكلاب 
والنتن؟ فقال رسول الله تَلِ: «إن الماء طهور لا ينجسه شىء» وقال الترمذي: 
حديث حسن. قال ابن حجر كَُنْهُ: وقد جوّده أبو أجاف ومح حمل د 
حنبل ويحيى. بن معين وابن حزم» ونقل ابن الجوزي أن الدارقطني قال: ليس 
بثابت. قال ابن حجر: ولم نر ذلك في العلل له ولا في السنن» ثم ذكر ابن 
ججر للحديث عدة طرق تدل على ثبوته . 

قلت: لا سيما وقد صححه أحمد وابن معين وهما من أئمة هذا الشأن» 
فالعجب ممن ينفي صحته على الإطلاق. وأما ما روي عن الشافعي من قوله: 
لا يثبت أهل الحديث مثله» وكذلك قول الدارقطني نحوه» إنما أراد بذلك نفي 
الزيادة التي هي قوله: «إِلا ما غلب على ريخه أو طعمه» وفي رواية: إلا إن 
تغير ريحه أو لونه أو طعمه»» فالمنفي هذه الزيادة كما نص عليه الشوكاني 
وغيره.' قنال: (وقد غعرفث أن الحديث صححه أحمد وابن معين وابن حزم 
وحسّنه الثرمذي» وجميع 'طرقه الأخرى موصولة وموقوفة بويد بعفتها بعضاء 
إل أن الزيادة في الاستثناء ضعيفة كما تقدم) اه. 

لكن إطلاقه مخصص بالإجماع - كما قالوا ‏ على أن الماء المتغير بالنجاسة 
نبجس قليلاً كان أو كثيراً. أما وجه الاحتجاج على عدم النجاسة إذا لم يتغير الماء 
ولو كان قليلاً» بحديث صب الماء على البول؛ فوجهه أن الذي يصل إلى 


النجاسة من الماء قليل فيتنجس بمجرد الملاقاة» وكرام ل يعدم Sh e‏ 
فيتنجس ولا يمكن التطهير وهذا باطل بلا شك. وأيضاً فإن الذنوب الذي صب 
على البول بجميعه المعروف أنه لا يبلغ حد القلتين على كل تقدير قُدّرتا به» فإن 
حكمنا بنجاسة ما دونهما للملاقاة فلا يصح التطهير على هذا الوجه وهو بيّن. 

وقد حكى ابن دقيق العيد الإجماع على أن الماء المستبحر جداً لا يضره 
شيء» وذكر عن الإمام أحمد قولاً بأن مفهوم القلتين يستثنى منه ما وقع فيه 
بول الآدمي وعذرته المائعةء فإنهما إذا وقعا في ماء يبلغ القلتين أو يزيد عليهما 
عنده؛ يتنجس ما لم يكن مستبحراً جداً. فتحصل من هذا أن الاحتجاج بمفهوم 
حديث القلتين ضعيف, والاحتجاج بحديث أبي سعيد سائغ إلا أنه مخصص 
بالإجماع فيما تغيرء والله أعلم. 

وأما ما ذهب إليه الإمام أبو حنيفة» فلم يتضح لي وجه يصلح للاستدلال 
به» والله أعلم بالصواب. 

وسيأتي الكلاء على الوازي ادن ابن ر يديه جل هر 
عبد الله أو داه أو ها معا؟ عجن عدت ۳ والخلاف أيضاً في كونه 


عن محمد بن جعفر بن الزبير أو محمد بن عبّاد بن الزبير. 


ه: ‏ باب ترك التوقيت في الماء 
۳ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةٌ قال : حَدَننَا حَمَادُ بن ابت عَنْ أنْس : أن أَعْرَابِياً بَالَ 
في الْمَسْحِدِء َقَامَ إِلَيْهِ بَعْضُ قوم َقَالَ رَسُول الم يكل : مو لا رموه كَلَمَا 
قَرَعْ دَعَا دلُو قصب عليه 
َال أبُو عَبْدٍ الرَحْمن: يَعْني لا تَقْطَعُوا عَلَيْهِ. 


لا [رواته: :] 

.١ قتيبة بن سعيد: تقدم‎ - ١ 

۲ - حماد بن زيد: تقدم ۳ 

 "‏ ثابت بن أسلم البناني أبو محمد البصري» روى عن أنس بن مالك 
وابن الزبير وابن عمر وابن مغفل وعمر بن أبي سلمة وشعيب والد عمرو وابنه 


ب |٤٥‏ ح ٣ه‏ سوم كتاب الطهارة 


عمرو - وهو أكبر منه ‏ وجماعة غيرهم» وعنه من أقرانه عطاء بن أبي رباح 
وقتادة وسليمان التيمي وغيرهم» وآخر من روى عنه عمارة بن زاذان أخد 
الضعفاءء له نحؤ. ١6١‏ خديئاً على ما نقله البخاري. عن :ابن المديئي. قال 
أحمد: ثابت يتشبت' في الجديث» ووثقه العجلي والنسائي وأثنى عليه العجلي 
في الصلاح. قال أبو حاتم : أت أصحاب لق الزهري» ثم ثابت» ثم قتادة . 
ووثقه 4 سعدء مات سنة ۱۲۷ وقيل: 1۱۲۳ء والله أعلم. 


لا التخريج 

ش أخرجه البخاري ومسلم من رواية إسحاق بن عبد الله 51000 
يحيى بن سعيد الأنصاري كلاهما عن أنس» ومسلم من رواية ثابت» والبخاري 
من رواية أبي هريرة» وأخرجة ابن ماح وأخرجه أبو داود والترمذي من رواية 
أبي هريرة ولفظهما : «أن أعرابياً دخل المسجد فصلى ركعتين ثم قال: اللهم 
ارحمني وارحم محمداً ولا ترحم معنا أحداً. فقال النبي يكل : لقد تحجرت 
واسعاًء ثم لم يلبث أن بال في المسجد» إلخ . 

ا وا ينع و ميد كور و وللحديث 
طرق فيها زيادة رواية: «أخذ ما بال عليه»» وفي بعضها : «أمر بمكانه فاحتّفرا» 
وكلها منكرة أو ضعيفة لأن بعضها من رواية سمعان بن مالك» وبعضها من رواية 
عبيد الله بن أبي حميد الهذلي وهو منكر الحديث» وفي رواية لابن عباس : أنه 
بايعه ثم انصرف ففشح ثم بال» وقال الهيثمي: رجالها رجال الصحيح. 


لا اللغة والإعراب والمعنى 5 

(الأعرابي) بفتح الهمزة: البدوي» لأنهم فرقوا بين النسبة إل اللسان 
العربى وجنس أهلهء فقالوا في النسبة إليها: عربي» وبين النسبة إلى البادية 
فالا فا فيها: أعرابي» وقد 35 في تعيينه عن اوا أنه ذو الخويصرة 
ااي وقيل : ذو الخويصرة التميمي . 

قلت: وهو حرقوص بن زهير الذي صار رأس الخوارج بعد ذلك» وقد 
تحققت فيه معجزة الرسول ية فيما أخبر به من أمر الخوارج» ومن أنهم من 


جنس هذا الرجل» وقد قيل: إنه الأقرع بن حابس» ومثل هذا من الإبهام هو 
رواية: «فى طائفة المسجد». وأل فى المسجد للعهد الذهنى» لأنه المعروف 
عند السامعين أنه مسجد النبي يكِِ. وقوله: (فقام إليه) أي إلى الأعرابي» 
وقوله: (بعض القوم) المراد بهم الصحابة فأل فيه أيضاً للعهد الذهني» أي : 
قاموا ليمنعوه من البول» مبادرة إلى تغيير المنكر والفاء إِمَّا للعطف وهو 
الأقوى» أو للسببية وهو محتمل فيها وليس بالقوي» وجملة (بال) في محل رفع 
0 ا ان عليه ؛ يسبك منها مصدر مجرور بالباء على 
i.‏ (دعوه) أي 9 وهذا الفعل لم يستعمل مله في الغالب إل 
المضارع والأمر الذي هو فرعهء وهجر منه في الغالب الماضى واسم الفاعل 
واسم المفعول والمصدرء واستعملوا الترك بدلاً من هذه التصاريف مع أن الكل 
قد سمع. ففي الحديث: «لينتهين د الجمعات أو ليختمن الله على 
قلوبهم» الحديث. قال في القاموس: وقد أميت ماضيهء يقال فيه: ترك. 
وجاء في الشعر: ودعه فهو مودع, قال الشاعر: 
ليت شعري عن خليلي ما الذي غاله فى الحب حتى ودعه 
لايكن برقك برقاً خلباً إن خير البرق والغيث معه 
وهذان البيتان ينسبان لأنس بن زينم. 
إذا ما استحمتث أرضه من سمائه جرى وهو مودوع وواعد مصدق 
ولكن ابن بري لا یری أن مودوعاً هنا بمعنى متروك»› بل یری أنها من 
الدعة وهى: الراحة والسكون. 
قال صاحب اللسان: أنشد الفارسي في البصريات: 
فآيهما ما أتبَعنّ فإنني حزين على ترك الذي أنا وادع 
وأنشد ابن حجر رحمه الله تعالى -: 
ونحن ودعنا آل عمرو بن عامر فرائس أطراف المثقفة السمر 


ب |٤١‏ ج ۲ه rr‏ كتاب الطهارة 

قلت : فتحصل من هذاء أن الغالب في الاستعمال؛ هجر ما عدا المضارع 
والأمر من تصاريف هذا ولكن سمع منه الماضي في الشعر والمصدر فيه 
وفي الحديث ا وسمع اسم سم الفاعل وا ا ا 

وفي الرواية الأخرى: (اتركوه)ء وقوله: (لا تزرموه) أي: لا تقطعوا عليه 
بوله› والوزرام : القطع. وزرم بوله ودمعه وكلامه انقطع» كازرم . 

وقوله: (فلما) الفاء عاطفة أو هي الفصيحة أي : فتركوه» فلما فرغ أي : 
انتهى بوله وفرغ منه» وتقدم الكلام على لما. وقوله: (دعا) أي: طلب» والضمير 
للنبي كله وقوله (بدلو) يحتمل أن الباء على أصلها في الاستعمال» يقال: د 
بفلان ودعا بكذا؛ إذا طلبه» ويحتمل أن دعا هنا بمعنى أمرء والدلو: آلة الماء 
الذي يستخرج بها من البئر ونحوه من الجلود» وهو من المعتل: الجاري مجرى 
الصحيح› ويذكر ويؤنث إلا أن التأنيث فيه أكثرء قال رؤبة: 

تمشي بدلو مكرب العراقي . فذكرَه. 

ولكن تصغيره يدل على أن التأئيث فيه أجود؛ لأنهم يقولون فيه دُلِيَة 
وجمع القلة فيه أدل على أفعل؛ e:‏ الواو لتطرفها بعل الضمة› لت الكثرة 
دلاء كما في قول حسان طا : 

لساني صارم لا عيب فيه ET‏ لا سكدندوة النبلاء 

ودّلي ودلي بكسر الدال وكلاهما على فعول» 0 برج في السماءء 
ويقال للداهية. قال الراجز: ء' 

والمراد هنا: دلو فيه ماءء كما في الرواية الأخرى: "ذنوباً من ماء» 
والذنوب بالفتح : الدلو الكبيرة المملوءة بالماء ولهذا فال : (فصب عليه) 
(فال)» وفي اب الأخرزى 2 N‏ 


لا الأحكام والفوائد 
وفي الحديث: المبادرة إلى إنكار المنكر وأن وجود الفاضل لا يمنع 
المفضول من المبادرة» وفيه: أنه فرض كفاية لأن البعض ابتدروه وكف 


الآخرون. وفيه: حسن خلق النبي ية وحكمته في التعليم والرفق بالجاهل» وأن 
ذلك هو الواجب على كل مسلمء وأن الأمر مهما أمكن فيه التسهيل فهو 
ما لم يؤد إلى خلاف الشرع. وفيه: ارتكاب أخف الضررين؛ لأن البول في 
المسجد يطهر بالماء» والأعرابي إذا قطع عليه بوله: تضرر في نفسه وتلوثت ثيابه 
وانتشر البول فى المسجد بعد أن كان فى محل واحد» فهذه مفاسد متعددة فى 
يقابل البروق اجه فو اكه او النفاسة الكثيرة فنع ارات 
واحدة أخف. وفيه: دليل على نجاسة البول من الآدمي» وهو مجمع عليه فيما 
عدا الصبي الذي لم يأكل الطعام» كما سيأتي إن شاء الله تعالى. وفيه: وجوب 
صيانة المسجد عن سائر الأقذار» ولهذا جاء في بعض روايات الحديث أنه قال 
للأعرابي: «إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من قاذورات الناس». وفيه: 
وجوب تطهير البول من المسجد وكذلك مواضع الصلاة» ويلحق بالبول سائر 
النجاسات. وفيه: بيان كيفية التطهير وأنه يكون بالماء» وتقدم أن الحديث يستدل 
به القائلون بعدم اعتبار القلة والكثرة في الماء الذي وقعت فيه نجاسة» وتقدم 
وَجَهُهُ فى حديث القلتين. وفيه: حجة للجمهور على أنه لا يجب أخذ ما بال 
عليه و امار ی ذلك کت مه ر وفيه: أن كل ماء باق على 
أصله صالح للتطهير» لأنه لم يقيد الماء الذي أمر به. 

4 - أَحَبَرَنَا يبه قَالَ: حَدَثَنَا عَبِيدَةٌ عَنْ يَحْبَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ انس 
َال أعْرَابِيْ في الْمَسْحِدٍ قَامَرَ الي يللد ڀلو مِنْ مَاءِ قصب عَلَْه. 
لا [رواته. ئ[ 

.١ قتيبة بن سعيد: تقدم‎ - ١ 

۲ - عبيدة بن حميد بن صهيب: تقدم .١1‏ 

۳ - يحيى بن سعيد الأنصاري : تقدّم 77. 

.5 أنس بن مالك وك : تقدم‎ - ٤ 

. قبله‎ TT 
دنا من سوبد بن تر قَالَ: انتا عَبْدُ اله عَنْ يَحْيَى بن سَعِيدٍ‎ 
قال سمحت أنسا ب جَاءَ أعْرَابيَ ! إلى الْمَسْجِدٍ قبَالَ قصاع به العام‎ 


¥ 
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َقَالَ رَسُولُ الله كلل : ا مَرَ بدلو فصب عليه. ' 


]٤ [رواته,‎ 0 

١‏ سويد بن نصر بن سويد المروزي اراي أبو الفضل» ويُعرف بالشاه. 
روى عن ابن المبارك وابن عيينة وعلي بن الحسين بن واقد وأبي عصمة 
وعبد الكبير بن دينار الصائغ» وعنه الترمذي والنسائي» وروى النسائي أيضاً عن 
محمد بن حاتم بن نعيم عنه» والحسين بن الطيب البلخي وجماعة غيرهم. وثقه 
مسلمة» وذكره ابن حبان في الثقات . مات سنة "1١‏ وله ۱ سنة» وقيل: سنة 1551. 

۰ ."7 عبد الله بن المبارك : تقدم‎ - ۲٠ 

۳ - يحيى بن سعيد الأنصاري : دم 7 

نا أن يق مالك اه : تقدم .٦‏ ۰ 

وتقدم ها يتعلق بالحديث أيضاًء فإنه هو الحديث السابق بالروايتين 
: 

أ برا عيذ المي بن راهيم عن مر إن بد لاد عن 

0 عَنْ مُحَمَدِ بن الوَلِيد عَنِ الزْهْرِيّ عَنْ عُبيْدِ اللو بن عبد الله عَنْ أبي هُرَيْرَة 
قَالَ : قَامَ أَعْرَابِيٌ ع قْبَالَ في الْمَسْجِدٍ َتَنَاوَلَهُ الاس فَقَالَ لَهُمْ رَسُول الله يكل : 


o‏ 0~ وم خخ 


مو ویوا َلَى ؤل دلوا ِن ماءء إلا بهم مين ولم موا مُعسْرينَ». 
لا [رواته. ۷] ٠‏ 

١‏ عبد الرحمن بن إبراهيم بن عمرو بن ميمون الأموي مولى 
وا بو ومر بن مار واين آي دك رر وعله اليقازى 
ومسلم واس داود والنسائي وابن ن ماجه» وروی له النسائي أيفاً بواسطة أحمد بن 
المعلى القاضي وزكريا بن يحيى السجزي عنه وروی عنه ابناه إبراهيم وعمرو 
وبقي بن مخلد وأبو زرعة وعيرعم. وثقه العجلي والنسائي أن حاتم 
والدارقطني» وقال أبو داود: حجة» وأثنئ عليه أحمد. ولد في شوال سنة 
۷° وتوفي في رمضان سنة ٥‏ قال ا كان جد حفاظ الأئمة» 
مثفق عليه »› وآخر من روى عنه بالشام سعيد بن هشام بن مرثد. 


۲ - عمر بن عبد الواحد بن قيس السلمي أبو حفص الدمشقي» روى عن 
يحيى بن الحارث الذماري والأوزاعي ومالك وعبد الرحمن بن يزيد بن جابر 
وجماعة آخرين» وعنه هشام بن عمار وسليمان بن عبد الرحمن وداود بن رشيد 
ودحيم وغيرهم. وثقه ابن سعد والعجلي» وقال دحيم: مات سنة لالما» 
ودرلده ب كك وق تاتف ينه ويل يقل E ES‏ 


۳ - عبد الرحمن بن عمرو بن أبي عمرو واسمه محمد الشامي أبو عمرو 
الأوزاعي الفقيه» نزل بيروت في آخر عمره فمات بها مرابطاً» روى عن إسحاق بن 
عبد الله بن أبي طلحة وشداد بن عمّار وعطاء بن أبي رباح ونافع مولى ابن عمر 
وغيرهم» وعنه مالك وشعبة والثوري وابن المبارك وابن أبي الزناد وعبد الرزاق 
والقطان وجماعة من شيوخه وغيرهم. قيل: أصله من حمير» وقيل: من أوزاع 
بلد بالشام» وقيل: من أوزاع القبائل» وقيل: أصله من سبي السند. وكان إمام 
أهل الشام وإليه الفتوى فيهم لفضله» وكان مشهورا بالفصاحة. قال: عمرو بن 
علي عن ابن مهدي: الأئمة في الحديث أربعة: الأوزاعي» ومالكء» والثوري» 
وحماد بن زيدء وقال: ما كان بالشام أعلم بالسنة من الأوزاعي. وثقه ابن معين 
قال: إمام متبع لما روى» ووثقه ابن سعدء وثناء الأئمة عليه كثير. توفي سنة 
» وقيل: ١١٠۱ء‏ وقيل: ۰۱٥١‏ وقيل: ٠١١‏ . 

محمد بن الوليد بن عامر الزبيدي أبو الهذيل القاضي الحمصي› 
روى عن الزهري وسعيد المقبري وعبد الرحمن بن جبير بن نفير ونافع مولى 
ابن عمر وغيرهم» وعنه الأوزاعي وشعيب بن أبي حمزة - وهو من أقرانه -» 
وأبو بكر بن الوليد ويحيى بن حمزة الحضرمي وإسماعيل بن عياش في جماعة 
آخرين . وثقه ابن معين وابن المديني وابن سعد والنسائي والعجلي وأنو زرعة 
الرازي ودحيم. مات سنة ۸٤٠۱ء‏ وقد أثنى عليه غير واحد من الأئمة. 

ه ‏ ابن شهاب الزهري: تقدم .١‏ 

5 عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي أبو عبد الله المدني» 
روى عن أبيه وأرسل عن عم أبيه عبد الله بن مسعود وعمار بن ياسر وعمرء 
وروى عن أبي هريرة وعائشة وابن عباس وابن عمر وعثمان بن حنيف وسهل بن 
حنيف والنعمان بن بشير وأبي سعيد الخدري وأبي طلحة الأنصاري وجماعة 


غيرهم.. وعنه أخوه عون والزهري وسعد بن إبراهيم وأبو الزناد وصالح بن 
كيسان وعراك بن مالك وموسى بن أبي عائشة وجماعة آخرون» قال الواقدي : 
كان عالماً ثقة فقيهاً كثير الحديث والعلم شاعراً». وقد عمي في آخر عمره. قال 
الغجلي: كان أعمى» وكان أحد فقهاء المدينة» تابعي ثقة رجل صالح جامع 
للعلم» وهو مغلم عمر بن عبد العزيز. 

0007 قلت : كان أحد فقهاء المدينة السبعة»‎ ٠ 
العلم والفضلء وكان شاعراً مجيداً. وقد ذكر ابن كثير كه عنه أنه لما أرسل‎ 
إليه عبد العزيز بن مروان ولده عمر» ليتفقه عليه وعلى غيره من فقهاء المدينة‎ 
فلزمه عمر» وأنه بلغه أن عمر تكلم في علي على ما جرت به عادة بني أمية‎ 
السيئة» فلما جاءه عمر سلّم فلم يرد عليه السلام» فأعاد السلام ثلاثاً فقال له‎ 
عبيد الله: متى علمت أن الله سخط على أهل بدر والحديبية بعدما رضي عنهم؟‎ 
ففهم عمر ذلك فقال له: أقلني وأعاهد الله أن لا أذكره إلا بخير.‎ 

فلذلك:لما تولى النخلافة جغل بدل اللعن: ربا أَغْفِرَ أنا وَلِهِْوينا 
لت سَبَقُونا بیسن الآية. مات سنة ٩٤‏ أو 45 أو 98 أو 44. 


ادي تقدم: ١١‏ 5 


لا التخريج 
هذه إحدى روايات الحديث المتقدم وهي رواية أبي هريرة» وتقدم ما 


يتعلق به إلا قوله: (تناوله الناس) والمراد: أنهم قاموا إليه ليمنعوه كما تقدم. 

و(أهريقو/ معناها 00 من الإراقة دهي 1 م صب الماء ا 

ب ورك ا ڪه في يوم أحد : يذكر 47 ْ ظ 
وراحوا سراغا موجعين كأنهم. جهام هراقت ماءه الريح مقلع 
ورتا ورانا 0-6 كأننا لبد على الم ويه فى 


45 باب الماء الدائم 0 
۷ - أَحَبَرَنًا ا ْرَاهِيمَ قال : اناا عِيسَى بْنُ بُو قَالَ: جَدَتَنَا 
ل ا E‏ لا يَبُولَنَ أَحَدُكُمْ في 


الْمَاءِ الدَائِم ٿم يَتَوَضّأ مِنْهُ قال عَوْفٌ: وَثَالَ خِلَاسٌ: عَنْ أبي هُرَيْرَةَ عَن 
لني لا مِْلهُ. 


لا [رواته. ه ‏ وفي الرواية الأخرى خلاس] 
١‏ إسحاق بن إبراهيم الحنظلي: تقدم ۲. 
- عيسى بن يونس : تقدم 8. 

" - عوف بن أبي جميلة العبدي الهجري أبو سهل البصري المعروف 
بالأعرابي» واسم أبي جميلة: بندوية» ويقال: بل بندوية اسم أمه واسم أبيه 
رة روى عن أبي رجاء العطاردي وأبي عثمان النهدي وأبي العالية وأبي 
المنهال سيار بن سلامة وخلاس الهجري والحسن البصري وجماعة غيرهم» 
وعنه شعبة والثوري وابن المبارك والقطان وهشيم وعيسى بن يونس وغندر 
وجماعة آخرون. وثقه أحمد وابن معين وأبو عاتم والنسائي وابن سعدء. وقد 
قيل: إنه كان يتشيع. مات سنة 0145 ورمي أيضاً بالقدر. قال فيه مسلم في 
مقدمة كتابه في الموازنة بين الأقران: (وإن كان عوف ولعت ين مدر ع 
عن صدق وأمانة) والله أعلم. 

4 محمد بن سيرين الأنصاري مولاهم أبو بكر بن أبي عمرة البصري 
إمام وقته» روى عن مولاه أنس بن مالك وزيد بن ثابت والحسن بن علي 
وجندب بن عبد الله البجلي وحذيفة وغيرهم» وعنه الشعبي وثابت البناني 
والحذاء وداود بن أي عمد وان عون ويونس بن عبيد وجرير بن حازم 
وغيرهم. قال ابن عون: الم أر في الدنيا مثل ثلاثة: ابن سيرين بالعراق» 
والقاسم بن محمد بالحجاز» ورجاء بن حيوة بالشام». وثقه ابن سعد والعجلي 
وأحمد وابخ مين وأثتن غلية كثير امن الأكمة ريخا الله وزياه ن مات اة 
۰ 


ا رة وه : تقدم .١‏ 

- خلاس هو ابن عمرو الهجري البصري» روى عن علي وعمار 
e‏ بن عباس وأبي رافع الصائغ وغيرهم. وعنه قتادة 
وعوف الأعرابي وجابر بن صبح وداود بن أبي هند وآخرون. وثقه أحمد 


وأبو داود وابن معين2» وقيل: إن روايته عن على من صحيفة وقعت لهء. 
وأخرج له البخاري مقروناً بغيره» ووثقه العجلي. قيل: كان موته قبل المائةء 


والله أعلم . 


لا التخريج 

أخرجه ا بحديث «نحن السابقون». ومسلم من حديث 
أبي هريرة وجابر. وكذا أخرجه الترمذي وأبو داود وابن ماجه من حديثهماء 
ومن حديث ابن عمرء وأخرجه البيهقي والدارمي والطبراني في الأوسطء وذكر 
العيني أن الطحاوي أخرجه من عشرة ة طرق . 


5 اللغة والإعراب والمعنى . . 
قوله: (لا يبولن) لا ناهية والنون للتوكيد» ا مبني معها :على الفتح 

كما تقرر في علم النحو» ا ٠‏ (والدائم) بمعنى الراكد» وهو: 
الثابت» ولذا فسره. كما في الرواية الأخرى بقوله: (الذي لا يجري)»› وقوله: 
(ثم يتوضأ منه) ثم حرف.عطف يقتضي الترتيب على التراخي» وقد تقدم ذلك 

وقوله: (يتوضأ فيه) في نفس الماء بعد البول فيه» فالنهي هنا عن مجموع 

الأمرين» وقد تقدم أنه نهي عن البول فيه ولو لم يتوضاً فيه. وقوله: د 
ف حصن من زل وردان ردي مه المي ظ 


لا الأحكام والفوائد ‏ 

ا سرع انار قي اقول لو ا ا 
البول فيه وظاهره التحريم» والظاهر أن العلة ما يحصل من التغيير أي : التقذير 
بالبول» ولهذا فيّد بالراكد دون الجاري» لأن الجاري يذهب فيه البول مع الذي 
يصادفه» والقتصيصض علي اليولفية الا :يشيع ار الحكم لغير البول من 
النجاسات إذا وضعت في الماء أو وقعت فيهء إذا كانت العلة هي ما يحصل 
غالا أو يخسن :من حصضولة من التغير أئ: فد الا فالعلة وقوع البول وهو 
نجس فلا فرق بينه .وبين غيره من النجاسات: كالتغوطء أو طرح أي نجاسة» 
وكذلك لا فرق في النهي بين البائل وغيره ممن علم حصول النجاسة فيهء ولا 
بين أن يبول فيه أو يبول في غيره: ويجعله فيه: لأن. فغل البائل لا أثر .له إذا 


كانت العلة ما تقدم ذكره. وقال داود وابن حزم ومن وافقهما: إن من بال في 
إناء وصبه في الماءء أو تغوط في الماء» أو بال خارجه وسال البول فيه» أو 
بال فيه غيره وهو يعلم ذلك؛ لا يتناول شيئاً من ذلك النهي المذكورء وهذا 
كما قال ابن دقيق العيد كل والبدر العيني: من أشنع ما روي عنهما من 
الجمود على الظاهر. قال العيني: (احتج به أصحابنا ‏ يعني الحنفية ‏ على أن 
الماء الذي لا يبلغ الغدير إذا وقعت فيه نجاسة؛ لم يجز الوضوء به قليلاً كان 
أو كثيراً وعلى أن القلتين تحمل النجاسة لأن الحديث مطلق» فبإطلاقه يتناول 
القليل والكثير والقلتين والأكثر منهماء ولو قلنا إن القلتين تحمل النجاسة لم 
يكن للنهي فائدة» على أن هذا الحديث أصح من حديث القلتين) اه. 

قلت: وقوله: (يتناول القليل والكثير) تقدم تقييد هذا ونحوه من النصوص 
بالإجماع على أن المستبحر لا تضره النجاسة» وعند الحنفية أيضاً على ما تقدم 
في وقوع النجاسة في الغدير وما يشبهه. ۰ 

۸ - أَحْبرنا يَْقُوبُ بْنُ إِْرَاِيمَ ال : حَدََنا إسْمَاعِيلُ عَنْ بحي بن عَقِيقٍ 
عَنْ محمد د ن سِيرينَ عَنْ أبي هُرَْرة قَال: قال رَسُولُ الله كلل : لا يبون حدم 
في الْمَاءِ الدّائم ثُمَّ يَغْتَسِلُ مِنْهُ E‏ کان يَعْقُوتُ لا يُحَدَّتُ 
بهذا الْحَدِيثِ ار 


لا [رواته؛ 5] 

۲ يعقوب بن إبراهيم : تقدم‎ ١ 

۲ - إسماعيل بن علية: تقدم .٠۹‏ 

۳ - يحيى بن عتيق الطفاوي البصري» وو ممم بن الصو 
ومجاهد» وعنه الحمادان وعبد العزيز بن المختار وهمام بن يحيى وإسماعيل بن 
علية وغيرهم . وثقه أحمد والنسائي وابن معين وأبو حاتم وابن سعد» وذكره ابن حبان 
في الثقات وقال فيه : كان ورعاً متقناً مات قبل أيوب» اه والله أعلم . 

.01/ محمد بن سيرين: تقدم‎ - ٤ 

أ هريرة : تقدم .١‏ 
وتقدم ما يتعلق به في الذي قبله. 


ب 4۷/ ح eé ٥٩۹‏ كتاب الطهارة 


۷ - باب في ماء البحر 
4 آخبرتا فة عَنْ مالك عَنْ صَفْوَانَ ُن سُلَيِمٍ عَنْ سَعِيد سَعِيدٍ بن سَلَمَةَ أن 
الل اي بُردَة مِنْ يي عبد الدار اح نه سَِعٌ أبَا هْرَيْرَة قول سَأَلَ 
رَجُلٌ رَسُوْلَ الله يكل كَقَالَ: يا رَسُولَ الله إِنا تركب بغر وتخمل تتا ايل ب 
ا لاسا الْبَحْرِ؟ فَقَالَ رَسُولُ الله يكله: 


الطّهُودُ ماه ال مه م 


لا [رجاله: ]٥‏ 


١ قتيبة کک‎ - ١ 


0 000 أبو الحارث ‏ القرشي 
الزهري مولاهم الفقيه» روى عن ابن عمر وأنس وأبي سبرة الغفاري وغيرهم 
من الصحابة» كما روى عن جماعة من التابعين كابن المسيب وأبي سلمة بن 
عبد الرحمن» وعنه زيد بن أسلم وابن المنكدر وموسى بن عقبة - وهم من 
أقرانه ‏ وابن جريج ومالك والليث وجماعة غيرهم. وثقه ابن سعد وقال فيه : 
كثير الحديث عابد» وأثنى عليه ابن معين» وقال أحمد: ثقة من خيار عباد الله 
الصالحين. ووثقه العجلي والنسائي وأبو حاتم» وقال يعقوب بن شيبة: ثقة 
ثبت مشهور بالعبادة. مات سنة ١17‏ وقيل: ١15‏ وهو ابن ۷۲ سنة» وذكر ابن 
حجر عن أبي داود السجستاني أنه قال: إن راك ام ير أحداً من الصحابة» 
إلا عبد الله بن بسر وأبا أمامة. والله أعلم. 

٤‏ - سعيد بن سلمة المخزومي من آل الأزرق» قال ابن حجر: روى عن 
المغيرة بن أبي بردة عن أبي هريرة حديث البحر: (هو الطهور ماؤه الحل ميتته)» 
وعنه صفوان بن سليم والجلاح أبو كثير» وهو حديث في إسناده اختلاف. قلت: 
وظاهر هذا أنه لم يرو غيره والله أعلم. قال النسائي: ثقة» وذكره ابن حبان في 
الثقات». وحديثه صححه البخاري على ما حكاه الترمذي في العلل المفرد» 
وصححه ابن خزيمة وابن حبان وغير واحد كما ذكره ابن حجر» Ge‏ أعلم . 


7 5 5 رب ا 
كتاب الطهارة 4 تالف 


6 المغيرة بن أبي بردة الكناني» ويقال: ابن عبد الله بن أبي بردة» 
ويقال: عبد الله بن المغيرة بن أبي بردة» وقَلّبه بعضهم . روى عن أبي هريرة 
حديث البحرء قيل عن أبيه عن أبي هريرة» وقيل: عن رجل من بني مدلج عن 
النبي َء وقيل غير ذلك. وروى عن زياد بن نعيم الحضرمي أيضاًء وعنه 
سعيد بن سلمة وقيل: سلمة بن سعيد» وقيل: عبد الله بن سعيدء وأبو كثير 
الجلاح على اختلاف فيهء والحارث بن يزيد وعبد الله بن أبي صالح وجماعة 
آخرون» ذكره ابن حبان في الثقات» ووثقه النسائي» وله ذكر في غزو إفريقية 
سنة مائة. قال ابن حبان: «من أدخل أباه بيْنه وبين أبي هريرة فقد وهم». 
وتقدم أن جماعة صححوا حديثه في البحرء ومنهم ابن خزيمة وكذا ابن المنذر 
والطحاوي والخطابي وابن منده والحاكم وابن حزم والبيهقي وعبد الحق 
وآخرونء والله أعلم . 


٦‏ - أبو هريرة طب : تقدم اه 


لا التخريج 

أخرجه الترمذي وأبو داود ا ماجه والبيهقي والطبراني والحاكم والدارمي 
وأحمد وابن خزيمة وابن الجارود ومالك وابن حبان وابن أبي شيبة» وهو عند 
أحمد والحاكم وابن ماجه وابن حبان والدارقطني من حديث جابر. وذكر الترمذي 
أنه سأل عنه البخاري فصححه» وله طرق أخرى عن علي وابن عباس وابن عمر 
وكلها لا تخلو من ضعف أو وقفف. قال ابن العربي في العارضة: (حديث 
مشهورء ولكن فيه راو مجهول» وهو الذي قطع بالصحيحين عن إخراجه). 
فتحصّل من هذا أن كثرة طرقه وشهرته تقوية له» تؤيد القول بصحته. 


لا اللغة والإعراب والمعنى 

قوله: (سمع أبا هريرة يقول: سأل رجل) إلخ: جملة (يقول) في محل 
نصب على الحال» والرجل السائل مبهم قيل: اسمه عبد الله» وقيل: اسمه عبد بن 
زمعة البلوي» وقيل: العركي» ويقال: العركي صفة له وليست باسم لأنه الملاح» 
وفي رواية: «أن ناساً من بني مدلج أتوه فسألوه» إلخ. والفاء في قوله: (فقال) 
عاطفة» والجملة مفسرة موضحة لمعنى السؤال. وقوله: (القليل من الماء) أي: 


العذب للشرب وقوله : (أفتتوضا) الفاء عاطفة والهمزة للاستفهام» والأصل أنها إذا 
صحبها حرف العطف قدمت عليه» ويعلل النحويون ذلك بكونها لها الصدر في 
الكلام. أكثر. ومن في قوله: (من ماء البحر) تبعيضية أي: بشيء من ماء البحرء 
أو هي بمعنى الباء أي بماء البحرء والمراد.به من الماء المالح لأن البخر الذي 
كانوا يركبونه هو البحر الأحمر المالح» فكأنهم اعتقدوا أن الملوحة مؤثرة في 
الماء وقوله: (هو الطهوز ماؤه) تقدم الكلام على الطهور وأنه اسم لما يتطهر نه 
وهذا التعبير يفيد الحصرء أي: حصر الطهورية في ماء البحر» وهو غير مراد لكنه 
على سبيل المبالغة في وصفه بذلك» ل ل ميد 
فهو كقوله: :(الدعاء هو العبادة)» وأل فيه للجنس.. 

' وقوله: (الحل ميتته) الحل بمعنى الخلال» وهو زيادة على جواب السؤال 
لتتميم الفائدة» وهو مستحسن كما سيأتي إن شاء الله. والميتة: كل حيوان خرجت 
روحه من غير ذكاة» والمراد: ميتة دوابه لا ما مَاتَ فيه من غير دوابّه؛ فهو 
حرام» فالإضافة لتخصيص حيوانه بذلك دون غيره. والعدول عن قوله نعم أو 
توضؤوا منه» فيه فائدة وهو أنه لو أجاب بذلك؛ لأوهم أن يكون الحكم خاصا 
بأهل: الضرورات على حسب حال السائلين» فأزال ذلك الاحتمال بتعميم الصفة 
في ماء البحر› زا تدعو الحاجة يمن ميتته . 
لا الأحكام والقوائد 
TTT ۰‏ سوبو مله سد لان 
التطيين: وأن کون الماء في معدن الملح ونحوه لا يضره ذلك؛ أما إذا طرح 
الملح فيه ففيه خلاف عند الفقهاء. ويؤخذ منه أن المعدن الذي يكون في محل 
قرار الماء ويغير طعمه أنه لا يمنع من التطهر به» وكذلك اختلاط الماء من 
المطر بالنبات وأوراق الأشجار التي تكون في محل مجرى الماء» كما يوجد 
كثيراً في البوادي: وفي قوله: (الحل ميتته) دليل على جواز أكل حيوان البحر 
الحيكه وهو ملعت الو ره تتم هري بريد ل و عه علد ل 
قصة سرية الخبط› وسيأتي الكلام على ذلك إن شاء الله ٠‏ 

' وفيه: و جواز .الزيادة فى الجواب على السؤال فيما تدعو إليه 
الحاجةء لأنه ية علم أن حاجتهم إلى هذه الزيادة لا تقل عن حاجتهم إلى 


الجواب في الأولى» وهذا مما ينبغي للعالم والمفتي» وهو من كمال النصيحة 
أنه إذا سئل عن مسألة أن يبالغ في توضيحها مان عا لی يا يفاكلا 
مما يعلم أو يظن أن الحاجة تمس إلى بيانه. وفيه: حكمته ية فى الجواب 
حيث عدل عن قوله نعم أو توضؤوا منه» لأن ذلك يوهم أن الوضوء منه خاص 
بهم وبمن هو على مثل حالهم ممن يضطر إلى ذلك» فأجاب بصيغة ترفع هذا 
الإيهام وتبيّن عموم الحكم كما قدمنا. 


8 - باب الضوء بالثلج 


۰ اح خَبَرَنا علي ن حجر قَالَ: حَدَنَنَا جَرِيرٌ عَنْ عُمَارَة ن الممْفَاعٍ عَنْ 
بي َة بن عَمْرِو بن جرير عَنْ أبي هريره ال : كَانَ رَسُولُ الل اة إا استفتح 
الصَّلاةَ سَكَتَ هُتَيهَةَ فَقُلْتُ: بأبي انت وَأَمّي يَا رَسُولَ الله مَا تَقُولُ في سُكُوتِك 
0 َيْنَ التَكبِيرٍ وَالْقِرَاءةِ؟ قَالَ : قُول : اللَّهُم بَاعِدُ بيني وَبَيْنَ خَطَايَايَ كما بَاعَدْتَ 
بَيْنَ الْمَصْرِقِ وَاْمَفْرِبِء اللّهُم َه قي مِنْ حَطَايَايَ كَمَا يَُقّى النَوْبُ الأَبْيَضُ مِنَ 


ادنس الهم اعْسِلَني مِنْ د طاتا بالج وَالْمَاءِ واليرة: 
لا [رواته: ه] 

۲ - جرير بن عبد الحميد: تقدم ۲. 

۳ عمارة بن القعقاع بن شبرمة الضبي الكوفي» ابن أخي عبد الله بن 
شبرمة وكان أكبر من عمه» روى عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير 
وعبد الرحمن بن أبي نعيم البجلي والحارث العكلي والأخنس بن خليفة 
الضبي» وعنه شيخه الحارث العكلي وابنه القعقاع والأعمش والسفيانان 
وغيرهم. قال البخاري: عن علي بن المديني : له نحو ثلاثين حديثا. وثقه 
ابن معين والنسائي» وقال أبو حاتم: صالح الحديث» ووثقه ابن سعد» 
ويعقوب بن سفيانء والله أعلم.. 

> - أبو زرعة بن عمرو: تقدم 6 


- أبو هريرة ضيه : تقدم .١‏ 


نا التخريج 
أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجه وأحمد وابن خزيمة. 


لا اللغة والإعراب والمعنى 
قوله: (كان رسول الله ب إذا افتتح الصلاة) كان فعل ماض ال 
الفعل» قال ابن دقيق العيد: كان يفعل كذا بمعنى: تكن مه فغله وكان عادة له. 
فلك عدا عو اغالب أوقن عناء هذا الفط هى يعن :مجر الل رة 
واحدة» كما في أحاديث المناسك: «كان النبي َيه يفعل كذا»ء ولم يحج في 
الإسلام إلا حجة واحدة كما لا يخفى!! فدلالتها على التكرار في الغالب. 
وقوله: (افتتح الصلاة) أي كبر فيهاء وافتتاح الشيء ء بمعنى الشروع فيه 
وفي حديث عائشة وا : «كان النبي ييه يفتتح الصلاة بالتكبير» الحديث. تيسن 
افتتحها: كبر تكبيرة الإحرام التي هي مفتاحها كما ديك غل «افتتاحها 
التكبير»» وكما في الرواية الأخرى بلفظ : «إذا كبّر». وقوله: : (سکت) أصله : 
أمسك عن الكلام» يقال: يسكت سكوتاً؛ إذا أمسك عن الكلام» ورواية 
البخاري: (يسكت) بصيغة المضارع. قال الجوهري : تقول: تكلم الرجل ثم 
سكت؛ من غير ألف» فإذا انقطع كلامه فلم يتكلم قلت: اسكت» قال الراجز: | 
تبني ال العرق انا او كان ها ها يهنا 
قوله: (هنية) رواية الأكثرين بضم الهاء و الياء» ويروى: «هنيهة) ولهنيئة» » 
وذكر النووي: (أن الهمزة خطأ وأن الأصل هنوة» فلما صر صار هنيوة» فاجتمعت 
الواو والياء وسبقت إحداهما بالسكون» فقلبت الواو ياء ثم أدغمت). اه 
قلت: يعني أدغمت الأولى.في الثانية المبدلة من الواو في سيّد وهيّن 
رهما :علق التاغذة النشار انها يقول ابه الك ظ 
إن يسكن السابق من واو ويا . واتصلا ومن عروض عريا 
فياء الواو اقلبن مدغماا وشذمخطى غيرما تقدما 
وتعقب كلام النووي كه بأنه لا يمنع ذلك رواية الهمزة» لجواز أن 
تكون الياء قلبت همزة كما جاء فى رواية الكشميهنى: (هنيهة) بإبدالها هاءء 
وهي رواية إسحاق والحميدي فى تتا والمحض : سكت مدة قليلة» 


والمراد: سكت عن الجهر أو عن القراءة بالفاتحة لا عن الكلام» لأن قوله: 
(ما تقول). يدل على أنه قد علم أنه يقول شيئاء فعبر بالسكوت عن تركه الجهر 
بما يقوله. وقوله: (بأبي أنت وأمي) معناه: أفديك بأبي وأمي؛ على أن 
المحذوف فعل» ويجوز أن يكون المحذوف اسماً والتقدير: أنت مفدي بأبي 
وأمي, ففي كل من التقديرين الجار والمجرور متعلق بمحذوف كما هو 
المعروف في نظائره» والحذف عند النحويين في مثل هذا لكثرة الاستعمال. 
وعلى التقرير الأول: الجملة فعلية» وعلى الثانيى: اسمية» وهذه اللفظة تستعمل 
الها وال المحم ع ا سح احم الله مق ابد ر م بو الخدت 
يدل على جواز استعمالها للرسول ييه فقيل : خاص به وقيل: يجوز استعمالها 
لغيره» ومنه حديث سعد بن أبي وقاص يوم أحد حيث قال له يلا : «ارم فداك 
أبي وأمي», وهو دليل واضح لجواز هذه اللفظة لغيره عليه الصلاة والسلام؛ 
ولكن لا ينبغي قولها إلا لأهل العلم والصلاح ممن يكون في احترامه احترام 
للشرع والله أعلم. و(ما) في قوله: (ما تقول) للاستفهام (وفي سكوتك) أي في 
حال سكوتك أو في وقت سكوتك» وقوله: (بين التكبير والقراءة) تعيين لمحل 
البنكوت المذكون» وقولهة (اقول: اللهم) أضله: يا اه فحدقك الياء عرض 
عنها الميم» وهذه الصيغة خاصة بلفظ الجلالة» والأكثر في استعماله مع الميم 
حذف الياء كما تقدم» وسمع الجمع بينهما في قول الشاعر: 
إتي: إذاا هنا حسدت امنا اقول يا الم ينا اللا 
وإلى ذلك أشار ابن مالك كله بقوله: 
والأكتر ال بالتحريفن.: .وشديا الاوك قن رحن 
وقوله: (باعد) أي: أبعد» وصيغة المفاعلة إما للمبالغة كما قاله 
الكرماني» أو للتكثير مثل ضاعف بمعنى ضعف. وقوله: (بيني وبين خطاياي) 
كرر كلمة (بين) لأن عود الخافض عند العطف على الضمير المخفوض؛ لازم 
عند الأكثرين» كما قال ابن مالك: 
وعود خافض لدى عطف على ضمير خفض لازماً قد جعلا 
ولس عند لازا إذ قدا اتی في النظم والنثر الصحيح مثبتا 
و(الخطايا) جمع خطية كالعطايا جمع عطية» من قولهم: خطئ في دينه؛ 


إذا 0 الإثم والذنب. قال أبو:عبيد: خطئ وأخطأ بمعنى» وأنشد 
يا ا خطئن كافلاً القاتلين الملك الحلاحلا 
وفئ القاموس: أخطيت لغة رديئة. وخطئ فى دينه وأخطأ: سلك 'شبيل 
خظا عمداً كان أو غير غامد قال الندز العيتى.رحمه الله الى (واصل 
خطايا: خطائي» فقلبوا الياء همزة كما في قبائل جمع قبيلة» فصارت : خطائئي 
بهمزتين فقلبت الثانية ياء فصارت: خطائي؛ ثم قلبوا الهمزة ياء مفتوحة 
فصارت: خطايي أي بياءين» فقلبت الياء ‏ أي الأخيزة ‏ ألفاً فصارت: 
خطايا).اه: فيحتمل أن:المزاد بهذا الدعاء محو ما سلف منهاء فتكون 
المباعدة: المبالغة في عدم المؤاخذة بهاء أو المراد العصمة منها في المستقبل» 
وتكون إضافتها حينئذٍ لاحتمال حصولها كما هي العادة في جنس البشرء أو 
على تقدير حصولها . وقد استشكل هذا الدعاء ونحوه وما هو كثير في السنة من 
طليه ا ومبالغته في ذلك» مع كونه معصوماً عند الأكثرين من الذنوب: أما 
من الكبائر فباتفاق» وأما من الصغائر فعند الأكترية - وعلئ فرض تتجويرهها- 
فقد أخبره الله أنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخرءٍ وقد يجاب عن هذا 
وما فيه معناه: أنه من ظلبه الدرجة العالية. و أمورا ا : عدم الاغترار 
بالله وأمن مكره» ومنها: إظهار الحاجة والفقر إليه تعالی › ومنها: تعليم أمته 
الدعاءء ومنها: أن الدعاء فى نفسه قربة يزاد بها العبد رفعة عند الله» وفيه: 
شكر نعمه بيه . وفى الحديث: «من لم: يسأل الله يغضب عليه»» كما قيل: 
الله يغضب إن تركت سؤانه وبني آدم حين يسأل يغضب 
والأحاديث فى فضل الدعاء والحث عليه كثيرة مشهورة› مع أن فعله لذلك 
فيه تعليم للأمة وحث لهم على الدعاء. وقوله: (كما باعدت) الكاف في محل 
نصب نعت لمصدر محذوف» وما مصدرية والتقدير: مباعدة مثل مباعدتك » أو: 
كيدا مثل تبعيدك» أو: إبعاداً مثل إبعادك بين المشرق المع ووجه التشبيه 
أن Ms EELS‏ ا 
وهو» من ا نا ل EO‏ 


له أثرء والجملة مؤكدة لمعنى التي قبلهاء جعل محو الذنوب كغسل الشيء من 
الوسخ ونحوه حتى ينقى منه» واستعار لفظ التنقية للإزالة. وقوله: (كما ينقى) 
مثل قوله: (كما باعدت). و(الدنس) بفتح الدال والنون: الوساخة» وتخصيص 
الثوب الأبيض لأن التنقية فيه أظهر من غيره. وقوله (البرد) حب الخمام 
والمبالغة في الغسل إنما تكون.عادة بالماء» فقد يكون ذكر هذه الأشياء على 
سبيل: المبالغة بذكر كل شيء من شأنه أن يغسل به. 


لا الأحكام والفوائد 

الحديث دليل على استحباب دعاء الاستفتاح وأنه يكون بهذا اللفظء 
وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله في كتاب الصلاةء وفيه: جواز قول الإنسان 
لغيره فداك أبي وأمي» وقد تقدم ذلك» وفيه: استعمال الأدب في السؤال 
وحرص الصحابة على الفائدة وأنه ينبغي لمن يكون مع العلماء سؤالهم عن كل 
ما أشكل عليه من فعلهم ليستفيد وليس في ذلك منافاة للأدب» وفيه: جواز 
التطهير بالثلج والبرد وأنهما كالماء في ذلك وهذا محل الشاهد ومناسبة 
الحديث للترجمة» وفيه: استحباب الإلحاح في الدعاءء وأنه لا ينبغي لأحد 
تركه» وإن عظمت منزلته عند الله» وفيه: استعمال التوكيد فى الألفاظ. وأن 
افتتاح الصلاة يكون بالتكبير وسيأتي إن شاء الله تعالى. 


4 - الوضوء بماء الثلج 
- أخيَر رتا إِسْحاقٌ بن إ: ِرَاعِيمَ ال: آنا جرير عَنْ هِشَام بْنِ عُرْوَة عَْ 
0 ب َالَتْ : : گان الي کل يَقَولَ: الهم اغْسِلُ خَطاياي بِمَاءٍ اتلج 
ا الخَطَايَا كما َقَيْتَ النَوْبَ الْأَبْيَضَ مِنَ الدّنّس. 


لا [رواته: ه] 

.۲ إسحاق بن إبراهيم : تقدم‎ ١ 

۲ - جرير بن عبد الحميد: تقدم 3 

۳ هشام بن عروة بن الزبير الأسدي أبو المنذرء وقيل أبو عبد الله 
رأى ابن عمر ومسح رأسه ودعا له» وسهل: بن سعد وجابرا وأنساء روى عن 


أبيه وعمه عبد الله بن الزبير وأخويه عبد الله وعثمان» وابن عمه عباد بن 


عبد الله وابنه يحيى بن عباد وابن عمه عباد بن حمزة بن عبد الله وزوجه 
فاطمة بنت المنذر بن الزبير»› وله ابوت السختياني - ومات قبله - 
وقال: «ثبت لم ينكر عليه شيء إلا بعدما صار فى العراق» فإنه انبسط فى 
الزواية عن آبية انكر ذلك عليه آهل يلد والدى آرى أن عشاما تفال 
لأهل العراق لأنه كان لا يحدث عن أبيه إلا بما سمع منهء فكان تساهله أنه 
أرسل عن أبيه بما كان يسمعه من غيز أبيه». قال ابن خراش: كان صدوقاً 
تدخل أخباره في ي الصحيحء > بلغني أن مالكاً نقم عليه حديثه لأهل العراق. 
وقال له المنصور: أتذكر يوم دخلنا عليك فقال لنا أبي: اعرفوا لهذا الشيخ 
حقه) قال ما أذكر ذلك» فعوتب في ذلك فقال: الم يودي الله في ادي 
إلا خيراً. قال ابن حبان في الثقات : كان متقناً ورعاً فاضلاً حافظاً. سمع منه 
37 ل . وذكر ابن حجر عن أبي الحسن بن القطان 
دكين با عر قال: ولم نر له في ذلك سلفاً . وقيل: إن ولك هى وا لات 
في يوم واحد سنة ١٦ء‏ وهي سنة مقتل الحسين بن علي وء وتوفي ١55‏ 
وقيل : ٩‏ وقيل: 1۷ وقد بلغ ۸۷ سنة كآنه . 
٤‏ - عروة بن الزبير: تقدم 4 
- أم المؤمنين عائشة: تقدم © 
تقدم شرحه في الذي قبله. 


- ياب اا 00 
5 أَحْبَرني هاون بن عبد الله قَالَ: حَدَكَنَا مَعْنٌ قَالَ: حدثنا ماويه : بن 


or o 


صَالِحٍ عَنْ ڪيپ بن ع عبيار عن جبير ! ني قر كه شَهِدْتٌ عَوْفٌ بْنَ ما 7 
ا ست رَسُوَلَ الله له يه لي عَلَى + aT‏ الا 
فر لاحن وَعَافِهِ واعف عن رة ُزُلَهُ َأَوْسِعْ مُدْخَلّهُ وَاغْسِلَهُ ِالْمَاءِ 


0-8 


وَالتلج وَالْبَرَد ونه من الْخَطَّايَا كَمَا 05 اللَوبُ الاه ص بيص من نّ الدّنْسٍ. 


لا [رواته: 1[ 


١‏ - هارون بن عبد الله بن مروان البغدادي أبو موسى البزاز الحافظ 
المعروف بالحمال» روى عن ابن عيينة وحسين بن علي الجعفي وجعفر بن 
عون وأسود بن عامر وخلق كثير غيرهم» وعنه الجماعة سوى البخاري» وابنه 
موسى بن هارون وأبو حاتم وأبو زرعة وخلائق غيرهم. قال أبو عام وإبراهيم 
الحربي : صدوق» زاد الحربي : «لو كان الكذب حل لا تركه تنزهاً). ووثقه 
النسائي» وذكره ابن حبان في الثقات وقال: مات سنة 2557 وقيل : إن مولده 
سنة ۱۷١‏ أو ۲ وقيل: مات .۲٤۹‏ وقيل: إنما سمي حَمّالا؛ لأنه كان 
اذا فتزهد» فصار يحمل الشىء بالأجرة فيأكل منهاء والله أعلم . 
يحيى المدني أحد أئمة الحديث» روى عن مالك وابن أبى ذئب وهشام بن 
أصحاب مالك وأتقنهم معن بن عيسى» وقال ابن سعد: كان يعالج القز يشتر 
مات بالمدينة سنة 21١94‏ وكان ثقة كثير الحديث ثبتاً مأموناً. وذكره ابن حبان 
فى الثقات» وقال الخليلى : متفق عليه › والله أعلم . 

7 - معاوية بن صالح بن حدير بن سعد بن فهد الحضرمي أبو عمرو 
- ويقال أبو عبد الرحمن ‏ الحمصي» أحد الأعلام قاضي الأندلس» وقيل في 
نسبه غير ما ذكر. روى عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة ويحيى بن سعيد 
الانصاري وعبد الرحمن بن جير بن تفر ومكحؤال الشامي وجماعة كثيرة» 
وغيرهم . وثقه آم وابن معين ‏ كما ذكره الطيالسي› ووثقه العجلي والنسائي 
وذكره ابن حبان في الثقات. 

٤‏ - حبيب بن عبيد الرحبي ب رخص aS‏ روى عن العرباض بن 


مسلمة الفهري وجبير بن نفير وغيرهم» وعنه خريز بن عثمان وثور بن يزيد 
ومعاوية بن صالح واخرؤن» أدرك ولاية عمير بن سعد على حمص. وثقه 
النسائى والعجلى وذكره ابن حبان في الثقات. ويروى عنه أنه قال: أدركت 


tT‏ بن عامر الحضرمي أبو عبد الرحمن أو 
e‏ أدرك زمن النبي يي وروی عنه وعن ن أبي بكر ”ب 
مسا وقيل: عن عمر وعن أبيه وأبي ذر وأبى الدرداء اغا د ة من 
الصحابة» وعنه ابنه عبد الرحمن ومكخول OE,‏ بو الزاهدية 
وخيرهي+ وثقه أب و اقم وقال“السائي 2 الينن»من كاز التابعين: أحسن :زؤاية 
عن الصحابي من ثلاثة: :7 فعس “ل بن أبي. حازم وأبي عثمان النهدي وجبير بن 
نفير) : قال الزيادي: مات سنة دلا وكان جاهلياً أسلم في خلافة ائ بكر» 
وقيل: مات سنة .8١‏ ووثقه العجلي وابن سعد وأثنى عليه غير واحدء؛ ويقال: 
إنه أدرك إمارة الوليد»ء وعلى ذلك ایکون عاش بعد اماد لأن اولي تولى 
سنة 245 “والله أعلم .. 


- غوف بن مالك بن آبي عوف الاج الغطففاني» ادف ارسي 

ا ل ا 
كانت معه راية أشجع» ثم سكن دمشق. روی عن النبي ية وعن عبد الله بن 
سلام» وعنه أبو مسلم الخولاني وجبير بن نفير وعاصم بن حميد الكوفي 
وكثير بن مرة وخلق غيرهم. قال الواقدي: شهد فتح مكة وخيبر» ونزل حمص 
وبقي إلى خلافة عبد الملك ومات سنة “الاء وفيها أرّخه غير واحد. قال ابن 
حجر: ذكر ابن سعد أن النبي ية آخى بينه وبين أبي الدرداء . 
لا التخريج 

أخرجه مسلمء وأخرجه الترمذي مختصراًء وأخرجه ابن ماجه بأطول من 
رواية المصنف وفي أوله زيادة: (اللهم صل عليه)» وأخرجه ابن الجارود في 
المنتقى كرواية المصنف وأخرجه الإمام أحمد في المسند بلفظ: «ففهمت» 
بدل «فحفظت» أو «فسمعت» لأن كلا من اللفظين في هذه الروايات. 


لا اللغة والإعراب والمعنى 
قوله: (يصلي على ميت) جملة حالية» والميّت والميّت - بالتخفيف 
والتشديد ‏ كهين وهيّن. وقوله: (فسمعت من دعائه) الفاء عاطفة و(من دعائه): 
من بيانية وتحتمل التبعيض» والهاء راجعة إلى النبي بيا فيحتمل أنه جهر 
بالدعاء على خلاف عادته ليسمعهم» ويحتمل أنه لم يجهر به ولكن عوفاً كان 
قريباً منه فسمع كلامهء وذكر النووي أنه يحتمل أنه علّمه إياه بعد الصلاة» وفيه 
بُعد والله أعلم. لأن الصيغة لا تعطي ذلك والحامل على هذا التأويل كون 
الدعاء على الجنازة عند أغلب العلماء سراً لا جهراً.ء كما سيأتي في بابه إن 
شاء الله الى ا 
وقوله: (اللهم اغفر له) المغفرة: ستر الذنب وعدم المؤاخذة به» 
والعفو: المحو والخلو من الشيءء ومنه قول لبيد في خلو الديار من 
ساكنها: 
عفت الديار محلها فمقامها ‏ بمنى تأبد غولها فرجامها 
وقال عباس السلمي: 
عفا مجدل من أهله فمتالع فمطلا أريك قد خلا فالمصانع 
أو: محوه وعدم المؤاخذة به» من قولهم: عفى الأثر؛ إذا محته الريح 
ونحوهاء ومنه قول حسان: ش 
عفت ذات الأصابع فالجواء إلى عذراء منزلها خلاء 
دياز سن ب الجا قفر  .‏ تحفيها الروامس والشتماء 
الروامس: هي الرياح» وتعفيها: تمحو معالمها وآثار أهلها. 
قال في القاموس: العفو عَفْوٌ الله كك عن خلقه والصفح» وترك عقوبة 
المستحق: عفا عنه وعفا له وعن ذنبه» والمحو والامتحاءء قال الزبيدي: قال 
شيخنا: كون العفو لا يكون إلا عن ذنب» وإن اشتهر في التعارف غير صحيح ؛ 
فإنه يكون بمعنى عدم اللزوم» وأصل معناه: الترك» وعليه تدور معانيه؛ فيفسّر 
في كل مقام بما يناسبه من عدم عقاب وترك إلزام. اه. 
وقوله: (وأكرم نزله) النزل: ما يقدم للضيف عند قدومه» والمراد: 
كرامة الله لعباده المؤمنين عند قدومهم عليه ومنه قوله تعالى: كم فبِهَا مَا 


تمھ اسک رکم ضهنا ما تعر (©) ا من عور َج ومنه ما جاء 
في الحديث من سؤال يهود للنبي هة عن أول نزل أهل الجنة. 

وقوله: (وأوسع مدخله) المدخل به بضم الميم : الإدخال» وبفتحها: بمعنى 
الدخول» يقال: دخل يدخل خو مدخلا و ادل ادلاه بالضمء 
وهكذا في الإخراج؛ وكلاهما يكون مصدراً أو اسماً لمكان الدخول أو 
الإدخال في المضموم؛ وهذا هو المناسب هنا للتوسيع والله أعلم. وقوله: 
(واغسله بالماء والثلج والبرد) مبالغة في التنظيف كما تقدم في حديث 
الاستفتاح» وفيه دليل على جواز التوكيد» على ما تقدم في الذي قبله. 

وقوله: (اغسله بالماء والثلج والبرد) المبالغة في التنظيف هنا المراد بها 
التنظيف المعنوي؛ لأنه تنظيف من الذنوب» فذكر الماء والثلج والبرد على 

سبيل التمثيل والتشبيه بالتنظيف الحسي الذي يحصل بهذه الأشياءء رقم في 
نيت ا 2 

وفيه دليل على استحباب هذه الصيغة في دعاء الجنازة» ولا ينافي ذلك 
استحباب غيرهاء وسيأتي ذلك في باب الجنائز إن شاء الله. وفيه أيضا 
استحباب المبالغة في الدعاء للميت» وسيأتي إن شاء الله. 


آخر الجزى الأول تمت مراجعته صبيحة الخميس 
الموافق 9؟ رجب سنة ١ 5٠٠‏ أمان الله علخ الباقق 


وتم تصحيحه في السابع عشر من شهر رمضان سنة ١40‏ بالمسجد 
النبوي» بقراءة ومشاركة الشيخ محمد نذير حامد الحلبى المنتدب بالجامعة 
الإسلامية مع مؤلفه» غفر الله للجميع وأعان على إتمام الباقي. 


O O O 0 O 


دسي لكان 
السك 


سروق ور المت اکى ية 
يكشف اسار الست الصف التَسَانَيْة 


E EE‏ ا ع 


لمرن يا جد الكَبري الشَرِف بالمديْنَة امور 


غوت ل وام کین 


لتقف للر ية س 00 اهجرية 
وقف لله تعالى 
: 2 ت يلالد سين 
مز اال 


١‏ سؤر الكلب 


0-5 أَخْبَرَنَا 4 َيه عَنْ مالك ع ا الرُنَادٍ عَنِ ا عن 2 هريره أَنَّ 
ول الله ا قال : ذا شرب الْكَلْبُ في إناء أَحَدِكُمْ فَلَيَمْسِلَهُ سل وا سَبْعَ مَوَاتِ) . 


لا [رواته. ه] 
١‏ قتيبة بن سعيد: تقدّم .١‏ 
؟ ‏ مالك بن أنس الإمام: : تقدم ۷. 
أبو الزناد عبد الله بن ذكوان: تقدّم ۷ 
ا 
- أبو هريرة ونه : تقدّم .١‏ 


لا التخريج 

أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي ومالك في الموطأ وابن ماجه 
وابن الجارود والبزار والدارقطني» ٠‏ وأخرج الدارقطني بإسناد صحيح عن 
عبد الملك ر بن أبي سليمان عن عطاء عن أبي هريرة: «إذا ولغ الكلب في الإناء 
فاغسله ثلاث مرات)»› وأعله الدارقطنى وغيره» قال البيهقى: (تفرد به 
فين الملك عن اماعط وعطاء جر اجات ابن هريرة»: والتحفاط 
الثقات من أصحاب عطاء وأصحاب أبي هريرة يروونه سبع مرات) اه. وفي 
ذلك دليل على خطأ رواية عبد الملك , بن أبي سليمان عن عطاء عن أبي هريرة 
«ثلاث مرات» وعبد الملك لا يقبل منه ما يخالف فيه ولمخالفته أهل الحفظ 
والثقة تركه شعبة بن الحجاج ولم يحتج به البخاري» وأخرج ابن عدي في 
الكامل عن حسين بن علي الكرابيسي قال: حدثنا إسحاق بن الأزرق قال: 
a E‏ ا هريرة: (إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم 
فليرقه ثم ليغسله ثلاث مرات». 

. ولم يرفعه غير الكرابيسي‎ es 

فلت: فتبين بذلك أن المروي عن أبي هريرة من الطرق الصحيحة هو 
الثابت المعول عليه المروي عن غيره من الصحابةء وأن الثلاث إنما رويت 


ب |٩۱‏ ح ٦۳‏ 1 2 | كتاب للطهارة 
موقوفة. ولعلها من رأيه واعتقاده أن E‏ بوا جب كما 
أشار ابن حجر إلى احتماله وقد حاول العينى ي يناه تقوية هذه الرواية 
والاحتجاج بها لرأي إمامه فتكلّف في ذلك يما لا يرضاه المتصف . 


لا اللغة والإعراب والمعاني 

تقدّم الكلام على لفظة (إذا). وقوله: (شرب) هذه رواية مالك ا في 
الموطأ والمشهور عن 5 هريرة من رواية جمهور أصحابه «إذا ولغ»» 
والمعروف في اللغة التعبير عن شرب الكلب ونحوه بالولوغ. ورواه ابن سيرين 
عن أبي هريرة: «إذا شرب» كرواية مالك» وروى ابن خزيمة وابن المنذر من 
طريقين عن هشام بن حسان عنه مثله. ورواية مسلم عن هشام بن حسان بلفظ : 
«إذا ولغ» وهي المشهورة عنه. وقد رواه ورقاء بن عمر عن أبي الزناد شيخ 
مالك بلفظ: «إذا شرب». أخرجه الجوزقي» ومثله لأبي يعلى عن المغيرة بن 
فد الرحمن»..وقن روي عن مالك آيقا + «إذا ولا كرواية الجمهور» “ثلذلاكت 
قال ابن حجر ك : كأن أبا الزناد خدّث باللفظين لتقاربهما في المعنى. 0 
وهذا يدل على أن قول ابن عبد البر: «لم يروه بلفظ شرب غير مالك غير 
مُسَلّم به. وقوله:. (شرب وولغ) هنا بمعنى › لأن شرب الكلب هو الولوغ 17 
غيره من السباع» ولغ الكلب في الإناء يلغ فيه ولوغا شرب بطرف لسانه» 
وقيل: إذا أدخل لسانه في الشراب وحركه» فإن أدخله وليس في الإناء شراب 
يقال لحسه. فإن كان فيه شيء غير مائع يقال: لعقهء وقيل: الولوغ أعم من 
الشراب لأنه إذا أدخل لسانه في المائع وحرّكه ولغ ولو لم يشرب. 

وفي اللسان: الولغ شرب السباع بألسنتهاء ولغ السبع والكلب وكل ذي خطم 
وولغ يلغ فيهما ولغاً شرب ماء أو دماًء وأنشد ابن بري لحاجز الأسدي اللص : 

بغزْر مثل ولغ الذئب حتى يعوب بصضاحبي ثأر منيم 
وقال آخر: ْ 
بغزو كولغ الذئب غاد ورائح. . وسير كنصل السيف لا يتعوّج 

وفي التهذيب بعض العرب يقول يالغء أرادوا بيان الواو فنجعلوا الفا 

مكانها قال الشاعر: ش 


مرضع شبلين في مغارهما قد نهزاالفطامأو فطما 
ما مر يوم إلا وعندهما لحم رجال أو يالغان دما 
وذكر اللحياني أن بعض العرب يقول: ولغ يولغ مثل وجل يوجل قلت: 
وهذا هو الأصل ولكنهم حذفوا الواو لأنه مثالي جاء على يفعل مفتوح العين 
كوقع يقع ووهب يهب فعومل معاملة مكسور العين فإنه تحذف فاؤه كما قال 
ابن مالك كانه : 
فاء أمر أو مضارع من كوعد ‏ احذف وفي كعلة ذاك ارد 
وقد ذكر القاعدة الأشموني في شرح هذا البيت. 
وقوله: (الكلب) قال ابن سيّده: كل سبع عقور. 
قلت: ويل علية ما فى حديث الدعاء على عتبه بن أبى لهت فإن 
النبي كَل قال: «اللهم سلط عن عن من كلابك» فأكله الأسد». وفي حديث 
المناسك في بيان ما يقتله المحرم قال: والكلب العقورء قال ابن سيده: وقد 
غلب على هذا النوع من الحيوان»ء قال: والجمع في القلة أكلب وفي الكثرة 
كلاب» وجمع أكلب أكاليب» فهو جمع الجمعء وقد سمّت العرب كلبا 
وكلاباء» قال الشاعر: 
واف كثلايا عنم عشي أانطق. . ادق فقن فناكلها العشر 
وقد يقال في جمع كلاب كلابات. 
وقوله: (في إناء أحدكم)؛ في بمعنى الظرف والإناء معروف مشتق عندهم 
من أنا الشيء: إذا جاء وقته» وأنا نض في الطعام والثمرء قال تعالى: #عَيرَ 
وكسرى إذ تقاسمه بنوه بأسياف كما اقتسم اللحام 
تمخضت المنون لهبيوم أناولكل حاملة تمام 
والإضافة لا مفهوم لهاء وفي رواية ابن مغفل وغيره في الإناءء ولعل 
الإضافة من أجل أن غاسل الإناء إنما يغسله ليستعملهء فهو في تلك الحالة 
إناوهة افتكرة شرع :مشر العاليهوما كان كدلك ا صر مقزرمة وجدلة 
(شرب الكلب) في محل جر بإضافة إذا إليهاء وهي جملة الشرط وقد تقدّم أنه 
غير جازم. وقوله: (فليغسله) الفاء واقعة في جواب الشرط. والغسل تعميم 


ب ١ه/‏ ج 1۳ 


الشيء بالماء» وهل يشترط الدلك مع ذلك أم لا؟ تقدّم البحث في شرح الآية 
والأصل في اللغة: التعميم بالماء فقط. وقوله: (سبع) منصوب على أنه نائب 
عن المصدر عند من لا يعتبره مصدراً في نفسه» مبين للعددء أو هو مصدر 
ومرات تمييزء وهو جمع مرة الواحدة من الفعل . 

وفي رواية علي بن مسهر عند مسلم : (فليرقه) وكذا للمصنف كما يأتي قريباً 
إن شاء الله لكن قال النسائي : لا أعلم أحدا تابع علي بن مسهر على زيادة «فليرقه». 

وقال ابن عبد البر: لم يذكرها الحفاظ من أصحاب الأعمش كأبي معاوية 
وشعبة. وقال حمزة الكناني: إنها غير محفوظة. وقال ابن مندة: لا تعرف عن 
النبي ييه بوجه من الوجوه إلا عن علي بن مسهر بهذا الإسناد» وذكر ابن حجر 
أنه ورد من طريق.عطاء عن أبي هريرة الأمر بالإراقة ذكره ابن عدي وقال: في 
رفعه نظر والصحيح أنه موقوف. وكذا ما ذكره الدارقطني من طريق حمّاد عن 
أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة موقوفاً. قلت: وقد تقدّمت الإشارة إلى 
الرواية الموقوفة عن أبي هريرة في غسل الإناء ثلاثاً» فتبين بذلك أن الرواية 
المرفوعة في الأمر بالإراقة وإن صح سندها شاذة لانفراد ابن مسهر بها وإن 
كانت زيادة الثقة مقبولة على شرطهاء لكن علتها الشذوذ عند من لم يقبلها 
وسيأتي ذلك إن شاء الله.. 

وقوله: (الكلب) ظاهره العموم في سائر الكلاب فيشمل المأذون في 
اتخاذه وغير المأذون فيه» والكلب الأسود وغيره» وكلب البادية والحاضرة 
وسيأتي قول بعض المالكية أنه خاص بغير المأذون فيه» لأن الرخصة فيه تنافي 
الأمر بغسل الإناء منه لما فيه من مزيد المشقة» وقول ابن الماجشون في الفرق 
بين كلب البادية وغيزه» وتقدّم أن الإناء ليس مخصوصاً فيشمل سائر الأواني 
التي يصح فيها الولوغ ويحصل بالفعل» وظاهر الأمر الوجوب. وسيأتي الكلام 
عليه وأكثر الروايات الصحيحة انتهت عند ذكر السبع بدون ذكر الإراقة أو ما 
يُمْهِمْ الزيادة عليهاء إلا في رواية ابن مسهر المتقدّم ذكرهاء ورواية ابن مغفل 
الآتية» وفيها: «عمّروه الثامنة بالتراب» كما يأتي إن شاء الله. وفي الترمذي: 
«أولاهن أو أخراهن بالتراب». ومثله للبزار» ورواية عن الشافعي» وصحح 
إسنادها. ولأبي عبيد في كتاب الطهور له مثل. ذلك . 


قُلت: وكذا لأبي داود من رواية ابن سيرين عن أبي هريرة «السابعة 
بالتراب»)» وعند الدارقطني «إحداهن» لكنها في إسنادها الجارود بن يزيد وهو 
متروك. ولمسلم من طريق ابن سيرين عن أبي هريرة «أولاهن بالتراب». 
وسيأتي الكلام على ذلك في حديث ابن مغفل» وأن الأولى الجمع بحديث أبي 
هريرة عند أبي داود وسيأتي ذلك. 


لا الأحكام والفوائد 

وهذا الحديث من الأحاديث التي يطول الكلام عليهاء وتتشعب مسائلها 
وفروعهاء وقد تداوله العلماء مطرّلاً ومختصراً. 

والمهم فيه يتلخخص في اثنتي عشرة مسألة: 

الأولى: هل الأمر بالغسل للوجوب أو الندب؟. 

الثانية: هل هو معقول العلة أو للتعبد؟ . 

الثالثة: إذا قلنا هو معلل هل يدل على نجاسة الكلب أم لا؟. 

الرابعة: هل هذا الحكم خاص بالولوغ أو يتعدّى لغيره كاللحس واللعق 
وإدخال عضو من الأعضاء وغير ذلك من ملابسة الكلب؟ . 

الخامسة: هل يلحق بالكلب غيره كالخنزير وسائر السباع أم لا؟. 

السادسة: هل المراد بالكلب نوع من الكلاب فأل فيه للعهدء أو المراد 
العموم فهي للجنس أو للحقيقة؟ . 

السابعة: هل الولوغ في غير الإناء - كالبركة أو المستنقع الصغير - مثل 
الإناء أم لا؟ . 

الثامنة: هل تجب إراقة ما في الإناء أم لا تجب» أو تجب في غير 
الطعام دون الطعام؟ . 

التاسعة: هل تجب السبع أو يكفي أقل منهاء أو تجب الثمان؟ . 

العاشرة: هل يتعينّ الريب آم لاء وهل ينوب عن التراب غيره 
كالصابون والأشنان وسائر المنقّيات؟. 

الحادية عشرة: على القول بالتتريب ففي أي غسلة يكون؟ . 

الثانية عشرة: هل يحكم بنجاسة ما في الإناء أم لاء أو يفرّق بين القليل 
والكي: 


فهذا ملخص ما اقتضى النظر الكلام عليهء وفيه مسائل محلها في کتاب 
الصيد تأتي إن شاء الله». وإليك التفصيل. مُسْتَمِدَاً من الملك الجليل العون 
والهداية السواء السبيل : 


المسألة الأولى : 


هل الأمر للوجوب؟ فذهب الجمهور من العلماء إلى أنه للوجوب وإن 
اختلفوا هل هو على الفور أو على التراخحى؟ وذهب مالك وأتباعه فى المشهور 
من مذهبه إلى أنه للندب ووه لك أذ الأمر وإن كان الأصل فيه عند 
الأكثرين أنه يقتضي الوجوب لكن محل ذلك ما لم يدل دليل» أو تقوم قرينة 
على عدم الوجوبء قالوا: والدليل والقرينة موجودان؛ أما الدليل فظاهر الآية 
الكريمة: آية المائدة في الصيد # فكوا مآ أمْسَكنَ عك ولم يأمر بغسل محل 
فم الكلب» وحديث عدي بن حاتم في الصحيح: (إذا أرسلت كلبك المُعلّم 
وذكرت اسم الله فكل مما أمسك عليك». وجاء في بعض الروايات غير رواية 
عدي: «وإن أكل» كما يأتي في الصيد. قالوا فظاهر القرآن والسنة دلا على 
عدم وجوب الغسل» وأما القرينة فذكر العدد» SS‏ 
ولا رن عله sS‏ ة 

المسألة الثانية : 

هل العلة فيه معقولة أم هو تعبّدي غير مُعلّل» فقد تقدّم أن مالكاً ومن 
وافقه يقولون إن الأمر بالغسل للتعبّد» واستدلوا لذلك بأمور منها: ما تقدّم من 
أنه ا ف وهذا ر يمنع أن يكون للنجاسة لعدم وجود نظير لذلك في 
شيء منهاء ودعوى أنه للتغليظ بعيدة لأن فيه ما هو أغلظ وأقذر منهء وإذا لم 
يكن للنجاسة لا تُتَعفَّلُ علته» فصار تعبّدياً. ثانياً: أنه ذكر فيه كما سيأتي 
التتريب» فهو وإن لم يكن في رواية مالك فقد ثبت في رواية غيره ممن يقول 
بالتعليل بالنجاسة. قالوا وليس للتراب دخل في تطهير النجاسة. ثالثاً: ما يأتي 
في الكلام على طهارة عين الكلب» مما تقدّم ذكره من دليل الآية والحديث على 
عدم النجاسة إلا على احتمال ما يأتي من كونه للاستقذار لتعاطيه النجاسة في 
الغالب» .وهذا له بحث آخرء وذهب الجمهور إلى أنه مُعَلل وأن علته النجاسةء 
وانتدلوا لذلك يامون أيضا اول : ما ثبت مح صل وغيره اطهور إناء 


أحدكم إذا ولغ فيه الكلب. .» الحديث» ووجهه: أن الطهور لا يستعمل إلا في 
إزالة خبث» أو رفع حدث» ولا حدث هنا فتعين الخبث وهو النجاسة» وأجيب 
بأن الحصر في الأمرين غير مُسَلّمِ لوجوده في غير ذلك» كقوله َة : «السواك 
مطهرة للفم»ء وقوله: «الصعيد الطدت طهور المسلم»» وقوله: «جعلت لي 
الأرض مسجداً وطهوراً»: وقوله في صدقة الفطر: «إنها طهرة ة للصائم». 
وكوله 8 : عد من ا Ee‏ هرهم ورکیم ا وقال: عي يمرن 
وتعقب بأن الغالب في اللفظ عند الإطلاق أحد الأمرين : إزالة الخبث» أو رفع 
الحدث» فهو أقرب إلى حقيقة اللفظ وهو غير مُسلّم لأنه لا يكفي في إثبات 
نجاسة الأعيان والأصل خلافها . ثانياً : الأمر بالإراقة كما سيأتي وهي إفساد فلو 
لم يكن ما في الإناء نجساً لما أمر بإراقته» ويجاب عنه بأمرين: أحدهما القَدْحُ 
في ثبوتها كما تقدّم أنها انفرد بها ابن مسهر وسيأتي ذلكء الثاني: أنه على 
ر بالجمار علة الإراقة فيها غير مُسَلَّم لاحتمال أن يكون في لعاب 
الكلب ما يسبّب ضرراً كما في جناح الذباب فيكون الأمر بالإراقة من أجل ذلك 
والله أعلم. ولا ينافي ذلك التعبّد لأنه غير معقول لنا فهو بمثابة ما لا علة له. 

المسألة الثالثة: 

إذا علّل بالنجاسة فهل يدل على نجاسة عين الكلب أم لا؟ فذهب 
الجمهور القائلون بالتعليل بالنجاسة إلى أنه دليل على نجاسة عين الكلب وهو 
قول الشافعي وأحمد وأبي حنيفة وأبي ثور ونسبه القاضي عبد الوهاب إلى 
مود مق الال فل ها دقر ابن ل وذكر أن أبا الهينم الخراساني من 
أئمة الحنفية نقل عن أبي حنيفة القول بطهارته. 

قال ابن دقيق العيد: ولهم في ذلك أي للقائلين بالنجاسة في الاستدلال 
بالحديث على نجاسة الكلب طريقان» أحدهما: (أنه إذا ثبتت نجاسة فمه من 
نجاسة العايه فإنة رة من قمة وقمه أشرف ما فيه فبقية بدنه أولى). الثاني : (إذا 
كان لابه تنا :وهو عرق فة فة تج والعرق جزء متحلّب من البدنء 
فجميع عرقه نجس فجميع بدنه نجس» فتبيّن بهذا أن الحديث إنما دل على 
النجاسة فيما يتعلق بالفم» وأن نجاسة بقية البدن بطريق الاستنباط) اه. 

فلت: تَعقَّبه الصنعاني في حاشيته على العمدة ك فقال: (قوله: 


جزء من فمه» فيه تسامح لأنه عرق فمه والعرق ليس بجزء من البدن» نعم 
متحلّب منه كسائر فضلاته» قال: وقوله: «فمه أشرف ما فيه» يحتاج إلى دليل؛ 
بل لو قيل: إنه أخبثه لأنه محل استعمال النجاسات لكان ظاهرا) اه. قال ابن 
دقيق العيد بعد ذكر التقرير للتدليل على النجاسة بالاستنباط: (وفيه بحث وهو 
أن يقال: إن الحديث إنما دل على نجاسة الإناء بسبب الولوغ وذلك قدر 
مشترك بين نجاسة عين الفم وعين اللعاب أو تنجّسهما باستعمال النجاسات 
غالباًء والدال على 0 لا يدل على أحد الخاصين» فلا يدل الحديث 
على نجاسة عين الفم أو عين اللعاب) اه. قلت: وتوضيح ذلك أنه إذا كان 
الحديث دل على احتمال كون نجاسة الإناء بسبب كون اللعاب والفم نجسين 
واحتمال كونهما ليسا نجسين» ولكن الغالب عليهما تعاطي النجاسة فهما 
متنجسان لا نجسان» ضار الحكم بأحد الأمرين لا يتم لتساويهما في 
الاحتمال» ثم ذكر كه أنه يمكن الاعتراض على أن العلة التنجيس بأنه يستلزم 
أحد أمرين: إما ثبوت الحكم بدون علته» وإما تخصيص بدون مخصّص» 
وتوضيح ذلك أنه لو قلنا: أمر بغسل الإناء من ولوغ جميع الكلاب والعلة 
التنجيس» ثم فرضنا أن كلباً علمنا طهارة فمه بالغسل والحبس عن القذر أو 
غير ذلك ثم ولغ في إناء فما حكمه؟ إن قلنا نغسل الإناء أثبتنا الحكم بدون 
العلة التي هي تعاطي القذرء وإن قلنا: نترك غسله خصّصنا عموم الكلب بدون 
مخصّص » فهذا معنى عبارته اه . 

ثم قال: ويمكن أن يجاب عنه بأن يقال: الحكم منوط بالغالب وما 
ذكرتموه من الصورة نادر» ثم قال: وهذا البحث إذا انتهى إلى هذا يقوّي قول 
من يرى أن الغسل لأجل 5 الكلب. 

قال الصنعاني : مراده فيه بحث» لان ظهر شعت کون العلة التنجيس 
على أحد الثلاثة التقادير» وإن لم يكن ذلك قوي أنه أمر تعبّدي لا للاستقذار. 

قال ابن دقيق العيد بعد ذكر قول المالكية بأن الأمر للتعبّد: (والحمل على 
التنجيس أولى لأنه متى دار الحكم بين كونه تعيّداً أو معقول المعنى كان حمله على 
كونه معقول المعنى أولى لندرة التعبّد بالنسبة إلى الأحكام المعقولة المعنى) اه. 


ب ١ه/‏ ج 1۳ 


قال الصنعاني : : دعوى كثرة ذلك ممنوع فإن الأحكام التعبدية أكثر» ثم 7 
مل لكثرتها بأحكام الصلاة في عدد الركعات والسجدات» 0 
بعدد معين إلى غير ذلك» ومثلهُ في الزكاة فى اختلاف النصب والوقت» وفى 
الحج أكثر لأن أعمالة علي سد قال والعبودية بامتثال التعبّدية لير 
منها في المعقولة العلةء انتهى المراد منه والله الموفق للصواب. 

وذهب مالك وشيخه ابن شهاب إلى طهارة عين الكلب وأنه كسائر 
الحيوان» وهو مروي عن عكرمة والبخاري» وقد استدلٌ له بما أخرج في 
صحيحه عن ابن عمر: كانت الكلاب تقبل وتدبر فى المسجد». وبما تقدّمت 
الإشارة إليه من حديث عدي في الصيد والآية ا 

المسألة الرابعة: 

هل هذا الحكم خاص بالولوغ أو يعم سائر ملابسات الكلاب؟» قال 
ابن حجر کاله : (ومفهوم الشرط في قوله: «إذا ولغ» يقتضي حصر الحكم على 
ذلك» ولكن إذا قلنا إن E ul‏ الحكم إلى ما إذا لحس أو لعق 
مثلاء ويكون ذكر الولوغ للغالب» وأما باقي أعضائه كيده ورجله فالمذاهب 
المنصوص أنه كذلك) اه. يعني مذهب الشافعي . قال النووي ر اھ : (اعلم أنه 
لا فرق عندنا بين ولوغ الكلب وغيره م من أجزائه» فإذا أصاب بوله أو روثه أو 
دمه أو عرقه أو شعره أو لعابه أو عضو من أعضائه شيئاً طاهراً في حال رطوبة 
أحدهما وجل قله سا إحداهن بالتراب) اه. 

لت : وهذا مبني على ما تقدّم لابن دقيق العيد من أنهم يجعلون الحكم 
بالنجاسة في علة الغسل يستلزم نجاسة عين الكلب وتقدّم البحث في ذلك. 

المسألة الخامسة: 

هل يُلحَق بالكلب غيره من السباع؟ ذهب الشافعي إلى أن الخنزير 
كالكلب في هذه الأحكام» وهو المعمول به عند أصحابه وكذلك ما تولد منهما 
أو من أحدهماء وهو مذهب أحمد في المشهور عنه» وذكر الشوكاني في باب 
نجاسة لحم الحيوان الذي لا يؤكل لحمه في شرح حديث النهي عن لحوم 
الحمر: (وقال أحمد في أشهر الروايتين عنه: إنه يجب التسبيع يعني في سؤر 
ما لا يؤكل لحمه. قال: ولا أدري ما دليلهء فإن كان القياس على لعاب 
الكلب فلا يخفى ما فيهء وإن كان غيره فما هو؟) اه. 


ب ١ه/‏ ح ۳ 


وللشافعي قول آخر قواه النووي من حيث الدليل» وهو عدم الإلحاق 
المذكورء ولأصحاب أحمد قول بعدم جواز الوضوء بسؤر ما لا يؤكل لحمه 
إلا الهر فما دونه في الخلقة» ولم يوافق الشافعي في هذه المسألة والتي قبلها 
من الفقهاء إلا أحمد» وظاهر كلام ابن قدامة نسبة القول 0 الخنزير 
كالكلب إلى أبي ‏ عبِيد. 
المسألة السادسة: 
هل يكون الكلب هنا عامّاً وهو قول سائر الفقهاء وال فيه للجنس أو 
للحقيقة؟ أو يكون خاصاً؟ وهو مروي كما تقدّم عن بعض المالكية فجعله 
خاصاً بالكلب الذي تُهِيَ عن اتخاذه بناء على ما يحصل من المشقة لصاحبه» 
وهى عنده منافية للرخصة فيه» والمشهور فى مذهب مالك آنه لا فرق فى 
الكلاب في هذا الحكم» وروي عن ابن الان و البادية ولا 
وجه له؛ بل لو كان بالعكس لكان أولى لأن غسل الإناء في البادية على الدوام 
أصعب منه في المدن. ش ٠‏ 
المسألة السابعة: 
هل يلحق بالإناء ما ولغ فيه الكلب من غير الأواني؟ تقدّم كلام النووي» 
ونقله لمذهب الشافعية في التسوية» ونحوه لابن حجر وتعميمه للحكم في كل 
ما لابسه الكلب في المسألة الرابعة. 
المسألة الثامنة: 
هل تجب إراقة ما في الإناء الذي ولغ فيه الكلب؟ الكلام عليها في 
الحديث الثالث. 
المسألة التاسعة: 
تتعيّن السبع أو يكفي أقل منها أو تجب الثمان؟ أما اعتبار السبع فقد 
00 العلماء حتى من يقول إن الأمر للتعبّد لا للنجاسة وذلك لثبوته 
ف اكت الروايات بل في جميع الروايات الصحيحة في الصحيحين وغيرهما 
وذهب الإمام أبو حنيفة كه إلى عدم وجوب السبع» وقال: إنه يكفيه أن 
يغسله ثلاثاً وإنه كسائر النجاسات التي لا يطلب فيها أكثر من الغسل حتى 
تزول» واحتجوا بأن أبا هريرة روى السبع» وروى الثلاث» وذلك يقتضي نسخ 


ب ١ه/‏ ح 54 


السبع بالثلاث. وقد تقدّم الكلام على هذه الرواية في تخريج الحديث وأنها 
لا تصلح للاستدلال بها. قالوا: وقياسا على ما ورد في غسل يد القائم من 
النوم» وقد تقدّم ما فيه وردت رواية الثلاث باحتمال كونه أفتى بذلك لاعتقاده 
أن الغسل سبعاً غير واجب؛ بل هو مندوب إليهء وبأنه قد رُوِيَ عنه الغسل 
سبعاً » ودعوى النسخ عريضة لا برهان عليها ورواية الحديث الذي روي عنه 
بالسبع أصح وأولى من جهة النظرء فإنها من رواية حماد بن زيد عن أيوب 
عن ابن سيرين عنه وهذا في غاية الصحةء ورواية الثلاث تقدّم أنها موقوفة 
ويحتمل أن تكون فتياء والرواية مقدّمة عليها. وتقدم أن العيني احتج بأنه 
ليس بأغلظ من العذرة. 

قلت: : وهو يرجع إلى قياس مصادم للنص وهو فاسد الاعتبار» فقول 
الجمهور في هذا واضح لا غبار عليه والله أعلم. وليست دعوى نسخ السبع 
بالثلاث بأولى من العكس وهو نسخ الثلاث بالسبع. أما الخلاف في الثامنة 
فسيأتي بإذن الله عند الكلام على التتريب بعد حديثين. 

المسألة العاشرة: 

هل يتعين التراب؟ ستأتي في بابها كذلك. 

المسألة الحادية عشرة: 

في أي غسلة يكون التراب؟ . 

المسألة الثانية عشرة: 

هل يحكم بنجاسة ما في الإناء؟ ستأتى أيضاً عند ذكر الإراقة. والله أعلم. 

5 - أَخْبَرَنِي إبْرَاهِيمُ : بْنُ الْحَسَنِ قَالَ : حَدَنَنَا حَجَّاحٌ قَالَ: كَالَ أ ابن مرج 
أخبرَني زياد بن سَعدٍ أن كايا مولَى عَبْدِ الرَحْلنٍ بن ري أخبرَه أنه سَمِعَ أبا هُرَيْرَةٌ 
ول قال رَسُولُ الله يكل : «إذًا وَلَعَ الْكَلْبُ في إنَاءٍ أحَدِكُمْ كَلْيَفْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتِه. 


لا [رجالهء ]١‏ 

- إبراهيم بن الحسن بن الهيثم الخثعمي أبو إسحاق المصيصي 
المقسمي» روى عن حجاج بن محمد والحارث بن عطية ومحمد بن يزيد 
وغيرهم» وعنه أبو داود والنسائي وموسى الحمّال وابن أن داود وغيرهم» 


وكتب عنه أبو حاتم وقال: صدوق» وقال النسائي: ثقة» وفي موضع آخرليس 
به بأس. قال ابن حجر: وذكره ابن حبان في الثقات والله أعلم. 

.7 الحجاج بن محمد المصيصي: تقدم‎ ١ 

؟ ‏ عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج: تقدم .٠۲‏ 

؛ - زياد بن سعد بن عبد الرحمن الخراساني أبو عبد الرحمن» سكن 
مكة ثم تحول منها إلى اليمنء وكان شريك ابن جريج» وروى عن ثابت بن 
عياض الأحنف وأبي الزناد وعبد الله بن الفضل والزهري وعمرو بن مسلم 
الجندي وابن عجلان وأبي الزبير المكي وحميد الطويل وهلال بن أسامة 
وغيرهم» وعنه مالك وابن جريج وابن عيينة وهمام وأبو معاوية وزمعة بن 
صالح وعِدَّةٌ قال ابن عيينة: كان عالماً بحديث الزهري» وقال أيضا: كان 
أثبت أصحاب الزهري. وقال أخحمد وابن معين وأبو زرعة وأبو حاتم: ثقة. 
وقال النسائي: ثقة ثبت. وقال مالك: «حدثنا زياد بن سعد وكان ثقة من أهل 
خراسان سكن مكة وقدم علينا المدينة وله هيئة وصلاح»؛ ذكره ابن حبان في 
الثقات» وقال: كان من الحفاظ المتقنين. وقال الخليلي: ثقة يحتج به. وقال 
ابن المديني: كان من أهل الثبت والعلم. قال العجلي : مكي ثقة والله أعلم. 

ه ‏ ثابت بن عياض الأعرج العدوي مولاهم وهو مولى عبد الرحمن بن 
زيد بن الخطاب. وقال ابن سعد: ثابت بن الأحنف بن عياض روى عن 
ابن عمر وابن عمرو وابن الزبير وأنس بن مالك وأبي هريرة» وعنه زياد بن 
سعد وسليمان والأحول وعمرو بن دينار وفليح بن سليمان ومالك بن :انين 
وغيرهم . . قال أبو حاتم: لا بأس بهء وقال النسائي: ثقة» وقال زياد بن سعد 
قيل لثابت: أين سمعت من أبي هريرة؟ قال: كان مواليٌ يبعثونني يوم الجمعة 
آخذ مكاناً »: فكان آبى هزيرة بجيء بدت الثاس قبل الصلاة, قال ابن 
الى مغرو رة أ حمه بن الح وذكره ابن ان في الات لي 
موضعين. والله أعلم. ش 

5 - أبو هريرة تقدم. 

ميم كلدم على bE‏ ادر الأولى. 

6 أَخْبَرَني َراهيم : بْنُ الْحَسَنِ قَالَ : حَدَتَنَا حَجََاحُ قَالَ: ل 
أغبني زمه بن سد أله أي لال ن تة أل سمع أب سلمة بخرز عن أي 


هُرَيْرَةَ عَنِ اللي يكل مِثْلهُ. 


٩٦ اح‎ /٥۲ ب‎ 


هذه الطريق رجالها تقدموا ذ في التي قبلها إلا ادا 

ا ويقال هلال بن أبي ميمونة وهلال بن 
أبي هلال العامري مولاهم المدني» وبعضهم نسبه إلى جده فقال: هلال بن 
أسامة» روى عن أنس بن مالك وعبد الرحمن بن أبي عمرة وأبي سلمة بن 
عبد الرحمن وعطاء بن يسار وأبي ميمونة المدني» وروى عنه يحيى بن أبي كثير 
وزياد بن سعد ومالك وفليح وسعيد بن أبي هلال وعبد العزيز بن الماجشون. 
قال أبو حاتم: شيخ يكتب حديثه. وقال النسائي: ليس به بأس. وذكره 
ابن حبان في الثقات. قال الواقدي: مات في آخر خلافة هشام بن عبد الملك. 
وذكر صاحب الكمال في الرواة عنه محمد بن حمران وهو خطأء فإنه لم يدركه 
وإنما ذلك هلال ابن أبي زينب. قال ابن حجر: تقدم في ترجمة هلال بن 
أبي زينب أن أيا عون تفرد بالرواية عنه. وأما محمد بن حمران فقد ذكره أبو 
حاتم فيمن روى عن هلال بن علي هذاء فظهر أن الصواب مع صاحب 
الكمال. والله أعلم. وقال الدارقطني: هلال بن علي ثقة؛ وقال مسلمة في 
الصلة: ثقة قديم ولهم * شيخ آخر يقال له: هلال بن أسامة الفهري». مدني روى 
عن ابن عمر› TT Tyg‏ ا 
والصواب التفريق. والله أعلم. 


ا 3 ا ا 
رَزِينِ وَأ ي سايم قن ی ت رة قال : e‏ ا ا 
إناء أَحَدِكُمْ لير ثم لِيَعْسِلَهُ و . قَالَ أَبُو عَبْدِ الدحْمن ن: لا أَعْلَمُ أَحَداً 
2 نع بن علي مور علن ولو قنرق" 


لا [رحاله؛ 1] 
١‏ علي بن حجر : تقدم ۳ 


. علي بن مسهر القرشي أبو الحسن الكوفي الحافظ قاضي الموصل‎ - ١ 


روی عن يحيى بن سعيد الأنصاري وهشام بن عروة وعبيد الله بن عمر وموسى 


الجهني وإسماعيل بن أبي خالد والأعمش وجماعة» وعنه أبو بكر وعثمان ابنا 
أ شيبة وخالد بن مخلد وزكريا بن عدي وعلي بن حجر وآخرون. قال 
أحمد: صالح الجديث أثيت من أبي معاوية» وسأل عثمان الدارمي اين معين 
عنه» وعن يحیی بن أبي زائدة فقال: كلاهما ثقة. قال ابن معين: قال 
ابن نمير: كان قد دفن كتبه. قال يحيى: شو انیت سن ابن تمير: قال العجلى : 
قرشي من أنفسهم كان ممن جمع الحديث والفقه» ثقة. ۰ 


قال أبو زرعة: ثقة صدوق» ووثقه النسائى» وذكره ابن حبان فى الثقات 
وقال: مات سنة 49١ه..‏ وعن ابن معين أنه زل قضاة أرمينية فا 
فلس إليه القاضي الذي كان بها طبيباً قله فذهبت عينه فرجع إلى الكوفة 
أعمى . قال العجلي : أيضاً صاحب سنة ثقة في الحديث ثبت فيه صالح الكتاب 
كثير الرواية عن الكوفيين. قال ابن سعد: ثقة كثير الحديث. قال أحمد: لا 
أدري كيف أقول فيه» قد ذهب بصره فكان يحدثهم من حفظه. والله أعلم. 

۳ الأعمش سليمان بن مهران: تقدم ۱۸. 

ت ابو رزين مستعود بن مالك الأسدي من أسد خزيمة مولى أبي وائل 
الكوفي» روى عن معاذ بن جبل وابن مسعود وعمرو بن أم مكتوم وعلي بن 
أبي طالب وأبي موسى الأشعري وأبي هريرة وابن عباس ومصدع بن يحيى 
والفضل بن بندار وغيرهم» وعنه ابنه عبد الله وإسماعيل بن أبي خالد وعاصم بن 
ا النجود وعطاء بن الساتية و الا غ وعلقمة وجماعة غيرهم. . قال 
أبو زرعة: اسمه مسعود كوفي ثقة. قال أبو حاتم: شهد صفين مع علي . قال 
يحيى : كان أكبر من أبي وائل وكات غالا فهما. وعن عاصم قال لي أبو وائل : 
ألا تعجب من أبي رزين قد هرم وإنما كان غلاماً على عهد عمر وأنا رجل. 
قلت: فهذا يدل على أنه أصغر منه خلاف ما قاله يحيى» وقع ذكره في 
البخاري في الحيض من صحيحه.ء ذكره ابن حبان في الثقات» قيل : إنه قتله 
ابن زياد بالبصرة. قال ابن حجر: وأبو رزين آخر أسدي روى عن سعيد بن 
جين امه مرد بى مالك وها الشاكم. ابو أحمد في الكت واجدا 
وذلك وهم لاتفاقهما في الاسم 0 الأب والنسبة إلى القبيلةء والأعمش 
روى عن كل واحد منهما. قال ابن حجر : الذي ظهر أن أبا رزين الأسدي 


المسمى بعبد هو المقتول من عبيد الله بن زياد سنة ١5ه»ء‏ أو قبلهاء وأن أبا 
رزين المسمى بمسعود بن مالك آخر تأخر إلى حدود التسعين. والله أعلم. 
وذكر ابن قانع موته سنة ١۸ه.‏ وقال خليفة:. بعد الجماجم» وأنكر شعبة سماعه 
من ابن مسعودء وأنكر القطان سماعه من ابن أم مكتوم. قلت: على ما تقدم 
عن عاصم من أنه كان صبياً في خلافة عمر يتعذر سماعه من ابن أم مكتوم» 
على أن ابن أم مكتوم قتل بالقاصية وذلك أول خلافة عمر. والله أعلم. 

ه ‏ أبو صالح ذكوان السمان: تقدم .4٠‏ 

.١ أبو هريرة ولاه : تقدم‎ - ٦ 
لا التخريج‎ 

تقدم أن هذه الرواية أخرجها مسلم والمصنف, وأنها لا تُعرف لغير 
ابن مسهر هذه الزيادة. 

وهذا الحديث هو حديث أبي هريرة السابق» وقد تقدم أن هذه الزيادة 
التي هي قوله: (فليرقه) انفرد بها علي بن مسهر وتقدم الكلام عليها في شرح 
الرواية الأولى من الروايات في الحديث رقم .٦۳‏ 


لا اللغة والإعراب والمعنى 
قوله: (فليرقه) وفي رواية: «فليهرقه» ويهرق ويرق بمعنى: من أراق 
وهراق الماء إذا صبه. والأصل: أريقء ولكنهم أحياناً يستعملون الهاء بدل 
الهمزة. قال الحارث بن المري: 
سفهنا باتباع بني بخيض وترك الأقربين لناانتسابا 
سفاهة مخلف لما تروى هراق السماء واتبع السرايا 
آزاق ما ف أن الات ما 


لا الأحكام والفوائد 

تم شرح الحديث وبقي هنا مما يتعلق به مسألتان كما تقدمت الإشارة إليه 
وهما: هل تجب إراقة ما في الإناء؟ والثانية: هل يحكم بنجاسته؟ 

أما المسألة الأولى منهما فإن جماهير العلماء على وجوب الإراقة لما 


ب | E TLE‏ ١ش‏ كتاب الطهارة 


الولوغ وماءء لعموم الأمر في ذلك»؛ وأما مالك یه فلأنه لا یری نجاسته ويرى 
أن الغسل تعبدي فالصحيح عنه أن الماء يراق لسهولة أمره» وأما الطعام عنده فلا 

يراق لما فيه من الإفساد. قال ابن عبد البر فى الاستذكار: (فجملة مذهب مالك 
عند أصحابه اليوم أن الكلب طاهر وأن الإناء يغسل منه عبادة ولا يهراق شيء 
مما ولغ فيه عن الماء وحده ليسارة مؤنته» وأن من توضاً به إذا لم يجد غيره 
أجزاه. قال: واحتج أنه يؤكل صيده فكيف یکره لعابه» وقال مع هذا كله: لا 
خير فيما ولغ فيه الكلب لا يتوضأ به أحب إليَ. قال: وقد روى عنه ابن وهب 
أنه لا يتوضأ بما ولغ فيه كلب ضارياً كان الكلب أو غير ضارء وما ال هله 
سبعاً. قال: وقد كان مالك . . أمره يفرق بين كلب البادية وغيره. وقال داود: 
سؤر الكلب طاهر وغسل إناء منه سبعاً فرض إذا ولغ فيه وما في الإناء من طعام 
أو شراب أو ماء فهو . ا E‏ لواو 
e‏ 
في إناء قوم ولغ فيه كلب فلم يجدوا ماء غيره» قال : يتوضاً به» قال الوليد: 
فذكرته لسفيان فقال: هذا والله الفقه يقول الله تعالى: ظَلَمْ يذو ماك يمرا 
3 وفى النفس منه شىء فأرى أن يتوضأ منه ويتيمم».اه. قلتٌ: وهذا 
بهل اسن ول 4 الكل توقف على الحكم بتجاسته ولا ليل عليه 


ومن هذا يتبين خكم المسالة الثانية من المسألتين السابقتين» وتقدم أن 
جمهور الفقهاء يقولون: بالنجاسة في الماء وغيره مما ولغ فيه الكلب وكذا في 
الكلب استلزاماً» منهم الشافعي وأحمد وأبو حنيفة والطبري وإسحاق وأبو عبيد 
وأبو ثورء إلا أن أبا حنيفة لا يشترط السبع في الغسلات» وقال الثوري»؛ 
والليث بن سعد مثل قول أبي حنيفة: يغسل الإناء حتى تتحقق إزالة النجاسة 
ولا يتعين العدد وقد ضعّف الجمهور هذا القول» وفرّق الأوزاعي بين سؤر 
الكلب في الإناء وفي غيره: : كالظاهرية فقصر الحكم على الإناء. والله أعلم . 


والذي يترجح عندي في المقام: أن مسألة ولوغ الكلب والخلاف فيها 


من حيث الحكم بالنجاسة فيما ولغ فيه وفي عين الكلب» الظاهر: أن أدلة 
القائلين بالطهارة في ذلك أقوى» ولكن العمل بالقول بالنجاسة أحوطء 
والقائلين به أكثر والله أعلم. وهذه الروايات الثلاث ليس فيها ذكر التراب» 
فرواية الأعرج التي ذكرها مالك وثابت الأعرج وأبو سلمة اتفق الثلاثة على 
عدم ذكر التراب ... مالك ومن وافقه لا يرون التتريب» لكن ثبت عن أبي 
هريرة من طرق صحاح فتعين القول به على كل من بلغه ذلك أو وقف عليه - 
كما هو الشأن في نصوص السنّة - كل من قال قولاً وثبت خلافه في السنة فلا 
معنى للتمسك بقوله. والله الموفق للصواب. ش 


or‏ 7 الاناء الذي ولغ فيه الكلب بالتراب 
- أَخْبَرَنَا مُحَمَدُ بْنُ عَبْدٍ الأغلى الصَّنْمَانِيُ قال : حَدَتَنَا خاد حَدَكَنَا شعْبَةٌ 
ن بي ا ست عرفا عن عبد اله ين امكل أن سول اله أي 
بِقَثْلٍ الكلاب وَرَخْصَ في کلپ الصيد د وَالعتم» وَقَالَ: دإذًا وَلَمَ الْكَلْتُ في الِانَاءِ 
فَاغْسِلُوهُ ه سبع م مَراتِ و هة التَامنَة بالرَابِ». 


لا [رجاله: »١‏ تقدم منهم :] 

.0 محمد بن عبد الأعلى: تقدم‎ ١ 

۲ - خالد بن الحرث الهجيمي: تقدم 57. 

۳ - شعبة بن الحجاج: تقدم 75. 

."5 عبد الله بن المغفل المزني ويه : تقدم‎ - ٤ 

4 - يزيد بن حميد أبو التياح الضبعي البصري» روى عن أنس بن مالك 
وأبي عثمان النهدي وأبي الوداك وحفص الليثي والحسن البصري وثمامة بن 
عبد الله بن أنس ون حمزة الضبعي» ومطرف بن عبد الله بن الشخير وغيرهم» 
وعنه سعيد بن أبي عروبة وشعبة وعبد الوارث بن سعيد والحمّادان وغيرهم. 
قال أحمد: َة ثقةق ووثقه ابن معين وأبو زرعة والنسائي› وعن شعبة : كنا 
نكتبه أبا حماد» وبلغني أنه كان يُكنّى أبا التياح وهو صغير. قال أبو إسحاق : 
سمعت أبا أياس يقول: ما بالبصرة أحد أحبٌ إليّ أن ألقى ‏ الله تعالى - بمثل 


مات بسرخس » ا ا وام قال بن 
حبان: سنة ۲۸٠ه‏ أو سنة 8٠١هء‏ وقال ابن خياط: ١٠١ه»ء‏ قال الحاكم : ثقة ثقة 


مأمون. والله أعلم . 


1 - مطرف بن عبد الله بن الشخير بن الحريش العامري أبو عبد الله 
البصري› روى عن أبيه وعثمان وعلي وأبي ذر وعمار بن ياسر وعياض بن 
حمار وعبد الله بن مغفل وعثمان بن أبي العاص وعمران بن حصين وعائشة 
ومعاوية وأبي مسلم الجرمي وغيرهم) وعنه أخوه اتو العلا يزيد وابن أخيه 
الآخر عبد الله ابن هانئ بن عبد الله بن الشخير وحميد بن هانئ بن عبد الله بن 
الشخير وحميد بن هلال ويزيد الرشك وأبو نضرة والحسن البصري وغيلان بن 
جرير وثابت البناني وأبو التياح وغيرهم» ذكره ابن سعد في الطبقة الثالئة من 
أهل البصرة قال : وروی عن أبيّ بن كعب» وكان ثقة ذا فضل وورع وأدب . 
قال العجلي: كان ثقة ولم ينج من أهل البصرة من حسد'" ابن الأشعث إلا 
مطرف وابن سيرين. قال مهدي بن ميمون: عن غيلان بن جرير» كان بينه وبين 
رجل كلام فكذب عليه فقال مطرف: اللهم إن كان كاذباً فأمته فخر ميتاً. وعن 
غيلان أن مطرفا كان يلبس المطارف» ويركب الخيل ويغشى السلطان» ولكن 
إذا أفضيت إليه أفضيت إلى قرة عين. وقال يزيد بن عبد الله بن الشخير: أنا 
أكبر من الحسن بعشر سنين ومطرف أكبر مني بعشر سنين. قال ابن سعد: توفي 
في أول ولاية الحجاج. وقال عمرويين غلي بوالترهذي : مات سنة ٩۵‏ ه. قال 
ابن حجر: الأشبه من كلام ابن سعد أنه مات في آخر ولاية الحجاج فلا 
مخالفة حينئذ بين القولين. وذكر له ابن سعد مناقب كثيرة» منها عن قتادة: كان 
مطرف وصاحب له سائرين في ليلة مظلمة فإذا طرف عصا أحدهما منيرة فقال 
صاحبه : لو حدّثت الا بهذا لكذبونا فال مطرف: المكذب أكذب. قال 
أنه مات فى طاعون سنة ۷۸ه» قال ابن حبان ولد فى حياة ‏ النبي ميه - وكان من 
عبّاد أهل البصرة وزهادهم والله أعلم. 


)١(‏ هكذا في التهذيب ولعل الصواب من فتنة. 


نا التخريج 
أخرجه مسلم وأبو داود وابن ¿ ماجه وأحمد وابن منده والبيهقي 
والدارقطنى وأخرجه الدارمى فى الطهارة وكذا ابن الجارود. 


لا اللغة والإعراب والمعنى 
(عفروه) ابعر و ا أو جعلها علیه» يقال: مرغه 
في التراب يعفره عفرا وعمره يعفره تعفيراً. فعفر وانعفر إذا مرَّعَهُ فيهاء ومنه قول 
أبي جهل لعنه الله (هل يعفر محمد وجهه في التراب) وقول كعب بن زهير ليه : 
يغدو فيلحم ضرغامين عيشهما لحم من القوم معفور خراديل 
فالمعفور المترّب والمعمرء والعفر ظاهر التراب» قال حسان وه : 
فخرتم باللواء وشر فخر لواء حين رد إلى صؤاب 
جعلتم فخركم في هلعبد الأم من يطا ع فرالتراب 
يُعيّر قريشا يوم أحد لما قتل حملة اللواء من عبد الدار فأخذه عبدهم 
صؤاب. والمراد هنا: جعل التراب فيه وفحصه بها كما يأتي إن شاء الله» وهل 
يكن قن الات أو ا ركني إل انرك ودر يعد تلطه اا 
وقوله: (عفروه الثامنة) أي الغسلة الثامنة» فالثامنة صفة لمحذوف فهو من 
إقامة الصفة مقام الموصوف بعد حذفه» وهي يحتمل أنها ظرف للتعفير» وذلك 
على رأي من يرى الأخذ بظاهر رواية ابن مغفل وأن الغسلات ثمان والتراب 
في الثامنة منهاء فالتقدير عفروه في الثامنة بالتراب» أو منصوب بنزع الخافض» 
وأما على رأي من يرى أن الغسلات سبع فقط فيقول إن المعنى عفروه مع 
الغسلات بالتراب فتكون التراب بمنزلة غسلة ثامنة. 
لا الأحكام والفوائد 
هذا الحديث يدل على غسل الإناء من ولولغ الكلب كالذي قبله» وفيه: 
زيادة المسألة التي تقدمت الإشارة إليها وهي: جعل التراب في تطهير الإناء من 
ولوغ الكلب» وقد ثبت في صحيح مسلم من رواية أ هريرة: «طهور إناء 
أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب»» ومثله لأحمد 
وللترمذي والبزار «أولاهن» أو «أخراهن»» ولأبي عبيد في كتاب الطهور: (إذا 


MV |o ب‎ 


ولغ الكلب في الإناء غسل سبع مرات أولاهن أو إحداهن» قُلتٌ: وأخرج 
الدارقطني من رواية الجارود بن يزيد وهو متروك بلفظ: «أولاهن أو إحداهن». 
وأخرج أبو داود حديث أبي هريرة من رواية موسى بن إسماعيل: حدثنا أبان 
حدثنا قتادة أن محمد بن سيرين حدثه عن أبى هريرة أن النبى كَل قال: «إذا 
ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرات الثامنة بالتراب» و الكلام على 
هذه الرواية وترجيح الجمع بهاء أي أن الأولى أن يكون المراد وجود التراب 
في إحدى الغسلات لا بعينها. 

. فلذلك اختلف العلماء» فمذهب مالك أن غسل الإناء من ولوغ الكلب 
ليس فيه تراب لأنه لم يرو ذلك في الحديث عنده» فلم يقل هو ولا أتباعه 
بالتتريب. قال ابن عبد البر في الاستذكار: «قد روى هذا الحديث عن أبي 
هريرة جماعة منهم الأعرج ثم ذكر تسعة قال لم يذكروا التراب في أول الغسلات 
ولا في آخرها» قال البيهقي: ذكر التراب في هذا الحديث لم يروه ثقة عن 
أبي هريرة غير ابن سيرين. وقد ذكر ابن حجر أنه رُوِيَ من طرق أخرى وأعلّها 
كلها. قلت: وهذا لا يقدح في صحتها فإنها ثبتت من طريق صحيحة وسبيلها 
سبيل زيادة العدل وهي غير مخالفة فيجب قبولهاء ولهذا قال القرافي: (وصحت 
ا الاحافيف تالفح ميم كيف لم را واا اه تلكا وقد | مقع هه 
لعدم القول بها بأن الروايات بها مضطربة أي في محل التراب» وأجيب: بأن 
اختلاف الروايات فى محل التراب إذا حمل على التخيير أو أن المراد حصول 
التراب في إحدى الغسلات لم يبق وجه لتعليل الخبر به» أي بالاضطراب. ٠‏ 

وقالت الجئفية ايضا والتورى'والليكا'ين سعد لا تقرط التراب ياء 
على أن غسل الإناء يطهره فلا يحتاج إلى أكثر من الغسل حتى تزول النجاسة. 
وقال بالتتريب جمهور الفقهاء غير هؤلاء إلا أنهم اختلفوا في محله لاختلاف 
الروايات في ذلك» فإن مُقتضى رواية مسلم عن أبي هريرة السابقة أنها في 
الأولى ومثلها لأحمد. والروايات الأخر تقتضي أحد أمرين إما الشك في 
محلهاء وإما التخيير» ؤبعضها صريح في التخيير لكنه ضعيف كما قدمنا فلهذا 
ذهب جماعة إلى أنها الأولى». وجماعة إلى التخييرء وقالوا إن الغرض حصول 
غسلة من الغسلات فيها تراب وهذا قد يحصل به الجمع بين هذه الروايات 


وتبقى رواية ابن المغفل كما سيأتي ‏ إن شاء الله » وهذا الجمع رجّحه النووي 
كما سيأتي وهو قول الجمهورء وقال بظاهر حديث ابن مغفل أحمد في رواية 
حرب» والحسنٌ البصري» وقد احتج من خالفهم أو بعضهم بأن ديه أب 
هريرة أرجح» ورد بأنه لا يصار إلى الترجيح إلا عند تعذر الجمع وهو هنا 
ممكن ولأن رواية الثامنة تدخل فيها السابعة فهي مشتملة على السابعة وزيادة. 

وهذه الزيادة زيادة ثقة يجب قبولهاء وأيضاً لو صير إلى الترجيح لكان 
عدم القول بالتتريب أرجح» لأن رواية أبي هريرة بدونه أرجح وقد تقدم ما يدل 
على ذلك ولكنهم قالوا به على سبيل قبول زيادة الثقة. وأما كونه في الأولى أو 
الثامنة أو السابعة فعلى ما ورد في الحديث من رواية «أو» وَكُونْها مَرْفوعة فهي 
تدل على التخيير فى محل التراب من الغسلات ويكون تعيين الأولى أو السابعة 
ليس فيه تعارض» ويدل على هذا رواية «إحداهن» فهي تُقرّي القول بالتخيير 
ويرتفع الإشكال بين الروايتين» لكن يبقى في رواية ابن مغفل و فإن ظاهرها 
أن الغسلات ثمان فيبقى الإشكال بينها وبين السبع في الروايات الأخرء وقد 
ذكر النووي وابن دقيق العيد: أنه يجمع بينهما باعتبار أن الغسلة التي فيها 
التراب بغسلتين» وتنزيل جعل التراب منزلة غسلة فيكون بهذا الاعتبار عدد 
السبع من الماء والثامنة باعتبار التراب. وقد يُرججحون كون التراب في الأولى 
لأنه يكون الغسل بعدها فيظن منها بخلاف كونها في الأخيرة فيحتاج إلى زيادة 
الغسل لإزالتهاء وهذا الجواب والترجيح حسن لكن ظاهر الحديث لا يساعد 
عليه لأنه يدل على أن غسلة التراب إما مع غسلة ثامنة بالماء والتراب فيه أو أن 
العدد من الماء سبع وبعده التراب باعتبار أنه على السابعة من الماء فكأنه زاد 
بعدها لأن لفظ الثامنة إنما يصدق حقيقة حسب ظاهر الرواية بغسلة مائية ثامنة 
أو يتجوّز فيه باعتبار التراب على أن غسلات الماء حصل التراب فى السابعة 
منها فزاد على السبع من الماءء وهذا يرجح رواية أبي هريرة «السابعة بالتراب» 
أي مضحوبة به وقد قال بظاهر الحديث الحسن البصري وأحمد في رواية حرب 
عنه وتقدم أنهم ألزموا الشافعية القرل رل ا ب كه تقد . 
والله أعلم بالصواب. 


ب 4ه/ ج 58" 


EES IA‏ اد 
حُمِيْدَة نت عُبيْدِبْنِ رَِاعَة عَنْ كَبْسَةَ بنْتِ كَمْبٍ بْنٍ مالك أن أبا اة َحَلَ عَلَيْهَا 


آذ ل 


e‏ ءا ات هك ة مَشَرِبَتْ مِنْهُ فَأَضْفَى لَهَا 


الإئاء حَنَّى شَربَت قَالَتْ كَبْسَةٌ: كَرَآنِي أَنْظرٌ إِلَيِْ قال : ا ا تة أَخي 
فَقَلتٌ: َعَم قَالَ ؛ ل شل ل ا ا إنْهَا لَيْسَتْ بِتَجَسٍ إِنْمَا هِي مِنّ 
الطَرَّافِينَ عَلَيكُمْ وَالطَوَّاقَاتِ . ٠‏ 


روه اسه نهم ا 

.١ قتيبة: تقدم‎ - ١ 

مالك ب بن أنس : تقدم ۷ 

۳ - إسحاق بن عبد الله : تقدم ۲. 

5 - أبو. قتادة الحارث الربعي : 4 3 

.. وامرأتان. 

- حميدة بنت عبيد بن رفاعة الأنصارية الزرقية أم يحيى المدنية» روت 
عن خالتها كبشة بنت كعب بن مالك وعنها زوجها إسحاق بن عبيد الله بن 
أبى طلحة وابنها يحيى بن إسحاق» وقال: فى حديثه عن أمه عن أبيها فى تشميت 
العاطس .: ذكرها ابن بان في الثقات. قال ابن حجر: روانة ون عاق 
عن أمه حميدة من غير شك في معرفة الصحابة لأبي نعيم اه. والله أعلم. 
37 50 كبشة بتكت كعنن بن مالك الأنصارية زوث:عن أبى قتادة - وكات 
زوج ابنه عبد الله بن أبي قتادة .ف قن« الو شوم ”وم نااك اعدينا سيد بحت 
عبيد راغ زر رای ب عد اين أبن ل قال ابن حجر: قال ابن 
حبان: لها صحبة وتبعه الزبير بن بكار وأبو موسى. والله أعلم . 
لا التخريج 

أخرجه مالك في الموطأء والإمام أحمد والترمذي وأبو داود وابن ماجه 
والدارمي والبيهقي والعقيلى وابن خزيمة وابن ن حبان والحاكم والشافعي» 


والدارقطني› وأبو يعلي› وصححه البخاري والترمذي والعقيلي والدارقطنى 
وصححه الحاكم» وسكت عليه الذهبي وذكر الدارقطنى في الأفراد طريقا 
طريق مالك فرواه من طريق الدراوردي عن أسيد ر ين أن أسيد عن أبية: 

أبا قتادة كان يصغي الإناء للهرة فتشرب منهء e‏ 
أتتوضأ بفضلهاء فقال: «إن رسول الله ية قال: إنها ليست بنجس إنما هي من 
الطوافين عليكم». 

قال ابن حجر: «وأعله ابن منده فقال: حميدة وخالتها كبشة محلهما 
محل الجهالة ولا يعرف لهما إلا هذا الحديث. 

و بأن لحميدة حديثاً آخر فى تشميت العاطس رواه أو داودء قال: 
ولها ثالث رواه أبو نعيم في المعرفة» قال: وأما خالتها حميدة فروى لها ابنها 
يحيى مع إسحاق وهو ثقة عند ابن معين. وأما كبشة فقيل: إنها صحابية فإن 
ثبت فلا يضر الجهل بحالها» أه. والله أعلم. . وحميدة تروي بفتح الحاء 
وضمها فتبين أن الحديث ثابت والقدح فيه غير مُسلّم. والله أعلم . 


لا اللغة والإعراب والمعنى 

(الهرّة): هي القطة الحيوان المعروف و(اصغي) بمعنى أمال الإناء وحرفه 
لهاء يقال: صَعًا يصغو كدعا يدعو ويصغى كسعى يسعى. وفي المحكم يصغي 
بالكسر صغواً مصدر للبابين وصغي يصغي كرضي يرضي. صعًا بالقصر وصغياً 
كعتي مال.اه. 

وأصغت الناقة إذا أمالت رأسها إلى الراكب قال ذو الرمة: 

تصحي در كيه E‏ يكن إذاننا'استوف تن عروها تن 

وقوله: (فشربت) أي شرعت لتشرب منه. 

وقرلة: (ليسقا بيج عد الطاهر ويد كتيسن لات كنا وک قاس 
التاج وغيره وهي النّجَس بفتحتين والنّجس بفتح وكسر والنَّجْس بفتح فضم 
والنجس بفتح فسكون والنْجْس بكسر فسكون ونجس ثوبه ونجس كسمع وكرم.. 

وال : أن أبا قتادة دخل على كبشة بنت كعب بن مالك وهي زوج ابنه 
عبد الله (فسكبت) أي صبت له ماء للوضوء في إناء فجاءته هرة لتشرب منه فأمال 


ب [ot‏ حَ 54 


الإناء نحوها حتى شربت فجعلت المرأة تنظر إلى فعله متعجبة منه فعرف ذلك 

من حالها فقال: (أتعجبين) أي مما رأيتني صنعت بهذه الهرة لأنه عرف أن 
إنكارها لذلك استقذاراً للهرة فإنها لا تجتئب النجاسات وتأكل الحشرات 
فأخبرها بأن النبي ييه قال : O‏ 0 
على الناس ولا تنفك منهم» والتحرز منها يشق فلذلك لم يعتبر الشرع تعاطيها 
للأقذار مقتضياً لنجاسة عينها ولا سؤرها. 


لا الأحكام والفوائد 

الحديث دل على طهارة سؤر الهرة وهو قول جمهور فقهاء الإسلام» 
مالك 0 والشافعي وأبي يوسف ار 0 0 والأوزاعي 
7 قتادة والحسن والحسين وعلقمة وإبراهيم وعكرمة وعطاء بن يسار ذكره 
ا عبد البو ؟ ` ش 

قال: واختلف في ذلك عن أبي هريرة والحسن ا فروى عطاء عن 
ابي هريرة أن الهر كالكلب يغسل منه الإناء عا وروی أبو صالح ذكوان.عنه 
قال: «السّنور من أهل البيت» روى أشعث عن الحسن أنه كان لا يو باساً 
سيو الستون» وروی يونس عنه يغسل الإناء منه مرة. قال ولا نعلم أحداً من 
أصحاب رسول الله ية رُوِيَ عنه في الهر أنه لا يتوضاً بسوّره إلا أبا هريرة 
على اختلاف عنه» ثم ذكر جماعة من التابعين ابن المسيب وابن. سيرين 
وعطاء بن أبي رباح أنهم أمروا بإراقة ماء وَل فيه الهرء وغسل الإناء منه» 
قال : وسائر التابعين بالعراق والحجاز يقولون في الهر إنه ار باس 
بالوضوء پسۇرە› ثم الحجة عند التنازع سنة رسول الله ي وقد صح عنه ما 
ذكرنا من حديث أبي قتادة وعليه اعتماد الفقهاء في كل قطر إلا ا 
ومن قال بقوله: قال أبو عبد الله محمد بن نصر المروزي : الذي صار إليه جل 
أهل الفتوى من علماء الأمصار من أهل الأثر والرأي جميعاً أنه لا پاس نوز 
السنور اتباعاً للحديث الذي روينا يعني حديث أبي قتادة» وقال: وممن ذهب 
إلى. ذلك الإمام مالك د بئان وأهل المدينة» والليث ابن سعد فيمن وافقه من 
أهل العراق» قال الأوزاعي في أهل الشام وسفيان الثوري فيمن وافقه من أهل 


العراق قال: وكذلك قول الشافعي وأصحابه وأحمد بن حنبل وإسحاق وأبي ثور 
وأبي عبيد وجماعة أصحاب الحديث. قال: وكان النعمان يعني أبا حنيفة يكره 
سؤره وقال إن كان توضاً به أجزاء وخالفه أصحابهء فقالوا: لا بأس به وتعقبه 
ابن عبد البر كه قائلاً إنما خالفه أبو يوسف وحده وأما محمد وزفر 
والحسن بن زياد فيقولون بقوله› وأكثرهم يرون أنه لا يجزئ الوضوء بفضل 
الهر ويحتجون لذلك» ويروون عن أبي هريرة وابن عمر أنهما كرها الوضوء به 
وهو قول ابن أبي ليلى» ثم ذكر الاختلاف عن الثوري فقيل : إنه يكره سؤر ما 
لا يؤكل لحمه وهو ممن يكره أكل الهرء وأسند المروزي عنه أنه قال: لا بأس 
به. قال أبو عمر كانه : لا أعلم لمن كره سؤر الهرة حجة أحسن من أنه لم 
يبلغه حديث أبي قتادة وبلغه حديث أبي هريرة فى الكلب فقاس الهر على 
الكلب» وقد فرقت السنة بينهما في التعيدء وس ESE E‏ 
دكرى مايا الاعتبار والنظرء ومن حَبّته السنة خصمته» وقال: : ومن حجتهم 
اا ثم ذكر رواية قرة بن خالد عن أبي هريرة ثم عللها بما حاصله الشذوذ 
وفيها الأمر بغسل الإناء من الهرة مرة أو مرتين. 


وذكر ابن عبد البر: أن الحديث فيه إباحة اتخاذ الهرة ة وما أبيح اتخاذه جاز 
ول ف الؤأ م يعدن كينا عق ذلك دلي هره عن اص وف : أن 
الهر ليس يجس ما شرب منه» وأن سؤره طاهر وقد تقدم ذلك وأن ما أبيح لنا 
لي و ال ل و ا ا 
يخالطوننا . وقد تقدم ذلك» ومنه قوله تعالى في الأطفال : #طوفورت عد مڪ 
عل بَعْضنّ 24 ا ا 
م لأن الكلب من الطوافين علينا ومما 
ل وإذا كان حكمه في تلك المواضع كتلك 
فمعلوم أن سؤره في غير تلك المواضع كسؤره فيها > لأن عينه لا تنتقل» ثم ذكر أنه 
ب على اناضجل ١‏ رنا مق لكلف لدي نار نه لفقا e N‏ 
تقدم اه. باختصار قلت : : هذا يتجه أكثره في الكلب المأذون في اتخاذه والله أعلم 
غير أن الحديث يدل على عموم الحكم فيه وفي الحديث دليل على أن الرواية 
يستوي فيها الرجال والنساء لأن المعتبر الحفظ والضبط مع السلامة من القوادح . 


- پاب سؤر الحمار 
أ شیرتا محمد بن عبد اله بن يزيد قال : eS‏ 
تعن مر قال : أَنَانَا مناي رَسُولٍ الله ل فَقَالَ: «إنَّ لله وَرَسُول ناگم عن 


وم الْحْمْرِ 5 جس . 


راض بي م 


لا [رجاله ه[] 
١‏ مجمد بن عبد الله بن يزيد» تقدمت ترجمته رقم .١١‏ 
۲ - سفيان بن عينية: تقدم .١‏ ش 
- أيوب بن أبي تميمة: تقدم 48. 
٤‏ - محمد بن سيزين: تقدم 0۷. 


فا أنس ن مالك ذف : تقدم 7. 


لا التخريج 

أخرجه البخاري ومسلم وأحمد وأخرجه أبو داود والترمذي والبيهقي من 
غير رواية أنس» وأخرجه الدارمي وأخرجه البخاري ومسلم وأحمد من رواية 
ابن عمرء وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله عند الكلام على لحم الحمر. 


لا اللغة والإعراب والمعنى 

قوله: (ينهاكم) بضمير الفرد على أن الناهي هو الله» والرسول مبلغ عنه 
أو أن ذكر الله للدلالة على أن نهى الرسول نهي الله والخبر عند النحويين في 
شل خلا لوقه [نَا حب الأول وخر الائ دلبل عليه.وإما بالفكس > فعلن 
الأول إن الله ينهاكم ورسوله ينهاكم والمحذوف هو الأول على حد قول الشاعر 
وهو من شواهد سيبويه» وهو لقيس بن الخطيم : 

نحن بماعبئلنا وأنت يما عندك راض كت 

د نحن بما عندنا راضون» ومثله قول عمير بن ضانئ أحد 


البراجم 


التقدير: فإني بها غريب وقيار غريب» ولو شئت عكست فقلت: : فإني 
غريب وقيار كذلك» وقول الآخر: 


رماني بأمر كنت منه ووالدي بريّا ومن أجل الطوي رماني 

ك كنت ع ووالدي» وفي القرآن وات یکزوت الذَّهَبٌ 
ا وذكر ا أن فيه رواية ينهيانكم بالتثنية» ا 

قلت: لكن مثل هذا قد ورد فيه حديث الخطيب الذي قال: ومن يعصهما 
فقد غوى مع أنه ورد في الصحيح: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما 
سواهما . وورد مثل قول الخطيب في خطبة النبي ييه فإنه قال فيها: : ومن 
بخضهها فلل يهر إلا انفسة: قال ابن حجر عند قوله هة أن يكون الله ورسوله 
أحب إليه مما سواهماء قال: فيه دليل على أنه لا بأس بهذه التثنية» وأما قوله 
للذي خطب فقال ومن يعصهما: «بئس الخطيب أنت» فليس من هذا لأن المراد 
في الخطب الإيضاح وأما هنا فالمراد الإيجاز في اللفظ ليحفظ ويدل عليه أن 
النبي بي قاله في موضع آخرء قال: ومن يعصهما فلا يضر إلا نفسه» واعترض 
بأن هذا الحديث إنما ورد أيضاً في خطبة النكاح وأجيب: بأن المقصود أيضاً 
في خطبة النكاح الإيجاز فلا نقض» وثم أجوبة أخرى منها دعوى الترجيح 
فيكون خبر المنع أولى لأنه عام والآخر يحتمل الخصوصية ولأنه ناقل والآخر 
مبني على الأصل إلى أن قال: ومنها دعوى أنه من الخصائص فيمتنع من غير 
النبي كَل ولا يمتنع منه لأن غيره إذا جمع أوهم إطلاقه التسوية بخلافه هو فإن 
منصبه لا يتطرق إليه إيهام ذلك» قال: وإلى هذا مال ابن عبد السلام» اه. 
المراد منه. وذكر آخر البحث أنه ملخص من كلام البيضاوي وغيره وللكلام 
على هذا موضع آخر إن شاء الله. 

وقوله: (لحوم) جمع لحم وهو باعتبار أنواعه لأنه اسم جنس» والحمر 
جمع حمار وهو العّيرء والحمار: النهّاق من ذوات الأربع» إنسياً كان أو وحشياًء 
ولهذا جاء تقييدها في بعض روايات هذا الحديث بالإنسية لأنها هي المعنية 
بالتحريم دون الوحشية» والجمع أحمرة وحمير وحمر كما في حديث أبي هريرة 


في إثم مانعي الزكاة في صحيح مسلم قالوا: فالحمر يا رسول الله» وجُمْر وحمور 
وحمرات جمع الجمع كجزرات» وطرقات» بفتح الحاء وضمها في حديث ابن 
عباس في تقديم الضعفة من المزدلفة «على حمرات لنا»» وفي المثل : «دعوا 
حمرات الجهل لا يوردنكم؛ > مياه غطيش غب ثالثة بغضي» وقال الآخر: 

إذا غرّد المكاء ء في غير روضة فويل لأهل الشاء والحمرات 

وهي جمع صحة لحمرة جمع حمارء فتكون جمع الجمع» والأنثى 

حمارة وحمر جمع حمار» وسيأتي الكلام على الحديث إن شاء الله في تحريم 
لحوم الحمرء وقوله: (فإنها رجس) يحتمل عود الضمير على الحمير وهو أشبه 
بغرض المصنف» ويحتمل عوده على اللحوم. وتقدم الكلام على لفظ رجس 
في الاستنجاء بالروثة في باب الاستنجاء» والغرض هنا حكم سؤر الحمار. 


لا الأحكام والفوائد 

وجمهور العلماء ا 
إلا الكلب والخنزير وما توالد منهما عند الشافعي وأحمد ومن وافقهماء أما 
الخنزير فمحل إجماع وأما الكلب فقد تقدم الكلام عليه مستوفى وتفصيل 
المذاهب فيه» وللإمام أبي حنيفة تفصيل في أسار الحيوان فذكر النووي في 
المجموع عنه أنه قال: الحيوان أربعة أقسام: أحدها: مأكول كالبقر والغنم فسؤره 
طاهرء والثاني: سباع الدواب كالأسد والدب فهي نجسةء والثالث: 0 
كالبازي والصقر فهي طاهرة السؤر إلا أنه يكره استعماله وكذا الهرء والرابع 
ل و ا O‏ ا 
الوضوء به واختلف قوله في الفرس والبرذون. اه. المجموع (ج ١‏ ص۷۳١)‏ 
وتقدم أن الشوكاني نسب لأحمد القول بوجوب غسل الأواني من سؤر ما لا يؤكل 
لحمه كما تقدم في المسألة .الخامسة من شرح حديث الولوغ والله أعلم. 


- باب سؤر الحائض 
Jo 9‏ ووم سم سم 


E أَحْبَرَئَا عَمْرُو بْنُ عَلِى قَالَ:‎ ٠ 
ليقام بن شرج عَْ أبيه عن عاب وه قلت : : كُنْتُ أَتَعَرَقْ فيضم رَسُولُ الله يكل‎ 


ع مهم و چ 0 


ات وفعت وکت أكرَت بُ مِنَ الانَاء فَيَضَعٌ فاه ا 


لا [رجاله ]١‏ 
وجميعهم تقدموا. 
١‏ عمرو بن علي الفلاس: تقدم 5. 
؟ ‏ عبد الرحمن بن مهدي: تقدم 44. 
۳ سفيان الثوري: تقدم ۳۷. 


4 أبوه شريح بن هانئ بن يزيد: تقدم ۸. 
عائشة وا : تقدمت ©6. 


لأ التخريج 
أخرجه مسلم وأبو داود وابن ماجه وأحمد والحميدي» لکن فيه عن 
سفيان عن مسعر عن المقدام وغيره» منهم من يرويه عن سفيان عن المقدام» 
ومنهم من يرويه عن مسعر عن المقدام» وفي مسلم: حدثنا أبو بكر أبي شيبة 
وزهير بن حرب قالا: حدثنا وكيع عن مسعر وسفيان عن المقدام» فيحتمل أنه 
عند سفيان بالوجهين بواسطة مسعر وبدونها. 
لا اللغة والإعراب والمعنى 
(العرق): العظم بلحمه فإذا أكل لحمه فهو عراق» والعرق بالفتح 
والعراق العظمء أكل لحمه وبقي عليه قليل منه» وقيل: الفدرة: أي القطعة من 
اللحم» وتعرقتهم السنون إذا أهلك الماشية القحظ. قال جرير: 
إلى عبد العزيز شكوت جدبا من البيضاء أو زمن القتاد 
سنون مع الجراد تعرقتنا وما تبقى السنون مع الجراد 
وتعرق العظم إذا أخذ بقية لحمه أو كله نهساً بأسنانه (فاه) فمه وتقدم بيانه 
في السواك» والفاء في قولها (فيضع) عاطفة و(حيث وضعت) ظرف مكان مبني 
على الضم مضافاً إلى الجملة بعده لأن إضافتها للجملة لازمة كما قال 
ابن مالك: 
وألزموا إضافة إلى الجمل حيث وإذ وإن ينون يحتمل 
وسمعثٌ إضافتها إلى المفرد في قول الشاعر: 


ب لاه/ ح ۷۱ 


الاترق حبيث سيبل طالعا ٠‏ تجمايضىئ كالشهان لأمعا 

والجملة في قولها: (وأنا حائض) حالية والمعنى: أنها كانت تأكل من 
لحم تقضمه بفيها من غير سكين ثم يتناوله كَل فيأكل منه بفمه ويضع فمه موضع 
فمها من العظم وذلك في وقت حيضها. 
لا الأحكام والفوائد 

الح وليل علق طبار رق التحافقن ونوا اا ا ك لكل الا 
بيدهاء ودليل على جواز الأكل بهذه الصفة» لكن الغالب أن الإنسان لا يفعلها 
إلا مع الزوجة؛ أو من في حكمها كأم الولدء وكذلك مع الأولادء والحديث 
يدل على كرم خلق النبي ية وحسن عشرته للنساء. 

ودليل على طهارة سؤر الحائضن وهذا هو محل مناسبته للترجمة؛ وعلى 
جواز أكل اللحم نهساً بالأسنان وولح a‏ 


- باب وضوء الرجال والنساء جميعاً 


٠‏ م 


00 


yT‏ حَدَتَنَامَعْنَّ َالَ: حَدَكَنَا مَالِنَ 
َالحَارِتُ إن سكين فرك عليه دات نع عن ابن الاسم كال : حَدََنِي مالك عَنْ 
تاع عَنِ ابن عَمَرَ قَالَ: کان الّجَالُ وَالتَّسَاه يَموضفُونَ رمان َسُولٍ الله کا 


لا [رحاله في الطريقين سبعة] 
١-هارون‏ بن عبد الله بن مروان البزار: تقدم .5١‏ 
١‏ معن بن عيسى الأشجعي : تقدم 77. 
۳ الحارث بن مسكين: تقدم ۰.۹ 
٤‏ - عبد الرحمن بن a‏ تقدم ۲۰. 
ك بق اس تقدم ۷ 
٦‏ - نافع مولى ابن عمر: تقدم ۱۲. 
۷ عبد الله بن عمر وا : تقدم .٠١‏ 


ب ۹۷| ح ۷1 


لا التخريج 
أخر جه البخاري وان داود وابن ماجه والبيهقي ومالك في الموطأ وأشار 
إليه الترمذي» وفي صحيح ابن خزيمة من رواية عبيد الله العمري عن نافع عن 
ابن عمر: «أنه أبصر النبى كله وأصحابه يتطهرون» والنساء معهم من إناء واحد 
كلهم يتطهرون منه». 


لا اللغة والإعراب والمعنى 

قوله: (جميعاً): أي حال كونهم مجتمعين» وآل في قوله (الرجال 
والنساء) المراد بها: الحقيقة لا الاستغراق وليس المراد منها العموم وإن كان 
المتبادر العموم لأن القرينة خصصته بالبعض» ولذا قال بعض العلماء: إن 
الجمع المتناول للعموم إذا عرف بأل كان دلالته على الجنس مجازية» وهو في 
حكم النكرة يعم في النفي ويخص في الإثبات» فلو قلت: فلان يركب الخيل 
صح أنه يركب بعضهاء ويعلم قطعاً أنه لم يركب الكل» وأما لو قال: والله لا 
أركب الخيل» ولا أتزوج النساء فإنه يحنث في كل ما يركبه» أو يتزوجه لأنه 
حينئذ عم . ذكر معناه العيني كأَنهُ. 
لا الأحكام والفوائد 

الحديث يدل على جواز وضوء الرجل والمرأة من إناء واحد وذلك 
يستلزم جواز وضوء كل منهما بفضل وضوء الآخرء فإن اغتراف كل واحد من 
الإناء يجعل ما بقي فضل وضوئهء والأكثرون على أن الصحابي إذا أسند الفعل 
لزمن الرسول ب كان له حكم الرفع فهذا في حكم المرفوع» ووجه الدليل 
ليس قول ابن عمر وإنما هو تقرير النبي ية على ذلك» وفي رواية ابن خزيمة 
المتقدمة التصريح بنسبة الفعل إلى النبي كله وكذلك الروايات الآتية في الغسل 
مع زوجاته» وأمّا ما رُويَ من توجيه ذلك على أنه محمول على تعاقبهم بأن 
يتوضاً الرجال ثم النساء بعدهم فظاهر الروايات يرده» والتصريح في رواية 
ابن خزيمة بأنه من إناء واحد وكذلك الأحاديث الآتية في الغسل وقد اختلف 
العلماء في هذه المسألة. 

وخلاصة الخلاف: أن مالكاًء والشافعي» وأبا حنيفة» ‏ رحمهم الله - 


ب لاه/ ج ۷1 


أجازوا وضوء الرجل وغسله من فضل ماء المرأة» ولا فرق عندهم بين أن 
تخلو به» أو يجتمعا عليه» وهو قول لأحمد ‏ رحمة الله على الجميع - وذهب 
الإمام أحمد في ال عنه» وداود الظاهري إلى كراهية وضوء الرجل 
بفضل المرأة إذا خلت بالماء دون ما إذا اجتمعا عليه» واحتج أحمد ومن 
وافقه بأحاديث النهي وستأتي إن شاء الله» ويأتي الكلام عليها كحديث 
الحكم بن عمرو الغفاري» وهو في السنن وسيأتي للمصنف» وحسّن الترمذي 
إسناده» وصححه ابن حبان» وذكر النووي أن الحفاظ اتفقوا على تضعيفه› 
وتعمّبه ابن حجرء وفيه النهي عن وضوء كل منهما بفضل الآخرء وبما أخرجه 
أبو داود.والمصنف كما سيأتي من طريق حميد بن عبد الرحمن الحميري 
وفيه: «لقيت رجلاً صحب النبي ب أربع سنين كما صحبه أبو هريرة وقال: 
«نهى أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو يغتسل الرجل بفضل المرأة وَليغترفا 
جميعاً» رجاله ثقات ولم أقف لمن أعله على حجة قوية» ثم ذكر الوهم الذي 
حصل لابن حزم في الراوي» وسيأتي الكلام عليه إن 3 الله عند ذكر 
الحديث رقم ۲۳۸. ْ 


وأما القائلون بالجواز فيحتجون بهذا الحديث» والأحاديث التي في معناه 
وسيأتي بعضها إن شاء الله وهي ثابتة عن تسعة من الصحابة: أبي هريرة وعلي 
وجابر وابن عباس وأنس وعائشة وميمونة وأم سلمة وأم هانئ» وصريح في 
عدم الكراهة حديث ابن عباس أن بعض أزواج النبي بيه اغتسلت من جفنة 
فجاء النبي ب يتوضأ منها فقالت: يا رسول الله إني كنت جنباء فقال: « 
الماء لا يجنب». وروى :ابن ماجه والطحاوي من حديث أم صبية الجهنية أنها 
قالت: «ربما اختلفت يدي ويد رسول الله كك في الوضوء من إناء واحد». وقد 
أخرج أبو داود وابن ماجه والترمذي وصححه وابن خزيمة وسيأتي حديثه › أي 
خديث ابن عباس أيضاً: «أن النبي يي توضأ بفضل غسلها من الجنابة» 
وللدارقطني عن ابن عباس" أا ف متو "قالع «أجنبت فاغتسلت من 
جفنة ففضلت فيها فضلة فجاء النبي كله يغتسل منه فقلت له: إن كدق جا 
فقال: إن الماء لا يجنب». قال ابن حجر: أعله قوم بسماك فإنه كان يقبل 
التلقين» وأجيب بأن الذي رواه عنه شعبة» وهو لا يحمل عن مشايخه إلا 


صحيح حديثهم» وبحديث عبد الله بن سرجس وهو يروى مرفوعا وموقوفا 
وحطّأ البخاري من رفعه. 


وقال البيهقي: الموقوف أولى بالصواب لكن العيني كه يرى أن كلام 
البخاري لم لأن الذي رفعه ثقة. ولم يوافقه الأكثرون على ذلك» وقد 
نقل النووي والطحاوي والقرطبي الاتفاق على الجواز إذا اجتمعاء وأما إذا 
انفرد الرجل به أو المرأة به فهو محل الخلاف» وذكر النووي أن انفراد 
الرجل به قبل المرأة أيضاً متفق على جوازه» وهو غير مسلّم» قلت: والظاهر 
أن هذه المسألة الأقوى فيها القول بالجمع بين هذه النصوص» وذلك يحصل 
بأحد أمرين: إما بحمل النهي على الكراهة» ويكون ثبوت الفعل قرينة صارفة 
عن حمله على التحريم» وإما أن يحمل النهي على الماء المتقاطر من الأعضاء 
دون الباقي بعد التطهير في الإناءء لأن أحاديث الجواز صريحة في جواز 
اجه بد الأنقراد بالماء كما عا و ممن الط تن لد شيعب القول 
بتخصيص الكراهة عند انفراد المرأة لأنه إنما ورد النهي عن الأمرين» والمأثور 
في الرخصة كحديث ميمونة نص في انفرادها بالماء. 


ولا يشكل على هذا أن الأحاديث الواردة فعل وهو لا يعارض القول أن 
ف بعض الأحاديث التصريح بالقول كقوله : «إن الماء لا يجلب»2» ولأن حديث 
ابن عمر فيه التعميم في الفعل» أي فعل النبي ية وغيره من الأمة» والقاعدة 
المذكورة إنما هي في معارضة فعله هو فقط لأمره أو نهيه للأمة. 

وقد قال الإمام أحمد: كه إن أحاديث الباب مضطربة وأنه ثبت عنده 
أن بعض الصحابة كره وضوء الرجل بفضل المرأة إذا خلت بهء من أن المأثور 
عن ابن عمر تخصيص ذلك بما إذا كانت حائضا وقد قابله بالكراهة فى فضلة 
الرجل إذا كان جنباً . 

وذكر ابن عبد البر أن ابن عباس سئل عن فضل وضوء المرأة فقال: هن 
الطفه :انا وأطيب ريحاً والله تعالى أعلم. قلت: وهذه الحالة المذكورة في 
الحديث محمولة على أن المسألة كانت قبل الحجاب» وإلا تعين أن يخص 


VF VY ۔- قه/اح‎ 


ا تي 2 سَعِيدٍ قال ٠‏ حَدكناالَيْتُ ع َبْنٍ شِهَابٍ عَن عرو عَنْ 


E‏ نه 00 لل بي في الِانَاءِ الْوَاحِد. 


لا [رجالة:. خمسة] 
١‏ - قتيبة بن سعيد البغلاني: تقدم .١‏ 
۲ - الليث بن سعد المصري: تقدم 88. ) 
٣‏ - محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب: تقدم .١‏ 
4< عرو ين الزيين: قم 44 
ه ‏ عائشة وتا : تقدمت 0. 


فا التخريج 
أخرجه البخاري ومسلم واو داود وابن 


عليه فى باب الغسل إن شاء الله : 


4ه - باب القدر الذي يكتفي به الرجل من الماء E‏ 


3 - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيَ قَالَ: دنا خب كَالَ: حَدَكَنَا شُعْبَةٌ قال : 
سَمِعْتُ أَنْسَ بْنَ مَالِكِ يَقُولُ: كَانَ 


حَدَنِي عَبْدُ اللو بن عَبْد الله بن حبر َال : 
رَسُولُ الله , لله توًا مره مق بعس كي 


٠‏ ماجه ست وسيأتي الكلام 


لا [رجالة؛ ه] 
١‏ - عمرو بن علي الفلاس: تقدم ٤‏ 
١‏ يحيى بن سعيد القطان: تقدم ٤‏ 
۳ - شعبة بن الحجاج : تقدم 51. 
07 بن مالك: تقدم .٦‏ 
- عبد الله بن عبد الله بن جبرء. وقيل: جابر بن عتيك الأنصاري 
00 وقيل : هما اثنان» روى عن عمر وأنس وجده لأمه عتيك بن الحارث 


ب 4ه/ ح "الا 


روآ عدا ون ج إن کان مز ) وعنه مالك وشعبة ومسعر 
وأبو حاتم: ثقة وقدّمه أبو حاتم على موسى الجهني كما قال ابنه» وقال 
النسائى: ثقة وذكره ابن حبان فى الثقات . قال أبو بكر بن منجوية: أهل العراق 
وعبد الله بن عيسى: عبد الله بن عبد الله بن جبر قال: ولا يصح جبر وإنما هو 
جابر بن عتيك . 

وفي الموطأ حديثان عن عبد الله بن عبد الله بن جابر بن عتيك. فقيل : 
هو هذا وقيل: غيره» وقال النووي كُلَنْهُ: يقال فيه جابر وجبر وهو عبد الله بن 
عبد الله بن جابر بن عتيك . 

وقال الدارقطني: لم يتابع مالكاً أحد على قوله جابر بن عتيك» وهو مما 
يعتد به عليه» وذكر شرف الدين أن الصواب جبر بن عتيك» ومن روى جابر بن 
عتيك فهو وهم. فرق بينهما ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل فحكى عن أبيه 

وقد أخرج الشيخان من طريق مسعر عن ابن جبر عن أنس حديث 

يق شعبة فقال: عن عبد الله بن عبد الله بن جبر عن أنس» ونسبه عبد الله بن 

عيسى في رواية في أبي داود إلى جده فقال: عبد الله بن جبر من طريق 
الثوري› وهو في أبي داود عن جبير بن عبد الله بن عتيك عن أنس»ء وهذا من 
مقلوب الأسماء وأخرج أبو داود من طريق شريك لجده فقيل هو هذا وقيل 
غيره وهر الراجح»› والله أعلم . 

قال النووي ككُدَنهُ: يقال فيه جابر وجبر عبد الله بن عبد الله بن جابر بن 
عتيك» قال وممن ذكر الوجهين الإمام البخاري» قال في التهذيب في ترجمة 
عبد الله بن جبر: «وقال وكيع عن أبي العميس عن عبد الله بن عبد الله بن 
جبر عن أبيه عن جده يعنى فى حديث أبى العميس أن النبى كل عاد جبرا» 
قال ابن حجر كُدَنْهُ: (قلت: كذا يقول أبو العميس وخالفه مالك فقال عن 


ب 0۹ ح "الا 


عبد الله بن عبد الله بن جابر بن عتيك عن عتيك بن الحارث بن عتيك عن 
جابر بن عتيك أنه أخبره أن النبى هة عاد عبد الله بن ثابت فوقعت المخالفة 
ديا ف ]حامق لس لخد يه ن كيد اله رقي ا اباد 
هل هو أبوه وهو صاحب الترجمة أو هو غيره وفي اسم الذي عاده النبي لاء 
قال:. وقد رجحوا رواية مالك 'وبينت ذلك في ترجمة جابر بن عتيك من 
كتاب الإصابة) اه. قلت: وبهذا يتبين أن رواية مالك عبد الله بن عبد الله بن 
جابر صحيحة. وليست 0000 زعمه الدارقطني وغيره من قوله: «وهو مما 
يعتد به عليه» أي على مالك فإن النووي والبخاري وافقا مالكا على ذلك» 
ومالك أعلم بأنساب الأنصار من غيره وتقدم قول ابن منجويه في ذلك إنما 
هو .اين جابر. 


لا التخريج 

أخرجه مسلم وأبو داود والدارمي» وللبخاري من رواية مسعر عن ابن 
جبر بلفظ : اايغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد وتوا بالمد» كما تقدم في ترجمة 
عبد الله بن عبد الله ومثلها لمسلم بلفظ: الصاع إلى خمسة أمداد.. إلخ. 
مهدي عن شعبة كلفظ رواية المصف؛ وني ا 


لا اللغة والإعراب والمعنى 

(المكوك) بفتح الميم والكاف الأولى مضمومة مشددة 0 مكايك 
ومكاكي بإبدال الكاف الأخيرة ياء وإدغامها في الياء وهو مكيال» قيل: هو 
الصاع» قلت: وهو أظهر لأن رواية البخاري عن ابن جبر فيها يغتسل بالصاع 
فتكون مفسرة لهذه» والمخرج واحدء وقيل: هو المد وهو ضعيف» وقيل: 
مكيال يختلف قدره باختلاف الناس . (والمد) بضم الميم وشد الدال ويقال: 
مدى وهو مكيال يختلف باختلاف الناس والبلدان» ومد المدينة وهو المد 
النبوي رطل وثلث الرطل كما سيأتي إن شاء الله. 


روا (بمكوك) على حذف يمنا مل ٠‏ المكوك من الماء لأن 


ب 5ه/ ح ۷٤‏ 


لا الأحكام والفوائد 

الحديث يدل على استحباب الوضوء بالمد ونحوه والاغتسال بالصاع 
ونحوه اقتداء بالنبي هة لمن قدر على ذلك» ولا خلاف أن ذلك ليس بحد 
لازم يلزم الإنسان أن لا يتجاوزه بل العبرة في ذلك بأداء الواجب مع عدم 
الإسراف سواء فى الوضوء أو فى الغسل وذلك يختلف باختلاف الناس 
وأجسادهم ولباقتهم والله أعلم. ١‏ 

-١4‏ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنْ بَسَّارٍ قَالَّ: حَدَكَنَا مُحَمّدٌ م ثم ذْكرَ َة ناا َه حَدَثَنَا 
شَعْبَةٌُ عَنْ حَبيب قَالَّ: سَمِعْتَ عَباد بْنَ ویم ب نات رزو اانا تت 
كنب أنّ الي يكل تَوصَأ كأ مَاءِ في إن كدر ي المد َال شغبة: : تفط أنه 


3 وه 


عَسَلَ ذِرَاعَيْهِء وَجَعَلَ يَذلكَهُمَا وَيَمْسَحُ س َيِه بَاطِنَهُمَا وَلَا أَحْفَظُ أَنّهُ مَسَحَ 
ظاهِرَهُمًَا. 
لا [رجاله: ستة] 


۱ - محمد بن بشار بندار: تقدم ۲۷. 

.۲۲ محمد بن جعفر غندر: تقدم‎ ١ 

۳ - شعبة بن الحجاج: تقدم .۲١‏ 

٤‏ - حبيب بن زيد بن خلاد الأنصاري المدني» روى عن عباد بن تميم 
وأتننبة نشي ويك بن أرقم وليلى مولاة جدته أم عمارة» روى عنه شعبة 
وابن إسحاق ونسبه إلى جده شريك قال أب بو حاتم : صالح» وقال النسائي 
وابن معين: ثقة» وذكره ابن حبان في الثقات› ووقع في معاني الآثار للطحاوي 
عن إبراهيم بن أبي داود البرلسي: أن عبد الله بن زيد بن عاصم جد حبيب بن 
زيد هذاء قال ابن حجر فلعله جده من أمه والله أعلم . 

- عبّاد بن تميم بن غزية الأنصاري المازني المدني» روى عن عمه 
عبد الله بن زيد بن عاصم»ء وهو أخو تميم لأمه وجدته أم عمارة وأبي قتادة 
الأنصاري وأبي بشير الأنصاري وأبي سعيد الخدري وعويمر بن أشقرء وعنه 
عمرو بن يحيى بن عمارة وأبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم وابناه عبد الله 
ومحمد ابنا أبي بكر والزهري وحبيب بن زيد وعمارة بن غزية ويحيى بن سعيد 


وغيرهم. نقل الواقدي عن موسى بن عقبة قال عباد: كنت يوم الخندق 
ابن خمسن سنين» قال النسائى: ومحمد بن إسحاق ثقة وذكره ابن حبان فى 
الثقات»ء وقال العجلي : مدني تابعي ثقة والله أعلم. ْ 

١‏ -أم عمارة بضم العين المهملة وتخفيف الميم واسمها نسيبة بفتح 
النون وكسر السين على الصحيح وقيل نُسيبة بضم اللام بدل النون» شهدت 
العقبة وبايعت فيها وهي بنت كعب بن عمرو بن عوف الأنصارية النجارية 
شهدت أحداً مع زوجها زيد بن عاصم وبيعة الرضوان. 

تنبيبه: قوله: «مع زوجها زيد بن عاصم» يدل على أنها بقيت مع زيد 
إلى هذا الحين أو إلى أن قتل كما يدل عليه كلام ابن حجر في الإضابة وحينئذ 
يشكل عليه ما ذكره من قولها في خبر البيعة فنادى زوجي غزية إلخ» ولا 
يتخرج إلا على أحد احتمالين أحدهما: أن يكون زيد فارقها وتزوجها غزية ثم 
فارقها وتزوجها زيد مرة أخرى» أو يكون غزية حين نادى ليس زوجاً لها لكنها 
عندما حدثت بالحديث كان قد تزوجها». ش ش 

وشهدت قتال مُسيلمّة باليمامة وجرحت يومئذ أحد عشر جرحاً أو اثني 
عبر طبه رده وخلف عليها بعد زيد بن عاصم غزية بن عمرو فولدت له 
تميما وخولة. : 

وأسند الواقدي من طريق أبي صعصعة قالت أم عمارة: «كانت الرجال 
تصفق على يدي رسول الله ية ليلة العقبة والعباس آخذ بيد رسول الله ية فلما 
بقيت أنا وأم سبيع نادى زوجي غزية يا رسول الله ية هاتان امرأتان حضرتا 
معنا تبايعانِك فقال رسول الله َي قد بايعتهما على ما بايعتكم عليه إني لا 
أصافح النساء» . 


لا التخريج 

أخرجه أبو داود وابن خزيمة وصححه عن عبد الله بن زيد ومثله للبيهقي 
وابن حبان في صحيحه والحاكم في المستدرك وأحمد بلفظ:. «توضأ بنحو ثلثي 
المدا» وللطبراني في الكبير والبيهقي من حديث أبي أمامة أنه توضأ بنصف مد 
ولكنه من رواية الصلت بن دينار وهو متروكء وكذلك ما يذكر أنه توضأ بثلث 
مد لا أصل له كما ذكره الصنعاني وابن حجر قبله» والله أعلم. 


نا اللغة والإعراب والمعاني 

قولها: (توضا) أي أراد أن يتوضأً وقولها: (فأتي) أي أحضر له ماء 
للوضوء. والفاء عاطفة مرتبة لذكر الوضوء بالتفصيل على ذكره بالإجمال» 
والترتيب ذكرى وهو عطف المفصّل على المجملء وهذا أحد معاني الفاء 
العاطفة» وتحتمل السَبييّة أي إرادته للوضوء كانت سبب الإتيان بالماء» والمعنى : 
أنها ذكرت أنها رأته توضأ وأرادت أن بين كيف فعل عند إرادته للوضوء 
بالتفصيل» وقدر منصوب على الحال أي : : حال كون الماء قدر ثلثي المدء أو 
مقدراً بثلثي المدء وقول شعبة: «فاحفظ» إلخ. هذا من تحري شعبة اه 4 أي 
حفظت من قول حبيب فيما حكاه. وقوله : : (باطنهما) بدل من أذنيه . 


لا الأحكام والفوائد 

في الحديث فوائد ستأتي في صفة وضوء النبي كَل وقد تقدم معظمها في 
شرح الآية أول الكتاب ولله الحمد والمقصود منه هنا قولها: (بإناء فيه ماء قدر 
ثلثي المد) فهو محل مناسية الترجمة مع الحديث فإنه تحديد للماء الذي توضأ 
منه بحد غير الحد السابقء وذلك يدل على أن الأمر واسع كما قدمنا والله 
أعلمء وفيه دليل لمن قال بوجوب الدلك لقوله: (وجعل يدلكهما) وتقدم 
الخلاف فيه في شرح الآية» اوفيه : مسح الأذنين وأكثر الأحاديث التي في صفة 
الوضوء لم يذكر فيها وهو مت متفق عليه في الجملة وسيأتي إن شاء الله . 


١‏ - باب النية في الوضوء 
¥٥‏ _ خَبْرَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ بن عَرَبِيَ عَنْ حَمَّادِ وَالْحَارِتُ بْنُ سكين 


قَرَاءَ eS‏ 
قال : لكان ل ارد تا SG‏ 
1 ِرَاِيمَ عَنْ عَلقَمَة ِن وَقّاصٍ عَنْ عُمَرَ بن الْخَطَابٍ ل نه قَالَ: ال وَسُولُ الل : 


«إنّمَا الأَعْمَالُ باليّةٍ وَإِنَمَا لإمُرىءٍ مَا نَوَىء فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَنُهُ إلى الله وَإِلَى 
رَسُولِهِ هجر الى لله 0 0 وَمَنْ كانت مِجْرَنَهُ إلى دُنَْا يُصِيبْهَاء أو 
الْرَأَةِ حًا فَهِجْرَتَهُ إلى مَا 


لا [رجاله في الطريق الأول © إلى مالك وفي الثانية ستة] 
لا [الجميع :١‏ تقدم منهم ثمانية] 

١‏ - يحيى بن حبيب بن عربي الحراني وقيل: الشيباني أبو زكرياء البصري 
روى عن يزيد بن زريع وحماد بن زيد وخالد بن الحارث وعبد الوهاب الثقفي 
يشر ين المفضل E‏ ر الجماعة سوى البخاري الورك 
وي 1 قال أبو حاتم الاي صدوق»› وقال السائي: : el‏ 
شيخ رأيته بالبصرة مثله» وذكره ابن حبان في الثقات وقال: هو والسراج مات 
سنة ۲٤۸‏ وقيل : بعد سنة. 0٠‏ هه قاله ابن حبان قال سلمة ب بن قاسم: ثقة والله 
أعلم . 

؟" ‏ حماد بن زيد: تقدم ٣‏ 

۳ الحارث بن مسكين : تقدم .٩‏ 

.٠١ العتقيى: تقدم‎ ET 

5 - سليمان بن متصور البلخي أبو الحسن وبقال بو هلال بن أبي هلال 
الدهني البزار وفي التقريب الجرمي لة لقَبه زرغندة» روى عن أبي الأحوص 
وابن عيينة ومسلم بن خالد وعبد الجبار د ٠ es‏ المبارك وغيرهم » وعله 
النسائي وأحمد بن علي الأبار ومحمد بن علي الترمذي الحكيم. ذكره ابن 
حبان فى الثقات وقال: مستقيم السديف»:وقال الفا لاماش ةوقا 
غيره : مات سنة ٤٠١‏ ه. 

.85 عبد الله بن المبارك: تقدم‎ ٠ 

۸ - يحيى بن سعيد الأنصاري: تقدم 77. 

۹٩‏ - محمد بن إبراهيم بن الحارث بن خالد بن صخر بن عامر بن كعب بن 
سعد بن تيم بن مرة القرشي التيمي أبو عبد الله المدني كان جده الحارث من 
المهاجرين الأولين رأى سعد بن أبي وقاص» روى عن أبي سعيد الخدري 
وعمير مولى أبي اللحم وجابر بن عبد الله وأنس بن مالك وقيس بن عمرو 
الأنصاري ومحمود بن لبيد وعائشة وعلقمة وجماعة فيهم كثرة من التابعين 


وأرسل عن أسيد بن حضير وأسامة وابن عمر وابن عباس فيما قبل» وعنه ابنه 
موسى وبنو سعيد الأنصاري يحيى وموسى وسعد ومحمد بن عمر وعلقمة 
وهشام بن عروة ويزيد بن الهاد ومحمد بن إسحاق وأسامة بن زيد الليثي 
وجماعة غيرهم» قال ابن معين والنسائي وأبو حاتم: ثقة» قال ابن سعد: قال 
محمد بن عمر وكان محمد بن إبراهيم يكنى أبا عبد الله» توفي سنة ١١١هء‏ 
وكان ثقة كثير الحديث» قال العقيلي: عن عبد الله بن أحمد عن أبيه: في 
حديثه بعض شيء يروي أحاديث مناكير أو منكرة» وقال أبو حسان الزيادي: 
كان شريف توعد ا وقيل ١١١ه.‏ 

قال الحافظ ابن حجر: له رواية عن أبيه في المعرفة لابن منده فزعم 
أبو نعيم أنه أراد عن أبيه جده وعلى هذا فيكون أرسل عنه لأن أباه ولد بأرض 
الحبشة وتبعه ابن حبّان في الثقات» وقال: سمع من ابن عمرء وقال يعقوب 
ابن شيبة: كان ثقة» وعن أبي حاتم: لم يسمع من جابر ولا من أبي سعيد اه. 

وحديثه عند مالك والترمذي عن عائشة وصححه الترمذي» وعائشة ماتت 
قبل أبي سعيد وجابر» والله أعلم. 

قال ابن حجر: ولهم شيخ آخر يقال له محمد بن إبراهيم التيْمي الصنعاني 
ضعيف ذكره الترمذي في الضعفاء. 

٠‏ - علقمة بن وقاص بن محصن بن كلدة بن عبد ياليل بن طريف بن 
عتوارة بن عامر بن مالك بن ليث بن بكر بن عبد مناة بن كنانة الليثى العتواري 
المدني» روى عن عمر وابن عمر وبلال بن الحارث ومعاوية وعمرو بن العاص 
وعائشة» وعنه ابناه عبد الله وعمرو والزهري ومحمد بن إبراهيم بن الحارث 
التيمي وعمرو بن يحيى المازني وغيرهم» قال النسائي : ثقة» وقال ابن سعد: 
توفي بالمدينة في خلافة عبد الملك بن مروان» ذكره مسلم في طبقة الذين 
ولدوا في حياة النبي كك وكذا قال ابن عبد البر فى الاستيعاب: ولد فى 
عهده نل ذكره لين مندة فى الصحابة وذكره القاف: أبو أحمد والناس 0 
التابعين وأنه توفي في خلافة عبد الملك. وذكر ابن حبان في ثقات التابعين أنه 
توفى فى خلافة عبد الملك. وذكر ابن حجر رواية ابن مندة بإسنادها وحسّنه 
وقيد أنه بهد الكتدق: وكات في الوهد الذين وقدوا على رسول الله كا دزت : 


وهذا عندي .بعيد والله أعلم» أن يكون شهد الخندق في السنة الخامسة ويحكم 
عليه أكثر أهل العلم بأنه تابعي» ومن رفع في حاله قال: Eh‏ 
النبي يليه والعلم عند الله . قيل: إنه كان يكنى ابا يحيى . 


١‏ عمر بن الخطاب ذه هو ابن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى بن 
رياح تبن عبد اھ بن "قرط بن رزاح : بن عدي بن كعب بن لؤي بن غالب القرشي 
العدوي أبو حفص أمير المؤمنين» أمه حنتمة بنت هشام ب بن المغيرة بن عبد الله بن 
عمر بن يه 0 حنتمة بنت هشام والأول أصحء روى عن النبي َكل 
وعن أبي بكر في َيه وعن بي بن كعب» وعنه : أولاده عبد الله وعاصم وحفصة 
ا وطق بد عبد ابره اليك عرب 
وابن مسعود وشيبة بن عثمان الحجبي» وجماعة من الصحابة يطول ذكرهم 
وعمرو بن ميمون الأودي وأسلم مولى عمر وسعيد بن المسيب وسويد بن غفلة 
وشريح القاضي وعبيد بن عمير وعلقمة بن وقاص في خلق من التابعين» ولد 
قبل الفجار بأربع سنين وقيل بعد الفيل بثلاث عشرة سنة» قال الزبير بن بكار : 
كان عمر من أشراف قريش وإليه كانت السفارة في الجاهلية وذلك أن قريشاً 
كانت إذا وقعت بينهم حرب بعثوه سفيراً وإن نافرهم منافر» أو فاخرهم مفاخر 
بعثوه منافراً ورضوا بهء أسلم به بعد أربعين رجلا وإحدى عشرة امرأة وكان 
إسلامه صبيحة إسلام حمزة وكان إسلامه عزاً للمسلمين وظهر به الإسلام بدعوة 
ال E‏ كانوا متهي ين كربا كلما ايل هر ور 
رأوا أنهم عزوا في أنفسهم» شهد مع النبي كَل المشاهد كلها وبويع بالخلافة 
يوم مات أبو بكر بعهد منه - رضي الله عن الجميع ‏ وذلك في جمادي 


سنة ١١ه.‏ 


فسار في الناس أحسن سيرة وفي عهده فتحت الأمصار من الشام والعراق 
وغير ذلك مما تم فتحه في عهده» وهو أول من دون الدواوين ومصّر الأمصار 
ورتب الأجناد وعرّف العرفاء» إلى غير ذلك من سياسته الميمونة التي لم يسبق 
إليها» وكتب التاريخ الهجري وكان نقش خاتمه كفى بالموت واعظاً ومناقبه طبه 
كثيرة مشهورة» مكث في الخلافة عشر سنين وخمسة أشهر أو ستة» وقتل يوم 
الأربعاء لأربع بقين من ذي الحجة وقيل: لثلاث بقين من سنة 71 وسنه على 


الصحيح ٦۳‏ سنة» وقد رجح ابن حجر خلافه لما ورد عن ابن عمر عن عمر 
قال: قبل أن يموت بعام أنه ابن سبع وخمسين أو ثمان وخمسين وإنما أتاه 
الشيب من قبل أخواله» وذكر أن الخبر بذلك على شرط الصحيح, فالله أعلم. 
ودفن مع النبي كَل وأبي بكر بعدما استأذن عائشة فأذنت له» رضي الله عن 


الجميع . 


لا التخريج 
أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد 
والدارقطني وابن حبان والبيهقي وغيرهم ولم يبق أحد من أهل الكتب المعتمد 


- 


عليه شوى مالك ف الموطا إل جره 


لا اللغة والإعراب والمعنى 

قولة: :(سفعة فس تمقف الي اسع سا تاعا وشاع : 
واختلفوا في فعله هل يتعدى لمفعول واحد أو إلى مفعولين» فذهب الفارسي 
إل أنه يتعدى الول الان ا يكون مما يسيع سمحت زا بتكل ار 
يقول. وقال غيره: الصحيح أنه يتعدى إلى واحد وما بعده يكون حالاً فتقدير 
الكلام: سمعت عمر حال كونه على المنبر وحال كونه يقول: و(المنبر) بكسر 
الميم مشتق من النبر وهو الارتفاع» نبرت الشيء أنبره مثل: كسرته أكسره 
رفعته» من باب ضرب لأنه يرتفع عليه ويرفع صوته» وهذا يقتضي أنه قياسي 
وقد قيل إنه غير قياسي لأن الوزن وزن اسم الآلة وهو ليس اسماً للآلة» لأن 
اسم الآلة ما يستعان به على فعل الشيء ويعالج به» وقال الكرماني: هو بلفظ 
الآلة وأل فيه للعهد أي منبر النبي بلي لأنه آلة الارتفاع وقد علم أن أوزان الآلة 
ثلاثة أوزان مفعل كمحلب مفعال كمفتاح مفعلة كمكنسة. 

قوله: (إنما) هذه أداة حصر» ومعناه إثبات الحكم للمذكور ونفيه عما 
عداه» قال الكرماني: هذا التركيب يفيد الحصر باتفاق من المحققين واختلفوا 
في إفادتها للحصر قيل: بالمنطوق» وقيل: بالمفهوم» ووجهه أنَّ إِنْ للإثبات 
وما للنفي فالإثبات متوجه للمذكور والنفي متوجه لغيره. 

قال العيني: إنما تقتضي الحصر المطلق» وهو الأغلب الأكثر وتارة 


تقتضي حصراً مخصوصاً كقوله تعالى: إا أت ذ4 وكقوله: «إِنّمَا كله 


اليا َب وقد تقدم أن الحصر المطلق وهو الذي يقال له حقيقي حصر الصفة 
على الموصوف وهو حصر المسند على المسند إليه» وهو الأكثرء وأما الثاني 


وهو غكسنه قصر الموصوف على صفته :ويقال: عر لمك O‏ 
فهو لا يقع عندهم إلا اعتبارياً أي بغار دون غي ويس مارا لان الغالت 
أن الموصوف لا يكون له صفة واحدة وتقدم في شرح الحديث 9 حديث 
الفطرة . 


قوله: (الأعمال) جمع عمل» وأصله مصدر سمي به فعومل معاملة 
الأسماءء وهو إحداث أمر قولاً كان أو فعلاً بالجارحة أو بالقلب لكن:الأسبق 
إلى الفهم الاختصاص بفعل الجارحة. وأل فيه للجنس أو للعهد الذهني. 
والصيغة تفيد العموم على كل من الوجهين. وإن كان الجمع على وزن القلة 
الذي هو أفعال فاقترانه بأل يفيد العموم إما مطلقا وإما باعتبار العهد كما 
قدمنا. لأن المعهود في الذهن في مثل هذا المقام الأعمال الشرعية التي يتقرب 
بها إلى الله تعالى فيشمل سائر الأعمال الفعلية والقولية لأن الكلام عمل 
اللسان» قال ابن دقيق العيد: (ورأيت بعض المتأخرين من أهل الخلاف 
خقتض العمل نما ل كرون قولا . قال: وفيه عندي بعد وينبغي أن يكون لفظ 

العمل يعم جميع أفعال الجوارح» نعم لو كان خصص بذلك لفظ الفعل لكان 
ا ا ارقن متقابلين فقالوا الأفعال و قال: ولا تردد عندي 
فى أن الحديث تناول الأقوال) اه. قال ابن حجر كْدَنْهُ: والتحقيق أن القول لا 
يدل .في العمل حقيقة ويدخل مجازاً وكذا الفعل لقوله تعالى: # ولو سا ربك 
ما ماو بعد قوله تعالئ: لحرت الْقَوَلِ غَروناً» قلت: وفيه نظر والله أعلمء 
لأن السنة الصحيحة وردت بإطلاق العمل على القول حقيقة ولا داعي لحمله 
على المجاز وذلك كقول المهاجرين: «سمع إخواننا ا فعلنا ففعلوا مثلنا» أي 
من الذكر.. الحديثء وقوله: «ألا أنبئكم بخير أعمالكم. .» الحديث» وفيه 
قال: «ذكر الله تعالى» وفى حديث معاذ: «قلت: أي الأعمال أحب إلى الله 
قال: أن تموت ولسانك رطب من ذكر الله» أخرجه الطبراني وابن حبان في 
صحيحه والبزار: ولفظه: بأفضل الأعمال وأقربها إلى الله قاله المنذري. وفي 


حديث أم هانئ: مرني بعمل أعلمه» وأنا جالسة. الحديث وفيه «سبّحي الله 
مائة تسبيحة إلخ». وفي رواية دلني على عمل يدخلني الجنة وهو عند أحمد 
وجماعة» وقوله يَكلِ: «ما عمل آدمى عملاً أنجى له من عذاب الله من ذكر الله». 
وقوله في حديث البطاقة: «احضر وزنك وفيه فإنك لن ينقص من عملك› 
الحديك وقوله لن :قال ل الكل على ف ا اا فل لاله ندال 
لسانك رطباً بذكر الله 2ة ۰ ٠‏ 
ومثاله في السنة كثير فهو إما حقيقة لغوية وهو الظاهر أو شرعية ولا 
ذأضي لا ما ذكرنا علي المتجاق والله اغلم» آما الاعتراض يكون' من حاف 
لا يعمل عملاً فقال قولاً فهو لا يحنث فهو مدفوع بأن الأيمان تجري على 
العرف وعلى بساط اليمين وهو السبب الباعث عليه كما يأتي إن شاء الله. وقد 
تقرر في علم العربية أن اتصال ما بإن وأخواتها مبطل لا ختصاصها بالأسماء 
فيصح دخولها على الأفعال ويبطل عملها لكن قد يراعى فيها أصل الاختصاص 
فتبقى على عملها كما قال ابن مالك: 
ووصل ما بذي الحروف مبطل أعمالها وقد يبقى العمل 
وأنشدوا عليه بيت النابغة المشهور وهو يروى بالإعمال والإهمال وهو 
قوله : 
قالت ألا ليتما هذا الحمام لنا إلى حمامتنا أو نصفه فقد 
وهي هنا مكفوفة عن العمل ولهذا ارتفع الاسم وهو الأعمال. وقوله: 
(بالنية) هذه رواية المصنف وفي رواية للبخاري وغيره وهي الرواية الأولى عنده 
(بالنيات) بلفظ الجمع والمعنى في الروايتين واحد لأنها هنا تكون اسم جنس 
وهو في قوة الجمع. والنية: عقد القلب على الشيء وقيل: هو العزم عليه 
وأنشد قول الشاعر: ٠‏ 
صرمّتُ أميمة خلتي وصلاتي 2 ونوت ولماتنتوى كنواتى 
يقول: لم تنو فيّ كما نويت فيها . 
ومنه قول الشاعر أيضاً : 
إذا ما نظرنا في مناكح خالد علمنا الذي ينوي وكيف يريد 
أي الذي يعزم عليه. 


والنيّة بالتشديد وحكى النووي فيها التخفيف والمعروف فيها التشديد لأنها 
من نوى ينوي إذا قصد فأصلها ا المعروفة 
المشار إليها بقول ابن مالك كانُه : ٠‏ 

إن يسكن السابق من واو ويا واتصلا ومن عروض عريا 

فياء الواو اقلبن مدغما وشذ معطى غير ما تقدما 

وأما دعوى بعضهم أنها من وَنى فبعيد لأن مصدر ونى يني يكون ونياً 
كوعْدٍ ونظائره من المثالي والله أعلم. 

فوجه التخفيف إنما هو حذف إحدى الياءين بعد الإبدال والله أعلم. 

وحقيقتها عند الأكثرين: قصد بالقلب وتوجهه إلى الفعل والعزيمة عليه 
وبعض أهل العلم فرق بين القصد والنية بما حاصله تراخي الفعل عن العزم 
ومقارنته للقصد ولهذا قال القسطلاني في تعريفها وشرعاً أي: والنية د 
قصد الشيء مقوونا رقمل إن تراس عند كان ا 

والباء فى قوله (بالنية) للمصاحبة فيقتضى ذلك ا بالفعل كأنها من 
قي ب ا ا ا ل 
هذا الوجه ومقومة له. واستبعد العيني السببية وجوز الاستعانة ولم يبين وجه 
ذلك. وأل الأعمال تحتمل العهد الذهني كما تقدم وتحتمل الاستغراق 
وتخصيص ذلك بأعمال المكلفين من أهل الإسلام من أجل الأدلة الدالة على 
أن أعمال الكفار غير مقبولة على كل حال وأل في النية يحتمل أن تكون عوضاً 
عن الضمير كما ذكر ابن حجر أي بنيتها ويحتمل أن تكون للعهد الذهني أي نية 
القربة. ْ 

قلت: التقدير الأول أولى فتكون عوضاً عن المضاف إليه» والله أعلم. 

ولا بد من تقدير مضاف محذوف يكون هو المخبر عنه به واختلفوا في 
تقديره فقدّره بعضهم صحة الأعمال» وقدّره بعضهم اعتبار الأعمال الشرعية» 
وبعضهم ثواب الأعمال» وبعضهم كمالها لأن ظاهر الحديث مطرح وهو 
اشتراط النية لإيجاد العمل وهذا غير مراد قطعاً لأنه من المعلوم ضرورة وجود 
ذوات الأعمال دون النية:وانفكاكها عنها فعلم أن المراد معنى زائد على 
وجودها ورجح كثيرء أو الأكثرون أن تقديره: صحة الأعمال؛ لأن الصحة 


أكثر لزوماً للحقيقة. قلت: والذي يظهر لي والله أعلم أن تقديره اعتبار الأعمال 
الشرعية أو حصول ثواب الأعمال الشرعية أولى لأنه قد يصح بعض الأعمال 
بدون نية كقضاء الدين أو أداء النفقة. وهي أعمال شرعية تصح بدون النية لكن 
قد يتوقف اعتبار القربة وحصولها على النية» والله أعلم. 

وقد اتفقوا على اشتراط النية في العبادات التي هي مقاصد» ولكن 
اختلفوا في التي هي وسائل» فقال بعضهم بعدم وجوبها فيهاء وهو قول 
أبي حنيفة ورواية عن مالك» وقال قوم إنها تجب لها. وهذا سبب الاختلاف 
في اشتراط النية في الوضوء والطهارة فمذهب الجمهور الوجوب وهو ظاهر 
ميم الت رالرى رجت افطل الج 

وقوله: (إنما) من حصر المسند أو حصر الصفة لأن المقصور عليه بإنما 
المؤخر وقوله: (لامرئ ما نوى) بكسر الراء اتباعاً للكسرة في الهمزة فإن هذا 
اللفظ إذا دخلت عليه همزة الوصل يعربونه :من حرفين» الراء والهمزة تقول: 
هذا امرؤء ورأيت أمرَء ومررت بامرئ. 

وهي إحدى لغات ثلاث والثانية: فتح الراء دائماً كأصبع رفعاً ونصباً 
وجرا : واا :مها ؤاتما. 

والمرء بدون همز الوصل مثلث الميم ولكن الفتح أقيس وسمع في لغة 
هذيل كسرهاء قال أبو خراش: 

جمعت يورا يقد ال ا من الحلم والمعروف والحسب الضخم 

الرواية فيه بكسر الميم وهو لفظ لا يجمع جمع سلامةء وقيل: إنه سمع 
فيه مرؤن ولكنه يثنى ويَصِعْرء والمرأة داخلة في اللفظ هنا إما على أنه يتناولها 
في الأصل على ما تقدم a‏ وإما بالتبع وكثيراً ما ورد 
الخطاب بلفظ المذكر فيعم الإناث إما لمكان كون الرجال قوامين عليهن أو 
للتغليب» والله أعلمء وقد تقدم في تفسير الآية الكلام على مثل هذا. 

وقوله: (مانوى) ما موصولة في محل رفع بالابتداء والخبر مقدم وهو قوله 
(لامرئ) . 

وقد اختلفوا في هذه الجملة فقيل: إنها محققة لمعنى الأولى فهى مؤكدة 
لهاء وقيل: أفادت معنى آخر وهو أن الثواب على قدر النية لا هن الأعمال 


ما يكون فيه الأجر.من وجهين أو وجوه فيتوقف حصول ذلك على النية كمن 
خرج يريد الصلاة يكتب له ثوابهاء فإن قصد مع ذلك طلب العلم حصل له 
أجره» وإن جلس في المسجد ينتظر الصلاة ونوى الاعتكاف حصل له الأجر 
عند من لا يشترط الصيام» وهكذا في الصدقة على القريب كما في الحديث بل 
في بعض الأعمال الدنيوية يحصل للمرء الثواب على حسب النية كمن نوى 
بالبيع والشراء أنه يع نفسه ويتصدق وله نظائر كثيرة» وإن كان الفعل في 
الأصل ليس بقربة كالنكا والشرب والأكل فإنه إن نوى عفة الزوجة وعفة نفسه 
وظلب كتين ود ات اجر من وره لادان كوا لعي راد 
أجر له وهكذا في غيره. 

وقد قيل إن هذه الجملة أفادت أن الترك. خاصة لا يئاب عليه إلا مع النية 
وهذا Sa‏ الترك مسمى الفعل وهو الراجح بل المتعين فمن ترك 
شرب الخمر أو الزنا خشية العقوبة الدنيوية لا يثاب وإن E‏ الوم وإن 
ترك ذلك لخوف الله كنك أجر. 

قلت: وكذايقال إنها محمولة على :ما تقدم :من حون القعل قي جال للدية 
من وجوه فلا يحصل منها شيء إلا على قدر النية على ما تقدم» فمن نوى شيئاً 
دون غيره حصل له المنوي. فقط وقد تقرر في علم العربية أن اللفظ إذا دار بين 
التوكيد والتأسيس كان حمله على التأسيس أولىء والله أعلم. 

والفاء قيل عاطفة لتفصيل ما أجمل في قوله «الأعمال بالنيات» ويحتمل 
أن يكون المذكور للتمثيل لا للتفصيل. (والهجرة)» بكسر الهاء والهجران 
بكسرها والهجر بفتحها كلها بمعنى الترك للشيء. 0 ٠‏ 

قلت: وذلك إذا تعدى الفعل بنفسه أو بعن أو بمن وأما إن عدي نال 
فهى بمعنى الانتقال إلى الشيء ل و هاجر 
إلى الله ورسوله». 

أوعي في عرقه الخترع ترد لمعتيين: 000 
وعملاًء كما في الحديث: «المهاجر من هجر ما نهى الله عنه» وهو أعمّهاء 
والثاني: وهو الغالب فيها عند الإطلاق: الخروج من دار الكفر إلى دار 
الإسلام أو الخروج من مكان على سبيل الهرب بالدين لقصد سلامته . 


اول ف م ماعن الاطلاق: الخليل ف كما قال تعالى : e‏ 
ak‏ وَل إن اجر إلى رنج وأول من هاجر في الإسلام 0 
وزوجه رقية بنت رسول الله 25. واقتدى بهما المهاجرون وهي أول هجرة 
في الإسلام كانت إلى الحبشة حين اشتد أذى المشركين على المسلمين. 
قال ية : «إن بالحبشة ملكاً لا يُظْلْمُ أحد عنده فلو خرجتم إليه فخرجوا إليه» 
فكان رسول الله اة يشبّه عثمان بالخليل 42 . 

(ومن): ههنا شرطية. وقوله: (هجرته إلى الله) أي: الحامل عليها 
والباعث طلب ثواب الله وقصد صحبة رسوله والجهاد معه» فعبّر عن قصد 
التقرب بالهجرة بأنها إلى الله كما قال الخليل إن مُهَاجِرٌ إل € وقد تقدم 
معنى ‏ إلى - في شرح الآية في المقدمة» والفاء في قوله: (فهجرته إلى الله) 
واقعة في جواب الشرط وقد اتحد الشرط والجزاء في اللفظ. والأصل فيهما 
ال الت عن تللق أن ا و وهو الأكثر ويكون 
في الحم كما هذا لان النتسنق المراد فن وله ر كانت هة إلا 
أي : بالقصد فهجرته ثابتة له عند الله 200 يوم القيامة. 

وقوله: (إلى دنيا) صفة لموصوف محذوف مشتق من الدنوٌ الذي هو 
القرب وفيه محذوف مقدر مضاف إلى الدنياء أي نيل دنيا أو حصول دنياء قال 
الكرماني: (في الدنيا مقصورة غير منونة لأنها فعلى من الدنو وموصوفها 
محذوف أي الحياة الدنيا) اه. 

قال ابن مالك في كتاب الشواهد: في استعمال الدنيا منكراً إشكال» 
لأنها أفعل تفضيل فكان حقها أن تستعمل باللام كالكبرى والحسنى إلا أنها 
خلعت عنها الوصفية رأساً أي تنوسي فيها معنى الوصفية وأجريت مجرى ما لم 
يكن وصفاً ومثله قول الشاعر: | 

وإن دعوت إلى جلى ومكرمة يوما سراة كرام الناس فادعينا 
فإن الجلى تأنيث الأجل فخلعت عنها الوصفية وجعلت اسماً للحادثة 
العظيمة» قال الكرماني: والدليل على جعلها اسماً قلب الواو ياء لأنه لا يجوز 
القلب: إلا فى فعلى 'الإسمية 
وهو مؤنث الأدنى لا ينصرف» قيل: لوجود علتين فيه: الوصفية» 


والتأنيث. ورجح الكرماني: أن علة المنع ألف التأنيث» وهي صفة للحياة 
وحقيقتها ما يحصل به النفع قبل الموت من المال والأهل والولد واللذة وهي 
إحدى الحياتين والأخرى هي الحياة الثانية» وكان في قوله: (فمن كانت) 
كعمل أذ کرد ااام واو عاق مارت عر لكان رلت أن 
تقدرة الما أي : واقعة أو حاصلة» أو فعلاً وقعت اكد كيك عجاوم 
على حد قول ابن مالك يله : 
ارا ينظرف او تچ هجر اوی مکی کان آأى:استفر 

وهذا هو الظاهر ويجوز أن تكون تامة والجار والمجرور متعلق. بهجرته 
وقوله: (يصيبها) ينالها وتحصل له بسبب الهجرة» والجملة صفة لدنيا. وقوله: 
(أو امرأة) تقدم الكلام على لفظ المرأة و(ينكحها) أي: يتزوجها كما في بعض 
الروايات وسيأتي الكلام على لفظ النكاح والتزوج.إن:شاء الله . 

وقوله: (فهجرته إلى ما هاجر إليه) أي مقصورة على ما طلب لا ثواب 
لها ولا تأثير إلا في الذي قصده.بها حصل له ذلك أم لم يحصل. 
لا الأحكام والقوائد ٠‏ 

: اشتهر عند الغلماء أن سبب هذا الحديث ما رواه الطبزاني في معجمه 

الكبير بإسناد رجاله ثقات» عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود َه قال : 
كان دنا وس" عطي ا ة يقال لها es‏ اده 
وتزوجها فكنًا نسميه مهاجر أم قيس. ورجال إسناده ثقات. 

قال ابن حجر هه رواها سعيد بن منصور في سننه قال: أخبرنا أبو معاوية 
عن الأعمش عن شقيق عن عبد الله وهو ابن مسعود قال: من هاجر يبتغي شيئا 
فإنما له ذلك» هاجر رجل ليتزوج امرأة يقال لها: أم قيس وساق الحديث» ثم 
ذكر رواية الطبراني المتقدمة» قلت: وهذا إسناد بيِّنْء واحتج الأئمة مالك 
والشافعي وأحمد» وهو قول الجمهور من أهل الحديث وغيرهم به على وجوب 
النية في الوضوء والغسل وسائر الأعمال الشرعية» وقالوا: التقدير فيه - صحة 
الأعمال» أو ثواب الأعمال أو اعتبار الأعمال على ما تقدم ‏ بالنيات» والألف 
واللام فيه لاستغراق الجنس فيدخل فيه جميع الأعمال من الصوم والصلاة 
والزكاة والحج وغير ذلك مما تطلب فيه النية عملاً بالعموم فتدخل فيه الطهارة 


سائر العبادات. 


قال الخطابي كأَنَهُ : لم يودي E O‏ جنا ون 
بغير نية وإنما معناه أن صحة أحكام الأعمال في حق الدين إنما تقع بالنية وأن 
النية هي الفاصلة بين ما يصح وما لا يصحء وكلمة إنما عاملة بركنيها إيجابا 
ونفياً» فهي تثبت الشيء وتنفي ما عداه فدلالتها أن العبادة إذا صحبتها النية 
صحت وإذا لم تصحبها لم تصح ومقتضى حق العموم فيها موجب آلا يصح 
عمل من الأعمال الدينية فرضاً كان أو نفلاً إلا بالنية. 

قال البيضاوي: الحديث متروك الظاهر لأن الذوات غير منتفية» والمراد 
به نفي أحكامها كالصحة والفضيلة والحمل على نفي الصحة أولى لأنه أشبه 
بنفي الشيء نفسه ولأن اللفظ يدل بالتصريح على نفي الذات» وبالتبع على نفي 
جميع الصفات فلما منع الدليل دلالته على نفي الذات بقيت دلالته على نفي 
جميع الصفات . 

والأعمال والنيات كل واحد منهما محلى بأداة الاستغراق فحمله إما على 
عرف اللغة فيكون حقيقاً أو على عرف الشرع فيكون المراد الواجبات 
والمندوبات على ما تقدم وتكون النية الإخلاص والبعد عن الرياء والتعرض 
بالعمل لأي غرض غير وجه الله. 

وذهب الإمام أبو حنيفة وأصحابه أبو يوسف ومحمد وزفر إلى أن 
الوضوء والغسل لا يشترط فيهما النية ووافقهما الثوري والحسن بن حي» 
وروي عن مالك في رواية له أنه قال بعدم اشتراط النية في الطهارتين» وكذلك 
الأوزاعي إلا أنه زاد التيمم وكذلك الحسن بن حي» وقال عطاء ومجاهد لا 
يحتاج صيام رمضان ال أن يكون تافر ار 

قلت: وهذه الأقوال مبناها على أن الطهارة وسيلة وليست مقصداً يقصد 
اله وره “عاش قفن الم الاش من أن ال ف اد كدر بها 
السيئات كما سيأتي إن E‏ وأما إسقاط النية في صيام رمضان فالظاهر أن 
المراد تخصيص الصيام بتعيينه لزمان أي أنه لا يحتاج عند نية الصيام أن يعين 
أنه رمضان فإذا كان كذلك فيكون وجهه أن الظرف غير قابل لصوم غير رمضان 


والله أعلم . 


ب 11 ج ك“ 


- الوضوء في الاناء 

۷ - ار یا عن الك من إشحاق ب ند لخن أي طعا ن ر 
قَال: رايت رَسوْلٌ: الله وَحَانَتْ صَلَاةٌ الْعَصْر فَأَلْتَمسَ النَّاسُ الْوَضُوءَ َك 
يَجِدُوهُ َأَنِيَ رَسُولُ الله له بِوَضْوءٍ فَوَضَعَّ يَدَهُ في ذَلِكَ الانَاءِ وَأَمَرَ النّاسَ أن 
يتَوَضَنُوا َرَيْتُ الْمَه بَنْبعُ ِن نحت أَصَابعِهِ حت تَوَضَُوا مِنْ عن آخِرهِم. 
لا [رجاله اربعة] ظ 

.١ قتيبة بن سعيد: تقدّم‎ - ١ 

۲ - مالك بن أنس: تقدّم 7. 

.٠١ إسحاق بن عبد الله: تقدّم‎ "١ 

5 - أنس بن مالك رضي الله عن الجميع ‏ تقدّم 1. 
لا التخريج 

أخرجه البخاري في التماس ا وفي علامات ا ومسلم في 
الفضائل» والترمذي في المناقب» ومالك في الموطأء ونحوه للإمام أحمد. 


لا اللغة والإعراب والمعنى 

قوله: (حانت صلاة الف )تاكنيل الكت ر ج ارقت أن توي اك 
قرب وقتها أو حضر وأصله الزمن صادق بالقليل والكثيرء وحان الحين حضر 
الوقت للشيء و(رأى) بصرية بمعنى أبصرت وشاهدت والواو للحال فالجملة 
حالية على تقدير قد حانت» وفي رواية: «عند الزوراء» وهي دار لمروان بن 
الحكم كانت بسوق المدينة أي في محلها لأنها وقت القِصّة لم تكن موجودة 
وبنيت بعد ذلك و(التمس) بمعنى طلب (الناس) أي الحاضرون (الوضوء) بفتح 
الواو الماء الذي يُتوضأ به كما تقدم (فلم يجدوه) الفاء عاطفة. ويجدوه من وجد 
الشيء إذا تحصّل عليه» فلهذا لم تنصب إلا م واحداء وفي رواية للبخاري» ٠‏ 
فلم يجدوا بحذف الهاء العائدة على الوضوءء قوله: (فأتى) بالبناء للمجهول 
والفاء عاطفة وفي رواية «فانطلق رجل فجاء بقدح فيه ماء يسير» وقوله: (بوضوء) 
أي بماء يتوضأ به في إناء وفي رواية «قدح رحراح» وفي رواية «توز» وفي رواية 


«من زجاج» وفي رواية «جفنة» وفي رواية «ميضأة» وفي رواية: «مزادة» ولا 
تعارض لاحتمال اختلاف التعبير عن ذلك. أو تعدد القصة والغرض من ذلك 
أن الذي أتي به قليل لا يكفي الناس» (فوضع يده في ذلك الاناء) المراد الذي 
فيه الماء القليل. وقوله :. (فأمر الناس أن يتوضّئوا) ‏ أي بالوضوء من ذلك الماء 
كما في الرواية الأخرى فقال «حي على الطهور والبركة» ‏ أي بأن يتوضئوا 
فالمصدر مجرور بالحرف في محل نصب بالفعل. وقوله: (ينبع)أي يخرج من 
بين أصابعه ونبع الماء ينبع مثلث الباء إذا خرج. (حتى توضئوا) حتى تكون 
للغاية والابتداء بمعنى أن الذي بعدها يكون جملة ابتدائية اسمية كقول جرير: 
وما زالت القتلى تمور دماؤها بدجلة حتى ماء دجلة أشكلا 

أو فعلية فعلها ماض كما في قوله تعالى: لح عَنَواْ» وكما هنا حتى 
توضّئواء أو مضارع كما في قوله: حى مطلّم نج4 وقد تقدّم الكلام عليها في 
الحديث رقم .)١(‏ 

وقال الكرماني: حتى للتدريج» ومن للبيان أي: توضأ الناس حتى توضأ 
الذين من عند آخرهم وهو كناية عن جميعهم وتعقبه البدر العيني فقال: إنما 
تكون للبيان» إذا كان فيما قبلها إبهام ولا إبهام هناء قال: والظاهر أن من هنا 
للغاية؛ والمعنى: توضأ الناس من عند أولهم حتى انتهوا إلى آخرهم» على أن 
من تأتي على خمسة عشر وجهاً والغالب عليها أن تكون للغاية حتى ادّعى قوم 
أن سائر معانيها راجعة إليهاء قال ولم أجد في هذه الخمسة عشر مجيء من 
بمعنى إلى» ثم ذكر أن الكرماني اذّعى أنها لغة شاذة ولم يبيّن ذلك بمعنى أن 
الكرماني حكى عن النووي أن من هنا بمعنى إلى وهي لغةء وردّه بأنه شاذ لا 
يقع في فصيح الكلام ثم قال العيني: (إن استعمل بمعنى إلى في كون كل 
منهما للغاية لأن من لابتداء الغاية وإلى لانتهاء الغاية يجوز ذلك لأن الحروف 
ينوب بعضها عن بعض) اه. قلت: وهذا يدل على صحة الوجه الذي ذكره 
النووي ‏ رحمه الله تعالى - والله أعلم . 

والشخص الأخير داخل» وكذلك أنس لأن الصحيح عند الأصوليين أن 
الشخص المخاطب بكسر الطاء يدخل فى متعلق الخظاب نفسة: آمراً كان أو نهياً 
وكذا خيرا . ٠‏ 


ب 11/ج كلا 


لا الأحكام والفوائد 


فيه. دليل على وجوب طلب الماء للطهارة عند دخول الوقت؛ وأنه لا 
يجب قبل دخول الوقت لكن لا خلاف أنه إن توضأ قبل الوقت أجزاه ولك > 
وفي التيمم قبل دخول الوقت خلاف فمنعه أهل الحجازء وأجازه العراقيون 
على ما ذكره العيني وسيأتيٰ» وفيه وجوب المواساة عند الضرورة لمن كان عنده 
فضل ماءء وفيه دليل على بطلان قول منكر المعجزة من الملاحدة وغيرهم لأنه 
تضمّن معجزة عظيمة له ية كما يأتي إن شاء الله اد ومن ا 
لابسه النبي ييه وله نظائر كثيرة في السنة وستأتي . 
قال القاضي عياض كن : «هذه القضية رواها الثقات من العدد الكثير 
عن الجم الغفير عن الكافة متصلاً عمن حدث بها من جملة الصحابة وأخبارهم 
أن ذلك كان في مواطن اجتماع. الكثير من محافل المسلمين ومجمع العساكر 
ولم يرو واحد من الصحابة مخالفة للراوي فيما رواه فسكوت الساكت منهم 
كنطق الناطق منهم إذ هم المنزهون عن السكوت على الباطل والمداهنة في 
الكذب وليس هناك رغبة ولا رهبة تمنعهم فهذا النوع ملحق كله بالقطعي من 
معجزاته عليه الصلاة والسلام وهو يرد على ابن بطال» حيث قال في شرحه 
هذا الحديث شهده جماعة كثيرة من الصحابة إلا أنه لم يُروَ إلا من طريق 
أنس وذلك لطول عمره وطلب الناس العلو في السند». 
ظ “إبالعة ا من ا الماع ر قوق هق ا 
0 من فضل وضوء الرجل المسلم وهو إجماع في حق ا .وتسمية 
الماء وضوء لأنه يفعل به. ۰ 
قي لز موعن أعا فط نجوه وزيك عل ان ا وذكر ابن حجر 
أنه ظهر له من طرقها أنها كانت في موضعين لأن بعضها في السفر وبعضها في 
الحضر . وروي مثل ذلك عن جابر والبراء وابن عباس وابن مسعود» وقد ذكر الحافظ 
ابن كثير كه في المعجزات من كتابه ‏ البداية قصة نبع الماء فذكر حديث أنس من 
عدة طرق وذكر كذلك مثلها من حديث جابر بن عبد الله » ومن حديث عبد الله بن 
مسعود» ومن حديث ابن عباس» والبراء بن عازب» وأبي قتادة و » كلهم ذكر قصة 
في ذلك وغالبها كان في الأسفار إلا حديث أنس المصرّح بأنها كانت بالمدينة . 


قُلت: وحديث جابر اشتمل على عدة معجزات» وهو في آخر صحيح 
مسلمء وفيه قصة الشجرتين» وقصة القبرين كقصة ابن عباس في المعذبين وهذا 
كما تقدّم يدفع قول ابن بطال السابق والله أعلم . 

وقد ذكر ابن عبد البر كله رواية جابر الثابتة في الصحيح»› ثم قال: إنه 
الذي أعطى ية من هذه المعجزة أوضح من معجزة موسى› حيث ضرب 
الحجر بالعصا فانفجر منه الماءء وخروج الماء من الحجر مألوف وأما خروجه 
رحمة الله علينا وعلى الجميع. 

- أَخْبَرنَا إسْحاقٌ بْن إِبْرَاهِيَم قال : أَنْبَأنَا عَبْدُ الررّات قال : أَنْبَآنَا سيان 
عن الأفكش عن ارا عن علقمة مز عبد اله ل : كنام مح النبي يك كلم 
يَحَدُوا مء کا بتور ادحل يده فَلَقَكُ َأَيْتُ المَاء يَتَنَجَرُ مِنْ بين نّ أصَابِعِهِ وقول 
حَنَ عل الطَور والر كةن اله كد قال الأَعْمَشن : فی ا ان 
الْجَعْدِ كَالَ: قلت لجابر كم كم يَوْمعِذِ؟ قال : آلف وَحَمْسُمَائةٍ 


لا [رجاله. ۷] 

.۲ إسحاق بن إبراهيم تقدّم‎ ١ 

- عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري مولاهم أبو بكر الصنعاني 
روى عن أبيه ووهب بن منبه وأيمن بن نابل وعبيد الله بن عمر العمري ومالك 
والسفيانين وخلائق غيرهم . 

وعنه ابن عيينة ومعتمر بن سليمان وهما من شيوخه ووكيع وأبو أسامة 
وهما من أقرانه وأحمد وإسحاق ويحيى وأبو خيثمة وخلق كثيرء قال ابن 
معين: عبد الرزاق والفريابي» وذكر جماعة قال: كلهم في سفيان قريب بعضهم 
من بعض وهم دون يحيى بن سعيد وابن مهدي ووكيع وابن المبارك زاب 
نعيم. وقيل لأحمد رأيت أحداً أحسن حديثاً من عبد الرزاق ؟ قال: لا. قال 
أبو زرعة: عبد الرزاق أحد من ثبت حديثه. وقال معمر: وأما عبد الرزاق إن 
عاش فخليق أن تضرب إليه أكباد الإبل. 

وروی أحمد وابن معين أنه بعدما عمي كان يلقن وأن ما سمع منه من 


ب ١ث/‏ ح ۷۷ سم كتاب الطهارة 
كتبه أصح»› وقال أحمد أيضاً من سمع منه بعدما ذهب بصره فهو ضعيف 
السماع» قلت: لم يختلفوا في حفظه وجلالته إلا أنه رَمِيَ بالتشيع ونقل عنه ما 
يدل على خلاف ذلك والله أعلم. 

وقيل: إنه روى أحاديث لم يتابع عليها. ومولده سنة ١١١ه»‏ ومات سنة 
١هء‏ وذكره ابن حبان فى الثقات وقال: كان ممن يخطئ إذا حدث من 
حفظه. ورُويَ عن ابن معين أنه سئل عن ترك حديثه فقال: لو ارتد عبد الرزاق 
ما ترکنا حديثه. 


وروي عن العباس بن عبد العظيم كلام سيء في حقه وأنكره الذهبي والله 
تعالى أعلم . ° 

۳ سفيان بن عيينة :. تقدم .١‏ 

.۳۳ إبراهيم بن يزيد النخعي : تقدّم‎ - ٥ 

١‏ - علقمة: تقدّم هل. 

۷ عبد الله بن مسعود به وقد تقدم 59. 

4 آما سالم بن أبي الجعد الذي ذكره الأعمش أنه حدثه فقال سألت 

فإنه سالم بن أبي الجعد رافع الأشجعي مولاهم الكوفي» روى عن عمر 
ولم يدركه وكعب بن مرة» وقيل : لم يسمع منهء وعن عائشة› والصحيح أن 
بينهما أبا المليح» وعن جابان» وقيل بينهما نبيط» وعن ثوبان وزياد بن لبيد 
وعلي بن أبي طالب وأبي برزة وأبي سعيد وأبي هريرة وابن عمر واين عباس 
'وابن عمرو وجابر وأنس وغيرهم» وعنه ابنه الحسن والحكم بن عتيبة وعمرو بن 
ديناز وجماعة كثيرة غيرهم» قال ابن معين وأبو زرعة والنسائي: ثقة وقيل إن 
أحاديثه عن ثوبان مرسلة» قال مطين مات سنة 2٠٠١‏ وقال أبو نعيم سنة 910 
أو 44» وهو قول ابن حبان فى الثقات. قال ابن سعد: كان ثقة كثير الحديث 
مات سنة ١٠٠١‏ وقيل ١١‏ وقيل قبل ذلك . قال العجلى: ثقَةَ تابعى» وقال 


لا التخريج 

أخرجه البخاري من طريق منصور عن إبراهيم والترمذي من رواية بندار 
وليش افيه فول الأغمكن: وهو عندهما طرف من حديث وأخرجه الدارمى 
وابن خزيمة» وأما قول جابر الذي ذكر ال 7 
مسعود ولكنه من حديث جابر ة فى الصحيحين وغيرهما من رواية سالم بن 
الجعد في قصة الحديبية» وف جا كم كنتم يومئذ؟ قال: 0 
الك لكا كنا حمسن عقترة لان وه وراب ا ٠‏ نای الجعد وروى 
عنه عمرو بن دینار أنهم كانوا أربع عسرة ة مائة الحديث. . مثل حديث ا 
السابق وفيه ذكر التور بالتاء المثناة من فوق والراء والواو ساكئة إناء من صفر 
أو غيره» وقيل : هو الطست» وقيل يشبه الطست يتخذ للوضوء ونحوه» وقوله 
هنا: (يتفجر) التفجر الخروج بشدة وهو بمعنى قوله: «ينبع» وقوله: (حيّ على 
الطهور) بمعنى أقبلوا وهي اسم فعل أمرء. والبركة الزيادة وكثرة الخير والنماء. 

وظاهر هذا السياق أن سالم بن أبي الجعد حدّث الأعمش بالحديث من 
رواية جابر فلذلك سأله الأعمش فأجاب بهذا الجواب» وحديث جابر في ذلك 


۳ - باب التسمية عند الوضوء 

۸ أحْبَرَنَا إِسْحاقٌ بن |: راهيم قال : نبنا عَبْدُ الرّرَاقٍ قال : حَدَكَنَا مَعْمَرٌ 
عَنْ ئات وََنَادَُ عَنْ انس قَالَ : طَلَّبّ بَعْضُ أَصْحَاب النَبِيَ بي وَضُوءاً َقَالَ 
رَسُولٌ الله لا : «جل مع أحَدٍ منم مَاة؟ فَوَصَعَْ يََهُ في الْمَاءِء ويَقُولُ: تَوَضَّكُوا 
يشم الوه فرايت المَاء د رج ِن بين أصَابِعِه حى تَوَضْنُوامِنْ عند آخرهمء قال 
َابتٌ: قُلْتُ لأنسنٌّ: کک تَرَاهُمْ؟ كال : تحوا عن متهي 
لا [رجاله: ]١‏ 

إسحاق بن إبراهيم الحنظلي: تقدّم ۲. 

۲ عبد الرزاق بن همام : تقدّم لآلا 


۳ - معمر بن راشد: تقدّم ٠‏ 


.57 ثابت بن أسلم البناني: تقدّم‎ - ٤ 
.”5 قتادة بن دعامة السدوسى: تقدم‎ 
1 انش بن مالك اه : تقدّم‎ 
ل التخريج‎ 
أخرجه البخاري ومسلم. وأحمد ا وده إحدى روايات‎ 
الحديث السابق جيه أنس» وأخرجه ابن خزيمة ويحتمل أنهما قصتان.‎ 


ل اللغة والإعراب والمعنى 
قد تقّم أكثر ما يتلق به في الرواية الأولى وفيه هنا قوله: (فوضع) الفاء 
هي الفصيحة لأنها تدل على محذوف التقدير أَتِيَ بماء فوضع. . إلخ كما في 
الرواية الأخرى . 
وقوله : (ويقول) أي وجعل يقول لأصحابه (نوضئوا بسم الله) أي مبتدئين 
بسم الله » وبذلك تظهر مطابقة فة الخدت للترجية» أو قائلين بسم الله - وجوّز 
بعضهم أن يكون المعنى متبركين وعلى كل حال يحصل المطلوب - قال 
nT‏ وعدل يعني المصنف عن الحديث المشهور بينهم في هذه المسألة 
وهو لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه لما في إسناده أي من الضعف والله 


ا 
۳-- صب صب الخادم الماء على الرجل للوضوء 


۹ - أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوْهَ وَالْحَارِتُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءة ٤‏ عَلَيِْ وَأنَا أسْمَعُ 
الفط ئ عن ابن وهب عَنْ مالك وَبُونْسَ وَعَمْرو بن لحار أن ابن هاپ 
أ رمم عن باد بن َو عن عزو بن امبر آله سَمِعَ أَبَاهُ يَقُولُ : سَكَبْتُ عَلَى 
رَسُولٍ الله ية حِيِنَ نَوَضَّاً في عَرْوَةٍ بوك كتمع عَلى لين قَالَ 
بُو عَبْدٍ الرَحْمِن: لَمْ يَذْكْرْ مَالِكَ عُرْوَةَ بْنَّ الْمُغِيرة. 


لا [رجاله: 1۰[ 


رشدين بن سعد المصريء روى عن أبيه وجده لأمه الحجاج بن رشدين 
أبي سعيد وعبد الملك بن الماجشون وعبد الله بن نافع وابن وهب وغيرهم› 
وعنه أبو داود والنسائي وأبو بكر بن أبي داود وزكريا الساجي وغيرهم. قال 
النسائي: ثقة وقال ابن أبي حاتم: سمع منه أبي» وقال الأجري: كر لأبي 
داود فقال: َل من رأيت في فضله. 

۲ الحارث بن مسكين: تقدم 8. 

۳ عبد الله بن وهب: تقدم .٩‏ 


5 مالك بن أنس: تقدم ۷. 

6 يونس بن يزيد: تقدم .٩‏ 

١ ابن شهاب : تقدم‎ - ٦ 

۷- عمرو بن الحارث بن يعقوب بن عبد الله الأنصاري مولى قيس 
أبى أمية المصري› أصله مدني» روى عن أبيه وسالم أبي النضر والزهري 
وأبي الأسود يتيم عروة وعبد الرحمن بن القاسم وغيرهم» وعنه مجاهد بن جبر 
وصالح بن كيسان وهما أكبر منه وقتادة وبكير بن الأشج وهما من شيوخه 
وأسامة بن زيد الليثي وبكر بن مضر وغيرهم. قال ابن سعد: كان ثقة إن 
شاء الله» قال أحمد: رأيت له مناكير يروي عن قتادة أشياء مضطرب فيها 
ويخطئ» وكان ابن معين يويّقه جداً» قاله يعقوب بن شيبة» قال إسحاق بن 
منصور عن ابن معين: ثقة» قال: وكذا قال النسائي وأبو زرعة. 

قال النسائي الذي يقول مالك في كتابه الثقة عن بكير يشبه أن يكون 
عمرو بن الحارث» قال أبو حاتم: كان أحفظ أهل زمانة ولم يكن له نظير في 
الحفظ. قال أحمد بن صالح: ولد سنة ٠4ه»‏ وقيل بعد ذلك وقال يعقوب بن 
شيبة وابن سعد: مات سنة ۷ أو 548١هء‏ قال ابن بكير وغير واحد سنة /54هء 
وعن ابن معين سنة 544١ه»ء‏ وذكره ابن حبان في الثقات وقال: كان من الحفاظ 
المتقنين ومن أهل الورع في الدين والله أعلم. 

1 عبّاد بن زياد بن أبيهء المعروف أبوه زياد بن أبى سفيان أخو 
عبيد الله بن زيادء يكنئ أبا حرب» روى عن عروة وحمزة ابني المغيرة وعنه 
ابن شهاب ومكحول. قال مصعب الزبيري في حديث مالك عن الزهري عن 


عباد بن زياد من ولد المغيرة عن المغيرة في المسح على الخفين أخطأ فيه 
مالك خطأ. قبيحاً والصواب عباد بن زياد عن رجل من. ولد المغيرة.. قال ابن 
المديني: روى الزهري عن عبّاد بن زياد وهو رجل مجهول لم يرو عنه غير 
الزهري وذكره ابن حبان في الثقات. قال خليفة: ولاه معاوية سجستان سنة 
۳ه وقال الزيادي وأبو عاصم مات سنة١١٠ه.‏ 


قال ابن حجر وذكر البخاري أن بعضهم رواه عن مالك عن ابن 
شهاب عن عباد عن ابن المغيرة قال: وكلام ابن المديني'يشعر بأن زياداً 
والد عباد ليس هو الأمير لأن عباد بن زياد الأمير مشهور وليس بمجهول» 
قال: ووقع لي في رواية يونس بن يزيد وعمرو بن الحارث عن الزهري عن 
عباد بن زياد من ولد المقيرة؛ ”قلف وعدا يدل على أن يونين وعمرا رافق 
مالكاً فينتفى عنه الغلط ويصح كلام ابن المديني في جهالة ”م شيخ الزهري 
هذاء والله أعلم.. 

4 عروة بن المغيرة بن شعبة أبو يعفور الثقفي الكوفي» روى عن أبيه 
عبد الله المزني والحسن البصري وغيرهم› قال الشعبي :. كان خير أهل بيته» 
وقال العجلى : ثقَة» وقال خليفة : وله الحجاج الكوفة سنة A0‏ وذكره فى 
تسمية عمال الوليد على الصلاة سنة ٠ق‏ وذكره ابن حبان في الثقات قال: 
وكان من أفاضل أهل بيته.. 

٠.۱١ المغيرة بن شعبة يه تقدم:‎ ٠١ 
لا التخريج‎ 
| | الات ي اقات‎ 

اليه ليشار ا وفي المغازي» وفي اللباس» 
ومسلم في الطهارةء وكذلك أبو داود في الطهارةء ومالك في الموطأء وابن ٠‏ ماجه. 

وقول العضنف إل اة مالك عروة لأنه تقدم أن ورامك ا 
من ولد المغيرة» وتقدم الكلام على ذلك في ترجمة عباد. 


لا اللغة والإعراب والمعنى 

قوله: (سكبت) أي صببت» سكب يسكب الماء وغيره إذا صبه» وقوله: 
(حين توضأ) أي وقت شروعه في الوضوءء وسيأتي الكلام على غزوة تبوك 
وعلى :لسع فلن الشقين إن هاه اله 

وقد تقدم أيضاً في شرح الآية ذكر المسح. 


لا الأحكام والفوائد 

فيه منقبة للمغيرة نه حيث كان يخدم النبي يكل وفيه ما ترجم له 
المصنف وهو صب الخادم الماء على الإنسان في الوضوءء وفيه جواز 
الاستعانة في الوضوء بصب الماء وتحضيره وهو متفق عليه» وأما غسل الغير 
لبعض التجوارح فلم يقبت فعله؛ إلا أن يكون عاجرا واللة أعلم. 

وفيه جواز استخدام الأحرار إذا كانوا راضين لا سيما إن كان في ذلك لهم 
شرف ومصلحة دينية» قلت : المساعدة على الوضوء والطهارة على ثلاثة أقسام» 
الأول: المساعدة بتحضير الماء ووضعه للإنسان وهذا جائز باتفاق» وقال بعض 
الفقهاء تركه أفضل» وهو ثابت عن الصحابة أمهات المؤمنين وغيرهن. 

الثاني: أن يصب عليه الماء وهذا ثابت عنه بيا والأحاديث فيه كثيرة في 
الصحيحين وغيرهما عن جماعة من الصحابة منهم الرخيرة وأسامة بن زيد والربيع» 
وفي بعض روايات حديثها أنه قال لها: اسكبي .. ووضع الماء ثابت عن أمهات 
المؤمنين وعن أنس وربيعة بن كعب فلا وجه لكراهة ذلك ولا القول بأنه خلاف 
الأولى وقد فعله الصحابة بعده» فثبت عن عمر في غسل المحرم رأسه» وعن أبيٌ بن 
كعب كذلك» الثالث: غسل بعض الأعضاء كما تقدم» أي: يغسل الخادم أو غيره 
أعضاء المتوضئ وهذا لم يثبت» والأصل عدم فعله إلا من عجزء والله أعلم . 


الوضوء مرة مرة 
A‏ دنا و م ُن امك ال : حَدَنَنَا د 2 يَحْيّى عَنْ سفْيَّانَ قَالّ: حَدَنَنَا 
00 و 0 بی اشم م ظا 5 ابن عَبّاسِ قَالّ: ا أخب ركم بوضوءِ 
ر اللو لا كتوضاً مر مر مر 


كتاب الطهارة 


لا [رحاله: ه] 


١‏ محمد بن المثنى بن عبيد بن قيس بن دينار العنزي أبو موسى البصري 
الحافظ المعروف بالزمن» روى عن خلق كثير منهم سفيان بن عيينة وأبو معاوية 
ويحي بن سعيد القطان وابن مهدي وابن نمير وعبد الله بن ادريس وخالد بن 
الحارث ويزيد بن زريع وحسين بن حسن البصري وأزهر ا 
سليمان وغيرهم» وروى عنه الجماعة» وروى عنه النسائي أيضا بواسطة زكريا 
السجزي عنه وأبو زرعة وزكريا الساجي وأبو حاتم والذهلي وابن أن الدنيا 
وبقىُ بن مخلد ومحمد بن إسحاق بن خزيمة وجعفر الفريابي وأبو يعلى وأبو عربة 
وناس كثيرون» قال الذهلي: حجة» وقال ابن معين: ثقة» وقال صالح بن 
محمد: صدوق اللهجة وكان في عقله شيء وكنت أقذمه على بندار» وقال 
أبو حاتم: صالح الحديث صدوقء وقال أبوعروبة: ما رأيت بالبصرة اثبت من . 
أبي موسى ويحي بن حكيم . قال النسائي : لا بأس وكان يغيّر في كتابه. وقال 
السمنانى: كان أهل البضرة يقدّمون أبا موسى على بنداز» وكان الغرباء يقدّمون 
كان رقا ابن خراش : كان من الأثبات وذكره ابن حبان في الثقات؛ وقال 
الخطيب: كان ثقة ثبتاً احتج سائز الأئمة بحديثه» ولد سنة ١717‏ ومات سنة ۲٠۲‏ 
في ذي القعدة وقيل “75١‏ وقيل ٠٠١‏ وقال الدارقطني: كان أحد الثقات وقدمه 
على بندار» وقال عمرو بن علي: فيهما ثقتان يقبل منهما كل شيء إلا ما تكلم به 
أحدهما في الآخرء وكان في أبي موسى سلامة» وقال مسلمة: مشهور من 
الحفاظ» وفي الزهرة روى عنه البخاري ٠١‏ حديثاً ومسلم الالاه. 

۲ - يحيى بن سعيذ القطان: تقدم .٤‏ 

۳ - سفيان بن عيينية : تقدم .١‏ ظ 

٤‏ - زيد بق أسلم الحدوي ابو أمنامةء- ويقال+ بو عبد الله الخلاني الفقيه 
مولى عمر بن الخطاب وء روى عن أبيه وابن عمر وأبي هريرة وعائشة 
وجماعة من الصحابة وغيرهم» وعنه أولاده الثلاثة أسامة وعبد الله وعبد الرحمن 
ومالك وابن عجلان وابن جريج وخلائق» وعن ابن معين لم يسمع من 
أبي هريرة ولا من جابرء قال أحمد وأبو زرعة ومحمد بن سعد وابن خراش 
والنسائي وأبو حاتم ويعقوب بن شيبة كلهم يقول فيه: ثقة» زاد يعقوب: من 


أهل الفقه والعلم وكان عالماً بتفسير القرآن وذكره ابن حبان في الثقات» وفي 
تاريخ البخاري أن علي بن الحسين كان يتخطى مجالس قريش ويجلس إلى 
زيد بن أسلم فقال له نافع بن جبير: تتخطى مجالس قومك إلى عمر بن 
الخطات فقال على إا يجلس الرجل إلى من يتفحه فى ديته» مات نة 
٣ھ‏ والله علد ْ 

ه - عطاء بن يسار أبو محمد المدني القاضي مولى ميمونة زوج النبي ييا 
وكانوا إخوة سليمان وعبد الله وعبد الملك وعطاء بنو يسار» روى عن معاذ بن 
جبل وفي سماعه منه نظر وأبي ذر وأبي هريرة وأبي أيوب في جماعة من 
الصحابة وغيرهم» وعنه أبو سلمة بن عبد الرحمن وهو من أقرانه ومحمد بن 
عمر بن عطاء وزيد بن أسلم وجماعة آخرونء قال ابن معين وأبو زرعة 
والنسائى وابن سعد: ثقة وذكره ابن حبان فى الثقات. ومات سنة ١٠هء‏ 
وكان ل 6هء وقيل مات سنه و س ۳ ه» وعمره ۰۸٤‏ 
وقيل سنة 915هء والله أعلم مات بالإسكندرية. 


5 عبد الله بن عباس وها تقدمٌّ ."١‏ 


لا التخريج 

رة او داود والترمذي وابن ماجه وهو فى البخاري بلفظ «توضأ 
النبي بل مرة مرة» وأخرجه الدارمي» وأخرجه ابن أبي شيبة بتفصيل الوضوء 
گرا المصنف الآتية وأخرجه ا ۰ 


لا اللغة والإعراب والمعنى 

قوله: (ألا أخبركم) ألا أداة استفتاح وفيها تنبيه للمخاطبين ليتنبهوا لما 
يتكلم به ويتشوقوا لسماعة ومراده تعليمهم بذلك» لقوله مي «بلغوا عني». 
«ليبلغ الشاهد الغائب». وكان يي يستعمل هذا الأسلوب كثيراً لما فيه من 
التنبيه لهم على ضبط ما يسمعون منه» وقوله: (بوضوء رسول الله كلِ). لعله 
أراد بعض صور أو حالات وضوئه لأن وضوءه لا ينحصر في هذه الصورة بل 
الغالب غيرها كما سيأتي إن شاء الله» فلعله أراد تعليمهم بهذا الفعل جواز 
الاقتصار على مرة في الوضوء لأنهم قد عرفوا أن تمام الوضوء ثلاثا ثلاثا 


فقصد الصورة التي لعلها تخفى عليهم» وقوله: (مرة مرة) أي غسل كل عضو 
مرة واحدة فهذا أقل ما يجزئ فيه ويجوز أيضاً مرتين كما يجوز مرة في بعض 
الأعضاء ومرتين أو ثلاثاً في البعض فالكل واسع ولا خلاف كما سيأتي أن 
الأفضل التثليت في الأعضاءء ماعدا الرأسء والله أعلم. 


لا الأحكام والفوائد 

ويستفاد منه عرض العالم المسألة والحكم على جلسائه للفائدة» 
والاجتهاد في بذل العلم للناس ولو لم يسألوا عنه لا سيما ما تمس إليه الحاجة 
أكثر» والتنبيه على محل التخفيف في الدين ما لم يخش بذلك الاستخفاف به. 


٥‏ ۔ باب الوضوء ثلاثاً ثلاثاً 

١‏ - أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ تَر قَالَ: أنْبَآنا عَبْدُ الله بْنُ الْمُبَارِكَ قال : نأا 
اراي قال : حَدني الْمطَلِبُ بن عبد الله بن حَنْطَبٍ أن َب اله ل بو عمد وشا 
لا يُسْيدُ ذلك إلى التي يلل. ْ 
لا [رجاله: ه] 

.00 سويد بن نصر المروزي: تقدم‎ -١ 

۲ - عبد الله بن المبارك: تقدم .١‏ 

- الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو: تقدم 07. 

4 - المطلب بن عبد الله بن المطلب بن حنطب بن الحارث بن عبيد بن 
عمر بن مخزوم المخزومي وقيل بإسقاط المطلب في نسبه وقيل إنهما اثنان» روى عن 
جماعة كثيرة من الصحابة منهم عمر وأبو موسى وعائشة وأبو هريرة وغيرهم» وعنه 
ابناه عبد العزيز والحكم ومولاه عمرو بن أبي عمرو وعاصم الأحول والأوزاعي في 
جاع ا . قال ابن أبي حاتم روا تنا ييه أن يكون ادر کچ وروا 
عن غيره من الصحابة مرسلةء وة أو زوعة: قال ابن سعد : كان كثير الحديث وليس 
یحتج بحديثه لأنه يرسل » ووّقه يعقوب بن سفيان والدارقطني» وذكره ابن حبان في 
الثقات وأكثرهم يقول: إن الغالب على روايته عن الصحابة أنها مرسلة والله أعلم . 

- عبد الله بن عمر وا تقدم .٠١‏ 


لأ التخريج 


ومقتضى ما تقدم في ترجمة المطلب أن الحديث مرسل ولكن المعنى 
صحيح وهو التثليث في الوضوء. أخرجه ابن ماجه وهو في مصنف ابن أبي شيبة 
بدون قوله يسند ذلك» وفي الطيالسي طرف من حديث وفيه: «هذا وضوئي 


لأ اللغة والإعراب والمعنى 

قوله: (ثلاثاً) أي يغسل كل عضو ثلاث مرات والنصب إما على الحال 
على تقدير مثلثا أي: توضأ مثلثاًء أو على تقدير يغسل كل عضو ثلاثاً أي 
ثلاث غسلات فيكون مصدرا مبينا للعدد. 

وفي الحديث دليل على التثليث في الوضوء وقد تقدم. 

وقوله: (يسند ذلك) أي ينسب هذا الوضوء بهذه الكيفية إلى النبي ككل 


15" صمة الوضوء غسل الكفين 
١‏ - أَخْبَرنَا مُحَمّدُ بْنُ راهيم الْبَصْرِيُ عَنْ شر بن الْمُمَضّلٍ عَنِ أبن عَوْنٍ 
رَجُل حَنَى رَه ی الْمُمِيَرة» َال ی عَوْنٍ : وَلَا أحْمَظْ حَدِيتَ دا مِنْ حَدِيثِ دا ال 
الْمُفِيرة ئا : کا مَعَ رَسُولِ الله ڪي في سَفْرِ كقَرَعَ ظَهْرِي بعصا كَنَتْ مَعَهُ فَعَدَلَ 
وَعَدَلْتُ مَعَهُ حَنّى أتى كَذَا وَكَذَا مِنَ الأض تاح ثم أنْطَلَقٌَ» ال : َذَمَبَ حَنَّى 


ا کچ 2 Ar‏ 000 ت - لام 3ه - ج56 ره 
تَوَارَى عَنيٌ ثم جَاءَ فَقَال: أَمَعَك مَاك؟ وَمَعِي سَطِيحَة لي فَأتَيْتْهُ بهَاء فأفرَغتٌ 


المي فَأعرَجَ يَدَهُ مِنْ تحت الْجُبّةِ فَمَسَلَ وَْهَهُ وَِراعَيْ وَدَكَرَ مِنْ نَاصِبَِ 
قَال: حَاجْمك فلت يا رَسُولُ اله ليست لي حَاجَةٌ شتا وَقَدْ آم النّاسَ 


َنَهَانِي قَصَلَيْنَا ما أدْرَكْنَاء وَقَضَيَْا مَا سقنًا. 


[رجاله: سبعة] 


١‏ - محمد بن إبزاهيم بن صدران بن سليم بن ميسرة الأزدي السلمي 
أبو جعفر البصري المؤذن وقد ينسب إلى جده. روى عن عبد الأعلى ومعتمر بن 
سليمان وسلم بن قتيبة في جماعة آخرين. وعنه النسائي وروى له أيضاً بواسطة 
زكريا السجزي وأبو حاتم والترمذي وأبو داود وغيرهم. 

قال أبو حاتم: شيخ صدوق» وقال النسائي: لا بأس به. 

وقال أبو داود: ثقة» وذكره ابن حبان فى الثقات. مات سنة 847اهء أو 
۷ھ والله أعلم . ١‏ 

۲ - بشر بن المفضل بن لاحق الرقاشي مولاهم أبو إسماعيل البصري» 
روى عن حميد الطويل ومحمد بن المنكدر وابن عون ويحيى بن سعيد 
وغيرهم» وعنه أحمد وإسحاق ومسدد وأبو أسامة وخليفة بن خياط وجماعة 
غيرهم. قال أحمد: إليه المنتهى في التثبت بالبصرة» وعده ابن معين في أثبات 
شيوخ البصريين. قال أبو زرعة والنسائي وأبو حاتم: ثقة. قال علي بن 
المديني: كان يصلي كل يوم أربعمائة ركعة وكان يصوم يوماً ويفطر يوماًء وقال 
العجبى : ثقة فقيه البدن ثبت فى الحديث حسن الحديث صاحب سنة ووثقه 
البزار ال إنه كثير الحديث كات سنة ١۸١ه»‏ وقيل سنة ۸۷٠ه»‏ والله أعلم. 

"' - عبد الله بن عون تقدم 7". 


قامز بن شراحيل بن همدان بن عبد وقيل عام بن عبد الله بق 
06 الشعبي الحميري أبو عمرو الكوفي من شعب همدان» روى عن علي 
وسعد بن أبي وقّاص وسعيد بن زيد وجماعة من الصحابة وأرسل عن بعضهم . 
قال فيه الحسن: كان والله كثير العلم عظيم الحلم قديم السلم من الإسلام 
بمکان» وكان يقول: ما كتبت سوداء فى بيضاء ولا حدثنى رجل حديثا إلا 
ح لقنو ای رتل بین ابه آذ فيد عل الى لي إن 
حدث عن رجل سماه فهو ثقة يحتج بحديثه» وقال ابن معين: ثقة. وكذا قال أبو 
زرعة وغير واحد. قال العجلي: لا يكاد يرسل إلا صحيحاً . مات بعد المائة 
قيل سنة 7١٠١هء‏ وقيل 5١١ه»ء‏ وقيل ١٠٠ه»‏ وقيل 5١٠هء‏ وقيل /ا١٠ه»ء‏ وقيل 
عشر وكان عمره /١‏ سنة وقيل ٩۰‏ وقيل 4 وقيل ۸۲ والله أعلم. 


ب 55/ ح ۸۲ 


واختلفوا أيضاً في ميلاده قيل عنه أنه ولد سنة فتح جلولاء أي سنة ١9‏ 
على المشهورء وقيل ولد سنة ٠١‏ وقيل ”١‏ والله أعلم. وعنه أبو إسحاق 
السبيعي وسعيد بن عمرو وابن أشوع وداود بن أبي هند وسعيد بن مسروق 
الثوري وسلمة بن كهيل وغيرهم. 

5ه عروة بن المغيرة: تقدم .۷٩‏ 

” - المغيرة بن شيبه: تقدم 17 


لا التخريج 

هذه رواية من روايات حديث المغيرة في المسح على الخفين» وقد تقدم 
الكلام على بعض مسائله وسيأتي في باب المسح على الخفين من رواية 
حمزة بن المغيرة» لكن هذه الرواية تم وأطول. 


لا اللغة والإعراب والمعنى 

قوله: (في سفر) هو تبوك كما تقدم وسيأتي وقوله: (فقرع ظهري) أي 
ضربه بعصا ضربة خفيفة للتنبيه» والباء فيه للاستعانة كقولك كتب بالقلم» وعدل 
بمعنى مال عن الطريق وعدل عن الطريق يعدل عدلاً وعدولاً مال. وإذا عدي 
الفعل منه بفي كان بمعنى القسط كعدل في الحكم وفي القضية أنصف» وقوله 
(كذا وكذا) كناية عن المحل ولعل بعض الرواة لم يضبط اللفظ فكنى بكذا 
لأنها كناية عما يجهل أو يستقبح أو يراد الإبهام فيه. وفي الرواية الأخرى 
(حتى توارى) وحتى هنا للغاية» وقوله: (قرع ظهري بعصا كانت معه) جملة: 
(كانت معه) صفة لعصا في محل -جرء وفي الكلام حذف دل عليه السياق أي : 
فانطلق حتى أتى» أو فسار نحو ذلك لأن حتى أتى لا تكون غاية لقرع 
ظهري. (فأناخ) أي ناقته بمعنى أبركها بالأرض فبرکت» وقوله: (توارى) 
شو وثم تكررت وسيأتي الكلام عليها في حديث عبد الله بن زيد 2.9135 
وتقدم ذكرها في حديث أبي موسى في السّواك ٠٤>‏ وقوله: (معي سطيحة لي) 
هي المزادة تكون من جلدين سطح أحدهما على الأرض وهي نوع من القرب»ء 
وقوله: (فأفرغت) أي صبيت الماء» و(ذهب) أي أراد وحاول غسل ذراعيه. 

(والجبّة): نوع من الثياب و(الذراعان): تثنية ذراع. 


ب تتح ۸۲ 


ونسبتها للشام لأنها تصنع به وفي رواية «رومية» لأن الشام إذ ذاك تابعة 
للروم. 

وقوله: (ضيقة الكمين) صفة للجبة» والكمان تثنية كم وهما مدخل 
الذراعين من الثوب ونحوه. والمعنى أنه لم يتمكن من غسل ذراعيه لضيق 
الكمين من الجبة فأخرجهما من تحتها حتى غسلهما. 

وظاهر هذه الرواية: أنه غسل الوجه مرتين وليس كذلك» ولعله أراد بذلك 
حكاية ترتيب الوضوء فأعاد ذكر غسل الوجه ليرتب عليه غسل الذراعين والله أعلم . 

وإن كان بينهما محاولته غسل الذراعين مع الجبة وفسخ الجبة عنهما بعد 
ذلك. 

وقوله: (ذكر من ناصيته شيئاً) لعله أراد بالشيء المسح المصرح به في 
غير هذه الرواية» والناصية والناصاة كما فى القاموس قصاص الشعر. والمراد 
هنا والله أعلم جانب اراش ا ال 

قوله: (لا أحفظ كما أريد) أي لا أحفظ ذلك المذكور حفظاً مثل ما 
أريد» فالكاف في محل نصب نعت لمصدر محذوف. وهذا من تحريه كآنه 
خوف الغلط. أي: لست ضابطاً للفظة و(الخفان) تثنية خف سيأتي الكلام 
عليهما إن شاء الله - وقوله: (حاجتك) الظاهر أنه ظن أو خاف أن يكون 
المغيرة يريد التبرز فأمره على سبيل العرض عليه إن كانت له حاجة أن يقضيها 
وهذا من كمال أدبه يِه أي اقض حاجتك أو أئت حاجتك فهو منصوب بفعل 
محذوف يدل عليه المقام. فلهذا أجاب بقوله: (ليست لي حاجة) وقوله: (قدم 
الناس) جملة حالية على تقدير قد قدم الناس وكذلك قوله: (وقد صلى) ومن 
5 قوله: (من صلاة) بيانية وتحتمل التبعيض وقوله: (فذهبت) أي أردت أو 
شرعت واللام في (لأوذنه) للعلة أي لأجل أن أعلمه بحضور رسول الله اة 
وضمير الغائب يرجع إلى عبد الرحمن. وقوله: (فنهاني) أي: النبي يي والفاء 
في فصلينا عاطفة» ويحتمل أن تكون من نوع الفصيحة لأنها تدل على محذوف 
أي : فدخلنا معهم في الصلاة فصليناء وما موصلة والعائد محذوف التقدير 
أدركناه» و(قضينا) القضاء يستعمل بمعنى الأداء والفراغ من الشيء وبمعنى فعل 
ما مضى وقته من العباد أو فات وقته من الأمر الديني ويستعمل في الأمور 


2 


الدنيوية كقضاء ا والحق والحاجة ونحو ذلك . قال تعالى : 3 
فين يَعْقُوب فصلا . 

وسيأتي لهذا مزيد بيان لأن الحديث سيأتي إن شاء الله والكلام على 
القضاء يأتى إن شاء الله فى كتاب الصلاة. 


لا الأحكام والفوائد 

هذا الحديث تقدم بعض فوائد ه في الحديث رقم 2١!‏ وفيه: استتباع 
الرجل لصاحبه أو خادمه عند قصد الحاجة وتقدم في باب الاستتار» وفيه: مما لم 
يتقدم جواز لباس الضيق من الثياب إذا لم يكن محدداً للعورة» وفيه: لباس الجبّة 
من نوع الثياب» وفي السياق ذكر التثليت في الأعضاءء ولم يذكر شيئأ في الباقي» 
وفيه: دليل على استحباب غسل اليدين في أول الوضوء ولو لم يسبقه نوم وهو 
محل مناسبته للترجمة وسيأتي الكلام عليه في حديث عثمان في صفة الوضوء تقدم 
في الحديث رقم »١‏ وفيه: اقتداء الفاضل بالمفضول وإقامة الجماعة في السفرء 
وأنه إذا تأخر الإمام الراتب قدموا غيره» وأن المسبوق يقضي ما فاته» وكل هذا 
سيأتي ‏ إن شاء الله -» وفيه: منقبة عظيمة لعبد الرحمن بن عوف» وفيه: تجنب 
الطريق عند قضاء الحاجة وقد تقدم وفي بعض الروايات أنه أمره أن يحتفظ ببقية 
مائه فسيكون له شأن فكان كما قال لأنهم عطشوا فأخذه النبي ييه ووضع فيه يده 
كما فعل في حديث أنس السابق» وتقدم أنه تكرر ذلك منه مي وفيه: من الأدب 
أنه ينبغي تفقد أحوال التابع والرفق به وعرض ما لعله بحاجته عليه إلى غير ذلك . 

قال الشاعر: 

ومن عادة السادات أن يتفقدوا ‏ أصاغرهم والمكرمات عوائد 
سليمان ذو ملك تفقد طائراً ‏ وكانت أقل الطائرات الهداهد 

وأما الكلام على مسح الناصية والعمامة والخفين فسيأتي كل ذلك إن شاء الله . 


¥۷ كم تغسلان 
۳ آخبرد مید بن سعد عن ُنبا وهو أن يب من شعْبَةَ عن 
النعْمَانِ بْنِ سَالِم عن آل اد بن ان ازن عن كذ ل رايت زرا الكو 


لا [رواته؛٠٦]‏ 


١‏ حميد بن مسعدة: تقدّم ه 

۲ - سفيان بن حبيب البصري أبو محمدء ويقال: أبو معاويةء ويقال: 
أبو حبيب البزار» روى عن حبيب بن الشهيد وحسين المعلم وعاصم الأحول 
وجماعة» وعنه حميد بن مسعدة وهو راويته وعبد الرحمن بن المبارك العيشي 
ونصر بن علي وآخرون. ْ 

قال عمرو بن علي: كان ثقةء وقال أبو حاتم: كان أعلم الناس بحديث 
ابن أبي. عروبة وهو صدوق ثقة» وقال النسائي ويعقوب بن شيبة: ثقة ثبت» 
وذكره ابن حبان في الثقات» قال القطان: كان عالماً بحديث شعبة وابن 
أبي عروبة» وذكره ابن شاهين في الثقات لهء قال عثمان بن أبي شيبة: مناكيرء 
قال الدولابي: : توفي سنة ١87‏ وهو ابن 08 سنة. وقال ابن حبان سنة 17/اهء 
وفي أولها قال غيره 1/85١ه.‏ 

۳ - شعبة بن الحجاج : تقدّم ٦‏ 

٤‏ النعمان بن سالم الطائفي روى عن جدته وعثمان بن العاصي 
وأوس بن أبي أوس وابن الزبير وآخرين» وعنه داود بن أبي هند وحاتم بن 
أبي صغيرة وسماك بن حرب وغيرهم. قال النسائي وابن معين: ثقة» وقال 
أبو حاتم: ثقة صالح الحديث» وذكره ابن حبان في الثقات» قال اللالكائي: 
جعل البخاري الذي روى عن ابن عمر غير الذي روى عن عمرو بن أوسء 
قال ابن حجر: وهو كذلك في تاريخ البخاري الكبير فإن المزي ما راجع 
التاريخ وكذا صنع ابن حبان في الثقات فذكر صاحب الترجمة في أتباع التابعين 
وذكر الذي روى عن ابن عمر وروى عنه شعبة في طبقة التابعين» وقال شعبة: 
كان ثقة يعني النعمان بن سالم والله أعلم. 

ه ابن أوس بن أبي أوس قلت: هذا الاسم يحتمل اثنين وفي تفسيره 
بأيّ واحد منهما لا يخلو من إشكال» الأول: عمرو بن أوس بن أبي أوسء 
والثاني : عثمان بن عبد الله بن أوسء وقد ترجم في تهذيب التهذيب لعمرو بن 
أوس فقال عمرو بن أوس ابن أبي أؤس واسمه حذيفة الثقفي الطائفي. روى 
عن أبيه والمغيرة وعيد الرحمن ¿ ابن أبي بكرة وعد جماعة من الصحابة والتابعين 


فيهم عروة بن الزبير وهو من أقرانه وعنه ابن أخيه عثمان بن عبد الله الثقفي 
والنعمان بن سالم» وذكر جماعة من التابعين وغيرهم ونقل عن أبي هريرة أنه 
قال: تسألوني وفيكم عمرو بن أوس. قال: وذكره ابن حبان في الثقات. وذكر 
عن البخاري وأبي نعيم أنه مات قبل سعيد بن جبير. قال أبو نعيم: سنة ١9هء‏ 
وقال ابن حجر: ذكره مسلم في الطبقة الأولى من التابعين. 

قال : وذكره ابن منده وغيره في معرفة الصحابة وأوردوا من حديثه حديئاً 
وقع في إسناده وهم أوجب أن يكون لعمرو بن أوس صحبة وهو من رواية 
الوليد بن مسلم عن عبد الرحمن بن عبد الله الطائفي عن عثمان بن عمرو بن 
أوس عن أبيه قال: قدمت على رسول الله كَل فى وفد ثقيف» كذا رواه الوليد 
ورواه جماعة من الثقات عن الطائفي عن عثمان وهو ابن عبد الله بن أوس عن 
أبيه به» ورواه وكيع وغير واحد عن الطائفي عن عثمان بن عبد الله بن أوس 
عن جده أوس بن أبي أوس به وهو الصواب. 

أما عثمان بن عبد الله بن أوس بن أبي أوس فقد ترجم له أيضاً في 
التهذيب فقال: عثمان بن عبد الله بن أوس بن أبي أوس واسمه حذيفة الثقفي 
الطائفي روى عن جده وعمه عمرو والمغيرة بن شعبة وسليمان بن هرمزء وعنه 
إبراهيم من ميسرة وعبد الله بن عبد الرحمن بن يعلى ومحمد بن سعد 
الطائفيون. قال: وذكره ابن حبان فى الثقات له عندهما حديث فى وفد ثقيف› 
وقد رمز له بالدال والقاف يعني أبا ا ۰ 

وهذا يقتضي أن التثنية ا داود والقزويني وظاهره أنه لم يرو عنه من 
أهل السئن غيرهما . 

وقال في التقريب في الكني: ابن أبي أوس وفي رواية ابن عمرو بن 
أوس يقال: اسمه عبد الرحمن وهو عبد الله قال في التقريب: من الثالثة 
مقبول. 

قلت: وهذا يقتضي احتمالاً ثالثاً وفيه أيضاً إشكال فإن حمل فى حديث 
النسائي على عمرو فيشكل قوله عن جده لأن جده حذيفة ليس بصحابي وإن 
حكن عل أت عا ين عبد اله فشكن هليه اله له ركيت له ررانة إلا سيد 
أبي داود وابن ماجه. 


بالات/اح ۸۴ 


وأيضاً فإن الذي يروي عنه النعمان بن سالم كثيراً هو عمرو ولعل الإشارة 
للنسائي سقطت من أصل الكتاب وإن حمل على أنه ابن لعمرو بن أوس اسمه 
عبد الله على الصحيح عند ابن حجرء أو عبد الرحمن على قول فالإشكال 
يزداد لأنه ليس له رواية صريحة في السنن حسب صنيع صاحب التهذيب» 
فرواية جده لا تصح إلا على أن الحديث عن عثمان بن عبد الله بن أوس أو 
عبد الله بن عمرو بن أوس لأن جد الاثنين هو أوس وهو متفق على صحبتهء 
وظاهر كلام ابن حجر في الكني السابق أن ابن أبي أوس ينصرف لعبد الله بن 
عمرو فتأمل والله أعلم. 

ورواية البيهقي صريحة في أن راوي هذا الحديث ابن عمرو بن أوس كما 
يأتي . وعلى أن الحديث من روايته فهو أقرب للجهالة والله أعلم. 

والحديث الذي ذكره ابن حجر في ترجمة عمرو بن أوس يدل على أن 
لعمرو إبنأ يقال له عثمان بن عمرو فيكون احتمالا رابعا في المبهم هنا في 
رواية المصنف لكن يترجح عندي أنه عبد الله بن عمرو لرواية البيهقي بالجزم 
بأنه ابن لعمرو بن أوس أعني الذي روى هذا الحديث ورواية الدارمي 
والطيالسي مثل رواية المصنف. 

1 - أوس بن أبي أوس حذيفة الثقفي والد عمرو بن أوس الثقفي صحابي 
روى عن النبي ييه وعلي بن أبي طالب وعنه ابنه عمرو وابن ابنه عثمان بن 
عبد الله والنعمان بن سالم وجماعة. قال أحمد في مسنده: أوس بن أبي أوس 
وهو أوس بن حذيفة. 


لا التخريج 

أخرجه الدارمي والطيالسي والبيهقي لكن فيه عن ابن لعمرو بن أوس على 
ما تقدم. 
لا اللغة والإعراب والمعنى 

قوله: (استوكف) ورد تفسيرها بأن معناها غسل كفيه ومعنى هذا اللفظ 
في اللغة وهو استوكف استفعل من الوكف الذي هو القطر ووكف الغصن إذا 


قال لبيد ڪاه يصف ثور وحش: 


إا وك العصبون على رة اون اررق مالا ج جال 

ووكف البيت يكف وكفاً إذا قطر ووكيفاً وتوكافاً وأوكف كأنه يقول 
استقطر الماء على أعضائه أو على يديه كما يأتي والله أعلم . 

وهذه الرواية لاختصارها لم تصرّح بشيء من المراد بأنه غسل يديه أو 
غيرهما من أعضائه ولكنهم حملوه على غسل اليدين وغيرهما في الوضوء لأن 
الحافظ أحمد بن الحسين بن علي البيهقي ّنه روى هذا الحديث عن 
النعمان بن سالم سمعت ابن عمرو بن أوس يحدث به عن جده أوس بن 
اوسن قال رابت رسول اه ا رصا فاستوكف لاتا قال شغية فلت 
للنعمان: وما 0 قال: غسل كفيه ثلاثاً . 

قلت: فهذا تفسير المراد هنا فقط لا المعنى اللغوي كما تقدّم» قال 
البيهقي: وقد أقام آدم بن أبي إياس إسناده واختلف فيه على شعبة والله 
أعلم . 

قلت: ولكن في الرواية أوس بن أوس والمعروف ابن أبي أوس ولكن 
ذكر ابن حجر عن البخاري وغيره أنه يقال فيه ابن أوس وابن أبي أوس. 

والمراد من الحديث هنا أنه بتفسير النعمان دل على غسل اليدين قبل 
الوضوء كالذي قبله . 


8" - المضمضة والاستنشاق 


ةبر ول 2 


5 - أَخْبَرنَا سُوَيُْ بْنُ نَضْرٍ قال : نيئا عَبْدُ الله عَنْ مَعْمَرِ َنِ الَهْرِيّ عَنْ 
اء بن يمد الي عن 0 0 بن عا د نيه وَأ 


و 


عَسَلَ يَدَهِ الْبُمْنَى E‏ م الى يفل لك كم ممع زیی 8 


عَسَلَ قَدَمَهُ مَهُ الْيُمْتَى تلا ثُمَ الْبْسْرَى يفل دک ثُمَ فَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ الله يلل 
ضا خو وُضُونِي نَم كَالَ: «مَنْ تَوَضَّا نحو وُضُوئِي هذَاء ثم صَلَّى رَكْعَتَيْنِ لا 


م مانا كع 


يحَدّث ٿ نَفْسَهُ فِيهمَا بِشَيْءِ عُفِرَ لَه مَا تَقَدمَ مِنْ ذَنبه. 


لا [رجاله: 1 


.08 سويد بن نصر: تقدّم‎ ١ 

.٠١ عبد الله بن المبارك: تقدم‎ "١ 

۳ ۔ معمر بن راشد: تقدّم .٠١‏ 

4 - محمد بن شهاب: تقدّم .١‏ 

5ه عطاء بن يزيد الليثي : تقدّم .7١‏ 

5٠ .‏ - حمران بن أبان. مولى عثمان أصله من النمر بن قاسط سبي بعين 
التمر فابتاعه عثمان من المسيب بن نحيبة فأعتقه . 

. روى عن عثمان ومعاوية» وعنه جماعة كثيرة من التابعين منهم: أبو وائل 
شقيق بن سلمة وهو من أقرانه وعروة بن الزبير وجامع بن شداد وغيرهم» قال 
ابن معين: من تابعي أهل المدينة» ومحدثيهم» قال ابن سعد: نزل البصرة 
وادعى ولده في النمر بن قاسط وكان كثير الحديث» قال: ولم أرهم يحتجّون 
بحديثه . 

قال ابن عبد البر: في التمهيد في ترجمة هشام بن عروة ونسبه (أي 
حمران) إلى النمر بن قاسط ابن عم صهيب بن سنان وذكر أنه من العلماء الجلة 
وأهل الوجاهة والرأي والشرف» وذكر أنه روى بسند صحيح عن ابن المبارك 
عن معمر عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن المسور أن عثمان مرض 
فكتب العهد لعبد الرحمن بن عوف ولم يطلع على ذلك ثم أفاق عثمان 
فأطلعه حمران على ذلك يعني عبد الرحمن بن عوف فبلغ ذلك عثمان فغخضب 
عليه فنفاه. أه. 

وذكره ابن حبان الثقات» توفي سنة الاهء أو سنة الاهء والله أعلم. 

۷ أمير المؤمنين عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية بن عبد 
شمس بن عبد مناف القرشي أبو عمرو وأبو عبد الله ويقال أبو ليلى ذو النورين 
لأنه تزوج بنت رسول الله يكل رقية فماتت عنده فتزوّج أختها أم كلثوم» وأمه 
أروى بنت كريز ابن حبيب بن عبد شمسء وأمها أم حكيم البيضاء 
بنت عبد المطلب» أسلم قديماً وهاجر الهجرتين وجمع بين الطيبتين الطاهرتين 
على ما تقدّم ومناقبه كثيرة طب . ا 


ب 18/ ح ۸٤‏ 


روى عن النبي ية وأبى بكر وعمر ‏ رضي الله عن الجميع ‏ وعنه أولاده 
أبان وسعيد وعمرو ومواليه حمران وهانئ البربري وأبو صالح وأبو سهلة 
ويوسف بن وارة وابن عمه مروان بن الحكم وجماعة كثيرون من الصحابة 
والتابعين وشهرته في العبادة والصلاح والكرم والحلم والحياء معروفة فقد أخبر 
عنه كَل أن الملائكة تستحي منه إلى غير ذلك من خصال الخير المشهورة غنيّة 
ا ل ا > ونقل 
ابن كثير كه في كتابه البداية والنهاية عن عثمان ولب أنه رأى الرسول يلا 
وصحبيه وهو محصور فى الدار فقال له رسول الله تكله : «يا عثمان الحقنا لا 
تحبسنا فإنا ننتظرك» وفي رواية قال: (يا عثمان أفطر عندنا الليلة فأصبح 
صائما). وقتل سنة 270 وفى رواية قال له: (إنك شاهد معنا الجمعة). وذلك 
بط آيام الشريق س8 ردروا ان ا ا ی قروزة کان می بدا عله : 
عزمت عليك إلا رميت سيفك فإني سأقي المؤمنين بنفسي اليوم قال أبو هريرة: 
فرميت سيفي فلا أدري أين هو حتى الساعة. 

وهكذا قال 0 كانوا عنده وصبر حتى قتل ذه وقد ولي الخلافة بعد 
دفن عمر ونه بثلاثة أيام هي أيام الشورى» وكان ذلك غرة المحرم سنة 4 ١هء‏ 
وقيل يوم النحر فيها. 

قلت: وهو ضعيف والله أعلم. بل هو باطل لاتفاقهم على أن عمر إنما 
قتل بعد رجوعه من الحج. 


لا التخريج 

أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجه وأحمد وابن الجارود 
والدارمي والدارقطني وذكره الطيالسي مختصراً وأخرجه ابن خزيمة وأشار له 
الترمذي . 
لا اللغة والإعراب والمعنى 

قوله: (رأيت عثمان بن عفان توضا) تقدّم الكلام على مثل هذا وأن رأى 
بصرية وجملة توضأ حالية على تقدير قد توضأ أو جعل الماضي بمعنى 
المضارع» ويحتمل تقدير شرع يتوضاً والفاء تفصيلية عاطفة لمفضل على مجمل 


ب 6ا/رح 84 


كقوله تعالى: #اتَادَلَهُمَا الشَبِطنُ عا اهما مفصلة لإجمال توضا مبيّنة لكيفية 
الوضوء و(أفرغ) صب والمفعول محذوف للعلم به أي صب الماء على يده لأنه 
الذي يتوضأ به عادة وأفرغ يُفرغ إفراغاً وتفريغاً الماء أو الشراب صبهء و(ثم) 
لترتيب الفعل كما يأتي و(تمضمض) أخذ الماء وجعله في فمه فخضخضه 
والمضمضة في اللغة: التحريك مضمض وتمضمض إذا عل اا ی 
وحرّكه قيل أصله أن يجعله في فمه ويديره فيه» وقيل لا تشترط الإدارة» وظاهر 
اللفظ يقتضي الخض والتحريك» ومضمض الإناء غسله» ومضمض النعاس في 
عينيه إذا نعس نعاسا. خفيفا. ومنه قول الشاعر: 
لما انصرفن على الحوايا مضمضت ‏ بالنوم أعينهن بعد غراري 

والمضمضة هنا جعل الماء في الفم» وخضه فيه كما تقدّم لأنها في عرف 
الشرع لهذا المعنى . 

وقوله: (استنشق) الاستنشاق: أخذ الماء بريح الأنف» والوجه مشتق من 
المواجهة وقد تقدّم في شرح الآية أنه من منابت الشعر المعتاد إلى آخر الذقن. 
والذقن منه وكذا ما بين الصماخين» وبياض العارضين منه على الصحيح» خلافاً 
لما أقبل من الأذنيين وتقدَّم الكلام على هذا مستوفى في شرح الآية والحمد لله 
بالخ اتيت الاين نتن" لمن عند السرقئ. آي يدأ بيده اليكئ فحسلها 
وقوله: (ثلاثاً) بيان للعدد وتقدّم الكلام على ذلك و(اليد) هي الجارحة المعروفة 
وتقدم أنها تطلق على كل العضو من المنكب إلى الأصابع والمقام أو السياق 
يقيّدها ويحدد المراد منها كما هنا حددها بقوله (إلى المرفق). والمرفق: من 
الارتفاق وتقدّم أن اليد من الأسماء المحذوفة اللام ولامها ياء في الأصل لأنها 
تصغر على يديه وهذا كله تقدّم في شرح الآية في أول الكتاب والحمد لله. 

E El‏ ال ل هو العظم في منتهى 
الذراع عند مفصله وهو داخل في الحد بدليل هذه الأحاديث ا 
غسله في الوضوءء وقوله (مسح برأسه) تقدّم بيانه ولم يذكر تثليثاً فلذلك لم يقل 
به الجمهور. 

(ثم غسل قدمه اليمنى) والقدم طرف الرجل مما يلى الأرض» ولم يذكر 
حداً لها وسيأتي أنه إلى الكعبين كما في الآية الكريمة وقوله (رأيت) من الرؤية 


البصرية أي أبصرته» وقوله (توضأ) تقدّم أنها جملة حالية أي وقد توضأ. . 

وقوله: (نحو) صفة لمصدر محذوف التقدير وضوءاً نحو أي يشبه وضوئي 
هذا. أي مماثلاً له أو قريباً منه» قال بعض العلماء: نحو أوسع من التعبير 
بمثل لأن المشابهة أوسع مدلولا من المماثلة. 

وقوله: (هذا) إشارة إلى الفعل الذي فعله وهم ينظرون إليه» (ثم صلى 
ركعتين) والتحديد أقل فلو صلى أكثر من ذلك لكان أفضل وهذا هو الغالب 
على التحديد في النوافل. 

وقوله: (لا يحدث نفسه فيهما بشيء غفر له ما تقدّم من ذنبه) لا نافية 
ويحدث نفسه يجري على خاطره شىء من الفكر فى أمور الدنيا لأن اللفظ من 
باب العام الذي أريد به ال بالحديف فى امون نيا وأما الآخرة 
فحديث النفس فيها هو الخشوع أو وسيلته العظمى وهو المطلوب هنا. وحديث 
النفس ما يجري في القلب من الخواطرء يقال: حدّثته نفسه أي فكر في أمر ما. 

قال الشاعر: 

إا ادنك الننس أنك قافن على ماحؤت أيدى الرجال فكذب 

تقدم الكلام على معنى (غفر له) وسيأتي أنه على نوعين الكلام على 
فوائد الحديث. 

و(الذنب) المعصية» وظاهره الإطلاق» وهو عند الجمهور مقيّد أو 
مخصوص بحديث ما أجتنبت الكبائر كما سيأتي إن شاء الله. 


لا الأحكام والفوائد 

الحديث فيه دليل على ما ترجم له المصنف من المضمضة والإستنشاق 
وهو من الأحاديث المشهورة بين المحدثين والفقهاء في بيان كيفية الوضوءء 
وفيه: غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء ولو لغير القائم من النوم» وفيه: 
البداءة باليمين» وفيه: ترتيب أفعال الوضوء على نظم القرآن» وفيه: التثليث في 
سائر الأعضاء ما عدا الرأس فإنه لم يذكر فيه التثليث فهو حجة للجمهور ولم 
يذكر فيه مسح الأذنين. 

أما أنه سقط على بعض الرواة أو أنه مسحها مع الرأس فاكتفى بذكر 


الرأس» كما أنه لم يذكر الاستنثارء وسيأتي الكلام على الكل إن شاء الله 
وفيه رد لقول بعض المالكية: لا يندب التثليث في غسل الرجلين. 


والحديث فيه: التعليم للحاضرين ن بالفعل وهو أبلغ من القول» وفيه: 
وضوء الإمام بحضرة الناس ولا خلاف فيه للتعليم كان أو لغيره» وفيه: دليل 
على فضل الصلاة بعد الوضوء فرضاً كانت أو نفلاً إن لم يكن في وقت كراهة 
عند غير الشافعي ويسمي الفقهاء هاتين الركعتين سنة الوضوء ويدل على 
تأكدهما حديث بلال المعروف وهو في الصحيحين أنه ييه قال له: «يا. بلال 
إل معي کک فلك و الارن عن ارهن عل ا ا ما 
أحدثت إلا توضّأت ولا توضّأت إلا صليت ما كتب لي». 


وسيأتي ما هو أصرح منه أو مثله في ذلك. 

وفيه: دليل على فضل الخشوع وأن الحسنات تكفر السيئات وقد اختلف 
الغلماء من ذلك في كون المكفر من السيئات الصغائر فقط أو يتناول الكبائر 
كما هو الظاهرء والمخصص له ما جاء ف فى الروايات الأخر من أن الصلاة 
تكن السات هالو خش الكبائر وقوله ك : #إن نبوا ڪباير ما تبون 
عَنْهُ» وقوله: الذي حن كي الْائْ * وغير ذلك مما دل على أن المراد هنا 
الصغائر» وفيه: فضيلة ترك حديث النفس في الصلاة وهو على نوعين: ما 
يهجم على القلب من الخواطر ابتداء وهذا غير مقدور للعبد تركه أي ليس في 
قدرته» لكن المطلوب الإعراض عنه وعدم اا 7 إلى 
الآخرة عنه. 

والثاني: ما يستجلبه الإنسان بالتفكير في أمور الدنيا وهذا هو المذموم 
لأنه من كسب العبد. 

قلت: ا 
عن غمس اليد في الإناء في أول الكتاب» وأن الكسيون على أنه نة طلقا ؛ 
وأن هذا هو الصحيح الذي تؤيده الأدلة من الأحاديث الثابتة في صفة 
وضوئه اة على أي حال كان» وخلفائه ومن نقل صفة الوضوء من أصحابه. 

وأما المضمضة والاستنشاق فقد اختلف العلماء في حكمهما مع اتفاقهم 
على أنهما مطلوبتان في الطهارة الصغرى والكبرى» فذكر العيني في شرح 


البخاري قال: هما سنتان في الوضوء فرضان في الغسل يعني على مذهبه 
مذهب ١‏ اش حنيفة كادف قال: وبه قال الثوريء وقال الإمام 
الشافعي كُثَنْهُ: هما ستتان فيهما وحكاه ابن المنذر عن الحسن البصري 
والزهري وقتادة والحكم وربيعة ويحيى بن سعيد الأنصاري ومالك والأوزاعي 
والليث وهو رواية عن عطاء وأحمد وعنه أنهما واجبتان فيهما وهو مذهب ابن 
أبي ليلى وحماد وإسحاق» والمذهب الرابع: أن الاستنشاق واجب في الوضوء 
وفي الغسل دون المضمضة وبه قال أبو ثور وأبو عبيد وهو رواية عن أحمد 
أيضاً وسيأتي الكلام على هيئتهما إن شاء الله. 


8 بأي اليدين يتمضمض 

٥‏ - خْبَرنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُغِيْرَةِ قال : : حَدَئَنَا عَثْمَانُ هو آَبْنُ سَعِيدٍ 
ابْنِ كير بْنِ دِيئَارٍ الْحِمْصِيُ عَنْ شَعَيْب داهو ان آبي ڪر ن الزغري أخبرني 
غطاة بن يزيد عن حَمَرَان اه وأى لمان دكا بِوَضُوءٍ كَأَفْرَعَ عَلَى ب 
تسلا تزات قم أل بن ف ووه تمواق لم ل 
وَجْهَهُ ثلاثء وَيَديْهِ إلى الْمِرْكَقَيْنِ لات مَرَاتِ» تم مَسَحَ بِرَأْسِهِ ثم عَسَلَ كُلّ جل 
ِن ليه لدت مَراپ فم كال: رايت ك رَسُولَ لله يكل ضا وُضُونِي هدا ثم 
قَالَ: ٠‏ مَنْ َوضًا يِل وضوتي هدا نُمّ ام مَصَلَى رَكْمَتَيْنِ لا يُحَدتُ فِيهمًا تَفْسَهُه ف 
ِسَيْءٍ عَمَرَ الله لَه ما َقَدَم مِنْ ذَنْبهه. 
لا [رجاله, ۷] 

١‏ أحمد بن محمد بن المغيرة بن سنان وقيل جده يسار الأزدي» روى 
عن أبي حيوة شريح بن يزيد وبشر بن شعيب بن أبي حمزة وعثمان بن سعيد بن 
كثير وغيرهم» وعنه النسائي وقال: ثقة» وكذلك أبو حاتم روى عنه وقال: ثقة 
صدوق» وأبو عوانة وابن جرير وغيرهم» توفي سنة ۲٠٤‏ بحمص على قول 
ابن قانع والله تعالى أعلم. 

۲ - عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار القرشي أبو سعيد الحمصي» روى 
عن خَرَيْز بن عثمان وشعيب بن أبي حمزة والليث وجماعة آخرين» وعنه ابناه 


عمرو ويحيى وعبد الوهاب بن نجدة الحوطي وغيرهم قال أحمد وابن معين:: 


ثقة» وقال عبد الوهاب بن نجدة كان يقال هو من الأبدال وذكره ابن حبان في 
الثقات مات سنة ۲٠۹‏ والله أعلم. 


۳ - شعيب بن أبي حمزة واسمه دينار الأموي مولاهم أبو بشر الحمصي» 
روى عن الزهري ونافع واج الزناد وابن المنكدر وغيرهم» وعنه ابنه بشر 
وبقية بن الوليد والوليد بن مسلم ومسكين بن بكير وجماعة قال الخليلي: كان 
كاتب الزهري وهو ثقة متفق عليه حافظ أثنى عليه الأئمة» وثقه العجلي› 
والنسائي» ويعقوب بن شيبة» وأبو حاتم» وقال العجلي: ثقة ثبت» وذكره 
ابن حبان في الثقات مات سنة ٠١۲‏ وقيل 177. 

العم کات الزهرى ا 

- عطاء بن يزيد الليثي: تقدم .5١‏ 
٦‏ - حمران بن أبان مولى عثمان ذه : تقدم .۸٤‏ 
٠‏ عثمان بن عفان َيه : تقدم .۸٤‏ 


لا اللغة والإعراب والمعنى 

هذه رواية ثانية للحديث السابق وفيها قوله: ا 
اليدين وإفراد الضمير وفي أكثر الروايات ونسخة للنسائي كما في الهندية 
كالرواية الأولى غسلهما مع أن المعنى في الأولى صحيح» وفي آخره: (توضأً 
وضوئي هذا) وهو مصدر تشبيهي» وفيه التعبير بمثل بدل نحو وقد تقدم الكلام 
على ذلك وسيأتي الكلام على أن ثم في هذا لترتيب الفعل كما يأتي في حديث 
عبد الله بن زيد إن شاء الله تعالى» وفيه أن المضمضة باليمين كسائر أفعال 
الوضوعت وهو ميد اعدا هة امن اليه 


ع د إيحاد الاستتشاق 


رت 


5 - أَخْبَرتَاً مُحَمَدُ بْنُ مَنْصُورِ قَالَ : حَدَدَنَا سّفْيَانُ قال : د 
وَحَدَكََااْحْسَيْنُ بن بسَى عَنْ معن عَنْ مالك عَنْ ابي اانا عن الأعرج من بي هريره 
أنَّ رَسُولَ الله ا قَالَ : «إذا تَوَضَّا أَحَدُ حَدْكُمْ كليجْمَل في أَنْفِه مَاءَ د ال 


لا [رجاله: ۸] 
١‏ محمد بن منصور تقدم أنه في مثل هذا الظاهر أنه الجواز الخزاعي 
۲ - سفيان بن عيينة : تقدم .١‏ 


۳ - أبو الزناد: تقدم ۷. 

4 الحسين بن عيسى بن حعران الطائي ابو علي التومسي البشطامي 
الدامغاني سكن نيسابور ومات بهاء روى عن ابن عيينة وابن أبي فديك 
وأبي أسامة وغيرهمء وعنه الجماعة إلا الترمذي وابن ماجه وأبو العباس 
الأزهري وأبو حاتم وابن خزيمة وغيرهم» قال الحاكم: كان من كبار المحدثين 
وثقاتهم من أئمة أصحاب العربية وقال أبو حاتم: صدوق ووثقه النسائي 
والدارقطني وذكره ابن حبان في الثقات» مات سنة ۲٤۷‏ والله أعلم . 

6 معن بن عيسى : تقدم 1 . 

5 مالك بن أنس: تقدم ۷. 

۷- الأعرج: تقدم ۷. 


ا هريرة : تقدم .١‏ 


لأ التخريج 

أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود وأحمد وابن الجارود والبيهقي . 
ولابن خزيمة «فليستنثر ثلاثاً» وأخرجه ابن ماجه بلفظ: من توضأ «فليستنثر) 
وللدارمي : «من استنشق فليستنثر» ولابن أبي شيبة: «من توضأ فلينتثر» وللترمذي 
نحوه من علقمة بن قيس وأشار إلى رواية أبي هريرة وكذا رواه الطيالسي عن 
سلمة بن قيس : «إذا توضأت فانشر» . 


لا اللغة والإعراب والمعنى 

قوله: (فليجعل في أنفه) أي ليدخل والأنف: معروف وهو اسم للمنخرين 
والحاجز بينهما والقصبة. وقوله (ليستنثر) يستفعل من النثر الذي هو الطرح 
والنثرة زيادة طرف الأنف قيل سمي هذا الفعل بهذا الاسم لأن المستنثر عادة 
يمسك بها ليستعين بذلك على إخراج ما في الأنف» والفاء في قوله (فليجعل) 


ب ۷۱| ح A۷‏ 


في جواب إذا واللام لام الأمرء ويجعل بمعنى يدخل الماء في الأنف بريح 
ألآنف» وهذا هو الاستنشاق واللفظة الأخيرة هي المراد هنا لآنها ولت على 
ايجاد الاستنشاق وهو أخذ الماء بريح الأنف والاستنثار طرحه بريحه أيضاً 
وباقي ما يتعلق بالحديث تقدم في الرواية الأولى والأمر يقتضي الوجوب وبه 
قال من تقدم ذكرهم في شرح حديث عثمان (84) وعورض بأن محل اقتضائه 
الوجوب ما لم يدل الدليل على خلافه وقد دل الدليل على خلافه كما تقدم 
وهو قوله: «توضأ كما أمرك الله فأحال على ما في الآية وليس فيها إلا غسل 
الوجه واليدين ومسح الرأس وغسل الرجلين» ومن المعلوم أنه لو اقتصر على 
ما في الآية لكان ممتثلاً لأمره كله فدل ذلك على جواز الاقتصار على المذكور 
فيها وذلك ينفى وجوب المضمضة والاستنشاق والاستنثار كما قدمنا ويدل على 
أن الأمر بذلك كله من باب السنة وبذلك يحصل الجمع بين الأدلة. 


١‏ _المبالغة في الاستتنشاق 


م ب هوم مه #086 ام a‏ مو 2 اس مقس هاعر بير 


١‏ أَحْبَرَنَا فَُيْبَة بُ سَعِيهٍ قَالَ: انی بن عن 
إسْماعِيلٌ بْنِ كيرح وَأَنََْنَا إسْحاقٌ بْنُ إِبرَاهِيَمَ قال : أنبأتا TT‏ 
أبي اشم عَنْعَاصِم ن لقيط بن صر عن أب قَال: قُلْتٌ: يَا رَسُولَ الله آخبرني 

عن الْوُضُوءٍ قَالّ: «أشبغ الوضوءَ وَبَالعْ في الاستنشاقي إلا أن تَكُونَ صَائِماً». 


لا [رجاله: ۸] 

أ ا قتيبة بن سعيد: وقد تقدم .١‏ 

۲٠‏ - يحيى بن سليم القرشي الطائفي أبو محمد ويقال: أبو زكرياء المكي 
الحذاء الخزاز قال ابن سَعد: طائفي سكن مكةء روى عن عبيد الله بن عمر 
العمري وموسى بن عقبة وداود بن أبي هند وابن جريج وغيرهم. 

وعنه وكيع وهو من أقرانه والشافعي وان ع المبارك ومات قبله وجماعة 
او حا وشح به ا واخدا برقال قن ده ی وی 
رواية عنه: قد أتقن حديث ابن خثيم . قال ابن معين: ثقة وقال أبو حاتم : 
شيخ صالح محله الصدق ولم يكن بالحافظ يكتب حديثه ولا يحتج به. قال 


النسائي: ليس به بأس وهو منكر الحديث عن عبيد الله بن عمر. قال 
الثولاى ؟ لبس اقرع وذكرة ابن عاق ا الاك ةوقال كط مات ضنة 
ا 14ه, وقيل ١۱۹ھ‏ عا يختلف إلى الطائف فنسب إليهء 
ذكره البخاري. قال الساجي: رن ف أخطأ في أحاديث رواها عن 
عبيد الله بن عمر» لم يحمذةٌ أحمدٌ. 

وقال البخاري: ما حدث الحميدي عن يحيى بن سليم فهو صحيح ذكره 
في ترجمة ابن نافع ووثقه العجلي. قال الشافعي: فاضل كنا نعده من الأبدال. 
قال يعقوب بن سفيان: إذا حدث من كتابه فحديثه حسن وإذا حدث حفظا 
فيعرف وينكر. قال النسائي: ليس بالقوي» والله أعلم. 

۳ - إسماعيل بن كثير الحجازي أبو هاشم المكي» روى عن عاصم بن 
لقيط وسعيد بن جبير ومجاهد وغيرهم» وعنه الثوري وابن جريج ويحيى بن 
سليم الطائفي ومسعر بن كدام وجماعة. قال أحمد والنسائي: ثقة» وقال 
ابن سعد: ثقة كثير الحديث» وقال أبو حاتم: صالح الحديث. ذكره ابن حبان 
في الثقات. وقال يعقوب بن شيبة ويعقوب بن سفيان والعجلي : ثقة» وحديثه 
في الوضوء صححه ابن خزيمة والترمذي وابن الجارود وابن حبان والحاكم 
وغيرهم قيل أصله من تبالة وهو صاحب مجاهدء وأبو هاشم في السند هو 
إسماعيل بن كثير والله أعلم. 

إسحاق الحنظلي: وقد تقدم ۲. 

ه ‏ وكيع بن الجراح: وقد تقدم 15. 

5 الثوري وقد تقدم VY‏ 

۷- عاصم بن لقيط بن صبرة العقيلي حجازي»› قال البخاري: هو 
أبن أبي رزين العقيلي» وقيل: هو غيره» روى عن أبيه لقيط بن صبرة وافد بني 
المنتفق» وعنه أبو هاشم إسماعيل بن كثير المكي» قال النسائي: ثقة. وذكره 
ابن حبان في الثقات له عندهم حديث واحد في المبالغة في الاستنشاق» والله 
أعلم . 

6 لقيط بن صيرة بن عبد الله بن المنتفق بن عامر بن عقيل بن كعب بن 
ربيعة بن عامر بن صعصعة أبو رزين العقيلي وقيل لقيط بن عامر بن صبرة. قال 


ابن عبد البر: وقد قيل إن لقيط بن عامر غير لقيط بن صبرة وليس بشيء» وقد 
قال عبد الغني بن سعيد: أبو رزين العقيلي هو لقيط بن عامر بن المنتفق وهو 
لقيط بن صبرة» وقيل: إنه غيره وليس بصحيح» روى عن النبي يي وعنه ابنه 
عاصم بن لقيط وابن أخيه وكيع بن عدس وعبد الله بن حاجب بن عامر 
وعمرو بن أوس الثقفي» والله أعلم. 


لا التخريج 

أخرجه أبو داود والترمذي وابن ¿ ماجه وأحمد وار بن أبي شيبة والبيهقي 
وابن خزيمة والحاكم وابن الجارود وابن حبان وأخرجه الشافعي وعن أحمد: 
أن عاصماً لم يُسمع عنه بكثير زواية اه. وقيل: إنه لم يرو عنه غير إسماعيل 
ورد ذلك ابن حجر يث وقال: ليس بشيء لأنه روى عنه غيره وصححه 
الترمذي والبغوي وابن القطان» ثم ذكر رواية أبي داود من طريق عاصم عن ابن 
جريج عن اسماعيل بن كثير» وقال في فتح الباري: إسناد هذه الرواية صحيح. 

وقال النووي: حديث لقيط أسانيده صحيحة وقد وثق إسماعيل بن كثير 
أحمد» وقال أبو حاتم: هو صالح الحديث. وقال ابن سعد: ثقة كثير الحديث 
وعاصم وثقه أبو حاتم وما عدا هذين من رجال إسناده فمخرج لهم في 


الصحيح . 


لا اللغة والإعراب والمعنى 
كول راع الوضوء) أي بالغ في إكماله من قولهم درع سابغة إذا كانت 
طويلة تغطى البندن + ونه قوله تعالئ :. ووا سب مَك سم أي أضفاها 
وعممهاء وقوله: أن عمل سه سَلِبِعَاتٍ # أي اوغا سابغات. قال جرير 
لنااتخت المخامل سابغات ee‏ اياتب 
والمعنى: أكمل الوضوء واستوعب بالغسل جميع الفرض (وبالغ في 
الاستنشاق) وتقدم أنه إدخال الماء في الأنف إلا أن تكون صائما فلا تبالغ فيه 
خشية أن تؤدي المبالغة فيه إلى تسرب الماء إلى الحلق فَيْمْسّد الصيام. 


لا الأحكام والفوائد 
فيه: دليل على ما ترجم له المصنف وهو المبالغة في الاستنشاق وفيه: 


استعمال سد الذريعة وأن الصائم يتجنب كل ما من شأنه أن يتطرق منه الإفساد 
للصوم ولو على سبيل الاحتمال» وفيه: دليل على أن الواصل للحلق من طريق 
الأنف مثل الواصل بطريق الفم في إفساد الصوم لأن تخصيص الصائم بترك 
المبالغة في الاستنشاق معلل كما تقدم بالتحفظ من إفساد الصوم وسيأتي ذلك 
في محله إن شاء الله تعالى. 


۸ - أَخْبَرَا قُتَيِبَةٌ عَنْ مالك ح وَحَدَنَنَا إسحاق بْنُ مَنْصْور قَالَّ: حَدَنَنا 


ع 
1١8 7 3o02‏ 


عَبْدُ الرّحْمِنِ عَنْ مَالِكِ عَنِ أبن شِهَابٍ عَنْ أبي اذْرسَ الْخَوْلَانيٰ عَنْ أبي هُريْرَة أنَّ 
رَسُولَ الله يكل َال : «مَنْ توًا ليور وَمَنِ اسْتَجْمَرَ كَليُويِر. 
لا [رجاله: ۷] 

.١ فتيبة: تقدم‎ ١ 

؟ ‏ مالك : تقدم ۷. 

۳ - إسحاق بن منصور بن بهرام الكوسج أبو يعقوب التميمي المروزي 
نزيل نيسابور» روى عن ابن عيينة وابن نمير وعبد الرزاق وأبي داود الطيالسي 
وجعفر بن عون وبشر بن عمر وابن مهدي وغيرهم كثير» وتلمذ لأحمد بن 
حنبل ويحيى بن معين وإسحاق بن راهويه وله عنهم مسائل» وعنه الجماعة 
سوى أبي داود وأبو حاتم وأبو زرعة وإبراهيم الحربي وعبد الله بن أحمد 
والجوزجاني وأبو بكر محمد بن علي ابن أخت مسلم بن الحجاج وغيرهم. 

قال مسلم: ثقة مأمون أحد الأئمة من أصحاب الحديث» وقال النسائي : 
ثقة ثبت» وقال أبو حاتم: صدوق وقال الحاكم: أحد الأئمة من أصحاب 
الحديث من الزهاد والمتمسكين بالسنة» وقال الخطيب: كان فقيهاً عالماً: 
وقال عثمان بن أبي شيبة : صدوق وغيره أثبت منه مات سنة .1601١‏ 

.٤٩ عبد الرحمن بن مهدي: تقدم‎ - ٤ 

ه ابن شهاب: تقدم .١‏ 


ب ۷۲/ ح ۸٩‏ 


عائذ الله بن عبد الله بن عتبة بن غيلان الخولاني العوذي والعيذي» روى عن 
عمر بن الخطاب وأبي الدرداء ومعاذ بن جبل وأبي ذر وبلال وجماعة من 
الصحابة» وعنه الزهري وربيعة بن يزيد والقاسم بن محمد وغيرهم وهو إمام 
جليل متفق على جلالته وفضله ومحله في العلم والفضل مشهور. قال العجلي: 
دمشقي تابعي ثقة» وقال أبو حاتم والنسائي وابن سعد: ثقة مات سنة .8١‏ 

- أبو هريرة ديه : تقدم .١‏ 


٠ لا التخريج‎ 
A٦ 

إلا أن بين الروايتين اختلافاً فى اللفظ وفى هذه زيادة من «استجمر 
فليوتر» وتقدم هذا في حديث سلمة بن قيس الأشجعي. 
لأ الشرح 

تقدم الكلام على ألفاظه وما يتعلق بها وإنما ذكره المصنف لأنه فيه الأمر 
بالاستنثار وذكره هنا مستقلا . 


- أَخْبَرَنَا يبه قَالَ: حَدَنَنَا حَمَادٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافِ عَنْ 


سَلَْمَةَ بْنِ قَيسِ أن رَسُولٌ الله يك قَالَ: «إذَا تَوَضَّأتَ كَاسْتَدْفْرٍ وَاذِا اسْتَجْمَرتَ 


لا [رحاله: ه] 
١‏ - قتيبة: تقدم ٠.١‏ 
لان احماد: تقدم ۳. 
۲ - منصور بن المعتمر: تقدم ۲. 
5 هلال: تقدم 57. 
© سلمة بن قيس : تقدم 41. 
هذه رواية للحديث السابق» وتقدم شرحها رقم 2812 


“ا باب الأمر بالاستنثار عند الاستيقاظ من النوم 
أ خَْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زنبور الْمُكَيّ قَالَ : حَدَنَنَا ابْنُ أبي حَازِم عَنْ يَرَيدَ بن 
عند لأ ممه بن امع حا عن میت تو ةو آل خر ع 
رَسُولٍ الله يكل كَالَ: ذا أَسْتَيْقَظ أَحَدُكُمْ مِنْ مَتَامِهِ َتَوَضَّآ كَلْيَستَئئِرْ تلات مَرَاتِ 


لا [رحاله: ]١‏ 

١‏ محمد بن زنبور المكي أبو صالح وهو محمد بن جعفر بن أبي الأزهر 
مولى بني هاشم وزنبور لقب» روى عن إسماعيل بن جعفر والفضيل بن عياض 
وابن أبي حازم وغيرهم» وعنه النسائي ومحمد بن علي الحكيم الترمذي والبزار 
وغيرهم. قال النسائي: ثقةء وعنه أيضاً: ليس به بأس» وقال الحاكم 
أبو أحمد: ليس بالمتين عندهمء تركه ابن خزيمة» وذكره ابن حبان في 
الثقات. وقال: ريما أخطأ. وذكر ابن حجر أن مسلمة قال في الصلة: تكلم 
فيه لأنه روى متاكير لا أصول لها وهو ثقة. توفي سنة /15اهء وقيل 154ه. 

۲ - عبد العزيز بن أبي حازم سلمة بن دينار: تقدم .٤٤‏ 

۳ - يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد أبو عبد الله الليثي المدني» روى 
عن تعلية ب بن أبي مالك القرظيء وله رؤية وعمير مولى آبی اللحم وله صحبة 
والصحيح أن بينهما محمد بن إبراهيم يم التيمي ومعاذ بن رفاعة بن رافع 
وعبد الله بن جناب وغيرهم»ء رف شيف حلي بن بعد الها رق وإبراهيم بن 
سعد ومالك والدراوردي وغيرهم . 

قال أحمد: لا أعلم به بأساً وقال النسائي وابن معين: ثقة وكذا قال 
ابن أبي حاتم وذكره ابن حبان في الثقات» قال يعقوب بن سفيان: مدني ثقة 
حسن الحديث» وقال العجلى: مدنى ثقة» قال ابن سعد: توفى سنة 194١اهء‏ 
وكان ثقة كثير الحديث والله أعلم. 1 1 

محمد بن إبراهيم التيمي : تقدم .۷١‏ 

- عيسى بن طلحة بن عبيد الله المدني التيمي القرشي أبو محمد 


وأم سعدى بنت عوف المرية» روى عن أبيه ومعاذ وعائشة وأبي هريرة وحمران 
وغيرهم» وعنه ابنا أخيه طلحة وإسحاق ابنا يحيى بن طلحة والزهري ومحمد بن 
إبراهيم وغيرهم» ذكره ابن حبان في الطبقة الأولى من أهل المدينة» وقال: 
كان ثقة كثير الحديث» وقال ابن معين والنسائي والعجلي: ثقة. مات سنة 
سج ركان من عقا لعل اله تافل وان اغ“ 

5 أبق غريرة طلا : تقدم .١‏ 


لا التخريج 

أخرجه مسلم من رواية الدراوردي عن ابن الهاد وهو يزيد المذكور في 
زواية المضنف يسنده إلى أبي هريرة «إذا استيقظ أحدكم من منامه فليستنثر 
ثلاث مرات.. الحديث» وأخرجه ابن خزيمة عن يحيى بن أيوب عن ابن الهاد 
كذلك» وفيه: «فتوضاأ» كرواية المصنف. 


لا اللغة والإعراب والمعنى 

(الشيطان) على أنه مشتق من فعلان أو فيعال لأنه إما من شاط يشيط إذا 
احترق فهو محترق بنار الله فالزائد فيه الألف والنون فوزنه فعلان. 

وإما من شطن بمعنى بعد فالزائد الياء والألف فوزنه فيعال ومنه الشطن 
للحبل والجمع أشطان من قولهم: شطن إذا ومنه قيل: الشطن للحبل الذي ينزع 
به الماء إذا بعد ماء البئر وطال رشاؤها. ومنه قول عنترة : 

والشيطان: كل عات متمرد من الجن أو الأنس والمراد هنا إما إبليس أو 
بعض جنوده والظاهر الأول للتعريف فيه . 

والفاء في قوله: (فإن الشيطان) تفيد التعليل» وقوله: (يبيت) أي يكون 
بالليل نائماً أو جالساً على خيشومه وقوله (خيشومه) وفي رواية «خياشيم» 
المراد به الأنف. 

والخيشوم ما فوق قصبة الأنف من النخرة وطرف الأنف» أو أرنبته أو 
ثقبه» والخياشيم غراضيف فى أقصى الأنف بينه وبين الدماغ أو عروق في باطن 
الأنف والمراد هنا الأنف والله أعلم. 


٩۱ ح‎ /۷٤ ب‎ 


نا الأحكام والفوائد 

التعليل بهذه الحالة قد يقال إنه إنما أفاد الأمر بالاستنثار فى هذه الحالة 
دون غيرها ولكن الاستنثار في بقية الحالات مأخوذ من الأحاديث التي دلت 
عل فرلا وفعلا غير هنا التعديك. قلت + وقد رة ها إشكال وهر السدية 
الثابت في الصحيح من رواية أبي هريرة في «أن من قرأ آية الكرسي عند النوم 
لم يقربه شيطان ولا يزال عليه من الله حافظ)» وقد يجاب عنه بان هذا الذي 
في هذا الحديث خرج مخرج الغالب لأن كثيراً من الناس لا يعرف ذلك أو لا 
يقرؤها فتكون حالة من قرأها عند النوم مخصوصة من هذا وليس في الحديث 
ما يدل على العموم صريحاً. والله أعلم» قال التوربشتى: (مبيت الشيطان إما 
شَيقَة حقيقة لأنه أحد منافذ الجسم يتوصل منها إلى القلب والمقصود د من الاستنثار 
إزالة آثارى وإما ازا فإنما ينعقد فيه من الغبار والرطوبة قذرات توافق 
الشيطان» فالمراد أن الخيشوم محل قذر يصلح لبيتوتة الشيطان فينبغي للإنسان 
تنظيفه) اه ونحوه للقاضي عياض - رحمة الله على الجميع وعلينا معهم - 
قلت: ولا داعي عندي إلى التأويل فلا مانع من أن يكون الشيطان يبيت بهذا 


٤‏ - بای اليدين يستنثر 
۱ أَخْبَرَنَا مُوسَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمِنٍ كَالَ: حَدَئَنَا حْسَيْنُ بْنُ عَلىَ عَنْ 


رَاِئَِدَةَ قَالَ: خا عله إن ع قن عند خير ع علي ا 
تم Ae‏ 2 اچ كوو 


فَْمَضمَضَ› وَاستَنشقٌ وَنَثَرَ بيده لْبُسْرَىء كَمَعَلَ هذا كله ج قال : هذا ر 
لا [رجاله: 1 

١‏ موسى بن عبد الرحمن بن سعيد بن مسروق بن معدان بن المرزبان 
الكندي المسروقي أبو عيسى الكوفى» روى عن أبيه وأبى أسامة والقطان 


ب ۷4/ ح ٩۱‏ ۸ كتاب الطهارة 


ثقة وفي موضع آخر قال : لا باس بهء قال ابن أبي حاتم : كتب عنه آي قديماً 
وكتبت عنه معه أخيراً» وهو صدوق ثقة» وذكره ابن حيان فى الثقات: مات 
سنة 768 والله أعلم . 


١‏ الحسين بن علي بن الوليد الجعفي مولاهم أبو عبد الله ويقال أبو 
محمد الكوفي المقرئ» روى عن خاله الحسن بن الحر والأعمش وزائدة 
وغيرهمء وعنه أحمد: وإسحاق وابن معين وأبو بكر بن أبي شيبة» روى عنه 
ابن عينية وهو أكبر منهء قال أحمد: ما رأيت أفضل من حسين وسعيد بن 
عامرء وقال محمد بن عبد الرحمن الهروي: ما رأيت أتقن منهء قال أبن معين: 
ثقة» قال موسى بن داود: كنت عند ابن عينية فجاء الجعفي فوثب قائماً وقبل 
يدهء وقال سفيان أيضاً: عجبت لمن مر بالكوفة فلم يقبل بين عيني حسين 
الجعفي» وقال يحيى بن يحيى النيسابوري: إن بقي أحد من الأيدال فحسين 
الجعفى» .وكال اللجلئ:ثقة وأثين عليه ركان زائنة يختلف إليه إلى متزله 
فكان أروى الناس عنه» وكان الثوري إذا رآه غانقهء وقال: هذا راهب جعقي› 
ا ق كر و وياب بوكر :تو سيانة "فى القفات ونان 
عثمان ين ابي شيبة : بخ بخ ثقة صدوق قيل ولد سنة 114ه ومات سنة 07 اف 
أو 5١٠ههء‏ والله أعلم. 

۳ - زائدة بن قدامة الثقفي» أبو الصلت الكوفيء روى عن أبي إسحاق 
السبيعي وعبد الملك بن عمير وسليمان التيمي وخلائق» وعنه أبن المبارك 
وابن عيينة والطيالسي وغيرهم: قال أبو أسامة: كان من أصدق الناس وقال 
عنه الطيالسي: إنه كان لا يحدث قدرياً ولا صاحب بدعة. قال أحمد: 
المثبتون فى الحديث أربعة: سفيان وشعبة وزهير وزاتدة» قال أبو زرعة: 
صدوق» وقال أحمد: إذا سمعت الحديث من زائدة وزهير قلا تبال أن سس 
من أحد غيرهماء قال الدارقطني: مِنَ الاثبات الأئمة وثناء الأئمة عليه كثير 
رحمنا الله وإياه ‏ مات سنة أو 0ه بأرض الروم ا قال الذهبي : 
ثقة حافظ» وقال لهم شيخ آخر يقال له زائدة بن قدامة كان يقاتل الخوارج. 
قتله شبيب سنة 5/١١هء‏ والله أعلم. 


عن علي في الوضوعء وعنه زاكدة بن قدامة وابن عمارة وإبراهيم بن محمد 
وأبو حنيفة الفقيه والثوري وآخرون» وروی عنه شعبة وكان يسميه مالك بن 
عرفطة بعد أن كان يسميه باسمه الصحيح وتبعه أبو عوانة فسماه مالك بن 
عرفطة فقال: هو في كتابي خالد بن علقمة. ولكن قال لي شعبة : هو مالك بن 
عرفطة . 


قلت: والمحدثون يقولون وهم شعبة فيه› وذكره ابن حبان فى الثقات 
قال ابن معين والنسائى : ثقة» وقال أبو حاتم شيخ» والله أعلم. 

6 عبد خير بن يزيد» ويقال ابن بجيد بن جوني بن عبد عمرو بن 
عبد يعرب بن الصائد الهمدانى أبو عمارة الكوفى أدرك الجاهلية» روى عن 
أبي بكر ولم يذكر سماعا» وعن علي وابن مسعود وزيد بن أرقم وعائشة»› 
وعثة 'ابنه المسيب وأبو إسحاق السبيعئ وعامر الشعبئ وخالد ين علقمة 
وآخرونء قال ابن معين والعجلي: ثقة» وقد سئل كم أتى عليك؟ قال: ١١٠١‏ 
سنةء وفى قصة أخرجها البخاري فى تاريخه عنه» قال: كنت غلاماً فى 
بلادنا فجاء كتاب النبي ييه فأسلمنا ووصفه أحمد بأنه من الثبت. وذكره ابن 
حِبّان فى الثقات. 


5 - علي بن أبي طالب من لا يحتاج إلى تعريف َيه وهو ابن 
أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف أمير المؤمنين وأبو السبطين» 
كنّاه رسول الله ي بأبي تراب والحديث في ذلك مشهور وأمه فاطمة بنت أسد بن 
هاشم بن عبد مناف» اليك ی ر ا ا ا وصلى عليها 
ونزل في قبرها وهي أول هاشمية ولدت هاشميا. وعلي أول من ولده هاشم 
مرتين» روى عن النبي َيه وعن أبي بكر وعمر والمقداد بن الأسود. وعنه 
أولاده الحسن والحسين ومحمد الأكبر وهو ابن الحنفية وعمر وفاطمة» ومن 
الصحابة عبد الله بن مسعود والبراء وأبو هريرة وابن عباس وخلائق كثيرون 
وكذلك خلائق من التابعين ومناقبه وفضائله والأحاديث الواردة في فضله مشهورة 
معروفة» أسلم صغيراً وَتَربَى في منزل الوحي عند النبي ية ولازمه ولم يفارقه إلا 
في سفره للهجرة أو حين خلفه في المدينة وهذا أمر مشهور معلوم طبه وأرضاهء 
قتل بالكوفة ليلة الجمعة لثلاث عشرة خلت من رمضان سنة ١1ه‏ ولك . 


لا التخريج 


أخرجه أبو داود عن. عبد خير وزر بن حبيش وابن ¿ أبي ليلى عبد الرحمن 


وعن أبي حية وعن ابن عباس وفي روايته: «غسل الرجلين في النعلين». 
وأخرجه الطيالسي عن عبد خير وعن النرّال بن سبرة وفيه الزيادة الآتية في 
رواية علي بن الحسين وأخرجه ابن خزيمة وابن ¿ أبي شيبة من رواية عبد خير 
وأبي حية وفي روايته شرب بقية الوضوء كما سيأتي للمصنف» وأخرجه 
الترمذي عنه مطولاً ومختصراً والبيهقي من رواية عبد خير. 
لا اللغة والإعراب والمعنى 

قوله: (دعا). طلب و(الوضوء) بالفتح لأنه الماء والطهور بالضم لأنه 
ان كما تقدم وقد تقدم أن الأصح في الفعل الضمء وفي الاسم ا أعني 

في الطهور والوضوء ونحوهما. 

ل الأحكاه والفوائد 

الحديث فيه أن الاستنثار باليسار وهذا هو الموافق للسنة لما منياتي من 
أن اليسار للأقذار والاسيئئار شيبه بالامتخاط فكان حقه أن يفعل باليسار. 

وأما المضمضة فهي باليمين كما يأتي وكما تقدم لأنها أخذ الماء وإدخاله 
في الفم وكذلك الإستنشاق فهما بمثابة الأكل والشرب وسيأتي ما يدل على 
ذلك في حديثي عَلِي وعائشة وچا وقد تقدم ما يدل عليه أيضاً في محله. 

والمناسبة في الحديث للترجمة في قوله: (نثر بيده اليسرى) والله أعلم. 


6 باب غسل الوجه 


۲ - أَحْبَرَنَا قَُيْئَةُ قَالّ: حَدَكَنَا بُو عون ن حَلد ِن علق عن عبد خخ 


ثَالَ: أََيْنَا عَلِيَ بْنَ أبي طالب 5 اه وَكَد صَلَى كتا طَهُورٍ كفنا ما يَضْنَعُ 
د سانانا ا رية إلا لتا انى اتاو فيه تاة ونع ي افرع من اانه عَلَى 
يدبو فَعَسَلَهَا تاها ثُمَّ عه تَمَضْمَضَء وَآسْتَنْسَقَ ئلاثاً مِنَ الك الي يَأحْذُ بد المَاء؛ 
0 م غَسَلَ وجهَهُ ثلاثأء عَسَلّ جل الْيُمَْى لاما وَيَدَهُ الشُمَالٌ تَلَانَاّ وَمَسَحَ برَأْسِهِ 


سه ر 


مَرَة ةَ وَاحِدَةٌ غَسَلَ رِجْلهُ الْيْمْنَى لاتا وَرِجْلهُ الشُّمَالَ لا ثم قَالَ: مَنْ سره 57 
َعَم وَضوء رَسُولٍ الله يه قَهُوَ هدًا. 


ê 
\ 


لا [رجاله: ه] 


١ قتيبة بن سعيد: تقدم‎ ١ 


۲ - أبو عوانة: تقدم 45. 

.4١ خالد بن علقمة: تقدم‎ ٣ 

۹۱ عبد خير : تقدم‎ - ٤ 

- علي اه : ١‏ 

هة زواية اة لحدية غل فى :ضفة الوضوء إلا أن الأولى مختصرة 
وهده مستوفاة وسائر رواته تقدموا وكذلك فوائده» والمراد من ذكره صفة 
الوضوء كاملا وهو من أجود الأحاديث فيهاء» وفيه : أن مسح الرأس مرة واحدة 
وفى قوله: (من الكف الذي يأخة بها الماء) أي من الماء الذي في الكف› 
ويحتمل أن من بمعنى الباء أي بالكف الذي يأخذ. . إلخ» ففيه دليل لما تقدم 
من أن الإستنشاق باليمين» والحديث دليل على جواز فعل العبادة للتعليم كما 
صلى بيه في بعض الأماكن لتنالهم بركته ييه كما في حديث أنس: «قوموا 
فلأصلي لكم. .» وقصة عتبان ولا يخرجها ذلك عن كونها عبادة بل يكون فيها 
أجر العبادة وأجر التعليم» والله أعلم . 


۳ - یرتا ويد بن تر قال: ابن بد ان وهو ان البو ن شنب 
عَنْ مالك بْنِ مُرْقْطَةَ عَنْ عَبْدٍ حَيْرِ عَنْ عَليٍّ د نك ا أي بكسي َقَعَدَ عَلَيِْ ثم 


موه م r‏ 


دعا پور فيه مام أا ّى يبه لك م مَضْمَضَ واستنشق ا نّ بک وَاحِدٍ َك 
مَراتِ٬‏ وَعَسَلَ وَجْهَهُ تاها ذِرَاعَيْه ثَلَانَاً اء وَأَحَدَ مِنَ الْمَاءِ فَمَسَحَ 
اسه وَأَشَارَ شْعْبَةُ مَرَّ مِنْ نَاصِيَتِهِ إلى مُوَخَرِ راسو ثم َال : لا أَدْرِي أَردَمُمَا أمْ 
لاء وَعْسَلَ رِجْلَيْهِ تاها م َالَ: مَنْ سَرّهُ أن يَنْظرَ إلى طُهُورٍ رَسُولٍ الله ككل َهَدَا 
لهو :ةوقال أت عكق ES‏ واتضوات خالة بن علعفة لبن 
مالک بن عَرْفْطَة. 1 

قلت: قد تقدم ذلك في ترجمته وأن الصواب عند المحدثين كما قال 


النسائي فيه» وأن أبا عوانة أولاً قلد شعبة في ذلك» ثم رجع إلى اليد 
الذي في كتابه وتقدم ذلك في ترجمة خالد ب بن علقمة 4١‏ والحمد لله 


لا [رجاله. 1] 

| - سويد بن نصر: تقدم 00. 

.٠١ عبد الله بن المبارك: تقدم‎ ١ 

۳ - شعبة بن الحجاج: تقدم .۲١‏ 

.4١ مالك بن عرفطة وتقدم أنه خالد بن علقمة: تقدم‎  : 

- عبد خير بن يزيد الهمداني: تقدم١4.‏ 

5 علي نه : تقدم .4١‏ 
لاالشرح اا 25 
تقدم ما يتعلق بهذا الحديث إلا قوله: (أتي بكرسي) فإنه يدل على جواز 
الوضوء على شيء مرتفع أو استحبابه لأنه إن تناوله قوله (من أراد أن ينظر إلى 
طهور إلخ) حيث اعتبر في ذلك هيئة الجلوس دخل فيه الجلوس على المرتفع 
وهو عندي ليس بالظاهر بل الظاهر أن المراد مجرد فعل الطهارة والجلوس 
ليس منها والله أعلم . 

فيبقى على أصل الجواز فقط مع احتمال أنه أراد بذلك أن يستوي الناس 
في رؤيتهء وقوله: : (مَضمَّض واستنشق بكف واحد) دليل لاحدى الهيئات كما 
سيأتى في كيفية المضمضة والاسنتشاق والله أعلم وفيه دلیل على أن مسح ۰ 
الرأس مرة واحدة وأن البدء فيه من مقدمه وسيأتي مزيد بيان» إن شاء الله. 


- ارتا رو نعل وحمي ن قستقة ن تزية هو بدني ا: 
خد ني شعَبَهُ عَنْ مالك بْنِ عُرْقْطَةَ عَنْ َبْدِ خَيْرِ قَالَ ا كرسي فَقَعَد 
ليه ع دَعَا بِمَاءٍ في تور فُمَسَلَ يَذَيْهِ اق مَضْمَضَ وَاسْتئْسَقَ نشو نّ بک واحِد تَا 


TST‏ عسل 
جْلَيْهِ تلاا ادد ا م كَالَ : من سره .أن بنظر إلى وضوء رسول 0 


لا [رحاله. ۷] 
۲ - حميد بن مسعدة السامي الباهلي : تقدم 0. 


۳ يزيد بن زريع: تقدم 0 
٤‏ - شعبة بن الحجاج بن الورد أبو بسطام العتكي: تقدم 75. 
- مالك تقدم أنه غلط وإنما هو خالد بن علقمة: تقدم .4١‏ 
5 عبد خير الهمداني: تقدم .41١‏ 
' - علي ذه : تقدم .٩۱‏ 
وقد تقدم رجاله وشرحه وما يتعلق به لأنه إحدى روايات الحديث 
السابق. 


6 _ أَحْبَرَنَا إبْرَاِيمُ 1 56 الْمِمْسَمِيٌ فَالَ: أَنْبَآَنَا حَجَاحٌ قَالَ: 
بن جُرَيْج حَدَكّي شَيِبَهُ سَيْبَةُ آنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيَ أَخْبَرَهُ قال : أحْبَرَني أبي؛ عَليّ أَنّ 
الْحْسَيْنَ بن عَليٌ قال : دعَاني أبي عَلِيُ بوَضُوءِ فقربته لَه بدا فمسَلَ كيه لات 
مَرَاتٍ قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَهُمَا في وَضُوِئِهِ تم مَضْمَضَ ثلاثاً واسْتَنْسّق ثلاثاً ا ثم عسل 
وجهه لات مَرَاتِ ثم عسَلَ ي الْيُتَى إلى ارق تلا نم بّترى حذيك كم 
مسح راسو مَسْحَةٌ وَاحِنَةُ ثم م عَسَلٌ رِجْلَهُ المت إلى الْكَمْبيْنِ تلاا َم الْيُسْرَى 
دیک م گام اما قال: تاو لني فتاوه الاناء الي فيه قَضْلُ وَضُويْهِ كَشَرِبَ مِنْ 


add 


َضْلٍ وَضُويْه كَائِما نََجْبْتْ كلما رَآنِي كَالَ: ا نَعْجَبٌ اني رَأَيْت أَبَاكَ النَبِيَ ب 


ومو 


يَصْنَعٌ مل مَا ريني صَنَعْتٌ يَقُولُ لِوْضُويْهِ هذا وَشْرْبٍ فَضْل وَضوئه كَائِماً. 
لا [رجاله؛ 4] 
١‏ - إبراهيم بن الحسن المقسمي : تقدم 2 


۲ - حجاج بن محمد المصيصي الأعور: تقدم ؟". 


٤‏ - شيبة بن نصاح بن سرجس بن يعقوب المخزومي المدني القارئ 
مولى أم سلمة أتى به إليها وهو صغيرء فمسحت رأسه وكان ختن يزيد بن 
القعقاع» وروى عن خالد بن مغيث رجل مختلف في صحبته وعن أبيه نصاح» 
وأبي جعفر محمد بن علي بن الحسين وأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن 
هشام وسلمة , بن أبي بكر بن عبد الرحمن والقاسم بن محمد بن أبي بكر 
الصديق» وعنه محمد بن إسحاق وابن جريج وسعيد بن أبي هلال وإسماعيل بن 
جعفر وأبو ضمرة أنس بن غياض وغيرهم» قال الدراوردي: كان قاضياً 
بالمدينة» وقال النسائي : ثقة وذكره ابن حبان في الثقات»ء وقال الواقدي: كان . 
ثقة قليل الحديث مات زمن مروان بن محمد» وروی له النسائي حديثه هذا في 
عنه الوصرودولم بسي بل كال عن ابن جريج عن شيبة عن أبي جعفر» وذكره 
البخاري وأبو حاتم مفرداً عن شيبة بن النصاح والصحيح أنهما واحدء فإن 
أبا قرة موسى. بن طارق روى :هذا الحديت عن ابن جرح فقال: حدثني 
شيبة بن نصاح كما في التهذيب» وذكر فى التهذيب أن ابن جرير رواه في 
تهذيبه عن. علي بن مسلم.عن أبي عاصم عن ابن جريج عن شيبة ولم ينسبه 
وقال: شيبة مجهول وقال ابن حبان في الثقات: شيبة شيخ يروي عن أبي جعفر 
محمد بن علي» وعنه ابن جريج إن لم يكن ابن نصاح فلا أدري من هو؟ وقال 
في التابعين شيبة بن نصاح القارئ من أهل المدينة» روى عن أبيه؛ وأبوه مولى 
أم سلمة) روى عنه أهل المدينة ا مروان بن محمد وقد قيل : انه 
مع من ام سلمة وهر یر ثم د ایشا في أتباع التابعين» قال: وكان إمام 
أهل 0 القراءات» ولا نعلم 'أحداً روى عن أبيه نصاح غيره» وذكر 
العجلي أ نه سمع من أم سلمة وهو صغير ثم ذكره أيضاً في أتباع التابعين» 
قال: وكان إمام أهل المدينة في القراءات» ولا نعلم أحداً روى عن أبيه نصاح 
غيره» وذكر العجلي أنه أسن من نافع وأن عدد الآي لأهل المدينة هو عنه 
ونقل ابن خلفون توثيقه عن ابن تیر ووه ابن مین وقال.خليفة وان قا 
مات سنة ٠١١‏ والله أعلم. 


بالباقر لم اود 0 ين 


الحسن والحسين وأرسل عن جد أبيه علي» وروى عن عم أبيه محمد بن 
الحنفية وابن عم جده عبد الله بن جعفر وسمرة بن جندب» وأبي هريرة 
وابن عباس وخلائق آخرين من الصحابة والتابعين إلا أنهم يقولون إن روايته عن 
أكثر من روى عنه عن الصحابة ما عدا ابن عباس وابن جعفر وجابر بن عبد الله 
مرسلة» وعنه ابنه جعفر والسبيعي والزهري والأعرج والأوزاعي وخلق آخرون. 

قال العجلي : ثقة تابعي مدني› ويروئ أنهما أعني محمد بن علي وابنه 
جعفراً سئلا عن أبي بكر وعمر فقالا للسائل: تولهما وابرأ من عدوهما فإنهما 
كانا إمامي هدى . 

فالا أشنو فة كفن الح 

قيل: مولده سنة ٥٦‏ ه» ومات إمّا سنة 5١١ه‏ أو 5١١ه‏ أو ١١١ه‏ أو 
۷ه أو 8١١ه.‏ وهو ابن ۸۳ سنة وقيل ولد سنة ١ه‏ والله أعلم. 

قلت: وهو بعيد عندي لما يأتي في ترجمة أبيه من صِعَر سِنّهِ هذه السنة» 
وهي التي قتل فيها جده الحسين فكان معه علي وهو صغير ولقب بالباقر لأنه 
بقر العلم» قال ابن المنكدر: ما رأيت أحداً يفضل علي بن الحسين حتى رأيت 
اكد محمد أردت نوما أن أعظه فوعظني . ش 

؟ - علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب - رضي الله عن الجميع - 
أبو الحسين ويقال أبو الحسن ويقال أبو محمد ويقال أبو عبد الله المدني 
زين العابدين» روى عن أبيه وعمه الحسن وأرسل عن جده علي بن أبي 
طالب» وروى عن ابن عباس والمسور بن مخرمة وأبي هريرة وعائشة وجماعة 
آخرين من الصحابة والتابعين» وعنه أولاده مخمد وزيد وعبد الله وعمر وأبو 
سلمة بن عبد الرحمن وطاووس بن كيسان وهما من أقرانه والزهري وجماعة 
يكثر عددهم. 

أمه أم ولد قال ابن سعد من الطبقة الثانية من تابعي أهل المدينة: ثقة 
مأموناً كثير الحديث عالياً رفيعاً ورعاً قال الزهري: ما رأيت قرشياً أفضل من 
علق بن الحسين» وقال أيضاً: ما رأيت أفْقه منه» ولكنه كان قليل .الحديث» 
وقال له نافع بن جبير: إنك تجالس قوماً دوناً فقال علي بن الحسين: إني 
أجالس من أنتفع بمجالسته في ديني» كان مع أبيه يوم قتل وهو مريض فسلم 


وعن مالك: لم يكن في أهل بيت رسول ية مثل علي بن الحسين قال العجلي 
مدني تابعي ثقة» وعن ابن عينية : حج علي بن الحسين فلما أخرم واستوت به 
راحلته: اصفر لونه وانتفض ووقع عليه الرعدة فلم يستطع أن يلبي فقيل له: 
مالك لا تلبي فقال: أخشى أن أقول لبيك» فيقال لي: لا لبيك فقيل له لا بد 
من هذا فلما لبّى غشي عليه وسقط من راحلته فلم يزل يعتريه ذلك حتى قضى 


+ 


حجة» ونحوه عن مالك في قصة تلبيته وزاد فهشم . 


وكان يسمى زين العابدين لعبادته وعن ابن إسحاق: كان ناس من آهل 
المدينة يعيشون لا يدرون من أين كان معاشهم فلما مات علي بن الحسين 
فقدوا ما كانوا يؤتون به من الليل » وروى عن علي الرضي عن أبيه عن جده 
قال: قال علي بن الحسين: إنني لأستحي من الله أن أرى الأخ من إخواني 
وأسأل الله له الجنة وأبخل عليه بالدنياء وسئل كيف كانت منزلة أبي بكر وعمر 
من النبي بي فأشار بيده إلى القبر وقال منزلتهما منه الساعة واستطال عليه رجل 
فلم يرد عليه فقال: إياك أعني . فقال: وعنك أغضي . ) 

قبل إن ولموسعة كه موقيل إنها نوم کل و کا ایی 8" ةر 
علي وعروة بن الزبير وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث سنة ۹۳ه» وقيل 
سنة 45هء وقيل كان عمر ٥۸‏ سنة وقيل مات سنة 15ه والله أعلم. 

۷- الحسين بن علي بن أبي طالب أبو عبد الله الهاشمي المدني سبط 
رسول الله بيه وريحانته من الدنيا وأحد سيدي شباب أهل الجنة» روى عن 
جده وأبيه وأمه وخاله هند بن أبي هالة وعمر بن الخطاب. وعنه أخوه الحسن 
وبئوه علي وزيد وسكينة وفاطمة وعبد الله بن عمرو بن عثمان وجماعة من 
التابعين . 

ولد لخمس ليال خلون من شعبان سنة 4هء وقال جعفر بن محمد: كان 
بين الحسن والحسين طهر واحدء قال أنس: أما إنه كان أشبههم برسول الله يا 
ومناقبه 8ه كثيرة ومعروفة وقد ذكر ابن حجر كث منها طرفاً صالحاً في 
التهذيب وهي موجودة في غيره كالإصابة والبداية والنهاية لابن كثير وغير ذلك. 

وقصة خروجه في أهله إلى العراق وكتابتهم إليه وبعثه ابن عمه مسلم بن 
عقيل ومقتله» ثم خروجه هو في أهله حتى قتل معروفه وكان مقتله سنة إحدى 


كناب لطهارة Fv]‏ بع 


وستين في المحرم منها وهذا هو المشهور وهو ابن خمس وخمسين سنة 
وأشهرء وقيل 7 سنة وله وأرضاه. 

وقد ذكر ابن كثير وابن حجر وغيرهما عن ابن عمر أنه سار وراءه لما 
خرج وقال فيما جرى بينهما من المراجعة: 

«إن الله خير نبيه كيه بين الدنيا والآخرة فاختار الآخرة» وإنكم بضعة منه 
والله لا يليها أحد منكم وما صرفها عنكم إلا لما هو خير فأبى» فاعتنقه 
ابن عمر وقال: أستودعك الله من قتيل». 

قال ابن عباس: استشارني حسين في الخروج إلى العراق فقلت: لولا أن 


لا الشرح 

هذه رواية اا من روايات الحديث السابق» وقد تقدم الكلام عليه 
وقوله: (ناولني) أي أعطني بقية الماء الذي فضل بعد الوضوء. 

وقوله: (لوضوئه هذا وشرب فضل وضوئه قائماً). هذا توضيح لمعنى 
كلام علي وأن قوله للحسين: (رأيت أباك النبي يصنع إلخ) أراد به جميع ما 
فعل من الوضوء وشرب فضل الوضوء وكونه شرب وهو قائم أي أن الجميع 
الشرب قائماً ويحمل النهى الوارد فى ذلك على الكراهة وأما دعوى أنه خاص 
بماء زمزم وبفضل الوضوء فإنه غير مسلم لوروده في غيرهما وقد شرب كَل 
وهو راكب وفي صحيح البخاري عن النزال بن سبرة قصة شرب علي قائما وفي 
صحيح مسلم حديث أنس في النهي عن ذلك وفي البخاري في الحديث 
المذكور: «إن ناساً يكرهون الشرب قائماً وإن النبي بيه صنع مثل ما صنعت». 

وفي مسلم من حديث أبي هريرة: دلا يشرب أحدكم قائماً ومن نسى 
قليستقيء» ولأحمد وصححه ابن حبان بلفظ: «لو يعلم الذي يشرب وهو قائم 
لا ستقاء؟ . 


وذهب الجمهور: إلى الجواز كما قدمنا وأجابوا عن أحاديث النهي 
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بأجوبة وقد تكلم النووي على هذه المسألة ورجح أن النهي محمول على كراهة 
التنزيه والفعل لبيان الجواز ورجح استحباب الاستقاءة لمن شرب قائماً ورد 
كلام عياض في ذلك وتعقب ابن حجر كلام النووي وتكلم على المسألة كلاماً 
وافياً رحمه الله تعالى في شرح حديث النزال بن سبرة في الجزء العاشر من 
الفتح وذكر ما يدل على أنه يرجح الجمع بما تقدم ونسبه إلى الخطابي وقال: 
إنه أحسن المسالك وأبعدها عن الاعتراض قال: وبه جزم الطبري كأَنه. 


۹- عدد غسل اليدين ۰ 
ا ية بن سَعِيدٍ كَالَّ: حَدَثَنَا أ بو الأخوّص عَنْ أبي إشحاق عَنْ 
أب حه ومو اب ّي قل : رأ عل ڪاه قوضا قت ع ڪل قشنا 
9 : ف كلقا وَاسْعَئْسَقَ ا أ وَكَسَل وَبهَهُ لاثا وَعَسَلَ ذِرَامَيْهكلاثاً انا ثم 


مسح بر ا ال خد فضل طهُوره كرت وَمُوَ 
فم لم كل: يت ) ذ آرم کی مو لين و 


لا [رجاله: ه] 
١‏ -.قتيبة بن سعيد: تقدم .١‏ 

أبو الأحوص سلام بن سليم الكوفي الحنفي مولاهم الحافظء روى 
عن 0 إسحاق السبيعي والثوري وعاصم الأحول والأعمش ومنصور وجماعة 
آخرين» وعنه يحيى بن آدم ووكيع وابن مهدي وأبو نعيم وغیرهم» قال 
ابن معين: ثقة متقن قال العجلي: ثقة صاحب سنة واتباع وقال النسائي وأبو 
زرعة: ثقة وذكره ابن حبان: في الثقات: ووو ب وا 11ج 
والله: أعلم . ش 

.٤١ أبو إسحاق السبيعي: تقدم‎ - ٣٠ 

٤‏ - أبو حية بن قيس الوادعي الخارفي الهمداني الكوفي» روى عن 
علي بن أبي طالب وعن عبد خير» عنه وروى عنه أبو إسحاق السبيعي قال 
الحاكم اد ا روى عنه المنهال بن عمر وإن كان محفوظاً لا خرف اداه 
قال أبو زرعة: لا يسمى وقال ابن ماكولا: يختلف في اسمه فيقال عمرو بن 


4 


5 خير 


نصر ويقال عامر بن الحارث» ذكره ابن 000 الثقات وقال أحمد فيه: شيخ 
وسماه ابن حبان عمرو بن عبد الله» قال أبو الوليد بن الفرضي: مجهول» وقال 
القطان: وثقه بعضهم وصحح حديثه ابن السكن وغيره» وقال ابن الجارود في 
الكني وثقه ابن نمير والله أعلم. 

6 علي طلله : تقدم .٩۱‏ 


A*‏ ياب حد الغسل 


04 


۷ - أَحْبَرنَا مُحَمَّدُ بُ سَلَمَة وَالْحارِتٌ بْنُ مِسْكِين قِرَاءةَ ء عليه وَأ 


So 


عَلَيْهِ ونا ا 
آهل لی ل ب رند بياصم كلا من أضتاب الین 4 خو جذ ع و بن 
يَحبَى : هَل تَسْتَطِيعْ أن ريني كيف گان رَسُولُ الله كله يتوَضَّ؟ قال عَبْدُ اله 7 
تَمَضْمَضَء وَأَسْتَنْسَقَ تلا ثم َل وَجْهَهُ لاء ثم عَسَلَ َيه مَوَئَْنِء مَرَنَيْن إلى 
المركقين: کم تنس زات ين يديه اقب اء وَأدْبَر بدأ قم َأ نّم مب هما 
ِلَى لتقا ست جه ِلَى الْمَكَانِ الذي بَدَ ا ثم عَسَلَ رِجْلَيْهِ. 
لا [رحاله؛ ۷] 

.٠١ محمد بن سلمة بن عبد الله: تقدم‎ ١ 

۲ الحارث بن مسكين: تقدم 4. 

۳ - ابن القاسم العتقي: تقدم .٠١‏ 

مالك: تقدم ۷. 


وَاللَفْظ لَهُ عنِ أبن الْقَاسِم قَالَ : خی تالك عل عترو لن ی انا ع عن أيه 
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٥‏ - عمرو بن يحيى بن عمارة بن أبي حسن الأنصاري المدني ابن بنت 
عبد الله بن زيد بن عاصم» واسم أبي حسن تميم بن عمرو فيما قيل» روى عن 
أبيه وعباد بن تميم ومحمد بن يحيى بن حبان وعباس بن سهل بن سعد 
وغيرهم» وعنه يحيى بن سعيد الأنصاري ويحيى ب بن أبي كثير وهما من أقرانه 
وآيوت والشياناة وكال :ابه سعد ثقة كتير الحديكوعن انن معية فة إلا أنه 
اختلف عنه في حديثين: «الأرض كلها مسجد»... و«كان يسلم عن يمينه» 


وعن ابن معين أيضا: صويلح وليس بالقوي وذكره ابن حبان في الثقات قال 
اين عبد البر: مات سنة ١٤اه‏ قال ابن حجر: ما ذكره المصنف يعني 


زيد وهو جد عمرو بن يحيى تجوزاً لأن العم صنو الأب» ثم ذكر أن أم 
عمرو بن يحيى حميدة بنت إياس بن البكير عند ابن سعد في الطبقات وعند 
7 النعمان بنت أبي حية» والله أعلم. 
- أبوه يحيى بن عمارة بن اي الحسن الأنصاري المازني المدني» 

Ty‏ وأنس بن مالك وأبي سعيد الخدري» وعنه 
ابئه عمرو. ومحمد:بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة وعمارة بن غزية والزهري 
قال ابن إسحاق كان ثقة وكذا قال النسائي وابن خراش وذكره ابن حبان في 
الثقات». والله ص ش 
a‏ المدني ورا ا ا ا الواقدي ا 
الذي قتل مسيلمة الكذاب» روى عن النبي يو حديث الوضوء وغیره» وعنه 
ابن أخيه عباد بن تميم وسعيد بن المسيب ويحيى بن عمارة وكان صهره على 
ابنته وغيرهم قتل في الحرة وكانت في آخر ذي الحجة سنة 57هء وهو ابن ٠٠١‏ 

قال ابن سعد: بلغني أنه قتل بالحرة وقتل معه ابناه خلاد وعلي» قال 
أبو القاسم البغوي قيل: إنه سهد بدراً ولا يصحء والله أعلم. ش 
لا التخريج ۰ 
وابن حي أن ن eT‏ الور والطبالنيي 
والدارقطني والدارمي مختصراً . 
Ss‏ 
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ودخولها على الفعل أكثر. قوله: (أن تربتي) المصدر المنسبك من أن وما 
دخلت عليه في محل نصب مفعول به لتستطيع وقوله: (كيف كان...) إلخ كيف 
اسم مبني على الفتح لأنه إما شرط أو استفهام فهو مبني على الحالتين ولهذا 
أي كونها شرطاً أو استفهاماً لا يعمل فيها إلا ما بعدها ويدل على إسميتها 
صحة دخول الحرف عليها بلا تأويل كما في قولهم: 
«على كيف تبيع الأحمرين» يعني الخمر واللحم» وصحة إبدال الاسم 
الصريح منها في قولك كيف زيد أصحيح أم سقيم وتأتي لمعنيين أحدهما وهو 
الأكثر: أن تكون استفهامية فتكون خبراً لما لا يستغتى عن الخبر من مبتدأ باق 
على رفعه أو منسوخ بأحد النواسخ نحو «كيف أنت» «وكيف ظننت زيداً» فإن 
وقعت قبل ما يستغنى لتمام الجملة بعدها أعربت حالا نحو «كيف جاء زيد) 
قلت: ومنه ما في الحديث هنا (كيف كان رسول الله يتوضأ) . 
قال ابن هشام كأَنهُ: «وعندي أنها تأتي في هذا النوع مفعولاً مطلقاً 
أيضاً» وخرج عليه قوله تعالی : أ ر يت َمل ريك التقدير أي فعل فعل ربك 
وكيف مدَّ الظل لتعذر الحال» وقد تكون مع جملتها التي بعدها بدلا من اسم 
كما في قول الشاعر: 
إلى الله أشكو بالمدينة حاجة وبالشام أخرى كيف يلتقيان 
وقيل: إنها تكون ظرفاً وتعقب بأنها لا تدل على الزمان ولا على المكان 
وزعم عيسى بن وهب أنها تكون عاطفة وجعل منه قول الشاعر: 
إذا قل مال المرء لانت قناته وهان على الأدنى فكيف الأباعد 
بجر الأباعد» ورد بأنها هنا خبرٌ لمبتدأ محذوف والتقدير فكيف الهوان 
على الأباعد فحذف المبتدأ وحرف الجر وبقى الاسم المجرور كما في قول 
الشاعر: 
إذا قيل أي الناس شر قبيلة أشارت كليب بالأكف الأصابع 
أي إلى كليب فحذف الحرف وبقى العمل» المعنى الثاني: أن تكون 
شرطاً غير جازم لأنها تخالف أدوات الشرط في لوزم فعلين بعدها متفقين في 
اللفظ والمعنى نحو تولك كيف تجلسن أجلس»وكيت تقوم آفرم؛ ولا يجوز 
الجزم ولا مخالفة الفعلين» فلا تقول: كيف تقوم أجلس» واستشكل على 
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شتراط الاتفاق فى الفعلين أنها وردت في القرآن شرطية محذوفة الجواب دل 
0 ما ف كقوله تعالى: «هی الى سوڪ في الأراو كِنِتَ 4 
وقوله: لفق كف يتا وقوله: «فيسطة فى السَمَلَه كنت يَنَآهُ» ونحو ذلك. 
وقد تستعمل كيف محذوفة الفاء كما في قول الشاعر: ' 
كي تجنحون إلى سلم وما ثئرت قتلاكم ولظي الهيجاء تضطرم 
وقوله: (تريني) من راي البصرية لكنها هنا من أرى يُرى فهي تتعدى 
بهمزة النقل إلى مفعولين» والمفعول: الأول ياء المتكلم التي بعد نون الوقاية 
والثاني: محل الجملة ولا يرد على ذلك ما تقدم من أن كيف لا يعمل فيها 
ما قبلها لمكانها من التصدر؛ لأن المراد أن تكون صدر جملتها وعاملها فى 
الجملة بعدها وذلك لا ينافي افاتكرة الا بوا شي فليا رد أنه 
قد تكون مع جملتها بدلاً من اسم قبلها كما في قول الشاعر: 
,ايى الله ا 
الست الما: والله أعلم. 
وقد ذكر ثم في هذا الحديث سبع مرات وأصلها حرف يفيد ثلاثة أشياء كلها 
فيه مقال: التشريك والترتيب والتراخي وقد تأتي لمجرد ترتيب الأخبار فقط كقوله 
تعالى : علق ن دين وَيِدَوَ ثُّمّ جَمَلَ ينبا رَوِجَهَاك وقوله: ودا حَلْقَ لانن من 
لبو © 2 حمل نَل من ¿ سک ين ماو ته 2 ثم سوبد ونح فد من رفيا 
وقوله: دلگ وص به لملم نفو . . . ثد اتتا . . . فهي في هذه 
المواضع لترتيب الذكر وكذا في قول الشاعر : 
إن من سادثم سادأبوه ثم قد سد قبل ذلك جده 
قوم أنها قد تكون زائدة وجعلوا منه قوله تعالى: «.. د 
هر لتوو ب اح إا صَاقَت عليم الارض بنا ميث راف مه 
اس ووأ أن ل ملحأ من أله َه له f...‏ وقول زهير: 
إراني إذا أصبحت أصبحت ذا هوى فئم إذا أمسيت أمسيت غادياً 
وهو قول الأخفشء. والظاهر أنها تكون بمعنى الفاء لترتيب الذكر ولا 
داعي إلى تكلف الجواب غن ذلك كلهء والله أعلم» وقد تقدم الكلام عليها في 
حديث أبي مؤسى في السواك ٠٤‏ فهي في الحديث لترتيب الأخبار عن أفعال 


الوضوءء والله أعلم. وقوله: (نعم) حرف جواب والتقدير : نعم أستطيع أن 
أريك ذلك. 


لا الأحكام والفوائد 

هذا الحديث قد تقدم أكثر ما دل عليه من الأحكام» وفيه: جواز غسل 
بعض الأعضاء مرتين وبعضها ثلاثاًء وفيه: بيان كيفية مسح الرأس وأنه يكون 
باليدين معاً ويبدأ من مقدمه يمرهما إلى قفاه ثم يردهما وهذا أكمل حالات 
المسح عليه» وفيه: التصريح بكونه ردهما فهو دليل على استحباب ذلك ولم 
يذكر فيه تكرار المسح ففيه حجة لقول الجمهور بعدم استحباب تكراره خلافا 
للشافعي كث وأهل مذهبهء وفيه: استعمال الأدب في السؤال والتعلم من 
العلماء وفيه: ما قدمنا من جواز فعل العبادة لتعليم الناس أو ليقتدي به غيره 
فيهاء وفيه: كالروايات السابقة تثليث المضمضة والاستنشاق ولم يذكر عدد 
الغرفات وفي رواية للبخاري ا وقد تقدمت رواية عبد خير 
عن علي وفيها ثم مضمض واستنشق ستنشق بكف واحدة وفي رواية للبخاري أيضاً في 
حديث عبد الله بن زيد: «فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات» 
وهاتان الروايتان في البخاري وغيرهما من روايات غيره قد يستدل بمضمون 
الكل على أن الأمر في هذا واسع وفي صحيح مسلم: «من كف واحدة فعل 
ذلك ثلاث مرات» وهي رواية خالد بن عبد الله عن عمرو بن يحيى وفي رواية 
وهيب عنه: «بثلاث غرفات» ورواية خالد بن عبد الله صريحة في الصورة التي 
اختارها واستحبها الجمهور في كيفية المضمضة والاستنشاق ولو فعل غيرها 
لأجزأه وذكر النووي في شرح مسلم أنه الصحيح المختار أي من صور 
المضمضة والاستنشاق وصورة ذلك أن يأخذ غرفة فيمضمض ود يستنشق منها ثم 
الثانية ثم الثالثة كذلك فتحصل ثلاث بثلاث غرفات وقد يحصل الجمع بين 
رواية من غرفة ورواية من ثلاث غرفات بأن المراد بقوله من غرفة كونه 
يتمضمض ويستنشق من غرفة ويكرر ذلك في الواحدة ترجع لفعل الاثنين مرة 
من غرفة والثلاث لتكرر تلك الغرفة التي يجمع منها بينهماء والله 7 وفي 
صفة المضمضة والاستنشاق خمسة أوجه: 

الأول: ما تقدم بيانه. 


والثاني: بجمع بينهما في غرفة واحدة يتمضمض منها ثلاثاً ثم يستنشق 
الغرفة فالغالب أنها لا تتحمل ذلك على الوجه المطلوب. 

الثالث: انيع اق ينه ١١‏ يولي + بين المضمضة بل 
كالذي قبله وكلاهما يصدق عليه أنه من غر واحدة. 


ميقا اس ال 


والرابع: يتمضمض ثلاثاً من غرفة ويستنشق ثلاثاً من غرفة أخرى. 

الخامين أف اا ست غنات لكل مر مق اممف غرية ركنا 
الاستنشاق. وهذه والله أعلم أبعدها عن ظواهر الأحاديث. 

تفقوا على أن المضمضة مقدمة على الاستنشاق وهذه العافت 

0 ال وقد اج على أن انحل فد دد إلا الراين كما 
تفقوا على أنه لو استوعب الفرض بغرفة واحدة أجزأه ذلك واختلفوا في مسح 
الرأس هل يسن فيه التثليث أم لاء فذهب الجمهور من العلماء إلى أنه لا 
يثلث» وذهب الشافعي ك إلى أنه يثلث كسائر الأعضاء فحجة الجمهور 
ظاهرة لآن الأساديك الصحيحة ندل على أنه اليس كغيره في التثليث وأما 
الشافعي فاحتج بحديث عثمان وفيه: «توضأ ثلاثاً ثلاثاً» فدخل فيه مسح الرأس 
في الجملة وهو دليل أعم من موضوع الخلاف وهو أيضاً مجمل ا 
بعدم التكرار مبين لعدم دخوله في قوله : (ثلاثاً ثلاثاً) المذكورء وبالقياس على 
سائر الأعضاء وهو مصادم للرواية التي تقدمت وفيها التصريح بكونه مرة واحدة 
ولم يذكر في هذه الأحاديث مسح الأذنين وسيأتي إن شاء الله تعالى.. 


١‏ باب صفة مسح الرأس 
- احبر ا عُتْبَةٌ بْنُ عَبْدِ الله عَنْ مَالِك هُوَّ ابْنُ نس عن عَمْرٍ و بْنِ يَحْيَى 
عن أيه أ كل تد ل ی زو ی عاسم غر مدخ وا ت : هَل تَسْتَطِيْ 
SS‏ نَعَمْ قَدَعَا 
وضو قافر على بد اتی ف ا 
عَسَلَ وَجْهَهُ لاا نُمّ عَسَلَ يد 2 إل دقر ُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ يدي 


كتاب الطهارة ۳ ب ۸۲/ ح ٩٩‏ 


ابل هما وََدبْرَ بدا يمُقَدم رَأْسِهِ سو تم دَمَبَ بِهِمًا إِلّی كَفَاهُ ثم رَدّهمَا حَنّى رَجِعَّ 
ي بدا من ٿم عَسَلَ رِجْلَيْهِ. 
لا [رحاله: ه] 

١‏ عتبة بن عبد الله بن عتبة اليحمدي الأزدي أبو عبد الله المروزي» 
روى عن مالك وابن عيينة والفضل بن موسى وغيرهم» وعنه النسائي 
وإسحاق بن إبراهيم البستي وابن خزيمة ومحمد بن : علي الحكيم الترمذي 
وأبو رجاء حاتم بن محمد بن حاتم وأبو رجاء محمد بن حمدويه المروزي 
والحسن ب بن سفيان وجماعة قال النسائي : : ثقة وفي موضع آخر قال: لا بأس به 
وذكره ابن حبان في الثقات قال مشلهة مروزي تمه قال ابن حملويه: مات 
سنة ۲٤٤‏ والله أعلم. 

.٩۷ عمرو بن يحيى: تقدم‎ - ٣ 

٤‏ - يحيى بن عمارة: تقدم لا 

۔ عبد الله بن زيد بن عاصم: تقدم .٩۷‏ 


لا التخريج 
هذه إحدى روايات حديث عبد الله بن زيد»ء وقد تقدم تخريجهء وما 
إحدى يث عبد الله بن زيد» و م تخريجهء و 


يتعلق به: .٩۷‏ 


7- عدد مسح الرأس 
احا ئا مُحَمّدُ ن مَنْصُورٍ قَالَ : حَدَنَنَا سيان عَنْ عَمْرو بْنِ يَحْيَى عَنْ 


< 


أبيه ل و ا راك وَسُولَ ا 
لا [رجاله؛ ه] 
١‏ محمد بن منصور: تقدم ١‏ وهو الجواز الخزاعى . 


۲ - أبن عيينة: تقدم ل 


1١ ج‎ NY ب‎ 


۳ - عمرو بن یخی : تقدم .٩۷‏ 
کک تقدم .٩۷‏ 
معد اه بن ريك بن SENE N RS O‏ 
ل الخزرجي أبو محمد المدني وقيل في نسبه غير ذلك شهد العقبة 
وبذراً والمشاهد وهو الذي أرى النداء للصلاة في النوم» وكانت رؤياه في السنة 
الأولى بعد بناء المسجد» روى عن النبي ڳل وعنه ابنه محمد واين ابنه 
عبد الله بن محمد على خلاف فيه وسعيد بن المسيب وعبد الرحمن بن اتان 
وقيل لم يسمع منه وأبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ولم يدركه قال 
البخاري: لا يعرف له إلا حديث الأذان وقال خليفة ويحيى بن بكير وغير 
واخ نات تة ؟#امن زاد يحيى سنة 54 وقال ابن عدي لا نعرف له شيئاً 
يصح عن النبي كَل إلا حديث الأذان قال ابن حجر وهذا يؤكد كلام البخاري 
وهو المعتمدء قال: وقد وجدت له أحاديث غير الأذان جمعتها في جزء قال: 
واغتر الأصبهاني بالأول فجزم به وتبعه جماعة» وقال الحاكم: الصحيح أنه 
قتل بأحد والروايات عنه كلها منقطعة» قال ابن حجر: كذا قال وفي ترجمة 
عمر بن عبد العزيز من الحلية بسند صحيح عن عبيد الله بن ع عمر العمري قال: 
دخلت ابنة عبد الله بن زيد بن عبد ربه على عمر بن عبد العزيز ز فقالت: أنا ابنة 
عبد الله بن زيد شهد أبي بدرا أ وقتل بأحد فقال: سليني ماشئت اه والله أعلم. 


لا التخريج 

أخرجه الدارقطني من رواية إبراهيم بن حماد قال: أخبرنا العباس بن 
يزيد قال: أخبرنا سفيان بن عيينة عن عمرو وساق الحديث ثم قال: كذا قال: 
ابن عيينة وإنما هو عبد الله بن زيد بن عاصمء ثم ساق رواية المصنف بإسناده. 
ثم ذكر بعدها رواية أخرى ‏ أخبرنا دعلج بن أحمد أخبرنا محمد بن علي بن 
زيد أخبرنا سعيد بن منصور أخبرنا سفيان بهذا وأخرج ابن خزيمة هذه الرواية 
من طريق عبد الجبار بن العلاء حدثنا سفيان عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن 
عبد الله بن زيد: أن النبي يه توضأ فغسل وجهه ثلاثاً ويديه مرتين ورجليه 
مرتين ومسح برأسه وزاد فيها واستنثر فهذه الرواية موافقة لرواية المصنف وهي 
تدل على أن زيادة ابن عبد ربه في روايتي المصنف والدارقطني وهمء فإما أن 


يكون الوهم من ابن عيينة كما قال الدارقطني وإما أن يكون من غيره فالظاهر 
أن الحديث حديث عبد الله بن زيد بن عاصم المشهور عنه غير أن هذه الرواية 
مختصرة وقوله: (مرتين) في مسح الرأس على فرض ثبوته محمول على المسح 
ابتداء ورد المسح كما هو صريح في الروايات الأخر لتتفق الروايات عن عبد الله 
في ذلك وكذا عن غيره فلا متمسك فيه لتكرار المسح وخاصة القول بتثليثه› 


والله أعلم . 


م باب مسح المرأة رأسها 

٠‏ أحْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ خُرَيْثِ قَالّ: حَدَتَنَا الْمَضْلُ بْنُ مُوسَى عَنْ 
جُعَيْدِ بن عَبْدٍ الرّحْمِنٍ كَالَ: أَخْبَرَني عَبْدُ الْمَلِك بْنُ مَرْوَانَ بن الْحَارِثِ ابن 
بي باب قال : أ 1 ني بُو عد الله سَالِم سبلن ال : وَكَانَتْ عَايِسَةُ تَستَْجِبُ 
اتات سأر أي عن گان رسو اله 5ه : قرفا ضيفت وَانتاقرك 
ئلائاً وَعْسَلَتْ وَجهَهَا تَا ثم غَسَلَتْ يَدَهَا الْيُمْنَى تَلاثاً وَالْيْسْرَى ئلاثاً وَوَضَعَتْ 
ََمَا في مُقََم رَأسِهَا تم مَس مَسَحَتْ رَأْسَهَا مَسْحَةٌ وان إلى مُوخرو ثم مرت ينها 
بايا نُمّ مرت على اَي كَل سا ن كنت آنِيهًا مُكَائَباً مَا ما نَحْمَفي ني لس 
ين بدي وَتَمَحَدَتْ مَعِي حَنَّى جنها دات يَوْمٍ فَقُلْتُ: اذْعِي لي بِالْبَركَةٍ 
ي ا الْمُؤْمِنِينَ َالَتْ: وَمَا ذاك؟ قُلْتٌ: عقي الله قَالَتْ: بَارَكَ الله لَك وَأرْحَتِ 
الْحِجَاتٍ دُوني قَلَمْ أَرَمَا بَعْدَ لِک الْيوْم. 


لا [رجاله.ة ‏ دون ام المؤمنين] 
- الحسين بن حريث: تقدم .٥۲‏ 

١‏ - الفضل بن موسى السّيناني أبو عبد الله المروزي مولى بني قطيعة» 
روى عن إسماعيل بن أبي خالد والأعمش وهشام بن عروة وجماعة» وعنه 
إسحاق بن راهوية وإبراهيم بن موسى الرازي وأبو عمار الحسين بن حريث 
وغيرهم قال ابن معين وابن سعد: ثقة وقال أبو حاتم: صدوق قال وكيع: 
أعترفه ثقة صاحب سئة وذكرة ابن خان ف الققات: قال كان مولله دة 
هه أو ۱۹۲ھ وقال السبخي ۲هھ» وال الحاكم : هو كبير السن عالي 


الاسناد إمام من الأئمة في عصره في الحديث ووثقه البخاري وقال فيه 
ابن المبارك: حدثني الثقة الأمين وقال فيه أحمد::روى مناكير وضعف ابن 
المديني حديثه: من شهر سيفه فدمه هدر .. وقال: إنه منكر ضعيف» والله أعلم. 

الجعد بن عبد الرحمن بن أوس ويقال ابن أويس الكندي ويقال 
التميمي وقد ينسب إلى جده ويقال له الجعيد أيضاء روى عن السائب بن يزيد 
وعائشة بنت سعد ويزيد بن خصيفة وغيرهم» وعنه سليمان بن بلال والدراوردي 
وحاتم بن إسماعيل والقطان وغيرهم وقال النسائي وابن معين: ثقة وذكره 
ابن حبّان فى الثقات وكنّاه الساجى فى رجال البخاري أبا زيد قال مكي: 
E a‏ والله أعلم. - ٠ ١‏ 

٤‏ - عبد الملك بن مروان بن الحارث بن أبي ذباب المدني» روى عن 
أبي عبد الله سالم سبلان عن عائشة ة أم المؤمنين في صفة الوضوءء وعنه 
الجعد بن عبد الرحمن قال ابن حجر: ذكره ابن حبان في الثقات» والله أعلم . 

؛ ‏ سالم بن عبد الله التصرى وسالم سبلان أبو عبد الله وهو سالم مولى 
دوس وسالم مولى المهري وسالم أبو عبد الله الدوسي الذي روى عنه بكير بن 
الأشج» روى عن عثمان وأبي هريرة وعائشة وعبد الرحمن بن أبي بكر 
وأبي سعيد الخدري» وعنه يكير د بن الأشج وسعيد المقبري وعبد 000 
مروان بن الحارث بن أبي. ذباب وغيرهم» قال أبو حاتم : شيخ وقال ابن حجر 
وأخرج النسائي ة ا و وان بد لمجا ا 
ذباب وغيرهم قال ا حاتم: شيخ وقال ابن حجر: وأخرج النسائي في 
الطهارة من طريق عبد الملك بن مروان بن الحارث وذكر حديث الباب قال 
عبد الغني المقدسي: هو الذي روى عنه أبو سلمة فقال: حدثنا أبو سالم أو 
سالم مولى المهري وقال العجلي: سالم مولى المهري تابعي ثقة وسالم مولى 
النصريين تابعي ثقة وسالم سبلان ثقة فرق بينهم وذكره ابن حبان في الثقات في 
موضعين فقال: سالم أبو عبد الله مولى دوس» ثم قال: سالم بن عبد الله مولى 
مالك ؛ بن أوس مات سنة ۰ھ . 


لا التخريج 
لم نجد له تخريجاً غير رواية المصنف فالظاهر e‏ المصنف . 


لا الشرح 


الحديث في بيان صفة الوضوء على نحو ما تقدم من التثليث في الوضوء 
وفيه : كيفية مسح المرأة رأسها وأنها مثل مسح الرجل وأنه مرة واحدة» وفيه: 
أنها مسحت الأذنين مع الرأس» وفيه: 0 حكم المكاتب حكم العبد حتى . 
يؤدي كتابته» وفيه: الدعاء بالبركة للمعتوق ويلحق به كل من تجددت له نعمة 
في نفسه أو ما له أو ولده أو أحد من أهلهء والله أعلم» وفيه: أن الحرة لا 
تحتجب عن المملوك. 


4 مسح الأذنين 

١اد‏ خْبَرَنَا الْهَيْكَمُ بن أيُوبَ الطَّلَقَانِيُ قال : َد و ا 
قَالَ: NEE‏ الت 
رول الله يله تَوَضَّاً فَمَسَلَ يَدَ يو نَم َمَضْمَضَء وَأَسْتَنْسَقَ نف ولك 
وَغْسَلَ وَجْهَه؛ وَعَسَل يڏيه م مد وَمَسَحَ e E‏ مره رة قَالَ عَبْدُ الْعَزيرَ: 
وَلْعبرَق عل اشن ان عخلان يول في ذلك قبل رجي 
لا [رحاله» غير ابن عجلان» [o‏ 

١‏ - الهيثم ب نايوب السلمي الطالقاني أو مرا روى عن إبراهيم بن 
سعد وحفص بن غياث وفضيل بن عياض ومعتمر بن سليمان وغيرهم. وعنه 
النسائي وموسى بن هارون الحافظ والعباس ,ر بن ابی طالب وجماعة غيرهم قال 
النسائى : ثقة وقال: مزة ليس به باس وذكرة ابن حبان فى الثقات مات سنة 
۸ه والله أعلم. ٠‏ 
المدني مولى جهينة قال ابن سعد: دراورد من قرى خراسان وقال الجعفري: 
من قرى فارس كان جده منها وقيل أصله من أصبهان. نزل المدينة فكان يقول 
للرجل إذا أراد أن يدخل: أندرون فلقبه أهل المدينة الدراوردي» روى عن 
هشام بن عروة وشريك بن عبد الله بن أبي نمر وزيد ب بن أسلم وجماعة» وعنه 
شعبة والشثوري وهما أكبر منه وابن وإسحاق وهو من شيوخه والشافعي 


وابن وهب وابن مهدي وجماعة آخرون كان مالك يوثقهء قال أحمد: إذا حدث 


من كتابه فهو. صحيح وإذا حجدث, من كتب الاس وهم» قال :ابن معين: تفن 
فليح ومرة قال: ليس به بأس وعنه أيضاً ثقة حجة. قال أبو زرعة: سيء الحفظ 
وربما حدث من حفظه بشيء فيخطئ. وقال فيه أبو حاتم : محدث» قال النسائي : 
لیس به بأس وحديئه عن عبيد الله بن عمر منكرء قال ابن سعد: ولد بالمدينة ونشأ 
بها ولم يزل بها حتى مات سنة ۸۷١ه»‏ وكان ثقة:كثير الحديث يغلط. وقيل مات 
سنة 184١ه»ء‏ وقال ابن حبان فى الثقات مات فى صفر سنة ١۸١ه»‏ وكان يخطئ 
وكان أبوه من دار أبجرد AE‏ فاستثقلوا أن يقولوا له دار أبجردي» ووثقه 
العجلي» والله أعلم» قلت: قول ابن حبان في نسبته أظهر لأن قولهم اندرون لا 
يشبه أن يكون أصلاً لتسميته الدراوردي بل ذلك بدار أبجرد أنُسبء والله أعلم . 

١‏ وال ال أنه منسوب إلى قرية دراورد من قرى 
راساب 

۳ - زيد بن أسلم : تقدم ۸۰ 

.8٠١ عطاء بن يسار: تقدم‎  : 


- عبد الله بن عباس وكيا : تقدم .۳١‏ 


۸١‏ - باب مسح الأذنين مع الرأس 
وما يستدل به على أنهما من الرأس 


و وي بير اس 20 مو ومو a‏ 


۲ ل ل دا عبد له بن فس قال حت 


3ے 
0 


ل 1 لتق م ر غر شل وجهة» ل 
رف عَرْقَةُ َمسَلَ يده التق م عرف عَرْقَةُ فقس ينه ىء ثم مسح برايو 


اة باطنهما يَالسَيا حت حَتَيْنِ وَظاهِرِهُمَا بإِبْهَامِيه ثم عرف غرفة ةَ فَعَسَلَ رِجْلَهُ 
زیی كم عرف عَرْقة رجه الْيُسْرَى 


سبق حديث زيل ر بن أسلم عن عطاء مختصراً حديث 3و وتقدم تخريجه 
هنالك . 


لا [رجالهء ]١‏ 

- مجاهد بن موسى بن فروخ الخوارزمي أبو علي الختلي نزيل بغدادء 
روى عن هشيم ومزؤاك بن معاوية وعبد الله بن إدريس وحجاج الأعور 
وغيرهم» وعنه الجماعة سوى البخاري وأبو حاتم أبو زرعة والذهلي وغيرهم 
قال ابن معين: ثقة لا بأس به قال أبو حاتم: محله الصدق وقال النسائي: ثقة 
3 سنة ۸١٠ه‏ ومات في ربيع الأول سنة 155ه ‏ قال: مسلمة بن 


ثقة والله أعلم . 
لي 000 الزعافري 
أبو محمد الكوفي» روى عن أبيه» وعمه داود» والأعمك ومنصور» 
وغيرهم» وعنه مالك بن أنس» وهو من شيوخهء وابن المبارك» ومات قبلهء 
وأحمد» وابن ا راهويه وجماعة قال أحمد: نسيج وحده» وسئل ابن 
معين عنه» وعن ابن نمير فقال: ثقتان إلا أن ابن إدريس أرفع منه» وهو ثقة في 
كل شىء كان بينه» وبين مالك صداقة» وكان يسلك مسلك أهل المدينة» وقيل 
إن بلاغات مالك سمعها منه قال النسائي: ثقة ثبت ولد سنة ١١١هء‏ وقيل سنة 
الع نوناك من كذ ااه قال اوه اد كان نقة مانو عدي ای حم 
صاحب سنة» وجماعة» ووثقه العجلي» وأثنى عليه هوء وغيره» وروى 
الخطيب أن الرشيد عرض عليه القضاء فأبى فوصله فرد عليه أي صلتهء وسأله 
أن يحدث ابنه» فقال: له إذا جاءنا مع الجماعة حدثناه» فقال له: وددت أن 
لم أكن رأيتك» فقال: وأنا وددت أي لم أكن رأيتك!! والله أعلم . 
۳ محمد بن عجلان: تقدم 56 ١‏ 
5 زيد بن أسلم: تقدم .8١‏ 
عطاء بن يسار: تقدم ۸۰. 
5 - ابن عباس : تقدم .۳١‏ 


لا اللغة والإعراب والمعنى 
قوله: (توضأ فغرف) أي شرع يتوضأ والفاء تفصيلية فصلت إجمال توضأ 


وقوله: (فغرف) غرف الماء ونخوه بيده أو بالمغرفة إن أخذهء يغرقة بالكسر 
ويعُْرِفَهُ بالضم لغة كاغترف» والغرفة بالفتح المرة وبالضم كذلك وبهما قرئ (إلا 
من اغترف غرفة وعَرقّة) وقيل بالضم اسم للمفعول منه كالغرافة والغرفة بالكسر 
الهيئة» والمعنى أخذ من الماء بيدهء وقوله: (السَّبّاحتين) تثنية سباحة وهي 
الاصبع التي تلي الإبهام لأنه يسبح بها في الصلاةء والإبهام الأصبع اليتروت 
من اليدء وقد تقدم أكثر ما يتعلق بهذا الحديث» وفيه: تفصيل للإجمال في 
الرواية الأولى وفي قوله (توضأ مرة مرة) وفيه: مسح الأذنين ظاهرهماء 
وباطنهما مع بيان كيفية المسح» وهذه الكيفية هي التي يفضلها أكثر المالكيةء 
وظاهر الرواية كالتي قبلها أنه لم يمسحهما بماء غير ماء الرأس» وقد تقدم 
الكلام على مسحهما في شرح الآية أول الكتاب» واستدل ابن عبد البر 
بقوله 18 في حديث الصنابحي الآتي : «فإذا مسح رأسه خرجت الخطايا من 
أذنيه» على تفا تان ياء الاين ولا يقد ليها ماء غيره قلت: وهو 
خلاف المشهور عند متأخري المالكية واحتجوا بالأثر الذي ذكره مالك عن ابن 
عمر: «أنه كان يأخذ الماء لأذنيه»» وهو ثابت في الموطأ والله أعلم. 
۳ا حبرا عب مغج بن عبد الله عن مالك عَنْ ريد بن ألم عَنْ 

اء بن بار عن غبد الل الف بتي أن رسول الله كله قال : إا تَوَضَّاً الْعَبْدُ 
الْمُؤْمْنُ كَتَمَضْمَضَ خَرَجَتٍ الْحَطَايَا مِنْ فيه اذا اَسْتَدْرَ حَرَجَتٍ الْحَطَايَا مِنْ أَنْفه 
اذا غَسَل وَجْهَهُ خَرَجَتٍ الْخَطَاَا مِنْ وَجْههِ حَنّى تَخْرْج مِنْ نَحْتٍ أَشْمَارٍ َي 
دا عَسَلَ يديه خَرَجَتٍ الايا ِن يدن حى نَخْرْجَ ن تخت أظمَارٍ ِء فَإِذًا 
ب ح بِرَأسِهِ حَرَجَتٍ الْخَطَاَا مِنَ رَأْسِهِ حَنَّى نَخْرُجَ مِنْ اني قدا عُسَلَ رِجْلَيْه 

جَتٍ الْحَطَايَا ِن جلي حنّى تَخْرْجَ مِنْ نَحْتٍ امار رجْلَئِهِ ثم گان مشي إلى 


> يرو س e‏ ەه 


0 وَصَلَائهُ اله لَهُ. كَالَ فيه : عن الصّتَابحِيَ أَنَّ الي يكل قَالَ. 


لا [رجالهء ]١‏ 
١‏ - قتيبة بن سعيد: تقدم .١‏ 
۲ - عتبة بن عبد الله اليحمدي: تقدم .٩۸‏ 
۳ مالك بن أنس: تقدم ۷ 


5 زيد بن أسلم: تقدم .8١‏ 
ه ‏ عطاء بن يسار: تقدم 4 


> - عبد الله الصنابحي نسبة إلى صنابح بضم الصاد وتخفيف النون 
المفتوحة وكسر الباء الموحدة بطن من مراد وهكذا رواية الأكثرين عن مالك 
عن عبد الله الصنابحي وقال الترمذي: إنه سأل البخاري عنه فقال: وهم فيه 
مالك وهو أبو عبد الله عبد الرحمن بن عسيلة ولم يسمع من النبي ك4 لكن 
روى سويد بن سعيد عن حفص بن ميسرة عن زيد بن أسلم عن عطاء عن 
عبد الله الصنابحي سمعت رسول الله يي يقول: «إن الشمس تطلع مع قرني 
شيطان» الحديث» وقال أبو غسان محمد بن مطرف عن زيد بن أسلم عن عطاء 
عن عبد الله الصنابحي عن عبادة في الوتر وهكذا رواه زهير بن محمد عن 
زيد بن أسلم فاتفق حفص بن ميسرة وأبو غسان وزهير على قولهم عبد الله 
فنسبة الوهم إلى مالك فيها نظر كما ستبينه إن شاء الله. 

أما ترجمته فقد قال في التهذيب: عبد الله الصنابحي مختلف في صحبته› 
روى عن النبي كَل وعن عبادة بن الصامتء. وعنه عطاء بن يسار وقال 
الدوري: عن ابن معين» روى عنه المدنيون يشبه أن يكون له صحبة وقال 
ابن السكن: عبد الله الصنابحى يقال له صحبة معدود فى المدنيين» روى عنه 
عطاء بن يسار. اه. ْ 1 

قلت الصنابحيون ثلاثة: أحدهم: الصنابح بدون ياء النسبة وهو 
الصنابح بن أعسر يروى عنه قيس بن أبي حازم متفق على صحبته» والثاني : 
الراوي لحديث الباب ويروى عنه عطاء بن يسار وهو مدني يقال له عبد الله 
الصنابحي ويقال له أيضاً آبو عي الله مختلف قن 'صحيته كما تدم ويرجح كونه 
صحابياً ما روى الإمام أحمد بسنده عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار قال: 
سمعت عبد الله الصنابحي يقول سمعت النبي كلخ يقول: «إن الشمس تطلع بين 
قرني الشيطان» ورواه سويد بن سعيد عن حفص بن ميسرة عن زيد بن أسلم عن 
عطاء بن يسار عن عبد الله الصنابحي سمعت رسول الله كك فذكره فهذا يرجح 
أن عبد الله الصنابحي هذا صحابي لتصريحه بالسماع وسنده عند أحمد في 
المسندء ص59؟/ ج25 الطبعة الأولى قال عبد الله: حدثني أبي حدثنا روح 


حدثنا مالك وزهير بن محمد قالا: حدثنا زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار قال 


سمعت عبد الله الصنابحي يقول سمعت رسول الله ا يقول : «إن الشمس تطلع 
بين قرني شيطان فإذا طَلّعت قارنها فإذا ارتفعت فارقها» الحديث وهذا إسناد 


صحيح ويؤيده ما رواه الحافظ ابن حجر في الاصابة عن حفص بن ميسرة 
وزهير بن محمد وأبي غسان محمد بن طريف الثلاثة عن زيد بن أسلم وذكر أن 
ابن منده قال: e‏ أبي كثير وخارجة بن مصعب عن زيد 
فكل هؤلاء اشتركوا فى الرواية عن زيد ب بن أسلم وكلهم .وافقوا مالكاً في قوله 
TS‏ ا 
وهم فيه وأن صاحب الحديث عبد الرحمن بن عسيلة أبو عبد الله الصنابحي 
وهو شامي وفد على النبي هة فلم يدركه قال ابن حجر كله بعد أن نقل عن 
ابن منده أنه أخرجه من طريق أبي غسان محمد بن مطرف عن زيد , بن أسلم 
بهذا السند عن عبد الله الصنابحي مثل رواية مالك وبعد ذكره رواية الترمذي 
لقول البخاري السابق قال: «وظاهره أن عبد الله الصنابحي لا وجود له وفيه 
نظر فقد روى سويد بن سعيد عن حفص بن ميسرة عن زيد ؛ بن أسلم حديثاً غير 
هذا وهو عن عطاء بن يسار أيضاً عن عبد الله الصنابحي قال سمعت 
رسول الله بي يقول: «إن الشمس تطلع» الحديث» قال: وأخرجه الدراقطني 
في غرائب مالك من طريق إسماعيل بن أبي الحارث وابن منده من طريق 
اسماعيل الصائغ كلاهما عن مالك وزهير بن محمد قالا: حدثنا زيد بن أسلم 
بهذا قال ابن منده: ورواه محمد بن جعفر بن أبي كثير وخارجة بن مصعب عن 
ريك قال اين ر: وروى زهير بن محمد وأبو غسان محمد بن مطرف عن 
زيد بن أسلم بهذا السند حديثاً آخر عن عبد الله الصنابحي في الوتر أخرجه 
أبو داود فوروده عن الصنابحي في هذين الحدكين من رزؤاية هؤلاء الثلاثة عن 
شيخ مالك يدفع الجزم بوهم مالك فيه وقال العباس بن محمد الدوري عن 
يحيى بن معين عبد الله الصنابحي الذي روى عنه المدنيون يشبه أن يكون له 
صحبة» وذكر ابن منده عن ابن أبي خيثمة قال: قال يحيى بن معين: عبد الله 
الصنابحي ويقال: أبو عبد الله قال وخالفه غيره. 


وذكر أبو عمر مثل هذا المحكئ عن ابن معين وقال: الصواب أبو عبد الله 


إن شاء الله وقال ابن السكن: يقال له صحبة معدود في المدنيين» وروى 
عنه عطاء بن يسار» اه المراد منه» فتبين بهذا أن الراجح فيه أنه صحابي بل 
ينبغي رد قول من نفى صحبته لثبوت روايته عنه ية مصرحاً بالسماع منه؛ لأن 


لا التخريج 

أخرجه مالك في الموطأ بهذا الاسناد كرواية المصنف والحاكم كذلك 
وصححه. قال: ولم يخرجاه وليس له علة وإنما أخرجا بعض هذا المتن من 
حديث حمران عن عثمان وأبي صالح عن أبي هريرة وأخرجه الإمام أحمد من 
طرق عن عبد الله الصنابحي وكذا أخرجه عن أبي عبد الله من طريقين وعند 
ابن ماجه من رواية سويد بن سعيد حدثنا حفص بن ميسرة حدثني زيد بن أسلم 
عن عطاء بن يسار عن عبد الله الصنابحي فذكره وتقدم الكلام على بعض طرقه 
في ترجمة الصنابحي وله شواهد منها حديث عثمان وأبي هريرة وتقدمت 
الإشارة إليهما وحديث عمرو بن عبسة عند مسلم والمصنف وغيرهما وحديث 
أبي سعيد الخدري كذلك فالحديث صحيح لصحة الرواية بسماع عبد الله 
الصنابحي منه ييه وتقدم إسناد بعض روايات أحمد وهو ما رواه عن روح وهو 
ابن عبادة بن العلاء القيسي حدثنا مالك وزهير بن محمد قالا: حدثنا زيد بن 
أسلم عن عظاء بن يسار قال: سمعت عبد الله الصنابحي سمعت رسول الله وَل 
يقول فذكر الحديث وهذا إسناد صحيح لا شبهة فيه كما قدمناء وفيه التصريح 
بسماع الصنابحي من النبي َيه ولا علة للحديث إلا تهمة الارسال وقد انتفت» 
والله أعلم» وهو الموفق للصواب. 


لا اللغة والإعراب والمعنى 
(الخطايا) جمع خطيئة على وزن فعيلة وهي الذنب إما مطلقاً وإما العمد 
فيه لأنه الذي يواخذ به» وقال رؤبة: 


ناارت:إن أخطات أو نسيت فال تس ولا وت 


ويجوز فى همزها الإبدال لأن الهمزة إذا وقعت قبلها ياء ساكنة زائدة 
للمدّ لا للإلحاق» أو واو كذلك تقلب ياء مع الياء وواواً مع الواو فتدغم 


الواو والياء فيما بعدها وهو المبدل من الهمزة كخبى في خبيئ ومقرو في 
قلبت الثانية ياء'لأن قبلها كسرة ثم استثقلت والجمع ثقيل وهو معتل فقلبت 
الياء الفا ثم قلنت الهمزة الأولى ياء لخفائها بين الألفين وسمع جمعها على 
خطاءات. قال الشاعر: 


ولا يسبق المضمار في كل موطن من الخيل عند الجد إلا عرابها 
لكل ای نا كدت فا .اا إن اخطات وضرابها 
وقد تقدم الكلام على الخطيئة والخطايا: .٠٠‏ 
.. وخروج الخطايا: كناية عن الغفران كخروج الإنسان منها في قوله: (خرج 
من ذنوبه)». وفي رواية في حديث عمرو بن عبسة (خرّت) بدل (خرجت) والخروج 
للأجسام» والخطايا ليست بأجسام فهو كناية عن الغفران» وهذا الحديث وما في 
معناه كحديث عمرو بن عبسة ظاهره العموم وهو محمول عند الأكثرين على 
الصغائر دون الكبائرء لأن الكبائر لا بد فيها من التوبة النصوح وهذا وإن كان 
خلاف الظاهر لكنهم حملوه على ما ورد مقيداً من قوله: «ما اجتنب الكبائر؛ 
وقوله : «ما.لم د تغش الكبائرة وقوله تعالى: (إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه) الآية 
ونحو ذلك و(الأشفار) جمع شفر بالضم وهو أصل منبت الشعر في الجفن ويسمى 
الشعز هدبا والفتح فيه أي في الشين من شُفْر لغة والشفر أيضاً بالفتح ناحية كل 
شيء. والشفر بالفتح ويضم بمعنى الواخد من الناس قال ذو الرمة غيلان بن عقبة: 
تمر بنا الأيام ما لمحت لنا ‏ بصيرةعين من سوانا على شفر 
لا وقال الآخر. ظ 
رأت إخوتي بعد الجميع تفرقوا فلم يبق إلا واحد منهم شفر 
و(الأظفار) جمع ظفر بالضم ثم بالسكون وبضمتين أيضاً والكسر لغة وقيل 
شاذ وأظفور ويجمع أيضاً أظافير وقيل هو جمع الجمع ویکون للإنسان وغيره. 
قال تعالى: حَرَّمَنَا كُلَّ ذى ظر4 وهو ما دخل في اللحم فإن دخل 
فيه اللحم فهو حافر وخفء وجعل الجوهري الأظفور جمعاً وغلطه صاحب 
القاموس وأنشد قول الشاعر: 


ما بين لقمتها الأولى إذا انحدرت وبين أخرى تليها قيس أظفور 
وقد تقدم الكلام عليه في خصال الفطرة أول الكتاب. 
وقوله: (نافلة له) أي زيادة فى الأجر بعد تكفير السيئات. 


لا الأحكام والفوائد 

الحديث دليل على فضل الوضوء وعلى أن الوضوء قربة كما تقدم وعلى 
وجوب غسل الرجلين وأن المسح لا يكفي في الوضوء إلا مع الخفين كما تقدم. 
وعلى أن الوضوء وغيره من الأعمال الصالحة تكفر السيئات كما قال تعالى: 
«إنَّ لسك يِدْجِْنَ أَلتكَاتٍ4 وفي الحديث: «أتبع السيئة الحسنة تمحها». 

لكن يشكل عليه ما جاء في حديث أبي هريرة: «كانت رجل تكتب له 
حسنات ورجل تمحى عنه سيئات». والرواية الأخرى «فلم يخط خطوة إلا رفع 
له بها درجة وحط عنه بها خطيئة» كما في صحيح مسلم ووجه الإشكال» أن 
حديث الصنابحي دل على أن الخطايا تخرج مع الماء أو مع آخر قطر الماء 
وأن المشى إلى الصلاة نافلة. وحديث أبى هريرة دل على أن المشى يكفر 
السيئات فإذا خرجت الخطايا وهي السيئات وخروجها عبارة عن محوها أو 
غفرانها فما الذي يكفره المشي وكذلك كون الصلوات مكفرات وكون تأمين 
المأموم إذا وافق تأمين الملائكة غفر له ما تقدم وما جاء في صوم يوم عرفة أنه 
كفارة سنتين ويوم عاشوراء سنة. قال النووي: (والجواب ما أجاب به العلماء 
أن كل واحد من هذه المذكورات صالح للتكفير فإن وجد ما يكفره من الصغائر 
كفره وإن لم يصادف صغيرة ولا كبيرة كتبت به حسنات ورفعت به درجات وإن 
صادف كبيرة أو كبائر ولم يصادف صغيرة رجونا أن يخفف من الكبائر) اه 
قلت: إذا لم يوجد ما يكفر فالذي يغلب على الظن إن لم يقطع به أنه ترفع به 
الدرجات لأن من لم يوجد له ذنب لا صغيرة ولا كبيرة لا شك أن عمله أزكى 
عند الله وأعظم أجراً غير أن هذه الأمور المتعلقة بالغفران ورفع الدرجات أمور 
توقيفية سمعية» والله أعلم. 


A"‏ - ياب المسح على العمامة 


E!‏ خْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بن مَنْصُورء َالَ حَدَتَنَا أبو مُعَاوِيّة: حدَنَنَا الأغممش 
اح وآخبر را الحسينٌ بن ضور ال حلا بد اله بن مر قال حلا لمشي عن 


الحَكم عَنْ عَبْدٍ الرَحْمِنٍ بْنِ أبي َيْلَى عَنْ كَمْب بْنُ عَجْرَو عَنْ يلال ثَالَ: رََيْتُ 
الي كله يَمْسَحُ على الخِمَّيْنِ والخِمَارٍ. 


لا التخريج 

أخرجه مسلم وأبو داود ولكن قال عن أبي عبد الرحمن السلمي وفيه: 
«على عمامته وموقيّه؛ بدل «حُميه»» وأخرجه الطيالسي» وابن أبي شيبة» وابن 
خزيمة فئ صحيحه» والترمذي» وابن ماجه» وفي مسند أحمد بلفظ :. «امسحوا 


على الخفين والخمار» ورواه البيهقي في السدة: 


لا اللغة والإعراب والمعاني 
قوله: (رأيت رسول ae e‏ وأن الرؤية بصرية والجملة 
اة و( اليخنان) فة عن دما يلسن ف الرختل عو علد غنات لمعل الفرف 
ال و وا ا شاء الله والمراة يفول يلال 
(على الخمار) يعني العمامة كما تقدم في حديث المغيرة والخمرة والخمار 
ما يغطى به الرأس ومنه سمي غطاء رأس المرأة خمارا قال الشاعر: 
"قل تة فى الشمان الأسود. اذا تحت راع معد 
ويقال: الخمر والخمرة بالكسر الهيئة كاللحفة من اللحاف والجمع خمر 
بالضم والسكون ومنه قول حسان ذه : 
ق ادها م مط اف ^ مين الك ايا 
ويجمع على أخمرة. قال جرير: 
هن رار لا يات اخ مد المساجر ل يشان بالسوز 
والتخمير في الأصل العقطية ومنة تخمير الإناء كما في الحديث وتخمر 
الشراب صار خمراً يغطي العقل والخمر أيضاً الشجر الملتف لأنه يغطى من 
دخلهء قال الشاعر: 
ألا يا زيد والضحاك سيرا فقد جاوزتما خمر الطريق 


ل الأحكام والفوائد ' 
الحديث دليل على جواز المسح على الخفين في الوضوء وليس في هذه 
الرواية التصريح بأنه كان في الوضوء ولعلها جواب لمن سأل عن ذلك في 


الوضوء لأنه لا معنى لذكر هذه الحالة إلا في الوضوء ويبين ذلك ما في.حديث 
أسامة لاني 49 ففيه التصريح بأن ذلك في الوضوء وقد اتفق علماء السنة. 
BE TS‏ 
ی الا ارو وي 01 اله و ال ا اا و 
عليه. وعلى أنه غير منسوخ ويأتي الكلام عليه إن شاء الله في بابه» ومحل 
الشاهد هنا أنه مسح على الخمار وهو العمامة كما تقدم» وفي الحديث دليل 
على ذلك واختلف العلماء في المسح على العمامة: فذهب الجمهور إلى أنه لا 
يجوز المسح عليها بلا ضرورة بدون شيء من الرأس بل لا بد من بعض الرأس 
قدر الواجب عندهم مسحه على اختلافهم في ذلك وهو قول عروة بن الزبير 
والقاسم بن محمد والشعبي والنخعي وحماد بن أبي سليمان وإليه ذهب مالك 
والشافعي وأهل الرأي واحتجوا بأن الأحاديث في المسح على العمامة محتملة 
وبعضها ظاهره يدل على أنه مسح بعض الرأس وكمّل عليها كما في رواية 
المغيرة الآتية وردوا روايات المسح من غير ذكر بعض الرأس إلى هذه التي 
فيها ذكر بعضه. 

وأيضاً فإن الأحاديث في ذلك الفعل محتملة لأن يكون المسح كان لعلَّة. 

قلت: والمشهور من مذهب الجمهور مالك وغيره أن لا يمسح عليها إلا 
من علّة كالجبيرة وهو قول أكثر الفقهاء الشافعي وأبي حنيفة وغيرهم» وذهب 
جماعة آخرون إلى جواز المسح مطلقاً أعني على أي صفة كانت العمامة وهو 
مروي عن الثوري والأوزاعي. ووافقهم أحمد ولكن بشرط أن تكون خارجة 
عن هيئة عمائم أهل الذمة وغيرهم من أهل الأديان غير المسلمين وذلك بأن 
تكون محنكة أي بعضها تحت الحنك لأن هذه صفة عمائم العرب وهي التي 
كانت يعن شار الستميق ون بد عكر الت لم تداك بالقلا نياقية وله وي 
الح عليه شتروط أخرء وإذا لم تكن محنكة فلا يجوز المسح عليها عنده إلا 
إذا كانت لها عذبة ففيها روايتان عنه: الجواز» وعدمه. 

وقد نسب ابن المنذر الجواز أي جواز المسح إلى أبي بكر وعمر وأنس 
وأبي الدرداء وأبي أمامه وسعد بن مالك ون كما نسب للطبري وابن خزيمة 
وعمر بن عبد العزيز والحسن وقتادة ومكحول والأوزاعي وأبي ثور. 


والظاهر من كلام ابن عبد البر أنه يرى أن الأحاديث فيها كلها معلولة. 
وقال: قد أخرج البخاري.في الصحيح عنده وذكر حديث عمرو بن أمية قال: 
وقد بنا إسناده وعلته في كتاينا «الأجوبة على المسائل المستغربة في البخاري». 

قلت: والظاهر والله أعلم أن القول بالجواز لكن مع بعض الرأس هو 
الأقوى من حيث الدليل» وأما الذي أراه فهو الأخذ بالأحوط في مثل هذا. 
والله أعلم. وهو أن لا يفعل الإنسان في وضوثه إلا ما اتفق تى عليه العلماء أو 
الأكثرون منهم أنه مجرّء . 


6 وَأَحْبَرَنَا الْحْسَيْنُ بن عَبْدَ الرَحْمِنِ الجْرْجرائى عَنْ طَلْقٍ بْنِ َنام 


قال : حلا ايده َحَفْص بي عياب عَنِ الأعمَش َنِ الْحَكمِ عَنْ عبد الرّحْمنٍ بن 
أبي لى عَنِ البَرَاِ بْنِ عَازِب عَنْ يكَالٍ قَالَ: رَأَيْثُ ال ية يَمْسَحُ عَلَى الْحْفَينِ. 
لا [رجاله: 4] 

o‏ ل 
وطلق بن غنام وابن نمير وخليفة بن تميم وغيرهم وعنه أبو داود والنسائي 
وأحمد بن علي الآبار وابن ماجه وجعفر الفريابي وغيرهم ذكره ابن حبان في 
الثقات وقال: حدثنا عنه أهل واسط قال ابن حجر: قال أبو حاتم: مجهول 
فكأنه ما أخبر أمرهء مات 557 والله أعلم. ٠‏ 

۲ ا 00 
أبيه وشبيان بن عبد الرحمن وقيس بن الربيع ومالك بن مغول وابن عمه 
أبي شيبة وأحمد بن إبراهيم الدورقي وأبو كريب وآخرون ذكره ابن حبان في 
الثقات وقال ابن سعد: كان ثقة صدوقاً ووثقه العجلي وابن نمير والدارقطني 
وعثمان بن أبي شيبة وقال: صدوق لم يكن بالمتبخر ف في العلم» وقال ابن حزم 
وحده: ضعيف . 

قلت: ولا الاق يبل سا ا لا يخفى والله أعلم. 

۳ - زائدة بن قدامة: تقدم 4١‏ 


٤‏ - حفص بن غياث بن طلق بن معاوية بن مالك بن الحارث بن ثعلية 


النخعي الكوفي قاضيها أبو عمرو قاضي قضاة بغداد أيضاً روى عن جده 
إسماعيل بن أبي خالد وسليمان التيمي وعاصم الأحول وغيرهم وعنه أحمد 
وإسحاق وعلي وابنا أبي شيبة وابن معين وأبو داود الحفري وأبو نعيم 
وأبو خيثمة وجماعة منهم يحيى القطان وهو من أقرانه وثقة ابن معين والعجلي 
وقال: مأمون فقيه كان وكيع ربما سئل عن شيء فقال اذهبوا إلى قاضينا 
فاسألوه وعن ابن المديني سمعت يحبى بن سعيد يقول: أوثق أصحابنا حفص بن 
غراك قال يوت نقد عور ن وو تاكن وبالتجيلة کال م جلة 
أهل الحديث وثناء الناس عليه كثير. مولده سنة ۷١۱١ء‏ ومات سنة ١94‏ أو 
٥‏ أو ١95‏ والله أعلم. 


- الأعمش سليمان بن مهران: تقدّم 18. 


5 الحكم بن عتيبة: تقدم .٠١5‏ 

۷ - عبد الرحمن بن أبي ليلى : تقدّم .٠٠٤‏ 

- البراء بن عازب بن الحارث بن مجدّعة بن حارثة الأوسي أبو عمارة 
ويقال أبو عمرو ويقال أبو طفيل المدني الصحابي نزل الكوفة ومات بها زمن 
مصعب بن الزبير» روى عن النبي ييل وعن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي 
وأبي أيوب وبلال وغيرهم.. وعنه عبد الله بن يزيد الخطمي وأبو حجيفة ولهما 
صحبة وأبناء البراء عبيد ولوط والربيع وزيد وابن ن أبي ليلى وعدي بن ثابت 
وآخرون قيل إنه غزا مع النبي بي ١١‏ غزوة. وأول غزوة شهدها أحدء وقيل 
الخندق وهو الصواب الأ استصغر يوم أحد هو وابن عمرء وشهد الجمل مع 
علي وصفين والنهروان وفتح الري في زمن عمر ومات سنة "لاه والله أعلم. 

6 - بلال بن رباح: تقدّم .٠١5‏ 


هذه أحدى روايات بلال لهذا الحديث وهي مختصرة لم يذكر فيها مسح 


ك١‏ - أخْبَرَنَا مَنَادُ بْنُ السّريٌ عَنْ يع عَنْ شب مَنِ الْحَكَمِ عَنْ 
عَبْدٍ الرَّحْمْنِ بن أبي لَيْلَى عَنْ بلال كَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ الله ككل يَمْسَحُ عَلَى الْخِمَارٍ 


E 


وَالْحُمَيْنِ. 


"6 هناد بن السري: تقدم‎ ١ 

ا بن الجراح: تقدّم .٠١‏ 

| ا الا ا ٣‏ 

5 الجكم بن عتيبة: تقدّم .٠٠٤‏ 

.عبد الرحمن بن أبي ليلى: تقدّم 5 .٠١‏ 

5 -:بلال بن رباح يه : تقدّم .٠١5‏ 

هذه الرواية ظاهرها أن ابن أبي ليلى سمع الحديث من بلال وعندي في 
شاف كنل لأنه إن كينت أ كاذ لا مات فن اعون عجرا :وهو اما ميلد 
E ۷‏ إن أن لبا 0ب مدن ام 
بست سنين فيكون ولد عند موت بلال لأن عمر قتل سنة ثلاث وعشرين وأما 
إن صح أن بلالاً ما 57 فمتحتمل سماعه منه والله أعلم» وإن كان بلال 
كناميا و بن أبي ليلى عراقياً وقد تقدّم ما يتعلّق بهذا الحديث غير الكلام على 

مسح الخمّين وسيأتي في بابه إن شاء الله تعالى وسبق الكلام على شرح هذا 
ا الل 
0 قال النووي كد ا و هذا مما تكلّم فيه 
الدارقطني في العلل» ثم ذكر الخلاف في طريقه والخلاف عن الأعمش فيه وأن 
بلالاً سقط عند بعض الرواة واقتصر على كعب بن عجرة ة وبعضهم عكس فأسقط 
كعباً واقتصر على بلال وبعضهم زاد البراء بين بلال وابن أبي ليلى وأكثر من 
رواه زواه كما هو في مسلم ورواه بعضهم عن علي بن أبي طالب .عن بلال اھ. 


۷ ۔ باب المسح على العمامة مع الناصية 
۷ أَخْبرنَا عَمْرُو بْنُ عَلِي حَدئِي يَحْيَى بْنْ سَعِياٍ قَالَ: : حَدَئنا سُلَيمَان 
ن 'حَدَتَنَا ڪر بن ع عَبْدٍ الله الْمُرَنِيُّ عَن الْحَسَنِ عَنٍ ابن الْمُغيَرَةِ بن شعْبَة 


عَنِ الْمُغِيرةِ أنَّ رَسُولَ الله ة توَضّآ فَمَسَحَ نَاصِيَتَهُ وَِمَامَتَهُ وَعَلَى الْحُفَيْنِ ل 


كرّ: وَكَدْ سَمِعْتُهُ مِنَ أبن الْمُغِيرةٍ 3 ُن شُعْبَةَ عَنْ أبيه. 


لا [رواته؛: ۷] 

. عمرو بن علي القَلاس: تقدّم‎ - ١ 

۲ - يحيى بن سعيد القطان: تقدّم 4. 

۳ - سليمان بن طرخان أبو المعتمر البصري ولم يكن من بني تيم وإنما 
نزل فيهم روى عن أنس بن مالك وطاووس وأبي إسحاق السبيعي والحسن 
البصري وثابت البناني والنهدي وغيرهم» وعنه ابنه المعتمر وشعبة والثوري 
وابن عيينة وزائدة وزهير وجماعة» قال القطان: ما رأيت أصدق منه وعن 
شعبة: شك ابن عون وسليمان التيمى يقين ووثقه النسائى وابن معين وأحمد 
الا وف ابو و ف كنيو ا ركان من العاددال فين 
وذكره ابن حبان في الثقات وقال: كان من عباد أهل البصرة وصالحيهم ثقة 
وإثقاناً و جفظا وة وقال ابم سغة؟ عات بال ةا ةوقال ابه 
المعتمر: إن عمره يوم مات ٩۷‏ سنة ‏ رحمنا الله وإياه - والله أعلم . 

٤‏ - بكر بن عبد الله بن عمرو المزني أبو عبد الله البصري قال أبو حاتم 
هو أخو علقمة بن عبد الله المزني وقال غيره: ليس بأخيه روى عن أنس بن 
مالك وابن عباس وابن عمر والمغيرة بن شعبة وأبي رافع الصائغ والحسن 
البصري وحمزة وعروة ابني المغيرة بن شعبة وغيرهم وعنه ثابت البناني 
وسليمان التيمي وقتادة وسعيد بن جبير ومطر الوارق وغيرهم» قال ابن سعد: 
كان ثقة ثبتاً مأموناً حجة فقيهاً. مات سنة 8١٠هء‏ وقيل ١١٠هء‏ ووثقه النسائي 
وان معين :ؤقال أبو زوعة: ثقة مامون والله أعلم. 

5 الحسن البصري: تقدم 7". | | 

- ابن المغيرة وهو حمزة بن المغيرة بن شعبة كما هو مبيّن في الراوية 
الآتية روى عن أبيه وعنه إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي .وقاص وعباد بن 
زياد بن أبيه والنعمان بن أبي خالد وروى بكر بن عبد الله عنه عن أبيه في 
المسح على الخمين ومرة قال عن عروة بن المغيرة عن أبيه. . قال العجلي : 
تابعي ثقة ذكره ابن حبان في الثقات. والله أعلم. 

قلت: وعن ابن معين أن بكراً لم يسمع من المغيرة. 

۷ المغيرة بن شعبة: تقدّم /ا١. ‏ 


لا التخريج 


أخرجه مسلم وأبو داود وأحمد والبيهقي في السنن الكبرى ورواه الترمذي 
بلفظ «مسح على الخمّين والعمامة» قال: وذك طكمة ين او ى مرف آخر 
أنه مسح على ناصيته وعمامته» ثم قال بعد ذلك: حديث حسن صحيح. وعند 
الطيالسي بدون ذكر الناصية» وفي مصنف ابن أبي شيبة من رواية عمرو بن 
وهب الثقفي بلفظ: «فمسح بناصيته ومسح على العمامة» كرواية الترمذي عن 
.ابن بشارء ومثلها الرواية الآتية للمصنف . 

۸- أَخْبَرنا Dg‏ او ا 
قَالّ: حَدَتَنَا حُمَيْدُ قال : حَدَكَنَا بكر بْنُ ع عَبْدِ الله الْمُرَنِنُ عَنْ حمر رة بن المفيرة بن 
شب عَنْ أبيه كَالَ : يکر رشو له كلذ ممه نا ی حاجتة قل: 


و 


أمَعَكَ مَّاةِ؟ َأَتَيتُهُ بِمِطْهَرَةٍ فَفَسَلَ يَدَ ته وعْسَلَ وَجهَهُ م َب يسر عَنْ ايه 
تساف كع ال فال على مي فقيل رميو وبع بار نه وَعَلَى الْعَمَامةِ 
لا [رحاله؛: [Y‏ 

.4 عمرو بن علي الفلاس: تقدّم‎ - ١ 

؟ د حميد بن مسعدة بن المبارك السامي الباهلي : تقدّم .٥‏ 

- يزيد بن زريغ العيشي ويقال التخيمي: تقد 

4 - حميد بن أبي حميد الطويل أبو عبيدة الخزاعي مولاهم وقيل غير 
ذلك البصري واسم أبي حميد تير ويقال تيرويه ويقال زاذويه ويقال داود ويقال 
عبد الرحمن ويقال طرخان أو مهران أو مخلد أو غير ذلك» روى عن أنس بن 
مالك وثابت البناني وموسى بن أنس وبكر بن عبد الله وغيرهم» وعنه ابن أخيه 
حماد بن سلمة ويحيى بن سعيد الأنصاري وهو من أقرانه وحماد بن زيد 
والثوري وابن عيينة ومالك وغيرهم› وة ابن معين والعجلي وقال أبو حاتم : 
ثقة لا بأس به وقال ابن خراش: ثقة صدوق وعن يحيى بن سعيد أنه مات وهو 


قائم يصلى. قيل مات سنة ١٤٠ه»‏ وقيل 57اهء وهو ابن ۷١‏ سنة. وذكره 


يدلسء وقال ابن سعد: كان ثقة كثير الحديث إلا أنه ربما دلس» قال أبو سعد 
الملائى: فعلى تقدير أن تكون أحاديث حميد مدلسة فقد تبيّن الواسطة فيها وهو 
ثقة» وار ابن حجر ي قول عيسى بن عامر إنما سمع من أنس أحاديث» 
وقال: إنه باطل فقد صرح حميد بسماعه من أنس شيئا كثيرأ وفي صحيح 
البخاري من ذلك جملة قال: وعيسى بن عامر ما عرفته وحكاية سفيان عن 
درست ليست بشيء فإن درست هالك - يعني قوله إن حميداً اختلط عليه ما 


سمع من أنس وما سمع من قتادة عن أنس - وترك زائدة لحديثه لدخوله في 
شيء من أمور الخلفاء والله أعلم . 

ه ‏ بكر بن عبد الله المزنى: تقدّم 7 .٠١‏ 

5 حمزة بن المغيرة: تقدم /ا١٠.‏ 

- المغيرة بن شعبة ذه : تقدّم .١7/‏ 
لا اللغة والإعراب والمعنى 

(الناصية) والناصاة أيضاً لخة طيء قال صاحب التاج وليس لها نظير إلا 
بادية وباداة وقارية وقاراة وهي الحاضرة وناصية وناصاة. اه. 

قال في القاموس: قصاص الشّعر. قال في التاج: في مقدم الرأس» قال 
وشاهد الناصاة قول حريث بن عتاب الطائي : 

لقد آذنت آهل اليمامة طيء بحرب كناصاة الحصان المشهر 

وقال الفراء: في قوله تعالى: لشفا ية قال مقدّم رأسهء 
وقال الأزهري: الناصية في كلام العرب منبت الشعر في مقدّم الرأس لا 
الشعر الذي تسميه العامة الناصية» وسمي الشعر ناصية لنباته من ذلك 
الموضع . 

قلت: وقول الأزهري والفراء هو المناسب لمعنى الناصية فى أحاديث 
الوضوء والله أعلم وقد تقدّم بعض هذا. ١‏ 

والعمامة بكسر العين وهي ما يلف على الرأس وفتح العين فيها غلط. 
ولذا يقولون في المثل كم من لابس عمامة لا يحسن ضبطها لأنهم يفتحون 
العين كثيراً . 


لا الأحكام والفوائد 


استدل أحمد ومن وافقه بهذا الحديث e‏ جواز المسح على العمامة؛ 
كر ا وجعلها بمثابة 
الخفين. 

واستدل به الشافعي على جواز الإقتصار في المسح على بعض الرأس 

ولم يعتبر المسح على الغحاحةة واستدل به أبو حنيفة على أشهر الأقوال في 
مذهبه من أن ربع الرأس هو المّرضٌ وعندهم فيه أقوال» وقد تقدّم الكلام على 
حكم المسألة في شرح حديث بلال رقم ٠١5‏ في باب المسح على العمامة. 

وأما مالك ومن يقول بقوله فهم يحملون الحديث على أن ذلك كان لِعلَةٍ 
وأن العمامة بمنزلة الجبيرة والعصابة عند الضرورة فإن لم تكن ضرورة فلا بد 
من مسح الرأس كله على المشهور عند مالك أو أكثره على الرواية الأخرى 
عله . 

وتقدّم أن من لا يرى المسح على العمامة يستدل بهذه الرواية ویرد إليها 
بقية الروايات فيجعل المراد بقولهم مسح على العمامة أي مع , بعض الرأس 
فيكون من باب حمل المطلق على المقيد والله أعلم. 


بات كع انسح علن الا 
9 - أَحْبَرنَا يَعْقُوبُ بن هيم گال حلا ميم قال حبرا بوس بن 
عُبيدٍ عَنِ آَبْنِ سِيرِينَ قال : أَخبرني عَمْرُو بْنُ وَهْبٍ الي َال : سمت الْمَغِيرَة بن 


د 01 


شِعْبَةَ قال : E‏ شَهِدْتٌ مِنْ رَسُولٍ وو 
کا مَعَهُ في سَمَرٍ قْبَرَرَ لحا : جيه نُمّ بجاء َتوَضأ وَمْسَحٌ بنَاصِِيه په وجَانبَيْ عِمَا 

وَمَسَحَ عَلَى حَفَْيْهِ قَالَ: وَصَلَاةٌ الامَامٍ خَلْفَ الرّجُلٍ مِنْ ميه فَشَهِدْتٌ مِنْ 
رَسُولٍ اله يل أله كان في سَقَرِ َحَضَرَتٍ الصَّلاه ناختبن عَلَبِهِمْ اللي كله 
تَأنَامُوا الصا ووا ابْنَ عَوْفَ صلی بهِمْ ججاء رَسُولُ الله يل مَصَلّى خَلْفَ 
ابن عَوْفِ ما قي مِنَ الصَّلَاةٍ كلما سَلَمَ ان عَوْفِ تام الي يل وَسَلّمَ مَقَضَى مَا 


سبق به. 


چ 


م 


e 


لا [رواته: 1[ 


.۲۲ يعقوب بن إبراهيم بن سغد: تقدم‎ ١ 

١‏ هشيم بن بشير بن القاسم بن دينار السلمي أبو معاوية الواسطي قيل 
إنه بخارى الأصل» روى عن أبيه وخاله القاسم بن مهران» وعبد الملك بن 
عمير وجماعة غيرهم› وعنه مالك ر بن أنس وشعبة والثوري وهم أكبر منه وابنه 
سعيد بن هشيم وابن المبارك ووكيع وجماعة أثنى عليه مالك وحماد بن زيد» 
قال ابن مهدي: كان هشيم أحفظ للحديث من سفيان الثوري وأثنى عليه وكيع› 
وبالجملة اتفقوا على حفظه وجلالة قدره في الحديث وعبادته ولد سنة 5١٠١ه‏ 
أو ٠٠١‏ ومات سنة *18١ه‏ قال أبو حاتم: لا يسأل عن هشيم في صلاحه 
وصدقه وأمانته» والله أعلم . 

رسن بن تعد بن دينان ادى مولا أب عبد البضري اراق ضا 
وروى عن إبراهيم يم التيمى وثابت البناني والحسن البصري وابن سيرين وجماعة» 
وعنه ابنه عبد الله والثوري وسفيان بن حسين وشعبة وجماعة» قال ابن سعد: 
كان ثقة كثير الحديث مات سنة ٠5١هء‏ فحمله بنو العباس على أعناقهم وقال 
أحمد وابن معين والنسائي : ثقة ووثقه أبو حاتم وذكر الاصمعي عن مؤمل بن 
إسماعيل قال: جاء رجل شامى إلى سوق الخزازين فقال: عندك مطرف 
بخمسمائة» فقال يونس : عندنا اشن ثم قام إلى الصلاة» فوجد ابن أخيه قد 
باع المطرف من الشامي بأربعمائة فقال يونس يا عبد الله هذا المطرف الذي 
عرضت عليك بمائتين فإن شئت خذه» وخذ مائتين» وإن شئت فدعه فقال: من 
أنت» قال يونس بن عبيد: قال: فوالله إنا لنكون في نحر العدوء فإذا اشتد 
علا الام قلنا: اللهم رب يونس بن عبيد فرج عنا فَيَمَرُجٍ عناء قال يونس : 
سبحان الله وقيل إنه مات سنة ۱۳۹ه والله أعلم . ش 

.051/ محمد بن سيرين: تقدم‎ - ٤ 

- عمرو بن وهب الثقفي» روى عن المغيرة بن شعبة حديث المسح 

على الخفين» وعنه محمد بن سيرين» قال النسائي: ثقة وذكره ابن حبان في 

الغات + .وال الل يضري اثقة كليل ,التحديكاء. واش اع : 
5 المغيرة بن شعبة يه : تقدم .١١‏ 


28 باب إيجاب غسل الرجلين 
٠‏ أَخَْبَرَنَا ْب قال : : حَدنَا زیڈ بن ربع عَنْ شعْبَة ح وَأَلْبَنا ممل بن 
شام كَالَ : حا امل م شَعْبَةَ عَنْ مُحَمَّدِ ن زِيَادٍ عَنْ ابي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ 


بو الْقَاسِم يكل ويل عقب قب مِنَّ الثّار.. 


لا [رجاله. ۷] 

.١ قتيبة بن سعيد: تقدم‎ - ١ 

۲ - يزيد بن زريع: تقدم 0 

۳ - شعبة بن الحجاج: تقدم .۲١‏ 

4 مؤمل بن هشام: تقدم 51. 

- إسماعيل بن غَليَّة: تقدم .١9‏ 

5 محمد بن زياذ القرشي الجمحى مولاهم أبو الحارث المدني سكن 
البصرة» روى عن الفضل بن العباس ومحيصة بن مسعود وأبي هريرة وعائشة 
وابن الزبير وابن عمر وعبد الله بن الحارث بن نوفل» وزبيد بن الصلت» 
ابنه الحارث وخالد الحذاء والحسين بن واقد المروزي وأيوب السختياني وغيرهم 
وثقه أحمدء وقال: ليس أحد أروى عنه من حماد بن سلمة ولا أحسن حديثا 
وابن معين وقال أبو حاتم: محله الصدق ووثقه الترمذي والنسائي وابن الجنيد 
وذكره ا ل ع وغندي أن روايته عن الفضل مرسلة. 


- أبو هريرة : م 2 


لا التخريج 

أخرجه البخاري ومسلم بلفظ : «ويل للأعقاب» وهي رواية الأكثرين» 
وأخرجه الدارمي وابن خزيمة في صحيحه وابن ماجه والترمذي والبيهقي 
والطيالسي وابن الجارود بلفظ: «العراقيب» ولابن أبي شيبة مثله . 


لا اللغة والإعراب والمعنى 
أبو القاسم كنية النبي يي كني بابنه القاسم مات صغيراً وأمه خديجة وي 


ب 89/ ح ۱۱۰ 


وهي أم سائر بنيه ما عدا إبراهيم وله من الولد منها اثنان ذكران اتفاقاً القاسم 
وعبد الله وقيل إن أبناءه منها ثلاثة فزادوا واحداً اسمه الطيب» ويلقب بالطاهر 
وقيل إن الطاهر إسم لولد رابع فهم أربعة ورقية وأم كلثوم وكل منهما ماتت 
عند عثمان في حياة أبيها ‏ رضي الله عن الجميع ‏ ولذلك لقب بذي النورين» 
والثالثة وماتت في حياته أيضاً زينب كانت عند أبي العاص بن الربيع والرابعة 
فاطمة ويا زوج علي َه وهي التي بقيت بعد وفاة أبيها وماتت بعده بقليل. 
وقد ورد النهي عن التكني بأبي القاسم ولكنه محمول عند الأكثرين على زمن 
حياته لئلا يلتبس عند النداء بكنيته َة . 
وقوله: (ويل) كلمة تستعملها العرب في الهلاك» وفي القاموس الويل 
حلول الشرء وبهاء الفضيحة». وهر ع يدق كلجة تقال علد التفجع وهو 
مصدر في الأصل ومثله ويح وويب وويه وويس وويك» وكلها متقاربة في 
المعنى» اه. 
ذكر الخليل أنه لم يسمع من بنائه مصادر إلا هذه وقد هجروا أفعالها. 
قال ابن جنى: اقتنعوا من استعمال أفعال الويل والويح والويس والويب. 
ويستعمل مضافاً ومقطوعاً عن الإضافة» فإذا أضيف تعيّن نصبه وإذا 
قطع عن الإضافة جاز فيه الرفع كما في قوله تعالى: ول لِلمُطِيْنِينَ 9©» 
ولول َكَل هرز4 ومنه ما في الحديث: «ويل للأعقاب من النار» قال 
امرؤ القيس: 
له الويل إن أمسى ولا أم هاشم قريب ولا البسباسة ابنة يشكرا 
ويجمع على ويلات كما قال امرؤ القيس: 
ويوم دخلت الخدر خدر عنيزة فقالت لك الويلات إنك مرجلي 
ويجوز فيه النصب على إضمار فعل كقول جرير: 
كسا اللؤم تيما خضرة في جلودهم فويلا لتيم من سرابيلها الخضر 
وإنما يتعين فيه النصب عند عدم القطع لأنه لو رفع لا يكون له حَبَرْ 
وأصله عند العرب حلول الشر. وعن ابن عباس أنه المشقة والعذاب فإذا 
ألحقوه الهاء كان معناه البلية والفضيحة «فقالوا ويلتاه» وقيل هو للتفجع وويح 
للإشفاق والترحم» وقيل الويل لمن وقع في مكروه يستحقه فإذا كان لا يستحقه 


ب ۸۹/ ج 1١١١‏ 


قيل ويح كما قال 44#: «ويح ابن سَميّةَ تقتله الفئة الباغية» وورد عن أبي سعيد 
مرفوعاً «أنه واد في جهنم» وعن عثمان وه أنه جبل في النار قلت: وهذا لا 
ينافي استعمال العرب له في هذه المعاني السابقة» قال الفراء: أصله «وي» أي 
حزن كما تقول وي لفلان أي حزن له فوصلته العرب باللام e‏ 
فأعربوها. 

٠‏ (والأعقاب) جمع عقب» وهو مؤخر القدم» ورواية المصنف هنا بالافراد 
على قصد جنس العقب الذي هذه حالته التي رآها ييه وهي كونه لم يُسُتوعب 
بالغسل في الوضوء»ء والكلام على حذف مضاف أي 'لأصحاب الأعقاب» 1 
للعهد الحضوري وفيه في رواية الأكترية بالجمع مقابلة الجمع بالجمع»› و 
تفيد مقابلة كل فرد بفرد» وهذا اميس ارس 
جتاديوا يزو فاك ند يار يارد بكرت كر باتع در اميم SS‏ 
يتناول الواحد والاثنين لأنه ابم جضن ني ا والمقام يعي يعيّنٌ المراد منه» 
الله أعلم.. وسيأتي بيان السبب. 

وقوله: (من النار) أي من. دخولها كأنهم تسببوا بفعلهم في دخولها لأن 
الإخلال بالطهارة عت بالصلاة وذلك يوجب دخول النار. 
لا الأحكام والفوائد 

n‏ لي ل ل 
غسل الرجلين» وعدم جواز المسح عليهما بدون خف أو ما في معناه» وأن 
الفرض فيهما الغسل المستوعب» ورخص في المسح على الخفين كما تقد 

لأنه إذا توعد بالنار على بقية تبقى لم تعمّم بالغسل» ولم يصبها الماء 
علم بالضرورة أن ترك الكل أولى» وآكد في الوعيد. 

قلت: وهذه المسألة تقدمت في أول الكتاب في الكلام على آية الوضوء 
عند قوله تعالى: 3 راڪم إل الكميينٍ» وتقدم الكلام عليها مستوفىّ 

١‏ أَحْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ قال : : حلا وك حَدئنَاسْفْيُح رابات 
عَمْرُو بْنُ علي قال : حَدََنَا عَبْدُ الرَحْمَنِ قَالَ: حَدَثَنَا سُفْيَانُ وَاللّفْظُ لَهُ عَنْ مَنْضُورٍ 


ب 89/ ج ١١١‏ 


عَنْ هِلَالِ بن يَسَافِ عَنْ ابي يَحْيَى عَنْ عَبْدٍ الله ُن عَمْروٍ قَالَ: رَأَى رَسُولَ الله كله 
نَؤْماً يَتَوَضّنُونَ كَرَأَى أَعْفَابَهُمْ تَلُوحُ كَقَالَ: «وبْلٌ لِلأَمُمّاب مِنَ النَارٍ أَسْيِمُوا 
الْوْضُوء». 

.۲۷ محمود بن غيلان: تقدم‎ ١ 

"6 وکہ بن الجراح: تقدم‎ - ٢ 

۳ - سفيان الثوري : تقدم ¥ 

ه ‏ عبد الرحمن بن مهدي: تقدم .٤٩‏ 

.۲ منصور بن المعتمر: تقدم‎ - ٦ 
مولى معاذ بن عفراء» روى عن علي. والحسن» وابن عباس » وابن عمر‎ 
وعائشة» وعثه سعنك بره اون العدوي, وعد دن أن الحسن البصري»‎ 
وهلال بن يساف» وعمار الدهني» وغيرهم› قال ابن حجر: إنما قيل له‎ 
المعرقب لأن الحجاج أو بشر بن مروان عرض عليه سب علي فأبى فقطع‎ 
عرقوبه» قال علي بن المديني: هو الذي مر عليه علي وهو يقص› فقال:‎ 
: أتعرف الناسخ والمنسوخ»› قال: لاء قال: هلكت وأهلكت» قال ابن حجر‎ 
وذكره الجوزجانى فى الضعفاء فقال: زائغ جائر عن الطريق يريد بذلك ما نسب‎ 
وقال ابن حبان فى الضعفاء: كان يخالف الأثبات فى الرواية.وينفرد بالمناكير‎ 
. والله أعلم‎ 

4 عبد الله بن عمرو بن العاص بن وائل بن هشام بن سعيد بن سعد بن 
سهم بن عمرو بن هصيص بن كعب بن لؤي القرشي أبو محمد» وقيل 
أبو عبد الرحمن» وقيل أبو نصير وأمه رائطة بنت منبه بن الحجاج بن عامر بن 


ب 85/ ج ١١١‏ 


وأمه صحابية» قال فيهم رسول الله ب : «نعم أهل البيت عبد الله وأبو عبد الله 
وأم عبد الله». قيل: كان اسمه العاص فلما أسلم غيّر اسمه عبد الله» ولم يكن 
بينه» وبين أبيه إلا إحدى عشرة سنةء وأسلم قبل أبيه» وكان مجتهداً في العبادة 
وخبره في ذلك مشهور في الصحاح. 

وكان غزير العلم وهو الذي اشتثتاة ابو هريرة في قوله: اما كان د 
أكثر حديثاً عن رسول الله يكل مني إلا عبد الله بن عمرو فإنه كان يكتب وكنت 
لک روى عن النبي ڪيا وأبي بكرء وعمر» وابن عوف» وغيرهم» وعنه 
أنس بن مالك» وأبو أمامة بن سهل بن حنيف» وعبد الله بن الحارث بن نوفل 
وابن المسيب» ومسروقء وجبير بن نفيرء وخلائق من التابعين يطول ذكرهم 
قيل مات ليالى الحرة» وكانت فى ذي الحجة سنة 57ه وقيل مات سنة ١ه‏ 
وكين مهام رقي »للع و الاق ر فى ل مره ايها فقي 
بمكةء وقيل بالطائف» وقيل بمصرء وقيل بفلسطين» وفي تاريخ الكندي أنه 
مات سنة 6ه بمصرء وأنه لم يستطع الناس الخروج بجنازته لشغب الجند 
على مروان فدفن بداره» والله أعلم. 


لا التخريج 

تقدم تخريجه في الراوية الأولى: «رواية أبي هريرة». 

وتقدم شرحه. وقوله (اسبغوا الوضوء) تقدم أن معناه إكماله من قولهم 
درع سابغة إذا غطت البدن» قال الليث: كل شيء طال إلى الأرض فهو سابغ .. 

. وفيه: بيان سبب الحديث» وهذه الرواية تدل على أن اسبغوا الوضوء من 
الحديث وفى رواية لأبى هريرة: «أسبغوا الوضوء فويل للأعقاب من النار». 
ذه يكن الرواياف ا ما يدان ااه 

وفيه: وجوب التنبيه على الأمور الواجبة. والخطأ فى العبادات لا سيما 
على الأئمة والعلماء وكل من يرجى قبول قوله أكثرء وفيه: أن ترك اللمعة من 
الأعضاء المغسولة لا يجزئ معه الوضوء وتقدم الاستدلال به على عدم جواز 
مسح القدمين ووجوب غسلهما وفيه: أن التهاون بالطياره مزحب لون الاو 
وذلك يجعله كبيرة من الكبائر: 


۲ --_ أَحَْبَرَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدٍ الأَعُلّى قَالَ: حَدَثَنَا خَالِدٌَ قال : حَدَكَنَا شَعْبَةُ 


قال: أخبرني الأشعث قَالَ: سودت الى يكذ ع تسر e‏ 
وَذَكَرَتْ أَنَّ سول | الله يكل كَانَ يُحِبٌ الَيَامُْنَ مَا أَسْتَطَآعَ في طُهُوِرِه وَتَغْلِهِ و رجه 
ل سَمِعْتُ الأَشْعَتَ بِوَاسِط يَقُولُ: يُحِبٌ التَيَامْنَ كر سَأَئَهُ كله ئي 
سَمِعْنَهُ بالكوقة ي ول بوب التَيَامُنَ مَا أَسْعَطَاعَ . 


لا [رواته. ۷] 

١‏ محمد بن عبد الأعلى القيسي : تقدم ه 

؟' ‏ خالد بن الحارث الهجيمي: تقدم .٤١‏ 

۳ شعبة بن الحجاج: تقدم .۲١‏ 

5 امت بن ابی الشعثاء سليم بن أسود المحاربي الكوفي» زف عن 
أبيه والأسود بن يزيد والأسود بن هلال وسعيد بن جبير وعمرو بن ميمون 
وغيرهم» وعنه شعبة والثورى وشريك وأبو الأحوص وزائدة ومسعر وغيرهم»› 
منهم أبو إسحاق الشيباني وهو من أقرانه وثقه ابن معين وأبو حاتم والنسائي 
وأحمد والعجلي وأبو داود والبزار مات سنة .٠٠١١‏ 

© أبوه سليم بن أسود بن حنظلة أبو الشعثاء المحاربي الكوفي» روى 
عن عمر وأبي ذر وحذيفة وأبي مسعود وجماعة من الصحابة وي والتابعين» 
وعنه ابنه أشعث وإبراهيم النخعي وإبراهيم بن مهاجر وحبيب بن أبي ثابت 
وغيرهم عن أحمد قال: فيه بخ بخ ثقة. قال أبو حاتم: لا يسئل عن مثله 
ووثقه ابن معين والعجلي والنسائي وابن خراش. مات بعد الجماجم والجماجم 
سنة 4ه وقيل مات سنة ١۸ه.‏ قال ابن عبد البر: أجمعوا على أنه ثقة» وقول 
ابن حزم: سليم بن أسود مجهول يدل على أنه لم يعرف اسم أبي الشعثاء والله 
أعلم . 

١‏ مسروق بن الأجدع بن مالك بن أمية بن مر بن سلامان الهمداني 
الوادعي الكوفي أبو عائشة الفقيهء روى عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي 


ومعاذ بن جبل وعائشة وجماعة من الصحابة والتابعين» وعنه ابن أخيه محمد بن 
المنتشر بن الأجدع وأبو وائل وأبو الضحى والشعبي وإبراهيم النخعي وغيرهم 
فيل كان خاله عمرو بن معدي کرب» وعن أبي السفر.ما ولدت همدانية مثل 
مسروق وعن ابن عينية مسروق بعد علقمة لا يفضل عليه أحد. 

وقال إسحاق. بن منصور لا يسئل عن مثله» وبالجملة أجمعوا على فضله 
وثقته مات سنة ۳ه والله أعلم . 


- أم المؤمنين عائشة: تقدمت 60. 


لا التخريج 
أخرجه البخاري ومسلم وابن ن¿ ماجه وابن خزيمة في صحيحه والبيهقي في 
السنن وأبو داود وابن منذهة. 


لا اللغة والإعراب والمعنى 
(التيامن) تفاعل من اليمن ضد الشؤمء واليمن هو البركة» ومنه اليمين 
وقيل: اشتقاقها من القوة» والعرب تعبر بالأخذ باليمين عن الوه من 
اهتم بشيء عندهم أخذه بيمينه» قال الشماخ يمدح عرابة الأنصاري : 
رأيت عرابة الأوسي يسمو إلى الخيرات منقطع القرين 
ا ا ر اة ر قال ا مناه اة يال مين 
وإذا استخف أحذ بشىء قالوا أخذه بشماله» قال الشاعر ويتست 
لابى الأسود: : 
ا أخذت كتابي معرضاً بشمالك 
ترت إلى ترات جاه دك تا احلقت من الك 
والمراد به في الحديث البداءة باليمين في اليدين عند غسلهما وفي 
ااا ا و الج فى حاك ال ری ایرد بقونيا 
الطهور لأنه هنا بالضم وقد تقدم أن معناه بالضم التطهر الذي هو فعل الطهارة 
والتنعل والانتعال لبس النعال قال الأعشى 
إماترينا حفاة لا نعال لنا إنا.كذلك ما نحفى وننتعل 
والتيمن فيه البداء بلبس النعل في الرجل اليمين قبل الشمال» والترجل 


تسريح الشعر فيبدأ بشق الرأس الأيمن فيه وقولها: (وفي شأنه كله) الشأن 
واحد الشؤون وهي الأمور التي يفعلها الإنسان أو تهمه من دخوله وخروجه 
وشربه وأكله ولبسه وأخذه وإعطائه لكن خصصته السنة الصحيحة بما عدا 
الأمور المستقذرة كالإستنجاء ودخول بيت الخلاء والامتخاط ونحو ذلك مما 
يستقذر وتقدم ذلك في قضاء الحاجة وقول شعبة: (سمعت إلخ)› حاصله أن 
أشعف عدت بالنديك: من يقر ل فيه : يحي العمن كفن شأته كله وة قال: ها 
استطاع فهو محمول على أنه سمعه على الوجهين لأن هذا من كلام عائشة وت 
وليس فيه تعارض ولكن هذا من تَحَري شعبة كانه . 
لا بعض ما يستفاد منه 

يؤخذ من الحديث استحباب التيمن على ما تقدم بيانه وما روى عن علي 
من قوله: «ما أبالي بدأت بيميني أو شمالي» لم يثبت عنه وعلى فرض ثبوته 
فالسنة مقدمة على قوله ويه لأنه لم يسند في ذلك شيئاً عن النبي ية فكيف 
ولم يثبت إسناد في ذلك وعن أحمد نحوه لكنه منقطع وهو معارض بما هو 

قلت: والتيامن في الوضوء هو الأفضل ومن خالفه فقد خالف السنة وتم 
و 

وذكر النووي: أن العلماء أجمعوا على أنه سنة ومن خالفه فاته الفضل 
وصح وضوءه وتعقبه ابن حجر بأن هذا الاجماع لعلماء السنة دون الشيعة فإن 
مذهبهم أنه واجب ثم ذكر ابن حجر أن المرتضى من الشيعة نسب الوجوب 
للشافعي وغلطه في ذلك»› وذكر أنه وقع في البيان للعمراني نسبة القول 
بالوجوب إلى الفقهاء السبعة» قال وهو تصحيف» قال وفي كلام الرافعي ما 
يوهم أن أحمد قال بوجوبه ولا يعرف ذلك عنه بل الذي ذكره ابن قدامة في 
المغنى أنه لا يعلم خلافا في عدم الوجوب. 

قلت: وهذا يوافق قول النووي أن العلماء أجمعوا على عدم الوجوب. 

وروى الدارقطنى عن على أنه سئل عن ذلك فدعا بماء وبدأ بالشمال قبل 
ال ون الى عه انااد ها الي يداك اتان قبل لن إذا 


توضأت» رواه ابن أبى شيبة بهذا اللفظ . 


فتحصل من هذا اتفاق أهل السنة على استحبابه وعدم وجوبه وكذلك 
تفقوا على أن الاستنجاء خارج عن ذلك. والله أعلمء أما الإستحباب فيخرج 
على الأدلة السابقة وأما عدم الوجوب فلما ذكر عن علي وإن كان تقدم أنه لم 
يثبت عنه» ولكن ما تقدم من حكاية الاجماع يدل عليه. 


۹۱ عسل الرجلين باليدين 


١1‏ أَخْبَر را محمد بْنُ يَشَّارٍ قَالَ: حَدَنَنَا محمد قال : حَدَتَنَا شُعَةٌ 


6 
on 


: أي أذ تر ان كذ ت ا ا إن يدا ين فعا 
ني القِسي ائه گان مع رَسُولٍ لله يكل في سر أن ڀا فقا َلَى 
بو ين 6 ال سلما عو وَكْسَلَ وَجْهُهُ وَوْرَاعَيُِ مره مره وَكَسَلَ رِجْلَيْهِ ييمينه 


1 
6 


لا [رجاله. ]١‏ 

| - محمد بن بشار بندار: تقدم ۲۷. 

؟ ‏ محمد بن جعفر غندر: تقدم ۲۲. 

۳ - شبعة بن الحجاج: تقدم 51. 

٤‏ -.أبو جعفر المدني عمير بن يزيد بن عمير بن حبيب بن حماشة ويقال 
خماشة الأنصاري» أبو جعفر الخطمي ثم المدني نزيل البصرة تقدمت ترجمته 
رقم . 

eS‏ عازن ENES‏ روى عن خزيمة بن 
ثابت والقيسي» وعنه أبو جعفر الخطمي» قال ابن حجر : : هو معروف النسب 
ولكن لم أر فيه توثيقاً وقرأت بخط الذهبي ف في ايراد 01 زيمرت والله 
أعلم . 

٦‏ - القيسي عن النبي ية في الوضوءء روى. عنه عمارة بن عثمان بن 
حنيف قال ابن حجر: هو من رواية شعبة عن أبي جعفر الخطمي عن عمارة. 
ورواه القطان عن أبي جعفر عن عمارة بن خزيمة عن عبد الرحمن بن أبي قرادء 
قال أبو زرعة حديث يحبى القطان هو الصحيح, والله أَعَلَمْ. 


لا اللغة 


قوله: (قال بيمينه بيمينه) أي فعل بها وقد يعبر بهذا اللفظ عن الاشارة بها 
فكأنه حكاية ا النبي بيه في استعماله الماء. والله أعلم. وقوله: 
(كلتاهما) توكيد والمؤكد منصوب والرواية عندنا بالرفع في كلتا فيتخرج على 
لغة من يقصرها على الألف. 


الأمر بتخليل الأصايع 
4 أَحْبَرَنَا إسْحاقٌ بْنُ إبْرَاِيمَ قَالَّ: حَدَنَيِي يَحْبَى بن سُلَيْمِ عَنْ 
إسْماعِيلٌ بْنِ كير وَكَانَ يُكنى أبا مَاشِمٍ ح وَآَنَْنا مُحَمّدُ بْنُ افع قَالَ: حَدَنَنَا 


: حا سيان عَنْ أبي هَاشِمٍ عن عَاصِم بن لبط عَنْ أبيه َال‎ e 
قَالَ لله ية : «إذًا توَضَّأتَ كَأسْبغ الْوْصُوء وَحَلّلْ بين الأصَابع»..‎ 
]۸ لا [رجاله:‎ 

.۲ إسحاق بن إبراهيم الحنظلي : تقدم‎ ١ 

۲ - يحيى بن سليم القرشي : تقدم ۸۷. 

۳ - إسماعيل بن كثير أبو هاشم : تقدم۸۷. 

٤‏ - محمد بن رافع بن أبي زيد واسمه شابور القشيري مولاهم أبو عبد الله 
النيسابوري الزاهد» روى عن ابن عيينة وأبي معاوية وأبي أحمد الزبيري 
وأبي داود الطيالسي ويحيى بن آدم وغيرهم» وعنه الجماعة سوى ابن ماجه 
وأبو زرعة وأبو حاتم والذهلي وابن خزيمة وأبو بكر بن أبي داود وغيرهم قال 
البخاري: حدثنا محمد بن رافع وكان من خيار عباد الله وقال النسائي: أنبأنا 
محمد بن رافع الثقة المأمون. 

قال أبو زرعة: شيخ صدوق وقال فيه مسلم: ثقة مأمون صحيح الكتاب 
وكذا قال ابن شاذان: الثقة المأمون قال مسلمة فى الصلة: ثقة ثبت» وفى 
الزهرة: روى عنه البخاري ‏ ۱۷ حديثاً ومسلم ۳٠۲‏ - قال ابن حبان في الثقات 
مات سنة ٤١‏ اهء والله أعلم . 
- يحيى بن آدم بن سليمان الأموي مولى آل أبي معيط أبو زكرياء 


ب ۹۲/ ج ١١14‏ 


الكوفي» روى عن الثوري وجرير وعيسى بن طهمان والحسن بن عياش وخلق 
غيرهم» وعنه أحمد وإسحاق وعلي بن المديني وابن معين والحسن بن علي 
الخلال وابنا أبي شيبة وأبو كريب ومحمد بن رافع وجماعة وثقه ابن معين 
والنسائي وأبو حاتم» ويعقوب بن شيبة وقال: فقيه البدن كثير الحديث» ووثقه 
ابن سعدء والعجلي» وقال: كان ثقة جامعاً للعلم عاقلاً ثبتاً في الحديث. 
وقال ابن أبى شيبة: ثقة صدوق ثبت حجة. قال ابن سعد: مات سنة 7١٠7هء‏ 
والله ا 

5 سفيان بن سعيد الثوري: تقدم ۲۷. 

/- عاصم بن لقيط: تقدم ۸۷. 

8 - لقيط بن صبرة: تقدم ۸۷. 


لا التخريج 
تقدم للمصنف فختضرا ولیس فيه ذكر للتخليل› ورواه أبو داود بأطول من 
هذه الرواية» وتقدم تخريجه هناك رقم .AV‏ 


لأ اللغة والمعنى 

(الأصابع) جمع إصبع بتثليث الهمزة ومع فتح الهمزة بتثليث الباء وكذلك 
مع الضم ومع الكسر فيكون في ذلك تسع لغات. والعاشرة أصبوع . وقوله 
(خلل) أي أدخل الماء بين الأصابع» يقال خلل أصابعه ولحيته في الوضوء 
أسال الماء بينها . 


لا الأحكام والفوائد 

وفي الحديث: وجوب تخليل الأصابع» لأن الماء قد لا يصل إلى ما بين 
الأصابع إلا بذلك ولا فرق بين اليدين في ذلك والرجلينء خلافاً لمن جعله 
واجباً في اليدين مستحباً في الرجلين إلا في العسْل فيجب عنده في الجميع 
وهو قول مالك المروي عنه ونقل ابن عبد البر عن ابن وهب أنه قال: لما 
حدثت مالكاً بحديث المستورد بن شداد عن النبي ية أنه كان يخلل أصابع 
رجليه رأيته يتعهد ذلك في وضوئه» قلت: وحديث المستورد بن شداد أخرجه 
أبو داود والثرمذي وابن ¿ ماجه قال الترمذي حسن. غريب وفيه ابن لهيعة لكن 


تاب طهارة TT‏ ب دارع 
كتابفضارة ۴ ب 


قال المناوي رواه عن يزيد يعني ابن عمر وكرواية ابن لهيعة الليث بن سعد 
وعمرو بن الحارث وناهيك بهما جلالة» فالحديث إذاً صحيح ولفظه عند 
الترمذي: «إذا توضأ يخلل أصابع رجليه بخنصره») وهو عند الشافعية مستحب 
في اليدين والرجلين وكذلك عند الحنابلة إلا أنه في اليدين آكد وعند أبي حنيفة 


۳ - عدد غسل الرجلين 


برا مُحَمدُ بن آم عن أبن أبي رَاِمَقلَ: كي أب و 
أبي إسحاق عَنْ ابي ي حي الاي قال : رَأَئْتُ عَلِيَا تَوَضَّأ فَمَسَلَ كَفَيْهِ َه 
E‏ وشي ئلاثاً وَعْسَلَ وَجْْهَهُ تاثا وَدرَاعَيْهِ تَلاثاً تاثا وَمَسَحَ 0 
وَعْسَلَ رِجْلَيْدِ تلاا تاثا نم كَالَ: هذا وْضوء رَسُولٍ الله بل . 


تقدم هذا الحديث برقم (95). 


لا [رجالهء ]١‏ 

١‏ محمد بن آدم بن سليمان الجهني المصيصي» روى عن ابن المبارك 
وحفص بن غياث وعبدة بن سليمان وغيرهم» وعنه أبو داود والنسائي وأبو حاتم 
والفضل بن العباس الحلبي وأبو بكر بن أبي داود» وآخرون وثقه النسائي 
وقال: صدوق وكذا قال أبو حاتم ووثقه مسلمة. مات سنة ٠١٠6؟ههء‏ والله 
أعلم . 

ااي زائدة وهذا يقال لزكريا بن أبي EY‏ 
وهو المراد هنا لأنه هو الذي يروي عن أبيه زكرياء وهو يحيى بن زكريا بن 
ابي زائدة واسم أبي زائدة خالد ويقال هبيرة بن ميمون بن فيروز الهمداني 
الوادعي مولاهم أبو سعيد الكوفي» روى عن أبيه والاف وعاصم الأحول 
وهشام بن عروة ويحيى بن سعيد الأنصاري وغيرهم» وعنه يحيى بن آدم وأبو 
داود الحفري وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين وابنا أبي شيبة وغيرهم وثقه 
أحمد وابن معين وابن المديني وقال: لم يكن بالكوفة بعد الثوري أثبت منه 
انتهى العلم إليه في زمانه» قال النسائي : ثقة ثبت وقال أبو حاتم: ثقة صدوق 


ب /۹٤‏ ج ١١5‏ ا كتاب الطهارة 


وبالجملة متفق على ثقته» وجلالة قدره وفقهه» مات سنة ١۸٠ه»‏ وقيل مات 
سنة ۸۳ه» وقيل إنه بلغ من السنن ٦۳‏ والله أعلم . 

۳ - أبو زكريا بن أبي زائدة خالد أو هبيرة ن ميمون على ما تقدم 
“أبو يحيى» روى عن أبي إسحاق السبيعي وعامر الشعبي وسماك بن حرب 
وعبد الا مير وعو وعنه ابنه يحيى والثوري وشعبة وابن المبارك 
وركيع ورم ولق جين قال ابن معين: صالح ووثقه العجلي وقال هو 
وأحمد: إن سماعه من أبي إسحاق كان بآخرة وقيل إنه كان يدلس عن الشعبي» 
وائ عليه غ واد ووثقه أبو داود والنسائي مات سنة ا4١هء‏ وقيل 
ه. وقيل ۹٤۱ه»‏ ووثقه البزار ويعقوب بن سفيان وابن سعدء والله أعلم. 

0 إسحاق السبيعي: تقدم .٤١‏ 

د e‏ بن قيس قيس الوادعي الخارفي الهمداني الكوفي : 0 . 
ع علي اه : + تقد 046 


لا التخريج 
أخرجه الترمذي وصححه وأبو داود والبزار مختصراً وتقدم من رواية 
عبد خير وتخريجه وما يتعلق به رقم .4٠‏ 


4 باب حد الغسل 


01 - أ رتا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بن السّرْح وَالحارثٌ : بن مِسْكين قِرَاءَة عَلَيْه 
رئا أسْمَعُ وَاللَفُْ له عَنِ بن وَهْبٍ عَنْ يُونْسَ عَنِ آبنٍ شِهَابٍ أن عَطاء ِن يي 


اليم بره أ نال لی مما ان سره أَنَّ مُنْمَاقَ دَعَا بمو شيف قن 


و ت 
2-0-2 


538 


الَيُمَْى إلى الْمرِئَ لات مَرَّاتِ نُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُسْرَى مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَ مَسَحَ برَأْسِهِ 
م عسل ْله البنتى إلى لكين الات مرَاتٍ كم عسل رجه الى يفل ذلك 
م قَال: رابت رَسُولَ الله كه تَوَضَّأً نهو وُضوبِي هدافم كَالَ: قل 
رَسُولُ الله يكل : ممن تَوضَّأ تخو وني هَذَا ثم گام رع رمن لا يُحَدَتُ 
فَيهِمَا نَفْسَهُ غَفِرَ لَه مَا تَقَدّم مِنْ ذَنْبها. 


امسو 
نذه 
0 


كتاب الطهارة مه ب /۹٩‏ ح ۱۱۷ 


لا [رجاله: 4] 
١‏ أحمد بن عمرو بن السرح: تقدم .٠۹‏ 
۲ ۔ الحارث بن مسكين: تقدم .٩‏ 
۳ - عبد الله بن وهب: تقدم .٩‏ 
يونس بن يزيد الأيلي: تقدم 4. 
ابن شهاب الزهري: تقدم .١‏ 
3 - عطاء بن يزيد الليثي : تقدم .5١‏ 
“ا حمران مولى عثمان: تقدم .۸٤‏ 
4 عثمان طبه : تقدم .۸٤‏ 
وقد تقدم الجميع وتقدم جميع ما يتعلق بالحديث. 


٠‏ _ باب الوضوء في النعل 


1١7‏ أَحْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمَلَاءِ قَالَّ: ا ايت عه د 
ل ا قُلْتُ لابن عُمَرَ: رَأَيْك 


ره 


لبن هذه التُعَالَ سبي ولوصا فبا قالَ: ربت رَسُولَ الله كله يَلْبَسْهَا وَيتَوَضّأ 
لا [رواته: 4] 

١‏ محمد بن العلاء بن كريب أبو كريب الهمداني الكوفي الحافظ» روى 
عن عبد الله بن إدريس وحفص بن غياث وأبي بكر بن عياش وهشيم ويحيى بن 
زكرياء بن ¿ أبي زائدة وابن ن المبارك وأبي معاوية الضرير ووكيع وغيرهم؛ وعنه 
الجماعة» وعنه النسائي ایشا بواسطة أبي بكر المروزي عن السجزي عنه 
وأبو زرعة والذهلي وأبو حاتم وبقي بن مخلد وآخرون قال أحمد: لو حدثت 
عن أحد ممن أجاب في المحنة لحدثت عن أبي معمر وأبي كريب قلت: معنى 
هذا الكلام أن أحمد كان لا يحدث عن أحد من المحدثين الذين أجابوا في 
المحنة مكرهين على القول بخلق القرآن مع أن الاكراه يرفع الحرج في الكفر 
بنص القرآن فكيف بما دون الكفر وذلك لأن أحمد يه كان يرى الصبر ولو 


أدى إلى القتل أولى بهم من الموافقة وهذا على سبيل التورع وإلا فقد عذر الله 
GS SES‏ ه في قوله جلت قدرته: إلا مَنْ ا 
مسين بالإين) فمعنى كلام أحمد لو حدثت عن أحد ممن أجاب في المحنة 
إلخ. . أنه يرى لهذين الفضل على كل من أجاب من غيرهم وقال ابن نمير: ما 
بالعراق أكثر حديثاً من أبي كريب ولا أعرف بحديث بلدنا منه» وقدمه ابن 
عقدة على جميع شيوخهم في المعرفة والحفظ ويقول: ظهر لأبي كريب بالكوفة 
ثلاثمائة ألف حديث وقال النسائي: لا بأس به ومرة قال: ثقة وذكره ابن حبان 
في الثقات وقال الخفاف: ما رايت في المشايخ بعد إسحاق الحنظلي أحفظ 
منه مات في جمادي الآخرة سنة »۲٤۸‏ وهو ابن سبع وثمانين وقيل مات سنة 
۷ وهو ابن ٠‏ سنة ووثقه مسلمة بن قاسم وفي الزهرة له في البخاري V0‏ 
خد وفي مسلم 507 ات 4 اله أعلم . 
۲ - عبد الله بن إدريس: تقدم .٠١7‏ 
۳ - عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم العمري: تقدم .٠١‏ 
٤‏ - مالك بن أنس : تقدم ۷. ا 
- عبد الملك بن جريج: تقدم ۳۲. 
5 کھت بآ د و مه كيسان ای او لدی ركان 
أبوه EY O‏ مو ابن لک والکی س إلى مقبرة الفدية E‏ 
لهاء روى عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري وعائشة وأم سلمة وابن عمرو عن 
أبيه كيسان بوابن هرمز وأخيه عباد بن بن أبي سعيد وغيرهمء وعنه مالك 
وابن إسحاق ويحيى بن سعيد الأنصاري وابن ¿ عجلان وعبيد الله بن عمر 
العمري وابن آي ذئب وخلائق يطول ذكرهم وثقه ابن معين وأبو زرعة والعجلي 
والنسائى وابن المدينى وابن سعد وابن خراش وزاد جليل أثبت الناس فيه 
الل ا د قبل وتيا ريع سكين ا وقيل 
٣ه‏ وقيل 65١١ه»ء‏ .وقيل 5١١ه»ء‏ والله أعلم . 
۷ - عبيد بن جريج التيمي مولاهم المدني» روى. عن ابن عمر وابن عباس 
وأبي هريرة والحارث بن مالك بن البرصاء» وعنه زيد بن أبي عتاب وسليمان بن 
موسى ويزيد بن عبد الله بن قسيط ويزيد بن أبي حبيب. ذكره ابن حبان في 


كتاب الطهارة 1م ب 5ؤ/ ح ۱۱۸ 
الثقات ووثقه النسائي وأبو زرعة له عندهم حديث واحد عن ابن عمر في لبس 
النعال السبتية وقال العجلى: مكي تابعي ثقة» والله أعلم. 

.١7 عبد الله بن عمر وها: تقدم‎  / 


لا التخريج 
أخرجه البخاري ومسلم بأطول من هذا وأنق داود وأحمد وابن ماجه 
وابن خزيمة ومالك فى الموطأء فهو طرف من حديث ابن عمر في المناسك . 


لا اللغة والإعراب والمعنى 
(السبتية) التي لا شعر فيها والسبت بالكسر جلود البقر أو كل نعال 
مدبوغة بالقرظ الاش أنها كانت لأهل الفضل والنعمة قال عنترة ابن شداد 
العبسي : 
بطل كأن ثيابه في سرحة يحذئ نعال السبت ليس توأم 


لا بعض فوائد الحديث 

تقدم أن هذا طرف من حديث ابن عمر في المناسك وفيه: دليل على 
جواز لبس هذا النوع من النعال وجواز الوضوء في النعال لكن ينبغي أن يقيد 
بما إذا لم يكن الماء يفسدها وإلا يكون فيه إضاعة المال وهي منهيّ عنها 
وفيه: الاقتداء بفعل النبي كك فهو مطلوب من الأمة كما في قوله تعالى: الم 
كن کہ في نكرل آم ا ا ل يدلا الذليل على الخصوصية: 


45 - باب المسح على 
6 أَحْبَرَنًا ُتَيْبَة قَالَ : 5 
عن جرير بن عبد له آله وشا وَمَسَحَ عَلَى خْمَّيه فَقِيلَ لَهُ: : أتَمْسَح؟ فَقَالَ: كَدُ 


رايت َسُول aE‏ س ل سْحَاب عند اله ُنْب ول جرير وكا 


لا [رواته. ]١‏ 


.١ قتيبة بن سعيد: تقدم‎ - ١ 


ب 5ؤ/ ج ١18‏ م كتاب الطهارة 


- حفص بن غياث: تقدم .٠١6‏ 
۳ - سليمان الأعمش: تقدم 18. 


۲ إبراهيم بن يزيد بن قيس: تقدم‎ - ٤ 

- همام بن الحارث النخعي الكوفي العابد» روى عن عمرو حذيفة 
والمقداد بن الأسود وأبي مسعود وعماز بن ياسر وعدي بن حاتم وجرير 
وعائشة - رضي الله عنهم أجمعين -» وعنه ابراهيم النخعي ووبرة بن عبد الرحمن 
وسليمان بن يسار قال ابن معين: ثقة وذكره ابن حبان في الثقات وقال: إنه 
مات سنة ٠١‏ في إمارة عبد الله بن يزيد الخطمي على الكوفة وقال: العجلي 
اتابعي ثقه والله أعلم. 


0 البخاري ومسلم وان داود والترمذي والطبراني ا 
بن الجارود وابن ٠‏ ماجه والطيالسي واو حريمة وني يعض الا «وهل 
ا إلا بعد المائدة» . 


لا اللغة والإعراب والمعنى 

(الخمان): تثنية خف وهو ما يلبس ساتراً للفرض أي للمحل الذي 
يغسل في الوضوء والجمخ أخفاف وخفاف وأصل الخف. مجمع فرسن البعير 
وقيل يكون للنعامة افك وإنما كان أصحاب عبد الله بن مسعود يعجبهم 
حديث جرير لأنه يدفع احتمال كون آية الوضوء ذكر الغسل فيها ناكا 
للمسح كما ظنه بعض الناس من الصحابة وؤ ومن غيرهم حتى قال بعضهم 
قد علمنا أن رسول الله َيه مسح ولكن هل كان ذلك قبل نزول المائدة أو 
بعدها فرواية جرير هذه المصرحة بالمسح وهو متأخر الإسلام تزيل الأشكال 
في احتمال النسخ وتبين أن المسح من آخر فعله وكذلك أيضاً كونة مسح 
في غزوة تبوك كما في حديث المغيرة فإنها بعد نزول المائدة فلهذا د 
كان يعجبهم حديث جرير لأنهم سألوه فقال: وهل أسلمت إلا بعد نزول 
المائدة؟ 


ب 5و/ ج ۱۱۸ 


لا الأحكام والفوائد 


الحديث من أقوى الأدلة الدالة على المسح على الخفين لأن فيه التصريح 
بأنه مسح ككل بعد نزول المائدة وإنما كان توقف بعض السلف فيه من أجل أنه 
خاف أن تكون الرخصة فيه منسوخة بآية المائدة لأن فيها الغسل كما تقدم ا 
والمسح عليهما مذهب الجمهور من السلف من الصحابة وغيرهم من التابعين 
وعلماء السنة وإنما اشتهر إنكاره عن الخوارج وأهل البدع وما روي من إنكاره 
عن بعض السلف إنما كان من أجل احتمال النسخ على ما تقدم بيانه ثم رجعوا 
عنه أو أكثرهم غير أنهم اختلفوا هل الأفضل المسح أو الغسل فمنهم من فضل 
غسل الرجلين إلا عند من ينكر المسح فالمسح حينئذ أفضل لإظهار السنة قال 
ابن عبد البر ك#: (لا أعلم أحداً من فقهاء المسلمين روى عنه إنكار ذلك إلا 
مالكاً والروايات الصحيحة عنه بخلاف ذلك وموطؤه يشهد للمسح على الخفين 
في الحضر والسفر وعلى ذلك جميع أصحابه وجماعة أهل السنة وإن كان من 
أصحابنا من يستحب الغسل ويفضله على المسح من غير إنكار للمسح على 
TS‏ أيوب الأنصاري أنه قال: أحب إلى الغسل)» ثم 

ل كله أيضاً : (واختلف الفقهاء ء في المسح في السفر فروى عن مالك ثلاث 
e‏ إحداها: وهي أشدها نكارة إنكاره المسح في السفر والحضر 
والثانية: كراهية المسح في الحضر وإباحته في السفر والثالثة : إباحة المسح في 
السفر والحضر وعلى ذلك فقهاء الأمصار بالحجاز والعراق والشام والمشرق 
والمغرب) اه. 

قلت: وقوله: إن عائشة كانت تنكره فقد ثبت عنها كما سيأتى أنها سئلت 
فن التزقيك ى الع قالت اللسائل :عل علا ٠.‏ الحقرقا ودا لأ يدل ان 
الانكار بل هو أقرب إلى الدليل على الاعتراف غير أنها ريما كانت ترى أنه 
كان في السفر أكثر منه في الحضر ونقل ابن المنذر عن ابن المبارك أنه قال: 
(ليس في المسح على الخفين عن الصحابة اختلاف لأن كل من روى عنه منهم 
إنكاره فقد روى عنه إثباته) اه. وقال ابن حجر كاله : وقد صرح جمع من 
الحفاظ بأن المسح على الخفين متواتر وجمع بعضهم رواته فجاوزوا الثمانين 
منهم العشرة وقال الإمام أحمد: فيه أربعون حديثاً وقال النووي في شرح 


مسلم: وقد روى المسح على الخفين خلائق لا يحصون من الصحابة وقال 
الحسن: حدثني سبعون من أصحاب رسول الله ية أن رسول الله كان يمسح 
على الخفين أخرجه ابن أبي شيبة وتقدم الخلاف في تفضيل المسح على الغسل 
أو العكس ما لم يقصد بالمسح إحياء السنة أو يتركه شكا فيه فإن المسح في 
الحالتين المذكورتين يكون أفضل» والله تعالى أعلم. 

8 أَخْبَرَنَا الْعَنّامنُ بن عَبْدٍ َد العَظِيمِ قَالَ : حَدَنَنَا عَبْدُ الرَّحْمِنٍ قَالَ: حَدٌ 


حَرْبُ بْنُ شَدَادٍ عَنْ يَحيَى ب لاي 
الضَمْرِيٌ ي عن أبيه أنه رَأَى رَسُولَ الله لله تَوَضَا ومس مَسَحَ عَلَى الْحْمْيْنِ. 
ل [رجاله. ۷] 


١‏ - العباس بن عبد العظيم بن إسماعيل بن توبة العنبري أبو الفضل 
البصري الحافظ» روى عن عبد الرحمن بن مهدي ويحيى بن سعيد القطان 
وسعيد بن عامر الضبعى ا داود الطيالسى وغيرهم وعنه الجماعة لكن 
البخاري روى له تعليقا وبق بن مخلد وأبو بكر الأثرم وابن خزيمة وابن بجير 
وعبد الله بن أحمد وآخرون. قال النسائي: ثقة مأمون وقال أبو حاتم: صدوق 
ووثقه مسلمة. مات سنة 1557ه»ء والله أعلم. 

؟ ‏ عبد الرحمن بن مهدي: تقدم 44. 

۳ - حرب بن شداد اليشكري أبو الخطاب ا العطار ويقال القطان 
ويقال القصاب» روى عن يحيى بن أبي كثير وقتادة والحسن وحصين بن 
وجعفر بن سليمان وعمرو بن مرزوق وغيرهم قال عبد الرحمن : كان ثقة. وقال 
أحمد: ثبت في كل المشايخ. قال عمرو بن علي: كان يحيى لا يحدث عنه. 
وكان ابن مهدي يحدث عنه وقال ابن معين وأبو ف صالح› وذكره ابن حبان 
في الثقات مات سنة ١5١ه»ء‏ وال أعلم . 

اي تقدم .۲٤‏ 

.١ 8 0 ارك‎ 


كتاب الطهارة ov‏ ب 5و/ ح ۱۱۹ 


مروان من الرضاعة» روى عن أبيه ووحش بن حرب» ونس وعنه أبو سلمة 
وأبو قلابة وسليمان بن يسار وأخوه الزبرقان وابن أخيه الزبرقان بن عبد الله بن 


عمرو وابن أخيه يعقوب بن عمرو بن عبد الله بن عمرو ويوسف بن أبي ذر 
والزهري وغيرهم. قال العجلي : مدني ثقة من كبار التابعين قيل مات سنة 6ه 
أو 97هء وذكر ابن حجر أن ابن المديني قال في حديث رواه إبراهيم بن 
إسماعيل بن مجمع عن جعفر بن أمية الضمري عن جده ليس هذا جعفر بن 
عمرو بن أمية لصلبه وإنما هو جعفر بن عمرو بن فلان بن عمرو بن أمية ثم 
ذكر أن ظاهر هذه الرواية اغتربه ابن عبد البر والطبراني وابن منده فعدوا أمية 
والد عمرو من الصحابة قال: والصواب ما قاله ابن المديئ» والله أعلم. 

- عمرو بن أمية بن خويلد بن عبد الله بن إياس بن عبد بن ناشرة بن 
كعب بن جدي بن ضمرة بن بكر بن عبد مناة بن علي بن كنانة أبو أمية الضمري» 
روى عن النبي ية ر وصيد ا راد 2 الزيرقان 
والشعبي وأبو سلمة بن عبد الرحمن وأبو قلابة الجرمي وأبو المهاجر» قال ابن 

DS‏ مواد ار 
روى عنه أبو قلابة الجرمي فقال: إن أول مشهد شهده مسلماً بثر معونة فأسر 
وجز عامر ب ل وهو الذي قتل العامريين في مرجعه 
من معونة فوجد معهما كتاباً من رسول الله بي وبسببهما كانت غزوة بني النضير 
وح الذي أنزل خا من ليت ين بعل لرسول اا 36 رة ية إلى مكة وقيل كان 
معه رفيقه فلما قتل القرشي قال له: أنج ب: بنفسك وبعثه رسول الله َة إلى النجاشي 
في زواج أم حبيبة فلما رآه عمرو بن العاص طلبه من النجاشي ليقتله فلطم 
النجاشي وجه عمرو بن العاص حتى سال دمه» وكان ذلك سبب إسلام عمرو 
والقصة مشهورة» قال ابن عبد البر: كان من رجال العرب جرأة ونجدة وكان 
رسول الله بي يبعثه في أموره َيه قيل إنه مات في خلافة معاوية قبل الستين. 
لا التخريج 

أخرجه البخاري وأحمد والطيالسى وأشار له الترمذي وأخرجه ابن أبى شيبة 
والدارمي وزاد فيه: «وعلى العمافة 2 ` ْ 

وفيه دليل على ما تقدم من المسح على الخفين وهو الغرض من ذكره هنا 


ب 5ذ/رح ۱۲۰ 


۰ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرّحْمِنٍ بْنُ إِبْرَاهِيمَ دُحَيْم وَسُلَيْمانٌ بْنُ داو وَاللّفْظُ ر 
عَنٍ أبن افع عَنْ اود بن يس عَنْ رند بن ْم عَنْ عَطَاءِ ن يسَارعَنْ أسَامَةٌ بر 
ربد ثَالَ: مَخَلَ رَسُولُ الله ي وَبَالُ الأسْوّ وان ق إحاجيو ثم ن 
ُسَامَةُ: كَسََلْتُ بلالا مَا صَدَعَ؟ كَقَالَ بِلَال: دَمَبَ لني ل لِحَاجَيهِ ثم تَوَضاً 
َمْسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ ومسَحَ برَأسِهِ وَمَسَح عَلَى الْخْفَينِ ثم صَلَّى./ 
لا [رجاله: ۸] 


.05 دحيم وهو عبد الرحمن بن إبراهيم: تقدم‎ - ١ 
0/4 سليمان بن داود بن حماد المهري: تقدم‎ - ۲ 


ح١‎ 0 - 


۳ابن نافع وهو عبد الله بن نافع بن أبي نافع الصائغ المخزومي 
مولاهم أبو محمد المدني» روى عن مالك والليث والعمري عبد الله وعبد الله بن 
نافع مولى ابن عمر وغيرهم» وعنه قتيبة وابن نمير والحسن بن علي الخلال 
ودحيم وإبراهيم بن المنذر والزبير بن بكار وآخرون. قال أبو حاتم: ليس 
بالحافظ لين في حفظه وكتابه أصحء وقال البخاري: يعرف حفظه وينكر وكتابه 
أصح» وقال أبو زرعة: لا بأس بهء وقال النسائي: لا بأس به» ومرة قال: هو 
ثقة. وقال ابن عدي: هو في روايته مستقيم الحديث. وقال ابن حبان في 
الثقات كان صحيح الكتاب وإذا حدث من حفظه ربما أخطأ قال البخاري: 
مات سنة ١٠ه‏ واثنى عليه الشافعي» قال الخليلي: لم يرضوا حفظه وهو ثقة. 
والله أعلم . 

5 داداود ين قيس القراء الذباع آي ليما القرشي مولاهم المدني» 
روى عن السائب بن يزيد الكندي وزيد بن أسلم ونافع مولى ابن عمر ونافع بن 
جبير بن مطعم ونعيم المجمر وغيرهم» وعنه السفيانان وأبو داود الطيالسي 
وابن مهدي وابن المبارك وابن وهب وعبد الرزاق والقطان ووكيع وغيرهم ثقة 
الشافعي ووصفه بالحفظ ووثقه أحمد والنسائي وأبو زرعة ة وأبو حاتم وابن سعد 
وعلي بن المديني والساجي وذكره ا مات في ولاية 
أ جعفرء والله أعلم . 

6 زيل د بن أسلم مولى عمر: تقدم ۸۰. 


ب توح ۱۲۰ 


5 عطاء بن يسار مولى ميمونة : تقدم ۸۰. ۰ 

۷- أسامة بن زيد بن حارثة بن شراحيل الكلبى أبو محمد ويقال أبو زيد 
ويقال غير ذلك في كنيته» الحب ابن الحب مولى ول الله يي وأمه آم أيمن 
حاضنة النبي بء روى عن النبي كَل وعن أبيه وأم سلمة» وعته ابناه الحسن 
ومحمد وابن عباس وأبو هريرة وكريب وأبو عثمان النهدي وعمرو بن عثمان بن 
عفان وأبو وائل وخلائق يطول ذكرهمء استعمله رسول الله ي على جيش فيهم 
أبو بكر وعمر ووجوه الصحابة فلم ينفذ ذلك الجيش حتى توفي رسول الله ككل 
فنفذه أبو بكر إلى أَبْنىَ من مؤته حيث قتل أبوه ولما ولاه تكلم فيه الناس 
فخطب بي وقال: إن تطعنوا في إمرته فقد طعنتم في إمرة أبيه من قبل وايم الله 
إن كان لخليقاً للإمارة وإنه لمن أحب الناس إلي» وطلب بعضهم من أبي بكر 
أن يولي عليهم غيره ووسطوا في ذلك عمرء فقال أبو بكر أيوليه رسول الله كل 
وأعزله؟ ثم نقذه» سكن المزة مدة ثم انتقل إلى المدينة فمات بها سنة 5 5ه 
وهو ابن ١۷ه‏ وقيل غير ذلك ولم يعرف ملة غيرالإسلام ونه . وقيل مات سنة 
۸ أو ٥٩‏ فالله تعالى أعلم. 

۸ - بلال بن رباح مولى أبي بكر: تقدم .٠١4‏ 


لا التخريج 

أخرجه مسلم وابن خزيمة وابن ماجه والطيالسي والبيهقي وأحمد. وأشار 
له الترمذي وعند أبي داود بلفظ : «موقيه». 

وذكر السمهودي في وفاء الوفاء: روى ابن زيالة عن ابن عبد الله بن 
رواحة وأسامة بن زيدء قالا: (ذهب رسول الله كك إلى بئر جملء» فدخل 
رسول الله يكل ودخل معه بلال فقلنا: لا نتوضأ حتى نسأل بلالاً كيف توضأ 
رسول الله ؟ قالا: فسألناه فقال: توضأ رسول الله يخ ومسح على الخفين 
والخمار). قلت: وابن زبالة ضعيف ولكنه يشهد للحديث السابق وفيه: المسح 
على الخفين في الحضر لأن الأسواف موضع بالمدينة معروف . 


<2 5-9 


0١‏ أَخْبَرَنَا سُلَيمَانُ بْنُ دَاوْدَ وَالْحَارِتُ بْنْ مسين قِرَاءَةَ عَلَيْه وَأَنَا أسْمَعْ 


وَاللفظ له َنِ آَبْنِ وَمَبِ عَنْ َمُروِ بن الحارِثٍ عَنْ أبي النضرٍ عَنْ أبي سَلَمَةَ بْنِ 


ب /۹٦‏ ح ۱۲۱ 61 كتاب الطهارة 


قا 


عَبْدٍ الرّحْمِنٍ عَنْ عَبْدِ الله بن عْمَرَ عَنْ سَمْدٍ بن أبي و فاص عَنْ رَسُولٍ الله كل آنه 


تمع على الْْين. 
لا [رحاله: ۸] 

- سليمان بن داود: تقدم .۷٩‏ 

؟ ‏ الحارث بن مسكين: تقدم ٩‏ 

.٩ عبد الله بن وهب: تقدم‎ ١ 

./4 عمرو بن الحارث بن يعقوب: تقدم‎ - ٤ 

- أبو النضر سالم بن أبي أمية التيمي المدني مولى عمر بن عبيد الله 
التيمي وهو والد بردان روى عن أنس بن مالك والسائب بن يزيد وعوف بن 
مالك وعبد الله بن أبي أوفى كتابة» وأبي سلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن 
المسيب وغيرهم». وعنه ابنه إبراهيم المعروف ببردان بن أبي النضر والسفيانان 
وعمرو بن الحارث وموسى بن عقبة والليث والعمري وغيرهم» ووثقه أحمد 
والنسائي وابن معين والعجلي وأبو حاتم وابن سعد وزاد كثير الحديث قال 
ابن عبد البر: أجمعوا على أنه ثقة ثبت ووثقه ابن نمير وابن المدينى مات سنة 
8اه. ْ 

- أبو سلمة بن عبد الرحمن: تقدم .١‏ 

۷ عبد الله بن عمر 'َهييا: تقدم .1١7‏ 

تسد ن انى راقن راسم مالك من اهيبت ويقال وت ج 
فی تاف :بن زعرة ين كلاب الزهري ابو إاق أسلم قا رار قبل 
رسول الله ية وهو أول من رمى بسهم في سبيل الله قلت: وأول من أراق دماً 
في سبيل الله وشهد بدراً والمشاهد كلها وثبت مع النبي كل يوم أحد وقال له: 
«إرم داك أبي وأمي اللهم أجب دعوته وسدد رميته» وهو فاتح العراق في أيام 
عمر ‏ رضي الله عن الجميع ‏ ففتح مدينتي كسرى نهر شير والمدائن ومصر 
والكوفة وهو أول من بناها وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة وأحد الستة 
أصحاب الشورى - رضي الله عنهم أجمعين - ومناقبه كثيرة ومشهورة» روى عن 
النبي كَل وعن خولة بنت حكيم» وعنه أولاده إبراهيم وعامر وعمر ومحمد 


وجابر بن سمرة والسائب بن يزيد وخلق من التابعين. توفي بقصره بالعقيق 
وحمل على رقاب الرجال حتى دفن بالبقيع وهو الذي طلبت عائشة أن يدخل 
في المسجد لتصلي عليه ولم تكن الجنائز تدخل فيه والأثر في ذلك مشهور 
واختلفوا في تاريخ وفاته فالمشهور أنه سنة 0١‏ وقيل 05 وقيل ٥۷‏ وقيل /0. 
واختلفوا في سِنْهِ فقيل ۷۳ سنة وقيل ۷٤‏ وقيل ۲ وقيل ۰۸۳ وقال الفلاس 
مات سنة 55ه وقيل ٥م‏ وهو آخر العشرة موتاً - رضي الله عنهم أجمعين. 


لا التخريج 

أخرجه البخاري وابن ٠‏ ماجه وأحمد وابن خزيمة والدارقطني وأشار له 
الترمذي» وفيه: فى رواية البخاري: «أن عمر قال لابنه: إذا حدثك شيئاً شيك 
عن النبي با فلا تسأل عنه غيره». 

قلت: وهو يدل على المسح في الحضر لأن ابن عمر رأى سعداً يمسح 
عليهما وهو بالكوفة فسأله كما في القصة. 

ام 0 ال و ره در 
ره 


لأ [رواته؛ ] 

.١ قتيبة بن سعيد: تقدم‎ - ١ 

۲ - إسماعيل بن جعفر: تقدم .١9‏ 

۳ - موسى بن عقبة بن أبي عياش الأسدي مولى آل الزبير ويقال مولى أم 
خالد بنت سعيد بن العاص زوج الزبير أدرك عمر وغيره» روى عن أم خالد 
ولها صحبة وجده لأمه أبي حبيبة مولى الزبير وحمزة وسالم ابني عبد الله بن 
عمر وكريب وعكرمة وأبي النضر وابن المكندر وعروة بن الزبير وجماعة» وعنه 
ابن أخيه اسماعيل بن إبراهيم بن عقبة وبكير بن الأشج وهو من أقرانه 
ويحيى بن سعيد الأنصاري ومالك والسفيانان وإسماعيل بن جعفر وآخرون قال 
ابن ميحد + كان فة فعا كثير الحديث وفي موضع قليل الحديث بدل كثير 
الحديث وثقه مالك وشهد له مالك بالتقدم في علم المغازي والصلاح ووثقه 


ب 45/ ج ۱۲۳ 


ابن معين وأحمد والعجلي والنسائي وهم إخوة موسی وإبراهيم ومحمد» 
بنو عقبة» وكان لكل منهم حلقة في المسجد على ما نقل عن الواقدي وكانوا ' 
فقهاء ومحدثين وكان لهم هيئة وعلم أقدمهم محمد ثم ابراهيم ثم موسى وذكره 
ابن حبان في الثقات مات سنة ١54١ه‏ وقيل 57١ه‏ وقيل 10١ه‏ والله أعلم. 

.٠١١ أبو النضر سالم بن أبي امية التيمى: تقدم‎ - ٤ 

- أبو سلمة بن عبد الرحمن: تقدم .١‏ 

.١١١ سعد بن أبى وقاص: تقدم‎ - ٦ 


لا التخريج 

هذه رواية من روايات حديث سعد في المسح على الخفين رواه أبو سلمة 
في الرواية الأولى عن ابن عمر عن سعد ورواه هنا عن سعد. فيحمل على أنه 
سمعه بواسطة ابن عمر ثم سمعه بدون واسطة من سعد فحدث به على 
00 ش 

١‏ - حبرا عَلِيُ بن + د لتا نى حن الأفمَشي عَنْ مُسْلِم 
E‏ شعْبَةَ كَالّ: 2 حَرَجَ الل يكل لِحَاجَيِه فَلَمَا رَجَعْ فيه 
ا عت شيل ذرَامَيهِ ضاق به 
الْجُبَّهُ كَأحْرَجَهُمَا مِنْ أَسْمَلَ الْجْبَةِ َمَسَلَْهُمَا وَمَسَحَ عَلَى حْفَيْه عْمَيْهِ ثم صَلَى بنَا. 


ل [رحاله: 7] 
- علي بن خشرم: تقدم 8. 

۲ - عيسى بن يونس : تقدم ۸. 

.۱۸ سليمان بن مهران:‎  "' 

٤‏ - مسلم بن صبيح أبو الضحى اا العطار الكوفي وقيل مولی آل 
سعيد بن العاص» روى عن النعمان بن بشير وابن عباس وابن عمر وشتر بن 
شكل ومسروق وغيرهم»ء .وعنه الأعمش ومنصور بن المعتمر وأبو يعفور الصغير 
وسعيد بن مسروق وغيرهم » ذكره ابن حبان في الثقات. قال ابن سعد: وكان 
ثقة كثير الحديث ووثقه النسائي وابن معين والعجلي وأبو زرعة مات سنة ١٠٠١ه‏ 


والله أعلم . 


ب 5ؤ/ ح ١7١4‏ 


ه ‏ مسروق بن الأجدع: تقدم .١١١‏ 
- المغيرة بن شبعة به : تقدم .١١‏ 
وقد تقدم شرح الحديث وما يتعلق به وفيه زيادة. قوله: (ثم صلى بنا) 
فلعلها مرة غير المرة التي صلى فيها عبد الرحمن بن عوف كما تقدم. 


6 اس وهس 


س أَحْبَرَنَا كُتَيْبَةُ ئْنُ سَعِيدٍ قَالّ: حَدَثَنَا اللَّْتُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ يَحْيَى عَنْ 
سَعْدِ ِن إِرَاهيَم عَنْ نافع ِن جُببر عَنْ عُروَة بن الْمُغِيرَة عَنْ أبيه الْمُمِيَرةِ عَنْ 
e‏ المَغير؟ بِإدَاوَةٍ يها مَاء قصب عَلَيْهِ حَنّى فَرَمَ 

جه فَتَوَضَأً و ومس مَسَحَ عَلَى الْحْمَيْنِ. 


لا [رجاله. ۷] 

١ قتيبة بن سعيد: تقدم‎ - ١ 

۲ الليث بن سعد: تقدم 50. 

۳ - يحيى بن سعيد الأنصاري: تقدم وفك 

٤‏ - سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري أبو إسحاق ويقال 
أبو إبراهيم أمه أم كلثوم بنت سعد وكان قاضي المدينة والقاسم بن محمد حي 
رأى ابن عمر» روى عن أبيه وعميه حميد وأبي سلمة وأخيه المسور وخاليه 
إبراهيم وعامر ابني سعد وغيرهم» وعنه ابنه إبراهيم وأخوه صالح وعياض بن 
عبد الله الفهري والزهري وموسى بن عقبة ويحبى بن سعيد الانصاري وابن عينية 
وغيرهم. وثقه أحمد وابن معين وقال: لا يشك فيه ووثقه العجلي وأبو حاتم 
والنسائى وابن سعد وقال: كثير الحديث» وكان مالك لا يحدث عنه وقد قيل 
اق أنه تكلم في نسب مالك وقد حدث عنه الثقات الاثبات واتفقوا 
على توثيقه. مات سنة 0١١ه‏ وقيل سنة 77١ه‏ وقيل سنة ۷١١هخ‏ وقيل سنة 
له والله أعلم . 

- نافع بن جبير بن مطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف النوفلي 
أبو محمد ويقال أبو عبد الله المدني» روى عن أبيه والعباس بن عبد المطلب 
والزبير وعلي وعثمان بن أبي العاص والمغيرة بن شعبة وعبد الله بن عباس 
وأبي هريرة وعائشة وأم سلمة وغيرهمء وعنه عروة بن الزبير وسعد بن إبراهيم 


والزهري وموسى ين عقية. وعمرو بن ذيتار وآخرون قال محمد بن عمر: روى 
غر انين هريرة وكان ثقة ثقة أكثر حديثاً من. أخيهء وقال العجلى : مدني تابعي ثقة 
وقال ابن خراش: ثقة مشهور أحد الأئمة وقال أبو زرعة: ثقة وذكره ابن حبان 
في الثقات وقال: من خيار الناس كان يحج ماشياً وناقته تقاد وذكره ابن المديني 


فيمن كان من أصحاب زيد بن ثابت ويفتي بفتواه مات سنة 44ه. 
5 عروة بن المغيرة: تقدم 4 
۷ اة يقشع دم ١۷‏ 
وتقدم هذا الحديث وشرحه والنسخ عندنا اتفقت تفقت على هذه اللفظة: « 
فرغ من حاجته» ولعلها ل ل 
في الوضوء فيكون ذكر غسل الأعضاء تفصيلاً بعد إجمال. والله تعالى أعلم. 


۷ - باب المسح على الخفين في السفر 

6 اأحْبَرَنًا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ قال حَدَنَنَا سُفْيَانُ ثَالَ سَمِعْتٌ 
إسماعيل ب مد بن غد :سمت حَهرَة بن الْمُغِيَرةِ ُن شَعْبَةٌ يُحَدْتُ 
عَنْ أبيه قَالَ : كنت مَعَ الي ل في سََرٍ قال : تَخَلَّفْ با فير وشوا آنا 
التَاسن مَتَخَلَّفْتُ وَمَعي إِدَاوَةٌ مِنْ مَاءِ وَمَضى النَامنُ قَلَمَبَ َسُولُ الله يكل لحاجته 
َلَمّا رَجَعِ ذَهَبْتُ صب عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ جيه رويّةٌ ضيه َة الْكَمَيْنِ َأَرَادَ أَنْ يُخْرِجَ يده 
ا 
ل [رجاله. ه] 

.5١ محمد بن منصور: تقدم‎ ١ 

۲ - سفياك بن عينينة : تقدم .١‏ 

٣‏ - إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص الزهري المدني» روى 
عن أنس وأبيه محمد وعميه عامر ومصعب وحمزة ب بن المغيرة وحميد بن 
عبد الرحمن وجماعة». وعنه الزهري وهو من أقرانه وابنه أبو بكر بن إسماعيل 
وصالح ب بن كيسان وعبد الله بن - جعفر المخرمي وابن عينية ومالك وابن جريج . 


ب ۹۸/ جح ۱٩١‏ 


قال ابن المديني : من كبار رجال ابن عيينة وهو قديم لم يلقه شعبة ولا الثوري 
قال ابن معين: ثقة حجة. ووثقه النسائي والعجلي وأبو حاتم وابن خراش 
وذكره ابن حبان في الثقات. مات سنة 75١اه»‏ والله أعلم . 
٤‏ - حمزة بن المغيرة: تقدم /ا١٠.‏ 
- المغيرة بن شعبة: تقدم .١١‏ 


لا التخريج 

تقدم تخريج حديث المغيرة في المسح في عدة مواضع . 

قلت: وهذا الحديث فيه فائدة لأنه بيّن أن سفيان الذي يروي عنه 
محمد بن منصور هو ابن عينية عند الإطلاق وذلك يرجح أيضاً أن محمد بن 
منصور هو الجواز المكي الخزاعي. وليس بالطوسي العابد كما تقدم 25١‏ والله 
تعالى أعلمء ووجه دلالته على ذلك ما تقدم في ترجمة إسماعيل بن محمد أنَّ 
ابن المديني قال: إنه من رجال ابن عينية لم يلقه شعبة ولا الثوري. 


6 باب التوقيت في المسح على الخفين للمسافر 
Hed 2‏ قُتَيْبَةٌ قَالَ: حَدَئنَا سفْيَانُ عَنْ عَاصِم عَنْ زر عَنْ صَفْوَانَ ن 


سے صر ا 


00 رخص لتا ال بل إذَا كنا مُسَافِرِينَ أَنْ لا تَْرِعَ خِمَاقَنا لَه يام 


لا [رجاله: ه] 
١‏ - قتيبة: تقدّم .١‏ 
؟ ‏ سقیان : تقدم .١‏ 


۳ عاصم بن بهدلة وهو ابن أبي النجود الأسدي مولاهم أبو بكر 
المقرئ وبهدلة هو أبو النجود وقيل هو اسم أمه روى عن زر بن حبيش 
وأبي عبد الرحمن السلمي وقرأ عليهما القراءات وأبي وائل وأبي صالح السمان 
والمسيب بن رافع ومصعب بن سعد وغيرهم وعنه الأعمش ومنصور وهما من 
أقرانه وعطاء بن أبى رباح وهو أكبر منه وشعبة والسفيانان والحمادان وابن 
أبي عروبة وغيرهم قال ابن سعد كان ثقة إلا أنه كان كثير الخطأ في حديثه 


وقال أحمد: كان صالحاً قارئاً للقرآن وأهل الكوفة يختارون قراءته وأنا 
أختارها وكان خيراً ثقة. والأعمش أحفظ منه. قال ابن معين: لا بأس به وقال 
العجلي: كان ثقة وقال: يعقوب بن سفيان في حديثه اضطراب وهو ثقة وقال 
سو حاتم : صالح وقال محله عندنا الصدق وليس محله أن يقال ثقة ولم يكن 
بالحافظ وقد تكلم فيه ابن عليّة. وقال: كل من اسمه عاصم سيء الحفظ . 
وقال النسائی : لین به ياس وقال ابن خراش: فى حديثه نكرة وقال العقيلى : 
لم يكن فيه إلا اسو الحفظ. وقال الدارقطي فى حفط شية: 1 
قلت : فهذا يدل على أنه ثقة في نفسه سيّء الحفظ وهل يبلغ به إلى درجة 
الضعف أو دونها والثاني هو الظاهر وقد أخرج له الشيخان مقرونا بغيره. 

٤‏ - زر بن حبيش بن حباشة بن أوس بن بلال وقيل بن هلال روى عن 
عمر وعثمان وعلي وأبي ذر وابن مسعود وعبد الرحمن بن عوف والعياس 
وسعيد بن زيد وحذيفة وغيرهم وعنه إبراهيم النخعي وعاصم بن بهدلة 
والمنهال بن عمرو وعدي بن ثابت والشعبي وغيرهم وثقة ابن معين وابن سعد 
وزاد كثير الحديث» والعجلي وقال ا يه هؤلاء 
أصحاب عبد الله وهم الثبت فيه. 


قيل إنه عاش »١٠١١‏ ومات سنة 8١‏ وقيل ۸۲ وقيل ۸۳ والله أعلم. 
- صفوان بن عسال المرادي الجملي نه غزا مع النبي بي ١١‏ غزوة 
وروی عنه . سكن الكوفة. 
روى عنه زر بن حبيش وعبد الله بن سلمة المرادي وحذيفة ابن أبي 
حذيفة وغيرهم. والله أعلم. 


لا التخريج 

أخرجه الترمذي والطيالسي وابن خزيمة وأحمد والدارقطني وابن حبان 
والبيهقي وابن ماجه والشافعي. قال الخطابي: هو صحيح الإسناد وصخحه 
الترمذي وابن خزيمة. وحكى الترمذي عن البخاري أنه قال: : حسن. وهو من 
رواية عاصم ب نز آي النجود وهو صدوق ي الحفظ . إلا أنه تابعه: جماعة. 
وذكر أبن منذه أنه رواه عنه أكثر فون ارين ا 


لا اللغة والإعراب والمعاني 

وقوله: (رخص لنا) أي: أذن لنا ورخص له في الأمر أذن له فيه بعد 
النهي والرخصة في الأمر خلاف التشديد ورخص الله للعبد في الشيء خفف 
عنه وهو معنى قولهم: «نقل الحكم من صعوبة إلى سهولة» وقوله: (ألا ننزع) 
أي في الإنزاع فالمصدر المنسبك من أن وما دخلت عليه في محل جر و(ثلاثة) 
ظرف لعدم النزع أي في مدة ثلاثة أيام والمراد بذلك بعد المسح عليهما وإلا 
فلا معنى للرخصة لأن محلها عدم وجوب غسل الرجلين في هذه الحالة 
والاكتفاء بالمسح فهذا وجه التخفيف» وابتداء المدة يكون من وقت المسح 
الأول أو من وقت الحدث بعد المسح والأول أقوى لما قدّمنا من أن الرخصة 
إنما في المسح بدل الغسل وذلك لا يكون إلا وقت الوضوء بعد اللبس. 
لا الأحكام والفوائد 

الحديث دليل على توقيت المسح على الخمين بثلاثة أيام للمسافر مع 
لياليهن ولم يذكر في هذه الرواية المقيم» وسيأتي في حديث علي الثابت في 
صحيح مسلم وغيره» وحديث خزيمة بن ثابت عند أبي داود والترمذي وأحمد 
وحديث أبي بكرة عند البيهقي والشافعي وابن الجارود وابن خزيمة والدارقطني 
وابن أبي شيبة وابن حبان صخحه الشافعي والخطابي وكلهم بلفظ: «يوم وليلة 
للمقيم». 

وإلى توقيت المسح للمسافر بثلاثة وللمقيم بيوم وليلة ذهب الجمهور: أبو 
حنيفة وأصحابه والشافعي وأحمد وداود والطبري والحسن بن صالح بن حيي 
والثوري والأوزاعي وإسحاق بن راهوية وداود الظاهري ونسبه ابن سيد الناس 
في شرح الترمذي إلى عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس وحذيفة وجماعة 
آخرين من الصحابة والتابعين. قال أبو عمر بن عبد البر ‏ رحمنا الله وإياه 
برحمته ‏ في كتابه الاستذكار: وعليه جمهور التابعين وأكثر الفقهاء وهو 
الاحتياط عندي لأن المسح ثبت بالتواتر واتفق عليه جماعة أهل السنة 
واطمأنت النفس إلى ذلك. فلما قال أكثرهم: إنه لا يجوز المسح للمقيم أكثر 
من يوم وليلة خمس صلوات ولا يجوز للمسافر أكثر من خمس عشرة صلاة 
ثلاثة أيام بلياليهن وجب على العالم أن يؤدي صلاته بيقين. 


واليقين الغسل حتى يجمعوا على المسح ويتفق جمهورهم على ذلك 
ويكون الخارج عنهم شاذاً وقال مالك والليث: لا حدّ لوقت المسح إذا مسح 
على خفيه طاهراً فليمسح ما بدا له ولا فرق بين المقيم والمسافر وهو مروي 
عن عمر بن الخطاب وابنه عبد الله وسعد بن أبي وقاص وعقبة بن عامر 
والحسن البصري ويحتج لهذا القول بحديث ابن أبي عمارة قال ابن عبد البر: 
وهو حديث لا يثبت وليس له إسناد قائم. 


والحديث أخرجه أبو داود عن ابن أبي عمارة: «أنه قال لرسول الله اة : 
أمسح على الخمّين؟ قال: نعم قال: يوما؟ قال: نعم. قال: ويومين؟ قال: 
نعم قال: وثلاثة أيام؟ قال: نعم» وما شئت» وفي رواية: e‏ 
وهو حديث ضعيف اتفق المحدّثون على تضعيفه قال ابن عبد البر: لا يثبت 
وليس له إسناد قائم وقال أحمد رجاله لا يعرفون وقال الدارقطني : اا 9 
يثبت وفيه ثلائة مجاهيل عبد الرحمن ومحمد بن يزيد وأيوب بن قطن . 


تلنسيه: 


وأما مدة المسح فالصحيح أنها من أول وضوء مسح فيه روي عن عمر 
واختاره ابن المنذر لأن النبي ي قال يمسح المسافر إلخ فجعل المدة ظرفاً 
للمسح لا لابتداء اللبس. وقال الشافعي والثوري وأصحاب الرأي: من وقت 
الحدث بعد اللبس وقال الشعبي وأبو ثور وإسحاق: يمسح لمدة خمس صلوات 
وهي صلاة يوم وليلة إذا كان مقيماً وخمس عشرة صلاة وهي صلاة ثلاثة أيام 
بلياليها إذا كان مسافراً والأول أرجح لما تقدّم والله أعلم. 

- احبر بَرَنَا أَحْمَدُ بن سُلَيْمَانَ الرَّمَاوِيٌ قَالَ: تا يَحْبَى بْنُ ادم قَالَ 
حَدَلَنَا سُفْيَانُ الَِْيُ ومالك ِن يول وير وَأَبُو کر بی عَيّاشٍ وَسُفَْانُ بن 7 
عَنْ عَاصِم عَنْ ر قَالَ: سَأَلْتُ صَفْوَانَ ب عَسَّالٍ عَنِ الْمَسْح عَلَى الْحُنَيْنِ قال : 
گا وَسُولٌ لله يك يمنا إا كنا مُسَافِيَ ن أن تنسح عَلَى قاف ولا ها لا 
پام مِنْ غَائِطٍ وبول رم إلا مِنْ جَتَابَةِ. 


لا [رجاله؛ ]٠١‏ 
١‏ أحمد بن سليمان الرهاوي: تقدّم 57. 


۲ - يحيى بن آدم: تقدّم .١١5‏ 

۳ - زهير بن معاوية: تقدم 57. 

.۷ الثوري سفيان بن سعيد: تقدّم‎ - ٤ 

ه ‏ مالك بن مغول بن عاصم بن غزية بن حارثة بن حديج بن بجيلة 
البجلي أبو عبد الله الكوفي روى عن أبي إسحاق السبيعي وعن ابن أبي جحيفة 
وسماك بن حرب ونافع مولى ابن عمر والحكم بن عتيبة وغيرهم وعنه 
أبو إسحاق شيخه وشعبة ومسعر والثوري وابن عيينة وزائدة وإسماعيل بن زكريا 
وآخرون» قال أحمد: ثقة ثبت في الحديث ووثقه ابن معين والنسائي وأبو حاتم 
وأبو نعيم وقال فيه: مبرز في الفضل قال ابن سعد: ثقة مأمون كثير الحديث 
مات سنة /5١هء‏ وقيل 58١ه»ء‏ وقيل 159١ه.‏ والله أعلم. 

- أبو بكر بن عياش بن سالم الكوفي الخياط المقرئي مولى واصل 
الأحدب واختلفوا في اسمه اختلافا كثيرا قيل: محمدء وقيل: عبد الله» وقيل: 
سالم وقيل: شعبة» وقيل مسلمء وقيل: رؤية وقيل غير ذلك» والصحيح عندهم 
أن اسمه كنيته لا يعرف بغيرها روى عن أبيه وعن وأبي إسحاق السبعي 
وعبد العزيز بن رفيع وحميد الطويل وسفيان التمار وأبى إسحاق الشيباني 
وغيرهم» وعنه الثوري وابن المبارك وأبو داود الطيالسي وأسود بن عامر شاذان 
ويحيى بن آدم ويعقوب القمي وآخرون. 

قال أحمد: ثقة ربما غلط وأثنى عليه ابن المبارك قال عثمان الدارمي فيه 
وفى أخيه الحسن بن عياش هما من أهل الصدق والأمانة وليسا بذلك في 
ا املد مما رون علا الله بن دير زكرن ابو يجان فن ت فال ابن 
إبراهيم : سألته عن اسمه عند الموت فقال: إن أباك لم يكن له اسم وهو أكبر 
من سفيان بأربع سنين لم يأت فاحشة قط يختم القرآن من ثلاثين سنة كل يوم 
مرة. قيل مولده سنة ٥۹ھ‏ أو 945ه2ه أو ٠هء‏ ومات سئة ۱۹۲ه» أو 
۳ه أو 95١ههء‏ وقيل مات هو وهارون الرشيد في شهر واحد سنة ۹۳١ه»‏ 
تعبّد سبعين سنة يصومها ويقومها. وثقه العجلي وقال: يخطئ وقال ابن سعد: 


ب ۹۹/ ج ۱۲۸ 


كان ثقة عارفاً بالحديث صدوقاً إلا أنه كثير الغلط وهو عندهم في الجملة عالم 
صالح عابد ثقة إلا أنه يخطئ في الحديث» ويهم في بعض الروايات والله 
تعالى أعلم. 

۷ - سفيان بن عيينة: تقدم .١‏ 

۸ - عاصم بن أبي النجود: تقدّم .٠١١‏ 

. ١ 75 زر بن حبيش: تقدّم‎ - ٩ 

.٠۲١ صفوان بن عسال َيه : تقدّم‎ - ٠ 


لا الأحكام والفوائد 

قد تقدّم الحديث وما يتعلّق به وقوله: (يأمرنا) هنا بمعنى يرخص لنا كما 
في الرواية الأولى فإنها بيّنت المراد بالأمر هناء وقوله: (من غائط.) إلخ» أي 
من الأحداث التي يجب منها الوضوء دون التي يجب منها الغسل فإنه لا بد 
معها من نزع الخف وهذا الجواب ظاهره أن سؤال زر لصفوان كان عن مدة 
المسح فيكون قد عرف أصل الرخصة في ذلك وجهل المدة ويحتمل أنه سأل 
عن الأمرين. والله أعلم. 

والحديث فيه دليل لمن قال: إن النوم ينقض الوضوء مطلقاً وذكر 
ابن حجر أن ابن المنذر: (نقل عن بعض الصحابة والتابعين أن النوم حدث 
ينقض القليل والكثير منه وهو قول أبي عبيد وإسحاق بن راهوية قال ابن المنذر 
وبه أقول لعموم حديث صفوان بن عسال). قال: (والذين ذهبوا إلى النوم مظنة 
الحدث اختلفوا على أقوال). اه. وسيأتي في بابه إن شاء الله تعالى تفصيل 
ذلك. 


- التوقيت في المسح على الخفين للمقيم 
١7‏ أَحْبَرَنَا إسحاق بْنُ براي قَالَ: أَنْبَأا عَبْدُ الرّرَاقٍ قَالَ: أَنْبَأَنَا 
E eT‏ عَنِ اَم بن يبه عَنِ الْقَاسِم بن مُخَيورة 


شرح بْنِ هَانَىءِ عَنْ عَلِنَ ظ4 لله ا : جَعَلَ رَسُولُ الله كلل لِلْمُسَافِر فر ثلاثة أيام 
ومان يموي لم يفني في الصنح. 


كتاب الطهارة e‏ ب ۹۹/ ج ١١8‏ 
لا [رجاله: ۸] 

.۲ إسحاق الحنظلي : تقدم‎ ١ 

.۷۷ عبد الرزاق بن همام الصنعاني : تقدم‎ "١ 

۳ - سفيان الثوري: تقدّم ۳۷. 

٤‏ - عمرو بن قيس الملائي أبو عبد الله الكوفي روى عن أبي إسحاق 
السبيعي والمنهال بن عمرو وعكرمة والحكم بن عتيبة وعون بن أبي جحيفة 
وغيرهم» وعنه إسماعيل بن أبي خالد وهو أكبر منه والثوري وإسحاق بن 
زكرياء وغیرهم› وثقه ابن معين وأحمد والنسائي وأبو حاتم وأبو زرعة وزاد 
مأمون والعجلي وزاد من كبار الكوفيين متعبّدء وكان الثوري يتبرّك به وكان يبيع 
الملاء إذا كسد السوق قال: إني لأرحم هؤلاء المساكين لو أن أحدهم إذا 
كسدت الدنيا ذكر الله تمنى يوم القيامة أنه كان أكثر أهل الدنيا فساداً . 

وقال ابن حبان: كان من ثقات أهل الكوفة وأثنى عليه ووثقه يعقوب بن 
سفيان والترمذي وابن خراش وابن عدي. مات سنة 2١557‏ بسجستانء والله 
أعلم . 

ه ‏ الحكم بن عتيبة: تقدم .٠١5‏ 

5 القاسم بن مخيمرة الهمداني أبو عروة الكوفي سكن دمشق روى عن 
عبد الله بن عمرو بن العاص وأبي سعيد الخدري وأبي أمامه وأبي مريم الأزدي 
وعلقمة بن قيس وغيرهم. وعنه أبو إسحاق السبيعي وسماك بن حرب وعلقمة بن 
مرثد وعبد الرحمن بن يزيد والحكم بن عتيبة وغيرهم. وثقه ابن سعد وابن معين 
وأبو حاتم وقال: كوفي الأصل سكن الشام ووثقه العجلي وابن خراش» مات 
سنة ١٠٠هء‏ وقيل ١١٠ه»ء‏ وذكره ابن حبان في الثقات والله أعلم . 

.۸ شريح بن هانيء: تقدّم‎ - ٠ 

6 - علي طن : تقدم كذلك .4١‏ 
لا التخريج 


الترمذي . 


9 - أَخْبَرَنا هَنَادُ بْنُ السَّرِيٌ عَنْ أي مُعَاويَةَ عَنِ الأعْمَش ءَ ار 
عيب عن الْقَاسِم بن مُخَيْمرَة من شرح بن هَانِيءِ قَالَ: سَأَلْتُ عَايْضَةٌ مكنا عن 
ال عَلَى الْشَْين؟ كقَالَتِ: افت - عل به افلم بذك بني ايت عي قات 

عَنٍ الْمَسْح؟ فَقَالَ: EE‏ تا أَنْ يَمْسَّحَ الْمُقِيمُ يَوْماً وَلَبْلَة 
وَالْمُسَافِدُ كَكمةٌ. 


لا [رجاله. ۸] 
١‏ -هناد بن السري: : تقدّم 6 
۲ ا معاوية محمد بن خازم: تقدّم 52 
- الأعمش سليمان: تقدّم 18. 
> - الحكم بن عتيبة : تقدّم .٠١5‏ 
القاسم بن مخيمرة الهمذاني الكوفي: تقدّم .٠١۸‏ 
٦‏ - شريح بن هانيء: تقدّم ۸. 
/ا - عائشة وكيا : تقدّمت 60. 
 /‏ علي طبه : تقدّم .1١‏ 


لا التخريج 

أخرجه مسلم وأحمد وابن ماجه وأشار له الترمذي» وأخرجه الدارمي 
وعبد الرزاق في المصنف وابن ¿ أبي شيبة في المصنّف وابن خزيمة في صحيحه 
وأبو داود الطيالسي . 


نا الأحكام والفوائد 

إحالة عائشة يهنا السائل على علي 5 ضيه لأنه كان يسافر مع رسول الله ق 
ولعل المسح في السفر كان أكثر منه في الحضر أو لأن السائل إنما سأل عن 
حالة التوقيت في السفر كما تقدّم» ولهذا جاء في بعض الروايات فإنه كان 
يسافر مع رسول الله بيه وفيه إحالة السائل على من يعلم المسؤول أنه أعلم منه 
بالحكم ومثله إحالة ابن عباس على عائشة لمن سأله عن تَهَجْدْ رسول الله كَل 
كما في حديث سعد بن هشام عند مسلم وهذا من واجب النصح في الدين. 


وفيه الاعتراف بالفضل لمن له فضل في العلم أو غيره» وقد حاول بعض 
الماليكة أن يستدل بهذا على تخصيص المسح بالسفر وليس فيه دليل على ذلك 
لجواز أن تكون قد علمت بالأمرين لكنها عرفت أن الحاجة إلى ذلك في السفر 
أكثر ويحتمل أنها جهلته فليس فيه أكثر من أنها تجهله وقد علمه غيرها. 

وجواب علي يه للسائل صريح في أن المقيم يمسح يوماً وليلة فلا وجه 
مع ذلك للإستدلال المذكور والله أعلم. وتقدّم الكلام على التوقيت في شرح 
حديث صفوان بن عسال ١15‏ والحمد الله. 


٠‏ صفة الوضوء من غير حدث 
۰ - أَخَبَرَنَا عَمْرُو بْنُ يَزِيدَ َال : حَدَتَنا بَهْرُ ن أَسَدٍ قال حَدَلَنَا شعبَةُ عَنْ 
َب المَلِكِ بْنِ مَيْسَرَة قال : سَمِعْتُ التَزَالَ بْنِ سيره قال : رَأَيْتُ عَلِيَاً وه صَلَّى 


الظَهرَ كم قَعَدَ لِحَوَائ نج الاس كَلَمَا حَضَرَتٍ الْمَصْرُ أي ب کور ا 


تمع بو هه وي وزات ترج فم اعا حَدَ مَضْلَهُ شرب قَائِماً وَقَالَ: ِل 
ئاساً يَكْرَهُونٌ هذا و قد رایت رسول الله يك يَفْعَلّهُ هذا وُضُوءٌ مَنْ لَمْ يُحْدِتْ. 


لا [رواته: 1] 

١‏ عمرو بن يزيد أبو يزيد الجرمي البصري» روى عن أمية بن خالد 
ويهر ين اسك وأبي داود الطيالسي وعبد الصمد بن عبد الوارث ومحمد بن 
أي عدي وابن مهدي وغندر وغيرهم» وعنه النسائي وأبو حاتم وأبو بكر البزار 
وأحمد بن حماد بن سفيان وأبو بكر محمد بن الحسن بن مكرم وعبد الله بن 
محمد بن ناجية وغيرهم» قال أبو حاتم: صدوق وقال النسائي: ثقة وذكره 
ابن حبان في الثقات وقال: ربما أغرب. 

ليق بن أنند ای ف ا 

۳ - شعبة بن الحجاج: تقدّم .۲١‏ 

٤‏ - عبد الملك بن ميسرة الهلالي العامري الكوفي»؛ روى عن ابن عمر 
وأبي الطفيل وزد ر اوخت وطاوسن ود ب جين ومجاهد وال رال بن دة 
وغيرهم» وعنه شعبة ومسعر ومنصور بن المعتمر وزيد بن أبي أنيسة وسليمان بن 


كان ثقة كثير الحديث ووثقه الغجلي وابن نمير وابن معين وابن خراش والنسائي 
وأبو حاتم وقال: صدوق وذكره ابن حبان في الثقات» قال البخاري: مات في 


العشر الثاني من المائة الثانية» وقال ابن سعد: زمن خالد بن عبد الله القسري. 


5 التزّال بن سبرة الهلالي الكوفي مختلف في صحبته روى عن النبي مي 
وعن أبي بكر ويقال مرسل وعثمان وعلي وابن مسعود وأبي مسعود وسراقة بن 
مالك» وعنه عبد الملك بن ميسرة والزراد والشعبي والضحاك بن مزاحم 
وإسماعيل بن رجاء قال العجلي: كوفي ثقة من كبار التابعين. وذكره ابن حبان 
في الثقات» ومسلم في الطبقة الأولى من تابعي أهل الكوفة وكذا قال ابن سعد 
وزاد كان ثقة وقال ابن معين: النزال لا يسأل عنهء وذكر ابن عبد البر: أنهم 
ذكروه فيمن رأى النبي يي وقال: إنه لا يعلم له رواية إلا عن الصحابة ونسب 
ابن حجر القول بصحبته للمزي في الأطراف في ترجمة أبي مسعود والله أعلم. 


5 على طبه : تقدم 4١‏ 


لا اللغة والمعنى 

(التور) إناء يجعل فيه الماء للوضوء وغيره يكون من صفر ومن غيره 
وتقدّم وقوله: (من ماء) أي فيه ماء ويحتمل أن المراد بقوله تور قد ملء التور 
ويكون محتملاً لأن يكون في تور أو في غيره والأول أظهر وقوله: (مسح..) 
إلخ أي غسل غسلاً خفيفاً كما تقدّم في الروايات السابقة وهو يؤيد أن التعبير 
بالمسح والمراد الغسل الخفيف صحيح كما تقدم في شرح الأية عند قوله 
تعالى: #وأمسحوأ روسكم ررك وقوله: (وهذا وضوء) بضم الواو أي : 
صفة وضوء من لم يحدث أي إن أراد الوضوء وقوله: (فمسح به وجهه 
وذراعيه) المراد أنه فعل بذراعيه مثل ما فعل بوجهه إلا أن الكل بكف واحد 
والرواية السابقة تؤيد ذلك ولأن فعل ذلك بكف واحد متعدّر في الغالب فيكون 
قوله به أي بالماءء وقد تقدّم الكلام على الشرب قائماء والانتفاع بفضل 
الوضوء وطهارته 40 وقوله: (وقد رأيت) جملة حالية وكذا قوله: (يفعله). وال 


أعلم . 


ب /٠١١‏ ج ۱۳۱ 


٠6‏ الوضوء لكل صلاة 
١‏ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدٍ الأغلي قال : حَدَنَنَا خَالِدٌ قال : حَدَتَنَا شَعْبَةُ 
عن عرو بن عَامِرٍ عَنْ آئس أنه َر أن ل كل أنى بإئاِ صَِيرٍ وض قلت : 
أكَانَ النِّيُ يل يَتَوَضَّأُ كَل صَلَاة؟ قال : عَم كَالَ: : كَأنهُم؟ ال: كُنَا نُصَلّي 


دج ع 


الصَلَوَاتِ مَا لَمْ تُحْدِثْء قال : وذ كنا صي الصَّلَوَاتِ بوَضوءِ وَاحِدٍ. 
لا [رجاله: ه] 

١‏ محمد بن عبد الأعلى القيسي : تقدّم ه 

۲ - خالد بن الحارث الهجيمي : تقدم ٤۷‏ . 

۳ - شعبة بن الحجاج: تقدم 77. 

٤‏ - عمرو بن عامر الأنصاري الكوفي» روى عن أنس بن مالك» وعنه 
شعبة وأبو الزناد وشريك والثوري ومسعر وغيرهم ذكره ابن حبان في الثقات» 
وقال أبو حاتم : ثَقَة ثقة صالح الحديث» وقال النسائي : نمه . والله أعلم . 

.٦ أنس بن مالك ويه : تقدم‎ - ٥ 


لا التخريج 

أخرجه البخاري وأحمد وابن م ماجه والترمذي والدارمي ورواه ا 
وأبو داود ترا : 
لا اللغة والإعراب والمعاني 

قوله: (فأنتم) الفاء لللاستئناف وأنتم مبتدأ خبره محذوف تقديره ماذا كنتم 
مصدرية أي مذدة دوام أحدنا لم يحدث ثم وضحه بقوله: (وقد كنا نصلي 
الصلوات) أي المتعددات بوضوء واحد. 
لا الأحكام والفوائد 


الحديف قله ليل علج أن لر لا بشي 3 جد ران او 
له أن يصلي بالوضوء ما لم يحدث وأما وضوءه يي لكل صلاة فقيل: إنه كان 


ب ل ۱۳۲ 


واجبا عليه دون المسلمين» ثم نسخ قيل عام الفتح كما في مسلم وغيره 
والصحيح أنه إن كان منسوخاً فنسخه قبل ذلك لما في حديث سويد بن النعمان 
من صلاته في غزوة خيبر فإنه صلى العصر والمغرب بوضوء واحد. وقيل بل 
كان يفعل ذلك على طريق الاستحباب فهو مستحب له ولغيره وخالف عادته في 
غزوة خيبر وعام الفتح ليبين أنه غير واجب وقد جاء الترغيب في الوضوء على 
الدوام كما تقدم في حديث مالك وغيره وفي حديث ابن عمر في صحيح 

۲ - أَخْبَرَنَا زياد بن أيُوبَ قال : حَدَنَنَا آئْنُ عُلَيَّ قال : حَدَنَنَا أَيُوبُ عَن 
آنِنِ أبي ميه عَنِ ابن عَبّاسِ أن رَسُولَ الله يكل حر ج مِنَ الْخَلَاءِ كَقْربَ إِلَيْهِ طَمَامٌ 
َقَانُوا: آلا تأتيک بِوَضُوءِ؟ فَمَآلَ: «إنَّمَا أُمْرِتُ بالْوْضُوءِ إذَا قُمْتٌ إِلَى الصَّلَاوا. 


لا [رجاله: ]٥‏ 

١‏ زياد بن أيؤب بن زياد البغدادي المعروف بدلوية طوسى الأصل» 
٠‏ روى عن عبد الله بن إدريس وابن عيينة وأبي عبيد الحداد وأبي بكر بن عياش 
وهشيم وزياد البكائي ووكيع وغيرهم» وعنه البخاري وأبو داود والنسائي 
والترمدئ وأحمد بن حنبل ومات قبله» وابنه عبد الله بن أحمد وجماعة 
غيرهم . قال فيه أحمد: شعبة الصغيرء وقال الأصبهاني: أبو إسحاق ليس على 
بسيط الأرض أوثق منه» وذكره ابن حبان فى الثقات ووثقه النسائى والدارقطني 
وزاد مأمون وقال أبو حاتم : صدوق. و 5ه وطلب ا ب 
١0ه‏ ومات سنة 1907ه وقيل روى عنه البخاري حديثين والله أعلم. 

.١9 إسماعيل بن إبراهيم بن علية: تقد‎ ١ 

۳ - أيوب بن أبي تميمة السختياني: تقدم 48. 

٤‏ - عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة زهير بن عبد الله بن جدعان بن 
عمرو بن سعد بن تيم بن مرة. أبو بكر ويقال أبو محمد التيمي المكي كان 
قاضياً لابن الزبير ومؤذناً له» روى عن العبادلة الأربعة وعبد الله بن جعفر بن 
أبى طالب وعبد الله بن السائب والمسور بن مخرمة وأبي محذورة وأسماء 
وا وغيرهم من الصحابة والتابعين» وعنه ابنه يحيى وابن اخته 


ب الاك ۱۳۳ 


عبد الرحمن بن أبي بكر وعطاء ابن آي رباح وهو من أقرانه وعمرو بن دينار 
وعبد العزيز بن رفيع وغيرهمء قال ابن سعد: ولاه ابن الزبير قضاء الطائف 
وكان ثقة كثير الحديث» قال وهو عبد الله بن عبيد الله بن عبد الله بن أبي مليكة 
فزاد في النسب المذكور عبد الله قبل أبي مليكة وهو قول الزبير بن بكار 
والكلبي وغيرهماء قال أبو زرعة وأبو حاتم: ثقة» وذكره ابن حبان في 
الثقات. مات سنة ١١١ه.‏ 


لا التخريج 


أخرجه مسلم وابن خزيمة والدارمي والبيهقي في السئن وأبو عوانه في 
صحيحه ولفظه قال: (لا أصلي فأتوضا) . 


لا اللغة والإعراب والمعنى 

قوله: (خرج من الخلاء) أي رجع من المحل الذي يقضي فيه حاجته 
(والخلاء): بالمد وفتح الخاء تقدم المراد منه أول الكتاب في قضاء حاجة 
الإنسان وأصله المكان الخالي يقصدونه للتبرز فيه وقضاء حاجة الإنسان من بول 
أو غائط فكنوا به عن نفس قضاء الحاجة وقوله: (ألا) أداة استفتاح ويقصد بها 
العرض للشيء على الإنسان (والوضوء) هنا بالفتح لأن المراد به الماء الذي 
يتوضأ منه وتقدم الكلام على إنما في حديث عمر في النية وقوله: (أمرت) أي : 
أمرني الله بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة أي: كما في الآية الكريمة: إا فشر 
إلى الصَّلَرةِ» الآية وهذا لا ينافى وجوب الوضوء للطواف لأنه ثبت بالسنة ولأن 
الطراق لا مد جن ركن كبا لا يناي الوفرء للتسحف لاه ايشا اه لا 
بطريق القرآن وقد تقدم أن الحصر يكون في مثل هذا نسبياًء والله أعلم. 

۳ _ أَخْبَرَنا عُبَيْدُ الله بن سَعِيدٍ قال : حَدَكَنَا بحي کے عن و ج 
عَلْقَمَةٌ بن مَرْنَدٍ عَنِ أبن بَُيدَةَ عَنْ أيه قال : كان شرل انه يك يتو َا ِكَل 
ا عُمَدْ: فُعَلْتَ 
شَيْئاً لم تكن تَفْعَلّهُ؟ كَالَ: «عَمُداً فَعَلتهُ يَا عُمَدُ 


ب ۱۰۱| ج ۱۳۳ 


لا [رواته. 1] 

..١6 عبيد الله بن سعيد اليشكري أبو قدامة: تقدم‎ - ١ 

۲ يحيى بن سعيد القطان: تقدم .٤‏ 

" - سفیان الثورى: تقدم ۳۷. 

٤‏ - علقمة بن مرثد الحضرمي أبو الحارث الكوفي» روى عن سعيد بن 
عبيدة وزر بن حبيش وطارق بن شهاب والمستورد بن الأحنف وغيرهم» وعنه 
شعبة والثوري ومسعر والمسعودي وادريس بن يزيد الأودي وأبو حنيفة 
وحفص بن سليمان القارئ وغيرهم» قال أحمد: ثبت في الحديث وقال 
أبو حاتم: صالح الحديث وذكره ابن حبّان في الثقات ووثقه النسائي ويعقوب بن 
سفيان قال الحديث وذكره ابن حبّان في الثقات ووثقه النسائي ويعقوب بن 
سفيان قال خليفة: توفي في آخر ولاية خالد القسري على العراق والله أعلم. 

ابن بريدة هو سليمان لأن الراوي عنه علقمة بن مرثد وقد قال 
الحافظ البزار: حيث روى علقمة بن مرئد أو محارب أو محمد بن جحادة عن 
ابن بريدة فهو سليمان» قال : وكذا الأعمش عندي وأما من عداهم فهو عبد الله 
يعني أن غير هؤلاء إذا قال عن ابن بريدة فالمراد عبد الله وسليمان هو ابن 
بريدة بن الحصيب الأسلمي المروزي أخو عبد الله ولدا في بطن واحدء روى 
عن أبيه وعمران بن حصين وعائشة ويحيى بن يعمرء وعنه علقمة بن مرثد 
ومحارب بن دثار ومحمد ابن جحادة وعبد الله بن عطاء والقاسم بن مخيمرة 
ومحمد بن عبد الرحمن شيخ بقية وغيرهم» قال أحمد: يقولون إن سليمان كان 
أصح حديثاً من أخيه وأوثق قال ابن عينية: وحديث سليمان بن بريدة أحب 
إليهم من حديث عبد الله قال العجلي: كانا توأمين تابعيين ثقتين وسليمان 
أكثرهما حديثاً ووثقه ابن معين وأبو حاتم وذكره ابن حبان في الثقات وذكره 
مسلم في الطبقة الثانية من أهل البصرة وقال مات هو وأخوه في يوم واحد 
وولدا في يوم واحد وكان مولدهما في خلافة عمر سنة ١6‏ على ما ذكره 
ابن قانع وماتا سنة 2٠١6‏ وكان موته يعنى سليمان بقرية من قرى مرو يقال لها 
صلين وكان على قضاء مروء رحمنا الله وإياه والله أعلم. . 

5 أبوه بريدة بن الحصيب بن عبد الله بن الحارث الأسلمي أبو عبد الله 


ب ١٠ح‏ ۱۳۳ 


وقيل غير ذلك أسلم بعد الانصراف من بدر وقيل قبل بدر ولم يشهدها وشهد 
خيبر وفتح مكة واستعمله النبي ييه على صدقات قومه وسكن المدينة ثم انتقل 
منها إلى البصرة ثم إلى مرو فمات بهاء روى عن النبي ية وعنه ابناه عبد الله 
وسليمان وعبد ار الخزاعي والشعبي وأبو المليح بن أسامة وغيرهم 
مات سنة 537 ونه وعن ابن السكن أن اسمه عامر. 


لا التخريج 

أخرجه مسلم وأحمد وابن ماجه والطيالسي وابن الجارود والترمذي عن 
سفيان عن محارب بن دثار و فرشا وأبو داود وزاد فيه: «ومسح على 
الخفين» ورواه ابن أبي شيبة في المصنف وعند عبد الرزاق كروايتي الترمذي 
وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه والدارمي وفيه ذكر المسح على الخفين. 


لا اللغة والإعراب والمعنى 

قوله: (فلما كان) تقدم الكلام على فلما في حديث أبي هريرة: رقم ٠ه‏ 
(كان يوم) أي حصل يوم الفتح» أو وجد فكان تامة والفتح المراد به فتح مكة 
في رمضان سنة ۸ من الهجرة وقوله: (صلى الصلوات بوضوء واحد) ظاهره أنه 
صلى الخمس ولكن لعله أراد أكثر الصلوات ولكن كلمة كلها كما في بعض 
الروايات تدل على الأول وهو محتمل وإن كان مستبعداً علم الصحابة بذلك إلا 
إذا كان أخبرهم بأنه لم يتوضاً بين شيء منهاء وقول عمر: (لم تكن تفعله) 
أي: في الغالب وكذا قول بريدة (كان يتوضأ لكل صلاة) لأنه ثبت عنه أنه 
صلى أكثر من صلاة بوضوء واحد في حديث سويد , بن النعمان في غزوة خيبر 
ولعلها حالة نادرة منه وقوله : (عمداً فعلته) عمداً حال مقدمة على عاملها وهو 
فعله وإن كان مصدرا لكنه مؤول + شتی اف عامداً فعلته وذلك دفع لما لعل 
الالو ع الي ار ا 
لبيان الجواز وإفادة للحاضرين بالحكم فيه. 
لا الأحكام والفوائد 

الحديث فيه دليل على جواز صلاة أكثر من صلاة واحدة بوضوء واحدء 
وهو محل اتفاق بين الفقهاء وفيه: فعل خلاف الأفضل في العبادة لبيان الجواز 


ب ۱۰۲| جح ١"4‏ 


وقصد التعليم وفيه: تنبيه التابع للمتبوع والصغير للكبير فيما يظن فيه السهو 


١‏ باب النضح 


%2 


- سْماعِيلٌ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَّ: حَدَتَنَا خَالِدُ بْنُ الحارث عَنْ شَعْبةً 


عَنْ مَنصور عَنْ م مُجَاهِدٍ عَنِ الْحَكُم عَنْ أبيه : : أَنَّ رَسُولَ الله يله كَانَ إذا توَضَّا أَخَدَ 
ل ان 
أَعْجَبَهُ قَالَ الشَبْح أبن الست : الْحَكمْ هُوَّ أبن سْفْيَانَ القَفِي طب 
لا [رواته؛ ۷] ۰ 

۲ - خالد بن الحارث الهجيمي: تقدم .٤١‏ 


.۲ منصور بن المعتمر: تقدم‎ - ٤ 
.۳١ تقدم‎ e 

ل روى عن النبي بل هذا 
الحديث الواحد في نضح الفرج بعد الوضوء وعنه مجاهد وقد اختلف عليه فيه 
قيل: عنه» عن الحكم أو ابن الحكم» عن أبيه وقيل : الحكم بن سفيان» عن أبيه» 
وقيل: عن الحكم غير منسوب» عن أبيه» وقيل: عن رجل من ثقيف» عن أبيه» 
فهذه أربعة أقوال وقيل: عن مجاهد» عن الحكم بن سفيان من غير ذكر أبيه» 
وقيل: عن مجاهد» عن رجل من ثقيف يقال له: الحكمء أو أبو الحكم» 
عن ابن الحكم أو أبي الحكم بن سفيان» أو ابن أبي سفيان» وقيل: عن رجل من 
ثقيف فهذه أربعة أخرى فالجميع ثمانية أقوال وأربعة منها ليس فيها ذكر أبيه» قال 
البخاري: قال بعض ولد الحكم بن سفيان إنه لم يدرك النبي كه قال 
ابن حجر به تعالى: قال الخلال: عن ابن عينية الحكم ليست له صحبة وكذا 
نقله الترمذي في العلل عن البخاري وقال ابن أبي حاتم عن أبيه الصحيح 
الحكم بن سفيان عن أبيه وكذا قال الترمذي في العلل عن البخاري والذهلي عن 


١"4 ج‎ /٠١7 ب‎ 


ابن المديني وصَحمَ إبراهيم يم الحربي وأبو زرعة وغيرهما أن للحكم بن سفيان 
صحبة والله أعلم . 

قلت: وهذا اضطراب كثير يكفى فى تضعيف الحديث أقل منه» والله 
أعلم . 


ا الحكم وفيه الخلااف السابق. 


لا التخريج 

أخرجه أبو داود وابن ماجه وأشار له الترمذي وأخرج من حديث أف هريرة 
أن النبي يي قال: (جائني جبريل فقال يا محمد إذا توضأت فانتضح) وهو من 
طريق الحسن بن علي الهاشمي وهو منكر الحديث وأخرجه الدارقطني من 
حديث أسامة بن زيد عن أبيه (أن جبريل أمر به النبي يَللِِ) وفيه ابن لهيعة ومثله 
لابن ابي شبية .وهو عند ابن:ماجة من الرؤاية المذكورة وللذارقطتي زاين ماجه 
من حديث اسامة ولأحمد نحوه وفيه رشدين بن سعد ضعيف ولا بن ماجه من 
حديث جابر: (توضأ رسول الله يه فنضح فرجه) وفيه قيس بن عاصم ضعيف 
ولعبد الرزاق كرواية المصئف وعلى الشك مثله عن سفيان بن الحكم أو 
الحكم بن سفيان وأخرج عبد الرزاق عن ابن عباس : (أنه شكا إليه رجل فقال: 
إني أكون في الصلاة فيتخيل إلي أن بذكري بللاً؟ فقال: قاتل الله الشيطان إنه 

يمس ذكر الانسان في صلاته ليريه أنه قد أحدث فإذا توضأت فانضح فرجك 
بالماء فإن وجدت فقل: هو من الماء ففعل الرجل ذلك فذهب) ولا بن أبي شيبة 
نحوه وله أيضا حديث الباب عن الحكم بن سفيان الثقفي من غير شك الحديث. 


نا اللغة والإعراب والمعنى 

قوله: (حفنة) الحفنة ملء اليدين معاً وقوله: (نضح إلخ) النضح الرش» 
وقد تكرر في الحديث كحديث أنس: (فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول 
ما لَِسَ فنضحته) ويطلق على السيلان والصب وبالوجهين أي: الصب والرش 
قُسَّر حديث بول الصبي كما سيأتي ويطلق على صب الماء من الساقية لسقي 
الزرع والأشجار ومنه قوله: (وما سقى بالنضح فيه نصف العشر) ويقال لما 
يسقى عليه ناضح ونضح العرق إذا سالء» قال القطامي : 


ب ۱۰۲| ح ١84‏ 


حرجا كأن من الكحيل صبابة نضحت مغابنها به نضاحا 
ونضح الشيء: رشه ليبتل ومن المجاز نضح الرحم أي بلهاء قال 
الكمىست: 


نضحت أديم الوذ بيني وبينكم بآصرة الأرحام لو تتبلل 

والمراد به هنا رش الماء وذلك معنى قوله بها أي: فعل بها هذا الفعل 
الذي أراهم إياه بالإشارة. 

وقوله: (وصف شعبة) أي كيفية النضح المذكور فأشار بيده إلى جهة 
فرجهء والمراد عند كافة الفقهاء أنه يرش مذاكيره بعد الوضوء» وقد ذكر 
ابن العربي: (أن النضح الوارد في الوضوء مختلف فيه على أربعة أقوال: 
الأول: إذا توضأ صب الماء على العضو أي المغسول ولا يقتصر على مسحه 
فا للا يجو فلا الل وك اشرات فال للك انكر مالك ذللكه :ركان 
حتى يقطر أو يسيل أي: الماء قلت: وهذا التفسير لا يتأتى فى رواية الحديث 
هذه احتماله ولكنه يحتمل في الرواية الآتية قال: وكره اا ا 
والسيلان حداً وإن كان لا بد منه مع الغسل حتى يحصل الغسل. قال: 
والثاني: استبراء الماء يعني البول بالنتر والتنحنح» يقال: نضحت استبرأت 
وانتضحت تعاطيت الاستبراء لهء الثالث: معناه إذا توضأت فرش الازار الذي 
يلي الفرج بالماء ليكون ذلك مذهباً للوسواس وفسر به انتقاص الماء الوارد في 
خضال الفطرة قال: ورواه أبو عبيد انتضاح الماء) اه وذكر حديث المصنف 
هذا وهو لذبي داود أيضا مستدلا به على هذا التفسير. 

قلت: وهذا المعنى هو المناسب من الأقوال الأربعة لحديث الباب هنا 
الرايع : الاستنجاء بالماء إشارة إلى الجمع بينه وبين الحجر فإن الحجر يخفف 
الوسخ والماء يطهره ذكره في شرح الترمذي. 
لا الأحكام والفوائد 

الحديث دل على استحباب رش الماء على ما تحت الازار والسراويل 
بعد الوضوء وذلك لاذهاب الوسوسة وقد جاء الأمر يه في عدة أحاديث لكن 
كلها ضعيفة وهو ثابت عن جماعة من السلف منهم عبد الله بن عمر وأمر به 


۱۳١ ح7١ ب‎ 


ابن عباس كما تقدم ولهذا استحبه بعض الفقهاء وعده من مستحبات الوضوء 
وهم فقهاء الحنفية كما ذكره العيني وغيره وثابت عن سليمان بن يسار الأمر به 
لمن يشك في الصلاة كما في الموطأ. 

٥‏ -_ أَخْبَرَنا الْعَبَّاُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُورِيٌ قَالَ: دتا الأَحْوَصُ بن جَوّابٍ 
قال : eS‏ 
آَئْنُ يَزِيدَ الْجَرْمِئٌ حَدَنَنَا سُفْيَانُ قَالَ: د سو 0 : ها عَنِ الْحَكم 
ا جَهُ قال أَحْمَدُ: نضح 


لا [رواته. 1۰[ 
- العباس بن محمد بن حاتم بن واقد الدوري أبو الفضل البغدادي 
مولي بني هاشم خوارزمي الأصل» روى عن سعد بن عامر الضّبي وأسود بن 
عامر شاذان وأبي الجواب الأحوص بن جواب وغيرهمء وعنه الأربعة 
رت ار من أقرانه وجعفر بن محمد الفريابي وابنه محمد بن 
جعفر وابن أبي حاتم وعبد الله بن أحمد وغيرهمء قال ابن حاتم وابنه: صدوق 
ووثقه النسائي وأثنى عليه ابن معين وغيره وذكره ابن حبان في الثقات ووثقه 
ةوقال الخليل 2 عق عليه يعن فى الخدالة ولد 185:2 وعات فى ضفر 
ا ۸ سنةء والله أعلم. ١ ١‏ 
؟ ‏ الأحوص بن جواب ا أبو الجواب الكوفي» روى عن سفيان 
الثوري وسعير بن الخمس وعمار بن رزيق الضبي وغيرهم» وعنه محمد بن 
عبد الله بن نمير وعلي بن المديني وابن أبي شيبة وعباس بن عبد العظيم 
وأبو خيثمة وأبو بكر الصاغاني وغيرهمء قال ابن حبان: متقناً وقال ابن معين : 
ثقة ومرة قال: ليس بذلك القوي وقال أبو حاتم : صدوق مات 5١١‏ والله أعلم. 
 "‏ عمار بن رزيق ا التميمي أبو الأحوص الكوفي. روى عن 
أبي إسحاق السبيعي والأعمش ومنصور وعبد الله بن عيسى بن عبد الرحمن بن 
أبي ليلى وعطاء بن السائب وغيرهم» وعنه أبو الجواب الأحوص بن جواب 
وأبو الأحوص سلام بن سليم الكوفي وأبو أحمد الزبيري وزيد بن الحباب 


وغيرهم » وثقه ابن معين وأبو زرعة وقال النسائي وات حاتم : لا بأس به وذكره 
ابن حبّان في الثقات وقال أحمد:. كان من اجات و ابن لي وكا 
ار كان أ الأحوص بعظه توف 8 .١‏ 


 :‏ منصور بن المعتمر: تقد 

O CC 
الطائي أبو علي ويقال: أبو بكر الموصلي أخو علي ولجدّه مازن صحبة» روى‎ 
عن ابن عينية وأبي معاوية وابن ادريس وابن فضيل وغيرهم» وعنه النسائي‎ 
وأخوه علي بن حرب ومكحول البيروتي وأبو بكر بن داود وغيرهمء قال‎ 
النسائي: لا بأس به وهو أحب إلي من أخيه علي قال أبو حاتم: لم أكتب عنه‎ 
وكان صذوقاً وقال صاحب تاريخ الموصل: هجره أخوه على مسألة اللفظ وقد‎ 
,1074 شاركه في شيوخه وتفرد عنه بابن عليه فان علياً لم يسمع منه ولد سنة‎ 
ومات بأدنه سنة 777 قال ابن حجر: ذكره ابن حبان في الثقات وخرّج له في‎ 

١‏ قاسم بن يزيد الجرمي أبو يزيد الموصلي الزاهد روئ عن التوري 
ومالك وار بن أن ذئب والدراوردي وغيرهم» وة بش بن الحارث وهو الحافي 
وإبراهيم بن موسى الرازي وأحمد وعلي ابنا حرب الموصليان وغيرهم» قال 
آي حاتم : اا وهو ثقة وذكره ابن حبان في الثقات». وقال فيه أحمد: 
نااعلمت ]إلا را وقال فيه المعافى بن عمران: إنه الأمين المآمون وقال 
أبو زكريا الأزدي في تاريخ الموصل: كان فاضلاً ورعاً وكان حافظاً للحديث 
متفقهاً توفي سنة ۱۹۳ وقيل ١94‏ رحمنا الله وإياه برحمته. 

.۳۷ سفيان الثوري: تقدم‎ - ٠ 

۸ - منصور بن المعتمر: تقدم ۲. 


4 مجاهد بن جبر: تقدم ."١‏ 


.١75 -الحكم بن سفيان: تقدم‎ ٠ 
هذه رواية من روايات الحديث.‎ 


ب ۱۰۳| ح مزالا 


۳ 93 باب الانتفاع بفضل الوضوء 


س آخبرتا أ Es‏ : حَدَنَنَا عَنَابٌ قال : حَدَثَنَا 


5 حَيَّةَ قَالَ: رَآَيْتُ عَلَِاً ذيلن تَوَضَّا تَا كلما ْم كَام 
قَسَرِبَ فَضْلَ وَصوئهِ وَقَالَ: صَنَعَ وَسُولُ الل يك كُمَا صََدْتُ 24 


1 

سليمان بن سيف بن يحيى بن درهم أبو داود الطائي مولاهم 
0 الحافظء روى عن يزيد بن هارون ويعقوب بن إبراهيم بن سعد 
ويعلي بن عبيد الطنافسي وعبد الصّمد بن عبد الوارث وغيرهم» وعنه النسائي 
كثيراً وابنه الحسن بن سليمان وحفيده أبو علي أحمد بن محمد بن سليمان 
وأبو عوانة الاسفرائيني ومكحول البيروتي وغيرهم» ذكره ابن جِبّان في الثقات 
ووثقه النسائي مات بحرّان في نصف شعبان سنة ۲۷۲ - رحمنا الله وإياه -. 

١‏ - سهل بن حماد العنقري أبو عتاب الدلال البصري» روى عن 
إبراهيم بن عطاء بن ن أبي ميمونة وشعبة وعبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة 
وعزرة بن ثابت وقرة بن خالد وغيرهم» وعنه علي بن المديني وحجاج بن 
الشاعر والحسن بن علي الخلال وزياد بن يحيى الحساني وعباس بن عبد العظيم 
وأبو داود الحراني وغيرهم عن أحمد: لد بأس به وعن اين معين: لا أعرفهء 
قال أبو زرعة وأبو حاتم: صالح الحديث شيخ وذكره ابن حبان في الثقات 
ووثقه العجلي والبزار ونقل ابن حجر عن عثمان الدارمي كلاماً مقتضاه أن 
ابن معين جهله. وأن ابن عدي وافقه» فقال: ليس بمعروف قال ابن حجر ككأَلْهُ: 
فأظن هذا غير سهل بن حماد أبي عتاب وإذا تحرر أن سهل بن حماد اثنان فقد 
تحرر أيضاً أن أبا عتاب اثنان والله أعلم بالصواب قال ابن قانع: مات سنة 
4 وقال ابن حبان: سنة 7١5‏ رحمنا الله وإياه. 

۳ - شعبة بن الحجاج: تقدم 51. 

أبو إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي: تقدم 57. 

- أبو حية الوادعي: تقدم .٠٦‏ 

5 علي طبه : تقدم .٩١‏ 


ب بات ۱۳۷ 


الحديث تقدم بأطول من هذاء وتقدم أنه يدل على طهارة فضل الوضوء 
من الماء وتقدم في 15 والذي قبله وأعاده المصنف تحت عنوان المسألةء 
وأدلتها في السنة كثيرة كحديث جابر وأبي جحيفة وغيرهما وسيأتي ذلك . 

۷ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ عَنْ سُفْيانَ قال : حَدََنَا مَالِ بْنُ مِفْوَلِ عَنْ 
َون بن أبي محَيْمَة عَنْ أبيه قال : شود اللي هة بالْبَطحاءِ وخر رَجَ يلال فَضْلَ 


وَضوئه فَاَبْتَدَرَهُ النّاسُ قَيْلْتٌ مِنْهُ شَيْئاً وركوَتْ لَهُ الْعَتَرَةَ مَصَلَى بالئّاسِ وَالْحُمْد 
وَالكِلَابُ وَالْمَوْأَة يَمرُونَ بين يَدَيْه. 


لا [رواته: ه] 

.؟١ محمد بن منصور تقدم أنه الخزاعي المعروف بالجواز المكي : تقدم‎ - ١ 

۴ - سفيان شيخه ابن عبينه: ثقدم .١‏ 

۳ مالك بن مغول البجلي : تقدم ۷ 

5 - عون بن أبي جحيفة وهب بن عبد الله السوائي الكوفي» روى عن 
أبيه ومسلم بن رباح الثقفي وله صحبة والمنذر بن جرير البجلي وعبد الرحمن بن 
سمير ومخنف بن سليم وغيرهم» وعنه شعبة والثوري وقيس بن الربيع ومالك بن 
مغول وحجاج بن أرطاة وغيرهم» وثقه النسائي وابن معين وأبو حاتم وذكره 
ابن حبان في الثقات» مات سنة ١١١‏ والله أعلم. 

- أبوه أبوا جحيفة وهب بن عبد الله السوائي ويقال له وهب الخير كان 
مِنْ صغار الصحابة وكان صاحب شرطة علي َه قيل مات النبي يل قبل أن 
يبلغ الحلم» روى عن النبي ب وعنه ابنه عون وسلمة بن كهيل والشعبي 
والسبيعي مات سنة ۷٤‏ ويقال إن علياً سماه وهب الخير. فالله أعلم. 
لا التخريج 

أخرجه البخاري E)‏ والترمذي وابن ماجه وابن خزيمة :وأبو قاو 
مختصراً وأخرج الطيالسي طرفاً منه. 
لا اللغة والإعراب والمعنى 

قوله: (شهدت) أي حضرت عند النبي ييه وقوله: (بالبطحاء) البطحاء 
مسيل الماء فيه دقاق الحصى قال جرير: 


ب ۱۰۳| ج ۱۳۷ 


لنا البطحاء تَفُعَمُّهًا السواقى ‏ ولم يك سيل أوديتي شعابا 
وجمعه بطاح ويطحاوات» قال المري: 
لنا الربع من بيت الحرام وراثة وريع البطاح عند دار ابن حاتم 
وأباطح. قال جرير: ا 
وكائن بالأباطح من صديق يراني لو أصبت هو المصابا 
وقال الآخر: 
أخذنا بأطراف الأحاديث بيننا وسالت بأعناق المطى الأباطح 
وقريش البطاح الذين يسكنون داخل مكة وقريش الظواهر يسكنون 
بظاهرهاء وهم دون إخوتهم لأن الذي جمع قريشاً وهو قصى أسكن بني 
كعب بن لؤى داخل مكة وهم رهطه فكان لهم بذلك الفضل على من كان 
بظاهرها من قريش وهم بقية بني فهر بن مالك وبطحاء مكة وأبطحها واديها 
وهو منزله كَل قال الخريت واسمه الحارث المخزومي : 
طرقتك بين مسبح ومكير 2 يحطيم مكة حيث كان الأبطح 
فحسبت مكة والمشاعر كلها وجبالها باتت بمسك تنفح 
وهو أيضاً المحصب ومنى منه لأنها في أعلاه والأباطح بطون الأودية إذا 
اتسعت وانتشر فيها الماء قال ذو الرمة: 
بحيث استفاض القنع غربي واسط نهاء ومجت في الكثيب الأباطح 
ومما ينسب لمعاوية حه : 
نجوت وقد بل المرادي سيفه من ابن أبي شيخ الاباطح طالب 
والمحصّب هو منزل رسول الله به في الفتح وفي حجة الوداع التي كان 
فيها حديث أبي جحيفة هذاء وفي حديث أسامة بن زيد أنه قال للنبي ية أين 
تنزل غداً؟ فقال: منزلنا غداً إن شاء الله بخيف بنى كنانة حيث تقاسموا على 
الكفر وقوله: بالبطحاء أي حضرته ورأيته حال كونه نازلاً بالبطحاءء قوله: 
(وآخرج بلال فضل وضوئه) الظاهر أنه ما زاد من الماء الذي كان يتوضأ منه 
أي يغترف منه لغسل أعضاء وضوئه ويحتمل أنه المتقاطر من أعضائه عند 
غسلها يجمعونه للتبرك به يك لكن حصول الماء من المتقاطر من أعضاء 


ب ۱۰۳| ج ۱۳۸ 


الوضوء نادِرُ وَإِنْ حصل فشيء قليل وظاهر هذه الرواية لا يعطى هذا الاحتمال 
ولكن قوله: في الرواية الأخرى: «فخرج بلال بوضوئه» هو الذي يحتمله 
وقوله: (فابتدره) الفاء عاطفة اي معدي بادر بعضهم إليه قبل البعض 
كاختصم واقتتل وقوله: (قيلت منه شيئاً) أي حصل لي منه شيء يسير وقوله: 
(وركزت) بالبناء للمجهول له العنزة وهي عصا في رأسها حديده تقدم أنها 
كانت تحمل بين يديه وإذا أراد الصلاة استتر بها لأن رأسها الذي فيه الحديده 
يدخل في الأرض وتبقى قائمة ومحل الشاهد من الحديث أخذ الناس لفضل 
وضوئه يكل لأنه دل على طهارة المتبقي بعد الوضوء من الماء وسيأتي الكلام 
على بقية الحديث في كتاب الصلاة إن شاء الله. 


لا فوائد الحديث 
وفي الحديث حرص الصحابة على التبرك بالنبي # بما يلابسه من 
a AES‏ ريد لش N‏ على أمته يله وطهارة بقية 
الماء من الوضوء ومثله الغسل وقد تقدم ذلك. 
۸س اح حبرا مُحَمُّ ن منْصُورٍعَنْ سيان ال: سَمِعْتُ أَبْنَ المُنكدر 
يَقُولُ : سَمِعْتُ جًاپرا يَقُوّل : : مَرِضْتٌ اني رل اله يل وَأبُو كر يَعُودَانِي 
يجاني قد : أَغْمِيَ عَلَيَ ضا رَسُولُ الله ب قصب صب علي وَضوءَه. 


لا [رواته: ئ[ 

.٠١ محمد بن منصور الجواز الخزاعي: تقذم‎ - ١ 

۲ سفيان بن عيينة: تقدم .١‏ 

۳ - محمد بن المنكدر بن عبد الله بن الهدير بن عبد العرَّى بن عامر بن 
الحارث بن حارثة بن سعد بن تيم بن مرة التيمي أبو عبد الله ويقال: أبو بكر 
أحد الأكمة الأعلامء» روى عن أبيه وعن عمه ربيعة وله صحبة وعن أبي هريرة 
وعائشة وأبي أيوب وأبي قتادة وأميمة بنت رقيقه وجماعة من الصحابة 
والتابعين» وعنه أبناه يوسف والمنكدر وابن ع أخيه إبراهيم بن ابي بكر ابن 
المنكدر وار بن أخيه عبد .الرحمن وزيك د بن أسلم وعمرو بن دينار وغيرهم كثير 
قال ابن عيينة: كان من معادن الصدق ويجتمع إليه الصالحون قال الحميدي: 


ب /٠١"‏ ح ۱۳۸ 


حافظ ووثقه ابن معين وأبو حاتم وذكره ابن حبان في الثقات قال إبراهيم بن 
المنذر: غاية في الحفظ والإتقان وقال ابن عبيئة: ما رايت أخذاً أجدر أن 
يقول: قال رسول الله ية ولا يسأل عمن هو من ابن المنكدر يعني لتحريه 
مات سنة ٠١١‏ وقيل ٠١١‏ وأنه كان بلغ من العمر ۷١‏ سنة وعلى هذا تكون 
روايته عن بعض من روى عنه من الصحابة مرسلة كعائشة وأبي هريرة وذكر ابن 
سعد عن أبي معشر حكاية أنه دخل على عائشة ويا فقال: إنه قد أصابتني 
جائحة تأعينيي فقالت: ما عندي شيء ولو كانت عندي عشرة آلاف لبعثت بها 
إليك فلما خرج من عندها جاءتها عشرة آلاف فقالت: ما أوشك ما ابتليت ثم 
أرسلت في أثره فدفعتها إليه فاشترى جارية بألف درهم فولدت له ثلاثة أولاد 
فكانوا عبّاد أهل المدينة محمد وأبو بكر وعمر فإن صح هذا فلا يصح ما ذكر 
في مولده وموته وإن صح ما ذكر في عمره فإنه لم يدرك عائشة كما لا يخفى 
لأنها ماتت قبل الستين وإن أدركها فهو صغير جداً لأن غاية ما يقال إنه على 
مقتضى وفاته سنة ١١‏ أو سنة ١١‏ وعمره ۷١‏ أن يكون ولد قبل الستين بست 
سنين أو خمس سنين فالله أعلم وقد ذكر الترمذي أنه سأل البخاري عنه هل 
سمع من عائشة فقال: نعم» والله أعلم. 

جابر بن عبد الله: تقدم 0". 


لا التخريج 
أخر جه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه والدارمي. 


لا اللغة والإعراب والمعنى 

قوله: (سمعت جابراً يقول) فجملة يقول جملة حالية وجملة (مرضت) 
وما بعدها مقول القول (والمرض) اختلال البدن عن حالة الاعتدال وقد تقدم 
في شرح الآية وجملة (يعوداني) في محل نصب لأنها بمعنى عائدين فهي حالية 
أو بمعنى لأجل عيادتي فهي مفعول لأجله لأنها في تأويل مصدر معلل للفعل 
وهو أتاني ؟ من عاد المريض إذا زاره وأصلها من المعاودة تكرار الشيء وفعله 
مرة بعد مرة وسيأتي فضل زيارة المريض وهي العيادة والعائد فاعلها والأنثى 
عائدة والجمع عوائد قال زيد الخيل طبه : 


ب ۱۰۳| جح ۱۳۸ 


لا رب يوم لو مرضت لعادني عوائد من لم يشف منهن يجهد 
والاسم العيادة: قال صخر بن عمرو بن الشريد: 
أرى أم صخر لا تمل عيادتي وملت سليمي مضجعي ومكان 

قوله: (فوجداني قد أغمى على) من وجد الشيء بمعنى حصله وأدركه 
وقوله: (قد أغمى علي) جملة في محل نصب على الحال والإغماء ذهاب 
العقل والفاء في رل (نغرطا) يل اها اسبية ويععدل أنه 'عاظفة' وقول 
(فصب) الفاء عاطفة وقوله: (عليَ وضوءه) أي الماء الذي توضأً به إما أنه كان 
يجمع ما تقاطر من الأعضاء أو يكون غسل أعضاء وضوئه في الماء الذي صبه 
عليه لتناله بركته ييه ويحتمل أن المراد بقية الماء وفيه يُعْدٌ لأنه خلاف الظاهر 
وهذه الرواية مختصرة وفي الرواية الأخرى أنه أفاق وأنه سأله عن ف 
فنزلت آية الكلالة أي التي في آخر سورة النساء قوله تعالى: لصسَتَفْيُوئكَ مَل أل 
يڪم فى فى الککا > ومحل الشاهد طهارة الماء المتقاطر من أعضاء الوضوء 
والزائد بعد الوضوء على ما تقدم بيانه وتقدم أن الظاهر أنه الماء الذي غسل به 
أعضاءه» والله أعلم . 
لا الأحكام والفوائد 

ويؤخذ من الحديث استحباب عيادة المريض وهي حق من حقوق المسلم 
على أخيه المسلم وسيأتي وفيه: كرم حُلقه بيه وفضل أبي بكر بملازمته له يكل 
وفيه: طهارة ماء الوضوء على ما تقدم» وفيه: استعمال العلاج والتداوي وأن 
ذلك لا ينافي التوكل لأنه فعله سيد المتوكلين كل ولأن الأسباب المباحة ينبغي 
استعمالها ولكن على القاعدة من أنه يعلم أنه لا يكون إلا ما أراد الله وأن 
نجاح السبب وعدمه بيد الله وقد يكون ترك السبب فيه تعطيل لحكمة الله في 
ربط الأسباب بالمسببات وهو بحث معلوم» وفيه: التبرك بما لا بس النبي يك 
وقد تقدم ذلك وهو معدود من معجزاته كما أن الاستشفاء بماء الوضوء 
مخصوص به ية لأنه ليس كغيره من الناس لما جعل الله فيه من الخير والبركة 
لهذه الأمة ولهذا لم يؤثر هذا الفعل عن أحد من الصحابة ولا من السلف 
الصالح وهم أحرص الناس على الخير والاتباع» والله أعلم. 


كتاب الطهارة ب ۱۰۲/ ج ۱۳۹ 


N ۰۲‏ فرص 


بيه كَالَ: ا لله كل : ا اله ص بكَيْرِ طُهُور وَل صَدَقَةٌ ي 


عُلول». 

.١ قتيبة بن سعيد: تقدم‎ - ١ 

۲ - أبو عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري: تقدم .٤٦‏ 

۳ _ قتادة بن دعامة السدوسي : تقدم ۳٤‏ 

5 - أبو المليح بن أسامة الهذلي قيل اسمه عامر وقيل: زيد بن أسامة بن 
عمير وقيل: ابن عامر بن عمير بن حنيف بن ناجية بن لحيان ب بن هذيل وقيل: 
غير ذلك» روى عن أبيه ومعقل بن يسار ونبيشة الهذلي وعوف بن مالك 
وعائشة وجماعة من الصحابة» وعنه أولاد عبد الرحمن ومبشّر وزياد وأيوب 
وخالد الحذاء وأبو قلابة الجرمي وقتادة بن دعامة وغيرهم مات سنة ثمان 
وتسعين ۹۸ وقيل لم١٠١‏ وقيل غير ذلك قال في التقريب ثقة من الثالثة. 

ه ‏ أسامة أبوه ابن عمير بن عامر الأقيشر الهذلي البصري والد أبي الملبح 
له صحبة» روى عنه ولده وحله. 


لا التخريج 

أخرجه أبو داود وابن ن ماجه والطيالسي بهذا ا 
عبد الله بن عمر أنه دخل على ابن عامر يعوده فطلب منه الدعاء فقال: سمعت 
رسول الله َيه يقول: (لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول وكنت على 
البصرة) ولعله إنما قال له ذلك ليتوب قبل الموت ولأبي هريرة في الصحيحين: 
(لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ) ولأحمد في حديث ابن عمر: (أني لست 
بأغشهم لك سمعت رسول الله كلخ يقول: فذكر الحديث). 


لا اللغة والإعراب والمعنى 
قوله: (لا يقبل الله صلاة) إلخ جرت عادة الفقهاء وأهل الحديث أن 


ب "7١٠٠/ر‏ ج ۱۳۹ 2 كتاب الطهارة 
يستدلوا به على اشتراط الطهارة لصحة الصلاة وذلك لا يتم إلا بتفسير القبول 
بمعنى يرادف الصحة حتى يستلزم نفيه نفي الصحة ويمكن ذلك بتفسير القبول 
بحصول الغرض المترتب على العمل الموصوف بالقبول كقبول العذر ونحوه 
تقول اعتذرت إليه فقبل عذري وقبول العذر محو أثر الذنب الحاصل والموجدة 
عليه فيقال: الغرض المطلوب من العبادة شرعاً وقوعها على الوجه المجزئ 
الذي تجزئ به صاحبها وتبرأ ذمته منها فيترتب على ذلك حصول الثواب 
المرتب من الله عليها لأن الشرع دل على أنها إذا وقعت على الوجه المطلوب 
ترتب على ذلك براءة الذمة منها وحصول الثواب. 


وما تخلف عن ذلك فلدليل آخر أي لارتكاب المكلف لذنب أوجب له 
ذلك كعدم قبول صلاة من أتى عرافاً والعبد الأبق ووجه التلازم بين القبول بهذا 
المعنى وبين الصحة إما لأن الدليل عليه بمقتضى أحاديث الوعد في الطاعة وإما 
لتلازم الصحة والقبول شرعاً فإنه لا يتخلف عنها إلا لعلة أخرى كما ذكرنا في 
. العرّاف والعبد الأبق وشارب الخمر لقوله كَكهِ: «من شرب الخمر لم تقبل له 
صلاة أربعين صباحاً» فأحاديث الوعد بالثواب على الطاعة ليس فيها أكثر من 
اشتراط وقوع الفعل على الوجه المأمور به شرعاً ولا يشكل على ما ذكرنا من 
التلازم كون القبول قد يقال إنه أخص من الإجزاء لأن القبول ترتب الثواب 
على الفعل والإجزاء وقوعه مطابقاً للأمر لما قدمنا من أن الأدلة دلت على 
التلازم شرعاً والعمدة عليها فبهذا يتم الاستدلال بنفس القبول على نفي الصحة 
وبثبوته على ثبوتهاء وأما قوله: «لا يقبل الله صلاة حائض بغير خمار» فهو لا 
يخرج عنها لأن الخمار تتوقف عليه صحة صلاتها فهي إذا صلت بدونه لم تقع 
صلاتها على الوجه المطلوب شرعاًء والله أعلم» وقوله: (بغير طهور) بضم 
الطاء لأنه الفعل أي: المراد به فى الحديث هنا التطهر الذي هو فعل الطهارة 
وقد تقدم أنه بهذا المع يكون بضع الطاء على الضتحيح .وقوله (ولا دق 
أي: ولا يقبل صدقة من غلول فكلمة ولا عاطفة و(الغلول) أصله الخيانة كما 
سيأتي في بابه إن شاء الله» وقد يكون المراد هنا ما هو أعم من ذلك فيكون 
عاماً في كل مال حرام من غلول أو غيره فإن الصدقة من الحرام مردوده باتفاق 
كما دل عليه الحديث: (إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا». 


ب |٠۰١‏ ح ه٠4١1‏ 


لا الأحكام والفوائد 
الحديث على ما قررنا دليل على أنه لا اعتبار لصلاة شرعاً بغير طهارة 
وتكون الطهارة على حَسّبٍ حال المصلي مائية أو ترابية وصلاة نكرة في سياق 
النفي فهي تعم سائر أنواع الصلاة وهذا مما لا خلاف فيه وإنما اختلفوا كما 
سيأتي في سجود التلاوة هل يسمى صلاة أم لا؟ وتقدم الكلام على من لم يجد 
ماء ولا تراباً وسيأتي أيضاً للمصنف ويأتي الكلام على الصدقة من غير الحلال 
وقوله كَكْهِ: «إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا» وقوله: (من تصدق بعدل نواة من 
كسب طيب الحديث) إلى غير ذلك من النصوص الدالة على أن من شرط 
الأجر على النفقة أن تكون من الحلال وأما الصدقة من الحرام فهي وبال على 
صاحبها كما قال الشاعر: 
بنى مسجداً لله من غير حله فأضحى بحمد الله غير موفق 
كمرضعة الأيتام من كد فرجها لك الويل لا تزني ولا تتصدقى 
ولا خلاف بين العلماء أن رد المظالم واجب فهو أولى من التطوع قلت 
اشتراط الطهارة للصلاة معلوم من الكتاب والسنة وإجماع الأمة على ما تقدم. 


٥‏ 7 الاعتداء في الوضوء 
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٠۰‏ _ أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلانَ قَالَّ: حَدَتَنَا يَعْلَى قَالَ: حَدَتَنَا سُفْيَانُ عَنْ 
مُوسَى بن أي عَائْسَة عَنْ عَمْرو بن شعَيْب» عَنْ أبيو» عَنْ جد قَالَّ: حَاءَ عْرَابِيٌ 
إلى الب يكل يَسْأَلْهُ عن الْوْضوء؟ فَأَرَاهُ الْوْضوء لاء ناء ثم قَالَّ: (هكدًا 
الْوْضُوءُ فَمَنْ رَادَ عَلَى هدا كَقَدْ أَسَاءَ. وَتَعَدَى وَظَلّمَ). 
لا [رواته: ¥[ 

١‏ - محمود بن غيلان: تقدم ينرس 
الطنافسي الكوفي مولى إياد» روى عن إسماعيل بن أبي خالد ويحيى بن سعيد 
الأنصاري والأعمش وعبد العزيز بن سياه وحجاج بن عثمان وغيرهم» وعنه 
ابن أخيه علي بن محمد الطنافسي وأخوه محمد بن عبيد ومحمد بن مقاتل 


المروزي وأحمد بن إسحاق السرماوي وغيرهم قال أحمد: کان صحيح 


منصور وروی عثمان الا اح فين ا ناف لق لقره 
قال أبو حاتم : صدوق وهو أثبت أولاد أبيه وذكره ا يبان في الثقات وقال 
أحمد بن يونس: ما ا 0 
ابن سعد: كان ثقة كثير الحديث وقال الدارقطني: أولاد عبيد كلهم ثقا 
ونحوه لابن عمار الموصلي وزاد وأحفظهم يعلى وأبصرهم بالحديث محمد 

مات في شوال سنة ٠١94‏ وقيل إن مولده سنة ١١17‏ قول ابن معين أنه ضعيف 
في سفيان ثقة. في غيره صريح في روايته عن سفيان ولم يذكره صاخب التهذيب 
والظاهر أنه الثوري» والله أعلم. 

۲ - سقيان بن عيينة: تقدم .١‏ 


5 - موسى بن أبي عائشة المخزومي الهمداني أبو الحسن الكوفي مولى 
ال ها عن هف SEN N E‏ 
وسليمان بن صرد ويقال عنهما مرسل وسعيد بن جبير وعبيد الله بن عبد الله بن 
عتيبة وغيرهم» وعنه شعبة وإسرائيل والسفيانان وأبو عوانة وعبيدة بن حميد 
وجرير بن عبد الحميد وآخرون قال ابن المدينى: سمعت يحيى بن سعيد يقول: 
كان اث العررى سيق العناء عليه قال الى هن اب عة مدقا 
موسى بن أبي عائشة وكان من الثقات ووثقه ابن معين قال يعقوب بن سفيان: 
ثقة وذكره ابن حبان في الثقاتء والله أعلم. 
يا ل 0 لون مووي انال ليون 
0 أبو إيراهيم ويقال أبو عبد الله المدني ويقال الطائفي» روى عن أبيه 
وجل زوايته عنه وعن عمته زيب ينث محمد وزيدب بكّت أبى سلمة زبيبة 
النبي َيه والربيع بنت معوذ وجماعة من التابعين» وعنه عطاء وعمرو بن دينار 
وهما أكبز منه والزهري ويحيى بن سعيد وابن عيينة وهشام بن عروة وعاصم 
الأحول وخلائق غيرهم قال القطان: إذا روى عنه الثقات فهو ثقة يحتج به 
وقال ابن المديني عن يحيى بن سعيد: حديثه عندنا واهي وقال ابن عيينة: 
حديثه عند الناس فيه شيء وقال أبو عمرو بن العلاء: ويعاب عليه وعلى قتادة 


آأنهما لا معان فعا إلا حدثا به وعن أحيد له :متاكير وإثما يكت حديكه يعر 
به فأما أن يكون حجة فلا وقال الأثرم: أنا أكتب حديثه فربما احتججنا به 
وربما وجس في القلب منه شيء وقال أحمد: أيضاً: أصحاب الحديث إذا 
شاءوا احتجوا بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وإذا شاؤا تركوه. 


وقال البخاري: رأيت أحمد بن حنبل وعلي بن المديني وإسحاق بن 
ا ا ااا مج بحدية رون العم ع ابع 
جده ما تركه أحد من المسلمين وقال ابن معين: إذا حدث عن أبيه عن جده 
فهو كتاب قال: ومن هنا جاء ضعفه وإذا حدث عن ابن المسيب أو سليمان بن 
يسار أو عروة فهو ثقة» وسل عنه ابن معين أيضاً فقال: ما أقول! روى عنه 
الأئمة» قال أبو زرعة: روى عنه الثقات وإنما أنكروا عليه كثرة روايته عن أبيه 
عن جده وإنما سمع أحاديث يسيرة وأخذ صحيفة كانت عنده فرواها وعامة 
المناكير التي تروى عنه عن المثنى بن الصباح وابن لهيعة والضعفاء وهو ثقة في 
نفسه وإنما تكلموا عليه بسبب كتاب عنده وأما أقل نصيب عنه مما روى عن 
أبيه عن جده من المنكر. قلت: أرى هذا الكلام من أعدل ما قيل فيه وقريب 
من معناه ما تقدم عن أكثر الأئمة وذكر الآجري عن أبي داود ليس بحجة ولا 
نصف حجة وقال جرير كان مغيرة لا يعبأ بصحيفة عبد الله قال ابن راهوية: إذا 
كان الرواي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ثقة فهو كأيوب عن نافع عن 
ابن عمر. 

قلت: وناهيك بهذا مع ما تقدم عن البخاري ووثقه النسائي والعجلي 
وقال أحمد بن سعيد الدارمي: عمرو بن شعيب ثقة روى عنه الذين نظروا في 
الرجال مثل أيوب والزهري والحكم واحتج أصحابنا بحديثه وسمع أبوه من 
عبد الله بن عمرو وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وقال أبو بكر بن زياد 
النيسابوري: صح سماع عمرو من أبيه وصح سماع شعيب من جده» قلت : 
وبين الدوري أن اللبس قد يكون فى المراد بجده لأن له ثلاثة أجداد الأدنى 
منهم :محمد ومكمد لم يدرك الى كله ولكنه.سمع من آبيه وده عبد :الل قال 
فإذا كشفه وبينه فهو صحيح ولم يترك حديثه أحد من الأئمة وذكر النقاش أنه 
ليس من التابعين وتعقبه المزي بأنه سمع من زينب بنت أبي سلمة ومن الربيع 


بنت معوذ ولهما صحبة قال ابن عدي: روى عنه أئمة الناس وثقاتهم. وجماعة 
من الضعفاء إلا أن أحاديثه عن أبيه عن جده مع احتمالهم إياها لم يدخلوها في 
صحاح ما أخرجوا والكلام في هذا يطول. 
والخلاصة أن الرجل في نفسه ثقة وأحاديثه يعتريها الخلل أخياناً من 
جهتين إحداهما : أن يروى عنه غير ثقة فالتبعة حينئذ على الراوي. والثانى : 
الاحتمال المتقدم في الصحيفة عند إطلاق جده هل الأعلى عبد الله؟ «وصحح 
الحافظ أبو بكر النيسابوري وغيره من الحفاظ سماع شعيب منه أي من جده 
الأعلى عبد الله وذكروا أحاديث متصلة من رواية الثقات تدل على ذلك» أو هو 
جدَّهُ الأدنى محمد بن عبد الله فهو لم ير النبي كَل فتكون الرواية مرسلة. 
قلت: وقول الدوري له ثلاثة أجداد هذا على فرض أن الضمير في جده 
لعمرو بن شعيب وهو محتمل ومثله في الاحتمال أو أقوى منه أن يكون الضمير 
لععيب قاذ تعب سد :إلا عند الله أو آباه عجرا إذ اتترا خي س ين 
محمد فجده إما عبد الله أو.أبو عبد الله وهو عمرو مع أن الأصل في الضمير أن 
يعود إلى أقرب مذكور والأقرب فى السياق شعيب فتأمل ذاك والله يتولى هداك». 
مات عمرو سنة ١١7‏ ونقل بونرا أن فتحيدا مات فى .اة أنية :وان 
شعيباً باه 'جده وهذا يؤيد ما تقدم من عود الفتمير ل شعيب:والله أعلم . 
*؟ ‏ أبوه شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو الحجازي السهمي وقد 
ينسب إلى جده» روى عن جده وابن عباس وابن عمر ومعاوية وعبادة بن 
الصامت» وعنه ابناه عمرو وعمر وثابت البتاني ونسبه إلى جده وغيرهم ذكره 
خليفة في الطبقة الأولى من أهل الطائف وذكره ابن حبان في الثقات وذكر 
البخاري وأبو داود وغيرهما أنه سمع من جده ولم يذكر أحد منهم أنه يروي 
عن أبيه قلت: وبهذا يضعف احتمال أن جده في الصحيفة المراد به محمد ولم 
يذكر أحد لمحمد هذا ترجمة إلا القليل وذكر ابن حجر أن ابن حبان ضعف 
القول بسماع شعيب من جده قال ابن حجر: وهو مردود وإنما ذكرته لأن 
المؤلف ذكر توثيق ابن حبان له ولم يذكر هذا المقدار بل ذكر أن البخاري 
وغيره ذكروا أنه سمع من جده» والله أعلم. 
/ا ‏ جده عبد الله بن عمرو بن العاص: تقدم .١١١‏ 


لا التخريج 


أخرجه أبو داود وأحمد وابن الجارود وابن خزيمة وابن ماجه وقال 
ابن حجر: إنه صححه ابن خزيمة وغيره» وفي أبي داود زيادة وهي: «فمن زاد 
على هذا أو نقص» وهي شاذة وفيها إشكال يمنع من قبولها وهو أن النصوص 
رة يجراق الوضوء مر مو ومرتين وقرة في مضي الأعضاء ور ناو ثلانا 
في البعض وكل ثابت في الصحاح وقد تقدم وسيأتي . 


لا اللخة E‏ والمعنى 
: (هكذا) الهاء للتنبيه وقد تقدم الكلام عليها أول آية الطهارة 

E‏ واسم الاشارة وهو ذا أي مثل هذا الذي رات الوضيوه 
الشرعي فقوله: (كذا) خبر مقدم و(الوضوء) مبتدأ مؤخر أي الوضوء مثل هذا 
أي على الصفة التي أراه إياها وهي كونه ثلاثا ولا ينافي ذلك ما تقدم من 
الوضوء مرة مرة ومرتين وفي البعض مرتين وفي البعض ثلاثاً لأن المراد هنا 
الوضوء الكامل شرعاً وقوله: (من زاد) من شرطية وزاد فعل الشرط أي على 
الثلاث وقوله: (فقد) الفاء واقعة فى جواب الشرط وقد للتحقيق وقوله: (أساء) 
أي أتى بشيء سيئ من خلاف السنة لأن رؤية نتيجة مخالفة السنة تسوء صاحبها 
إذا رآها يوم القيامة وقوله: (تعدى ) التعدي مجاوزة الحد في الأمور وظلم 
نفسه لمخالفته للشرع لأن عاقبة المعاصي يرجع ضررها على الإنسان فلهذا 
سميت ظلماً للنفس وسيئة لأن صاحبها يسوءه أن يراها كما قدمنا. 
لا الأحكام والفوائد 

وفي الحديث دليل على استحباب التثليث في الوضوء كما تقدم ويأتي 
وفيه: أن الزيادة على الثلاث غير مشروعة وكل من الأمرين متفق عليه وفيه: 
التحذير من الإسراف لأنه إذا كان في زيادة غرفة من الماء ففي غيرها من باب 
أولى وأحرى» وفيه: التعليم بالفعل وهو أبلغ من القول. 

قلت: وقد تساهل الناس كثيراً في الإسراف في كل شيء حتى كأنه غير 
منكر وخاصة في الطهارة وتحقق بذلك مصداق قول الرسول يي في الحديث 
الذي رواه عبد الله بن مغفل عنه 4# كما في ن أب داود وابن ماجه. 


١4١ ج‎ /٠١5 ب‎ 


سمعت رسول الله كله يقول: «إنه سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور 
والدعاء» , 


5 - الأمر باسباغ الوضوء 
-١‏ اح خَْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ بن عَرَبِيَ قال : حَدَثَنَا E‏ 
بو جَهضم ا حَدكني عبد اله ن بيد لله بن عباس ال: کا جاوما ای تند ل ب 
عَبّاس فَقَالَ : وَالَلَه ا حصا رَسُولُ الله كلل بشَئْءٍ دُونَ الاس إلا بتلَامةٍ أشيَاء : 
َه أَمرَنَا أَنْ سبع الوضوء. وَلَا اكل الصَّدَقَةَ ولا نري الحُمْرَ على الخَيْل. 


zof? 


لا [رواته؛ ه] 

| - يحيى بن حبيب: تقدم 0/0 . 

؟ ‏ حماد بن زيد: تقدم ۳. 

۳ - موسى بن سالم مولى بني العباس أبو جهضم أرسل عن ابن عباس» 
روى عن عبد الله بن عبيد الله بن عباس وعبد الله بن حنين وسلمة بن كهيل 
وأبي جعفر محمد بن علي بن الحسين» وعنه عطاء بن السائب وهو من أقرانه 
وليث ب بن أبي سليم والثوري وعبد الوارث بن سعيد والحمّادان وغيرهم» وثقه 
أحمد وابن معين وأبو زرعة وذكره ابن حبان في الثقات قال ابن عبد البر: لم 
يختلفوا في أنه ثقة وقال أبو حاتم : صالح الحديث صدوقء والله أعلم . 

٤‏ - عبد الله بن عبيد الله بن العباس بن عبد المطلب ب بن هاشم المدنيء 
روى عن أبيه وعمه» وعنه أبو جهضم موسى بن سالم ويحيى بن سعيد 
الأنصارى وثقه النسائي وأبو زرعة وذكره ابن حبان في الثقات وروى له الأربعة 
جديا واحدا قال ابن سعد: كان ثقة وله أحاديث» والله أعلم. 

4 عبد الله بن عباس» ''هيا: تقدم ."١‏ 
نا التخريج 

أخرجه أبو.داود وابن ن ماجه وابن خزيمة في صحيحه وأحمد والطحاوي 


والدارمي مقتصرين فيه على إسباغ الوضوء وزاد ابن خزيمة عن عبد الله بن 
حسن: «إن الصدقة كانت في بني هاشم قليلة فأحب أن تكثر» وأخرجه الترمذي 


١4١ ح‎ /٠١5 ب‎ 


من طريق موسى بن سالم أبي جهضم وقال فيه حسن صحيح ثم ذكر أن الثوري 
رواه عن أبي جهضم وأن البخاري قال: إنه وهم فيه والصحيح رواية ابن عليّة 
وعبد الوارث عن أبي جهضم. اه. 


لا اللغة والإعراب والمعنى 

قوله: (إلى عبد الله) أي عند عبد الله وقد تقدم الكلام على معاني إلى 
أول الكتاب في شرح الآية وقوله: (ما خصنا) الضمير يرجع إلى قرابة 
رسول الله ية وهذا الكلام يظهر منه أنه جواب سؤال فهو نظير قول علي وله 
لأبي جحيفة كما في الصحيحين وغيرهما لما سأله هل خصكم رسول الله يلا 
بشيء دون الناس؟ فقال: «لا والذي فلق الحبّة وبرأ النسمة ما خصنا بشيء 
دون الناس إلا فهما يعطيه الله كلك رجلاً فى كتابه أو ما في هذه الصحيفة» 
الحديث. ْ ١‏ 

وقوله: (إلا بثلاث) أي ثلاث خصال (أمرنا بإسباغ الوضوء) وهذا ليس 
خاصاً بهم اتفاقاً كما تقدم وسيأتي له مزيد أن الأمر بإسباغ الوضوء ليس خاصاً 
ببني هاشم ولعله كان يه جمع بين هذه الخصال في حديث فجمع ابن عباس 
بينها كذلك ويحتمل أن الاستثناء منقطع بمعنى لكن أمرنا فلا يدل على 
التخصيص . 

وقوله: (لا نأكل الصدقة) وهذا حكم خاص بهم ولم تحرم على غيرهم 
إلا الغني والتحريم عليه لوصف الغنى لا لأمر آخر وليس كتحريمها على 
بني هاشم لأنه تنزيه وتكريم لهم عنها لأنها أوساخ الناس وسيأتي ذلك إن 
شاء الله في الزكاة وقوله: (لا نزي الحمر) أي لقصد اللقاح والتناسل فتأتي 
الفرس ببغل والظاهر أن النهى عنه لما فيه من إضاعة الخيل ونسلها وذهاب 
فائدة ولدها فيقل E e‏ والخيل يحتاج إليها في الجهاد وفي أمور 
لا يقوم غيرها مقامها ولعظم نفعها حث الله في كتابه على اقتنائها في قوله 
تعالى: طوَأَعِدُواْ لم نا استطعثر ين قُوَوَ ومن رَبَالِ اليل وحث عليها 
الرسول ييه وأخبر بكثرة أجر صاحبها الذي يتخذها للجهاد كما في صحيح 
مسلم وغيره وهي مع ذلك مأكولة بخلاف المتولد بينها وبين الحمير الذي 
يحصل من إنزاء الحمير عليها فإن فائدته تقصر عن ذلك والنزو والنزوان 


۱٤١ ح‎ /٠١6 ب‎ 


الوثوب وهو مما لا يستعمل إلا في ذوات الظلف والحافر وفي السباع 
واستعماله في الناس معار قال صخر بن عمرو بن الشريد السلمي : 
أرى أم صخر لا تمل عيادتى وملت سليمى مضجعي ومكاني 
فأي أمرئ ساوى بأم حليلة فلا عاش إلا في شقى وهواني 
وما كنت أخشى أن أكون جنازة ‏ عليك ومن يغتر بالحدثان 
أهم بأمر الحزم لا أستطيعه. وقد حيل بين العير والنزوان 
٠‏ والأنزاء كما تقدم حمل الشيء على الشيء ونرَّاه تنزيه كأنزاه ومنه قول 
الشاعر: 
باتت تنزي دلوها تنزييا ١‏ كماتنزى شهلة صبيا 
لا الأحكام والفوائد 
الحديث دليل على النهى المذكور وظاهره أن هذه الثلاثة مخصوصة 
ببني هاشم وهذا اشا فير ا لأن إسباغ الوضوء كما تقدم غير خاص 
. بإجماع المسلمين وكذلك النهي عن إنزاء الحمر فإنه إذا كانت العلة فيه ما تقدم 
لا يكون خاصا بهم فالذي يخص بني هاشم من هذا إنما هو تحريم الصدقة 
فلهذا يظهر أن الاستثناء منقطع وتقدير الكلام ما خصنا بشيء أصلاً ولكن 
أوصانا بثلاثة إلخ أو حثنا على ثلاثة فيكون إلا بمعنى لكن حتى لا يلزم أن 
يكون ذلك خاصاً بهم لقيام الأدلة على عدم الخصوصية وفيه دليل على بطلان 
قول من قال من الشيعة إنه حص علياً أو غيره فإن ذلك ممنوع في حقه بلا . 

١49 ٠‏ - آخبرتا قُتيْبَةُ قَالَ: حَدتا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ هلال بْنِ يَسَافٍ 
عَنْ ابي يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْروٍ قَالَ: قال رَسُولُ الله كلله: «أَسْيِمُوا 
الْوْضُوء». ` 
لا [رواته. ]٦‏ 

.١ قتيبة بن سعيد: تقدم‎ - ١ 

۲ - جرير بن عبد الحميد: تقِدّم ۲. 
۳ - منصور بن المعتمر: تقدّم ۲. 
٤‏ ۔ هلال بن يساف: تقدّم 47. 


ب /ا١٠/‏ ح ١4"‏ 


- أبو يحيى مصدع مولى عمرو بن العاص: تقدّم ۱. 
١‏ عبد الله بن عمرو: تقدّم .١١١‏ 


/ا١٠‏ د باب الفضل في ذلك 
9-7 أَخْبَرَنَا ا يه عَنْ مالك عَنِ الْعََاءِ بْنِ عَبْدٍ الرَحْمنَ عَنْ أبيه عَنْ أبي 
هزیا أن رول الل ا قال : «آل أ خَبْركُمْ يما يَمْحُو الله بو الخطايا وَيَرْفُعُ به په 
الدَرّجَاتِ سباع الوْضوءِ عَلَى الْمَكَارِه وَكَثْرَةٌ الْخْطًا إلى المَسَاجد وَاَنْتِظَارٌ الصَّلاةٍ 
بَعْدٍ الصَّلَاةٍ َذْلِكُمُ الريَاطُ َذْلِكُمُ اباط دكم الرَبَاطً) . 


لأ [رواته: ه] 

.١ تقدّم‎ 00 

_ مالك , ذافن تقدّم ۷. 

a YS 
جهينة روى عن أبيه وابن عمر وأنس وأبي السائب مولى هشام بن زهرة‎ 
وغيرهم» وعنه ابنه شبل وابن جريج وعبيد الله بن عمر ومالك ومحمد بن‎ 
عجلان وغيرهم وثقه أحمد وقال: لم أسمع أحداً ذكره بسوء وعن ابن معين:‎ 
: ليس بذاك ليس حديثه بحجة وقال أبو زرعة: ليس بالقوي وقال أبو حاتم‎ 
صالح روى عنه الثقات ولكنهم أنكروا من حديثه أشياء وقال النسائي: ليس به‎ 
بأس قال ابن عدي وللعلاء نسخة يرويها عنه الثقات وما أرع سانا وذكره‎ 
ابن حبان في الثقات وقال محمد بن عمر: صحيفة العلاء بالمدينة مشهورة‎ 
وكان ثقة كثير الحديث وقال ابن معين مرة فيه: ليس به بأس وضعفه في‎ 
A الدرجة عن المقبري مات سنة ”اه وأخرج اعسات من اح‎ 
دون الشواذ وقال الترمذي: هو ثقة عند أهل الحديث قال ابن حجر عن أن‎ 
اود كرو حلنه العديف الذي يرويه في النهي عن الصوم في النصف الأخير‎ 
من شعبان والله تعالى أعلم.‎ 

4 - أبوه عبد الرحمن بن يعقوب الجهني مولى الحرقة المدني روى عن 
أبيه وأبي هريرة وأبي سعيد وابن عباس وابن عمر وهانئ مولى علي وغيرهم»› 


ب ۱۰۷| ح ۱٤۳‏ 


وعنه أبئه العلاء اوا يم التيمي ا 
باس وذكره ابن حيان فى الثقات ووثقه العجلى 0 


لا التخريج 

أخرجه مسلم ومالك وأحمد والدارمي وابن خزيمة وابن ماجه والترمذي 
من حديث أبى سغيد الخدري وكذلك أخرجه ابن أب نة مختضواً من حديث 
أبي ل و بعض الروايات: «ألا أدلكم». ١‏ 


لا اللغة والإعراب والمعنى 

قوله: (ألا أخبركم) ألا: أداة استفتاح وتنبيه للمخاطب وهي بفتح الهمزة 
وتخفيف اللام يستفتح بها الكلام والغرض منها التنبيه للسامع ليتشوّق لما بعدها 
وتتوق نفسه إليه فيكون ذلك أدعى لقبول ما يسمعه فكأنها طرق للباب على 
القلب ليأذن في دخول الكلام كما وصف بعض الأدباء قول الشاعر: 

ألا أيها النوام ويحكم هبوا أسائلكم هل يقتل الرجل الحب 

قال فيه: إن أوله بدوي في شملة وآخره أعرابي رقيق غذي بماء العقيق 
لأنه طرق الباب حتى يفتح له فيسأل ويقصد بها أحياناً عرض الشيء على 
المخاطب فتكون أداة عرض وإذا شدد اللام صارت للتخفيض كما هو معلوم 
في قواعد النحوء وهي عند بعض العلماء تفيد التحقيق لأنها مركبة من همزة 
الإستفهام ولا النافية ر الاستفهام إذا دخل على أداة النفي أفاد التحقيق 
واستدل له الأبّي ّث بما جاء في رواية لمسلم قالوا: بلى فاستدل بالجواب 
ببلى على أن لا نافية لأنها لا يجاب بها في الاثبات. 

قلت: وفيه عندي. نظر لأنه لا معنى للنفي هنا وكذا إرادة التحقيق 
والأولى أنها حرف استفتاح جاء الجواب فيه ببلى تشبيهاً له بالنفي وليس بنفي» 
ولا ينافي. ذلك كونها للعرض والله أعلم. 

وقوله: (أخبركم بما) الباء للتعدية وما موصولة والجملة بعدها صلة 
الموصول أي الذي يمحو الله به الخطايا ويحتمل أنها نكرة والجملة بعدها صفة 
لها أي على شيء يمحو الله به الخطايا والباء في به سببية أي بسببه إذا عمله 


ب /ا١٠٠/‏ ح ۱٤۳‏ 


الإنسان والخطايا جمع خطيئة وهي منصوبة بالفعل الذي هو يمحو ومحا الشيء 
يمحوه ويمحاه مسحه وأذهب أثره ولذا قالوا في الريح التي تمحو السحاب 
محوة قيل هي الشمال قال الراجز: 
بكرت محوة بالعجاج فدمرت بقيةالرجاج 

وفي قصة الحديبية قال ييه لعلي: أمحها. قال والله لا أمحها يعني لفظة 
رسول الله ومحوه الخطايا طمسها من صحف الملائكة أو هو كناية عن الغفران 
وعدم المواخذة. قال تعالى: ينح أله ما معا وت4 والدرجات جمع 
درجة وهي المنزلة وتجمع على درج وهي أيضاً الطبقات والدرجة أيضاً الرفعة 
والمرقاة التى يصعد عليها والمراد هنا إما الرفعة بزيادة الحسنات أو درجات 
ذو وا ف وه ا اهلها يوم لقان جلها اله ا 
أجمعين قال تعالى: يع هه اَي امنا سك وَين أو لير دَبَحتٍ» فهذا 
الفعل المذكور يرفع الله به صاحبه فكلما تكرر منه ازداد رفعة والغرض من هذا 
العرض والسؤال والمراد به أن يهتموا للفائدة ويحفظوها لأنه قد عرف حبهم 
لذلك ولم يذكر هنا أنهم قالوا: بلى» وهي ثابتة عند مسلم والترمذي» وليست 
في هذه الرواية ولعل ذلك اختصار من بعض الرواة وقوله: (إسباغ الوضوء) 
إتمامه والإتيان به على الوجه الأكمل وهو مصدر مرفوع على أنه خبر لمبتدأ 
محذوف والتقدير: هو إسباغ الوضوء وهذا هو محل مناسبة الترجمة وهو 
المقصود بذكر الحديث هنا. 

وقوله: (على المكاره) تقدّم الكلام على معنى كلمة على في شرح الآية 
والمراد هنا على حال كُره الإنسان للماء لمشقته عليه كالأوقات الباردة التي يكره 
الاين فا الا ارد راك روجع مك و ر ال مخ الإا ن ده 
عليه لأن فعله تكرهه النفس ويخالف هواها والأوامر الشرعية غالبها ثقيل على 
النفس ولهذا قيل لها التكليف لأنها في مذاق متبعي الهوى مرة ولهذا قال تعالى : 
لاما من حَافَ مام ريد ونی التق عَنِ ار © بن َة هى آنمآرى )€ والمكاره 
في الوضوء كوقت البرد كما تقدم وحال التعب والاستعجال كما في حديث «ويل 
للأعقاب من النار» وقد تقدّم والأجر على قدر المشقة كما في حديث عائشة 
الآتى في العمرة قال: (لكنها على قدر نصبك) أي أجرك فيها على قدر تعبك. 


ب ۱۰۷| جح ۱٤4۳‏ 


وقوله: (وكثرة الخطى) أي تكثيرها بالتردد إلى المسجد في كل وقت 
وكثرة مرفوع لأنه معطوف :على إسباغ الوضوءء والخطى جمع خطوة بالفتح 
المرة من الخطو وهو وضع القدم كما في حديث أبي هريرة: «كانت رجل 
تكتب له حسنات ورجل تمحى عنه سيئات» أو جمع خطوة بالضم ما بين 
القدمين وتكثير الكل يكون بكثرة التردد إلى المسجد كما قدّمنا قال تعالى: #إنًا 
حن ني الموقل وتحكتب ما دموا وار رم أي خطاهم إلى المساجد كما في 
حديث بني سلمة لما قال لهم دياركم تكتب آثاركم» ثم قرأ الآية #إنَا حن نحي 
لْمَوَىّسى # الآية. 

ش و يتوم ا یکا الخال إلا قل و 
«رجل قلبه معلّق بالمسجد إذا خرج منه حتى يرجع إليه» وفي حديث اختصام 
الملا الأعلى قال في الكفارات والدرجات إلى أن قال: «وأما الكفارات فإسباغ 
الوضوء في السبرات ونقل الأقدام إلى الجماعات وانتظار الصلاة بعد الصلاة». 


5 (انتظار) مضدر انتظر 8 إذا :ترب وقته وهو مصدر معطوف 
على إسباغ الوضوء . 

وقوله: (بعد الصلاة) أي بعد أداء التي صلاها وأل في الصلاة للعهد 
الذهنى لأن المراد إحدى الصلوات المكتوبات ويحتمل أنها للجنس .فتكون من 
نات العام الي اريه الخصرض لأن الشرع دل على آنه لا بطر ورود 
للمسجد لأدائه إلا المكتوبات وأما التطوّع ففعله في البيوت أفضل كما يأتي إن 
شاء الله ولم تجر العادة أنه ينتظر لعدم اختصاصه في الغالب بوقت وهذا صادق 
بجلوسه في المسجد ينتظر وبشغل قلبه بها حتى يحضر وقتها فيذهب إليها كما 
في قوله: (ورجل قلبه معلّق بالمسجد) فالأمران يصدق عليهما انتظار الصلاة 
بعد الصلاة. 

وقوله: (فذلكم الرباط) ذا اسم إشارة والكاف للخطاب وهي واللام 
تدلان على البعد والميم للجمع وقد ينزل القريب منزلة البعيد والغالب أن يكون 
للدلالة على التنويه بالشيء ورفع أمره كما هنا أي الأمر العظيم المذكور هو 
الرباط والرباط المقام في ثخور المسلمين حماية لهم من عدوهم» وقد تقرر في 
الشرع فضله وأن صاحبه يكتب له أجره دائماً فشبّه المنتظر للصلاة به لأنه في 


١44 ج‎ /٠١8 ب‎ 


حكم المصلي كما جاء في الحديث: «كان في صلاة ما انتظر الصلاة ما دامت 
الصلاة تحبسه». 


لا الأحكام والفوائد 

الحديث فيه دليل على فضل الوضوء وأنه قربة كما تقدّم وعلى فضل 
وتأكد إسباغ الوضوء لا سيما في الوقت الذي يشق فيه ذلك» وفيه: فضيلة 
التردد على المسجد لأداء الصلاة فيه وفضل الجلوس فيه لانتظار الصلاة وكذا 
تعلّق القلب به حتى يحضر وقت الصلاة وعلى أن فعل الحسنات تكفر به 
السيئات وقد تقدّم» غير أن الأكثرين على أن ذلك خاص بالصغائر دون الكبائر 
فإنه لا بد فيها من التوبة النصوح وعلى أن درجات العباد في القيامة متفاوتة 
وأن أرفعهم درجة أكثرهم عبادة وعلى أن العالم ينبغي له أن يرغب الناس في 
فعل الخير ويحتّهم عليه ويذكر لهم ما وعد الله به على العمل من الخير 
والفضل وفي تنبيههم بِالْعَرْضٍ الحرص على ما يكون أدعى للقبول وضبطهم لما 
يقال لهم لأنه الغرض المطلوب وفيه: إعادة الكلام للاهتمام به أو ليكون أدعى 
لضبط السامعين له وهو مستحسن في مثل هذا. 


144 حيرا تُعيبَُ بن سَعِبِدٍ قال : حَدَكََا اللَّيْتُ عَنْ أبي الرُبَبْرٍ عَنْ 
سْفْبَانَ بن عَبْدِ الرّحْمِنٍ عَنْ عَاصِم بْنِ سْفْيَانَ النَقَفِيٌ أنْهُمْ غَرَوَا غَزْوَةَ السلَاسِلٍ 
اتهم لعز كبوا نم رَجَُوا إلى مُعَاوِة وده أب يوب وَعْقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ فَقَالَ 
2 یا أب ١‏ قاتا ا ۰ 2 کک الأزبمة 


7 من ونا کت أي قل کا ب دا اع م بذ کل ل 
عُقبَُ؟ قَالَ : 
لا [رواته: ۷] 


.١ قتيبة بن سعيد: تقدّم‎ - ١ 


ب ۱۰۸| ج ١44‏ 


٣ '‏ - أبو الزبير محمد مسلم بن تدرس المكي: تقدّم ه". 
٤‏ - سفيان بن عبد الرحمن بن عاصم بن سفيان الثقفي المکي› روى عن 
2 عاصم بن سفيان بن عبد الله وداود ين ن أبى عاصمء وعنه عبد الرحمن بن 
لاحق المكي وأبو الزبير المكي ذكره ابن E O‏ 
وابن ٠‏ ماجه حديث واحد أي وهو هذا الحديث: امن توضأ كما أمر..» 
الحديث. وسماه ابن ماجه سفيان. بن عبد الله والله أعلم . 


- عاصم بن سفيان بن عبد الله بن ربيعة الثقفي» روى عن أبيه وعمر 
وأبي ذر وأبي أيوب وعبد الله بن عمرو بن العاص وعقبة بن عامر الجهني وعنه 
ابنه بشر وآبن إبنه سفيان بن عبد الرحمن وعمرو بن شعيب ذكره ابن سعد في 
الطبقة الأولى من تابعي أهل الكوفة وذكره ابن حبان في الثقات وذكر الخ عر 
أنه وقع للبغوي في الصحابة حديث من طريق بشر بن عاصم عن أبيه سمعت 
النبي يي فذكر حديثاً قال ابن حجر: فغلب على ظني أنه غير المخرج له في 
السنن يعني غير هذا الذي روى بعض أصحاب السنن حديثه بل هو شخص آخر 
إن ثبت الحديث لأن هذا تابعي وليس يصحابي والله أعلم. 

أبو أيوب خالد بن زيد: تقدّم .٠١‏ 

۷ عقبة بن :عامر بن عبن ين عمرو بن عدي .بن عمرو بن رفاعة بن 
مودعة الجهني صاحب رسول الله ية اختلف في كنيته على أقوال سبعة أو تزيد 
أبو عبس وأبو أسد وأبو الأسود وأبو حماد وأبو سعاد وأبو عامر وأبو عمرو 
وغير ذلك» روى عن النبي ييو وعنه أبو أمامة وابن عباس وقيس بن أبي حازم 
وجبير بن نفير وبعجة بن عبد الله الجهني وغيرهم وليّ إمرة مصر من قبل معاوية 
سنة 44» ثم عزله قال خليفة: توفي سنة ٠٥۸‏ ودفن على قول الواقدي بالمقطم 
وأثنى عليه ابن سعد وقال: إن مصحفة يمر إلى وقته وأنه بغير التأليف الذي 
في مصحف عثمان وفي آخره بخطه وكتب عقبة بن عامر بيده ولما أراد معاوية 
عزله كتب إليه أن يَعْرُو رودس وأرسل مسلمة بن مخلد أميراً فلما خرج عقبة 
استولى مسلمة على الإمارة فبلغ ذلك عقبة فقال سبحان الله أعزلا وغربة وذلك 
في ربيع الأول سنة ١57‏ ونقل عنه أنه كان يصبغ بالسوادء ويقول: 

نسود أعلاها وتأبى أصولها ولا خير في الأعلى إذا فسد الأصل 
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لا التخريج 
أخرجه ابن ماجه والدارمي وأحمد وابن حبان في صحيحه. 


لا اللغة والإعراب والمعنى 
قوله: (غزوا غزوة السلاسل) وهو اسم للمحل الذي غزاه المسلمون 
والمعروف بهذا الإسم موضع في بلاد جذام مما يلي الحجاز من أطراف الشام 
سمي بماء هناك والسلاسل بالضم والفتح يطلق على الماء العذب وعلى الرمل 
المتتابع وهذا الموضع مشهور عند الناس وعلى ألسنة الشعراء» قال جرير: 
تحن قلوصي في الركاب وشاقها وميضٌ على ذات السلاسل لامع 
فقلت لها حنيٌ رويداً فإنني إلى أهل نجد من تهامة نازع 
وقال حسان نه : 
أجدك لم تبهج لرسم المنازل ودار ملوك فوق ذات السلاسل 
وهذا المكان قد كانت فيه غزوة مشهورة عند أهل السيرة والمغازي وعند 
أهل الحديث وهي سرية عمرو بن العاص إلى قضاعة وفيها كانت قصة صلاته 
بأصحابه وهو جنب بالتيمم وحديثه ثابت في السنن وسيأتي غير أن هذه الغزوة 
المذكورة في هذا الحديث في زمان معاوية وذات السلاسل إذ ذاك بلد إسلام 
ولعل في بلاد الروم محل يسمي بهذا الإسم وقد سمّئ بعض المسلمين وقعة 
الكواظم بالعراق وهي أول وقعة بين المسلمين والفرس فتسلسل فيها بعض من 
الفرس أي قرنوا أنفسهم بالسلاسل» فلذلك سماها بعض المسلمين وقعة 
السلاسل بدون ذات وهي أيضاً في أول سنة ١٠ء‏ في خلافة الصديق َيه فلا 
يمكن أن تكون المرادة هنا ولذا قال ابن حبان كُُلَنْهُ:ْ غزوة ذات السلاسل 
كانت في أيام معاوية وكانت في أيام النبي يي فجزم ك بأنها كانت في أيام 
معاوية غزوة تسم بهذا الإسم كما دل عليه هذا الحديث ولكن لم يبيّن محلها 
ولعل معتمده في ذلك على هذا الحديث مع عدم معرفة ذلك في كتب التاريخ 
التي هي متداولة بين الناس ولا في كتب البلدان» وأبو أيوب مات في غزوة 
القسطنطينية الأولى وهى أول غزو المسلمين لها وكان القائد يزيد بن معاوية 
لک يق يوقيل :3 كان ره ابه لقعي :ومن ولاب ار على ا 
إلى هذا التاريخ لا تعرف غزوة بهذا الإسم والله أعلم. 


١44 ح‎ / ٠١8 ب‎ 


وقوله: (فرابطوا) هكذا في رواية المصنف وعند ابن حبان فأبطئوا أي 
تأخروا وهو أشبه بالصواب وأما رواية فرابطوا إن صحت فهي محمولة على 
أنهم جلسوا في بعض الثغور مدة ولكن السياق يقوي رواية أبطئوا لأن البطء 
وهؤالتأخير يسكب الفوات: 

:وقوله: (في المساجد الأربعة) قال ابن حبان المراد 95 المسجدالحرام 
ومسجد المدينة والمسجد الأقصى ومسجد قباء وهذا كالمتعينٌ لأنه لا يعرف 
للمساجد الثلاثة رابع له فضل إلا مسجد قباء. ) 

وقوله: (يا بن أخي) هذا من الأدب المستحسن في الخطاب وهو 
ابن أخيه في الدين. 1 ْ 

وقوله: (أدلك) أي أنا أدلك على أيسرء أي أسهل. وأقل مشقة من 
ذلك أي: من السفر للصلاة في هذه المساجد وهذا ظاهره أن أبا أيوب لم يرد 
عليه قوله من صلى في المساجد إلخء ولا أعرف لذلك أصلاًء فيحتمل أنه أراد 
إرشاده مع عدم معرفته لصحة ذلك أنه شك في صحة ما قال فأخبره بما هو 
مح حي لوو ونوا بواج ا ا 
كل وقت. 

وقولة: SIERO ALES‏ 
رسول الله عله . 

وقوله: (من توضاأ) من شرطية والجواب: قوله: (غفر له ما قدّم). 

وقوله: (أكذلك) استفهام من أبي أيوب لعقبة لعلمه أن عقبة قد 
حضرالحديث وسمعه وذلك ثابت عنه في الصحيح فشهد له عقبة عقبة ليؤكد ذلك 
للسامعين وتقدّم أن إطلاق المغفرة أي للذنوب مقيّد بالصغائر دون الكبائر عند 
الأكثرين وبشرط اجتنابها فالأحاديث الواردة في ذلك وقول الله تعالى: #إن 
نبوا ڪباپر ما نون عَنْهُ» مقيّد لهذا الإطلاق ونحوه. 
لا الأحكام والفوائد 

دل الحديث على فضل إتقان الوضوء والاتيان به على الوجه الأكمل 
وعلى حرص الصحابة على إرشاد المسلمين إلى أمور الدين والتنبيه على 


۱٤١ ح‎ /٠١8 ب‎ 


الأيسر منها على الناس وعلى سعة فضل الله ورحمته لهذه الأمة وقد قال يلا : 
«يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا١‏ وقال كد : «ولا يهلك على الله إلا 
هالك»). 


6 أَحَبَرَنَا مُحَمَدُ بْنُ عَبْدٍ الأعلَى قال حَدَثَنَا حَالِدٌ عَنْ شعْبَةٌ عَنْ جامع بن 


م 


_ٍ 


شَدَادٍ قَالَ: سَمِعْتُ حُْمْرَانَ بِنَ أبَانٍ أَخْبَرَ آبا بُرْمةَ في الْمَسْجدٍ أنه سَمِعَ مُْمَان 
يُحَدَّثُ عَنْ رَسُولٍ الله يكل يَقُولُ: «مَنْ اتم الْوْضوء كَمَا أَمَرَهُ الله ڪل فَالصّلَوَاتُ 
الْحَمْسسْ كََارَاتٌ لِمَا بَيْتَهُنَ). 


لا [رواته؛ 1[ 

.0 محمد بن عبد الأعلى: تقدّم‎ -١ 

۲ - خالد بن الحارث الهجيمى : تقدّم .٤۷‏ 

۳ - شعبة بن الحجاج : تقذم 57. 

٤‏ - جامع بن شداد المحاربي أبو صخر الكوفي» روى عن صفوان بن 
محرز وطارق بن عبد الله المحاربي وعبد الرحمن بن يزيد النخعي وجماعة» 
وعنه الأعمش ومسعر وشعبة والثوري والمسعودي وأبو العميس وثقة النسائي 
وأبو حاتم وابن معين ويعقوب بن سفيان وقال: متقن وقال العجلي: شيخ 
عالي» ثقة من قدماء شيوخ الثوري وذكره ابن حبان في الثقات» مات سنة 
هء والله أعلم . 

ه ‏ حمران بن أبان: تقدّم .۸٤‏ 

.۸٤ عثمان بن عفان 45 : تقدّم‎ ١ 


لا التخريج 

أخرجه مسلم والبخاري بلفظ : رل يتوضأ رجل يحسن وضوءه» وأخرجه 
أحمد والطيالسي وللدرامى وأحمد نحوه من حديث سلمان الفارسى وتقدّم ما 
يدل عليه فى الحديث قبله. وقوله: (فالصلوات الخمس كفارات لما بينهن) 
يعني مكمّرات لذنوب العبد الذي يتم الوضوء على الوجه المطلوب وسيأتي 
الكلام على ذلك في الصلاة. 


۱٤4۷-۱٤٩ ح‎ /٠١8 ب‎ 


ET أَخْبرنا‎ ٢ 
عَنْمَانَ أَنَّ عْنْمَانَ ضيه قَالَّ: سَمِعْتُ رسو الله يكل يَقُول: «مَا من آمْرِيْ يَتَوضَّاً‎ 


وي و او 


َي ُو كم : ل" 


لا [رحاله: 1]. 
ا فة بن سيد ا 
١‏ لك ين اتن تقذ 
۳ هشام بن عروة: تقدّم .1١‏ 
5 - عروة بن الزبير: تقدم .٤٤‏ 
ه ‏ حمران بن أبان: تقدّم .۸٤‏ 
5 عثمان ونه : تقدّم .۸٤‏ 


لا التخريج 

أخرجه مسلم ولأحمد نحوه من حديث عثمان وأبي أمامة وأخرجه اين 
حبان وفي رواية له: (ما من امرئ تحضره الصلاة المكتوبة فيحسن وضوءها 
وركوعها وخشوعها إلا كانت كثّارة لما قبلها من الذنوب ما لم يأت كبيرة 
وذلك الدهر كله) والحديث» والأحاديث كلها تدل على أن الوضوء قرية ومن 
أدلها على ذلك الأمر به عند النوم وذلك يقوي قول الجمهور باشتراط النية فيه 
وقد تقدم ذلك» وار على ا لزنا عن Sh E CN SE‏ 
دون الكبائر وذلك 00 اين حبان المشار إليها. 

١417‏ أَحْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُور قَالَ: حَدَتَنَا ا حَدَكَنَا 


الت هو أَبْنُ سَعْدٍ قَالَ: خا متاو بن َال :أ E‏ 
عار وَضْمْرة بْنُ حَرِيبٍ ب وَأَبُو ما لح نيم بن ريا قَالُوا: سَمِنْنَا أبا مام الي 


ل فوت و ا ل ف ES‏ 
أن ووه کلک ل توصك تتت ليك اهت حرجت خَطَايَاكَ مِنْ 

مار وَأتايلك فَإِذَا مَضْمَضْتَ وَآسْتَنْسَفْتَ مِنْخَرَيْك وَعَسَلْتَ وَجْهَك وديک 8 
الْمرْقَقَيْنِ وَمَسَحْت رَأْسَكَ وَعْسَلْت رِجْلَيْكَ إلى الْكَعْبَيْنِ افْمَسَلتَ مِنْ عَامَةٍ 


١417 ج‎ /٠١8 ب‎ 


خَطَايَاكَ فَإنْ أَنْتَ وَضْعْتَ وَجهک لله کل حرجت يِن خَطَايَاكَ كيم وَلَدتَكَ تك 
گال أو أَمَامَة: فَقُلْتٌ: يا عَمْرَو بْنَ عَبَسَةَ انط مَا تَقُولُ أَكُلْ هذا يُمْطَى في 
مَجْلِس وَاحِدٍ فَقَالَ : اما لل ال ام 
عَلَى رَسُولٍ الله يكل وَكَقَدْ سَمِعَيهُ أدئَايٍ وَوَعَاهُ لبي مِنْ رَسُولٍ الله كللة. 


لا [رواته: ]٩‏ 

١‏ - عمرو بن منصور النسائي الحافظ أبو سعيد» روى عن عفان 
وموسى بن داود الضبي والهيثم ب بن خارجة وأبي همام الدلال ومسلم بن إبراهيم 
وعبد الله بن يوسف التنيسي وأحمد بن حنبل وخلق غيرهم» وعنه النسائي فأكثر 
وعبد الله بن محمد بن سيار والقاسم بن زكرياء المطرز قال النسائي: ثقة ثقة 
مأمون ثبت والله أعلم . 

- آدم بن أبي إياس واسمه عبد الرحمن بن محمد ويقال ابن ناهية بن 
شعيب الخراساني أبو الحسن العسقلاني نشأ ببغداد وارتحل لطلب الحديث 
فاستوطن عسقلان إلى أن مات روى عن ابن أبي ذئب وشعبة وشيبان النحوي 
وحماد بن سلمة والليث وورقاء وجماعة وعنه البخاري والدارمي وابنه عبيد بن 
آدم وأبو حاتم وأبو زرعة الدمشقي ويزيد بن محمد وآخر من روى عنه 
إسحاق بن إسماعيل الرملي نزيل أصبهان قال أحمد: كان مكيناً عند شعبة وثقه 
أبو داود وابن معين. وقال: ربما حدث عن قوم ضعفاء ووثقه أبو حاتم وقال: 
مأمون وقال النسائي: لا بأس به وقال العجلي : ثقة وذكره ابن حبان في الثقات 
مات سنة ٠۲۲١‏ أو سنة 277١‏ وقيل إنه نيف على التسعين والله أعلم. 
- الليث بن سعد: تقدّم .٠١‏ 
٤‏ - معاوية بن صالح : تقدم 1۲ 
- أبو يحيى سليم بن عامر الكلاعي الخبائري نسبة إلى بطن من حمير 
الحمصى روى عن أبى أمامة وعبد الله بن الزبير وعوف بن مالك والمقداد بن 
الأبسرد وخا نن اللضعمابة وعنه صفوان بن عمرو وجرير بن عثمان 
ومعاوية بن صالح الحضرمي ويزيد بن حمير وآخرون وثقه العجلي وقال 
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وقال :. قديم معروف وذكره ابن حبان في الثقات ونبه ابن حجر كن على أن النسبة 
للكلاعي لا تجامع النسبة للخبائر لأن كلاً منهما معروف غير الآخر. 

قلت: يحتمل أنه منسوب إلى أحدهما بالإصالة وللآخر بالحلف وله 
أحياناً لهذا وأحياناً لذلك والله أعلم. مات سنة 2١0‏ رحمنا الله وإياه -. 

٦‏ - ضمرة بن خبيب بن صهيب صهيب الزبيدي أبو عتبة الحمصي» روى عن 
شداد بن أوس وأبی أمامة الباهلى. وعوف بن مالك وعيبد الرحمن بن عمرو 
السلمي وعبد الله بن زغب الإيادي وغيرهم» وعنه ابنه عتيبة ومعاوية بن صالح 
الحضرمي وأبو بكر بن أبي مريم وآخرون وثقه ابن معين وابن سعد والعجلي 
وذكره ابن حبان في الثقات. مات سنة 211١‏ وكان مؤذّن الجامع بدمشق 

٠‏ أبو طلحة نعيم بن زياد الشامي الأنماري» روى عن بلال المؤذن 

وأبي هريرة وعبد الله بن عمرو وأبي كبشة وأبي أمامة وغيرهم من الصحابة» 
وعنه مكحول الشامي ومعاوية بن صالح قال علي بن المديني: معروف ووئقه 
النسائي وذكره ابن حبان في الثقات ووثقه العجلي والله أعلم . 
6 - أبو أمامة صدي بن عجلان بن وهب ويقال ابن كر ااهل 
الصحابي» روى عن النبي ييه وعمر وعثمان وعلي وأبي عبيدة بن الجراح 
وعبادة بن الصامت وعمرو بن عبسة وغيرهم» وعنه سليمان بن حبيب المحاربي 
وشداد بن عمار الدمشقي ومحمد بن زياد الألهاني وأبو سلام الأسود وغيرهم 
سكن الشام وهو آخر من مات من الصحابة بالشام واختلفوا في سنة يوم مات 
قيل 24١‏ ولكن روى عنه أنه حضر حجة الوداع وهو ابن ثلاثين سنة فعلى هذا 
يكون قد جاوز المائة لأنه مات سنة 28١‏ وقيل سنة ست وثمانين وهو أبعد من 
الأول . : 

4 عمرو بن عبسة بن عامر بن خالد بن غاضرة بن عتاب بن امرئ 
نسبه» أسلم قديماً بمكة وكان أخا أبي ذر لأمه» روى عن النبي كل وعنه 


١47 ح‎ /٠١8 ب‎ 


وأبو عبد الله الصنابحي وشرحبيل بن السمط وكثير بن مرة وسليم بن عامر 
وعبد الرحمن بن البيلماني وعبد الرحمن بن عائذ وأبو طلحة الكلاعي 
وأبو سلام الأسود وعبد الرحمن بن يزيد بن موهب وجبير بن نفير وآخرون» 
قال الواقدي: أسلم بمكة ثم رجع إلى بلاد قومه» ثم قدم على رسول الله وك 
بعد ذلك بالمدينة وقال ابن سعد: يقولون إنه رابع أو خامس في الإسلام. 

قلت: وفيه نظر لأن أبا بكر أول من أسلم من الرجال وفي صبيجة 
إسلامه جاء بجماعة من الصحابة أسلموا على يديه» كما هو معروف في 
موضعه وقال أبو نعيم: كان قبل أن يسلم يعتزل عبادة الأصنام وقال الحاكم: 
أبو أحمد نزل الشام وقال غيره: مات بحمص وله عند مسلم حديث إسلامه 
قال ابن حجر: كانت وفاته في آخر خلافة عثمان فيما أظن فإني ما وجدت له 
ذكراً في الفتنة ولا في خلافة معاوية اه. 


لا التخريج 

أخرجه مسلم وأخرجه ابن خزيمة بأطول من هذا في باب الدلبل على 
الأمر بالوضوء قبل نزول الآية وأخرجه ابن ماجه مفرّقاً أوله في باب ما جاء في 
الساعات التي نهى عن الصلاة فيها والباقي منه في باب الطهارة في ثواب 
الطهور لكن من رواية ابن البيلماني وللدارقطني بلفظ: «ما منكم من رجل» إلخ. 


لا اللغة والإعراب والمعاني 

قوله : (كيف الوضوء) تقدّم الكلام على لفظ كيف في حديث عبد الله بن 
زيد ۲۰. وأنها اسم استفهام ومبني على الفتح يكون في محل رفع أحياناً 
وأحياناً يكون في محل نصب وهو هنا في محل رفع خبر مقدّم وتقدّم أنه في 
مثل هذا يجوز فيه أن يكون في محل نصب على الحال فعلى الأول: التقدير 
الوضوء كيف وعلى الثاني: الوضوء يكون على أي حال أي في الأجر والثواب 
كما دل عليه الجواب فإنه دل على أن السؤال عن الأجر فيه. 

وقوله: (أما الوضوء) أما حرف يدل على الشرط والتفصيل وعند سيبويه 
أنه يقوم مقام أداة الشرط وفعل الشرط وأنه بمعنى مهما يكن كما قال ابن مالك 
- رحمه الله تعالى -: 
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امنا وات من شغ واا السلوفلوها وجو ا الفا 
وحذف ذي الفاء قل في نشر إذا ‏ لم يك قول معها قد تنبذا 
فأخبر أن الفاء تلزم مع جوابها لأنه جواب الشرط وأن حذفها ة في النشر 
قليل ولذا خصّصه بعضهم بضرورة الشعر كقول الشاعر: 
فأما القتال لا قتال لديكم ولكن سيراً في عراض المواكب 
فحذف الفاء والتقدير فلا قتال لديكم ولهذا قال يكِ: «أما الوضوء: 
فإنك» فأدخل الفاء في جوابها على الأصل وعندهم أن حق الفاء أن تكون 
داخلة على الإسم بعدها ولكنهم يقولون إنهم كرهوا أن تلي أما فأخروها إلى 
الخبر وهذا على ما جرت به عادة النحويين في تعليل مثل هذا تقريباً للذهن 
وضبطاً للقواعد التي اصطلحوا عليها لحفظ اللغة وإلا فوضع العرب لكلامها لم 
يكن فيه مراعاة لشيء والمرفوع بعدها مبتدأ مخبر عنه فالوضوء مبتدأ وخبره 
الجملة من إن وما دخلت عليه وتقدّم الكلام عليها في حديث عباس ."١‏ وتقدّم 
الكلام علي إذاً وجواب الشرط بعدها أول الكتاب في الكلام على الآية. 
وجوابها: أي (إذا» هنا قوله: (خرجت). 
وقوله: (فإنك) جواب لأما الوضوءء وهذا الجواب من النبي اة على 
سؤاله وهو يدل ل سؤاله إنما كان 27 الأجر: (إذا توضأت) أي رت 
في الوضوء فعبّر بالماضي والمراد الشروع في الفعل بدليل ما بعده. 
(فَقَسَلْتَ): الفاء عاطفة و(كفيك) تثنية كف وهو دليل لما تقدّم من البداءة 
بهما ولو كان الشخص ليس قريب عهد بالنوم (فأنقيتهما) أي أحكمت وأجدت 
غسلهما حتى تكونا نقيتين (خرجت) جواب إذا كما تقدّم وهذا توضيح للمراد 
بقوله: (توضأت) وتقدّم الكلام على الخطايا وخروجها E‏ وقد 
تقدّم أن المراد الصغائر دون الكبائر. ش 
٠‏ وقوله: (من بين أظفارك) وتقدّم ال ا الظفر في حديث خصال 
الفطرة. 1 م خا 
وقوله: (أناملك) الأنامل جمع أنملة وفيها تسع لغاث تثليت الهمزة مع 
تثليث الميم فتضرب حركات الهمزة الثلاث كل واحدة في 'حركات الميم وفي . 
اللسان أنها بالفتح واقتصر عليه ولكن ذكر فيها القاموس ما ذكرنا من الأوجه 
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وهي طرف الأصبع الذي فيه الظفر وتجمع أيضاً جمع سلامة على أنملات 
وباقي الألفاظ تقدّم شرحها. 
وقوله: (اغتسلت من عامة خطاياك) اغتسلت منها بمعنى غفرانها كأنها 
وسخ غسل» والعرب تكنى عن الذنب والفعل الذي ليس يستحسن بالوسخ كما 
في قول الراجز: 
الك اة عار بن في أوذم حجاً في ثياب دُسْم 
وتقدّم في دعاء النبي ي : «اللهم أغسل خطاياي الحديث». 
وقوله: (عامة) من ألفاظ التوكيد للعموم وأصلها عاممة بوزن فاعلة قال 
ابن مالك كانه : 
واستعملوا أيضاً ككل فاعلة من عم في التوكيد مثل النافلة 
وعامة الشيء جميعه والعامة والكافة والعافية والعاقبة ألفاظ لا تثنى ولا 
تجمع لأنها في الأصل مصادر. 
وقوله: (فإن أنت) إن أداة شرط يجب تقدير الفعل بعدها يفسّره 
المدكوو: 
وقوله: (وضعت وجهك) يعني صليت فسجدت لله والمراد به الصلاة بعد 
الوضوء كما تقدّم في حديث عثمان وغيره. 
وقوله: (كيوم ولدتك أمك) تشبيه في محو الذنوب كأنها لم تكن وكأن 
الإنسان في حال رفع القلم عنه فهي مبالغة في محو الذنوب والسلامة من تبعتها 
والكاف في محل نصب نعت لمصدر محذوف والتقدير خروجا مثل خروجك 
يوم ولدتك وداخلة في الأصل على محذوف وهو خروجك. 
وقوله: (يوم ولدتك أمك) الظرف هنا يحتمل أن يكون مجروراً معرباً 
ويحتمل أنه مبني في محمل نصب وبناؤه على الفتح كما هو الغالب في مثله من 
الظروف والمختار فيه هنا البناء لأن بعده فعل مبنى على القاعدة المشار لها 
بقول ابن مالك كله: ٠‏ 
وابن أو أعرب ما كإذ قد أجريا ‏ واختربنامتلو فعل بُيِيًا 
والمعنى إذا فعلت ذلك تكون طاهراً من الذنوب كطهارتك منها حين 
ولدتك أمك فهو مبالغة في الخروج من الذنوب وقول أبي أمامة (أنظر ما تقول) 
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يحتمل أن ما مصدرية والتقدير أنظر في قولك ويحتمل أنها موصولة والتقدير أنظر 
في الذي تقوله والمعنى واحد والجملة في الوجه الأخير صلة الموصول» وإنما 
أراد التثبت خشية الخلط والنسيان وكأنه استعظم ما ذكر من الثواب على الوضوء 
والصلاة بعده ولعله لم يكن سمع شيئاً من الأحاديث المتقدّمة في هذا الفعتى 
وهو لعمر الله فضل عظيم وخير جسيم فنسأل ربنا التوفيق ونحمده على نعمة 
الإسلام» وهذا من أبي أمامة نظير ما يأتي عن عمر من قوله لعمار في التميم 
وكذا قوله لأبي موسى في السلام ثلاثاً وقول عمر بن عبد العزيز لعروة: إعلم ما 
تحدث به يا عروة. ونحو ذلك مما يراد به التثبّت وإن كان المتكلم يعلم صدق 
القائل ولهذا لما قال أب لعمر في قصته مع أبي موسى : «يا بن الخطاب لا تكن 
نقمة على أصحاب محمد ية فقال: اللهم غفرا إنمًا أردت العبك»: 
وقوله ل ار ر ارم خلى اا رای ی ت 
والأصح والمختار فيه أن يكون نائب فاعل لفعل مقدّر بعد الهمزة أو منصوباً به 
على قاعدة الإشتغال لأنه إذا كان قبل الإسم أداة تلي الفعل في الغالب كان النصب 
أرجح هذا على رأي من يرى أن الأكثر في أداة الإستفهام أن يليها الفعل . 
وقوله: (يعطى) أي يعطيه الله في مجلس واحد وقول عمرو أما بالتخفيف 
وفتح الهمزة حرف استفتاح بمنزلة ألا وهي كثيراً ما تأتي قبل القسمء كقول 
الشاعر: | 
أما والذي أبكي وأضحك والذي 2 أمات وأحيا والذي أمره الأمر 
لقد تركتني أحسد الوحش أن أرى أليفين منها لا يروعهما النفر 
وذكر ابن هشام أنها قد تبدل همزتها هاء فتقول هما أو عي ا وک هة 
إن يعدها كما تكسر بعد ألا الإستفتاحية وهذا أحد معنييها والثاني : أن تكون 
بمعنى حقاً أو أحقاً على خلاف في ذلك وتفتح بعدها همزة أن كما تفتح بعد 
حقاً كما في قول الشاعر: 
EES‏ في تك O OD DL‏ دان 6 
وهي مع حقاً مختلف فيهاء فعند بعضهم أنها حرف» وقال جماعة: إنها 
اسم تمعن قاب والقول الثالث: إنها كلمتان الهمزة للاستفهام» وما اسم 
بمعنى شيء» وذلك الشيء حق» فالمغتن: أحقاًء هذا الوجه رجحه ابن هشام 
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فيهاء النصب على الظرفية المجازية كأن الحق مكان فأصل الظرف اسم الزمان 
أو المكان المضمن معنى في وليس هذا واحدا منهما ولكن جعل ظرفا مجازا 
وقد تكون عند بعضهم أما حرف عرض وهو قول المالقي بمنزلة ألا فُتَخْتَض 
بالفعل نحو أما تقوم وأما تقعد وقد تحذف هذه الهمزة ة كقول الشاعر: 
ها تر اندعو قد اباد معدا اباد التسراة م تان 
وقوله: (لقد كبرت سني) اللام لام التوكيد بعد القسم وقد للتحقيق 
وكبرت بكسر الباء يقال كبرت سنه وكبر الإنسان كلها بالكسر إذا أريد العمر 
فإن أريد الحجم وزيادته قيل كبر بضم الباء. 
وقوله: (دنا) يدنو إذا قرب» والأجل لا يعلمه إلا الله ولكن العادة أن 
الإنسان إذا كبرت سنه وتقدّم في العمر أن يكون مظنة نزول الموت به أكثر كما 
قال الشاعر: 
إذا الرجال ولدت أولادها وفنيت من كبر أجسادها 
وجعلت أمراضها تعتادها ‏ تلك زروع قد دنا حصادها 
والأجل الوقت المعينَ للشيء يكون فيه والمراد دنا أجل موتي. 
وقوله: (ما بي من فقر) الجار والمجرور متعلّق بمحذوف خبر مقدم ومن 
زائدة وفقر على أن ما عامله عمل ليس اسمها وعلى أنها مهملة فهو مبتدأ وعلى 
كل فهو مجرور لفظاً مرفوع محلاً وهذا على القول بجواز تقديم خبر ما 
المجرور والمعنى إن دواعي الكذب التي تدعو الإنسان إلى الكذب فى الغالب 
بعيدة عني لا أنّ الكذب يباح للفقير أو لغير الكبير السن ادت ولو مغ الفقر 
والشبيبة قبيح شرعاً وطبعا محرّم كتاباً وسنة» ائ لست فقيراً فأحدث بالكذب 
لأنال بذلك شيا من الدتياا عند الئاس وهذا توكيد سنه وه لبعد عق التهمة 
بالكذب والفاء في قوله: (فأكذب) سببية أي بسبب الفقر. 
وقوله: (سمعته أذناي ووعاه قلبي) أي سمعته بلا واسطة ووعيته حفظته 
فلم أنس» ووعاه يعيه حفظه ومنه قوله تعالى: روشا أن وَعِيَة» 
وقوله ڪل : افيفصم عني وقد وعيت ما قال»» يعني عند نزول الوحي 
عليه . 
وأوعيت المتاع جعلت له وعاء» ومحل الوعي وهو الإدراك والحفظ 
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القلب وأما قوله تعالى: #أذن وي فهي صفة جارية على غير من هي لهء قال 
بعض الأدباء من طلبلة العلم : 

إذا ما غدت طلابة العلم تبتغي ٠٠‏ من العلم يوماً ما يخلد في الكتب 

غدوت بجد واجتهاد عليهم 2 ومحبرتي أذني ودفترها قلبي 

فالمراد أذن قلب صاحبها واع لأن الأذن إنما تؤدي للقلب كما قال بشار: 

اس ا انان الأذن كالعين توفي القلب ما قد كانا 
لا الأحكام والفوائد 

| تمق با لعا نكي عسل اماه ارده وإسباغه وكذلك 
ما دل عليه الحديث.من ترتب الثواب العظيم على إسباغ الوضوء والصلاة بعده 
وأن ذلك يدل على أن الوضوء عبادة مستقلة تحتاج إلى نية فكل ذلك قد تقدم 
الكلام عليه» وفيه: دليل على طلب التثبت من المحدث وكذا العالم خشية 
الغلط أو النسيان وفيه: تأكيد الخبر بما ينفى عن تهمة الكذب أو الخطأ فيه 
ومسي ا رامق ا ن نتن الات ما ری الناس ات رل 2 
من دليل أو حلف أو صفة تؤكد صدقه لأن الغرض حصول الفائدة لهم ولهذا 
اعتنى العلماء بالإجازة لتطمئن النفوس إلى ما يقولونه ويرونه» والله أعلم. 


٠ ۰۹‏ القول بعد الفراغ من الوضوء 
۸اخ خْبَرَئَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٌ بْنِ حَرْبٍ الْمَرْوَزِيُ قَالَ: حَدَتَنَا ريد 
الْحُبَابٍ قَالَ : دك مُمَاوِيَة بُ صَالح عَنْ ييه بن يد عَنْ أبي ٳذريسَ نرا 
ابي عُْمَاَ عن عُفْبَة بن عاي الجُهَِيَ عَنْمَمَرَ ن اْحَطَابٍ ا ل قال : 
رَسُولٌ الله كلل : امَنْ تَوَضَّا فَأَحْسَنَ الْوْضُوء كُمَ كالَ: اش 0 


0 


ا 


وَأشْهَدُ اَن مُحَمّداً عَبْدُهُ وَرَسُولَهُ فُنَحَتْ لَه مانب أ باب الْجَنَةِ يَدْخُلُ م مِنْ ايها شاءَ؛. 


١‏ محمد بن علي بن حرب المروزي أبو علي المعروف بالترك وقد ينسب 
إلى جده» روى عن زيد بن الحباب وأبي داود وأبي الوليد الطيالسيين وسيار.بن 
حاتم وعثمان بن عمر بن فارس وغيرهم» وعنه النسائي وعبد الله بن محمود 


١48 ح‎ /٠١9 ب‎ 


السعدي ومحمد بن إسحاق بن موسى المروزي ونسبه إلى جده» وكقه النسائي . 


۲ - زيد بن الحباب بن الريان ويقال ابن رومان التميمي أبو الحسن 
المكلي”؟ الكوفي أصله من خراسان ورحل في طلب العلم سكن الكوفة روى 
عن أيمن بن نابل وعكرمة بن عمار اليمامي ومالك بن أنس وأسامة بن زيد بن 
أسلم وأسامة بن زيد الليثي والثورى وغيرهم. وعنه أحمد بن حنبل» وابنا 
أبي شيبة وأبو خيثمة وأبو كريب وأحمد بن منيع والحسن بن علي الخلال 
وعلي بن المديني ومحمد بن عبد الله بن نمير وجماعة ومن آخر من حدث عنه 
محمد بن رافع النيسابورى وخاتمتهم يحيى بن أبي طالب بن الزبرقان وحدث 
عنه عبد الله بن وهب ويزيد بن هارون وهما أكبر منه قال فيه أحمد: كان 
صاحب حديث كيساً رحل في طلبه إلى مصر وخراسان وما كان أصبره على 
الفقر وك آنه فر قن الخد إل الأكدلين لاطب فراع ادي 
حنبل روايته عن معاوية بن صالح وكان قاضي الأندلس وأظنه سمع منه بمكة 
فظن أن زيد بن الحباب رحل إلى الأندلس وثقه ابن المديني وابن معين 
والعجلي قال أبو حاتم: صدوق صالح وقال فيه أحمد: صدوق وكان يضبط 
الألفاظ عن معاوية بن صالح لكن كان كثير الخطأ وعن ابن معين كان يقلب 
حديث الثوري ولم يكن به بأس وعن عبيد الله القواريرى كان ذكياً حافظاًء 
عالما لما يسمع وذكره اين حبان في الثقات وقال روايته عن المجاهيل فيها 
المناكير وثناء الأئمة عليه يطول قال فيه ابن عدي: له أحاديث كثيرة وهو من 
أثبات مشايخ الكوفة ممن لا يشك في صدقه والذي قال ابن معين عن أحاديثه 
عن الثوري إنما له أحاديث عن الثوري تستغرب بذلك الاسناد وبعضها ينفرد 
برفعه والباقي عن الثوري وغير الثوري مستقيمة والله أعلم. . مات سنة 50. 

.17 معاوية بن صالح: تقدم‎ - ١ 

٤‏ - ربيعة بن يزيد الايادي أبو شعيب الدمشقي القصيرء روى عن 


)١(‏ قال الشيخ كه معلقاً على ذلك: [قلت: نسبته لتميم» وعكل في آنٍ واحد تبع فيها 
السمعاني» فإنه جعل عكلاً بطناً من تميم» وليس بصواب وسيأتي في قصة العرنين 
(701) أنهم أبناء عوف بن إياس بن قيس بن عوف بن عبد مناة بن أذ بن طابخة بن 
إلياس بن مضر»ء وأمهم حميرية بنت ذي اللحية الحميري» ولها أمة تسمى عكل» 
فحضنت أبناء عوف» فنسبوا إليهاء وهي إحدى قبائل الرّباب وقد نبّه على خطأ 
السمعاني ابن الأثير في تهذيب الأنساب] ١.ه.‏ 


۱٤۸ ج‎ /٠١9 ب‎ 


عمرو بن العاص والنعمان بن بشير ووائلة بن الأسقع وغيرهم» وعنه عبد الله بن 
يزيد الدمشقي وحيوة بن شريح والأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز ومعاوية بن 
صالح وثقه العجلي ويعقوب بن سفيان ويعقوب بن شيبة وابن ن¿ عمار والنسائي 
وذكره و حبان في الثقات»› قال: كان من خيار أهل الشام ووثقه ابن سعد 
مات غازياً بإفريقية قتلته البربر سنة ٠۲۳‏ وقيل سنة ٠١١‏ وذكر ابن حجر: أن 
رواية ربيعة هذا عن عبد الله بن عمرو عنده أنها مرسلة. 

- أبو إدريس عائذ الله الخولاني: تقدم 88. 

5 - أبو عثمان هذا اختلفوا فيه فقال بكر بن منجوية يشبه أن يكون سعيد بن 
هانئ الخولاني وقال ابن حبان: يشبه أن يكون حريز بن عثمان الرّخبي وحديثه 
عند النسائي عن عقبة بن عامر بدون ذكر جبير وقيل عن أبي عثمان عن عمرء 
روى عن ربيعة بن يزيد ومعاوية بن صالح والصحيح معاوية بن ربيعة عنه» قلت : 
والظاهر أن المراد هنا ما ذكره ابن حبان حريز بن عثمان. 

الح ا و ا ا 


0 


8 - عمر بن الخطاب» سه : تقدم 0 


لا التخريج 

حديث عمر في فضل الوضوء في صحيح مسلم عن عقبة بن عامر بأطول 
من هذا وأخرجه ابن خزيمة وأبو داود والترمذي وابن ماجه وزاد أبو داود ١ثم‏ 
يرفع طرفه إلى السماء» أي : بعد الوضوء ومثله للدارمي وزاد الترمذي «اللهم 
أجعلني من التوابين» وللنسائي ف في البوع: والليلة بزيادة وامن ¿ المتطهرين سبحانك 
اللهم وبحمدك أشهد ألا إله إلا أنت استغفرك وأثوت: إليك»: 


لا اللغة والمعنى وبعض الفوائد 

قوله: (فتحت له أبواب الجنة) أي استوجب ذلك بوعد من الله له يدخل 
من أيها شاء يوم القيامة ففيه: دليل على مشروعية التشهد بعد الوضوء وتقدم أن 
في بعض الروايات زيادة: «اللهم أجعلني من التوابين ومن المتطهرين سبحانك 
ا إلخ. وفيه: ما تقدم من الكلام على فضل الوضوء وإسباغه 
وفيه : ثبوت أبواب الجنة وأن عددها ثمان وأنها تفتح للمؤمنين وبعضهم يخير 
من أيها شاء قال تعالى: جت عن مُقَنَحَةَ لم الوب 469 وفيه: ترغيب الناس 
فى الطاعة بذكر ما أعد الله لفاعليها من الثواب. 


ب ۱۱۰/ جح ١45‏ 


٠١‏ -_- حلية الوضوء 


٩۹‏ - حبرا َيب عَنْ خَلَفِ وَهُوَ ابن حَلِبقَة عَنْ أبي مالك الأشجَمِيّ عَنْ 
آپي حازم قَالَ: كنت خَلَفٌ ابي هُرَيْرَةَ وَهُوَ يَتَوَضَ لِلصَّلَاةِ وَكَانَ يَفْسِلُ يَدَيْهِ حَنَّى 
يع بطب قلت : الت حدر الاح را لال بين کک 
لَوْ عَيِمْتُ أَنَكُمْ هَهُنا هنا مَا تَوَضَأتُ هدا الْوْضُوءَ سَمِعْتٌ حَلِيلِي كله ل: بلع 


خليةٌ الْمُؤِْنِ حَيْتُ يبل الْوْضْوء». 


.١ قتيبة بن سعيد: تقدم‎ ١ 
ثم انتقل إلى واسط فسكنها مدة ثم تحول إلى بغداد فأقام بها إلى حين وفاته‎ 
قيل إنه رأى عمرو بن حريث وسيأتي ما يدل على أنه لم يره» روى عن أبيه‎ 
وحفص ابن أخي أنس بن مالك وإسماعيل بن أبي خالد وأبي مالك الأشجعي‎ 
وحميد بن عطاء الأعرج ويزيد بن كيسان ومالك ر ف انس وعطاء بن السائب‎ 
وجماعة»› وعنه شريح بن النعمان وسعدويه وسعيد بن منصور وداود بن‎ 
أبي رشيد وأبو بكر ابن أبي شيبة وقتيبة وعلي بن حجر والحسن بن عرف وهو‎ 
ل ل ا ا‎ 
ولكنه عندى شب عليه وذكر أنه رآه وهو‎ Ne در‎ 
مفلوج سنة سبع وثمانين ومائة قد حمل وكان لا يفهم فمن كتب عنه قديماً‎ 
فسماعه صحيح وذكر أنه مات في سنة ثمانين أو تسع وسبعين ومائة وقال‎ 
زكريا بن حمويه عن خلف بن خليفة فرض لى عمر بن عبد العزيز وانا ابن‎ 
ثمان سئين وقال ابن معين والنسائی: ليس به بأس وكذا قال ابن عمار: وزاد‎ 
عدي: أرجو أنه لا بأس به ولا أبرئه من أن يخطئ في بعض الأحاديث في بعض‎ 
وهو ابن تسعين سنة أو‎ 14١ رواياته وقال ابن سعد كان ثقة مات ببغداد سنة‎ 


1١45 ج‎ /١١١ ب‎ 


نحوها وقال البخاري: يقال مات سنة ١1/١‏ وهو أبن مائة سنة وسنة قال ابن حجر 
وكذا جزم ابن حبان وفي هذا المقدار في سنه نظر فقد تقدم أنه قال فرض لي 
عمر بن عبد العزيز وأنا ابن ثمان سنين فيكون مولده على هذا سنة إحدى وتسعين 
أو اثنتين وتسعين لأن عمر بن عبد العزيز ولى سنة 44 وقد ذكروا أنه توفي سنة 
١‏ فيكون عمره تسعين سنة أو تزيد أشهرا وعلى هذا فيبعد إدراكه عمرو بن 
حريث بعداً بينا على ما سنذكره في ترجمة عمرو ووثقه العجلي وفي الثقات لابن 
شاهين قال عثمان بن أبى شيبة: صدوق ثقة لكنه حرف فاضطرب عليه الحديث» 
وعلى كل ثبت اختلاطه قبل موته بسنة أو نحوها فما روى عنه قبل فهم متفقون 
على توثيقه في الجملة قبل الاختلاط» والله أعلم. 

وأنس وعبد الله بن أبي أوفي وربعي بن حراش وسعد بن عبيدة وموسى بن 
طلحة بن عبد الله وأبى حازم الأشجعي وغيرهم» وعنه خلف بن خليفة 
وابن ¿ إسحاق وشعبة والثوري وابن ن إدريس وحفص بن غياث وعباد بن العوام 
راكاد رانو مساو رادو عوات رماع راقو اما بودن فبعين 
بأس وذكره ابن حبان في الثقات وقال ابن خلفون: وثقه ابن نمير وغيره وقال 
العقيلي : أمسك يحيى بن سعيد عن الرواية عنه وقال ابن عبد البر: لا أعلمهم 
يختلفون في أنه ثقة عالم قيل : إنه بقي إلى حدود الأربعين ومائة. 

0 ا لس 

- أبو هريرة وه : تقدم .١‏ 


لا التخريج 

اعدو احبر احرص E‏ 
لا اللغة والإعراب والمعاني 

قوله : (وهو يتوضأ) جملة حالية 0 (للصلاة) أي لأجلها . 

وقوله: (إبطيه) تثنية إبط وهو ما تحت الجناح من الجنب والمعنى أنه 
يزيد على الفرض المحدود بالنص بالمرافق. 


۱٤۹ ح/٠٠١ ب‎ 


وقوله: (ما هذا) استفهام إنكاري أي أي شيء هذا الوضوء المخالف 
بالزيادة على الفرض أي لِمّ تتوضأ هذا الوضوء؟ فما استفهامية مبنية على 
السكون في محل رفع مبتدأ واسم الإشارة خبرها والوضوء تفسير لاسم الإشارة 
فهو بدل منه وقوله: (يا بني فروّخ) فروخ قيل إنه من ولد إبراهيم ولا يغبت 
وهذا اللفظ من ألقاب العجم أو بعضهم عند العرب إما نسبة لأحد أبناء إبراهيم 
إن صح ذلك أو لأحد أجدادهم أو لقب لهم. كل ذلك محتمل فكأنه يقول: 
أنتم ها هنا معاشر العجم لأنهم يتسرعون إلى الإنكار لقصورهم في العلم غالباً 
والخطاب لان حازم سلمة بن دينار وهو من موالي العجم. 
وقوله: (لو علمت أنكم ها هنا) لو حرف شرط كما تقدم ومراده بهذا أنه 
ا O DD‏ 
خلافه فهو عرضة للتشويش على العوام فتركه بحضرتهم أولى وليس فيه أمر من 
TT‏ 
وقوله: (خليلي) يعني النبي يي والخليل من استولت محبته على القلب 
حتى تتخلل مسالكه كما قال الشاعر: 
تخللت ملك الروح متي .وبذااشسسى الخكيل خليلا 
والخلة الصداقة اة الخالفة وح الخال قال ماك و يي ده 
رلا لل . وفى الحديث: «لو كنت متخذاً خليلاً غير ربى لا تخذت أبا بكر 
خليلاً» لأنه &# لا تستولى على قلبه محبة غير ريهء (والحلية) بالكسر ما يتحلى 
به أي يلبس للزينة ومنه قوله تعالى: اومن *” وا توا ف الجليَةِ» أي يتربى بالزينة 
ليرغب فيه ومنه قول الشاعر: 
وماالحلى إلا زينة مستعارة تكمل من حسن إذا كان قصرا 
فأما إذا كان الجمال موفرا كحسنك لم يحتج إلى أن يسور 
لاني لحت يختجل انها للعيد N‏ الت تبت الوعه بين 
ا . وفي قوله تعالى: عل ف 
َلؤْلوًا وَلباسهم فا نها ری حير وقال تعالى: #وعلوا أساود ا الله 
وإخواننا 0 منهم ومن دعا لنا بخير وتقدم الكلام على لفظ : «حيث» وأنها 
ظرف مبني مقطوع عن الإضافة منوى فيه معناها وهي من الظروف التي لا 


من أَسَاوِرَ من ذهب 


ب ۱۱۰/ ح ١49‏ 


تضاف إلا إلى الجمل وقول الشاعر: «حيث سهيل طالعاً» شاذ. 

٠‏ وقوله: (يبلغ الوضوء) أي مواضع الوضوء التي تغسل فيه فتعم الحلية 
جميع مواضع الغسل في الوضوء وظاهر هذا أن أبا هريرة تأول الحديث على 
أن الماء مهما بلغ من البدن تبلغه الحلية ولم يوافق في هذا التأويل لأن 
التحديد صريح في القرآن وتقدم النهي عن الزيادة وجواب أبي هريرة هذا يدل 
على أنه ليس عنده دليل عن النبي ية غير ما فهمه من هذا الحديث› وقد روى 
مسلم من حديثه أنه توضأ فذكر أنه غسل يده حتى أشرع في العضد ثم ذكر مثل 
ذلك في اليسرى كذلك ثم ذكر أنه غسل الرجل حتى أشرع في الساق وأنه قال 
هكذا رأيت رسول الله كله يتوضأ فهذا محمول عند الأكثرين على ما لا يتم 
استيعاب الفرض إلا به أعني قوله: (حتى أشرع في العضد) إلخ. ٠‏ 


لا الأحكام والفوائد 

استدل به علماء الشافعية ‏ رحمهم الله على قولهم باستحباب الزيادة 
على الحد المذكور في القرآن وخالفهم سائر فقهاء الإسلام واستدلوا بأن هذا 
لو كان سنة لما أطبق الصحابة على تركه ولو فعله أحد منهم لنقل ذلك عنهم 
وقد رووا صفة وضوء النبي بيه قولاً وفعلاً ولم يثبت عن أحد منهم أنه زاد 
على الفرض قولاً ولا فعلاً أما الحديث الذي تقدمت الإشارة إليه حديث 
أبي هريرة في صحيح مسلم فقد استدل به النووي وفسر الغرة والتحجيل 
بالمعنى اللغوي الذي هو بياض الوجه والرجلين ثم ذكر أن المراد الزيادة على 
الفرض وفسرها مرة أخرى بذلك وفسر التحجيل بغسل ما فوق المرفقين 
والكعبين ولا تعطي اللغة هذا التفسير كما لا يخفى وإنما حمل هو وجماعته 
الحديث على ذلك وفيه نظر لأن إطالة الشىء إدامة فعله وهو محل الفضل عند 
الأكعرين تفإطالة الكرة إذامة عسل مها وكذلك التحجيل فإن: الب عليه 
الثواب الإكثار من الوضوء. 

والأسافيكة الا مور ذلك يديا ديك ول ت | جت إلا 
توضأت ولا توضأت إلا صليت ما كتب لي» ثم ذكر النووي قول عياض 
وأبي الحسن بن بطال أن العلماء اتفقوا على عدم استحباب الزيادة ورد عليهما 
بقوله: وكيف يصح دعواهما وقد ثبت فعل ذلك عن رسول الله كله قلت: يعني 


١45 ح/1١١١ ب‎ 


هذا الحديث المذكور وليس فيه أكثر من كونه غسل حتى أشرع في العضد 
والاستدلال به على الزيادة التي يقولون بها غير مسلم فإن غاية ما فيه أنه أراد 
استيعاب الفرض ولا يمكن تحقق ذلك إلا بإصابة الماء طرف العضو كما لا 
يخفى ثم ذكر أن احتجاجهم أي المخالفين لمذهبه بقوله: (فمن زاد أو نقص 
فقد أساء وظلم) فلا يصح لأن المراد عنده الزيادة في عدد الغسلات وهو غير 
مسلم لاحتمال الوجه الآخر فيه وهو النهي عن الزيادة على الفرض وذكر 
ابن حجر: أن ابن أبي شيبة رواه عن ابن عمر فيه ما فيه لعدم ثبوت ذلك ثم 
ذكر أنه رواه باسناد أصح من إسناد ابن أبي شيبة عن ابن عمر. 


والذين قالوا بالزيادة اختلفوا في مقدارها فمنهم من قدرهاء ومنهم من 
قال: من غير تقدير ومنهم من قال: يغسل العضد والساق ومنهم من قال: إلى 
المنكب والركبتين وهذا أبعد في الأحتمال ولم يرد به نص كما قدمنا والحديث 
وإن قال النووي: يحتمل هذا فهو قول لا يخفى على منصف بُعْدّه فإن قوله: 
(حتى أشرع في العضد أو في الساق) بعيد جداً من المنكب والركبتين فسبحان 
من حبب إلى هؤلاء الأئمة مع جلالة قدرهم تأييد مذهبهم ولكن أبي الله أن 
يجعل العصمة إلا للأنبياء وكيف يكون هذا سنة لا ينقل عن أحد من الصحابة 
أنه فعلها غير أبي هريرة حتى ولو صح أن ابن عمر فعله فهل يليق بجميع 
الصحابة بما فيهم الخلفاء الراشدون ترك ما أمرهم به رسول الله ية من إطالة 
الغرة على أن المراد بها هذا حتى يكون المتأخرون يفهمون ذلك ويحرصون 
عليه وأبو هريرة وحده الذي عمله فهذا شىء لا يخفى بعدهء والله الموفق 
الراب لا سينا ف ساك كهده,مسلتة بالك ومبعلها حن الدين معروف. 
وفي الحديث دليل على أنه ينبغي لمن رأى العالم يصنع شيئاً وخفى عليه وجهه 
أن يسأله ويجب على العالم إذا سئل بيانه مصحوباً ببيان دليله لأنه ربما كان 
مترخصاً ولهذا قالوا في المثل: «سل العالم يصدقك ولا تَقْتَدٍ بِفِعْلهِه وذلك لأنه 
قد يترخص كما تقدم أو يكون به عذر فيبين ذلك وسيأتي لهذا نظائر إن شاء الله 
تعالى وفيه أنه ينبغي للإنسان أن يتقي الشيء الذي يشوش على الناس إذا لم 
يكن واجباً وله أدلة ستأتي أيضاً ومنه ما تقدم في باب السواك من ترك الأمر به 


حشية المشقة» وفيه دليل على فضل الوضوء» وفيه المبالغة فى استيعاب الفرض 


حتى يتناول ما يجاوره عند من لم ير الزيادة على الفرض وأما من یری الزيادة 


أعلم . 


١6‏ أخبر عن تلك عن لمل ی عبد اوخل قن بد نأب 
هُرَيْرَةَ أنَّ رَسُولَ ل حَرَجَ إلى الْمَقْبَرَِ قَقَالَ : السَّلآم عَلَيَكُمْ دار وم مُؤْمِنِينَ 
وَإِنَا إن شاء بول جلو يم الى د دات ازاك ار پا رسُولَ الله 
آلَسْنَا إخوائك؟ قَالَ: َل أَنْثُمْ آَصْحَابيء وَإخواني الَّذِينَ لَمْ يَأَنُوا بَعْدُ وأا 
َرَطْهُمْ عَلَى الْحَوْض» قَالُوا: يَا رَسُولَ لله! كيف تغرف مَنْ بابي بتك مِنْ 


ميك ؟ قَالَ : : ارايت َو كان لجل َيل ع ممحجلة في خي بهم حُهْم آلا يَغْرفُ 
حَيْلَهُ؟ فَانُوا: بی قَال: ِنَم ينون يوم وان 
رَطّْهُمْ عَلَى الْحَوْض». 

e 


؟ ‏ مالك ا تقدم ۷. 

۳ _ العلاء بن عبد الرحمن: تقدم E‏ 

€۳ عبد الرحمن بن يعقوب الجهنى : تقدم‎ - ٤ 

- أبو هريرة : تقدم .١‏ ش 

لا التخريج ‏ . ظ 

أخرجه مسلم وابن خزيمة. 
لا اللغة والإعراب والمعاني 
ا ا o‏ 
فلما وصلها قال: وقوله: (دار قوم) منادى منصوب حذف منه حرف النداء 
والتقدير يا دار قوم مؤمنين» وأصله على حذف مضاف لأن المنادى أهل الدار 


على حد قوله تعالى: وسل الْمَرَيَه# أي أهلها لأن نفس الدار لا يسلم عليها 
فالأصل يا أهل دار حذف أهل وبقي المضاف إليه فتسلط عليه حرف النداء 
على حد قول ابن مالك رحمه الله تعالى: 
وما يلي المضاف يأتي خلفاً عنه في الاعراب إذا ما حذفا 

وقوله: (وإنا إن شاء الله بكم لاحقون) قوله إن شاء الله ذكرها هنا 
للتحقيق لا للتعليق كما في قوله تعالى: ظلََدَخُْنَ ألْسَْحِدٌ الْحَرَامٌ إن سَاء أَمّهُ» إن 
كان المعنى على ظاهره من أن المراد حصول الموت لهم فإنه أمر محقق 
ويجوز أن يكون للتعليق وذلك إذا حمل على أن المراد أنهم يلحقون بهم على 
صفة الإيمان فيكون التعليق على أصله لأن المرء لا يعلم ما يختم له به فالقيد 
للحوق بصفة الإيمان يصح فيه التعليق. 

قلت: ويكون ذلك مستفاداً من قوله: دار قوم مؤمنين فخص الدار بأهل 
الإيمان والموت على الإيمان أمر غيبي فيكون لاحقون بكم متصفون بصفتكم . 

وقوله: (وددت) أي أحبيت وتهنيت (أنى رأيت) أي أبصرت إخواننا يريد 
آخر أمته من المسلمين فإنهم ا قال لأبي بكر طلنه : 
«ولكن أخوة الإسلام» بعد أن قال: «لو كنت متخذاً خليلاً لا تخذت أبا بكر» 
وفي رواية: «لو كنت متخذاً خليلاً غير ربي» وقال لعمر: «أشركنا يا أخي في 
دعائك» فكل المسلمين إخوانه وقولهم: «ألسنا إخوانك» استفهام من الصحابة 
لأنه أشكل عليهم ما سمعوه منه من تخصيص من لم يأت باسم الإخوان 
والإستفهام للتقرير لأن همزة الاستفهام فيها معنى النفي فإذا دخلت على أداة 
نفي نفتها ونفى النفي إثبات فقال مجيباً لهم: «بل أنتم أصحابي»» وبل حرف 
إضراب تكون للإبطال وللانتقال وهي هنا للانتقال من أسلوب إلى أسلوب أو 
من معنى إلى آخر والمعنى أنتم لكم مزية اسم الصحبة وهي درجة أخص من 
مجرد الاخوة لأنهم أكرمهم الله وخصهم بصحبتهء فهم لم يسبقوا لفضلها ولا 
يلحقون وأما الاخوة فهي عامة لكل مسلم كما تقدم. 

وقوله: (وإخواني) أي الذين عنيتهم وتمنيت رؤيتهم هم جميع المؤمنين 
ممن آمن بي بعد موتي ولذا قال الذين لم يأتوا أي لم يوجدوا بعد فعبر بالإتيان 
عن الوجود لأن الشخص إذا لم يوجد فهو غائب فكأنه إذا ولد كان غائباً 


١ةه٠‎ TARE ب‎ 


فحضر وقوله: (بعد) ظرف مبني على الضم E‏ دون 
معناها أي بعد ما مضى من الزمن. 
وقوله: (أنا فرطهم على الحوض) الفرط والفارط هو الذي يتقدم الواردة 
إلى الماء فيملاً لهم الحياض استعداداً لشربهم ففرط فعل بمعنى فاعل مثل تبع 
بمعنى تابع أي أتقدمهم إليه كما تقدم الفرط الواردة قال الشاعر: 
فأثار فارطهم قطاط] فيكت افوا كشواطنة :ارس 
والجمع فراط كرمانء قال القطامى: : 
فاستعجلونا وكانوا من صحابتنا كما تقدم فراط لوراد 
' وفرط الحوض ملأه» قال كعب بن زهير وله يصف غديراً: 
تنفى الرياح القذا عنه وأفرطه ‏ من صوب ساريه بيض يعاليل 
٠‏ أي ملأه من صوب السحابة السارية التي تكون بالليل. 
وقوله: (وأنا فرطهم على الحوض) جملة حالية أو أنا فرطهم استئنافية 
وعلى الحوض جار ومجرور في محل نصب حال أي حال كوني على الحوض 
أي .غنده انتظر كما ينتظر الفرط الوارد عليه من الناس والدواب» وقوله: 
(كيف) فى محل نصب على المصدرية عند من يقول ذلك فيها أي أن ذلك من 
مغاتنها وقد تقدم الكلام على :ذلك في حديت عبد الله بن زيد 40 على أن 
يكون التقدير تعرفهم أي معرفة أو على الحال والتقدير على أي: حال تعرفهم. 
وقوله: (من) اسم موصول في محل نصب مفعول به لتعرف وقوله: (من 
أمتك) من بيانية والمراد بالأمة هنا أمة الإجابة فتخص المسلمين من الأمة 
وهكذا كلما جاء لفظ الأمة في مقام الوعد الحسن أو الثناء فالمراد بها أمة 
الإجابة وأما أمة الدعوة فهي تشمل المسلمين وغيرهمء كما قال: «والذي 
نفسي بيده لا. يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ولا غيرهما ثم 
لم يؤمن بالذي أرسلت به إلا دخل النار». ش 
وقوله: (أرأيت) بخطاب الواحد فهو يدل على أن المتكلم واحد وأسند 
القول في قوله (قالوا: بلى) للجميع لأنهم ساكتون له عليه ومتطلعون للجواب 
كلهم فكأنه ناب عن الباقين في السؤال فوجه الخطاب إليه وهم حاضرون 
يسمعونه وهذه اللفظة وهي أرأيت كلمة يقصد بها الاستخبار فهي بمعنى أخبرني 


10۰ ARE ب‎ 


وللعرب فيها على ما قاله الفراء لغتان ومعُنيان أحدهما: أن يسأل بها عن 
الرؤية بالعين نحو: أرأنت يدا أو أرأيتك نفسك إذا أوقعت الرؤية على 
المخاطب أي هل رأيت نفسك على غير هذه الحالة فهي بهذا المعنى مهموزة 
لا تحذف همزتها وتثنى وتجمع والمعنى الثاني: أن تكون بمعنى أخبرني كما 
هنا فهي في هذه الحالة يجوز فيها الهمز نحو أرأيت وأرأيتك ويجوز تركه وفي 
الحالتين تلزم التاء الفتح ولا تثنى ولا.تجمع فمن استعمالها غير مهموزة قول 
اف الأسود: 

أرقت ار ست اله أتاني فقال اتخذني خليلاً 

وقول بعض بني جذيمة : 
أريتكم إن طالبتكم فوجدتكم بحلية أو الفيتكم بالخوانق 


أما كان حقاً أن ينول عاشق تكلف إدلاج السرى والودائق 


وقول ركاض بن براق الدبيري : 
فقولا صادقين لزوج حبى جعلت لها أن بخلت فداء 
أريتك إن منعت كلام حى أتمنعني على حبى البكاء 
قال الفراء: ترك الهمزة أكثر في كلام العرب وقريش يهمزونها وإن كان 
الهمز ليس لغتهم قال: وإنما تركوا التاء مفتوحة موحدة لأنهم لم يريدوا أن 
يوقعوا الفعل عليها واكتفوا بذكرها أي وجعلوا الفعل واقعاً على الكاف لأنها 
آخر اللفظ والأكثرون على أنها أي الكاف حرف زائد فى الخطاب لا محل له 
من الإعراق رقن كوق ارايع بدي ا وا 
قلت: قد يرد على قولهم إنها إذا كانت بمعنى أخبرني تلزم التاء الفتح 
كونها وردت في القرآن الكري ف عد اموا ميم والتاء مضمومة مع ميم الجمع 
كقوله: ايم ا روت © #قل اريشم ما أنرَد أله کم بن َرْقِ» 
ونحو ذلك ولعل الضم فيه لمناسبة ميم الجمع ولم أر من تعرض لذلك من 
أهل اللغة ولا أهل التفسير والله أعلمء قوله: (لو كان) لو حرف شرط 
والغالب دخوله على الماضي فإن وقع المضارع بعده أول بالماضي وقوله: 
(كان) يحتمل أنها ناقصة والجار والجرور الخبرء ويحتمل أنها تامة بمعنى وجد 


والأول أظهر وقوله: خيل اسم جنس لا واحد له من لفظه فإن أريد الواحد 
قيل فرس وقال أبو عبيدة: أنه جمع خائل لأنه يختال في مشيته وأنكر ذلك 
ابن سيده» وقوله: (غر محجلة) الغرة بياض في وجه الفرس» وفرس أغرفيه 
بياض في وجهه زائد على قدر الدرهم والمحجل الذي في قوائمه بياض لا 
يبلغ العراقيب ولا يكون محجلاً إلا إذا كان ذلك في الرجلين أو فيهما مع . 
اليدين أو واخدة هنيما وأفا إذا كان البياض في اليدين فقط فلا يسمى 
تحجيلاً بل يقال فيه أعصم لأن الرجلين هما محل الاحجال وهي الخلاخيل 
والقيود والمعنى خيل بيض الوجوه بيض الأيدي والأرجل وهذا هو وجه شبه 
أهل الوضوء بهذه الخيل لأن البياض يكون في مواضع الوضوء وهي الوجه 
والأيدي والأرجل فسيماهم بياض هذه المواضع كما أنها تكون سيما الخيل 
وقوله: (غر محجلة) صفتان للخيل» وقوله: ( في خيل) أي داخلة في خيل 
ومختلطة بها ودهم: جمع أدهم وهو الأسود والبهم جمع أبهم والأبهم الذي 
ليس فيه لون يخالف لونه والجمع بهم والمعنى أن لهم علامة بين الناس 
تميزهم عن سائر الأمم. . ظ 
وقوله: (ألا يعرف خيله) الهمزة للاستفهام ولا نافية والاستفهام للتقرير 
وهو حمل المخاطب على الاعتراف أي هل يتصور أنه لا يعرف خيله التي هي 
بهذه العلامة لأن العرب تجعل ذلك من الأمور الواضحةء قال جرير: 
رأوا ا الفهدات ورداً .فما عرفواالأغر من البهيم 
وصفهم بشدة الرعب . 
وقوله: (بلى) حرف جواب للاستفهام المصحوب النفي فهي تنقض 
النفى كقوله: #ألسَتُ ريك الوأ بل وقوله: آن سسا اكاز إل أياما» 
فأجاب بقوله: ليل من كسب سي الآية» ونعم في جواب الاستفهام أي 
الخالي من النفي ولهذا لو قال قائل أما عندي لك شيء فقلت بلى رددت نفيه 
وأثنت عليك ولو قلت: نعم صدقته في نفيه ولم تعترف وقوله: (فإنهم) ظاهره 
أن ذلك خاص بالذين لم يوجدوا منهم وليس الأمر كذلك لأنه جاء بلفظ. أعم 
كقوله: (إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا) فأطلق لفظ الأمة فدل على أن الصفة 
عامة وقوله: (يأتون) أي يبعثون ويردون الحوض علي وغراً ومحجلين حالان 


كتاب الطهارة 1 ا۸ ٣‏ ب ۱۱۰| ح ١6١‏ 
من الضمير في قوله: (يأتون) وقوله: من الوضوء. أي من أجله وجزاء على 


بدون هذه العلامة. 


لا الأحكام والفوائد 

الحديث دليل على استحباب زيارة القبور وسيأتي الكلام عليها إن 
شاء الله وفيه: أن السنة لمن زارهم أن يسلم عليهم بهذه الصفةء وفيه: دليل 
على فضيلة السلام وأن الله اختاره للمسلمين في الحياة وفي البرزخ كما أخبر 
أنه تحيتهم في الجنة قال: ليم فبا سكم وتحية الملائكة لهم بل يحييهم 
به ربهم کل كما قال: سم َا يِن رب تَحِرٍ 46 وفيه: استحباب 
استعمال المشيئة ولو كانت في أمر محقق الوقوع لما في ذلك من الأدب 
مع الله والتبرك بذكر مشيئته وفيه: جواز التمني ولو علم أنه لا يحصل له ما 
تمناه ولهذا فرقوا بين التمني والترجي لأن الترجي لا يكون إلا في ممكن 
الحصول والتمني أعم منه لوقوعه في الممكن وغيره وفيه: محبة أهل الإيمان 
وحب رؤيتهم ولقائهم والسرور بذلك» وفيه: إثبات الحوض كما سيأتي - إن 
شاء الله وهو نهر من إنهار الجنة» وفيه: بشرى لكل مسلم يموت على 
الإيمان» وفيه ما تقدم من سؤال التابع للمتبوع والمتعلم للعالم ولولا ذلك لم 
يحصل العلم إذا كان فيما يسأل عنه فائدة وليس ذلك داخلا فيما نهى عنه من 
السؤال» وفيه: ضرب المثل لحصول الفائدة وهو كثير في القران والسنة» 
وفيه: دليل على فضل الوضوء وفيه: معجزة له وه لإخباره بهذا وهو من 
الأمور المغيبة التي أطلعه الله عليها فأخبر أمته بها فوجب الإيمان بهاء وقد 
تقدم أن بعض العلماء استدل به على أن الوضوء من خصائص هذه الأمة 
ويرده ما ورد في البخاري من قصة سارة زوج الخليل في باب شراء المملوك 
الحربي وبيعه وعتقهء وفيه: (أن سارة لما طلبها الجبار وأرسل بها الخليل إليه 
فقام إليها فقامت توضأ وتصلي فقالت: اللهم إن كنت آمنت بك وبرسولك 
وأحصنت فرجي إلا على زوجي فلا تسلط على الكافر) الحديث فهو صريح في 
العمل بالوضوء قبل أمتنا هذهء والله أعلم. 


ب 1١١١‏ ۱۱۲| ج ١16ل‏ ٣٥ا‏ كتاب الطهارة 


EN ا‎ 1١١١ 

. أَحْبَرَنا مُوسى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمِنٍ الْمَسْرُوتَيُ ل: حدئنا زيد بن‎ - ١ 

الْحُبَابِ قَالَ : حَدََنا مُعَاوِيَةُ ن صَالحِ قَالَ : TTS‏ 

إِدْرِيسَ الْحَْلَانِيَ أي مُنْمَانَ عَنْ جُبَيْرِ بن نير الْحَصِرَمِيٌ عَنْ عُفْبَة عقبَة بن عامر 

الْجْهَنِيَ ثَالَ: كَالَ رَسُولُ الله يكل : هَن وض َأْسَنَ الْوْضُوءَ ثُمّ صَلَى رَكْمَتَيْنِ 
بل عَلَيهِمَا قله وَوَجْهِهِ وَجَبَتْ لَه َه الْجَنة . 


لا [رواته. ۷] 

.4١ موسى بن عبد الرحمن الكندي المسروقي: تقدم‎ - ١ 
.۳۷ زيد بن الحباب: تقدم‎ - ۲ 

۳ - معاوية بن صالح: تقدم ۲ 
ET‏ 

ا آفزيش الخولاني : تقدم ۸۸. 

3 - جبير بن نفير بن مالك ب بن عامر الحضرمي : تقدم 51. 
۷ - عقبة بن عامر الجهني: تقدم .١45‏ 


لا التخريج 

أخرجه مسلم وأبو داود وابن ماجه وابن حزيمة والحاكم وأحمد من 
رواية ابن لهيعة وفيه مجهول ونحوه للطيالسي وأشار له الترمذي . ٠‏ 

تقدم شرح أكثر هذه الألفاظ وقوله: (يقبل عليهما بقلبه) بمعنى يخضرهما 
قلبه فهو عبارة عن الخشوع نظير ما تقدم في حديث عثمان من قوله: رلا 
يحدث فيهما نفسه) وتقدم في الأحاديث السابقة مثله وفيه : : فضيلة این 
والصلاة بعد الوضوء وكل 00 


باب ما ينقض الوضوء وما لا ينقضه من المذي 


SS 
بي عَبْدَ الرّحْمِنٍ قَالَ: قال عَلِىٌ : كنت رَجُلاً مَذَاءُ وَكَانَتِ أبْنَةُ الي ا نَحْتي‎ 


ب ۱۱۲/ ح ۱٥۲‏ 


قا أَنْ أَسْأَلهُ َقْلْتُ َقُلْتُ لِرَجُلٍ جَالِسٍ إِلَى جَنْبِي : سَلْهُء قَسَألَهء فَقَالَ : 
الْوْضْوءُ». 
لا [رواته: [o‏ 


6 -هناد بن السري: تقدم‎ ١ 

۲ - أبو بكر بن عیاش: تقدم ۱۲۷. 

٣‏ أبو حصين عثمان بن عاصم بن حصين» ويقال زيد بن كثير بن 
0 أبو حصين بفتح الحاء الأسدي الكوفي» روى عن جابر بن سمرة 

بن الزبير وابن عباس وزيد ب بن أرقم وأبي سعيد الخدري وغيرهم» وعنه شعبة 
0 وزائدة وإسرائيل وابن عينية وقيس بن الربيع ومالك بن معو وآخرون 
عَدّه ابن مهدي من أثبات الكوفة وقال العجلي: كان شيخاً عالياً كوفياً ثقة ثبتاً 
في الحديث ووثقه ابن معين وأبو حاتم ويعقوب بن شيبة والنسائي وابن خراش 
وقال سفيان ثقة ثقة مات سنة ۱۲۷ وقيل سنة ۱۳۲ وقيل ۱۲۸ وقيل ١19‏ وقال 
ابن حجر: إن ابن حبّان جعله من أتباع التابعين وروايته عن الصحابة مرسلة 
ومال ابن حجر إلى ذلك وقال ابن عبد البر: أجمعوا على أنه ثقة حافظ والله 
تعالى أعلم . 

ابو عبد الرحين ن السلمي عبد الله بن حبيب بن ربيعة بالتصغير الكوفي 
القاريء لأبيه صحبة» روى عن عمر وعثمان وعلي وسعد بن أبي ا 
وخالد بن الوليد وأبي هريرة وغيرهم» وعنه إبراهيم النخعي وسعد بن عبيدة 
وعلقمة بن مرثد وأبو إسحاق اك E‏ وثقه 
العجلي والنسائي ونفى شعبة سماعه من ابن مسعود وعثمان وأثبت سماعه من 
علي وأثبت البخاري في التاريخ م الكبير سماعه من عثمان وابن مسعود قال 
محمد بن عمر: كان ثقة كثير الحديث قال ابن عبد البر: هو عند جميعهم ثقة 
مات سنة ۷١‏ وقيل 860 وقيل ۸۲ وهو ابن 9٠‏ سنة. 

ه ‏ علي ذه : تقدم .1١‏ 


لا التخريج 
أخرجه البخاري ومسلم وابن الجارود مع اختلاف في بعض الالفاظ 


ب ۱۱۲/ ح ۱٥۲‏ 


ورواية البخاري كرواية المصنف من طريق السلمي وكذلك ابن خزيمة 
والطيالسي وابن الجارود ونحوه ابن حبان وهو عند غيرهم من طرق مختلفة ' 
وسياقات مختلفة مع اتفاقهم على اصله. 


لا اللغة والإعراب والمعنى 

قول (کنت رسجلا مدای دا س جل :وزجلة خين كاة وهل ضيف 
مبالغة من كثرة خروج المذي والمذي بالتخفيف والمذي بالتشديد 11 أبييض 
لزج يخرج قطرات عند اللذة بالمداعبة ونحوهاء يقال: منه مذى الرجل وأمذي 
ومذي إذا خرج منه المذي وهو أحد الأنواع الأربعة التي تخرج من الذكر 
والثاني: المنى وهو النطفة وسيأتي حكمه والكلام عليه والثالث: البول» 
والرابع : الودى وهو ماء أبيض يخرج بأثر البول لار ب ننه إلا ها وب 
من اليول وهو نقض الطهارة الصغرى ووجوب الاستنجاء منه وغسل ما وقع 
عليه من البدن أو الثوب فحكمه حكم البول وقوله: (فاستحييت) الفاء سببية أي 
بسبب کون ابنته تحتي استحييت يقال است 
جل واكسان ري الإتستان عند اة ها ركره له معا يعات عليه أن كق 
منه» وهو خلق محمود لأنه يمنع من ارتكاب القبائح ولهذا جاء مدحه في 
الشرع» وقوله: (كانت ابنة رسول الله كل تحي) أي زوجي وهي فاطمة 
وقوله: (أن أسأل رسول الله &&). فالمصدر المنسبك من أن وما دخلت عليه 
فى محل جر بحرف جر محذوف وقوله: a‏ ل 
الاستحياء أمرت إلخ» ويحتمل أنها عاطفة . 

وقوله: (فقلت لرجل) يحتمل أنه المقداد وهو مصرح به في أكثر 
الروايات ويحتمل أنه عمار وهو أيضاً مصرح به في بعضها كما سيأتي إن 
شاء الله وفي رواية للطحاوي «فأرسلت المقداد» وفي رواية اخرى له ولأبي 
داود: «أن علياً هو الذي سأل». وسيأتي نحوها للمصنف ووجه الجمع: أن 
يكون علي ذكر المذي وعنده المقداد وعمار فأرسلهماء فسأل كل منهما 
رسول الله ويحتمل أن المقداد سبق عماراً أو العكس وأما الرواية التي فيها: 
(فسألت رسول الله ي) و«فذكرت ذلك لرسول الله بي فهي محمولة على أنه 
أراد أنه سأله بواسطة أحد الرجلين وأما ما ذكره ابن حبّان من الجمع بكونه 


ت واستحيت بمعنى والحياء: 


ب ۱۱۲/ ح لاوا 


سأل هو بنفسه فيبعده التصريح بكونه استحيا من السؤال - وقوله: (فيه الوضوء) 
أي يجب في خروج المذي أي بسيبه الوضوءء قال ابن حجر : يله الظاهر أن 
علياً كان حاضراً للسؤال لأن أهل المسانيد والأطراف أطبقوا على إيراد هذا 
الحديث في مسند علي ولو حملوه على أنه لم يحضر لأوردوه في مسند 
المقداد. 

قلت: وفيه نظرء لأن مجرد إيرادهم له في مسند علي لا يخرجه عن 
احتمال أن يكون بواسطة كما هو الظاهرء بل صريح فيه وقوله: (فقلت لرجل 
جالس إلى جنبى) صفة لرجل أي معى ‏ فى المكان وربما أشعر هذا بأنهما كانا 
فى المجلس: ويخمل اذ هكا كان بحيت ينهم الجرات من ال 25 وذلك 
لا ينافي أن المباشر للسؤال غيره» وعزو الحديث له يصح بذلك للتصريح منه 
بأنه سأل» لكنه محتمل احتمالاً قوياً بألا يكون بواسطة. 


لا الأحكام والفوائد 

فيه: جواز الاستنابة في الاستفتاء وبنى عليه بعض الفقهاء جواز دعوى 
الوكيل بحضرة موكله وفيه: ‏ على القول ‏ بأن علياً لم يكن في المجلس جواز 
قبول خبر الواحد وجواز العمل بالظن القوي مع القدرة على اليقين» وفيه بحث 
معروف» وفيه: استحباب حسن العشرة مع الأصهارء وتجنب ذكر ما يتعلق 
بمخالطة النساء عندهم» واستدل الطحاوي بهذه الرواية على ترجيح مذهبه في 
عدم وجوب غسله» وقال في الرواية التي فيها غسل الذكر أن غسل الذكر أمر 
زائد على ما يجب من الوضوء بسبب المذي وجعل ذلك لطلب تقلص العضو. 
قلت: وهو غير ظاهر لأن الغسل ينشط العضو كما في حديث الأمر به لمن 
أراد معاودة الجماع» إلا في الأوقات الباردة إذا كان الل بالماء البارد» وفي 
الحديث أن المذي ناقض للوضوء وأنه ليس جنابة فلا يجب منه الغسل وهما 
محل اتفاق» ومحل المناسية من الحديث وسيأتي مزيد بيان إن شاء الله تعالى 
في الحديث القادم . ْ 


4 
0-0-6 


۴ _ أخْبَرنَا إسْحاقٌ بْنُ إبْرَاعِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا جُرَيْرٌ عَنْ حِشَام بْنِ عرو 
عَنْ أبيهِ عَنْ عل ذه كَالَ: قُلْتُ: لِلْمِقْدَادٍ إا بَنَى الرَّجُلُ بِأَمْلِهِ كَأْمَدَى وَلَمْ 


ب ؟١١1/‏ ح ۱٥۴‏ 


يُجَامعْ فَسَلٍ التي ڪي عَنْ ذلِكَ فاي أَسْتَحِي أن أَسْأَلَهُ عَنْ ذلِک وَأَبْئَتْهُ نَحْتر 


كَسَأَلَهُ كَقَال: يفل مَذَ اكيرَة ا وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ) . 
لا [رواته. ه] 

.۲ يم الحنظلي: تقدم‎ AES 

۲ - جرير بن عبد الحميد الضبي: تقدم ۲. 

9" هشام بن عروة: تقدم .1١‏ 

.45 عروة بن الزبير: تقدم‎ - ٤ 

5 - علي ڪه : تقدم .4١‏ 
لا اللغة والإعراب والمعاني 

قوله: (قلت للمقذاد) صريح في كون المقداد كان واسطة بينه وبين 
النبي ب كما قدمنا ويبقى احتمال کون علي كان را يسمع الجواب. 

وقوله: (إذا بنى الرجل بأهله) أي: تلذذ ا زوجه من غير جماع 
ولهذا قال: (ولم يجامع) لأن التلذذ أعم من الجماع فهو يطلق على الجماع 
فما دونه من التلذذ بالبدن وفيه إطلاق البناء على ا 
سيأتي في النكاح . 

وقوله : (ولم يجامع) توضيح للمراد وقد تقدم الكلام على لفظ إذاء والباء 
في قوله: (بأهله) للتعدية لأن بنى بمعنى تلذذ كما تقدم فهي لا تتعدى بهذا 
المعنى إلا بالحرف والأهل: هنا كناية عن الزوجة. 

وقوله: (من غير جماع) من غير وظءء وهو أحد أسماء الوطء وهي 
متعددة ستأتي إن شاء الله في محلها وقوله: (مذاكيره) المذاكير جمع ذكر على 
غير قياس كأنهم فرقوا بين جمع الذكر الذي هو خلاف الأنثى وبين الذكر الذي 
هو العضو وقال الأخفش: هو من الجمع الذي ليس له واحد مثل العبابيد 
والابابيل وفي التهذيب: أن جمع الذكر الذكارة قال ومن أجله يسمى ما يليه 
مذاكير قال: ولا يفرد وإن أفرد فمذكر مثل مقدم ومقاديم وقال ابن سيده: 
مذاكير منسوبة إلى الذكر وهو من باب محاسن وملامح والمراد هنا غسل الذكر 
أو محل خروج المني فقط كما سيأتى إن شاء الله تعالى تفضيله وقيل المراد 


ب ؟7١١/‏ ح غ64١‏ 


الذكرء والانثيان على ما تقدم في معنى المذاكير أنها ما حول الذكر وقوله: 
(وضوءه للصلاة) مصدر مبين للنوع لدفع احتمال غسل اليدين وهو الوضوء 
اللغري فإنه يصدق عليه وفي الرواية الاتية «ينضح فرجه)» وهو بمعنى الغسل› 
لأن الغسل قد يطلق عليه النضح فترد إلى الرواية المصرحة بالغسل ويحتمل أن 
المراد رشه بالماء لما فيه من دفع الوسوسة ولكنه يكون مع الغسل المصرح به. 
نا الأحكام والفوائد 

تقدم أن العلماء اتفقوا على أن المذي ناقض للوضوء ولا يجب الغسل 
تنه وهو تجسن ومحل الآتفاق على أنه تاقفن 'للوضوء إذا لم يكن خارجا 
بسبب سلس أو مرض غير الخروج المعتاد» واختلفوا هل الواجب فيه غسل 
محل الأذى؟ أو يجب غسل الذكر كله؟ كما تقدم عن فقهاء المالكية وهل 
يجزئ الاستجمار منه أولا؟ وهل يفتقر غسله إلى نية أو حكمه حكم غسل 
النجاسة أي غسل الذكر؟ فذهب جمهور المالكية وهو الذي به العمل عندهم 
إلى أنه يجب منه غسل الذكر كله وأنه يفتقر إلى النية لأنه تعبدي لا تتعقل علته 
وقالوا إن عمل الذكر :اا مرو هلا بعتن إلا بغسل جميع العضو ووافقهم 
بعض فقهاء الحنابلة وهي رواية عندهم على وجوب غسل سل العضو كله لظام 
الحديث وزادوا غسل الأنثيين لظاهر رواية أبى داود التى فيها الأمر بغسل 
الذكر الا ن 1 ۰ 

قلت: وقد أشار أبو داود إلى مخالفة السفيانيين عن هشام لرواية زهير 
عنه بزيادة الأنثيين وأكثر الروايات ليس فيها ذكر الأنثيين إلا أن حمل لفظ 
المذاكير عليهما في الرواية السالفة والرواية الثانية موافقة للجمهور على أن 
الواجب ما يجب من البول وهو قول عند المالكية والمشهور عنهم وجوب 
غسل الذكر كله كما تقدم عنهم وعن الحنفية أنه عندهم أمر زائد على الأمر 
بالوضوء فليس بواجب. 

4 _ أ خْبَرَنَا قُتَيبَةٌ بْنُ سَعِيدٍ قال : حَدَنَنَا سيان عَنْ عَمْروٍ عَنْ عَطاءِ عَنْ 
اة بش بْنٍ ئس أنَّ عَلِياً قل : كُنْتُ رَجُلاً مَدَاءَ فَأَمَدتُ عَمَارَ بْنَ يَاسِرٍ يَسْأَلُ 
يول الله کل م مِنْ أجل انه عِنْدِي فَقَالَ : «يکفِي مِنْ ذلك الوضوء». 


١64 ح/١١؟ ب‎ 


لا [رواته: ]١‏ 
١‏ قتيبة بن سعيد: تقدم .١‏ 
۲ - سقيان بن عينية : تقدم .١‏ 


٣‏ عمرو بن دينار المكي أبو محمد الأثرم الجمحي 57 أحد 
الإعلام» روى عن ابن عباس وابن عمر وابن الزبير وابن عمرو وأبي هريرة 
وجابر بن عبد الله وأبي الطفيل وغيرهم وعنه قتادة ومات قبله وأيوب وجعفر 
الصادق وابن جريج ومالك وشعبة وغيرهم كثير وممن روى عنه الحمادان 
والسفيانان كان شعبة لا يقدم عليه أحداً في التثبت ومثله ابن جريج وقال 
أبن عيبتة : ثقة ثقة ثقة.. وحديث أسمغة من عمرو آحب إلى من عشرين حذيفاً 
أسمعها من غيره» وقال أحمد: أثبت الناس في عطاء ووثقه النسائي 
واب بن أبي حاتم قال ابن عينية وعمرو بن جرير: كان ثقة ثبتأ كثير الحديث 
صدوقاً عالماً مفتى أهل مكة في زمانه وذكره ابن حبان فى الثقات وقال: إنه 
جاوز السبعين مات سنة ٠٠١‏ زول سنة 115 والله أعلم. ١‏ 

٤‏ - عطاء بن أبي رباح واسمه أسلم القرشي مولاهم أبو محمد المكي› 
روي عن ابن عباس وابن عمر وابن الزبير وابن عمرو ومعاوية وأسامة بن زيد 
وجابر بن غبد الله وزيد ب بن أرقم وجماعة من الصحابة والتابعين يطول ذكرهم» وعنه 
ابنه يعقوب وأبو إسحاق السبيعي ومجاهد والزهري وأيوب السختياني وأبي الزبير 
وخلائق آخرون» قال ابن سعد: سمعت بعض آهل العلم يقول: كان عطاء أسود 
أفطس أعور أشل أعرج» > ثم عمى بعد ذلك وكان ثقة عالماً كثير الحديث وقيل 
قطعت يذه مع ابن الزبير ويقال: : إنه عاش مائة سنة وأنه كان يفطر في رمضان وعن 
أبي حنيفة قال: ما رأيت فيمن لقيت أفضل من عطاء ولا لقيت فيمن لقيت أكذب 
من جابر الجعفى وكان أحمد وابن المدينى: يضعفان مرسلاته ومرسلات الحسن 
مثلها عند أحمد لأنهما كانا يأخذان عن كل أحد ولد في خلافة عثمان قيل لعامين 
منها مضياً وقيل سنة ۲۷» ومات سنة ١١15‏ وقيل ١١5‏ وقيل سبع عشرة ومائة وهذه 
الأقوال لا يصح معها القول بأنه عاش مائة سنة ِل a‏ 
خلافة عثمان ومات سنة سبع عشرة ومائة ويكون الكسر الباقي قي تجوز فيه لأنه على 
هذا يكون مات وهو ابن ٩۲‏ ويكون الكسر الباقي نحو ۸ سنين والله أعلم . 


ب ۱۱۲| ح ۱٥١‏ 


- غاقش بن أنس البكري الكوفي» روى عن علي وعمار والمقداد‎ ٥ 
رضي الله عنهم أجمعين -» وعنه عطاء بن أبي رباح ذكره ابن حبّان في الثقات.‎ 

.4١ علي نه : تقدم‎ ١ 

قوله: (أمرت عمار بن ياسر) لا ينافى أنه أيضاً أمر المقداد ولا أنه كان 
حاضراً حين سأل أحدهما وقد تقدم وجه الجمع في ذلك وما يتعلق بالحديث 
كله تقدم في الحديثين قبله . 

5 أَخْبَرَنَا عُنْمَانُ بْنُ عَبْدٍ الله ثَالَ: أَنْأنَا أميّهُ قَالَ: حَدَلََا يريد بْنُ رُرَبْع 
أن رَوْحَ بْنَ الْقَاسِم حَدَلَهُ عَنِ اَن ابي تُجَيْح عَنْ عَطَاءٍ عَنْ إيَاسٍ بن خَلِيفَةَ عَنُ 
رَافع بن حَديج أن عَلِيَاً أَمَرَ عَمَّاراً آنْ يَسْأَلَ رَسُولَ الله كَل عَنِ الْمَذْي فَقَالَ: 
لا [رواته: ]٩‏ 

سيان و لخر ذا یی و ا 
أنطاكية» روى عن عفان وسعيد بن سليمان الواسطى وسليمان بن عبد الرحمن 
الدمشقي وسهل بن بكار الدارمي وغيرهم» وعنه النسائي وأبو حاتم وهو أكبر 
منه ويحيى بن عثمان بن صالح وهو من أقرانه وغيرهم ويقال: له عثمان بن 
صالح لأن خرزاذ قيل إن اسمه صالح قال ابن أبي حاتم: إنه كان رفيق أبيه في 
كتابة الحديث في بعض بلدان الشام وهو صدوق قال ابن منده: كان أحد 
الحفاظ وقال أبو بكر بن محمود: هو أحفظ من رأيته قال الحاكم: ثقة مأمون 
وقال النسائى: حافظ وقال مسلمة: كان ثقة مات سنة ۲۸١‏ وقيل 785 والله 
أعلم. ٠‏ 

۲ - أمية بن بسطام بن المنتشر العيشي أبو بكر البصري ابن عم يزيد بن 
زريع» روى عن ابن عيينة ومعتمر بن سليمان وبشر بن المفضل وغيرهم» وعنه 
الشيخان والنسائي لكن بواسطة عثمان بن خرزاذ» وروى عنه أبو زرعة 
وأبو حاتم والبوشنجي وابن أبي عاصم والدوري وتمام والحسن بن سفيان وأبو 
يعلى وغيرهم قال أبو حاتم: محله الصدق وقال ابن حبان في الثقات مات سنة 


١قء‏ والله أعلم . 


ب ۱۱۲| ح هوا 


۳ - يزيد بن زريع: تقدم 6. 

4 - روح بن القاسم التميمي العنبري أبو غياث البصري» زوى عن 
عبد الله بن عقيل وزيد بن أسلم وعبد الله بن دينار وقتادة ومحمد بن المنكدر 
ومنصور بن المعتمر وغيرهمء وعنه سعيد بن أبي عروبة ومحمد بن إسحاق 
وهما من أقرانه وعيسى بن شعيب النحوي ويزيد بن زريع وغيرهم وثقه النسائي 
وأحمد وابن معين. 

5 عبد الله بن أبي نجيح واسمه يسار الثقفي أبو يسار المكي مولى 
الأخنس بن شريق» روى عن أبيه وعطاء ومجاهد وعكرمة وطاوس وجماعة 
وعنه عمرو بن شعيب وهو إكبر منه وشعبة وأبو إسحاق ومحمد بن مسلم 
الطائفي والسفيانان وورقاء وإبراهيم بن نافع وابن عَليّة وغيرهم» قال وكيع: 
كان سفيان يصحح تفسيره قال أحمد: ابن أبي نجيح ثقة وكان أبوه من خيار 
عباد الله ووثقه ابن معين وأبو زرعة والنسائي وقال: محمد بن عمر: كان ثقة 
كثير الحديث وذكره ابن حبان في الثقات ووثقه العجلي وقال: يرى القدر 
أفسده عمرو بن عبيد وذكره النسائي فيمن كان يدلس والله أعلم. 

5 عطاء بن أبي رباح: تقدم .١155‏ 

- إياس بن خليفة البكري الحجازي» روى عن رافع بن خديج» وعنه 
عطاء بن أبي رباح وروى له النسائي حديثا واحداً في الطهارة وذكره ابن حبّان 
في الثقات. وقال العقيلي : في حديثه وهم وذكره ابن سعد: في الطبقة الثانية 
من أهل مكة وقال: كان قليل الحديث. 

- رافع بن خديج بن رافع بن عدى بن يزيد بن جشم بن حارثة بن 
الحارث بن الخزرج أبو عبد الله شهد أحداً والخندقء روى عن النبي ييو وعن 
عمه ظهير بن رافع وعم آخر لم يسمه وعن أبي رافع ولعله عمه الآخرء وعنه 
ابنه عبد الرحمن وابنه رفاعة على خلاف فيه وحفداؤه عباية بن رفاعة وعيسى 
ويقال عثمان بن سهل وهرير بن عبد الرحمن وابن أخيه يحيى بن إسحاق 
وابن أخيه ويقال ابن عمه أسيد بن ظهير وثابت بن أنس بن ظهير وسعيد بن 
المسيب وسليمان بن يسار وغيرهم»ء مات سنة "لا وقيل ۷٤‏ وقيل من 50 إلى 
١‏ وهو قول البخاري وقال ابن قانع 4 والله أعلم. شْ 


ب ۱۱۲/ ح ۱۵٩‏ 


.٩۱ علي به : تقدم‎ - ٩ 

٠۹‏ أ خْبَرَنَا عتبة بن عَبْد الله الْمَرُوزِيّ عَنْ مَالِك وَهُوَ أَبْنُ ئس عَنْ أبي 
ارعن سُلَبِمَانَ بن يسار عَنْ المفداد بن الأسْوّةٍ أن غلبا مره أن يال 
َسُولَ لله يك عَنْ لجل RT‏ رح ب المي مادا عَلَيْهِ إن عَنِْي 
ابئَتَهُ وَأنَا أَسْتَحِي أَنْ أَسْأَلَهُ كَسَأَلَتُ رَسُولُ الله يكل عَنْ ذلك فَمَالَ: «إِذَا وَجَدَ 


اذك ذلك انشع كزجة بترا وء لاد لّاةِ) . 


لا [رواته: 7] 

١‏ - عتبة بن عبد الله اليحمدي الأزدي أبو عبد اللهء روى عن مالك 
وابن المبارك وابن عيينة والفضل بن موسى وأبي غانم يونس بن نافع وسعيد بن 
اراق و IER‏ 
المرزوي والحسن بن سفيان وغيرهم› وثقه النسائي وقال مرة: لا بأس به وذكره 
000 وقال مسلمة: مرزوي ثقة مات سنة ٠۲٤٤‏ والله أعلم. 
ويقال ابو عبد ان المدني يقال إنه كان ماتا لام ر E‏ 
سلمة وعائ ئشة وفاطمة بنت قيس وحمزة بن عمرو الاسلمى وجماعة من الصحابة 
وغيرهم » وعنه عمرو بن دينار وعيد الله بن دينار وعيد الله بن الفضل الهاشمي 
وأبو الزناد وعمرو بن ميمون وغيرهم» وثقه ابن معين والنسائي: وقال أحد 
الآئمة قال ابن سعد: كان ثقة عالما رفيقاً فقيهاً كثير الحديث» وقال أبو زرعة: 
ثقة مأمون فاضل عابد وقال العجلي : ثقة مأمون ونقل ابن حجر عن ابن حبان 
في الثقات أن ميمونة وهبت ولاءه لابن عباس ولم يتعقب ذلك ولا أظنه يصح 
عنهما لثبوت النهي عن بيع الولاء وهبته فالظاهر أن الرواية بذلك غير صحيحة 
وابن ن عباس ممن روى حديث بريرة ولا يخفى عليه حكم الولاء مات سليمان 
سنة /ا١٠‏ وهو ابن ۷٣‏ سنة. 


ب ؟1١١/‏ ح ۱۵۷ 


ه ‏ المقداد بن الأسود وهو المقداد بن عمرو بن ثعلبة بن مالك بن 
ربيعة بن ثمامة بن مطرود البهراني نسبة إلى بهراء وهو أصله الكندي نسبة إلى 
كندة لأن أباه كان حليفاً لكندة وكان الأسود بن عبد يغوث الزهري تبناه في 
الجاهلية فلهذا يقال له: الزهيري يكنى يأبي عمرو ويقال: أبو معبد أسلم قديماً 
وشهد بدراً والمشاهد كلها ولم يثبت أنه شهد فارس بدراً غيره وقيل: إن الزبير 
أيضاً كان معه فرس» روى عن النبي ية وعنه علي بن أبي طالب وأنس بن 
مالك وعبيد الله بن عدي بن الخيارء وهمام بن الحارث» وسليمان بن يسار 
وسليم بن عامر وغيرهمء كان زوج ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب بنت عم 
رسول الله ككل وابنته كريمة بنت المقدادء آخى النبي يكت بينه وبين عبد الله بن 
رواحةء ويقال إنه أحد السبعة الذين هم أول من أظهر الإسلام وله مواقف 
مشهورة وكان من الشجعان المبزرين توفى سنة “7 بالجرف على ثلاثة أميال من 
المدينة وحمل إليها فدفن بها َيه وعنا 0 

5 علي بن أبي طالب: تقدم .4١‏ 

النضح هنا المراد به والله أعلم الغسل لتتفق بذلك الززا بانع وقد تقدم أنه 
يحتمل أن المراد نضح ما تحت الثوب خشية الشك فحمله على الأول أولى 
للتصريح بالأمر بالغسل والله أعلم وقد تقدم شرح الحديث وما يتعلق به. 


ه 7 


۷ - أَحْبَرَنَا مُحَمَّد بْنُ عَبْدٍ الأغلّى قألّ: حَدََنَا خَالِدٌ عَنْ شعْبَةَ كَالَ: 
أخرني سيان قال : مقت تنا عن مح ن لن َنْ لن قال ا أسْتَحَيَيتٌ 
اَن أَسْأَلَ الي يل عِنَ الْمَدَي مِنْ أجل فَاطِمَة كَأَمَْتُ الْمِقْدَادَ بْنَ الأَسْوّدِ قا 
فَقَالَ: فيه الوضوء». 


ل [رواته. 10 
١‏ محمد بن عبد الاعلى القيسي الصنعاني وهو ابن ميسرة: تقدم . 
۲ خالد بن الحارث الهجيمي: تقدم .٤۷‏ 
۳ - شعبة بن الحجاج بن الورد أبو بسطام: تقدم 55. 
5 - سليمان بن طرخان أبو المعتمر: تقدم /ا١٠.‏ 
منذر بن يعلي الثوري أبو يعلي الكوفي» روى عن محمد بن علي بن 


ب /1١‏ ح ۱۵۸ 


أبي طالب والربيع بن خثيم وسعيد بن جبير وعاصم بن ضمرة والحسن بن 
محمد بن الحسن بن علي بن أبي طالب وغيرهم» وعنه ابنه الربيع والأعمش 
وفطر بن خليفة وسالم بن أبي حفصة وسعيد بن مسروق الثوري وغيرهم» ذكره 
ابن سعد في الطبقة الثالثة من أهل الكوفة وقال: كان ثقة قليل الحديث ووثقه 
ابن معين والعجلي وابن خراش وذكره ابن حبان في الثقات» والله أعلم. 

5 - محمد بن علي بن أبي طالب الهاشمي أبو القاسم المدني المعروف 
بابن الحنفية وهي خولة بنت جعفر بن قيس من سبى بني حنيفة ويقال من 
مواليهم سبيت في الردة من اليمامة» روى عن أبيه وعثمان وعمار بن ياسر 
ومعاوية وأبي هريرة وابن عباس ودخل على عمرء وعنه أولاده إبراهيم والحسن 
وعبد الله وعون وعمر وابن أخيه محمد بن عمر بن علي وحفيد أخيه محمد بن 
علي بن الحسين وابن أخته عبد الله بن محمد بن عقيل وجماعة يكثر عددهم 
قال إبراهيم: ولا نعلم أحداً أسند ولا أصح عن علي مما أسند ولده محمد 
ووثقه العجلي ولد في خلافة أبي بكر وقيل: في خلافة عمر. 

قلت: وهو الظاهر واختلفوا في موته فقيل سنة "لا وقيل ۸۰ وقيل ۸۱ 
وقيل ۸۳ وقيل ٩۲‏ وعن البخاري مات بعد مقتل ابن الزبير بأيام فالله أعلم» 
وتسميه الشيعة المهدي ويعتقدون أنه حي لم يمت كما يعتقدون ذلك في جماعة 
من أهل البيت وهذا من سخافة عقولهم المعروفة. 

' - علي ونه : ١‏ 


باب الوضوء من الغائط والبول 
أَحْبَرَئا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدٍ الأَعلّى كَالَ: حَدَكَنَا خالد قَالَّ: حدثنا شُعْبَةٌ 
عَنْ عَاصِم أَّهُ سمح زر ن حبيْشٍ يُحَدْتُ ال : ِت رجلا بی صَفْوَاد ِن سال 
فُفَعَدْتُ عَلَى ابه فَخَرّحَ فَقَالَ : : ما سَأنْك؟ كُلْتُ: : طب لِم قَالَ: إِنَّ الْمََائِكَةَ 
نَم ييا طالب الِْلم رضاً بَا بلب قال: عَنْ أي شَيْءٍ تَسْألُ؟ قَلْتُ: عَنِ 


الْحْمَيْنٍ َال : ا إا كا مَعَ رَسُول الله يلي في سَفر آَمَرئَا أن لا رَه كنا إل 
مِنْ جَنَابَةٍ وَلكِنْ مِنْ عَائِطِ وبول وَنَوْمٍ. 


۱٥۸ ج‎ /١١" ب‎ 


لا [رواته: ل 

.0 محمد بن عبد الأعلى القيسي الصنعاني: تقدم‎ ١ 

۲ خالد بن الحارث الهجيمي: تقدم .٤١‏ 

۳ - شعبة بن الحجاج بن الورد الواسطي: تقدم 77. 

.٠١١ عاصم بن أبي النجود: تقدم‎ - ٤ 

۵ - زر بن خبیش: تقدم ١.177‏ 

- صفوان بن عسال المرادي که : تقدم ۱۲١‏ . 

حديث صفوان هذا تقدم رقم ٠١١‏ وأخرجه أحمد وفيه: «ألا أبشرك» 
ورفع الحديث إلى النبي بيا «إن الملائكة» إلخ. وأخرجه ابن خزيمة في 
صحيحه كلفظ المصنف لكن قال: «فإني سمعت رسول الله يقول: «ما'من 
خارج من بيته يطلب العلم إلا وضعت له الملائكة أجنحتها رضاء بما يصنع» 
وأخرجه الحاكم من طريق المنهال بن عمرو عن زر عن صفوان أنه جاء إلى 
النبي بء فذكر الحديث وفيه: «فإن الملائكة» إلخ. وأخرجه عبد الوهاب بن 
بخت عن زر بلفظ: «إن صفوان قال له: فأبشر فإنه ما من رجل يخرج في 
طلب العلم إلا بسطت له الملائكة أجنحتها». 

قلت: هاتان الطريقتان دلتا على أن عاصماً لم ينفرد بالحديث وتقدم له 
شاهد عند أحمد من حديث أبي الدرداء فحديث زرٌ وإن كان مداره على عاضم 
فقد تبين أنه لم ينفرد به وكذلك دلت هذه الروايات على أن وضع الملائكة 
أجنحتها مرفوع إلى النبي بي وظاهر الرواية هنا أنه موقوف فتبين بالروايات 
الأخر رفعه على أنه مما لا مجال فيه للرأي فهو لو لم يكن مزفوعا في الرواية 
فله حكم الرفع كما هو معروف عند العلماء من أن قول الصحابي فيما لا مجال 
فيه للرأي له حكم الرفع» والله أعلم. ا 

قلت: ويشهد له ما أخرجه ابن أبي حاتم عبد الرحمن بن محمد بن 
صفوان بن إدريس الرازي في كتاب الجرح والتعديل» ج١٠‏ م١١‏ عن كثير بن 
قيس قال: «كنت جالساً مع أبي الدرداء في مسجد دمشق فأتاه رجل فقال: 
يا أبا الدرداء جئتك من المدينة مدينة رسول الله يلخ لحديث: بلغنى عنك أنك 
تخد عن رسول اش كيه كال + فرلا يلقت لعتاجةقال: لا قال ولا عت 


ب /١١‏ ح ۱۵۸ 


لتخا "قال :“لك قال :ولا يعت إل لهذا الحديف» قال :ا لاء فال افانى 
سمعت رسول الله يله يقول: من سلك طريقاً يطلب فيه علماً سلك الله يك به 
طريقاً إلى الجنة وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم» ثم روى عن 
زر عن ابن مسعود قال: «كنت جالسا عند النبي كه فجاءه رجل من مراد يقال 
اراي عاو عر ا الس سر عار لا اميا فقال: له 
النبي يل مرحباً بك ما جاء بك؟ فقال: ريون ال تفاطل الع فال 
مرحباً بطالب العلم إن طالب العلم لَتَحُفٌ به الملائكة وتظله باجنحتها ويركب 
بعضها بعضا حتى يبلغوا السماء الدنيا من حبهم لطالب العلم». 


لا اللغة والإعراب والمعنى 
قوله: (يدعى) بالبناء للمجهول أي يدعوه الناس بمعنى يسمونه والضمير 
في يدعى هو النائب وصفوان بالنصب المفعول الثاني ليدعى والجملة صفة 
لرجل . 
وقوله: (ما شأنك) ما استفهامية في محل رفع مبتدأً وشأنك خبرها واحد 
الشؤون وهو الخطب والأمر الذي يهم الإنسان ولا يقال إلا فيما يعظم قال 
تعالى: #كلَّ يور هُرَ في بأو أي من تدبير الكون فيعز ويذل ويخفض ويرفع 
ويغنى ويفقر ويحيى ويميت وجمع الشأن الشؤون قال سحيم بن وثيل الرياحي : 
أخو خمسين مجتمع أشدى ونجدتني مراودة الشؤون 
أي الخطوب ومعنى السؤال ما الذي جئت تريده ولهذا أجاب بقوله: 
(أطلب العلم) أي جئت أطلب العلم (فقال) أي صفوان (إن الملائكة) إلخ 
ويحتمل أنه أراد عامتهم» َال فيه للإستغراق ويحتمل أنهم الموكلون بالعباد 
ولعله أقرب أو ملائكة آخرون فيكون المراد بعض الملائكة وأل للجنس لا 
للإستغراق أي جنسهم أو للحقيقة أو للعهد الذهني بمعنى الذي يخالطون 
العباد فيكون المراد من ينزل منهم للأرض (والأجنحة) جمع جناح وهو للطائر 
بمنزلة اليد للإنسان واشتقاقه من الجنوح وهو الميل من قولهم جنح إليه إذا مال 
کا أ وام توما قال لبيد مين . 
جنوح الهالكي على يديه مكيبا يجتلي نقب النصال 
وقال النابغة: 


ب ۱۱۳| ج 8ه١‏ 


جوانح قد أيقن أن قبيله إذا ما التقى الجمعان أول غالب 

' ومعنى: (تضع أجنحتها) فيه وجهان أحدهما: هو أن يكون حقيقة على 
وجه لا ندركه فنؤمن بحصوله ولو لم نتعقل صفته كما هو الواجب في الأمور 
السمعية من الإيمان بها ورد علمها إلى الله ويحتمل أنه عبارة عن الخضوع 
والتواضع وإظهار التوقير كما في قوله: نض لَهُمَا جاح لدل من ال4 
ويحتمل وجهاً ثالثا وهو ترك الطيران عند رؤيتهم له وفي الرواية التي تقدمت 
الإشارة إليها تبسط بدل تضع وهو يؤيد أن المراد بسطها للجناح حقيقة على 
سبيل التواضع والمراد (بالعلم): العلم المقرب إلى الله تعالى وهو ما يشتمل 
على العلم بالله تعالى وأسمائه وصفاته وما يجب في حقه وما يستحيل والعلم 
بالرسل وما يتعلق بذلك مما يجب اعتقاده شرعاً كالملائكة والكتب والبعث 
وبالأحكام الشرعية مما جاء في الكتاب والسنة وما يتبع ذلك من فروع الشريعة 
واللغة التي لا يحصل الفهم إلا بها ليعمل بذلك ويعلمه الجهال من الناس لأن 
هذه هي وراثة النبوة والأحاديث في فضل هذا ال من الجلم کر وور 
وتخصيص ما ذكر من العلم لأنه هو العلم شرعا عند الاطلاق فلا ينصرف 
لخيره فتكون أل فيه للعهد الذهني وهو العلم النافع في الآخرة دون غيره من 
علوم الدنيا وقوله: (رضا) مفعول لأجله أي تضع أجنحتها لأجل رضاها بما 
يصنع أي حبها له وهو طلب العلم وهذا الوعد يتوقف على النية الحسنة 
لحديث: «إنما الأعمال بالنيات» وحديث المراءين فى حديث أبى هريرة: «أول 
نو تسد به اا فاو طب الكل للدي فيه وعيد عتديد كما ثبت في الخ 
الذي رواه الحاكم وقال على شرط البتخاري ويسم ورواه أبو داود وابن ماجه 
وأ بن حبان في صحيحه عن أبي هريرة «من تعلم علماً مما : - يبتغ به وجه الله 
تعالى لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضاً من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة» 
والأحاديث في هذا أي ذم عدم الأخلاص في العلم معروفة ولذا قال بعضهم: 
وهو الشيخ محمد العاقب بن مايابا الشنقيطي : 

سلب العم اسان واا ,رى اتحاي فار الى اتا 

ومن به نهج المباهاة سلك أو ظن نفسه على خير هلك 

وذم من نوى الدنابالقيس على مهاجرلأم قيس 


ب /1١١‏ ج ۱۵۸ 


وطالب الدنيا به إذا درى خسة قصده الخسيس خطرا 
فإن يتب قبل الممات سلما من خطر الذنب وألا أسلما 

لا الأحكام والفوائد 

الحديث تقدم أكثر ما يتعلق به» فهو كما تقدم دليل على المسح على 
الخفين وعلى التوقيت فيه» وأنه للمسافر ثلاثة أيام بلياليهن وللمقيم يوم وليلةء 
وفيه: استعمال الأدب في طلب العلم مع العلماء والصبر على التعب فإنه لا 
يدرك إل يجهاد النفس شأن الأمور ذات الشأنء وفيه: بيان فضل العلم 
واستحباب تبشير الساعي في الخير لما فيه من تشجيعه عليه فإن ذلك مما ينشط 
ال ا مان عن الملائكة لطاعة الله ولأهلها وعلى ما ترجم له 
المصنف من أن الغائط ينقض الوضوء وهو متفق عليه عند العلماء ء بل إجماع 
من الأمة إل أن يكون خروجه غير طبيعي كأن يكون لسلس ونحوه» وفيه: دليل 
على وجوب نزع الخف للجنابة وأن المسح خاص بالحدث الأصغرء وفيه: أن 
البول النوم ينقضان الوضوء أما البول فمحل اتفاق مثل الغائط وأما النوم 
فسيأتي الكلام على تفصيل حكمه إن شاء الله. 
لا فائدة 

روى النووي في بستانه عن زكريا الساجي كنا نمشي في بعض أزقة 
البصرة» إلى بعض المحدثين فأسرعنا المشي ومعنا رجل ماجن فقال: ارفعوا 
أرجلكم عن أجنحة الملائكة لا تكسروها كالمستهزئ قال فما زال من موضعه 
حتى جفت رجلاه وسقطء قال الحافظ عبد القادر الرهاوي: إسناد هذه الحكاية 
كالأخذ باليد أو كرأي العين لأن رواتها أعلام وراويها إمام ثم قال النووي 
بالإسناد إلى الحافظ محمد بن طاهر المقدسي عن أبي داود قال: كان فى 
أصحاب الحديث خليع سمع بحديث إن الملائكة تضع أجنحتها الحديث فجعل 
في نعليه ورجليه مسامير حديد وقال أريد أن u‏ أجنحة الملائكة فأصابته 
الأكلة في رجله» قال: وذكر الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن محمد بن 
الفضل التيمي في شرح مسلم هذه الحكاية وقال فيها: فشلت يداه ورجلاه 
سائر أعضائه» نعوذ بالله من التمرد على الله والجرأة على نبذ السنة. 


ب |۱۱١ 1١١4‏ ح ۱۹۔۱۰ 


e و قَالَا:‎ e e 


E TE a1 


وول َنوم. 


لا [رواته: ۷] 
١‏ عمرو بن علي الفلاس: تقدم ٤‏ 
- إسماعيل بن مسعود الجحدري: تقدم .٤۷‏ 
۳ يزيد بن زريع : تقدم 0 
عاصم بن أبي النجود: تقدّم .٠١١‏ 
> بازوايق حبكل دم 111 
۷ _ صفوأن بن عسال المرادي: تقدّم 1175 
تقدّم ما يتعلّق بالحديث والمراد بذكره هنا الدليل على أن الغائط ناقض 
0 0 والضمير في نزعه عائد إلى الخف الواجو سيره جد كه نعم 
في الرواية الأخرى. 
وقوله: (لكن) أي لكن لا ننزعه من غائط. . إلخ. 


76 الوضوء من الريح 
RS‏ ل و 
E‏ شك إلى الي بك لوج جذ الشّئء في 


الصَلاة؟ ال: هلا نضرف تی بج ربعا أذ بنع صرت . 


لا [رواته: ¥[ 


.١ قتيبة بن سعيد: تقدّم‎ - ١ 


١5٠١ ح/١١8 ب‎ 


۲ - سقيان بن عيينة : تقدم .١‏ 
6 سعيد بن المسيب: تقذم ٩‏ 
۷- عبد الله بن زيد وه : تقدّم .۷٤‏ 


لا التخريج 

أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود وأشار له الترمذي وأخرجه ابن ماجه 
وابن خزيمة وأحمد. 
لا اللغة والإعراب والمعاني 

قوله: (شكي) بالبناء للمجهول رواية المصنف ومسلم وأبي داود: 
و(الرجل) بالرفع على أنه نائب فاعل وللبخاري: «شكا» على أن الفاعل ضمير 
يرجع إلى عبد الله بن زيد وقد صرح ابن خزيمة في روايته بأن السائل عبد الله 
فإنه قال: أخبرنا أبو طاهر وساق إسناده إلى عبد الله بن زيد قال: «سألت 
رسول الله يو عن الرجل يجد الشيء وهو يصلي فقال: لا ينصرف حتى يسمع 
فون أو جد وا واخرجة أحمة فق المد كلك من طويق يان عن 
الزهري بلفظ : «أنه يعنى عبد الله شكا إلى النبى مَل الحديث» فاتفقت رواية 
أحمد وابن خزيمة E‏ البتخارى؛ شكا بفتح الشين التي تدل 
على أن الشاكي عبد الله بن زيد 5ه فتعين بذلك تفسير الفاعل المبهم في بقية 
الروايات ولم يذكر النووي ك غير رواية البخاري ولعله لم يطلع أو يتنبه 
للروايتين المذكورتين ولهذا قال: وجاء في رواية أن الشاكي هو عبد الله بن زيد 
الراوي وينبغي أن لا يتوهم بهذا أنه شكا بفتح الشين ويجعل الشاكي هو عمه 
المذكور فإن هذا الوهم غلط وذكر ابن حجر أن كلامه محمول على رواية مسلم 
وهو غير ظاهر لأنه يغلط من توهم أن الشاكي عبد الله وفي الروايتين 
المذكورتين التصريح بأنه عبد الله. 

وقوله: (الرجل) تقدم أنه بالرفع لأنه نائب فاعل وعلى رواية شكا وأن 


١: (5١ ح‎ /١١98 ب‎ 


الشاكي مذكور فيكون لفظ الرجل منصوباً مفعولاً به أي شكى حال الرجل 
ای وأقيم المضاف إليه مقامه فأعرب بإعرابه وتقدّم له نظائر وقد 
ذكر فيه ابن حجر والعيني رواية بالرفع على سبيل الحكاية أي حكاية لفظ 
الشاكي كأنه قال: «فقال: الرجل» إلخ. 

وقوله: (يخيل إليه) أي يظن أو يشك ويشبه له من قولهم خال ا إذا 
ظنه وهي من أفعال القلوب التي تدخل على المبتدأ والخبر فتنصبهما إذا تقد 
على ا وأما إذا تاخرت غا أو توسّطت فإنه يجوز فيها 3 
والإهمال كما هو مقرر في كتب العربية وهو هنا مبني للمفعول وليست هذه 
اللفظة عند المصنف ولكنها في الروايات الأخوف. : 

وقوله: (أنه يجد الشيء) من الوجد الذي هو ضد العدم فلا تنصب إلا 
نولا را وان وو ا ست نيه مولي کال الق دی يكيل اله 
وجدان الشيء وإليه بمعنى له فإلى هنا بمعنى اللام وقد تقدّم الكلام عليها 
مستوفي في مفردات الآية الكريمة فهو كقوله تعالى: #وَلارٌ إيّدِ»* أي لك 
و(الشيء) كناية عن الحدث الصادق بالريح وبالبلل ونحو ذلك لأن الشيطان 
يحاول تشكيك الإنسان كما جاء فى الحديث الذي أخرجه أحمد وأبو داود: 
«أنه يأخذ شعره عند دير الإشان: رن خرج منه ريح» وفي الرواية 
الأخرى: «يفسو بين إليتي أحدكم وهو في الصلاة». 

وقوله: (وهو في الصلاة) الجار والمجرور متعلّق بمحذوف في محل رفع 
خبر أي وهو كائن في الصلاة والجملة حالية ولا يصح تعلقه بيجد لأنه حينئذ 
يصير المعنى أن الموجود شيء لاني ا الصلاة مع أن المراد يجد 
الشيء حال التلبّس بالصلاة. 

وقوله: (لا ينصرف) وفي رواية: «لا ينفتل» ومعناهما واحد أي لا يخرج 
من الصلاة يروي بالجزم على أن لا ناهية وبالرفع على أنها نائية ويكوت اليفي 
هنا بمعنى النهي و(حتى) للغاية والفعل بعدها منصوب بأن مضمرة وجويا 
والمراد بقوله: (يجد) و(يسمع) خصول العلم بالخروج لا بقيد السماع 
والخروج دون غيرهما بل العبرة ج اليقين كما يأتي أن يقين الطهارة لا 
يرفع إلا بيقين الحدث. 


١5١ ح١١ ب‎ 


لا الأحكام والفوائد 


الحديث دليل على أصل عظيم من أصول السنة وقاعدة جليلة في 
الأحكام الفقهية وهي: «أن الشك لا يرفع به اليقين السابق» بل عند الشافعية 
دل على أنه لا يرفع بالظن فالأصل أن الأشياء تبقى على أصلها حتى يثبت ما 
يخرجها عن أصلها ويتحقق أي بمناف محقق فلا يضر الشك الطارئ على 
اليقين ويدخل تحت هذه القاعدة أمور كثيرة وهي متفق عليها في الجملة وإن 
اختلفوا في تطبيقها واستعمالها وهذه المسألة من مسائلها وهي: أن من شك في 
الحدث بعد تحقق الطهارة وجب أن يبقى على يقين الطهارة حتى يتيقّن الحدث 
بعدها الذي هو نقيضها كما أن من شك في الطهارة بعد تحقق الحدث وجب 
أن يبقى على الحدث حتى يتحقق النقيض وهو الطهارة وهذا هو المعروف عند 
الأصوليين باستصحاب الأصل وجمهور الفقهاء على أن الشك في الحدث بعد 
تحقق الطهارة لا ينقض الطهارة إلا مالكاً فعنه في ذلك ثلاث روايات: 
إحداها: وهي المشهورة عند أهل مذهبه أنه ينقض في الصلاة وخارج الصلاة 
لأن الذمة لا تبرأ إلا بيقين وحملوا الحديث على أن المراد به الموسوس وفيه 
ما فيه لأنه تخصيص للحكم بدون مخصص . قالوا لأن شكي في الغالب تكون 
دالة على حصول الضرر أي من هذا الشك لكثرته وفيه نظر لاحتمال أنه شق 
عليه جهل حكم المسألة لعظم شأن الصلاة فشكا ليزول عنه الجهل وقد شكا 
علي من المذي ولم يكن موسوساء والثانية: وهي أقوى من حيث الدليل 
والنظر وهي: أن الشك إذا حصل في الصلاة يستمر فيها كما هو نص الحديث 
ولأنه دخل العبادة بوجه صحيح فتلبّس بحرمتها فليس له قطعها إلا بعد اليقين 
للحدث وإن شك قبل الدخول في الصلاة فلا يدخلها إلا بيقين لما تقدّم من أن 
الذمة لا تبرأ إلا.بيقين وهو رواية عند الشافعي ذكرها النووي في الروضة 
والرافعي وهي أحوط. وروي ذلك عن الحسن البصري. الثالثة: كقول 
الجمهور أنه لا يؤثر في الصلاة» ولا خارج الصلاة وسوّئ الشافعية في هذه 
المسألة بين الشك والظن وهو خلاف الأصول وإن كان يتخرّج على قول بعض 
أهل اللغة أن خلاف اليقين ظن وعن بعض المالكية قصر الحكم على الريح 
دون غيره من النواقض وهو بعيد. قال الخطابي : فيه دليل على وجوب الك 


١5١ ج‎ /1١١5 ب‎ 


برائحة الخمر إذا وجدت من الإنسان ولو لم يعترف ولم تقم عليه بيّنة» ورد بأن 
الحدود تدرأ بالشبهات والشبهة موجودة» وفيه سؤال العالم عما يشكل وهو أمر 
معلوم الؤجوب. قال تعالى: مارا أل لر إن كُثْر ا مَامْنْ» . 
قلت: والذي يظهر عندي ترجيح التفرقة بين الشك في الصلاة والشك 
قبل الدخول لأنه شك في تحقيق الشرط قبل التلبس بالفعل والنص إنما ورد فيه 
السؤال عنه حال الصلاة والله أعلم. 
تنبيه: 
ومما يتخرّج على هذه القاعدة أن الشك في الذّكاة محرم للأكل والشك 
في الطلاق غير مؤثر في العصمة والشك في العتق غير مؤثر في الرق والشك 
في طهارة النجس أو المتنجس لا يؤثر فيه طهارة وفيه: دليل على ما ترجم له 
المصنف وهو نقض الوضوء بالريح وهو محل اتفاق إذا كان الخروج على 
الوجه الطبيعي» وفيه: استعمال الكناية عن الشيء المستقذر وقد تقدّم ذلك. 


١75‏ الوضوء من النوم 
5 أَحخْبَرَنَا إسماعيل بْنُ مَسْعُودٍ وَحْمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ قَالَا: حَدَكَنَا يزيد بْنُ 
زریع قال : حَدَنَنَا مَعْمَرٌ عن الزْهْرِيٌ عَنْ أبي سَلْمَةَ عَنْ أبي هِرَيرَة 
قَالَ: «إذا اسْتَيْقَظً أَحَدُكُمْ مِنْ مايه قَلَا يُدْخِل يَدَهُ فى الانَاءِ حَنّى يُفْرعَ عَلَيْها 


لا [رواته: ۷] 
١‏ - إسماعيل بن مسعود الجحدري: تقدّم .٤١‏ 
۲ - حميد بن مسعدة: تقدّم 0. 
۳ - يزيد بن زريع: تقدّم 6. 
معمر بن راشد: تقدّم .٠6‏ 
الزهري بن شهاب: تقدم .١‏ 
5 أبو سلمة بن عبد الرحمن: تقدم .١‏ 


+ - أبو هريرة : تقدّم 3 


١5١ ح‎ /1١5 ب‎ 


لا احكامه وفوائده 


تقدّم ما يتعلّق بهذا الحديث في شرح حديث أبي هريرة أول حديث في 
الكتاب» والغرض من ذكره هنا الدلالة على أن النوم ناقض للوضوءء وقد 
استدل له البخاري يه بالحديث الذي بعد هذاء وفيه أحاديث أخر ذكرها 
المجد في المنتقى والبيهقي في الا وغيرهماء وقد اختلف العلماء ء في ذلك 
على أقوال ذكر منها النووي 00 في شرح مسلم ثمانية الأول: أن النوم لا 
ينقض الوضوء بحال» وقال إنه محكي عن أبي موسى الأشعري. وسعيد بن 
الس وای مجلز وحميد الأعرج» والشيعة قال الشوكاني يعني الإمامية؛ 
والثاني : أنه ينقض الوضوء بكل حال. وهو مذهب الحسن البصري» والمزني» 
وأبي عبيد القاسم بن سلام وإسحاق بن راهوية» وقول غريب للشافعي قال ابن 
المنذر: وبه أقول» وروى معناه عن ابن عباس وأنس وأبي هريرة - رضي الله 
عنهم أجمعين - واستدلوا بأشياء منها: حديث علي عند أحمدء وأبي داود» 
وابن ماجه والدارقطني» ولكنه معلول» ولفظه: «العين وكاء السَّهِ ۾ فمن نام 
فليتوضأ» الغالك: أن النوم ينقض كثيره؛ دون قليله» وهو مذهب الزهري» 
وربيعة» ومالك» والأوزاعي» وأحمد في إحدى الروايتين عنه. 


قلت: ولعل عمدتهم في ذلك أن ما ورد في السنة من ذكر النوم والصلاة 
بعده من غير وضوء محمول على الخفيف» وما ورد من الوضوء بعد النوم : 
محمول على الكثير وهذا فيه جمع بين الأدلة ويؤيده من جهة النظر أن النوم ليس 
بحدث ولكنه سيب له ومظنته. الرابع: إذا نام على هيئة من هيآت المصلين 
كالراكع» والساجدء والقائم» والقاعد لا ينتقض وضوءهء سواء كان في 
الصلاة» أو في غيرهاء وإن نام مضجعاًء أو مستلقياً على قفاه انتقض» ا 
مذهب أبي حنيفة وداود وقول للشافعي غريب وفيه حديث ضعيف ذكره البيهقي : 
«إذا نام العبد في سجوده باهى الله به الملائكة» ومع ضعفه فإنه يعارضه الحديث 
الصحيح الآتي في : OSG a‏ 
السابع: أله 1 بشن النوم في العيلاء ة بأي حال» وف خارجها E‏ 
إذا نام جالساً ممكناً مقعدته لم ينتقض» ولا اتی سواء قل سر 
الصلاة أو خارجها وهذا مذهب الشافعي وعنده أن النوم ليس حدثاً في نفسه 


١5١ ج‎ /1١١5 ب‎ 


وإنما هو مظنته وسبيله لأنه يذهب العقل فقد يخرج شيء ولا يدري به الإنسان 
كما في الحديث السابق «وكاء السّه العين» والسّهُ من أسماء الدبرء والمعنى أنه 
ما دام يقظاً لا يخرج منه شيء إلا بعلمه فإذا نام ريما خرج منه الريح أو غيره 
وهو لا يدري وفي رواية معاوية للحديث «العين وكاء السه فإذا نامت العين 
استطلق الوكاء» والحديثان رواهما أحمد وروى حديتٌ علي أبو داود وابن 
7 والدارقطني وروى حديث معاوية أيضاً الدارقطني والبيهقى وقد ضعّفت كلا 
من الحديثين أبو حاتم إلا أن حديث على قال فيه أحمد: إنه أثبت وأقوى وقد 
حسّنه المنذري وابن الصلاح والنووي والحديثان كما قدمنا يدلان على أن النوم 
مظنّة النقض لا ناقض» ولهذا قال الشوكاني إن المذهب الثامن أقرب المذاهب 
عنده ورأى إنما ورد بالنقض بالنوم مطلقاً يحمل على ا ورد مقيداً وهو وجه 
حسن لو صح حديث النوم في السجود المتقدّم ولكنه ضعيف كما تقدّم. 

قلت: ويمكن أن يقال أن التقييد يؤخذ من حديث ابن عباس وغيره ولكن 
لا يقتصر على التقييد بالهيئة في الجلوس والتمكن فيه وغير ذلك بل الأولى 
تقييده بدرجة النوم لأنها هي المعتبرة في زوال الإحساس وغيره فإن بلغ به إلى 
حالة تفقده الإحساس نقض وإن لم يتبلغ تلك الدرجة لا ينقض وتكون حالة 
الجلوس معللة بكون الغالب أن الجالس لا يخرج منه شيء إلا شعر به والقول 
باعتبار درجة النوم هو مشهور مذهب مالك وأصحابه وهو المعبّر عنه بالنوم 
الکبر وروا ذلك بكوت لى فط عن ثبي لا بعت له أ سقط لمان لا 
يدري به. 

قلت: ويستأنس لكون علة النقض في النوم ذهاب الإحساس بالحديث 

الصحيح عن عائشة وابن عباس في نومه بعد التهجد وتعليله ي بكونه تنام عينه 
ولا ينام قلبه 

تنبيه: 

ذكر الشوكاني أن صاحب البدر التمام وصاحب سبل السلام رووا 
المذهب الخامس بلفظ أنه ينقض واستدلاله بالحديث الذي تقدّمت الإشارة إليه 
«إذا نام العبد» إلخ قالا وقاس الركوع على السجود والذي في شرح مسلم بلفظ 
لا ينقض والله أعلم . 


ب لااا/راح ۱۹۲ 


قلت: والقول بأن النوم ليس حدثاً في نفسه هو الذي تميل إليه النفس 
وقد تقدم ما يؤيد ذلك ويبقى النظر في الحالة التي يناط بها حكم حصول 
الحدث به وكل ذلك تقدّمت الإشارة إليه ومجموع الأحاديث في هذا الباب 
منها ما دل على أنه ناقض ومنها ما دل على أنه غير ناقض فلا يحصل الجمع 
إلا بجعل نوع منه ناقضا ونوع آخر غير ناقض وإذا علل النقض بمظنة الخروج 
أو احتماله ترججّح أحد القولين إما بإناطة الحكم بذهاب الإحساس وقد اتفقوا 
على أن السكر وذهاب العقل بالإغماء أو المخدر ناقض وكذا ما في حكم هذه 
الأشياء فذهابه بالنوم كذلك وما ورد من نومه بي وصلاته بعده من غير وضوء 
محمول على الخصوصية والثاني: من القولين المذكورين كون النائم على هيئة 
لا يتأت معها خروج شيء بدون شعوره غير أن القول الأول يرجّحه ما ذكرنا 
من الاتفاق على النقض بزوال العقل بالإغماء ونحوه والله أعلم. 


١١17‏ باب النعاس 

7 أَخْبَرَنَا بشْرٌ شر بْنُ هلال قَالَ: حَدَنَنَا عَبْدُ الْوَارث عَنْ أَيُوبَ عَنْ 
نام تن غ عن ارو شن عابط يها كالت :كال زل الله کار : (إِذَا تَعَسَ 
الرَجُلّ وَهْوَ في الصّلاةٍ صرف لَعَلهُ يَدْهُو عَلَى تَفْسِهِ وَهُوَ لا يَدْرِي». 
لا [رواته: 7] 

١‏ - بشر بن هلال الصّواف أبو محمد النميري البصري روى عن جعفر بن 
سليمان وعبد الوارث ويزيد بن زريع ويحيى القطان وغيرهم» وعنه الجماعة إلا 
البخاري وإسحاق الكوسج وبقئٌ بن مخلد وحرب الكرماني وابن خزيمة 
وأبو حاتم وقال: محله الصدق وكان أيقظ من بشر بن معاذ. قال ابن حبان في 
الثقات يغرب. ووثقه النسائي وأبو علي الجيان» مات سنة .۲٤۷‏ والله أعلم . 

.7 عبد الوارث بن سعيد: تقدّم‎ "١ 

۳ - أيوب بن أبي تميمة السختياني : تقدّم .٤۷‏ 

.5١ تقدّم‎ e 

- عروة ر بن الزبير أبوه: تقدم .٤٤‏ 

5 - عائشة وا : تقدّم 0 


ب ۱۱۷/ ح ۱۹۲ 


لا التخريج 
أخر جه البخاري ومسلم وان داود والترمذي وابن ماجه . 


لا اللغة والإعراب والمعاني 

قوله: (إذا نعس) تقدّم الكلام على إذاء ونعس کمنع ينعس اسا بضم 
النون إذا أصابته سئة والنعاس: بالضم الوسن قال الأزهري: حقيقة النعاس 
السنة في غير نوم. قال عدي بن الرقاع : ش 
وسنان أقصده النعاس فرنقت في عينه سنة وليس بنائم 

أو هو فترة في n‏ التنزيل: نم ازل 
عي يا بد الو مندٌ اسا «إذ یکم اشاس . 

وقوله: (الرجل) وكذا المرأة فهذا مما جرى فيه الحكم بلفظ المذكر وهو 
شامل وفي الصحيحين: «إذا انعس أحدكم» وهي أصرح في الشمول ولا سيما 
على القول بأن سبب الحديث قصة الحولاء بنت تويت المشهورة كما ذكره 
ابن حجر وعزاه لمحمد بن نصر من طريق ابن إسحاق عن هشام في قصتها في 
باب الوضوء من النوم. ظ 

وقوله: (وهو في الصلاة) جملة حالية. 

وقوله: (فلينصرف) الفاء واقعة في جواب الشرط واللام للأمر وينصرف 
بمعنى يقطع الصلاة أو يترك التمادي في الإزدياد من الركعات بعد التي هو فيها 
فإن في القطع للصلاة إبطالاً لها فالأولى أن يحمل على أنه يتم التي هو فيها ثم 
ينام بعد ذلك . 

وفي رواية البخاري ومسلم : «فليرقد» قال ابن حجر: حمله المهلب على 
لامر فقال: إنما أمره بقطع الصلاة لغلبة النوم وذكر النووي: القول بأنه عام 
في في الفرض والنفل في صلاة الليل والنهارء ثم قال: هذا مذهبنا ومذهب 
الجمهورء ولكن لا يؤخر فريضة عن وقتها . 

قال القاضي عياض: (وحمله مالك وجماعة على نوم الليل لأنه محل 
غلبة النوم) اه وظاهر الحديث العموم لكن إن كان سببه قصة الحولاء كان ذلك 
مما يجعل لتخصيصه بصلاة ة الليل احتمالاً لكن فيه قصر الحكم على صورة 


ب ۱۱۷/ ح ۱١۲‏ 


السبب» وينبغي تقييده بعدم تفويت الوقت» ويشكل عليه حديث ابن عباس : 
«أنه كان إذا نعس فتل النبي ب أذنه» ويجاب عنه باحتمال كون ذلك نعاسا 
خفيفاً . وقال بعضهم: جاء ليتعلم تهجده فلذلك لم يأمره بالنوم . 

وقوله: (لعَلَّهُ) تعليل للأمر بالنوم. وعند غير المضئف «فإن أحدكم إذا 
صلى وهو ناعس لعَلّه) إلخ. 

وقوله: (يدعو على نفسه) أي يريد أن يدعو بخير فيدعو على نفسه كما 
في الرواية الأخرى :- ايده سفن فنيدت اليه , 

وقوله: (وهو لا يدري) أي والحال أنه لا يدري بما يتكلم به. 


لا الأحكام والفوائد 

فيه: الأمر بالانصراف وترك الصلاة عند حصول النعاس فيها وظاهره 
الوجوب» وعند من يرى أن الذي يبلغ به النوم إلى هذه الدرجة ينتقض 
وضوءه يكون الانصراف واجباً لبطلان الصلاة» وأما من لم ير ذلك فيحتمل 
أن يكون الأمر عنده للندب لأن التعليل وقع بأمر مشكوك في حصوله. 

وفيه: دليل على أن النوم الخفيف لا ينقض الوضوء وقد ادعى المهلب 
ا النوم معفو عنه لا ينقض الوضوء» وذكر هو وابن بطال 

بن التين: أن المزني خالف الإجماع في أنه ينقض» وتعقّب بأن المزني لم 
ينفرد بذلك» بل هو مروي عن أبي عبيد وإسحاق بن راهوية» قال ابن المنذر: 
وبه أقول» ونسب للحسن البصري كما تقدّم» وقد تقدّم ما للعلماء في النقض 
بالنوم» وفيه الأخذ بالاحتياط لأنه أمر محتمل. 

وفيه: الحث على الخشوع وحضور القلب في الصلاة» وفيه: الدعاء في 
الصلاة بالخيرء وفيه: اجتناب ما يكره ولو محتملاً غير محقق الوقوع» وفيه: 
الأمر بقطع الصلاة للنعاس قلت: وفيه: نوع من سد الذريعة لأنه نهي عن 
الاستمرار في الصلاة خشية أن يسبب النعاس فيها الدعاء بِشّرٌ. 


ب /11١8‏ ح ۱۹۳ 


١‏ الوضوء من مسن الذكر 
۳ _ اح رئا هرو ی عَبْدِ الله حلا مَمْنّ نئا ماك ح وَالْحارِتُ بن 
سكين ور م علي وأئا أْمَع عَنِ ابن اقام َال : نأا مالك عَنَ عَبْدِ لله بْنِ آپي 
بكر بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِوٍ بْنِ حَرْم أَنَهُ سَمعَ عُرْوَةَ بْنِ الرُبيْر يَمُول: َخَلْتُ عَلَى 
مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمٍ كََكَرَْامَا ما يَكُونٌ مله الْوْضُوءء فَقَالٌ مَرْوَانٌ: مِنْ مَسسَ الذَّكَرِ 
الوضوء فَثَالَ عُرُوَةٌ: ما عَلِمْتُ ديك َمل مَروانُ: أخيرنني بسر نت صَفْوَانَ آنه 
نت رول الله كله يفول «إذّا مسن أَحَدَكُمْ ذَكَرَهُ ليتوف 0 


لا [رواته: ه] 
- هارون بن عبد الله البغدادي: تقدم 1۲. 

.1۲ معن بن عيسى الأشجعي : تقدّم‎ ١ 

۳ _ مالك و تقدم ۷. لم 

.4 الحارث بن مسكين: تقدّم‎ - ٤ 

- عبد الرحمن بن القاسم: تقدّم .٠١‏ 

5 عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري أبو محمد 
ويقال: أبو بكر المدني روى عن أبيه وخالة أبية عمرة بنت عبد الرحمن 
وأنس بن مالك وحميد بن نافع وسالم بن عبد الله وعبّاد بن تميم وغيرهم» 
وعنه الزهري وابن أخيه عبد الملك ب بن أبي بكر ومالك وهشام بن عروة 
وابن جريج والسفيانان وحماد بن سلمة وغيزهم» قال مالك: كان كثير الحديث 
وكان رجل صدق وعن أحمد حديثه شفاء ووثقه ابن معين وأبو حاتم والنسائي 
وقال ثبت قال ابن سعد: كان ثقة كثير الحديث عالماً توفي سنة ١٠ء‏ وقيل 
ده اع وهو اا معو هة ولتي له عقت كاله ابن عبد ال كانه 
أهل العلم ثقة فقيهاً محدثاً حافظاًء وهو حجة فيما نقل وذكره ابن حبان: في 
الثقات ووثقه العجلي والله أعلم. 

۷ عروة بن الزبير: تقدّم .٤٤‏ 

8 - مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس الأموي 


ب ۱۹۸/ جح ۱۹۳ 


أبو عبد الملك والد خلفاء بنى أمية من بعده يقال أبو الحكم ويقال أبو 
القاسم أمه آمنة بنت علقمة بن صفوان الكنانية وتكنئ أم عثمان ولد بعد 
الهجرة بسنتين وقيل: بأربع سنين قيل روى عن النبي ييه ولا يصح له سماع 
منه» روى عن عثمان وعلي وأبي هريرة وزيد بن ثابت وبسرة بنت صفوان 
وعبد الرحمن بن الأسود بن عبد يخوث» وعنه ابنه عبد الملك وسهل بن 
عبد الرحمن وعبيد الله بن عبد الله» ومجاهد» كتب لعثمان» وولى إمرة 
المدينة لمعاوية» وبويع بالخلاقة بعد موت معاوية بن يزيد بن معاوية بالجابية 
حديثه وعد من موبقاته أنه رمى طلحة أحد العشرة يوم الجمل . وهم ضيه 
مع عائشة فقتل ثم وثب على الخلافة بالسيف. قال: واعتذرت عنه في مقذمة 

قلت: وسيأتى قول ابن حبان فيه وتعوذه بالله من الإحتجاج بروايته في 
حديث بسرة هذا فى تخريجه. 

4 بسرة بدت صفوان بن نوفل بن عبد العزى بن قصي القرشية الأسدية 
أخت عقبة بن أبى معيط لأمهء هكذا نسبها الزبير وقال: ليس لصفوان بن نوفل 
عقب إلا من بسرة هي أمّ معاوية بن المغيرة وهي جدة أم عبد الملك بن مروان 
وهى عاتكة بنت معاوية بن المغيرة وقال غيره: بسرة بنت صفوان بن أمية بن 
محرش بن حمد بن سعد بن عامر بن ثعلبة بن الحارث بن مالك بن كنانة خالة 
مروان بن الحكم روت عن النبي كَل وعنها أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط 
ولها صحبة وعبد الله بن عمرو بن العاص ومروان بن الحكم وعروة بن الزبير 
وحميد بن عبد الرحمن بن عوف. قال ابن عبد البر: ليس قول من قال إنها من 
كنانة بشيء بل الصواب أنها من بني أسد وقال ابن حبان: خديجة زوج 
النبى يكل عمة أبيها وكانت من المهاجرات وقال مصعب: هي من المبايعات. 
قال الشافعى : لها سابقة وهجرة قديمة عاشت إلى ولاية معاوية» والله أعلم. 


ب ۱۱۸/ ج ۱۹۳ 


لا التخريج 

أخرجه أبو داود والترمذي ومالك والشافعي وصخحه الترمذي وأخرجه 
أحمد وابن خزيمة والحاكم وابن حبان وابن ال والطيالسي» قال أبو داود: 
قلت: لأحمد حديث بسرة ليس بصحيح قال: بل هو صحيح وصخحه 
الدارقطني» ويحيى بن معين» حكاه ابن عبد البر وأبو حامد الشرقي تلميذ 
مل الى والحاز,وفال الببهقي ا هذا الحديث وإن الم ايخ ج ليان 
لاختلاف وقع في سماع عروة منها أو من مروان فقد احتجا بجميع رواته وقال 
الإسماعيلي: يلزم البخاري إخراجه فقد أخرج نظيره وغاية ما قدح به في 
الحديث أنه حدث به مروان عروة فارتاب بذلك عروة فأرسل مروان إلى بسرة 
رجلاً من حرسه فعاد إليه بأنها ذكرت ذلك والواسطة بين بسرة وعروة إما مروان 
وهو مطعون فيه وإما حرسيّه وهو مجهول وقد جزم ابن خزيمة وغير واحد من 
الأئمة بأن عروة سمعه من بسرة وثبت في صحيح ابن خزيمة وابن حبان: قال 
عروة فذهبت إلى بسرة فسألتها فصدقته» وذكره من طريق ا أيضاً عن 
عروة عن بسرة عن النبي يياه . 

قلت: وذهاب عروة إلى بسرة حتى يسمع منها هو اللائق به وبحرصه 
على العلم فإن هذه السنة العظيمة التي كان ينكرهاء ما كان ليقنع فيها بقول 
شرطي مع كونه لم يقتنع بقول مروان الذي أرسل الشرطي فكيف يقتنع بقول 
الشرطي عنها مع إمكان الوصول إليها وسؤالها والأخذ عنها بدون واسطة فهذا 
مما يستبعد جداً وحرص السلف على العلم والرواية معلوم. 

ومما يدل على أنه سمعه منها ما أخرجه الحاكم» حدثنا أبو بكر محمد بن 
عبد الله بن الجراح العدل الحافظ بمرو حدثنا عبد الله بن يحيى القاضي 
السرخي: حدثنا رجاء بن مرجي الحافظ قال: اجتمعنا في مسجد الخيف أنا 
وأحمد بن حنبل وعلي بن المديني ويحبى بن معين فتناظروا في مس الذكر فقال 
يحيى بن معين: يتوضأ منه وقال علي بن المديني بقول الكوفيين وتقلّد قولهم 
واحتج يحيى بن معين بحديث بسرة بنت صفوان واحتج علي بن المديني 
بحديث قيس بن طلق عن أبيه وقال ليحيى بن معين كيف تتقلد إسناد بسرة 
ومروان إنما أرسل شرطياً حتى رد جوابها إليه فقال يحيى ثم لم يقنع ذلك عروة 


ب ۱۱۸/ ح ۱۹۳ 


حتى أتى بسرة فسألها وشافهته بالحديث ولقد أكثر الناس في قيس بن طلق وأنه 
لا يحتج بحديثه فقال أحمد بن حنبل نه : كلا الأمرين على ما قلتما فقال 
يحيى: مالك» عن نافع عن ابن عمر أنه توضأ من مس الذكر قال علي كان 
ابن مسعود يقول: لا يتوضأ منه وإنما بضعة من جسدك فقال يحيى عن من 
فقال عن سفيان عن أبى قيس عن هزيل عن عبد الله وإذا اجتمع ابن مسعود 
وابن عمر واختلفاء فابن مسعود أولى أن يتبع فقال له أحمد بن حنبل: نعم 
ولكن أبو قيس الأودي لا يحتج لحديثه فقال علي: حدثنى أبو نعيم حدثنا 
ني عن امير بق مدعو عفار تاس قال :ا ابال مه أو انف قال 
أحدد عماز وات عر اسعويا فمن كاء أحذ بهذا ومن شاء خد يهذاء قال 
يحيى : بون فسن :بز سكيد وعمار مفازة. اه. الشاهد من هذه القصة أن يحيى 
صرّح بأن عروة سمع الحديث من بسرة وأقره الجماعة علي بن المديني وأحمد 
وراوي القصة وهو رجاء بن مرجى القاضى . 


قال ابن خزيمة ل كان الشافعي يوجب الوضوء من مس الذكر اتباعاً 
لخبر بسرة لا قياساً قال: وبقول الشافعي أقول لأن عروة قد سمع خبر بسرة 
منها لا كما توهم بعض علمائنا أن الخبرواءِ لطعنه في مروان» وقال ابن حبان 
في صحيحه: الخبر الدال على أن عروةً سمع الخبر من بسرة نفسها. قال: 
أخبرنا أحمد بن خالد الحراني ونسبه لديار مضرء قال: حدثنا أبى قال: حدثنا 
شعيب بن إسحاق قال: حرسي لجان و قن أنه وساف ا 
فأنكر ذلك عروة فسأل بُسْرة فصدّقته» ثم ساقه أيضا من طريق محمد بن 
إسحاق بن خزيمة وفيه قال: عروة فسألت بُسْرة فصدّقته وأخرجه من وجه ثالث 
من طريق الفضل بن الحباب الجمحي وفيه عن هشام بن عروة عن أبيه عن 
بسرة بلفظ: «من مس فرجه فليعد الوضوء» ثم أخرجه أيضا من وجه رابع من 
طريق عبد الله بن محمد بن مسلم وساق اسناده إلى الزهري عن عروة عن بسرة 
وفيه: «والمرأة مثل الرجل» قال ابن حبان كَمْأنْهُ: عائذاً بالله أن احتج بخبر رواه 
مروان بن الحكم وذووه في شيء من کتبنا لأنا لا نستحل الاحتجاج بغير 
الصحيح من سائر الأخبار وإن وافق ذلك مذهبنا ولا نعتمد من المذاهب إلا 
على المنتزع من الآثار وإن خالف ذلك قول أئمتنا أما خبر بسرة الذي ذكرناه 


ب /١١8‏ ج ۱۹۳ 


فإن عروة بن GG ECO yS‏ 
شرطياً إلى بسرة فسألها ثم أتاهم فأخبرهم بمثل ما قالت بسرة فسمعه عروة ثانياً 

من الشرطي عن بسرة» ثم لم يقنعه ذلك حتى ذهب إلى بسرة فسمعه منها 
فالخبر عن عروة عن بسرة متصل ليس بمنقطع وصار مروان والشرطي كأنهما 
عاريتان يسقطان من الإسناد. اه. فجزم كله بمقتضى ما روى من الأحاديث 
بسماع عروة من بسرة ومثله قول أبي الحسن الدارقطني صح سماع عروة من 
بسرة هذا الحديث وبسرة من الصحابيات الفضليات. قال مالك: أتدرون من 
بسرة هي جدة عبد الملك بن مروان أم أمه فأعرفوها قال مصعب الزبيري: هي 
بنث صفوان بن نوفل وورقة بن نوفل عمها وذكر أنها من المبايعات. 

قلت: وإذا ثبت ذلك فالكلام فيها خطأ من فاعله وظلم لها ولنفسه لا 
يحمل عليه إلا التعصَّب المانع من النظر بعين الصواب والله الهادي إلى سنواء 
السبيل مع أنها لم تنفرد بهذه السنة فقد روى الحديث الشافعى عن سليمان بن 
عمرو ومحمد بن عبد الله بن يزيد بن عبد الملك الهاشمي عبن سعيد بن أبي 
سعيد عن أبي هريرة ورواه ابن حبان من طريق أصبغ بن الفرج. قال: حدثنا 
عبد الرحمن بن القاسم عن يزيد بن عبد الملك ونافع بن أبي نعيم القارئ عن 
المقبري عن أبى هريرة قال: قال رسول الله يكلِ: «إذا أفضى أحدكم بيده إلى 
فرجه وليس بينهما ستر ولا حجاب فليتوضأ» قال أبو حاتم احتجاجنا في هذا 
الخبر بنافع ب بن أبي نعيم دون يزيد بن عبد الملك لأن يزيد بن عبد الملك تبرأنا 
من عهدته في الضعفاء عاه. 


قال ابن السكن: في حديث أبي هريرة هذا الحديث: من أجود ما روى 
في هذا الباب وقال ابن عبد البر: كان هذا الحديث لا يعرف إلا بيزيد بن 
عبد الملك التوقلي عن سعد عن ابي عريرة ويزيد تف حت روا اصن بين 
الفرج عن ابن ن القاسم عن نافع بن أبي نعيم ويزيد بن عبد الملك جميعاً عن 
سعيد عن أبي هريرة قال: فصح الحديث بنقل العدل عن العدل على ما قاله 
حكن د اميه ين عر كاد اد برس اق e‏ 
يحيى بن معين فقال: هو ثقة ثقة. فقال الحازمي: : وقد روى الحديث عن نافع بن 
ا يا 0 وإذا اجتمعت هذه الطرق دلتنا على 


ب ۱۱۸/ ج ۱۹۳ 


أن الحديث له أصل من رواية أبي هريرة» ونقل الشوكاني عن ابن حبان أنه 
قال في حديث أبي هريرة: بے سنا عدؤل ا قال .واف الباب حديث 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده يرفعه: «أيما رجل مس فرجه فليتوضا وأيما 
امرأة مسّت فرجها فلتتوضأ» قال الحازمي: هذا إسناد صحيح لأن إسحاق بن 
راهوية رواه فى مسنده حدثنا بقية بن الوليد حدثنى الزبيدي حدثنى عمرو 
فذكره» E‏ في نفسه وإذا روى عن انرون ن به» وقد احتج به 
مسلم ومن بعده من أصحاب الصحيح والزبيدي محمد بن الوليد إمام محتج به 
وعمرو بن شعيب إمام باتفاق أئمة الحديث وإذا روى عن غير أبيه لم يخالف 
أحد في الاحتجاج به وأما روايته عن أبيه عن جده فالأكثرون على أنها متصلة 
ليس فيها إرسال ولا انقطاع» وذكر الترمذي في كتاب العلل له عن البخاري أنه 
قال: حديث عبد الله بن عمرو في هذا الباب هو عندي صحيح يعني باب 
الوضوء من مس الذكر قال الحازمي: وقد روى هذا الحديث عن عمرو بن 
شعيب من غير وجه فلا يظن أنه من مفاريد بقية. 

قلت: فتبين بهذا أن حديث نقض الوضوء من مس الذكر ثابت ومما يدل 
على ثبوته أن بسرة حدّئت به في المدينة دار الهجرة والعلمء والعلماء إذ ذاك 
كثيرون وفي عهد جماعة من الصحابة والتابعين فلم ينكر عليها أحد وعروة لما 
أنكره حين سمعه من مروان ذهب إليها حتى سمعه منها كما تقدّم ورجع إليه 
وكذلك ما روى أن ابن عمر كان لا يرى الوضوء من مس الذكر حتى سمعه 
منها أي الحديث المذكور وقال الشافعي سمعها ابن عمر وهي تحدّث فلم يزل 
يتوضأ من مس الذكر حتى مات. قال؛ وهذه طريقة أهل العلم قال الحافظ 
المنذري: وقع لنا هذا الحديث من رواية ابن عمر وابن عمرو وجابر بن عبد الله 
وزيد بن خالد وأبي أيوب الأنصاري وأبي هريرة وعائشة وأم حبيبة و قال 
ابن العربي: قال البخاري والنسائي وابن معين: أصح شيء في هذا الباب 
حديث بسرة وصخح أحمد حديث أم حبيبة. 


لا اللخة والإعراب والمعنى 


قوله: (على مروان بن الحكم) أي في أيام ولايته على المدينة وذلك في 
خلافة معاوية َيه وكان يعاقب بينه وبين سعيد بن العاصي على ولايتها وقوله: 


ب ۱۱۸/ ج ۱۹۳ 


(فذكرنا ما يكون منه الوضوء) أي الذي يجب منه أي : بسببه الوضوء من 
الأحداث «فيكون» هنا من كان التامة والمراد ما يسميه الفقهاء نواقض الوضوء 
وقوله: (فقال مروان: ومن مس الذكر) أي ويجب من مس الذكر وضوء وقوله: 
(إذا مس أحدكم ذكره فليتوضا) ظاهره أن مس الذكر مطلقاً ناقض للوضوء 
ولكنه مقيد بالمس بدون حائل لرواية أبي هريرة المتقدمة في التخريج فإن فيها 
التقييد بقوله: (بدون ستر ولا حجاب) وباليد دون سائر الأعضاء لقوله: «إذا 
أفضى أحدكم بيده إلى فرجه وليس بينهما ستر ولا حجاب فليتوضأ» والفاء في 
قوله: (فليتوضأ) في جواب إذا والمراد: الوضوء الشرعي كما في رواية مالك 
في الموطأ وضوءه للصلاة وفي رواية لابن حبان تقدم ذكرها «فليعد الوضوء» 
وإنما يعاد الوضوء الشرعي وكل ذلك يرد قول من قال المراد بالوضوء غسل 
البنين: ۰ 

ومما يرده أيضاً أن الوضوء عند الإطلاق ينصرف إلى الحقيقة الشرعية 
وهي غسل الأعضاء المعروفة وهي مقدمة على اللغوية وسيأتي مزيد بيان لذلك 
وإنما يلزمه الوضوء إذا أراد الصلاة أو فعل ما تشترط له الطهارة. 


ل الأحكام والفوائد 

الحديع وعدن ى فان د م الاك الح قال أبنو بكر 
محمد بن موسى الحازمي الهمداني: قال به من الصحابة عمر بن الخطاب وابنه 
عبد الله وأبو أيوب وزيد بن خالد وأبو هريرة وعبد الله بن عمرو وجابر بن 
عبد الله وعائشة وأم حبيبة وبسرة بنت صفوان ورواية عن سعد بن أبي وقاص 
وابن عباس - رضي الله عن الجميع ‏ ومن التابعين عروة بن الزبير وسليمان بن 
يسأر وعطاء ابن أبي رباح وأبان بن عثمان وجابر بن زيد ومصعب بن سعد 
والزهري ويحيى بن أبي كثير ورجال من الأنصار وسعيد بن المسيب في أصح 
الروايتين عنه وهشام بن عروة والأوزاعي وأكثر أهل الشام والشافعي وأحمد 
وإسحاق واشهر قول مالك وممن قال به مجاهد» ثم ذكر القول بترك الوضوء 
منه عن عمار وعلي وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس وسعد بن 
أبي وقاص في رواية عنهما وحذيفة بن اليمان وعمران بن حصين وأبي الدرداء 
اسع وى E‏ الثانية عنه وابن جبير والنخعي وربيعة بن 


ب /1١١8‏ جح ۱۹۳ 


عبد الرحمن وسفيان الثوري وأبي حنيفة وأصحابه ويحيى بن معين وأهل 


الكوفة. 


قلت: وعن أحمد رواية بعدم النقض ورواية بالتفرقة بين العمد والخطأ 
وهما روايتان عن مالك إلا أن رواية التفرقة بين العمد والخطأ شاذة وهو قول 
مكحول وطاوس وحميد الطويل وسعيد بن جبير وقاسوه على لمس النساءء 
وروى عن ابن القاسم وسحنون أن من مس ذكره وصلى أعاد في الوقت»› فأما 
حجة القائلين بالنقض فحديث بسرة وما في معناه من الأحاديث وقد تقدم 
الكلام على ذلك في تخريج الحديث وتقدم ما يتعلق به من ناحية الإسناد وأنه 
ثابت صححه جماعة من الأئمة منهم أحمد وابن معين والترمذي والدارقطني 
وقد تقدم قول البخاري وابن معين والنسائي أصح شيء في هذا الباب حديث 
بسرة وصحح أحمد أيضاً حديث أم حبيبة ذكر ذلك ابن العربي في العارضة 
وتقدم الكلام على الأحاديث الأخر عن أبي هريرة وغيره وقد عارضه حديث 
طلق بن على الآتي وهو حجة القائلين بعدم النقض وقد صححه بعضهم وضعفه 
جماعة آخرون كما يأتي ‏ إن شاء الله - وأجاب عنه الأولون بأن الخبرين إذا 
تعارضا يطلب الجمع بينهما فإن لم يمكن وعرف التاريخ قدم المتأخر لآنه يعتبر 
ناسخاً للأول فإن لم يعلم تاريخهما وعرف تاريخ أحدهما عمل بالذي عرف 
تاريخهء فإن لم يعلم تاريخهما ولا أحدهما يصار إلى الترجيح كما هو مقرر في 
أصول الفقه والحديث» فأول المراتب هنا الجمع وهو هنا غير ممكن لمنافاة 
مدلول كل من الحديثين لمدلول الآخر اللهم إلا أن يحمل الأمر على الندب 
ولكن لا يساعد عليه قوله: «هل هو إلا بضعة منك». لأن مقتضاه أنه لا يلزم 
من مسه إلا ما يلزم من سائر البدن وليس يندب الوضوء من مس شيء من 
البدن» فالجمع وإن كان أولى ‏ لأنه عمل بالنصين - هنا متعذرء وأما النسخ 
فهو الذي اعتمد عليه الأكثرون وقالوا إن إسلام طلق كان والنبي بي يبني 
المسجد وذلك في السنة الأولى وبسرة أسلمت عام الفتح سنة ثمان فهي متأخرة 
الإسلام وذلك يدل على أن روايتها بعد رواية طلق بن علي وكذلك حديث أبي 
هريرة فإن إسلامه سنة سبع عند فتح خيبر وذلك في شهر صفر منهاء وإذا لم 
نعتبر الحديث ناسخاً للحديث فنعمل على الترجيح» وحديث بسرة أرجح من 


ب ۱۱۸/ ح ١5‏ 


حيث الإسناد والعمل فإن الذين صححوا حديث بسرة أكثر وأقوى من الذين. 
صححوا حديث طلق فقد صححه البخاري وقال: إنه أصح شيء في الباب كما 
تقدم عنه قال البيهقي: هذا الحديث وإن لم يخرجه الشيخان فقد احتجا بجميع 
رواته واحتج البخاري بمروان بن الحكم في عدة أحاديث فهو على شرط 
البخاري بكل حال وقال الإسماعيلي: يلزم البخاري إخراجه فقد أخرج نظيره 
وقد ذكر ابن العربي لترجيحه ستة أوجه. 

وأما قدح من قدح فيه بأنه رواية امرأة فهو بعيد عن الصواب فإن كثيراً 
من السنة ما ثبت إلا من طريق النساء لا سيما الصحابيات ولذا قال ابن العربي : 
إن هذا القدح يؤدي إلى إبطال كثير من السنة الثابتة من طريق النساء والإجماع 
حاصل على .قبول روايات الصحابيات وعلى عدالة الصحابة ذكوراً وإناثاً قال 
ابن العربي: فإن كان حكماً يقبل فيه النساء سواء كان مختصاً بهن أو عاماً 
قال الله تعالى: #رَأدْكُرَنَ ما نل فى وتڪ من يات اه وَنفِكَةِ4 وقد 
كان الله فادرا على أن ار الال الكارسي عن به ولك أمن آهل بعد من 
أزواجه وكذلك طعن من طعن فيه بكونه تكثر الحاجة إليه فيقتضي ذلك كثرة 
السؤال عنه فهو غير مسلم كما بينه القاضي المذكور ومع ذلك ففي حديث طلق 
من الاضطراب ما ليس في حديث بسرة وأما الترجيح من حيث العمل فإن 
القائلين بالنقض كثرتهم من الصحابة وغيرهم تدل على أن له أصلاً وأنه ثابت 
عندهم لاتفاقهم على أمر منقول عن أصله وهو النقض بمس الذكر يدل على 
ثبوته لا سيما عند من يعتبر مجرد نقل الحكم من أصل البراءة مرجحاً 
فالمنصف لا يخفى عليه بعدما تقدم رجحان النقض على عدمه. 

أما المفرقون بين العمد والنسيان فبدعوى أنه لا يقال: مس كذا إلا إذا 
حم :ولا بحن ها ننس وائقيا امه غل مين القراة ل شوو أن ةوعد 
وكذلك المفرقون بين اليد والذراع فبدعوى أن الأصل في المس أن يكون باليد 
وقد أجمعوا على أنه لو مسه برجله أو فخذه لم ينتقض وضوءه» لكن التنصيصض 
في حديث أبي هريرة على اليد يقوى تخصيص الحكم بها دون غيرها وهو قول 
أكثر من قال بالنقض إلا أن منهم من خصه بباطنها دون سائرها وفي الرواية 
الآتية إنه يتوضأ من مس الذكر إذا أفضى إليه بيده. 


ب ۱۱۸/ ح 154 


واختلفوا في مس المرأة فرجها ومس الرجل دبره أو أنثييه» فمذهب 
الإمام أحمد: أن مس المرأة فرجها ومس الرجل دبره كل ذلك ينقض الوضوء 
على قول وعنده رواية بعدم النقض في الجميع› وعند الشافعية: في مس الدير 
قولان والصحيح عندهم أنه ينقض وعند المالكية: في المشهور أن مس المرأة 
فرجها لا ينقض الوضوء ومقابله قول بالنقض وأما مس الإنسان دبره فلا ينقض 
ومسه فرج غيره أو دبره عندهم بمثابة لمس المرأة إن قصد اللذة أو وجد نقض 
وإلا فلا ينقض ومن مس ذكر الصغير أو ذكر ميت أو ذكر نفسه المقطوع كل 
ذلك لا يرى فيه مالك الوضوءء وفي كله قولان عند أحمد والشافعي فالقول فيه 
بالنقض يعتمد على رواية في الحديث و«من مس الذكر الوضوء» ولكنهم 
ضعفوها بل قيل ببطلانها ومن لم ير في ذلك الوضوء لأن الميت والمقطوع كل 
منهما زال عنه الإسم ولم يدخل في المنصوصء وأما مس الأنثيين فالجمهور 
على أنه لا ينقض الوضوء إلا ما روى عن عروة من القول بأنه ينقض الوضوءء 
ES,‏ لمر وينم المعو في ذلك أقوى لأنه ليس 
منصوصاً ولا هو في معنى المنصوص وفي المسألة فروع يطول تتبعها وفيما 
ذكرنا كفاية. 

164 أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بُ مُحَمّدِ بن آَلمْمَيْرةِ قَالَ: حَدََنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ 
شَعَيْبٍ عَنٍ الزهْرِيّ قَالَ: أخبر ري بد لله بن أبي بكر بن محمد بن عَمُرو بن حَرْم 
ا الرْبيْرٍ يَقُول: ذَكَرَ ران في ماري َلَى الْمَةٍ آنه ضا ِن 
مسن الذَّكَرِ إا أَقضَى إِلَبْهِ الَجُلُ بِيّدِه قَأنكرْت ذلِك وَكُلْتُ: لَا وُضُوء عَلَى مَنْ 
سه قَقَالَ مَْوَانُ: حبري بُسْرَةٌ بت صَفْوَانَ نها سَمِعَتْ رَسُولَ الله ي: ذكر ما 
يُتَوَضَّأُ مِْهُ قَقَالَ رَسُول الله تكله : «ويُتَوَضَأُ مِنْ مَس الذَّكَرِه كَالَ عُرْوَةُ: فَلَمْ آَل 


ماري مَوْوَانَ حَنَّى دَعَا رَجُلاً مِنْ حَرَسِهِ فَأَرْسَلَّهُ إلن اة فسألا عَمَا حَدَثْ 
مَرْوَانَ كَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ يُسْرَةٌ بمثل الذي حَدَنني عَنْهَا مَرْوَانُ. 


لا [رواته: 4 
1ح أحمن بن محمد بن المغيرة الأزدي العوهي 0 حميد : تقدم .Ao‏ 


ب ۱۱۸/ ح ۱۹٤‏ 


۲ - عثمان بن سعيد بن كثير بن ديئار: تقدم 86. 
۳ - شعيب بن أبي حمزة: تقدم 86. 

.١مدقت محمد بن شهاب الزهري:‎ - ٤ 
.٠١۳ ظ - عبد الله بن أبي بكر: تقدم‎ 

.٤٤ عروة بن الزبير: تقدم‎ 1١ 

۷ - مروان بن الحكم: تقدم 1717. 

۸ ۔ بسرة بنت صفوان وَوينا: تقدم 1717. 


لا بعض فوائده مما لم يتقدم 

تقدم الكلام على تخريجه وما يتعلق به. من الأحكام وفي هذه الرواية 
زيادة: «إذا أفضى إليه الرجل بيده»» وهذا يدل على حكمين مما تقدم أحدهما : 
أن النقض إنما يكون إذا كان أفضى أي مس الذكر بدون حائل وأفضى إلى 
الشيء خلص إليه وباشره وقد يكنى به عن الجماع كما في قوله تعالى: #وقَد 
فصي فض بِمَسْكُمْ إل بَنْضٍ» والحكم الثاني : أن اللمس المؤثر في الوضوء خاص 
باليد دون غيرها فيستدل به من قال بذلك ويبقى تخصيص الإفضاء بكونه بباطن 
الكف أو بباطنه وباطن الأصابع أو بالكف كله بحرفه وباطنه وظاهره كلها أقوال 
وا عليه مو كلاف ع ی بالنقض وهو مباشرة الكف للذكر بدون حائل 
ويكون ذكر مُه ومتصلاً به وما عدا هذه الصورة مختلف فيه وقول عروة في 
هذه الرواية: افلم أزل أماري مروان» هذا من زيادة هذه الرواية على التي قبلها 
و«أزل» فعل مضارع مجزوم وهو من زال الناقصة وتقدمه النفي الذي هو شرط 
في عملهاء واسمها الضمير المستتر وجوباً تقديره أناء. وأماري: من المماراة 
وهي المنازعة والجدال والجملة خبر زال وباقي ما يتعلق بالحديث تقدم في 
الذي قبله» وتقدم أن أكثر أهل العلم على تصحيح حديث بسرة وتقديمه على 
حديث طلق الآتي» ونقل أبو زرعة عن ابن معين أنه قال في حديث بسرة من 
رواية مالك: أي إسناد رواية مالك في حديث بسرة لولا أن قاتل طلحة بالطريق 
وتقدم أن عروة لم يعتمد على إخبار مروان ولا حرسيه حتى سمع الحديث من 
بسرة فاتصل إسناده بدون مروان وتقدم بيان ذلك كله والحمد لله. 


5 د بات ترك الوضوء من ذلك 


ا E‏ ل -- 
تبننة و ا ا بَدَوِي قال : 


ما نَرَى في رَجُل مسن ذَكَرَهُ في الصَّلَاة؟ قال : فول هر إلا مةه فنك أو بضع 
منك»). 


2 


لا [رواته: ه] 

- هناد بن السري: تقدم 6" 

- ملازم بن عمرو بن عبد الله بن بدر السحيمي اليمامي يلقب بلزيم» ' 
روى عن عبد الله بن بدر وعبد الله بن بدر وعبد الله بن النعمان وموسى بن . 
نجدة وهوذة بن قيس بن طلق وغيرهم» وعنه عمر بن يونس وسليمان بن حرب 
وعلي بن المديني وعمرو بن علي وهناد وغيرهم وثقه أحمد قال مرة: متقارب 
ووثقه ابن معين وأبو زرعة والنسائي قال أبو حاتم: صدوق لا بأس به وذكره 
ابن حبان في الثقات» قال الدارقطني: يمامي ثقة يخرج حديثه وقال أبو بكر 
الضبعي شيخ الحاكم: فيه نظر. 

۳ - عبد الله بن بدر بن عمرة بن الحارث بن شمر ويقال: سمرة الحنفي 
السحيمي اليمامي» روى عن ابن عباس وابن عمر وعبد الرحمن بن عمر 
الشيباني وطلق بن علي وقيس بن طلق ومحمد بن كعب وأبي كثير السحيمي» 
وعنه ملازم بن عمرو وقيل: إنه ابن ابنه وقيل ابن بنته وأيوب بن عتبة 
وجهضم بن عبد الله القيسي وعكرمة بن عمار وعمر بن جابر الحنفي ومحمد بن 
جابر وياسين بن معاذ الزيات قال ابن معين: ثقة وكذا قال أبو زرعة والعجلى 
وذكره ابن حبان في الثقات . والله تعالى اك ْ 

- قيس بن طلق بن علي بن المنذر الحنفي اليمامي» روى عن أبيه 
وقنه اھر انآ بذ عله ا بن ع بنط توصي اله يذ 
النعمان السحيمي وعبد الله بن بدر وغيرهم قال عثمان الدارمي: سألت 


ابن معين فقلت عبد الله بن النعمان عن قيس بن طلق قال: شيوخ يماميون 
ثقات وقال العجلي: ثقة وذكره ابن حبان في الثقات» وعن أبي حاتم: ليس 
ممن .تقوم به حجة ووهّام وعن أحمد: غيره أثبت منه». وقال أبن معين : لقد 
أكثر الناس في قيس وإنه لا يحتج بحديثه. 

- طلق بن علي بن المنذر بن قيس بن عمرو الحنفي السحيمي أبو علي 
اليمامى وفد على النبى كَل وعمل معه فى بناء المسجدء وفى رواية أنه كان 
أمره بعجن ا ا عن الي للد وعنه 0 خالدة وعبد ا 
ثمامة› والله اك 


فا التخريج 
أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد والدارقطني قال الطحاوي : 

إسناده مستقيم غير مضطرب» وصححه الطبراني وابن حزم وقال اين اس 
هو أحسن من حديث بسرة. قال ابن حجر: صححه الفلاس. وقال: هو عندنا 
أحسن من حديث بسرة وصححه ابن حبان» وضعفه الشافعي وأبو زرعة 
وأبو حاتم» والدارقطني والبيهقي وابن الجوزي وقال جماعة: هو منسوخ منهم 
ابن حبان وابن العربى والحازمي والطبراني وغيرهم وقد تقدم الكلام على ما 
يدل على نسخه وتقديم حديث بسرة عليه وما يتعلق بذلك بما يغني عن الإعادة 
في الكلام على حديث بسرة 2177 وفي رواية ابن جابر عن قيس بن طلق 
بزيادة في الصلاة كما في رواية المصنف ومحمد بن جابر بن سيار بن طلق 
السحيمي ضعيف قال فيه أحمد: لا يحدث عنه إلا شر منه وقال البخاري: 
ليس بالقوى روى مناكير وقال الفلاس: صدوق كثير الوهم متروك الحديث 
وقال أبو زرعة: ساقط الحديث وفي رواية البيهقي أن طلقاً هو السائل. 


لا اللغة والإعراب والمعاني 

قوله: (خرجنا) أي من بلدهم وهي اليمامة و(فداً) أي وافدين فهو مصدر 
مؤول بمشتق حال من الضمير في قوله «خرجنا»ء والوفد: القوم القادمون ركيانا 
وقيل ومشاة على العظماء للانتجاع أو غيره من الأمور المهمةء وقيل: 


ب ۱۱۹/ ح 156 


المختارون للقاء العظماء وفي التنزيل: يم ضسر الْمَتَّقِينَ إلى اَن ونا © © 
من قولهم وفد يفد وفداً ووفادة أيضاً بإبدال الواو همزة» قال ابن مقبل: 
أما الإفادة فاستوفت ركائينا 6 عند الجبابير بالبأساء والنعم 

وقوله: (حتى قدمنا) للغاية لأن غاية وفادتهم عنده. 

وقوله: (فبايعناه) الفاء عاطفة و«بايعناه» أي : على الإسلام. 

وقوله: (فلما) تقدم الكلام على معنى لما. 

وقوله: (قضى الصلاة) أي فرغ منها. 

وقوله: (كأنه بدوي) أي يشبه حاله حال أهل البادية. 

وقوله: (ماترى) أي ما تقول وما تأمر به في رجلء وما استفهامية وفي 
رجل أي في حكمه في الشرع» وتقدم أن المراد بالمس المس باليد. 

وقوله: (في الصلاة) جملة حالية. 

وقوله: (هل) استفهام أريد به التقرير أي ما هوء والضمير عائد على 
الذكر المذكور الف بضم الميم القطعة من اللحم قدر ما يمضغه 
الإنسان ومضغة خبر المبتدأ الذي هو الضمير في قوله هوء والاستثناء 
مفرغ . 

وقوله: (أو بضعة) بالفتح في الباء على الأصح قطعة أيضاً من اللحم 
فالمعنى في اللفظين واحد والشك من الراوي أي اللفظين قال النبي يل 
والمعنى: تشبيهه في عدم النقض بسائر الأعضاء لأن الأصل أن سائر البدن لا 
يؤثر لمسه في الطهارة وهذا يدل على أن النقض لا يحصل بشيء منه إلا بدليل 
ظاهر وفيه ما راه جع اله فى ادلات وقد قي حه ولس الزاة آنه مدل 
البدن في سائر الأحكام فإنه تتعلق به أحكام كثيرة ليست للبدن كالزنا 
والإحصان والدية في القطع والنهي عن مسه باليمين وخروج كثير من نواقض 
الطهارة الصغرى ونواقض الكبرى منه وغير ذلك من الأحكام فلا جرم أنه 
مخالف لسائر البدن في أحكام كثيرة فلا يصح حمل التشبيه إلا على الصورة 
التي كانت سبب الحديث وهي حكم اللمس وقد تقدم ما فيه» فالحصر فيه من 
الحصر المجازي أي باعتبار خاص . 


١55 جح‎ /1٠٠١ ب‎ 


م م SS GA‏ د 


1 أ خْبَرنَا مُحَمَدُ بن عَبْدِ الله بْنِ عَبْدِ الحَكم عَنْ شَعَيْبٍ عَنِ اللَيْثِ : 
قال أَنْبَأَنَا أ فل غذ و الإخلن ف قا عن لقم عن علا ذا : إن 
کا رَسُولُ الله نه يي لصي واي لَمُعْتَرِضَة ضة ي بد يه اعيَرَاضَ الجَتَارَةِ حى إِذَا 


لا [رواته. ۷] 

١‏ محمد بن عبد الله بن عبد الحكم بن أعين بن ليث أبو عبد الله 
المصري الفقيه» رون اسه وابن وهب والشافعي وأبي بكر بن أويس 
وابن أبي فديك وخالد بن نزار وأشهب بن عبد العزيز وإسحاق بن بكر بن مضر 
وغيرهم» روى عنه النسائي وابن خزيمة وأبو حاتم وابن صاعد وغيرهم قال 
النسائي : ثقة صدوق لا بأس به هو أشرف من أن يكذب وقال ابن أبي حاتم : 
كتبت عنه وهو صدوق ثقة من فقهاء مصر وأصحاب مالك ولد سنة ١87‏ ومات 
في ذي القعدة سنة 74 وقيل سنة ۲٠١‏ وقال مسلمة: كان مقدماً في العلم 
والديانة فة اماما فق ااك کک راه ال 
أبو عبد الملك e‏ روى عن a‏ وموسى ام بن ام وعنه ابنه 
عبد الملك ومحمد وعبد الرحمن ابنا عبد الله بن عبد الحكم والربيع بن 
ليان المزادي :ويوتس بن عبد الأعلى وغيرهم قال .اين وهب ماارايت 
أفضل من شعيب بن الليث وذكره ابن حبان: في الثقات وقال: كان ثقة ولد 
سل 188 وشات نة 184: 

الليث بن سعد: 38 0 

MG e‏ المدني 
ولد في حياة عائشة روى عن أبيه وابن ن المسيب وعبد الله بن عمر وسالم بن 
عبد الله ونافع مولى ابن عمر ومحمد بن جعفر بن الزبير وغيرهم»› وعنه 


ب ۲۰/ج ١55‏ 


سماك بن حرب والزهري وعبيد الله بن عمر وابن عجلان وهشام بن عروة 
ويحيى بن سعيد الأنصاري ومالك والليث وشعبة وغيرهم قال ابن عيينة: كان 
أفضل أهل زمانه وأثنى عليه كثيراً ووثقه النسائى وقال أحمد: ثقة ثقة وذكره 
انون ماق فوج CLADE a OO‏ فقي AS‏ 
E ES‏ وإتقاناً قال الواقدي: كان ثقة كثير الحديث ورعا مات بالشام 
سنة ١77‏ وقيل سنة 2171١‏ والله أعلم . 

5 -القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق أبو محمد ويقال 
أبو عبد الرحمن» روى عن أبيه وعمته عائشة وعن العبادلة وعبد الله بن جعفر 
وأبي هريرة ومعاوية وعبد الرحمن ومجمع ابني جارية وفاطمة بنت قيس وأرسل 
عن ابن مسعود» وعنه ابنه عبد الرحمن والشعبي وسالم بن عبد الله بن وهما من 
أقرانه ويحيى بن سعيد الأنصاري وأخوه سعد بن سعيد والزهري ونافع مولى ابن 
عمر وعبيد الله بن عمر وخلق غيرهم قال البخاري: في صحيحه حدثنا علي حدثنا 
ابن عيينة حدثنا عبد الرحمن بن القاسم وكان أفضل أهل زمانه عن أبيه كان أفضل 
أهل زمانه قال ابن سعد: أمه أم ولد يقال لها سودة وكان ثقة رفيعا عالماً فقيها 
إماما ورعا كثير الحديث قال ابن معين: عبد الله بن عمر عن القاسم عن عائشة 
سلسلة مشبكة بالذهب قلت : هو أحد فقهاء المدينة السبعة الذين قال فيهم القائل : 

الكل من ل :تمدق بانجة: افق يري :عن الى ارج 
فخذهم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجه 
وثناء الناس عليه كثير حتى قيل فيه ما ولد أبو بكر أشبه به منه يل أبوه 
وهو صغير فتربى في حجر عائشة عمته ووا مات بعد موت عمر بن عبد العزيز 
بعد المائةء واختلفوا في سنة موته قيل بعد المائة سنة ٠١5‏ أو ٠١5‏ أو لا١٠ء‏ 
وقيل ٠٠١١‏ وقيل 7 والأكثرون على أنه مات سنة ٠١5‏ ويقال بلغ السبعين - 
رحمة الله عليه وعلينا معه. 
/' - عائشة ويا : تقدمت .٥‏ 


لا التخريج 
أخرجه البخاري ومسلم وأ داود ويد والطيالسي وابن ماجه 
وابن أبي شيبة وفي رواياتهم اختلاف في بعض الألفاظ . 


١55 ح‎ /١٠١ ب‎ 


لا اللغة والإعراب والمعنى 

قولها: (إِنْ كان رسول الله) إِنْ هي المخففة من الثقيلة وذلك أحد معانيها 
وهي أربعة الثاني : أن تكون شرطية والثالث: أن تكون نافية والرابع: أن تكون 
زائدة والقاعدة في المخففة أنها إذا وليت الاسم جاز إهمالها وهو الكثير وجاز 
إعمالها وهو قليل وإذا وليت الفعل أهملت والغالب أنه يكون ناسخاً ولا بد من 
اللام المفتوحة معها إذا أهملت كما هنا قال ابن مالك: «وتلزم اللام إذا ما 
تهمل» فاللام المفتوحة بعدها يسمونه الفارقة لأنها تفرق بينها وبين إن النافية 
وهذه اللفظة ليست في أكثر الروايات في الحديث بل لم أجدها لغير المصنف 
وأكثر رواياته أوله «كان رسول الله كلد أو «لقد رأيتني معترضة» إلخ . وتقدم أن 
أصل الحديث متفق عليه وإن كان في الروايات اختلاف في الألفاظء فالأصل 
متفق عليه واللام في «ليصلي» تقدم أنها تسمى الفارقة واللام في «لمعترضة» لام 
التوكيد وهي التي تسمى المزحلقة لأن الأصل عندهم أن تكون مع المتبدأ 
ولكنهم عللوا تأخيرها إلى الخبر أو الاسم إذا تأخر عن الخبر بأن ذلك كراهية 
توالى مؤكدين» 'وجملة وإني لمعترضة حالية. 

وقولها (اعتراصن الجنازة) مصدر تشبيهي آي اعتراضاً ف 
الجنازة . 

وقولها: (مسّني برجله) أي غمزها لتقوم فتوتر كما جاء مصرحاً به في 
الروايات الأخرء وحتى في قولها: (حتى إذا أراد) تحتمل الغاية لاستمرارها 
معترضة وهو يصلي ويحتمل أنها للاستثناف . 
لا الأحكام والفوائد 

الحنيية: فة طب على أن لالجل اماه لا فق ا سلا ر نا 
مقيداً بعدم و وجود الشهوة وقصدها أو مقيداً بكونه من فوق حائل وبکل قال 
جماعة 0 تقدم ذكر اختلاف العلماء ء في ذلك في الآية الكريمة وأن مذهب 
ul 4‏ ينقض على كل حال إذا باشر البدنُ البدنَ وأن مالكاً وأحمد 

يشترطان وجود اللذة أو قصدهاء وفيه: أن العمل القليل إذا كان متعلقاً بالصلاة 

لا يقطع الصلاة لأن في بعض رواياته :(أنه كان يغمزها وهو في الصلاة) كما 
سيأتي وفيه: اعتناء الإنسان بتعليم أهله وأمرهم بالصلاة ولو كانت نافلة. قال 


ب ۱۲۰/ ح ١5‏ 


تعالى: #وأمر آهلك يالصاوة وَاصطيرٌ ا( وفيه: جواز الصلاة وفي قبلة 
المصلي نائم» وفيه: أن الجنازة توضع بين يدي من يصلي عليها معترضة ومحل 
الشاهد منه هنا قولها: مسَّني برجله» وفي الرواية الأخرى: «غمز» فإن ظاهر 
ذلك أنه يوقظها وهو في أثناء صلاته ولا يقطع الصلاة وأصرح منه الرواية 
الأخرى: «فإذا سجد غمز رجلي فضممتها إلي». 

: أَحْبَرَنَا يَعْقُوبُ بُ إِبْرَامِيمَ قَالَ: حَدَنَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ الله قال‎ - ١ 


ع 
ًَ و ا چ چ ا ل اا 


رَسُولٍ الله لاء وَرَسُولُ الله يك يُصَلّي إا راد أن يَسْجُدَ عَمَرَ جلي كَضَمَمْتُها 
لا [رواته: ه] 
١‏ يعقوب بن إبراهيم بن كثير العبدي الدورقى: تقدم 77. 
۲ - يحيى بن سعيد القطان الأحول: تقدم 4. 
۳ - عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر العمري: تقدم .٠١‏ 
القاسم بن محمد بن أبي بكر َيه : تقدم 177. 
ه ‏ عائشة وتا : تقدم 0. 
لا الأحكام والفوائد 
الحديث تقدم ما يتعلق به في الذي قبله إلا أنه في الحديث ذكر الغمز 
وعبرت عنه بالمس» وعلل بأنه كان قصداً لأن توتر وهنا صرحت بأنه يغمزها 
للسجود لتردٌ رجليها حتى يتمكن من السجود لضيق الحجرة ولا مانع من 
حصول الأمرين» والغمز يكون باليد وبالرجل وقد يكون بالعين ويستعار للقناة 
وغيرها ومنه قول زياد الأعجم: 
رت رت ا قوس كر رها أو عنقت 
وغمزه أيضاً عابه» قال الكميت: 
من يطع النساء يلاق منها ‏ إذا أغعمزن فيه الأقورينا 
يعني الدواهي» وغمز القناة هو أن يكون في عودها إعوجاج أو كحوب 


۱٩۹ 158 ج‎ /١٠٠١ ب‎ 


فيقُوم أحياناً بالنار يحمي عليها حتى يلين وأحياناً بالثقاف والثقاف خديدة معدة 
لذلك وهذه الرواية في الصحيحين وغيرهما اشا 

6 أَحخْبَرَنًا نا قُتَيْبَةٌ عَنْ مالك عَنْ أبي لتر عَنْ أبي سَلَمَةَ من اة 
َالَتْ: كُنْتُ نام بَيْنَ يَدَيْ رَسُولٍ الله كه وَرِجْلَايَ في قَبْلَيِهِ فَإِذَا سَجَدَ عَمَرَنِي 


بعت رجي هذا َم بهم الوت ويز لبس فيه مصَابيح. 


o ر‎ 


5 قتيبة بن سعيد: تقدم‎ ١ 

؟ ‏ مالك بن أنس الإمام: تقدم ۷. 

۳ - أبو النضر مولى عمر بن عبيد الله: تقدم .٠١١‏ 

.١ أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف: تقدم‎ - ٤ 

ه ‏ عائشة نا : تقدم ه 
نا الأحكام والفوائد 

هذه الرواية أيضاً متفق عليها وأخرجها أحمد مِنْ رواية عبد الرحمن بن 
مهدي عن مالك وأبو داود بدون ذكر المصابيح وهي لابن ماجه مختصرة» 
وأخرجه مالك في الموطأ من رواية أبي سلمة عن عائشة كرواية المصنف وتقدم 
ا ا ا (والنيوت برقل ی فنا مصابيح) نان لخدوها 
فإنها كانت لا تراه في ذلك الوقت» وفيه : كرم خلقه ية وذكر بعض أهل العلم 
أنه يؤخذ منها أنها حين حدثت بالحديث كانت المصابيح موجودة في بيوتهم 
عند ذلك وتقدم أن هذه القصة محل لتنازع الأدلة» والظاهر أن أسعد الأقوال 
فيها بالدليل تقييد النقض في اللمس بالشهوة وبقصدها أو وجودها لأن هذه 
الحالة بعيدة عن قصد الشهوة وفي حديثها الثابت في الصحيح أنهنا “لست 
رجليه وهو ساجد. 

eee 1 


ب ۱۲۰/ ح ١59‏ 


قَالَتْ: فَقَدْتٌ الي كل يه ذَاتَ لب فَجَمَلْتْ أَطْلبهُ بِيَدِي قَوَكَعَتْ يَدِي عَلَى قَدَمَيْه 
وَهُمَا مَنْصوبَتَانِ وهر وَ سَاجِدّ يَقُو ل «أَعُودٌ برضًاك مِنْ سَخَطِك وَبِمْعَانَاتِكَ مِنْ 
عُقَوبتك وََعُودْ بك ينك لا أخصِي تناه عَلَيِكَ أَنْتَ كَمَا أَنتِيِتَ عَلَى تفيك». 


لا [رواته: ۷] 

.٠١ محمد بن عبد الله بن المبارك: تقدم‎ ١ 

۲ - نصير بن الفرج الأسلمي خادم أبي معاوية أبو حمزة الثغري الأسود 
الزاهد» روى عن حجاج بن محمد المصيصي وابن أبي أسامة وحسين بن علي 
الجعفي ومعاذ بن هشام وعمارة بن بشر وعبد الملك , بن الصباح وعبد الله بن 
يزيد المقرئ وغيرهم» وعنه أبو داود والنسائي وحرب بن إسماعيل وأبو حاتم 
وأبو زرعة وأبو بكر بن أبي داود وثقه النسائي وقال مسلمة: ثقة شامي» مات 
سنة ٠٤٠١‏ ونصير بالتصغير. 

.٥۲ أبو أسامة بن أسامة بن زيد: تقدم‎  '“ 

.۲۲ محمد بن يحيى بن حبان: تقدم‎ - ٤ 

- عبد الرحمن بن هرمز الأعرج: تقدم ۷. 

.١ أبو هريرة ده : تقدم‎ - ١ 

١‏ - عائشة وا : تقدم0. 


لا التخريج 
أخرجه مسلم والترمذي وصححه والبيهقي باحو الكوي ان بررايه غيل 
عن عائشة ة ومن رواية ابن جريح عن عائشة وفيها : (فَتَحَسَّسْنُّه فتحسسته ثم رجعت فإذا هو 


راكع أو ساجد) وللدارقطني كرواية المصنف وله من طريق آخر عن عمرة عن 
عائشة وفيها: (فوضعت يدي على صدور قدميه). 


لا اللغة والإعراب والمعنى 

قولها: (فقدت النبي كَل) أي من البيت الذي كان معها فيهء (ذات) 
ظرف منصوب بفقدت أي في ليلة من الليالي وقولها: (فجعلت) جعل هنا من 
أفعال الشروع أي شرعت وقولها: (اطلبه بيدي) أي اتل في المكان الذي 


ب ۱۲۰/ ح ۱٩۹‏ 


هو مظنته بيدي» وهو معنى التحسس في الرواية الأخرى وقولها: (بيدي) لأنها 
كانت في ظلمة وتقدم أن بيوتهم لم تكن فيها مصابيح وقولها: (فوقعت يدي 
حل تاح ركما E‏ كدان عاق ازيم e‏ ها بجر لأن 
بابها هو باب المسجد كما سيأتي إن شاء الله. 


وقولها: وهما منصوبتان: (جملة حالية). 
وقولها: (وهو ساجد) كذلك جملة حالية وكذا جملة يقول وقوله: (أعوذ 
برضاك من سخطك) هذا مقول القول وأعوذ بمعنى أعتصم وامتنع وألوذ برضاك 
من سخطك لأنه لا يجير.من الله أحد فالمعنى أنني أطلب رضاك وأفرٌ من 
سخطك. وبمعافاتك من عقوبتك أي من طلب معافاتك وأهرب من عقوبتك 
ويك منك أي أتحصن بفضلك من أن تنزل بي ما أكره فهذه الأخيرة كأنها أعم 
لا أحصى أي لا أستطيع حصر ما تستحقه من الثناء لأن استحقاق الحمد 
حسب صفات الكمال وصفات الكمال في حق الله لا نهاية لها ولهذا قال بعض 
العلماء SS‏ 

ناء ك اف ااه ته 


لا الأحكام والفوائد 


فيه: دليل على المسألة السابقة» وهي : كو ن العيراة لا ينقض 
الوضوء على كل حال بل بقيد الشهوة» وفيه: فضل هذا الدعاء بالليل وفى 
السجودء وفيه: أن القدمين تنصبان في السجود وسيأتي» وفيه: حجة للقائلين 
بأن اللمس بدون شهوة لا ينقض ولو كان بدون حائل لأن علماء الشافعية - 
رحمهم الله - يتأولون الروايات السابقة ة بأنها كان اللمس فيها بحائل ولكن هذه 
الرواية يبعد فيها ذلك التأويل فإن الغالب على القدمين فى الصلاة فى حال 
المجره آن تكرنا معشوقتين لا مما آن غالب باهم الأزان وهو لا بق 
الرجلين» وفيه: استحباب الإكثار من العبادة وخاصة التهجد بالليل فإن النبي كلل 
قد أعلمه الله بما أعلمه به من الخير والكرامة ومع ذلك كان يجتهد غاية 
الاجتهاد في العبادة ويقول: (أفلا أكون عبداً شكوراً) . : 


ب ۱۲۱/ ح ۱۷۰ 


1۲۱ 0 الوضوء من القئلة 


: أَحْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُكَنَى عَنْ يَحْيَى بْنَ سَعِيلٍ عَنْ سُفيَانَ قال‎ ¬ ١ 
َخْبَرَنِي أَبُو زق عن ناي القَيِمِيِ عَنْ اة 1 اللي يل كان يُقَبَلُ بعص‎ 
زاج ثم يُصَلي ولا ب يَتَوَضَّأْ قَالَ بُو عَبْدٍ الرَحْمِنِ: لَبْسَ فِي هذًا الْبَابِ حَدِيثُ‎ 
أَحْسَنُ مِنْ هذا الْحَدِيثِ وَإِنْ كَانَ مُرْسَلاً وَقَدْ رَوَىَ هذا الْحَدِيتَ الأَغمَشن عن‎ 
حب الى اد لص ا كح ل حَدِيتُ حَبِيبٍ عَنْ‎ 
عُرْوَةَ عَنْ عَايْشَةَ هذًا وَحَِيتُ حَبِيبٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَنْ عَاِسَةٍ ُصَلّي وَِنْ قَطَرّ الم‎ 
عَلَى الْحَصِير لا شَيْءَ.‎ 
]٩ لا [رواته؛‎ 

4 محمد بن المثنى: تقدم‎ ١ 

.٤ يحيى بن سعيد القطان: تقدم‎ - ١ 

۳ سفيان الثورى: تقدم ۳۷. 

٤‏ - عطية بن الحارث أبو روق الهمداني الكوفي» روى عن أنس بن 
مالك وأبي عبد الرحمن السلمي وإبراهيم بن يزيد التيمي وعكرمة والشعبي 
وغيرهم وعنه ابناه يحيى وعمارة والثوري وعبد الواحد بن زياد وخالد بن يزيد 
الشامي وأبو أسامة وغيرهم» قال أحمد والنسائي: ليس به بأس وقال ابن معين: 
صالح وقال أبو حاتم: صدوق وذكره ابن حبان في الثقات وذكره ابن سعد في 
اللقة الام وقال جو اجب الف 

- إبراهيم بن يزيد التيمي تيم الرباب أبو أسماء الكوفي كان من العبّادء 
روى عن أنس بن مالك وأبيه والحارث بن سويد وعمرو بن ميمون وأرسل عن 
عائشة» وعنه بيان بن بشر وأبو روق والحكم بن عتيبة وزبيد بن الحارث ومسلم 
البطين ويونس بن عبيد وجماعة وثقة ابن معين وأبو زرعة» وقال: مرجئ قتله 
الحجاج بن يوسف قال أبو حاتم : صالح الحديث مات سنة ٩۲‏ وقيل سنة 14 قال 
الكرابيسي: لم يسمع من عائشة زاد الدارقطني ولا من حفصة ولم يدرك زمنهما 
قال في رواية إبراهيم التيمي عن أنس في القبلة للصائم لا شيء لم يسمع منه. 


5 عائشة ونا : تقدمت 5. 
- الرواية الثانية فيها الأعمش: تقدّم .٠۸‏ 

8 وفيها ادن ای ابت قيس بين یار قال این تن هد وقيل : 
اسم أبي ثابت: هند الاسدي مولاهم أن بسيو الكوفي» روى عن ابن عمر 
وابن عباس وأنس بن مالك وزيد بن أرقم وأبي الطفيل وإبراهيم بن سعد بن 
أبي وقاص وخلق غيرهم» وأرسل عن أم سلمة وحكيم بن حزام وجزم الثوري 
أنه لم يسمع من عروة حديث المستحاضة وإنما هو عروة المزني آخر وتبعه 
على ذلك جماعة منهم أبو داود والدارقطني» وعنه الأعمش وأبو إسحاق 
الشيباني وحصين بن عبد الرحمن والثوري وشعبة وأبو الزبير من أقرانه 
وعطاء بن أبي رباح وهو من أشياخه وغيرهم وثقه العجلي والنسائي وابن معين 
وقال: حجة قيل له: ثبت؟ قال: نعم إنما روي حدثين يعني منكرين. حديث 
«المستحاضة تصلى وإن قطر الدم على الحصير» وحديث «القبلة للصائم» قال 
أن حاتم : صدوق ثقة لم يسمع حديث المستحاضة من عروة» وقال ابن عدي : 
ثقة حجة وقد حدث عنه الأئمة قال العجلي: ثقة د ثبت في الحديث قال ابن 
خزيمة : كان مدلبا ومثله لابن حبان في الثقات مات سنة 118. 


9 عروة بن الزبير: تقدم .٤٤‏ 


لا التخريج 

أخرجه أبو داود وأحمد والترمذي وأخرجه أبو داود اشا من طريق عروة 
ورواه الدارقطني والبيهقي والحديث من هذا الوجه منقطع في اصطلاح 
المحدثين وإنما قال المصنف مرسل لعله في اصطلاح الأصوليين لأن الارسال 
عند المحدثين سقوط الصحابي من السند مع رفع الحديث إلى النبي يلا 
فإبراهيم تقدم أنه لم يسمع من عائشة والواسطة بينهما ساقطة وهذا ارسال عند 
الاصوليين لا عند المحدثين وأخرجه ابن أبي شيبة من طريق وكيع عن الأعمش 
عن حبيب كما أشار إليه المصنف وأخرجه أيضاً من طريق وكيع عن سفيان 
كرواية المصنف المنقطعة وتقدم في ترجمة حبيب أن ابن معين قال فيه: إنما 
روى حدثين يعني منكرين هذا وحديث SS‏ 
كرواية المصنف . 


ب ؟١١1/‏ ج ۱۷۱ 


لا الأحكام والفوائد 

الحديث: يستدل به من لا يوجب الوضوء من اللمس وقد تقدم أنه 
مذهب أبي حنيفة ياه ومن وافقه» وأما من يقول إن اللمس لا ينقض إلا 
بشهوة فيجيبون عنه أولاً: بأن الحديث معلول لا يثبت ولو فرض ثبوته فهو 
محتمل للخصوصية لأن فعله يل إذا عارضه دليل اللفظ الموجّه للأمّة احتمل 
الخصوصية قال ابن حجر في هذا الحديث: إنه معلول ذكر علته أبو داود 
والترمذي والدارقطني والبيهقي وابن حزم وقال: لا يصح في هذا الباب شيء 
وإن صح فهو محمول على ما كان عليه الأمر قبل نزول الوضوء من اللمس قال 
ابن عبد البر: هذا الحديث عندهم معلول فمنهم من قال لم يسمع حبيب من 
عروة ومنهم من قال: ليس هو عروة بن الزبير وضعفوا هذا الحديث ودفعوه 
وصحححه الكوفيون وثبتوه لرواية الثقات أئمة الحديث له وحبيب بن أبي ثابت لا 
ينكر لقاؤه لعروة لروايته عمن هو أكبر من عروة وأقدم موتاً وهو إمام جليل من 
أئمة الحديث الجلةء وري عو عنام E NE‏ 
النبي كله : «قبّل وهو صائم 0 إن القبلة لا تنقض الوضوء» وهذا عند 
الحجازيين خطأ وإنما هو لا ت تنقض الصوم وقال ابن عبد البر ياه في رواية 
الحديث عند عبد الرزاق وابن أبي شيبة وهي كرواية المصنف قال: ورن 
لا حلاف في ذلك» لأن إبراهيم التيمي لم يسمع من عائشة ولم يروه أيضاً غير 
أبي روق وليس فيما انفرد به حجة» والحاصل : أن الصحيح في القبلة أنها من 
EN E‏ ا أن بالك 
عنده قول وهو المشهور في مذهبه أنها :: ْ تنقضن نظلقا: با على أن العال آنا 
ل و 
أو وداع. 


۳ _ باب الوضوء مما غيّرت النار 
۹ -_ اح برا إشحاق بن راهيم كَل : أنْبَآنَا إسْماعيل وَعَبْدُ الرَّرَّاقٍ الا : 


حَدََنَا مَعْمَرُ عن الزهْرِيٌ عَنْ عُمَرَ بن عَبْدِ کک بن عَبْدٍ الله بن قَارِظٍ 
عن أبى شير كَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله يله بُ ل: ١«تَوَضَّنُوا‏ مِمَا مَنَّتِ النَارُ؛. 


ب /١5١١‏ ج ۱۷۱ 


لا [رواته: 4]. 

.۲ إسحاق بن إبراهيم الحنظلي : تقدم‎ - ١ 

؟ ‏ إسماعيل بن إبراهيم وهو ابن علية: تقدم .١9‏ 

و- عبد الرزاق بن همام: تقدم /الا. 

00 ٠١ معمر بن راشد: تقدم‎ - ٤ 

محمد بن شهاب الزهري: تقدم .١‏ 

١‏ - عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم بن أبي العاص الأموي 
أبو حفص المدني الدمشقي أمير المؤمنين وأمه أم عاصم بنت عاصم بن عمر بن 
الخطاب» روى عن أنس بن مالك والسائب بن يزيد وعبد الله بن جعفر 
ووی ن عد اه بسلا ترعجة بن اس ای وقيل مرسل وأرسل عن 
خولة بنت حكيم واستوهب من سهل بن سعد قدحاً شرب فيه النبي يك وروی 
عن عبد الله بن إبراهيم بن قارظ وقيل إبراهيم بن عبد الله بن قارظ وجماعةء 
وعنه أبو سلمة بن عبد الرحمن وهو شيخه وابناه عبد الله وعبد العزيز ابنا 
عمر بن عبد العزيز وأخوه زبان وابن عمه مسلمة بن عبد الملك وأبو بكر بن 
ا والزهري وغيرهمء ولد سنة ”57 وقيل 5١‏ قال 
ابن سغد: كان ثقة مأموناً له فقه وورع» روى حديثاً كثيراً وكان إمام عدل شح 
في وجهه وهو صغير فجعل أبوه يمسح عنه الدم ويقول: إن كنت أشج بني أمية 
إني لسعيد وضمه إلى صالح بن كيسان يعلمه فلما حج أتاه فسأله عنه فقال: ما 
علمت أحداً الله أعظم في صدره من هذا الغلام ونشأ بالمدينة فتأدب بعبيد الله بن 
عبد الله وأمثاله لأن أباه بعث به إلى المدينة ليتأدب بآداب فقهائها فكان بعض 
الناس يقول: بعث إلينا هذا الفاسق بابنه وزعم أنه لن يموت حتى يكون خليفة 
ويسير بسيرة عمر فما مات حتى رأى ذلك» وكان سعيد بن المسيب لا يأتي 
افير غير :وكان انس تقول ما ترايت أخدا انه صل ررسرل اله كله من 
هذا الفتى» ولى الخلافة سنة 44 بعد موت سليمان بعهد منه» ومات سنة ٠١١‏ 
وفضائله كثيرة مشهورة طن . 

- إبراهيم بن عبد الله بن تارق Mid‏ قار اه 
إبراهيم بن قارظ الكناني حليف بني زهرة» روى عن جابر بن عبد الله 


ب ۱۲۲/ ح ۱۷۱ 


وأبي هريرة ومعاوية بن أبي سفيان والسائب بن يزيد وغيرهم » وعنه أبو عبد الله 
الأغر وأبو صالح السمان وعمر بن عبد العزيز ويحيى بن كثير وأبو سلمة بن 
عيد الرحمن وغيرهم. ذكره ابن حبان في الثقات والاختلاف في اسمه على 
الزهري وغيره» وذكر ابن حجر ما يدل على أنه إبراهيم بن عبد الله أي أن ذلك 
هو الصحيح في أسمه. 


۸ - أبو هريرة طفن : تقدم .١‏ 


لا التخريج 

أخرجه مسلم وأحمد وأبو داود من طريق الأغر بلفظ : «مما أنضبحت 
النار» وأخرجه الترمذي من طريق أبي سلمة عن أبي هريرة: «مما مست النار» 
وأخرجه ابن أبي شيبة عن ابن علية كرواية الشف وأخرجه عبد الرزاق عن 
معمر به وأخرجه ابن حبان من وجهين عن عمر بن عبد العزيز. 


لا اللغة والإعراب والمعاني 

قوله: (مما مست النار) أي من أجل أكل الطعام الذي مسته ورواية: 
«غيرت» قريبة من رواية: «مست» ورواية: «أنضجت» ربما أفهمت زيادة معنى 
وهو حصول النضج وذلك أخص من مس النارء لكن قد يقال إن الغالب أن 
الذي يوضع على النار تغيّره لا بد فيه من النضج قبل الأكل فيكون التعبير 
بأنضجت جرى على الغالب» وما موصلة والجملة صلتها والعائد وهو المفعول 
به أي : مسته التار. 


لا الأحكام والفوائد 

الحديث: إستدل به القائلون بوجوب الوضوء بسبب أكل الطعام الذي 
جعل على النار طبخاً أو شوى عليها أو قلي وهو مروي عن جماعة من السلف 
منهم زيد بن ثابت وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث وابنه عبد الملك 
وابن المنكدر وأبو موسى وعائشة وعبد الله بن علي على اختلاف عنه وعن 
أنس كذلك ويه قال خارجة بن زيد بن ثابت وأبو هريرة وأبو عزة الهذلي 
والزهري وعمر بن عبد العزيز وأبو مجلز لا حق بن حميد وأبو قلابة عبد الله بن 
زيد ويحيى بن يعمر والحسن البصري» وقال جماعة غير هؤلاء: إن الوضوء 


ب ۱۲۲/ ج ۱۷۱ 


منه منسوخ بحديث ابن عباس عن ميمونة أن النبي يه أكل كتف شاة ثم صَلىَّ 
ولم يتوضأء وحديث سويد بن النعمان في غزوة خيبر أنه بل أكل السويق ولم 
يزد على أن تمضمض وصلى» وهو قول الخلفاء الراشدين وعبد الله بن مسعود 
وأبي الدرداء وعبد الله بن عباس وابن عمر وأنس على اختلاف عنهما وهو 
مروي عن أبي هريرة وأبي موسى الأشعري وا ين کج وأبي طلحة 
وعامر بن ربيعة وأبي أمامة والمغيرة بن شعبة وجابر بن عبد الله وجماهير 
التابعين وهو مذهب مالك والشافعي وأبي حنيفة وأحمد وابن المبارك والثوري 
وأهل الكوفة وأكثر أهل الحجاز وكات هذه الأحاديث منسوخة معدلا 
بحديث جابر الآتي : «كان آخر الأمرين من رسول الله ييه ترك الوضوء مما 
ER‏ ظ 

وبالحديثين السابقين حديث ميمونة وحديث سويد بن النعمان وهو حديث 
جابر نص في محل النزاع وقوّاه مالك بعمل الخلفاء الراشدين فإنهم كانوا لا 
يتوضئون منه وهو مرجح عند اختلاف الخبرين فهو دليل على أن الأمر بذلك 
منسوخ ومع ذلك فهو قول أكثر أهل العلم حتى قال النووي ككُدّنْهُ: إن الخلاف 
كان في الصدر الأول ثم حصل إجماع السلف على عدم الوضوء منه وقد ثبت 
أكله بيه مما مست النار ولم يتوضأ عن جماعة من الصحابة منهم ابن عباس 
وجابر بن عبد الله كما تقدم وعمرو بن أمية وميمونة وأبو رافع وسويد كما 

وظاهر كلام الشوكاني كث أن هذا يدخل فيما خالف فيه فعل النبي إلا 
أمره للأمة» والمتقرر في الأصول أن فعله إذا خالف أمره يحمل على 
الخصوصية . | 

قلت: وهذه القاعدة على تسليمها في كل مخالفة ينبغي أن لا تتناول فعل 
الصلاة والحج لقوله في الصلاة: (صلوا كما رأيتموني أصلى) وفي الحج 
(خذوا عن مناسككم) ووسيلة الصلاة لها حكمها في البيان والتعليم وإتفاق من 
تقدم ذكرهم من الصحابة والسلف دليل على النسخ لأنه أمر ضروري متعلق 
بالصلاة وهم المبلغون لها ولأفعالها المتعلقة بها عن النبي كله وقد يقال إن 
الجمع ممكن بحمل الأمر على الندب والترك على عدم الوجوب ولم أر من 


ب ۱۲۲/ ح ١7/1‏ 


نص على ذلك إلا أن عنوان المجد بن تيمية ك في المنتقى لهذه المسألة 
مشعر بذلك وهو وقوله فيه: استحباب الوضوء مما مست النار والرخصة في 
تركه. وأما قول محمد بن علي الشوكاني كث وَإيانا: إن الأحاديث الواردة في 
لحوم الغنم تكون مخصصة له أعني في ترك الوضوء منه فإنه لا يتجه لأن 
الأحاديث نصت على لحوم الغنم وغيرها إلا أن مراده ما سئل فيه عن لحوم 
الغنم دون غيرها وورد نص في لحوم الإبل خاصة فمنهم من حمله على 
الندب» ومنهم من حمله على الوجوب فيه دون غيره»ء والحاصل أن الذي 
يترجح عندي قول الجمهور في ترك الف معنا منت التاوبولة ارق ذلك 
منافياً للقول باستحباب الوضوء منه والله تعالى أعلم بالصواب. 


۶ 


5 أخبركا ههام ِن عد امَك قال ا 


قَالَ: حَدَئْنِي الرْبَيْدِىٌ ء َنِ الزْمْرِيّ أن عُمََ بِنَ عب الْعَرِيزٍ أ حير أذ عند الله بن 
قَارظٍ أ ر ا ا عُرَيْرَةَ ال : سَمِعْتُ رَسُولَ الله كله يه قول اوضكوا ما ست 
النَّارٌ) . 


لا إرواته: ۷] 

١‏ هشام بن عبد الملك بن عمران اليزنى أبو تقى الحمصي» روى عن 
بقيّة وإسماعيل بن عياش وعبد الله بن عبد الجبار الخبائري وسعيد بن مسلمة 
ومحمد بن حرب الأيردن ومحمد بن حميد القضاعي وغيرهم › وعنه أبو داود 
والنسائي وابن ۽ ماجه وحفيده الحسين بن تقى وأبو زرعة وأبو حاتم وبقئٌ بن 
مخلد وغيرهم› قال ۹ حاتم: كان متقناً فى الحديث ووثقه النسائى وعن 
أبي داود قال: شيخ ضعيف وقال في موضع آخر: لا بأس به وذكره ابن حبان 
کی الشات مات سة 151 

۲ - محمد بن حرب الخولانى أبو عبد الله الحمصى المعروف بالأبرش 
ومحمد بن زياد الالهاني وعبيد الله بن عمر العمري وغيرهم » وعنه أيود مهن 
وخالد بن خلى وحيوة بن شريح وعيسى بن المنذر الحمصي وإسحاق بن 
راهويه واخرون وثقه أبن معين وعن أحمد: لا بأس به ووثقه العجلي ومحمد بن 


ب ۱۷۲/ ج ۱۷۳ 


عرف والنسائي وذكره ابن حبان في الثقات مات سنة ۱۹۲ وقيل 51 والله 


أعلم . 


.0 الزبيدي بن محمد بن الوليد بن عامر الحمصي : تقدم‎ - ٣ 

.١ محمد بن شهاب الزهري: تقدم‎ - ٤ 

6 عمر بن عبد العزيز: تقدم ٠١١‏ 

.۱۷١ عبد الله بن قارظ : تقدم‎ - ٦ 

ات أبو عريرة طب : تقدم .١‏ 

۳ -_ اح خْبَرنَا الربيعُ بْنُ سُلَيَمَانَ قال : حَدئنا إمحاقٌ بن بر وهو أبن مُضرَ 
قَالَ : : ڪلاني أبِي عَنْ جَْقر بن ية ُن بر ن سوا عن محم ن نلم َنْ 


عَمَرَ ر ن عبد العم ڪن عبد له بن رام بن قارط كال رات أها شري 2 
َسُولَ ا 6 بار ِالْوْضُوءِ مما مَسّتِ الَارُ. 


لا [رواته: ع 

- الربيع بن سليمان الجيزي أبو محمد الأزدي مولاهم المصري 
الأعرج» روى عن ابن وهب وعبد الله بن عبد الحكم والشافعي وأبي الأسود 
النضر بن عبد الحميد وعبد الله بن يوسف التنيسي وغيرهمء وعنه ابو داود 
والنسائي وابن أبي داود والطحاوي وأبو كبر الباغندي وغيرهم» وثقه ابن يونس 
والخطيب وقال النسائي: لا بأس به وقال مسلمة بن قاسم: كان رجلاً صالحاً 
كثير الحديث مأموناً ثقة قال أبو عمر الكندى في الموالي: كان فقيهاً ديناً ولد 
بعد الثمانين. ومائة توفي في ليلتين بقيتا من ذي الحجة سنة 707. 

١‏ - إسحاق بن بكر بن مضر ين محمد بن حكيم بن سليمان المصري 
أبو يعقوب» روى عن أبيه» وعنه الربيع الجيزي وعبد الرحمن ومحمد ابنا 
TTS‏ 00 حاتم الرازي وقال: لا بأس به 
كان عنده درج أبيه وقال ابن يونس: كان فقيهاً مفتياً وكان يجلس في حلقته 
الليث بن سعد ويفتى بقوله وكان ثقة توفي سنة 7١4‏ ويقال: إن مولده سنة .٠٤١‏ 


۳ - أبوه بكر بن مضر بن محمد بن حكيم بن سليمان أبو محمد وقيل 


ب 177/ جح ۱۷۳ 


أبو عبد الملك المصري مولى ربيعة بن شرحبيل بن حسنة» روى عن جعفر بن 
ربيعة وعمرو بن الحارث ويزيد بن الهاد وابن عجلان وغيرهم» وعنه ابنه 
إسحاق وابن وهب وقتيية وابن عبد الحكم وأبو صالح ويحيى بن بكير 
وغيرهم» عن أحمد: ليس به بأس كان رجلاً صالحاًء ووثقه ابن معين 
والنسائي وأبو حاتم والعجلي قال الخليلي: هو وابنه ثقتان ولد سنة ٠٠١‏ وقيل 
۲ ومات سنة ١“‏ وقيل سنة .٠۷٤‏ 

٤‏ - جعفر بن ربيعة بن شرحبيل بن حسنة الكندي أبو شرحبيل المصري 
رأى عبد الله بن الحارث بن جزء المصري» روى عن الأعرج وعراك بن مالك 
وأبي سلمة وبكير بن الأشج وغيرهم» وعنه بكر بن مضر وحيوة بن شريح 
وسعيد بن أبي أيوب وعمرو بن الحارث وابن لهيعة والليث وآخرون قال 
خمد كان شا من أصحاب الحديث ثقةء ووثقه النسائي وقال ابن سعد: 
صدوق وأنكر أبو داود سماعه من الزهري› وأنكر الطحاوي سماعه من 
بي سلمة مات سنة .٠١١‏ 

ه ‏ بكر بن سوادة بن ثمامة الجذامي أبو ثمامة المصري» روى عن 
عبد الله بن عمرو وأبي النجيب ظليم وعبد الرحمن بن جبير المصري 
وسعيد بن المسيب وزياد بن نافع والزهري وأبي سلمة وغيرهم» وعنه 
جعفر بن ربيعة والليث وابن لهيعة وعمرو بن الحارث وغيرهمء وثقه 
ابن سعد وابن معين والنسائي» وقال أبو حاتم: لا بأس به وذكره ابن حبان 
في الثقات من التابعين ثم أعاد ذكره في تابع التابعين وقال: يخطئ» توفي 
في خلافة هشام بن عبد الملك قيل: بإفريقية لأن عمر بن عبد العزيز 
أرسله إليها ليفقه أهلها وقيل: غرق فى بحار الأندلس سنة ۱۲۸٠ء‏ وال 
ا . 

5 محمد بن مسلم بن شهاب: تقدم .١‏ 

/ا ‏ عمر ين عبد العزيز: تقدم /ا١.‏ 


4 أبو هريرة ونه : تقدم .١‏ 


ب ۱۲۲/ ج ۱۷٤‏ 


لا بعض فوائد الحديث 

تقدم تخريج الحديث في الرواية الأولى والأثوار جمع ثور وهو ما يصنع 
من الأقط باسم الذكر من البقرء والأقط: شيء يصنع من اللبن ويطبخ على 
النار» وإنما توضاً منه لأنه يطبخ على النار» ومذهب أبي هريرة الوضوء مما 
مست النار كما تقدم» وفي الحديث: جواز الوضوء على سطح المسجد وكذا 
في رحبته إن لم يؤد إلى تقذيره أو تأذي المصلين منه وإلا امتنع» وفيه: دليل 
على أن الوضوء مما مست النار لم يكن معروفا عندهم ولولا ذلك لما احتاج 
أبو هريرة إلى بيان سبب وضوثه ويؤخذ منه استحباب بيان العالم لسبب فعله إذا 
كان مظنة إنكار الناس له. 

٤‏ - أَخْبَرنا راهيم بْنُ قوب قَالَ : حَدَتَنَا عَبْدُ الصّمد بْنُ عَبْدٍ الْوَارثِ 
قَالّ: حَدَنَنَا أبي عَنْ ا حْسَيْنٍ الْمُعَلّم قَالَ: حَدَئْنِي يَحْيى بن أبي وير عَنْ 


عبد الرّحْمنٍ بن عرو الأوْرَاِي آله سَع امِب ب عب لله بن حط : يَقُول: 
قال أبن عَبّاسِ : وض ِنْ عام أَجِدُهُ في تاب الله حَلَالاً لنّ الَارَ مَسَْهُ !؟ 


ed 
ا‎ 


او رَهَ حَصَّى فَقَالَ: أَشْهَدُ عَدَدَ هذا الْحَصَى أَنَّ رَسُولَ الله يل قال : 
تَوَضَُّوا مِمّا مَنَّتِ انار . 


فا [رواته: 4[ 

- إبراهيم بن يعقوب بن إسحاق أبو إسحاق السعدي الجوزجاني سكن 
دمشق» روى عن عبد الله بن بكر السهمي ويزيد بن هارون وعبد الصمد بن 
الحباب وحجاج الأعور وجماعة أكثر الترحال والكتابة وله عن أحمد مسائل 
وعنه أبو داود والترمذي والنسائى والحسن بن سفيان وأبو زرعة الدمشقي 
وأبو زرعة الرازي وابن خزيمة وأبو حاتم وأبو بشر الدولابي وابن جرير 
وجماعةء قال الخلال إبراهيم: جليل جداً كان أحمد يكاتبه ويكرمه إكراماً شديدا 
قال النسائى : ثقة» وقال الدارقطنى : كان من الحفاظ المصنفين والمخرجين 
الثقات مات سنة 5605 وقال ابن حبان في الثقات : كان حروري المذهب لم يكن 
بداعية وكان صلباً فى السنة حافظاً للحديث إلا أنه من صلابته ربما.تعدّى طوره 


ب ؟؟١1/‏ ح ١7/4‏ 


وقال: إن فيه ميلاً إلى الانحراف عن علي وكذا قال الدارقطني والله أعلم. 

١‏ عبد الصمد بن عبد الوارث بن سعيد بن ذكوان التميمي العنبري 
مولاهم التوزي البصري أبو سهل» روى عن أبيه وعكرمة بن عمار وحرب بن 
شداد وسليمان بن المغيرة وشعبة وحماد بن سلمة» وأبان العطار وعبد العزيز 
القسملي وهشام الدستوائي وهشام بن يحيى وغيرهم» وعنه ابنه عبد الوارث 
وأحمد وإسحاق وعلي ويحيى أبو خيثمة وإسحاق بن منصور الكوسج 
وحجاج بن الشاعر وعبد بن حميد وأحمد بن إبراهيم الدورقي وجماعةء قال 
أبو أحمد: صدوق صالح الحديث وذكره ابن حبان في الثقات ووثقه ابن سعد 
والحاكم وقال: مأمون» ووثقه ابن نمير وقال علي بن المديني: ثبت في شعبة» 
قال ابن قانع : يخطئ» مات سنة 7٠١5‏ وقيل 707. 

۳ - أبوه عبد الوارث بن سعيد: تقدم 5. 

٤‏ - الحسين بن ذكوان العوذي البصري المكتب روى عن نافع وقتادة 
وعبد الله بن بريدة وعطاء ويحيى بن أبي كثير وعمرو بن سعيد وبديل بن ميسرة 
وسليمان الأحول وغيرهم» وعنه إبراهيم بن طهمان وشعبة وابن المبارك 
وعيسى بن يونس وعبد الوارث بن سعيد والقطان وغندر وابن أبي عدي 
ويزيد بن زريع ويزيد بن هارون وجماعة» وثقه ابن معين والنسائي وأبو حاتم» 
قال أبو زرعة: ليس به بأس وأنكر أبو داود روايته عن عبد الله بن بريدة عن 
أا عن الح :وله رتا :قال انى ادي إلا آنه امت حدهكا زاخدا قال 
ابن حجر: كأنه الحديث الذي تعقب به الى قول أي داود بأن أبا داود روى 
في السئن من حديث حسين المعلم عن عبد الله بن بريدة عن أبيه عن النبي كَل : 
امن استعملناه على عمل فرزقناه الحديث» قال العقيلى: ضعيف مضطرب 
الذي قر ت إلى ي بل تيد أنة :قال فيه اع يورك لمن 
والبزار وابن سعد مات سنة 56١ء‏ والله أعلم . 

5 يحبى بن أبي كثير: تقدم .۲٤‏ 

5 عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي : تقدم 05. 

۷ - المطلب بن عبد الله بن حنطب: تقدم 48١‏ 


6 - أبو هريرة ذه : تقدم .١‏ 


ب ۱۲۲| جح ۱۷٥‏ 


لا التخريج ْ 
هذه إحدى روايات حديث أبى هريرة فى الوضوء مما مست التار» ولكن 
هذا اللفظ الذي ذكره هنا من قول ابن عباس وما جرى بينه وبين أبي هريرة لم 
أقف عليه لغير المصنف» لكن في ابن ماجه أن أبا هريرة قال لابن عباس : 
يابن أخي إذا سمعت الحديث عن رسول الله ية فلا تضرب له الأمثال. 

٥‏ _ اح 0 حَدَئَنَا اَن أبي عَديّ عَنْ شَعْبَة عَنْ 
عَمْروِ بْنِ دیتار عَنْ ب ا وَهَ أَنَّ 
ول الله يليد كَالَ: «تَوَضَّكُوا مما صَنَّتِ الْثَارُ . 


لا [رواته. ۷] 

| - محمد بن بشار تقدم ۲۷. 

۲ - محمد بن إبراهيم بن أبي عدي ويقال: إن كنية إبراهيم أبو عدي 
السلمي مولاهم القسملي نزل فيهم أبو عمرو البصري» روى عن سليمان التيمي 
وحميد الطويل وابن عون وداود بن أبي هند وغيرهم» وعنه أحمد بن حنبل 
ويحيى بن معين وعمرو بن علي وابنا أبي شيبة وأبو موسى وبندار وجماعة وثقة 
النسائي وأبو خاتم قال عبد الرحمن بن عمر وسته: سمعت معاذ بن معاذ 
يقول: ما رأيت أفضل من ابن أبي عدي وقال أبو حاتم مرة: الع داري 
سنة ۰۱۹٤‏ وقيل 19417. 

۳ - شعبة بن الحجاج ب 55-00 تقدم 737 

4 عمرو بن دينار: تقدم .٤‏ 

۵ - يحيى بن جعدة بن هبيرة بن أبي وهب بن عمر بن عائذ بن عمران بن 
مخزوم القرشي المخزومي» روى عن جدته أم أبيه أم هانئ بنت أبي طالب 
وعن أبي الدرداء وزيد بن أرقم وخباب بن الأرت وابن مسعود وأبي هريرة 
وكعب ابن عجرة وغيرهم» وعنه حبيب بن أبي ثابت وعمرو بن دينار وأبو 
الزبير وهلال بن خباب ومجاهد وآخرون وثقه النسائي وأبو حاتم وذكره ابن 
حبان في الثقات وقال الحربي: لم يدرك ابن مسعود وقال آبو حاتم: لم يلقه 
وقال ابن المديني: لم يسمع من أبي الدرداءء واه أعلم. 


ب ۲ ج ۱۷٦‏ 


- عبد الله بن عمرو بن عبد القاري ابن أخي عبد الله بن عبد 
ا ف ارق ورا تسن ع اله عا ا ع 
بعضهم عمه عبد الله بن عبد أخو عمروء وعمه ذكره ابن حبان والبغوي في 
الصحابة»ء قال ابن حجر: لأن له روايةء أما صاحب الترجمة» فيروي عنه 
يحيى بن جعدة بن هبيرة» روى عن أبي هريرة وأبي أيوب وذكر في التهذيب أنه 
00 

- أبو هريرة: تقدم .١‏ 

ا قَالَا: أَنْبَأنَا أبن أب 
عَنْ شعْبَةَ عَنْ عَمْروِ بْنِ دينار عَنْ يَحْبَى : ن جَعْدَةَ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْروَ قال مُحَمَدَ 
لقَارِيّ عَنْ أبي أَيُوب قَالَ: قَالَ ال لل : «تَوَضَّقُوا مِما غَيِّرَتِ الثَارٌ؛. 
لا [رواته: 4] 

٤ عمرو بن علي الفلاس: تقدم‎ ١ 

؟' ‏ محمد بن بشار بن عثمان العبدي: تقدم ۲۷. 

۳ - محمد بن إبراهيم بن أبي عدي: تقدم .۱۷١‏ 

شعبة بن الحجاج بن الورد أبو بسطام: تقدم 15. 

- عمرو بن دينار: تقدم ٠١١‏ . 

1 يحيى بن جعدة بن هبيرة: تقدم .٠۷١‏ 

ا عبد الله بن عمرو بن عبدٍ القاري: تقدم 5/ا١.‏ 

أبو أيوب خالد بن زيد بن كليب: تقدم .٠١‏ 


لا التخريج 

أخرجه الطبراني» وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال 
الصحيح» إلا أن عمراً قال: أخبرني من سمع عبد الله بن القاري قال: وسكا 
في الحديث قبله وهو يحيى بن جعدة ذكر عن أبي أيوب: «أن النبي كله كان 
إذا أكل مما غيّرت شار خرف ]» ارسي وراو الجن ا كال 


الصحيح . 


ب 177/ ج ۱۷۷ 


۷ - أَخْبَرَنًا عَبَيْدُ ا ن بْنُ عَبْدِ الله قالا: حَدَنَنَا حَرَمِىٌ 
وهو ابن عَمَارَةَ بن ن أبي 


م هس 205 و E‏ ماه الما 


خی نو بخ حا نعل ذو عد 


5 

> 

1 
i 
5 
Sk 


تا [رواته ۸] 

.٠١ عبيد الله بن سعيد بن برد اليشكري: تقدم‎ ١ 

۲ - هارون بن عبد الله بن مروان البزار: :. تقدم 17. 

۴٠‏ - حرمى بن عمارة بن أبي حفصة نابت» ر ی عرلا 
البصري أبو روح» روى عن أبي خلدة وشعبة وقرة بن خالد وأبي طلحة 
الراسبي وعزرة بن ثابت وزر بن أبي يحيى وجماعةء وعنه عبد الله بن محمد 
المسندي وعلي بن المديني وبندار وإبراهيم بن محمد بن عرعرة وغيرهم عن 
ابن معين صدوق وكذا عن أحمد وقال: كانت فيه غفلة وأنكر عليه حديثين من 
حديثه أحدهما حديث جارية بن وهب وقد صححه الشيخان والآخر حديث 
أنس: «من كذب على الحديث» قال أبو حاتم: ليس هو في أعداد القطان 
وابن مهدي وغندر هو مع وهب بن جرير وعبد الصمد وأمثالهما قال ابن 
حجر كدةُ: : ذكره العقيلي في الضعفاء مات سنة .5١١‏ 

.5١ شعبة بن الحجاج: تقدم‎ - ٤ 

- عمرو بن ديئار: تقدم .١‏ 

1 يحيى بن جعلة بن هبيرة: تقدم .٠۷١‏ 

- عبد الله بن عمرو بن عبدٍ القاري: تقدم ها . 

۸ - أبو طلحة زيد بن سهل بن الأسود بن حرام بن عمرو بن زيد مناة بن 
عدي بن عمرو بن مالك بن النجار الأنصاري المدني شهد العقبة وبدرا 
'والمشاهد كلها وهو أحد النقباء ليلة العقبة» روى عن النبي بيا وعنه ابنه 
عبد الله وربيبه أنس بن مالك وحفيده اسحاق بن عبد الله بن طلحة ولم يدركه 
فروايته عنه مرسلة وزيد بن خالد الجهني وابن عباس وغيرهم» مات سنة ٠٤‏ 
وصلى عليه عثمان» وقيل سنة ۳۲» وعن أن «أن أبا طلحة غزا ذ في البحر 


ب ۱۲۲/ ح ۱۷۸ 


نات ما وجدوا جويرة بوه ها إلا تعد سيعة اام لم ن وعن أشن 
أيضاً : «أن أبا طلحة كان لا يصوم على عهد النبي بل من أجل الغزو فلما 
مات صام بعده أربعين سنة لا يفطر إلا يوم أضحى أو فطر». وقال أبو زرعة: 
إنه عاش ٠‏ سئة بعد النبى كَل فعلى ما روى عن أنس» وما ذكره أبو زرعة: 
يكون عاش ٤١‏ سنة بعد النبي ي وتكون وفاته سنة .0١‏ 

قال ابن حجر: وقد قال أبو الحسن المدائني وزعم أبو نعيم أنه وهم 
والظاهر أنه الصواب» قال: ويؤيد كونه صواباً رواية مالك في الموطأ عن 
أبي النضر عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أنه دخل على أبي طلحة فذكر 
الحديث في التصاوير وقد صححه الترمذي وعبيد الله بن عبد الله لم يدرك عثمان 
ولا يصح له سماع من علي فهذا يدل على تأخر وفاة أبي طلحة» والله أعلم. 


لا التخريج 
أخرجه الطحاوي وأخرجه ابن عبد البر في الإستذكار وفي التمهيد من 
ا 
0 اح خْبَرَنَا هرون بْنْ عَبْدٍِ الله قال : حَدَنَنَا حر حَرميٰ بْنْ ء 


0 


شُمْبَةُ عَنْ أبي بَكْرٍ بْنِ حَفْصٍ عَنِ آَبنِ شِهَابٍ عَنِ بن ابي طَلْحَةَ عَرْ 
الي يك قَالَ : «وَضَنُوا ما أنْضَّحَتٍ النَار. 


5 


لا [رواته؛ ۷] 

١‏ هاورن بن محمد بن بكار بن بلال العاملي الدمشقي» روى عن أبيه 
وعمه جامع وأبي مسهر ومروان بن محمد ومحمد بن عيسى والقاسم بن سميع 
ومنبه بن عثمان اللخمي وغيرهم» وعنه أبو داود والنسائي وأبو حاتم 
وابن 5 عاصم والعمري وعبدان الأهوازي والباغندي ومحمد بن الحسن بن 
ية زابين أي داود وابن جوصاء وغيرهم قال أبو حاتم: صدوق وقال 
النسائي : لا بأس به. 

قلت: وكذا قال مسلمة بن قاسم. 

۲ - حرمي بن عمارة: تقدم ۱۷۷. 

۳ - شعبة بن الحجاج: تقدم . 


ب ۱۲۲/ ح ۱۷۹٩‏ 


٤ '‏ - أبو بكر إسماعيل بن حفص بن عمر بن دينار» ويقال ميمون الأيلي 
الأودي البصري» روى عن أبيه وحفص بن غياث ومعتمر بن سليمان والوليد بن 
مسلم وغيرهم» وعنه النسائي وابن ماجه وابن خزيمة وابن أبي عاصم والبزار 
وزكريا الساجي وجماعة»ء قال: ابن أبي حاتم» سمع منه أبي في الرحلة الثانية 
وسألته عنهء فقال: كتبت عنه وعن أبيه وكان أبوه يكذب وهو بخلاف أبيه. 
كل له ا قال: لا يمكنني أن أقول لا بأس به وقال الساجي: 
كتبث عن أبيه ولم يكن نافقاً أحسبه لحقه ضعف أبيهء قال النسائي: أرجو ألا 
يكون به بأس وفي الميزان أن أبا حاتم: قال لا بأس به» قال ابن حجر: وهو 
خطأ وذكره ابن حبان في الثقات وقال: مات سنة 501 أو بعدها. 
- محمد بن مسلم بن شهاب الزهري: تقدم ١ .١‏ 
- ابن أبي طلحة عبد الله بن أبي طلحة زيد بن سهل التجاري المتقدم 
ذكره حنّكة النبي کلف روى عن أبيه وأخيه لأمه أنس بن مالك وعنه ابناه 
إسحاق وعبد الله وابن ابنه يحيى بن إسحاق وسليمان مولى الحسن بن على 
وأبو طوالة عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر وذكر ابن سعد أن اكات 
حاملاً يوم حنين ولكن لم يُبيّن هل كان حملها ذلك بعبد الله كما ذكر في 
التهذيب» ولم يزل في دار أبيه بالمدينة وكان ثقة قليل الحديث» وذكره 
ابن حبان في الثقات قيل: استشهد بفارس وقيل مات بالمدينة في خلافة الوليد 
وقيل: مات سنة ٠۸٤‏ والله أعلم. 
۷ - أبو طلحة زيد بن سهل الأنصاري: تقدم ۱۷۷. 


لا الأحكام والفوائد 
ا هذا E e‏ جنم الكل ان 
موضوعه والحكم فيه بما يغني عن الإعادة. 

۹ ا خْبَرَنَا هشام بْنْ عَبْدٍ الْمَلِكِ كَالَ: حَدَتََا مُحَمَدٌ قَالَ: حَدَتَنَا الرُبيْدِيُ 
ثَالَ: أَحْبَرَنِي الرْهُرِيّ أنَّ عَبْدِ الْمَلِكِ : بن أبي بر أَخْبره أن حارج ُن َيْدِ بن 
ليه اق أ ريد ل لع قال سمغت رَسُولَ لله 6 يَقُول: يا 


مَس الثّارٌ؛ . 


ب ۱۲۲/ ح ۱۷۹ 


لا [رواته: ۷] 

.٠١١ هشام بن عبد الملك بن عمران اليزني أبو تقى: تقدم‎ ١ 

۲ - محمد بن حرب الخولاني: تقدم ۱۷۲. 

۳ - محمد بن الوليد الزبيدي: تقدم 05. 

الم و 

- عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بن 
ا ل المخزومي المدني» روى عن أبيه 
وخارجة بن زيد بن ثابت وخلاد بن السائب وعبد الله بن حنظلة وأبي البداح بن 
عاصم بن عدي وقيل أبي هريرة وأم سلمة والصحيح عن أبيه عنها وعنه 
ابن جريج وعبد الله ومحمد ابنا أبي بكر بن عمرو بن حزم وأبو حازم بن دينار 
والزهري ويحيى بن سعيد وغيرهم وثقه النسائي as‏ كان سخا 
ا وقد روى عنه مات في أول خلافة هشام وكان ثقة ثقة وله أحاديث وذكره 
ابن حبان في الثقات› ووثقه العجلي» والله أعلم. 

5 - خارجة بن زيد ب بن ثابت الأنصاري النجاري أبو زيد المدني» روى 
عن أبيه وعمه يزيد وأسامة بن زيد وسهل بن سعد وعبد الرحمن بن أبي عمرة» 
وأمه أم سعد بنت سعد بن الربيع وأم العلاء الأنصارية» وعنه ابنه اا واا 
أخيه سعيد بن سليمان بن زيد وقيس بن سعد بن زيد وعبد الله بن عمرو بن 
عثمان وغيرهم» قال أبو الزناد: كان أحد الفقهاء السبعة ووثقه العجلي وذكره 
ابن حبان في الثقات ووثقه ابن سعد وقال: كثير الحديث قال البخاري: إن 
صح قول موسى بن عقبة إن يزيد بن ثابت قتل باليمامة فإن خارجة بن زيد لم 
يدركه توفي سنة 49 وقيل سنة .٠٠١‏ 

۷ - زيد بن ثابت بن الضحاك بن زيد بن لوذان بن عمرو بن عبد عوف بن 
غنم بن مالك بن النجار الأنصاري أبو سعيد ويقال أبو خارجة المدني» قدم 
النبي ييه المدينة وهو ابن إحدى عشرة سنة وكان يكتب له الوحي» روى عنه 
وعن أبي بكر وعمر وعثمان وه وعنه ابناه خارجة وسليمان ومولاه ثابت بن 
عبيد وأم سعد قيل: إنها ابنته وأبو هريرة وجماعة من الصحابة و وآخرون 
من التابعين . 


ب ؟١١/‏ ج ۱۸۰ 


قلت: وكان قد تميز بعلم الفرائض ولذا قال الشعبي : غلب زيد الناس 
على الفرائض والقرآن ومن أكثر من روى عنه في علم التفسير وكان ابن عباس 
يلزمه» ويمسك بركابه» قيل: أول مشاهده الخندق وفضائله كثيرة مشهورة ؤللئه 
اختلف في موته على أقوال قيل سنة 58 وقيل 10 وقيل50 وقيل 0١‏ وقيل: 
غير ذلك» قال سعيد بن المسيب: لما دلي في قبره قال ابن عباس: «من سره 
أن يعلم كيف ذهاب العلم فهكذا ذهاب العلمء والله لقد دفن اليوم علم كثير» 
وقال الف مر امات اليوم حبر الأمة وعسى الله أن يجعل في 
ابن عباس منه خلفا» والله أعلم . 


لا التخريج 

أخرجه أحمد. 

۰ أ خْبَرَنَا هام بْنُ عَبْدٍ الْمَلِكِ قَالَ: EE‏ خا ان نتن 
الرُبِيْدِيُ عَنِ الزُهْرِيٌ أنَّ أبَا سَلَمَة بْنَ عَبْدِ الَحْمِنٍ أخبَرَهُ عَنْ أبي سُفَْانَ بن 
مید إن الأتس بن شري أله ان ر أنه مل على أ خا روج ال كلف وه 
حا غه سَويقاً نم قا لَه تَوَضَّأْ يَا ابْنَ أُخْتِي فَإِنَّ رَسُولَ الله يكل كَالَ: 
انَوَضْنُوا مِمّا مَس انار . 


لأ [رواته؛ ۷] 
١‏ هشام بن عبد الملك بن عمران أبو تقى: تقدم .١77‏ 
١‏ الثاني محمد بن حرب الخولاني: تقدم 177. 
۳ محمد بن الوليد الزبيدي : تقدم 05. 
lg RES‏ تدم 
- أبو سلمة بن عبد الرحمن: تقدم .١‏ 

1 أبو سفيان بن سعيد بن المغيرة بن الأخنس بن شريق الثقفى المدني» 
ووم عن خانم ريحي يخ إن يتاذ ER‏ وعنه أو مل 
عبد الرحمن وثقة ابن حبان. | 

- آم حبيبة بنت أبي سفيان صخر بن حرب واسمها رملة الأموية زوج 


ب ۱۲۲/ ح ۱۸۱ 


النبي يي وأمها صفية بنت أبي العاص بن أمية» أسلمت قديماً وهاجرت إلى 
الحبشة مع زوجها عبيد الله بن جحش فتنصر ومات بالحبشة نصرانياء فتزوجها 
رسول الله ية وهي بالحبشة أرسل إليها عمرو بن أمية الضمري سنة ست أو 
سبع وكان الذي تولى النكاح من جهة النبي ية النجاشي» روت عن النبي َل 
وزينب بنت جحش» وعنها ابنتها حبيبة وأخواها عنبسة ومعاوية وليه وابن أختها 
أبو سفيان بن المغيرة بن الأخنس بن شريق وجماعة من التابعين توفيت سنة ٤٤‏ 
وقيل سنة ٤١‏ وقيل قبل موت معاوية بسنة وذلك سنة 04 وقيل: إن اسمها 
هبيرة ) والله أعلم. 

لا التخريج 

أخرجه أحمد وأبو داود بن الأشعث والطيالسي وأشار اله الترمذي. 

وسيأتي الكلام على السويق في حديث سويد بن النعمان. 

أ خْبَرنَا الرّبيعُ بْنُ سُلَيْمَان بْنِ داو قال : حَدَثَنَا إسْحاقٌ بن بكر بن 
ضر ٿال خدئبي پڱڙ بن صر ن جغقر بن ممه عن بر ِن سوق عن 
مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِم بْنِ شِهَابٍ عَنْ ابي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدٍ الرَحْمِنٍ عَنْ أبي سُفْيَانَ بن 
سويد ن الأختس أن أم حب زج ال 46 اك له: و رب ويا بن أخي 
ونا فال يث وَسُولَ الله كل يفول : «تَوَضَّيُوا مما مَنَّتِ النَارُ؛. 
لا [رواته: و] 

- الربيع بن سليمان بن داود: تقدم .٠۷۳‏ 

.۱۷۳ إسحاق بن بكر بن مضر: تقدم‎ ١ 

"' - بكر بن مضر: تقدم ۱۷۳. 

.١ا/7 جعفر بن ربيعة: تقدم‎ - ٤ 

- بكر بن سوداة: تقدم 1 

1 محمد بن شهاب: تقدم ..١‏ 

- أبو سلمة بن عبد الرحمن: تقدم .١‏ 

- أبو سفيان بن سعيد بن الأخنس: تقدم .18١‏ 

- أم حبيبة ويا زوج النبي يي : تقدم .18٠‏ 


ب ؟١/‏ ح 185 


۴۳ _- باب ترك الوضوء مما غيّرت الثارٌ . 


۲ ¬ آ E‏ حلا حي خی عن قر بن محم عن 
ا ل حرج إلى الصا e‏ 


لا [رواته: ]١‏ 


م٠ محمد بن المثنى د موسى العنزي : تقدم‎ ١ 


۳ - جعفر بن محمد بن علي بن أبي طالب الهاشمي أبو عبد الله المدني 
المعروف بالصادق أمه أم فروة بنت القاسم بن محمد بن أبي بكر وأمها أسماء 
بنت عبد الرحمن بن أبي بكر فلهذا كان يقول: ولدني أبو بكر مرتین» روى عن 
أبيه ومحمد بن المكندر وعبيد الله بن أبي عطاء وعروة وجده لأمه القاسم ونافع 
والزهري وغيرهم» وعنه شعبة والسفيانان ومالك وابن جريح وأبو حنيفة 
وؤهيب بن خالد والقطان ويحيى بن سعيد وهو من أقرانه ويزيد بن الهاد ومات 
قبله قال مصعب الزبيري: كان مالك لا يروي عنه حتى يضمه إلى آخرء وقال 
يحيى بن سعيد: في نفسي منه شيء ومجالد أحب إلى منه وعنه أيضاً: ما كان 
كذوباً وسئل أبو بكر بن عياش مالك لم تسمع من جعفر وقد أدركته» قال: 
سألناه عما يحدث به من الأحاديث أشىء سمعته؟ قال: لا ولكنها رواية 
رويناها عن آبائناء وقال الشافعي: ثقة» وقال ابن معين: ثقة مأمون وقال 
ابن أبي حاتم: ثقة» ثم قال لا يسأل عن مثله وقال ابن عدي: ولجعفر 
أحاديث وهو من ثقات ا ا م م لوي 
قال أبي لجعفر إن لي جاراً يزعم أنك تتبرأ من أبي بكر عمر؟ فقال جعفر 
برئ الله من جارك والله إني لأرجو أن ينفعني الله بقرابة أبي بكر ولد سنة 4 
ومات سنة ١58‏ قال ابن سعد: كان كثير الحديث ولا يحتج به ويستضعف» 
سثل مرة سمعت هذه الأحاديث من أبيك؟ فقال: نعم» وسئل مرة أخرى فقال: 
إنما وجدتها في كتبه» قال ابن حجر ككدَنهُ: يحتمل أن السؤالين إنما وقعا عن 


كتاب الطهارة 4 ب ۱۲۳| ج ۱۸۳ 
أحاديث مختلفة فذكر فيما سمع أنه سمع وفيما لم يسمعه أنه لم يسمعه وهذا 
يدل على تثبته وذكره ابن حبان فى الثقات وقال: كان من سادات أهل البيت 
فقا وما وفضلاً يحتج من حديثه بغير رواية أولاده عنه وقد اعتيرت أحاديث 
الثقات عنه فرأيت أحاديث مستقيمة ليس فيها شىء يخالف أحاديث الاثبات 
ومن المحال أن يلصق به ما جناه غيره» وقال اا كان ارقا اموا إذا 
حدث عنه الثقات فحديثه مستقيم كان ابن مهدي لا يحدث عن سفيان عنه وكان 
يحيى بن سعيد يحدث عنه ووثقه النسائي قال مالك: اختلفت إليه زمانا فما 
كنت أراه إلا على ثلاث خصال إما مصل أو صائم أو يقرأ القرآن وما رأيته 
يحدث ألا على طهارة قال عمرو بن المقدام: كنت إذا نظرت إلى جعفر بن 
محمد علمت أنه من سلالة النبيين. 

.40 أبوه محمد بن علي بن الحسين: تقدم‎ - ٤ 

- علي بن الحسين زين العابدين: تقدم 15. 

5 - زينب بنت أم سلمة وهي بنت أبي سلمة بن عبد الأسد بن عبد الله بن 
عمر بن مخزوم ولدت بأرض الحبشة وكان اسمها برة فسماها رسول الله يل 
زينب وهي ربيبة النبي كه روت عن النبي بيه وعن أمها وعن زينب بنت 
جحش وعائشة وأم حبيبة بنت أبي سفيان أمهات المؤمنين - رضي الله عنهن - 
وعن حبيبة بنت عبيد الله بن جحش وهي بنت أم حبيبة بنت أبي سفيان وعنها 
ابنها عبيدة بن عبد الله بن زمعة ومحمد بن عمرو بن عطاء وحميد بن نافع 
المدني وعراك بن مالك وغيرهم» ماتت في ولاية طارق على المدينة» سنة ۸۲. 

أَحْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدٍ الأغلّى فَالّ: حَدَتَنَا خَالِدٌ قَالّ: حَدَنَنَا 
َب بن جرَيْجٍ عَنْ مُحَمُدِ بْنِ يوسم عَنْ سُلَيْمَان بن يسار قَالَ : دَخَلْتُ عَلَى اَم سَلَمَة 
الل لود ل لقم كاه 
هدا الْحَدِيثِ انها حَدَتَنْهُ أنه قَرََثْ إِلَى الت يكل جَنْباً مَشْوِيًاً فأكل مِنْهُ ثم 
إلى ساو ولع ئا 


لا [رواته؛ ]١‏ 
١‏ محمد بن عبد الأعلى الصنعاني : تقدم ه 


ب ۲۳/ج 184 


۲ خالد بن الحارث الهجيمي: تقدم .٤١‏ 

۳ ۔ ابن جريج: تقدم ۲ 1 

٤‏ - محمد بن يوسف بن عبد الله بن يزيد المدني الكندي الأعرخ» روى 
عن جده ا م O‏ 
وعطاء بن يسار وعبد الله بن عمرو بن عثمان وعبد الله بن الفضل» و 
ابن جريج ومالك بن أنس وابن a‏ 
وغيرهم» قال يحيى بن سعيد: أثبت من عبد الرحمن بن حميد 
وعبد الرحمن بن عمار وقال ابن معين: لم أر شيخاً يشبهه في الثقة» ووثقه 
أحمد والنسائي وذكره ابن حبان في الثقات ووثقه ابن المديني وقال: 
علي بن صالح ثبت وفي كتاب الزهرة روى له البخاري 57 حديثاً» والله أعلم. 

- سليمان بن يسار: تقدم ۱١١‏ . 
- أم سلمة: هند بنت أبي أمية» حذيفة ويقال: سهيل بن المغيرة بن 

اليه ا لا د ب ا 
أبي سلمة وكان جرح يوم أحد فعاش بعد ذلك نحو سبعة أشهر ثم مات» روت 
عن النبي ية وعن أبي سلمة وفاطمة بنت رسول الله ية وعنها ابناها عمر 
وزينب ومكاتبها نبهان وأخوها عامر بن أبي أمية وابن أخيها مصعب بن عبد الله 
ابن ابی أمية ومواليها عبد الله ونافع وسفينة ورافع وخيرة أم ال البصري 
وسليمان بن يسار وأسامة بن زيد بن حارثة وصفية بنت شيبة وجماعة يطول 
ذكرهم قيل: توفيت سنة 094 وهو مردود بما ثبت في صحيح مسلم أن 
الحارث بن عبد الله بن ربيعة وعبد الله بن صفوان دخلا على أم سلمة في ولاية 
يزيد بن معاوية قال ابن حبان: ماتت في سنة 7١‏ بعدما جاءها نعي الحسين بن 
علي رضي الله عن الجميع . ش 

4 أَحْبَرَنَا مُحَمَّدُ بن عَبْدٍ الأغلّى فَالّ: حَدَنَنَا خَالِدَ قَالَّ: حَدَكَنَا 
بن جُرَيْج قال : حَدَئَنِي مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُمَ عَنٍ أبن يَسَارٍ عَنِ ا حر 
شهدت رَسُولَ الله ية َكَل حبرا وخا َم قَامَ إلى الصّلاةٍ وَلَمْ يتَوَد 


فا [رواته؛: 1] 


ب ۱۲۳/ ح هما 


لا التخريج 

أخرجه البخاري بلفظ أكل كتف شاة» ولمسلم اق كنبا ا عير وچا 
ونحوها لابن خزيمة ولمسلم أيضاً عرقاً ولحماً ولأحمد نحوهاء ولأبي داود 
وابن ماجه أكل كتفا وللطيالسي عظما أو لحما ونحوه لابن الجارود 


OE‏ کک عَيَّاش قَالَ: َد 
شُمَيْبٍ عَنْ مُحَمَّد بْنِ الْمُْكَدرٍ قَالَ: سَمِعْتٌ جَابرَ بْنِ عَبْدِ الله 0 


الأمرَيْنِ ن رَسُول الله كله ترك الوضوء فعا منت ا 


لا [رواته: ه] 
- عمرو بن منصور النسائي: تقدم .١51‏ 

١‏ علي بن عياش بن سلم الألهاني أبو الحسن الحمصي البكاء» روى 
عن حُريز بن عثمان وأبي غسان محمد بن مطرف وشعيب بن أبي حمزة 
وثابت بن ثوبان» وعبد العزيز بن أبي سلمة والليث بن سعد وابن علية وغيرهم› 
وعنه البخاري والأربعة بواسطة أحمد بن حنبل ومحمد بن سهل بن عسكر 
ويحيى بن معين وعمرو بن منصور النسائي وجماعة وثقه العخلي وا ي 
والدارقطني وقال: حجة وذكره ابن حبان: في الثقات وقال: كان متقنا ولد سنة 
۳ ومات سنة 27519 وقيل: 7١9‏ وفي الزهرة روى له البخاري ٤‏ أحاديث. 

۳ - شعيب بن أبي حمزة: تقدم 80. 

.١78 محمد بن المنكدر: تقدم‎ - ٤ 

- جابر بن عبد الله: تقدم 560. 


لا التخريج 
أخرجه أبو داود وابن خزيمة وابن الجارود وابن حبان» وصحححه النووي 
وهو صحيح لأن إسناده بين» وتقدم أنه يعتمد عليه من يقول ب: بنسخ الوضوء مما 


مست النار» وتقدم البحث عنه مستوفى» والمراد بالأمرين م 
والصحابة كانوا يأخذون بالأحدث من أمره علد . 


ب |۱۲١‏ ج 185 


2715 المضمضة من السويق 
500 أَخْبرَنَا EE‏ 6 بن سَلَمََوَاْحارِثُ بن سكير ا 
لط لَه بن اقيم قل حَدَنَنِي مَال عَنْ يَحْبَى بن سَعِيدٍ عَنْ بُشَيْرٍ 


کا تول تي خوت ا حزق بن الا أو ا عع تع زتره ل عه 
يبَر حَنََى إا كَانُوا بالصَّهْبَاءِ وَهِيَ مِنْ أذتى حَيبَرَ صَلَّى الْعَصْرَ كُمَّ د دعا بألاروَاد 
م بت إلا بالكرين ر د قي تل تاق م قم إلى التغرب نخر 
وَتَمَضْمَضْنَا :25 مف د على ول ا 


لا [رواته. ۷] 

.٠١ محمد بن سلمة المرادي الفقيه المصري: تقدم‎ - ١ 

؟ ‏ الحارث بن مسكين: تقدم 9. 

۳ - عبد الرحمن بن القاسم العتقي: تقدم .7١‏ 

.۷ مالك بن أنس: تقدم‎ - ٤ 

5 يحيى بن سعيد الأنصاري: تقدم ۲۳. 

1 - بشير بن يسار الحارثي الأنصاري مولاهم المدني» زوق عن انس بن 
مالك وجابر ورافع بن خديج وسهل بن أبي حثمة» وسويد بن النعمان 
ومحيصة بن مسعود وغيرهم» وعنه ابن ابنه بشير بن عبد الله بن بشير بن يسار 
وربيعة الرأي وسعيد بن عبيد الطائي وابن إسحاق ويحيى بن سعيد وغيرهم قال 
ابن معين: ثقة وليس بأخي سليمان بن يسارء قال ابن سعد: كان شيخاً كبيراً 
فقيهاً وقد أدرك عامة أصحاب رسول الله #6 وكان قليل الحديث» ووثقه 
النسائی» قال ابن حجر: كناه محمد بن إسحاق فى روايته عنه أبا كيسان وذكره 
ابن حبان في الثقات» والله أعلم. ْ 

۷ - سويد بن النعمان بن مالك بن عامر بن بجدعة الأوسي الأنصاري 
المدني بايع تحت الشجرة وقيل: إنه شهد أحداً وما بعدهاء روى عن النبي يكل 
هذا الحديث في المضمضة من السويق» وعنه بشير بن يسار كناه أبو حاتم 
أبا عقبة وزعم العسكري أنه استشهد يوم القادسية وفيه نظرء والله أعلم . 


۱۸١ ج‎ /۱۲٤ ب‎ 


لا التخريج 


لا اللغة والإعراب والمعنى 

قوله: (خرج مع رسول الله کی) أي في غزوة خي (وعام) ظرف 
منصوب بخرج (وخيبر) بلد بالحجاز معروف وكانت لليهود حتى أجلاهم منها 
عمر لأن النبي كَل بعد ما فتحها صالحهم على العمل فيها على شرط أن 
المسلمين إذا شاءوا أخرجوهم وغزوة خيبر كانت في شهر صفر سنة سبع من 
الهجرة وبينها وبين المدينة أربع مراحل أو خمس وكانت تعد ريف الحجاز وبها 
معاقل وحصونء فوعد الله المسلمين بفتحها في قوله: لوَمَمَانِرَ كيه يأَحَدُواً» 
فتم لهم ذلك قيل إنها سميت باسم أول من سكنها وهو رجل من العماليق قال 
بعض العلماء وكان اسمه خيبر بن قانية بن مهياء وخيبر ممنوع من الصرف لأنه 
اسم للبلدة للعلمية والتأنيث (وحتى) للغاية وقوله: (كنا بالصهباء) أي نزلنا بها 
والصهباء بالمد موضع قريب من خيبر على روحة منهاء وقوله: (وهي أدنى 
خيبر) أي أقرب أطرافها من جهة المدينة والجملة يحتمل أنها حالية ويحتمل 
أنها استئنافية . 

وقوله: (دعا) أي طلب (والأزواد) جمع زاد وهو ما يتخذه الإنسان لسفره 
من الطعام والمعنى طلب ممن معه بقية من الزاد أن يأتي به لأن الزاد كان 
عندهم قليلاً فأراد ييه أن يدعو لهم فيه بالبركة. 

وقوله: (لم يؤت إلا بالسويق) أي لم يكن عند أحد منهم شيء يأتي به 
غير السويق» والسويق: بالسين وقد يقال بالصاد ما يتخذ من الشعير أو القمح 
أو السلت بعدما يقلى فيدق وإذا أريد أكله يبل بماء أو لبن أو سمن أو رب أو 
غير ذلك لأنه يكون بعد السحق يابساً ويصنع منه الشراب أيضاًء ولهذا تقدم 
حديث ابن الأخنس أن خالته أم حبيبة سقته سويقاً وأمرته بالوضوء وجمعه 
أسوقة وقال بعض العلماء: وذلك لا نسياقه في الحلق والقطعة منه سويقة وقيل 
إنهم يأخذونه من الحنطة عندما تفرك أي يشتد حبها ويقلونها على النار 
ويسحقونها وله قوائل كر كيل :إن وجلا عات السؤيق تحضرة أعرابى فقال 
له ل اة عد سافن وطعاء :العجلان وغذاء المبتكن ويلشة المريض وهو 


ب 4؟١/‏ ح ۱۸٩‏ 


سر فؤاد الحزين ويرد من نفس المحرور وهو جيد في التسمين ومنعوت في 
a‏ لعن Ss‏ وملتوته. يضفي الدم وإن. شئت شئت كان طعاماً وإن شئت 
كان راا وإن :فقت ثريدا وإن شعت حبصا 

وقوله: (فشثرى) الفاء للعطف والتثرية a‏ أو 
سمن حتى يصير كالثرى وقوله: (فأكلنا) الفاء عاطفة وقوله: (قام إلى الصلاة) 
أي تهيأ لها وقد تقدم في شرح الأية أول الكتاب وقوله: (فتمضمض) أي غسل 
قمه تالماء بعد الشويق 'لآن الغالبة أنه تنش بين الأستان فريما شوش على 
الإنسان في الصلاة وقوله: (لم يتوضأ) توكيد لأنه لم يزد على المضمضة وفيه 
أي لفظ يتوضأ وجهان أحدهما أن آخره همزة ساكنة والثاني بدون همز على أن 
الأصل يتوضأ بألف فحذفت الألف للجازم . ْ 
لا الأحكام والفوائد 

فيه: دليل على عدم الوضوء مما مست النار وقد تقدم ذلك» وفيه: 
استحباب المضمضة بعد الطعام لما في ذلك من النظافة وإزالة أثر الطعام 
ووضره إن كان له وضر وفيه جواز صلاتين فأكثر بوضوء واخدء فيه: دليل على 
أن ذلك كان مشروعاً قبل فتح مكة كما تقدم» وفيه: دليل على جواز خلط الزاد 
فى السفر وكذلك فى غيره وقد يجب ذلك إذا اشتدت الحاجة وفيه: جواز 
الاشتراك فى الأكل فإ كان المعروف أن بعض الآكلين يزيد أكله على بعض› 
وفيه: اينات المواساة عند الحاجة بخلط الأزواد أو بغير ذلك من أنواع 
المواساة ليأكل منها من له زاد ومن لا زاد لهء وفيه: جواز بل استحباب أمر 
الشخص المتقدم على الناس بذلك عند الحاجة إليه» واستدل به الفقهاء على 
أن للوالي أن يلزم المحتكرين ببيع الطعام إذا احتكروه عند الحاجة وكذلك ما 
تشتد حاجة الناس إليه ببيعه بالأسواق وخلط الأزواد كان يفعله ية عند قلة 
الزاد ليدعو لهم فيها بالبركة» واستدل به على نسخ الأمر بالوضوء مما مست 
النان.. ٠‏ 

ولأجل ذلك ذكره المصنف في هذا الباب وتعقب بأن أبا هريرة إنما قدم 
بعد فتح خيبر وهم بخيبر وقد أجيب عن ذلك بأن روايته قد تكون عن بعض 
الصحابة فإن بعضهم كان يروي عن بعض ما لم يحضره من قول أو فعل وهو 


ب /١١6‏ ج ۱۸۷ 


كثير وإنما سمعها منهم ولكن رواية المصنف السابقة عن أبي هريرة ١/5‏ 
وغيرها من روايته ۲ وثا/ا١ا‏ و11 كلها فيها التصريح بالسماع وأيضا فإن م 
حك اع و اا الا 
السابق آخر الأمرين إلخ» وقد تقدم الكلام عليه مستوفي وقد يكون هذا الفعل 
دليلا على أنه كان يفعله لبيان الجواز فيكون صارفاً للأمر عن الوجوب 
للاستحباب كما تقدمت الإشارة إليه. 


٠‏ _ المضمضة من اللبن 
٠‏ ۷ أخير a‏ : حدما | ال عن الي عن يبد اله بن تند ان 


ا 


فا [رواته: ]١‏ 

.١ قتيبة بن سعيد: تقدم‎ ١ 

؟ ‏ الليث بن سعد: تقدم 50. 

۳ - عقيل بن خالد الأيلي أبو خالد الأموي مولى عثمان» روى عن أبيه 
وعمه زياد ونافع مولى ابن عمر وعكرمة والحسن وسعيد بن أبي سعيد الخدري 
رسعيد بن ماد إن زيد .ين ابت وسم بن کيل اين الزهري وغيرهم روع 
ابنه إبراهيم وابن ن أخيه سلامة بن روح والمفضل بن فضالة وابن لهيعة وحدث 
عنه يونس بن يزيد وهو من أقرانه وآخرون قال أحمد والنسائي : ثقة» وكذا قال 
ابن سعد وقال ابن معين: أثبت من روى عن الزهري مالك ثم معمر ثم 
عقيل» وقال ابن راهوية: حافظ» قال أبو زرعة: صدوق ثقة قال ابن معين 
ثقة: حجة ووثقه العجلي وذكره ابن حبان في الثقات قيل كان شرطياً بالمدينة 
ومات بمصر سنة ١5١‏ وقيل ١47‏ وقيل55١»‏ والله أعلم . 

.١ الزهري محمد بن شهاب: تقدم‎ - ٤ 


ب /۱۲١‏ ح ۱۸۷ 


.١ عبد الله بن عباس وَ#يا: تقدم‎ ١ 


لا التخريج 
أخر جه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه. 


لا اللغة والإعراب والمعنى 

قوله : (إن له دسماً) تعليل للمضمضة منهء با ea‏ إن 
وعن الزمخشري أنه مأخوذ من دسم المطر الأرض إذا لم يبلغ أن يبل الثرى 
وهو بفتح الدال والسين وإن ضم الدال وسكنت السين كان بمعنى الشيء القليل 
والمراد: ما يظهر غالباً على اللبن من الدهن أو شبهه ويبقى أثره على فم 
الإنسان أحنانا: 
لا الأحكام والفوائد 

والحديث: يدل على استحباب المضمضة بعد اللبن كما ترجم له 
المصنف» وكذا الطعام والشراب الذي له وضر نحوه» وعلى استحباب 
المحافظة على نظافة الفمٌ عند إرادة الصلاة» ولذا أمِر الناس بالسؤاك عند ذلك 
وكذا نظافة اليدين والأطراف وما في معنى ذلك. 


تم الجزى الثاني من شوح النسائة 
ويليه الثالث. أولك ما يوجب الغسل 


شج کک ار ر 
ا ا 
a‏ 
خط باق 
أَسْرَا راسي الصَعْرَى السا : 


هر 04 2 
AIO‏ سس د 
ا نام کی تیل 


الم 52 
لمرن بالمسجد ال" 
با مسجد المَبوي الشَري ف بالميْنَة ال 
دلي للد 


الوق في ية سَة 5-0 اهجرية 
5 8 قف لل تمان 
اق اک راک رخزت اال 
ا 


ب ١؟1/‏ ج ۱۸۸ 


65 د ذكر ما يوجب الغسل وما لا يوجبه 
غسل الكافر إذا أسلم 
۸ ۔ أَحْبَرَنا عَمْرُو بْنُ عَلِنَ ثَالَ: حَدَنَنَا يَحْبَى قَالَ: حَدَئَنَا سْفْيَانُ عَنْ 
الأغرٌ وَهُوَ أَبْنْ الصَّبّاحِ عَنْ حَلِيِمَةَ : ن حُصَيْنٍ عن قيس بن حَاصِم ال َنَم 
مر ره الي يكل أن يَفْتَسِلَ يماءء ومذر. 


لا [رواته: ]٦‏ 

٤ عمرو بن علي الفلاس: تقدّم‎ ١ 

۲ - يحيى بن سعيد القطان: تقدم .٤‏ 

۳ سفيان الثوري: تقدّم ۳۷. 

5 - الأغرٌ بن الصباح التميمي المنقري الكوفي مولى آل قيس بن عاصم 
والد الأبيض» روى عن خليفة بن حصين بن قيس بن عاصم وأبي نضرة» وعنه 
الثوري» وقيس بن الربيع» وأبو شيبة» وثقه ابن معين» والنسائي» وقال أبو 
حاتم: صالحء ووثقه العجلي» وقال ابن حبان في الثقات: إنه من أهل البصرة 
وإن مجه بن مواد زوق عدا شا قال ابن حجر: وقع ذكره في أثر علّقه 
البخاري . 

- خليفة بن حصين بن قيس بن عاصم المنقري التميمي» روى عن أبيه 
حصين بن قيس وجذه قيس بن عاصم وعلي بن آبي طالب وزيد بن أرقم 
وأبي الأحوص الجشمي» وأبي نصر الأسدي الراوي عن اب بن عباس » وعنه الأغر بن 
الصباح . وثقه النسائي؛ وذكره ابن حبان في الثقات» وقال ابن حجر : : وقع ذكره في 
حديث موقوف علّقه البخاري في كتاب النكاح لشيخه أبي نصر الأسدي والله أعلم. 

1 - قيس بن عاصم بن سنان بن خالد بن منقر بن عبيد بن مقاعس 
التميمي السعدي أبو علي» ويقال أبو قبيصة» ويقال أبو طلحة المنقري. وفد 
على النبي ييه في وفد تميم سنة تسعء فأسلمء وقال له النبي ييا : هذا سيد 
آهل الوبرء وكان عاقلاً حليماً سمحاًء قيل للأحنف بن قيس: ممن تعلّمت 
الحلم؟ فقال: من قيس بن عاصم. روى عن النبي ب وعنه ابناه حكيمء 


ب ۱۲۷/ ح ۱۸۹ 


وحصين» وابن ابنه خليفة» والأحنف بن قيس» والحسن البصري وغيرهم» نزل 
البصرة» ومات بها وخلف ۳۲ ولداء وذكر ابن عبد البر وغيره: أنه كان حرّم 
الخمر في الجاهلية وقصته في ذلك ال د 
رأيت الخمر منقصة وفيها مخاز تفضح الرجل الكريما 
فاك وال اقتر حب اا ا وا ا يها 


لا التخريج 


أخر جه أحمد وأبو داود وابن ¿ حبان وابن خزيمة والترمذي . 


لا الأحكام والفوائد 

الحديث دليل على أن الكافر إذا أسلم يغتسل» واختلف العلماء في حكم 
غسله: فذهب الإمام أحمد إلى أن الغسل واجب عليه لظاهر الأمر في الحديث» 
وقد ذكر ابن حجر كه أنه َة أمر واثلة وقتادة الرّهاوي بالغسل» قال: ذكر ذلك 
الطبراني وذكر عن الحاكم في تاريخ نيسابور أنه قال: إنه أمر عقيلاً بالغسل» قال 
ابن حجر :وى اساد العلاثة اضعف. 'وذهت جماغة إلى أنه إن كان جا وبحب 
عليه الغسل» وحيتئلٍ يكون الغسل للجنابة» وإن لم يكن جنباً استحب له وجعلوا 
عدم أمره لغير قيس ممن أسلم قرينة صارفة عن الوجوب» وتعقبه الشوكاني: بأن 
غاية ما فيه عدم العلم بذلك. ولا يصح متمسّكاً في حمل الأمر على عدم 
الوجوب» وقد يقال إن عدم الأمر بذلك مع انتشار الإسلام في الناس ولم يحفظ 
عن أحد منهم لا في عهد النبوة» ولا بعدها الأمر بذلك مع أنه شيءٌ ضروري 
وكثير موجبه؛ دليل على عدم وجوبه لتوفر الأسباب للعلم به لو حصل . 0 

وقوله:(بماء وسدر) أي ماء معه سدر لأن السدر ينظف» وهو الشجر 
المعروف» وظاهر الأمر الوجوب» وتفصيل المذاهب في الحديث التالي. 


1۲۷ تقديم غسل الكافر إذا أراد . أن يسلم 
8 - أَحْبوّنا وك قَتَيَةَ قَالَ: دنا الث عَنْ سيد بن أبي سمي أله سَمِعَ 
آنا هَرَيرة تقول" ل الحَنَِيَ الْطلَقَّ إِلَى تَخْل كَّريبٍ مِنَ الْمَسْحجِدِ 
فََغْتَسَلَ ثُمَّ دَخَلَ الْمَسْجِدَ؛ َقَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لا إله إلا الله وَحْدَهُ لا شَريك لَه 


ب ۱۲۷/ ح ۱۸۹ 


4 


2 o 2 ري # مه سے 4 م و ا‎ a 
وَأنَّ محَمدا عبده وَرَسُولَهُء يَا مُحَمَّدُ والله مَا كَانَ عَلَى الأرض وَجَهُ أَبْعَضَ إلىّ‎ 


ف ام-2 crf sor. rrof or‏ ر 1 3 0 موه كه 
من وَجْْهِك فْقَدْ أَصبَّحَ وَحَهَك حب الوَجَوهِ كلها إليّء وإنّ خيلك أخذتني وَأنَا 
0 قافر لما ع کرو لو و إن يات ارد 5و لهم 2% 
رید الْمْمْرَةَ مادا رَى؟ فَبَثتَرَهُ رَسُولُ الله 6 وَأَمَرَهُ أَنْ يَعْتَمِرَ ... مُحْتَصَراً. 
لا [رواته؛ [٤‏ 

.١ قتيبة بن سعيد: تقدم‎ - ١ 
.٠١ الليث بن سعد المصري: تقدم‎  ؟‎ 


ثمامة بن أثال الحنفي - لبه - تقدم . 


لا التخريج 
أخرجه مسلم والبخاري وأحمد وابن خزيمة وعبد الرزاق والبيهقي 
وابن حبان. 


لا اللغة والإعراب والمعنى 

قوله: (ثمامة) بثاء مثلّئة مضمومة و(أثال) بضم الهمزة وتخفيف الثاء 
المثلثة» و(الحنفي) نسبة إلى بني حنيفة قبيلة مشهورة من ربيعة» منهم مسيلمة بن 
خف الكدات. 

وقوله: (انطلق) هذا طرف من حديث ثمامة المشهور وأوله: «أن 
النبي كل بعث خيلاً قبل نجدٍ أي سرية فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له 
ثقامة ف ار دمن و ا ر عليه وال ما و 
وكان سيداً من سادات بني حنيفة فقال: خير يا محمد إن تنعم تُنعم على شاكر 
وإن تقتل تقتل ذا دم» وإن كنت تريد المال فخذ ما شئت» ففعل ذلك به ثلاث 
مرات ثم قال: أطلقوا ثمامة» فلما أطلقوه انطلق الخ..». 

وقوله: (فاغتسل) ظاهره أنه فعل ذلك من غير أمره َي ولكن في رواية 
ابن حبان في صحيحه: (أن النبي بي أمره أن يذهب إلى حائط أبي طلحة) 
م و ھا من و آي کر اه اب ت ا 
ويذل على الأس بالغسل الحديث السابق. 


ب ۱۲۷/ ج ۱۸۹ 


وقوله: (ما كان على الأرض وجه أبغض إلى من وجهك) إخبار بما كان 
عليه من العداوة والمباعدة للرسول يبء وأن تلك العداوة انقلبت صداقة 


لا الأحكام والفوائد 

تقدّم أن العلماء اختلفوا في حكم غسل الكافر عند إسلامه» فذهب الإمام 
أحمد إلى وجوب غسله وهو عنده غسل للإسلام» وهو قول أبي ثور وقول 
مالك الصحيح عنه. قال القرطبي في تفسير قوله تعالى: ##إِنَّمَا المقرؤوت 
س : قدحي ريات الغسل على الكافر إذا أسلم إلا ابن عبد الحكم 
فإنه قال: ليس بواجب فإن الإسلام يهدم ما كان قبله. قال: وبوجوب الغسل 
عليه قال أبو ثور وأحمد وأسقطه الشافعي وقال: أحب 2 أن يغتسل» ونحوه 
لابن القاسم» ولمالك قول أنه لا يعرف الغسل رواه عنه ابن وهب واب أ 
أويس» وحديث ثمامة وقيس بن عاصم حجة على من نفى الغسل بالكلية. ثم 
ذكر القرطبي ك بعد ذلك ما يدل على أن مذهب مالك موافق لقول الشافعى» 
وهو أن الكافر إذا أسلم ولم يكن أجنب حال الكفرء بأن كان صغيراً أو م 
لم يجنب؛ أن الغسل مستحب لهء فإن كان أجنب فالغسل واجب عليه اغتسل 
أو لم يغتسل» وهذا أيضاً مذهب أحمد أي أنه يغتسل سواء اغتسل أو لم 
يغتسل» موافق لمذهبه - كث - لأن الغسل عنده للإسلام لا للجنابة ولا تأثير 
عنده للجنابة حال الكفر بعد الإسلام»ء فإطلاق القول بالوجوب عند مالك فيه 
نظر ولكنه رواية أو قول عنه كإطلاق عدم الوجوب عند الشافعي» ا 
يقولان بوجوب الغسل على الكافر الذي حصلت منه جنابة حال الكفر 
واستحبابه على الذي لم تحصل منهء ووافقهما أبو حنيفة فيمن أجنب ولم 
و كفره» فإن اغتسل بعد الجنابة لم يجب عليه عنده لأن النية ليست 
اا عنده في الطهارة. قال القرطبي: فإن كان إسلامه: قبل احتلامه فغسله 
مستحب » و :الشافعية قول موافق لقول أبي حنيفة . 

قلت: فتحصّل من هذا أن في المسألة ثلاثة أقوال» وإن كان الذي أميل 
إليه حمل الأمر على الندب لعدم شيوع الأمر به القول الأول: وجوب الغسل 
للإسلام مطلقاً لكل كافر أراد الإسلام» الثاني: عدم الوجوب إلا على من 


ب ۱۲۸/ ح ۱۹۰ 


أجنب ولم يغتسل» والثالث: عدم الوجوب إلا لمن أجنب سواء اغتسل في 
الكفر أو لم يغتسل» ومن قال بعدم الوجوب منهم من قال بأنه مستحب وهو 
الشافعي وقول عند مالك كما يستحب عندهم لمن لم يجنب حال الكفر» ومن 
قال إن الكافر يغتسل يكون غسله عند عزمه على الإسلام عند الأكثرين» وهو 
مقتضى ترجمة المصنف وسياق الحديث يدل على ذلك» وإن كان بعض الروايات 
دوم جر عدم الاعادء على لفسا كما هو افر عدية تون بن عاصم 1 كن 
يمكن حمل قوله: (أسلم) على إرادة الإسلام وقصده جمعا بين الروايتين. 

قلت: ولا مانع أن يكون تكلّم بالإسلام أولاً قبل أن يعلم أنه يغسل فأمر 
بالاغتسال» ثم أعاد الشهادتين اللتين بهما يدخل في الإسلام. ويؤخذ من 
الحديث أن من نوى قربة قبل الإسلام ينبغي أن يفعلها بعد إسلامه إذا لم 
يتمكن منها حتى أسلم» ومثله حديث عمر في نذر الاعتكاف في المسجد 
الحرام فأمره ييه أن يوفي بنذره عام الفتح. وفيه: دليل على فضل الحلم 
وحكمة الرسول ييه في عدم العجلة على الناس والتأني في الأمورء وفيه: ربط 
الأسير في المسجد من المشركين وغيرهم» ومثله حبسه لأسارى طيء في 
المسجد وفيهم سفانة ابنة حاتم» وعند من لم ير ذلك يقول إن قصة : 
متقدّمة على نزول آية براءة #إنّمَا المشررت بحس ولكن قد أنزل ييه وفد 
ثقيف في المسجد بعد ذلك. 


2 الغسل من مواراة المشرك 
١۰‏ --_ أَخَبَرنا مُحَمّدُ بْنُ الْمكنَى عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ: دبي شَعْبَةُ عَنْ أبي إِسْحَقَ 
ال : سَمِعْتٌ تَاجِبّةَ بْنَ كَمُب عَنْ عَلِيّ ذه أن أنّى الي كله فَقَالَ: إنَّ آبا طالب 
مَاتَ قَقَالَ: «آَذْمَبٌ فَوَارِو؛ فَلَمّا وَارَيتُهُ رَجَعْتٌ إِلَيهِ فَقَالَ لى : «اغْتَسِل». 
لا [رواته. 7] 
| محمد بن المثنى. تقدم ٠م‏ 
۳ - شعبة بن الحجاج بن الورد: تقدم ٦1‏ . 


ب ۱۲۸/ جح ١و١‏ 


.47 أبو إسحاق عمرو بن عبد الله السّبيعي: تقدّم‎ - ٤ 
ناجية بن كعب الأسدي» روى عن علي بن أبي طالب وعنه‎ - 

أبو إسحاق السبيعي. قال ابن المديني: لا أعلم أحداً روى غ غير أن 
إسحاق وهو مجهولء وقال العجلي: ناجية بن كعب كوفي ثقة» وذكره ابن 
حبان في الثقات» وقال الجوزجاني: مذموم» قال ابن حجر: وفرّق البخاري 
وابن ¿ ابي حاتم عن أبيه ومسلم في الطبقات بين ناجية بن كعب الأسدي وبين 
ناجية بن خفاف :العنزي والله أعلم . 

5 - علي دنه تقدّم .1١‏ 


لا التخريج 

أخرجه أبو داود شمان بن الأشعف والطيالسي وابن كني رابو على 
والبزار والبيهقي من حديث ا إسحاق عن ناجية بن كعب- وهو الأسدي ‏ 
عن علي به . قال ابن حجر: ومدار كلام البيهقي على أنه ضعيف ولا يتبيّن 
وجه ضعفه. قال الرافعي: إنه حديث ثابت مشهور اه. 

قلت : اا هنا فر ال إلا و اج وتقدّم أن 
بعض المحدثين ادعى أنه مجهول ووثقه جماعة» وطريقه عند أبى داود كذلك 
مُسدّد عن يحيى القطان عن سفيان الثوري: حدثنى أبو اس ناجية 
فليس» فيه مجال للتضعيف إلا من قبل ناجية» ووثقه العجلي وذكره ابن حبان 
في الثقات. وتقدّم أن ابن المديني ادعى أنه مجهول وأن الجوزجاني قال: إنه 
مذموم» والعلم عند الله» والذي يظهر أنه لا تقل درجته عن الحسن. 
لا بعض ما يتعلّق به 

قوله: (إن أبا طالب مات) وفي رواية أبي داود: «إن عمك الشيخ 
الضال». 

وقوله: (فواره) أي ادفنه وغيّبه في الأرض» ففيه: دفن الكافر إذا مات» 
ولم يأمره بغسله ولا بتکفینه . 

وقوله : (اغتسل) ذهب الأكثرون إلى أن هذا الأمر للندب والاستحباب أو 
لأجل أن بدن المشرك نجس» وفيه: دفن المسلم للكافر من قرابته ولكنه قبل 


ب ۱۲۹/ ح ۱۹۱ 


نزول ا وهي قوله: #وَالَدنَ كَمَرُوا بعصم أوَلِيَآه بَعْض إلا تَفْعَلُوهُ 
مَك َة ف الْأَيَضٍ» الآية» ويحتمل أن ا لما يلازم الكافر غالبا من 
النجاسة» فربما أصابه عند ملابسته شىء من النجاسة أو غير ذلك والله أعلم. 


8 باب وجوب الغسل إذا التقى الختانان 
1-أ: نامض بن عل الأغلى 03 حَدَنَّنا الد قال : حَدََنَا شَعْبَةٌ 


عَنْ قَنَادَةَ كَالَ: سَمِمْتُ الْحَسَنَ يُحَدَتْ عَنْ أبي رَافع عَنْ ابي هُرَيْرَ 137 
رَسُولَ الله كَل قَالَ : دا جَلْسَ بين شعَبهًا الأرْبَع م جَهَدَهَاً فَقَدْ وَجَبَ الْعْسْل)». 
لا [رواته؛ [Y‏ 


١‏ - محمد بن الأعلى: تقدم ه 

۳ - شعبة بن الحجاج : تقدّم 5 

.75 قتادة بن دعامة: تقدّم‎ - ٤ 

١‏ أبو رافع نفيع بن الحارث الصائغ المدني مولى ابنة عمر وقيل: 
مولى بنت العجماء أدرك الجاهلية» روى عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي 
وابن مسعود وزيد بن ثابت في جماعة من الصحابة» وعنه ابنه عبد الرحمن والحسن 
البصري وحميد بن هلال وخلاس بن عمرو وعبد الله بن فيروز وجماعة. ذكره ابن 
سعد في الطبقة الأولى من أهل البصرة وقال: خرج من المدينة قديما وكان ثقة» 
سرع ام ري سي ل سود 
ل ل ا اا ل 

ا هريرة : تقدّم .١‏ 
لا التخريج 


أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ۲ ماجه وأحمد 
والطيالسي وابن الجارود وابن حبان والدارمى. 


ب ۱۲۹/ ح۱۹۱ 


لا اللغة والإعراب والمعنى 

تقدم الكلام على كلمة إذاء وقوله: (جلس) من الجلوس ضد e‏ 
أي : صار بذلك المحل وتوسّط بين أطرافها. 

وقوله: (شعبها) الشعب كصرد جمع شعبة بالضم وهي: طرف الشيء 
المتشعب أي المتفرّع منه» والطائفة من الشيء والقطعة منه» من الشعب الذي 
هو التفرّق والتصدّع؛ ويطلق على الجمع فهو من الأضداد» واختلفوا في تعيين 
المراد هنا فقيل : اليدان والرجلان» وقيل: الرجلان والفخذان» وقيل : 'فخذاها 
وشفراها أو فخذاها واسكتاها وقيل: نواحي فرجهاء ورجح جماعة أن المراد 
اليدان والرجلان. ظ 

قلت: وهو الظاهر عندي لأن انطباق الأطراف عليهما أظهر من جميع 
ما ذكر» والمراد على كل حال الكناية عن مكان الرجل من المرأة في حال 
الجماع» وهي حالة يستقبح ذكرها فكنّي عنها بلفظ الشعب التي هي بمعنى 
الأطراف» ليفهم بذلك المراد من حالة اتصال محلي الجماع» والضمير في 
قوله: (جلس) وفي قوله: (جهدها) للرجل لكون السؤال واقعاً بذكره وهو 
قولهم له: إذا جامع الرجل أهله ولم ينزل؟ وكذا ضمير شعبها راجع إلى المرأة 
المنوه عنها بلفظ : (أهله). ورجح ابن دقيق العيد كون المراد الرجلين واليدين 
ويكون الجماع مكنياً عنه بذلك» واكتفى بما ذكر عن التصريح به؛ وعلل 
الترجيح بكون الحمل على ذلك أقرب إلى الحقيقة أي حقيقة كونه جلس بين 
الشعبء ؛ فالبينية إنما يتحقّق حصولها بالجلوس بحمل الشعب على ما ذكر. 

وقوله : (ثم جهدها) أي بلغ مشقتهاء قال و ه وأجهده ه بلغ مشقته» 
وهذا أا ا راد تفه وإنننا المقصود منه الكناية عن الجماع ومعالجة 
الإنزال» وأن ذلك إذا حصل فقد وجب الغسل وإن لم ينزل» فهي كلها كنايات 
عن هذا الفعل الذي هو الجماع ليفهم المراد بدون التصريح , بما يستقبح ذكره من 
ذلك. وقيل: جهدها كدَّها وحفزها وبلغ جهده في العمل والحركة بها. ولمسلم 
من طريق شعبة عن قتادة: «ثم أجهدها»» وفي رواية لأبي داود من طريق شعبة 
وهشام معاً عن قتادة: «وألزق الختان بالختان» بدل (ثم جهدها) وهذا يدل على 
أن الجهد كناية عن معالجة الإيلاج» وفي رواية أبي موسى عن عائشة عند مسلم : 


ب ۱۲۹/ ح ۱۹۱ 


«مس الختان الختان»» والاتفاق حاصل على أنه لا غسل إلا بالإيلاج إن لم يكن 
إنزال» ومس الختان قد يحصل معه إيلاج وقد لا يحصل لكن الغالب أنه لا 
يحصل إلا مع الإيلاج. وللترمذي «إذا جاوز الختان الختانَ» وهي أبين في المراد 
بلفظ المسء لأن المجاوزة أبلغ من مجرد المس ويلزمها الإيلاج وقد تقدّم أن 
الحكم مترتب على الإيلاج وإن لم يحصل إنزال. وذكر أبو عمر بن عبد البر في 
الاستذكار: من حديث عمرو بن شعيب: (إذا التقى الختانان وتوارت الحشفة فقد 
وجب الغسل»» وقد تعقب الاستدلال بالحديث على وجوب الغسل دون إنزال؛ 
باحتمال أن يكون المراد بالجهد الإنزال لأنه غاية الفعل» ولكن يرده أمران: 
أحدهما : أن سبب الحديث السؤال عمن جامع ولم ينزل» وهذا كالصريح في أن 
الجواب صادر في حق من جامع ولم ينزل» والثاني: ما جاء من الروايات 
المصرّحة بوجوب الغسل بهذا الفعل ولو لم يحصل إنزال» كرواية مسلم في 
صحيحه عن مطر الورّاق في آخر هذا الحديث: «وإن لم ينزل»» وروى ابن أبي 
خيثمة في تاريخه عن عفان قال: حدثنا همام وأبان قالا: حدثنا قتادة به» وزاد 
في آخره «أنزل» أو لم ينزل»» ورواه الدارقطني وصخحه من طريق علي بن سهل 
عن عفان. وللطيالسى عن حماد بن سلمة عن قتادة مثله» فدل ذلك على صحة 
ا الغسل بالإيلاج دون الإنزال» وأما ما حكاه الخطابي 
من أن الجهد من أسماء النكاح فلا عبرة به» فقد قال الفاكه: «لم أر هذا القول 
في شيء من دواوين اللغة»» والذي تقل عن الجوهري أن الجاهد: الشهوانء 
فعلان من الشهوةء أعم من أن يكون للنكاح فهو غير معروف. 

وقوله: (فقد وجب الغسل) الفاء واقعة في جواب الشرط» ومعمول الفعل 
المخدرف المتعلق بوجت مقت أي وجنت عله الخطل آو:عليهنا معا لآن 
المرأة كالرجل في ذلك» والغسل: تعميم البدن بالماء» والغسل: الاغتسال. - 
لا الأحكام والفوائد 

قال ابن حجر كُلَنْهُ: (جمهور الأئمة على مقتضى هذا الحديث فى وجوب 
الغسل بالتقاء الختانين من غير إنزال. وذهب داود الظاهري وبعض اشا إلى 
عدم الوجوب» وبعض من أصحابه الظاهرية خالفه في ذلك ووافق الجماعة» 
ومستند الظاهرية قوله: «إنما الماء من الماء» وقد جاء في الحديث: «إنما كان 


ب 9؟١/‏ ح ۱۹۱ 


الدامضي SS a‏ وقد أخرجه 
مسلم من حديث ا سعيد الخدري) اه. قال ابن العربي. ك4 : «إيجاب الغسل 
يعني بالوطء دون إنزالء أجمع عليه الصحابة فمن بعدهم ولم يخالف فيه إلا داود 
ولا عبرة بخلافه» قال ابن حجر: ونفيه الخلاف معترض فإنه مشهور عن 
الصحابة» ثبت عن جماعة منهم» لكن ادعى ابن القصار أن الخلاف ارتفع بين 
التابعين» وهو معترض بما نقله الخطابي عن جماعة من التابعين منهم الأعمش . 
وقال عياض : «لم يقل به أحد بعد الصحابة غيره» واعترض عليه بأبي سلمة بن 
عبد الرحمن». وقال الشافعي : «حديث الماء من الماء ثابت لكنه منسوخ» اه. 
قال ابن عبد البر: وعلى هذا مذاهب أهل العلم» وبه الفتوى في جميع الأمصار 
فيما علمت. وممن قال به من الفقهاء: مالك وأصحابه والثوري والأوزاعي 
وأبو حنيفة وأصحابه والليث بن سعد والحسن بن حي والشافعي وأصحابه 
وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وأبو ثور وأبو عبيد والطبري. واختلف 
أصحاب داود في هذه المسألة فمنهم» من قال في هذه المسألة» بما عليه الفقهاء 
والجمهور على ما وصفنا من إيجاب الغسل بالتقاء الختانين» ومنهم من قال: 0 
غسل إلا بإنزال الماء الدافق»» ثم ذكر أنهم اجتجوا بحديث أبي أيوب: «إنما 
الماء من الماء». وذكر حديث سهل بن سعد الساعدي أن أبياً قال «إن الفتيا التي 
كانوا يفتون بها قولهم : إن الماء من الماء رخصة كان رسول الله ية رخص بها 
في أول الإسلام» ثم أمرنا بالغسل بعده»» ع د ا ع 
سهل وإنما سمعه من أبي حازم عنه» وهو صحيح ثابت بنقل العدول له. اه 


قلت: وهو في سئن أبي داود. فتحصل من هذا أن الأكثرين على أن 
الماء من الماء منسوخ كما ذكر أبو أيوب ولب والشافعي ي ولكن كان فيه 
لبعضهم ممن كان يقول بذلك رجع كما تقڌم» وأما ما روي عن ابن عباس وا 
أن ذلك في النوم ففيه نظرء لأن بعض الأحاديث فيها التصريح بالسبب وهو 
السؤال عن الجماع لا عن الاحتلام» وصورة السبب قطعية الدخحول في الحكم 
عند الأكثرين› فيضعف القول باختصاص ذلك بحالة في e‏ 


والله أعلم . 


ب ۱۲۹/ ح ۱۹۲ 


5 أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إسْحقٌ بن يَعْقُوبَ الجُورْجَانِيٌ قال: حَدَنَنِي 


عَبْدُ الله بن يُوسَفٌ قَالٌ: حَدَنَنا نذا یی بن نون قال: حَدَنَنَا أَشْعَثُ شعث بن 
yT‏ اَعَد بين 
شكَيهَا الأزبع ثم أَجْهَدَهَا َقَدْ وَجَبَ الُْسْلُ). قال أبُو عَيْدٍ الرَحمن: هدا خَطَأٌ 
وَالصّوَابُ : م ل ا E‏ الْحَدِيتَ عَنْ شَعْبَة 
النَضْرٌ وغَيْرهُ كما رَوَاهُ خَالِدٌ. 
لا [رواته: 7] 

٤ : إبراهيم بن يعقوب بن إسحاق السعدي الجوزجاني تقدّم‎ - ١ 


۲ - عبد الله بن يوسف التنيسي أبو محمد الكلاعي المصري» أصله من 
دمشق نزل تنيس» روى عن سعيد بن العزيز ومالك ويحيى بن حمزة الحضرمي 
والليث وعبد الله بن سالم الحضرمي وابن وهب وغيرهم» وعنه البخاري وروى 
له أبو داود والترمذي والنسائي بواسطة إبراهيم بن يعقوب بن إسحاق 
الجوزجاني وعمرو بن منصور النسائي ومحمد بن عبد الله البرقي ومحمد بن 
محمد بن مصعب الخراساني والربيع بن سليمان الجيزي» وروى عنه يحيى بن 
معين وحرملة بن يحيى وأبو حاتم ويعقوب بن سفيان وغيرهم. قال ابن معين: 
(أوثق الناس في الموطأ القعنبي» ثم عبد الله بن يوسف» وقال مرة: «ما بقي 
على أديم الأرض أحد أوثق في الموطأ من عبد الله بن يوسف» ووثقه العجلي 
وأبو حاتم». قال البخاري: «كان من أثبت الشاميين وسماه الجوزجاني الثقة». 
قال الخليلي: «ثقة متفق عليه». قال ابن معين: «صدوق لا بأس به»» ذكره 
ابن حبان فى الثقات» وقال ابن يونس: «ثقة حسن الحديث) وذكر موته 
سنة ۲۱۸ والله أعلم . 

۳ - عیسی بن يونس : تقدم ۸. 

> - أشعث بن عبد الملك: تقدّم 5”". 


محمد بن سيرين : تمدم ام 


5 أبو هريرة طن : تقدّم .١‏ 


ب ۱۳۰ / ج ۱۹۳ 


هذه الرواية الثانية للحديث عن أبى هريرة » وكلام المصنئف يدل على أنه 
مشكوك في اتصالهء لأن رواية الحسن عن أبي هريرة مختلف في اتصالها 
للاختلاف في سنماع. الحسن منه» غير أنها متابعة» وصحة الحديث معروفة كما 


5 


سبق . 


١‏ الغسل من المني 
۳ - أَخْبَرَنًا قُتَيبَةٌ بن سَعِيدِ سید وََِي پئ حجر الفط لْتيية قال: حَدَنَنا 
بيه ن تند عن الك بن بع عن ين ب يسا نعل هه 
كنت رجلا مَذَاء فَقَالَ لي رَسُولُ الله يكل: «إذَا رَآَيْتَ الْمَذْيَ عسل كرد 3 
وُضُوءَكٌ لِلصَّلاةِ: وَإِذَا قَضَّحْتَ الْمَاء فَاغْتَسِل). 


ge 


لا [رواته. 1] 

.١ قتيبة بن سعيد البغلاني: تقدّم‎ - ١ 

۲ - علي بن حجر السعدي: تقدّم .١‏ 

۳ تقدم‎ E ۳ 

٤‏ - ركين بن الربيع بن عميلة الفزاري ابو الربيع الكوفي» روى عن أبيه 
وابن عمر وابن الزبير وأبي الطفيل وحصين بن قبيصة وقيس بن مسلم وعدي بن 
ثابت ويحيى بن معمر وغيرهم» وعنه حفيده الربيع بن سهل بن الركين وإسرائيل 
وزائدة وشعبة والثوري ومسعر وجرير بن عبد الحميد وشريك وعبيدة بن حميدة 
ومعتمر بن سليمان وغيرهم» وثقه أحمد والنسائي وابن معين وقال أبو حاتم: 
صالح.ء وذكره ابن حبان في الثقات ووثقه يعقوب بن سفيان» مات 
سنة ١17١‏ والله أعلم. 

- حصين بن قبيصة الفزاري الكوفي» روى عن ابن مسعود وعلي 

eT‏ وعنه الركين بن الربيع وعبد الملك بن عمير - سمى أباه 
عقبة - والقاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود. وثقه العجلي وذكره ابن 
حبان في الثقات» وذكره ابن سعد في الطبقة الأولى من الكوفيين. 

.4١ علي بن أبي طالب َِيه: تقدّم‎ - ٦ 


ب ۱۳۰/ ح ۱۹۳ 


لا التخريج 

أخرجه أحمد بلفظ : «في المذي الوضوء وفي المني الغسل»» وأخرجه 
ابن ماجة والترمذي el,‏ وفى رواية لأحمد: «إذا حذفت الماء فاغتسل 
من الجنابة فإذا لم يكن حذف فلا تغتسل» وأخرجه أبو داود. 
لا اللغة والإعراب والمعنى 

تقدّم الكلام على أول هذا الحديث إلى قوله: فقال لي رسول الله كلل 
فإن الروايات المتقدّمة فيها أنه أمر غيره إما عمار وإما المقداد وإما أمرهما 
معاًء وظاهر هذه الرواية أنه باشره بالقول وقد تقدّم الكلام على ذلك» ويحتمل 
أن علياً له كان حاضراً إلا أنه لم يباشر السؤال فباشره النبي بي بالجواب» 
إما لعلمه أنه هو السائل بوحي أو قرينة أو غير ذلك» وإما أن قول علي: (فقال 
لي) أسند القول إليه» لأنه لما كان هو السائل حقيقة وسمع جواب النبي ييا 
صح أن يقول: (قال لي)» لأن القول في حقه كما في حديث أسماء بنت 
عميس: لما نفست فسأل أبو بكر النبي ييه فقال مرها الخ. وفي بعض 
رواياته: أمرها النبي كله وهذا وإن كان فيه خلاف الظاهر يتخرّج به من 
الإشكال» ولكن سيأتي للمصنف في الرواية التالية أنه سأل النبي يِه وقد 
تقدّم مثلها لأبي داود والطحاوي وغيرهما. وقد قدّمنا الجواب عن ذلك في 
الحديث رقم ١١٠٠ء‏ في باب ما ينقض وما لا ينقض من المذي . 

والفاء: في قوله (فقال لي) هي الفصيحة لأنها دلت على محذوف وهو 
قوله: فسألته» إن كان هو السائل كما في الرواية التالية أو فسأله غيره بأمره» 
ويحتمل أن المعنى أجاب من أمرته بالسؤال على ما تقدّم. 

وقوله: (إذا رأيت) تقدّم الكلام على كلمة إذاء ورأيت بمعنى أبصرت أو 
علمت خروجه» وتقدم الكلام على حكم المذي أيضا . 

وقوله: (وضوءك للصلاة) مصدر تشبيهي أي كوضوئك للصلاة»ء دفعاً لما 
يتوهم من أن المراد الوضوء اللغوي. 

وقوله: (فضخت الماء) أي أرقته وسال منك من قولهم: انفضخ- 
القرحة ونحوها انفتحت» وانفضخ الدلو: دفقت ما فيها فسال ماؤها. فقوله: 


فضخت الماء؛ دفقته وأرقته. 


ب ۱۳۰/ ح ١94‏ 


متفق عليه إذا كان بسبب لذة معتادة» ولهذا تسميه العرب الجنابةء والأمر 
للوجوب وتقدّم. أن الغسل تعميم البدن بالماء. 

4 - أَحْبَرَنَا عُبَيْدُ الله بْنُ سَمِيدٍ قَالَ: نأا عَبْدُ الرَحْمنٍ عَنْ رَائِدة 
وأخْبَرَنًا: إِسْحقُ بْنُ بْرَامِيمَ وَاللّفْظٌ لَهُ: نأا بُو الْوَلِيدٍ حَدَنَنا زَائِنَهُ عن 
الرركينٍ بن الرّبِيعِ بن عميلة المَرَارِي عَنْ حَصَّينٍ بْنِ قبيصّة عن عَلِيّ ذه قال: 
كُنْتُ رَجُلاً مَذَاءُ فَسَأَلْتُ ال ككل كَمَالَ: «إذَا رَأَيْتَ الْمَذْيَ كتَوَضَّأْ وَاغْسِل درک 
وَإِذَا رَأَيْتَ قَضْمَ الْمَاءِ فَاغْتسِل». 


لا [رواته: 4] : 

.٠١ عبيد الله بن سعيد بن يحبى بن برد اليشكري: تقدّم‎ ١ 

۲ - عبد الرحمن بن مهدي: تقدّم 69. 

۳ - زائدة بن قدامة الثقفي : تقدم .4١‏ 

.۲ إسحاق بن إبراهيم الحنظلي: تقدّم‎ - ٤ 

ه ‏ هشام بن عبد الملك الباهلي مولاهم أبو الوليد الطيالسي البصري 
الحافظ الإمام الحجة» روى عن عكرمة بن عمار وجرير بن حازم ومهدي بن 
ميمون وعبد الرحمن بن الغسيل وشعبة ومالك والليث وغيرهم» وعنه البخاري 
وأبو داودء والباقون يرون عنه هم وأبو داود أيضاً بواسطة جماعة من الشيوخ 
منهم إسحق بن إبراهيم وأبو خيثمة وبندار وغيرهم كثير. قال أحمد: متقن وقال 
فيه: أبو الوليد شيخ الإسلام ما أقدّم عليه أحداً من المحدثين وهو أسن من 
ابن مهدي بثلاث سنين. قال ابن وارة: ما أظن ني أدركت مثلهء قال 
العجلي : ثقة ثبت في الحديث كانت الرحلة إليه بعد أبي داود» وسماه أحمد بن 
سنان أمير المحدثين. قال أبو حاتم: إمام فقيه عاقل ثقة حافظء ويقال: في 
سماعه من حماد بن سلمة شيء لأنه سمع منه في آخر عمره» وكان حماد ساء 
حفظه في آخر عمره. قال ابن سعد: ثقة ثبت حجة» توفي غرة ربيع الأول سنة 
۷ وهو ابن 45سنةء ومولده يقال إنه سنة ۳١۳٠ء‏ وقال صاحب الزهرة: 
روى عنه البخاري مائة وسبعة أحاديث. 


ب ۱۳۱/ جح ۱۹۰ 


- الركين بن الربيع تقد م ۱۹۲. 
۷ حصين بن قبيصة تقدم ۳. 


وهذه رواية أخرى لحديث علي وقد تقدم ما يتعلق به. 


١‏ باب غسل المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل 
6. أخْبَدَنَا احق بن |؛ برَاهِيمَ قَالَ : : دتا عَبْدَةَ كَالَ: حَدَكَنَا سَعِيدٌ عَنْ 
كاد عن أنس أن ام سیم سَألْثْ رَسُول الله كله عَنِ اْمَرْأِتَرَى في مَنايِهَا ما رى 


الرَجُلُ قَالَ: «إذَا أَنْوَلْتِ ألْمَاء مَلْتَمْتَسِل). 
لا [رواته. ه] 

.۲ إسحق بن إبراهيم: تقدّم‎ ١ 

١‏ عبدة بن سليمان الكلابي الكوفي» يقال: اسمه عبد الرحمن بن 
سليمان بن حاجب بن زرارة بن عبد الرحمن بن صرد بن سمير بن مليل بن 
عبد الله من أص مك ين كبلات: أدرك صرد الإسلام فأسلمء روى عن 
إسماعيل بن أبي خالد ويحيى بن سعيد الأنصاري وعاصم الأحول وعبيد الله بن 
عمر وهشام بن عروة وجماعة» وعنه أحمد وإسحاق وابنا أبي شيبة وإبراهيم بن 
موسى الرازي ومحمد بن سلام البيكندي وآخرون. قال أحمد: ثقة وزيادة مع 
صلاح في بدنه» ووثقه ابن معين والعجلي وقال: رجل صالح صاحب قرآن» 
ووثقه ابن سعد والدارقطني وعثمان بن أبي شيبة وقال: مسلم صدوق. 

۳ - سعيد بن أبي عروبة: تقدّم ۳۸. 

.٠٤ قتادة بن دعامة السدوسي: تقدّم‎ - ٤ 

د اسن بن ماللت: تقدّم 5 
لا التخريج 


أخرجه البخاري ومسلم والترمذي وابن ماجه وأحمدء ولأبي داود عن 
عائشة وأم سلمة نحوه. 


ب ۱۳۱/ ح۱۹۵ 


لا اللغة والإعراب والمعنى 

قوله: (أن أم سليم) أي حدثنا بأن أم سليم واسمها الغميصاء وقيل غيره 
والد إسحق شيخ مالك. قوله (عن المرأة) أي عن حكم المرأة. 

وقولها: (ترى في منامها) أي في حال نومهاء والرؤية منامية. 

وها (ما يرى الرجل) ما موصولة» 'يرى الرجل : أي من الاحتلام بأن 
يرى في النوم أنه يجامع امرأة» أي الذي جرت العادة أن الرجل يراه في نومه› 
ونحوه كثير سطرد. وجملة (ترى في منامها) جملة حالية» والمكني عنه هو الجماع 
أي ترى أن رجلاً يجامعها في النوم كما يرى الرجل أنه يجامع المرأة» وقد جاء 
التصريح بذلك ‏ أي بلفظ الاحتلام ‏ في الروايتين التاليتين» ولاشتهار الاحتلام 
عند الرجال صاز كأنه. خاص بهم لأنهم يذكرون ذلك وقلما يذكره النساء حتى 
كأنهن لا يعرفنه. وفى رواية لأحمد: «إذا رأت المرأة أن زوجها يجامعها». 

وقوله: (إذا رأت الماء فلتغتسل) هذا يدل على أن السؤال عن حكم 
الاغتسال على ما قدمناء وهو مصرح به في رواية أحمد التي تقدم ذكرها: «إذا 
رأت المرأة أن زوجها يجامعها في المنام أتغتسل؟» والماء المراد به المني» 
و(رأت) يحتمل معنيين أحدهما: أحست وتحققت خروجه» لأن مني المرأة قد 
فيكون شف أبصرت؛. ولكن الأول الأقوى لرواية بن أبي شيبة : «هل تجد 
شهوة؟ قالت :` لعله» ووجود الشهوة هو سبب الخروج فهو يقوي القول بأن 
المراد إذا وجدت وأحست بالخروجء لا بشرط الرؤية بالعين فإذا تحققت 
الخروج وجب الغسل ولو لم تر بعينهاء وقد يقوي الثاني تشبيهها بالرجل في 
ذلك كما فى الروايات الأخر لأن الأصل أن الرجل يرى ذلك.. ولكن قد 
يقال: إن وجه الشبه مقصور على الاشتراك في حصول الاحتلام ووجود الشهوة 
من كل منهما لا بقيد صفة العلم بالخروج» ومال ابن حجر ك إلى أن الزؤية 
المراد.بها. رؤية البصر لا مجرد العلم» فإنه قال: بعدما ذكر حديث خولة عند 
أحمد في قصة أم سليم وفيه: «ليس عليها غسل حتى تنزل مثلما ينزل الرجل» 


ب (ا/ اح 5و١‏ 


قال: (وفيه رد على من زعم أن ماء المرأة لا يبرز وإنما يعرف إنزالها 
بشهوتهاء وحمل قوله: (إذا رأت) على علمت بهء لأن وجود العلم هنا متعذر 
إذا أراد علمها بذلك وهي نائمة فلا يثبت به حكم» لأن الرجل إذا رأى أنه 
يجامع فلم يجد بللاً لم يجب عليه الغسل اتفاقاً فكذلك المرأة» وإن أراد 
علمها بعد أن تستيقظ فهو متعذر لأنه لا يستمر في اليقظة ما كان في النوم إن 
كان مشاهداً. فحمل الرؤية على ظاهرها هو الصواب) اه. 

قلت: وفيه نظر فإنه لا يمتنع أن تكون المرأة تحس بالخروج منها في 
حال النوم بعد اليقظة» بحالة تألفها عند خروجه منها على وجه جرت به 
العادة» فإن حُكم الرجل عليها بنفي علامة لذلك تختص بالنساء يصعب الحكم 
به كما لا يخفىء والله أعلم. 


5 أَخْبَرَنَا كَثِيرٌ بن عَبَيْدٍ بيد عَنْ مُحَمّدٍ بْنِ حَرْبٍ عَنِ الرْبَيِد ي عَنْ 
الزّهْرِيٌ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَايِشَة أَخْبْرَ اله م علي قلست رول لله كل رائ 


جَالِسَةٌ فَقَالَتْ لَهُ: يا رَسُولَ الله إن الله لا يَسْتَحْيى مِنَ الح أَرَأَيْتَ 0 
فِي النّوم مَا يَرَى الرَجُلُ َيِل مِنْ ذَلِكَ؟ ثَقَالَ لَهَا رَسُونُ الله ككل : 
or‏ 2 م9 - 2 


قَالَتْ عائشة : ھک E IEEE‏ 


لا [رواته: 1] 

١‏ - كثير بن عبيد بن نمير المذحجي أبو الحسن الحمصي الحذاء المقرئ 
إمام جامع حمص» روى عن بقي بن الوليد والوليد بن مسلم ومروان بن معاوية 
ومحمد بن حرب الخولاني ومحمد بن خالد الوهبي وابن عيينة وغيرهم» وعنه 
أبو داود والنسائي وابن ماجه وبقي بن مخلد وابن أبي عاصم وأبو زرعة 
وأبو حاتم وغيرهم. وقال أبو حاتم: ثقة» وقال النسائي: لا بأس بهء يقال إنه 
أمّ أهل حمص ستين سنة فَمَا سَهًا في صلاةٍ قط ويقال: إنه سئل عن ذلك 
فقال: ما دخلت باب المسجد قط وفي نفسي غير الله. وذكره ابن حبان في 
الثقات ووثقه مسلمة , بن قاسم وأبو بكر بن داود. مات سنة ٠٠١‏ وقيل: قبلها 
بقليل» وقيل: بعدهاء والله أعلم. 


ب 11 ح ۱۹٦‏ 


۲ - محمد بن حرب الخولاني : تقذم .٠۷۲‏ 

.٥٦ محمد بن الوليد الزبيدي: تقدّم‎ - ٣ 

٤‏ محمد بن شهات الزهزي: هتم 

ه ‏ عروة بن الزبير: تقدّم 44. 

5 عائشة رضي الله عنها: تقدم 5. 

تقدم الحديث من رواية أنس بن مالك» وتقدم تر ده هناك وبعض 
معانيه. 


لا اللغة والإعراب والمعنى 

قولها: (كلمت رسول الله) أي بالكلام الذي ذكرته وهو قولها: إن الله 
إلخ وجملة (كلمت) في محل رفع خبر أنء وقوله: (وعائشة جالسة) جملة 
حالية أي عند النبي ييه في وقت كلام أم سليم. 

وقولها: (إن الله لا يستحيي من الحق) الحياء خجل وانكسار يعتري 
الإنسان عند ملابسته لما يعاب عليه أو يذم فاعله أو يستقبح منه وذكره يعيره أو 
یکرهه» يقال منه: استحا يستحى واستحيا يستحيى» قال ابن دقيق العيد وغيره: 
هو م ال م تلن ف تكن المع م الساء من بيات ال 
أي كما يمنع ذلك بعض الناس. قال: وقد يقال إن هذا إنما يحتاج إليه عند 
الإثبات» وأما فى حال النفى فإن النفي لا يدل على الحصول أي حصوله 
من الله اللهم إلإ أن يقال: اا نشد في يذه الحالة يدل على حصوله في غيرها. 

فلت وقد جاء متا في الحديث الصحيح: «أما الآخر فاستحيا 
فاستحيا الله منه». وكذلك في الحديث الآخر: «إن الله حي كريم يستحي إذا 
رفع الرجل إليه يديه أن يردهما صفراً خائبتين» ويأتي حديث يعلى : «إن الله حيي 
ستَيْر» وإذا ثبت ذلك وجب الإيمان بوجود هذه الصفة لله كلك على وجه يليق 
بجلال الله» مخالف لصفات المخلوقين من غير تأويل ولا تعطيل ولا تشبيه» 
كما هو الواجب في الإيمان بالذات وبسائر الصفات الثابتة في الكتاب والسئة. 
وهذا القول من أم سليم من كمال أدبهاء فإنها مهدت لنفسها العذر قبل السؤال 
عما جرت عادة النساء بكتمانه حتى كأنه لا يحصل لهن» وهذا من المستحسن في 


۱۹٩ 1 5 


استعمال الأدب مع العلماء وأهل الفضل» في حال السؤال وغيره مما تدعو 
الحاجة إلى الإخبار فيه بمثل هذا. 

وقولها: (أرأيت) أي أخبرني عن المرأةء وتقدم الكلام على ارايت 
مستوفى في حديث «وددت أني رأيت إخواني» الحديث رقم .)١5١(‏ وقولها: 
(ترى في النوم) جملة حالية أي أخبرني عن حكمها في حال رؤيتهاء فالمراد 
الإخبار عن حكمها كما تقدم. وقوله: (ما يرى الرجل) ما موصولة أي الذي 
يراه الرجل» فالعائد الضمير المنصوب المحذوف والموصول في محل نصب 
ب(ترى)» وقد قدمنا أن المكنى عنه هو حالة الجماع المصرح به في بعض 
الروايات كما تقدم. وفي قولها: (ما يرى الرجل) دليل على اشتهار ذلك في 
الرجال فإنهم لا يستحيون من ذكره» بخلاف النساء فإنهن لا يكدن يتكلمن 
بذلك حتى كأنه خاص بالرجال دونهن لا أن ذلك منفى عنهن كما روى عن 
بعض السلف» وهذه الأحاديث وأمثالها وف و قوله ذلك» واستبعاد 
عائشة وغيرها من أمهات المؤمنين لذلك. أما عائشة فقد كانت من صغرها مع 
زوجها فلا يستبعد أن يكون الله كلك صانها عن تلاعب الشيطان» وأم سلمة 
وإن كانت زوجاً لغيره فمن الجائز أن تكون لا تحتلم» لأنه يقال إن بعض 
الرجال لا يحتلم فلا يبعد أن يكون بعض النساء كذلك» أو تكون قد صانها الله 
عن ذلك لما علم أنها طيبة وستكون زوجاً لأطيب الطيبين فتكون صيانتها عن 
ذلك من جملة إكرام الله له كلِكِ. وقولها: (أفتغتسل) هذا هو محل السؤال 
والهمزة للاستفهام والفاء للعطف» وعلماء العربية يقولون: إن همزة الاستفهام 
لأصالتها في الصدارة إذا دخل عليها حرف العطف يتأخر حرف العطف عنهاء 
والنحويون يعللون ذلك بأن لها الأصالة في التصدير كما تقدم» فهي عندهم 
أولى بالصدر منه. وقولها: (من ذلك) الجار والمجرور متعلق بتغتسل» أي 
بسبب ذلك الذي تراه في النوم من حالة الجماع الحاصل فيه. 

وقوله: (نعم) إيجاب ويكون للإعلام بعد الاستفهام» ويكون بعد الخبر 
للتصديق» ويكون بعد الأمر والنهي ونحوهما وعداًء وفي أكثر الروايات: (إذا 
هي رأت الماء) كما تقدّم في الرواية الأولى وسيأتي أيضاً. 


وقول اة (أف لك) كلمة تقذر وتضجر وتستعمل لكل مستثقل» 


۱۹٩ ج‎ /1"١ ب‎ 


وقيل: أصل. الأف. وسخ الأظفار وكذا التف» وقيل: الوسخ والتف القلامة» 
وقيل: الأف وسخ الأذن والتف وسخ الأظفار» وقيل: هو النتن وكل. مستقذر 
ركل شير باون E O a‏ ينادى انه 
الإنسان» وفيها عند العرب عشر لغات: انك آنا افك إنكة اك اك انا مهنا إِفْ 
3 رأف بالسكون. ومعناها في الحديث التضجر من كلامها 00 وهي 
منونة تنوين أسماء الأفعال لأنها اسم فعل» ای استقذاراً لما جئت به 
واستثقالا لما تقولين. 

وقولها: (أو ترى ذلك) استفهام إنكاري تقدمت الهمزة فيه على حرف 
العطف على نحو ما تقدم» أنكرت عائشة ويا أن تكون المرأة ترى ذلك. 

وقولها: (فالتفت إلى رسول الله بَله) أي منكراً عليها استنكارها لذلك 
(فقال: تربت يمينك) هذا اللفظ أصله يستعمل للدعاء ومعناه: لزقت يمينك 
بالتراب» لكن العرب صاروا يستعملونه لغير الدعاء بل للاستعظام والإنكار لما 
يصدر من المخاطب به» وعلى هذا يحمل قوله ية لعائشة كما في هذا 
الحديث. ومثله في الاستعمال لغير الدعاء وإن كان أصله للدعاء قولهم: اارغم 
أنفه» أي لزق بالرّغام» وهو التراب كناية عن المذلة والهوان أو الخيبة 
والحرمان» ولكنهم أحياناً لا يقصدون به ذلك على ما تقدم في (تربت يمينك) 
مع أنه يك لو قصد بذلك الدعاء؛ فدعاؤه على من لم يستحق الدعاء يكون 
كفارة ورفعة يوم القيامة كما ثبت في الحديث: «اللهم إنما أنا بشرء فأي 
المسلمين لعنته أو سببته فاجعلها له زكاة وأجراً» أخرجه مسلم. 

وقوله: (فمن أين) الفاء واقعة في جواب شرط مقدر أي: إذا كانت 
المرأة لا يخرج منها المني فمن أي؟ أَيْ: من أيّ جهة يكون الشبه أيْ شبه 
الول نامةه فالمى ,هو سا شه ولدها بها كما'فى الرواية الأخرى : «فمن أبن 
يشبهها الولد» أي ولدهاء فهذا إنكار منه يكل على عائشة في إنكارها على آم 
سليم وتصديق لأم سليم فيما ذكرت من احتلام النساء كالرجال. .وفي هذه 
الرواية أن المنكرة هي عائشةء وفي الرواية التالية أن المنكرة على أم سليم 
أم سلمةء »> كما جاء و في الصحيحين من حديث هشام بن عروة عن أبيه عن 
زينب بنت أبي سلمةء وفي رواية بنت أم سلمة» وكلتاهما صحيحة فإنها بنت 


ب ۱۳۱/ ح ١55‏ 


أبي سلمة وأمها أم سلمة فهي بنت أم سلمة عن أمها أم سلمة الحديث وفيه: 
أن أم سلمة هي التي أنكرت على أم سليم كرواية المصنف التالية. ونقل 
ابن حجر يث عن القاضي عياض أنه نقل عن أهل الحديث أن الصحيح أن 
القصة وقعت لأم سلمة لا لعائشة» وقال: وهذا يقتضي ترجيح رواية هشام وهو 
ظاهر صنيع البخاري كه لكن نقل ابن عبد البر عن النفيلي أنه صحح 
الروايتين» وأشار أبو داود إلى تقوية رواية الزهري لأن نافع بن عبد الله تابعه 
عن عروة عن عائشة» وأخرج مسلم أيضاً رواية نافع ورواية الزهري وكذا رواية 
أنس وفيها: «جاءت أم سليم إلى رسول الله يي فقالت له وعائشة عنده فذكر 
الحديث». وروى أحمد عن إسحاق بن عبد الله بن أبى طلحة عن جدته 
أم سليم» وكانت مجاورة لأم سلمة فذكر الحديث وفيه: أن أم سلمة هي التي 
راجعتهاء وهذا يقوي رواية هشام. 

قال النووي في شرح مسلم: يحتمل أن تكون عائشة وأم سلمة أنكرتا 
على أم سليم. قال ابن حجر: (وهو جمع حسن لأنه لا يمتنع حضور عائشة 
وأم سلمة عند النبي ييه في مجلس واحد) اه. 

قلت: ولابن أبي شيبة: فاستقبلتها النسوة وقلن: فضحتنا عند 
رسول الله يِه وهذا يزيد احتمال حضور غير عائشة وأم سلمة عند النبي كَل 
وقت السؤال من النساءء والظاهر أن الجمع بحمل الأحاديث على حضور أمي 
المؤمنين عائشة وأم سلمة أقرب إلى الصواب» فهو كالمتعيّن لصحة الحديث 
بحضور كل منهما والقصة واحدة والله تعالى أعلم . 
لا الأحكام والفوائد 

فيه دليل على استعمال الأدب عند السؤال مع من يتعلم منه وكذا من له 
حرمة وفضل» وفيه: تقديم العذر على حصول ما يعتذر منه» وفيه: عقل أم 
سليم وفضلها واحترامها للرسول يي وقد تقدم» وفيه: حرصها على السؤال 
والاستفادة» وفيه: سؤال المرأة الأجنبية للعالم لكن مع لزوم الستر ومراعاة 
الأدب» وفيه: سماع صوت الأجنبية عند الحاجة إذا أمنت الفتنة وله شواهد 
كثيرة غير هذاء وفيه: أن التصريح بذكر ما يستحيا منه عادة عند الحاجة لا 
ينافي الأدب بل هو مطلوب وقد يتعين» وفيه: حكم المسألة التي هذا أصلها 


ب 1"1/ ج ۱۹۷ 


وهو أن احتلام المرأة يوجب الغسل إذا علمت أنها خرج منها مني بسببه» كما 
هو الحكم في الرجال سواء» وعدم وجوب الغسل إذا لم يخرج مني وهو أيضاً 
حكم الرجال. وفيه: أن النساء لهن منيٌ كما للرجال قال تعالى: #إِنَا عَلقَنَا 
لاسن ين طْمٍَ أَمْبَاج4 أي أخلاط من مني الرجل ومني المرأة» وفيه: أن 
الشبه سببه المني الذي يخلق منه الولدء وفيه: تسمية المني ماءء وفيه: أن لا 
ينبغي للمسلم أن يمنعه الحياء من التعلم والسؤال عن الحكم الشرعي» إلا أن 
يكون يجد من ينوب عنه في ذلك كما تقدم في قصة علي ذإ . 


۷ 2 أَحْبَرَنَا شعَيْبُ بْنُ يوسف قَالَ: حَدَنَنَا يَحْيَى عَنْ مِشَام قَالَ: 
َخْبَرَنِي أبي عَنْ رَيْنَب بِنْتٍ أ سَلَمَةَ أنَّ آَمْرَةٌ فَالَتْ: «يا رَسُولَ الله إن الله لا 
يَسْتَحْبِي مِنَ الْحَقٌّ هَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ عُسْلٌ ذا هِي اخْتَلَّمَتْ؟ قال : «نَمَمْ إذَا رَأَتِ 


آذآ 
0 


لاء نَضَحِكَتْ أ سَلَمَةَ كَقَالَثْ: «آتَحْتلِمْ الْمَرُْ؟ كمال رَسُولُ الله ككله: فيم 
يُشْبِهُهَا الْوّلَدُ؛. 
لا [رواته: ]١‏ 

.٤٩ شعيب بن يوسف: تقدّم‎ -١ 

۲ - يحيى بن سعيد القطان: تقدّم 4. 

1١ هشام بن عروة: تقدّم‎ - ٠ 

.4 عروة بن الزبير: تقدّم‎ - ٤ 

0 سلمة: تقدّمت ۱۸۲. 


. ۱۸۳ -أم سلمة وا : تقدّمت‎ ١ 


لا اللغة والإعراب 

قولها: (أن امرأة) هي أم سليم كما هو مصرح به في الصحيحين وغيرهما 
في حديث هشام هذاء قوله: (فضحكت أم سلمة) ونحوه للبخاري في الأدب 
وفي رواية: «فغطت وجهها»ء وهي محمولة على أنها حصل منها الأمران 
فتبسمت تعجباً وغطت وجهها حياءء والفاء في قولها (فقالت) عاطفة» وقولها: . 
(أتحتلم المرأة؟) استفهام إنكاري» كما تقدم نحوه من عائشة لشدة حياء النساء 


ب /1١‏ ح ۱۹۸ 


من ذكر هذا. وقوله كِهِ: (ففيم) هو كقوله لعائشة: (فمن أين يشبهها الولد). 
(فيم) هي ما الاستفهامية دخل عليها حرف الجر فحذف ألفهاء على أصل 
القاعدة المشار إليها بقول ابن مالك كله وإيانا : 
وما في الاستفهام إن جرت حذف ألفها وأولهاالهاإنتقف 
6 أحْبَرَنَا يُوسُفُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَنَنا حَجََاحٌ عَنْ شُعْبَة قَالَ: 


سَمِعْتُ عَطَاءَ الْخْرَاسَانِيَ عَنْ سَعِيدٍ سوبد يِن الْمْسَيّبِ عَنْ حَوَلَةٌ نت حَكيم قَالَتْ : 
مَالت سول الله كه عَنِ الْمَرْأَةِ تَحْتَلِمُ في مَتَامِهًا؟ قَثَالَ: «إِذَا رَأَتِ الْمَاءَ 
لا [رواته: 1[ 

١‏ يوسف بن سعيد بن مسلم المصيصي أبو يعقوب الأنطاكي الحافظ› 
روى عن حجاج بن محمد الأعور وقبيصة وإسحاق بن عيستى بن الطباع وداود بن 
منصور وعلي بن بكار المصيص وغيرهم» وعنه النسائي وعبد الله بن أحمد بن 
ربيعة بن زبر وأبو عوانة ومحمد بن المنذر شكر ومحمد بن الربيع الجيزي 
وغيرهم. قال النسائي : ثقة حافظ وأبوه ثقة» مات سنة 27507 وقيل: .۲۷١‏ 

۲ - حجاج بن محمد المصيصي : تقدم ۳۲. 

۳ - شعبة بن الحجاج : تقدم ٢‏ 

: عطاء بن أبي مسلم الخراساني أبو أيوب ويقال: أبو عثمان ويقال‎ - ٤ 
أبو محمد ويقال: أبو صالح» البلخي نزيل الشام مولى المهلب بن أبي صفرة‎ 
الأزدي» اسم ابيه عبد الله وقيل: ميسرة» وروى عن الصحابة مرسلاً كابن عباس‎ 
وعدي بن عدي الكندي وأبي هريرة وغيرهم» وروى عن سعيد بن المسيب‎ 
وعبد الله بن بريدة ويحيى بن يعمر ونافع مولى ابن عمر وعطاء بن أبي رباح‎ 
وغيرهم » وعنه عثمان ابنه وشعبة وإبراهيم بن طهمان وداود ب بن أبي هند ومعمر‎ 
: والأوزاعي وغيرهم. وثقه ابن معين وأبو حاتم وقال: صدوق» وقال النسائي‎ 
ليس به بأس» وقال الدارقطني: ثقة في نفسه إلا أنه لم يلق ابن عباس» وقال‎ 
.6٠ وقيل : مولده سنة‎ ٠١ شعية: كان نسيباء وقال ابنه: مات سنة‎ 

- سعيد بن المسيب: تقدم 4 


ب 17/ اح ۱۹٩‏ 


- خولة بنت حكيم بن أمية بن حارثة بن الأوقصي بن مرة بن هلال بن 

فالح بن ثعلبة بن ذكوان بن امرئ القيس بن بهثة بن سليم السلمية» امرأة 
عثمان بن مظعون وتكنى أم شريك. قال هشام بن عروة عن أبيه: كانت 
خولة بنت حكيم من اللاتي وهبن أنفسهن للضي كل. ويقال لها: خويلة وكانت 
صالحة فاضلة» روت عن النبي كَل وعنها سعد بن أبي وقاص وسعيد بن 
المسيب وبشر بن سعد وعروة بن الزبير» وأرسل عنها عمر بن عبد العزيز 
ومحمد بن يحيى بن حبان. وقال ابن حجر: إنما جاءت رواية سعيد وبشر عنها 
برابطة عد بخ ابن وكام ٠‏ واس ززا ن د ين الت عن جرا 
بغير واسطة لكن قال: عن خويلة الأنصارية وهي من رواية عطاء الخراساني»› 
أخرجها الطبراني وفرّق بينها وبين خولة بنت حكيم. 
لا التخريج 

أخرجه أحمد لكن فيه: اليس عليها غسل حتى تنزل كما أن الرجل ليس 
عله غيل ی ينول ورواه ابن ماجه وابن ¿ أبي شيبة . 

الحديث: فيه دليل على أن السؤال عن احتلام المرأة لم تنفرد به آم سليم 
بار شالت نه ايشا خولة هله ل ع 
عن ذلك» وإسناده قال فيه ابن حجر والعيني: لا بأس به. وروى الطبراني 
سهلة بنت سهيل سألت عنه» ا ل 


۲ _ باب الذي يحتلم ولا يرى الماء 
64 أَحْبَرَنا عَبْدُ الْجَبَّارٍ بْنُ الْمَلَاءِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَمْروٍ عَنْ 
َب الرّحْمن بْنِ السَائِبٍ عَنْ َد الرّحمنٍ بْنِ سُعَادٍ عَنْ أي يوب عَنٍ الي با 
قال : «الْمَاءُ مِنَّ الْمَاءا. 


لأ 1[ 
۳ سكن مكةء روى عن 7 5 عيينة ا a‏ ا بن ا 


ب ۱۳۲/ جح ۱۹۹٩‏ 


الفزاري ووكيع وأبي سعيد مولى بني هاشم وبشر بن السري وغيرهم» وعنه 
مسلم والترمذي والنسائي» روى النسائي أيضاً عن زكريا السجزي عنه 
والحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني وهو من أقرانه» وأبو حاتم وابن 
خزيمة وغيرهم. وثقه النسائي وقال مرة: لا بأس به» وقال أبو حاتم شيخ 
صالح الحديث» ومرة قال: لا بأس به» وذكره ابن حبان في الثقات وقال: 
كان كفنا نشعت ابن د هة يقول: ما رأيت أسرع قراءة منه ومن بندار. مات 
بمكة أول جمادى الأول سنة ۲٤۸‏ ووثقه العجلي . 

۲ - سفيان بن عيينة: تقدّم .١‏ 

۳ - عمرو بن دینار : تقدم . 

4 - عبد الرحمن بن السائب ويقال ابن السائبة» روى عن عبد الرحمن بن 
سعاد وأبى هريرة» وعنه عمرو بن دینار. ذكره ابن حبّان فى الثقات» روى له 
النسائي زات ماجه حديثاً واحداً في الطهارة. قال ابن 0 وجزم ابن حبّان 
تبعاً للبخاري وغيره أنه ابن السائبة» والله أعلم. 

5 عبد الرحمن بن سعاد» روى عن أبي أيوب: إنما الماء من الماءء 
وعنه عبد الرحمن بن السائب وقال: كان مرضياً من أهل المدينة. 


5 - أبو أيوب خالد بن زيد بن كليب: تقدّم .7١‏ 


لا التخريج 
الحديث بهذا السند سند سفيان أخرجه ابن ماجه وأخرجه أحمد. 


أما أصل الحديث الذي هو: «الماء من الماء» فهو ثابت في صحيح مسلم 
من حديث أبي أيوب» وفي أبن داود عن أبي سعيد. وروی الترمذي وابن ماجه 
وابن خزيمة وابن الجارود وأحمد فاو ذاود عن 'أبي. بن كعنب: «أنها كانت 
رخصة)» وتقدم الكلام على حكم من جامع ولم يُمْن في حديث أبي هريرة: 
«إذا جلس بين شعبها الأربع» .)١91(‏ وقوله: (الماء من الماء) أي إنما يجب 
الغسل بالماء المطهر بخروج الماء الذي هو المني» وظاهر صنيع المصنف أن 
ذلك في حق النائم» وتقدم أنها كانت رخصة ثم نسخت» وقد روي عن 
ابن عباس ما يدل على أنه يرى ذلك في النوم دون اليقظة. قلت: أما هو في 


يل ا جح ۲۰۰۔۲۰۱ كتاب الطهارة 


النوم فمتفق عليه كما تقدم أنه لا غسل إلا بخروج المني» ولكن في بعض 
روايات الحديث ما يدل على أن المراد به المجامعء» والله أعلم» وتقدم ذلك 


۳ _ باب التة ع ماء ١‏ وماء المرأة 

٠‏ أخبرا سق بن إتزاهيم قل: نينا عب كَل : : حَدَقَنَا سَعيدٌ عَنْ 
قتادةً عَنْ انس قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ككلةِ: «مَاءُ الرّجُلٍ عَلِيظ أَبِيَضُ وَمَاءُ الْمَرْأَةٍ 
يق أضْفَءْ اهما سَبَقّ كَانَ الشَبَهُ؛ . 

.۲ إسحق بن إبراهيم يم الحنظلي: تقدّم‎ - ١ 

اد سان تقدّم 6. 

.٤ قتادة بن دعامة السدوسي: تقدم‎ - ٤ 


لا التخريج 


هذه ا ١كيف‏ ينزع الولد 
إلى أخواله أو أعمامه. . .» الحديث. 


٤‏ - ذكر الا ال 
١ا‏ 0 خد حَدَكنَا اشماعيل بن عَبْدِ الله الْعَدَوِيُ 
قال : حَدَنَنَا الأوْرَاعِيٰ قال : حَدَئّنا يَحْبَى بْنُ سَعِيدٍ قال : حكني هِشام بن عرْوة 
لغ ق نع م ي ات ا نها أنّتِ النَّبِيَ به كَذَكَرَثْ 
نها تُسْتَحَاضُ رت أنه قال لها : نما دک عِرْقَ» كا قبت الْحَيْضَةُ دمي 


الصَّلاةٌ وَإِذًا برت ت فَاغْسِلِي عنك الم ب م صَلَّي) . 


ب 14/ ح ۲۰۱ 


لا [رواته: 7] 

١‏ - عمران بن خالد بن يزيد بن مسلم بن أبي جميل القرشي ويقال: 
الطائي مولاهم أبو عمرء ويقال: أبو عمرو الدمشقي وقد ينسب إلى جدهء 
ويقال: عمران بن يزيد بن خالد» روى عن معروف الخياط وعيسى بن يونس 
وعبد الرحمن بن أبي الرجال وشعيب بن إسحاق ومخلد بن حسين والدراوردي 
وغيرهم» وعنه النسائي وحرب الكرماني والحسن بن سفيان والباغندي 
وغيرهم» ذكره ابن حبان في الثقات. قال النسائي مرة: ثقة» ومرة قال: لا 
بأس به. قال أبو حاتم : كتبت عنه في الرحلة الثانية» وقال أبو زرعة: كتبت 
عنه حديثا واحداء مات 555. 

" - إسماعيل بن عبد الله بن سماعة العدوي مولى آل عمرء أصله من 
الرملة وقد ينسب إلى جده سماعة فيقال: إسماعيل بن سماعة» روى عن 
الأوزاعي وموسى بن أعين» وعنه أبو مسهر وهشام بن إسماعيل العطار 
وعمران بن يزيد بن خالد وغيرهم» وثقه العجلي والنسائي وابن عمارء وقال 
حو مسهر: كان من الفاضلين» وذكره في الأثبات من أصحاب الأوزاعي 
وقال: هو بعد الهقل بن زياد. قال أبو حاتم: كان من أجل أصحاب الأوزاعي 
وآقدمهم› وذكره ابن حبّان في الثقات» والله أعلم. 

۳ - عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي : تقدّم ٥٦‏ . 

.5١ هشام بن عروة: تقدّم‎ - ٤ 

۵ - عروة بن الزبير: تقدّم .٤٤‏ 

1 فاطمة بنت قيس بن المطلب بن أسد بن عبد العزى» وهي بنت 
أبي حبيش مهاجرة جليلةء روت عن النبي ية حديث الاستحاضة» وعنها 
عروة بن الزبير وقيل: عن عروة عن عائشة أن فاطمة بنت أبي حبيش قالت 
فذكره» وذكر إبراهيم الحربي أنها أم محمد بن عبد الله بن جَحش . 


لا التخريج 
أخرجه البخاري ومسلم والترمذي واو داود والدارقطنى والإمام أحمد 
من حديث عروة عنهاء وأخرجه ابن ماجه والدارمي وابن الجارود من طريق 


ب 1"4/ ح ٠١١‏ 


عروة أيضاً لكن عن عائشة قالت: جاءت فاطمةء وأخرجه ابن ماجه أيضاً من 
طريق المنذر بن المغيرة عن عروة عن فاطمة. 


لا اللغة والإعراب والمعنى 

قوله: (فذكرت أنها تستحاض) الاستحاضة: سيلان الدم من رحم المرأة 
في غير وقته المعتاد» نإن كادفي الرعت المعتاد فهو حيضء يقال منه: 
حخاضت المرأة تخيض خيضاً ومحيضاً ومحاضاً فهي حائضء وعن الفراء: 
حاتف انق :ولاف 

رأيت حون العام والعام قبله كحائضة يزنى بها غير طاهر 

والحيضة: الاسم واستحيضت تستحاض فهي مستحاضة: إذا سال منها 
الدم في غير وقته المعتاد لدم الحيض» والفعل من الاستحاضة مبني للمجهول 
فرّقوا بينه وبين فعل الحيض» فيقال: حاضت المرأة لأنه شيء معتاد لها 
واستحيضت لأن الاستحاضة على غير العادة فكأنه من فعل غيرهاء وفي 
الحديث : (إن الاستحاضة ركضة من ركضات الشيطان» . ١‏ 

وقوله: (فزعمت) أي فقالت وليس من قبيل الزعم المشكوك فيه» فلا 
يدل على تضعيف القول وإن كان الأصل في الزعم أن يكون لما يشك فيه أو 
يستبعد حصولهء فهو هنا ليس كذلك وإنما المراد حكاية إخبارها أن 
رسول الله ية أفتاها. وقوله: (إنما ذلك) أي حقيقة ما أصابكء» فالإشارة إلى 
الدم الذي أخبرت عنه أنه مستمر عليها . ١‏ 

وقوله: (عرق) وفي الرواية الأخرى يقال له: العاند بالدال المهملة 
وبالذال المعجمة أيضاً . 

وقوله: (فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة) أي إذا جاء الوقت الذي باذك 
فيه الحيض عادة فدعي أي اتركي (وإذا أدبرت) أي مضى قدرها من الزمن الذي 
كانت تمكثه عليك (فاغسلي عنك الدم) أي الذي يصيبك منها (ثم صلي) ولم 
يذكر لها أنها تغتسل لأن ذلك معلوم عندها وليس محلاً للإشكال. 

وقوله: (ثم صلي) الترتيب بشم يدل على أن الد لأ کون ال بد 
غسل الدم وكذا الخسل المعلوم أنه مثله في الوجوب» وسيأتي في الرواية التالية 


ب 14/ ح ۲۰۱ 


الأمر بالاغتسال وفي التي بعدها به وبالصلاة مرتبة عليه بثم» والحيضة بالكسر 
والحيضة بالفتح الحيض المعتاد» وقيل: بالفتح: المرة من الحيض وبالكسر: 
اسم للدم أو للخرقة التي تسد بها المرأة المكان قَتَسْتَْفِرٌ بها. وإقبال الحيضة 
يعرف بالوقت المعتاد لها كما في الرواية الأخرى: «دعي الصلاة قدر الأيام 
التي كنت تحيضين» ويعرف بتغير الدم» فإن لدم الحيض علامات» منها: أن 
الغالب أنه يصحبه شيء من الألم يشتد على بعض النساءء ومنها: تغير الدم في 
لونه عن الدم الطبيعي فإنه في الغالب أسود وربما كانت تعلوه كدرة» ومنها ٠:‏ 
قلته وكثرته حسب العادة» ومنها: نتن رائحته كما يأتي» وقد نظمها بعض 
فقهائنا رحمهم الله فقال: 
باللونٍ والريح وبالتّألم وقلةهككْرهةِميِرالدم 

فيتميز بهذه العلامات إقبال الحيضة وإدبارها. ' 

وقوله: (فدعي) اتركي كما تقدم» وهو فعل هجر منه في الغالب غير 
المضارع» والأمر الذي هو فرعه» وسمع منه الماضي» واسم الفاعل» والغالب 
استعمال الترك في غير المضارع» والأمر بدلا منه» ومقتضى الشرط في قوله: 
(إذا أقبلت الحيضة) أن ما قبل الإقبال المذكور لا تدع فيه الصلاة. 

وقوله: (إذا أدبرت) الإدبار التولي والرجوع لأن المتولي والراجع يولي 
الجهة التي رجع عنها كل منهما دبره» والمراد هنا انتهاء تلك الأيام المعتادة» 
فإن مضيها في حال الاستحاضة بمنزلة انقطاع الدم في غير وقت الاستحاضة» 
وأحرى في الانقطاع إذا رأت علامة الطهر. 

وقوله: (فاغسلي... الخ) الفاء في جواب إذاء والأمر للوجوبء. والمراد 
بالدم دم الحيض فهو يدل على وجوب غسل الدم من الثوب» والبدن ولذلك 
أخرج البخاري الحديث في باب غسل الدم من كتاب الوضوءء وغيره من 
النجاسات مثله بجامع العلة» وبعضها بالنص عليه كالبول» والمذي عند إرادة 
الصلاة إذ علة الغسل في الكل واحدة» وهي النجاسة» وهذا يقوّي القول 
بنجاسة المني لثبوت غسله» لا سيما عند من يرى أن الأمر بغسل الإناء من 
ولوغ الكلب يدل على نجاسته كما تقدم» وعدم ذكر الاغتسال إما اختصار من 
بعض الرواة وإما للعلم به فلا يحتاج إلى الأمر به. 


ب /۱٣٤‏ ح ۲۰۲ 


لا الأحكام والفوائد 

الحديث: دليل على التفرقة بين دم الحيض والاستحاضة» وفيه رد المرأة 
إلى عادتهاء واعتبار العادة في الاستحاضة» وذلك إذا لم يكن الدم يتميز كما 
سيأتي» أما إذا كان دم الحيض عندها يتميز فهي تعمل على التمييزء وفيه: أن 
المرأة تترك الصلاة للحيض» ولا تتركها للاستحاضة» وفيه: نجاسة الدم 
الخارج في الحيض وفي الاستحاضة ووجوب غسله قبل الدخول في الصلاة من 
بدنها وثوبهاء وتقدم أن غيره من النجاسات مثله في ذلك» وفيه: أن دم 
الاستحاضة ليس من محل الحيض في الرحم وسيأتي لذلك مزيد بيان» وفيه: 
استفتاء المرأة للرجل الأجنبي كما تقدّم في حديث أم سليم» وفي الرواية التالية 
الأمر بالغسل من الحيض بعد مضى قدر أيامه وأما الاستحاضة فلا يجب منها 
الغسل» ولكنه مستحب كما ياتى إن شاء الله» ويأتى الخلاف فى وجوب 
الرقنوء ادها ع المستسافة :ار اعات ذلك . 1 

۲ أَخْبَرَنَا ينام ان عكار قل دتا سل ِن مام قَالَ: حَدَكَنَا 
الأوْرَاعِيُ عَنِ الف عَنْ عَرُوَة عن عائشة هَ أَنَّ اللي کل كَالَ: «إذًا أَقْبَلَتِ 


ت 


الْحَيِضَةٌ قَانركي الصّلَاة وَإِذَا أَدْبرَتْ فَاغْتَسِلِي». 


لا [رواتهء 1] 


-١‏ هشام بن عمار بن منصود بن ميسرة ين أبان السلمي؛ > ويقال: 
الظفري» او قي خطيب الجامع بهاء روى عن معروف الخياط 
أبي الخطاب الدمشقي صاحب واثلة» وصدقة بن خالد» وعبد الحميد بن حبيب 
أبي العشرين وعبد لله بن أبي الرجالء ومالك بن أنس» وابن عيينة» وغيرهم› 
وعنه البخاري وأبو:داود» والنسائي» وابن ماجه» والترمذي لكن بواسطة وابنه 
أحمد بن هشام وشيخاه الوليد بن مسلم» وأحمد بن شعيب» وابن معين 
وابن سعدء وأبو عبيد القاسم بن سلام وماتوا قبله» وآخرون يطول ذكرهم» قال 
ابن معين : ثقة كيس كيّس» قال العجلي : ثقَة صدوق» قال النسائي : لا بأس بهء 
وقال الدارقطني : صدوق كبير المحل» وقال عبدان: ما كان في الدنيا مثله. 
وعن أبي حاتم : صدوق وإنه لما كبر تغيّرء ونقل الآجري عن أبي داود أنه حدّث 


ب 1"4/ ح ۲۰۲ 


بأربعمائة حديث ليس لها أصل» وأن فضلك كان يدور على أحاديث ابن مسهر 
فيلقنها هشاماً فيحدّث» وذكر أنه كان يأخذ على الحذيث ويشارط على ذلك» 
وقال فيه أحمد: طياش خفيف ولد سنة ٠١١‏ وتوفي سنة 275140 وقيل سنة 27557 
وقال أبو علي المقرئ: اشتهر بالفصاحة والعقل والرواية والعلم والدراية» وذكره 
ابن حبان في الثقات وقال مسلمة: تكلم فيه وهو جائز الحديث صدوق» قال 
هشام: نظر ابن معين في حديثي كله إلا حديث سويد بن عبد العزيز فإنه قال: 
سويد ضعيف» وحدث هشام عن ابن لهيعة بالإجازة» وأنكر عليه أحمد قصة في 
القول بخلق القرآن نقلت عنه حتى قال: من صلى خلفه فليعد الصلاة» وذكر فى 
الزهرة: أن البخاري روى عنه أربعة أحاديث. ١‏ 

قلت: لعل الأحاديث التي أنكرها أبو داود ‏ إن صح عنه ‏ تكون من 
رواية هذين الضعيفين: عبد الله بن لهيعة وسويد بن عبد العزيز اللذين روى 
عنهماء وأما ما نقل عن أحمد فيه فلعله لم يثبت لعدم تثبت الناقل له وعندي 
أنه لو ثبت عنه ذلك لما أثنى عليه يحيى بن معين» وغيره من الأعلام» ولما 
أخرج له البخاري مع معرفته بالرجال وتحرّيه والله أعلم. 

۲ - سهل بن هاشم بن بلال من ولد أبي سلام الحبشي أبو إبراهيم 
ويقال: أبو زكريا بن أبي عقيل الواسطي» ثم البيروتي نزيل دمشق» روى عن 
الأوزاعي وابن أبي رواد والثوري وشعبة وإبراهيم بن أدهم وإبراهيم بن يزيد 
الجزري وغيرهم» وعنه محمد بن المبارك الصوري ومروان بن محمد والهيثم بن 
خارجة ودحيم وهشام بن عمار وغيرهم› قال دحيم: ثقة» وقال الآجري: هو 
فوق الثقة» ولكنه يخطئ فى أحاديث» وقال أيضا: كان من خيار الناس» روى 
خو عن عط اجا افيه تقال ابو جات له ابن :به روكذ قالا الاد 
وذكره ابن حبان في الثقات وقال: ربما أغرب. 

۳ - عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي: تقدّم .٠٦‏ 

.١ محمد بن شهاب الزهري: تقدّم‎ - ٤ 

5 عروة بن الزبير: تقدّم 4. 

5 عائشة ويا : تقدّمت 0. 

تقدم ما يتعلق به. 


ب 14/ ج ۲۰۳۲ 


۴ _ أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ يَزِيدَ قَالَ: عن مايل E‏ 

حت لي ف خا رم فزن عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: 
سْفُحِيِضَتْ ام حَبِيبَة نت خش سَبْعَ سِدِنَ فَاشْتَكَتْ ذلك إِلَى رَسُولٍ الله كله 

قال ر رَسُولُ الله 6: «إنَّ هذه لَيّسَتْ بِالْحَيْضَةٍ وَلكِنْ هذا عِرْقُ كَاهْتَسِلِي ثُمّ 
١‏ 
لا [رواته» ۷] 

.5١١ عمران هو ابن خالد بن يزيد: تقدم‎ ١ 

۲ - اسماعيل بن عبد الله العدوي: تقدّم .5١١‏ 

۳ - عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي: تقدّم 51. 

ل ا ا 

- عروة بن الزبير: تقدم .٤٤‏ ْ | 

5 ا ا E E N‏ كانت 
في حجر عائشة وَّاء روت عن عائشة وأختها لأمها أم هشام بنت حارثة بن 
النعمان وحبيبة بنت سهل وأم حبيبة حمنة بنت جحش» وعنها ابنها أبو الرجال 
وأخوها محمد بن عبد الرحمن الأنصاري وابن أخيها يحيى بن عبد الله بن 
عبد الرحمن» وابن ابنها حارثة بن أبي الرجال وابن أختها أبو بكر بن محمد 
عرو ين جرم ا ج ا قال ابن معين: ثقة حجة» وقال 
العجلي : ثقة وفخُم ابن المديني أمرهاء وقال: من الثقات العلماء بعائشة 
الأثبات فيها وذكرها ابن حبان في الثقات» وذكر القومسي أن من قال: بنت 
أسعد فقد غلط وإنما هو سعد بن زرارة وأخوه أسعد لا عقب له. ماتت 
سنة 6ه وقيل ٠١‏ وه بنك ۷۷ وقيل مانت سئة 41# ونقل ابن البديني 
عن سفيان قال: أثبت حديث عائشة: حديث عمرة والقاسم وعروة. 


- عائشة وا : تقدمت .٩‏ 


لا التخريج ْ 
أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والإمام أحمد والدرامي وابن:الجارود 


۲۰٤ ح‎ /١1"4 ب‎ 


وعند الطيالسي لكن بلفظ : «زينب» وللترمذي بلفظ : «فاستفتت». 

٤‏ _ أَخَبَرَنَا الرّبيعُ بْنْ سُلَيْمَانَ بن دَاوْدَ قال : حَدَتَنَا عَبْدُ الله بْنُ يوس 
قَالّ: حَدَتَا َنَم بْنُ حُْمَيْدٍ قَالّ: أَخْبَرَنِي اغمان والأوْرَاعِيُ وَأبُو مَْبَوِ وَهُوَ 
حبص فد د عن الأفرق قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَة بْنُ الزتير وعمرة بنت 


لحت لل 2 5 


كَقَالَ لَهَا رَسُولُ الله كله : E‏ هزه يمت بالحيِضَة e‏ هذا عرق فَإِذا أَدْبَرَتِ 
الْحِيْضَةٌ فَاغْتَسِلي وَصَلي وإذًا ّت نَاتْرْكي لَهَا الصّلاة». كَالَتْ عَايْسَةُ: فَكَانت 


0o7 6© م‎ 


اتیل يكل سل صلی وکات تیل اعات في يركن في جو اعا ربب 
وهي عِنْدَ رَسُولٍ الله ب حَنََى إِنَّ حَمْرَةَ الدّم لَتَمْلُو الما وَتَخْرُ ا 
رَسُولِ الله ب فَمَا يَمْتَعْهَا ذلك مِنَ الصّلاة. 


لا [رواته؛ ]٠١‏ 

.١07 الربيع بن سليمان بن داود الجيزي: تقدّم‎ - ١ 

؟ - عبد الله بن يوسف التنيسي: تقدّم 197. 

۳ - الهيثم بن حميد الغساني مولاهم أبو أحمد ويقال: أبو الحارث 
الدمشقي» روى عن المطعم بن المقدام ويحيى بن الحارث وثور بن يزيد 
الحمصي والأوزاعي وداود بن ¿ أبي هند وغيرهمء وعنه الوليد بن مسلم 
ومحمد بن المبارك الصوري ومروان بن محمد ومعلى بن منصور وعبد الله بن 
يوسف التّئيسي وآخرون» قال دحيم: كان أعلم الأولين والآخرين بقول 
كول قال اكت مين اباس ةوقال اا ةوقال او اوو نقد 
قال النسائي: ليس به بأس» وضعفه أبو مسهر قال: لم يكن من الأثبات ولا 
من أهل الحفظ» وذكره ابن حبان في الثقات. 

- النعمان بن المنذر الغساني ويقال: اللخمي أبو الوزير الدمشقي» 
روى عن عطاء ومجاهد والزهري وطاوس وعبدة بن أبي لبابة ومكحول 
وغيرهم» وعنه محمد بن الوليد الزبيدي وهو من أقرانه وسويد بن عبد العزيز 
ومحمد بن شعيب بن شابور والهيثم بن حميد الغساني ويحيى بن حمزة 


ب 14/ ح ۲۰۵١‏ 


الحضرمي ويزيد بن السمط ومحمد بن يزيد الواسطي وآخرون» قال ابن سعد: 
كأن اكير الت راق د ف إلا :اهدري الد فال أب ادد عرب 
أبو مسهر على حديث النعمان بن المنذر فقال له يحيى بن معين: وفقك الله. 
قال أبو داود: كان داعية في القدر وضع كتاباً يدعو فيه إلى القدرء ووثقه أبو 
زرعة الدمشقي» وقال هشام بن عمار: ذاك يرى القدرء وقال النسائي عقب 
حديثه في الحيض: ليس بذاك القوي» وذكره اا قال 
ابن سعد وجماعة: مات سنة ۳۲ء والله أعلم. 
ار جر ن عمرن الأوزاعى الروت :ده ا 
- أبو معبد حفص بن غيلان الهمداني - قال الرعيني: الحميدي - 
معبد الدمشقي» روى عن سليمان بن موسى والزهري ومكحول وطاوس وعطاء 
وبلال بن سعد وغيرهم» وعنه هشام بن الغازي وهو من أقرانه وعمرو بن 
سلمة والهيثم بن حميد والوليد بن مسلم وعبد الله بن يوسف التنيسي 
وغيرهم. وثقة نعيم وابن معين وقال هو والنسائي: ليس به بأس» وقال 
محمد بن المبارك الصوري: ثقةء وقال أبو زرعة: صدوق» وقال أبو حاتم : 
يُكتب حديثه ولا يحتج به. قال ابن حبان: من ثقات أهل الشام وفقهائهم»› 
وضعفه إسحاق بن سيار النصيبي وعبد الله بن سليمان» وقال ابن عدي: لا 
كاش بار ف ركن ابن عبان نج لفات و فال الاك من نقات 
الشاميين الذين يجمع حديثهم ؛ ونسبه ه الآجري إلى القدرء والله ا 
۷- الزهري : تقدّم .١‏ 
۸- عروة بن الزبير: تقدّم ٤‏ 
4 عمرة بنث: عبد الرحمن: تقدّمت 2.7١7‏ 
٠‏ - عائشة وتا : تقدّمت 0. 
أ: خَبَرَنَا محَمّد بْنْ سَلَمَةَ كَالّ: حَدَتَنَا ان وَهْبٍ عَنْ ڪرو بن 
ارت عو ابر يهاب عن خرن ی ع مو ع ا 
رَسُولٍ الله ككل وَنَحْتَ عَبْدٍ الرحْمنٍ ن َو جيك سيفن مع يرن ت 
رَسُولَ الله ا في ذلک قَقَالَ رَسُولُ الله يكله:. «إنَّ هذِه لَيْسَتْ بِالْحِيْضَةٍ وَلكِنْ هذًا 


ب 1"4/ ح ۲۰۹ 


عرق فَاغْتَسِلِي وصّلي). 
١‏ محمد بن سلمة المرادي: تقدّم لويم 
؟ ‏ عبد الله بن وهب: تقدّم ٩‏ 
۳ - عمرو بن الحارث: تقدّم 4 . 
٤‏ - ابن شهاب الزهري: تقدم .١‏ 
عروة بن الزبير: تقدم 45. 
٦‏ - عمرة بنت عبد الرحمن: تقدّمت .۲٠۳‏ 
٠‏ - عائشة وَيّتا: تقدّمت 0. 


لا اللغة والإعراب والمعنى 

ا الرواية الأولى: (اشتكت ذلك إلى رسول الله كَلِخض) وفى الرواية 
الثانية: (فاستفتت) وكذا في الثالثة وهي بمعنى الأولى» ومعنى الي أنها 
سألت عن حكم ذلك» وقوله: (إن هذه) يعني الحالة التي أصابتها (ليست 
بالحيضة) بالكسر وهي المرة من الحيض» وقوله: (فاغتسلي) أي بعد تمام مدة 
الحيض كما تقدم في غسل الحيض . 

وقوله: (ولكن هذا عرق) ويقال له العاند أو العانذ كما تقدّم. 

وقوله: (فاتركي لها الصلاة) أي اتركي الصلاة من أجلها يعني الحيضة. 

وقولها: (كانت تغتسل لكل صلاة) كان ذلك من فعلها ولم تذكر أن 
النبي بي أمرها بذلك» وسيأتي الكلام عليه في شرح الحديث .۲٠۹‏ 

۹ ا رتا ية قال حَدَنّنا اللَيْتُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ مُرْوَةَ عَنْ 
عَايْضَةَ قَالّت : شتفت أ حي بنك بخص رَسُول اله قا : تا رسو الله 


ني أسْتَحًا حَاضْنُ كَقالٌ: «إنَّمَا ذلك عرق فَاغْتَسِلِي وَصَلّي». فَكَانَتْ تَفْتَسِلُ لكل 
صَلاة. 
لا [رواته: ه] 

.١ قتيبة بن سعيد: تقدّم‎ ١ 


ب 14/ ح ۲۰۷ 


۲ الليث بن سعد: تقدّم ٥‏ . 

۳ - ابن شهاب: تقدّم .١‏ 

.٤٤ عروة بن الزبير: تقدّم‎ - ٤ 

| .0 عائشة ينا : تقدّمت‎ _ ٥ 

تقدّم 0 000 على الغسل لكل صلاة. 

۷ - أَخَْبَرَنَا قُتَيْبَةٌ قَالّ: حَدَ ّنا اللَيِثُ عَنْ يَزِبدَ بْنِ أبي حَبِيبٍ عَنْ 
كار بن ريمة عن مراك بن مالك عن غزوة عن ابشة أذ م يب د E A‏ 
رَسُولُ الله يليه عَنٍ الدّم؟ قَالَتْ عَائِسَةُ وا: رََيْتُ مِرْكَنَهَا مَلاآنَ اء فَقَالَ لَهَا 
رَسُولُ الله يكل : :كني ذر ما كَادَتْ ترسك حَْضَفْك كم | اغْتسِلِي». أَحَبَرَنَا َيب 

مر أَْرَى وَكَمْ يذه رُ جَعْفَراً. 
لا [رواته: ۷] 

.١ قتيبة بن سعيد: تقدّم‎ - ١ 

۲ - الليث بن سعد: تقدّم ه”. 

۳ - يزيل د بن أبي حبيب - واسم أبي حبيب سويد الأزدي مولاهم أبو 
رجاء المصري وقيل غير ذلك في ولائه» روى عن عبد الله بن الحارث بن جزء 
الزبيدي وأبي الطفيل وأسلم بن يزيد أبي عمران وإبراهيم بن عبد الله بن حنين 
وعطاء بن أبي رباح والزهري وعراك بن مالك وخلق سواهم» وعنه سليمان 
التيمي ومحمد بن إسحاق وزيد بن أبي أنيسة وعمرو بن الحارث وعبد الحميد بن 
جعفر وابن لهيعة والليث بن سعد ويحيى بن أيوب المصريون. وثقه أبو زرعة 
والعجلى وذكره ابن حبان فى الثقات. قال ابن سعد: كان مفتى أهل مصر فى 
رانو کان خلا عافد «ركاك ارك فق أظيزن العلم يضر والكلذم في الحلال 
والحرام. قال الليث: يزيد بن أبي حبيب سيدنا وعالمناء وقال ابن سعد: كان 
ثقة كثير الحديث» وقيل قيل: إنه لم يسمع من الزهري وروايته عن عقبة بن عامر 
مرسلة. مات سنة .٠١۷‏ 

۰ .٠۷۳ جعفر بن ربيعة بن شرحبيل بن حمنة: تقدّم‎ - ٤ 

ه ‏ عراك بن مالك الغفاري المدني» روى عن ابن عمر وأبي هريرة 


ب /1١"4‏ ح ۲۰۷ 


وعاكئقشة وزيب ينث أبى اة وحفصة بنك عيد الرحسون بن أبى بكر 
وأبي سلمة بن عبد الرحمن وعروة بن الزبير وأبي بكر بن عبد الرحمن بن 
الحارث بن هشام وابنه عبد الملك ب بن أبي بكر وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة 
ونوفل بن معاوية الديلي والزهري وهر أصغر منه» وعله ابناه خيثم وعبد الله 
وسليمان بن يسار وهو من أقرانه والحكم بن عتيبة ويحيى بن سعيد الأنصاري . 
قال العجلي : نَم نقَهَ من خيار التابعين ووثقه أو زرعة وأبو حاتم» وعن عمر بن 
عبد العزيز أنه لم يكن يعدل به أحداً. قال أبو الغصن: رأيته يصوم الدهرء 
وأخرجة يزيد ابن عد املك إلى :دهلك لآنه كان عفرا عند عمر بن عا العزين) 
وكان يحثه على أخذ ما بأيدي بنى مروان من فىء المسلمين» وقيْل: إنه مات 
بالمدينة في خلافته فإن صح يكون قد رده إليهاء وكان أهل دهلك يدعون ليزيد 
بسببه لأنه عرّفهم بالله تعالى. 

قال الإمام أحمد بن حنبل في روايته عن عائشة: إنما يروى عن عروة يعني 
الحديث الذي يرويه عراك عن عائشة: «حولوا مقعدتي إلى القبلة». فقال: 
مرسل » عراك ب بن مالك من أين سمع من عائشة!؟ ونفى أن يكون في رواية 
الحديث: سمعت عائشة» وأنه رواه غير واحد عن الحذاء وليس فى روايته 
مالك - يعني في استقبال القبلة قال: وإن كان مرسلاً فإن مخرجه حسن. وذكره 
ابن حبان في الثقات وقال موسى بن هارون: لا نعلم لعراك سماعاً من عائشة. 

قلت: وإن صح عن أحمد أن الساقط عروة بن الزبير فلا يضر ذلك 
الإرسال. 

5 - عروة بن الزبير: تقذم :3 

- عائشة وا : تقدمت 6. 


لا اللغة والإعراب والمعنى 
قولها: (عن الدم) عن حكم الدم الذي يستمر أكثر من العادة» وتقدّم 
الكلام على ما يتعلق بالحديث. وقولها: (مركنها) المركن إناء يتخذونه للغسل 


ونحوه. 


ب 14/ ج ۲۰۸ 


وقولها: (ملآن) أي قد علا الدم على الماء الذي في المركن من كثرة 
سيلان الدم. وقول المصنف: حدثنا قتيبة مرة أخرى ولم يذكر جعفراًء وذلك 
إما أن يكون على سبيل السهو منه» أو أن الحديث عنده من الوجهين؛ لأن 
يزيد بن أبي حبيب يروي عن عراك كما يروي عن جعفر بن ربيعة» وجعفر 
يروي عن عراك فيجوز أن الحديث عنده عن يزيد عن عراك» وعن يزيد عن 
جعفر بن ربيعة عن عراك» فحدّث به على الوجهين والله أعلم. 


ت 


۸ _ أخْبَرَنَا ن سَعِبِدٍ عَنْ مالك عَنّْ افع عَنْ سلبان بن يَسَارٍ 
عَنْ اَم سَلَمَةَ تي أَنَّ نر كانت تَهْرَاقٌ ادم عَلَى عَهُدِ رَسُولٍ الله َة فَاسْتَفْئَتْ 
لَه أل سم َلَمَةَ رَسُولَ الله يكل كَقَالَ: «لتَنْظَرْ عَدَدٌ للََالِي والأيّام اي كَانَتْ تَحِيضُ 


مِنَ الشّهْرِ 7 ن يُصِيبها الذي أَصَابَهَاء نر الصّلاةَ َدْرَ ذلك مِنَّ الشَّمْرِء قإذا 
لقث فلك انتيل م سف م اسلو 


فا [رواته: ه] 
١‏ - قتيبة بن سعيد: تقدّم .١‏ 
۲ - مالك ر ا تقدّم ۷. 
۳ - نافع مولى ابن عمر: تقدّم .٠۲‏ 
٤‏ - سليمان بن يسار: تقدّم . 
- أم سلمة وا : تقدّمت 187. 


نا التخريج 
أخرجه أبو داود وابن ماجه والدارقطني 0 أحمد والدارمى 
وابن الجارود» ولا داود أيضاً من حديث زينب بنت أبي سلمة ة وفيه: «وكانت 


تحت عبد الرحمن بن عوف» وهذا يدل على أنها أم حبيبة بنت جحش . 


نا اللغة والإعراب والمعنى 

قوله: (تعني) أي تتكلم بكلام تعني به الإخبار عن امرأة 38 و(تهراق) 
بمعنى تسكب وتصب» من قولهم: هرقت الماء وأرقت الماءء ومنه في حديث 
الأعرابي: «أهريقوا على بوله إلخ». 


ب 1"4/ ح ۲۰۹ 


فالمعتى أنه كان رج متها دم كثير وهذا اللفظ ورد بصيغة البناء 
للمجهول» ونصب الدم» وذكر السيوطي كُلَنْهُ أن ابن مالك ية جعله من 
زيادة أل في التمييز أي أن أل في الدم هنا زائدة» والدم ل 
قال: (وقال ابن الحاجب في أماليه: يجوز فيه الرفع على البدل من الضمير في 
تهراق» والنصب على التمنية اى توهم التعدي أو بفعل مقدرء وهو الأوجه كأنه 
قيل ما تهراق قيل تهريق الدم مثل : «لبيك يزيد ضارع لخصومته» وإن اختلفا في 
الإعراب. قال: ومثله كثير في كلامهم) اه. 

قلت: يعني أن نصب الاسم الظاهر بعد الفعل المبني للمجهول كثير» 
ومنه البيت الذي ذكره وهو على تقدير فعل محذوف أي : يبكيه ضارع لخصومة. 

وأصل الكلمة: من هراق الماء بمعنى أراقه يهريق بفتح الياءء لأن الهاء 
بدل من الهمزة ولو ثبت الهمزة لكانت الياء مفتوحة ويقال فيه: إهراق يهريق 
جمعاً بين البدل والمبدل منه والأصل: يهراق دمها فأسند الفعل إلى ضمير 
المرأة مبالغة» وجعل الدم تمييزاً لكنه لا يعرب تمييزاً مراعاة لقواعد العربية» 
إلا على القول المتقدم من زيادة الألف واللام» وقيل: أصله بالدم فحذف 
حرف الجر وانتصب الدم. وقوله: (إذا خلفت ذلك)» أي مضت تلك الأيام 
التي كانت تحيضها. وتقدم معنى قوله: (لِتَسْتَْفِر) . 


٤‏ - ذكر الأقراء 


ّنا 


۹ أَحْبَرَنَا الرَبِيعٌ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاودَ بْنِ إِبْرَاهِيمّ قَالَ: 
إسْحقٌ بْنُ بكر قَالَ: دلي أبي عَنْ يزيد پن عبد لله عَنْ أبِي بَكرٍ بن مُحَمَد 
عَنْ عَفْرَةَ عَنْ عَائِسَةَ َه حَبيبَة بنْتَ جَحْشٍ التي كَانَثْ نَحْتَ تحت عَبْدٍ الرّحْمنٍ بْنٍ 
عَوْف وأنَّها اسْتُحِيِضّت لا تَطْهر كدر سَأَنهَا لِرسْولٍ الله يك فََالَ: «إنّهَا لَيْسَتْ 
ِالْحَيِصَةٍ وها رَكُصَةٌ مِنّ ارجم كنظ قر قربا الي گئٽ يض لها 
رك الصَّلَاة ثم تنظز مَا بَعْدَ ذلك فُلْتَْتَسِلُ عِنْدَ كَل صَلَاق. 


لا [رواته: ۷] 


۰۹ Sk ب‎ 


۲ - إسحاق بن بكر بن مضر: تقدم ۱۷۳. 
٣‏ - بكر بن مضر أبوه: تقدّم ¥ 


تقد 


.4١ يزيد بن عبد الله: تقدّم‎ - ٤ 


ه - أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري» 0-2 

النجاري المدني القاضي يقال: اسمه أبو بكر وكنيته أبو محمدء وقيل: ١‏ 
كنيته» روى عن أبيه وأرسل عن جده وعبد الله بن زيد بن عبد ربه ا 
وروی عن خالته عمرة بنت عبد الرحمن وأبي دحية البدري وخالدة بنت أنس 
ولها صحبة» والسائب بن يزيد وعباد بن تميم وسلمان الأغر وعمر بن 
عبد العزيز» وعنه ابناه عبد الله ومحمد وابن عمه محمد بن عمارة بن عمرو بن 
حزم وعمرو بن دينار وهو أكبر منه والزهري ويحيى بن سعيد الأنصاري 
ويزيد بن عبد الله بن الهاد وآخرون وأمه وأم إخوته عثمان وأم كلثوم كبشة بنت 
أسعد بن زرارة» وبعضهم يقول: سعد ولیس بصواب كما وضحه ابن حجر 
وغيره» وثقه ابن معين» وابن خراش وذكره ابن حبان في الثقات» وذكره ابن 
عدي من محدثي أهل المدينة وثقاتهم والواقدي في ثقاتهم قال: وكان كثير 
الحذيث» واختلفوا في موته قيل: سنة ٠٠١‏ وقيل: ١٠١١‏ وقيل: 1۱۷ 
وقيل: ١١٠١‏ والله أعلم . 

فة نفك د ال مو وتيك ار 

۷ - عائشة وا : تقدذمت ©6. 


لا التخريج 

أخرجه أبو a‏ ابن إسحاق . عن الزهري ثم قال: وقد رواه 
أبو الوليد الطيالسي ولم أسمعه منه عن سليمان بن كثير عن الزهري» وفيه أنها 
زينب بنت جحش وفيه: «اغتسلي لكل صلاة». ثم رواه من طريق يحيى بن 
أبي كثير عن أبي سلمة عن زينب بنت أبي سلمة فذكر الحديث وفيه: «أن امرأة 
كانت تهراق الدم وكانت تحت عبد الرحمن بن عوف» وفيه: «أمرها أن تغتسل 
عند كل صلاة وتصلي». 

الوك محمد بن ريق A Ene‏ 


ب 1"4/ ح ۲۰۹ 


حدثني أبو بكر بن محمدء ثم ساقه من طريق ابن أبي حازم عن يزيد عن أبي بكر بن 
محمد عن عمرة عن عائشة» فذكر الحديث وفيه: ثم تغتسل عند كل صلاة. 
لا اللغة والإعراب والمعنى ۰ 
قولها: (استحيضت) تقدم الكلام على الاستحاضة وقولها: (لا تطهر) 
يحتمل أن المعنى: فهى لا تطهر أو فصارت لا تطهرء أو حال كونها لا تطهر 
أي لا ينقطع عنها الدم. 
وقوله: (ركضة من الرحم) أصل الركض الضرب بالرجل ونحوه» ومنه: 
ركض الدابة ضربها بالرجل لتسرع ويستعار للإسراع في الشيء. 
وقوله: (من الرحم) من لابتداء الغاية وفي الرواية الأخرى: (من ركضات 
الشيطان) لأن الشيطان يلبّس على المرأة في طهارتها فكأنه يضرب ذلك المكان 
حتى يخرج الدم» أو أنه يركض الرحم من ذلك العرق فيخرج منه الدم» فعلى 
الأول: هو كناية عن التلبيس عليها والقصد بهذا التفرقة بين دم الحيض ودم 
الاستحاضة» وعلى الثاني : يكون على وجه الله أعلم به. 
وقوله: (فلتنظر) أي تنتحرٌ (قدر قرئها) أي أيام حيضها كما في الرواية 
الأخرى» والقرء: لفظ مشترك بين الطهر والدم لأنه اسم للوقت فهو من الأضداد 
في زمن الطهر وزمن الحيض» و تة ووو في كتاب الله محتملة للمعنين وبكل 
قال جماعة كما يأتي إن شاء الله في محله. فمن إطلاقه على الدم: هذه الرواية 
وما وافقها من الروايات في التعبير بالقرء عن زمن الحيض» وكقول الشاعر: 
يارب ذي ضغن علي فارضص 2 له قروء كقروء الحائضص 
ومن استعماله بمعنى الطهر قول الأعشى: 
وفي كل عام أنت جاشم غزوة تشد لأقصاها عزيم عرائكا 
مورثة مالاً وفي الحي رفعة لما ضاع فيها من قروء نسائكا 
أي من أطهار نسائكا . 
ومن إطلاقه على الوقت قول الآخر: 
إذا ما السماء لم تَغْم ثم أخلفت قروء الثريا أن يكون لها قطر 
أي أوقات المطر فيهاء وكذا قول مالك بن الحارث الهذلي: 


ب 4"(/ ح ۲۰۹ 


كرهت العقر عقر بني شليل إذاهبت لقارئهاالرياح 
والمراد على كل حال هنا وقت الدم» وسيأتي خلاف العلماء في ذلك 
في محله إن شاء الله. 
وقوله: (تحيض لها) أي فيها فاللام بمعنى في» وهذا يقوي أن المراد 
هنا الوقت لا نفس الدم. ْ 
وقوله: (عند كل صلاة) أي عند إرادة الصلاة. 


لا الأحكام والفوائد 

للعلماء في الكلام على هذا الحديث وما في معناه مما يدل على أن 
المستحاضة تغتسل لكل صلاة خمسة أوجه: فمنهم من طعن فيه وردّه لمخالفته 
لما في الصحيحين وغيرهما من أنه لم يأمرها إلا بغسل واحد» وأن عائشة قالت: 
«إنها كانت تغتسل من تلقاء نفسها). روي ذلك عن الشافعي وغيرةء قال 
الشافعي: (وقد روى غير الزهري هذا الحديث أن النبى ية أمرها أن تغتسل لكل 
مادق كالى و ووامع وكير ينا" ا و ا 
قال البيهقي ك بعد نقله ذلك عنه: وإنما أراد والله أعلم ما أخبرنا أبو الحسن 
علي بن محمد بن عبد الله» ثم ساق إسناده إلى ابن الهاد. قال: حدثني أبو بكر بن 
محمدء ثم ذكر طريقاً أخرى فقال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ واللفظ له» وساق 
الطريق إلى يزيد بن عبد الله بن الهاد عن أبي بكر بن محمد عن عمرة عن عائشة» 
فذكر الحديث. كرواية المصنف» ثم ذكر عن بعض مشايخه أن خبر ابن الهاد غير 
محفوظء ثم ذكر أن محمد بن إسحاق رواه عن الزهري كرواية عمرة عن عائشة. 
وقال ابن عبد البر في حديث هشام بن عروة عن أبيه في قصة فاطمة بنت أبي 
حبيش في هذا الباب: فيه دليل على أن المستحاضة لا يلزمها غير غسل واحد 
لأن رسول الله لم يأمرها بغیره» ولو لزمها غيره لأمرها به» وذكر أن فيه رداً على 
من قال إنها تجمع بين ضلاتي النهار وصلاتي الليل بغسل لكل صلاتين وتغتسل 
للصبح» لأن رسول الله ية لم يأمرها بشيء من ذلك في حديث هشام هذا. قال: 
حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة في هذا أصح شيء في هذا الباب» 
وقال أيضاً: لم يثبت عنه ذلك في غيره» يعني الأمر بالغسل غير الغسل الأول. 

قلت: وفيه نظر لأن حديث عمرة ظاهره الثبوت إلا أن يعل بمخالفة 


ب 1"4/ ح ۲۰۹ 


حديث عائشة» وهي ليست بعلة كافية لأنه جاء مثله من رواية ابن إسحاق عن 
ال ماعن رو عن اة مر يفوي سوت ع روزن اا 
إسحاق وقد عنعنه أه. 

وفي بقية كلام الشافعي: إنما أمرها كل أن تغتسل وتصلي وليس فيه أنه 
أمرها أن تغتسل لكل صلاةء ولا أشك إن شاء الله تعالى أن غسلها كان تطوّعاً 
غير ما أمرت به وذلك واسع لهاء والقول بأنها لا تغتسل إلا مرة واحدة مذهب 
الجمهور: مالك والشافعي وأبي حنيفة وأصحابهم. 

القول الثانى: أن الغسل واجب عليها لكل صلاة. قال ابن عبد البر: 
(وذهب قوم إلى أن الغسل واجب عليها لكل صلاة لأحاديث رووها في ذلك قد 
ذكرناها فى التمهيدء قالوا: لأنه لا يأتى عليها وقت صلاة إلا وهى شاكّة هل 
حابس أو طاهن ساف ازا هل شيرت ف ذلك ارقت بانتطاع دم الح أ 
لا؟ قال: رووا هذا عن علي وابن الزبير وابن عباس وسعيد بن جبير. قال: وقد 
ذكرنا الأسانيد عنهم بذلك في التمهيد. قال: وهو قول ابن عُليَّة» ثم ذكر رواية 
الزهري لحديث أم حبيبة عن عروة عن عائشة فذكر الحديث وفيه: «فأمرها أن 
تغتسل لكل صلاة»؛. قال ابن عبد البر: فإن قيل لم يرفعه إلا محمد بن إسحاق 
عن الزهري وأما سائر أصحاب الزهري فإنهم يقولون عنه عن عروة عن عائشة 
وفيها: «أمرها أن تغتسل وتصلي فكانت تغتسل لكل صلاة»؛ قيل: لما أمرها أن 
تغتسل فهمث عنه أنها تغتسل لكل صلاة» على أن قوله: (تغتسل وتصلي) يقتضي 
أن لا تصلي حتى تغتسل) اه. ونسب ابن قدامة القول بذلك لابن عمر. 

قلت : يستدرك على قوله: لا يأتي عليها وقت إلخ» بأنه غير مسلّم إذا كانت 
قد عرفت أيام عادتهاء فإنها بنص الرسول بَا غير حائض في غيرها والله أعلم . 

القول الثالث: أنها تؤخر الظهر وتغتسل لها وللعصر غسلاً واحداًء وتؤخر 
المغرب وتغتسل لها وللعشاء غسلاً واحداًء وتجمع الصلاتين في الوقتين وتغتسل 
غسلاً. مشتقلاً لصلاة الصبح» وإليه ذهب ابن عباس وعطاء والنخعي» روى ذلك 
عنهم ابن سيّد الناس في شرح الترمذي. قال ابن العربي: (والحديث في ذلك 
صحيح فينبغي أن يكون مستحباً) اه قال الشوكاني: وعلى فرض صحة الحديث 
فهذا جمع حسن لأنه يكل علق الغسل بقوّتهاء فيكون ذلك قرينة دالة على عدم 
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الوجوب» يعني في قوله لحمنة في حديثها الذي أخرجه أبو داود وأحمد 
والترمذي: «فإن قويت. . . إلخ»» وكذا قوله: «أيهما فعلت أجزأ عنك» قال 
ابن عبد البر: (إنه روي عن علي أيضاًء وبه قال النخعي وعبد الله بن شداد) اه. 

. قلت: ويؤيده حديث المضنف الآتي في قصة زينب بنت جحش . 
والعجب أن ابن حجر لم يذكره مع أنه ذكر رواية أبي داود» وهو صريح في 
المسألة إلا أنه مرسل» وإن كان صحيح الإسناد لأنه من رواية القاسم بن 
محمد عنهاء وهي مرسلة لأنه لم يدركها لأنها ماتت سنة .5١‏ 

القول الرابع: أن الغسل لكل صلاة خاص بالتي لا تعرف عادتها ولا 
تميّز دم الحيض من الاستحاضة» فهذه يجب عليها الغسل لكل صلاة. قال 
ابن قدامة: كْزَنْهُ: (قال الشافعي: في الناسية لهما ‏ يعني عدد الأيام وؤقت 
خيضها - لا حيض لها وجميع زمانها مشكوك فيه» تغتسل لكل صلاة وتصلي 
وتصوم ولا يأتيها زوجها) اه. قال الخطابي: (في حديث أبي داود من رواية 
أبي سلمة وفيه أمرها أن تغتسل عند كل صلاة» هذا الحديث مختصر ليس فيه 
ذكر حال هذه المرأة) ‏ إلى أن قال: (وإنما هو فيمن تبتلى وهي لا تُميّز دمها 
أو كان لها أيام فنسيتهاء فهي لا تعرف موضعها ولا عددها ولا وقت انقطاع 
الدم عنها من أيامها المتقدّمةء فإذا كانت كذلك فإنها لا تدع شيئاً من الصلاة 
وكان عليها أن تغتسل لكل صلاة لأنه قد يمكن أن يكون ذلك الوقت صادف 
زمان انقطاع دمهاء فالغسل عليها عند ذلك واجب) اه. 
| القول الخامس: أنها تغتسل كل يوم مرة في أي وقت شاءت من النهار. 
قال ابن عبد البر: رواه معقل. بن يسار عن علي . 

قلت: ولو قيل إن الغسل لكل صلاة مستحب غير واجب لكان ذلك 
وجهاً حسناً لما فيه من الجمع بين الأدلة» ولكن لم أر من قال به إلا ما ذكره 
ابن قدامة في قوله يَكِ: «تدع الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل وتصلي». قال 
ابن قدامة ل: (وهذا يدل على أن الغسل المأمور به في سائر الأحاديث يعني 
به الغسل لكل صلاة مستحب غير واجب» والغسل لكل صلاة أفضل لما فيه 
من الخروج من الخلاف والأخذ بالثقة والاحتياطء وهو أشد ما قيل ويليه في 
المشقة والفضل الجمع لكل صلاتين بغسل واحد) اه. المراد منه. وما نقل 
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عن ابن العربي إنما هو في استحباب الجمع بين الصلاتين بغسل واحدء وهذا 
كما قدّمنا إنما يعنى به الغسل الزائد على المرة الأولى» ولا شك أن حمل 
آ جاه الا الل ا ج على الت ار ن د العمل بهاء مع 
استقامة إسناد بعضها بل غالبها. وأما حملها على المتحيرة كما تقدّم عن 
الشافعي والخطابي ؛ فإنه يعكر عليه عدم استفسار النبي َي عن حالة كل من 
النساء اللاتي استفتينه عن الاستحاضة» فلم يثبت أنه استفسر واحدة منهن عن 
كونها تكد أذ ا وترك الا فسا فی مثل هذا يدل على أن واه شعلت گل 
حالات المستحاضة والله أعلم . ١‏ 

تنبيه: 

لم يرد في شيء من هذه الروايات أن المرأة تمكث أكثر من أيام حيضها 
أو قدر أيام حيضهاء وليس في شيء منها أنها تزيد شيئاً عليهاء وذلك يدل 
على عدم الاستظهار وهو أنها تمكث بعد مضي عادتها ثلاثة أيام لاحتمال 
انتقال العادة ما لم تجاوز أكثر الحيض» وهو مروي عن مالك َم وعليه 
العمل عند أكثر أهل مذهبه. 

قال الحافظ أبو عمر يوسف بن عبد البر كُْأَنْةُ في شرح حديث هشام في 
الاستحاضة: (وفيه رد لقول من قال بالاستظهار يوماً أو يومين أو ثلاثة أو أقل 
أو أكثرء لأنه أمرها إذا علمت أن حيضتها قد أدبرت وذهبت أن تغتسل 
وتصليء ولم يأمرها أن تترك الصلاة لانتظار حيض يجيء أو لا يجيء 
والاحتياط إنما يجب في عمل الصلاة لا في تركهاء ولا يخلو قوله عليه 
الصلاة والسلام أن يكون أراد انقضاء أيام حيضتها لمن تعرف الحيضة وأيامهاء 
أو يكون أراد انفصال دم الحيض من دم الاستحاضة عند من تميز ذلك» فأي 
ذلك حصل لم يأمرها باستظهار). ثم ذكر ما معناه أن الصلاة فرض لا يجوز 
تركها حتى تستيقن أي تستيقن حصول المانع لهاء وذكر عن مالك أنه قال هو 
وغيره: لأن تصلي المرأة المستحاضة وذلك ليس عليها؛ خير من أن تدع 
الصلاة وهي واجبة عليها. 

قال: (وقال بعض أصحابنا: الحديث دليل على صحة الاستظهار 
لقوله :8 للمستحاضة: «فإذا ذهب قدرها» يعني الحيضة لأن قدر الحيضة قد 
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يزيد وينقصء فلهذا رأى مالك الاستظهار. والأصل في الدم الظاهر من الرحم 
أنه حيض فيجب أن لا تصلي حتى تستيقن زوالهء ولهذا أجمع الفقهاء على 
ترك المبتدأة بالدم للصلاة أول ما ترى الدم» وأقصى مدة الدم عند مالك خمسة 
عشر يوماًء فكان يقول في المبتدأة» والتي أيامها معروفة فيزيد حيضها: إنهما 
تقعدان إلى كمال خمسة عشر يومأء أي إذا استمر الدم بهما فإذا زاد فهو 
استحاضة» ثم رجع في ذلك فيمن لها أيام معروفة أن. تستظهر بثلاثة أيام على 
عادتها ما لم تتجاوز خمسة عشر يوما. ولا استظهار عند مالك إلا في هاتين 
المرأتين في هاتين الحالتين» وجعل الاستظهار ثلاثة أيام لتستبين فيها حالة 
الد والفرق استدلالاً» اي قياساً بحالة المصراة تحلب ثلاثة أيام ليتبين فرق 
اللبن. واحتجوا بحديث حرام بن عثمان عن ابني 1 أن أسماء بنت مرثد 
الحارثية كانت تستحاض فسألت النبي ب عن ذلك فقال لها كل : «اقعدي 
أيامك التي كنت تقعدين ثم استظهري بثلاثة أيام» ثم اغتسلي وصلي». قال : 
ورواه إسماعيل بن إسحاق قال: حدثنا إبراهيم بن حمزة قال: حدثنا عبد 
العزيز بن محمد الدراوردي عن حرام بن عثمان عن محمد وعبد الرحمن ابني 
جابر بن عبد الله عن أبيهما عن أسماء بنت مرئد أنها كانت تستحاض» فذكر 
معنى ما ذكر. قال ابن عبد البر: وهذا حديث لا يوجد إلا بهذا الإسناد. 
وحرام بن عثمان متروك الحديث مجتمع على طرحه لضعفه ونكارة حدیثه» حتى 
لقد قال الشافعي: الحديث عن حرام بن عثمان حرام) اه. 

تنبيه آخر: 

ال ابن عبد البر كُلَْهُ: والفقهاء بالحجاز والعراق مجمعون على أن 
المستحاضة تؤمر بالوضوء لكل صلاة» منهم من رأى ذلك واجباً عليها ومنهم 
من رآه مستحباً لها. قلت: وهو قول مالك كف فإنه لا يرى الوضوء واجبا 
عليها إلا من حدث» لكن يستحب لها الوضوء كصاحب السلس» وباقي الأئمة 
أوجبوا عليها الوضوء لكل صلاة. 

فائدة: 

الدماء الخارجة من رحم المرأة ثلاثة: دم الحيض: وهو لذي يخرج في 
وقته المعتاد بصفته المعروفة عند النساءء والغالب أن المرأة 3 تحيض في كل 
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شهر مرة فهذا لا خلاف فيه أنه يمنع الصلاة والصيام والطواف بالبيت» وكذلك 
سائر الأحكام المتقدمة مما يتوقف على الطهارة كدخول المسجد وكذا الوطءء 
ولا تقضي الصلاة التي تفوتها أيامه بخلاف الصوم. 

والثاني: دم النفاس: وهو الخارج عند الولادة سواء كان الولد بالغاً مدته 
أو ألقته قبل بلوغ مدته بعد التخلق» وهذا الدم حكمه حكم دم الحيض في 
الموانع كلها ووجوب قضاء الصوم دون الصلاة عليها . 

الثالث: وهو دم الاستحاضة: وهو الذي كثر فيه الاختلاف لاختلاف 
الأحاديث الواردة فيه. قال ابن رشد ّم بعد ذكره للخلاف في الغسل نحو ما 
تقدّم: (فيتحصل في المسألة بالجملة أربعة أقوال: قول إنه ليس عليها إلا طهر 
واحد فقط عند انقطاع دم الحيض» وقول إن عليها الطهر لكل صلاة» وقول إن 
عليها ثلاثة أطهار في اليوم والليلة» وقول إن عليها طهراً واحداً في اليوم 
والليلة. «قلت: يعني بالطهر الغسل». 

والسبب في اختلافهم في هذه المسألة هو اختلاف ظواهر الأحاديث 
الواردة في ذلك» وذلك أن الوارد في ذلك من الأحاذيف المشهوورة أريعة 
أحاديث: واحد منها متفق على صحته وثلاثة مختلف فيها. أما المتفق على 
ديت تغاوك عائعة نكر E‏ لعب زاطلمة يت أ ى EES‏ 
«وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي» قال: وفي بعض روايات هذا الحديث: 
«وتوضئي لكل صلاة» وهذه الزيادة لم يخرجها البخاري ولا مسلمء وخرجها 
أبو داود وصخحها قوم من أهل الحديث. 

والحديث الثاني حديث عائشة: أن أم حبيبة بنت جحش 0 الحديث 
«فأمرها أن تغتسل لكل صلاة» قال: وهذا الحديث هكذا أسنده ابن إسحاق عن 
الزهري» وأما سائر أصحاب الزهري فإنما رووا عنه أنها استحيضت فسألت 
رسول الله ية فقال لها: «إنما هو عرق وليست بالحيضة وأمرها أن تغتسل 
وتصلي» فكانت تغتسل لكل صلاة» على أن ذلك هو الذي فهمت منه لا أن 
ذلك منقول من لفظه عليه الصلاة والسلام. 

وأما الثالث: فحديث أسماء بنت عميس أنها قالت: «يا رسول الله إن 
فاطمة بنت أبي حبيش استحيضت فقال: لتغتسل للظهر-والعصر غسلاً واحداًء 
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وللمغرب والعشاء غسلاً واحداء وتغتسل للفجر وتتوضأ فيما بين ذلك» خرّجه 
أبو ذاود وصخحه ابن حزم : ظ 

وأما الرابع: فحديث حمنة بنت جحش وفيه: «أن رسول الله كله خيّرها 
بين أن تصلي الصلوات بطهر واحدء عندما ترى أنه قد انقطع ذم الحيض وبين 
أن تغتسل في اليوم والليلة ثلاث مرات» على حديث أسماء بنت عميسء إلا أن 
هنالك ظاهره على الوجوب وهنا على التخيير .. فلما اختلفت ظواهر هذه 
الأحاديث ذهب الفقهاء في تأويلها أربعة مذاهب: مذهب النسخ» .ومذهب 
الترجيح» ومذهب الجمع؛ ومذهب البناءء قال: والفرق بين الجمع والبناء أن 
الباني ليس يرى أن هناك تعارضاً فيجمع بين الحديثين» وأما الجامع فهو يرى 
أن هناك تعارضاً في الظاهرء فتأمل هذا فإنه فرق بيّن. ‏ 

أما من ذهب مذهب الترجيح؛ فمن أخذ بحديث فاطمة لمكان الاتفاق 
على صحته فإنه لم يأمرها ي أن تغتسل لكل صلاة ولا أن تجمع الصلاتين 
بغسل واحد ولا بشيء من تلك المذاهب. قال: وإلى هذا ذهب مالك 
والشافعي وأبو حنيفة وأصحاب هؤلاء وهم الجمهور» ومن صحت عنده الزيادة 
الواردة فيه من هؤلاء وهي الأمر بالوضوء لكل صلاةء أوجب د ومن 
لم تصح عنده لم يوجب ذلك عليها) اه. 

قلت: ويؤيد هذا القول حديث yy‏ 
عدا رواية ابن إسحاق كما تقدم. قال: (وأما من ذهب مذهب البناء فقال: إنه 
ليس بين حديث فاطمة وحديث أم حبيبة تعارض أصلاًء ثم ذكر ما معناه أن 
الذي في حديث فاطمة سؤال عن الدم هل هو دم حيض أم لا؟ فأخبرها أنه 
ليس بخيض يمنع الصلاة» ولم يخبرها بوجوب الطهر لكل صلاة ولا عند 
انقضاء الحيض. وفي حديث أم حبيبة أمرها بشيء واحد وهو التطهر لكل 
صلاة أي على الرواية بذلك» أي فتكون زيادة على ما في حديث فاطمة بنت 
قيس» لكن قد يجاب عنه بأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لآ يجوزء فلو كان 
الغسل واجباً عليها لكل صلاة لأخبرها بذلك. أما الغسل بعد الحيض فقد كان 
معلوماً عندها فلا يرد على ذلك عدم ذكره» لكن من يرى الزيادة نسخاً قد يقول 
إن هذه الزيادة لم تكن ثابتة فيدعي النسخ بها. 
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قال ابن رشد: وأما من ذهب مذهب النسخ فقال: إن حديث أسماء بنت 
عميس ناسخ لحديث أم حبيبة» واستدل على ذلك بما روي عن عائشة: «أن سهلة 
بنت سهيل استحيضت وأن رسول الله يك كان يأمرها بالغسل عند كل صلاة» 
فلما جهدها ذلك أمرها أن تجمع بين الظهر والعصر بغسلء وكذا المغرب 
والعشاء وتغتسل للصبح». وأما الذين ذهبوا مذهب الجمع فحملوا حديث فاطمة 
على من تميز الحيض من الاستحاضة وحديث أم حبيبة على التي لا تميز) اه. 

قلت: ومن وجوه الجمع حمل الأمر بالغسل على الندب أو على التخيير» 
وكلّ يدل على عدم الوجوب ويشهد له ما في حديث حمنة بنت جحش أن 
رسول الله ية «خيّرها بين الغسل لكل صلاة أو الجمع» على ما تقدّم بيانه. 

فائدة أخرى : 

اختلف العلماء في جواز وطء المستحاضة» فالجمهور من فقهاء الأمصار 
على جوازه» وهو قول ابن عباس وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير وعكرمة 
وعطاء بن أبي رباح والليث بن سعد والشافعي وأبي حنيفة وأصحابهما 
والأوزاعي وأبي ثور وروي عن الحسن مثله. وقال ابن وهب على ما نقله 
ابن عبد البر عنه: وقال مالك: أمر أهل العلم والفقه على ذلك وإن كان دمها 
كثيراً قال مالك: إنما ذلك عرق وليس بالحيضة فإذا لم تكن حيضة فما يمنعه 
أن يصيبها وهي تصلي وتصوم. قال ابن عبد البر ما معناه: «إن حكم الشرع أن 
دم الاستحاضة لا يمنع الصلاة» وتعبد فيه بعبادة غير عبادة دم الحيض فوجب 
أن لا يحكم فيه بحكم الحيض» إلا أن يجمعوا على شيء فيكون موقوفاً على 
ذلك وإنما أجمعوا على غسله كسائر الدماء». 

القول الثاني: إن المستحاضة لا يطؤها زوجها وأن الرخصة إنما هي في 
الصلاة والصوم. وهذا القول يروى عن عائشة وهو قول الحكم والنخعي من 
العراقيين» وهو قول ابن عَليّة. وذكر ابن عبد البر أن سليمان بن يسار سئل عن 
ذلك؟ فقال: إنما سمعت بالرخصة في الصلاة» وعن الزهري نحوه وهو قول 
الشعبي والحكم وابن سيرين» قاسوه على دم الحيض لأنه أذى مثله. 

والقول الثالث: إنه لا يطؤها إلا أن يطول به الحال أي يلحقه الضرر” 


ب 14/ ح ۲۰۹ 


بذلك. وهذا قول أحمد الذي اختاره» وهذا على سبيل الاستحسان. وأما 
القولان الأولان فهما مبنيان على الخلاف: هل الاستحاضة مانعة كالخيض في 
الأصل ووردت الرخصة في الصلاة زمنهاء أو هي خارجة عن حكم دم الخيض 
والمرأة طاهر. في زمنها فتجري على حال الطهارة؟ وهذا أقورى لقوله لاد : يا 
ليست بالحيضة) فهذا صريح في الفرق بينهما والله أعلم. . 

فائدة أخرى : 

اختلف العلماء فى أقل الحيض وأكثره وأقل الطهر بين الحيضتين» فقال 
مالك: لا حد لأقلة د دقعة واحدة؛ إلا أنه لا يعتد بالدفعة في حيض العدة. 
وقال الشافعي: أقله يوم وليلة وهو قول أحمد وعطاء بن أبي رباح وأبي ثورء 
وقال الأوزاعي والطبري: أقله يوم وقالوا كلهم أكثره خمسة عشر يوماًء وعن 
شد رواية سبعة عشر يوماًء وقال أبو حنيفة: أقله ثلاثة أيام وأكثره عشرة» 
وكذا قال أصحابهء وهذه المسألة لا نص فيها يقطع النزاع» ومعرفتها من حيث 
العادة وهي لا تتفق فترد إلى الغالب. وكذلك اختلفوا و فى أقل الطهر بين 
الحيضتين» فأكثره عند الجمهور الشافعي الى سنق وأصحابهنا وهو المشهور 
من مذهب مالك وقول أصحابه البغداديين: خمسة عشر يوماًء وفي قول عنه أي 
عن مالك عشرة» وقيل: ثمانية» وعن أحمد: ثلاثة عشر يوماًء وقيل: خمسة 
e‏ ذلك إلى أكثر الحيض وعنده في أكثر الحيض قولان» وهو يرى 
.أن المرأة ڌ تحيض في كل شهر فإذا كان أكثر الحيض سبعة عشر يوماً؛ کان أكثر 
الطهر ثلاثة عدر التي هي هي بقية الشهرء وإذا كان أكثر الحيض خمسة عشر يوماً ؛ 
كان أكثر الطهر كذلكء وربما نزع بذلك من قوله: «وتمكث إحداكن شطر 
عمرها لا تصلي». 

تنبيه: 

النساء اللاتي ذكر أنهن استحضن على عهد رسول الله يي تسع نسوة» 
المشهور المعروف: فاطمة بنت قيس وحمنة وأم حبيبة بنتا جحش وسهلة بنت 
سهيل» وأما البواقي فالرواية في استحاضة أكثرهن ضعيفة لا سيما أمهات 
المؤمنين منهن» وهنَّ: زينب بنت جحش وسودة وزينب بنت أبي سلمة 
وأسماء بنت مرثد وبادنة بنت غيلان بن سلمة الثقفية. وقد نظم السيوطي كن 


كتاب الطهارة ٩‏ ب 1"4/ ح ۲۱۱-۲۱۰ 


أسماءهن فقال : 
قد استحيضت في زمان المصطفى تسع نساء قد رواها الراوية 
بات جحهش سودة وفاطمة. زيشت اسما سهلة ويادنة 

٠‏ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمَكَنَّى قَالَ: حَدََنَا سُفْيَانُ عن الزّهْرِيّ عَنْ عَمْرَةَ 
عن تين أ جنا حت ر 
فَقَال: «لَبْسَتْ بِالْحَيْضَةٍ إِنَمَا ُو عِرْق» . فَأَمَرَمَا أَنْ تَتْدْكَ الصَّلَاة كَدْرَ أَقْرَائَهًا 
وَحَيْضَيِها وَتغْتَسِلَ وَتصَلَي ‏ فَكَانَتْ َيِل عِنْدَ كَل صَلَاةٍ. 
لا [رواته؛ ه] 

.8١ محمد بن المثنى: تقدّم‎ ١ 

۲ - سفيان بن عيينة: تقدم .١‏ 

- الزهري: تقدّم .١‏ 

5 'عمرة :قدت 17 

ه ‏ عائشة وتا : تقدّمت 0. 

تقدّم ما يتعلّق بالحديث» إلا أن قوله في هذه الرواية (أقرائها وحيضتها) 
فيه دليل على أن الأقراء كما تقدّم هي الحيض» ولكن عطف عليها (وحيضتها) 
ولعل ذلك رد لعادتها من الأيام ومعرفتها لدم الحيض بالتمييز» فيجتمع فيه 
الأمران اللذان تفرق فيهما المرأة بين الحيض والاستحاضة. 

١‏ أخْبَرَئَا عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ قَالَ: عتا الت عَنْ بز د بن أبي حَبِيب 
عَنْ بُكَيْرٍ بْنِ عَبْدٍ الله عن الْمُنْذِرِ بْنِ الْمُفِيرَةِ عَنْ عُرْوَةَ أَنَّ قَاطِمَةَ ِت أبي حُبَيشٍ 
حَدَْتْ آنا أت رَسْولَ لله يك كث إل الم تا ها ر ول الله كله «إنَما 

صَلَي 


و ضر 
ع 


ذلك 7 فَانْظْرِي إِذَا أنَاكِ ؟ تَرْوِْكِ قا تُصَلّي» قدا مر كروك فَتَطَهّرِي ثم 


ما بَيْنَ الْقَرْءِ إِلَى الْقَرْءعِه هذا الدَلِيلُ عَلى أنَّ الأثْرَاء حَيْض . قَالَ أَبُو عَبْدٍ الرَحْمن: 
وَكَدْ رَوَى هدا الْحَدِيتَ هِشَامُ بْنُ عُرْوَة وَلَمْ يَذْكُرْ فيه مَا ذَكرَ الْمنِرُ. 


لا [رواته: ۷] 
١‏ عيسى بن حماد بن مسلم بن عبد الله التجيبي أبو موسى المصري 


ب |۱۳١‏ ج ۲۱ 


المعروف بزغبة» روى عن الليث بن سعد وهو آخر من حدث عنه من الثقات» 
وعن عبد الرحمن بن زيد , بن أسلم ورشدين بن سعد وسعيد بن زكريا وابن وهب 
وابن القاسم وجماعة» وعنه مسلم وأبو داود وابن ماجه وعبد الرحمن بن 
عبد الله بن عبد الكريم وأبو حاتم وعبدان والبجيري وغيرهم. وثقه أبو حاتم 
وقال: ري ووثقه النسائي وقال مرة: لا بأس بهء وكذا قال أبو داودء 
ووثقه الدارقطني وذكره ابن حبان في الثقات. توفي سنة ۲٤۸‏ في ذي الحجة 
وقيل: سنة ۲٤۹‏ وقد جاوز التسعين. وقد اختلف في لقب زغبة: هل هو 
لعيسى أو لاأبيه حماد؟ قال صاحب الزهرة: روى له مسلم تسعة أحاديث. 

د 0 

ا 0 
وأبي أمامة بن سهل بن حنيف وبسر بن سعيد وأبي. صالح السمان وسعيد بن 
المسيّب وسليمان بن يسار وآخرين فيهم كثرة» وعنه بكر بن عمر المعافري 
والليث وار بن إسحاق وعبيد الله بن أبي جعفر وعبد الله بن سعيد وأبو هند 
وجعفر بن ربيعة ويزيد بن أبي حبيب وغيرهم. قال معن بن عيسى : ما ينبغي 
لأحد أن يفضل أو يفوق بكير بن الأشج في الحديث» ووثقه ابن معين وقال 

فيه أحمد: ثقة صالح» ووثقه أبو حاتم والعجلي والنسائي وقال: ثبت. قال 
1 سعد: كان ثقة كثير الحديث» وذكره ابن حبان في الثقات وقال أحمد بن 
إذا راي محر r O‏ و 
وقل: E e‏ ل ۷ 
ه ‏ المنذر بن المغيرة : حجازي» روى عن عروة بن الزبير» عنه بكير بن 
الأشج. قال أ بو حاتم: مجهول ليس بمشهورء وذكره ابن حبان في الثقات . 
قال المزي: يحتمل أن يكون جد .المنذر بن عبد الله الحزامي. 
قلت: تقدّم في ترجمة بكير قول أحمد بن صالح: إذا رأيت بكير بن 


ب /١1"4‏ ح ۲۱۲ 


ولكن لم نجد من روى عنه غيره والله أعلم. 

.55 عروة بن الزبير: تقدم‎ ١ 

.1١١ فاطمة بنت قيس وهي بنت أبي حبيش: تقدّمت‎ - ١ 

قوله: (وصلَّي ما بين القرء إلى القرء) أي من الحيض إلى الحيض» 
وذكر أنه دليل على أن الأقراء هي الدم. وذكر النسائي كث أن المنذر انفرد 
بهذا عن عروة» وقد روى الحديث هشام عن أبيه ولم يذكر ذلك» وسيأتي 
و الذي ورد في القرآن هل هو الدم» أو الطهر؟ . 

1" حبرا إسْحق بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: خْبَرَنَا عَبْدَةٌ وَوَكِيع وَأَبُو م 
گرا عاش مقا إن خا قن يم من قات فل جَاءَتْ نَاظِمَةٌ بنْتُ 
أبي حُبَيْشٍ إلى رَسُولٍ الله ك فَقَالَتْ: ني رة أُسْتَحَاضُ فلا أَطْهُرُ قاع 
الصَّلَاة؟ قال : دلا إِنّمَا ذلك عرق ولس ا ٠‏ فَإِذًا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَدَعِي 
الصَّلَاة وَإِذًا أَدْيَرَتْ فَأَغْسِلِي عَنكِ الدَمُ وَصَلَيا . 


فم 


معاوية 
0 


3 روت ¥ 
؟' ‏ عبدة بن 0 تقدّم .,.٥‏ 
۳ - وكيع بن الجراح: تقدّم .٠١‏ 
1 أبو معاوية الضرير محمد بن حازم: تقدّم .١‏ 
- هشام بن عروة: تقدّم "١‏ 
- عروة بن الزبير: تقدم 3 
۷ عائشة ويا : تقدّمت 50. 


لا اللخة والإعراب والمعنى 

قولها : (أَقَآدَعُ الصلاة) أي أترك الصلاة من أجل الاستحاضة كما أتركها 
من أجل الحيض» فقال لها يكِ: (لا) أي لا تدعيهاء ثم علل ذلك بقوله: 
(إنما ذلك) أي الدم الذي يخرج (عرق) وقد تقدّم الكلام على ذلك. 

وقوله: (فإذا أقبلت الحيضة) أي عرفت أن الدم دم الحيض سواء بتغير 


۱٤-۲۱۳ ج‎ /۱۳١ ۱۳١ ب‎ 


الكلام عليه 


٠‏ 9 ذكر اغتسال المستحاضة 


عات عر مومع 


5 أَخَبَرَنَا مُحَمَّدُ بن بَشَّارٍ قال : حَدََنَا مُحَمَّدٌ كَالَ: حَدَئنا به عَنْ 
بد الأخمن بن الْقَايِم عَنْ أبيه عَنْ اة ا أنّ آنْرَ مُستَحَاضَةٌ ضَةٌ عَلى عَهْدِ 
رَسُولٍ الله يكل قِيلَ لَهَا: إِنهُ عرق عَانِدٌ فَأْمِرَتْ أنْ تُوَخْرَ الظهْرَ وَتَعَجُلَ الْعَصرَّ 
وَتَفْتَسِلَ لَهُمَا عُسْلاً وَاجِدا وَتُوَخْر الْمَفْربَ وَتُعَجُلَ الْعِشَاءَ وَتَفْتَسِلَ لَّهُمَا عُسْلاً 
وَاحِداَء وَتَْتَسِلَ لِصَلَاةِ الصّبْح قُسْلاً وَاحِداً. 
لا [رواته, ]١‏ ا 

۱ - محمد بن نشار: تقدم ۲۷. 

۲ - محمد بن جعفر غندر: تقدّم ۲. 

۳ - شعبة بن الحجاج : تقدّم ٠ .7١‏ 

- أبوه القاسم بن محمد: تقدّم 55ل 

1" عائشة وا : تقذمت .٩‏ 
لا التخريج 

الحديث مختصر وسيأتى بتمامه للمصنف في جمع المستحاضة 2224 
وأخرجه الإمام أحمد والبيهقى وأبو داود. 


لا اللغة والإعراب والمعنى 
وقولها: (إن امرأة) هي أم حبيبة المتقدم ذکرها» مع أنه قد ورد نحو ذلك 


2 عا و 2 0 اس وس 


٤4‏ - أَخْبْرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ قَالَّ: حَدَنَنَا جَرِيرٌ عَنْ يَحْبَى بن سَعِيدٍ عَنْ 


ب 15/ ح ۲۱٤‏ 


جَمْمَر بن مُحَمَّدٍ عَنْ أبيه عَنْ جَابرٍ بن عبد لله في حَيث أُسْمَاء ن عُمَيْسَ حِينَ 
تيِسَتْ بِذِي الْحُلَيمَةٍ أنَّ َسُولَ الله يكل كَالَ لأبي بر: « «مُرْمًا أَنْ تَمْتَسِلَ وَتُهِلٌ». 


لا [رواته: 7] 

١‏ محمد بن قدامة بن أعين بن المسور القرشي مولى بني هاشم 
أبو عبد الله المصيصى»› روى عن جرير بن عبد الحميد وإسماعيل بن علية 
وفضيل بن عياض وعتام بن علي العامري وابن عيينة ووكيع وغيرهم» وعنه 
. أبو داود والنسائي ومحمد بن المسيب ومحمد بن الحسن بن قتيبة وأبو بكر بن 
أبي داود وعبد الله بن أحمد بن معدان الفراء وآخرون. قال النسائي: لا بأس به 
ومره ة قال: صالح› ووثقه الدارقطني وذكره ابن E‏ وقال مسلمة بن 
قاسم : ثقة صدوق» روى عنه ابن وضاح لقيه بمكة» مات قريباً من صنة ٠89؟.‏ 


وو 


۲ - جرير بن عبد الحميد: تقدّم ۲. 

۳ - يحيى بن سعيد القطان: تقدم ٤‏ 

5 - جعفر بن محمد الصادق: تقدّم ۱۸۲. 
محمد بن علي أبوه: تقدّم 10. 

5 جابر بن عبد الله وا : تقدّم 0". 


لا التخريج ْ 
أخرجه مسلم» وعند ابن ماجه وأبي داود ومسلم أيضاً من حديث عائشة» 
وهو عند مالك من رواية القاسم عن أبيه عن أسماءء والصحيح أنها مرسلة . 


لا اللغة والإعراب والمعنى 

كول (في حديث أسماء) هي أسماء بنت عميس الخثعمية الصحابية 
الجليلةء كانت عند جعفر بن أبي طالب فولدت له أولاده كلهم بالحبشة حينما 
هاجرت معه إليهاء وبعدما قُتل جعفر عنها تزوجها أبو بكر فولدت له ولده 
محمداًء وهو الذي نفست به بذي الحليفة ثم تزوجها بعده علي بن أبي طالب 
فكانت عنده حتى قتل عنهاء رضي الله عنهم أجمعين. 

وقوله: (في حديث أسماء) أي من جملة حديث أسماء الذي ذكره جابر 


ب ۱۳۷/. ح ۲۱١‏ 


عنهاء أي عن قصة نفاسها في سفرها للحج مع رسول الله ية عند الميقات قبل 
الإحرام» لأن هذه قطعة من حديث جابر الطويل عند مسلم في المناسك. 

وقوله: (نفِسَتْ) أي ولدت فهو بضم النون وكسر الفاء في الولادةء فإذا 
أريد الحيض قيل : تست بفتح النون وكسر الفاءء كما في قوله كل لعائشة لما 
وجدها تبكي لأنها حاضت: «مالك لعلك نفست» أي حضت» والحديث يأتي 
بقية الكلام عليه في المناسك» والغرض من ذكره هنا الاستدلال به على 
وجوب الغسل من النفاس ولكن لا يتم لأن الغسل هنا للإحرام» ولا يفيد 
الطهارة باتفاق لأن دم النفاس لم ينقطع بعد. 


۷ اباب الفرق ت الحيض ودم الاستحاضة 
6 أَحْبَرَنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَنَى : حَدَتَنَا ابْنُ أبي عَدِيّ عَنْ مُحَمَّد وَهُوَ 
أبن عر ن علق بن وا عن أبن هاب عن عر بن الرْبَيْرٍ عَنْ فَاظِمَةٌ 
بت أبي + تلن انها كاك تجاه ن فَقَالَ لَهَا رَسُولُ الله عله : و 
عيضي E‏ 3 أ برف کک عَن الصَّلاقء وَإذا كَانَ الآخَرُ فَتَوَصْئي نما 


وي 


هُوَ عِرق». قَالَ: ابرا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُكنَى كَالَ: حَدَثَنا ابن عَدِيّ هذا مِنْ كتابه. 


لا [رواته؛ 7] 

4 محمد بن المثنى : تقدّم‎ - ١ 

۲ محمد بن إبراهيم بن أبي عدي: تقدّم .١76‏ 

٣‏ محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي أبو عبد الله ويقال: 
أبو الحسن المدني» روى عن أبيه وأبي سلمة بن عبد الحمن وعبيدة بن سفيان 
وسعيد بن الحارث وإبراهيم بن عبد الله بن حنين وغيرهم» وعنه موسى بن عقبة 
ومات قبله» وابن عمه عمز بن طلحة بن علقمة وشعبة والثوري وحماد بن سلمة 
ومعتمر بن سليمان وآخرون. سئل يحيى بن سعيد:عن سهيل عنه فقال: محمد 
اغلى مه آي من شهيل: زسكل ابن معي عنه فقال: للسائل: ترية العفو أو 
تشدد؟ فقال: أتشددء فقال: ليس هو ممن تريدء وكان يقول: حدثنا أشياخنا 
أبو سلمة وحيي بن عبد الرحمن بن حاطب. قال يحيى: سألت مالكاً عنه 


1o ۷ .ب‎ 


فقال: فيه نحو ما قلت لك. قال القطان: رجل صالح ليس بأحفظ الناس 
للحديث. وعن ابن معين أيضا: ما زال الناس يتقون حديثه» فقيل له: ما علة 
ذلك؟ فقال: كان يحدث بالحديث عن أبي سلمة مرة من روايته» ثم يحدث به 
مرة أخرى عن أبي سلمة عن أبي هريرة. قال الجوزجاني: ليس بقوي الحديث 
ويشتهى حديثه» قال أبو حاتم: صالح الحديث يكتب حديثه وهو شيخ» قال 
النسائي: ليس به بأس» ومرة قال: ثقة. قال ابن عدي: له حديث صالح»› وقد 
حدث عنه جماعة من الثقات كل واحد ينفرد بنسخة يغرب بعضهم على بعض» 
وروى عنه مالك في الموطأ وأرجو أنه لا بأس به. وذكره ابن حبان في الثقات 
وقال: يخطئ» توفي سنة ٤‏ وقيل: .٠٤١‏ روى له البخاري مقروناً بغيره» 
ومسلم في المتابعات. قال أحمد بن مريم عن ابن معين: ثقَةَء قال ابن سعد: 
كثير الحديث يضعف» قال ابن المبارك: لم يكن به بأس. قلت: فتحصل من 
هذا أنه ليس بالقوي» ولكن لا يحكم على حديثه بالضعف بل هو إلى درجة 
الحسن أقرب» والله أعلم . 

.١ ابن شهاب: تقدّم‎ - ٤ 

6 عروة بن الزبير: تقدّم 3 

5 - فاطمة بنت أبى حبيش: تقدّمت .7١١‏ 

تقدّم حديث فاطمة هذاء وليس فيه ما ذكره ابن عدي فى روايته هذه 


والتي تليها . 


لا اللغة والإعراب والمعنى 

وقوله: (إذا كان دم الحيض) يحتمل أن (كان) تامة والمعنى إذا حصل أو 
خرج أو نزل أو جاء دم الحيض أو وُجدء ويحتمل أنها ناقصة والتقدير: إذا 
كان هو أي الدم الذي تشتكي منه دم الحيض » والأول أظهر . 

وقوله: (فإنه) الفاء في جواب الشرط والضمير يرجع إلى دم الحيض» 
وقوله (يُعرف) أي يتميز بعلاماته كما تقدم» والغالب أن النساء يعرفنه أو 
بعضهن بعلاماته المتقدم ذكرهاء ولا ينافي ذلك جهلها هي وغيرها للفرق بينه 
وبين الاستحاضة» لأن الأمر قد يشكل على البعض وإن كان معروفاً عند كثير 


ب ۱۳۷/ ح١۲۱‏ ۲۱۷ 


منهم أو الأكثرين. ويروى يعرف بفتح الياء وكسر الراء أي له عرف» وهو 
الرائحة الكريهة وتقدم ذلك. 


لا بعض فوائده ۰ 
0 وفي الحديث الدلالة على الفرق بين دم الحيض والاستحاضة كما م 

له المصنف» وفيه: اعتبار التمييز بين دم الحيض ودم الاستحاضة وهو يكون 
بالرائحة أحياناً وبلون الدم أحياناًء وبفقد الألم ووجوده أحياناًء وبقلة الدم 
وكثرته أحياناً إلى غير ذلك مما يعرف بالتجربة» وفي قوله: (فتوضئي) دليل لمن 
يقول بوجوب الوضوء على المستحاضة لكل صلاةء وقد تقدّم ذلك كله وسيأتي 
في الحديث التالي للمصنف أن ابن أبي عدي انفرد بقوله: توضئي . 

وقوله: (هذا من كتابه) أي : حدث بهذا الحديث على هذا ا 
كتابه ثم حدّث به مرة أخرى من حفظه فقال: | 

57 أَحخْبَرنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُكَنّى: حَدَكَنَا ابْنُ أبي عَدِيٌ مِنْ حِفْظِدِ قَالَ: 
حَدَنَنَا محمد بُ بن عْرِو عَنِ أَبْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوََ عَنْ عَائِسَةَ أن مَاظِمَةَ , بنْتَ 
أبي حبس كانت مُسْتَحَاضُ ن كَقَالَ لَهَا رَسُولُ الله كلل : له م الحيض أو 
یعرف فَإِذَا كَانَ ذلك سكي عَنٍ الصَّلَاةٍ وَإِذَا كَانَ الآخَرٌ ف - وَصَلَي . قَالَ 
أو عَبْدٍ الرّحْمِنٍ: كَدْ رَوَى هدا الْحَدِيتَ غَيْرُ وَاحِدٍ لَمْ يَذْكْرْ أَحَدٌ مِنْهُمْ ما ذَكَرَهُ 
أبن أبي عَدِيٌٍّ والله تَعَالَى أَعْلَمْ. 
لا [رواته. 1] ش 

وهم المذكورون في الرواية الأولى إلا عائشة وا : تقدّمت .٠‏ 

وقول النسائي يريد به أن ابن أبي عدي انفرد بقوله: (توضئي) كما تقدم» 
وسيأتي مثله في الحديث الذي بعده أن حماد بن زيد تفرد بها أيضاً في الحديث 
الثانى . 


0ے 


۷ _ ا 000000 حَدَككَا حا وَهُوَ ابي ريد 
عَنْ هشام بْن عُرْوَةَ مَنْ يه عَنْ عَايِشَةَ ا كَالّت: اسْتُحِيِضَّتْ فَاطِمَةٌ بِنْتُ 
أبي حُبيش كَسَأَلَتِ الي يلق كَقَالَتْ: يا رَسُولَ الله ني أُسْتَحَاضُ كاد طهر ادع 


كتاب الطهارة ۴۷٦‏ ب ۱۳۷/ ح ۲۱۹-۲۱۸ 


الصَّلَاة؟ قَالَ رَسُولُ الله ڪل : «إِنَّمَا ذلك عِرْقْ وَلَيْسَثْ ث بِالْحَيْضَةٍ SIE‏ 

الْحَيْضَةٌ دعي الصَّلَاة وَإِذَا 1 َاغْسِلِي عَنكِ ار الدّم وَتَوَضئِي قَإِنَمَا ذلك 

کک e‏ هُ: كَالْمْسْلٌ؟ قَالَ: ذلك لا يش فيه أَحدٌ . قال 
َب الرَّحْمِنِ: لا أَعْلَمْ أحَداً كر ال الحَدِيثِ (تَوَضَيِي) عَيْرَ حَمّادٍ بن 

رَيْدِء وَقَدُ وذ وى كر واد ن هام وَلَمْ يدك فيه فيه (توضّئي). 

لا [رواته. ه] 

.0 يحيى بن حبيب بن عربي : تقدّم‎ ١ 

۲ - حماد بن زيد: تقدم ۳ 

.1١ هشام بن عروة:‎ ٣ 

5 - عروة بن الزبير: تقدّم .٤٤‏ 

- عائشة ا : تقدّمت 60. 

تقدّم ما يتعلق به» ونبّه المصنف على أن الأمر بالوضوء فيه شاذ كما هو 
e‏ ابن أبي عدي السابقة. 

۸ - رئا ية بن سيار عَنْ مالك عَنْ هِمَامٍ ِن عُروَةَ عَنْ 
ا ا قَالَتْ: قَالَتْ فَاطِمةٌ بِنْتَ 0 يَا رَسُولَ الله لا 
طهر أناً دَعٌ الصَّلَاة؟ فََالَ رَسُولُ الله 4 : «إِنَّمَا ذلك عرق وَلَيِسَ؛ لَيْسَتْ بِالْحَيْضَةٍ 
ا الْحَيْضَةُ مَدَعِي الصّلَادَ فَإِذَا دَمَبَ كَدرُهَا ایل نك الم وَصَلَّيا . 


لا [رواته: ه] 
١‏ - قتيبة: تقدّم .١‏ 
؟ ‏ مالك : تقدم ۷ 


1١ هشام بن عروة: تقدّم‎  "“ 
. عروة بن الزبير: تقدّم‎ - ٤ 
.0 عائشة ينا : تقدّمت‎  ه‎ 


6 أَخْبَرَا أبُو الأشْعَثٍ قَالَ: حَدَنَنا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ قَالَ: 


ب ۱۳۸| ح ۲۲۰ 


هِشَامَ بْنَ عُرْوَةَ عَنْ أيه عَنْ عَايْشَةَ أنّ بنْتَ أبي حُبَيْش قَالَتْ : يَا رَسُوْلَ الله إني 
لا أَطْهُرُ انرك الصَلَ؟ كَالَ: «لَا إِنّما هُوّ عرْق». كَالَ خَالِدٌ: فِيمًا رات مک 
وَلَيْسَتْ بِالْحَيْضَةَء فَإِذَا أَقْبَلتِ الْحَيْضَة مَدَعِي الصّلاةء وَإِذَا أَدبَرثْ فَاغْسِلِي عَنِْكِ 
الدّمَ وَصَلَّي . 
لا [رواته؛ ه] 

١‏ أحمد بن المقدام بن سليمان بن أشعث بن أسلم العجلي أبو الأشعث 
البصري» روى عن بشر بن المفضل وحماد بن زيد ويزيد بن زريع ومعتمر بن 
سليمان وخالد بن الحارث وغيرهم»› وعنه البخاري والترمذي وابن ماجه 
والنسائي وأبو زرعة وأبو حاتم والبغوي والحسين بن يحيى بن عياش القطان 
خاتمة أصحابه وآخرون. قال أبو حاتم: صالح الحديث محله الصدق» وقال 
صالح جزرة: ثقة. قال ابن خزيمة: كان كيّسا صاحب حديث» قال النسائي : 
ليس به بأس. قال أبو داود: كان يعلم المجان المجون ذآنا: لأ أحدث نة 
قال ابن عدي: وهذا لا يؤثر فيه لأنه من أهل الصدق» وكان أبو عروبة يفتخر 
بلقيّه ويثني عليه. قال السراج عنه: ولدت قبل موت أبي جعفر بستتين؛ ومات 
في صفر سنة 107. 

۲ - خالد بن الحارث الهجيمي: تقدّم 57. 


۲ هشام بن عروة: تقدّم 1١‏ 
٤‏ - أبوه عروة: تقدم .٤٤‏ 
ه ‏ عائشة كينا : تقدّم 6. 


٨۸‏ 9 باب النهي في اغتسال الجنب في الماء الدائم 
۰ دآ خْبَرَنَا سْلَيْمَانُ بْنُ دَاوْهَ والْحَارِتُ بْنُ مِسْكِين قِرَاءة عَلَيْهِ وَأنَا 
ا سْمَعُ وَاللَفْظُ لَهُ َنِ أَبْنِ وَهْبٍ عَنْ عَمْرو بن حار من بكرأ أبَا السَّائْبٍ 
ا 1 هُرَيْرَةٌ ة يُقُولُ : قَالَ سول اله ا : «لا يَعْتَسِلُ يِل حدم في 
الْمَاءِ الدَائِم وهو جنب . 


5 


ب ۱۳۸/ ح ۲۲۰ 


لا [رواته. ۷] 

.۷٩ سليمان بن داود المهري: تقدّم‎ ١ 

۲ - الحارث بن مسكين: تقدّم 94. 

۳ عبد الله بن وهب: 4. 

.۷۹ عمرو بن الحارث بن يعقوب الأنصاري: تقدّم‎ - ٤ 

.۲۱۱ بكير بن عبد الله : تقدّم‎ - ٥ 

١‏ - أبو السائب الأنصاري المدني مولى هشام بن زهرة» ويقال: مولى 
عبد الله بن هشام بن زهرة» ويقال: مولى بني زهرة» روى عن أبي هريرة 
وأبي سعيد والمغيرة بن شعبة» وعنه العلاء بن عبد الرحمن وصيفي مولى أفلح 
وأسماء بن عبيد وبكير بن عبد الله بن الأشج وغيرهم. ذكره ابن حبان في 
الثقات وأجمعوا على أنه ثقة مقبول النقل› وقد روى عن سعد بن أبي وقاص 
يفا : ووقع في نوادر الأصول أنه جهني وأن اسمه عبد الله والله تعالى أعلم. 

¥ هريرة طله : تقدم ١‏ 


لا التخريج 

أخرجه مسلم وابن ماجه وابن الجارود. ولأبي داود من رواية ابن عجلان: 
(لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من الجنابة) ولأحمد وابن الجارود 
مثله» وتقدم للمصنف حديث جابر في النهي عن البول في الماء الراكد» وفيه 
حديث أبي هريرة الآتي . وللبخاري ومسلم: «لا يبولن أحدكم في الماء الدائم 
الذي لا يجري ثم يغتسل فيه» عند البخاري وحده» وعند غيره (منه) وهي رواية 
مسلم وغيره. وقد تقدّم حديث أبي هريرة في النهي عن البول والاغتسال كما أنه 
ميات وتقدّم النهي عن البول والوضوء كرواية الترمذي في ذلك. 


لا اللغة والإعراب والمعنى 

قوله : (لا يغتسل) لا ناهية والفعل بعدها مجزوم بهاء قوله: (أحدكم) أي 
عن المكلفين وفي رواية مسلم (يغتسلن) بنون التوكيد وقوله: (الدائم) صفة 
للماء وتقدّم أنه الساكن في محله الذي لا يجري»› لأنه إذا كان يجري يذهب 
البول وغيره من القذى مع الماء الذي يصادفه. كما في قول الشاعر: 


ب ۱۳۹/ ج۲۲۱۰ 


تحدر عن غر طوال الذوائب 


نفت جرية الماء القذى عن متونه فما إن به عيب تراه لعائب 


من قولهم: : دوم الطائر جناحيه» وهذه صفة البرك والمستنقعات التي تثب نت 
بعد المطر ونحو ذلك. 

وقوله: (وهو جنب) تقدّم معنى الجنب في شرح الآية» والجملة حالية أي 
لا يغتسل حال كونه جنبا في الماء الدائمء فهي مقيدة للنهي عن الاغتسال فيه 
بهذا الوصف الذي هو الاتصاف بالجنابة» وللبخاري: «لا يبولن أحدكم في 
الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه»» وللترمذي: «ثم يتوضأ منه». وتقدّم 
أن كل من روى حديث أبي هريرة في النهي عن مجموع الأمرين قال: يغتسل 
منه إلا البخاري فإن روايته «فيه»» وقد ثبت النهي عن كل منهما بانفراده وذلك 
يدل على عدم جواز مجموع الأمرين بالأولى» لكن رواية (يغتسل فيه) أخص 
من رواية (يغتسل منه)ء والنهي إنما ورد هنا عن استعماله بعد البوْل فيه على 
رواية (منه). والنهي عن اغتسال الجنب فيه ولو لم يكن بال فيه؛ هو مقتضى 
الحديث الذي ذكره المصنف هناء فهذا يناسبه التعبير بفيه لأن النهي خاص في 
هذه الحالة التي لم يحصل فيها بول عن الاغتسال في نفس الماءء ولهذا قال 
أبو هريرة: «يغترف منه» لما سئل عن ذلك كيف يفعل؟ أما بعد البول فيه كما 
يأتي في الحديث وتقدّم أيضاً - فإنه لا يغتسل منه» ولا يتوضأ منه وهل ذلك 
على جهة التحريم أو على سبيل الكراهة؟ كل قال به جماعة ما لم يتغير الماء 
أو يكون مستبحراً جداًء لأن الاتفاق حاصل على أنه إن تغير تنجسء وأنه إن 
استبحر جداً لا يضره ما وقع فيه» وما عدا ذلك فيه خلاف والأكثرون على أن 
الماء الجاري كما قدمنا لا يتأثر بالبول ولا يدخل في النهي» وذكر النووي كاله 
فيه خلافاً عند الشافعية. وتقدم الكلام على أحكام هذه المسألة» وسيأتي 
حديث النهي عن البول ثم الاغتسال معا وتقدّم الكلام أيضاً على حكم الماء 
الذي يقع فيه شيء من النجاسة في حديث القلتين (؟0) حديث ابن عمر. 
وحديث أبي هريرة في النهي عن البول في الماء الدائم (01) والوضوء منه. 
وفي حديثه )0۸(. ئ 


ب ۱۳۹/ ح ۲۲۱ 


٩۹‏ -_ باب النهي عن البول 
في الماء الراكد والاغتسال منه 


فق a‏ وو سه 
1 بي الرَنَادِ عَنْ مُوسَى بن أبِي عُنْمَانَ عَنْ أبيه عَنْ أبي هُرَيْر أَنَّ لله لا 
ال : ١‏ «لا يَبُولَنّ أَحَدُكُمْ في الْمَاءِ الرَّاكِدٍ ثم يَغْتَسِلُ ين . 
لا [رواته: 7] 


.١١ محمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ العدوي: تقدّم‎ ١ 

۲ - سفيان بن عيينة: تقدّم .١‏ 

.۷ عبد الله بن ذكوان أبو الزناد: تقدّم‎  '' 

٤‏ - موسى بن أبي عثمان التبان المدني وقيل: الكوفي مولى المغيرة» 
روى عن أبيه وأبي يحيى المكي والأعرج وسعيد بن جبير وإبراهيم النخعي وأم 
ظبيان» وعنه أبو الزناد ومالك بن مغول وشعبة والثوري» قال سفيان: كان 
مؤدباً ونِعُمّ الشيخ كان» وذكره ابن حبان في الثقات. وفرّق ابن أبي حاتم بين 
موسى بن عثمان التبان روى عن أبيه وعنه أبو الزناد» وبين موسى بن أبي عثمان 
الكوفي روى عن أبي يحيى عن أبي هريرة وعنه النخعي وسعيد وشعبة الثوري 
وغيرهم» ولم يذكر في التبان شيئاً وقال في الآخر: عن أبيه عن شيخ» نقله 
ابن حجر عنه . 

أبو عثمان التبان مولى المغيرة بن شعبة اسمه سعد وقيل: عمران» 
روى عن أبي هريرة» وعنه موسى ومنصور بن المعتمر ومغيرة بن مقسم روى له 
البخاري تعليقات» والنسائي حديثه عن أبي هريرة: «لا يبولن أحدكم» يعني هذا 
الحديث وكلا الحديثين من رواية ابنه موسى عنه» وروى البخاري في الأدب 
وأبو داود والترمذي من رواية شعبة عن منصور عن أبي عثمان عن أبي هريرة 
حديث: «لا تنزع الرحمة إلا من شقي». قال الترمذي: حسن وأبو عثمان لا 
يعرف اسمه» وقيل: هو والد موسى بن أبي عثمان» قال ابن حجر: وأبو عثمان 
التبان قد ذكره ابن حبان في الثقات» والله أعلم. 


ب /١4١‏ ح ۲۲۲ 


- أبو هريرة َيه : تقدّم .١‏ 


لا التخريج 
تقذم اکر أحكام هذا الحديث و في الذي قبله» وقد تقدم هذا 
الحديث )٥۸(‏ انشا 


۱۰ - باب ذكر الاغتسال آول الليل 
۲ _ ا خَبرَنَا عَمْرُو بن شام قال : حَدَننَا مَخلَد عَنْ سُفْيانَ عَنْ يي المَلاءِ 
عن عه بن شن عن ميف بي الحارث أله سل عابت حل . أي اللَيْلِ كَانَ 
يَغْتَسِلُ رَسُولُ الله ؟ كَالَتْ : ريما عسل اول اليل وَرُبَمَا اهْمَسَلَ آخِرَهُ . قُلْتُ : 
الْحَمْدُ لله لله الذي جَعَلَ في الأمر سَعَةُ. 


لا [رواته. ۷] 
- عمرو بن هشام بن يزيد الجزري أبو أمية الحرّاني» روى عن جده 
لأمه عتاب بن. بشير ومحمد بن سلمة الحراني وسليمان بن أبي كريمة الحراني 
وعبد الملك الماجشوني وابن عيينة وأبي بكر بن عياش ومخلد بن يزيد 
وغيرهم» وعنه النسائي ومحمد بن عوف الطائي وبقي بن مخلد ومحمد بن علي 
الأبار وزكريا السجزي وآخرون. ذكره ابن حبان في الثقات» مات بسواد 
الكوفة وهو ذاهب إلى الحج سنة 5 » وقال النسائي: ثقة | 
۲ - مخلد بن يزيد القرشي الحراني أبو يحيى ويقال: أبو خداش ويقال: 
أو الحسين ويقال: أ خالد» روى عن يحيى بن سعيد الأنصاري وحرير بن 
عثمان الرحبي والأوزاعي وابن جريج ويونس بن أبي إسحاق وغيرهم» وعنه 
أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وأبو جعفر النفيلي وابنا أبي شيبة 
وعبد الحميد بن محمد بن المستام» وأبو أمية عمرو بن هشام» ومحمد بن 
سلام البيكندي وآخرون. قال الساجي: كان يهم» فمن أوهامه حديثه عن 
الأوزاعي عبن عبد الواحد بن قيس عن أبي هريرة قال: «يكفر كل لحاء 
ركعتان». قال أبو داود: مخلد شيخ إنما رواه الناس مرسلاً» وقال ابن سعد: 
حدثنا عباد بن عمرو قال: حدثنا مخلد بن يزيد وكان فاضلاً خيراً كبير السن» 


ب |۱٤١‏ ج ۲۲۲ 


وقال أحمد: لا بأس به وكان يهمء ووثقه ابن معين وأبو داود وسفيان» وقال 
أبو حاتم: صدوق وذكره ابن حبان في الثقات» وقال ميمون: كان قريشياً نعم 
الشيخ. مات سنة ۱۹۳ والله أعلم . 

۳ - سفيان الثوري: تقدّم ۷. 

٤‏ - أبو العلاء برد بن سنان الشامي الدمشقي مولى قريش سكن البصرة» 
روى عن واثلة بن الأسقع وإسحاق بن قبيصة بن ذؤيب الخزاعي وبديل بن 
ميسرة العقيلي وبكير بن فيروز وعبادة بن نسي وعطاء بن أبي رباح والزهري 
ومكحول الشامي ونافع مولى ابن عمر وغيرهم» وعنه ابن علية والسفيانان 
والحمادان وحفص بن غياث والأوزاعي وسعيد بن أبي عروبة وابنه العلاء بن 
برد وآخرون» وذكر صاحب الكمال أن كهمس بن الحسين روى عنه والصواب 
كهمس بن المنهال. وثقه ابن معين والنسائي وابن خراش ودحيم» وعن أحمد: 
صالح الحديث» وقال الدوري عن ابن معين: ليس بحديثه بأس ونحوه عن 
ابن الجنيد وقال يزيد بن زريع : ما ورایت شاا آرت من بردم قال بر زرعة: 
لا بأس به وكان صدوقاً في الحديث» قال أبو حاتم: كان صدوقاً قدرياً» وعن 
على بن المدينى أنه ضعيف» وذكره ابن حبان فى الثقات» ونسبه أبو داود إلى 
أنه كان يرى القدر. مات سنة .١١١‏ ۰ 

عبادة بن نسي بن محمد الكندي أبو عمرو الشامي الأردني قاضي 
طبرية» روى عن أوس بن الثقفي وداد بن اوس وعبادة بن الصامت 
وأبي الدرداء وعبد الرحمن بن غنم وخباب بن الأرت وغيرهم» وعنه برد بن 
سنان والمغيرة بن زياد الموصلي وعبد الرحمن بن زياد بن أنعم وأيوب بن قطن 
وحاتم بن نصر وذكوان وآخرون. وثقه أحمد والنسائي والعجلي وابن معين 
وابن سعد» وعن أحمد أيضاً: ليس به بأس . قال البخاري: عبادة بن نسى 
الكندي سيدهمء قال انو يعي :لفسال عند كن ا ملح يد 
عبد الملك: في كندة ثلاثة نفر إن الله لينزل الغيث وينصر بهم على الأعداء: 
عبادة بن نسي» ورجاء بن حيوة» وعدي بن عدي: وثقه ابن نمير وذكره ابن 
حبان في الثقات. مات سنة ١١8‏ وقال ابن حبان: إنه مات وهو شاب. 

5 غضيف بن الحارث ويقال: غطيف بن الحارث السكوني الكندي 


ب 140/ ح ۲۲۲ 


ويقال: الثمالي أبو أسماء الحمصي مختلف في صحبته» روى عن بلال المؤذن 
وعمر بن الخطاب وأبي عبيدة بن الجراح وأبي ذر وأبي الدرداء وأبي حميصة 
المزني وعطية بن بشر وعائشة رضي الله عن الجميع» وعنه ابنه عياض بن 
غضيف ومكحول وعبادة بن نسي وسلم بن عامر وشرحبيل بن مسلم وآخرون. 
قال أبو زرعة: له صحبة» وقال ابن سعد والعجلي: تابعي ثقة» ووثقه 
الدارقطني وذكره ابن حبان في الثقات. مات زمن مروان بن الحكمء 

عاش إلى أيام عبد الملك وهو الصحيح عندهم. قال ابن حجر: الذي روى 
عنه ابنه عياض غير صاحب الترجمة لأن البخاري قال فى تاريخه الأوسط: 
حدثنا عبد الله يعني ابن صالح: حدثنا ا رقو بن اله سأل 
عبد الملك بن مروان غضيف بن الحارث الثمالي وهو أبو أسماء السكوني 
الشامي أدرك النبي وَل وقال الثوري في حديث غضيف بن الحارث: : هو 
وهم. . قال في التاريخ الكبير: قال معن: : هو ابن عيسى عن معاوية يعني 
ابن صالح عن يونس بن يوسف عن غضيف بن الحارث أو الحارث بن غضيف 
السكوني قال: مهما نسيت من شيء فإني لم أنس رسول الله ييه واضعاً يده 
اليمنى على اليسرى في الصلا ة. سكن الشام وحديثه عند أهلهاء ومات زمن 
مروان بن الحكم في فتنته» ومن قال إنه الحارث بن غضيف فقد وهم 
والصحيح غضيف, وقيل: الحارث نزل الشام وهو ابن غضيف بالضاد وأما 
غطيف الكندي فهو غير هذاء يروي عنه ابنه عياض بن غطيف قال: سمعت 
النبي بيا يقول: «إذا شرب الرجل الخمر فاجلدوه» الحديث» قال أبو الفتح 
الأزدي: غضيف بن الحارث له صحبة تفرد عنه ابنه عياض» وممن فرّق بينهما 
أبنو القاسم عبد الصمد القاضي في تاريخ الصحابة الذين نزلوا حمصء وأبو 
القاسم الطبراتي في الح الكبير وغيرهماء والله أعلم. 


- أم المؤمنين عائشة ويا : تقدّمت 0. 
لا التخريج 


أخرجه أبو داود وأحمدب وأخرجه مسلم وابن خزيمة عن عبد الله بن 
یغ کن وریا را ا 


YT 14° ب‎ 


لا اللغة والإعراب والمعاني 
قوله: (سأل عائشة أي الليل) برفع أيّ على أنها استفهامية مبتدأء والليل 
ل ل ل ل كقوله: أي 
وأيكم في قول الشاعر: 
ألا تسألون الناس أي وأيكم غداة التقينا كان خيراً وأكرم 
أو قصد أجزاؤه كقولك: م زيد أحسن؟ أي أي أجزائه» كما أشار له 
ابن مالك يه بقوله : 
ولا تضف لمفردمعرف أياوإن كرّرْتها فأضفف 
أو تنو الأجزاء واخصصن بالمعرفة موصولة أيا وبالعكس الصفة 
وهنا: قصد بها الأجزاء فتقدير الكلام: أي أجزاء الليل والجملة تفسير 
قوله: سأل أي فقال لها: أي الليل. وقوله: (كان يغتسل) على التقديم 
والتأخير أي كان رسول الله ي يغتسل فيه. وقولها: (ربما اغتسل) رب حرف 
جر تفيد التكثير أحياناً وأحياناً تفيد التقليل» فمنهم من جعل الغالب أو 
الأصل فيها إفادة التكثير ومنهم من عكس وجعل الغالب فيها التقليل. 
وحروف الجر مختصة بالأسماء غير أن رب إذا زيدت بعدها (ما) أبطلت 
اختصاصها بالأسماءء كما هو الشأن في زيادة ما بعد الحروف وهيّئتها 
للدخول على الأفعال كما هنا. وقولها: (أول الليل) دليل على أن السؤال 
عن الجزء لمطابقة الجواب له. وقوله: (جعل في الأمر سعة) أي وسّع على 
العباد في ترك الغسل من أول الليل فهي نعمة منه تستوجب الشكر عليهاء 
وإنما عرف محل التوسعة بفعل النبي كَكِ. 
لا الأحكام والفوائد 
الحديت :دل على :جوا الأغتسال أول الليل وآحرة وأن الأمر في ذلك 
واسعء ولكن لا ينافي ذلك أن المبادرة بالغسل أفضل لأن فعله ية لذلك ربما 
قصد به بيان الجواز والتوسعة على الأمة وذلك لا ينافي الفضيلة» وسيأتي 
الكلام على وضوء الجنب عند النوم وحكمه إن شاء الله. 


۲٤-۲۲۳ جح‎ /۱٤١ - ۱٤١ ب‎ 


1ح لتساك a‏ 


سے © سس ' 


۳ ا خْبَرَنَا يَحْيَى بن حَبِيبٍ بن عَرَبِيَ قال : حَدَثَنَا حَمَادٌ عَنْ برو عَنْ 
عبَادَةَ بْنِ نُسَيّ عَنْ عُضَيْفِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ: َخَلْتُ عَلَى عَابِشَة وا الها 
قُلْتٌ : أكَانَ رَسُولُ اله يك غيل من اول اللَّيْلِ أو م مِنْ آخر؟ قَالْتْ : كل ذلك 
رُبّما أَغْتَسَلَ مِنْ أَوَلِهِ وَرْبّمَا أَغْمَسَلَ مِنْ آخرو. قُلْتُ: الْحَمْدُ لله الَذِيٍ ي ْمَل في 
الأمْر سَعَه. 


لا [رواته: 5] 
۱ - يحبى بن حبيب بن عربي: تقدم 70. 
١‏ - حماد بن زيد: تِقدّم *. 
الباقون في الحديث الذي قبله. . . وكذا الكلام عليه 


۲ ,2 باب ذكر الاستتار عند الاغتسال 
٤‏ أ e‏ ل 3 كر 
قَالَ: م E‏ رَسُولٌ الله 5 َكَاءَ ذا 1 8 بكي قَالَ: ls‏ فاا 
ولي ماي اسر به 


لا [رواته. 0] ` 

ES‏ ا 

۳ ا sn‏ و 
aS‏ الباهلي وزيد es E‏ 
عمرو الكلبي وأبو عاصم. قال النسائي: ليس به بأس» وذكره ابن حبان في 
الثقات» والله أعلم . 


۲۲٤ ج‎ /۱٤١ ب‎ 


٤‏ - محل بن خليفة الطائي الكوفي» روى عن جده عدي بن حاتم 
وأبي السمح خادم النبي ييه وملحان بن زياد» وعنه سعد أبو مجاهد الطائي 
وأبو الزعراء يحيى بن الوليد وشعبة والثوري» قال ابن معين: ثقة» وكذا قال 
النسائي وأبو حاتم وزاد: صدوق» وذكره ابن حبان في الثقات ووثقه ابن 
خزيمة والدارقطني» وقال ابن عبد البر في التمهيد في الكلام على بول الصبي : 
إن المحل بن خليفة ضعيف. لم يتابع ابن عبد البر على ذلك أحد. 

ه أبو السمح مولى رسول الله يهو وخادمه يقال: اسمه إياد» روى عن 
النبي كله وعنه محل بن خليفة الطائي» قال أبو زرعة: لا أعرف اسمه ولا 
أعرف له غير هذا الحديث» يعني (كان إذا أراد أن يبول) وقد رؤاه النسائي› 
وزو أو دارو واب ماج م الجا الأول وقد رو مرا ابن ية 
في صحيحه والبزار وقال: لا نعلم حديث أبي السمح بغير هذا الحديث ولا له 
إسناد إلا هذا. وفي التهذيب: وقد روى له النسائي آخر في بول الغلام 
والجارية» قال ابن حجر: (هما حديث واحد قطعه النسائي) اه. 

قلت: وليس فى النسائى اللفظ الذي ذكره صاحب التهذيب: (كان إذا 
أراد أن يبول). وإنما الذي في النسائي: (إذا اراد أن يغتسل) ومثله لابن ماجه 
وجعلهما حديثين كالنسائى» وروى أبو داود الحديثين حديئاً وانحدا وفيه: (إذا 
أراد أن يغتسل) ننه أن برل وكذا أخرجه الدارقطني في سننه حديثاً 
واحداً كرواية أبي داود وليس في شيء منها (أراد أن يبول) ولكن كلها (أراد أن 
يغتسل) فما أدري ما وجه الرواية التي في التهذيب بلفظ (أراد أن يبول) كما أنه 
ذكر أن ابن خزيمة رواه مجموعاً في صحيحه» والذي في صحيحه في الجزء 
الأول منه قصة بول الصبي فقطء والله أعلم اللهم إلا أن يكون النسائي رواه 
في السنن الكبرى على الوجه الذي ذكره ابن حجر. 
لا بعض ما يتعلق بالحديث 

تقدم أن أبا داود والدارقطني رويا الحديثين في الاستتار وبول الصبي 
حديثاً واحداًء وفرّقهما النسائي وابن ماجه» وكذا في ابن خزيمة قصة البول 
دون الاستتار. 

قوله: (ولني قفاك) أي جهة القفا منك حتى لا يتأتى له النظر إليه ولا 


ب 147/ ح ١76‏ 


يراه حال الاغتسال» ففيه كما ترجم المصنف التستر عند الاغتسال ولو كان 
بشخص إنسان بحيث لا يرى المغتسل كالخادم والزوجة ونحوهماء مما يتأتى 
منه ذلك إلا أنه إذا كان زوجة أو أمة يحل وطؤها جاز لكل واحدة منهما 
النظرء والستر أفضل أي: عدم نظرهما للعورة وإن كان جائز لهما فتركه 
أفضل» وتقدم الكلام على الاستتار ووجوب حفظ العورة والتحفظ من التكشف 
بغير ضرورة في الكلام على قضاء الجاجة. 

6 _ أَخَْبَرَنَا يَعْقُوتُ بن إِبْرَاهِيمَ عَنْ عبد الرّحْمِنٍ عَنْ مالك عَنْ سَالم 
ن بي شوه وی عقيل بن أبى طالب عن ا ا 
ل يل يم المَمْح وَجَدنْهُ يكيل وَقَاطِمَةُ تسر ره پگؤب فَسَلَمَتْ قَقَالَ: « 
هدًا؟». قلت : لي اتا ب لسو قم بسار الى ا 
مُلْتَحِفَاً به. 


لا [رواته. ]٦‏ 

.۲۲ يعقوب بن إبراهيم بن كثير الدورقي : تقدّم‎ - ١ 

.٤٩ عبد الرحمن بن مهدي: تقدّم‎ ١ 

 “‏ مالك بن أنس: تقدّم ۷. ش 

.١7١ سالم أبو النضر مولى عمر بن عبيد الله: تقدّم‎ - ٤ 
أبو مرة مولى عقيل بن أبي طالب» ويقال: مولى أم هانئ حجازي‎ - 58 
مشهور» روى عن عقيل وأم هانئ ابني أبي طالب وأبي الدرداء وعمرو بن‎ 
العاص والمغيرة بن سعيد وأبي واقد الليثي ورأى الزبير بن العوام» وعنه سالم‎ 
أبو النضر وسعيد المقبري وسعيد بن أبي هند وأبو جعفر محمد بن علي بن‎ 
الحسين وإسحاق بن أبي طلحة طلحة وأبو حازم بن دينار ويزيد بن الهاد وغيرهمء‎ 
قال الوا هو مولى أم هانئ وكان يلزم عقيلاً فنسب إليه وان شیا‎ 
دين روى عن عثمان.. قال ابن سعد: ثقة» قليل الحديث. ووثقه العجلي‎ 
. وذكره ابن حبان في الثقات: وقال: روى عن عثمان والله أعلم‎ 

- أم هان يبت ابي طالب واسمها فاختة وقيل: هندء روت عن 

النبي ياء وعنها مولاها أبو مرة وأبو صالح باذام وأبناء بنيها وعبد الله بن 


ب 147/ ح ۲۲١‏ 


عياش وعبد الله بن الحارث بن نوفل والشعبي وعيد الرحمن بن أبي ليلى 
وعروة بن الزبير وغيرهم» وهي شقيقة علي وإخوته كانت تحت هبيرة بن 
أبي وهب المخزومي فولدت له عمراً ‏ وبه كان يكنى - وهانئا ويوسف وجعدة» 
ذكره الزبير بن بكار وعاشت بعد علي مدة» وخطبها الرسول ية فاغتذرت إليه 
بأولادهاء وبسيبها قال يكلِ: «خير نساء ركبن أعجاز الإبل صالح نساء قريش» 
أحناه على ولد في صغره وأرعاه لزوج في ذات يده». أسلمت يوم الفتح 
وعاشت إلى زمن معاوية وَهْيًا. 


لا التخريج ٠‏ 

أخرجه البخاري ومسلم وابن ماجه ولم يصرح بذكر فاطمة» وأحمد 
وأبو داود في صلاة الضحى بلفظ: (اغتسل في بيتها) ولم يذكر: «وفاطمة 
تستره» ومثله للترمذي في الضحى» وفي الاستئذان وفي السير. وأخرجه ابن 
خزيمة لكن فيه أن الذي ستره أبو ذرء وأخرجه الإمام أحمد كراوية المصنف 
مختصراً في كتاب الفتح الرباني في الطهارة ومطولاً في فتح مكة. 


لا اللغة والإعراب والمعنى 
قولها: (فوجدته يغتسل) وفي بعض الروايات أنه كان يَعْتسل في بيتهاء 
فيكون ذهابها إليه من ناحية البيت إلى ناحية أخرى» وفي غير هذه الرواية بيّنت 
سبب ذهابها إليه» وهو (أن رجلين من أحماتها) من بی مخزوم - والأحماء 
أقرباء الزوج» وأم هانئ كانت زوجاً لهبيرة بن أبي وهب المخزومي كما تقدم 
في ترجمتهاء وكان فرّ من مكة بعد الفتح ومات كافرا بنجران ‏ فدخل علىّ 
عليها وعندها رجلان من بني عمهء وقد سماهما ابن هشام كُثَنْهُ: الحارث بن 
هشام ويه وهو أخو أبي جهل وقد أسلم وحسن إسلامه وقتل شهيداً باليرموك» 
والثاني : زهير بن أبي أمية وأمه بنت عبد المطلب وهو أخو أم سلمة وعبد الله » 
وكان زهير أول من تكلم في نقض الصحيفة لما تمالأ هو وأصحابه على ذلك» 
ولذا يقول فيه أبو طالب: 
ونعم ابن أخت القوم غير مكذب زهير حساماً مفرداً في حمائل 
قالت آم هانئ: فأتيته وهو يغتسل وفاطمة تستره بثوب» فذكرت صلاته 


۲۲١ ح‎ |۱٤١ ب‎ 


الضحى وقيل: صلاة الفتح كما يأتي إن شاء الله» وفيه: (فقال: قد أجرنا من 
أجرت) بعد أن قالت له: زعم ابن أمي أنه قاتل رجلين من أحمائي قد 
أجرتهماء الحديث. وقولها (الفتح) أي فتح مكة» ولا يلزم أن يكون ذلك في 
نفس اليوم الذي دخل فيه لأن العرب تسمي الوقعة من الوقائع باليوم ولو 
طالت أيامها كيوم الخندق ونحوه وتسمي الوقائع بالأيام» ومنه قول ابن كلثوم: 
وأيام لنا غر كرام عصينا الملك فيها أن ندينا 
وقال جرير: 
e‏ وتخزيك يا بن القين أيام دارم 

وهو كثير في أشعار العرب» وفتح مكة في رمضان سنة ۸ من الهجرة. 
وقولها: (وفاطمة تستره) جملة حالية وهي محل الشاهد من الحديث حيث إن 
ابنته كانت تستره في حال الاغتسال بثوب. وقولها: (فسلمت) أي : على 
النبي يِه كما في الروايات الأخر وقوله: (من هذا) استفهام» وهو دليل. على 
أنه لم يعرف صوتهاء ولم تذكر أنه رد السلام عليها . 

وقولها: (أم هانئ) أي: هذه م هانئ» أو: أنا أم هانئ» حذف المبتدأ 
للعلم به على حد قول ابن مالك كُأَنْهُ: 
اوعفد دي ا ae‏ 

وقولها: (فلما فرغ) أي من غسله (صلى ثمان ركعات) وهي صلاة 
الضحى أو هي صلاة الفتح» وقد ورد التصريح فيها أنه يسلم من ركعتين» > كما 
جاء أنه صلآها كسليمة واحدة. 

وقولها: (في ثوب) أي صلاها داخلاً في ثوب» لان لأسن العو 
داخل فيه. 

وقولها: (ملتحفاً به) أي بالثوب» تفسير لكيفية لبسه لذلك الثوب» 
والالتحاف:. جعل الثوب ملحفة وهي التي تغطي عامة جسده» وملتحفاً: حال 
من الضمير في قولها (صلى). 
لا الفوائد والأحكام 

وفي الحديث عدة فوائد: منها ما ترجم له المصنف وهو التستر عند 


ب /۱٤۳‏ ح ۲۲۹ 


الاغتسال» ومنها: جواز أن يكون الساتر إنساناً بثوب ونحوه وتقدم ذلك» ومنها : 

جواز السلام على المغتسل ورده بخلاف القاضي للحاجة؛ ومنها: سماع: صوت 
الأجنبية عند الحاجة» ومنها : أن الأجنبية إذا دخلت على الرجل تسلم كغيرهاء 

ومنها: سؤال المستأدّن مَنْ هوء ومنها: أنه يذكر اسمه أو كنيته وكذا لقبه أي ذلك 
كان معروفاً به لأن الغرض معرفته» ومنها: استحباب الصلاة بعد الطهارة ومنها 
صلاة الضحى كما يأتي» ونه استحباب صلاة الفتح عند من يرى أن هذه الصلاة 
صلاة فتح › وقد صلاها خالد بالحيرة وصلاها سعد بن أبي وقاص في إيوان 
كسرى» ومنها : أنها ثمان ركعات» والخلاف هل يسلم من كل ركعتين أو يصليها 
بتسليمة واحدة كما يأتي» ومنها: جواز الصلاة في الثوب الواحد إذا كان ساتراً 
والالتحاف به لأنه أبلغ في السترء وفي بقية الحديث حكم جوار المرأة وأنه جائز 
إما مطلقاً وهو الظاهر من الأدلة» وإما بعد إجازة الإمام له كما يأتي إن شاء الله . 


۳ _ باب ذكر القدر الذي يكتفي به الرجل 
ا 
5 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُبَيْدٍ قَالَ: حَدَئنا يَحْبَى ن رَكرِيًا بْنِ أبي رايد 
e‏ ال : أَنِيَ مُجَاهِدٌ بدح حَرَّئهُ نماي أَرَطَال فَقَالَ : حدئئني 


عَايْشَةٌ وفنا أَنَّ سول الله 6 گان لتيل يطل هذا 


لا [رواته: ه] 

١‏ - محمد بن عبيد بن محمد بن واقد المحاربي الكندي أبو جعفر 
النحاس الكوفي» روى عن أبيه وأبي معاوية الضرير وأبي بكر بن عياش 
وأبي الأحوص وحفص بن غياث وع مو وعنه أبو داود 
والترمذي والنسائي ويعقوب بن سفيات وأبو حاتم وأبو زرعة وعبد الله بن أحمد 
وابن ماجه وآخرون. قال النسائي: لا بأس به وذكره ابن حبان في الثقات» 
وقال: مات سنة 2755060 وقال ابن عاصم: مات سنة ۲۵١‏ وقال ابن حجر: 
كاه السراع واب ¿ حبان أبا جع ورا ل ارات لقتو حدثنا 


ب |۱٤۳‏ ح ۲۲۷ 


ابن مسلمة:.كوفي لا باس به» روى عنه بقي بن مخلد والله أعلم. 

؟ - يحيى بن زكريا بن أبي زائدة واسمه خالد بن ميمون بن فيروز 
الهمداني الوادعي مولاهم : تقدّم 116 

۳ - موسى بن غبد الله ويقال: ابن عبد الرجمن الجهني أبو سلمة ويقال: 
أبو عبد الله الكوفي» روی عن زيد بن وهب وأبي بردة بن أبي موسى 
ومصعب بن سعد وفاطمة بنت علي وعبد الرحمن بن أبي ليلى وغيرهم» وعنه 
شعبة والثوري والحسن بن صالح ومبارك بن سعيد وعلي بن مسهر والقطان 
وابن أبي زائدة وآخرون. وثقه أحمد والقطان والعجلي والنسائي وابن معين 
وابن سعد وقال أبو زرعة: صالح وقال أبو حاتم: لا بأس بهء وذكره ابن 
حبان في الثقات» وقال مسعر: ما رأيت موسى الجهني إلا وهو في اليوم الآتي 
خير منه في اليوم الماضي» مات سنة .١55‏ 

4 مجاهد بن جبر: تقدّم .١‏ 

ه ‏ عائشة جنا : تقدّمت ©6. 


لا التخريج 
أخرجه الإمام أحمد بلفظ: «جاءوا بعس . . . إلخ». 


لا بعض فوائده 

فيه دليل على أن نحو ثمانية الأرطال من الماء تكفي في الغسل» 
تقدم أن ماء الطهارة لا حدّ له يجب الوقوف عنده» ولكنه بحسب أحوال الناس 
واختلافهم في النظافة وعدمها وفي اللباقة في التصرف في الماء وعدمهاء وأن 
SS‏ أو الغسل من غير إسراف ولا 
إخلال بالواجب» ولا حدّ لذلك وبذلك ت تتفق الروايات المختلفة في مقدار الماء 
SS‏ ا 

۷ _ اح حبرا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدٍ الأغلّى قال : حَدَنَنا خَالِدٌ ال : حَدَكَنَا شغْبَةٌ 
عَنْ أبي بكر بْنِ حَفُْصٍ: ميت آنا ملم د يفول : َحَلْبُ على عَابِة و 
وَأخُوهَا مِنَ الرَضَاعَةٍء كَسلَهَا عَنْ عُسْلٍ الي بل فَدَعَتْ بِإِنَاءِ فيه مَاءٌ قَدْرَ صَاعء 
َسَتَرَثْ سرا فَاهْمَسَلَتْ فَفْرَعَتْ عَلَى رَأْسِهَا نَلاناً. 1 


ب |۱٤۳‏ ج ۲۲۷ 


لا [رواته. ه] 

.0 محمد بن عبد الأعلى: تقدّم‎ - ١ 

؟ ‏ خالد بن الحارث: تقدّم .٤١‏ 

۳ - شعبة بن الحجاج: تقدّم 77. 

5 أبو بكر بن حفص : اسمه عبد الله بن حفص بن عمر بن سعد بن 
أبي وقاص الزهري أبو بكر المدني مشهور بكنيته» روى عن أبيه وجدته وابن 
عمر وسالم بن عبد الله وأنس وعبد الله بن حنين وعبد الله بن محيريز وعروة بن 
الزبير وأبي سلمة بن عبد الرحمن وسلمان الأغر والحسن بن الحسن بن علي 
والزهري وغيرهم» وعنه ابن جريج وزيد بن أبي أنيسة وأبان بن عبد الله البجلي 
وبلال بن يحيى العبسي وسعيد بن أبي بردة وشعبة ومسعر ومحمد بن سوقة 
وجماعة. قال النسائي: ثقة» وذكره ابن حبان في الثقات وقال: كان راويا 
لعروة. قال ابن حجر: قال العجلي: ثقة» وقال ابن عبد البر: قيل: كان اسمه 
كنيته» وكان من أهل العلم والثقة» أجمعوا على ذلك. 

6 أبو سلمة بن عبد الرحمن: تقدّم .١‏ 


لا التخريج 


لا اللغة والإعراب والمعنى 
قوله: (دخلت على عائشة وا وأخوها من الرضاعة) هذه رواية 
المصنف» و(أخوها) عطف على ضمير الرفع في (دخلت)» ومثل هذا الأكثر فيه 
الإتيان بضمير الفصل قبل العطف» كما أشار له ابن مالك كاده بقوله: 
أو فاصل ما وبلا فصل يرد في النظم فاشياً وضعفه اعتقد 
وهنا جاء الفصل بغير الضمير» وفي رواية مسلم وغيره بذكر ضمير 
الفصل . 


وقوله: (أخوها) قال النووي كَُنْهُ: قيل هو عبد الله بن يزيدء وقوله: 


ب 14/ ح ۲۲۸ 


(من الرضاعة) بفتح الراءء وهو الأكثر أو الأجود وبكسرها لغتان» وكان أبو 
سلمة أيضاً أخاها من الرضاعة أرضعته أم كلثوم بنت أبي بكر رضي الله عن الجميع» 
وقوله: (عن غسل النبي كَكل) أي عن كيفيته. 

وقوله: (قدر الصاع) هو أربعة أمداد بمذه ية وهو رطل وثلث رطل 
بالرطل البغدادي» (فسترت) أي جعلت سترأ بينهما وبينهاء والمراد به ستر 
البدن ما عدا الأطراف التي يجوز للمحرم النظر إليها لتريهما بذلك كيفية 
الغسل» والظاهر أنهما أرادا بالسؤال غسل الرأس لأنه هو الذي يمكنهما أن 
يريا كيفية غسله والله أعلم. 

وهذا فيه: التعليم بالفعل وهو أبلغ من الوصف بالقول» وقد تقدّم مثل 


۸ _ أخبرتا يبه بن سَعِيدٍ قَالَ: دكا ليت عَنِ أبن شهاب عن عُزْوة 


عَنْ عَائِشَة أَنَهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ Her‏ ادح وَهُوَّ الْمَرَق وكُنتُ 


لا [رواته. ه] 
١‏ قتيبة بن سعيد: تقدّم .١‏ 
؟ ‏ الليث بن سعد: تقدّم ه". 
- ابن شهاب: تقدّم .١‏ 
عروة بن الزبير: تقدّم .٤٤‏ 
عائشة ويا : تقدّمت 50. 


لا التخريج 

أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والدارمي وأحمد وأشار له الترمذي› 
ولابن خزيمة منه: الغسل من إناء واحد. وأخرجه ابن الجارود في المنتقى 
ولابن حبان: من إناء وهو الفرق من الجنابة» ولابن أبي شيبة في المصنف: 
يغتسل من الفرق وهو القدح. وللطيالسي: من إناء واحد وذلك القدح يومئذ 
يدعى الفرق . ش 


كتاب الطهارة سدم ب /۱٤۳‏ ح ۲۲۹ 


لا اللغة والإعراب والمعنى 

قولها: (يغتسل في القدح) قال النووي في شرح مسلم: (هكذا هو في 
الأصل وهو صحيح ومعناه: من القدح) اه. أي من الماء الذي في القدح› 
والقدح : واحد الأواني التي تتخذ للشرب» وقال بعض أهل اللغة: يسع اثنين» 
وقيل: من غير تقدير» وفسرته هنا بقولها: (وهو) أي القدح (الفرق) والفرق بفتح 
الفاء والراء وبسكون الراء ل IE‏ 
مسلم: والفرق ثلاثة أصع يعني أنه إناء يسع ثلاثة آصع والآصع جمع صاعء قال 
النووي كاش "(مجع نوع رن كيل من أنكر هذا وزعم أنه ل بحرن إلا 
أصوع › وهذه منه غفلة بيّنة أو جهالة ظاهرة فإنه يجوز أصوع آصع ‏ فالأول: هو 
الأصل والثاني: على القلب فتقدم الواو على الصاد وتقلب ألفاًء هذا كما قالوا 
آدر وشبهه). قال: (ويقال: صاع وصوع بفتح الواو والصاد والصواع ثلا 
لغات) اه. وقولها: (اغتسل أنا وهو في إناء) المراد بالإناء: ذلك الفرق و(في) 
بمعنى مِنْ وهي لبيان جنس ما فيه الماء» ولو لم يستوعب الغسل جميع ما فيه. 
لا الأحكام والفوائد 

والحديث : دليل على جواز اشتراك الرجل وامرأته في الغسل في إناء واحدء 
وتقدّم أنه يستدل به الجمهور على جواز التطهير بفضل طهارة المرأة» ولا خلاف 
بين العلماء في جواز اشتراكهماء ولا معنى للتفرقة بينه وبين انفرادها به كما ذهب 
إليه أحمد وداود» وسيأتي ما يدل على جواز استعمال فضلة طهارتها منفردة» وذكر 
النووي أيضاً الاتفاق على جواز تطهر المرأة بفضل طهارة الرجل وإنما الخلاف فى 
العكس كما تقدم» والحديث ذكره المصنف في القدر الذي يكتفي به الرجل» 
وليس نصاً في ذلك وإن كان يدل في الجملة على عدم التحديد» لأن الذي يأخذه 
من هذا الإناء والذي تأخذه عائشة غير معلوم» وفي الروايات التحديد بالصاع 
وبالخمسة المكاكي» فدل ذلك على أن الأمر ليس على التحديد كما قدمنا وإنما 
للتقريب. وأما اختلاف الروايات في ذلك فمحمول على تنوع حالات اغتساله ية . 

۹ 9 أَحَْبَرَنًا سويد بن َر قال أنْبََنَا عَبْدُ الله قَالَ: حَدَّئنا شب عَنْ 
ا ت أن ر مالك يقُول: كَانَ رَسُولُ الله كل يَتَوَضَّأ 


بتكوك ويفتيل ب 


ب |۱٤۳‏ جح ۲۳۰ 


لا [رواته: ه] 
-١‏ سويد بن نصر: تقدّم 00. 
۲ عبد الله بن المبارك: تقدّم .٠١‏ 
شعبة بن الحجاج: تقدّم 77. 
6 أنس بن مالك ويه : تقدّم ٦‏ 


- 


ن أبي جنقر ا ار في الل نة ابر بن عبد ف قا جاير: پک 4 
ِن الْمسْلٍ مِنَّ الْجنَابَةٍ صاع مِنْ مَاء. و قُلَْا نا ما في صاع لا صاقان. كل جاپر: 
قَدْ کان يَكْفِي مَنْ کان خَيْراً مِنَكُمْ وَأكْثَرَ شغراً. 


لا [رواته. ه] 
١‏ - قتيبة بن سعيد: تقدّم .١‏ 
۳ أبو إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي: تقدّم 57. 
أبو جعفر الباقر محمد بن علي بن الحسين وَبْه : تقدم 18. 
جابر بن عبد الله وا : تقدّم 76. ش 


لا التخريج 

أخرجه البخاريء ولمسلم تووم ارت يمن ا ت 
ولیس فيه ذكر الصاع» وأخرج الطيالسي وابن خزيمة منه قول جابر فيه للرجل 
الذي قال: ما. يكفيني» او ا ر معدب علي ابن 
أب فاب 


RE 


لا اللغة والإعراب والمعنى 
قوله : (تمارينا) أي اختلفنا وتنازعناء من : : المرية» وأصلها الشك لأن كلا 
من المتنازعين يشكٌ أو يُشكك في كلام صاحبه. قال عباس بن مرداس يه : 


كتاب الطهارة ١‏ 1۷ ا ب /۱٤۳‏ ح كرف 
تماروا بنا في الفجر حتى تبينوا ١‏ مع الفجر فرساناً وقاباً مقوما 
وقوله: (في الغسل) أي في قدر الماء الذي ينبغي للمغتسل أن يغتسل به 
كما دل عليه الجواب في كلام جابر ذإ . 
وقوله: (عند جابر) أي في مجلسه وبحضرته. قوله: (يكفي من الغسل) 
أي في الغسل» ف(من) هنا بمعنى (في) وهو أحد معاني (من) التي تأتي لهاء 
وهي خمسة عشر معنى ذكرها ابن هشام كه فهي هنا نحو قوله تعالى: 0 
فقوا من الأرض 4 أي في الأرض› وقوله تعالى: #إدَا نوه لصاوو من 
لْجَمْمَةِ4 أي في يوم الجمعة» وتكون ا للباء كقوله تعالی : وو ين بت من 
طرفي ح4 وبمعنى عند كقوله: کل ثتِقف عَنْهْدْ امور ول وَلَدَهُم ين لله » 
أي عند الله ا 
وإنا لمما نضرب الكبش ضربة على رأسه تلقي اللسان من الفم 
أي لربماء وتكون بمعنى على كقوله تعالى: لوَصَرَيَهُ ِن الْتَرر» أي على 
القوم الذين كذبواء وتكون للفصل بين المتضادَّينء كقوله: #وَألَهُ يَعْلْمٌ المفيد 
يِنّ اَلْمْصَلِحَ4» وتكون للغاية كقولك: رأيته من ذلك الموضعء وتكون زائدة 
للتنصيص على العموم نحو: ما جاء من رجل» وتكون لتوكيد العموم إذا زيدت 
قبل صيغة عموم نحو: ما جاءني من أحد أو من ديار لأن كلاً منهما صيغة 
عمومء وتكون لابتداء الغاية» قال ابن هشام: وغو اا الغالب عليها حتى ادعى 
بعضهم أن سائر معانيها راجعة إليه نحو: #يرت المسجد الْكَرَارٍ ©#. وتكون 
للتبعيض نحو: ينهم من ك CT‏ 
كقوله: ما فع اله لاس من ٍَ4 مهما تاتا بو مِنْ اي4 وللتعليل نحو: 
يما طبَ4 وقول الفرزدق : 
يغضي حياءً ويُعْضى من مهابته فلا يُكلم إلا حين يبتسم 
وتكون للبدل شمر #العيرة الذيكا م الآشرر اه أي بدلهاء 
وتكون مرادفة ل(عن) كقوله تعالى: طهَويلُ ية فوم ين ذِكْرٍ أله ذكر معنى 
ذلك ابن هشام. وإنما أطلت في ذكرها ا 
مختصرة فإنها من أكثر الحروف معاني. 


۲۳٣ح‎ /۱٤٤ ب‎ 


وقوله: (من الحنابة)» a‏ لأجل الجنابة» 0 احتمالاً 
ا أنها للبيان. 

وقوله: (صاع) فاعل (يكفي) والمراد ملء صاع من ع الماء أو قدر 
الماء» و(من ماء) بيانية. قوله: (قلنا) هكذا في رواية المصنف وعند غيره أن 
القائل رجل من القوم» وقد رووا التصريح باسمه وهو الحسن بن محمد بن 
علي المعروف أبوه محمد بابن الحنفية وهي أمه من سبي بني حنيفة؛ وهو ابن 
عم الراوي أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين رضي الله عن الجميع» أي لا 
يكفي أحدنا في الغسل صاع ولا صاعانء وذلك لأن كثيراً من الناس يتساهلون 
في الإسراف في الماء حتى يصير ذلك عادة لهم» والتنصيص على الجنابة لا 
مفهوم له عن سائر الاغتسالات قرفا كانت او س لأنه وود عوابا لوال 
عنهاء ٠‏ فلا يعتبر مفهومه مخرجاً لغيرها بل الحكم واحد. 

وقوله : قد كان يكفي إلح )ايد دال على أنه كان ريها E‏ 
وقد تقدّم ذلك وتقدم وجه الجمع بينه وبين الأحاديث الأخر التي فيها الزيادة 
على ذلك أو النقص؛ ا لسن 
نا الفحكام والفوائك 

الحديث: دل على أن عدم الإسراف في الماء مطلوب» وله شواهد كثيرة 
تقذم بعضها في الوضوء وفي الغسل» ودل على أن من صح له أن يغتسل 
بالصاع فهو أفضل لموافقته فعل النبي كاف ولكن لين ذلك متخا على اد 
بالاتفاق كما قدّمنا ولا مستحباً له» إلا بشرط أن يعلم أنه ا 
الشرعي» وكذا الحال: في الوضوء بالمُدٌ كما تقدّم. 


e‏ الدلالة على أنه لا وقت في ذلك 

١‏ أحَْيَرَنا سْوَيد ت بْنُ نَضْرٍ قَالَ: حَدَنَنَا عَبْد الله عَنْ مَعْمَرِ عَنِ 
eT‏ راهيم كَالَ: حدما عَبْدُ الرَّزَاقٍ قَالَ: : اناا مء 
ران رَيْجٍ عَنِ الزّْرِيّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَايِسَةَ ن قَالَتْ: ' كنت أغتسِل آنا 
وَرَسُولُ الله يك مِنْ إنَاءِ واج وَهُوَ كَدرُالفَرَقِ. 


ب /١148‏ ح ۲۳۲ 


لا [رواته: ]٩‏ 

.00 سويد بن نصر: تقدّم‎ -١ 

۲ - عبد الله بن المبارك: تقدّم 77. 

۳ معمر بن راشد: تقدم .٠١‏ 

.۲ إسحاق بن إبراهيم الحنظلي: تقدّم‎ - ٤ 

- عبد الرزاق بن همام الصنعاني : تقدّم ۷. 

1 عبد الملك بن جريج: تقدّم ؟”. 

- الزهري محمد بن شهاب: تقدّم .١‏ 

6 عروة بن الزبير: تقدم .٤٤‏ 

4 عائشة ينا : تقدّمت 0. 

تقدّم ما يتعلق به» والمراد منه عدم تحديد الماء لأن الذي تستعمله هي 
من غير تحديد وكذا الذي يستعمله هو كله مع احتمال كونهما يستوعبان الماء 
أو لا يستوعبانه. 


06 باب ذكر اغتسال الرجل والمرآة 
من نسائه من إناء واحد 
“0 أ خْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَضْرٍ قَالَ: e‏ 
َنْبا تُعيْبَةُ عَنْ مالك عَنْ مام بن عُروَة عن أبيو عَنْ انق ئشّة 
رَسُولَ الله يك كَانَ يَغْتسِل ل واا مِنْ إتاءِ وَاحِدٍ تَغْتَرفُ مِنْهُ جَمِيعاً. 


لا [رواته: ۷] 
-١‏ سويد بن نصر: تقدّم 00. 
۲ - عبد الله بن المبارك: تقدّم 5. 
۳ قتيبة بن سعد: تقدّم .١‏ 
مالك: تقدم ۷ 
هشام : تقدّم ۱ 


۲۳٤ 10# ج‎ |۱٤١ ب‎ 


E 5 

وتقدّم ‏ بيد ما عل 0 وقولها: يغتسل وأنا؛ تقدّم الكلام على 
العطف على ا المرفوع بدون فاصل في شرح الحديث (۲۲۷). 

۴۳ _ اح خبرَنًا محمد بن عبد عَبْدٍ الأَعْلّى كَالَ: حَدَتَنَا خَالِدٌ قَالَ: 
0 حي لد الا بن ن الْقَاسِم قَالَ: سیت عام يحدث عن عائشة 
قَالَتْ: كنت أَعْتَسِلُ آنا وَرَسُولُ الله يل مِنْ ِنَاءِ وَاحد مِنّ الْجَتَابَةِ. 
فا [رواته. 1] 

فيان لوو ۷ 

١ عبد الرحمن بن القاسم بن محمد : تقدّم‎ - ٤ 

- عائشة وا : تقذمت .٩‏ 

aa آخبَرًَا قُتَيْبَةٌ بْنْ سَعِيدٍ: حَدَكَنَا عَبَيْدَةٌ‎ 9 ٤ 
ِبْرَامِيمَ عن الأسْوَدٍ عَنْ عَائِشة ها ثَالَتْ: لَمَذ رَأَيْمْيِي أُنَازْعُ رَسُولَ الله يلل‎ 
الإنَاء أَعْتَسِل أنَا وهو مِنْهُ.‎ 
[1 لا [رواته:‎ 

.١ قتيبة بن سعيد: تقدّم‎ - ١ 

SS 

1 ys 

الأسود بن يزيد بن قيس: تقدّم .٣۳‏ 

5 عائشة ا : تقّمت .٩‏ 

الحديث بمعنى الذي قبله. 


YF" _ Fo [14° ب‎ 


: أَحَبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلَِ قَالَ: حدکتا يَحْبَى قال : حَدَتَنَا سُفْيَانُ قَالَ‎ - ٥ 
حَدَنَنِي مَنْصُورٌ عَنْ إبْرَاهِيمَ مَن الأسْوَدٍ عَنْ عَائِشة ا كَالَتْ: كنت أَعْتسِلٌ آنا‎ 
وَرَسُول الله كل مِنْ إناء وَاحِدٍ.‎ 
]۷ لا [رواته:‎ 

- عمرو بن علي الفلاس: تقدّم . 

۲ - يحيى بن سعيد القطان: تقدّم 5 

- الثوري : تقدّم ۷ 
٤‏ - منصور بن المعتمر: تقدم ۲. 
- إبراهيم بن يزيد: تقدّم ۳۳. 
- الأسود بن يزيد: تقدّم ۳۳. 
۷ عائشة وَينَا: تقدّمت 5. 


لو كي يه الات ل قرا 
عَنِ أبن عَبّاس قَالَ: أخْبَرَني خاي مَيِمُو مَيْمُوئَةُ أنّهَا كانت َل وَرَسُولُ الله يكل 
من إنَاءٍ وَاحِدٍ 


لا [رواته. 7] 

١‏ يحيى بن موسى بن عبد ربه بن سالم الحداني أبو زكريا البلخي 
المعروف بخت السختياني كوفي الأصلء» روى عن ابن عيينة وأبي معاوية 
الضرير ووكيع والوليد بن مسلم وعبد الرزاق وغيرهم» وعنه البخاري وأبو داود 
والترمذي والنسائي وعبد الله بن عبد الرحمن الدارمي وجعفر الفريابي وآخرون. 
وثقه أبو زرعة والنسائي وابن إسحاق» وقال مأمون: قال موسى بن هارون: 
كان من خيار المسلمين» وذكره ابن حبان فى الثقات ووثقه الدارقطنى ومسلمة. 
مات سنة ٠٤١‏ وقيل: 255١‏ وقيل: ۳4 وقيل: ف عق لفق ےه کات 
ری على ا 

۲ - سفيان بن عيينة: تقدّم .١‏ 

۳ - عمرو بن دینار: تقدّم ٤0ا‏ 


۲۳٣ جح‎ /۱٤١ ب‎ 


أبو الشعثاء. جابر بن زيد الأزدي اليحمدي الحوفي البصري». روى 
عن ابن عباس وابن عمرو بن الزبير والحكم بن عمر والغفاري ومعاوية بن 
أبي سفيان وعكرمة وغيرهم» وعنه قتادة وعمرو بن دينار ويعلى بن مسلم 
وأيوب السختياني وعمرو بن هرم وجماعة. رك ابن عباس : لو أن أهل البصرة 
نزلوا عند قول جابر بن زيد لأوسعهم علما من كتاب الله. قيل لجابر: إن 
الإباضية ينتحلونك قال: أبرأ إلى الله من ذلك. وثقه ابن معين وأبو زرعة 
والعجلي» وفي تاريخ البخاري أن ابن عمر قال له: يا جابر إنك من فقهاء أهل 
البصرة» وقال ابن حبان: كان فقيهاً دفن هو وأنس في جمعة واحدة وكان من 
أعلم الناس بكتاب الله وقال قتادة لما مات جابر: مات اليوم أعلم أهل 
العراق» وذكر الساجي عن ابن معين قال: كان جابر إياضياً و صفرياً . 
قلت: تقدّم أنه تبرأ من ذلك رحمه الله وإيانا. 


- ابن عباس ويا : تقدّم ."١‏ 


5 - ميمونة بنت الحارث العامرية الهلالية زوج النبي وك تزوجها سنة 
سبع من الهجرة في عمرة القضاء. قلت: وحديثها مشهور بين العلماء 
والخلاف في زواجه بها هل كان محرماً أو حلالاً وهو الصحيح مشهور بين 
الأصوليين وأهل الفروع»› روت عن النبي بي وعنها ابن أختها عبد الله بن 
عباس وابن أختها الأخرى عبد الله بن شداد بن الهاد وابن أختها 
عبد الرحمن بن السائب الهلالي وابن أختها يزيد بن الأصم وربيبها عبيد الله 
الخولاني ومولاتها ندبة ومولاها عطاء بن يسار ومولاها سليمان بن يسار 
وآخرون» قيل: كان اسمها برة فسماها النبي بي ميمونة وتوفيت بسرف حيث 
بنى بها رسول الله بك قريباً من مكة في طريق المدينة» سنة 0١‏ وقيل سنة ٦۳‏ 
وصلى عليها ابن عباس والصحيح الأول. قال ابن حجر: 2 
الصحيح والأخير غلطء فقد صح من حديث يزيد ب بن الأصم قال: 
على عائشة بعد وفاة ميمونة فقالت: كانت من أتقاناء وقيل: 0 
قلت: المراد يما ذكره ابن حجر أنها إذا ت أنها ماتت قبل عائشة فالقول 
بأنها ماتت سنة ٦۳‏ غلط بيّنء لأن عائشة ماتت سنة 08 وقيل: لاه 


والله أعلم . 


كتاب لظهارة ١‏ 3 ا ب |۱٤١‏ ح ۲۴۷ 
لا التخريج 

أخرجه البخاري ومسلم والترمذي وابن ماجه وأحمد وابن أبي شيبة في 
المصنف» وكذا عبد الرزاق في مصنفه. 

۷ _ أ خْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَضْرٍ قَالَ: حَدَنَنَا عَبْدُ الله عَنْ سَعِيدِ سّعِياٍ بْنِ يزيد 
فال سبيت عيذ الرخمن بن هِرْمَرَّ الأعرّجَ تقول : حَدَنْيِي ا مَوْلَى أ 
سمه وا أَنَّ أ سَلَْمَةَ سْيلَث : أنَفْتَسِلُ الْمَرْآةٌ مَعَ الرّجُْل؟ قَالَتْ: نَمَمْ إا كَانَتْ 
كَيْسَة أشي قوسو لل 5 قبل من مرك اجا فيض على بويا ئی 
ُنْقِيهمَا َم فيض عَلَيْهَا الْماه. قال الأغرج: لا تَذْكُرُ رج ولا ُبَالِه. 
لا [رواته. ]1١‏ 

.00 سويد بن نصر: تقدّم‎ ١ 

."” عبد الله بن المبارك : تقدّم‎  ' 

٣‏ - سعيد بن يزيد الحميري القتباني أبو شجاع الإسكندراني» روى عن 
خالد بن أبي عمران والحارث بن يزيد ودراج أبي السمح والأعرج ويزيد بن 
أبي حبيب وعثمان ويقال: عيسى بن سهل بن رافع بن خديج وغيرهم» وعنه 
الليث بن سعد وابن المبارك وأبو غسان المدنى وأبو زرارة القتبانى. وثقه 
أحمد وابن معين وأبو زرعة والنسائى وقال أو كان دشان 36 ابن 
و مات بالإسكتدرية ي وة من الاد المجتوديق م 06 فى 
الخديث اله فى نسل :ديت واحد في القلادة يعني (التى جيء بها إلى ال كله 
يوم خيبر وفيها ذهب) الحديث. وثقه ابن المديني وابن كنانة وقال: مأمون 
لا نعلم روى عنه غير الليث وابن المبارك» ولم يرو عنه ابن وهب مع أنه قدم 
بعد طلب ابن وهب للحديث. قال ابن حجر: لعل ابن وهب ما شعر به أو 
تشاغل عنه بما هو أهم منهء والله أعلم. 

ا تقذم ۷. 

- ناعم مولى أم سلمة بن أجبل الهمداني أبو عبد الله المصري» روى 
0 وعلي ا هريرة وابن عباس وابن عمرو بن العاص 
وغيرهمء وعنه يزيد بن أبي حبيب والأعرج وكعب بن علقمة والحارث بن يزيد 


ب /۱٤١‏ ح ۲۳۷ 


وعبيد الله بن المغيرة. وثقه النسائي وقال ابن يونس: كان أحد الفقهاء الذين 
أدركهم يزيد» ووثقه ابن سعد. ذكره يعقوب بن سفيان في ثقات أهل مصرء 
وذكره ابن حبان فى الثقات» قيل: مات سنة *۸. 

5 -أم سلمة وا : تقدّمت ۱۸۳ . 


لا التخريج . 

أخرجه أحمد بهذا اللفظ ولم يذكر قول الأعرج» ولمسلم من حديث 
يتب بيت ابي بنلمة عن أمها كانت تغتسل هي ورول الله لل من إناء.واحد 
من الجنابة» ومثله لابن ماجه وأشار له الترمذي. 


لا اللغة والإعراب والمعنى 

قوله: (سئلت: أتغتسل...) أي سئلت فقيل لها: أتغتسل؟ فجملة (أتغتسل 
المرأة) مفسرة للسؤال. 

قوله: (مع الرجل) أي مع زوجها لأنه ل ع د ذلك معه» 
ومثل ا 

وقولها: (نعم) حرف تصديق وتكون للوعد بعد افعل أو لا مكل 
ونحوهماء وتكون للإعلام بعد الاستفهام نحو: لهل وجدم ما وعد ري 4 ¢ 
وقد تقدّم ذلك» وقولها: (إذا كانت كيسة) أي تغتسل معه إذا كانت كيّسة ‏ بفتح 
الكاف وكسر الياء المشددة وفتح السين المهملة ‏ أي عاقلة لبقة من الكيْس 
وهو العَمّل والمعنى: أنها يصح له ذلك إذا كانت عاقلة تحسن التصرف ولا 
تفعل ما يخل بأدبها مع زوجها. ٠‏ 

وقولها: (رأيتني) هذا استدلال منها وبا على جواز ذلك» وهو إخبارها 
بأنها كانت تفعل ذلك مع رسول الله يِه ذ فيقرّها على ذلك» وهذه اللفظة وهي 
(رأيتني أفعل) بمعنى : لقد كنت أفعل» إلا أن التعبير برأيتني يفيد استحضار الشيء 
الفاء ئت» والدلالة على أنه يتصوره في ساعة التكلم» :فالمغتى : لقذ كنت ٠‏ وقولها: 
(ورسول) بالنصب عطفاً على الضمير المنصوب في (رأيتني) وهو ياء المتكلم› 
وجملة (نغتسل) في محل الحال (من مركن) بكسر الميم على وزن منبر: آلة تتخذ 
في الغالب لغسل الثياب ونحوهاء ويوضع فيها الماء للغسل وغيره. 


ب /١48‏ ج ۲۴۷ 


وقولها: (نُفيض على أيدينا) تفسير لقولها: نغتسل» والإفاضة: الإسالة 

والصب ومنه: فاض الدمع إذا كثر حتى سال قال امرؤ القيس: 
ففاضت دموع العين مني صبابة على النحر حتى بل دمعي محملي 

و(ننقيها) أي ننظفها. وقولها: (نفيض عليها) هكذا هو في جميع النسخ 
وظاهره أن الضمير يرجع إلى الأيدي» ولا معنى له إلا إذا ذكر ما يفعل به 
ذلكء» وفسره ابن عبد الهادي بأنه راجع إلى الأبدان فالمعنى: نفيض على 
أجسادناء فجعل الضمير المؤنث راجعاً إلى الأجساد لأنها هي المغسولةء 
فكأنها مذكورة بذكر الغسل لأنه لا يكون إلا لهاء وفي ال التطبوعة مق 
الكبرى: (نفيض علينا) بضمير الجماعة وهي ظاهرة المعنى» وإطلاق لفظ 
الجمع على الاثنين جائزء قال تعالى في حق داود وابنه سليمان: لهم 
سَنْهِيِيت4. وقول الأعرج: (لا تذكر فرجاً ولا تباله) فسره ابن عبد الهادي كله 
بأن معناه لا تتباله أي لا تظهر البله وهو الحماقةء وهذا التفسير غير ظاهر ولا 
وجه له هناء وهو يرى أن الرواية فيه: (لا تتباله) في الأصل: حذفت إحدى 
التاءين كما هو معروف في نظائره» ولكن الرواية في السنن الكبرى (تباليه) 
بإثبات الياء بعد اللام» وهذا هو الذي يظهر به معنى الجملة وهو أنها لم تذكر 
غسل الفرج ولم تبال بذلك» بل اقتصرت على ذكر الغسل في البدن لأن غالب 
الروايات فيها البداءة بغسل الفرج فلم تذكره أم سلمة ها هنا. والظاهر أن هذا 
أقرب للصواب من تفسير الشيخ السندي ‏ رحمه الله وإيانا - أي: فذكرت 
الغسل ولم تبال بذكر الفرج». ولعل الحامل له على هذا التفسير حذف الياء من 
النسخة التي عنده» ولعله خطأ من بعض النساخ كما يشهد له ثبوتها في السنن 
الكبرى أو على لغة من يجزم في النفي. 
لا الأحكام والفوائد 

في الحديث دليل على جواز اغتسال المرأة مع زوجها كما تقدم أنه 
مجمع على جواز ذلك لهما من إناء واحد» وتقدّمت الأحاديث في ذلك وهو 
يدل بطريق اللزوم على استعمال كل منهما فضلة طهارة الآخرء وقد تقدّم أن 
ذلك مذهب الجمهورء وخالف فى ذلك أحمد وداود كما سيأتى إن شاء الله 
أي في تال الثراة المراة دورن غيرها من اا ات ْ 


ب /١45‏ ح ۲۳۸ 


Sa US O الاج بات دع‎ 

۸ - أَخْبَرَنَا يبه كَالَ: حَدَتََا ابو عَوَانَةَ عَنْ اود الأؤويٌ عَنْ حُْمَيْدٍ بْن 
عَبْدٍ الدَحُمن قال : قث رَجْلاً صَحِبَ ال لذ كما َة ل 
سِنِينَ َال : تھی رَسُولُ اله يك آن َنتيط أحَدنا كل بوم أذ بو في مُفتسَيه. أ 
يفيل الوَجُلُ مضل لتر وَالْمَ أ 5 مضل الرَّجُل ليرفا جا 


لا [رواته. ]٥‏ 
١‏ - قتيبة بن سعيد: تقدّم .١‏ 
- أبو عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري: تقدّم 45. 

۳ - داود بن عبد الله الأودي الزعافري أبو العلاء الكوفي» روى عن 
الشعبي وحميد بن عبد الرحمن ووبرة أبي كرز الحارثي وعبد الرحمن 
المسلي» وعنه زهير بن معاوية وأبو حمزة السكري وأبو غوانة ووكيع 
ومحمد بن فضيل وغيرهم» قال أحمد: شيخ قديم وهو غير عم ابن إدريس» 
ووثقه ابن معين وعنه: ليس بشيء» وذكر ابن حجر أن كلام الدوري عن 
ابن معين - يعني قوله: ليس بشيء - في داود بن يزيدء ووثقه أبو داود وقال 
أحمد: ثقة من الثقات» وقال النسائي: ليس به بأس. وقال ابن حزم في 
كلامه على حديثه في الوضوء: إن كان عم ابن إدريس فهو ضعيف وإلا فهو 
مجهول» ورد ابن مفوز على ابن حزم ذلك وكذا ابن القطان الفاسي . قال 
ابن القطان: وقد كتب الحميدي من العراق إلى ابن خزم يخبره بصحة هذا 
الحديث» ويبين له حال هذا الرجل بالثقة» فلا أدري أرجع عن قوله ذلك آم 
لا؟ والله أعلم . 

5. حميد بن عبد الرحمن الحميري البصري» ا 
وابن عمر وأبي هريرة واين عباس وثلاثة من ولد سعد وغيرهم› وعنه ابنه 
عبيد الله ومحمد بن المنتشر وأبو التياح وآخرون. كان ابن سيرين يقول فيه: هو 
أفقه أهل البصرة» وذكره ابن حبان في الثقات وقال: كان فقيهاً عالماً. ووثقه 
العجلي وابن سعد وذكر أنه روى عن علي ڪه . 


ب /١45‏ ح ۲۳۸ 


لا التخريج ' 

أخرجه الإمام أحمد وأبو داودء وللدارقطني من رواية ابن سرجس النهي 
عن أن يغتسل» إلخ. وكذا لابن ماجه ولكن بلفظ: (يشرعان) بدل (يغترفان)؛ 
وذكره ابن حجر في فتح الباري وقال: رجاله ثقات ولم أقف لمن أعله على 
حجة قوية» ودعوى البيهقي أنه في معنى المرسل مردودة لأن إبهام الصحابة لا 
يضر وقد صرح التابعي بأنه لقيه» أي: الصاحب المبهم صرح التابعي بأنه لَقّي 
النبي تكله وذلك لقول حميد بن عبد الرحمن: صحب النبي وَْةِ. ودعوى ابن 
حزم أن داود الأودي رواه عن حميد بن عبد الرحمن الحميري هو ابن يزيد 
وهو ضعيف» فإنه ابن عبد الله الأودي وهو ثقة» وصرح باسم أبيه أبو داود 
وغيره أهء وصححه ابن حجر في بلوغ المرام. 


لا اللغة والإعراب والمعنى 

قوله: (صحب النبي كَلِِ) جملة (صحب) في محل نصب نعت لقوله: 
رجلاًء وقوله: (كما صحبه) الكاف نعت لمصدر محذوف» وما مصدرية 
والتقدير: صحبة كصحبة أبي هريرة. وقوله: (أربع سنين) لقوله (صحب) فإن 
صحبة أبي هريرة كانت أربع سنين لأنها من صفر سنة سبع» وصفر هو الشهر 
الذي فتحت فيه خيبر سنة سبع من الهجرةء فقدم أبو هريرة وهم بخيبر» فأقام 
معه َة إلى أن توفي في ربيع الأول سنة ١١‏ وذلك أربع سنين. 

وقوله: (قال) أي ذلك الرجل المذكور (نهى رسول الله َة أن يمتشط 
أحدنا كل يوم) ويمتشط أي يسرح شعره بالمشط بالضم لغةء والكسر أقيس فيه 
لأنه القياس في اسم الآلة وهذا منهاء وإنما نهى عن ذلك من أجل أنه مبالغة من 
شأن المترفين وهي من عادة النساء» ولكن يرجل شعره عند حاجته إلى ذلك من 
تحسين الهيئة والتجمل من غير إفراط . و(أَنْ) وما دخلت عليه في تأويل مصدر 
مجرور يحرف جر محذوف» التقدير: عن أن يمتشط أي عن امتشاط» وجملة 
(نهى) مقول القول في محل نصب» وجملة (قال: نهى) إما حال من معمول فعل 
محذوف تقديره: سمعته قال» والفعل وإن جاء بلفظ الماضي لكنه مؤول بالحال» 
أوء هي مفعول لسمعت المحذوف» والأول أظهر. وترجيل الشعر كان من 
عادتهم لأن الغالب عليهم أن لا يحلقوا شعورهم إلا في مرض أو نسك» ولهذا 


ب /١45‏ ح ۲۳۸ 


قال بعض البكريين يوم تحلاق اللمم» وهو من أيام حرب البسوس: المشهورة 
جعلوا شعارهم فيه حلق رؤوسهم» فكره بعضهم ذلك وقال: أنا أشتري منكم 
لمّتي بأول فارس يطلع عليكم» فحمل على العدو وهو يقول: | 

ردوا عليّ الخيل إن ألمت إن لم أقاتلهم فجزوا لمتي 

وكان ية لا يحلق إلا في نسك» وكان يرجّل شعره ويأمر بذلك لکن لا 
على وجه المبالغة والإسراف في ذلك» كغيره من الأعمال الدنيوية 'والأخروية 
فإن الإسراف غير محمود على كل حال. وقوله: (أو يبول في مغتسله) أي: 
ونهى عن أن يبول أحدنا في مغتسلهء أي: في المحل الذي يغتسل فيه والنهى 
عن البول فيه يحتمل أن يدل على النهي عن التّغرّط بالأولى لأنه ام 
ويحتمل أنه لعلة تختص بالبول كما علله بعضهم بكونه خشية تطاير البول أو 
اختلاطه بالماء فينجسه أو يوقعه في الشك. 


وأخرج ابن أبي شيبة في مصنفه قال: حدثنا شبابة: حدثنا شعبة عن قتادة 
عن عقبة بن صهبان» قال: سمعت عبد الله بن مغفل المزني يقول: (البول في 
ان يأخذ منه الوسواس) وهذا موقوف وهو عند ابن حبان في صحيحه 
مرفوغا ٠‏ قال أخيرنا اخسن يق سفيان فال دت e‏ 
أخبرنا عبد الله عن معمر عن أشعث عن الحسن عن عبد الله بن المغفل: «أ 
النبي يي نهى أن يبول الرجل في مغتسله فإن عامة الوسواس يكون منه». 

و(أو): في الحديث للتنويع» فإن كل واحد من هذه الأمور منهي عنه 
بانفراده» وجمع الكل من باب أولى في النهي. وقوله: (ليغترفا) فكأنه قال: 
ولكن ليغترفاء وقوله: (جميعا) حال بمعنى: مجتمعين. 
لا الأحكام والفوائد ' 

ظاهر النهي في هذا الحديث التحريم» ولكن من لم يأخذ به تركه لأنه 
معارض عنده بما هو أقوى منه» وهي الأحاديث الدالة على الجواز كما تقدم عن 
أزواج النبي ية وغيرهن» إن لم يعتبر إعلال من أعله قادحا فيه . وقد قال بظاهره 
جماعة منهم عبد الله بن سرجس» ونسبه ابن حزم إلى الحكم بن عمرو الغفاري 
وجويرية وهو مروي عنه من وجوه عن أبي حاجب وغيره» وأم سلمة وعمر بن 
الخطاب على ما ذكره الشوكاني» وبه قال سعيد بن المسيب والحسن البصري» 


ب /١45‏ ح ۲۳۸ 


وخصص أحمد النهي بما إذا خلت المرأة بالماء» فلا يستعمل الرجل فضل 
طهارتها في هذه الحالة دون العكس» فلا يكره عنده استعمال المرأة فضل طهارة 
الرجل» وبقول أحمد قال إسحاق بن راهويه» وروي عن ابن عمر والشعبي 
والأوزاعي تخصيص النهي بفضل المرأة الحائض أو الجنب دون غيرهماء قال 
ابن عبد البر في الاستذكار: وهذه المسألة للسلف فيها خمسة أقوال: فذكر قول 
ابن عمر هذاء قال: وبه قال الأوزاعي وروي عن الحسن والشعبي . 

والثاني: كراهة أن يتوضأ كل منهما بفضل الآخرء وذكر هذا الحديث ثم 
ذكر رواية أبي عوانة له عن حميد بن عبد الرحمن الحميري عن أبي هريرة 
وأنها خطأ منه» وذكر حديث عبد الله بن سرجس في النهي عن كل من 
الأمرين: تطهر الرجل بفضل المرأة أو العكس» وفيه: لكن ليشرعاء وذكر 
رواية سليمان التيمي عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي كل نهى أن يغتسل 
الرجل والمرأة من إناء واحد. 

قلت: ولم ينسب هذا القول لأحد ‏ أعني القول الثاني مع أنه قال به 
ابن سرجس والحكم بن عمرو وجويرية وأم سلمة ونيب إلى عمر بن الخطاب ول4 . 

القول الثالث: كراهة وضوء الرجل بفضل المرأة والرخصة للمرأة في فضل 
الرجل. قال: رواه شعبة عن عاصم الأحول عن عبد الله بن سرجس عن 
النبي كله ثم ذكر أن شعبة رواه أيضاً عن عاصم بن سليمان وهو الأحول عن 
أبي حاجب عن الحكم بن عمرو الغفاري عن النبي بء واسم أبي حاجب: 
سوادة بن عاصم» قال: وهو قول الحسن وسعيد بن المسيب» رواه قتادة عنهما. 

ثم ذكر القول الرابع: وهو الجواز إذا شرعا جميعاً» وإذا خلت المرأة 
بالطهور فلا خير في أن يتوضأ بفضل طهورهاء روى ذلك عن جويرية وبا ورواه 
الشيباني عن عكرمة والأوزاعي عن عطاء» وهو قول أحمد بن حنبل . ثم ذكر أن 
الأثرم سأل أحمد عنه فقال: إذا خلت به فلا تتوضأ به» وإنما الذي رخص فيه أن 
يتوضأ جميعاً . وذكر حديث الحكم بن عمرو وقال: هو يرجع إلى الكراهة إذا خلت 
به المرأة» قيل له: المرأة تتوضأ بفضل الرجل؟ قال: أما الرجل فلا بأس به وإنما 
كرهت المرأة» وذكر أنه جاء عن عطاء مثل ذلك» وذكر عن الشعبى : لا يغتسل 
ووج ااج واليدل وار دة جي ٠‏ كال وهدا عرسي 


ب /۱٤١‏ ح ۲۳۹ 


ثم ذكر القول الخامس: وهو أنه لا بأس أن يتطهر كل واحد منهما 
بفضل طهور صاحبه» شرعا جميعاً أو خلا كل واحد منهما به» قال: وعلى 
هذا القول فقهاء الأمصار وجمهور العلماء. قال: والآثار في معناه متواترة» ثم 
ذكر حديث ابن عباس : «أن امرأة من نساء النبي كَل اغتسلت من الجنابة» 
فأراد رسول الله ية أن يغتسل بفضلها فأخبرته أنها اغتسلت منهء فقال 
رسول الله ية : الماء لا ينجسه شيء»» وذكر أنه روي عن ابن عباس من طرق 
كثيرة» ومنهم من ينجعله عن ابن عباس عن ميمونة» ثم ذكر عدة آثار ومنها قول 
ابن عباس : «لا بأس أن تتوضأ بفضلها وتتوضأ بفضلك» وكان يقول: هن 
ألطف بناناً وأطيب ريحاً . فتحصّل من هذا أن الجمهور على الجواز من غير 
كراهة» ويبقى النظر في توجيه أحاديث النهي عن ذلك» وأقرب الأوجه في 
ذلك أنها معارضة بما هو أقوى منها وأكثر طرقاًء لأن القول بالنسخ متعذر 
لوجود الرواية عن متأخر الإسلام من الصحابة بالنهي» مع أن ابن عباس روايته 
متأخرة لأن إسلامه عام الفتح بعد إسلام أبي هريرة» وقد تقدّم الكلام في هذا 
في حديث ابن عمر رقم )۷١(‏ في الوضوءء إلا أن صنيع المصنف يدل على أنه 
يرى النسخ لأنه بوّب بعد هذا الحديث للرخصة في ذلك فكأن العنوان يفهم 
منه النسخ وإن كان غير صريح فيهء وأيضاً فإن الأصل في الماء الطهارة حتى 
يثبت خلافها ثبوتا سالما من القدح فيه. 


7 باب الرخصة في ذلك 


عو دم رد ور م عير اة 


۹ 2 أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شار عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَئَنَا فْيَةٌ عَنْ عَاضِمٍ ح 
واخ ا سويد بره ن ضر ان بُْ اَن صم ن ماله عن انت جا كال : 
2 كنت أَغْتَسِلُ ا و الله ية مِنْ إِنَاءِ وال پباورني, واناد ى يفول كفن 


لي وَأَقُولُ آنا : e‏ قال سويد : تي داي امول: غ لي تخ لي. 
لا [رواته, ۸] ) 
١‏ محمد بن بشار بندار: تقدم ۲۷. 


۲ د محمد بن جعفر غندر: تقدم ۲۲. 


ب /۱٤١‏ اح ۲۳۹ 


۳ - شعبة بن الحجاج: تقدّم 77. 

٤‏ - عاصم بن سليمان الأحول أبو عبد الرحمن البصري مولى بني تميم 
ويقال: مولى عثمان ويقال: مولى آل زیاد» روى عن أنس بن مالك وعبد الله بن 
سرجس وعمرو بن سلمة الجرمي وأبي مجلز لاحق بن حميد وبكر بن عبد الله 
المزني وغيرهم› وعنه قتادة ومات قبله» وسليمان التيمي وداود بن أ هند 
ومعمر بن راشد وشعبة والسفيانان وجماعة. قال القطان: لم يكن بالحافظء 
وقال الثوري: أدركت حفاظ الناس أربعة وقيل: ثلاثة» فجعله الثاني. وقال 
عبد الرحمن بن مهدي: كان من حفاظ أصحابهء وقال أحمد: من حفاظ 
الحديث ثقة» وعجب من كلام يحيى فيه» وقال مرة: شيخ ثقةء ووثقه ابن 
معين والعجلي وابن عمار وابن المديني وأبو زرعة» وذكره ابن عمار في 
موازين أصحاب الحديث» وقال ابن المديني مرة: ثيت. وذكره ابن حبان في 
الثقات ووثقه البزار وقال عبدان: ليس في العواصم أثبت من عاصم الأحوال» 
وأنكر أحمد روايته عن عبد الله بن شقيق. مات سنة ١5١‏ وقيل: ١57‏ 
وقيل: .١57‏ 

0 سويد بن نصر: تقدّم 00. 

5 عبد الله بن المبارك: تقدّم ”7. 

/ا ‏ معاذة العدوية: تقدّمت 45. 

۸ عائشة وا : تقذّمت 6. 


لا اللغة والإعراب والمعنى 
قولها : (كنت أغتسل أنا ورسول الله ة) الضمير المرفوع توكيد للمستتر في 
قولها : (أغتسل) ليتسنى العطف عليه» فإن العطف عليه بغير توكيد ولا فصل 
ضعيف عند النحويين وإن كان وارداً صحيحاً فاشياًء وضَعّفه ابن مالك كما تقدّم. 
وقولها: (واحد) توكيد لقولها : من إناء» أو صفة له بمعنى : منفرد عن غيره. 
وقولها: (يبادرني) أي وكان يبادرني» والمبادرة: المفاعلة» من بادره إلى 
الشيء إذا سبقه إليه أو حاول أن يسبقه إليهء والمراد أن كل منهما كان يسرع 


۲٤١ ح‎ /۱٤۸ ب‎ 


في الاغتراف شأن المتسابقين في الشيء. 

. وقولها: (حتى يقول: دعي لي) أي حتى يشفق من أن تسرف في الماء 
فلا يتمكن من إتمام الغسلء و(دعي) فعل أمر خطاب للأنثى . 

وقد تقدم أن المستعمل منه في الغالب الأمر والمضارع» وسمع منه 
المصدر في قوله: «ودعهم الجمعات»» وكذا الماضي في قوله: «شر الناس من 
ودعه الناس» الحديث. وهذا إخبار عن اشتراكهما في الغسل من الإناء في 
وقت واحدء لأن قولها: (من إناء واحد) صادق 8 الصورة وصادق بأن 
يغتسل منه أحدهما قبل صاحبه ثم يغتسل منه الآخرء فبينت بهذه اللفظة أن 
غسلهما منه في وقت واحد كما في الرواية الأخرى: تختلف فيه أيدينا . 


لا الأحكام والفوائد 

الحديث: فيه دليل لما تقدّم عند الجمهور من جواز اشتراك الرجل مع 
امرأته فى الغسل» وجواز التطهر بفضل طهارة المرأة على ما تقدّم بيانه من أن 
الاشتراك يقتضي أن كلاً منهما يستعمل فضل طهارة الآخرء وعلى جواز 
الاغتراف وأنه لا يؤثر في ماء الطهارة ولا يكون ا به وفيه: جواز 
كلام المغتسل مع غيره» وقد تقدّم أكثر هذه المسائل في هذا الشرح المبارك في 
حديث ابن عمر )۷١(‏ والحديث الذي قبل هذاء والله الموفق للصواب. 


9 باب ذكر الاغتسال في القصعة التي يعجن فيها 


a‏ خْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ قَالَ: حَدَتََا عَبْدُ الوَحْمن فَالَ: حَدَتَنا 


و 


إِبْرَاهِيم : ب افع عن أبن أبي تجيح عَنْ مُجاهِد عَنْ أ اني أ سول اله كله 
اهْتَسَلَ هُوَ وَميْمُونةُ مِنْ اء وَاحِدٍ في قَصْعَةٍ فِيها ر الْمجين. 
لا [رواتهء ]٦‏ 
١‏ محمد بن بشار: تقدم ۲۷. 
ا 
۳ -:إبراهيم بن نافع المخزومي أ بو إسحق المكي» يقال: إنه ابن أخت 
عطاءء الكيخاراني نسبة إلى كيخار قرية باليمن» روى عن الحسن بن مسلم بن 


كتاب الطهارة ۳ ب /۱٤۹‏ ح ١4؟‏ 


يناق وابن أبي نجيح وكثير بن أبي كثير وعطاء بن أبي رباح وغيرهم» وعنه 
ابن المبارك وابن مهدي وأبو عامر العقدي وأبو نعيم وخلاد بن يحيى ويحيى بن 
أبي كثير. قال ابن عيينة: كان حافظاً وقال ابن مهدي: كان أوثق شيخ بمكة» 
وقال أحمد وابن معين: ثقة» وذكره ابن حبان فى الثقات. وفى مسند يعقوب بن 
شيبة أنه كان يقول بالقدرء وكاة ا ۰ 

٠٠١ عبد الله بن أبي نجيح واسمه يسار: تقدّم‎ - ٤ 

- مجاهد بن جبر: تقدّم ۳۱ 
5-أم هانئ بنت أبي طالب ونا : تقدّمت 776. 


لا التخريج 
أخرجه ابن ماجه وأحمد وابن خزيمة وأشار له الترمذي. 


لا اللغة والإعراب والمعنى 

قولها: (من إناء واحد) أي من ماءٍ فى إناء واحد. قولها (في قصعة) أي 
ذلك الإناء قصعة» ويحتمل أن قولها: (من إناء) أرادت مقدار الماء أنه ملء إناء 
وهذا الماء فى قصعة. إلا أن قولها إناء واحد يبعد هذا التأويل. والقصعة إناء 
مروف عند المرب قالقطيعة والجقنة والقدح والقرق كلها أسماء نة وتف 
في الكبر والصغر» والقصعة تسمى الصحفة» والعظيمة منها تشبع العشرة. 

وقولها: (فيها أثر العجين) والعجين: الدقيق المبتل بالماء» والمراد هنا 
الشىء اليسير الباقى بعد الغسل ولا يؤثر مثله فى الماء غالباًء وهذا كثيراً ما 
بوجو ار رای اوا ت كلهم عله ا 
كالصابون ونحوه» والحديث يدل على أنه لا يؤثر مثله في تغيير الماء. 


9_8 باب ترك المرأة نقض ضفر رأسها 
عند اغتسالها من الجنابة 
١‏ أ خْبَرَنا سُلَيْمَانُ بْنُ مَنْصُورِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَيُوبَ بْنِ مُوسَى عَنْ 
سيد ِن آي عي عَنْ عب له ن افع عَنْ أم سَلَمَة حا زوج لني لكات : 


° و 


قلت : نا رسول الله ني امرَآة شد ضفر راسي تقض مها عِنْدَ غَسْلِهَا مِنَ الجَنَابَد؟ 


ب 144/ ح ۲٤۱‏ 


ا : «إئّما يَكْفِيكِ أنْ تَحْبِي عَلَى رَأْسِك تلات حكَيَاتِ مِنْ مَاءٍ نُمّ تُفِيضِينَ عَلَى 
جَسَدِك). 
لا [رواته؛ [٦‏ 


١‏ سليمان بن منصور: تقدّم هلا 
؟ ‏ سفيان بن عيينة: تقدّم .١‏ 


۳ - أيوب بن موسى بن عمرو بن سعيد بن العاص بن أمية أبو موسى 
المكي القرشي» روى عن نافع ومكحول وحميد بن نافع وسعيد المقبري 
والزهري وأبيه موسى وجدّه سعيد بن العاص ولم يدركهء ومحمد بن كعب 
القرظي وغيرهم» وعنه يحيى بن سعيد وهو من أقرانه» وشعبة والسفيانان 
والليث وابن جريج وعمرو بن الحارث ومالك وابن ع خاو وعشام بين خسان 
وغيرهم. قال البخاري عن ابن المديني : ونس تاوقل اد 
والنسائي وابن معين وأبو زرعة والعجلي وابن سعد: ثقة» زاد أحمد ليس به 
بأس» وقال أبو حاتم: صالح الحديث» وقال الدارقطني: أيوب هو ابن عم 
إسماعيل بن أمية» ثقتان» وقال ابن عيينة: كان أيوب أفقههماء ووثقه أبو 
داود» وشذ الأزدي فقال: لا يقوم إسناد حديثه» ولا عبرة بقول الأزدي» قال 
اذك عبد الب کان هة . مات سنة ٠۳۲‏ وقيل: مات في جيش داود بن علي مع 
إسماعيل بن أمية» .وقيل غير ذلك. 

ال ال 

- عبد الله بن رافع المخزومي أبو رافع المدني مولى أم سلمة» روى 
عنها وعن حجاج بن عمرو بن غزية الأنصاري وأبي هريرة وغيرهم» وعنه 
أفلح بن سعيد القبائي وأيوب بن خالد بن صفوان وبكير بن الأشج وأبو صخر 
حميد بن زياد وسعيد المقبري والقاسم بن العباس الهاشمي وعكرمة وهو من 
أقرانه» وموسى بن عبيد الرندي وآخرون. قال العجلي وأبها زرعة والنسائي : 
ثقة».وذكره ابن حبان في الثقات. 


أم سلمة وا : تقدّمت 187. 


۲٤۱ ح‎ /١44 ب‎ 


نا التخريج 
أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه وحمت وابن خزيمة وابن 
الجارود. 


لا اللغة والإعراب 

قولها: (أشدٌ ضفر رأسي) الضفر بفتح الضاد وسكون الفاء كما هي 
الرواية في الحديث»› وذكر النووي أن ذلك هو المعروف عند عامة المحدثين» 
ويجوز فيه أيضاً لغة أخرى وهي ضمهما فيكون جمع ضفيرة» والضفر هو 
الشعر المفتول» والنقض حل المضفور. 

قلت: والضفر أيضاً مصدر خفرهء فالظاهر أنه من باب التسمية بالمضدر 
كالصيد ونحوه. 

وقولها : (أفأنقضها) يقري أن المراد جمع الضفائر وكذا قولها عند غسلها 
أي غسل تلك الضفائر. وقولها: (من الجنابة) أي للجنابة أو بسبب الجنابة ولا 
مفهوم لهاء فإن حكم الغسل الواجب كله في ذلك على حد سواءء فالتعبير 
بالجنابة لأنها الأكثر والغالب» وتقدّم الكلام على معنى الجنابة. 

وقوله: (إنما يكفيك) تقدّم أن كلمة إنما للحصر وهي في كل مقام 
بحسبه» وقوله: (أن تحثي) وفي الكبرى: تحفي» وتحثي بسكون الياء لأنها ياء 
مؤنثة مخاطبة والنون محذوفة للناصب» والحثي: ملء اليدين من الماء والحثية 
منه» وهي واوية ويائية تقول منه: حثوت وحثيت» ومنه قوله: «احثوا التراب في 
وجوه المداحين»» و(أن تحثي) في تأويل مصدر في محل رفع فاعل (يكفي). 
وقوله: (من) بيانية» والمراد بالماء عند الاطلاق فى الطهارة ينصرف إلى المطلق 
ا الذيه ار نول ییو من انان الا ميف رد تقذ 
أي: تصبين الماء على جسدك حتى يسيل كما تقدم» وحذف المفعول وهو الماء 
للعلم به» وهذا مما يستدل به القائلون بعدم وجوب الدلك كما سيأتي . 


نا الأحكام والفوائد 


الحديث: يدل على أن المرأة لا يجب عليها نقض ضفائرهاء وقد 
اختلف العلماء في ذلك» قال ابن العربي ككُأَنْهُ: (قال جمهورهم: لا تنقضه إلا 


74١ ج‎ /١44 ب‎ 


ایرد :ليد لا فل قا :إلى اصرق را ق :ليه يي 
نقضه) اه. ومذهب مالك والشافعي وأبي حنيفة : أنه لا يجب نقض الشعر 
المضفور في جنابة ولا حيض إلا أن يكون الماء لا يصل إلى أصولهء فإن كان 
لا تبتل أصوله وجب نقضه. وقال أحمد: يجب نقضه فى الحيض دون الجنابة 
لظاهر حديث عائشة الآتي» ويجاب عنه بان حديث عائشة في غسل الإحرام وهو 
للنظافة» والكلام إنما هو في غسل الطهارة الواجب» وأيضاً يحتمل أن عائشة 
كانت قد تضررت لطول المدة ولا يبعد أن تكون قد لبدت رأسهاء والله أعلم. 

وذهب النخعي إلى وجوب نقضه في الجنابة والحيض» وهو مروي عن 
طاوس والحسن» دا قول بوجوبه على الرجال دون النساء. 

قال ابن قدامة ك اله بعد أن ذكر قوله ية لعائشة في عمرتها كما في 
الحديث الآتي : “«انقضي رأسك) كما 00 البخاري ولابن ماجه ي 
شعر رأسك)» مستدلاً بذلك على قول أحمد كدَنهِ: (ولأن الأصل نقض الشعر 
ليتحقق وصول الماء إلى ما يجب غسله» فعفي عنه في غسل الجنابة لأنه يكثر 
فيشق ذلك فيهء والحيض بخلافه فبقي على مقتضى الأصل في الوجوب) اه. 

فلت : e)‏ بأن كونه دأ عمل الجا اثر دن 
العف رالا فقد يكون غسل الحيض أكثر بالنسبة لغير ذوات الأزواج» قال: 
(وقال بعض أصحابنا : هذا مستحب غير واجب» وهو قول أكثر الفقهاء وهو 
الصحيح إن شاء اللهء لأن في بعض ألفاظ حديث أم سلمة أنها قالت للنبي بيا : 
إني امرأة أشد ضفر رأسي أفأنقضه للحيض والجنابة؟ قال: «لاء إنما يكفيك 
أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين على جسدك الماء فتطهرين» رواه 
مسلم» وهذه زيادة يجب قبولها وهو صريح في نفي الوجوب) اه. 

ومثله قوله لأسماء: «ثم تصب على رأسها الماء فتدلكه دلكاً شديداً حتى 
تبلغ شؤون رأسها ثم تصب عليها الماء» كما في مسلم» > قال ابن قدامة كاه بعد 
ذكره لهذا: (ولو كان التقمن واجيا لذكرة لأنه لا يجوز تأخير البيان عن رقت 
الحاجة» ولأنه موضع من البدن فاستوى فيه الحيض والجنابة كسائر البدن) اه. 

قلت: فتبيّن بهذا أن الذي يترجح من الأدلة عدم وجوب النقض» والقول 
باستحبابه وجيه قوي لما فيه من الجمع بين ظواهر الأحاديثء إلا أنه يستثنى 


۲٤١ ح‎ |۱١۰ ب‎ 


من ذلك الحالة المتقدمة» وهي أن يكون ملبداً لا يصل الماء إلى أصوله 
بلقي فس نف عبد بز لات :| اديه بوم شتاكله اتدل به عفن 
العلماء على عدم وجوب الدلك» لعدم ذكره والاكتفاء بذكر إفاضة الماء على 
البدن» خلافاً للمالكية القائلين بوجوبه إما للمبالغة في النظافة أو للتعميم» وقد 
تقدّم في شرح الاية. وقوله: (ثلاث حثيات) لا مفهوم له وليس ذلك بواجب 
وإن كان مستحياًء بل العبرة حتضول الغرض من وصرل الماء إلى أضول الغ 
وتعميمه به» فلو حصل التعميم بأقل لأجزأه ولو احتاج إلى أكثر لوجب عليه 
فعل ما يحتاج إليه» بدليل قوله لأسماء: «ثم تصب على رأسها الماء فتدلكه 
دلكا شديدا» كما في مسلم. 


ذكر الأمر بذلك للحائض عند الاغتسال 

۲ - أَخْبَرَنَا يُونْسُ بْنُ عَبْدٍ الأغلى قَالَ: حَدَنّنا أَشْهّبُ عَنْ مَالِكِ أَنَّ 
e‏ ۾ aa‏ وه 02 م سيوع مه لود مه اعو ده قدب 52 . سيوج سس 
ابن شهاب وهشام بن عروة حدثاه عن عروة عن عائشة ا قالت: خرجنا مع 
رَسُولٍ الله كل عَامَ حَجَةٍ الْوَدَاع كَأَمْلَلْتُ بِالْعُمْرَةٍ فَقَدِمْتُ مَكَةَ وَأَنَا حَائْضٌ فَلَمْ 
أَطف بِالْبَيْتِ وَلَا بَيْنَ الصّمًا وَالْمَرْوَة مَسَكَوْتُ ذلك إِلَى رَسُولٍ الله يكل كَقَالَ : 
مەو ر رە L2‏ ° ا 2 5 عرفو a‏ وم برا 
نقُضِى رَأْسَكِ وَامتشيطي وَأَعِلَي بِالْحَجٌ وَدَعِي الْعُمْرَةَ. فَتَعَلْتُ فَلَمّا قَضَيَْا الْحَجّ 
أَرْسَلَنِي مَعَ عَبْدٍ الرّحْمنٍ بْنِ أبي بَكْرٍ إلى النَنْمِيم فَاهْتَمَرْتُ كَقَالَ: هه مَكَانَ 
مُمْرَتِكِ. قَالَ أبُو عَبْدِ الرّحْمَنِ: هذا حَدِيتٌ غَرِيبٌ مِنْ حَدِيثِ مالك عَنْ هِشَام ن 
عُرْوَة لَمْ يَروِهِ أحَدٌ إلا أشْهَبُ. 
لا [رواته. ؛] 

١‏ - يونس بن عبد الأعلى بن موسى بن ميسرة بن حفص بن خباب 
مسلم وابن وهب وأنوت ين سويد وأبي ضمرة وغيرهم» وعنه مسلم والنسائي 
وابن ماجه وابنه أحمد بن نتن وبقي بن مخلد وأبو زرعة وأبو حاتم 
وأبو بكر بن خزيمة وأبو عوانة الإسفرائيني وابن أبي حاتم. قال ابن أبي 


١457 ح‎ |۱١١ ب‎ 


الحسن بن يزيد: كان يحفظ: الحديث» وذكره ابن حبان في الثقات» وكان أبو 
الطاهر بن السرح يحث عليه ويعظم شأنه. توفي غداة الاثنين ليومين مضيا من 
ربيع الاخ ية ٤‏ ومولده في ذي الحجة سنة .٠۷١‏ 

قال ابن حجر: (قلت: كان إماماً في القراءات» قرأ على ورش وغيره 

وقرأ عليه ابن جرير الطبري وجماعة» وقال فيه يحيى بن حسان: يونسكم هذا 

من أركان الإسلام» وقال مسلمة ب بن قاسم : كان حافظاًء وقد أنكروا عليه تفرده 
بروايته عن الشافعي حديث: «لا مهدي إلا عيسى» أخرجه ابن ماجه عنهء وكذا 
الذهبي يدعي : أن يونس دلسه ويستند في ذلك إلى أن أبا الطاهر رواه عن 
يونس فقال: حدثت عن الشافعي» لكن رواه ابن منده في فوائده من طريق 
الحسن بن يوسف الطرائفي وأبي الطاهر المذكور كلاهما عن يونس: أخبرنا 
الشافعي» ورواه يوسف الميانجي عن ابن خزيمة وابن أي حاتم وزكريا 
الساجي وغير واحد عن يونس : حدثنا الشافعي) اه. 

۲ - أشهب بن عبد العزيز بن داود بن إبراهيم القيسي أبو عمرو الفقيه 
المصري قيل : اسمة مسكين وأشهب: لقب» روى عن مالك والليث. وسليمان بن 
بلال وفضيل بن عياض وابن عيينة وابن لهيعة ويحيى بن أيوب وغيرهم» وعنه 
الحارث بن مسكين وأبو الطاهر أحمد بن السرح ومحمد بن عبد الله بن 
عبد الحكم ويونس بن عبد الأعلى ومحمد بن إبراهيم المواز الفقيه المالكي 
وآخرون. قال ابن يونس: أحد فقهاء مصر وذوي رأيهاء وقال ابن عبد البر: 
كان فقيهاً حسن الرأي والنظرء وقد فضله ابن عبد الحكم على ابن القاسم في 
الرأي. ولد سنة ١55‏ ومات يوم السبت لثمان بقين من شوال سنة .۲٠٤‏ قال 
الشافعي: ما خرّجت مصر مثل أشهب لولا طيش فيه» وقال ابن حبان في 
الثقات: (كان فقيهاً على مذهب مالك) وكان سحنون يقول: «حدثني المتحري 
في سماعه يعني أشهب» والله تعالى أعلم . 

۳ الإمام مالك بن أنس: تقدّم ۷. 

.١ محمد بن شهاب: تقدّم‎ - ٤ 

- هشام بن عروة: تقدّم ..1١‏ 
5 - عروة بن الزبير: تقدم .٤٤‏ 


۲٤۲ جح‎ /16١ ب‎ 


۷ _ عائشة ا : تقدّمت 0. 


لا التخريج 

أخرجه البخاري ومسلم وأحمد وابن ماجه مختصراً. وللدارقطنى بدون 
ذكر الغسل» والحديث يأتي الكلام عليه إن شاء الله في المناسك. ومحل 
الشاهد منه هنا: أمرها بنقض شعرهاء وتقدم الكلام على ذلك في الذي قبله. 


لا اللغة والإعراب والمعنى 
قولها : (عام حجة الوداع) الحجة بالكسر الواحدة من الحج» وهو خلاف 
القياس لأن القياس في المرة من الثلاثي الفتح» كما قال 
ابن مالك رحمه الله تعالى : 
وفعلةلمرةكجلسة وفعلةلهيئة كجلسة 
قال في اللسان: روي عن الأثرم: ما سمعنا عن العرب حَجَجت حجة 
ولا رأيت رأية» وإنما يقولون: حجة يعني بالكسرء ورؤية يعني بالضمء هو 
المعروف وهو خلاف القياس . وقال الكسائي : E‏ 
فعلة يعني بالفتح› إل قولهم حججت حجة ورأيت رؤية» فالحجة تقال على 
الوجهين: الفتح وهو القياس والكسر وهو شاذ وإن كان كثيراً في الاستعمال» 
وقد ضبط الحديث في صحيح البخاري بالوجهين. قال القاضي عياض: في 
الحجة بالكسر للمرة لا نظير له في كلامهم والحجة أيضاً السنَّة» والجمع 
حجج. قال تعالى: تم ججج وقال لبيد طبه : 
دمن تجرم بعد عهد أنيسها ‏ حجج خلون حلالها وحرامها 
والحجة أيضاً شحمة الأذن الأخيرة أو ثقبة فيهاء قال لبيد أيضاً ذإ 
يصف نساء: 
يرضن صعاب الدر في كل حجة وإن لم تكن أعناقهن عواطلا 
غرائر أبكار عليها مهابة وعون كرام يرتدين الوصائلا 
والحجة: بالفتح: خرزة أو لؤلؤة تعلق في الأذنء أما الحجة: بالضم 
فهي الدليل والبرهانء قال تعالى: «جنهم جم اسه ند رَيوم © وما يدفع به 
الخصم» وأصل الكلمة من الحج وهو القصد مطلقاً أو المتكررء قال المخبل: 


ب A‏ حَ 14" 


وأشهد من عوف حلولاً كثيرة يحجون سب الزبرقان المزعفرا 
وقولها: (الوداع) اسم للتوديع وهو بالفتح» ويروى بالكسر من: ودعه 
توديعاً» وهو مروي في صحيح البخاري بالوجهين: فتح الواو وكسرها في حجة 
الوداع» وأصله عند أهل اللغة: تخليف المسافر للناس وادعين» ويودعونه إذا 
سافر تفاؤلاً بالدعة. التي يصير إليها عند القفول فيتركونه وسفره. قال الأعشى 


ودّع هريرة إن الركب مرتحل وهل تطيق وداعا أيها الرجل 
وقال القطامى : 


قفي قبل التفرق يا ضباعا ولا يك موقف منك الوداعا 
وقال لبيد ذه يرثي أخاه: 
فودع بالسلام أباحريز وقل وداع أربد بالسلام 
وودعه: تركه» قال جرير بن الخطفي : 
ثواني أجياد يودعن من صحا ‏ ومن بثه عن حاجة اللهو شاغله 
وحجة الوداع : هي حجة الرسول َيه وهي في السنة العاشرة من الهجرة» 
وهي حجة فرضه ولم يحج بعد الهجرة غيرهاء قيل لها ذلك لأنه ودع المسلمين 
في خطبته التي ستأتي في الحج إن شاء الله تعالى» ويقال لها: حجة البلاغ 
لأنه سألهم فيها: هل بلغهم؟ فقالوا: اللهم نعمء قال: اللهم اشهد. 
وقولها: (عام حجة الوداع) منصوب على الظرفية بخ رجناء وقولها: 
(أهللت بالعمرة) تعني نويتها وأحرمت بهاء وسيأتي الكلام على ذلك في موضعه 
إن شاء الله. وأصل الإهلال: رفع الصوت» ومنه استهلال الصبي» وقيل 
للدخول في النسك إهلالاً لأن عادتهم يرفعون أصواتهم بالتلبية» قال كثير: 
فقا حلقت جهدا تما'نحخرت له , -فريكن.غذاة الشازمين ولت 
أناديك ما حج الحجيج وكيرت بفيفاغزال رفقة وأهلت 
ولهذا قيل للشهر هلال لأنهم يرفعون أصواتهم عند رؤيته . 
وقولها: (بعمرة) أصل العمرة الزيارة كالحج وسيأتي ذلك إن شاء الله. 
وقولها: (فقدمت مكة وأنا حائض) سيأتي أنها حاضت بسرف قريب من 


۲٤۳ ح‎ /۱١۱ ب‎ 


مكة» وجملة وأنا حائض حالية» وقولها: (فلم أطف . . . إلخ) لأن الحيض 
منعها من الطواف» وقولها: (شكوت ذلك) أي عدم تمكنها من الطواف 
والسعي بسبب الحيض . 

وقوله: (انقضي) تقدّم أن النقض حل المضفور» ويحتمل أنها كانت ملبدة 
أو تأذت من هوام رأسها. 

وقوله: (رأسك) أي ضفائره» فهو من باب حذف المضاف وإقامة 
المضاف إليه مقامه. 

وقوله: (امتشطي) الامتشاط: تشريح الشعرء والآلة: المشطء وقد تقدّم 
ذلك في شرح الحديث 2778 وبقية الكلام عليه إن شاء الله في الحج. 

وقوله: (دعى العمرة) أي اتركى أفعال العمرةء وقولها: (فلما قضينا 
الحج) تقدّم الكلام على لماء وقضينا : أي أتممنا وفرغنا من أفعالهء والقضاء 
في الشرع: يكون بمعنى الفراغ» قال تعالى: لإا قْضِيّتِ الصَكزة» إا 
يسم الصَّلوء» لدا ميتم بتاك قال الشاعر : 

ولما قضينا من منى كل حاجة ومسّح بالأركان من هو ماسح 

وقد تقدّم الشاهد في شرح الآية أول الكتاب. والقضاء أيضاً فعل العبادة 
المؤقتة بعد خروج وقتها كقضاء الدين في الذمةء وسيأتي ذلك إن شاء الله 
والكلام على بقية ما يتعلق بالحديث في المناسك إن شاء الله تعالى. وذكر 
المصنف أن رواية الحديث عن مالك عن هشام غريبة» لأن المعروف روايته له 
عن ابن شهاب» وهذا لا يقدح في صحة الحديث فرواية غريبة مؤيدة لأخرى 
صحيحة يزيدها صحة والله تعالى أعلم. 


١‏ -ذكر غسل الجنب يديه قبل أن يدخلهما في الاناء 
٣۳‏ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قال : حَدَكَنَا حُسَيْنْ عَنْ رَائْدَةَ قَالَّ: حَدَتَنا 
عَطَاءُ بْنُ السَّائِبٍ قَالَ: حَدَنَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمنٍ قَالَ: حَدَنَنْنِي 
عَائْسَةٌ وا أَنَّ رَسُولَ الله ب كَانَ إذا اَْسَلَ مِنَ الْجَنَابَةٍ ل الِانَاءُ فَيَصّبٌ 
عَلَى يَدَيهِ قَبْلَ أَنْ يُدْخِلْهُمَا الإتاء حَنَّى إا غَسَلَ يَدَيْهِ أَدْحَلَ يَدَهُ اليُمْنَى في الانَاءِ 


۲٤۳ حام196(١ ب‎ 


ثم صَبّ اتی وَعْسَل قَرْجَهُ بالْمُسرَىء حَتّى إا َع صب الى عَلَى الْمُسْرَى 
َعَسَهُمَا ثم تَمَضْمَضرَ وَاسْتَنْسَقَ لاء نُمّ يَصّبِّ عَلَى رَأْسِهِ مِلْء كَفَيْه نَكَاتَ مَرَاتِ 


م قيض ع جَْسَده . 


لا [رواته: 1[ 
١‏ أحمد بن سليمان الجزري: تقدّم 47. 


۲ - حسين الجعفي: تقدم .٩١‏ 

۳ - زائدة بن قدامة: تقدّم .4١‏ 

٤‏ - عطاء بن السائب بن مالك ويقال: ابن يزيد الثقفي أبو السائب 
0 وريم ا TT TT‏ وعمرو بن حريث 
المخزومي وسعيد بن جبير ومجاهد وأبي ظبيان حصين بن جندب وغيرهم» 
وعنه إسماعيل بن أبي خالد وهو من أقرانه وسليمان التيمي والأعمش وابن 
جريج والحمادان والسفيانان وشعبة وزائدة ومسعر واين ن علية وجرير وشريك 
وآخرون. كان أبو إسحاق يسأل عنه فيقول: هو من البقاياء قال شعبة: ما 

ري وميسرة وأبي ل - يقول ذلك لابن 
ووم د اللاي 0 
حديثين كان شعبة يقول: سمعتهما منه بآخرة عن زاذان. وعن شعبة: ثلاثة في 
القلب منهم هاجس: عطاء بن السائب ويزيد بن زياد ورجل آخر وسماه ابن 
مهدي ليث ب بن أبي سليم» وقال: ليث بن أبي سليم ويزيد بن زياد وعطاء بن 
السائب؛ ليث أحسنهم خالا عندي» وعن أحمد: 0-0 صالحء وعنه 
عر نتن ي سمع منه قديما سفيان يعني الثوري وشعبة»› وسمع منه 
حديثاً جرير وخالد وإسما ل وعلي ين عا صم ا ا 
أشياء لم يكن يرفعهاء وذكر أنه لما قدم البصرة قال: كتبت عن عبيدة ثلاثين 
خد ولم يسمع من عبيدة شيئاً» وهذا اختلاط شديد ذكر ذلك عن أحمد. 


۲٤۳ ح‎ / ۱١۱ ب‎ 


وقال فيه شعبة: كان نسياًء ونفى ابن معين سماعه من يعلى بن مرة» وقال: 
اختلط بآخرة. ونقل كلام العلماء فيه يطول» وملخصه أنه ثقة في نفسه صالح 
إلا أنه اختلط في آخر حاله» فمن أخذ عنه قبل الاختلاط لم يختلفوا في صحة 
حديثه» وأما من كان أخذه عنه في آخر الحال ففيه نظر. قال ابن حجر َه : 
فتحصّل لنا من مجموع كلامهم أن سفيان الثوري وشعبة وزهيراً وزائدة 
وحماد بن زيد وأيوب حديثهم عنه صحيح» ومن عداهم يُتوقف فيهم إلا 
حماد بن سلمة فاختلف قولهم فيه. ومات عطاء سنة 2115 وقيل: 2117 
وقيل: 175» والله أعلم. 

أبو سلمة بن عبد الرحمن: تقدّم .١‏ 

5 عائشة ونا : تقذمت 50. 


لا التخريج 
أخرجه البخاري ومسلم والترمذي واخ داود وأحمد وابن خزيمة 
وابن الجارود والدارقطنى» ولابن ماجه نحوه. 


لا اللغة والإعراب والمعنى 

قولها: (كان إذا اغتسل) أي أراد أن يغتسل» كما تقدّم غير مرة من وقوع 
الفعل بعد (إذا) ماضياء ويكون المراد به الشروع والقصد. وقولها: (من الحنابة) 
أي بسببهاء وتقدّم تفسير الجنابة والاغتسال وأن المراد به تعميم البدن بالماء. 

وقولها: (وضع له إناء) أي ماء في إناء أو إناء فيه ماءء لأن الخسل إنما 
هو من الماء وبه كما تقدم. 

وقولها: (فيصب) الفاء عاطفة» وفيه غسل اليدين قبل إدخالهما الإناءء 
وقد تقدّم ذلك أول الكتاب في الوضوء والغسل مثله» وتقدّم أيضاً إدخال اليد 
في الإناء والاغتراف بها منهء وتقديم غسل الفرج لأنه يتوضأ بعد ذلك فيقدم 
غسله حتى لا يحتاج إلى مسه بعد الوضوء وأثناء الغسل. وباقي ألفاظ الحديث 
تقدم تفسيره» ولم تذكر في هذه الرواية أنه توضأ قبل الغسل» وقد صح عنها 
ذلك وعن غيرهاء كما سيأتي إن شاء الله» ولعل تركها لذكره اختصار أو سهو 
من بعض الرواة» ويحتمل أنها أرادت في هذه الرواية والرواية التالية بيان بعض 


ب ؟6٠١/‏ ح 44؟ 


فعله في الغسل دون البعضء لعلمها بحاجة السائل أو أنه يعلم ذلك إن كانت 
سئلت» وهو محتمل .. وتقدم معنى إفاضة الماء قريباً. ٠‏ 

وفوائد الحديث: ش 

أكثرها تقدم» كالتيامن في الطهارة في أخذ الماء باليمين» وكالاغتراف من 
الإناء»ء وعدم ذكر ما يدل على الدلك والمضمضة والاستنشاق في الغسل» 
ومباشرة اليسار للقذر وللتنظيف بها دون اليمين» ولم تذكر تخليل الشعر قبل صب 
الماء على الرأس» وسيأتي ذلك في الرواية التالية مع المضمضة والاستنشاق. 


٠6‏ باب ذكر عدد غسل اليدين قبل إدخالهما الاناء 

لي مسا ال سُلَيْمَانَ قَالَّ: حَدَنَنَا يريد قَالَّ: حَدَكَنَا شَعْبَةُ عَنْ 
َطَاء ُن الاب عَنْ أبي سَلَمَةَ قَلَ: ا ل ا 
مِنَ الْجَنَابَةٍ بَة؟ فَقَالَتٌ : كَانَ رَسُولُ الله يكل يُفْرِعٌ عَلَى يَدَ يه تلاا م يَفْسِلُ قَرْجَهُ ثم 


و 


شل يديه ثم يُمَضْمِضُ وَيَسْتَنْشِقُ ثم يفْرِعٌ عَلَى رَأْسِهِ تلا م فيض عَلَى سَائْرٍ 


لا [رواته: 1] 

١-أخمد‏ بن سليمان بن عبد الملك الجزري: تقدم 3 

۲ - يزيد بن هارون بن وادي» ويقال: ابن زاذان بن ثابت مولى بنی 
سليم أبو خالد الواسطي أحد الأعلام الحفاظ المشاهيرء يقال: أصله 1 
بخاری» روى عن سليمان التيمي وحميد الطويل وإسماعيل بن أب بي خالد وأبي 
مالك الأشجعي وشعبة والثوري والحمادين وغيرهم» وعنه ا بن حنبل 
وآدم بن أبي إياس وبقي بن الوليد ومات قبله ويحيى بن معين وإسحاق بن 
راهويه وابن المديني وابنا أبي شيبة ويحبى بن جعفر ويحيى بن موسى وأحمد بن 
سليمان الجزري وغيرهم» قال أحمد: كان حافظاً للحديث صحيح الحديث عن 
حجاج بن أرطاة» وقال ابن المديني: من الثقات» وقال: ما رأيت أحفظ منهء 
وقال أبو حاتم: ثقة صدوق إمام لا يسأل عن مثله» وذكره أحمد في حفاظ 
العراق الأربعة» وعن عفان: ما.رأيت عالماً أحسن صلاة منه» يقوم كأنه 


كتاب الطهارة ب 18# |۱١٤‏ ح 1748 


أسطوانة لم يفتر عن صلاة الليل والنهار» وكان هو وهشيم معروفين بطول 
الصلاة. وثناء الأئمة عليه كثير وهم متفقون على حفظه وإتقانه» قال الحسن بن 
عرفة: قلت ليزيد: ما فعلت تلك العينان الجميلتان؟ قال: ذهب بهما بكاء 
الأسحارء وكان قد كف آخر عمره. ولد سنة ١١۱١ء‏ مات فى خلافة المأمون 
في ربيع الآخر سنة ۲٠٠١‏ رحمنا الله وإياه. 1 

۳ - شعبة بن الحجاج: تقدم 17. 

.۲٤۳ عطاء بن السائب: تقذم‎ - ٤ 

- أبو سلمة بن عيد الرحمن: تقدم .١‏ 

_ عائشة كينا : تقّمت 60. 


مه ١‏ ل الجنب الأذى عن جسده عد صل يديه 
6 9 حبرا مَحْمُودُ بن غَيْلَانَ: أَنْبَأنَا النَضْرٌ قَالَ : أَنَأَنَا شَعْبَةٌ كَالَّ: 01 


E‏ ل ل ل ل ل د 
2311111 ة فَقَالَتْ : ا ل 


۶ر 


يَدَيْهِ تلاا فَيَمْسِليُمَا م يصب بیمینه اله قيَغیل ما على تَخْذِيْه َم 
بحل بده ميض ا وَيَصْبُ عَلَى رَأْسِهِ َلائاًء تم يُفِيضُ عَلَى سار 
جَْسَدو. 


لا [رواته. 7] 

.۳۷ محمود بن غيلان: تقدم‎ ١ 

؟ ‏ النضر بن شميل: تقدم .٤٥‏ 

۳ - شعبة بن الحجاج: تقدم ٣‏ 

عطاء بن السائب: تقدم 717. 

- أبو سلمة بن عبد الرحمن: تقدم .١‏ 

عائشة وا : تقدمت ©0. 

هذه رواية ثانية لحديث عائشة السابق» وإنما ذكرها المصنف لأن فيها 

ذكر إزالة الأذى كما ترجم له. 


۲٤۷ ح‎ /١68 ب‎ 


6 باب إعادة الحنب غسل يديه 
يعد إزالة الأذى عن جسده 


5 حبرا إسْحَاقُ بن إبْرَاهِيمَ كَالّ: حَدَكَنَا مُمَرُ بْنُ مُبَيِدٍ عَنْ عَطَاءِ بن 
السَايْبِ ب عَنْ أبي سَلَّمَةَ : بْنِ عَْدٍ الرّحْمَنِ كَالَ: ّت اغا دل لين ايق 
الْجَنَابَةِ قَالَتْ : گان يسل يدي لاا م يض بيده الُمتى عَلَى الْيُسْرَى فَيَْسِلٌ 
كَرْجَهُ وَمَا آصَابَهُ - قَالَ عُمَرّ: وَلا أَعْلَّمُهُ إلا كَالَ: يُفِيضُ بِيَّدِهِ الْمُمنى عَلَى 
المُْرَى لات مَرَاتِ ‏ ثم يكمَضْمَض تلاا وَيَسْتنئقُ َلاثاً وَيَغْسِلُ وَجْهَهُ لاء ثم 
يُفِيضٌ عَلَى رَأْسِهِ لاء نُمّ يَصّبُّ عَلَيِْ الْمَاء. 
لا [رواته. ٥ا‏ 

.۲ إسحاق بن إبراهيم يم الحنظلي وهو أبن راهويه : تقدم‎ - ١ 

۲ - عمر بن عبيد الطنافسي الحنفي الأيادي مولاهم أبو حفص الكوفي»ء 
رؤى عن أبيه وأبي إسحاق السبيعي وعبد الملك بن عمير ومسروق وسماك بن 
حرب والأعمش وغيرهمء وعنه أخواه يعلى وإبراهيم راحم بن مين 
وإسحاق بن راهويه وابنا أبي شيبة وعمرو الناقد ومحمد بن سلام البيكندي 
وآخرون. قال أحمد: لم ندرك بالكوفة أحداً أكبر منه» ومن المطلب بن زيادء 
وقال ابن معين: صالح» وقال أبو خاتم: محله الصدق» مات سنة ١1۱۸ء‏ قال 
ابن سعد: كان شيخاً قديماً ثقةء وذكره ابن حبان فى الثقات وقال: مات سنة 
۷ وقيل: ١88‏ وقيل: إنه ولد سنة .٠١5‏ قال الدارقطني : عر وا 
ومحمد أولاد عبيد كلهم ثقات» وأبوهم ثقة» وكذا قال الإمام أحمد قبلهء 
وقال ابن معين: ثقة» وقال العجلى: صدوقء والله أعلم . 

"ا عطاء بن السائب: تقدم .۲٤۳‏ 

.١ أبو سلمة.بن عبد الرحمن: تقدم‎ - ٤ 


.6© عائشة ا : تقدّمت‎ _ ٥ 


۲٤۸ ج‎ |۱١١ ب‎ 


a O‏ الجنب قبل الغسل 
۷ _- يرتا يبه عَنْ مالك عَنْ هشام بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أبيه عَنْ عَايْسَةَ و 
اَن ال يك گان إذا اغْتَسَلَ مِنَ الجَنَابَة يَدَ دا قَقَسَلَ يَدَيْه ثم تَوَضّا كَمَا يَتوَضَّأ 
لصو ثُمّ يُدْخِلُ أصَايعهُ بع اماه كبُخلَلُ بها أصُولَ شَغْرِوء ئ بْب عَلَى راه 
لات عُرَفِء ثم يُقِيضُ الْمَاءَ عَلَى جَسَدِهِ كله. 


لا [رواته. 4] 

١ قتيبة بن سعيد: تقدم‎ ١ 

.۷ مالك بن أنس: تقدم‎  '١ 

.1١ هشام بن عروة: تقدم‎  '"' 

.44 عروة بن الزبير: تقدم‎ - ٤ 

- أم المؤمنين عائشة وتا : تقدّمت ©6. 

الحديث فيه ما تقدمت الإشارة إليه في الرواية السابقة من أنه يتوضأ قبل 
غسل رأسه وجسده» وأنه يخلل شعر رأسه بالماء قبل غسله. وفي قولها: (كما 
يتوضأ للصلاة). دليل على أنه كان يقدم غسل رجليه في الوضوء قبل جسده» 
وسيأتى ما يدل على خلاف ذلك وهو محتمل لأمرين: إما أنه يفعل هذا 
أحياناً دا آحيائاً لبان الجوازء وإما أن يكون .ذلك بحسب المكان* إذا كان 
نظيفاً لا يحتاج فيه إلى إعادة غسل الرجلين قدّمهماء وإذا كان غير نظيف 
أخرهما حتى لا يحتاج إلى غسلهما مرة ثانية» وقد اتفق الفقهاء على استحباب 
تقديم الوضوء في غسل الجنابة كما يأتي إن شاء الله تعالى» وجواز تقديم غسل 
الرجلين وتأخيره عن الغسل لثبوت الكل عنه يا . 


5 باب تخليل الجتب رآسه 
۸ _ أَحَْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيَ قَالَ: أَنْبَأَنَا يَحْيَى قَالَ : أَنْبَأَنَا هِشَام بْنُ عُرْوَةَ 
0 : حَدَئنِي عَايشَةُ مها عَنْ عُسْلٍ الي يله من الاب و آله كان 
يََيْهِ ويتوَضَّأء وَيُخَلْلُ رَأْسَهُ سَهُ حت يَصِلَ إلى شَغْرِوء ثم فرع عَلَى سَائِرٍ جَسَد 


ب ۱۵۷/ ح ۲۵۰-۲4۹ 


لا [رواته: ه] 
١1‏ - عمرو بن علي الفلاس: تقدم .٤‏ 
۲ - يحيى بن سعيد القطان: تقدم 4. 
 "'‏ هشام بن عروة: تقدم .1١‏ 
٤‏ - عروة بن الزبير وا: تقدم .٤٤‏ 
ه ‏ عائشة وهنا : تقدّمت .٠‏ 


۹ .9 أَخْبَرَنَا محمد بْنُ عَبْدِ الله ُن يريد قَالَّ: حَدَتَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشام بن 
عُرْوَةَ عَنْ أيه عَنْ عَائِشَةَ ا : أن رَسُولَ الله يل كَانَ يُشَرَّبُ رَأْسَهُ ثُمّ يَحْنِي 


لا [رواته: ه] 

.١١ محمد بن عبد الله بن يزيد القرشي العدوي: تقدم‎ ١ 

؟ ‏ سفيان بن عيينة: تقدم .١‏ 

والباقون في الرواية التي قبلها. 

وقولها: (يُشرّب رأسه) أي يخلله بالماء حتى تبتل أصول شعره» كما في 
الروايات الأخر فكأنه شرب الماء بذلك. 


۷ _ باب ذكر ما يكفي الجنب 
من إفاضة الماء على رأسه ‏ 
0 9 أَحْبَرَنَا قتَيْبَةٌ كَالَ: حَدَنَنَا أبُو الأَحْوّصٍ عَنْ أبي إِسْحَاقٌ عَنْ 
سُلَيْمَانَ بن صر عَنْ جُبَيْرٍ بن مُطْهِم قَالَ: تَمَارَوْا في الْمُسْلِ عِنْدَ رَسُولٍ الله لف 
فَقَالَ بَعْضُْ الْقَوْم : إي لأغسل کد وكذاء فَقَالَ يسول الله ككل : «أما آنا افيض 
عَلَى رَأْسِى ثَلَاتَ أكف». 


لا [رواته. [o‏ 
١‏ - قتيبة بن سعيد: تقدم .١‏ 


۲ - أبو الأحوص سلام بن سليم : تقدم 065 


اس ا 


۳ - أبو إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي: تقدم .٤١‏ 

٤‏ - سليمان بن صرد بن أبي الجون بن منقذ بن ربيعة بن أصرم بن حرام 
الخزاعي أبو مُظرف الكوفي له صحبة» روى عن النبي كله وأبي بن كعب 
وعلي وابنه الحسن وجبير بن مطعم رضي الله عنهم» وعنه أبو إسحاق السبيعي 
ويحيى بن يعمر وعدي بن ثابت وعبد الله بن يسار الجهني وأبو الضحى 
وغيرهم» قال ابن عبد البر: كان خيراً فاضلاء وكان اسمه في الجاهلية يسار 
فسماه النبي َيه سليمان» سكن الكوفة وكان له سن عالية وشرف في قومهء 
وشهد مع علي صفين» وكان فيمن كتب إلى الحسين يسأله القدوم إلى الكوفة» 
فلما قدمها ترك القتال معه» فلما قُتِل ندم سليمان والمسيب بن نجيبة الفزاري 
وجمع من خذله وقالوا: ما لنا توبة إلا أن نقتل أنفسنا في الطلب بدمهء 
فعسكروا بالنخيلة وولوا سليمان أمرهم» ثم ساروا فالتقوا مع عبيد الله بن زياد 
بموضع يقال له: عين الوردة» فقتل سليمان بن صرد والمسيب ومن معهما في 
ربيع الآخر سنة 56؛ وقيل: رماه يزيد بن الحصين بن نمير بسهم فقتله وحمل 
رأسه إلى مروان» وكان يوم قتل ابن 97 سنةء وقيل: إنه قتل سنة سبع وستين» 
وهو غلط والأول هو الصحيحء وهو قول الأكثرين» والله أعلم. 

جبير بن مطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف القرشي النوفلي» قدم 
على النبي ية في فداء أسارى بدر ثم أسلم بعد ذلك عام خيبر قبل الفتح» 
روى عن النبي» وعنه سليمان بن صرد وأبو سروعة وابناه محمد ونافع ابنا جبير 
وسعيد بن المسيب وإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف وعبد الله بن باباه 
وغيرهم» قال الزبير بن بكار: كان يؤخذ عنه النسب» وكان أخذ النسب عن 
أبي بكرء وسلَّم عمر جبيراً هذا سيف النعمان بن المنذر. توفي سنة 09 وقيل: 
سنة ٥۸‏ بالمديئنة» وحكى ابن عبد البر أنه أول من لبس الطيلسان بالمدينة» 
وكان أحد من يتحاكم إليه وقد تحاكم إليه عثمان وطلحة في قضية» وقيل: إنه 


مات سنة 65. 
لا التخريج 


أخرجه البخاري ومسلم ا داود وابن ماحه وأحمد والطيالسي» وأشار 
له الترمذي. 


ب ۱١۸‏ / ح ۲۵۱ 


لا اللغة والإعراب والمعنى 

قوله: (تماروا في الغسل) أي تنازعوا في شأن الغسل» وقد تقدم أن 
المماراة هي المنازعة في حديث جابر رقم 2770 وقوله: (أما أنا) تقدم الكلام. 
على أما في حديث :ابن عباس في المقبورين اللذين كانا يعذبان رقم 27١‏ وهي 
حرف شرط وتوكيد وتفصيل» ويدل على شرطيتها لزوم الفاء بعدها كما في 
قوله: ما ايت ءَامَنُوأ يلوا لصحت مَيُوَفْهِمْ أُجْرَهُمْ4 ونحوهاء كما قال 
ابن مالك ٠:‏ شْ 0 

آنا كمهسايك في شيء ونا اللو تلوها وجوبا الغا 

والدليل على كونها للتفصيل قوله تعالى: #أمَا السَفيتة مانت لِمسَكينَ» 
والدليل على كونها للتوكيد أنك تقول: زيد ذاهب» فإذا قلت: أما زيد 
بناجب » قد انت وقد قد يدقن العتماء اها نكال يبي على كونها 
للتفصيل غل هأ ذكره الكرماني» وهو أنها إذا كانت للتفصيل فأين قسيمها؟. 
ولحي انه ر مرا أ راا عير ف اع اله ونا فيه اق 
ودعوى الحذف ولا ملجئ إليه وهو خلاف الأصل»ء والصواب ما قدمنا من 
أنها للتوكيد لا للتفصيلء وذكر ابن حجر يه في توجيه الحذف: أن 
الوف دلت عليه رواية ا ی I E‏ القوم قال: أما أنا 
فأغسل رأسي بكذا وكذاء فقال النبي بي: أما أنا إلخ. 

وقد عرفت أنه لا داعي لدعوى الحذف مع الحمل على التوكيد» فيترجح 
ذلك. وقوله (فأفيض) تقدم معناه قريباً وقوله: (ثلاثة أكف) وفي رواية: 
(ثلاثا)» وهذه مبينة للمراد بالثلاث في تلك الرواية المبهمة» وفي رواية 
البخاري ما يدل على أن المراد ثلاث حفنات باليدين معاً كما في الروايات 
الأخر في صفة الغسل» وتقدم ذلك وكذا سائر ما يتعلق بالحديث» وفيه دليل 
لما ترجم له المصنف. وقد يستفاد منه أن الوضوء ليس بواجب لأنه لم يذكرء 
ولكن يجاب عنه بأنه لم يذكر إلا موضع النزاع المبين سابقاً في قول بعضهم: 
أغسل رأسي كذا وكذاء والله أعلم. 


ب /١58‏ ح ۲۵۱ 


24 باب ذكر العمل في الغسل من الحيض 


١‏ 9 أَخَُبَرَنَا عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدِ بن عَبْدٍ الرحمن قَالَ: حَدَئَنَا سيان 
سد ها امه ه 1 مه 9 2 4 f‏ ا 
عَنْ مَنصُورٍ وهو أن سو عن أ عن عتا ا أذ نر ست انين هه 


وم 


عن لها ِنَّ الْمَحِيض؟ فَأحبرََا َف فقيل ثم ل : «خْذِي فِرْصَّةً مِنْ مسك 
e‏ َر با؟ كَاسْتَئْرَ ا «سُبْحَان الله تَطَهّرِي 
بهَاه. قَالَتْ عَائْسَةٌ چا : فَجَدَّبْتُ الْمَرْآةَ وَقُلْتُ : تتِعِينَ بها ار الدّم. 


لا [رواته: ]٥‏ 

.54 عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن المسور: تقدّم‎ ١ 

؟ ‏ سفيان بن عيينة: تقدّم .١‏ 

٣‏ منصور بن صفية وهو ابن عبد الرحمن بن طلحة بن عبد العزى بن 
عثمان بن عبد الدار بن قصي القرشي العبدري الحجبي المكي» روى عن أمه 
صفية بنت شيبة ومسافع بن شيبة الحجبي وسعيد بن جبير ومحمد بن عباد بن 
جعفر وأبي سعيد مولى ابن عباس» وعنه أخوه محمد وزائدة وابن جريج 
ووهيب وزهير بن معاوية وزهير بن حرب والسفيانان ومعروف بن مشكان 
وداود بن عبد الرحمن العطار وغيرهم . 

أثنى عليه أحمد وابن عيينة وقال أبو حاتم: صالح الحديث» ووثقه 
النسائي وابن سعد وزاد: وكان قليل الحديث» وذكره ابن حبان في الثقات» 
وقال ابن عيينة: كان يبكي في كل وقت صلاة. قال ابن الكلبي: رأيته في زمن 
خالد بن عبد الله يحجب البيت وهو شيخ كبير. كات NAIVE‏ 
ابن حبان: كان ثبتا ثقة» وقال ابن حزم: ليس بالقوي. 

قلت: وقول ابن حزم هذا لا يلتفت إليه مع اتفاق غيره من أئمة الحديث 
على توثيقه والثناء عليه» والله أعلم. 

ارما حك واي لوقا نارون SL AE‏ 
وقال الدارقطني: لا تصح لها رؤية» روت عن النبي يل وعن أم ولد لشيبة بن 
عثمان وعن آم عثمان بن أبي سفيان بن حرب» وعائشة وأم حبيبة وأم سلمة 


TAA‏ الله 1 ۷۲ ٣‏ كتاب الطهارة 


أمهات الموؤسين + وأسماء بنت أبي بكر وعن حبيبة بنت أبي تجرات وغيرهم»› 
وعنها ابنها منصور بن عبد الرحمن وابن أخيها عبد الحميد بن جبير بن شيبة 
وابن أخيها الآخر مسافع بن عبد الله بن شيبة وابن أخيها الآخر مصعب بن 
شيبة بن جبير بن شيبة وسبطها محمد بن عمران الحجبي. قال ابن معين: لم 
يسمع ابن جريج منها وقد أدركهاء وذكرها ابن حبان في الثقات من التابعين. 
قال ابن حجر: وذكر المزي في الأطراف أن البخاري قال في صحيحه: قال 
أبان بن صالح عن الحسن بن مسلم عن صفية بنت شيبة: سمعت النبي يل 
ففي هذا رد على ابن حبان أي في أنها من التابعين» وقد أوضحت حال هذا 
اديت قم عه على الأطرافنه ‏ قاله لازن مدر . 

فلك وهو اقا قول الدارقطني : .لا تصح لها رؤيةء والله أعلم. ' 

.0 عائشة وهنا : تقدّمت‎ ٥ 


لا التخريج ْ ْ 
أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود وأحمد وابن خزيمة وابن الجارود 
والطيالسي» وفي ابن ماجه: أن المرأة اسمها أسماءء وفي مسلم: أسماء بنت 
شكل. 


لا اللغة والإعراب والمعنى 

قوله: (أن امرأة) أي بأن امرأة إذ التقدير: حدثت عن عائشة بأن امرأة. 
وفي رواية وهيب عند البخاري: «من الأنصار»» وسماها في صحيح مسلم من 
رواية أبي الأحوص عن إبراهيم بن المهاجر أسماء بنت شكل» في حديث 
عائشة في الحيض قالت: دخلت أسماء بنت شكل على رسول الله هة فقالت 
له: يا رسول الله كيف تغتسل إحدانا إذا طهرت؟ الحديث: 

ونقل ابن حجر عن أبي علي الجبائي فيما ذيل به على الاستيعاب: 
(لا أدري» اا او وا وغلط في (شكل) وإنما 
هن يدت بدن الکن الأ ذكره» سقط ذكر أبيها وصححف اسم جدها ونسبت 
إليه» وسبقه إلى ذلك الخطيب أبو بكر الحافظ . قال: ويؤيده أنه ليس فى الأنصار 
من امه شكل > فقد فت في صحيبح البخاري فى هذه القصنة أن الت سال امرأة 


ب 158/ ح ۲۵۱ 


من الأنصار» وتبعه أبو الفتح ابن سيد الناس على ذلك» وفيه نظر) اه. 

وقال العيني اة : قال الخطيب: أسماء بنت يزيد - وجزم به - الأنصارية 
التي يقال لها: خطيبة النساءء وتبعه ابن الجوزي في التنقيح والدمياطي وزاد: 
إن الذي وقع في مسلم تصحيف» ويحتمل أن شكل لقب لا اسم. قال: 
والمشهور في المسانيد والمجامع في هذا الحديث أسماء بنت شكل كما في 
مسلمء وأسماء من قب ست كنا في أبن داود» وكذا في مستخرج أبي نعيم 
من الطريق التي أخرجه منها الخطيب» وحكى النووي في شرح مسلم الوجهين 
من غير ترجيح. قال: وتبع رواية مسلم جماعة» منهم ابن طاهر وأبو موسى 
في كتابه معرفة الصحابة. قال: وصوّب بعض المتأخّرين ما قاله الخطيب» لأنه 
ليس في الأنصار من اسمه شكل. وفي التوضيح: ويجوز تعدّد الواقعة ويؤيده 
تفريق ابن منده بين الترجمتين» وابن سعد والطبراني وغيرهما لم يذكروا هذا 
الحديث في ترجمة بنت يزيد» ولم ينفرد مسلم بذلك؛ فقد أخرجه ابن أبي شيبة 
في مسنده وأبو نعيم في مستخرجه كما ذكره مسلم سواء. 

قلت: وإذا كان مسلم لم ينفرد بالرواية في ذلك فلا يصح دعوى الغلط 
والتصحيف» وقد يكون (شكل) لقب لشخص غير مشهورء والله أعلم. 

وقولها: (سألت النبي بيا عن غسلها) أي عن كيفية غسلها . 

وقولها: (من المحيض) أي بعد انتهاء الحيض لأنه وقت الغسل عند 
انقطاعه› وفي رواية: من الحيض . وتقدّم أن الحيض والمحيض كل منهما مصدر. 

وقولها : (فأخبرها) أي ذكر لها وعلّمها كيف تغتسل . تقدّم الكلام على كيف 
في حديث عمرو بن عبسة ۱٤١‏ وفي حديث عبد الله بن زيد /91» وهي هنا حال 
من قوله: تغتسل» أي: على أي حال تغتسل» عرز ی أن كر کا 
منصوبة على المفعولية» لتضمين (أخبرها) معنى علّمها أي: علّمها كيفية الغسل . 

وقولها: (ثم قال لها) هذا السياق يدل على أنه ذكر لها كيفية الغسل 
مفصلة وأتبع ذلك بقوله: (خذي فرصة من مسك). والفرصة: القطعة من 
الشيء» من قولهم: فرصه يفرصه إذا قطعه» وفرص الجلد أيضاً: خرقه بحديدة 
عريضة الطرف كما في التاج ومنه قول الشاعر: 

جواد حين يفرصه الفريص 


ب |۱١۸‏ ح ۲۵۱ 1 كتاب الطهارة 


أي حين يشق جلده العرق» ومنه: فرصة النهر؛ لمقطعه الذي يقطع منه 
الناس» والفرصة بالكسر: القطعة من الصوف أو القطن أو خرقة تمسح بها 
المرأة من الحيض» والمراد بها قطعة من قطن أو صوف. والفرصة بالضم: 
النوبة من البئر وغيره» ويقال بالسين لغة. 

وقوله: (من مسك) ظاهره أن المراد قطعة من مسك» وليس كذلك ولكن 
المراد ما تقدّم من قطعة قطن ونحوه يجعل فيها المسك» فهي على حد قولهم : 
إناء من ماء أي فيه ماءء كما دلت عليه الرواية الأخرى: فرصة ممسكة. 20١‏ 

وقوله: .(من مسك). المسك: نوع من الطيب معروف ولا خصوصية له› 
بل سائر الطيب يجري مجراهء لأن قوله: (فتطهّري) دليل على العلة وهي طلب 
المبالغة فى النظافة وإزالة الرائحة» وذلك يحصل بكل نوع من الطيب» نعم لو 
الغزال يسمى بهذا الاسم في بلاد التبت على ما قيل: قال الشاعر وهو المتنبي: 

فإن تفق الأنام وأنت منهم فإن المسك بعض دم الغزالٍ ٠‏ 

وقوله: (فتطهّري بها) معنى التطهر هنا تنظيف المحل من أثر الرائحة 
الكريهة» والمراد: تَمسّحي بها في محل الدم» ولما لم تفهم المراد استفسرته» 
ولهذا قالت عائشة: نعم النساء نساء الأنصار لم يكن يمنعهن الحياء من التفقه 
في الدين. 

وقولها: (كيف أتطهّر بها) مقول القول جملة (كيف أتطهر)» و(كيف) في 
محل نصب بأتظهر لا بقالت» لأن مفعول القول لا يكون إلا جملة» وهي اسم 
استفهام لا يعمل فيها ما قبلهاء فهي إما مبتدأ والجملة خبرهاء أو هي حالية. 
وتقدّم أنها في مثل هذا الأولى فيها الحالية. 

وقولها: (فاستتر) أي النبي يه لشدة حيائه» فقد كان أشد حياء من 
العذراء فى خدرها. أ 

وقوله: (سبحان الله) تعجباً من عدم فهمها لكلامهء والفاء في قولها: 
(فاستتر) سببية . : 

وقول عائشة وا : (فجذبت) أي أخذتها بشدة» يقال منه: جبذ وجذب» 


والمعنى: أنها أخذت بثوبها أو ببعض بدنهاء فأمالتها إليها لتفهمها حتى لا 


كتاب الطهارة ۷ ب ۱۵۸| ح ۲۵۱ 
وقولها : (تتبعي بها أثر الدم) تفسير لمراد النبي بي قيل: المراد به محله 


من الفرج› وهذا هو الظاهر بل هو متعين» وقيل: ما أصابه الدم من بدنهاء 
وهو بعيد ولو كان ذلك المراد لما كان لحيائه ية وجه. 


لا الأحكام والفوائد 

الحديفة: ول .فلن اتات استعحال المراة لشو من الطب يعد 
الف ا لجان اا ع 
ذلك ثم تدخلها في محل خروج الدم فتمسحه بهاء وذلك بعد الغسل كما هو 
ظاهر هذه الرواية لقولها: ثم قال لها بعد قولها: فأخبرها كيف تغتسل» ثم قال: 
خذي» فإنه ظاهر في أن الأخذ يكون بعد الغسل» أي أخذها للفرصة المذكورة 
والتطهر بها يكون بعد الغسل» وقال بعضهم: يكون قبل الغسل وهو خلاف 
الظاهر كما تقدّم. وفيه: سؤال المرأة الأجنبية وسماع العالم لكلامها إذا أمنت 
الفتنة وقد تقدمء له نظائر كثيرة» وفيه: جواز تفسير قول النبي َيه وغيره من 
العلماء أولى وتوضيحه لمن لم يفهمه ولو كان بحضرته» وفيه أيضاً: سؤالها عما 
جرت العادة بالحياء منه» وتقدّم حديث أم سليم في ذلك وقد يجب عليها السؤال 
عنه إذا لم تجد من يسأل لهاء وليس في ذلك منافاة للأدب» وفيه: تعليم العالم 
النساء أحكام الطهارة وغيرها واستعمال الأدب والكناية عما يستقبح ذكره» وكل 
هذا قد تقدّم له نظير أو نظائر» وفيه: أن الكناية المفهومة تقوم مقام التصريح› 
غير أنه إذا أحوج الأمر إلى التصريح كما في قوله للرجل الذي اعترف بالزنا : 
«لعلك قبلت أو لمست»» فلما أصر على الاعتراف قال: «أنكتهاء لا يكنْى»)» 
وق خسو ا كه وقارة ا ریت ع ترك ليوا ا كن العا إن 
كان محموداً لكنه إذا O‏ 
قال تعالى: «قنتلرا آمل ال إن كر لا اون4 فوجب السؤال عما يجهله 
المرء عند الحاجة إليه ولو أدى إلى ترك الحياء. وفيه: التسبيح عند التعججب وكذا 
التكبير والتهليل وسائر أنواع الذكرء وفيه: تكرير الجواب إذا لم يفهم السائل» 
وفيه: تعليم من بحضرة العالم للسائل أو المتعلم إذا لم يفهم السائل أو المتعلم 
مراده» لكن بشرط أن لا يخل بالأدب ولا يكون على وجه المجاذبة للكلام» 


۲٣۲ ح‎ |۱١۹ ب‎ 


وإقرار العالم على ذلك دليل على أنه هو مراده» فهو بمنزلة فتياه ولو لم يقل : 
نعم» واستدل به بعض المحدثين على صحة العرض على الشيخ»ء وأن السامع له 
عنده أن يقول: حدثنا ونحوه» وفيه: الأخذ عن المفضول بحضرة الفاضل 
والسامع بحضرة العالم ولا يتوقف على إذنه» وفيه: أن تعليم المفضول بحضرة 
العالم لا يتوقف على إذنهء كالأخذ عنه إن دعت الحاجة إلى ذلك» لا سيما 
إن كان القصد التأدب مع العالم وعدم المشقة عليه وإضجاره بالترداد 
في السؤال وتكراره» وفيه: الرفق بالمتعلم» وفيه: استحباب المحافظة 
على طيب الرائحة وإزالة ما فيه رائحة كريهة بما يزيل أثرها عن الإنسان» ولذلك 
ثبتت السنة باستعمال الطيب للجمعة ونحوها من مجامع الخير كالعيدين 
سشهات aE E‏ 
الحديث المشهور كل اجو الماح ببائع الطيب. 


ak E‏ الوضوء بعد الغسل 
1 برا أَحْمَدُ ب عُفْمَانَ يَنِ حَكِيم قَالَ : حَدََنَا أبي قَالَ: اأ 
الحَسَنٌ وهو ا ن صَالِحِ عَنْ أبي إِسْحَاق حَ وَحَدَنُنَا عَمْرُو بن عَلِي قَال: حدق 
عَبْدُ الرَّحْمَنٍ ع قَالَ: ليس عَنْ عَائشة وا 
قَالَتْ: كَانَ 00 الله كه لا يَتَوَضأ بَعْدَ بعد الْغْسْلٍ.. 


لا [رواته؛ ه] 


١‏ اع E‏ الأودي أبو عبد الله ak‏ روى عن 
ا وک لين کے شري بن له وید الله بن موسي واد ن 
مخلد وأبي نعيم وغيرهم»ء وعنه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه وابن 
خزيمة وأبو حاتم وأبو عوانة ومحمد بن مخلد وهو آخر من روى عنه وآخرون . 
قال أبو حاتم: صدوق» ووثقه النسائي وابن خراش وقال: عدلاء ووثقه 
العجلي والبزار وذكره ابن حبان في الثقات. مات سنة 56١‏ أو قبل .٠٠١‏ 

- أبوه عثمان بن حكيم بن دينار الأودي أبو عمرو الكوفي» زوى عن 
الحسن بن صالح بن حي وحبان بن علي وشريك بن عبد الله النخعي› 


۲٣۲ ح‎ |۱١۹ ب‎ 


ابنه أحمد ومحمد بن الحسين بن أبى الحنين. مات سنة »75١9‏ له عند 
المصنف حديثان هذا أحدهما. 


۳ الحسن بن صالح بن حي وهو حيان بن شفي بن هني بن رافع 
الهمداني الثوري» قال البخاري: يقال: حي لقبه» روى عن أبيه وأبي إسحاق 
وعمرو بن دينار وعاصم الأحول وعبد الله بن محمد بن عقيل وإسماعيل السدي 
وعبد العزيز بن رفيع ومحمد بن عمرو بن علقمة وليث ومنصور بن المعتمر 
وغيرهم» وعنه ابن المبارك وحميد بن عبد الرحمن الرواسي والأسود بن عامر 
شاذان ووكيع بن الجراح وأبوه الجراح بن مليح» وآخر أصحابه علي بن الجعد 
وغير هؤلاء. قال القطان: كان الثوري سيء الرأي فيهء قال ابن إدريس: ما أنا 
وابن حي لا يرى جمعة ولا جهاداً. قال أبو نعيم: دخل الثوري يوم الجمعة 
والحسن يصلي فقال: نعوذ بالله من خشوع النفاق» وأخذ نعليه فتحوّل وقال 
فيه: ذاك رجل يرى السيف على الأمة» وقال فيه: الحسن بن صالح مع ما 
سمع من العلم يترك الجمعة ويرى السيف على المسلمين. قال أبو موسى: ما 
رأيت يحيى ولا عبد الرحمن حدّثئا عن الحسن بن صالح بشيء. قال عمرو بن 
علي : كان عبد الرحمن يحدث عنه بثلاثة أحاديث ثم تركه» وقال أحمد: حسن 
ثقة» وقال أيضاً: الحسن بن صالح صحيح الرواية متفقة صائن لنفسه في 
الحديث والورع» وقال فيه: أثبت في الحديث من شريك» وعن يحيى بن 
معين: ثقة مأمون» وعنه: ثقة مستقيم الحديث. قال الدوري عن يحيى بن 
معين: يكتب رأي مالك والأوزاعي والحسن بن صالح هؤلاء ثقات» وعنه: 
الحسن وعلي ابنا صالح ثقتان مأمونان» وقال أبو زرعة: اجتمع فيه إتقان وفقه 
وعبادة وزهدء وقال أبو حاتم: ثقة حافظ متقن» وقال النسائي: ثقة» وكان 
وكيع يقول: لا يبالي من رأى الحسن أن لا يرى الربيع بن خثيم» وقال أيضاً : 
الحسن بن صالح الذي لو رأيته ذكرت سعيد بن جبير» وقال أبو نعيم: حدثنا 
الحسن بن صالح»› وما کان دون الثوري في الورع والفقه» وقال فا ما 
E EE‏ إلا وغلط في شيء غير الحسن»› وقال أبو نعيم أيضاً : كشت عق 
ثمانمائة محدث فما رأيت أفضل من الحسن بن صالح» وقال يحيى بن بكير : 
قلنا للحسن بن صالح: صف لنا غسل الميت» فما قدر عليه من البكاء» وقال 


ب ۱۹۹| ح ۲٥۲‏ 


الصدق. ولد الحسن سنة ٠٠١‏ ومات على ما قاله أبو نعيم سنة ١١19‏ وقيل: 
على أئمة الجور. قال: وهو مذهب لبعض السلف قديم» ولكن استمر الأمر 
على ترك ذلك لما رأوه قد أفضى إلى أشد منه. ثم قال ابن حجر ه: وبمثل 
هذا الرأي لا يقدح في رجل قد ثبت عدالته واشتهر بالحفظ والإتقان والورع 
رأيه ذلك أن لا يصلي خلف فاسق ولا يصخح إمامة الفاسق» فهذا ما يعتذر به 
وأخوه علي ابنا صالح وأمهما قد جزءوا الليل ثلاثة أجزاءء فكان كل واحد. 
يقوم ثلثاً فماتت أمهماء فاقتسما الليل بينهماء فمات علي فقام الحسن الليل 
كلهء وقال أبو سليمان الذارانى: ما رأيت أحداً الخوف أظهر على وجهه من 
العجلي : كان الحسن أفقه من سفيان الثوري» ثقة ثبتاً متعبّداًء وقال ابن سعد: 
كان ناسكاً عابداً فقيهاً حجة صحيح الحديث كثيره. 


۰ قال أبو زرعة الدمشقي : رأيت أبا نعيم لا يعجبه ما قال ابن المبارك في 
ابن حي. قال أبو نعيم : قال ابن المبارك: كان ابن صالح لا يشهد الجمعة 
وأنا رأيته شهد الجمعة بعد جمعة اختفى فيهاء وقال الساجي: الحسن بن 
صالح صدوق وكان يتشيع؛ وكان وكيع يحدث عنه ويقدّمه» وكان يحيى بن 
سعيد يقول: ليس في السكة مثله» وحكي عن ابن معين أنه قال: هو ثقة ثقة. 
قال الساجي : قد حدث أحمد بن يونس عنه عن جابر عن نافع عن ابن عمر في 
شرب الفضيخ» وهذا حديث منكرء قال ابن حجر: الافة فيه من جابر وهو 
الجعفي . قال الساجي : كان عبد الله بن داود الخريبي يحدث عنه ويطريه» ثم 
كان يتكلم فيه ويدعو عليه ويقول: كنت أؤم في مسجد الكوفة فأطريت أبا 
حنيفة» فأخذ الحسن بيدي ونحاني عن الإمامة» فكان ذلك سبب غضب 
الخريبي عليه. قال الدارقطني: ثقة عابد» وقال مالك بن إسماعيل النهدي: 
عجبت لأقوام قدّموا سفيان الثوري على الحسن. 


۲٥۲ ح‎ /١69 ب‎ 


قلت: إنما أطلت في هذه الترجمة ليتبيّن بها تحامل بعض الناس على 
يقن فيا الخ الجليل الغأيه المعفق على نله وزعده وعيادته ركه 
يتحامل عليه جماعة من أهل الفضل كالثوري وأحمد بن يونس وزائدة» مع 
شهادة أئمة الحديث والسنة له كأحمد بن حنبل ويحيى بن معين والفضل بن 
دكين وأبي حاتم والنسائي والدارقطني ووكيع وأبي زرعة وغيرهم. فكيف 
بغيره» والسلامة من الناس أمر لا يكاد يدرك» اه. 

.٤١ أبو إسحاق عمرو بن عبد الله: تقدّم‎ - ٤ 

ه - عمرو بن علي الفلاس: تقدم . 

.49 عبد الرحمن بن مهدي: تقدّم‎ - ٦ 

۷- شريك بن عبد الله: تقدم ۲۹. 

۸ الأسود بن يزيد بن قيس: تقدّم 77. 

4 عائشة وا : تقمت 0. 


لا التخريج 

أخرجه أحمد: وأبو داود والترمذي وقال: حسن صحيح» وابن ماجه 
والبيهقي» وروي عن ابن عمر موقوفاً ومرفوعاً . 
لا الأحكام والفوائد 

قولها: (لا يتوضأ بعد الغسل) دليل على أنه يكتفي بوضوئه مع الغسل» 
فهو دليل على أن من توضأ في غسله أن ذلك الوضوء يكفيه عن تجديد وضوء 
بعد الغسل» ولكن بشرط ألا يحصل منه ما ينقض الوضوء بعد غسل أعضاء 
الوضوء أو بعضهاء قال حذيفة ونه : «أما يكفي أحدكم أن يغسل من قرنه إلى 
قدمه حتى يتوضأ». قال الشوكاني: وقد روي نحوه عن جماعة من الصحابة 
ومن بعدهم» حتى قال أبو بكر بن العربي: (إنه لم يختلف العلماء أن الوضوء 
داخل تحت الغسل» وأن نية طهارة الجنابة تأتي على نية طهارة الحدث وتقضي 
عليهاء لأن موانع الجنابة أكثر من موانع الحدث» فدخل الأقل في نية الأكثر 
وأجزأت نية الأكثر عنه) اه. 

وقد نقل ابن بطال الإجماع على أن الوضوء لا يجب بعد الغسل» وهو 


Yor ح‎ A 5 


مردود فقد ذهب جماعةء منهم أبو ثور وداود وغيرهما إلى أن الغسل لا ينوب 
عن الوضوء للمحدث» وقد نص أحمد وغيره على أنها عبادة كبرى وصغرى» 
فتدخل الصغرى في الكبرى كالعمرة والحج. 

قلت : ومثله غسل الجنابة مع غسل الجمعة أو غسل العيد أو الإحرام» أو 
صلاة تحية المسجد مع الفرض» وصوم القضاء في يوم الإثنين والخميس أو يوم 
عاشوراء» إلا أن أحمد يشترط نية الحدث الأصغر في وضوء الجنابة مع الأكبر. 

قال ابن قدامة كله في المغني: (فإن لم ينو الوضوء لم يجزه إلا عن 
الغسل» فإن نواهما ثم أحدث أثناء وضوئه أتم غسله» ثم توضأ)» والمراد منه 
- وهذا في شرح قول الخرقي: وإن غسل مرة وعم بالماء رأسه وجسده ولم 
يتوضاً أجزأ بعد أن يتمضمض ويستنشق وينوي الغسل. والوضوء إلخ.اه. 

قال في الشرح: (يعني أنه يجزئه الغسل عنهما إذا نواهماء نص عليه 
أحمد وعنه رواية أخرى: لا يجزئه الغسل عن الوضوء) إلى أن قال: (وهو 
أحد قولي الشافعي) أه. 

وقال ابن عبد البر: (المغتسل من الجنابة إذا لم يتوضأ وعم جميع جسده 
فقد أدى ما عليهء لأن الله تعالى إنما افترض على الجنب الغسل من الجنابة 
دون الوضوء بقوله: ##وإن م جثبًا اروا وهو إجماع لا خلاف بين 
العلماء فيه» إلا أنهم أجمعوا على استحباب الوضوء قبل الغسل تأسياً 
برسول الله كلَِِ) اه. ش 


2-6 باب غسل الرجلين 

في غير المكان الذي يغتسل فيه 
۳ _ خب رتا غل بن حجر قال اا يى عَنِ الأمش عَنْ سال عَنْ 
كُرَيْبٍ عَنِ ابن عَبِّاسٍ قال : حَدٍَ ني خَالَتِي مَيْمُو يِمُونَةٌ كَالَتْ: أَدْنَيْتُ لِرَسول الله ككل 
عسل من الْجََاة قعل كبو مر ن أ اك كم أذخل , ِيَمِينِهِ في الانَاء افرع بها 
على ج لم کتک تالو فم شرب يال لضن فده تلكا ربدا م 


2 


تَوَضَا وشوه هُ لِلصَّلاقٍ 4 أفْرَعَ عَلَى ا تلات حَنَيَاتِ مَلْءَ كمه 5 ثم غَسَل سَائِرَ 


ت 


ب |۱٦۰‏ ح لاه 


74 


ت 23 5 ےم ت > مره 8 جه ° 6 ره 
جَسَدِو ثم تتحى عَنْ مَقَامِهِ فَعَسَّل رجليه. قالث: ثم اينه بالمنديل فَرَدَهُ. 


لا [رواته: ا 

. 7” علي بن حجر السعدي: تقدّم‎ ١ 

۲ - عيسى بن يونس : تقدّم ۸. 

۳ الأعمش سليمان بن مهران: تقدّم .٠۸‏ 

سالم بن أبي الجعد: تقدّم /الا. 

ه ‏ كريب بن مسلم الهاشمي مولاهم أبو رشدين أدرك عثمان» روى عن 
مولاه ابن عباس وأمه أم الفضل وأختها ميمونة بنت الحارث وعائشة وأم سلمة 
وأم هانئ بنت أبي طالب وغيرهم» وأرسل عن الفضل بن العباس» وعنه ابناه 
محمد ورشدين وسليمان بن يسار وأبو سلمة بن عبد الرحمن وهما من أقرانه» 
وشريك بن أبي نمر وبنو عقبة محمد وإبراهيم وموسى» وحبيب بن أبي ثابت 
وسالم بن أبي الجعد وجماعة غيرهم. قال ابن سعد: ثقة حسن الحديث» 
وقال ابن معين فيه وفي عكرمة: كلاهما ثقة» ووثقه النسائى وذكره ابن حبان 
في الثقات. مات الم سنة ٩۹۸‏ في آخر خلافة سليمان ا الملك. 

5 عبد الله بن عباس: تقدّم ."١‏ 


/ا - ميمونة بنت الحارث: تقدّمت 777. 


لا التخريج 

أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه وابن خزيمة 
وابن الجارود وابن أبي شيبة وعبد الرزاق والطيالسي مختصراًء وكذا للمصنف 
وفيه: فسترته» وزيادة الستر عند البخاري ومسلم كما في الرواية المشار إليها 
للمصنف .2١٠5‏ 


لا اللغة والإعراب والمعنى 
قولها: (أدنيت) أي قرّبت ووضعت لهء كما في الروايات الأخر. 
وقولها: (غسله) بضم الغين: الماء الذي يغتسل به أو منه كما في رواية 
البخاري: ماء للغسل» وفي رواية لأبي داود والترمذي وابن ماجه (وضعت) بدل 


(أدنيت)» وهما بمعنى إلا أن (أدنيت) فيها زيادة أنها تقربه منه وذلك أخص من 
قولها (وضعت)» وهي أيضاً رواية للبخاري وفي رواية له: (صببت) ولمسلم 
كرواية المصنف (أدنيت) وقولها: (غسله) الذي يريد أن يغتسل به من الجنابة. 

وقولها: (لفسل يدية رين أو تلاا الك من "الأعمشن ادكه 
البخاري من طريق أبى عوانة عن ميمونة وفيه قال سليمان: «لا أدري ذكر ثلاثاً 
أم لا» وفي رواية 5 فضيل عن الأعمش : «فصب على يديه ثلاثاً» ولم يشك 
كما في رواية لأبي عوانة في صحيحه»› وذكر ابن. حجر أن سماع ابن فضيل منه 
كان متأخراً فلهذا قال: لعل الأعمش كان يشك ثم تذكر فجزم. 

وقولها: (ثم أدخل يمينه) تقدّم الكلام على الاغتراف من الإناء» وأنه 
يكون باليمين بعد غسلها وما يتعلق بذلك؛ في كتاب الوضوء. 

وقولها: (فأفرغ بها) أي صب بها الماء على فرجه ليغسله» وهذه الرواية 
صرييحة في كر یل بر قبل الوضوء. وقد تقدم قول الأعرج في حديث ميمونة 
«لا تذكر فرجا ولا تباله» رقم 27717 وتقدّم في حديث عائشة التصريح بغسل الفرج 
أيضاًء فعدم ذكره في رواية الأعرج عن أم سلمة المذكورة لا ينفي حصوله . 

وقولها: (غسله بشماله) تقدّم أن يمينه كانت لظهوره وشماله لما عدا ذلك» 
وتقدّم النهي عن الاستنجاء باليمين وعن مس الذكر باليمين» فلهذا لا يغسل 
الفرج باليمن ولكن يؤخذ بها الماء فيصب على الفرج ويكون الغسل بالشمال. 

وقولها: (ضرب بها الأرض) تعني أنه بعدما استنجى بها ضرب بها على 
الأرض» مبالغة فى التطهير وإزالة ما لعله يعلّق بها من رائحة ونحوها فهو 
يدلكها بالتراب 5 الماءء والدلك هو الحك والعرك» ومسح العضو ونحوه 
بالشيء بقوة» قال الشاعر: (وهو شاهد لحذف نون الرفع بدون سبب): 
أبيت أسرى وتبيتي تدلكي وجهك بالعنبر والمسك الذكي 

وقولها: (دلكاً شديداً) مصدر مبيّن للنوع وقولها: (ثم توضأ وضوءه 
للصلاة) أي وضوء كوضوئه للصلاة» وظاهره أنه كمل الوضوء حتى غسل 
رجليه» ولكنها صرحت بأنه غسلهما بعد انتهائه وذلك محتمل لأمرين: إما أن 
يكون المعنى غسل الأعضاء التي تغسل في الوضوءء ولكنه كما في بعض 
الروايات: لما غسل ذراعيه خلّل أصول الشعر وأفاض الماء ثم غسل الرجلين 


۲٣۴ ح‎ |۱١۰ ب‎ 


آخر ذلك» فهذا وجه محتمل والوجه الثاني: وهو ظاهر قولها: (وضوءه 
للصلاة) أنه كمل أعضاء الوضوء لكنه أعاد غسل الرجلين» وحينئذ تصير هذه 
الرواية فيها مخالفة لسائر الروايات التي دلت على تأخير الرجلين» ويتجه حينئذ 
القول بأنه إما فعل هذا مرة وهذا 8 أخرى لبيان الجواز» ويبقى النظر في 
التصريح بكونه غسل رجليه آخر الأمر» فظاهره أنه غسل الرجلين مرتين أو 
يقال: إنه كان يقدم غسلهما في المكان النظيف ويؤخره في غيره حتى لا 
يغسلهما مرتين» وربما كان هذا أقرب لما عُرف من حال كراهته للإسراف 
والمبالغة في الأمورء والروايات الصحيحة صريحة في تأخيرهما في بعض 
الأحيان كما في البخاري وغيره. وستأتي رواية المصنف عنها 5١5‏ وفيها: 
توضأ وضوءه للصلاة غير رجليه» وفيها: هذه غسلة الجنابة. 

وقولها: (سائر جسده). السائر: بقية الشىء» ومنه السؤر فى الشراب 
والأكل»ء وأسأر من الشىء: إذا أبقى منه» ومنه 1 الشاعر نمق لله تولى 
ظلامها وأقبل ضياء فجرها فانسلخ الليل إلا بقية ظلمته : 

كأن شميط الصبح في أخرياتها ملاء ينقي من طيالسة خضر 
تخال بقناياه التي اسان الدجى.. تمدو شيعا فوقأرذية الجر 

وقولها: (تنحى) أي عن محل الغسل قليلاً فغسل رجليه» فهو كما تقدّم 
إما أعاد غسلهما وإما أخره» والكل جائز كما قدّمناه. 
لأ الأحكام والفوائد 

الحديث: يدل على خدمة المرأة للزوج في هذا ونحوهء وإن كان ذلك 
عند الأكثرين على سبيل المكارمة وحسن العشرة وليس بواجب عليها شرعاًء 
وتقدّم نظير هذا من الخدمة عن عائشة وغيرهاء وفيه: الاستعانة على الطهارة 
بتقديم الماء وتهيئته وكذا بصبهء وقد تقدّم كل ذلك في الوضوء عن المغيرة 
وحذيفة وغيرهما من الصحابة» وفيه: بيان كيفية الغسل من الجنابة وإن كانت 
هذه الكيفية ليست شرطاً فيه» وفيه: : استحباب تقديم الوضوء في غسل الجنابة 
وإن كانت هذه الكيفية ليست شرطاً كما قدّمناء لأن الله قال: «وإن کت جثبا 
هوأ ولم يقيد بهيئة مخصوصة وقد تقدّم ذلك» وفيه: غسل الرجلين عند 
الانتهاء من الغسل على ما تقدّم من كونه ما أو غير معاد. 


۲٣٤ ح‎ /155-15١ ب‎ 


قال العيني ك#: وبه استدل أصحابنا على أن المغتسل إذا توضأ أولاً 
يؤخر رجليه» لكن أكثر أصحابنا حملوه على أنهما إذا كانتا في مجتمع الماء 
توضأ ويؤخرهما وإن لم تكونا فيه لا يؤخرهماء وكل ما جاء من الروايات 
فيها تأخير الرجلين صريحاً؛ محمول على ما قلناء وهذا هو التوفيق بين 
الروايات» وفيه: دليل على إطلاق الفرج على الذكرء وفيه: ترك التنشيف» 
وذكر بعض العلماء أنه يؤخذ منه التنشيف؛ لأن إتيانها إليه بالمنديل يدل على 
أنها علمت أنه ربما استعمله» وأيضاً فإنه لم يبن لها عدم جوازه وتأخير البيان 
في مثل هذا عندهم لا يجوزء وهو لم ينكر عليها ولو كان غير جائز لأنكر 
عليهاء وفيه: وجوب تعميم البدن في الغسل وهو محل اتفاق وسيأتي مختصراً 
رقم ۰٤۲٦‏ ولیس فيه ذكر عدد غسل اليدين ولا قولها: أفرغ على رأسه ثلاث 
حثيات . 


05 باب ترك المنديل بعد الغسل 
4 - أَحْبَرَنا مُحَمّدُ بْنُ َحْبَى بْنٍ أيُوبَ بن راهيم َالّ: حَدَمَنَا 
بد اله بْنُإِذْسَ عَنٍ الامش عَنْ سَالِم عَنْ كريب ع عَنِ آَبْنِ عباس أَنَّ الي يكل 
عْتَسَلَ كأني بمنديل فلم يسه : وجل رل لاء هكذا. 


لا [رواته: 7] 

١‏ - محمد بن يحيى بن أيوب بن إبراهيم الثقفي أبو يحيى القصري 
المروزي المعلم ولقب جده عبد ربه» روى عن ابن عم أبيه هشام بن مخلد بن 
إبراهيم وحفص بن غياث وعبد الله بن إدريس وعبد الوهاب الثقفي وغيرهم»ء 
وعنه الترمذي والنسائي وإبراهيم بن يعقوب الجوزجاني وأحمد بن سياه 
وأبو سعيد يحيى بن منصور الهروي واخرون» قال النسائي: ثقة كان يحفظء 
وذكره ابن حبان في الثقات» وقال مسلمة: حافظ . ١‏ 

۲ - عبد الله بن إدريس الأودي: تقدّم .٠١7‏ 

سليمان بن مهران الأعمش: تقدّم .١8‏ 

5 سالم بن أبي الجعد: تقدّم ۷۷. 


۲٠۵ ح‎ |۱١۲ ب‎ 


6 كريب مولى ابن عباس : تقدّم .or‏ 

5 عبد الله بن عباس ووها: تقدّم ."١‏ 

هذه الرواية مختصرة من التي قبلها. وقولها: «جعل يقول» أي شرع يفعل 
بالماء هكذاء تعنى: ينفض يديه ليخمّف الماءء وفيه: استعمال القول بمعنى 
الفعل» وتقدّم ما يه تعلق بالحديث. 


7 0 باب وضوء الجنب إذا أراد أن يأكل 

5 أَخْبَرنَا حْمَيْدُ بُ مَسْعَدَةَ عَنْ سُفْيَانَ بن حَبِيبٍ عَنْ شُعْبَة ح وَحَدَلَنَا 
عَمْرُو بْنُ عَلِيَ قَالَ: حَدَثَنَا يَحْيَى وَعَبْدُ الرَحْمنٍ عَنْ شعْبَةَ عَنِ الْحَكم عَنْ 
ِبْرَاهِيمَ عَنِ الأسْوَدٍ عَنْ عَابْشَةَ ا َالَتْ: كان التب بك - وَقَالَ عَمْروٌ: كان 
رَسُولُ الله ككل - إذَا راد أن يأل او يام وَهُوَ جُنْبٌ تَوَضَّأ زَادَ عَمْرّو في حَدبِي 
وُضْوءَهُ لِلصَّلَاة. 
لا [رواته: ه] 

.0 حميد بن مسعدة: تقدّم‎ ١ 

؟ ‏ سفيان بن عيينة: تقدّم .١‏ 

۳ - شعبة بن الحجاج : تقذم .۲١‏ 

5 عمرو بن علي الفلاس: تقدّم .٤‏ 

ه ‏ عبد الرحمن بن مهدي: تقدّم 49. 

.٠٠٤ الحكم بن عتيبة: تقدّم‎ ١ 

- إبراهيم بن يزيد: تقدّم ". 

4 الأسود بن يزيد: تقدم ۳. 

1 عائشة وبا : تقدّمت 0. 
لا التخريج 


أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه وَأْحسَد 
وابن خزيمة والدارقطني والدارمي . 


ب 157/ ح ۲۵١‏ 


لا الأحكام والفوائد 

الحديث: دل على أن الجنب إذا أراد أن يأكل أو ينام يتوضأء أما 
الوضوء للنوم فالأحاديث الصحيحة ثابتة بالأمر به» قال محمد بن علي 
الشوكاني: (وأحاديث الباب تدل على أنه يجوز للجنب أن يأكل أو ينام» وكذا 
يجوز له معاودة الأهل كما فى حديث أبي سعيد» والشرب كما في حديث 
عمار وهذا كله مجمع عليه) اه» وقال النووي في شرح مسلم: (حاصل 
الأحاديث كلها أنه يجوز للجنب أن يأكل ويشرب وينام قبل الاغتسال» وهذا 
مجمع عليه وأجمعوا على أن بدن الجنب وعرقه طاهران» وفيها ‏ يعني 
الأحاديث ‏ أنه يستحب له أن يتوضاً ويغسل فرجه لهذه الأمور كلهاء. لا سيما 
إذا أراد جماع من لم يجامعهاء إلى أن قال: ولا خلاف عندنا أن هذا الوضوء 
غير واجب وبهذا قال مالك» وذهب ابن حبيب من أصحاب مالك إلى وجوبه 
وهو مذهب داود الظاهري» والمراد بالوضوء وضوء الصلاة الكامل) اه. 


وحديث عمر فيه الأمر وفيه ما يدل على الاشتراط وهو في صحيح مسلم 
وغیره» وفيه ما يتمسك به من قال بالوجوب» ولكن الجمهور على خلافه وأنه 
مستحب» وتمسكوا بحديث عائشة «أن رسول الله َة كان ينام وهو جنب ولا 
يمس ماء» أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه» وسيأتي للمصنف ولأحمد: «إذا 
كان له حاجة إلى أهله أتاهم ثم يعود ولا يمس ماء» قال أحمد: ليس يصح.ء وقال 
أبو داود: فيه هو وهمء وقال يزيد بن هارون: هو خطأء وقال مهناعن 
أحمد بن صالح: لا يحل أن يروى هذا الحديث» وقال الأثرم: لو لم يخالف 
أبا إسحاق إلا إبراهيم وحده لكفى. قال ابن مفوز: أجمع المحدثون أنه خطأ من 
أبي إسحاق» قال ابن حجر ّث : تساهل في نقل الإجماع فقد صححه البيهقي 
وقال: إن أبا إسحاق قد بين سماعه من الأسود فى رواية زهير عنه» وقال أبو عيسى 
الترملي وهذا غلط من أبي [شحاق» قال القاضي أبو بكر بن العزبي كاله في شرح 
الترمذي : (تفسير غلط أبي إسحاق هو أن الحديث الذي رؤاه أبو إسحاق هاهنا 
مختصراً ا مق ت مويل فأخطأ في اختصاره إياه ونص الحديث الطويل : 
ما رواه أبو غسان قال: حدثنا زهير بن حرب قال: حدثنا أبو إسحاق قال: أتيت 
الأسود بن يزيد وكان لي أخاً وصديقاً فقلت: يا أبا عمر حدثني ما حدثتك عائشة 


مه 


ب /1١١5‏ 2 كه" 


أم المؤمنين عن صلاة النبي كَلِِ؟ فقال: قالت: كان ينام أول الليل ويحيي آخرهء 
ثم إن كانت له حاجة قضى حاجته ثم ينام قبل أن يمس ماءء فإذا كان عند النداء 
الأول وثب - وربما قالت: قام ‏ فأفاض على رأسه الماء وما قالت : اغسل + اا 
أعلم ما تريد وإن نام وهو جنب توضأ وضوء الرجل للصلاةء فهذا يدلك على أن 
قولها: ثم إن كانت له حاجة؛ حاجة الإنسان من البول والغائط فيقضيهما ثم 
يستنجي ولا يمس ماءء ثم ينام فإن وطئ توضأ كما في آخر الحديث» ويحتمل أن 
يريد بالحاجة الوطء وبقولها: ثم ينام ولا يمس ماء؛ الاغتسال» ومتى لم يحمل 
الحديث على أحد هذين الوجهين تناقض أوله وآخره» فتوهم أبو إسحاق أن 
الحاجة حاجة الوطءء فنقل الحديث على معنى ما فهمه) اه. 

قلت: ويؤيد كلام القاضي أبي بكر في معنى قول عائشةء ما أخرجه أحمد 
عن عائشة قالت: «كان يجنب من الليل ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ولا يمس ماء أي 
لا يغتسل»» فهذا يوافق تفسير ابن العربي لقولها: ولا يمس ماءء على فرض أن 
حاجته في الحديث الوطء. وقد استدل ابن خزيمة وأبو عوانة على عدم الوجوب 
بقوله يك : «إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة»» وهو ثابت في السنن. 

وقد أخرج ابن خزيمة وابن حبان من حديث ابن عمر «أنه بي سئل أينام 
أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم ويتوضأ إن شاء»» فهذا فيه ما يدل على وجه 
الجمع بين هذه الروايات بأن يحمل الأمر على الندب والترك على بيان 
الجوازء كما هو مذهب الجمهور ومن رأى خلاف ذلك لم يثبت عنده ما 
يعارض أحاديث الأمر بالوضوء للجنب إذا أراد النوم؛ لكثرة رواياتها وصحة 
طرقهاء والله الموفق للصواب. 


٠١٠‏ ياب اقتصار الجنب 
على غسل يديه إذا أراد أن يأكل 


واي ريو مه 


مر ر ° وھ ع م ا 0 سمو ين o‏ اق 
ل 0 4 9 Gr f‏ 2ه f LE‏ 7 0 عات ص م 2 
عَنْ يُونْسَ عَن الزْهْرِيٌ عَنْ أبي سَلْمَةَ عَنْ عَائِشة وا أن رَسُولَ الله ب كان إذا 
of <‏ رس ر ر ع ےہ i I)‏ 2 أ 5 ات اسرة 
أرَادَ أن يتام وَهُوَ جُنْبٌ تَوَضَّا وَإِذَا آَرَادَ أَنْ يَأكُلَ عَسَلَ يَدَيْه. 


ب 154/ ح ۲۵۷ 


لا [رواته: 7] 
١‏ - محمد بن عبيد المحاربي: تقدّم 7؟1. 
۲ - عبد الله بن المبارك: تقدّم 5". 
۳ - يونس بن يزيد: تقدّم ۹. 
٤‏ - الزهري : تقدم .١‏ 
5 أبو سلمة: تقدّم .١‏ 


5 عائشة وا : تقدّمت ©ه. 


لا التخريج 

أخرجه أبو داود من رواية المثنى بن الصباح عن ابن المبارك كإسناد 
المصنف» وذكر أن ابن وهب رواه عن يونس فجعل غسل اليد للأكل مقصوراً 
على عائشة»ء قال: وقد رواه صالح بن أبي الأخضر عن الزهري كما قال 
ابن المبارك إلا أنه قال: عن عروة أو أبي سلمة»ء وأخرجه الإمام أحمد. 
وعند الدارقطني من طريق عثمان بن أبي شيبة: أخبرنا طلحة بن يحيى عن 
يونس عن الزهري عن عروة أو أبي سلمة عن عائشة فذكر الحديث» وقال: 
(إذا أراد أن يأكل غسل كفيه) وصححه» ثم أخرجه من طريق ضمرة عن يونس 
عن عروة وأبي سلمة» فهذه الرواية دلت على أن الحديث عند ابن شهاب من 
الوجهين من طريق عروة وطريق أبي سلمة. والحديث على كل حال صحيحء 
فإن رواية المصنف ظاهرة لأن محمد بن عبيد المحاربي ثقة وباقي الخد آئمة 
لا يسأل عن حالهم» وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه من طريق يونس كإسناد 
المصنف. وعند عبد الرازق من طريق ابن شهاب ولم يذكر فيه غسل اليدين 
قبل الأكل» ورواه ابن حبان وابن أبي شيبة في المصنف كلاهما من طريق ابن 
المبارك كرواية المصنف» ولابن ماجه من رواية ابن أبي شيبة. 


نا الأحكام والفوائد 

الحديث يدل على ترك الوضوء للجنب عند إرادة الأكلء وأن الوارد فى 
ذلك من الأمر به محمول على الندب» وقد تقدم الكلام على ذلك في الحديث 
الذي قبله. 


كتاب الطهارة ˆ ۸4 ب |۱٦١‏ ح ۲۵۸ - ۲۵۹ 


٤‏ - باب اقتصار الجنب على غسل يديه 
إذا أراد أن يأكل أو يشرب 

۷ - أَخَبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُّ نَصْرِ كال : انا عَبْدُ الله عَنْ يُونْسَ عَنٍ الزُهْرِيّ 
عَنْ أبي سَلَّمَّة أَنَّ عَائِشَةَ وت الت : كَانَ رَسُولُ الله كل ذا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ وَهُوَ 
جنب تَوَضَّآء وَإِذَا أرَادَ اَن يَأَكُلَ أَوْ يشرب قَالَتْ: عَسَلَ يديه 8 ال آذ شرت: 
لا [رواته: 7] 

.00 سويد بن نصر: تقدّم‎ ١ 

۲ - عبد الله بن المبارك: تقدّم 5". 

۳ - يونس بن يزيد: تقدم 9. 

.١ الزهري: تقدم‎ - ٤ 

- عروة: تقدّم .٤٤‏ 

5 عائشة وَقْيّتا: تقدّمت 50. 


6 باب وضوء اي إذا ارك أن .ينام 
۸ _ اح حرا تن حل ول د حك َنَا اللَيِثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ 
ابي شلمة بن عبد لخن ن من تاوف وه قات : وول اذ اة 
أَرَادَ أنْ ينَامَ وهو جُدْبٌ تَوَضّأ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةٍ قَبْلَ أَنْ ينام 


لا [رواته: ه] 

.١ قتيبة بن سعيد: تقدم‎ - ١ 

۲ - الليث بن سعد: تقدم ٠١‏ والباقون تقدموا في الذي قبله» وهذه 
رواية من روايات حديث عائشة الذي تقدم شرحه وما يتعلق به. 

۹ - أَحْبَرَنَا عُبَيْدُ الله بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَكَنَا يَحْبَى عَنْ مُبَيْدٍ الله قال : 
عبني افع من عبد لله بن مُمَرَ أن عَم َالَ: يا رسو لله أا ذا وَهَُ 
جنب ؟ قَالَ: «إذا تَوَضَأه. 


ب ۹ح ۰ 


لا [رواته؛ ه] 
١‏ - عبيد الله بن سعيد: تقدّم 2.١6‏ 
۲ - يحيى بن سعيد القطان: تقدّم .٤‏ 
٣‏ - عبيد الله بن عمر العمري: تقدم .٠١‏ 
٤‏ - نافع مولى ابن عمر: تقدم .٠١‏ 
ه ‏ عبد الله بن عمر وا : تقدّم .1١1‏ 


لا التخريج ٠‏ 

أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد وابن 
خزيمة والطيالسي والدارمي وابن الجارود» وتقدم الكلام عليه في شرح حديث 
عائشة السابق. 


5 باب وضوء الجنب وغسل ذكره إذا أراد أن ينام 

۰ 7 أَحْبَرَنَا يبه عَنْ مَالِكِ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ يئار عَنْ آبْنِ عْمَرَ قال : 
ذَكَرَ عْمَرْ لِرَسُولٍ الله يل أَنَهُ تَصِيبهُ الْجَنَابَةٌ مِنَ اللَّيْلء فَقَالَ رَسُولَ الله ككل : 
«َوَضَّأ وغل درد ثُمّ كم). 
لا [رواته: [٤‏ 

؟ ‏ مالك بن أنس الإمام: تقدم ۷. 

۳ عبد الله بن دينار العدوي أبو عبد الرحمن المدنى مولى ابن عمرء 
السمان وغيرهم» وعنه ابنه عبد الرحمن ومالك والسفيانان وسليمان بن بلال 
وأبو زرعة والنسائى وأبو حاتم ومحمد بن سعد وقال: كثير الحديث» ووثقه 
العجلي وقال ابن عيينة: لم يكن بذلك ثم صار. وعن ربيعة: كان من صالحي 
التابعين صدوقاً ديناًء وذكره ابن حبان فى الثقات» وقال أحمد: ثبت في نفسه 


ب 1517م ح ۲٣۱‏ 


ونافع أكبر منه. مات سنة .٠۲۷١‏ 

5 عبد الله بن عمر وَهييا: تقدم .٠۲‏ 
لا الأحكام والفوائد 

حديث عمر هذا بروايتيه دل على عدم وجوب الغسل على الجنب قبل 
النوم وجواز الاقتصار على الوضوءء وتقدم الكلام على ذلك والاختلاف في 
وجوب الوضوء حينئذ وعدمه» وفى هذه الرواية زيادة غسل الذكر وذلك لإزالة 
الأذق امد و تتد نكر بقن العنماة أن علة الأمر بالضوء لأنه أقل حالاً في 
الطهارة والمرء يخشى عليه أن يموت قبل أن يغتسل . 

قلت: وفيه نظر لأن خوف الموت لا يقتصر على حال إرادة النوم بل هو 
محتمل مع اليقظة» وتأخير الغسل فيها لا يستحب فيه الوضوءء وقد جاء 
التعليل أيضاً بأنه شطر الطهارة وهو كالأول غير مسل لأن الطهارة لا تتجزأء 
ولهذا اتفقوا على أن هذا الوضوء لا يبيح شيئأ مما تمنعه الجنابة وكونه تعبديا 
أظهرء والواقع أن تعليل الأحكام الشرعية بدون نص أو ما في حكمه يرتكز 
عليه التعليل لا ينبغي» وإن قيل به على سبيل الاحتمال فلا ينبغي الجزم به 
والله الموفق للصواب. 


١‏ - باب في الجنب إذا لم يتوضاً 
1ب أخيرنا إسْحان بن إِبْرَاهِيمَ قَالَ : دتا حِشَامٌ بْنُ عَبْدٍ الْمَِك قَالَ : 
أَنبَأَنا شَعْبَةٌ ح وَأَنْبَآنَا عُبَيْدُ الله بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حا تفي عن شن واللئط له 
عد عل تو مارك عن أبن لعة قل له الزن بحرن عن أ قن علد اع 
عن الت بك ال : «لَا تخل الْمَلَائِكَةُ ينا يه صُورَةٌ ولا كَلْبٌ وَلَا جُنْبٌ» 


me 


لا [رواته: ۳ 
i‏ ا تقدم .۱۹٤‏ 


ب 1517/ ح ۲٣۹‏ 


5 - علي بن مدرك النخعي الوهبيلي أبو مدرك الكوفي» روى عن أبي 
زرعة بن عمرو بن جرير وإبراهيم النخعي وهلال بن يساف وتميم بن طرفة 
وعبد الرحمن بن يزيد النخعي وأبي ي صالح› وعنه الأعمش والمسعودي 
وحتقن :دن التحازت وأشعث بن سوار وشعبة. وثقه النسائي 6 
حاتم وقال: صدوق صالح»› وذكره ابن حبان في الثقات. مات سنة 22١٠١‏ له 
في صحيح مسلم حديث واحد عن أبي زرعة عن جده جرير في استنصات 
الناس في حجة الوداع» وذكر ابن حجر أن له عنده حديثا آخر من روايته عن 
أبي زرعة عن خرشة بن الحر عن أبي ذرء وقد ذكر ابن حبان أنه سمع من أبي 
ل لد ار وقال العجلي : و 


ابو زوغة: : تقدم 6 


۸ جلي إل و الي و الاين خش ا مدرو ليت كني 
الحضرمي» روى عن أبيه وكان على مطهرة علي وعمار وحذيفة والحسن بن 
علي وغيرهم» وعنه أبو زرعة ابن عمرو بن جرير والحارث العكلي وشرحبيل بن 
مدرك وجابر الجعفي. قال البخاري وأبو أحمد بن عدي: فيه نظرء وقال ابن 
معين: لم يسمع من علي» بينه وبينه أبوه» وقال الدارقطني: يقال إنه لم يسمع 
هذا يعني حديث المصنف هذا من علي - قال: وليس بقوي في الحديث» 
وذكره ابن حبان في الثقات وقال: يروي عن علي ويروي أيضاً عن أبيه عن 
علي» قال البزار: سمع هو وأبوه من علي» وكناه النسائي أبا لقمان. قال 
الشافعي : اه بقع ورن ال في الشاهد وا عبد الاين ي 
مجهولء والله أعلم . 

قلت: الظاهر أن كونه يلا بعيد» مع ما تقدم عن أئمة الحديث 
كالبخاري وابن معين وابن حبان وغيرهم ممن تقدم ذكرهم ولم يرمه أحد منهم 
بالجهالة» ولعل الإمام الشافعي كه لم يكن له به علم ولا معرفة بحالهء 
وذلك لا يستلزم جهل غيره له 

4 - أبوه نجى الحضرمى الكوفى» روى عن على وعنه ابنه عبد الله 
وذكره ابن حبان في الثقات وقال: لا يعجبني الاحتجاج بخبره إذا انفرد. قال 


ب 1517/ ح ۲٣۱‏ 


ابن سجر أقاة ابن خان فى القات أن آنا زوغة بق عمرو زوق عة أيضاء 
وإنما جاءت TOE‏ زرعة عن عبد الله بن نجى عن أبيه» وقال 
العجلي: كوفي تابعي نف فاك ابن سعد: كان قليل العف وقال ابن 
ماكولا: كان على مطهرة علي» وكان له عشرة أولاد قتل منهم سبعة مع 


.1١ علي ويه : تقدم‎ - ٠ 


لا التخريج 
الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسند علي من عدة طرق وكلها تدور 
على عبد الله بن نجي وأبيه» وأخرجه الحاكم وأبو داود وابن ماجه وابن حبان 
والطيالسي والبغوي في شرح السنة وفي المصابيح عن علي بدون ذكر سنده. 
وأصل الحديث في الصحيحين وغيرهما بدون ذكر الجنب» أخرجه 
البخاري في بدء الخلق عن ابن عمر ومسلم عن عائشة وميمونة كلها بدون ذكر 
الجنب» لكن يؤيد ذكر الجنب فيه ما أخرجه الإمام أحمد: حدثنا بهز بن أسد: 
حدثنا حماد بن سلمة: أخبرنا عطاء الخرساني عن يحيى بن يعمر أن عماراً 
قال: قدمت على أهلي› فذكر قصة فيها: «فسلمت عليه أي على النبى ية فرد 
عل الام ورخ ي 506 إن الملا ا يقر جاه الكافر ول اله 
بالزعفران والجنب» ورخص للجنب إذا نام أو أكل أو شرب أن يتوضأء آي : 
أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام». 
نا اللغة والإعراب والمعنى 
وقوله: (لا تدخل) بضم اللام لأن لا نافية» والملائكة جمع ملك وعلى 
أنه مشتق قيل: إنه على وزن فعل قاله ابن كيسان» وقال أبو عبيدة: مفعل من 
لأك إذا أرسل» والألوكة والمألك والمألكة بالفتح والمألكة بضم اللام: 
الرسالة» قال لبيد ديه : 
وغلامأرسلتهأمه بألوك فبذلنا ما سأل 
وقال الأعشى : 
أبلغ يزيد بني شيبان مألكة أباثبيت أما تنفك تأتكل 


ب 1517/ ج ۲٣۱‏ 


وقال عدي بن زيد: 
:أبلغ النعمان عني مألكا أنه قد طال حبسي وانتظاري 

ويقال: ألكني أي أرسلنيء قال الشاعر: 

ألكني إليهاوخيررسول أعلمهم بنواحي الخبر 

فعلى هذا يكون أصله: مآلك الهمزة فاء م د ساو 
فقدمت اللام على الهمزةء فضارت الهمزة بحل العين فقالوا: ملأك. 
را إلى الساكن قبلها تخفيفاًء فلما سهلوها قالوا: ملك. وقيل: 0 
فيه زائدة وأصله ملك» فزيدت فيه الهمزة كما زيدت فى شمل فقالوا فيه : شمأل. 
ذكره القرطبي عن ابن كيسان» وقد E E‏ قال الشاعر : 

كلبق بإفسي ولكن لاك ٠‏ كول م جو الستعناء عكرت 

ثم حكى عن النضر بن شميل أنه لا اشتقاق له عند العرب. وعلى ما 
تقدم من أن الهمزة هي الأصل حذفت بعد نقل حركتيها تخفيفاء فيكون 
وجودها في الجمع لزوال السبب الذي نقلت من أجله وهو السكون والهاء: إما 
لتأكيد تأنيث الجمع كما في قولهم: صلادمة للخيل الشديد جمع صلدم» أو 
هي للمبالغة كما في قولهم: علامة ونسابة. 

والملائكة أرواح نورانية لا يغلم عددهم إلا الله ويتشكلون بالأشكال 
الحسنةء منهم حفظة لأعمال ل كح سر لوك ل والشياطين وهم 
المعقبات قال تعالى : #لم مُعَقْبتُ من بين يديه ومن لفو يحَمَظوتمُ يِن أَمْرِ كد ب 
والمنفي دخولهم: منهم. قيل : موا وهو ظاهر الحديث وقيل: ملائكة 
الرحمة» قال الخطابي في معالم السنن: يريد الملائكة الذين ينزلون بالبركة 
والرحمة» دون الحفظة فإنهم لا يفارقون الجنب ولا غير الجنب» وقد قيل: إنه 
ليس المراد بالجنب هاهنا من أصابته جنابة فأخر الاغتسال إلى حضور الصلاة؛ 
ولكنه الدق يجين فاا يقل 'ويتهاون به ويعخذة تغادةة إن الى له قدكات 
يطوف على نسائه بغسل واحد وفي هذا تأخير الاغتسال عن ول وجوبه: 
وقالت عائشة: كان رسول الله كَل ينام وهو جنب من غير أن يمس ماء.اه. 

قلت: وعلى القول بالعموم؛ فلا يمتنع أن الله يطلعهم على حال العبد 
ولو كانوا خارجين عن المحل» أعني الحفظة. 


ب 158/ ح ۲٣۲‏ 


وقوله: (بيتاً) المراد به ما يسكنه الإنسان» أعم من أن يكون بيتاً من 
حجر أوهدز أواخباء أو غير ذلك مما سك النامن عادة» ولا فرق نين أن 
تكون المذكورات في وسطه أو طرفه» علم بها صاحبه أو لم يعلم بها كما في 
قصة النبي َيه مع جبريل في قضية الجرو. 

وقوله: (فيه صورة) المراد وجودها عنده» أعم من أن تكون فيه أو في 
ستر عليه أو جزء منه. واختلفوا فى المراد بالصورة؛ فالذي عليه الجمهور: أن 
المراد بها ذوات الأرواح»› نشي لما فى کی واف الحديث عن أحمد 
بلفظ «تمثال»» ويدل عليه قول ابن عباس للذي سأله عن التصوير كما في 
مج ل اانإن كاد ولا بد فيك بهذا الجر نوما لذ روج ف ودل 
عليه أيضاً أن الوعيد للمصورين بقوله: يعذبون يقال لهم: أحيوا ما خلقتم. ثم 
اختلفوا هل هو عام في جميع صور ذوات الأرواح مجسمة أو غير مجسمة 
ممتهنة؟ وغير ممتهنة وهذا القول هو الظاهر من الإطلاق في الأحاديث ما لم 
يقطع رأسها أو تفرق أجزاؤها. 

وفرّق بعضهم بين الممتهنة وغيرها إذا لم تكن مجسمة. وأما صورة ذوات 
الأرواح المجسمة فقد حكى ابن العربي الإجماع على تحريمها ما لم تكن 
للعب البنات. وسيأتي الكلام على حكم الصور ‏ إن شاء الله في بابه وذكر 
المذاهب على التفصيل» والله الموفق للصواب. وقوله: (ولا كلب) ظاهره 
الإطلاق» فيشمل كلب الصيد والماشية والزرع المأذون في اتخاذها وغيرها من 
الكلاب» وقيّده بعضهم بغير المأذون في اتخاذه وكأنه رأى أن الوعيد ينافي 
الرخصة والإذن في الاتخاذ. وقوله: (ولا جنب) هذا محل الشاهد من الحديث 
ومناسبته للترجمة» وقد تقدم الكلام على لفظ الجنب في شرح الآية أول 
الكتاب» وهو مخصوص بالمتهاون» وأما غيره فقد تقدمت الرخصة له مع 
الوضوء وغيره خلافا لظاهر ترجمة المصنف. 
لا ما يستفاد من الحديث 

قال البغوي في شرح السنة بعد ذكر أحاديث نوم الجنب من غير اغتسال: 
وهذه الأحاديث تدل على أن الجنب إذا أخر الغسل فلا حرج عليه. ثم قال: 
وروي عن علي : لا تدخل الملائكة إلخ, وقال الخطابي : وقد قيل: إنه لم يرد 


ب 158/ ح ۲۹۲ 


بالجنب هاهنا من أصابته جنابة فأخر الغسل إلى حضور وقت الصلاة» ثم ذكر 
ما تقدم قريباً في شرح هذا الحديث من قول عائشة وغيره من الأحاديث في 
نومه من غير غسل» وكذا وطئه لنسائه بغسل واحد إلخ ما تقدم. وفي الحديث 
التنفير من هذه الأشياء المتفق عليها منها والمختلف فيه وذلك أحوط فى 
الدين» والله تعالى أعلم» وكأن المصنف يرى أن المراد بالجنب من لم يتوضاء 
ولا يساعد عليه ما تقدم. 


۸ 9 باب في الجنب إذا أراد أن يعود 
5 أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثِ قَالَ: 0 
أبي الْمَوكُل عَنْ أبِي سمي ڪن الي 35 كال : «إِذًا َرَادَ أَحَدَكُمْ أَنْ ن غود 
١‏ ا لحسير" بن حريث: تقدم 61 
- سفيان بن عيينة: تقدم .١‏ 


١ 


¢ 


۳ - عاصم الأحول وهو ابن سليمان مولى بني تميم: تقدم ٠.۲۳۹‏ 
ايو المتوكل الناجي علي بن داود الساجي البصري» روى عن 
أبي سعيد الخدري وأبي هريرة وابن عباس وجابر بن عبد الله وعائشة وأم سلمة 
وربيعة الجرشي» وعنه ثابت البناني وقتادة وبكر بن عبد الله المزني وحميد 
الطويل وأبو جعفر بن أبي وحشية وعاصم الأحول وآخرون. قال أحمد: ما 
علمت إلا خيراًء ووثقه ابن معين وأبو زرعة وابن المديني والنسائي والعجلي 
وذكره »٠ e‏ وقيل: سنة 2٠١7‏ والله أعلم . 
او سا وی س ون ا بن سنان بن عبيد بن ثعلبة بن 
م م خدرة بن عوف بن الحارث بن الخزرج الأنصاري» 
استصغر يوم أحد وشهد بعد ذلك مع النبي َة اثنتي عشرة غزوة» روى عن 
النبى ية وعن أبيه وأخيه لأمه قتادة بن النعمان وأبى بكر وعمر وعثمان وعلى 
وتجماغة من الطتيحابة ؛ وعنه ابنه عبد الرحمن وروی بح كديا برع عدر 
وابن عباس وابن عمر وجابر وزيد بن ثابت وآخرون من الصحابة والتابعين» 


۲٣۳ ح‎ /1١59 ب‎ 


واختلفوا فى موته فقيل : سئة ۷٤‏ وقيل : 5 وعمره VE‏ وقيل : سئنة 257 
وقيل: 275 وضعفوا هذه الأقوال كلهاء وصححوا القول الأول وهو أنه مات 


.۷٤ سنة‎ 


لا التخريج 

أخرجه الإمام أحمد وأبو داود بلفظ: «إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن 
يعود)» والحاكم وابن ماجه وابن حبان والبيهقى» وزاد الحاكم وابن حبان 
وا مہ لبيهقي : فإنه أنشط . وأخرجه الطيالسى . 


لا الأحكام والفوائد: 


قوله: (أراد أن يعود) أي إلى الجماع بأن يجامع ثم يريد أن يجامع مرة 
أخرى» كما هو مبين في غير هذه الرواية لأنها مختصرة من الحديث» وهو 
بتمامه عند أبي داود كما تقدمت الإشارة إليه: «إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن 
يعود»» ولهذا ترجم له أبو داود بهذا اللفط وذكر الحديث» وفيه: «فليتوضاً 
بينهما». وتقدم أن الحاكم والبيهقي وابن حبان زادوا فيه: «فإنه أنشط»» وهو 
تعليل يصلح صارفاً للأمر عن الوجوب إلى الندب. 

وقوله هنا: (توضأ) بلفظ الماضي والمراد به الأمر أي فليتوضأ كما هو 
في الروايات الأخرء والمراد: الوضوء الشرعي كما تقدم في نوم الجنب» وهو 
محمول كما قدمنا على الندب» لحديث أنس الآتى وغيره: أنه كان يطوف على 
نسائه بغسل واحد ولم يذكر وضوءاًء وليف انما من حديث أبي رافع «أنه 
اغتسل عند كل واحدة منهن»» وإن كان أبو داود قال فيه: حديث أنس أصحء 
ولكن إذا قلنا إن الأمر محمول على الندب فلا تعارض» ولكن حديث أنس 
صريح في نفي الغسل لا في نفي الوضوء وغايته أنه لم يذكر الوضوءء لكن 
تقدم أن تعليل الحديث بكونه أنشط؛ تمسك به من حمل الأمر على الندب وهم 
الجمهورء وقد تقدم ذلك قريباً في وضوء الجنب للنوم. وأما ترك الغسل 
بينهن؛ فقد ثبت كل من الأمرين» فيحمل على أنه فعل هذا مرة وهذا مرة» 
وذلك دليل على جواز الأمرين» والله أعلم . 


۲٣٤ ح‎ /١59 ب‎ 


8 - باب إتيان النساء قبل إحداث الغسل 
5# د A‏ 1 1 راهيم ويعقوب بن إِبْرَامِيمَ وَاللَْظُ لِإمْحَاقَ 
قَالَا : حَدَنَنَا إِسْمَاعِيلٌ بن | إِبْرَاهِيمٌ عن حَمَيْدٍ مد يد الطويل عَنْ أنس بن تال 3 
رَسُولَ الله ها طَافٌ عَلَّى نِسَائِهِ في لَيْلَةٍ بعل وَاحِدٍ 


لا [رواته: ه] 

اا هيم الحنظلي: تقدم ۲. 

۲ - يعقوب بن إبراهيم الدورقي: تقدم ۲۲. 

۳ - إسماعيل بن إبراهيم بن علية: تقدم .٠۹‏ 

.٠١8 حميد الطويل: تقدم‎ - ٤ 

ه ‏ أنس بن مالك و : تقدم 1. 

٤‏ _ أخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ: حَدَثَنَا عَبْدُ الله بْنْ الْمُبَارَكِ قَالَ: أَنبَأنا 
مَعْمَرٌ عَنْ قَتَاَةَ عَنْ ئس أنَّ رَسُولَ اله ل كَانَ يطوق عَلَى سا اه في عُسْلٍ 


لا [رواته: ه] 
١‏ محمد بن عبد المحاربي: تقدم .۲۲٢‏ 
۲ - عبد الله بن المبارك: تقدم .۳١‏ 
۳ معمر بن راشد: تقدم ۰ 
٤‏ - قتادة بن دعامة: تقدم .٤‏ 
ه ‏ أنس بن مالك ولب : تقدم 1. 


لا التخريج 

أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد 
وابن خزيمة وابن ¿ حبان والدارمي وعبد الرزاق» وفي رواية : في ساعة واحدة» 
وللدارمي بدون ذكر غسل واحد ولا ساعة» ولابن أبي شيبة: بغسل واحد» 
روا الجفاعة: 


ب ۷۰ ح 1o‏ 


لا الأحكام والفوائد 

المراد بالطواف على النساء كناية عن الجماع أي كان يجامع نساءه» وفيه 
دليل على ما اختصه الله به من القوة في ذلك والقوة في النكاح من كمال 
الرجولة» وفيه: جواز طواف الرجل على نسائه في ليلة واحدة» لكن ينبغي أن 
يكون بإذن صاحبة النوبة أو يعيد لها نوبتها بعد طوافه عليهن. أما في حق 
الرسول كلِ؛ فإن الصحيح أن a‏ 
لقول الله تعالى له: لی من اء مین وشوۍ إلَكَ من عا وإنما كان يقسم 
بينهن أخذاً بالأفضل» وعلى القول بوجوب القسم عليه فهذا الفعل محمول على 
أنه كان يستأذن صاحبة النوبة» أو يقسم لها ليلة بعد الطواف عليهن بدل ليلتها . 
وفيه كما قدمنا: دليل على عدم الوضوء لأنه لم يذكر أنه كان يتوضأء وقد تقدم 
ذلك وأنه قد يقال: إنه لم ينف الوضوء وإنما نفى الغسل. وعلى كل حال على 
فرض أنه لم يتوضاً E‏ ولا ينافي أن الوضوء 
أفضل وكذا الغسل بينهن أفضل كما تقدم» ولو اغتسل بعد كل واحدة لكان 
اا ا ا أبي رافع أنه اغتسل بعد كل واحدة وقال: هذا 
أزكى وأطيب» والمراد الغسل بعد كل واحدة. واستدل به وبالأحاديث المتقدمة 
في النوم قبل الخسل للجنب؛ على أن غسل الجنابة لا يجب على الفور بل 
يجب وجوبا موسعاء وإنما يضيق على الإنسان عند حضور الصلاة كالحال في 
الوضوءء وهو محل إجماع كما ذكره النووي وغيره. 


١‏ -_ باب حجب الجنب عن قراءة القرآن 
أَحْبَرنَا عَلِيُ بْنُ حُجْرٍ قَالَ: أَنْبَأنَا إِسْمَاعِيلُ بن إِبْرَاجِيمَ عَنْ شب 
عَنْ عَمْرِو بن مره عَنْ عبد الله بْنِ سَلْمَةَ قَالَ: : أَتيْتُ عَلِيَاً آنا وَرَجْلَانِ فَقَالَ : كَانَ 
رَسُولُ الله كلك يَخْرُْحُ مِنَ الْحَلَاءِ فَيَفْرَأْ الْقُرْآنَ وَيَأكُلُ مَعَنَا اللَّحْمَ وَلَمْ يَكْنْ 
يَحْجُبْهُ عن الْقُرْآنٍ شَئْء لَيْسَ الْجَنَابَة 
لا [رواته. ]٦‏ 
١‏ - علي بن حجر السعدي: تقدم .٠۳‏ 


1o 4 [1۷ ب‎ 


۲ - إسماعيل بن إبراهيم هو ابن علية : تقدم ۱۹. 


٤‏ - عمرو بن مرة بن عبد الله بن الحارث بن سلمة بن كعب بن وائل بن 
جمل بن كنانة بن ناجية بن مراد الجملي المرادي أبو عبد الله الكوفي الأعمي» 
روى عن عبد الله بن أبي أوفى وأبي وائل ومرة الطيب وسعيد بن المسيب 
وعبد الرحمن بن أبي ليلى» وأرسل عن ابن عباس وعن جماعة غيرهم» وعنه 
ابنه عبد الله وأبو إسحاق السبيعي» وهو أكبر منه والأعمش ومنصور وزيد بن 
أبي أنيسة ومسعر والعلاء بن المسيب ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى 
والثوري وشعبة والأوزاعي وآخرون. قال البخاري: عن علي له نحو مائة 
حديث» ووثقه ابن معين وأبو حاتم وقال: صدوق» وزكّاه أحمد وقال 
أبو حاتم: كان يرى الإرجاء» وقال حفص بن غياث: ما سمغت الأعمش يثني 
على أحد إلا على عمرو بن مرة كان يقول فيه: كان مأموناً على ما-عندة» وقال 
شعبة: ما رأيت أحداً من أصحاب الحديث لا يدلس إلا ابن عون وعمرو بن 
مرة» وما رأيت عمرو بن مرة في صلاة إلا ظننت أنه لا ينفتل منها حتى 
يستجاب له» وأثنى عليه ميسرة ومعمر وقال: كان من معادن الصدق» وقال 
ابن مهدي : أربعة بالكوفة لا يختلف في حديثهم منهم عمرو بن مرة» ووثقه 
ابن نمير ويعقوب بن سفيان. وتقدم أن أبا حاتم نسبه إلى الإرجاء في كتاب 
الثقات» وكتاه أبا عبد الرحمن. مات سنة ١١8‏ وقيل: .١١١‏ 


6 عبد الله بن سلمة المرادي الكوفي» روى عن عمر ومعاذ وعلي 
وابن مسعود وسلمان الفارسي وصفوان بن عسال وعمار بن ياسر وعبيدة بن 
عمرو السلماني» وعنه أبو إسحاق السبيعي وعمرو بن مرة. قال أحمد: لا أعلم 
روى عنه غيرهماء وقال غيره: روى عنه أبو الزبير. قال النسائي : أبو العالية 
عبد الله بن سلمة كوفي مرادي» قال الخطيب: قد روى أبو إسحاق السبيعي عن 
أب العالية عبد الله بن سلمة الهمداني» فزعم أحمد أنه الذي روى عنه عمرو بن 
مرةء وقال ابن نمير: ليس به بل هو آخرء وكان ابن معين يقول كقول أحمد ثم 
رجع عنه» وقال ابن حبان في الثقات: عبد الله بن سلمة الهمداني أخو عمروء 
وقال شعبة: عن عمرو بن مرة: كان عبد الله بن سلمة يحدثنا فيعرف وينكر كان 


ب ۱۷۰| ح ۲٣١‏ 


قد كير وتفه المجك ويسقوب بن شية وقال: مدقي الطبقة الأولى من فقهناء 
الكوفة بعد الصحابة» وقال البخاري: وي 01 يعرف 
الهمداني». والذي الب وت ا عمرو بن مرة مرادي» 
وكذا قال ابن معين والدارقطني وار بن ماكولاء وقال النسائي ف فى المرادي: له 
أعلم أحداً روى عنه غير عمرو بن مرة. 

قلت: قد تقدم قول أحمد أنه روى عنه عمرو وأبو إسحاق» وأن غيره 
القلظ يجعلهها راخدا سه كنية من كتى المرادي: أيا الغالية» وإثما هى كنية 
الهمداني» وقد وقع الخطأ فيه لمسلم. 

5 علي طبه : تقدم .٩۱‏ 


لا التخريج 

أخرجه أبو داود وابن ماجه وأحمد» وفي الترمذي بلفظ: «كان يقرئنا 
القرآن على كل حال ما لم يكن جنباً» وقال: حسن صحيح» وأخرجه الحاكم 
وابن خزيمة وابن حبان وصححه.ء والدارقطني والبزار وابن السكن والبغوي في 
شرح السنن وعبد الحق» وقال ابن خزيمة: هذا الحديث ثلث رأس مالي» 
وقال شخ فا ادت بجت اخسن مك وقال الشافعن + اهل اللحديية :لا 
متريه: كال ا ا لام هيد ادن هھ رارية کان قن تي 
فزنما: روي هذا الحريك وتنا E‏ قالهة ARE‏ قال العطاى * كان احم يرمق 
هذا الحديث» وقال النووي: خالف الترمذي الأكثرون ا هذا الحديث. 

قلت: لم ينفرد الترمذي بتصحيحه» فقد تقدم أن ابن حبان صححه هو 
وغيره من الحفاظ الذين تقدم النقل عنهم » وهو عند الطيالسي وابن الجارود 
بزيادة : بعثه للرجلين وجها في أول الحديث. 


لا اللغة والإعراب والمعنى 
قوله: (يخرج من الخلاء) كناية عن قضاء حاجة الإنسان من البول 


ب 006 يلف 


والغائط. وقد تقدم الكلام على ذلك أول الكتاب. 

قوله : (فيقرأ الق رآن) الفاء عاطفة أي بعد خروجه من الخلاء بدون وضوءء 
وقوله: (ويأكل معنا اللحم) لا مفهوم له عن غيره من الطعام والشراب» 
والمقصود أنه لم يمنعه الحدث من القراءة والأكل والشرب» ولعل التنصيص 
على اللحم من أجل أنه الذي صادف أن علياً أكله معه في الوقت الذي حدث 
عنه. وقوله: (يحجبه شيء) أي لم يكن يمنعه شيء ويحول بينه وبين قراءة القرآن 
أي من أنواع الحدث» وجملة (يحجبه) في محل نصب خبر لكان. و(ليس) .هنا 
أداة استثناء بمعنى خلاء وهي في مثل هذا تنصب ما بعدها وهو المستثنى» 
والصحيح في إعرابه أنه خبر ليس واسمها.مستتر وجوباً وهو البعض» أي ليس 
بعض الحدث الجنابة». كما هو الشأن في أخواتها أن يكون السنى بها متصويا 
على المفعولية والفاعل مستتر وجوباًء وإلى حكمها أشار ابن مالك ك بقوله: 

ون ابا بلس ولا رخ أو ينيتكوة معدلا 

وقد تقدم تفسير الجنابة فلا حاجة لتكراره. ٠‏ 
لا الأحكام والفوائد 

الحديث: دل على منع الجنب من قراءة القرآن» وقد استثنى بعض 
الاب نين ذلك الشيء اليسير كالآية الاين هنا حر العادة أن يتعوذ به 
الناس» كآية الكرسي والإخلاص والمعوذتين وهو قول المالكية» ورخص أحمد 
للجس أن يكرا الآية ونحوهاء ولأبي حنيفة يقرأ بعض الآية». وقال الشافعي : 
يجوز ما يقصد به الذكر لا تلاوة القرآن. والجمهور على المنع» وذهب ابن 
المنذر والطبري وابن عباس والظاهري إلى جواز قراءة الجنب للقران» لحديث 
عائشة في صحيح مسلم: كان رسول الله بي يذكر الله على كل أحيانه» . وبأن 
الال عدم التحريم . وأجاب الجمهور عن ذلك بأن الحديث المراد به: الذكر 

غير القرآن لأنه المتبادر. 

قلت: ولكنه تف بدو مخصص. ولا نزاع في دخول القرآن فى 
الذكر عند الإطلاق إلا بدليل. وأجابوا عن كون الأصل عدم التحريم ا 
مالم يرد ناقل عن الأصل» وقد ورد. واستدل الجمهور على التحريم بهذا 
الحديث» وبحديث ابن عمر عند الترمذي وابن ماجه أنه يهل قال: لا يقرأ 


كتاب الطهارة ۳ ب ۱۷۰/ ح ۲٣١‏ 


الجنب ولا الحائض شيئا من القرآن. وأخرجه أبو داود أنفنا إلا أن في إسناده 
إسماعيل ب يه ضعيفة» وبحديث علي عند 
الدارقطي: اقروًا القرآن ما لم يصب أحدكم جنابة» فإن أصابته جنابة فلا ولا 
حرفا واا . وفي المسألة أحاديث أخر ولا تسلم من كلام لكن بعضها يقوي 
بعضاًء وحديث عائشة المذكور أعم من موضوع النزاع فلا يصلح دليلاً في 
السالة: 

قال الخطابي كَُنهُ: (في الحديث من الفقه أن الجنب لا يقرأ القرآن» 
وكذا الحائض لا ت تقرأ لأن حدثها أغلظ من حدث الجنابة» وقال مالك في 
الجنب: يقرأ الآية ونحوهاء وقد حكي عنه أنه قال: تقرأ الحائض ولا يقرأ 
الجنب لأن الحائض إن لم تقرأ نسيت القرآن» لأن أيام الحيض تتطاول ومدة 
الجنابة لا تطول. وروي عن ابن المسيب وعكرمة أنهما كنا لأحيو اا 
بقراءة الجنب القرآن» وأكثر العلماء على تحريمه) اه. 

قلت : وقد علل أصحاب مالك القول بجواز القراءة للحائض دون الجنب 
بعلة أخرى» وهي كون رفع الحدث ليس بيدها بخلاف الجنب» وقد ذكر 
ابن دقيق العيد ك4 في شرح قول عائشة ويا الثابت في الصحيح: «كان يتكئ 
في حجري فيقرأ القرآن وأنا حائض»: فيه إشارة إلى أن الحائض لا تقرأ لأن 
قولها: «فيقرأ القرآن» إنما يحسن التنصيص عليه إذا كان ثمت ما يوهم منعه» 
ولو كانت قراءة القرآن جائزة للحائض لكان هذا الوهم منتفياء وقال الصنعاني : 
ومشهور مذهب مالك الجواز لضعف أدلة المنع» والأصل: الجواز.اه. 

تنبيه: 

أما مس القرآن للجنب والمحدث حدثاً أصغر فإن الجمهور من العلماء 
على منعه ولو بحائل أو بعود أو علاقة» واستدلوا بأحاديث غالبها لا يسلم من 
كلام ولكن مجموعها يقوي بعضها بعضاًء وفيه آثار عن السلف. فمن 
الأحاديث: حديث ابن عمر عند الدارقطني من طريق سالم عن أبيه أنه ملا 
قال: «لا يمس القرآن إلا طاهر». وحديث حكيم عنده أيضا من طريق 
حسان بن بلال عن حكيم وفيه: «لا تمس القرآن إلا وأنت على طهر»» وحديث 
أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده في كتابه المشهور: لا 


ب ۱۷۰ / ج ۲۹۹ 


يمس القرآن إلا طاهرء وبقوله تعالى: طلا يمس إلا الْمطَهَرُونَ ®4 . وقد 
اعترض عل ا بأن المراد بها اللوح المحفوظ وأن المطهرون هم الملائكة 
الكرام» ولهذا قال: لا يم4 بضم السين ولو أراد النهي لفتحت السين» 
ولان المطهرون تدل على أن المراد الملائكة ولو أريد الطهارة من الحدث 
لقيل: المتطهرون وَرُدّ بأن قوله: تيل يّن رب يِن (@6) يدل على أنه 
القرآن المنزل وهو المصحف» ودعوى أنه لو أريدت الطهارة لقيل: 
المتطهرون؛ غير مسلم لصحة إطلاق المطهر والمتطهر على غير المحدث» 
ودعوى وجوب فتح السين غير مسلم أيضاًء لأن الفعل المضارع قد يرد بمعنى 
الأمر ولا يجزم» كما في رواية البخاري: لا يبيع بعضكم» ات اناو اة 
من قرأ #لا ضار نضا ولد بالرفع. وذهب داود إلى أنه يجوز للجنب مس 
المصحف» واستدل بحديث كتاب النبي ية لهرقل وهو جنب وفي الكتاب 
شيء من القرآن: يا أهل الكتاب تعالوا إلخء وباتفاق الناس على حمل الصبيان 
0 وفيها القرآن. وبأنه بالنسبة للمحدث حدثاً أصغر إذا لم تحرم عليه 
القراءة فالمس أولى. واستثنى المالكية: المعلم والمتعلم في غير المصحف 
الكامل ومنع ذلك الباقون إلا في الألواح» وأجابوا عن كتاب النبي بي بأن 
الذي فيه قليل للضرورة وكذا حمل الألواح» ولم يرخص غير المالكية للمتعلم 
ال إلا في اللّوح » غير أن الحنفية والحنابلة جوّزوا حمله للمحدث بعلاقته 
أو غلافه المنفصل أو مع المتاع. وهو داخل فيه» وقراءته من غير مس له»› 
ومحل المنع ما لم يخف عليه التلف أو يراه في قذر أو محل فيه إهانة له. 
ويتفرع عن هذا الكلام على تعليقه ونقش بعض كلماته وله محل غير هذا إن 
شاء الله . وقول علي: لم يكن يحجبه. .. إلخ؛ يستثنى منه ساعة التلبس 
بقضاء الحاجة ê‏ والله أعلم . | 

5 9 أَخْبَرنَا مُحَمَدُ بْنُ أَحْمَدَ أَبُو يُوسْفَ الصَّيْدَلَانِيُ الرَفّيّ قَالَ: + 
عِيسَى بْنُ يُونْسَ قَالَ: حَدَئنَا الأعمَشُ عَنْ عَمْرِو بن مره عن عَبْدِ الله بن سَلَمَة 
عَنْ عَلِىٌ قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله ية : يقرأ الْقُرْآن ¿ عَلَى کل حال لَيسَ الْجَتَابَة . 


لا [رواته: 7] 


١‏ - محمد بن أحمد بن محمد الحجاج بن ميسرة القرشي الكريزي 


ب ۱۷۱/ ح ۲۹۷ 


مولاهم أبو يوسف الحافظ الصيدلاني الرقي» روى عن محمد بن سلمة 
الحرّاني وعيسى بن يونس وسفيان بن عيينة وخالد بن حيان ومطرف بن مازن 
وغيرهم» وعنه النسائي وابن ¿ ماجه وأبو حاتم والحسين بن جمعة وإسحاق بن 
أحمد بن إسحاق الرقي ومحمد بن علي بن حبيب الطرائفي» ومحمد بن علي 
المري وأبو عروبة وآخرون. قال أبو حاتم: صدوق» وقال أبو علي 
النيسابوري: هو من حفاظ الجزيرة ومتقنيهم» وذكره ابن حبان في الثقات» 
وقال النسائي: لا بأس بهء ويقال فيه: الصيدناني؛ أي بالنون قبل الألف بدل 
اللام. مات سنة .۲٤١‏ 

۲ - عيسى بن يونس : تقدم ۸. 

۳ - سليمان بن مهران الأعمش: تقدم .٠۸‏ 

.510 عمرو بن مرة: تقدم‎ - ٤ 

- عبد الله بن سلمة المرادي: تقدم 5169. 

5 علي طوبه : تقدم .٩۱‏ 


لا التخريج 

هذه رواية للحديث السابق وكلتا الروايتين مختصرة» وقد أخرجه أبو داود 
بتمامه وتقدم تخریجه» وأخرجه ابن خزيمة وأحمد وابن حبان واليخاكم والبيهقي 
والبزار والطيالسي وابن الجارودء وفي الترمذي والدارقطني مختصراً . 


820١‏ باب مماسة الجنب ومجالسته 
۷ - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقٌ بن إِبْرَاحِيمَ قَالَ: أَنْبَأنَا جَرِيرٌ عَنِ الشَيْبَانِيَ عَنْ 
أبي بُْنَةَ عَنْ حُذَيْنَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ لله 4 إذا قي الرّجُلَ يِن أصْحَابه مَاسَحَه 
وَدَعَا لَه َرَأَيْئُهُ يَوْماً بُكرَةَ فَحِدْتُ عَنْهُ ثُمَّ نيئه حِينَ أَرْتَمَعَ النَهَارُ مَقَالَ: إني 
رانک مَحِدْت ڪَئيء كَقُلْتُ: ٳٿي كُنْتُ جُنُباً كَخَِيتٌ أن تَمَسَّنِي. كَقَالَ 
ول الله يِل : دِإِنَّ الْمْسْلِمَ لا يَنْجَس». 


ب ۱۷۱/ ج ۲٣۷‏ م كتاب الطهارة 


؟ ‏ جرير بن عبد الحميد: تقدم ۲. 

ا إسحاق الشيباني سليمان بن أبي سليمان» واسمه فيروز ويقال: 
خاقان ويقال: عمروء أبو إسحاق الشيباني مولاهم الكوفي» وقيل: مولى ابن 
عباس والأول أصحء روى عن عبد الله بن أبي أوفى وزر بن حبيش وأشعث بن 
أبى الشعثاء وبكير الأخنس وجبلة بن سحيم وجماعة غيرهم» وعنه ابنه إسحاق 
وأبو إسحاق السبيعي وهو أكبر منه» وعاصم الأحول وهو من أقرانه» وأبو 
عون» كان أحمد يعجبه حديثه ويقول: هو أهل أن لا ندع له شيئاً. قال ابن 


معين: ثقة حجة» قال أبو حاتم ثقة صدوق صالح الحديث» ووثقه النسائي 
والعجلي» قال ابن عبد البر: ثقة حجة عنه جميعهم» وقال أبو بكر بن غياش: 
الشيباني فقيه الحديث» واختلف في موته فقيل: سنة ۱۳۸ وقيل: ١4‏ وقيل : 
۱۲۹ ل ١‏ وقيل: 2117 ER‏ أن اسم أبيه مهران. 

ب ابو برد بن أبئ موس :: تقد :لا 

ه ‏ حذيفة بن اليمان: تقدم ۲. 


لا التخريج 
أخرجه مسلم مختصراً وأشار الترمذي له» وأخرجه أحمد وابن ماجهء 
ولأبى داود: «فأهوى إليه وقال: جنب» كما فى الرواية التالية. 


لا اللغة والإعراب والمعنى 

قوله: (إذا لقي) تقدم الكلام على (إذا) أول الكتاب. قوله: (من 
أصحابه) (من) بيانية» وقوله: (ماسحه) بلفظ المشاركة» والمراد: مسح بعض 
بدنه» وقد تأتي صيغة المفاعلة لغير مشاركة كما في قوله: عاقبت اللص 
وطارقت النعل. وهذا الفعل منه ية دليل على كرم خلقه وحسن عشرتهء 
فإن مثل هذا يفعل للاستئناس» وفي حق الرسول ية ربما كان لقصد أن 
تنال الممسوح بركة يد النبي ذَلةِ. وقوله: (بكرة) أول النهار. وقوله: 
(فحدت عنه) أي انحرفت عن لقائه» وذلك لأنه كان جنباً فظن أن مجالسته 
لا تصلح للنبي يَلةِ. وقوله: (حين ارتفع النهار) أي ارتفعت شمسه وذلك 


ب /١11‏ ج ۲۹۸ 


بعدما ذهب واغتسل» وارتفاع النهار: توسط الشمس في كبد السماء قبل 
الزوال. وقوله: (إنى كنت جنباً) هذا على سبيل الإخبار بالعذر الذي حاد 

وقوله : (جنياً) تقدم تفسير الجنب وأنه وصف يستوي فيه المذكر والمؤنث 
عند الأكثرين» وتقدم الكلام عليه مستوفى في شرح الآية أول الكتاب 
والحمد لله والمعنى: كنت جنباً فظنت أنه لا يصلح لي مجالستك مع الجنابة» 
ولا ينبغي أن تمسني . 

وقوله: (إن المسلم لا ينجس) أي لا تصير ذاته نجسة بالحدث» لأنه 
وصف حكمي رتبه الشارع على البدن» ولا اثر بة. بدن المؤمن أكثر من الحكم 
عليه بالمنع مما تمنع الجنابة منه شرعاًء القن لا ص ده سا ولو 
تنجس» فإنها لا تؤثر فيه نجاسة البدن وإنما تنجس محلها ما دامت باقية 
بوجودهاء وكذا حكم محلها قبل الغسل حكم وجودها عند الأكثرين» ولا 
يستلزم ذلك نجاسة البدن الذي هي عليه. 


لا الأحكام والفوائد 

الحديث فيه : دليل على جواز مماسة الجنب وهى محل مناسبته للترجمة» 
زف التصريخ بان بدن السك لا يكر تجا بال من الأحرال لا في رفت 
الجنابة والحيض ولا غير ذلك» وإن تنجس بدنه أو بعض منه فهي نجاسة 
عارضة تزول» وتمسك بمفهومه من قال بنجاسة الكافر وقد تسب القول بذلك 
للشافعى وأنكره الحافظ ابن حجرء ونسب لمالك على أنه قول في مذهبه. 
وا الجمهور طهارة بدن الآدمي» واستدلوا بربط النبي ية لثمامة في 
انت وهه ا ي ر وو رر ا قبل إا ج 
وأجابوا عن قوله تعالى : إا المنرت تح بأن المراد نجاسة القلب التي 
هي الشرك كما يفيده العنوان بلفظ الشرك مع أداة الحصرهء أو أن الغالب على 
أعضائه التلبس بالنجاسة لأنه لا يتوقاها فالنجاسة في ذلك عارضة. ومما 
اا و اع الكتابيات» ووجه الاستدلال أن النكاح يستلزم المخالطة 
والتلوث بعرقهاء ومع ذلك لم يوجب الله على المسلم في نكاحها أكثر مما 
أوجب عليه في نكاح المسلمة من غسل الجنابة عند حصولهاء وسيأتي الكلام 


ب ۱۷۱/ ج ۲۹۹ 


على حكم الموتى في الجنائز إن شاء الله تعالى. ويستفاد منه كما قال بعض 
العلماء: استحباب التطهر عند مجالسة أهل العلم والصلاح» وذلك لأن 
النبي ية لم ينكر عليه قوله في هذا الحديث: فخشيت أن تمسني ؛ الا 
حيث إنه عرف أنه اعتقد نجاسته بالجنابة» وهذا ليس بظاهر فى حديث حذيفة 
وإنما هو ظاهر في حديث أبي هريرة في قوله: «فكرهت أن أجالسك»., 
والحديث فيه: كرم خلق النبي كك وتفقده لأحوال أصحابه. وفيه: أن العالم 
والشخص المتبوع ينبغي أن يعتني بتفقد أحوال أتباعه والسؤال عما يصدر 
منهم. ليرشدهم ونحو ذلك من الأمورء ولذا قال بعض الأدياء: 

ومن عادة السادات أن يتفقدوا أصاغرهم والمكرمات عوائد 

سليمان ذو ملك تفقد طائراً وكانت أقل الطائرات 7 

۸ - أَخْبَرَنَا إسْحَاقُ بُ مَنْصُورِ كَالَ: أَخْبَرَنَا يَحْيَى كَالَ : حدثنا مسْعَة 
قال : عل تسل قن بي وف م خا ل لب و لوه تو لب 
َآمْوَى إِلَيّ َفلْتُ: إِني جنب كَقَال: «إنّ الْمُسلِم لا يَمْحسنُ». ا 
لأ [رواته. ]١‏ 

١‏ إسحاق بن منصور بن بهرام الكوسج أيو يعقوب التميمي المروزي 
نزيل نيسابور» روى عن ابن عيينة وابن نمير وعبد الرزاق وأبي داود الطيالسي 
وجعفر بن عون وبشر بن عمر وابن مهدي والقطان وغيرهم» وتتلمذ لأحمد بن 
حنبل ويحبى بن معين وإسحاق بن راهويه وله عنهم مسائل؛ دو هة الجياعة 
سوى أبي داود» وأبو حاتم وأبو زرعة وإبراهيم الحربي وعبد الله بن أحمد 
والجوزجاني وأبو بكر بن محمد بن علي ابن أخت مسلم بن الحجاج وغيرهم. 
قال مسلم: ثقة مأمون أحد الأئمة من أصحاب الحديث من الزهاد والمتمسكين 
بالسنة. قال عثمان بن أبي شيبة : ثقة صدوق وكان غيره أثبت منه» مات لعشر 
خلون من جمادى الأولى سنة .760١‏ 

؟ ‏ يحيى بن. سعيد القطان: تقدم ٤‏ 


.۸ e 


ب ۱۷۲/ ح ۲۷۰ 


أبي وائل وشريح القاضي والمعرور بن سويد وإبراهيم النخعي وعبد الله بن 
الهذيل وغيرهم› وعنه أبو إسحاق الشيباني وعبد الملك بن سعيد بن أبجر 
وجرير بن حازم ومقسم ومسعر ومهدي بن ميمون وشعبة والثوري وآخرونء قال 
اين معين : تقفق وكذا قال أبو داود والنسائىء وقال ابن معين أيضا: ثبت 
وقال أبو حاتم: صدوق صالح الحديث» ووثقه العجلي ويعقوب بن سفيان 
والبزار» وذكره أبن حبان فى الثقات. مات سنة 2١5١‏ وقيل : Î‏ 

6 أبو وائل شقيق بن سلمة: تقدم 7 

5 حذيفة بن اليمان كه : تقدم ۲. 

هذه رواية من روايات حديث حذيفة السابق. 


وس مير وبر سا هس سي 


8 أَخَيَرََا حْمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ قال : حَدَثَنَا شر وَهُوَ آَبْنُ الْمْمَضّل َال : 


٢ 1 لاق ھر‎ 2 ٤ 4 ةم‎ {foc 2 for ھە رس‎ or <a 
حَدَكَنَا حْمَيْدٌ عَنْ بكر عَنْ أبي رَافِع عَنْ أبي هِرَيْرَة آن النبيّ كَل لقِيّه في طريقٍ‎ 
5 8 56 5-6 ع ا‎ 


7 u e o7 يسع 2 و ات‎ ETE ر ەو‎ r و ہے رور وري‎ 258 a 
: مِن طرق المَدِيئَةِ وهو جتبٌ فانسّل عنه فاغتسل. ففقده النبِيُ كَل فلما جَاءَ قال‎ 


ا چ هم بير 


«َيْنَ كُنْتَ يَا أبَا هُرَبْرَة؟»» قَالَ: يا رَسُولَ الله إن لَقِيئنِي وَأَنَا جُنْبٌ فَكَرِهْتٌ آنْ 
أْجَالِسَك حَنتَّى أَغْتَسِلَ فَقَالَ: «سْبْحَانَ الله ! إِنَّ الْمُؤْمنَ لا يَنْجَسُ؛. 
لا [رواته. 7] 

.0 حميد بن مسعلة: تقدم‎ ١ 

.۸۲ بشر بن المفضل: تقدّم‎ ١ 

۳ - حميد بن أبي حميد الطويل: تقدّم .٠٠۸‏ 

.٠١١ بكر بن عبد الله المزني: تقدّم‎ - ٤ 

ه ‏ أبو رافع الصائغ نفيع بن رافع: تقدّم ۱۹۱. 

5 - أبو هريرة َيه : تقدّم .١‏ 
لا التخريج 

أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وغيرهم» وهو حديث مشهور 
بين المحدثين وأهل العلم. 

تقدم ما يتعلق به في حديث حذيفة قبله بحديث واحد إلا قوله: 


ب ۱۷۲/ ح ۲۷۰ 


(سبحان الله !) وهو تعجب من اعتقاد أبي هريرة لنجاسته بالجنابة» وهو يدل 
على جواز التسبيح وكذا التكبير وسائر ألفاظ الذكر عند التعجب» وقد تقدم 
ذلك في حديث عائشة فى صفة غسل الحيض .)۲٤۹(‏ 


۷۲ باب استخدام الحائض 
۰ - أَخْبَرَنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتنّى َال : حَدَنَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ يَزِيدَ بْن 
كَيْسَانَ قَالَ: حَدَنَنِي أَبُو حازم فال قال أبو هة ينها رسُول الله كيه فِي 


“¢ 


الْمَسْحِدٍ إِذْ قَالَ: «يا عَائِسَهُ َاولِيني الَوْب»» قَقَالَتْ: إِني لا صي كَالَ: «إنهُ 


. 


لا [رواته: [o‏ 


ا أبو موسى : 7 ٠م/.‏ 


۳ لوس او 0 أب متي د مسيغرد 
الكوفي» روى عن أبي حازم سليمان الأشجعي ومعبد أبي الأزهري» وعنه 
عبد الواحد بن زياد وابن عيينة وأبو خالد الأحمر وخلف بن خليفة وعلي بن 
هشام اليزيدي ويحيى بن سعيد القطان ومحمد بن عبيد الطنافسي وآخرون. قال 
القطان: صالح وسط ليس هو ممن يعتمد عليه» ووثقه النسائي وابن معين» 
وقال أبو حاتم: يكتب حديثه محله الصدق صالح الحديث» قيل: يحتج به؟ 
قال: بعض ما يأتي به صحيح وبعض لاء وقال: يحول من كتاب الضعفاءء 
وقال فيه ابن حبان: يخطئ ويخالف لم يفحش خطؤه حتى يعدل به عن سبيل 
العدول ولا أتى بما ينكرء فهو مقبول إلا فيما يعلم أنه أخطأ فيه» فيترك خطؤه 
كغيره من الثقات. قال أبو أحمد الحاكم: ليس بالحافظ عندهم» ووثقه 
الدارقطني وأحمد بن حنبل . 

٤‏ - سليمان أبو حازم الأشجعي الكوفي» روى عن مولاته عزة الأشجعية 
وابن عمر وأبي هريرة والحسن والحسين وابن الزبير وغيرهم» وعنه الأعمش 
ومنصور وأبو مالك الأشجعي وعدي بن ثابت وفضيل بن غزوان وغيرهم» وثقه 


كتاب الطهارة 223 ب ۱۷۲/ ح ١لا"‏ 
٠‏ ال ا سه 
أحمد وابن معين وأبو داود والعجلى وابن سعد وقال: له أحاديث صالحةء 
وقال ابن عبد البر: أجمعوا على أنه ثقة. قيل: مات في خلافة عمر بن 
عبد العزيز. 


ه ‏ أبو هريرة وليه : تقدم .١‏ 


لا التخريج 
ارح مسلم واو داود والترمذي وابن ماجه والدارمي وابن الجارود 


والطيالسي . 


. اللغة والإعراب والمعنى 

قوله : (بينما) ظرف زيدت في آخره الميم» والأصل: بين؛ لكنهم يشبعون 
حركة النون فيتولد منها الألف ثم يزيدون الميم عماداً للألف» وهي على أصلها 
8 الظرفية» أي: في وقت كان في المسجدء وسيأتي الكلام عليها في حديث 
الإسراء. قوله: (إذ قال: يا عائشة ناولينى الثوب) وفى رواية «الخمرة» أي 
أعطيني إياهاء والخمرة بالضم: ما eT‏ ومنه خمار المرأة» ويطلق على 
العمامة كما تقدم في حديث بلال في المسح على العمامة فقال: «إنه مسح على 
الخمرة» يعني العمامة» وتقدم اشتقاقها. والمراد هنا: ما يسميه الناس اليوم 
بالسجادة» قيل : إنها سميت خمرة لأنها تخمر الوجه ساعة السجود عليها. 

وقولها: (لا أصلي) أي حائض كما صرحت به في الرواية الأخرى» 
وكنّت عنه لأنه مما يستقبح ذكره. وقوله: (إنه). يعني الحيض المفهوم من 
قولها: (لا أصلي) لأنه لا يمنعها الصلاة عادة غيره» وصرح به أيضاً في بعض 
الروايات فقال: «إن حيضتك ليست فى يدك». وظاهر هذا السياق أن أبا هريرة 
سمع هذا ولعله كان عافر اا ا 


لا الفوائك والأحكام 

والحديث فيه ما ترجم له المصنف من استخدام الحائض» وله أدلة أخر 
مثله تأتي إن شاء الله» وفيه دليل على عدم نجاسة ما لا يلابسه الدم من بدنهاء 
وعلى جواز إدخال الحائض يدها أو طرفا من أعضائها للمسجدء فإن إخراج 
العفيو أو اال ل بعك دو لا ولا وجا :وسيم نال علي ذلكة إن 


ب ۱۷۳| اخ ۷۲ د ۷۳ 


شاء الله» وقيه : استعمال السجادة في المسجد ونحوها. 

١‏ أخبَرَنا قَسَيبة بن سيد ل ا ا 
إِسْحَاق بن إِبْرَامِيمَ قال: حَدَثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الأَْمَشٍ عَنْ نَابتٍ بْنِ عُبَيْدٍ عَبّيَدٍ عن 
القَاسِم بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائْشَة و قَالَتْ : قال وول الله كلقع تلت ل : «تاوليني ادر 
مِنْ الْمَسْحجِدِ' كَالَتْ: إنّي حَائْضٌء فَثَالَ رَسُولُ الله كل: «لَيْسَتْ حِيْضَمكِ فى 
يدك . 


۾ 2 


لا [رواته» ۸] 

.١ قتيبة بن سعيد: تقدّم‎ - ١ 

0 عبيدة بن حميد:‎ - ١ 

۳ - إسحاق بن إبراهيم الحنظلي : تقدّم ۲. 

۲ جرير بن عبد الحميد: تقدّم‎ - ٤ 

ال من سليمان: تقدّم ۱۸. 

1 - ثابت بن عبيد الأنصاري الكوفي مولى زيد بن ثابت» روى غن مولاه 
وابن عمر وأنس والبراء وعبد الله بن المغفل وكعب بن عجرة والمغيرة بن شعبة 
وغيرهم» وعنه الأعمش وحجاج بن أرطاة والثوري ومسعر وعيد الملك بن 
أبي غنية محمد بن شيبة بن نعامة الضبي وابن ن أبي ليلى وآخرون. وثقه أحمد 
والنسائي وفرّق أبو حاتم بين ثابت بن عبيد الأنصاري وبين ثابت مولى زيد بن 
ثابت» روى عن اثني عشر رجلاً من الصحابة في الإبل» وعنه عبد ربه بن 
حك فال ا الإبل مكل الب انك ومو مرت صوايه الإيلاء. قال 
البخاري في تاريخه الكبير: حدثني الأويسى قال: حدثنى سليمان عن يحيى بن 
سعيد عن ثابت بن عييد مولى زيد بن ثابت عن: اثني عشر رجلاً من أصحاب 
رسول الله يكلِ: الإيلاء لا يكون طلاقاً حتى يوقف» اه. 
. قال ابن سعد: كان ثقة كثير الحديث» وقال الحربي: من الثقات» وذكره 
ابن حبان في الثقات» وفرّق بينهما كما فرّق أبو حاتم الرازي. 

۷ - القاسم بن محمد: تقدّم .٠١١‏ 

4 عائشة ويا : تقدمت 5. 


كتاب الطهارة v۳‏ ب |۱۷٤‏ ح ۲۷٤‏ 


9 ذكر طريقاً أخرى لهذا الحديث عن الأعمش وهي : 
۲ 9 أَحْبَرَنَا إِسْحَاقٌ بْنُ إبْرَاهِيمَ كَالّ: حَدََنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَن الأَعْمَشٍ 
بِهَذَا الإستادٍ مِثْلَه. 


وتقدم رواة هذا الطريق كلهم . 


١١/7“‏ باب بسط الحائض الخمرة فى المسحد 


527 Sor 2 و‎ 


70 - أَخبرنًا مُحَمّدُ بن منصُورٍ عَنْ سُفَْانَعَنْ موو عَنْ أمَه أن مَيمُوئٌة 
ثَالَتْ: كَانَ رَسُولُ الله كل يَضَعٌ رَأْسَهُ فِي حجر إِحْدَانَا فَيَئْلُو الُْرْآنَ وَهِيَ 
حَاتِضٌء وَتَقُومُ إحْدَانَا بالْخُمْرَةِ إلى الْمَسْحِد كتْسْطْهَا وَهِي حَاِضَ. 
لا [رواته: ه] 

.5١ محمد بن منصور المكي الخزاعي: تقدم‎ ١ 

۲ - سقيان بن عيينة: تقدم .١‏ 

ود بن ای لمان المفكنى» يقال اة يمان و میود لق روف 
عن أمه عن ميمونة : کان رسول ا يضم راا حجر دا2 ... الحديث» 
وعن عقبة بن محمد بن الحارث بن نوفل» وعنه ابن جريج وعمر بن سعد بن أبي 
الحسن النوفلى وابن عيينة. قال ابن معين : ثقة» وذكره ابن حبان فى الثقات قال : 
وال اف :"ابن سليناة ب .وذكره ی سف وال كان فلل الد 

٤‏ -أمه أم منبوذ وهي والدة متبوذ ين أن سليمان» روت عن ميمونة 
أم المؤمنين بنت الحارث زوج النبي وء وعنها ابنها منبوذ. قال ابن حجر في 
التقريب: مقبولة من الثالثة. 

5 ميمونة بنت الحارث وا : تقدمت 775. 


لا التخريج 
أخرجه أحمد وعبد الرزاق وابن أبي شيبة وسعيد بن منصور. 
لا الفوائد 
تقدم أكثر ما يتعلق به في شرح حديث أبي هريرة في قصة عائشة قبله في 


ب ۱۷۵/ ح ۲۷ 


استخدام الحائض» وتقدم في حديث حذيفة أنه استدل به بعض العلماء على أن 
الحائض لا تقرأ القرآن. وقولها: (تقوم إحدانا إلخ) لا يدل على أنها تدخل 
المسجد ولكنها تقوم على باب المسجد وهو باب الحجرة فتبسط الخمرة في 
المسجد وهي خارجة عنه. وفيه: أن إدخال بعض البدن لا يكون مثل إدخاله 
كلهء وتقدم ذلك. وهو مما يستدل به بعض الفقهاء في اليمين: على أن 
الحالف لا يدخل مكاناً أو لا يخرج منه؛ لا يحنث ببعض البدنء والله أعلم. 


925 باب الذي يقرأ القرآن ورأسه 
في حجر امرأته وهي حائض 

4 - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إبْرَاهِيمَ وَعَلِي بن حُجْر ‏ وَاللَّفْظُ لَهُ: آنْبَأنا 
سيان عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ امه عَنْ عَائضَةَ چ َالَتْ: كا وَأ رَسُول الله يل في 
جر إِحدَانَا وَهِي حَائْضٌ وَهُوَ ينو الْقُْآنَ. 
لا [رواته: 1] 

.۲ إسحاق بن إبراهيم: تقدّم‎ - ١ 

۲ - علي بن حجر السعدي: تقدم ۳ 

۳ سفيان بن عييئة : تقدّم .١‏ 

.15١ منصور بن عبد الرحمن: تقذم‎ - ٤ 

ه ‏ أمه صفية بنت شيبة: تقدّمت .50١‏ 


5 عائشة وا : تقدّمت .٩‏ 


لا التخريج 
وابن الجارود. 


٥‏ _ أَخْبَرَئَا عَمْرو بن عَلِنَ قَالَ: حَدَئَنَا يَحْيَى قَالَ: حَدَثَنَا سُفْيّانُ فَالَ: 


حَدَئَنِي مَنْصُورٌ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الأسْوَّدِ عَنْ عَائْسَةَ وتا قَالَثْ: كان الي كلل 


16-5 فف 


يُومِنُ إلَيّ رَأْسَهِوَهُوَ مُمْتَكفٌ ناغل ونا حَائِضٌ. 
لا [رواته؛ ۷] 

.4 عمرو بن علي الفلاس: تقدّم‎ ١ 

۲ - يحيى بن سعيد القطان: تقدّم 4. 

۳ - سفيان بن عيينة: تقدّم .١‏ 

.۲ منصور بن المعتمر: تقدّم‎ - ٤ 

.۳۳ إبراهيم بن يزيد النخعي : تقدّم‎ - ٥ 

5 - الأسود بن يزيد: تقدّم 7". 

- عائشة وتا : تقدّمت .٠‏ 

قولها: (يومئ إلي رأسه) أي يجه إليّ؛ وكانت تكون في حجرتها وباب 
الحجرة هو باب المسجد. وفيه: غسل الحائض رأس زوجها وكذلك غير 
الحائض» وفي بعض الروايات أنه يفعل ذلك وهو معتكف في المسجد» فيدل 
على ما تقدم من أن خروج بعض البدن لا يعد خروجاًء وفيه: الاعتناء بغسل 
الشعر وكذا ترجيله ودهنه» وله أدلة أخرى. وفيه: ما تقدم من مماسة الحائض 
واستخدام الزوجة في هذا ونحوه. 
الْحَارثِ وَدكَرَ آخر عَنْ أبي الأسْوَه عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِسَةَ وه قَالَتْ: گا 
رَسُولُ الله يُخْرِجُ إلى رَأْسَهُ مِنَ الْمَسْجِدٍ وَهُوَ مُجَاورٌ فَأَغْسِلَهُ وَأَنَا حَائْضٌ. 


5 أخبَرَنًا محمد بن سَلْمَةَ قال: حَدَئْنَا ابن وَهبٍ عَنْ عَمْروٍ بْنِ 


لا [رواته. 1] 

۹ محمد بن سلمة المرادي : تقدم‎ ١ 

۲ - عبد الله بن وهب: تقدم 8. 

۳ - عمرو بن الحارث بن يعقوب: تقدم ۷۹. 

٤‏ - أبو الأسود يتيم عروة محمد بن عبد الرحمن بن نوفل بن الأسود بن 
نوفل بن خويلد بن أسد بن عبد العزى الأسدي أبو الأسود المدني» يتيم عروة 


ب ۱۷١‏ / ج ۲۷۷ - ۲۷۸ 


لأن أباه كان أوصى عليه» كان جده الأسود من مهاجرة الحبشة» روى عن 
عروة وعلي بن الحسين وسليمان بن يسار وسالم مولى شداد وسالم مولى ابن 
عمر وغيرهم» وعنه الزهري وهو من أقرانه ويزيد بن قسيط ومات قبله وابن 
إسحاق ومالك وعمرو بن الحارث وأبو ضمرة أنس بن عياض الليثي وشعبة 
وغيرهم. قال ابن لهيعة: قدم مصر سنة 2115 وقال أبو حاتم: ثقة فقيل له: 
يقوم مقام الزهري وهشام بن عروة؟ فقال: ثقة» وكذا قال. النسائي وذكره ابن 
حبان في الثقات» قال ابن حجر: وزعم أنه توفي سنة ٠١١1‏ قال: وهذا وهم 
لا مرية فيه» والأشبه أن يكون من سقم النسخة وكأنها كانت سبعاً وثلاثون» 
وقيل: مات سنة .١١١‏ قال الواقدي: مات آخر سلطان بني أميةء قال ابن 
سعد: ليس له عقب» وكان كثير الحديث ثقة» وقال أحمد بن سال هو ثبت 
له شأنء وذكر ابن البرقي: لا يعلم له رواية عن أحد من الصحابة مع أن سنه 
يتحمل ذلك. 

- عروة بن الزبير: تقدم .٤٤‏ 

5" عائشة وا : تقدمت 6. 


قولها مح تج راكاد وفنعالعرا فتن ةارس يقر 
(يومئ) فإن الأصل في الإيماء الإشارة» فبيّنت هذه الرواية أن مرادها به إخراج 
الرأس إليها 

وقولها: (وهو مجاور) أي معتكف كما توضحه الرواية الأخرى المصرحة 
بذك ٠‏ 

وقولها: (أغسله) وفي رواية (أنها ترجله) ولا معارضة بينهماء فإنها كانت 
تجمع بين الأمرين في وقت واحدء أو تفعل هذا أحياناً والآخر أحياناً. وفيه 
غير ما تقدم: جواز غسل المعتكف رأسه وترجيله في معتكفهء لکن يكون رأسه 
خارج المسجد. 

۷ .ا و 
عا شه وا قَالَتْ : كنت أَرَجَلُ رَأْسَ نَ رَسول الله اة وَأَنَا حَائْضضٌ 


ب /۱۷١‏ ح ۲۷۹ 


لا [رواته؛ ه] 

.١ قتيبة بن سعيد: تقدم‎ - ١ 

۲ - مالك بن أنس: تقدم ۷. 

۳ شام بن غروة: تقدم 1١‏ . 

٤ عروة بن الزبير: تقدم‎ - ٤ 

.50 عائشة ويا : تقدمت‎ _ ٥ 

ذكر المصنف للحديث طريقين: إحداهما عن قتيبة عن مالك والأخرى 
SS‏ ل ل 

آخبرتًا قُتَيبَةُ : بُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكِ ح وَأَنْبَنَا عَلِيّ بْنُ شَعَيْبٍ قَالَ: 

حَدَكنا مالك ڪَن زهي عَنْ ُو عَنْ عَائْضةً ڪه يكل ذلك . 

رجاله تقدموا إلا الثاني وهو علي بن شعيب. 

١‏ - علي بن شعيب بن عدي السمسار القزاز البزار أبو الحسن البغدادي 
طوسي الأصل »ء روى عن أبي النضر هاشم بن القاسم وأبي ضمرة وحجاج بن 
محمد وعبد الله بن نمير وعبد المجيد ب بن انين داوف رسن بو عبني القرار 
وعبد الوهاب الخفاف وغيرهم» وعنه النسائي وروى أيضاً عن عمر البغدادي 
الحافظ عنهء وأبو بكر بن أبي الدنيا وأحمد بن علي الأبار والقاسم بن المطرز 
وابن جرير والباغندي والبغوي وابن صاعد والسراج والحسين بن إسماعيل 
المحاملى وآخرونء قال النسائى والخطيب: ثقةء وذكره ابن حبان فى الثقات 
وا ان راد المع بن فين الا اق وال :0506 قال 
البغوي: سنة 51١‏ وهو وهم. قال ابن حجر: قال مسلمة: كان ثقة كثير 
الحديث» وذكر ابن حجر قول ابن شاهين فيه وفي رزق الله بن موسى أنهما 
ثقتان جليلان. 

وبقية الرواة تقدموا كما تقدم. 

۱۷١‏ - باب مؤاكلة الحائض والشرب من سؤرها 


نا ا یا 


۹ 9 أَخبرَنًا قتيئة قال: حَدََنا يريد وَهُوَ آبْنُ الْوقْدَامٍ بْنِ شرح بْنِ هَانَيٍ 


ب 1105/ ح ۲۷۹ 


عَنْ أبيه عَنْ شَرِيح عَنْ عَابْسَةَ ا سَألَتُهَا: مَل تأكُلُ الْمَرْةٌ مَعَ رَوْجَهَا وَهِيَ 
طَاث؟ قَالَتْ : َعَم گان َسُولُ الله يكل يَدْعُو ني اکل مَعَهُ وََنَا عارك وَكَانَ خد 


عو علو عط اسه 


الْعَرْقَّ ی بصم علي فيه ٠‏ كَأعْتَرِقُ مِنْهُ ثم أَضَعْهُ كه يذ ترق م وفع فنا حن 
وَضَّعْتٌ فَمِي مِنَ الْمَرْقِء وَيَدْعُو الكراب لتقي على ا أن يكرت يله 


س ړو E 25 NF‏ و معو oye EY‏ 4 
فاخذه شرب منه ثم أضعه يَأَحْذَهُ فََشْرَبُ مِنْهُ وَيَضَعُ قَمَهُ حَيْتُ وَضَعْتُ كَمِي 
مِنَ القدح. 

لا [رواته؛ ه] 


ا 0 3 
E‏ د وعنه جد ابن ارت E.‏ ای ا ويس بذ 
يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وغيرهم» قال أي داود والنسائي: لسن به ديا من 
وقال أبو حاتم: يُكتب حديثه» وذكره ابن حبان في الثقات» وقال ابن معين: 
لفق ية باس وضعفه عبد الحق ورد عليه القطان وقال: من أحداً قال فيه 
ذلك» زهو كما قال. 


- عائشة وتا : تقدمت 5. 


لا التخريج 

أخرجه مسلم وأبو داود وابن ماجه 5 بأطول من رواية المصنف› 
واد بن حبان في صحيحه وأشار له الترمذي إلا أنه ليس عند أحد منهم قولها: 
(كان يأخذ العرق فيقسم علي) وهي زيادة تبين السبب في كونها تتقدم عليه في 
الأكل والشرت: 
لا اللغة والإعراب والمعنى 

قوله: (سألتها هل تأكل المرأة) التقدير سألتهاء فقلت لها: هل تأكل 
إلخ. ) 


ب /۱۷١‏ ح ۲۸۰ 


وقوله: (وهي طامث) الطامث هي الحائض» والطمث: من أسماء 
الحيض» قيل: إن أصله الجماع بالتدمية وهو الافتضاض» يقال طمثها يطمثها 
ويطمثها بالكسر وبالضم: افتضها. قال الفرزدق: 
دفعن إلي لم يطمشن قبلي ‏ وهن أصح من بيض النعام 
أي أبكاراً لم يفتضضن» ولهذا قال بعده توضيح هذا البيت: 
فبتن بجانبي مصرّعات | وبتٌ أفض أغلاق الختام 
ا المح جات قرام ال کين ل سإ اد وله ان 34 
وطمثت المرأة تطمث من باب نصر وسمع: إذا حاضت فهي طامث بدون تاءء 
والطمث أيضاً الفساد قال عدي بن زيد العبادي: 
طاهر الأثواب يحمي عرضه من خنا الذمة أو طمث العطن 
وجملة : (وهي طامث) حالية . 
وقولها: (نعم) تقدم أنها حرف جواب. 
وقولها: (يدعوني فآكل) الفاء عاطفة. 
ورا زوآنا غارف عرقت المراة كيك عركا روفراك وروا بال : 
حاضت» وخصه اللحياني بالجارية» والجمع عوارك» قالت الخنساء بنت عمرو 
السلمية: 
لا نوم أو تغسلوا عاراً أظلكم غسل العوارك حيضاً بعد أطهار 
وقالت هند بنت عتبة وا : 
أفي السلم أعيار جفاء وغلظة وفي الحرب أشباه النساء العوارك 
ومما يدل على عدم اختصاصه بالجارية قول حجر بن جليل: 
فرت إلى التعمان لماارايتة كما فغرت للحيض شمطاء عارك 
وفيه: دليل أيضاً على أن الوصف منه بدون تاء كما تقدم. وتقدم معنى 
العرق. 
وقولها: (يقسم علي فيه) أي يحلف في شأنه أي لتأكلن منه وبقية 
الألفاظ تقدم شرحها. 


ب |۱۷١‏ ج ۲۸۰ 


لا الأحكام والفوائد 

فيه: دليل على طهارة فم الحائض وريقها وسائر بدنهاء وقد تقدم ذلك 
غير مرة ‏ ما عدا محل الدمء وطهارة سوّرها وجواز مؤاكلتها ومشاربتهاء وهذا 
يدخل في عموم قوله ل «اصنعوا كل شيء إلا الجماع». وفيه: ذكر كرم 
خلق النبي كَل وجواز بل استحباب مداعبة الزوجة وإدخال السرور عليها بمثل 
هذاء .ويدل. لذلك قوله 25 في حديث سعد بن أبي وقاصن المشهور: إنك لن 
تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أُجِرْتَ عليها حتى ما تجعله فِي في امرأتك» 
أي : حتى مداعبتك للزوجة بجعل الطعام في فمهاء > هكذا فسره جماعة. وفيه: 
فضيلة ومنقبة عظيمة لعائشة ومقدار حب الرسول كك لهاء وتقدم أن الزيادة التي 
عند المصنف فيها بيان عذرها في تقدمها عليه في الأكل والشرب وهي قولها: 
فيقسم علي فيهء أي يحلف عليها لتأكلن قبله وتشربن» وفيه: جواز حلف 
الرجل على زوجته في مثل هذا. 

٩٠‏ _ أَحْبَرَئَا أَيُوبُ بن مُْحَمَّدِ الْوَزَّانُ كَالَ: حَدَنََا عَبْدُ الله بْنُ جَمْمَر 
قَالّ: حَدََنَا عبد اله ن ڪرو عَنِ الأعْمَصٍ عَنِ ادام بن شرَيْح عَنْ أبيه عَنْ 
عايدة و قالت: کان سول لله يكل يَضَعُ كَاهُ عَلَى الموضِع الي شرب ينه 
يشرب مِنْ فَضْلٍ سُؤْرِي وَأَنَا حَايْضٌ. ش 


لا [رواته. ۷] 
١-أيوب‏ بن محمد الوزان: تقدم ۳۲. 

۲ - عبد الله بن جعفر بن غيلان الرّقي أبو عبد الرحمن القرشي مولاهمء 
روى عن عبيد الله بن عمرو وأبي المليح الحسن بن عمر الرقي وعبد العزيز 
الدراوردي ومعمر بن سليمان ويوسف بن أعين وغيرهم» وعنه أحمد بن إبراهيم 
الدورقي وأبو الأزهر النيسابوري وإسماعيل بن عبد الله الرقي وأيوب الوزان 
والدارمي وآخرون. و حاتم وابن معين والعجلي وقال النسائي: ليس به 
بأس قبل أن يتغيرء وقال هلال بن العلاء: ذهب بصره سنة 2١١5‏ وتغير سنة 
۸ ومات سنة 2٠٠١‏ وذكره ابن حبّان في الثقات قال: ولم يكن اختلاطه 
فاحشاء ریما خالف. 


كتاب الطهارة FV‏ 2:5 لشيس 


۳ - عبيد الله بن عمرو بن أبي الوليد الأسدي مولاهم أبو وهب الجزري 
الرقي» روى عن عبد الملك بن عمير وعبد الله بن محمد بن عقيل ويحيى بن 
سعيد الأنصاري والأعمش ومعمر وغيرهم» وعنه بقية وعبد الله بن جعفر الرقي 
وزكريا , بن عدي وأحمد بن عبد الملك الحراني والعلاء بن هلال الباهلي 
وآخرون. وقد ابن معين والنسائي وقال أبو حاتم : صالح الحديث ثقة صدوق 
لا أعرف له حديثاً منكراًء هو أحب إلي من زهير بن محمد. وقال ابن سعد 
كان ثقة صدوقاً كثير الحديث وما أخطأ. وكان أحفظ من روى عن عبد الكريم 
الجزري› ولم يکن أحد ينازعه في الفتوى في دهره» مات بالرقة سنة »١8٠‏ 
ويقال: إن مولده سنة ٠١١‏ وذكره ابن حبان فى الثقات وقال: كان راويا 
لريد. بن ابي أنيسة» روى عنه أهل الجزيرة. ا ٠‏ وله ۷١‏ سنةء 
ووثقه العجلي وابن نمير. 

.٠۸ الأعمش سليمان بن مهران: تقدم‎ - ٤ 

وبقية الثلاثة تقدمت أرقامهم في الحديث الذي قبله. 


لا التخريج 
أخرجه مسلم وأبو داود وغيرهما» وتقدم تخريجه فى الرواية الأولى لأن 
هذه رواية لحديث عائشة السابق . 


باب الانتفاع بفضل الحائض 


ووس لم مده 


۲۸1 - أَحْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: حَدَثَنَا سعيان عن مسعر من 
الْمِقدَامٍ بْنِ شُرَيْحِ عَنْ أبيه كَالَ: سَمِعْتُ اة نا َقُولُ: كَانَ رَسُولُ الله ا 
اوي الاناء اشرب ينه وَأنَا حَائِضَ تُه أَعْطِيهِ ‏ فِيَتَحَرَّى مَوْضِعٌ فَمِي فِيَضْعَهُ 


ت 


غل افيه 
لا [رواته: 1] 
۲ - سفيان بن عيينة الهلالى: تقدم .١‏ 


۳ مسعر بن كدام: تقدم ۸. 


ب ۱۷۸/ .جح ۲۸۳ 


بقية الثلاثة ل في حديث عائشة» هذا لأن هذه رواية ثالثة له. 

5 أَحَْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ قَالَ: حَدَنَنَا وَكيمٌ قَالَ: حَدَنَنَا مِسْعَرٌ 
سيان عَنِ الام ي شرح عَنْ أي عَنْ اة وه كال : كنت اشرب ونا 
حَائْضٌ وَأَنَاوِلهُ التي كلل فيض فيَضُّ َاهُ عَلَى مَوْضِع فِيّ فَيَشْرَبُء وََتَعَرَقُ الْعَرْقَ وَأَنَا 
حَائْضٌ وَأَنَاولهُ الى ككل ين له على ونی ف 
تقدموا في الروايات التي قبل هذهء إلا محمود بن غيلان تقدم م 
اكلم ابن الجراح تقدم (15). 


٠‏ _ باب مضاجعة الحائض 


۳ - أَخْبَرَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ: حَدَئَنا ۰ : تا هِشَامُ ح 

e‏ راهيم قَالَا : ماد بن شنا وَاللّفْظُْ 
نن بن إ کک هشام 

١ 0‏ أ سَلَمَة حلغهًا قَالَتْ: تتا آنا مشقجعة تع ر سول الله ی فى 


ليله إو حِضْتُ فَانْسَلَلْتٌ فَأَحَدٌ ,5 تُ بِيَابَ حِيْضَّتِيء فَقَالَ رَسّول الله عََلِبهِ : 
«أَنَفِسْتِ؟» قُلْتُ: : عم قُدَعاني فَاضْطجَعْتُ مَعَهُ في الْخَمِيلَّةِ. 


لا [رواته: ]٠١‏ 
١‏ إسماعيل بن مسعود الجحدري: تقدّم .٤١‏ 
؟ ‏ خالد بن الحارث الهجيمي: تقدّم .٤۷‏ 
۳ هشام بن سنبر وهو ابن عبد الله: تقدّم 15. 
5 - عبيد الله بن سعيد بن يحيى بن برد أبو قدامة اليشكري: تقدَّم ٠.٠١‏ 
ه ‏ إسحاق بن إبراهيم بن مخلد الحنظلي: تقدّم ۲. 
5 معاذ بن هشام بن أبي عبد الله الدستوائي: تقدّم .٣٤‏ 
يحيى بن أبي كثير الطائي أبو نصر اليمامي: تقدّم .۲٤‏ 
- أبو سلمة بن عبد الرحمن: تقدم .١‏ 
#لنازيني بيه أي سلمة: تقدمت ۱۸۲. 


ب ۱۷۸/ ح ۲۸٤‏ 


لا التخريج 


لا اللغة والإعراب والمعنى 

قولها: (بينما) تقدم أن تفسيرها: أي في وقت من الأوقات› وأنها بين 
الظرفية تشبع فتحة النون فيتولد منها الألف ثم تزاد الميم» وقبل زيادتها تكون 
بينا فإذا زيدت صارت بينماء وتقدم أنها لا تختلف عن أصلها. 

وقولها: (خميلة) هذه رواية الأكثرين» وعند البخاري من رواية المكي بن 
إبراهيم لاخحميصة» بدل «خميلة)» وذكر ابن حجر أنه انفرد بها عن أصحاب 
هشام» وكذا عن أصحاب يحيى فكلهم رووه خميلة بالخاء المعجمة واللام بدل 
الصادء والخميلة: القطيفة وقيل: الطنفسة» وقال الخليل: ثوب له خمل أي 
هدب» وأما الخميصة فهي كساء أسود له أعلام من ضوف أو غيره وعلى. أن 
الخميلة ثوب له هدب؛ فقد يجمع بين الروايتين بأنها ثوب له هدب سمي 
خميلة وخميصة لصدق كل واحد من الاسمين عليه. 

وقولها: (انسللت) بلامين الأولى مفتوحة» أي: خرجت برفق في خفية. 

وقولها: (حيضتي) يجوز فيه فتح الحاء وكسرهاء ورجح فيه النووي الكسر 
وجزم به الخطابي» ومعنى ذلك أنها أرادت الهيئة أي: أخذت ثيابي التي أعددتها 
لألبسها حال حيضني. وذكر ابن حجر أنه روى الحديث بالوجهين» ورجح 
القرطبي الفتح محتجا بما جاء في بعض روايات الحديث: حيضي بدون تاء» 
والحيضة بالفتح هي الحيض» فيكون المعنى : ثيابي التي ألبسها زمن الحيض . 

وقوله: (نفست) أصل النفس الدم» قال الخطابي: فرقوا بين بناء الفعل من 
الحيض والنفاس» فقالوا في الحيض: نفست بفتح النون» وفي النفاس بضمهاء 
وذكر ابن حجر : إن هذا الذي قاله الخطابي قول كثير من أهل اللغة» لكن حكى 
أبو حاتم عن الأصمعي : يقال : ا النون في الحيض والنفاس» 
وذكر أنه ثبت في روايته للحديث - أعني ابن حجر بضم النون وفتحها. 


ب ۱۷۹| ح ۲۸١‏ 


لا الأحكام والفوائد 

الحديث: فيه دليل على ما ترجم له المصنف وهو جواز مضاجعة 
الحائض» وفيه: استحباب اتخاذ المرأة ثيابا تلبسها وقت الحيض» غير ثيابها 
التي تلبسها في أوقاتها الأخرء وفيه: المحافظة على الطهارةء وفيه: سؤاله لها 
عما يستنكره من حالهاء وسؤالها عن حيضها وعدمه مما يطرأ عليها من 
الأحوالء وفيه: حسن خلق النبي كه وفيه: اضطجاع الرجل مع امرأته في 
ثوب واحد كما سيأتي» وفيه: تأدب المرأة مع زوجها ومحافظتها على عدم 
الإساءة عنده؛ أو إطلاغه على ما لا يحب منها. ٠‏ 

65 أَحَبَرَنَا محمد بْنُ الْمُكنّى قَالَ: :لتا یی ميد قن جابر بن 
قن سَمِعْتُ خلاساً يُحَدّثُ عَنْ عَائْشَةَ وتا قَالَتْ : EE‏ 
بيت في شار الْوَاحِدٍ وتا طَايِتٌ أَوْ حائِض» فَإِنْ أْصَابَهُ مني شئ* عسل مَكَائَه 
و لى فيه ثم يَعَودُ فَإِنْ أَصَابَهُ شي فَعَلَ مِئْلَ ذَلِكَ وَلَمْ يَمْدُهُ وَصَلَى 


لا [رواته: ]٥‏ 

ا 00 لأمهء 
روى عن خلاص الهجري والمثنى بن عبد الرحمن الخزاعي وأم شراحيل 
وقال ابن حجر: فضله يحيى بن سعيد عليه ذكر ذلك البخاري وذكر مثل ذلك 
على ابن المديني عن القطان. قال الأزدي: لا تقوم بحديثه حجة» وذكره ابن 
حبان فى الثقات . 

قلت لم يبين الأزدي وجه الطعن فيه» والذين وثقوه هم الأئمة فى هذا 
الشأن. 

- خلاص بن عمرو الهجري: تقدم /اة. 


ب ۱۷۹/ ح ۲۸١‏ 


لا التخريج 

أخرجه أبو داود وأحمد الدارمي والبيهقي» وتقدم ما يتعلق به من حيث 
اللغة. وقولها: (لم يَعْدهُ) أي لم يتجاوز في الغسل المحل الذي أصابته 
النجاسة» ففيه: غسل ما أصاب الثوب من دم الحيض والصلاة فيه بعد ذلك» 
كالحال في الثياب مع سائر النجاسات ولا فرق بين ثوب المرأة وثوب الرجل» 
وفيه: مضاجعة الرجل لامرأته وهي حائض» وسيأتي ذلك في الذي بعده» 
وقولها: (لم يَعْدهُ) مجزوم فلهذا حذفت الواو منه لأن أصله يعدو. 


9_6 باب مباشرة الحائض 
6 _ أَحْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَتَنَا أَبُو الأخْوّص 07 0000 
عَمْرو بن شرَحْبِيلَ عَنْ عَائْشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ الله E:‏ 
حَائِضاً أَنْ تشد إِرَارَهَا م يُبَاشِرٌ رهًا. 


لا [رواته: ]٥‏ 

.١ قتيبة بن سعيد: تقدم‎ - ١ 

ا الأحوص سلام بن سليم: تقدّم ۰-۹٦‏ 

۳ أبو إسحاق عمرو بن عبد الله: تقدّم .٤١‏ 

٤‏ - عمرو بن شرحبيل أبو ميسرة الهمداني الكوفي» روى عن عمر وعلي 
وابن مسعود وحذيفة وسلمان وقيس بن سعد بن عبادة ومعقل بن مقرن المزني 
وعائشة والنعمان بن بشير ذه وغيرهم» وعنه أبو وائل وأبو إسحاق السبيعي 
وأبو عمار الهمذاني والقاسم بن مخيمرة ومحمد بن المنتشر ومسروق وهو من 
أقرانه وغيرهم . قال أبو وائل: ما اشتملت همدانية على مثل أبي ميسرة» قيل 
له: ولا مسروق؟ قال: ولا مسروق. وعن إسرائيلء أن أيا ميسرة كان إذا أخذ 
عطاءه تصدق منه» فإذا جاء إلى أهله فعدّوه وجدوه كاملاً. قيل: مات في 
ولاية ابن زياد» وقيل: مات قبل أبى جحيفة» وذكره ابن حبان في الثقات 
وقال: كان من العباد وكانت ركبته كر البعير من كثرة الصلاف مات في 


ب ۱۷۹/ ج ۲۸۷ 


الطاعون قبل آي حخيقة سه 9 ورعن سروق ما انكر فة حب إلن. أن 
أكون ف مسلاخه من عمرو بن شرحبيل» ووثقه ابن معين. 
عائشة ئشة وتا : تقدّمت ©. 


لا التخريج 
أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود ا وابن ماجه»› وعند كردم 
بلفظ : اليأمرني أن أتزر؛ وكذا لابن الجارود والدارمي . 


لا ما يستفاد من الحديث ‏ 

فيه دليل على جواز مضاجعة الرجل لاشراته وهي سا وأنه لا 
يضاجعها إلا بعد أن تتزر بمعنى تشد عليها ثوباً ‏ ولو بغير اسم الإزار 
کال رازن ر عرفا دخان ما فضت اة مها الؤقوع حي الصظررة! لآن 
من رعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه. فالاستمتاع بسائر بدن الحائض جائز 
إلا الوطء وما يجر إليه أو ما هو معلوم اجرح بالضرورة وهو الإتيان في 
الدبر» فإنه محرّم مع الحيض والطهرء وسيأتي قول عائشة في تحديد ما تجعله 
ا زوجها لها وهي حائض في قولها: «يبلغ أنصاف 
الفخذين»» وكذا في حديث ميمونة الاتي بعد هذا بحديث. 

أَحْبَرَنَا إِسْحَافُ بْنُ إِبْرَامِيمَ ثَالَ: أَلْبَأَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ 
الحو نر اس تر مامت ئِشَةَ قَالْتْ: كانت إخدانًا إِذَا حَاضَتْ أمَرَمَا 


2 


رَسُولُ الله اة أَنْ نر م يُبَاشِرُهَا. 


نا [رواته. 5]' 
١‏ - إسحاق بن إبراهيم الحنظلي وهو ابن راهويه: تقدّم ۲. 
تعر بن عبد ال تقدّم . 
۳ منصور بن المعتمر: تقدّم ۲. 
٤‏ - إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي: تقدّم 77. 
الا سود بق تزيل: تقدّم ۳۳. 
5 عائشة وتا : تقدمت 5. 


١88 ج‎ /18٠١ ب‎ 


۷ - أَخْبَرَنَا الْحَارتُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاء ؛ لَه وَآنَاأسْمَعُ عَنِ أَبْنِ وَهْبٍ 
عن يونس وَالليثِ عَنِ أبن شِهَابٍ عَنْ حي موی عرو عن ده - وَكَانَ اللَّيتْ 
00 دة مول مَْمُونَةٌ - عَنْ مَيْمُونَة فَالَتْ: «كَانَ رَسُولٌ الله كله باش 1 

ٿه وَهِيَ حَائِضٌ إِذَا كَانَ عَلَيْهَا رار يبل أَنْصَّافٌ المَخْدَيْنٍ وَالرْكَبَيْنٍ». في 
حَدِيثِ اللَّيْثِ : مُحْتَجِرَّة 5 به. 


لا إرواته: 4] 
3 الها ريك تن سكين 1 تقدّم 4 
١‏ عبد الله بن وهب: تقدّم .٩‏ 
تاتون بين يريد الإيلي: تقدم .٩‏ 
م الله عه سعد : تقدّم ٥‏ . 
ه ابن شهاب الزهري: تقدم .١‏ 
٦‏ - حبيب مولى عروة الأعور المدني› روى عن عروة وأمه أسماء بنت 


أبي بكر وندبة مولاة ميمونة » وعنه الزهري وعبدل الواحد بن ميمون مولى عروة 
وأبو الأسود يتيم عروة والضحاك بن ٠‏ عثمان. E‏ مات قديماً في 
سلطان بني أمية وكان قليل الحديث» روى له مسلم حديثاً وأجدا ل العمل 
أفضل › وذكره ابن حبان في الثقات وقال: يخطئ » وإن لم يكن هو ابن هند بن 
أسماء فلا أدري من هو. 

۷ - ندبة ويقال: ندنة ويقال: نذية؛ مولاة ميمونة» روت عن مولاتهاء. 
وعنها حبيب الأعور مولى عروة ب بن الزبير» ذكرها ابن حبان في الثقات› وقال 
الدارقطنى: يقول أهل البحديث: دة بفتح الدال» وقال أهل اللغة: نذبة بإسكان 
الدال. قال ابن حجر: ذكرها أبو نعيم وابن منده في الصحابة. 

6 ميمونة بنت الحارث زوج النبى كله : تقذمت 776. 

تقدّم ما يتعلّق بالحديث في الحديثين المتقدّمين من حديث عائشة وتا . 
وقولها: (محتحزة به( أي تجعله على حجزتها وهي محل الإزار» فهو كقولها: 


١88 ج‎ /18١ ب‎ 


2 تأويل قول الله ويك : ا وستلوتك عن ميض + 

۸ _ أحَبَرَنًا إِسْحَاقٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَنَنَا سْلَيْمَانُ بْنُ حَرْب قَالَ: 
حَدَنَنَا حَمّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ نَابتِ عَنْ لن انس ثَالَ: كات الْيَهُودُ إا حَاضَتٍ الْمََاٌ 
3 1 وم وَل تاروم ايو في مسَأَلُوا د غ 9 ا 
رَسول الله لا 9 يُوَاكلوهَنٌ e e‏ في الْبُيُوتِ أن ينما 
پهن کل شَيْءٍ مَا حَلَا الْجِمَاع. 
لا [رواته: [o‏ 

.۲ إسحاق بن إبراهيم: تقدّم‎ ١ 


؟ - سليمان بن حرب بن بجيل الواشحي بشين معجمة وحاء مهملةء 
وواشح من الأزدء أبو أيوب البصري سكن مكة وكان قاضيهاء روى عن شعبة 
وطلحة بن مصرف ووهب بن خالد وحوشب بن عقيل والحمادين ويزيد بن 
إبراهيم يم التستري وغيرهم » وعنه البخاري وأبو داود والباقون بواسطة أبي بكر بن 
أبي شيبة وأبي داود سليمان بن معبد السبخي وأحمد بن سعيد الدارمي 
وإسحاق بن راهويه وجماعة غيرهم› وحدث عنه يحيى القطان وهو أكبر هته 
والحميدي ومات قبله ومخمد بن سعد كاتب الواقدي ويوسف بن موسى القطان 
وعثئمان بن أبي شيبة وأحمد بن تختبل وجماعة غيرهم» وآخر من حدث عنه 
الفضل بن الحباب الجمحي . قال أبو حاتم : إمام من الأئمة» كان لا يدلس 
ويتكلم في الرجال وفي الفقه» وقد ظهر من حديثه نحو من عشرة الآف 
وما ات وا كتاباً قط . قال: وكان قلّما يرضى عن شيخ » فإذا رايته روى 

١9 ولزمت حماد بن زيد‎ ١608 طلبت العلم سنة‎ TT 
بإشارة يحبى بن أكثم على‎ ٠۲٠١ سنة. ولي قضاء مكة سنة مائتين وأربع عشرة‎ 
قال الخطيب: كان يروي الحديث على‎ .1١19 المأمون بذلك وعزل عنها سنة‎ 
المعنى فيغير ألفاظهء قال يعقوب بن شيبة: كان ثقة ثبتاً صاحب حفظء ووثقه‎ 


PY 


YAA ح‎ AL ب‎ 


ابن خراش. قال النسائى: ثقة مأمونء ولد سنة ٠٤١‏ ومات سنة ١٤۲۲ء‏ 
وقيل: ٠۲۲۳‏ وقيل: 27117 والصحيح الأول» وذكره ابن حبان في الثقاتء 
وقال ابن خراش: ثقة مأمونء قال في الزهرة: روى له البخاري ٠١١‏ 
حديثا . ش 

۴ - حماد بن سلمة بفتح اللام بن دينار البصري أبو سلمة مولى تميم 
ويقال: مولى فریش وقيل غير ذلك» روى عن ثابت البناني وفتادة وخاله حميد 
الطويل وإسحاق بن عبد الله بن طلحة وأنس بن سيرين وأبي الزبير وعمرو بن 
دينار وغيرهم» وعنه ابن جريج والثوري وشعبة وهم أكبر منه» وابن المبارك 
وابن مهدي والقطان وأبو داود وأبو الوليد الطيالسيان وسليمان بن حرب 
وأبو سلمة التبوذكي وغيرهم. قال أحمد: حماد بن سلمة أثبت في ثابت من 
مغمرء وقال أيضاً: الحمادان ما متهما إلا ثقة» وعن أحمد أيضاً أنه أستد 
أحاديث عن أيوب لا يسندها الناس عنهء وقيل فيه: إنه أعلم الناس بحديث 
سلمة فى حديث ثابت فالقول قول حماد. قال ابن المدينى: إنه أثبت أصحاب 
ثايت» وقال ابن مهدي: أحسن ملكة نفسه ولسانه فلم يطلقه على أحد حتى 
مات ووثقه العجلى والنسائى واين سعد وقال: كان كثير الحديث. قال 
الساجي: كان حافظاً ثقة مأموناء وقال ابن المديني: من تكلّم في حماد بن 
سلمة فاتهموه فى الدين» وثناء الأئمة عليه كثير» مات سنة .١51/‏ 

5 ثابت البناني: تقدّم .٥۳‏ 


© - أنس بن مالك: تقدّم 1. 


لا التخريج 
أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه والدارمى وأحمد. 


لا اللغة والإعراب والمعنى 

قوله: (كانت اليهود) أي مما كانوا يفعلونه من الفعل» يحتمل أن يكون 
عادة لهم مما أحدثوه في الدين» ويحتمل أن ذلك كان في شرعهم إلا أنه نسخ 
في شرعنا . 


۲٢۸ ج‎ /18١ ب‎ 


وقوله: (إذا حاضت المرأة)» تقدّم الكلام على كل من (إذا)» و(حاضت) 
فلا معنى للإعادة. 

قوله: (لم يؤاكلوهن). وفي رواية: «لم يؤاكلوها» بالإفرادء لأن اسم 
المرأة مفرد ولكنه اسم جنس فلهذا جاء اللفظ النبوي بالجمع» والمؤاكلة 
مفاعلة من الأكل بمعنى الاشتراك فيه في وقت واحد وإناء واحد وكذا 
المشاربة. وأما المجامعة فهي تكون بمعنى المفاعلة من الجماع وهو النكاح› 
وتكون بمعنى المجالسة والاشتراك في الجلوس في مكان واحد كالمعاشرة 
والمؤانسة. والمحادثة ونحو ذلك» ولهذا قال: (في البيوت)» وهذا هو المراد 
هنا أي المجامعة بمعنى المخالطة في الجلوس في المكان ونحوه» وليس المراد 
المعنى الذي هو الجماع لأنه قال: ااا أليْسَآهَ في ايض وقال كَل : 
ما خلا الجماع. وجملة (لم يؤاكلوها) إلخ واقعة في خبر كان» وهي جواب 
الشرط سد أحدهما عن الآخر. 

. وقوله: (فسألوا النبي كَلِ) أي سأله الصحابة عن حكم ذلك في الإسلام» 

والسائل أسيد بن حضير وعبّاد بن بشر الأنصاريان. 

وقوله تعالى: (لعَنٍ ألْمَحِيضٍ») قيل: الدم» وقوله تعالى: #في 
المحيض) المراد: وقت الحيض أو نفس الدم ‏ وليس بالقوي - أو.الحيض 
الذي هو سيلان الدمء لأن الثلاثة مشتركة في لفظ المحيض لغة. ٠‏ 

وقوله: (#آَدى4) والضمير في قوله: هو أذي راجع إلى الدم إن فسر 
المحيض في قوله: (لوَيْنوْئَكَ عَنِ الْمَحِيضٍ») بالدم» 0 راجع إلى 
المسوول عنه «والاذى: الشنيء المستقذر الذي ادق يه الإنشاتة 3ه 
الأذى أعمء واستدل به على امقذاره بالشرع كما هو مستقذر بالطبع» وقد 
ثبتت السنة بنجاسته ووجوب غسله عند إرادة الصلاة كما سيأتي إن شاء الله. 
وتقدّم في حديث عائشة (۲۸۲) أنها قالت: «إن النبي كه كان إذا أصابه شيء 
منها وهي حائض غسله ثم لا يعدوه». 

وقوله تعالى: #فَعَتَْلُوا أَلِيْسَآه» الاعتزال الانفراد عن الشيء والابتعاد 
وليس المراد. هنا ظاهره» ببيان السنة كما هنا في قوله: إنهم يصنعون كل شيء 
ما خلا الجماع» بل المراد اعتزال المحل المخصوص الذي هو محل خروج 


ب /18١‏ ح ۲۸۹ 


الدم» ولو أريد الظاهر من اعتزال النساء لكان كفعل اليهود الذي هو نزل 
القرآن ونطقت السنة بالأمر بمخالفتهم فيه» ولهذا قال: «اصنعوا كل شيء ما 
خلا النكاح» كما تقدّم» وكل شيء أي مما يتلذذ به من المرأة ومخالطتها ما 
عدا النكاح» قَبَيِّنَ الرسول به مراد الرب بالاعتزال في الآية بذلك فتعين 
حملها عليه. وهذه الرواية مختصرة من الرواية الآتية» وسيأتي الكلام على 
فوائد الحديث وأحكامه» وأما الزيادة التي في الرواية الثانية فسنتكلم عليها إن 
شاء الله في محلها. 


لا الأحكام والفوائد 

الحديث: دل على تحريم الوطء في وقت الحيض وكذا الآية الكريمة. 
وجواز ما سواه من التلذذء أما تحريم الوطء فهو بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. 
وسيأتي الخلاف في الحديث التالي في وجوب الكفارة فيه» وذلك في حق من 
فعله وهو يعلم حرمته وعالم به في وقت الوطء» ومن فعله ناسياً أو جاهلاً 
للحكم أو لأنها حائض وقت الوطء وأحرى لو كان مكرها؛ فلا شيء عليه في 
ذلك كلهء أما من فعله مستحلاً له بعد العلم بتحريمه» فهو كافر لأنه كذب القرآن 
والسنة وإجماع الأمة وأنكر ما هو معلوم من الدين بالضرورة» فإن تعمد مع 
اعتقاد الحرمة فقد نص الشافعى على أنه فعل كبيرة يجب عليه منها التوبة 
والاستغفان...وأما الماش من فرق الأزار فعد تسه قريباً فى الأ اديت 
التصرظة نكر رهام وقد ذكر عير بر دافاو اجا على عجر ريه لح 
الأحاديث المصرحة بذلك كما تقدّم» إلا ما نقل عن عبيدة السلماني أنه قال: لا 
اشر شيعا هنها بش دهن قال التووق كاله -وعذا خر مع روف ولا عقبول 
رل صو لكان مدر ا عاك اله وإجداء المسلمين قل المعالت: 
وهذا فيما فوق السرة وتحت الركبة» أما ما بين الركبة والسرة فالجمهور على 
عدم جوازه سداً للذريعة» وقد نسب القول بذلك لمالك وأبي حنيفة وابن المسيب 
وقتادة وشريح وسليمان بن يسار وطاوس وهو الأشهر عند الشافعية» وربما 
تمسكوا بقول عائشة: «أيكم يملك إربه كما كان رسول الله ية يملك إربه؟» فهذا 
تعليل أو كالتعليل لكونه كان يباشر من فوق الإزار» وهذا يصلح دليلاً للقول 
الثالث في المسألة كما سيأتي. وقال الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه وداود 


ب ۱۸۱/ ح ۲۸۹ 


الظاهري والثوري والأوزاعي وابن المنذر وأبو ثور ومحمد بن الحسن وأصبغ 
زالتشعي والحكم : بنجوان المناشرة قوق الازاد ما بين الركية والشترة» لقوله 
السابق: «اصنعوا كل شيء ما عدا الجماع». ش 
قلت: وهذا القول أسعد بموافقة الأدلة من ظواهر الأحاديث وفعل 
والقول الثالث: بالجواز لمن علم أنه يملك نفسه لضعف شهوته من كبر 
أو مرض أو عجز طبيعي» وهو الذي تقدّم أنه يصلح الاستدلال له بحديث 


عائشة: أيكم يملك إلخ. 


9١‏ باب ما يجب على من أتى حليلته 
في حال حيضتها بعد علمه بنهي الله ڪڻ عن وطتها 
ا و حَدَنََا يَحَْى عَنْ شَعْبَةَ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ 
َب الْحَمِيدٍ عَنْ مقسَم عَنِ ابن عباس ء َن التي يكل في الرَّجُلٍ يأتي آَمْرَأََهُ وهي 
حَائْضٌ : يَتَصَدَّقْ بدینار أو يضف ديتار. 


نا [رواته: ۷] 
- عمرو بن علي الملاس : تقدّم ٤‏ 
۲ - یحیی بن سعيد القطان: تقدّم .٤‏ 
۳ - شعبة بن الحجاج: تقدّم 7. 
٤‏ - الجكم بن عتيبة: تقدّم .٠٠٤‏ 
- عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب العدوي أبو عمر 
المدني» استعمله عمر بن عبد العزيز على الكوفة» وقيل: إنه من أهل الجزيرة 
وأمه من بني اليكاء بن عامرء روى عن أبيه وابن عباس وأرسل عن 
حفصة وتء وروى عن محمد بن سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن 
عبد الرحمن بن الحارث بن نوفل وغيرهم ١‏ وعنه أولاده زيد وعبد الكبير وعمر 
الزهري وقتادة وزيد د بن اني أنيسة والحكم بن عتيبة وجماعة. كان أيو الزناد 
اها له وثقه النسائي والعجلي وابن خراش واو یکر آبئ داود وزاد: 


ب ۱۸۱/ ح ۲۸۹ 


مأمون» وذكره ابن حبان في الثقات. مات في خلافة هشام. 

1 - مقسم مولى ابن عباس ابن بحرة ويقال: ابن نجدة أبو القاسم 
ويقال: أبو العباس مولى عبد الله بن الحارث» ويقال: مولى ابن عباس للزومه 
له» روى عن ابن عباس وعبد الله بن الحارث بن نوفل وعائشة وأم سلمة 
وعبد الله بن عمرو بن العاص وخفاف بن إيماء بن رحضة ومعاوية وعبد الله بن 
شرحبيل وغيرهم» وعنه ميمون بن مهران والحكم بن عتيبة وخصيف 
وعبد الكريم الجزري وعبد الملك بن ميسرة وعبد الحميد بن عبد الرحمن بن 
زيد وآخرون. قال أبو حاتم: صالح الحديث لا بأس بهء وقال ابن سعد: كان 
كثير الحديث ضعيفاء وقال الساجي: في بعض روايته» وقال البخاري في 
التاريخ الصغير: لا يعرف لمقسم عن أم سلمة سماع ولا ميمونة ولا عائشة» 
وقال أحمد بن صالح المصري: ثقة ثبت لا شك فيهء ووثقه العجلي 
والدارقطني» وذكره البخاري في الضعفاء ولم يذكر فيه قدحاء بل ساق حديث 
شعبة عن الحكم عن مقسم في الحجامة وقال: الحكم لم يسمعه منه. وقال 
ابن حزم: ليس بالقوي» وقال أحمد: لم يسمع الحكم من مقسم إلا أربعة 
أحاديث» وزاد صاحب التهذيب حديثا خامساء ذكر ذلك في ترجمة الحكم. 

."١ عبد الله بن عباس وا : تقدّم‎ ٠ 


لا التخريج 

ارچ أبو:ذاؤد والترفدى والدازمن وآيق الجا رود وانن اجه و الد ارق 
ا ا ا 
مقسم . قيل له: تذهب إليه؟ قال: نعم. قال أبو داود: ريبما لم يرفعه شعبة» 
وقال ابن حجر : الاضطراب في سنده ومتنه كثير جداًء وأجاب عنه بما أجاب به 
ابن القطان؛ ينظر إلى رواية كل راو على انفراده» فإن صح عنه قبل» ثم أخذ 
يصحح بما يطول ذكره. قال ابن حجر: وأكثر أهل العلم زعموا أن هذا الحديث 
مرسل أو موقوف على ابن عباس» قال الخطابي: الأصح أنه متصل مرفوع لكن 
الذمم بريئة إلا أن تقوم الحجة بشغلها. قال ابن حجر كه : أمعن ابن القطان 
القول في تصحيح هذا الحديث» وأقر ابن دقيق العيد تصحيح ابن القطان وقوّاه 
في الإلمام. قال الشوكاني: وهو الصواب» فكم من حديث قد احتجوا به فيه 


ب /18١‏ ح ۲۸۹ 


من الاختلاف أكثر مما في هذاء كحديث بثر بضاعة وحديث القلتين. 

قلت: هذا لا يوجب الاحتجاج به إلا على من احتج بما ذكرء وقد تقدم 
الخلاف في ذلك فليس الاحتجاج به متفقا عليه حتى يلزم بمثله» وقد ذكر النووي 
في شرح المهذب وغيره أن الأئمة كلهم خالفوا الحاكم في تصحيحه»ء وأن الحق 
الاضحف اتيج نوت التووق ابن الصلاح قن تنقر ا فالذءابنا e‏ 
تقدّم قول أحمد فيه » وخالف الشوكاني أيضا فيه قول النووي ومال إلى تصحيحه. 
ل الأحكام والفوائد 

) التحديت: اسعدل امن أرجب الكثازة على من وطن ام رأف قن البحيضن: 
وهو منسوب إلى ابن عباس والحسن البصري وقتادة والأوزاعي» ورواية عن 
أحمد ورواية عن الشافعي في القديم وقال به إسحاق بن راهويه. لكنهم اختلفوا 
في قدر الكفارة فبعضهم قال: عتق رقبة وهو قول الحسن وسعيدء والباقون قالوا: 
إما دينار أو نصف دينار» وبعضهم جعل ذلك على الشك في مقدارهاء وبعضهم 
رد ذلك إلى الفرق بين أول الدم وآخره» أو إلى حالة الدم في الكثرة والقلة 
واحتجوا بهذا الحديث» وأجابوا عن الاختلاف في رفعه ووقفه بأن الذين رفعوه 
أجل وأكثرء وقال جماعة آخرون: من فعل ذلك فقد ارتكب ذنبا إما كبيرة كما قال 
الشافعي» أو دون ذلك فيلزمه التوبة والاستغفار ولا كفارة عليه» وهو قول جمهور 
العلماء منهم الزهري ومكحول وعطاء والشعبي والنخعي وابن أبي مليكة وأبي 
الزناد وربيعة وحماد بن أبي سليمان وأيوب السختياني ومالك وأبي حنيفة» 
والأصح عن الشافعي ورواية عن أحمد وهو قول الثوري والليث بن سعد وجمهور 
السلف» وأجابوا عن الحديث بما تقدم والأصل براءة الذمة. والحاصل أنه ليس 
في المسألة إلا هذا الحديث» فمن رآه صحيحاً تقوم به الحجة عنده عمل به» ومن 
أعله بالاضطراب أو رأى أن الخلاف مانع من الخروج عن البراءة الأصلية» وأكد 
ذلك بعدم الاتفاق على الواجب فيه؛ لم يقل بمقتضاه. 

واخثلفوا أيضاً هل يجوز وطء المرأة إذا انقطع حيضها ورأت علامة 

الطهر قبل أن تغتسل؟» فذهب مالك وأهل المدينة وجمهور العلماء إلى أنه 
لا يجوز وطؤها حتى تغتسل» وهذا قول عامة أهل العلم ما عدا أبا حنيفة 


ب ۱۸۲/ ح ۲۹۰ 


e,‏ تالو درن ل له وطؤها قبل 
الغسل» وإن انقطع ة قبل ذلك لم يجز. احتج الجمهور بقوله تعالى : ولا 
کفروهن حى بد ت 5 طون قاو ھر هن جت امک € فی 
الحكم على الأمرين وهما انقطاع الدم وذلك قوله: لحي طهر في قراءة 
التخفيف فهو انقطاع الدم» ثم قال: «قإذا تَطهّرَْ* وتطهرن تفعّلن أي استعملن 
المطهر الذي هو الغسل بالماء» وهذا عندهم بمثابة قول الاي عق الم 
ی إا بلغو اليكاح إن ءاشم مہ م شا فجعل اس الرقيد شرطا بزافدا غل 
بلوغ النكاح» وعلق | 0 الأمرين. ونظيره: إن طَلََهَا كلا يَلُ 
م ِن بَمْدُ عى تكح روجا عَم فعلّق الجكم على نكاح الزوج» ثم بين يي أنه 
لا بد من الوطء مع النكاح» ومع ذلك لا تحل حتى يطلقها الثاني بعد الوطء. 

واحتج أبو حنيفة: بالغاية في قوله: طعي هرد وقال: إن يطهرن هاهنا 
وتطهرن بمعنى واحد» والمراد بهما انقطاع الحيض» فالأول: انقطاعه لأقل من 
عشرة» فلا توطأ خشية أن يعود عليها الدم حتى تغتسلء والثاني: انقطاعه 
لعشرة 0 0 وطؤهاء فجعل يطهرن وتطهّرن بمعنى» كقوله تعالى : 
یرت ل يلها اكه ها في التلوية» فجمع ين اللفين. 

قال ابن العربي كُأَنْهُ: (وهذا أقوى ما لهمء والجواب أن هذا يقتضي 
التكرار في التعدادء 0 ليس من كلام الفصحاء فكيف بكلام الله ك وإذا 
أمكن حمل اللفظ على فائدة مجردة؛ لم يحمل على التكرار في كلام الناس 
فكيف بكلام الحكيم العليم) أه. 

قلت: وهب أن يطهرن ويتطهرن بمعنى» فمن أين جاءت التفرقة في أيام 
الحيض؟ وكيف جعل أحد اللفظين المتحدين عندهم المراد به انقطاع الدم بعد 
عشرة والآخر لأقل؟ وھا مان كرون تشريها زاندا ادلی عق أن NS‏ 
للاآية . 

وقد قال ابن العربي بعد حكايته لقولهم في الفرق بين انقطاع الدم لعشرة 
أيام ولأقل من ذلك: (وهذا تحكم لا وجه له» وقد حكموا للحائض بعد 
انقطاع الدم في العدة بالحبس في العدة» فلزوجها ارتجاعها ما لم تغتسل من 
الحيضة الثالثة» فعلى قياس قولهم هذا: لا يجوز أن توطأ حتى تغتسل) اه. 


"51١ 9 [1۸ ب‎ 


قلت : وتوضيح هذا أن الحنفية يرون القروء هي الأطهار فتنتهي العدة 
عندهم برؤية الدم من الحيضة الثالثة» لكن أوجبوا على المرأة الحبس بالعصمة 
حتى تغتسل منها وجعلوا لزوجها أن يراجعهاء وقياس هذا يختم عليهم القول 
بأن الوطء لا يجوز إلا بعد الغسل كما قال الجمهور. ومما استدل به الجمهور 
أيضاً أن الأصل عند الأكثرين تقديم جانب الحظر على جانب الإباحة» لا سيما 
محظوراً قبل دعوى الإباحة كما هناء والله أعلم. 
قلت : ومثل قول الحنفية في التفرقة بين عشرة أيام وغيرها في البعد عن 
الدليل ؛ قول من أوجب العتق على الواطي» فإنه لاا وجه له على فرض صحة 
الحديث؛ وكذلك التفرقة بين أول الحيض وآخره وبين كثرة الدم وقلته؛ کل 
اا ا ا 


۲ _ باب ما تفعل المحرمة إذا حاضت 

- أَخْبَرََا إِسْحَاقٌ بن راهيم َال : نَْآنَا سيان عَنْ عَبْدِ الرَحْمنِ بْنٍ 
القَاسِم عَنْ أيه عَنْ عَائِشَةَ كَالَتْ: حرجا مع وَسُولِ لله 46 لا رى إلا الج . 
كما كَانَ برف حصت قَدَحَلَ عَلَيْ وَسُولُ الله كلل وََنَا أَبِكِي فَقَالَ: «مَالِ 
أَنَفِسْتٍ؟» فَقّلْتُ: 3 نعم . قَالَ: هذا آم تر کنب له و3 على بئات آدَم فَاقْضِي ما 
يَقْضِي الحاجٌ غَيْرَ آنَّ لا تَطُونِي بِالْبيتِه. وَضَّحَّى رَسُولُ الله يلك عَنْ نسَائِهِ باْبقر. 
ل [رواته, 6 ` 0 

.۲ إسحاق بن إبراهيم الحنظلي: تقدّم‎ ١ 

۲ - سفيان بن عيينة الهلالي: تقدّم .١‏ 

۳ عبد الرحمن بن القاسم: تقدّم .٠١١‏ 

- القاسم بن محمد بن أبي بكر َه : تقدّم 177. 

5 عائشة وا : تقدّمت 9. . 


لا التخريج . 
أخرجه البخاري ومسلم وا داود وأحمدء 5 ماجه والترمدي طرف 
منه» وأخرجه الطيالسي . وهو في الصحيحين وغيرهما و ومختصراً 


كتاب الطهارة 1 ۷۷ ب 184/ ح ۲۹۲ 


بروايات متعددة. 


وتقدّم بعض الكلام عليه رقم »)۲٤۲(‏ وسيأتي إن شاء الله باقي أحكامه 
والكلام عليه في المناسك. والمقصود ما تفعله المحرمة حال الحيض» 
أنها تفعل ما يفعله الحاج من التلبية والإحرام والوقوف بالمشاعرء إلا 9 5 
تطوف بالبيت ولا بين الصفا والمروة حتى تطهرء لأن الطهارة شرط في 
الطواف» وتقديم الطواف شرط في السعي. 


AY‏ باب ما تفعل النفساء عند الاحرام 


1 - اخ خْبَرَنَا عَمْرُو بن عَلِيّ وَمُحَمَّدُ بْنْ الْمُكَتَم 17 وَيَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاعِيمَ 
لفطك لَهُ قَالُوا: حَدَكَنَا يَسْبَّى بن سَعِيدٍ قال : حَدَنَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ قَالَ: 


ني أبي قَالَ: انيتا بابر بْنَ عَبْدِ الله فَسَألْاهُ عَنْ حَجةٍ الب بل فَحَدَلَنَا أن 
ا ا 00 


2 واه 


ا ت أشماة : بِنْتُ مُْمَيْس مُحَمَّدَ بْنَ أي بكر ؛ فَأَرْسَلَت إلى 
رَسُولِ لھ ييه تق أسْتَع؟ تال : «آغتسلي وَأَسْتكِْرِي ثم أَهِلُي. 


لا [رواته: ۷] 
١‏ محمد بن المثنى الزمن أبو موسى العنزي مولاهم: تقدّم .۸٠‏ 
۲ - عمرو بن علي الفلاس: تقدّم ٤‏ 
٣‏ - يعقوب بن إبراهيم بن كثير الدورقي : تقدم ۲۲. 
٤‏ - يحيى بن سعيد القطان: تقدّم .٤‏ 
ه ‏ جعفر بن محمد بن علي بن الحسين: تقدم ۱۸۲. 
أبوه محمد بن علي بن الحسين: تقدّم 10. 


جابر بن عبد الله وَهيها: تقدّم 0". 
لا التخريج 


أخرجه مسلم وأبو داود وابن اچ والطيالسي والدارمي» ويأتي 
الكلام عليه فى المناسك . 


ب 184/ ح ۲۹۲ 


لا بعض ما يتعلّق به 

قوله: (استثفري) ا سدي مكان الدم بخرقة أو قطنة أو نحو ذلك» 
وسيأتي في المناسك إن شاء الله. وتقدّم الاستثفارء والغرض منه هنا: أن 
النفساء تغتسل للوحرام لأنه إا تعبدي أو هو للنظافةء محر ال 
يؤثر في الحدث ولا يفيد طهارة. 


5- باب دم الحيض يصيب الثوب 
۲ _ أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ الله بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حا بَحْبَى بْنُ سَمِیاٍ عَنْ سيان 
قَالَّ: حَدَكَنِي ابو الِْقْدَام ابت الْحَدَادُ عَنْ عَدِيٌ ُن ويار كَالَ: سَمِعْتٌ آم فيس 
نت مِحْصّنٍ آنا سَالَتَ رَسُولَ لله و عَنْ دم لف يفيك لكر ؟ 
حکیه به بضلع وَأغِْلِيهِ ؛ بِمَاءِ وسدر». 


a 
5 
هھ‎ 


لا [رواته. 1] 
ش ١‏ عبيد الله بن سعيد: تقدّم .٠١‏ 

۲ - يحيى بن سعيد القطان: تقدم 3 

۳ - سفيان الثوري: تقدّم ۳۷. 

٤‏ - ثابت الحداد بن هرمز الكوفي اش المقدام مولى بكر بن وائل» روى 
عن عدي بن دينار وسعيد بن المسيب وأبي وائل وسعيد بن جبير وغيرهمء 
وروى عنه من أقرانه الحكم بن عتيبة والأعمش ومنصور. وثقه أحمد 
وابن معين. وقال أبو حاتم: صالح» وروى له حديثاً واحداً في الحيض› 
ووثقه أبو داود وقال الأزدي: يتكلمون فيه» وقال مسلم بن الحجاج: في 
صالح وغيرهم » وزاد أحمد بن صالح : كان شيخا صالحا عاليا صاحب سنة . 
وأخرج ابن خزيمة وابن حبان حديثه. في الحيض في صخيحهما» وصححه ابن 
القطان وقال: لا أ له علة وثابت ثقةء ولا أعلم أحدأً ضعفه غ 

و ٍ عجر 


ب 184/ ح ۲۹۳ 


الدارقطني . 

ه ‏ عدي بن دینار مولى أم قيس بنت محصن» روى عن مولاته في دم 
الحيض وأبي سفيان بن محصن» وعنه أبو المقدام ثابت بن هرمز الحداد 
وصالح مولى التوأمة. وثقه النسائي وذكره ابن حبان في الثقات. أخرجوا له 
هذا الحديث الواحد. 

5 -أم قيس بنت محصن اسمها آمنة على قول السهيليء وسماها 
ابن عبد البر جذامة بالجيم والذال الشعيسة ا أعف عكافة ند 
محصن» أسلمت بمكة قديما وهاجرت إلى المدينة» روت عن النبي ميو 
وعنها مولاها عدي بن دينار ومولاها الآخر أبو الحسن وعبيد الله بن عبد الله بن 
عتبة ووابصة بن معبد الأسدي وأبو عبيدة بن عبد بن زمعة وعمرة أخت نافع 
مولى حمنة بنت شجاع. قال الليث: حدثني يزيد بن أبي حبيب عن أبي الحسن 
مولى أم قيس عن أم قيس أنها قالت: توفي ابني فجزعت عليه» فقلت للذي 
يغسله: لا تغسل ابني بالماء البارد فتقتله. فانطلق عكاشة إلى رسول الله كَل 
فأخبره بقولها فتبسّم كل ثم قال: «طال عمرها»»ء فلا نعلم امرأة عمّرت ما 


نا التخريج 
أخرجه أحمد و داود وابن ماجه والدارمي وابن حبان وابن خزيمة. 


لا اللغة والإعراب والمعنى 

قوله: (حكيه) الحك: هو المسح بقوة المبالغ فيه لإزالة الشيء. 

وقوله: (بضلع)» الضلع: واحد الأضلاع وهي العظام المعروفة» ولا 
مفهوم له بل كل ما يتأتّى أن يحك به من عود ونحوه يقوم مقامه» وكذلك لا 
مفهوم للسدر لأنهم كانوا يستعملونه للتنظيف. والمراد المبالغة في إزالته بأي 
مزيل» والمبالغة في تنظيف محله بأي منظف كالصابون والأشنان وكذا التراب» 
وهو يدل على نجاسة دم الحيض وهو محل اتفاق» وعلى وجوب تطهير الثوب 
منه» ثم الصلاة فيه بعد ذلك جائز» وإذا لم يكن عندها ثوب غيره فغسله 
واجب عليها لتصلي فيه. وفيه: طلب المبالغة في تنظيف النجاسة وإزالة عينها 


ب 188/ ح ۲۹٤‏ 


0 TT 
ت؟ قَقَالَ:‎ NS جرم‎ 
حت م أ أفرُصِيه بِالْمَاءِ ثم انْضَّحِيهِ حيه ۽ وَصَلّي فيه فيها‎ 


لا [رواته: ه] 

| - يحيى بن حبيب بن عربي: تقدم 0/. 

؟ ‏ حماد بن زيد: تقدم ". 

۳ - هشام بن عروة: تقدم ٠ ١‏ 

٤‏ - فاطمة بنت المنذر بن الزبير الأسدية زوج هشام بن عروة وابنة عمه 
المنذر» روت عن. جدتها أسماء بنت أبي بكر وأم سلمة زوج النبي يي وعمرة 
بنت عبد الرحمن» وعنها زوجها هشام ومحمد بن سوقة ومحمد بن إسماعيل بن 
يسار. قال العجلي : ثقة» قال هشام : كانت أكبر مني نثلاث عشرة سنة» فيكون 
مولدها: سنة ثمان وأربعين» وذكرها ابن حبان في الثقات . 

ه - أسماء بنت أبي بكر الصديقء زوج الزبير» روت عن النبي لاء 
وعنها ابناها عبد الله وعروة وأحفادها عباد بن حمزة بن عبد الله» وعمه عباد بن 
عبد الله وعبد الله بن عروة وفاطمة بنت المنذر بن الزبير ومولاها عبد الله بن 
كيسان وصفية بنت شيبة وعبد الله بن عباس وغيرهم» وكانت تسمى ذات 
النطاقين: قال الأسود: إنها قالت للحجاج يعيّرني بذات النطاقين! أجل قد كان 
لى نطاق لا بد منه للمرأة» ونطاق أغطى به سفرة رسول الله یل وأبى بكر. 
بلغت ماثة سنة لم تسقط لها سن ولم يتغير لها عقل» هاجرت إلى المدينة وهي 
حامل بعبد الله فولدته بقباء وكان أول مولود للمهاجرين» وماتت بعدما قتل» 
قيل: بعشرة أيام وقيل: بعشرين يوماً . 
لا التخريج 

أخرجه البخاري ومسلم وأو داود والترمذي وابن ماجه والدارمي 
وابن خزيمة وابن الجارود وابن عانق شية: 


كتاب الطهارة ونم ب 188/ ح ۲۹٤‏ 


لا اللغة والإعراب والمعنى 
قوله: (وكانت تكون في حجرها) يعني كانت فاطمة بنت المنذر تكون في 
حجر أسماء لأنها جدتها أم أبيها. وقولها: (أن امرأة) يحتمل أنها أم قيس 
ويحتمل أنها غيرها. والحجر: بالكسر والفتح بدن الإنسان إذا جلس مما 
يقابلك منه من جهة وجهه» ويستعار للحضانةء والحجر أيضا: العقل». قال 
تعالى: طقنم ِى حمر ويطلق على القرابة» قال ذو الرمة: 
فأخفيت شوقي من رفيقي وإنه لذو نسب دان إلي وذو حجر 
والحجر أيضاً الكفالة؛ لأن عادة من حضن صغيراً جعله إذا جلس يجلس 
كثيراً في حجره» وسيأتي في حكم بول الصبي. و(استفتت) طلبت الفتيا وهي 
الإخبار بحكم الشيء» والحتّ الحك للشيء اليابس حتى يسقط» والقرص 
أصله الأخذ برؤوس الأصابع» والمراد: الغسل بالماء ثم العصر والنضح» تقدم 
أنه يقال لصب الماء وهو المراد» ويقال للرش أيضاء وما يتعلق بالحديث من 
جهة الحكم تقدم في الذي قبله. 


6 باب المني يصيب الثوب 
٤‏ _ أَخْبَرَنَا عِيسَى بن حَمَادٍ قَالَّ: حَدَكَنَا اللَيْثُ عَنْ يزب يڌ بن أبي حَرِيبٍ 
عَنْ سوبد ن قيس عَنْ مُعَاوِيَة ِن ديج عَنْ مُعَاويَة بْنِ أبي 0 
م حَبِيبَة روج الِّي كلل : مَل كان رَسُولَ الله ب يُصَّلى في النَّوْبِ 
يَجَامِعْ فيه؟ قَالَتٌ: نَعَمْ إذَا لَمْ يَرَ فيه أَذّى. 
- الليث بن سعد: تقدم .٠١‏ 
۳ يزيك د بن أبي حبيب: 00 


عبد الرحمن بن معاوية وابن عمر وابن عمرو بن العاص مو وغيرهم» وعنه 
يزيد بن أبى حبيب » قال النسائى: ثقة» وكذا قال يعقوب بن سفيان» وذكره 


ب ۱۸/ج ۹٤‏ 1 255 كتاب الطهارة 


ابن حبان فی الثقات . 


6 معاوية بن حديج بن جفنة بن قتيرة بن عبد شمس التجيبي الكندي 
أبو عبد الرحمن ويقال: أبو نعيم المصري» مختلف في صحبته» روى عن 
النبي ية وعن عمر ومعاوية وعبد الله بن عمروء وعنه ابنه عبد الرحمن 
وسويد بن قيس التجيبي وسلمة بن أسلم الربعي وصالح بن حجير 
وعبيد الرحمن بن شماسة وعبد الرحمن بن مالك الشيباني وغيرهم» ذكره ابن 
سعد في تسمية من نزل مصر من الصحابة قال: وكان عثمانياًء وذكره ابن حبان 
في ثقات التابعين وقال: إن أباه كان صحابياء وقال الغلابي: كان لمعاوية 
صحبة» وكذا أثبت صحبته البخاري وأبو حاتم وابن البرقي» وقال ابن يونس: 
وفد على رسول الله َيه وشهد فتح مصرهء وكان الوافد على عمر بفتح 
الإسكندرية؛ ذهبت عينه يوم دنقلة النوبة مع ابن أبي سرح» وولي إمرة غزو 
المغرب مراراً آخرها سنة ٠١‏ وتوفي سنة 01. قال البخاري: مات قبل 
عبد الله بن عمروء وذكره ابن حبان في الصحابة ونفى أحمد صحبته» وذكر ابن 
عبد الحكم أن بعضهم نفى صحبته» واستدل بما روي عنه من طريق ابن لهيعة 
أنه قال: هاجرنا على عهد أبي بكر ثم ذكر قصة» وذكره يعقوب بن سفيان في 
الثقات من التابعين من أهل مصر. 

قلت: فتحصّل من هذا أن البخاري وابن سعد وابن البرقي وابن يونس 
وأبا حاتم وابن حبان في إحدى الروايتين عنه أثبتوا صحبته» ونفاها ابن حبان 
وأحمد في رواية عند فمن انها أكثر والمثبت مقدم على النافي والله أعلم . 
وحديج بحاء مهملة وجيم مصغراً في الغالب. 

5 - معاوية بن أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن 
عبد مناف أو عبد الرحمن الأموي أسلم عام الفتح» وقيل قبله وكتب للنبي كَل 
فهو معدود من كُتّابه» روى عن النبي بي وعن أبي بكر وعمر وأخته أم حبيبة» 
وعنه جرير بن عبد الله البجلي والسائب بن يزيد الكندي وابن عباس ومعاوية بن 
حديج ويزيد بن جارية وأبو أمامة بن سهل بن حنيف وأبو إدريس الخولاني 
وسعيد بن المسيب وقيس بن أبي حازم وجماعة كثيرون.. وكان معاوية له من 
رجالات العرب في الإسلام وكان من الدهاة المشهورين والحلماء المبرزين في 


ب 1886م ح ۲۹٤‏ 


الحلم» ومواقفه في ذلك مشهورة فإنه ولي الشام لعمر ‏ رضي الله عن الجميع - 
بعد موت أنخيه الصحابي الجليل يزيد بن أبى سفيان» وقد مات يزيد فى طاعون 
RINE e‏ قزل عم OC‏ تقوو تاقوالا OE E‏ 
ولاية أخيه. فلما ولي الخليفة الراشد عثمان بن عفان الخلافة جمع الشام 
لمعاوية فاستمر والياً عليه» ثم ولي الخلافة فلم ينقل عنه أنه قتل أحدا صبرا 
بين يديه» إلا ما كان من قصة حجر وكان قتله بعذراء وسبب قتله ابن زياد 
ولم يثبت أيضاً عنه أنه عاقب أحداً انتقاماً لنفسه مع ما كان يسمع من الناس 
من الرد عليه» ولم يبايع ابن عمه علياً محتجاً بأنه يطلب قتل قتلة عثمان وهم 
في جيش علي» فطلب منه أن يبايع ثم بعد تمام البيعة يحاكم الناس» فمن ثبت 
أنه شارك في دم عثمان أخذ به. فتأوّل معاوية وجوب المطالبة بدم عثمان كما 
تأوّل مثل ذلك طلحة والزبير وهما من العشرة خير وأفضل من معاوية» وتأولت 
عائشة مثل ذلك بما أفضى بالجميع إلى القتال المعروف وانفتاح باب الفتنة» 
كما أشار إليه الرسول ية وتفصيل ذلك يطول. واستمر النزاع حتى قتل 
علي يه وتنازل ابنه الإمام الراشد الحسن عن الخلافة حقناً لدماء المسلمين 
وزهادة في الدنياء وتحقيقا لقوله عليه الصلاة والسلام فيه: «ابني سيد 
وسيصاح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين». فتم الأمر لمعاوية وذلك 
مستهل سنة ٤١‏ من الهجرةء واستمر والياً إلى أن مات» ولم يقل أحد من 
الناس صادقاً ولا كاذباً أنه قتل في مدة الحكم الطويل أحداً صبراً بين يديه 
إلا الخارجي الذي طعنه وهو في الصلاة. وأما قضية حجر فإنه لما شهد الناس 
عليه بأمر زياد لهم بالخروج عن الطاعة والدعوة إلى سفك الدماء» ولم يصلوا 
به إلى معاوية ولم يوجد من يحسن الشفاعة فيه وفيمن قتلوا معه» ومن شفع له 
لم يقتل ولهذا لما قالت عائشة وَينا: كيف قتلت حجراً؟ قال: خل بيني وبينه 
فإني سوف ألقاه بالطريق» قالت: أين غاب عنك حلم أبي سفيان؟ قال لها: 
حين غاب عني مثلك من قومي ‏ يشير إلى أن جلساءه لم يكن فيهم خير. 
والمقصود أن ما جرى بين الصحابة اتفق أهل السنة والجماعة على وجوب 
الكف عنه وعدم الكلام فيهم إلا بخيرء فهم مجتهدون كلهم فعليٌ مجتهد 
مصيب» ومعاوية مجتهد مخطئ وقد صح عنه ي أن المصيب من المجتهدين 


ب ۱۸/ج ۹ e‏ كتاب الطهارة 


له أجران والمخطىئ له أجر . وقد حكم الشام أربعين سنة عشرين أميراً وعشرين 
Ts‏ ل ا ل لد 
كما تقدم. توفي م طبه في رجب سنة 5١‏ اه عمره ۰۸٦1‏ فسبحان 


من يرث الأرض ومن عليها . 


25 أم يي بنت ابی سفيان: تقدمت .١18*‏ 


لا التخريج 


أخر جه أحمد وأبو داود وابن ماجه واين الجارود. 


لا الأحكام والفوائد والمعنى 

قولها: (إذا لم ير فيه أذى) أي يصلي فيه إذا لم ير فيه أذى» أي: شيئاً 
ن ا الجماع» وهو يقتضي اشتراط عدم رؤية المني في الثوب لمن أراد أن 
يصلي فيه» وهو حجة قوية للقائلين بنجاسة المني لأن الأذى ‏ وقد تقدم في 
تفسير قوله تعالى: فل هو اذى في الحيض وأنه ما يتأذى به الإنسان ‏ يمنع 
من الصلاة في الثوب أو البدن لنجاسته. ومفهوم قولها وَقنا: أنه إذا رأى منياً 
أنه لا يصلي فيه» ولا يمنع من الصلاة في الثوب المباح الساتر إلا تنجسهء 
وقد اتفقوا على نجاسة دم الحيض ولا نص عليها إلا الأمر بغسله أو كونه 
أذى. وفيه أن كون الثوب عرضة للنجاسة لا يؤثر في طهازته التي هي الأصل 
حتى ترى عليه. النجاسةء لأن الطهارة: أصل لا يزول بالشك إل على قول بعض 
المالكية ينضحه احتجاجاً بقول عمر ذكه: «أغسل ما رأيت وأنضح ما لم أرى 
ا ا ا ل و ل 
النبي ية : «قوموا فلأصلي لكمء قال أنس: فقمت إلى حصير لنا قد اسودٌ من 
طول ما لبس فنضحته» الحديث». وسيأتي البحث في الحديث التالي. 


۱۸٦‏ - ق المني من الثوب 
6 أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَضْرٍ قَالَ: نبا عَبْدُ لله عَنْ عَمْرو بْنِ مَيْمُونٍ 
الْجَرَّرِيٌ عَنْ سُلَيِمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عَائِسَة قَالَتْ: كنت أَغْسِل الْجَبَابَةَ مِنْ ثوب 
َسُولٍ الله كله فَيَخْرُجُ إلى الصَّلَاة وَإِنَّ ُقَعَ المَاءِ في لَوْبِ. 


۲۹١ ح‎ |۱۸١ ب‎ 


لا [رواته: ه] 

66 سويد بن نصر المروزي: تقدم‎ - ١ 

 "‏ عبد الله بن المبارك: تقدم كل 
عبد الرحمن ١‏ مركي !أن أ اج ف : E‏ 
وسليمان بن يسار وأبي حاضر عثمان بن حاضر والشعبي وأبي قلابة ونافع 
مولى ابن عمر وعمر بن عبد العزيز والزهري وغيرهم» وعنه ابنه عبد الله وابن 
أخيه بزيع الرقي وابن أخيه أيضا عبد الحميد بن عبد الحميد بن ميمون والد 
صدوق» وقال ابن معين : وكذا قال ابن سعد وقال: إن شاء الله ويقال: وجه 
مون بن هرات عهروا إلى عمو هه من ولآية الجزيرة فلم يعفه. مات 
عمرو سنة ۱٤۸‏ وقيل : 1۷ له حديث واحد عند البخاري ومسلم والنسائي 
هو حديث عائشة هذاء وثقه النسائى وابن نمير وذكره ابن حبان فى الثقات . 

سليمان بن يسار: تقدم ٠١١‏ . 

© عائشة ا : تقدمت 6. 


لا التخريج 
أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ٠‏ ماجه وأحمد وابن 
الجارود» وأخرجه الطبرانى مع مخالفة يسيرة فى الألفاظ . 


لا اللغة والإعراب والمعنى 
(المني): هو النطفة» وأصل اللفظ من الأراقة؟؟ ولد شعيت فتن الما 
يراق فيها من الدماء» وقال تعالى: ين مي تی4 وين ْم لذا تق 49 وكله 
بمعنى الإراقة وقد جاء بمعنى: ما يقدره الله على العبدء وهو الأصل فيه من 
قولهم: مناه الله أي قدرهء والماني القادرء منه قول أبي قلابة على ما ذكره 
الجوهري: 
فلا تقولن لشيء سوف أفعله .حتى تلاقي ما يمني لك الماني 


ب 185/اح ۲۹۰ 


وقول مسلم المصطلقي : 
امن وان ايك فى جرم حتى تلاقي ما يمني لك الماني 
فالخير والشر مقرونان في قرن بكل ذلك يأتيك الجديدان 
تکل ات يوها رة وکل رادو انآ تان 
ويسمى المني جنابة: لأنه سببها في الأصل وهو غالب أسبابها . (والبقع) 
هو أثر الماء» جمع بقعة وهي الأثر في الشيء المتخلل لغيره» والمراد هنا أثر 
الماء في الثوب متفرقاً على حسب إصابة المني للثوب» فالبقعة المحل الذي 
ابتل بالماء من أجل غسل المني منهء وقولها: (فيخرج إلى الصلاة) أي بذلك 
الثوب بعد غسله» ففيه أنه لا يصلى به وفيه المنى وأن غسله من أجل المنى» 
وذلك كما تقدم حجة لمن قال بنجاسة المي 1 
لا الأحكام والفوائد 
الحديث استدل به القائلون بنجاسة المني وهم مالك وأبو حنيفة والثوري 


والأوزاعى ورواية عن أحمد - رحمة الله علينا وعلى الكل لأن الغسل فى 
فك ذا اذ كرون 5 لمعاف وو عوى :1 انلاب عدار حيه سن لا سيان 
يرى غسل اليدين عند القيام من النوم بعلة الشك في طهارتهماء وير الأمر 
بغسل الإناء من ولوغ الكلب دليل على نجاسته مع عدم التصريح بالنجاسة 
في شيء من ذلك. والأصل الطهارة حتى يدل الدليل على خلافهاء وقد 
تفقوا على أن الأمر بغسل دم الحيض دليل على النجاسة» وصب الماء 
على البول دليل على نجاسته. والحال في الكل واحد من عدم ورود لفظ 
يصرح فيه بالنجاسة» وأشباه هذا من الأمور التي اعتمدوا الغسل فيها دليلاً على 
النجاسةء وقولها: (فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء لفي ثوبه) مما يقوي 
ذلك» فن خروج الإنسان في هذه الحال بثوبه فيه بلل الماء ونحوه؛ لا يفعله 
في الغالب إلا بنوع من الاضطرار» فلو كان المني غير نجس مناف للصلاة لما 
احتاج إلى ذلك» وإزالته في غير هذه الحالة بعد الصلاة ممكنة. وهذه المسألة 
مما اختلف فيه العلماء قديماً وحديثاًء وكثر فيها الإستدلال والقيل والقال 
وانتشر بينهم فيها النزاع والجدالء وقد ورد فيها حديث عائشة في غسله وهو 
متفق على ضحته أخرجه آهل الكتب الستة وغيرهم ممن تقدم ذكرهم» وثبت 


ب 1485م ح ۲۹۵ 


حديثها أيضاً في الفرك عند الجماعة إلا البخاري» وقد أشار إليه في الترجمة 
ولفظه: «كنت أفرك المني من ثوب رسول الله ية فيذهب فيصلي فيه»» ولفظ 
الترمذي: «ربما فركته من ثوب رسول الله بي بأصبعي»» وفي رواية: «إني 
لأحكه من ثوب رسول الله ية بظفري»ء وللدارقطني والبيهقي وابن حبا 
«أنها کان تست الم امن ثرت رسول الله يي وهو يصلي»» وفي رواية لابن 
خزيمة عن عائشة: «أنها كانت تسلت المنى من ثوب رسول الله َو بعرق 
الأذخر ثم يصلي فيه وتحگه من ثوبه يابساً ثم يصلي فيه». 

وفي رواية لمسلم عن عائشة: «لقد رأيتني وإني لأحكّه من ثوب 
رسول الله بيه يابساً بظفري»» وفي الترمذي وصححه من حديث همام بن 
الحارث: «أن عائشة أنكرت على ضيفها غسله الثوب فقالت: لم أفسد علينا 
ثوبنا؟ إنما كان يكفيه أن يفركه بأصابعه فربما فركته بأصابعي»» في رواية: «أنه 
لما غسل الثوب قالت: كان يجزئك إن رأيته أن تغسل مكانه فن لم تر نضحت 
حوله» وذكر العيني أن الطحاوي E‏ #"طريقاء والضيف هو 
همام نفسه. 

yy 
عبد الرحمن بن حاطب» فذكر قصة احتلام عمر في سفره للعمرة وأنه أخر‎ 
الصلاة فقال له عمرو بن العاص: (إنه يلع ثوبه يغسل: ويصلي في غيره من‎ 
نضح ما لم أر» وفيه أيضاً‎ O CR ثياب الركب إلى إن قال:‎ 
قصة صلاة عمر الصبح بالمدينة وخروجه إلى أرضه بالجرف فرأى أثر احتلام»‎ 
فقال: ما أراني إلا قد أجنبت وما دريت وصليت وما اغتسلت» قال: فاغتسل‎ 
وغسل ما رأى في ثوبه ونضح ما لم ير. فهذه الأحاديث منها ما يدل على‎ 
وجوب الغسل وهو الأكثرء ومنها ما هو محتمل له مع الفرك ولتركه» ومن‎ 
العجب في هذه المسألة أن الحافظ ابن حجر كه يقدح في الاستدلال على‎ 
النجاسة بالغسل لأنه من فعل عائشة» ويستدل بالفرك والحك على الطهارة‎ 
وهما فعل عائشة» فسبحان من حبب إلى النفوس الميل إلى ما ترى أو ما سبق‎ 
. إليها‎ 

فهذه الآثار في الحك والفرك عمدة القائلين بالطهارة وهم الشافعي 


ب 185/ ح ۲۹۵ 


ورواية عن أحمد وبه قال داود وإسحاق بن راهويه» وهي مع کون أكثرها لم 
يصرح فيه بنفي الغسل مع الفرك كلها تدل على الإزالة وعدم جواز الصلاة بهء 
ومن أمعن النظر في هذه الأدلة علم أن الثابت عن النبي بل والصحابة إزالته 
بغسل وهو أصح أو بالحك والفرك على تسليم أن ذلك بدون غسل»ء ولا نص 
على ترك الغسل» والاحتمال قوي لتتفق روايات الغسل مع روايات الحك» 
ومن أقوى الأدلة على ذلك حديث الباب وفعل عمر الثابت عنه كما تقدم» 
وليس هناك دليل على طهارته إلا الحك والفرك كما تقدم» وهما من نوع 
الإزالة على فرض أنهما حصلا بدون غسل زائد عليهماء والإزالة بهما محتملة 
لقصد التطهير بهما على سبيل الرخصة» ولهذا ذهب الإمام أبو حنيفة إلى أن 
تطهيره يابسا بالحك رخصة. مع قوله بنجاسته فهو بمثابة الرخصة في الخف 
وذيل المرأة ونحو ذلك. واحتمال الغسل معهما موجود كما تقدم» ودعوى أن 
العطف بالفاء يدل على أن الصلاة والفرك ليس بينهما غسل؛ مردود كما قال 
العيني ككَنْهُ: (من.أن العطف بالفاء لا يمنع تخليل شيء بين المعطوف 
والمعطوف عليه» كقولهم: تزوج فلان فلانة فولدت ارلا مع احتمال أن 
الا E o‏ 
آلا َة 2 کا اام وا فسوّى بين أطوارة ا في الزمن 
بالعطف أحياناً بشم وأحياناً بالفاء) اه. 

فدل هذا: على أن الفاء وثم قد يستعمل أحدهما بدل الآخرء وذلك 
يبطل التعلق بأن العطف بالفاء يدل على عدم الغسل.. 

وإذا كان الثابت إزالته بقي النظر في وجه تلك الإزالة وعلتها: هل هي 
التجاسة؟ وبرجحه 'المواظية عليها بالغسل والحك والفرك. وكونه لم يثبت 
عنه كه أنه صلى به قط في ثوبه» وغسله له وتأخيره الصلاة من أجل ذلك مع 
عدم وجود نص فيه التصريح بالطهارة؛ هذا كله يدل على عدم جواز الصلاة 
به» وتقدم أنه لا وجه يمنع الصلاة بالثوب المباح إل النجاسة. ولو هناك وجه 


لجواز الصلاة به لبيّنه يكل لما عرف من حرصه على التيسير على الأمةء 
واحتمال النجاسة فى المواظبة على الإزالة والامتناع من الصلاة مع وجوده لد 


كتاب الطهارة ۷ ب ۱۸۷/ اح ۲۹۹ 
ال ال ا کے 
شك عند من أنصف أنه أقرب إلى النجاسة من الطهارةء وقول عائشة لهمام: 
إنما كان يجزئك إن رأيته أن تغسل مكانه» فإن لم تر نضحت حوله. 

وقول عمر لعمرو لما رآه مشتغلاً بغسل المني من ثوبه وقد أخر صلاة 
الفجر فقال له عمرو: أصبحت وفي الركب ثياب فلو تركت ثوبك يغسل 
وصليت بغيره فقال له: عجباً لك يا عمرو لو فعلتها لكانت سنة بل أغسل ما 
رأيت وأنضح ما لم أر؛ لا وجه لحمله على الاستقذارء ولو كان يعلم أن هناك 
رخصة لما أخر الصلاة لخسله» ولم يثبت نفي الغسل مع الفرك حتى يكون 
معارضاً لما ذكرنا. والحديث السابق وفيه قولها: إذا لم ير فيه أذى؛ تقدم أنه 
دليل على عدم جواز الصلاة مع وجوده. 

أما الوجه الثانى من الوجهين المحتملين فى الإزالة: وهو حملها على 
النظافة واستقذار ا قير ا قلس لى كه من هذه الروايات ما 
کل عله ا ترجه ر ما دم مق اخمل الك وله غليه: وقد تقدم ما في 
ذلك من البعد على الفرض والتسليم أن الحك والفرك لم يكن معهما غسل» 
فمن الجائز إن لم يكن هو الظاهر أن يكون ذلك على سبيل الرخصة في التطهير 
لكثرة وقوعه بالإنسان» ولهذا ذهب بعض الفقهاء الذين يقولون بنجاسته إلى 
الترخيص في تطهير يابسهء فيطهره الحك والفرك عنده على ما تقدم عن أبي 
حنيفة - رحمه الله تعالى -. 

أما التعليل بكونه أصل الإنسان والإنسان طاهر: فهو في غاية السقوطء 
لآن كونه ما بين حالتين كل منهما يكون فيها نجساً باتفاق» وهو كونه دماً قبل 
أن ضير ميا بالشهوة وبعد الشهوة ووقوعه منياً في الرحم يصير بعده علقة وهي 
الدم الجامدء ولا خلاف في نجاسة ذلك الدم في الحالتين قبل كونه منياً وبعد 
صيرورته علقة. والإحتجاج بكون الأصل الطهارة مدفوع بوجهين ا : عدم 
تسليم ذلك في المني لأن أصله الدمء ا ورود الشرع بالإزالة عند قصد 
الصلاة بأنواع الإزالة من غسل وحكٌ وفرك بعد تسليم أنه لم يكن معهما 
غسلء هذا لا يكون إلا وهو مناف لصحة الصلاة به. وتقدم أن ذلك يستلزم 
كونه نجسا لعدم مبرر لمنع الصلاة فيه إلا ذلك كما تقدم. 

ولهذا قال محمد بن علي الشوكاني كُدَنهُ: والصواب أن المني نجس 


ب ۱۸۷/ ح ۲۹۷ 


يجوز تطهيره بأحد الأمور الواردة» وفي المقام مطاولات ومقاولات والمسألة 
حقيقة بذلك ولكن أفضى إلى تلفيق حجج واهية» كالاحتجاج بتكرمة آدم 
500 الآدمي طاهراً من جانب القائلين بالطهارة» وكالاحتجاج بكون فضلته 
يبيل إلى مستقذرء وبأن الأحداث الموجبة للطهارة نجسة والمني منهاء 
وبكونه ناريا مجرى البول؛ هذا من جانب القائلين بالنجاسة.اه. 
قلت: هذا وأشباهه من التكلف والتعسف لا داعي إليه مع النصوص» بل 
الواجب الكلام في ذلك على ضوء النصوص فقطء وهذا الخلاف إنما هو في 
مني ابن آدم» وأما مني الحيوان ففيه خلاف بين الفقهاء يطول تفصيلهء وأقرب 
الأقوال إجراؤه على حكم بول حيوانه» والله أعلم. ش 


سي 
5 9 أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةٌ قَالَّ: حك حا عن أبي ماش عَنْ أبِي م ُن 
لحار بن تؤقل عن ابة الث : كُنْتُ أَفْرُكُ الْجَتَابَة - وَكَالَتْ م أخْرّى : 
لني - من كوب رَسُولٍ الله 46لد. 


لا [رواته: 5] 

.١ قتيبة بن سعيد: تقدم‎ - ١ 

؟ ‏ حماد بن زيد بن ذرهم: تقدم ۳. 

- أبو هاشم الرماني الواسطي اسمه يخبى بن دينار» ويقال: ابن الأسود 

وقيل: ابن أبي الأسودء وقيل: نافع. رأى أنساء روى عن أبي وائل وأبي مجلز 
وأبي العالية وعكرمة وسعيد بن جبير والحسن وأبي قلابة وحماد بن أبي سليمان 
وعبد الله بن بريدة وغيرهم» وعنه منصور بن المعتمر وهو من أقرانه والثوري 
وشعبة وقيس بن الربيع والحمادان وشعيب بن ميمون وحجاج بن دينار 
وخلف بن خليفة وغيرهم» وثقه ابن معين وأحمد والنسائي وأبو زرعة» وقال 
أبو حاتم: كان فقيها صدؤقاء وقال ابن سعد: كان صدوقاء وذكره ابن حبان 
في الثقات . قال ابن عبد البر: لم يختلفوا على أن اسمه يحيى وأجمعوا على 
أنه ثقة» وقال ابن حبان: يخطئ ويعتبر حديثه إذا كان من رواية الثقات» مات 


كتاب الطهارة ۱٦‏ ب ۱۸۷/ ح ۲۹۸ - ۲۹۹ 


س 4159 وقيل: 6 


٤‏ - أبو مجلز لاحق بن حميد بن سعيدء ويقال: ابن شعبة بن خالد بن 
كثير بن حبيش بن عبد الله بن سدوس السدوسي البصري الأعور قدم خراسان» 
روى عن أبي موسى الأشعري والحسن بن علي ومعاوية وعمران بن حصين 
وسمرة بن جندب وابن عباس وغيرهم»› وعنه قتادة وأنس بن سيرين وأبو التياح 
وبق هاشم الرماني وعمران بن حدير وآخرون» وثقه العجلي وابن خراش 
وابن سعد وأبو زرعة» وعن ابن معين: مضطرب الحديث وذكر أنه لم يسمع 
من حذيفة؛ وقال ابن المديتي: لم يلق سمرة ولا عمران بن حصين. قال 
شعبة : تجيء عنه أحاديث كأنه شيعي وأحاديث كأنه عثماني. مات سنة ٠٠١‏ 
وقيل: ٠١١‏ وقيل: 5 وقيل: .٠١9‏ قال ابن عبد البر: ثقَةَ عند جميعهم . 
اب االهارة بن اران رن الخاررت ب عله امطاب بن عات لوا ري 
الصاحبي وله » روى عن النبي ييه وعن عائشة» وعنه ابنه عبد الله وابن ابنه 
الحارث بن عبد الله وأبو مجلز لاحق بن حميد» استعمله النبي يله على بعض 
الأعمال» لتقل ب إلى اله وا خط بها دارا وسات ها فى خلانة مان 
درفي اشع تعس له عند النسائي هذا الحديث الواحد في الطهارة» 
وذكره ابن حبان في الثقات من التابعين . 
GE‏ 
- عائشة أم المؤمنين ونا : تقدمت 0. 
0 
۷ - أَحْبَرَنَا عَمْرُو بن يَزِيدَ قال : حَدَتَنَا بَهْرْ قَالَ: حَدَنَنَا شَعْبَةٌ كَالَ: 
الْحَكُمْ أَخْبَرَنِي عَنْ إِبْرَامِيمَ عَنْ هَمَّام بْنِ الْحَارثٍ ث أنَّ عَايِسَةَ قَالَتْ : لَقَد رَأَيْنَيَى 
وما آزِيدُ عَلَى أن أَنْرْكَةُ من لَوْبٍ رَسُولٍ الله ك. 
لا [رواته. ۷] . 
| - عمرو بن يزيد: تقدم .۱۲١۰‏ 


۲ - بهز بن أسد العمي: تقدم ۲۸. 
TB E‏ 


ب 14م ح .6م 


١١4 الحكم بن عتيبة: تقدم‎ - ٤ 

- إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي : تقدم ۴۳. 

3 ل و د 
عائشة وا: تقدمت 5. 

0 هذه الرواية عدم الغسل» وهو مصرح به في الروايات الأخر فيحمل 
قولها على الفرك بالماء» وإن كان الظاهر خلافه لموافقة الأحاديث المصرحة 
بالعسل»وإن قلت إن انرك لير لليايس أو الكل لى :سيين الرخضة قلا 
إشكال» والله أعلم. 

۸ - آخبرتًا الْحُسَيْنُ بن حر ْثِ: ااا فان عَنْ مَنصُور عَنْ برهم 
عَنْ هَمَامٍ عَنْ عَائَْةَ َلَتْ: ى که ین تب الین کا 


لا [رواته: 1] 
١‏ الحسين بن حريث: تقدم 67. 
۲ - سفيان الثوري: تقدم ۳۷. 
۳ منصور بن المعتمر: تقد 
الباقون تقدموا في الذي قبله . 


واعرم 


۹ أ خَبَرَنَا شعَيْبٌ بْنُ يُوسُفٌ عَنْ يَحْبَى بن سَعِيادٍ عَنِ الأَعْمَضٍِ عَنْ 
إِبْرَاهِمَ عَنْ هَمَامٍ عَنْ عَاشَةَ قات : كُنْتُ أَرَاهُ في كوب رَسُولٍ الله يه فَأَحْكهُ. 


لا [رواته: 1] 
۲ - يحيى بن سعيد القطان: تقدم ٤‏ 
الأعمش سليمان بن مهران: تقدم 18. 
بشية الرواة قبل حديث واحد. 


2٠‏ أَخْبَرَنًا قُتَيْبَةٌ قَالَ: حَدَنَنَا حَمّادُ بْنُ رَيْدٍ عَنْ هِشَام بن حَسَّانٍ عَنْ 
1 1 7 


4 58 ل 


أبي مَعْشَرِ عَنْ إِبْرَامِيمَ عَنِ الأسْوّدِ عَنْ عَابْشَةَ قَالَتْ: لقد 
مِنْ توب رَسُولٍ الله د . 


ب ۱۸۷/ ح ۳۰۱ 


لا [رواته. ۷] ` 

.١ قتيبة بن سعيد: تقدم‎ - ١ 

۲ حماد بن زيد: تقدم ؟. 

۳ - هشام بن حسان الأزدي القردوسي أبو عبد الله البصري» يقال: كان 
نازلاً في القراديس فنسب إليهم ويقال: مولاهم» أحد الأعلام روى عن 
حميد بن هلال والحسن البصري ومحمد بن أنس وحفصة بنت سيرين وعكرمة 
وواصل مولى ابن عيينة وأبي معشر زياد بن كليب وغيرهم» وعنه عكرمة بن 
غار وسغيك ابن أبي عروبة وشعبة وزائدة والحمادان والسفيانان والقطان 
وحفص ن غياث ‏ واخرون. قال سعيد بن أبى غروبة: عا رايت أحفظ عن 
محمد بن سيرين من هشامء وقال ابن عيينة: کان هشام أعلم الناس بحديث 
الحسنء قال ابن المديني: كان يحيى بن سعيد وكبار أصحابنا يثنون على 
هشام بن حسان» قال أحمد: لا باس غتدى وما یکاہ بكر علية شی إلا 
وجد غيره قد رواه إما أيوب وإما عوف» ووثقه ابن معين وقال مرة: لا بأس 
به» وقال العجلي: ثقة حسن الحديث. وقال أبو حاتم : كان صدوقاً 0 
يكتب حديثه» وذكره ابن حبان: فى الثقات» وقال ابن سعد: كان ثقة إن 
شاء الله كثير الحديث» ووثقه عتما بن أبى شيبة. قال أبو داود: إنما تكلموا 
في حديثه عن الحسن وعطاء لأنه كان و قال ابن عدي : أحاديثه مستقيمة 
ولم أر في حديثه منكراً وهو صدوق» وتكلم ابن علية في حديثه عن الحسنء 
وقال ابن عيينة : لقد أتى هشام أمراً عظيماً بروايته عن الحسن قيل لنعيم : 4" 
قال: لأنه كان ا 

قلت: لكن تقدم عن ابن عيينة ما يخالف ذلك نقل عن نعيم أن ابن 
عيينة قال: أعلم الناس بحديث الحسن هشامء ولعل ابن عيينة هاهنا تصحيف 
ويكون الأصل ابن عليّة. وذكر ابن المديني وكذا صاحب التهذيب أن أحاديثه 
عن له فيها حوشب» وهذا معنى قول أبي داود: لأنه كان 
يرسل» والله تعالى أعلم. 

٤‏ - زياد بن كليب الحنظلي أبو معشر الكوفي» روى عن سعيد بن جبير 
وإبراهيم يم النخعي وفضيل بن عمرو الفقيمي» وعنه قتادة وخالد الحذاء وسعيد بن 


ب ۱۸۸/ ح ۳۰۲ 


أبي عروبة ومنصور ومغيرة وهشام بن حسان ويونس بن عبيد وشعبة وغيرهم من 
أقرانه وممن دون. قال العجلي: كان ثقة في الحديث قديم الموت» وقال 
أبو حاتم: صالح من قدماء أصحاب إبراهيم» ليس بالمتين في حفظه وهو 
أحب إلي من حماد بن أبي سليمان» ووثقه النسائي وابن المديني وأبو جعفر 
السبتي . مات سئة ١١٠١‏ وقيل: 69هء وقيل: في ولاه وران عمر علي 
العراق؛ والله تعالى أعلم . 

5 إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي : تقدم رفرة 

- الأسود بن يزيد النخعي: تقدم ۳. 

۷ - عائشة وتا : تقدمت 0. 


مم “يدو 2ه مه 


1ن أخبرنا محمد بن ل اموي ا : حَدََنا هشيم عن م مُغِيرَةَ عَنْ 
ِبْرَامِيمَ عَنِ الأسْوَّدِ عَنْ عَائْشَةَ ثَالَتْ: لََدْ ريني اجه في وب رَسُولٍ الله ل 
لا [رواته: 1] 

١‏ محمد بن كامل المروزي يقال: أصله من بغداد». روى عن 
عبد العزيز بن أبي حازم وهشيم وعباد بن العوام ووكيع والنضر وغيرهم» وعنه 
الترمذي والنسائي وإبراهيم بن يحيى المروزي. ذكره ابن حبان في الثقات› 
وقال النسائي :. ثقة 

TE 

۳ - مغيرة بن مقسم الصّبي مولاهم الكوفي» أبو هشام الفقيه قيل: إنه 
ولد ا روى عن أبيه أبي وائل وأبي رزين الأسدي وأم موسى سرية علي 
وإبراهيم النخعي والشعبي ومجاهد وغيرهم» وعنه سليمان التيمي والثوري 
وشعبة وإبراهيم بن طهمان» وإسرائيل وزائدة بن قدامة وزهير بن معاوية وهشيم 
وجرير بن عبد الحميد وابن فضيل وآخرونء قال شعبة: كان المغيرة أحفظ من 
الحكم» وفي رواية: أحفظ من حمادء وقال ابن فضيل: كان يدلس وكنا لا 
نكتب عنه إلا ما قال فيه: حدثنا إبراهيم» وقال جرير عن مغيرة: ما وقع في 
مسامعي شيء فنسيته. قال معمر: كان أبي يحثني على حديث مغيرة». وقال 


ب ۱۸۸/ ح ۳۰٢۲‏ 


أحمد: حديثه عن إبراهيم مدخول عامته» إنما سمعه من حماد ويزيد بن الوليد 


والحارث العكلي وعبيدة وغيرهم»› وقال ابن معين: ثقة مأمون ما زال مغيرة 
أحفظ من حمادء قال أبو حاتم فيه وفي ابن شبرمة: ثقتان» وقال العجلي: 
ثقة» فقيه الحديث إلا أنه كان يرسل الحديث عن إبراهيم» فإذا وقف أخبرهم 
ممن سمعه. قال أبو داود: سمع من مجاهد وأبي وائل وكان لا يدلس» سمع 
من إبراهيم مائة وثمانين حديثاًء وقال جرير عن أبي جعفر الرازي: إنما سمع 
من إبراهيم أربعة أحاديث» قال علي: وفي كتاب جرير عن مغيرة عن إبراهيم 
مان ديك ماعا قال السائن :- ثقة مات ية 0 ول اوقل : 
٤‏ وقيل: ۹١۱۳ء‏ قال ابن تخد كان ثقة كثير الحديث. 


۸ _ باب ما جاء في بول الصبي الذي لم يأكل الطعام 

۲ - آخبرا يبه عَنْ مَالِك عَنِ أَبْنِ شِهَاب عَنْ عُبَيدِ الله بْنِ عَبْدٍ الله بْنِ 
00 عَنْ ام قيس نت مُحْصَنٍ آنا أت ٺ أن لَهَا صَغِيرٍ لَمْ يأل الطَمَام إلى 

و َأَْلْسَهُ رَسُول لله في جر َال عَلَى تُه فعا ماه 
لا [رواته: ه] 

.١ قتيبة بن سعيد: تقدم‎ ١ 

١؟ ‏ مالك بن أنس : تقدم ۷. 

۳ محمد بن شهاب الزهري: تقدم .١‏ 

.05 عبيد الله بن عبد الله بن عتبة: تقدم‎ - ٤ 

- أم قيس بنت محصن وتا : تقدمت ۲۹۲. 
لا التخريج 

أخرجه البخاري ومسلم والترمذي وأبو داود وابن ¿ ماجه وأحمد والدارمي 
وابن خزيمة. 


ب ۱۸۸/ ح ۳۰۲ 


فا اللغة والإعراب والمعنى 


قوله: (بابن لها) لا يعرف اسمه كما قال ابن حجر وغیره» وقد مات 
صغيرا . ش 

قلت: ولعله الذي تقدمت قصته فى ترجمتها وأنها جزعت عليه فقالت 
للذي يغسله: لا تغسل ابنى بالماء الا ف فأخبر أخوها عكاشة 
رسول الله يا فضحك ثم قال: «طال عمرها» قال: فلا نعلم امرأة عمرت كما 
عمرت. وقولها : (لم يأكل الطعام) جملة في محل جر صفة لابن» والمراد 
بالطعام ما عدا لبن أمه. ٠‏ 

وقولها: (فأجلسه) الفاء في هذه الجمل كلها عاطفة أي أجلس النبي كَل 
الصبي المذكور في حجره» والحجر بكسر الحاء وتُّفتح: مقدم بدن الإنسان إذا 
جلس» وهو مشترك بين عدة معان منها: القرابة» قال ذو الرمة واسمه غيلان: 

فأخفيت دمعي من رفيقي وإنه لذو نسب دان إلي وذو حجر 

أي قرابة مني» ومنها: العقل كما قال تعالى: كَل في ذَلِكَ َنَم ينه 

جر ©4: ويطلق على الفرج وعلى الحرام كما في قول الشاعر: 
حنت إلي النخلة القصوى فقلت لها حجر حرام ألا تلك الدّهاريسٌ ' 

وقد تقدم بعض هذا في حديث القراءة في حجر الحائض . والمعنى 
الأول هو المراد. 

وقولها: (فبال) أي الصبي على ثوبهء أي ثوب النبي يَكه. 

وقولها: (فدعا بماء) أي طلبه 

وقولها : (فنضحه) أي صب عليه ذلك الماءء والنضح: الصب كما تقدم» 
ويطلق أيضاً على الرش بالماء نضحء > وبيّتت الرواية اللأخرى أن المراد به هنا 
صب الماء على البول لقوله : (فأتبعه إياه) أي أتبع الماء البول» وفي رواية: 
(أتبعه بوله) وهي أصرح . ا 

وقولها: (لم يغسله) أي لم يعركه وقد قيل : إنها مدرجة من قول الراوي: قال 
ابن عبد البر: قال بعض شيوخنا : (لم يغسله) ليس في الحديث» ثم ذكر أن ذلك لم 
يتبين عنده أي كونها مدرجة لم يتبين عند ابن عبد البر لصحة رواية مالك هذه. 


ب ۱۸۸/ ح ۳۰٢٣‏ 


قلت: وذكر ابن حجر زيادة على ما ذكره ابن عيد البر أن الليث 
وعمرو بن الحارث ويونس كلهم رووه عن الزهريء كذلك قال ابن عبد البرء 
وابن جريج رواه كذلك وعبدالرزاق عن ابن عيينة وابن جريج وابن أبي شيبة 
عن ابن عيينة عن الزهري بإسناده وفيه: «دعا بماء فرشه ولم يغسله». وقال فيه 
معمر: «فنضحه») ولم يزد. قال: وهذان الحديثان معناهما واحد وهو صب 
لماء على البول» لأن قوله في حديث هشام «فأتبعه إياه»» وقوله في حديث 
ابن شهاب: «فنضحه» سواء. والنضح في هذا الموضع: صب الماء وهو 
معروف في كلام العرب» وفي الحديث: «إني لأعرف قرية ينذ ينضح البحر 
بناحيتها ‏ أو قال: بحائطها أو سورها ‏ لو جاءهم رسولي ما e‏ 
حجر». وقد يكون النضح أيضاً في اللسان العربي: الرشء هذا وذاك 
معروقان. ففي هذين الحديثين ما يدل على صب الماء على بول الصبي من غير 
عرك ولا فركء وقد يسمى الصب غسلاً بدليل قول العرب: عَسَّلْتني السماء اه. 

وهذا يدل على أن صب الماء على النجاسة بعرك أو يدون عرك تطهير لها 
كما تقدم في بول الأعرابي» لكن ينبغي أن يقيد بالنجاسة الخفيفة التي لا تتوقف 
إزالتها على العرك والحك كالدم ونحوه. وال عق هة العمل بها 
حديث المقداد في المذي فإن فيه في رواية أبي داود: فلينضح فرجهء وفي رواية 
مسلم: يغسل ذكره ويتوضأء والقصة واحدة. ومن إطلاق النضح على الصب: 
تسمية صب الماء من البئر في القف بالسانية تجا وتسمي العرب اليعير الذي 
يجر السانية لإخراج الماء وصبّه ناضحا للذكر والأنثى. قال زهير بن أبي سلمى : 
كأن عيني في غربي مقتلة من النواضح تسقي جنة سحقا 

وقولها: (فأجلسه) يحتمل أن الصبي كان في سن الجلوس فيكون على 
حقيقته» ويحتمل أنه أصغر من ذلك فوضعه في حجره فكنت عن ذلك 
بالجلوس . 
لا الأحكام والفوائد 

قال ابن عبدالبر - رحمه الله تعالى -: أجمع المسلمون على أن بول 
الصبي الذي يأكل الطعام ولا يرضع كبول أبيه نجس» واختلفوا في بول الصبي 
والصبية إذا كانا يرضعان ولا يأكلان الطعامء فقال مالك وأبو حنيفة 


ب188/ ج ۳۰۲ 


وأصحابهما : بول الصبي والصبية كبول الرجل مرضعين كانا أو غير مرضعين» 
قال العيني : وهو مذهب إبراهيم النخعي وابن المسيب والحسن بن صالح بن 
حي والثوري» ومقتضى كلام ابن حجر: أنه وجه للشافعية. وقال ابن عبد البر: 
وقال الأوزاعي لا بأس ببول الصبي ما دام يشرب اللبن ولا يأكل الطعام» وهو 
قول عبد الله بن وهب صاحب مالك. قال: وقال الشافعي: بول الصبي الذي 
لم يأكل الطعام ليس بنجس حتى يأكل الطعام» ولا يتبين لي فرق بينه وبين 
الصبية» ولو عُسلا كان أحب إلي . 

وقال النووي كه : الخلاف في كيفية تطهير الشيء الذي بال عليه الصبي 
ولا خلاف في نجاسته» وقد نقل بعض أصحابنا الإجماع على نجاسة بول 
الصبي وأنه لم يخالف في ذلك إلا داودء أما ما ذكره ه أبو الحسن بن بطال ثم 
القاضي عياض عن الشافعي وغيره أنهم قالوا يول الصبي طاهر ج 
فحكايته باطلة قطعاً . 

قال العيني كُثَنهُ: (وهو إنكار من غير برهان» م ل 
وحدهء بل نقل عن مالك أن بول الصغير الذي لا يطعم طاهرء وكذا نقل عن 
الأوزاعي) أه. 

قلت : هكذا قال كاه ولم يبين من نقل ذلك» وعلى فرض صحة النقل 
فهو محمول على بول الصبي الذي لم يحنك أصلاء وقال الشوكاني كَأنهِ: 
(وقد اختلف الناس في ذلك - يعني مخالفة بول الصبي للجارية وحكم بولهما 
- قال: على ثلاثة مذاهب الأول: الاكتفاء بالنضح في بول الصبي لا الجاريةء 
وهو قول علي #4 وعطاء والحسن والزهري وأحمد وإسحاق وابن وهب 
وغيرهم» وروی عن مالك وقال أصحابه هي رواية شاذة» ورواه ابن حزم اش 
عن أم سلمة والثوري والأوزاعي والنخعي وداود وابن وهب. 

الثاني : يكفي النضح فيهماء وهو مذهب الأوزاعي a‏ بالك 
والشافعي . ا 

الثالث: هما ار اا ري الغسل» وهو مذهب العترة والحنفية وسائر 
الكوفيين والمالكية) اه المراد منه. 

وقال ابن عبد البر: 5250000 


ب ۱۸۹/ ح ۳۰٤-۳٣۳‏ 


وهو قول الحسن البصري. وذكر عبد الرزاق عن معمر وابن جريج عن ابن 
شهاب: مضت السنة بأن يرش بول الصبي ويغسل بول الجارية» ولفظ ابن جريج 
مكان يرش: ينضح . ثم ذكر رواية ابن جريج عن ابن شهاب: مضت السنة أن 
يرش بول من لم يأكل الطعام ويغسل بول من أكل الطعام من الصبيان» ولم 
يفرق بين الجارية والغلام في هذه الرواية. قال أبو عمر: هذا أصح ما ورد في 
هذا الباب ‏ على معنى ما فيه من الآثار الصحاح» ثم ذكر رواية الحسن البصري 
عن أمه عن أم سلمة قالت: «بول الغلام يصب عليه الماء صباء وبول الجارية 
يغسل طعمت أو لم تطعم»» وعن عائشة مثله وكان الحسن يفتي به لصحته 
عنده. ثم ذكر عن علي قوله عن النبي َة أنه قال: «يغسل بول الجارية وينضح 
بول الغلام»» قال قتادة: ما لم يطعماء فإذا طعما غسلا اه. 

قلت: وهذا الذي قال ابن عبد البر من صب الماء والاكتفاء بذلك في 
بول الصبي وتطهيره بذلك وغسل بول الصبية؛ الظاهر ‏ والله أعلم ‏ أنه أرجح 
الأقوال في المسألة» وبه يحصل الجمع بين الأحاديث فيحمل الرش والنضح 
على صب الماءء سواء قلنا بعد ذلك بنجاسة بول الصبي وأن ترك الغسل 
المبالغ فيه لخفة بوله ‏ وهو ظاهر التعليل بكونه لم يأكل الطعام» أو قلنا بطهارة 
بوله. وقد أنكر النووي القول بها عن الشافعي وغيره كما تقدم» ولا مانع من 
أن يكون الكل نجسا ولكن رخص في تطهير بول الصبي: إما لخفته كما قدمنا 
أو لتعلق النفوس به أكثر» فيكثر التشوق لحمله فرخص في تطهيره لذلك وهذه 
العلة أظهر في الفرق بينه وبين الجارية. وإنما القول بالطهارة إن حمل على 
الضبى الذي لم يحنك» وخدا لا يساغد عليه بض التصوصض كحديت لسن أو 
الحسين وقصة بوله على النبي كَل وطلب أم الفضل وتا منه َة أن يعطيها 
ثوبه فتغسله» فلم يفعل واكتفى بصب الماء عليه» ففي بعض رواياته: أنه جلس 
على صدره وبال فى سرته» فهذا لا يتصور أنه قبل التحنيك. والحاصل أن 
أصح الأقوال في المسألة الحكم بالنجاسة كسائر بول الآدمي» ولا نص على 
الطهارة ولكن رخص في تطهير بول الصبي الذكر قبل أكله الطعام» بصب الماء 
عليه من غير عصر ولا دلك له» وبغسل بول الجارية كما يغسل غيره. 


وفي الحديث : الرفق بالصغار» وحسن خلق النبي َو كما تقدم غير مرة› 


٣۰۵١ ج‎ /۱۹١ ب‎ 


وحبه لإدخال السرور على أصحابه» وتواضعه فإنهم كانوا يحملون إليه الأطفال 
عندما يولد أحدهم وهو في خرقته» فيأخذه بفرح وانشراح نفس ويحتكه ويدعو 
له بالبركة» وفيه: حمل الأطفال وملاطفتهم» وبيان تطهير بول الصغار منهم» 
والله أعلم . ْ 

٠ 5‏ - ابر تتن عن مالك عن هام بن زد عن أببه عن عابت 
قَالَتْ : أي رَسُولُ الله كك بص بال علي تَا بَا َة يه 
لا [رواته: ه] 

.١ قتيبة بن سعيد: تقدم‎ - ١ 

۲ - مالك بن أنسن : تقدم ۷. 

۲ هشام بن عروة: تقدم .1١‏ 

5 - عروة بن الزبير: تقدم 44. 


- عائشة وتا : تقذمت ©. 


6 باب بول الجارية 
| 0 حَدَننَا عَبْدُ الرّحْمنٍ ن بن مَهَديٌ: 
قَال : َدَكَنَا يَحْيّى بن الْوَلِيدٍ قَالَ: ڪي مل ي حَلِبفة قال حلي 


ل يد قال النّبيُ كل : «يُمْسَلُ مِنْ بَوْلِ الْجَارِيَة وي رش مِنْ بول 


مو 


الغلام؟ : 
لا [رواته ه] 
١‏ مجاهد بن موسى: تقدم .٠١7‏ 
١‏ - عبد الرحمن بن مهدي: تقدم  .49‏ 
۳ - يحيى بن الوليد بن المسير الطائي: تقدم 1754. 
٤‏ - محل بن خليفة: تقدم 71714. 
- أبو السمح خادم النبي ي : تقدم 115. 


ب ۱۹۰| ح ۳٣۰٥١‏ 


Cs باب‎ ۱۹۰ 

]| جا و الى قل حَدَثَنَا يَزِيِدُ بْنُ رُرَيْع ل 
e‏ حَدَكَنَا قَنَاَةُ أنَّ أَنَسَ ن ن مالك حَدَنَهُم: : أَنَّ أناساً أو رجالا مِنْ 
مکل قَيمُوا عى رَسْولِ اله ف موا الاسام قَقَالُوا: يَا رَسُولَ الله إِنَا أَهْلُ 
ضرع و وَلَمْ تكن أَهْلَ ريفء وَأَسْتَوْحَمُوا الْمَدِينَة كََمَرَ لَهُمْ رَسُولُ الله يكل بذَّوْدٍ 
راع وَمَرَهُمْ أن يَخْرْجُوا يها فَيَشْرَيُوا مِنْ أَلبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا . قلا صَحُوا وَكَانُوا 
بِتَاحِيَةٍ ارو قروا ند سلاو ولوا راي الي ڪل وناو الذودَ 

الي 86 فَبَعَتَ َك الطَلَب فِي آنَارِهِمْء تأي بهم كَسَمَرْ وا أَعْيْتَهُمْ وَقَطّمُوا أَيْدٍ 


وََرْجْلَهُمْء نم تَركُوا في الْحَرَّةِ عَلَى حَالِهِمْ حَنَّى مَانُوا. 
لا [رواته: [o‏ 


.0 محمد بن عبد الأعلى: تقدم‎ - |١ 

۲ - يزيد بن زريع: تقدم ه 

۳ - سعيد بن أبي عروبة : تقدم ۳۸. 

5 قتادة بن دعامة: تقدم 5". 
داش مالف طبه : تقدم .٦‏ 


لا التخريج 
أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه وابن خزيمة 
والدارقطنى وابن حبان فى صحيحه» وأحمدء إلا أنه عنده وعند ابن ماجه 


5 


لا اللغة والإعراب والمعنى 
واحذده إنسان وإنسانة على غير قياس» القن نري ال ا وهو 


الحركة» وفي حديث آي زرع: «أنَاسَ من حلي أذني» أي حركة» أو من: نسي ١‏ 


ب ۹۰ ج 0 


ناس» فالهمزة على هذين الوجهين زائدة» ويشهد لكونه من (نسي) قول الشاعر : 
اسو فاكف ارد انها .سمج ادا تك ناض 
وقول الآخر: 
قإن نسيث عهوداً منك سالفة فاغفر فأول ناس أول الناس 
يشير إلى قوله يك في الحديث: لافنسي آدم فنسيت ذريته». وقيل: مشق 
أنس بمعنى استأنس» لأنسه بربه وأنس آدم بحواء وبنيه بعضهم ببعض» وعليه 
قول الشاعر: 
وما سمي الإنسان إلا لأنسه ولا القل ب إلا أنه يتقلب 
وأنس بمعنى أبصرء قال تعالى: إن َنَت تأرا» أي أبصرت» وقال 
جرير ابن الخطفي : 3 
هل :جؤكسان ردير E‏ سايم برهو ا لالقفاة 
وقوله: (من عكل) بضم العين وسكون الكاف إحدى قبائل الرباب» وهم 
أبناء أد بن طابخة تحالفوا وغمسوا أيديهم في جفنة من الرَّب توكيداً للحلف 
فقيل: لهم الرباب» وهم عكل وثور وعجل وضبة وعدي وتميم» وعكل اسم 
أمة حضنت أبناء عوف بن إياس بن قيس بن عوف بن عبد مناة بن أد بن 
طابخة بن إلياس بن مضرء وأمهم بنت ذي اللحية رجل من حمير وهم أي 
أبناء عوف المنوه عنهم» جشم وسعد وعلي وقيس أبناء عوف ‏ غلب عليهم 
وقوله: (أو رجالاً) بدل أناس» وهو شك من أحد الرواة في لفظ أنس» 
وهذه الرواية بالجزم بأنهم من عكل» وفي رواية في صحيح البخاري: «من 
عكل أو عرينة» على الشك من حماد: وقيل من أنس» وفي رواية: من عرينة: 
وفي أخرى: من عكل وعرينة» بالعطف وهي الصواب إن شاء الله؛ لأنها تجمع 
بين الروايات الأخر بكونهم من القبيلتين» فصحت نسبتهم لكل واحدة تغليباء 
وفي رواية: أنهم أربعة من عرينة وثلاثة من عكل. وعرينة قبيلة من بجيلة وهي 
من قضاعة» ورجح بعض العلماء أن المراد هنا البجليون» وذكر ابن إسحاق أن 
قدومهم كان بعد غزوة ذي قرد» وكانت في آخر سنة ست لأنها بعد الحديبية 
مباشرة» كما هو ثابت في صحيح مسلم وغيره» والحديبية كانت في ذي القعدة 


۳.0 e /5٠ ب‎ 


سنة ست» فعلى هذا تكون قصتهم إما في آخر سنة ست أو أول سنة سبع» ولا 
يصح قول من قال: إن قصتهم كانت في جمادى سنة ست على القول بأن 
قدومهم بعد غزوة ذي قردء ولا قول من قال: إنها في شوال. وعلى ما روى 
في عددهم من مجموع القبيلتين؛ يتبين أنهم من القبيلتين» وأن رواية العطف 
أصوب» وتكون (أو) في الرواية بمعنى الواو» لأنها تأتي حر بمعناه كما في 
قوله تعالى: ولا نظِعْ مم يما أ كفوًا) أي: وكفوراً. 
وقوله: (قدموا على رسول الله كَل) أي : أتوه بالمدينة» والجملة في محل 
رفع خبر لقوله: إن أناساًء أي خبر إن. 
وقوله: (فتكلموا بالاسلام) أي نطقوا به وأظهروا أنهم مسلمون» وقوله: 
(فقالوا: يا رسول الله إنا آهل ضرع) أي أهل مواشي ذات ضروعء فالمراد 
بالضرع جنسه؛ وهو كناية عن كونهم أهل مواشي معتادين اللبن ولم يكونوا أهل 
حرث» وهو المراد بقولهم: (ولم نكن آهل ريف). والريف بكسر الراء والياء 
الساكنة بعده والفاء: المزارع» وفي القاموس الريف: أرض فيها زرع وخصب. 
وقوله : (استوخموا) وجدوها وخيمة أو اعتقدوها وخيمة» والوخيمة: الأرض 
الوبية» وفي القاموس: استوخمه لم يستمرئه أي لم يستطب هواه» والوخم: ما لا 
تحمد عقباه من الأمور» قال أبو قيس صرمة بن أبي أنس الأنصاري ذه : 
فإياكم والحرب لا تعلقنكم وحوضاً وخيم الماء مر المشارب 
وقال زهير بن أبي سلمى: 
فقضوا منايا بينهم ثم أصدروا إلى كلا مستوبل مستوخم 
والمستوبل الذي تجده وبيلاًء قال قيس بن زهير: 
ولك نالفتى حمل بن بدر ‏ بغى والبغي مرتعه وخيم 
أي سيء العاقبة» والوبيل والوخيم بمعنى» قوله: (فأمر لهم) اللام يحتمل 
أتها للتعليل أو لثنبه الععليك» وليست للملك أو للاحتضاض أو هى زائدة 
والغاء للتعليل فى قولة: فام .وقولة: لبقو الذود من الآيل من الثلاثة إلى 
العشرة أو إلى خمس عشرة أو إلى ثلاثين أو ما بين الاثنين والتسع» كل ذلك 
قد قيل في تعريف الذودء وهو لفظ مؤنث لا يكون إلا للإناث» وجمعه أذواد 
أو جمع لا واحد له من لفظه. وقوله: (أمرهم أن يخرجوا) أي إلى ناحية الحرة 


ب ۹۰ ج e‏ 


لأنه قال: وكانوا بناحية الحرةء وقوله: (فيها) أي مع الزاعي» والضمير في 
قوله (فيها) عائد على الذود. 

وقوله: (فيشربوا) معطوف على (يخرجوا) ولذا نصبء وقوله: (من 

وقوله: (فلما صحوا)؛ لما هنا هي الرابطةء وتقدم الكلام عليها في رد 

السلام على من يبول ۳A ١‏ ا هي الفصيحة أي فخرجوا وشريوا وصخواء 
فلما صحوا. : 

وقوله: (صحوا) أي مما ادعوه من المرض . 

وقوله: (وكانوا بناحية) أي جهة الحرة» والحرة: الأرض ذات الحجارة 
السودء ولم ین أ الحرتين بالمدينة» فإن بها حرتين: إحداهما حرة واقم 
وهي 1 وواة 2 اكه وله ذكر كثير. قال جرير: 

وكانت وقعة الحرة فيها لأن أهل الشام : من جهتها فوقع 
فيهاء فقال عبد الرحمن بن سعيد بن زيد: 

فإن تقتلونايوم حرة واقم فإنا على الإسلام أول من قتل 

والوقعة مشهورة سنة “71 في خلافة يزيد بن معاوية» والظاهر أنها هى 
المرادة هنا . والثانية: حرة الوبرة وهي التي تقع غرب المدينة وبها نقب بني دينارء 
وأكثرهم على أن هاتين الحرتين هما اللابتان المذكورتان في تحريم الصيد. 
وجملة: (وكانوا يناحية الحرة). إما اعتراضية» وإما استئنافية سيقت لبيان مكانهم 
الذي كانوا فيه» ويحتمل أنها حالية أي: والحال أنهم كانوا بناحية الحرة. 
2 وقوله: (كفروا بعد إسلامهم وقتلوا راعي النبي كَلِةِ) أي بعد إسلامهم 
الذي تكلموا به وقتلوا الراعي واسمه يسارء وذكر ابن إسحاق أنه مولى 
oS ES‏ 
العنيف» فالمعنى: أنهم قتلوا الراعي وذهبوا بالإبل معهم . 

وقوله: (فبلغ النبي يكلك) أي بلغه خبرهم أو فغلهم . 


ب 5/ ح o‏ 


وقوله: (فبعث الطلب) يحتمل أنها عاطفة أو أنها سيبية» والمراد 
بالطلب: جماعة يطلبونهم» وفي رواية: أنه بعث كرز بن جابر في خيل من 
المسلمين» وكرز ‏ بضم الكاف وسكون الراء وآخره زاي - بن جابر من بني 
فهر بن محارب» وفي رواية: كانوا عشرين وفيهم سلمة ب بن الأكوع وبريدة بن 
الحصيب» وفي رواية: كان فيهم أبو ذرء وفي أخرى: كان معهم قائف» وكان 
فيهم بلال بن الحارث وأبو رهم وعبد الله بن عمرو بن عوف المزني وجندب 
ورافع ابنا مكيث الجهنيان. 

وقوله: (قأتي بهم) أي جاء بهم القوم الذين بعثوا في أثرهم. 

وقوله: (فسمّروا أعينهم) أي فقؤوها بمسامير من حديد أحميت لهم كما 
في رواية البخاري: أنه أمر بمسامير فأحميت فكحلهم بها. وفي رواية لمسلم: 
فسمل» والسمل باللام: فقء العين بأي شيءء فلا ينافي رواية الأكثرين لأ 
السمر أخص من السمل» قال أبو ذؤيب الهذلي: 

والعين بعدهم كاد حِدَاقها سملت يشوك فهي عورٌ تدمع 

وقد يطلق السمر على السمل كما تقدم» وقوله: (قطعوا أيديهم) أي 
أيدي كل واحد منهم ورجليه» وإنما فعل ذلك بهم من أجل أنهم فعلوه بالراعي 
فهو قصاص منهمء وقوله: (تركوا) أي تركهم الناس في الحرة التي هي قريبة 
من محل فعلهم بالراعي . 

وقوله: (على حالهم) أي مقطعة أيديهم وأرجلهم حتى ماتوا على تلك 
الحال» وقد قيل: إن هذا الفعل كان قبل النهي عن المثلة فهو منسوخ به 
وهذا لا يصح على قول الأكثرين إن لم يكن محل اتفاق أن النهي عن المثلة 
بعد وقعة أحد في الثالثة من الهجرةء ولهذا اعتمد على الآية جماعة من العلماء 
في مثل هذا من قطع الأيدي والأرجل في المحاربين الخارجين عن طاعة 
الإمام» وفسروا به المراد من آية المائدة لإِنَّمَا جرا الذي مارو ل4 الآية. 
لا الأحكام والفوائد 


الحديث فيه مسائل من العلم» منها OES‏ وسيأتي 
إن شاء الله الكلام عليه في تأويل الآية الكريمة #إِنَّمَا جروا أَلَذِينَ يحَارِبونَ» الآية. 


ب /١5١‏ ج 606" 


وباقي ما يتعلق به يذكر هنا إن شاء الله. والمصنف كث أورده هنا لبيان حكم بول 
ما يؤكل لحمهء فإن قصة هذه الذود وأمر النبي ياء للقوم بأن يشربوا من أبوالها 
والتداوي بذلك؛ استدل به جمهور العلماء على طهارة بول وورث ما يؤكل لحمه» 
لأنه دل على طهارة بول الإبل» والبعر له حكم البول فألحقوا مأكول اللحم بهاء 
وعضدوا ذلك بالصلاة في مرابض الغنم» والطواف على البعير وبوله عادة على 
فخذيه» ودخوله للمسجد لا يؤمن أن يبول ويبعر فيه . وهذا القول مذهب جمهور 
العلماء مالك وأحمد والأوزاعي وأتباعهم والنخعي والزهري ومحمد بن الحسن 
وزفر صاحبي أبي حنيفة» وقال به من الشافعية ابن خزيمة وابن المنذر وابن حبان 
والأصطخري والروياني» وبه قال الشعبي وعطاء وابن المسيب والثوري والحكم 
وابن سيرين» وذكر العيني عن أبي داود وابن علية: أن بول كل حيوان طاهر ولو 
لم يكن مأكول اللحم إلا الآدمي» وخالفهم في ذلك الشافعي وأكثر أصحابه 
وأبو حنيفة» وذكره ابن حزم عن جماعة من السلف ونسبه ابن حجر إلى الشافعي 
والجمهورء هكذا قال» فلينظر. وقد احتج القائلون بالنجاسة بعموم لفظ حديث 
ابن عباس في قصة المقبورين وفيه: «أما أحدهما فكان لا يستتر من البول»» 
وادعوا أن ءال في البول للجنس :قتعم سائر أنواع البول زك بخضصطن :بول 
الإنسان. وهذا الاستدلال بعيد لأن حمل «أل» في الحديث على الجنس غير 
ظاهرء بل الظاهر خلافه وهو أنها للعهد الذهني» فإن الذهن لا يسبق إليه في مثل 
هذا إلا بول المذكورهء أو أنها بدل من المضاف إليه الذي هو ضمير الإنسان 
المقبور كما في الرواية الأخرى: «لا يستتر من بوله»» وهذا صريح في المراد من 
البول» وهو أقوى من غيره والرواية في صحيح البخاري وغيره» ولهذا قال 
البخاري كُأَنهُ: ولم يذكر سوى بول الناس. قال ابن بطال: أراد البخاري أن 
المراد بقوله: «كان لا يستتر من البول» بول الإنسان لا بول الحيوان» فلا يكون 
فيه حجة لمن حمله على العموم في بول الحيوان جميعه» وقال محمد بن علي 
الشوكاني كُذَنْهُ: والظاهر طهارة الأبوال والأزبال من كل حيوان يؤكل لحمه؛ 
تمسكاً بالأصل واستصحاباً للبراءة الأصلية» والنجاسة حكم شرعي ناقل عن 
الحكم الذي يقتضيه الأصل والبراءة» فلا يقبل قول مدعيها إلا بدليل يصلح للنقل 
عنهماء ولم نجد للقائلين بالنجاسة دليلا كذلك»› وغاية ما جاءوا به حديث 


٣٣۰١ ج‎ /١56١ ب‎ 


صاحب القبر المعذب بالبول» وهو مع كونه المراد به الخصوص كما سلف: 
عموم ظني الدلالةء يعني أنه ليس نصا وإنما الاحتجاج بكونه عاماء وهو لا 
ينهض بمعارضة تلك الأدلة المقتضية بما سلف .اه. 

وللعيني ا في شرح البخاري في الجواب عن هذا الحديث كلام يستغرب 
من مثله» كقوله: الجواب المقنع أنه عرف بطريق الوحي شفاءهم به» والاستشفاء 
بالحرام جائز. ولا يخفى ما في هذاء فإنه لو فرض أنه عرف ذلك ولم يبينه 
للأمة؛ فإن الأحكام الشرعية والنقل عن الأصل لا يصح أن يبنى على هذاء لأنه 
لو كان كذلك لوجب أن يبين للناس» لأن أمره لهؤلاء بشرب البول بمحضر من 
الناس من المعلوم ضرورة أنهم سيستحلونه» فكيف يسكت لهم عن بيان الحكم 
المخالف لما أمر به؟ هذا ما لا يقبله ولا يقوله منصف . وأما التداوي بالحرام فقد 
ورد فيه الحديث: (إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرمه عليها»» وهذا هو 
المناسب للحكمه» فإن تحريم ما فيه الشفاء بعيد عن النظر السليم . 

۹ ا خْبَرَنا مُحَمّدُ بن وَهْب: حَدلنا مُحَمْدُ ِن سَلْمَة مَنْ أبي 
عَبْدٍ الرّحِيم قَالَ: َي رند ن أب ايب ڪن طَلحة ن مُصَرْفِ عن بخ بن 
سَعِيدٍ عَنْ نس بْنِ ما لك قال : دم أعرَابٌ مِنْ عُرََْةَ إلى التي يه تَأَسْلَمُواء 
فَاجِتَوَوًا لدبت ى فت لْوَانهُمْ وَعَظْمَتْ ُطُونهُمْ قبَعَتَ بهم رَسُولُ الله کا 
إلى ل هُ وَأمَرَهُمْ أَنْ يَشْرَبُوا مِنْ أَلبَانهَا وَأ بوَالِهَا حَنّى صّحواء فقوا رَاعِيهًا 


ا . قبعَتَ وي الله يك في طَلبِهِمْ ؛ أي بهم كَقَطَعَ يديهم وَأَرْجْلَهُمْ 


ور و 


رس سَمَرَ أَعيُتَهُمْ . قَالَ أَمِيدُ الْمُؤْينِينَ عَبْدُ الْمَلِكٍ لأس وَهُوَ يُحَدَتُهُ هذا الْحَدِيتٌ: 
يثر لم بذلب؟ قلق بكَفْرِ. قال أبى عبد امن : ا نَعْلَّمُ أَحَداً قال : (عَنْ 
يَحْبَى ى عَنْ أئسي) في ها الْحَدِيثِ عَرَ لح وَالصَوَابُ مني واه تعَاَى آعم : 
يَحْبَى عَنْ سَمِيد بن الْمُسَيْبٍِ مُرْسَلُ . 


لا [رواته. ۷] 
-١‏ محمد بن وهب بن عمر بن أبي كريمة أبق المعافى الحراني» روى 


عن عتاب بن بشير وعيسى بن يونس ومحمد بن سلمة ومسكين بن بكيرء وعنه 


ب ۱۹۰/ ج 05م 


وأبو خيثمة علي بن عمرو الحراني والحسين بن إسحاق التستري وأبو عروبة 
الحراني وغيرهم. قال النسائي: لا بأس به» ومرة قال: صالحء وذكره ابن 
حبان في الثقات» وقال مسلمة: صدوق» مات في رمضان سنة .۲٤۳‏ 

۲ - محمد بن سلمة بن عبد الله الباهلي أبو عبد الله الحراني» روى عن 
خاله أبي عبد الرحيم خالد ومحمد بن إسحاق وخصيف وابن عجلان وهشام بن 
حسان والزبير بن خريق وغيرهم» وعنه أحمد بن حنبل وأبو جعفر عبد الله بن 
محمد النفيلي وأحمد بن شعيب الحراني وعمرو بن خالد والعلاء بن هلال 
وعبد العزيز بن يحيى وموسى الأنطاكي وآخرون. وثقه النسائي وقال ابن سعد: 
ثقة عالم له فضل ورواية وفتوى» وذكره ابن حبان: في الثقات. قال أبو 
عروبة: أدركنا الناس لا يختلفون في فضله وحفظه» ووثقه العجلي. وفي 
الزهرة: روى له مسلم ١١‏ حديثاء مات سنة ١9١‏ وقيل: ۱۹۲ وقيل: 197. 

- خالد بن يزيد - ويقال: ابن أبي يزيد وهو المشهور ‏ ابن سماك بن 
رستم قاله أبو عروبة» وقال الدارقطني: سمال بفتح السين وتشديد الميم 
.وباللام الأموي» مولاهم أبو عبد الرحيم الحراني» روى عن زيد بن أبي أنيسة 
وعبد الوهاب بن بحُت وجهم بن الجارود ومكحول الشامي وغيرهم» وعنه 
ابن أخته محمد بن سلمة الحراني وموسى بن أعين وعيسى بن يونس ووكيع 
وآخرون» قال أحمد وأبو حاتم: لا بأس به» ووثقه ابن معين وأبو القاسم 
البغخوي» وذكره ابن حبان في الثقات وقال: حسن الحديث متقن فيه» مات سنة 
٤‏ 


5 - زيد بن أبي أنيسة - واسمه زيد الجزري - أبو أسامة الرهاوي كوفي 
الأصل غنوي مولاهمء روى عن أبي إسحاق السبيعي وعطاء بن أبي رباح 
وعطاء بن السائب وأبي الزبير وأبي الزناد والحكم بن عتيبة وسعيد بن أبي بردة 
وعمرو بن مرة والمنهال بن عمرو وغيرهم» وعنه مالك ومسعر ومعقل بن 
عبد الله وأبو عبد الرحيم الحراني وعبيد الله بن عمرو الرقي - وهو راويته - 
وغيرهم. وثقه ابن سعد وقال: كان كثير الحديث فقيهاً رواية للعلم» ووثقه 
العجلي وقال النسائي : لا بأس بهء وذكره ابن حبان في الثقات ووثقه أبو داود 
ويعقوب بن سفيان وقال أحمد: حديثه حسن مقارب» ووثقه الذهلي وابن نمير 


ب ۱۹۱| ح ۳۰۷ 


'والبرقي. قال أحمد بعد قوله (حديثه حسن مقارب): وإن فيها لبعض النكرة 
وهو مع ذلك حسن الحديث» وقال فيه مرة: صالح وليس هو بذاك وقال فيه 
ابن حبان: مات سنة ٠۴١‏ وهو ابن ۳١‏ وكان فقيهاً ورعأء وقيل في موته إنه 
سنة ۱۲١‏ وقيل: ١١5‏ وقيل: .١١9‏ 

5 طلحة بن مصرف بن عمرو بن كعب بن جحدب بن معاوية بن 
سعد بن الحارث الهمداني اليامي أبو محمد ويقال: أبو عبد الله الكوفي» روى 
عن أنس وعبد الله بن أبي أوفى وقرة بن شراحيل وخيثمة بن عبد الرحمن 
وزيد بن وهب وأبي صالح السمان وسعيد بن جبير» وعنه أبو إسحاق السبيعي 
وهو أكبر منه وإسماعيل بن أبي خالد وزبيد بن الحارث اليامي وَالأعشن وهم 
من أقرانه وابنه محمد ومالك بن مغول ومنصور وشعبة وجماعة. وثقه ابن معين 
واو حاتم والعجلي وقال أبو معشر: ما ترك بعده مثله» وما كان الأعمش يثني 
على أحد أدركه إلا طلحة بن مصرف. قال ابن إدريس: كانوا يسمونه سيد 
القراء» قال العجلي: كان عثمانياً وكان من أقرأ أهل الكوفة وخيارهم» قال: 
واجتمع القراء في منزل الحكم بن عتيبة فأجمعوا على أن طلحة أقرأ أهل 
الكوفة» فبلغه ذلك فغدا إلى الأعمش ليذهب ذلك الاسم عنه» وقال 
عبد الملك بن أبجر: ما رأيتٌ مثله ولا رأيته في قوم إلا رأيت له الفضل 
عليهم. قال ابن سعد: كان ثقة وله أحاديث صالحة» وذكره ابن حبان في 
الثقات. وقال ابن أبي حاتم في المراسيل: قيل لابن معين: سمع طلحة من 
أشن قال: لاء وسمعت أبي يقول: طلحة أدرك أنسا وما ثبت له سماع منه. 

1 يحيى بن سعيد الأنصاري: تقدم 77. 

- أنس بن مالك: تقدم 5. 


لا اللغة والإعراب والمعنى 

قوله: (أعراب) تقدم أنهم سكان البادية» جمع أعرابي وهم المذكورون 
في الرواية السابقة. 

وقوله: (من عرينة) تقدم الكلام عليه وأنهم كانوا من عكل وعرينة» 
وينسبون في بعض الروايات لإحدى القبيلتين دون الأخرى كما هناء اختصاراً 
أو تغليباً لجماعة على أخرى. وتقدم تفسير (اجتووًا) وأنها: استوخمواء وهما 


ب ۱۹۱| ح ۳۰۷ 


بمعنى لأن القصة واحدة. 

وقوله: (حتى اصفرت ألوانهم وعظمت بطونهم) أي لعدم ملاءمة 0 
لهم» وهذا دليل على أنهم وا ا لاه 
صحوا) . 

وقوله: (إلى لقاح له) يحتمل أنها كانت خاصة به ولكنها ترعى مع إبل 
الصدقة.. فلهذا جاء في بعض الروايات «أنهم خرجوا إلى إبل الصدقة» لاجتماع 
اللقاح معها في مكان واحد. هذا عندي والله أعلم ضعيف لأنه لم يثبت أنه 
تأثل إبلاً حتى تكون له خاصة به» ولكنها ‏ وهو الاحتمال الأقوى ‏ كانت من 
إبل الصدقة» وإضافتها للنبى ية لأنه الذي يلى أمرها ويوزعها على الناس عند 
الحاجة والنظر في ا إليهء ادل دعل هذا التأويل أنه لم تكن له إبل 
معروفة كما تقدم» إلا ما ورد في هذا الخبر من نسبة اللقاح إليه. واللقاح جمع 
لقحة بكسر اللام وهي التي تكون قريبة عهد بالولادة. 

وبقية الألفاظ قد تقدم ف في الرواية الأولى» وقول عبد الملك وهو ابن 
مروان لأنس بن مالك: ll‏ بذنب؟ على طريق الاستفهام» فحذف همزة 
الاستفهام وحذفها جائز إذا كان المعنى ظاهراً لا يخفى بحذفها أي: أكان 
قتلهم بسبب الكفر والردة أم بالذنب الذي ارتكبوه؟ وقوله: (بكفر) أي يسبب 
كفرهم» وإنما قال ذلك لأنه اجتمع فيهم موجبات للقتل: الكفر وقتل النفس 
والخروج على المسلمين» وأعظم هذه الأسباب الكفر. وسيأتي الكلام على 
بقية حكم الخروج على الإمام في شرح الآية آخر الكتاب إن شاء الله. 

وقد أشار أبو عبد الرحمن النسائي إلى أن هذه الرواية المحفوظ فيها أنها 
مرسلة من مراسيل سعيد بن المسيب» وأن ذكر يحيى بن سعيد فيها انفرد به 
يخى :بن مرف وهذا لا يقدح في الحديث فإنه ثابت من غير هذا الوجه من 
عدة طرق متفق على صحته» كما تقدم في تخريج الرواية الأولى مع أن يحى بن 
مصرف ثقة كما تقدم. فلا يقدح تفرده بالرواية. 


SS 
اح خْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ حَكيم كَل : حَدَنَنَا خَالِدٌ يَعْنِي ا ابن‎ 


ب ۱۹۱/ ح ۳۰۷ 


مَخْلَّدٍ قَالَ: حَدَئنَا عَلِيُ وَهُوَ آئِنُ صَالِحِ عَنْ أبي إسحاق عَنْ عَمْرو بْنٍ 0 
قال : ا ل اك کان رول اله يلي يُصَلَّي عند عِنْدَ البَيّتِ 
وا ربش جُلُوسٌ وَقَدُ تَحَرُوا جَرُوراً قَقَالَ نيم أيَكُمْ باخ هذا الَف 


يه ثم يه 


ر يان 


ر لكوك حت بم وه ا يَعْنِي عَلَى ظَهْرِو. قَالَ عَبْدُ الله : 
AS‏ 0 
وري رر نازعة ت وشول الله ا رهي جار لجات تشقن لاخلة بن 
ظَهْرِهِ فَلَمّا فَرَعَ مِنْ صَلَاتِهِ قَالَ: «اللّهُمَ عَلَيِكَ بِقُرَ مرش تَلَاتَ مَرَاتِ - الهم 
ليک بأِي جَهل بن هتام َي بن َه َع بن ري وعفبَةَ بن أبي شيط 
حى عَدَّ سَبْعَةٌ مِنْ فريس قال عَبْدُ الله : قَوَالَذِي أَنْرَلَ عَلَيْهِ الات لَمَذ رَأَْتْهُمْ 
صَرْعَى يَوْمَ بَذْرٍ في قَلِيبٍ وَاحِدٍ. 


لا [رواته. 1] 

.107 أحمد بن عثمان بن حكيم الأودي: تقدم‎ ١ 

۲ - خالد بن مخلد أبو الهيثم القطواني البجلي الكوفي» فز ارقي 
بالكوفة» روى عن سليمان بن بلال وعبد الله بن عمر العمري ومحمد بن 
جعفر بن أبي كثير ومالك ونافع ب بن أبي نعيم القاري والثوري وجماعة»› وعنه 
البخاري وروى له مسلم وأبو داود في مسند مالك والباقون بواسطة محمد بن 
عثمان بن كرامة وأبي كريب وابن نمير والقاسم بن زكرياء» وحدث عنه 
عبيد الله بن موسى وهو أكبر منه وآخر من روى عنه أبو يعلى محمد بن شداد. 
قال أحمد: له أحاديث مناكيرء وقال أبو حاتم : يكتب حدیثه» وعن أبي داود: 
صدوق ولكنه يتشيع» وعن ابن معين: ما به بام وقال ابن عدي: هو عندي 
من المكثرين وهو عندي إن شاء الله لا بأس به» مات سنة ۲۱۳ وقيل: .5١5‏ 
قال ابن سعد: كان متشيعاً منكر الحديث في التشيع مفرطاً وكتبوا عنه 
للضرورة؛ قال العجلي: ثقة قليل التشيع كثير الحديث» وقال صالح بن محمد 
جزرة: ثقة في الحديث إل أنه كان متهماً بالغلوء وقال الجوزجاني: كان شُتَاماً 
معلناً لسوء مذهبهء وقال الأعين: قلت له: عندك أحاديث فى مناقب الصحابة؟ 
فقال: قل في المثالب أو المثاقب» قلت: الظاهر عندي أن هذا لا يصح عن 


ب ۱۹۱/ ح ۳۰۷ 


رجل رانين المحدتين وحدثوا عنه ووصفه من وصفه بالثقة والعلمء وعندي 
أن هذا ربما كان تشنيعا عليه ولو كان بهذه المثابة لما جاز لهم كتب تحديثه ' 
ولا الرواية عنهء لأن هذا أكبر قدح وهو يتضمن تكذيب القرآن في الثناء على 
الصحابة والأخبار بالرضى من الله عنهم ونقض لإجماع الأمة» فهو أكبر قدح 
وقد ردوا الرواية بما هو دون هذا والعلم عند الله. وقال فيه أبو حاتم: يكقت 
حديثه ولا يحتج به وله مناكير. وقال الأزدي: في حديثه بعض المناكير وهو 
عندنا من أهل الصدق» وقال عثمان بن أبي شيبة: ثقة صدوق ذكره الساجي 
والعقيلي في الضعفاءء ونقل الذهبي عن أبي أحمد: يكتب حديثه ولا يحتج 
به» وذكره ابن حبان في الثقات» وكان يكره أن يقال له القطواني. 

١ -‏ علي بن صالح بن حي الهمداني أبو محمد ويقال: أبو الخسن 
الكوفي أخو الحسن بن صالح وهما توأمان» روى عن أبيه وأبي إسحاق 
: السّبيعي وسلمة بن كهيل وسماك بن حرب والأعمش ومنصور ويزيد بن أبي 
زياد وعاصم بن بهدلة وغيرهم» وعنه أخوه وابن عيينة ووكيع وأبو أحمد 
الزبيري وابن نمير وعلي بن قادم ومعاوية بن هشام وعبد الله بن داود وخالد بن 
مخلد وآخرون. وثقه أحمد وابن معين والنسائي» وفي ترجمة الحسن أخيه 
ی هن ا وفضله› ووثقه العجلي وابن معين وقال مأمون: وقال ابن سعد: 
كان صاحب قرآن وكان ثقة إن شاء الله قليل الحديث» ونقل الساجي أن ابن 
معين ضعفه. قلت: وهو مخالف لما تقدم عنه» ولعل ذلك أي تضعيفه له لم 
يصح عنه» وذكره ابن حبان في الثقات. مات سنة ١6١‏ وقيل: 2155 له في 
سك دیف عن أن هريرة في البيوع: «-خياركم أحاسنكم قضاء...» 
الحديث. ٠‏ 

أبو إسحاق السبيعي: تقدم 47. 


0 - عمرو بن ميمونث: 6 . 


.79 عبد الله بن مسعود به : تقدم‎ "١ 


لا التخريج 
أخر جه البخاري ومسلم والإمام خمد 


ب ال ۳۰۷ 


لا اللغة والإعراب والمعنى 

قوله: (كان النبي كل يصلي عند البيت) أي في يوم من الأيام وذلك قبل 
الهجرةء وقوله: (عند البيت) أي قريباً من الكعبة. 

قوله: (وملاً قريش) جملة حالية والملاً: هم الأشراف والأعيان» سمّوا 
بذلك لأنهم يملؤون العين جلالة والقلب مهابةء أو لأنهم مليئون بما يحملونه 
من الأمورء والمراد بهم هنا جماعة من أشرافهم سمّى رؤساءهم في الحديث 
في الدعاء عليهم . 

وقوله: (وقد نحروا) الواو حالية وجملة (نحروا جزوراً) جملة حالية» 
والجزور بفتح الجيم وضم الزاي من الإبل ما نحر منهاء يذكر ويؤنث لإطلاقه 
على المذكر والمؤنث» والجزر: أصله القطع ومنه سمّي الجازر والجزار. 

وقوله: (فقال بعضهم) الفاء عاطفة» وهذا القائل قد جاءت تسميته في 
رواية لمسلم وهو أبو جهل لعنه الله . 

وقوله: (أيكم) استفهام أريد به الطلب» وقد تقدم الكلام على لفظ أي. 

زقولة» خد هذا ارا الأقازة الاش وهو فك الجزور اكور 
وأي : مبتدأ وما بعده خبره وهى جملة (يأخذ)ء والفرث: ما يكون فى بطن 
الدابة وأمعاتها من بقايا أكلها. ٠ ٠‏ 

وقوله: (بدمه) أي مع دمه أو مصحوياً بدمهء الباء للمصاحبة. 

1 وقوله: (يمهله) أي يتركه وينتظره» والضمير للرسول ب لأنهم كانوا 

قريبا منه يشاهدونه وهو يصلي . 

وقوله: (حتى يضع) حتى للغاية ولهذا انتصب الفعل بعدها. 

وقوله: (يضع وجهه) أي يسجد فيضع ولا قال اا أي 
يضعه عليه حال كونه ساجداً فيضعه على ظهره» الفاء عاطفة والهاء في (يضعه) 
راجعة إلى الفرث مع الدم. 

وقوله: (على ظهره) أي ظهر النبي يي . 

وقوله: (فانبعث) الفاء تحتمل العطف والسببية والعطف أقوى» وانبعث 
أي قام بسرعة» وأصله مطاوع بعثه إذا أثاره فانبعث» والمراد بأشقاها إما أشقى 


ب /١‏ جح ۰¥ 


الأمة أو أشقى الجماعة المذكورين» وهو عقبة بن أبي معيط كما في مسند 
الطيالسي» وفي رواية: أشقى القومء وفي أخرى: «أشقى قوم فأخذ الفرث 
فذهب به» أي: حمله والفاء للعطف. (ثم أمهله فلما خرّ) أي وقع ساجداً 
وضمير الفاعل للنبي ييي والخرور. أصله الوقوع من أعلى إلى أسفل». وساجداً 
حالٌ كما تقدم. (وضعه على ظهره) الضمير الأول للفرث والثاني للنبي ياف 
أي وضع الفرث على ظهر النبي ييه فأخبرت فاطمة» وفي رواية: «أنه كان سلا 
الجزور» فيحمل على أنه مجموع الأمرين كما في رواية عمرو بن ميمون عند 
البخاري: «فرثها ودمها وسلاها»ء الفرث والدم والسلا أيضاً وهو بالقصر: 
الجلدة التي يكون فيها الولد. بعدما يخرج منها الولد قوله: (فأخبرت فاطمة 
بنت رسول الله كلِِ) أي : أخبرها بعض الناس بما فعلوا بأبيها . 

وقوله: (وهي جارية) أي صغيرة السن» والجملة استئنافية أو حالية لأن 
القصة كانت بمكة قبل الهجرة ة كما تقدم» وهي تزوجها علي ويا بعد أذ 
وعمرها ١60‏ سنة» وأحخذ في سنة ثلاث من الهجرة. 

وقوله: (فجاءت تسعى) الفاء تحتمل العطف وتحتمل السببيةء وتسعى أي 
تجري» فأخذته أي السلا من ظهره أي من فوق ظهره» وفي رواية: ثم أقبلت 
عليهم تسبهم . 

وقوله: (فلما فرغ من صلاته) أي أتمهاء ولمّا هي الرابطة وتقدم الكلام 
عليها في رد السلام على من يبول 278 وفرغ: أي أتم صلاته وانتهى منها. 

وقوله: (قال اللهم) أي شرع يدعو عليهمء فقال: اللهمء وأصله يا الله 
حذفت منه يا النداء وعوضت الميم» وهو لمن النداء EE‏ الجلالة» 
ولا يجمع بين الياء والميم في النداء إلا م كما قال ابن مالك ككأَنْهُ: 

والأكثر اللهم بالتعويض وشذيا للهم في قريض 

وقوله: (عليك) اسم نعل متقول» وأصله الجار والمجرور فاستعمل اسم 
فعل بالنقل» مثل قوله: دونك زيداً؛ فإن أصله الظرفية» والمعنى خذهم 
بالعقوبة أي: عليك بعذابهم. ۰ 

وقوله: (ثلاث مرات) على ما جرت به العادة في الغالب أن يكرر الدعاء 
ثلاثاً للتوكيد وقد يفعله في الكلام للتعليم» وعمّم قريشاً لأنهم متمالئون على 


ب ١95١م‏ ح ۳۰۷ 


أذيته» ثم خص هؤلاء المباشرين لأذيته واحداً واحداً وهم: أبو جهل واسمه 
عمرو بن هشام بن المغيرة من بني مخزوم» وشيبة وعتبة ابنا ربيعة بن عبد شمس 
من بني أمية بن عبد شمس بن عبد مناف» وعقبة بن أبي معيط وهو ابن عم 
لهم. وذكر في رواية البخاري من طريق شعبة عن أبي إسحاق في (باب إذا 
ألقي على ظهر المصلي قذر) تمام الستة» فذكر الوليد بن عتبة - وهو ابن عتبة 
المذكور هنا ابن ربيعة ‏ بالتاء» وما ورد في رواية مسلم بالقاف عقبة ‏ وبين 
الراوي وهو أبو إسحاق أنها غلط ‏ فهو غلطء وقال في هذه الرواية: وعد 
السابع أي عد النبي كل السابع: على أن القائل عبد الله بن مسعود وعلى أن 
القائل عمرو بن ميمون الراوي عنه»ء فإن مدار الحديث عليه فيكون فاعل عد 
عبد الله بن مسعود والناسي عمروء ثم ذكره البخاري من رواية إسرائيل عن أبي 
إسحاق عن عمروء فذكر السابع وهو عمارة بن الوليد بن المغيرة» وذلك 
محمول على أنه حدث به مرة وهو ناس له» وحدث به مرة أخرى وهو ذاكر 
له» وهؤلاء المذكورين من عظماء أعداء الرسول ية . قال عبد الله: (فوالذي 
أنزل عليه الكتاب). الفاء استئنافية» وقوله: (لقد رأيتهم صرعى يوم بدر في 
قليب واحد) يعني بعدما قتلواء وهذا المراد به أكثرهم ورؤساؤهم فإن اثنين 
منهم لم يوضعا في القليب» وهما: عقبة بن أبي معيط فإنه قتل بعرق الظبية في 
طريق المدينة بينه وبين الروحاء نحو من ثلاثة أميال بلا خلاف في قتله وقصته 
مشهورة» والثاني عمارة بن الوليد فإنه ذهب مع عمرو بن العاص إلى النجاشي 
فشرب في السفينة» وكان مع عمرو امرأته فقال له: مرها فلتقبلني» وتلاحيا 
حتى طرحه في البحر وكان عمرو يسبح فتعلق بالسفينة حتى سلم» فلما وصلا 
إلى الحبشة استطاع عمرو أن يشي إلى النجاشي بأن عمارة يتصل بزوج 
النجاشي» فأمر الحبشة فسحروه فهام مع الوحش» ويقال: إنه مات في خلافة 
عمر. وأما الباقون وهم الخمسة الرؤساء فقتلوا في المعركة وجمعوا في 
القليك على اف فى با اا لاه كان سيا فلا جزوه تمرق ينه 
فيحتمل أنه جعلوا أكثر بدنه في القليب. فعتبة وابنه الوليد وأخوه شيبة هؤلاء. 
قتلهم بنو عمهم من عبد مناف: حمزة وعلي وعبيدة بن الحارث بن المطلب 
وخبرهم مشهور. وأمَيَةَ لقيه عبد الرحمن بن عوف فأخذه أسيراً - وكان صديقاً 


ب ۱۹۱/ ح ۳۰۷ 


له في الجاهلية ‏ ومع أمية ابنه علي» فلما رآهما بلال وكان أمية هو الذي 
يعذب بلالاً بمكة صرخ بالأنصار حتى قتلوه. وأبو جهل قتله ابن عفراء وابن 
عمرو بن الجموح»› وقطع رأسه ابن مسعود فتحققت فيهم المعجزة ة وآستجيبت 
فيهم الدعوة. 
وقوله:. (صرعى) أي مصروعين» وهو حال من 55006 
و(القليب) بفتح القاف وكسر اللام وآخره باء: البئر لم تطوء وقيل: القديمة 
التى لا يعرف صاحبهاء وقيل: هى القديمة مطوية أو غير مطويةء وقيل: عامة 
في اليه والقديمة» لافيت نين الطرى رشت فليا ف 
ترابها بالحفرء والجمع أقلبة قال عنترة: ١‏ ْ 
كأن موشّر العضدين حجلا هدوجاً بين أقلبته ملاح 
وجمع الكثرة قلبٌ قال كثير: 
وما دام غيث من تهامة طيب ‏ بها قلب عادية وكرار 
- والكرار جمع كر وهو الحسي» ومن جمعه على قلب قول الشاعر: 
كم تحفرون ملاحس البقر الطلا قلباً بها شفى الأنام من الصدى 
قلت: والظاهر إطلاقه على المطويّة وغيرهاء لأن قليب بدر هذا جاء فيه 
الشعر باسم الطوى» كما قال شداد بن الأسود وهو ابن شعوب يرثي قتلى 
قريش» فذكر هذا القليب باسم القليب مرة وباسم الطوى مرة أخرى فقال: 
وماذا بالقليب قليب بدر. من الشيزى تكلل بالستامْ 
a‏ طوى يدر مر من الحومات والنعم المسام 
وفي رواية: «أنهم لما رأوا دعاءء يا ساءهم ذلك وذهب حم 
الضحك»». لأنهم كانوا يعتقدون أن الدعاء عند البيت مستجاب . 


لا الأحكام والفوائد 

الحديث: دليل على طهارة الفرث والدم وكذا السلا وسائر أجزاء 
المذكاة» ما لم يكن محل الدم المسفوح قبل الغسل فإنه نجس . وقد اعترض 
على ذلك بأنها ذبيحة أهل الأوثان» والجواب عن ذلك بأنه لم يثبت أنه كان 
قد نهى عن أكل ذبائحهمء فهو على ما كان من ذلك قبل النهيء والذي ورد 


ب ۱۹۲| ح ۳۰۹-۳۰۸ 


النص بتحريمه عليه وهو بمكة ‏ مع احتمال أن يكون النهي عنه متأخراً عن هذه 
القصة ‏ هو أكل ما أهل به لغير الله به» مع أنه قد ورد عنه في السيرة أنه كان 
لا يأكل قرابين الأصنام. أما الأكل من ذبائح قومه؛ فهو الظاهر بل المتعين 
على أصل البراءة قبل النهي» ومن الجائز أنهم كانوا يذبحون بعض الذبائح ولا 
يذكرون عليها أسماء الأصنام» وظاهر كلام النووي والعيني ‏ رحمهما الله - 
الحكم بأن هذا الفرث والدم والسلا أن ذلك كله نجس» وذلك لأن كلاً منهما 
مذهبه نجاسة فرث مأكول اللحم كبوله وروثه» كما تقدم في حديث العرنيين 
قبل هذا بحديث. ولأجل حكمهم له بالنجاسة تنوعت أجوبتهم عن استمراره 
في الصلاة» وغالب ما ذكراه من ذلك لا يخلو من تكلف. لأن القضية لا 
خلاف أنها كانت بمكة قبل نزول تفصيل الأحكام بالمدينة» فيتطرق لها من 
الاحتمال كثير حتى على القول بتسليم الحكم بالنجاسة على الفرث وما معهء 
وقد تقدم الخلاف فيه وأن الأدلة فيه على الطهارة أقوى. وإذا علمنا أنه كان 
يأكل اللحم بمكة لأنه لم ينقل عنه أنه كان يتقيه ‏ إلا ما تقدم مما ورد في 
السيرة من أنه كان لا يأكل قرابين الأصنام وهي أخص من غيرها ‏ وذلك يدل 
على أن ذبائحهم التي لم يذكروا عليها اسم آلهتهم؛ كانت مباحة له على البراءة 
الأصلية ولو اتقاها لنقل ذلك عنه. وأجزاء المذكى كلها حكمها واحد في 
الطهارة والإباحة. ومن الدليل على طهارته تماديه على الصلاة وهو عليه» فهو 
قرينة تدل على ما تقدم من عدم تحريم ذبائحهم عليه» فإنه كه خلع نعليه في 
الصلاة لأن جبريل أخبره أن فى أسفلها أذى» فلو كان هذا نجساً لما أقره على 
استمراره في الصلاة معه. ١‏ 


وفى الحديث دليل على جواز الدعاء على الكفار بالهلاك. وقد يقال: 
إن هذا كان قل الي وأحسن عن فى الجراب أن الذين خضي لعل عل 
من أمرهم بالوحي أنهم لا يؤمنون» وعلى كل المنهي عنه الدعاء على الكافر 
المعين ما لم يتبين أنه من أهل النار. وفيه: استحباب الدعاء ثلاثاً وكذلك 
تكرار الفائدة ليفهمها السامعون» وفيه: جواز الدعاء على الظالم إذا لم يستطع 
الانتقام منهء وفيه الحديث حديث معاذ: «اتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها 
وبين الله حجاب»» وفيه: بیان بعض ما كانوا يفعلونه من أذيته ٤ة‏ فيصير على 


ب ۱۹۳/ ح ۳۱۰ 


ذلك احتساباً واقتداء بإخوانه من النبيين ا الله وسلامه عليهم 
كما قال تعالى: اوقد كُيَْتَ يل ين لك فبا عل ما كُروا وأودوا. حو 
لهم و صر 4 . وفيه: معجزة له بإكرام الله 7 باستجابة دعوته على 0 
ا كلم يتيخ 0 أحد. 


97 باب البزاق يصيب الثوب 


۸ _ أَحَبَرَنا عل : بن حجر قَالَ : حَدَكنا إسْمَاعِيلُ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ آئس أو 
ال 4 عد طرف رداك صق فيه َر بَعْضَهُ لى يتفض ْ 
لا [رواته: :] 

.١١ علي بن حجر السعدي: تقدم‎ ١ 

- إسماعيل بن علية: تقدم .1١49‏ 
۳ - حميد بن أبي حميد الطويل: تقدم .٠٠۸‏ 


.” أنس بن مالك له : تقدم‎ - ٤ 


لا التخريج 


أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والدارمي» وعند أحمد طرف منه. 


لا بعض ما يتعلق به 

وقوله: (بصق) أي تفل» وهو طرف من حديث النهي عن أن يبصق 
المصلي في الصلاة قبل وجهه أو عن يمينه الحديث» وسيأتي إن شاء الله. وفيه 
دليل على طهارة ريق الإنسان» وهو قول عامة العلماء بل حكى غير واحد 
الاتفاق› إلا ما حكي عن سلمان أنه جعله غير طاهر إن صح ذلك عنهء وكرهه 
الحسن بن حي في الثوب» وهذا الحديث الصحيح المتفق عليه يرد ذلك» وقال 
ابن حزم: صح عن سلمان والنخعي أن اللعاب نجس إذا فارق الفم» وهذا 
ال اب ل 

9 9 آخبرا مُحَمَدُ بُ بسار عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَّ: حَدَلَنَا شعبَةُ قال : 


سے اوس 


TT‏ إا 


ب ۱۹۳| ح ۳۱۰ 


ٍ 
ت 


ا E‏ 
وَإلا - 0 ق التب ككل هكا في َوه ودلّکه» . 


لا [رواته. 1] 

.۲۷ محمد بن بشار بندار: تقدم‎ ١ 

؟ ‏ محمد بن جعفر غندر: تقدم ۲۲. 

۳ - شعبة بن الحجاج: تقدم .۲١‏ 

٤‏ - القاسم بن مهران القيسي مولى بني قيس بن ثعلبة خال هشيم» روى 
عن أبي رافع الصائغ» وعنه شعبة وعبد الوارث وهشيم وعبد الله بن دكين 
الكوفي وابن علية. قال ابن معين: ثقة» وقال أبو حاتم: صالحء له في الكتب 
حديث أبي هريرة ‏ يعني هذا الحديث. 

- أبو رافع الصائغ نفيع بن رافع: تقدم .١9١‏ 

- أبو هريرة ونه : تقدم 8 


لا التخريج 

تقدم في الرواية الأولى المختصرة رواية أنس وهذه رواية أبي هريرة مطولة» 
أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود نحوه وأخرجه ابن ماجه» ولأحمد بلفظ : «إذا 
بزق». قوله : (لا يبزق عن يمينه) أي جهة يمينه وهو يدل على تشريف جهة اليمين» 
وأما بين يديه فلأنها جهة القبلة» وفيه: جواز التَّمْل فى الصلاة وهو محمول على ما 
إذا كان فى غير المسجدء أو كان نون المسسه زهر ا 
لما جاء ولاف «البزاق ا ركنا دفنها». أما إذا كان 
دوا اد عولط O CT‏ بن O‏ ميف 
يتفل في الثوب أو المنديل. وفيه: اذك هداس اا الذي تدعو الحاجة إليه 
لا يقدح في صحة الصلاة» وفيه: طهارة البزاق كما تقدم» وفيه: دليل على 
استعمال الأدب في المسجد ومع المصلين» لأن البزاق وإن كان طاهراً لكن جرت 
العادة باستقذاره عند الناس» فلا ينبغي أن يؤذي الإنسان به إخوانه» وفيه: جواز 
أخذ المنديل فيبزق فيه ونحو ذلك لأنه بمثابة البزاق ف في الثوب». وحکه فيه للضرورة 
ولا يجوز من غير ضرورة لأنه ليس من أفعال الصلاة. 


ب 15/ ح ۳۱۰ 


١9*‏ باب يدء التيمم 


و 
س2 ق 0 4 


"#٠‏ بْنُ سمي عَنْ مَالِكِ عَنْ عَبدِالرَّحْمَن ْنٍ الْقَاسِمٍ عَنْ 
بيه عَنْ عَايْشَةَ َالَتْ : رجا مع سول الله يك في بض قار ّى إِذَا عن 
بالبيْدَاءِ ات الْجَيْش آنْقَطَعْ عِفْدٌ ِي. فَأقَامَ رَسُولُ الله كلك عَلَى الْتِمَاسِهِ وام 
الاس مَعَهُ وَلَيْسُوا عَلَى مَاءِ وَلَبْسَ مَعَهُمْ مَاء» فَأَتَى الاس أَبَا بر ؤي كَمَالُوا: 
آلا تَرَى ما صَّتَعَتْ عَايْشَةٌ أَقَامَتْ يِرَسُولِ لله يك الاس وَلَيْسُوا عَلَى مَاءِ ولَيْسَ 
ته ما قجه بد بغر فد وول لذ ل داقن ا لل تلن كد نام 
فَثَالَ: ا اعَلَى مَاءِ ولس مَعَهُم ما۶ . قال 
عَايِشَةٌ: بني أَبُو بكر وَقَالَ م ما شّاء الله أن يَقُولَ» وَجَعَلَ يَطْعْنُ بيده بيده في 
خاصر في کنا مقي من الشخزك إلا ان زرل اه که على كخلي. َتام 
َسُولُ لله لله حى أ | صْبَحَ عَلَى غَيْرِ مَاءِء فَأَْوَلَ الله ك آي الَيَمُمَ كَقَالَ أُسَيْدُ بْنُ 
حَضَيْر : : ما هي بول ركيم ا أل أبي بغر قَالَتْ: َبَعَئْنَا الْبعِيرَ الَّذِي كُنْتُ 
عله وعدن الْعِفّدَ تَحْتَهُ. 
لا [رواته. ]٥‏ 

.١ قتيبة بن سعيد: تقدم‎ - ١ 

۲ مالك ر ن اشن تقدم ۷. 

۳ عبد الرحمن بن القاسم بن محمد: 5 

رن تقدم 117. 

عائشة وتا : تقدمت 6 

لا التخريج ) 

أخرجه البخاري ومسلم وابن ماجه 017 خزيمة» وأخرجه الإمام أحمد 
وفيه: «أنهم صلوا بغير وضوء»» وعند أبي داود طرف منه وكذا ابن ماجه 
والدارمي مع مغايرة في اللفظ . 


لأ اللغة والإعراب والمعنى 


ب ۱۹۳/ ح "١٠١‏ 


قوله: (بدء التيمم) أي أول مشروعيته» وتقدم تفسير 0 
الكتاب في شرح الآية الكريمة والحمد لله. قولها : (خرجنا) بنون الجمع على 
إرادة الجماعة الذين خرجوا فى الغزو أي من المدينة» ويمكن أن تكون أرادت 
نفسها على سبيل التعظيم عند العربء وهو جائز ز في الكلام ولو لم يقصد 
التعظيم. قولها: (في بعض أسفاره) هي غزاة بني المصطلق من خزاعة سنة 
ست من الهجرةء ويقال لها: غزوة المريسيع وهو الماء الذي كانوا عليه» 
وغزوة الإفك أيضاً لأن قصة الإفك كانت في رجوعهم» والتيمم عند 
خروجهم. . وسببها أن النبي كَل بلغه أن سيدهم الحارث بن أبي ضرار - وهو 
والد جويرية - يجمع لحرب المسلمين فغزاه النبي كلا وفيها قال ابن ابي 
- قبحه الله -: «لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل». والمريسيع 
ماء بالساحل من ناحية قديد ما بين مكة والمدينة» وهو محل القوم الذي 
قصدهم النبي يل وهم عليهء فأغار عليهم وقتل منهم عشرة وأخذ سبيهم 
وأموالهم» ثم بعد ذلك أعتق السبي وأعتقه المسلمون؛ لما علموا أنه َة أعتق 
جويرية وتزوجها وأسلموا بعد ذلك. وقولها: (حتى إذا كنا) تقدم الكلام على 
معنى (حتى) و(إذا) مستوفى في شرح الآية الكريمة أول الكتاب» وهي هنا 
للغاية. وكتا بمعنى وصلنا الفلا ونزلنا بهاء والبيداء ميلا الأرض المتسعة 
الخالية وجمعها بيد» قال جرير بن الخطفي : 

نظرت من الرصافة أين حجر ورمل بين أهلهما وبيد 
بها الثيران تحسب حين تضحى مرازبة لهابهراةعيد 
والبيداء: عَلَّم على المكان المرتفع الذي بعد الحليفة» وفي حديث ابن عمر 
لما سمع الناس يقولون إن النبي َة أحرم من البيداء قال: (بيداؤكم هذه التي 
تكذبون فيها على رسول الله يل ما أحرم إلا من عند الشجرة) ويروي بيت 
حسان يخاطب ضرار بن الخطاب المحاربي من بني محارب بن فهر : 
فلولا أبو وهب لمرت قصائد على شرف البيداء يهوين حسرا 

ويروى البرقاء والظاهر أن البيداء أصوب» وقولها: (أو ذات الجحيش) 
على الشك فى المكان الذي نزلوا به؟ هل هو آخر البيداء أو أول ذات الجيش 
وهي ايند الا ا بها الا ي بار دات افج على طريق ك 


ب 19#/ ح ١٠م‏ 


وقولها: (انقطع عقد لي) العقد: هي القلادة تكون من خرز وغيره تلبسها النساء 
للتجمل» قال كثير يمدح عبد الله بن مروان: 
إذا ما أراد الغزو لم تثن عزمه ‏ حصان عليها نظم در يزينها 
نهته فلما لم تر النهي عاقه ‏ بكت فبكى مما عراها قطينها 
فالمراد بنظم الدر القلادة منه. وجمع العقد عقود قال الشاعر: 
ومرتجة الأعطاف زانت عقودها بأحسن مما زينتها عقودها 
فالعقد: هو الخرز أو الجوهر المنظوم في سلك» وقال الآخر: 
حتى إذا أطاح عنها المرط من دهش ٠‏ وانحل بالضم عقد السلك في الظلم 
تبسمت فأضاء الليل فالتقطت حبات مُنْتَئَر في ضوء منتظم 
' وقولها: (لي) أضافته إلى نفسها وفي الرواية الأخرى: «عقد لأسماء» 
وهي أختها بنت أبي بكرء وذلك محمول على أن العقد لأسماء كانت عائشة قد 
امتعارتة ها فت أغيانا تسيا لاه موده و ا خا هة اسف ا 
صاحبته . وفي رواية : «أنه من جزع ظفار» والجزع نوع من الخرزء وظفار بلدة 
باليمن نسب إليها هذا الخرز لأنه يأتي منها. وقولها: (فأقام) الفاء سببية أو 
عاطفة أي مكث في ذلك المكان ولم يرتحل منه» والناس تبع له فأقاموا معه. 
وقولها: (على التماس) أي على طلبهء والطلب يطلق عليه التماس لأن الطالب 
للشىء كأنه يحاول مسهء وعلى التماسه أي لأجل التماسه وفي الرواية 
الأخرى: ا رالا في طلبه» ولا منافاة؛ لأنه إذا بعث في ل وأقام 
ينتظر من بعثهم فقد أقام على التماسه. وقولها: (ليسوا على ماء) جملة في 
محل الحال» أي لم ينزلوا بمكان فيه ماء. وقولها: (ليس معهم ماء) أي ليس 
عندهم ماء لشربهم ووضوئهم. وقولها: (فأتى الناس إلى أبي بكر) أي جاء 
بعض الصحابة إلى أبي بكر وشكوا إليه وأسندوا الفعل إليها بقولهم: (أقامت 
برسول الله يكلِ)» لأن سبب الاحتباس طلب عقدها فرأوا أنها هي التي سببت 
ذلك. وقولهم: (ألا ترى) ألا أداة استفتاح لتعظيم الأمرء و«ترى» بمعنى تنظرء 
وقولهم :. (حبست إلخ) جملة تفسيرية «لِمَا؛ الموصولة أي الذي صنعته حبست 
الاش 
وقولها: (فجاء أبو بكر ورسول الله ية واضع رأسه على فخذي) الفاء 
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سببية» وجملة و(رسول الله واضع) حالية من قولها: «جاء أبو بكر». 

وقولها: (قد نام) حالية أيضاًء أي أتى أبو بكر ورسول الله ييا على هذه 
الحالة. 

وقولها : (فعاتبنى) الفاء عاطفة» وعاتبنى: أي لامنى» وقال: (ما شاء الله)» 
أي ما شاء الله أن يقوله من اللوم والعتاب كما جرت به عادة الأب مع ابنته. 

وقولها: (يطعن) أي يضرب بيده» وهو بضم العين من قولهم: طعن 
يطعن إذا ضرب؛ من باب نصر»› اطا لطع وكعل تورات نع نين E‏ 
والقدح› ومنه قوله ية في حديث بعث أسامة: «إِنْ تطعنوا في إمرته فقد طعنتم 
فى إمرة أبيه من قبل)»› والخاصرة جانب الظهر والبطن . 

وقولها : (فما يمنعني) الفاء استئنافية أي ما يحول بيني وبين التحرك من 
ألم الطعن إلا كون رسول الله يلل نائماً على فخذي» فقولها : (إلّ مكان) 
مكان: فاعل (يمنع)» والمراد: محله مني في ذلك الوقت» ولو تحركت لأحس 
أو انقطع نومه» وهذا من كمال فضلها وأدبها ركنا . 

وقولها: (فنام) أي استمر نائماً حتى أصبح» وقولها: (على غير ماء) أي 

وقولها: (فأنزل الله آية التيمم) الفاء سببية» وآية التيمم قد تقدم الخلاف 
فيها أول هذا الشرح المبارك في تفسير الآية أول الكتاب: هل هي آية النساء 
أو آية المائدة؟ لأن كلا من السورتين فيها آية يصح أن يقال فيها آية التيمم»› 
وتقدم هناك ترجيح أنها آية المائدة. 


لا الأحكام والفوائد 

فيه دليل على جواز السفر بالنساء في الجهاد وغيره ما لم تخش عليهن 
الضيعة والتعرض للفساد» وجواز النزول على غير ماء إذا أمن العطب والهلاك» 
وفيه: استعمال النساء للحلي ولبس القلادة ونحوهاء وهو أمر معلوم من الدين 
بالضرورة» قال تعالى: #أوَمَن بُنَنَّوَاْ ف الْمِلَيَةِ وهو في لْلْصَار عير مين 0 »*. 
وفيه: جواز استعارة الحلي للتزين للأزواج به» وإن كانت هذه الرواية ليس فيها 
التصريح بأن العقد لأسماءء لكنه في غيرها من الروايات كما تقدم» وفيه: 
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احتباس الإمام أو القائد على مصلحة أهله أو بعض المسلمين» إذا لم يحصل 
بذلك ضرر:على الناس أو مفسدة تربو على تلك المصلحة» وفيه: عتاب الرجل 
لابنته وتأديبه لها ولو كانت متزوجة» وكذلك أبناؤه الذكور وإن كانوا كباراً لما 
جُبل عليه من حب الخير لهم» وفيه: كمال أدب عائشة واحترامها للنبي يلا 
وصبرها على صغر سنها وتء فإنها كانت إذ ذاك لا تتجاوز الثانية عشرة أو 
الثالثة عشرة من عمرهاء وفيه: جواز نوم الرجل على فخذ امرأته أو بعض 
بدنهاء وتأدب المرأة معه في حال نومه على تلك الحال» وفيه: عدم علمه کل 
تلغمتي: إل ها اطلعة الله عليه وفية: : بيان سبب نزول التيمم وأنه لم يكن 
مشروعا قبل هذاء بخلاف او وقد تقدم ذلك. 


0١‏ أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بم ب سلبان كَال: 0 ؛' بُ اللَيْثِ عَنْ أبيه 
ن جفقر بن ريبع عن عند الؤخمن بن هرمو عن عبر لی أبن عباس أله 
سمه يقو : أَفبَلْتْ آنا وَعَبْدُ لله ن بسار مولَى مَبْمُوئة حَنّى دَحَلْنَا عَلّى 
بي جيم بن الات بن ال لأنصَارِيٌ» فَقَالَ ابو جُهَيمٍ: قبل رَسُولُ الله كلق 
ِنْ تخو بَثر_الْجَمَلِ َة َجُلْ َسَلّمَ عله ٠‏ فلم يرد رَسَولُ الله كله حى أَقْبَلَ 
عَلَى الْجِدَارٍ كَمَسَحَ بِوَجْهِهِ وَيَديْهِ ثم رَد عَلَيْه السَّلَامَ. 
لا [رواته: ۷] 

.۱۷۳ الربيع بن سليمان الجيزي : تقدم‎ ١ 

۲ - شعيب بن الليث: تقدم 111. 

.٠١ الليث بن سعد: تقدم‎  '" 

.٠۷۳ جعفر بن ربيعة: تقدم‎ - ٤ 

- عبد الرحمن. بن هرمز: تقدم ۷. 
ار د بلي خسم اذ بن مان رإلى لو 
الحارث بن الصمة وأسامة بن زيد وعبد الله بن يسار مولى ميمونة» وعنه 


ب /۱۹٤‏ ح ۳۱۱ 


الأعرج وسالم أبو النضر وإسماعيل بن رجاء الزبيدي وعبد الرحمن بن مهران. 
قال إسحاق: حدثني الأعرج عن عمير مولى ابن عباس وكان ثقة. أخرجوا له 
حديثين أحدهما في الصيام والآخر في التيمم وهو هذا الحديث. قال النسائي : 
ثقة» وذكره ابن حبان في الثقات» مات بالمدينة سنة .٠١5‏ 

۷- أبو جهيم بن الحارث بن الصمة بن عمرو بن عتيك بن عمرو بن 
مبذول بن عامر بن مالك بن النجار الأنصاري الخزرجي» وقيل في نسبه غير 
ذلك وهو ابن أخت أبي بن كعبء قيل: اسمه عبد الله قال أبو حاتم: 
ويقال: أبو جهيم بن الحارث بن الصمة» ويقال: إنه الحارث بن الصمة» روى 
عن النبي وَل وعنه بشر بن سعيد الحضرمي وأخوه مسلم بن سعيد وعمير 
مولى ابن عباس وعبد الله بن يسار مولى ميمونة» وصحح أبو حاتم كون 
الحارث اسم أبيه لا اسمهء وقال ابن أبي حاتم: عبد الله بن جهم أبو جهيم 
فرق بينه وبين ابن الصمة» وفي «المفيد الغاية» عن الاستيعاب فى المعرفة: عن 
عند الاين هيو ون الصارث بق الصلية ديل ارت حه ركد قال 
ابن منده» وكأنه أراد أن يجمع بين الأقوال المختلفة ومع ذلك فما سلمء ذكره 
في التهذيك: 


لا التخريج 
أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والشافعي والدارقطني وابن خزيمة 
وابن الجارود. 


لا اللغة والإعراب والمعنى 

قوله: (من نحو بئر الجمل) أي من جهة الموضع الذي يعرف بهذا 
الاسمء ويروى: «بثئر جمل» وهي رواية غير المصنف› وهو موضع في ناحية 
من نواحي المدينة فيه بعض بساتينها . 

وقوله : (فلقيه رجل) وفي رواية رواها البغري في شرح السنة عن الشافعي 
أن الذي لقيه أبو جهيم راوي الحديث» رواه الشافعي عن إبراهيم بن محمد 
عن أب الحويرث عن الأعرج عن أبي جهيم بن الصمة قال: مررت على 
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بعصا كانت معه» ثم وضع يده على الجدار فمسح وجهه وذراعيه ثم رد علي . 

' قال: هذا حديث حسن» فهذه الرواية تدل على أن الذي لقيه أبو جهيم» 
ولكن فيها : أنه كان يبول في حين ما سلم عليه» وليس هذا عن 
المصنف ولا في رواية البخاري ولا أكثر روايات الحديث. 


وقوله: (لم يرد) ثلاڻي مضعف» ومثله إذا جزم جاز فيه ثلاثة أوجه إذا 
لم يفك إدغامه: الكسر وهو الأصل عند التقاء الساكنين» والفتح لأنه عندهم 
أخف» والضم إتباعاً لضمة الراء. 

وقوله: (حتى) لغاية امتناعه من الردء اا 
أي الذي كان عنده وإن لم يتقدم له ذكرء وقد ذكر بعض العلماء أن ية غد 
الجدار لعله علم طيب نفس صاحبه بذلك» أو أنه لخفة أمره لا ضرر فيه فلا 
يحتاج فيه للاستئذان. 

قلت: وهو الظاهر لأنه لا يضر الجدار فلا يتوقف فيه على الإذن ا 
في الأرض المملوكة للغير فإنه لا يتوقف على الإذن» فلو أن شخضاً أدركته 
الصلاة ولم يجد ماء وعنده أرض مملوكة للغير؛ رو ات التي تيدم 
عليها لعدم الضرر في ذلك» وقال بعضهم: : لعله كان مشاعاًء وهذا لا يخلو من 
تكلف لما قدمنا من أنه لا يحتاج في مثله إلى الاستئذان. . وللطبراني في الأوسط: 
«حتى إذا. كاد الرجل أن يتوارى في السكة؛ ضرب بيده الحائط فمسح ذراعيه ثم 
رد على الرجل السلام» وقال: إنه لم يمنعني أن أرد عليك إلا أني كنت على غير 
طهراء وعند أبي داود من حديث حيوة عن عن ابن الهاد أن نافعاً حدثه عن ابن عمر 
قال: «أقبل رسول الله َة من الغائط فلقيه رجل عند بئر جمل» فسلم عليه فلم يرد 
عليه رسول الله هة حتى أقبل على الحائط» فوضع يده عليه ثم مسح وجهه ويديه 
ثم رد على الرجل السلام»» وعند البزار بسند صحيح عن نافع عن ابن عمر: «أن 
رجلاً مر على النبي ية وهو يبول» فسلم عليه الرجل فرد عليه السلام؛ فلما 
جاوزه ناداه عليه السلام فقال: إنما حملني على الرد خشية أن تذهب فتقول : 
سلمت على النبي فلم يرد علي» فإذا رأيتني على هذه الحالة فلا تسلم علي» فإنك 
إن تفعل لا أرد غليك». وهذا ظاهره أنه رد عليه في حال البول» وهو محمول 
على أنه بعد الفراغ من البول» لأن النهي عن الكلام في حال البول والغائط 
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يصرفه عن ظاهره» فيحمل على أنه رد عليه بعد الفراغ في محل البول. 
وأكثر هذا تقدم في حديث المهاجر بن قنفذ رقم (۳۸). 


لا الأحكام والفوائد 

فيه: جواز التيمم في الحضر كما ترجم له المصنف» وبوّب له البخاري كن 
فذكر حديث الباب» وقد قال بعض العلماء : الحديث وإن كان فيه التيمم في 
الحضر؛ إلا أنه لم يكن فيه دليل على رفع الحدث حتى يستبيح به الصلاةء وهو 
مردود بأن الحدث الذي ذكر أنه منعه ذكر الله على غير طهارة هو المنافي 
للطهارةء وإذا فعل ما تزول كراهة ذكر الله على تلك الحال؛ لا فرق فيه بين 
الصلاة وغيرهاء لعدم وجود فرق في الشرع في مثل ذلك. وفيه: كراهة ذكر الله كبك 
على غير طهارة؛ قال ابن الجوزي: كره أن يرد السلام لأنه اسم من أسماء الله 
تعالى» قال: أو يكون هذا في أول الأمر قبل استقرار الأمر على غير ذلك. 

قلت : هذا بعيد لأن التيمم إنما شرع في سنة ست من الهجرة كما تقدم» 
وذكر العيني عن الطحاوي: أن حديث المنع من رد السلام منسوخ بآية 
الوضوءء وقيل بحديث عائشة وا : «كان يذكر الله على كل أحيانه»» وفيه 
حديث ابن الغفواء من رواية جابر الجعفي وفيه: «كان النبي بي إذا أراق الماء 
نكلمه فلا يكلمنا ونسلم عليه فلا يسلم علينا» حتى نزلت الرخصة يميا 
ررح اموا إذا متم نإل الا 

قلت: والظاهر أن شواهد الضعف لائحة عليه وهو يدل على عدم جواز 
الكلام للمحدث» وهذا لم يقل به أحد. وأما دعوى النسخ فتحتاج إلى معرفة 
التاريخ وهي غير موجودة» واا ا حمكن بين هد وبين أدلة الجواة: 
كخديث عائشة السابق وحديث ابن عباس : بت ك حال ميمونة فذكر قراءة 
النبي ية آخر سورة آل عمران» وحديث «إنما أمرت الوص للصلاة» ونحو 
ذلك بحمل ذلك على عدم الوجوب» وبحمل مثل هذا الحديث على 
الاستحباب» أو أن الذكر على غير طهارة خلاف الأولى» فيحصل بذلك 
الجمع بين النصوص فلا يحتاج إلى النسخ . ومن العجب استدلال العيني به 
وهو من رواية الجعفي» وقد قال أبو حنيفة فيه: ما رأيت فيمن رأيت أكذب من 
جابر الجعفي. ومنها أنه استدل به من أجاز التيمم على الحجرء وهو قول 
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الحنفية وقول عند المالكية» لأن حيطان المدينة مبنية بالحجارة السود في 
الاه قال ابن ال هه رد على الكتاففية في ارات مار 
أنه لم يعلق به تراب إذ لا تراب على الجدار» وتعقبه الكرماني بأنه قد يكون 
عليه التراب. قال: لأنه قد ثبت أنه ية حتّ الجدار بالعصا ثم تيمم» فيجب 
حمل المطلق على المقيد. وتعقبه البدر العينى كله فقال: الجدار إذا كان من 
حجر لا يحتمل التراب لأنه لا يثبت عليه UTNE‏ 
صخرة سوداء. وقوله: مع أنه إلخ ممنوع؛ لأن حت الجدار بالعصا رواه 
الشافعي عن إبراهيم بن محمد عن أبي الحويرث كما ذكرناه عن قريب» قال: 
وهو حديث ضعيف. فإن قلت: حسّنه البغوي كما ذكرناء قلت: كيف حسّنه 
وشيخ الشافعي وشيخ شيخه ضعيفان لا يحتج بهماء قاله مالك وغيره» وأيضاً 
فإنه منقطع لأن بين الأعرج وبين أبي جهيم عميرء كما سبق عن البخاري وغيره 
ونص عليه البيهقي وغيره. وفيه علة أخرى وهي زيادة حك الجدار» لم يأت 
بها أحد غير إبراهيم» والحديث رواه جماعة كما -- ولي فى حديث أحد 
منهم هذه الزيادة» والزيادة إنما تقبل من ثقة : ولو وقف الكرماني على ما 
ذكرنا لما قال: مع أنه ثبت ا 0 

ومن فوائد الحديث: استدلال الطحاوي به على التيمم للجنازة عند خوف 
فواتهاء وهو قول الكوفيين والليث والأوزاعي» وهو قول المالكية فيمن خاف 
تغير الجنازة بتأخيرها للماء» أو فوت إمكان الصلاة عليها بسبب من الأسباب. 
ونسب العيني للمالكة عدم الجوازء وهو ليس بصواب إل أن بعضهم قال: 
لا يتيمم لفوات صلاتهاء ومحله عند وجود مصل عليها غيره» والأكثرون 0 
الجواز في هذه الحالة أيضاً ومنع ذلك الشافعي وأحمد. ووجه الاستدلال 
بالحديث: أنه إذا تيمم في في الحضر لخوف فوت رد السلام كانت الجنازة أولى. 

وفيه- أئ الحديت: وليل على جواز التي للنوافل خلافاً لبعض 
المالكية. ومنها ‏ أي فوائد الحديث: أنه يدل على مسح الوجه واليدين في 
التيمم كما سيأتي إن شاء الله. 


واحتج به الحسن بن صالح فحمله على ظاهره فقال بوجوب الطهارة 
الذكر الله وقد تقدم أنه معارض بما هو أصرح منه في جواز الذكر من غير طهارة. 


كتاب الطهارة 27 ب 194/ ح ۳۱۲ 


- 


1۲ - أَخْبَرَنَا مُحَمَدُ بْنْ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَنَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ: م 
ان د قن امو السو دن انرق عن أ بِيهِ أن رَجُلاً أنَى ف عَمَرَ فَقَالّ: 
إِنّي أَجْتَنْتُ كَلَمْ أجد الْمَاء؟ َال ُمَرٌ: لَائْصَلٌ > فَقَالَ عَمَارٌ بْنُ يَاسِر: 
يا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَمَا تَذْكُرُ إِذْ آنا وَأَنْتَ في سَرِيَةٍ جنا َم جد الما كما أت 
َم نص وما أنا ممعت في الراب َصَلَيِتُ. ٠‏ انيتا الي كل مَذَّكَرْنَا ذَّلِكَ لَه 
قال : «إِنمَا كَانَ يَكفيك», قَضَرَبَ اللي كل يَد تيو إلى الأرْضٍ ثم تقح هما ثم 
مَسَحَ هما وَجْهَهُ وكَفْيو - وَسَلَمَةٌ شل لا يَدْرِي فيه إلى الْمِرْفَقَيْن ين أو الْكَمَيْن - 
قال عُمَرُ: وليک مَا تَوَلَيتَ. 


لا [رواته. 4] 

.۲۷ محمد بن بشار بن عثمان بندار: تقدم‎ ١ 

.۲۲ محمد بن جعفر الهذلي غندر: تقدم‎ ١ 

.17 تقدم‎ e 

سلمة بن كهيل بن حصين الحضرمي التنعي أبو يحيى الكوفي» دخل 

e‏ بن أرقم» روى عن أبي جحيفة وجندب بن عبد الله 
وابن أبي أوفى وأبي الطفيل وزيد بن وهب وسويد بن غفلة وإبراهيم التيمي 
وعبد الرحمن بن يزيد وغيرهم» وعنه سعيد بن مسروق الثوري وابنه سفيان 
الثوري والأعمش وشعبة والحسن وعلي وصالح بنو صالح بن حي وزيد بن 
أبي أنيسة وابناه محمد ويحيى ابنا مسلمة وعقيل بن خالد وآخرون. قال أحمد: 
سلمة بن كهيل متقن للحديث وقيس بن مسلم متقن للحديث. ما أبالي إذا 
أخذت عنهما حديثهماء ووثقه ابن معين والعجلي وزاد: ثبت في الحديث وفيه 
تشيع قليل» وهو من ثقات الكوفيين. قال ابن سعد: ثقة كثير الحديث» وكذا 
قال أبو زرعة وزاد: مأمون ذكي. وقال أبو حاتم: ثقة» وقال يعقوب بن شيبة: 
ثبت على تشيعه» ووثقه النسائي وقال: ثبت» وعن سفيان كان ركنا من 
الأركان» وقال ابن مهدي: لم يكن بالكوفة أثبت من أربعة» منصور وسلمة 
وعمرو بن مرة وأبى حصين» وعدّه شعبة من ثقات أصحايه لما سأله أهل 
البصرة فقالوا: حدثنا عن ثقات أصحابك» فقال: إن حدثتكم فإنما أحدثكم 


ب 4ؤام ح ۳۱۲ 


عن نفر يسير من هذه الشيعة» فذكر الحكم بن عتيبة وسلمة بن كهيل وحبيب بن 
ات ثابت ومنصور. . ولد سنة ۷> ومات يوم عاشوراء سئة ١١١‏ وقيل : 1۲۲ 
وقيل: OAT‏ عي عن أبي حاتم أنه لم يلق أحداً من الصحابة إلا 
جا وأبا جححيقة . وعن سلمة: هدا ولم أسمع أحداً غيره يقول: 
قال النبي يي أخرجه مسلم وهو في البخاري من طريق الثوري نحوه» وذكره 
ابن حبان في الثقات. قال النسائي : هو آثبت من الشيباني والأجلح . ٠‏ 

- ذر بن عبد الله بن زرارة المرهبي الهمداني أبو عمر الكوفي» روی 
عن عبد الله بن شداد بن الهاد وسعيد بن عبد الرحمن بن أبزى. وسعيد بن جبير 
والمسيب بن نجيبة ووائل بن مهانة ويسيع الحضرمي وغيرهم » وعنه ابنه عمر 
ومنصور والحكم بن عتيبة والأعمش وزبيد اليامي وسلمة بن كهيل وحبيب بن 
أبى ثابت وعطاء بن السائب وآخرون. وثقه ابن معين والنسائی وقال أحمد: 
ما بحديثه بأس» ووثقه ابن خراش وقال أبو حاتم : صدوق. قال انو داود: 
کان رخا وهجره إبراهيم يم النخعي وسعيد بن جبير للإرجاء. قال ابن حبان: 
كان من عباد الكوفة» قال البخاري: صدوق فى الحديث» وكذا قال الساجى 
وزاد: کان یری الأرجاءء ووثقه ابن نمير وقال: لم يسمع من عبد الرحمن بن 
أبزى » وقيل: إنه شهد حرب ابن الأشعث مع الحجاج وذلك بعد سنة .8١‏ 
٦‏ - سعید بن عبد الرحمن بن أبزى a‏ روى عن 
أنه وعن ابن عباس وواثلة ر بن الأسقعء وعنه جعفر د بق أ المغيرة وطلحة بن 
مصرف وعزرة بن عبد الرحمن وقتادة وعبدة بن أبي لبابة وزبيد اليامي وسلمة بن 
كهيل - وقيل: بينهما ذر بن عبد الله والحكم بن عتيبة وعطاء بن السائب 
وآخرون. وثقه النسائي وذكره ابن حبان في الثقات» وقال أحمد: هو حسن 
الحديث. 

۷- عبد الرحمن بن أبزى الخزاعي مولى نافع بن عبد الحارث مختلف 
فی صحبته » استخلفه نافع بن عبد الحارث على أهل مكة أيام عمرء ولما قال 
له عمر في ذلك قال: إنه قارئ لكتاب الله عالم بالفرائض» ثم سكن الكوفة» 
روى عن النبي كَل وأبي بكر وعمر وعلي وعمار وأبي بن كعب وغيرهم» وعنه 
ابنه سعيد وعبد الله بن أبى المجالد والشعبى وأبو مالك غزوان الغفاري 


ب 194( ح ۳۱۲ 


دابع إسحاق ام وآخرون. ابن ak LEG‏ كاك 
ا 8 ا لمحف 00 الصحابة وقال ا 
حاتم : أدرك النبي بي وصلى خلفهء وقال ابن عبد البر: استعمله علي على 
خراسان» وذكره ابن السكن» وذكره ابن سعد فيمن مات رسول الله و وهم 
أحداث الأسنان. وممن جزم بأن له صحبة: خليفة بن خياط والترمذي 
ويعقوب بن سفيان وأبو عروبة والدارقطني والبرقي وبقي بن مخلد وغيرهم. 
وفي صحيح البخاري من حديث أبي المجالد أنه شال عبد الرحمن بن أبرئ 
الحديث. وقال ابن سعد: أخبرنا أبو العاص: أخبرنا شعبة عن الحسن بن 
عمران عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه: أنه صلى مع النبي ككل 
«فكان إذا خفض لا يكبر). 


عمار بن ياسر بن عامر بن مالك بن كنانة بن قيس بن الحصين بن 
ع ب اا ع ل و و بن ثامر بن عنس - كذا قال 
ابن سعد - أبو اليقظان العنسي م طبه طبه مولى بني مخزوم وأمه سمية من لخم› 
وكان ياسر قدم من اليمن فحالف أبا حذيفة بن المغيرة» فزوجه مولاته سمية 
فولدت له عماراً فأعتقه أبو حذيفة» وأسلم عمار وأبوه وأمه قديماً وكان ممن 
يعذب في الله» وقتل أبو جهل أمّه سُميّة على الإسلام فهي أول شهيد في 
الإسلام. وعن مسدد قال: لم يكن في المهاجرين من أبوه وأمه مسلمان غيره. 

قلت: وفيه نظر» روى عن النبي َي وعن حذيفة بن اليمان» وعنه ابنه 
محمد بن عمار وابن ابنه سلمة بن محمد على خلاف فيه وابن عباس 
وأبو موسى الأشعري وعبد الله بن عنمة المزني وعبد الله بن جعفر بن أبي 
طالب وعبد الرحمن بن أبزى وآخرون» وقد شهد بدراً والمشاهد كلهاء وآخى 
النبي كَل بينه وبين حذيفة ‏ على قول الحاكم أبي أحمد. وعن ابن مسعود أنه 
من السبعة الذين هم أول من أظهر الإسلام» وقيل: إنه أول من بنى مسجداً 
يصلي فيه» وعن ربعي عن حذيفة أن النبي بيه قال: «اقتدوا باللذين من بعدي : 
أبي بكر وعمرء و اندرا بهدي عمار». 50-5 الروايات عن النبي يكل أنه قال 


ب 154/ ح ۳۹۲ 


لعمار: «تقتلك الفئة الباغية»» ولا خلاف أنه قتله جنود أهل الشام وهو مع 
علي بصفين. قلت: قتل في آخر الأيام» وبعد قتله قويت نفوس أهل العراق ‏ 
بسبب الأحاديث الواردة فيه وأنه تقتله الفئة الباغية» وذلك سنة ۳۷ وهو ابن 
۳ سنة. : 


لا التخريج 
أخرجه البخاري و وأبو داود وأخمد وابن خزيمة ا ماجه 
وابن الجارود. 


لا اللغة والإعراب والمعنى 

قوله: (أجنبت) أي اتصفت بالجنابة» من قولهم: أجنب الرجل يجنب 
فهو جنب» وجنب بفتح الجيم أيضاً يجنب كذلك» وقد تقدم معناه في شرح 
الآية أول الكتاب. والجنابة: الحكم المترتب على البدن بسببه من خروج مني 
أو إيلاج حشفة في فرج بشهوة يقظةء أو مناماً بشرط الإنزال» كما تقدم في 
باب غسل الجنابة. 

وقوله: (فلم أجد الماء) إما مطلقاً أو الكافي للغسل لأنه المفيد في هذه 
الحالة» فقال عمر مجيباً لهذا السائل: (لأاتضم) عل راي عبر :أن الس لا 
يتيمم في الحضر› > كما سيأتي أنه كان يرى ذلك أول الأمر وإن كان رجع عنه 
بعد ذلك» وكأنه نسي قصة عمار وما مضى فيها من السنة حتى ذكره عمار بهاء 
وهي تقتضي وجوب التيمم على الجنب الفاقد للماء» فلما أجاب بهذا الجواب 
بحضرة عمار ذكره بالقصة. وقول عمار: (أما تذكر) الهمزة للاستفهام و(ما) 
نافية» وقد تقدم أن همزة الاستفهام إذا دخلت على أداة النفي تقتضي الإثبات» 
لأن فيها معنى النفي ونفي النفي إثبات» فالاستفهام حينئظٍ تقريري بمعنى حمل 
المخاطب على الاعتراف. 

وقوله: (إذ آنا وأنت) أي حين كنت أنا وأنت في سريّة» والمراد.بها في 
اصطلاح أهل السير: كل من يبعثه الرسول يِل في حرب ونحوه مما لم يخرج 
فيه بنفسه الكريمة» ولو لم يكن البعث لمحل بعيد» المعنى: مبعوثين في سرية» 
فيحتمل أنهما بانفرادهما ويحتمل أن معهما غيرهماء وهو الذي يشهد له قوله في 


كنا اقطهازة 41 ب 194/ ح ۴۳۱۲ 


الرواية الأخرى: «أنهما كانا في رعاية الإبل»2 ولا ينافي ذلك أنهما في سرية 
مع الناس؛ لأن الصحابة كانوا في السقر يتناويون على بلي ولا يخرجهم ذلك 
عن كونهم في حاجة الرسول يه كما في الرواية الأخرى. والحاصل أن ما هنا 
لا ينافي ما في الروايات الأخرء غير أن مقتضى الترجمة أنهم لم يكونوا في 
سفرء بل كان بعثهم قريباً لا يجري عليهما حكم المسافر. وقيل في تعريف 
السرية: أنها تكون بعدد مخصوص» وهو خلاف ما جرى عليه اصطلاح أهل 
السير والحديث من أنها : الطائفة من الناس لم يكن فيهم النبي يا . 

وقوله: (فأجنبنا) أي أصابت كلاً منا جنابة» يعني أنهما احتلماء والفاء 
في قوله: (فأجنبنا) وقوله: فلم نجد؛ عاطفة في الموضعين. وقوله: (فأما). 
الفاء للتفصيل» وكذا (أما) هنا للتفصيل وتقدم الكلام عليها في الحديث .)۳١(‏ 

وقوله: (فلم تصلّ) الفاء في جواب (أما) لما فيها من رائحة الشرطء كما 
تقدم عن سيبويه . 

وقوله: (فتمعكت) أي تحككت في التراب» من قولهم: معك الأديم إذا 
حكه» أي: تمرغت فيها مثل ما تتمرغ الدابة» كما في الرواية الأخرى: بسائر 
بدني . 

وهذا منه طبه اجتهاد: قاس الطهارة الترابية على المائية فى التفرقة فيها 
بين الحدث الأكبر الذي يعمم فيه البدن بالماء والحدث الأصغر الذي يجزئ 
فيه بعض الأعضاءء ولهذا قال ابن دقيق العيد: إن الحديث فيه دليل على 
القياس» لأنه لم ينكر عليه قياسه وإنما بيّن له أن الرخصة خصصت هذه 
الأعضاء في الحدث الأكبر» كما هو الحال في الحدث الأصغر. 

وقوله : (فأتينا النبي كلِِ) أي بعد رجوعنا فذكرنا ذلك لهء أي: عمل كل 
ا 

وقوله: (فقال إنما كان يكفيك) أي لاستباحة الصلاة بالتيمم . 

وقوله: (فضرب النبي يك يديه إلى الأرض) أي يكفيك هذا الفعل الذي 
أمامك» وفي الرواية الأخرى: «أن تفعل هكذا». وقوله: «ثم نفخ فيهما» أي 
ليخفف من التراب الذي تعلق بهماء و(ثم) عاطفة للمسح على الضرب لأنه 
الغرض منه . 


ب /۱۹٤‏ ج ۳۱۲ 


وقوله: (مسح وجهه وكفيه) تقدم في شرح الآية الخلاف في كيفية التيمم 
واشتراط التراب وغير ذلك من أحكامهء وسيأتي لذلك زيادة مع بيان مذاهب 
العلماء فيه. 

وقوله: (وسلمة شك) أي: شك هل ذكر المرفقين أو الكفين فقط؟. 

وقوله: (قال عمر: بل نولّيك ما توليت) هذا اختصار في الرواية» 
وسيأتي أن عمر قال لعمار: اتق الله يا عمارء فقال عمار: إن شعت لا أحدث 
به» فقال عمر: بل نوليك: .. إلخ»ء ولو لم يعلم صدقه لما قال له ذلك. 
لا الأحكام والفوائد 

الحديث: فيه دليل على بيان هيئة التيمم وذلك من وجهين: الأول: عدد 
الضربات» والثاني: مقدار ما يمسح من اليدين» وكل من الأمرين فيه خلاف 
تقدم في شرح الاية» ولا بد من ذكر بعضه هنا. 

وقد اختلف العلماء في ذلك: فذهب أحمد وإسحاق والأوزاعي في أشهر 
الروايتين عنه والشعبي في رواية عنه والطبراني وعطاء إلى أنه ضربة واخدة 
للوجه والكفين. قال أبو عمر: وهو أثبت ما روي في ذلك من عمار. 

قلت: إنما قال ذلك لأن أصح ما روي في صفة التيمم هو حديث عمار 
على اختلاف رواياته» وهو مذهب مكحول وابن المنذر وأهل الظاهرء بل نسبه 
النووي إلى عامة أهل الحديث. 

وذهب» علي وابن عمر و والحسن البصري والشعبي في الرواية 
الأخرى عنه وسالم بن عبد الله والثوري ومالك والشافعي وأبو حنيفة وأهل 
الرأي - ونسبه ابن رشد إلى فقهاء الأمصار - إلى أن المسح واجب إلى حدٌ 
الوضوءء وفيه قول لمالك بأن الواجب الضربة الأولى يمسح بها الوجه 
والكفين» والضربة الثانية يمسح بها إلى المرفقين سنة» وقال الحسن بن حي 
وابن أبي ليلى: التيمم ضربتان يمسح بكل منهما وجهه وذراعيه. قال الخطابي: 
لم يقل ذلك أحد من أهل العلم غيرهما في علمي› وذهب الزهري إلى أنه إلى 
المرفقين» ونسبه ابن رشد إلى محمد بن مسلمة» وعن الزهري إلى الاباطء 
وذكر ابن بزيزة في أحكامه: أن طائفة قالت: أربع ضربات: ضربتان للوجه 


ب /١94‏ ح ۳۹۲ 


وضربتان لليدين» وليس له أصل في السنة ومثله قول من قال: ثلاث ضربات: 
ضربة للوجه وضربة لليدين وضربة لهما معاء وكذا ما روي عن مالك أن الفرض 
اثنتان والاستحباب إلى ثلاثة» ذكره عنه ابن رشد ومثله أيضاً ما روي عن ابن 
سيرين: ضربة للوجه وضربة للذراعين» وكذلك القول المتقدم: ثلاث ضربات 
ضربة لهما معاًء يروى عن ابن سيرين. فأما من جهة الأحاديث؛ فلا شك أن 
الثابت في حديث عمار من أكثر طرقه الصحيحة ليس فيه إلا الوجه والكفان 
والضربة الواحدة» وكذلك حديث أبي جهيم ا وقد قال ابن حجر كانه : 
الأحاديث الواردة في صفة التيمم لم يصح منها إلا هذان الحديثان» وما عداهما 
إما ضعيف أو مختلف في رفعه ووقفه والراجح عدم رفعه. فأما حديث أبي 
جهيم فورد بذكر اليدين مجملاًء وأما حديث عمار فورد بذكر الكفين في 
الصحيحين وبذكر المرفقين في السنن». وفي رواية إلى نصف الذراعء وفي رواية 
إلى الأباط. فأما رواية إلى المرفقين ونصف الذراع ففيهما مقال» وأما رواية 
إلى الآباط فقال الشافعي: إن كان ذلك وقع بأمر النبي كَل فكل تيمم صح بعد 
فهو ناسخ لهء وإن كان وقع بغير أمره فالحجة فيما أمر بهءاه. 

والجمع ممكن بأن يكون فعل كلاً من الأمرين مرة أو أمر به» وفعل 
الان مرة أخرى أق .أقرمة. 

وقد احتج القائلون بعدم الاقتصار على اليدين والمسحة الواحدةء بأن 
هذا الذي وردت فيه صورة الضرب؛ للتعليم وليس جميع ما يحصل به التيمم» 
OTT‏ ل ل قال في التيمم 
«تانسكوأ بمجويئ یدیک » فالظاهر أن اليد المطلقة هنا هي المقيدة في 
ا فلا يترك هذا الصريح إل بصريح مثله. وقد ذكر ابن حجر يانه 
الأحاديث الواردة في الزيادة» عن ابن عمر وجابر بن عبد الله والأسلع بن 
شريك التميمي وعائشة وعمار بن ياسر. 
تيمم فمسح وجهه وذراعيه». رواه أبو داود بسند ضعيف»› وروى أبو داود قصة 
الذي سلم على النبي ييه من طريق ابن عمرء وفيها: «فضرب بيده الحائط ومسح 
وجهه ثم ضرب أخرى فمسح ذراعيه ثم رد على الرجل» الحديث» ومداره على 


ب 54١1م‏ ح ؟١”‏ 


أحمد بن ثابت: ضعفه ابن معين وأحمد والبخاري» وقال أحمد والبخاري: ينكر 
عليه حديث التيمم ‏ يعني هذا. قال البخاري: خالفه أيوب وعبد الله بن عمر 
والناس فقالوا: عن نافع عن ابن عمر فعله» أي أن الحديث موقوف عند هؤلاءء 
ورفعه أحمد بن ثايت؛ والمراد بعبد الله بن عمر الذي خالفه: العمري الذي 
يروي عن نافع» ل ب الو اد الروك 
0 ا و م ل د لد 
ثقة لما ضِرّه وقف من وقفهء على طريقة أهل الفقهء وقد قال البيهقي : رفع 
هذا اي ره > لأنه رواه الضحاك بن عثمان عن نافع عن ابن عمر 
مرفوعاًء ِل أنه لم يذكر التيمم يعني أن أصل الحديث مرفوع بدون ذكرهء ورواه 
ابن الهاد عن ابن عمر فذكره بتمامه إلا أنه قال: : مسح وجهه ويديهء» والذي تفرّد 
به محمد بن ثابت في هذا ذكر الذراعين. وحديث ابن عمر: «التيمم ضربتان 
ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين» أخرجه الدارقطني والبيهقي» 
علي بن ظبيان وقد ضعفه ابن معين ويحيى القطان وغيرهما. قال الدارقطني : 
وقفه يحيى القطان وهشيم وغيرهما وهو الصواب» ثم رواه من طريق مالك عن 
نافع عن ابن عمر موقوفاً» ورواه الدارقطني أيضاً من طريق سالم عن ابن عمر 
مرفوعاً بلفظ : «تيممنا مع النبي كل ضربنا بأيدينا على الصعيد الطيب ثم نفضنا 
أيدينا فمسحنا بها وجوهناء ثم ضربنا ضربة أخرى على الصعيد الطيب ثم نفضنا 
أيدينا فمسحنا بأيدينا من المرافق إلى الأكف» وفيه سليمان بن أرقم: متروك. 
قال البيهقي: رواه معمر وغيره عن الزهري موقوفاً وهو الصحيح» ثم ذكر رواية 
أخرى عن سالم ونافع جميعاً عن ابن عمر مرفوعاً بلفظ : «التيمم ضربتان: ضربة 
للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين» وهو من طريق سليمان بن داود الحراني وهو 
متروك. قال أبو زرعة: حديث باطل . 


قلت: فهذا معظم ما روي عن ابن عمر في هذا الباب» وهو بمجموعه 
يفيد أن الموقوف منه على ابن عمر صحيح» ولم يصح شيء من رواياته 
مرفوعاً» ولكن فعل ابن عمر يدل على أن له أصلاً؛ لأنها مسألة في الطهارة 
وهي من مهمات الدين» وابن عمر معروف بالتحري والاتباع فيبعد أن يفعلها 
بدون أصل»› والله أعلم . 


ب 154/ ح ۳۹۳ 


وفي المسألة غير حديث ابن عمر: حديث جابر أخرجه الحاكم والدارقطني 
من طريق عثمان بن محمد الأنماطي عن عزرة بن ثابت عن أبي الزبير عن جابر 
عن النبي وَة: التيمم ضربة للوجه وضربة للذراعين إلى المرفقين. قال الحاكم 
والذهبي : إسناده صحيح› ولا يلتفت إلى قول من يمنع صحته»› وقال العيني : 
أخرجه البيهقي والحاكم من طريق إسحاق الحربي - قال ابن حجر ك ومن 
طريق أبي نعيم ‏ عن عزرة بسنده المذكور قال: «جاء رجل فقال: أصابتني جنابة 
وإنى أجنبت فتمعّكتٌ بالتراب» فقال له النبى ية : اضرب» فضرب بيده الأرض 
فمسح وجهه» ثم قال: اضرب» فضرب يديه فمسح بهما إلى المرفقين». قال ابن 
وأخطأ في ذلك» قال ابن دقيق العيد: لم يتكلم فيه» نعم روايته شاذة لأن أبا 
نعيم رواه عن عزرة موقوفاء أخرجه الدارقطني والحاكم. قال الدارقطني في 
حاشية السنن عقب حديث عثمان بن محمد: كلهم ثقات»› والصواب موقوف. 

قلت: وهذا الحديث أمثل ما روي في الزيادة في الضربة ومسح الذراعين . 
النبي با فأتاه جبريل بآية الصعيد فأراني التيمم» فضربت بيدي الأرض واحدة 
فمسحت بهما وجهي» ثم ضربت بهما أخرى فمسحت بهما يدي إلى المرفقين». 
رواه الدارقطنى والطبرانى» وفيه الربيع بن بدر هو ضعيف . وحديث عائشة عند 
البزار وابن عدي مرفوعا: «التيمم ضربتان: ضربة للوجه وضربة لليدين إلى 
المرفقين»» تفرد به الحريش بن الخريت عن ابن أبي مليكة عنها . قال ابن أبي حاتم : 
منكر» والحريش شيخ لا يحتج بحديثه . وفيه حديث عمار: «تكفيك ضربة للوجه 
وضربة للكفين»» رواه الطبراني في الأوسط والكبير› وأعل بإبراهيم بن محمد بن 
أبى يحيى : ضعيف . قال ابن حجر : لكنه حجة عند الشافعى . 

قلت: فتبين بهذا أن الأحاديث الواردة فى الزيادة على الضربة الأولى 
ومسح الذراعين؛ لم يسلم منها شيء من المقال» وأنسبها حديث جابر وحديث 
عمارء وإن كان ابن عبد البر قال: إن أكثر الروايات عن عمار ضربة واحدة» 
غ انق 'عمن و غه ندل حل أن للريادة :افد كنا تتدهت ا و 


ب 194/ ح "الا 


أن الأحاديث كما قدمنا ليست صالحة لمعارضة الروايات الثابتة فى 
الحو ل امير "إلى اد اد ولا عك أن ربا لالش 
أحوط . والذي يترجح عندي أنه الأصوب إن شاء الله؛ أن يضرب المتيمم 
ضربة يمسح بها وجهه وكفيه» ثم يضرب أخرى فيمسح بها يديه إلى المرفقين» 
وهو قول في مذهب المالكية» لأن الفرض إن كان بالضربة الأولى والمسح إلى 
الكوعين فقط؛ فقد جاء به على وجهه» ثم يحتاط بالثانية كما تقدم. 

قال البدر العيني كُذَنْهُ: (ولما كانت الأحاديث عن عمار مختلفة وذهب 
كل واحد من المذكورين إلى واحد منهاء كان الرجوع في ذلك إلى ظاهر 
الكتاب» وهو يدل على ضربتين: ضربة للوجه وضربة لليدين» قياسا على 
الوضوء واتباعاً لما روي في ذلك من أحاديث تدل على ضربتين: إحداهما 
للوجه والأخرى لليدين إلى المرفقين) اه. ظ 

قلت: يريد بذلك أن ذكر اليدين في الوضوء محدد بالمرفقين» والتيمم بدل 
منه والمسح فيه مجمل» فيُحمل الفرع المجمل على أصله المبين» فيؤخذ منه أن 
نهاية البدل نهاية المبدل منه» أعني أنه يبلغ في المسح إلى محل ما يبلغه في 
الغسل.. وأما الدلالة على الضربتين فغير ظاهرة في الكتاب: إلا أن يقال: لما 
كان الوضوء لا تغسل فيه اليدان بماء الوجه؛. كان القياس أن التراب كذلك. 

قلت : وهذا يأباه أنه قياس مصادم للنص» فهو فاسد لا يعتبر» وهو من نوع 
قياس عمار للتيمم من الجنابة على الاغتسال لها في تعميم البدن» ففرّق النبي كلل 
بين حال الطهارتين وبين أن التيمم صفته واحدة للحدثين الأكبر والأصغر. 

ومن فوائد الحديث: أنه دل على مشروعية التيمم عند فقد الماء» من غير 
فرق بين الجنب وغيره. قال الشوكاني كلَنْهُ: (وقد أجمع العلماء على ذلك ولم 
يخالف فيه أحد من الخلف ولا من السلف إلا ما جاء عن عمر بن الخطاب 
وعبد الله بن. مسعود وحكي مثله عن النخعي؛ من عدم جوازه للجنب. وقيل: 
إن عمر وعبد الله رجعا عن ذلك) اه. 

ومن فوائده على ما قال ابن دقيق العيد: أنه يدل على صحة القياس كما 
تقدم» وهو عند ابن حزم بعكس ذلك» وسيأتي مزيد فيه في شرح حديث عمار 
هذا في الرواية الآتية .)۳١١(‏ 


۳۱١ ح‎ /١98 ب‎ 


ع اك ريع ليه 


 ”٠‏ أَحْبَرَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ بن مُحَمَّدٍ قال : حَدَتَنَا أ بُو الأَحْوَصٍ عَنْ 
ابي إِسْحَاقَ عَنْ تَاجِبَةَ بْنِ خْمَافِ عَنْ عَمَّارٍ بْنِ يَاسِر قَالَ: أجتيتُ ونا في الابل 


َم أجذ ماه فقث في الراب تَمَعّكَ الدَائَقَ ايت رَسُولَ الله يكل فَأَحْبَانْهُ 
دل قَقَالَ: «إِنَّمَا كَانَ يَجْزِيك مِنْ ذلك التَيِمُم». 


لا [رواته: ه] 

.171 محمد بن عبيد بن محمد المحاربي: تقدم‎ ١ 

۲ - أبو الأحوص سلام بن سليم: تقدم 47. 

۳ - عمرو بن عبد الله أبو إسحاق السبيعي: تقدم .٤١‏ 

٤‏ - ناجية بن خفاف هو ناجية بن كعب» يقال له ابن خفاف الأسدي 
العنزي الكوفي ويقال: إنهما اثنان» روى عن ابن مسعود وعلي وعمار» وعنه 
أبو إسحاق السبيعي وأبو حسان الأعرج ووائل بن داود وابن السفر الهمداني 
ويونس بن أبي إسحاق. قال ابن أبي خيثمة عن ابن معين: ناجية بن كعب 
صالح» قال أبو حاتم: شيخ قال يعقوب بن شيبة في حديث أبي إسحاق عن 
ناجية عن عمار في التيمم: رواه جماعة عن أبي إسحاق فقال زائدة: عنه عن 
ناجية» ولم ينسبه» وقال أبو الأحوص: عن ناجية بن خفاف» وقال أبو بكر بن 
عياش: عن ناجية العنزي» وقال ابن عيينة عن إسرائيل عن ناجية بن كعب». 
قال علي بن المديني قول ابن عيينة ناجية بن كعب؛ غلطء وإنما هو ناجية بن 
خفاف العنزي . فالغل وأما ناجية بن كعب فهو أسدي» وناجية بن خفاف 
أبو خحفاف العنزي لم يسمع هذا الحديث عندي من عمارء لأن ناجية لقيه 
يونس بن أبي إسحاق وليس هو بالقديم. 

وقال الخطيب أبو بكر: (قال ابن عيينة وإسرائيل ومعلي بن هلال: عن 
أبي إسحاق عن ناجية بن كعب» وهو وهمء قال: وأحسب أن أبا إسحاق رواه 
لهم عن ناجية غير منسوب» فظنوه ناجية بن كعب) اه. 

وقد روى أبو نعيم وخلف بن هشام ومحمد بن عبيد المحاربي عن 
ل ا و CW‏ 
أي طالب .ورؤى الترمدي: بهذا :الإستاد قول أبي هل للنبي .إا 


Cou 


ب 1980م ح 4١لا‏ 


رهد جعي !ءا متايه قال ابن حجر ي : فتلخص من أقوال هؤلاء 
الأئمة أن الراوي عن عمار حديث التيمم هو ناجية بن خفاف أبو خفاف 
العنزي» وهو الذي روى عن ابن مسعود وعنه أبو إسحاق وابنه يونس 
وغيرهما. وأما ناجية بن كعب الأسدي فهو الذي يروي عن علي بن أبي 
طالب وله فقد قال ابن المديني أيضاً: لا أعلم أحداً روى عنه غير أبي 
إسحاق وهو مجهولء وقال العجلي: ناجية بن كعب ثقة كوفي» وذكره ابن 
حبان في الثقات» وقال الجوزجاني : : مذموم» وفرق البخاري واب بن أي حاتم 
ومسلم في الطبقات وغير واحد بين ناجية بن كعب الأسدي وبين ناجية بن 
خفاف العنزي» وذكر ابن منده ناجية بن خفاف في الصحابة ولا تصح له صحبة. 

- عمار بن ياسر يه : تقدم ."1١17‏ 


6 2 باب التيمم في السفر 
4 أَحْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنْ يَحْيَى بن عَبْدِ الله قَالَ: حَدَنَنَا يَعْقُوبُ بْنُ 
إِبْرَاهِيمَ قَالَ : حَدَئَنَا أبي عَنْ صَالِحِ عَنِ ان شِهَابٍ قَالَ: حَدَنَنِي عُبَيْدُ الله بن 
عَبْدِ الله بْنِ مُنْبَةُ عَنِ أبن عباس عَنْ عَمَّارٍ قَالَ: َوَس رَسُولُ الله يكل بأولاتٍ 
الْجَيْشٍ وَمَعَهُ عَايْشَةٌ رَوْجَنهُ انطع عِفْدُمَا مِنْ جرع ظِفَارِء فَحْبِسَ النّاسُ. ابْتِعَاءَ 
عِقْدِهَا ذلك حى أضَاء الْمَحْرُ وَلَيْسَ مَءَ مع الاس تا تقبط لها أب بكر كَمَالَ : 
حَبَسْتٍ النا سن لس مهم ماه فاو الله عل ر خْصّة اتمم بالصّعِيد . قَالَ: 


قم المُتْلْمُونَ مَعَ رول الله وك فضرب بوا بأبديهم لأَرْضَء كم روا يديهم وَل 
يَنْقُضُوا م مِنَّ الراب شیا فَمَسَحُوا بهَا وُجُومَهُمْ واي 5 يَهُمْ إلى لماكب ومن بُطُونِ 


اديه إلى الآباط. 


لا [رواته: 4[ 

١‏ محمد بن يحيى بن عبد الله بن خالد بن فارس بن ذئب الذهلي 
الحافظ أبو عبد الله النيسابوري الإمام» روى عن عبد الرحمن بن مهدي 
وبشر بن عمر الزهراني ومحمد بن بكر البرساني ووهيب بن جرير وأبي داود 


"١4 ح‎ |۱۹١ ب‎ 


الطيالسي وعبد الرزاق وعبد الصمد بن عبد الوارث ويعقوب بن إبراهيم وكثير 
غيرهم» وعنه الجماعة سوى مسلم» ولم يصرح البخاري به بل يقول تارة: 
حدثنا محمد» وتارة: حدثنا محمد بن عبد الله» وتارة: محمد بن خالد ولم 
يقل في موضع : حدثنا محمد بن يحيى . 

قلت: وسبب عدم رواية مسلم عنه؛ ما جرى بينه وبين البخاري واتهامه 
له بأنه قال: لفظى بالقرآن مخلوق» وقال: إن من يجالسه فلا يحضر مجلسه. 
قاع بلع واک وادور ی که مان قن الان وبعث به إليه على حمّال 
كما ذكر ابن حجر وغيره. وروی عنه أبو صالح المصري ومحمد بن عبد الله 
النفيلي وسعيد بن مريم وسعيد بن منصور وهم من شيوخه وأبو موسى محمد بن 
المثنى وهو أكبر منه وجماعة من أقرانه منهم محمود بن غيلان ويعقوب بن شيبة 
وابنه يحيى بن محمد بن يحيى الملقب حبكان وإسحاق بن إبراهيم راوي 
الصحيح عن مسلم وخلائق آخرون. دخل على أحمد بن حنبل فقام إليه فتعجب 
الناس» ثم قال لبنيه وأصحابه: اذهبوا إلى أبي عبد الله فاكتبوا عنه» وقال 
أحمد: ما رأيت خراسانياً - أو قال أحداً ‏ أعلم بحديث الزهري منه ولا أصح 
كتاباً منه» وقال أبو حاتم: محمد إمام زمانه» وقال ابن أبي حاتم : ثقة صدوق 
وهو إمام من أئمة المسلمين» وقال النسائي : ثقة مأمون. وقال أبو داود: كان 
أمير المؤمنين فى الحديث. قال الخطيب: كان أحد الأئمة العارفين والحفاظ 
التضين وشات المؤصييق ان يفول الجا بعلت الصو اشاس جاده 
يحيى بن سعيد» مات سنة 508 وقيل: سنة 505 وقيل: 707 ا 
قال فيه النسائي: ثقة ثبت أحد الأئمة في الحديث» وقال ابن خزيمة: إمام 
عصره بلا مدافعة» وفي الزهرة: روى عنه البخاري 5" حديثاًء وثناء الأئمة 
عليه كثير - رحمه الله وإيانا برحمته الواسعة . 


۲ - يعقوب بن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف 
الزهري المدني أبو يوسف نزيل بغداد» روى عن أبيه وشعبة وابن أخي الزهري 
والليث وأبي أويس وعبد العزيز بن المطلب وعبد الملك بن الربيع بن سبرة 
وعاصم بن محمد بن زيد العمري وسيف بن عمر الضبي وغيرهم» وعنه 
ابن أخيه عبيد الله بن سعد بن إبراهيم وأحمد بن حنبل وعلي بن المديني 


"1٠6 ج‎ |۱۹١ ب‎ 


وآخرون. وثقه ابن معين والعجلي وقال او حاتم : صدوق» وذكره ابن حبان 
في الثقات» وقال الذهلي: روى عن إبراهيم بن سعد عن الزهري وعن 
أصحاب الزهري» فكثرت روايته لحديث الزهري› ومدار حديثه على أبيه 
إبراهيم» وقد سمح هنو:وأخوه .سعد الكتبه فمات سعد قبل أن يكتب عنه 
الناس كثيرأًء وبقي يعقوب فوجدوا عنده غلماً جليلاً . قال ابن سعد: كان ثقة 
SRT‏ والورع وا مات سن ۰۸ اردان 


۳ - أبوه إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري 
أبو إسحاق المدني نزيل بغداد» روى عن أبيه وصالح بن كيسان والزهري 
وهشام بن عروة وصفوان بن سليم ومحمد بن إسحاق وشعبة ويزيد ب بن الهاد 
وخلق كثير» وعنه الليث وقيس بن الربيع وهما أكبر منه ويزيد بن الهاد وشعبة 
وهنينا من شيوخه والقعنبي وأبو الوليد وأبو داود الطيالسيان وابناه يعقوب وسعد 
ويحيى بن يحيى النيسابوري وآخرون. قال أحمد: ثقة» أحاديثه مستقيمة» وقال 
ابن معين: ثقة حجة أحب إليّ ف فى الزهري من ابن أبي ذئب» وال أثبت من 
الوليد بن كثير ومن ابن اا ركان فيه وفي الليث: هما ثقةٌء وثقه العجلي 
وأبو حاتم وقال مرة: ليس به بأس. قال البخاري: قال لي إبراهيم بن حمزة: 
كان عند إبراهيم بن سعد عن ابن إسحاق نحواً من سبعة عشرة ألف ألف 
حديث في الأحكام سوى المغازي» وإبراهيم بن سعد من أكثر أهل المدينة 
حديثاً في زمانه. وقال ابن معين: في حديث جمع القرآن ليس أحد حدث به 
أحسن من إبراهيم بن سعد» حدث مالك بطرف منه. وقال ابن خراش صدوق» 
ولد سنة ١٠١8‏ وقيل: مات ١87”‏ وقيل: 185 وقيل: ١85‏ وعمره ۷١‏ سئة» 
وسئل أحمد عن حديئه عن أبيه عن أنس مرفوعاً: الأئمة من قريش» فقال: 
ليس هذا في كتاب إبراهيم بن سعدء لا ينبغي أن يكون له أصل. قال 
ابن حجر : رواه جماعة عن إبراهيم. ونقل الخطيب عن إبراهيم أنه كان 
يجيز الغناء بالعود. ولي قضاء المدينة» وقال ابن عدي: هو من ثقات 
المسلمين» حدث عنه جماعة من الأئمة» لم يختلف أحد في الكتابة عنه» 


ب 1955/ ح ۳٣١‏ 


وقول من تكلم فيه تحامل» وله أحاديث صالحة مستقيمة عن الزهري وغيره. 
قلت: وقوله: من تكلم فيه إلخ؛ لعله يقول ذلك رداً على صالح جزرة قوله: 
حديثه عن الزهري ليس بذاك لأنه كان صغيراً حين سمع منه. 

٤‏ - صالح بن كيسان المدني أبو محمد ويقال: أبو الحارث» مؤدب ولد 
عمر بن عبد العزيزء رأى ابن عمر وابن الزبير وقال ابن معين: سمع منهماء 
روى عن سليمان بن أبي خيثمة ونافع مولى ابن عمر ونافع مولى أبي قتادة 
ونافع بن جبير بن مطعم وأبي الزناد والزهري ومحمد بن عجلان والثلاثة أصغر 
منه وغيرهم» وعنه مالك بن أنس وابن إسحاق وابن جريج ومعمر وإبراهيم بن 
سعد وحماد بن زيد وسليمان بن بلال وابن عيينة وآخرون» قال مصعب 
الزبيري: كان جامعاً بين الحديث والفقه والمروءة» وسثل عنه أحمد فقال: بخ 
بخ وقال ابن معين: إنه سمع من ابن عمر وابن الزبير» وقال فيه: ثقة ثقة» 
وقال أيضاً: ليس في أصحاب الزهري أثبت من مالك ثم صالح بن كيسانء 
وقال يعقوب: صالح ثقة ثبت»› وقال أبنو حاتم: يعد من التابعين» ووثقه 
النسائي وابن خراش . قال الواقدي: مات بعد ١5١‏ وقيل: مخرج محمد بن 
عبد الله بن حسن» وكان ثقة كثير الحديث. قال الحاكم: مات وهو ابن مائة» 
وكان قد لقي جماعة من أصحاب رسول الله كله ثم بعد ذلك تلمذ للزهري 
وهو ابن سبعين سنة» ابتدأ بالتعلم وهو ابن سبعين. قال ابن حجر: هذه 
مجازفة قبيحة مقتضاها أن يكون صالح بن كيسان ولد قبل النبي بي ولا أدري 
من أين وقع ذلك للحاكم. قال ابن حجر: وقرأت بخط الذهبي: الذي يظهر 
أنه ما أكمل التسعين. وفي صحيح البخاري في كتاب الزكاة: صالح بن كيسان 
أكبر من الزهري» أدرك ابن عمر. قال ابن حبان في الثقات: كان من فقهاء 
المدينة الجامعين للحديث والفقه» من ذوي الهيئات والمروءة» قال ابن 
عبد ال كير التحديك فة عة 

ه ‏ ابن شهاب: تقدم .١‏ 


5 عبيد الله بن عبد الله بن عتبة: تقدم 557. 
' - ابن عباس «'ْقيَا: تقدم ."١‏ 
4 عمار بن ياسر وَييا: تقدم ."١7‏ 


ب ۱۹۷/ اح ۳۱۹ 2 كتاب الطهارة 


نا التخريج 

أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والبيهقي والشافعي وابن ماجه والدارمي 
وابن الجارود» تقدم الكلام عليه في رواية عائشة الأولى: والكلام على ما 
يتعلق بالمسح إلى الآباط في الحديث الذي قبله بحديث واحد. 


57 الاختلاف فى كيفية التي 
ل 


6 أَخْبَرَنَا الْعَبّاُ ُن عَبْدِ الْمَظِيم الْمَْبَرِي قال : حَدَتَنَا عَبْدُ الله بْنُ 
مُحَمّدٍ بن أَسْمَاءَ قَالَ: حَدَتَنَا جُوَيْرِيَة عَنْ مَالِكِ عَنٍ الزْهْرِيّ عَنْ مُبَيْدِ الله بْنٍ 


7 > بج‎ 
0 لم‎ 5 Gir or ES THEE 5 


عبد الله بْنِ عتبَة أنه أخبَّره عن أبِيهِ عن عَمَارٍ بْنٍ بار قال: تَيِممْنا مع 
و 95 2 00 و سك 2 7 ا 1 
رَسُولٍ الله كل بالترّاب, فَمَسَحَنَا بوجُوهتًا وَأَيْدِينَا إلى المَتاكب. 


لا [رواته: 4] 

.1١١9 العباس بن عبد العظيم العنبري: تقدم‎ ١ 

١‏ - عبد الله بن محمد بن أسماء بن عبيد بن مخارق الضبعي 
أبو عبد الرحمن البصري» روى عن عمه جويرية بن أسماء ومهدي بن ميمون 
وحفص بن غياث وابن المبارك وغيرهم» وعنه البخاري ومسلم وأبو داود» 
وروى له أبو داود أيضاً والنسائي بواسطة الذهلي وأبي بكر بن إسماعيل 
الطبراني» وعباس بن عبد العظيم والحسن بن أحمد بن حبيب وآخرون. قال 
أبو زرعة: لا بأس به» شيخ صالحء وقال أبو حاتم: ثقة» وقال ابن وارة: قبل 
إنه أفضل آهل البصرة» وذكره ابن حبان في الثقات ووثقه ابن قانع» وقال في 
الزهرة: روى له البخاري ۲۲ حديثا ومسلم 17 حديثاً. مات سنة .۲۳١‏ 

۳ - جويرية بن أسماء بن عبيد بن مخارق الضبعي أبو مخارق ويقال: 
أبو أسماء الضبعي» روى عن أبيه ونافع والزهري وبديح مولى عبد الله بن 
جعفر ومالك بن أنس وهو من أقرانه وغيرهم» وعنه حبان بن هلال وحجاج بن 
منهال وابن أخته سعيد بن عامر الضبعي وابن أخيه عبد الله بن محمد بن أسماء 
ويحيى القطان وغيرهم. قال ابن معين: ليس به بأس» وقال أحمد: ثقة ليس به 
بأس» وقال أبو حاتم: صالح»› وقال ابن سعد: كان صاحب علم كثير» وذكره 


ب ۱۹۷/ اح ۳۱۹ 


ابن حبان في الثقات» مات سنة .١۷۳‏ 

.۷ مالك بن أنس: تقدم‎ - ٤ 

ه ‏ الزهري: تقدم .١‏ 

5 عبيد الله بن عبد الله: تقدم .٥٦‏ 

7 أبوه عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلى أبو عبيد الله ويقال: أبو 
عبد الله ويقال: أبو عبد الرحمن المدني ويقال: الكوفي» أدرك النبي بي ورآهء 
وروى عنه وعن عمه عبد الله بن مسعود وعمر وعمار وعمر بن عبد الله بن 
الأرقم مكاتبة وأبي هريرة وغيرهم» وعنه ابناه عبيد الله وعوف وحميد بن 
عبد الرحمن ومعاوية بن عبد الله بن جعفر وأبو إسحاق السبيعي وعامر الشعبي 
وعبد الله بن معبد الزماني ومحمد بن سيرين وغيرهم. قال ابن سعد: كان ثقة 
رفيعاً كثير الحديث والفتيا فقيهاء وذكره ابن حبان في الثقات وقال العجلي : 
تابعي ثقة»› وذكره العقيلي في الصحابة» وروي من طريق جريج بن معاوية عن 
أبي إسحاق عنه: بعثنا رسول الله يه إلى النجاشي؛ وقد وهم جريج فيهء 
والصواب أنه من رواية عبد الله عن عمه عبد الله بن مسعودء يعنى أنه من رواية 
E‏ قد ماهم لزيد د مو عه غيل ارون ممع رون وقد شيل ان 
عبد البر لرد ذلك في الاستيعاب. وذكره البرقي فيمن أدرك النبي كله ولم تثبت 
له رواية عنه» وذكره ابن سعد في الطبقة الأولى من أهل المدينة ممن ولد على 
عهد رسول الله كل وذكر ابن حبان أنه كان يؤم الناس بالكوفة في إمارة بشر بن 
مروان سنة 5لاء وقد ذكر محمد بن عمر أنه مات فى ولاية بشرء وقال خليفة: 
مات سنة ۷۳ وقيل: 215 والله أعلم. ٠‏ 

4 عمار بن ياسر به : تقدم ۳۱۲. 

تقدم ما يتعلق به في شرح حديث عمار الأول» وتقدم كلام الشافعي على 
هذه الرواية هنالك. 


617 نوع آخر من التيمم والنفخ في اليدين 


5 9 أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بن بَشَّار قَالَّ: حَدَتَنَا عَبْدُ الرحْمن قال : حَدَتَنَا سُفْيَانُ 


. 0 


عَنْ سَلَمَةَ عَنْ أبي مَالِكِ وَعَنْ عَبْدٍ الله بن عَبْدٍ الرّحْمَنِ بْنِ أَبْرّى عَنْ عَبْدِ الرّحْمِنِ بن 


ب ۱۹۷/ اخ ةا 


بی قَالَ: کا عِنْدَ عَمَرَ فََنَاهُ رل فََالَ: يا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِين رُبَمَا تَمْكَتُ الشَّهْرَ 
وَالشَهْرَيْن ولا تج الْمَاء؟ كَقَالَ عْمَرٌُ: ما آنا ذا أجد له تم قن صل 
حى أجد الْمَاء . قال عَمَارُ بن يَاسِرِ: أنَذكرُ يا أمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ حَيْتُ كُنْتَ بِمَكَانِ 
ذا وَكَذًَا وَنَحْنُ تَدعَى لابل كَتعْلَم آنا أجتبتا؟ قال: َم نا ناوطت في 
الترّابٍ قاتا التي يلل مَضَّحِك كَمَالَ: إِنْ كَانَ الصَّمِيدُ لكافِيكء وَضَرَبَ بِكَمَيْهِ 
إلى الأْض ثُمَ تَمَحَ فِيهِمَاء ثم مَسَحْ وَجْهَهُ وَبَمْضَ وِرَامَيْه. كقَالَ: اني الله يا 
2 ه ووو f i‏ ھور 

عَمَارُء فَْثَالَ: ا الْمُؤْمِنِينَ إِنْ شِئْتَ لم أذكرة قَالَ: لا وَلكن نوّليك من 


لا [رواته: 4] 

.۲۷ محمد بن بشار الخزاعي وهو بندار: تقدم‎ ١ 

؟ ‏ عبد الرحمن بن مهدي: تقدم 59. 

۳ - سفيان بن سعيد الثوري: تقدم /اا. 

۲ 

8 بو مالك الغفاري اسمه غزوان الكوفي» روى عن عمار بن ياسر 

وابن عباس والبراء بن عازب وعبد الرحمن بن أبزى وعن رجل من أصحاب 
النبي وه وعنه سلمة بن كهيل وإسماعيل السدي وحصين بن عبد الرحمن 
وإسماعيل بن سميغ . قال ابن أبي خيثمة: سألت ابن معين عن أبي مالك الذي 
روى عنه حصين فقال: هو الغفاري كوفي ثقةء واسمه غزوان. وذكره ابن حبان 
في الثقات» وعن أبي زرعة: لا يسمى» كذا قال وقد سمّاه غيره. وفي تفسير 
ات4 من صحيح البخاري: وقال أبو مالك: «العصف أول ما ينبت»» 
ووصله عبد بن حميد من طريق ابن المبارك . 

1 - عبد الله بن عبد الرحمن بن أبزى الخزاعي مولاهم الكوفي» روى 
عن أبيه» وعنه الأجلح الكندي وأسلم المنقري وسلمة بن كهيل ومنصور بن 
المعتمر وغيرهم ؛ ذكره ابن حبان في الثقات. ليس له عند أب ذاود إل حديث 


القراءة على أبى. قال ابن حجر : : علق له البخاري في تفسير آل عمران شنا 
نَبَهْت عليه في ترجمة طلحة القنادء وقال أحمد فيه وفي أخيه سعيد: كلاهما 


ب ۱۹۷/ جح ۳۱١‏ 


حسن الحديث . 

قلت: التعليق الذي أشار إليه قول البخاري كث في تفسير آل عمران 
عند قوله تعالى : #وَالْحَيْلٍ الْسوَمَةٍ#: قال مجاهد: المسومةء المطهمة» وقال 
سعيد بن جبير وعبد الله بن عبد الرحمن بن أبزى: الراعية. قال ابن حجر: 
وهذا الأثر وصله ابن جرير من طريق وكيع عن طلحة القناد قال: سمعت 
عبد الله فذكره. 

۷- عبد الرحمن بن أبزى: تقدم .۳٠۲‏ 

4 عمار بن ياسر ذه : تقدم ۳۱۲. 


لا التخريج 


هذه رواية أخرق من روايات حديث عمار الذي تقدم تخريجه . 


لا اللخة والإعراب والمعنى 

قوله: (ربما) تقدم الكلام على رُبَّء وأنها تكون حرف تقليل وقد تأتي 
للتكثير» وهي من حروف الجر المختصة بالأسماءء وما زائدة. 

وقوله : (الشهر والشهرين) منصوب على الظرفية لقوله: نمكث» أو على 
التشبيه بالمفعول به. 

وقوله: (ولا نجد الماء) أي: ونحن لا نجدالماءء والجملة حالية و(ما) 
الزائدة أبطلت اختصاص رب بالأسماءء فكمتها عن العمل ولهذا صح مجيء الفعل 
بعدها. وقول عمر وله : (أما أنا)» تقدم الكلام على أما في حديث ابن عباس في 
المقبورين »)۳١(‏ والفاء في قوله: «فإذا لم أجد» واقعة في جواب أماء وأكثر ألفاظه 
تقدمت في الرواية الأولى . وقول عمار: (فتعلم) أي فأنت تعلم» وإنما قال له ذلك 
لاعتقاده أنه تذكر القصة أو سيتذكرها ولهذا قال: نعم» وهذه اللفظة ليست في أكثر 
الروايات» ومما لم يتقدم قوله : (فضحك) أي النبي ية تعجباً من فعل عمار . 

وقوله: (إن كان) إن هى المخففة من الثقيلة» والأصل: إنهء أي الأمر 
والشأن» ولكنها هنا مهملة ولذا صحبتها اللام الفارقة على حد قول ابن مالك: 

وتلزم اللام إذا ما تهمل 
وتقدم الكلام على الصعيد في شرح الآية الكريمة أول الكتاب المبارك» 


ب ۱۹۸/ ح ۳۹۷ 


وفعل عمار يدل على أنه كان قد عرف أن الصعيد كافياًء ولهذا لم ترد هذه 
اللفظة في أكثر روايات الحديث» ولعل أصل العبارة إن كان التيمم بالصعيد. 
ولهذا قال: (وضرب بكفيه) أي ليريه كيفية التيمم» والهيئة التي تكفيه من ذلك 
ويكفيه الصعيد فيها. وقول عمر: (اتق الله يا عمار) لم يرد في الرواية الأولىء 
لكن تقدم أننا أشرنا إلى أن قول عمر لعمار: بل نوليك في ذلك ما توليت؛ 
سببه هذه اللفظة الثابتة هنا وهي قوله: (اتق الله يا عمار فقال عمار: إن شئت 
لم أذكره. فقال عمر: بل نوليك إلخ) وتقدم شرح الحديث مستوفى والحمد لله 
ولكن بقي بعض الفوائد. تذكره هنا إن شاء الله. 
لا الأحكام والفوائد 

فمنها: استفتاء الإنسان عن الأمر الذي ينوبه في بعض الأحيان وهو 
واجب لقوله تعالى: #فستلوا آهل الد » وقد تقدم له نظائرء ومنها: أن العالم 
قد ينسى الحكم الذي مر عليه أو يكره الفتيا به خشية مفسدة تترتب عليه» 
ومنها: تذكير الإنسان للعالم أو المفتي بالأمر الذي يعلم أنه قد سبق علمه به» 
وذلك لا ينافي الأدب بل هو من الواجب في الأحكام. وقد قال يلل : «فإذا 
نسيت فذكروني»» ومنها: التأدب مع الولاة واحترامهم في التذكير والمراجعة» 
ومنها: أن عمر ضيه كان لا یری التيمم للجنب ولا يرى أن اللمس في الآية 
المراد به الجماع لأنه لو كان يرى ذلك لكان الحكم عنده منصوصاً عليه في 
الآيةء لأن الله قال: #أوٌ لسم السا كلم يدوا مآه فَتَيَتَمُا4 فمن يرى أن 
٠‏ الملامسة في الآية الجماع فالتيمم للجنابة عنده منصوص عليه» ومثل عمر ابن 
مسعود في ذلك وا. واستدل به ابن حزم على عدم صحة القياس» لأن عماراً 
قاس التطهير من الجنابة بالتراب على التطهير منها بالماء» في الكيفية التي هي 
تعميم البدن فردٌ عليه النبي كله وأجيب عنه بأن النبي ية لم يرد عليه في 
أصل القياس الذي هو قياس التطهير من الجنابة بالتراب على التطهير منها 
بالماء في الجملة» وإنما رد عليه في كيفية ذلك الإلحاق» لأن الوجه الذي 
اعتبره عمار في هذا القياس غير موجود في الأصل الذي هو التطهير من 
الحدث الأصغر. وتوضيح ذلك أن هذا الأصل المنصوص في الحدث الأصغر 
عند عمار؛ اعتبار القياس فيه من وجهين: أحدهما: فاسد لعدم وجوده في 


ب ۱۹۹/ ح ۳۱۸ 


الأصل» وهو تعميم محل الطهارة المائية بالتراب؛ لأن التيمم الذي هو بدل 
الوضوء لا يمسح فيه جميع أعضاء الوضوءء فلا يمسح فيه الرأس ولا 
القدمان» فلما كان الوصف غير موجود في الأصل انتفى وجوده في الفرع»› 
فاختل القياس لعدم مساواة الأصل للفرع من هذا الوجه» وهو الفاسد في هذا 
القياس. وبقي الوجه الثاني: وهو إقرار عمار على قياس استعمال التراب بدل 
الماء في الحدث الأكبر على استعماله في الأصغرء وبهذا صح أن يُستدل 
بالحديث على صحة القياس في الجملة» وإنكار النبي ية إنما كان لعدم وجود 
ما اعتبره عمار من التعميم للبدن» لعدم وجوده في الأصل الذي هو أعضاء 
الوضوءء ولا يلزم من ذلك فساد القياس بالكلية» ولهذا قال: «إنما كان يكفيك 
- فى الحاق التطهير من الجنابة بالتطهير من الحدث الأصغر ‏ هكذا» وأراه 
فة 'الشيضه: وفي الحديث: طلب التثبت في الأمر والفتيا وهو كثير في فعل 
عمر وله وفيه: رد الحكم إلى من أفتى فيه ببيّنة أو دليل عليه إذا كان مؤتمناً 
فيما يقوله› وفي هذه العبارة دليل على أن عمر رجع إلى قول عمارء لأنه لم 
.يكن ليقولها إل وقد علم أن الحق معه» وذلك يرد قول ابن مسعود 
لأبي موسى وه الآتي : ألم تر عمر لم يقنع بقول عمار؛ لأنه لو لم يقنع به 
انر عن الحليت E‏ إن عون ما كان لمتكت له على a‏ 
لا يراه حقا ويقرّه على الفا يه وهذا بين ظاهر وال أغلم. ْ 


۷ - أَخْبَرنًا عَمْرُو بْنُّ يَزِيدَ قَالّ: حَدَتَنَا بَهْرٌ قَالَ: حَدَتَنَا شعْبَةٌ قَالَ: 
خا الحم قن فد بن عد الس في زی عن ي 0 رجلا سال 
ُمرَ بْنَ الْخَطَابٍ عَنِ التيمُّ؟ قَلَمْ بذر ما يَقُولُء فَقَالَ عَمَارٌ : أنَذْكُرُ حَيْتُ كنا في 
سرو أت خث في الثْرَاب. اث ت اللي يكلف َقالَ: «إِنما كفيك مَكَذَاا 


re‏ “مد - رده اسه - كه 


وضرب شعبة بيذي رَكْبَتَيْهِ وَنَفَحَ في يَدَيْهِ وَمَسَحَ بهِمَا وَجْهَهُ و كمه يه مَرَةَ وَاجِدَة. 


لا [رواته؛ 4 


ب 5٠٠١‏ مرح ۳۹۱۹ 


۲ - بهز بن أسد: تقدّم ۲۸. 

۳ شعبة بن الحجاج : تقدم .5١‏ 

- الحكم بن عتيبة الفقيه الكندي مولاهم: تقدّم .٠١5‏ 

5 ذر بن عبد الله: تقدم ۳۱۲. 

5 - سعيد بن عبد الرحمن بن أيزى: تقدّم ."١١‏ 

۷- عبد الرحمن بن أبزى: تقدّم ؟١١".‏ 

8 عمار بن ياسر ذه : تقدم ۳۱۲. 

هذه رواية أخرى لحديث عمارء وقوله: (لم يدر ما يقول) يعني أن عمر 
توقف عن الفتياء وقال كما تقدم: إنه لو أجنب ما كان ليصلي حتى يجد الماء. 
٠‏ وقوله: (إنما كان يكفيك هكذا) وفي رواية: (أن تقول) بمعنى أن تفعل» 
ففيه إطلاق القول على الفعل . قال ابن دقيق العيد: وقد قالوا إن العرب استعملت 
القول في كل فعل» قال الصنعاني: ومن مجازه ‏ أي مجاز إطلاق القول: قال 
بيده؛ أهوى بهاء وقال برأسه: أشار به» وقال الحائط؛ سقط. قال أبو النجم : 

غيثاًإذا جئت إليه قاصدا 

ترجو الغنى وتذهب الشدائدا 2 قال لك الطير تقدم راشدا 

قلت: ووجه ذلك أنهم شبهوا فعل اللسان وحركته بالكلام؛ بحركة 
الجوارح وفعلها بجامع السرعة» ثم أطلق عليها القول على سبيل الاستعارة 
التصريحية والقرينة عقلية. 


6 نوع آخر 

۸ أ خْبَرَا عبد الله بْنْ مُحَمّدِ بْنِ تَمِيم قَالَ : : حدما حَجَاحٌ قَالَّ: 

شب عن اگم وَسلَمَةُ عَنْ َر عَنِ ان عبد الحم ن أبَْى عَنْ أبيه: أن 

رجلا جاء إلى مُمَرَ ظ4 كَقَالَ: إِنّي أَجْتَبْتُ فَلَمْ أجدٍ الْمَاء؟ فَقَالَ عُْمَرُ: لا 

صل ٬‏ كَقَالَ عَمّارٌ: أمَا تَذْكُدْ يا يبر الْمُِِْينَ إذ آنا وَنْتَ في سَرِيةٍ نبنا لم 

بهد رم الاسديم ريه 0 
سول الله يكل ذَكَوْتٌ ذَلَِ لَه فَقَالَ: «إِنْمَا يَكفِيك؛؛ وَضَرَبَ لني ا بيد بِيَدَيْهِ 


كتاب الطهارة 7 لهذ كلذك 


الأْض لم ق هما فسح بها وجه وك - شك سَلَمَةُ وَثَالَ: لا أَذْرِي فيه 

0 ارقي ¿ أو إِلَى الْكَمَيْن. كَالَ ع عُمرُ: وليک يِن دک ما توليك قَالَ شعبَةٌ : 
َي بول القن وَالْوَجْه وَالذَاعَيْنٍ َال لَه مَنَصُورٌ: ما تَقُول؟ فَإِنّهُ لا يكر 

ا أحَدٌ غَيْدْكَ فشك سَلَمَةُ كَقَالَ: لا أثري 5ر ذكَرَ الذَرَاعَيْنِ أ لا؟ 

لا [رواته: 9] 

١‏ عبد الله بن محمد بن تميم بن أبي عمر مولى بني هاشم أبي حميد 
المصيصي » روى عن حجاج بن محمد وأبي عاصم بن موسى النصيبي 
ووهب بن جرير بن حازم وإسحاق بن عيسى بن الطباع وغيرهم» وعنه النسائي 
وأبو عوانة الإسفرائيني وأحمد بن هارون البرديجي وحاجب بن الركين 
وابن صاعد وأبو بكر بن زياد النيسابوري وغيرهم. قال النسائي: ثقة» وذكره 
ابن حبان في الثقات. 

5 حجاج بن محمد: تقدم زفية 

۳ - شعبة بن الحجاج : تقدم 71. 

.٠١5 الحكم بن عتيبة مولى كندة: تقدم‎ - ٤ 

6ه سلمة بن كهيل : تقدم .5١1‏ 

5 ذر بن عبد الله: تقدم .5١7‏ 

/' - سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى: تقدم .۳٠۲‏ 

8 عبد الرحمن بن أبزى: تقدم ."١7‏ 

4 عمار بن ياسر له : تقدم ۳۱۲. 

هذه الرواية الأولى لحديث عمار أعادها هنا . 


a a 
ل 0 عَدَنَنَا أبُو مُعَاوِيَةٌ‎ 5 


0 ؤل عار لمم على رل لله ڳلا في حَاجَة جة جتنت‎ e 


ب ۲۰۱| جح ۳۲۰ 


الما 3ت بالصّعِيد م ا تبت الَبِيّ كله فَذَكَرْت ذَلِككَ لَه فَقَالَ: ا 
ا 5000 ِبَدَِْ عَلَى الأَرْضٍ ضَرْبَةُ قَمَسَحَ كَفَي 


نفضهماء ثم شرب پمال لی تمن وين على نیتال على كله .قا 
عَبْدُ الله : ا" کر مع يَف بقل عَمَارٍ. 


لا [رواته: 1] 
١‏ محمد بن العلاء بن كريب أبو كريب الهمداني الكوفي الحافظ» روى 
عن عبد الله بن إدريس: تقدم .١١17/‏ 
أبو معاوية محمد بن خازم الضرير: تقدم .١‏ 
۳ - سليمان بن مهران الأعمش: تقدم .٠۸‏ 
٤‏ - شقيق بن سلمة: تقدم ۲. 
- عبد الله بن مسعود و4 : تقدم 89. 
5 - أبو موسى الأشعري يه : تقدم ". 
تقدم أن قول ابن مسعود: إن عمر لم يقنع بقول عمار؛ غير مسلّمء وأنه 
لو لم يقنع به لما سكت عنه وقال له: نوليك ما توليت. 


۲۰*۹ باب التيمم بالصعيد 


ور ے0 8 


:ا" ب أخيرنا سويد 
قَالّ: سَمِعْتُ عِمْرَانَ بْنّ حُْصَيْنِ : أن رسو لله و رأَى رَجُلا معزلا لم يُصَلُ 
0 ايَا فُلَانُ ما َع أن مُصَلّي مَعَ الْقَوْمٍ؟ كَقَالَ: يا رَسُولَ الله 


2 


أَصَابَئْنِي جَتَاَةٌ ولا مام قَالَّ: «عَلَيكَ بالصَّعِيد فَإِنَهُ يَكفِيك؟. 


e 


موي 


ن نَضْرٍ فال : حَدَنَا عبد اله عَنْ َف عَنْ أبي رَجَاءٍ 


لا [رواته: ] 
| - سويد بن نصر: تقدم 08. 
۲ - عبد الله بن المبارك : تقدم 75 
٣‏ - عوف بن أبي جميلة الأعرابي الهجري : تقدم 01. 
أبو رجاء بن ليحك ويقال: ابن تيم ويقال: ابن عبد الله العطاردي 
البصري أدرك زمن النبي يل ولم يدركه» روى عن عمر وعلي وعمران بن 


ب ل ۳۲۰ 


حصين وابن عباس وسمرة بن جندب وعائشة» وعنه أيوب وجرير بن حازم 
وعوف الأعرابي وعمران القصير ومهدي بن ميمون وأبو الأشعث وآخرون. 
وثقه ابن معين وأبو زرعة وابن سعدء وله رواية وعلم بالقرآن وأمّ قومه أربعين 
سنة» وتوفي في خلافة عمر بن عبد العزيز وقيل: سنة ١١7‏ وقيل: قبل الحسن 
سنة 2٠١7‏ قال أبو حاتم: جاهلي قر من النبي كله ثم أسلم بعد الفتح» أتى 
عليه عشرون ومائة سنة» مات سنة .٠١9‏ وذكر ابن حجر أن ابن سعد قال: إن 
اسمه عطاردء وقال ابن أبي حاتم: عمران بن ملحان ويقال: عمران بن تيم 
وهو أصحء وقال البخاري في الأوسط: ملحان ما أراه يصح . 

عمران بن حصين وه ابن عبيد بن خلف بن عبد نهم بن سالم بن 
غاضرة بن سلول بن حبشة بن سلول بن كعب بن عمرو الخزاعي أبو نجيد يضم 
النون مصغراًء أسلم عام خيبر هو وأبو هريرة» روى عن النبي ية وعن معقل بن 
يسارء وعنه ابنه نجيد بن عمران وأبو الأسود الدؤلي وأبو رجاء العطاردي 
وربعي بن حراش ومطرف ويزيد ابنا عبد الله بن الشخير والحسن وابن سيرين 
وعبد الله بن بريدة وغيرهم. استقضاه ابن عامر على البصرة ثم استعفى من 
القضاء ومات بالبصرة سنة ٠۲‏ وكان الحسن يحلف بالله: ما قدمها راكب خير 
من عمران بن حصين. وعند ابن سعد: أن الذي استقضاه زيادء فيحتمل أن كلاً 
منهما استقضاه. وكانت الملائكة تسلم عليه حتى اكتوى» فانقطع عنه التسليم 
فترك الكي فعاد له التسليم» وإنما اكتوى من أجل البواسير؛ وقيل: إنه كان 
حامل راية خزاعة يوم الفتح» وقيل: إنه مات سنة 207 والله أعلم . 


لا التخريج 
أخرجه البخاري ومسلم والدارمى وابن الجارود» وعلد البخاري أ 
طرف من حديث طويل في غزوة تبوك. وكذا لمسلم. 


لا اللغة والإعراب والمعنى 

قوله: (رأى رجلاً). قال ابن حجر: لم أقف على اسمهء ثم ذكر أن 
ابن الملقن ذكر في شرح العمدة أنه خلاد بن رافع بن مالك الأنصاري» وقال 
العيني : قال صاحب التوضيح : هو خلاد بن رافع بن مالك الأنصاري» ثم 


ب 587/ جح ۳۲۱ 


تعقبه بأن خلاداً قيل: إنه قتل يوم بدرء وهو قول ابن الكلبي وقد ذكر ابن حجر 
نحواً من ذلك» وذكر كل منهما القول بأنه قيل: إنه عاش بعد ذلك؛ ولكن لا 
يلزم من كونه عاش أن يكون صاحب القصة. 

قلت: لا يلزم ذلك» ولكن يترك مجالاً للاحتمال» أي احتمال صحة 
القول بكونه صاحب القصة. 

وقوله: (معنزلاً) أي منفرداً عن الناس وهي صفة رجل. 

وقوله: (ما منعك أن تصلي) وفي رواية: «مع الناس» وفي رواية: (مع 
القوم) ات ما الذي منعك من الصلاة. 

قوله: (فقال) أي الرجل مجيباً للنبي کي . 

وقوله: ا(اصابعني جنابة) أي أجنبت (ولا ماء) أي: أصابني السبب 
الموجب للجنابة» أي: والحال أنه لا ماءء بفتح الهمزة على أن لا نافية 
للجنس وهو أبلغ في النفي» 0 عاملة عمل ليس» 
فالتقدير على الأول: لا ماء موجود. وعلى الثاني: لا ماء عندي أو معي . 

وقوله: (عليك) أصله جار ومجرور نقل إلى اسم فعل بمعنى: الزم» كما 
قال ابن مالك كله : ْ 

والفعل من أسمائه عليك وهكذا دونك معإليك 

ومعناه: الزم» كما تقدم. وتقدم تفسير الجنابة ا تقو الم الق 
في شرح الآية أول الكتاب» ولم يبين له كيفية التيمم وذلك يدل على أنها 
كانت معلومة عنده» ولكنه لم يكن يعلم أنه للحدث الأكبر كما هو للأصغر كما 
حصل لعمر وغيره» وهذا يدل كما قدمنا على أنهم ‏ أعني الذين لا يرون 
التيمم للجنب - لا يحملون اللمس في الآية على الجماع في قوله: لاو لشم 
ايسا ولو فسروا الملامسة بالجماع لكان التيمم للجنب منصوصاً في الآية. 
وأل في قوله (الصعيد) للجنس» وجوّز فيها أن تكون للعهد» أي : د 
الآية في قوله: #قَتَيحَمُواً صَعِيْدَا» وفيه تكلف يبعده. 

وقوله : (فإنه يكفيك) الفاء تعليلية» ويكفيك:: أي لاستباحة فعل الصلاة 
وإن كنت جنباً : ) 


ب ب ح فض 


لا الأحڪام والفوائد 

فيه: سؤال العالم لمن معهء والكبير لأتباعه عما يستنكره من فعلهم لا 
یا في أمور الدين» وفيه: الرفق في التعليم والاستفهام عن الحامل على الفعل 
قبل الإنكار» وفيه: عدم جواز جلوس الإنسان والناس يصلون جماعة وهو لا 
يصلي معهم› ولهذا جاء فى الرواية الأخرى: «ألست برجل مسلم؟» فإنها تدل 
على أن ال ك وذكر بعضهم أن فيه جواز الإجتهادء لأن هذا 
الرجل فعل ما فعله باجتهاد منه بأن الصلاة لا تحل له بالتيمم حتى علمه کل 
وفيه بُعد لا يخفى. وفي الحديث دليل على تيمم الجنب» وقد تقدم أنه إذا وجد 
الماء بعد ذلك وجب عليه الغسل بالإجماع» وفي الحديث في روايته الطويلة عند 
البخاري ومسلم ما يدل على ذلك» وهو أن النبي ب بعد ذلك أعطاه ماء يغتسل 
به لما وجدوا الماء» وسيأتي ذكر ذلك إن شاء الله تعالى. 


"60 باب الصلوات بتيمم واحد 
١‏ 2 أَخْبَرنَا عَمْرُو بن شام قال : ا 


8 


عَنْ أبي لاب عَنْ عَمْرِو ٻنِ بُجَدانَ عَنْ أبِي فو كَالَ: اسول الله ٤‏ 
اال الط 5ة الْمُسّْلِم وَِنْ لَمْ يَجِدٍ المَاء عَشْرَ سِنِينَ». 
لا [رواته؛ ۷] 

١‏ عمرو بن هشام بن يزين الجزري أبو أمية الحراني» روى عن جده 
لأمه عتاب بن بشير ومحمد بن سلمة الحراني وعبد الملك الماجشون 
وسليمان بن أبي كريمة وابن عيينة وأبي بكر بن عياش ومخلد بن يزيد وغيرهم» 
وعنه النسائي ومحمد بن عوف الطائي وبقي بن مخلد وأحمد بن علي الأبار 
وزكريا السجزي ومحمد بن محمد بن سليمان الباغندي والحسين بن إسحاق 
التستري وأبو عروبة الحراني وآخرون. قال النسائي: ثقة» وذكره ابن حبان في 
الثقات وقال: مات بسواد الكوفة وهو ذاهب إلى الحج سنة 6 . 

- مخلد بن يزيد القرشي الحراني: تقدم 777. 

.۳۷ سفيان الثوري: تقدم‎ "٠ 


ب |۲٣۳‏ ح ۳۲۲ 


.٤۸ أيوب بن أبي تميمة السختياني : تقدم‎ - ٤ 

عبد الله بن يزيد بن عمرو ‏ ويقال: ابن عامر ‏ بن نابل بن مالك بن 
عبيد بن علقمة بن سعد أبو قلابة الجرمي البصري أحد الأعلام» روى عن 
ثابت بن الضحاك الأنصاري وسمرة بن جندب وأبي زيد عمرو بن أخطب 
وعمر وابن سلمة الجرمي ومالك بن الحويرث وزينب بنت أم سلمة وآخرين» 
وعنه خالد الحذاء وأبو رجاء سلمان مولى أبي قلابة ويحيى بن أبي كثير 
وأشعث بن عبد الرحمن الجرمي وعاصم الأحول وغيلان بن جرير وطائفة 
أخرى. ذكره ابن سعد في الطبقة الثانية من أهل البصرة وقال: كان ثقة كثير 
الحديث ووثقه العجلي. قيل: كان يحمل على علي َه ولم يرو عنه شيئاًء 
وقال عمر بن عبد العزيز: لن تزالوا بخير يا أهل الشام ما دام فيكم هذا يعني 
أبا قلابة. قال ابن المديني: مات أبو قلابة بالشام» وقال ابن معين: أرادوه 
على القضاء فهرب إلى الشام فمات بها سنة ٠١١‏ وقيل: 2.٠١7‏ والله أعلم. 

٣‏ - عمرو بن بجدان العامري» حديثه في البصريين» روى عن أبي ذر 
الغفاري وأبي زيد الأنصاري» وعنه أبو قلابة. قال ابن المديني لم يرو عنه 
غيره» وذكره ابن حبان في الثقات. قال عبد الله بن أحمد: قلت لأبى: 
عمرو بن بجدان معروف؟ قال: لاء وقال القطان: لا يعرف» وقال ال 
الميزان: مجهول الحالء والله أعلم. 0 


٠‏ - أبو ذر جندب بن جنادة وء وجنادة بن قيس بن عمرو بن حليل بن 
صير بن حرام بن غفار وقيل: اسمه برير بن جنادة وقيل: ابن جندب بن عبد الله 
وقيل: ابن السكن» وكان أخا عمرو بن عبسة لأمهء روى عن النبي كله وعنه 
أنس بن مالك وابن عباس وخالد بن وهبان ابن خالة أبي ذرء وقيل: وهبان 
ابن امرأة أبي ذر وقيل: ابن أخته» وزيد بن وهب وخلائق غيرهمء قال 
علي طبه : أبو ذر وعاء ملئ علماً وأوكئ عليه فلم يخرج منه شيء: وعن اف 
داود لم يشهد بدراً ولكن عمر ألحقه بهم يعني في العطاءء مات بالربذة سنة 
۲ وصلى عليه ابن مسعود ثم مات بعده بيسير» قال ابن حجر #5 : وفي 
كتاب الأدب من ابن ماجه من طريق نعيم المجمر عن طهفة الغفاري عن أبي 
ذر قال: مر بي النبي َة وأنا مضطجع على بطني فركضني برجله وقال: يا 


كتاب الطهارة ۸۱۷ ب ۲۰۳| اح للم 


جندب إنما هذه الضجعة ضجعة أهل النار» قال: فإن صح إسناده فهو صريح 


لا التخريج 

أخرجه الدارقطني وابن حبا 
لا الأحكام والفوائد 

تقدم الكلام على الصعيد في شرح الآية أول هذا الشرح المبارك» 
وقوله: (وضوء المسلم) أي يقوم له مقام الوضوء في استباحة العبادة به» ولكن 
إذا وجد الماء يغتسل بهء ولذا فسّرنا قوله فى الحديث السابق: «فإنه يكفيك» 
أي في استباحة الصلاة؛ لأنه لا يكفيه لغسل الجنابة إلا الماء عند وجوده مع 
القدرة على استعماله» كما جاء فى الرواية الأخرى: «فإذا وجد الماء فليتق الله 
وليمسه بشرته» . 


جنات Sa‏ يج الجا ولا لمهي 
۲ 2 أَخْبَرَنَا إِسْحَاقٌ بن !: ايم ا الَ: أنْبََنا بُو مُعَاوِيَةَ كَالَ: حَدَكَ 
شام ن عُْوَةَ عَنْ أبيه عَنْ عَائشَة قالّٽ: بَعَتَ رَسُولُ له يك أسيْدَ بن حير 
واس َو ا كانت لابق تبه في نز ركه ضرت السلا وا 
عَلَى وُضُوءٍ وَلَمْ يَجَدُوا مء قَصَلَّوْا عير وُضُوءٍِ فَذَكَرُوا دَلِک لِرَسُولٍ الله يلل 
كَأَنْوَلَ الله ك آيَةَ اليمُم گال أَسَيْدُ بن حْصَيْر: 1 الله حيرا فَوَاللْه مَا نَوَلَ 


بيك مر تَكْرَعِيئه إلا جَمَلَّ الله لَك وَلِلْمْسْلِمِينَ فيه خَير 
لا [رواته. ]٥‏ 
١‏ إسحاق بن إبراهيم: تقدم ۲. 
۲ - أبو معاوية محمد بن خازم تقدم: ۳٠‏ 
٣‏ هشام بن عروة: تقدم .5١‏ 
الزبير: تقدم .٤٤‏ 
- عائشة وتا : تقدمت .٩‏ 


ب ۰۳| ج ۳۲۲ 


لا التخريج 
أخرجه البخاري ومسلم . 


لا اللخة والإعراب والمعنى 

قولها : (فصلوا بغير وضوء) أي اجتهاداً منهم أنها تجزئهم» وهذه الرواية 
وما في معناها من روايات هذا الحديث فيها n‏ لأن القصة إن كانت 
واحدة فالمعروف المحفوظ الذي عليه الجمهور أنها كانت قبل قصة الإفك»› 
والذي يمكن أن ينطبق عليه قول أسيد: ما هي بأول بركتكم؛ أي بل هي 
مسبوقة بغيرهاء إنما هو قصة الإفك لعدم النقل في قصة أخرى يمكن حمل 
قول أسيد عليهاء وإذاً فيشكل قوله ذلك قبل قصة الإفك لأنها الأمر الثاني 
الذي تكرهه في قوله: ما نزل بك أمر تكرهينه. 

وقوله: (فأنزل الله آية التيمم) نص في نزولها حينئذٍء وإذا كان نزولها 
بالبيداء عند خروجهم فقد نزلت قبل الإفك» اللهم إلا على أنها نزلت مرتين» 
ولكن يبعد كل البعد أن يكون أسيد ومن معه في المرة الثانية قد جهلوا ذلك 
حتى يصلوا بغير تيمم. وممن جزم بتعدد القصة كما قال ابن حجر: محمد بن 
حبيب الأخباري 

قلت : لكن قال في غزوة ذات الرقاع: ولم يرد أنها كانت معه فيهاء بل 
ظاهر سياق الغزوة والحوادث التي حصلت فيها أنها لم تكن معهء يدرك ذلك 
من أخاط بها علماًء لكن يحتمل أنها غزوة أخرى ويدل عليه حديث عباد بن 
عبد الله عن الزبير عن عائشة ويا قالت: لما كان من أمر عقدي ما كان» وقال 
أهل الإفك ما قالوا؛ خرجت مع رسول الله ية في غزوة أخرى فسقط أيضاً 
عقدي» حتى حبس الناس على التماسه فقال لي أبو بكر: يا بنيّة في كل سفر 
تكونين عناء على الناس؟ فأنزل الله كلك الرخصة في التيمم فقال أبو بكر: إنك 
لمباركة» ثلاثا . 

فهذا يدل على أن ضياع العقد كان مرتين» وهو يزيل إشكال قول أسيد 
لولا قولها: فأنزل الله آية التيمم؛ فإن النزول كان في غزوة المريسيع وهي 
الأولى وكانت فيها في الرجوع قصة الإفك» فلا محيص عن إشكال ذلك 
النزول إلا بدعوى أن النزول كان مرتين» ومع ذلك يبقى الإشكال في كون 


كتاب الطهارة ب ۲۰۳| ح ۳۲۳ 


أسيد في المرة الثانية يجهل حكم التيمم» وهذا في غاية البعد. والحديث في 
إسناده محمد بن حميد الرازي وفيه مقالء وقد جنح البخاري في التفسير إلى 
تعددهاء حيث أورد حديث الباب في تفسير المائدة وحديث عروة في تفسير 
النساءء فكأن نزول آية المائدة بسبب عقد عائشة وآية النساء بسبب قلادة 
أسماءء وما ورد من اتحاد القصة أظهر. 

والمراد بحديث الباب الذي بدأ به النسائى وبدأ به أيضاً البخاري: اتحاد 
القصةء والمراد باتحاد القصة: كون الول مرة واحدة» وكون العقد هو 
ال را سماء وا ا ا وت ی اسن نيما على 
ما قدمناء ويحتمل عندي أن قول أسيد الذي حكته عائشة» وإن كان ظاهر 
السياق يدل على أنه قاله فى الحين؛ لكن يحتمل أنه قاله بعد ذلك لما حصلت 
فة الاك فال عله الممالة رد ت كلك عة كديا فلن ما رة الما 
من بركة النازلتين المكروهتين في الظاهرء والله أعلم. 

قلت: وقول بعض المفسرين وأهل الحديث في بعض الآيات: إنها نزلت 
مرتين أو ثلاثاً؛ هو عندي بعيدء لأني لا أجد له معنى وجيهاً يُحمل عليهء 
وذلك أنها بعد النزول وهي محفوظة متلوة على ماذا يحمل نزولها؟ اللهم إلا 
أن يراد به التنبيه على أنها تضمنت ذلك الحكمء والله أعلم. 
لا الأحكام والفوائد 

في هذه الرواية: فصلوا بغير وضوءء ولم يذكر التيمم وهو محمول على 
أنهم لم يتيممواء وهو ظاهر السياق والترجمة تدل عليه» ومثلها ترجمة 
البخاري: «إذا لم يجد ماء ولا قرانا» ع ذكر الد نولا يكؤن دلت اي 
صلاتهم بغير تيمم - إلا إذا كانوا لم يعرفوا حكم التيممء فهو يدل على أن آية 
التيمم لم تنزل قبل ذلك لما قدمنا من أنه يبعد أن تكون نزلت وهم يجهلون 
حكمهاء والتصريح في السياق بنزولها حينئذٍ يدل على عدم تقدم نزولهاء فيبقى 
الإشكال السابق ويتقوى القول بأن القصة واحدة وإن كان في السياق مغايرة بين 
الروايتين» وهذه الرواية يستدل بها من قال إن فاقد الماء والتراب يصلى ولا 
يعيد» لأن هؤلاء الذين صلوا بدون وضوء ولا تيمم إذ لم يكونوا فد عرفوا 
مشروعية التيمم» فالمشروعية معدومة في حقهم فوجودهم للتراب كعدمهء لأنه 


ب |٣٣۳‏ ج ۳۲۳ 


لم يشرع لهم إذ فقد المشروعية كفقد عين التراب» وقد صلوا ولم يأمرهم 
النبي بيا بالإعادة. ولو كانت واجبة لما أخر ذلك لما فيه من تأخير البيان عن 
وقت الحاجة إليه. وقد قيل: إن البيان لم يتأخر لأن الإعادة موسع فيهاء وفيه 
نظر. لأنها وإن كانت موسعاً فيها فسكوته عن بیان حكمها لا ينبغي» لا سيما 
أنه من المحتمل أن يكون قد أخبروه بآخر الوقت فيكون مضيقاً . 17 التعديف 
دليل على عدم سقوط الصلاة بالعجز عن شرط الطهارة بفقد المطهرء لأن 
العجز عن الشرط لا يسقط به الفرض كالحال في ستر العورة» وكالعجز عن 
ركن من الأركان مثل القيام فإنه لا يسقط به الفرض» وهؤلاء قد صلوا معتقدين 
وجوب الصلاة وأقرّهم النبي ية على ذلك» وللعلماء في هذه المسألة - وهي 
حكم من فقد الماء والتراب ‏ أقوال أربعة مشهورة وفيها قول خامس دونها في 
الدرجة» أقواها وأسعدها بالدليل ما دل عليه هذا الحديث من أنه يصلى وتجزئه 
صلاتةء اقلا تلزمه الإعادة ما“لم يكن مقضرا في الطلب» وقال به الشافعي في 
رواية وأكثر أصحاب مالك وجمهور المحدثين والمشهور عن أحمدء وبه قال 
سحنون وابن ¿ المنذري والمزني وهذا الحديث حجة لهم. وقد تقدم ما تعقب به 
اا وتقدم ا ECT‏ 
الإعادة وليس موجوداًء ويؤيده قوله تعالى : انق أله ما اشتطعة» . 

الوجه الثانى: أنه يصلى ويعيد» وهو الوجه الثانى عن الشافعى وصححه 
أكثر أصحابه ل قول يكن اا لأنه عذر نادر فلا مقط الإعادة» وفيه 
أن الأصل عدمها. 

الوجه الثالث: أنه لا يصلى ولا يقضى» وهو مروي عن مالك وهو رواية 
المد ناضحا ١‏ : 
) والوجه الراب : أنه لا يصلي ولكن تجب عليه الإعادةء وهو ار 
أب خنيفة وأصحابه والثوري والأوزاعي . 

وأما القول الخامس: فذكره النووي عن الشافعي في القديم أنه يستحب 
الصلاة وتجب الإعادة» 0 المهذب. 

۴۳ _ أَخَيَرَنَا مُحَمَّدُ بن ع ی قال :كد تتا خَالِدٌ قَالَ: أَنْبَآَنا شَعْبَةُ 
أن مُخَارقاً ا e u‏ جْنَبَ فَلمْ يُصَلْ ٠‏ فَأَنَى النَبِىَ كك هَذَكَرَ 


حًا 


كتاب الطهارة 1 23 ب ۲۰۳| ح ۳۲۳ 


A o olf . 15 f‏ ديو aA, (27 ci‏ > فس سن م1 
ذَلِكَ لَه فَقَالَ: «أَصَبْت»» فأجِتب رَجُل آخَرٌ فَتَيْمّمَ وَصَلَى فأتاة فقال نَحْوَ ما قال 


لا [رواته: ه] 

.5 محمد بن عبد الأعلى القيسي : تقدم‎ ١ 

۲ خالد بن الحارث الهجيمي : تقدم .٤۷‏ 

۳ - شعبة بن الحجاج بن الورد أبو بسطام: تقدم .۲١‏ 

٤‏ - مخارق بن خليفة بن جابر ويقال: مخارق بن عبد الله» ويقال: 
ابن عبد الرحمن الأحمسي أبو سعيد الكوفي» روى عن طارق بن شهاب» 
وعنه سعيد وإسرائيل وابن حي وحصين بن عمر وشريك والسفيانان. قال 
أحمد: مخارق ثقة ثقة» ووقتة ابن معيو وا وسمّاه: ابن عبد الرحمن» 
ووثقه أبو حاتم ونسبه ابن عبد الله ووثقه الجلي وذكرة ابن حبان في الثقات. 

طارق بن شهاب بن عبد شمس بن سلمة بن عوف بن خيثم البجلي 
الأحمسي أبو عبد الله الكوفي» رأى النبي ككل وروى عنه مرسلاً وعن الخلفاء 
الأربعة وبلال وحذيفة وخالد بن الوليد والمقداد وسعد وابن مسعود وأبي موسى 
وأبي سعيد وكعب بن عجرة وغيرهم» وعنه إسماعيل بن أبي خالد وقيس بن 
مسلم ومخارق الأحمسي وعلقمة بن مرثد وسماك بن حرب وجماعة. وثقه ابن 
معين» قال أبو داود: رأى النبي كَل ولم يسمع منه شيئاء قال خليفة وغيره: مات 
سنة ۸۲ وقيل: ۸۳ وقيل: ٠۲۳‏ وهو وهمء قال أبو حاتم : ليست له صحبة» 
والحديث الذي رواه إن الجهاد أفضل مرسل» قال له ابنه ‏ أي ابن أبي حاتم قال 
لأبيه: أدخلته في حديث الوحدان» قال: لما حكي من رؤيته للنبي ككلِ. قال 
العجلي : طارق بن عبد الله الأ خي ساسحاب صرب ا ور هة ۰ 
لا التخريج 

أخرجه الإمام أحمد والطبراني وأبو يعلى» ورواية المصنف هنا مرسلة» 
وسيأتي حديث أبي سعيد 41١‏ موصولاً ومرسلاً عن عطاء 577. 
لا الأحكام والفوائد 

ظاهر هذا الحديث أن هذين الرجلين كل منهما فعل فعلاً مخالفاً لفعل 


۳٢۳ ل‎ ۲۰٤ ب‎ 


الآخرء وأن النبي با أقرّ كلاً منهما على فعله» وطارق مختلف في صحبته كما 
تقدم» وعلى نفيها فالحديث مرسل» وتقدم قول آي داود إنه لم يرو عن النبي مها 
وإن كان قال إنه رآه» ونفى أبو حاتم صحبته» وقال: إن حديثه في تفضيل 
الجهاد مرسل» وقال العجلى: إنه من أصحاب ابن مسعودء فعلى هذا: الحديث 
مرسل . وفيه إقرار النبي يك للجتب إذا لم يجد الماء على ترك الصلاة» وقال 
لفاعل ذلك أصبت» وهذا معارض لما ثبت في الصحيحين وغيرهما مما تقدم 
للمصنف وغيره؛ من أمره للجنب بالتيمم وإنكاره على الرجل الذي اعتزل الناس 
في الصلاة» ولم يصل معهم معتلاً بأنه جنب ولم يجد الماء كما تقدم» وقوله 
له: ألست برجل مسلم؟ وغير ذلك مما تقدم» وسيأتي من عدم إقراره للجنب 
على ترك الصلاة. فهذا المرسل لا يعارض تلك الأحاديث المتفق عليهاء إلا 
يقال: إن هذا الذي لم يصل كان قبل مشروعية التيمم ونزول القرآن فيه» و 
فعل الرجلين لم يكن في وقت واحدء مع أن سياق الإمام أحمد يقرب من شبه 
قصة عمر وعمارء فإنه قال فيه: «أجنب رجلان فتيمم أحدهما فصلى ولم يصل 
الآخرء فأتيا النبي بي فلم يعب عليهما». فهذا يقرب من شبه قصة عمارء وإن 
لم يكن موافقاً لها من سياق المصنف» وظاهر في أنهما كانا معاً. 


أن 
أن 


قلت:. ويحتمل أنهما أتيا النبي بيا وقد بقي من وقت تلك الصلاة شيءء 
فيكون الحاصل منهما أن أحدهما بادر إلى فعل الصلاة في أول الوقت بالتيمم» 
كما فعل ابن عمر لما غربت عليه الشمس قبل وصوله المدينة فتيمم وصلى› 
والآخر أتحر الصلاة لآخر الوقت حتى يغتسل» فيكون من باب الخلاف في 
المسألة المعروفة عند الفقهاء وهي: هل المحافظة على أول الوقت ولو بالتيمم 
أفضل أو المحافظة على الطهارة بالماء ولو في آخر الوقت كفعل عمر لما كان 
فى الركب ومعه عمروء فأجنب فأتر الصلاة حتى وصل الماء؟ واحتمال أن 
كوة الك ارادا عبن ودار قى وو( لك 
ا فإنها او لا ورای دمن الوا الف دهي كنا ةريل 
منكرة إن كانت القصة قصة عمر وعمارء وإن لم تكن فالاحتمال المذكور قائم 
على ما قدمناه» وعدم الإنكار على عمر في قصته؛ قد يكون لأجل أن جواب 
النبي كه لعمار بحضرة عمرء فكفاه ذلك عن الإنكار عليه وسؤاله» على أنه 


ب |۲۰٤‏ ح ۳۲۳ 


يحتمل ما تقدم من أن يكونا وصلا إليه مع بقاء شيء من وقت تلك الصلاة والله 
أعلم» أو يكون عمر لم يصلها حتى وجد الماء واغتسل ثم صلى» وهذا أظهر 
والله أعلم . وسياق المصنف يدل على أن مجيء الرجلين متفاوت» وذلك يجوز 
احتمالاً آخر في الجواب: وهو أن يكون الأول حصل منه ذلك قبل فرض 
التيمم ويكون الآخر بعد فرض التيمم» وهذا ‏ والله تعالى أعلم ‏ على فرض أن 
القصة غير قصة عمر وعمارء فهذا الاحتمال أولى وأسلم من الاعتراض. 


5" كتاب المياه من المجتبى 
ا الله وَِك: ورتا ين السا مآ هوا وَقَالَ وبْك: طبرل يکم ين 
لمل مأك هركم ب وَقَالَ تَعَالَى: ظَلَمْ يدوا مك موا صَعِيدا طَيبا». 
المصنف يناه بدأ التصنيف بآية الطهارة وأتبعها بسائر أحاديث الطهارةء 
من أولها رفي كبن ارز الكتاب إلى تمام )۳( حديثاً» كلها في 
الطهارة جعلها خا للآية الكريمة. وهذه الأحاديث مستوعبة أحكام الطهارة 
لأن الآية أصل الطهارة من كتاب الله. وهو مقدم في الاستدلال في الأحكام» 
والسنة بیان له كما قال تعالى: وآ لك ال ڪر مين لتاس ما نر للب 
فجعل المصنف هله الا ااا للكية الك هة وشرجا لهاء ثم أتبعها بهذا 
العنوان وذكر جملة من أحاديث الطهارة وغالبها تقدم» ولولا أنني أكره أن 
أتصرف في الكتاب لاختصرتها لتقدمها مشروحة» ولكن أحب أن يبقى الكتاب 
على حاله وترتيب مؤلفه بلا زيادة ولا نقصان أثابنا الله وإياه. 
فا اللغة والإعراب والمعنى 
قوله: (كتاب المياه) أي هذا كتاب المياهء والمياه: جمع كثرة للماء 
باعتبار تعدد أنواعه» وجمع القلة فيه: أمواه واحدها ماء كحمل وأحمال وجمل 
وأجمال» ويقال فيه: ماء وماءة» وهمزة ماء منقلبة عن هاء بدليل تضغيره على 
مويه وجمعه على مياه» قال الشاعر: 
أمشي بأعطان المياء وأبتخي قلائص منها صعبة وركوب 


وهو اسم جنس قيل جمعي يفرق بينه وبين مفرده بالتاءء والمراد كتاب 


ب ةا ۳۲۳ 


تذكر فيه أحكام المياه» وقوله: (من المجتبى) من جملة أحاديث كتاب المصنف 
المسمى بالمجتبى» لأن هذا 0 الكرى: 

قوله تعالى: (#وَأنَلنَا مِنَ أَلسَمَكءِ مآ طهُورًا») ظاهره أن الماء المنزل من 
نفس السماء وهو ظاهر اسوم القرآنية والأحاديث النبوية» والسماء المعرف 
بالألف واللام العهديتين : سقف الدنيا على الأرض وهو المرئي بالأبضارء ولم 
يأت هذا اللفظ في القرآن إلا له» وإن كان يطلق مجازاً على كل ما علاك أو 
بالإقيافة إلى شىء كسا اليك وغلى تحب ذلك بكرن السحات المسكز 
و الما وا رقن ال اه او لك ول هيا اا كيذه ل ع 
من السماء على حالة الله أعلم بها» فيسؤقه الله حيث شاء» ولهذا سمى 
النبي ية السحب روايا الأرض» خلافاً لاعتقاد الفلاسفة أن الماء كالسحابة 
من بخار البحرء حتى قال الهذلي : | 

شربن بماء البحر ثم ترفعت متى لجج خضر لهن نئيج 

يصف السحب» وهذا مبني على أن المؤثر في الكون هي الطبيعة حسب 
اعتقاد الفلاسفة» وظاهر القرآن والسنة يخالف ذلك وقد تبرك كه بالمطر 
وقال: إنه قريب العهد بربه كك وقد نفى لعن الفلاسفة علم ما غاب من 
أخبار السموات والأرضين قال تعالى: ل مآ أَسْبَد حَلْقَ . السّمواتِ وَالايْض وَل 
لق شيج وبا كث ميد يني عدا 402 نتفي عنهم علم ذلك وتام 
مضلين » وللبحث في هذا وتحقيقه مقام غير هذا. 

قوله تعالى : (#طَهُورَ») أي يتطهر به طاهر في نفسه مطهر لغیره» وهذان 
الوصفان ملازمان لجميع الماء المنزل من السماء المودع في الأرض على ظهرها 
أو في جوفهاء على اختلاف ألوانه وطعومه وأرياحه حتى يخالطه غيره. 
والتخالط لاعن اة أقسام: قسم يوافقه في وصفيهء وهو التراب بجميع 
أنواعه» فإذا خالط الماء لم يغيره لأنه يوافقه في وصفيه» فهو طاهر مطهر فلا 
يؤثر في الماء لموافقته له فيهما. وقسم يوافقه في أحد وصفيه وهو الطهارة» 
ويخالفه فى الوصف الآخر وهو التطهير كالمائعات الطاهرة مثل اللبن وماء 
الووكك قزوا a E STE E‏ 
دون الذي وافقه فيه وهو الطهارة فيصير بعد تغيره به طاهراً غير مطهر. والقسم 


ب |۲۰١‏ ح ۳۲۳ 


الثالث: يخالفه فى الوصفين معاًء فإذا خالطه وغيّره سلبه الوصفين معأء وهو 
النجاسات فتسلبه الطهارة والطهوريةء فلا يتطهر به ولا يتتفع به في غير الطهارة. 
فإذا وصف الماء بكونه طهوراً؛ اقتضى ذلك بقاءه على أصله وبقاء 
وصفيه وكونه مطهراً» والطهور بالفتح: ما يتطهر به» كالوضوء لما يتوضاً به 
بفتح أول الاسم» وهكذا السحور لما يتسحر به» ومثله السعوط لما يتسعط بهء 
والوقود لما يوقد به» فإذا ضمت الفاء ‏ أي الحرف الأول من هذه الأسماء - 
كان المراد به المصدر. فعلى ذلك: طهوراً طاهرء وليس كل طاهر طهوراًء قال 
ابن الأنباري: وهذا هو المعروف عند أهل اللغة» يعني أن الفتح في هذه 
الأسماء للحرف الأول لما يفعل به الفعل» فإذا أريد المصدر ضم الفاء كقولك : 
توضأ وضوءاً حسناً وأوقد النار وقوداً عظيماً . والطهور اسم مبالغة من طاهرء 
فاقتضت هذه المبالغة أن يكون مطهراً لغيره زيادة على كونه طاهراًء وهذا قول 
جمهور العلماء وقال أبو حنيفة: طهور بمعنى طاهر» وتعلق بقوله تال 
وَسَمَلهُمْ ريم رابا طَهُورَا»ه يعني طاهراًء وبقول جميل بن معمر العذري: 
ا ا أداوي بها قلبي على فجور 
إلى رجح الأكفال هيف خصورها عناب الثنايا ريقهن طهور 
فوصفه بكونه طهوراً وليس بمطهر» وتقول العرب: رجل نؤم وليس منيماً 
لغيره» وإنما هو وصف له بكثر نومه. 
قال القرطبي ‏ رحمه الله تعالى: وأجاب علماؤنا رحمهم الله عن هذا 
فقالوا:( وصف شراب أهل الجنة بأنه طهور يفيد التطهير من أوضار الذنوب 
وخسائس الصفات: كالغل والحسدء فإذا شربوا هذا الشراب يطهرهم الله من 
رحض الذنوب وأوصار الاعتقادات الذميمة» فجاءوا الله بقلب سليم ودخلوا 
الجنة بصفة السلامة فقيل لهم حينئذٍ: #سلم يڪم طبر اوها حَرنَ» 
ولما كان حكم الله تعالى في الدنيا بزوال الحدث بجريان الماء على الأعضاءء 
كانت تلك حكمته ورحمته ‏ أي في الآخرة) اه. 
aS‏ ونه في تفسير قوله تعالى: 
وَسَفَنهُمَ رمم سَرَبًا طَهُورَا# قال: إذا توجه أهل الجنة إلى الجنة مروا بشجرة 
يخرج من تحت ساقها عينان» فيشربون من إحداهما فتجري عليهم بنضرة النعيم 


ب نك ۳٣٣‏ 


فلا تتغير أبشارهم ولا تنشعث أشعارهم أبداً» ثم يشربون من الأخرى فيخرج 
ما في بطونهم من الأذى» ثم تستقبلهم خزنة الجنة فيقولون لهم: سلام عليكم 
طبتم فادخلوها خالدين. 

اا اندلا مجان اة صن ر الرضتقت المناق لها 
وهو الطهارة في الشراب. وقال النخعي وأبو قلابة: إذا شربوه بعد أكلهم 
طهّرهم وصار ما أكلوه وشربوه رشح مسك وضمرت بطونهم» وقال مقاتل: هو 
من عين ماء على باب الجنة - يعني الشراب الطهورء. قال: تنبع من ساق 
شجرة» من شزب منها نزع الله ما كان في قلبه من غل وغش وحسد؛ وما كان 
في جوفه من أذى وقذر وهو معنى قول علي إلا أن العين هنا واحدة» وعلى 
هذا يكون فعول فيه للمبالغة فلا متمسك فيه لقول أبى حنيفة إنه بمعنى الطاهر. 
وأما قول الشاعر: «ريقهن. طهور» فلا حجة فيه أيضاً لأنه مبالغة» والمبالغة لا 
حجة فيهاء وغايته أنه وصف ريقهن بكونه طهوراً ومقتضى المبالغة أن يبلغ 
أقصى ما يكون من هذا الوصف» فصار كأنه جعله مثل الماء.الذي. يكون طاهراً 
ومطهراًء لأنه لا يكون في هذا الوصف أبلغ من هذاء فصار عنده كالماء 
المطهر لغيره لما بلغ من الطهارة على سبيل الاستعارة. ومن المعلوم أن 
المبالغة التي يستعملها الشعراء لا تثبت بها الأحكام الشرعية» لما عرف أنهم 
يبلغون إلى حد الكذب» ولهذا قالوا في وصف الشعر: أعذبه أكذبه ويستعذب 
ذلك منهمء قال تعالى: لر تر أنَهُمْ في كل واد هيموي 69 دانم قولوت ما 
لا ممت 403 وربما أفضت بهم إلى الكفر الصريح كما قال بعضهم: 

ولو لم تلامس صفحة الأرض رجلها لما كنت أدري علة للتيمم 

ومثله قول المتنبي قاتله الله يفضل ممدوحه عى سائر خلق الله من الأنبياء 
والمرسلين وعباد الله الصالحين: : 1 

فهذا الكفر الصريح فالأول جعل حكمة الله في جعل التراب بدلاً من 
الماء إكرام رجل محبوبته › والثانى فضل ممدوحه على سائر الأنبياء والمرسلين 
وأمثاله كثيرة» ومن الكذب الذي يستحسنونه وإن كان لا يبلغ بصاحبه حد الكفر 
فول الا ش 


توهمها طرفي فأصبح خحدها وفيه مكان الوهم من نظري أثر 
وصافحها كفي فآلم كفها فمن ضم كفي في أناملها عقر 
وهو كثيرء فعلى هذا السبيل جرى الشاعر في وصف هذا الريق لتعلقه 
بالقلب وعذوبته عنده» وطيبه في النفس وتسكينه لغليل المحب إذا رشفه؛ 
بالطيووة شا بالا ار لج »يجاب :أن ان كل ها ت إلى 
غيره بهذه الصفة» فلم يخرج عن معنى الطهورية في الماء حتى يكون حجة على 
نفي استلزامها للتعدي في الطهارة إلى التطهيرء قال القاضي أبو بكر بن 
العربي كن : (بناء فعول للمبالغة» إلا أن المبالغة تكون في الفعل المتعدي كما 
قال الشاعر وهو أبو طالب يمدح مسافر بن عمرو: 
ووس بسنل السقت اشرق ناف e‏ 
وتكون في الفعل القاصر كما قال امرؤ القيس: 
ويضحي فتيت المسك فوق فراشها نؤم الضحى لم تنتطق عن تفضيل 
قال: وإنما تؤخذ طهورية الماء من الحس نظافة ومن الشرع طهارة» 
كقوله عليه الصلاة والسلام: «لا يقبل الله صلاة بغير طهور»» وأجمعت الأمة 
لغة وشرعاً على أن وصف الطهور يختص بالماءء أي دون سائر المائعات ولا 
يتعدى إلى شيء منها وهي طاهرة» فاقتصارهم بذلك على الماء أدل دليل على 
أن الطهور هو المطهر. وقد جاء الفعول لوجه ليس من هذا كله» وهو العبارة 
به عن الآلة للفعل لا عن الفعل» مثل سحور ووقود فإنها الطعام والحطب» 
فوصف الماء بأنه طهور يكون خبراً عن الآلة التي يتطهر بهاء إلى أن قال: 
فثبت بهذا أن اسم فعول بفتح الفاء يكون بناء للمبالغة واسماً للآلة» قال: وهو 
الذي خطر ببال الحنفية ولكن قصرت أشداقهم عن لوكه. وبعد هذا يقف البيان 
عن المبالغة على الدليل بقوله تعالى: #وَأنَرنَا من السَمَلءِ مآ طهُوبًا» وقوله 822 : 
«جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً»؛ فيحتمل الآلة فلا حجة فيه لعلمائناء 
ولكن يبقى قوله تعالى: #لِظْهَرحمْ بي فإن فعله يتعدى إلى غيره» أي أن 
الطهور المراد به المبالغة التي تجعله متعديا إلى غيره) اه بتصرف يسير. 
قلت: ينبغى أن يخص الاحتمال المذكور بالماء دون التراب» لأن الاتفاق 
حاصل على أن الاد ا ا يدل الوضوء» كما في الحديث الآخر: الصعيد 


۳۲٤ح‎ /5١4 ب‎ 


الطيب طهور المسلمء أي في هذه الحالة دون سائر أنواع التطهير من النجاسات 
ونحوها. والاتفاق على ذلك أدل دليل على أن كلمة طهور تكفى فى الدلالة 
على أنه مطهرء لأن الرسول ية اكتفى بها في ذلك. وقوله تعالى : لبيك عم 
ن َلسَمَِ مآ هركم يو4 أي لتتطهروا منه فتحصل لكم الطهارة» وكانوا على 
ما روي في غزوة بدر أصابتهم الجنابة فشقّ ذلك عليهم وهمّهم أمرهاء فأنزل الله 
عليهم المطر وامتنّ عليهم بذلك وأخبرهم أنه طهرهم ظاهرا بالماء وباطنا بقوله: 
يذهب عك ر ألشَّيِطن4. فقوله: ليطهركم به؛ محل الشاهد على أن 
الطهارة تكون بالماء» وهو محل اتفاق إذا كان الماء باقياً على أصله. 

564 أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُّ: نَصْر قال : حَدَتَنَا عَْدُ الله عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سِمَاكِ 
تَوَضَّا النَّيْ ل ِمَضْلِهَاء كَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَه كقَالَّ: «إِنَّ الْمَاء لا يُتَجْسُهُ شَيْ12. 


٠. © 


لا [رواته؛ [i‏ 

| - سويد بن نصر؛: تقدم ٥١‏ 

۲ - عبد الله بن المبارك: تقدم 57. 

۳ - سفيان الثوري: تقدم ۳۷. 

٤‏ - سماك بن حرب بن أوس بن خالد بن نزار بن معاوية بن حارثة 
الذهلي البكري أبو المغيرة الكوفي» روى عن جابر بن سمرة والنعمان بن بشير 
وأنس بن مالك والضحاك بن قيس وثعلبة بن الحكم وعبد الله بن الزبير 
وطارق بن شهاب وأخيه محمد بن حرب وغيرهم» وعنه ابنه سعد وإسماعيل بن 
أبي خالد والأعمش والثوري وحماد بن سلمة والحسن بن ضالح بن حي 
وآخزون. قال حماد بن سلمة عنه: قال: أدركت ثمانين من الصحابة» وقال 
الثوري: ما سقط لسماك حديث» وقال أحمد: أصح حديثاً من عبد الملك بن 
عميرء وعن ابن معين ثقة» وقال أحمد مرة فيه: مضطرب الحديث» وكان 
شعبة يضعفه وكان يقول في التفسير عكرمة ولو شئت أن أقول له ابن عباس 
لقاله» وسئل عنه ابن معين ما الذي عابه منه» قال: أسند أحاديث لم يسندها 
غيره» وهو ثقة» وقال ابن عمار: يقولون إنه كان يغلط ويختلفون في حديثه. 


۳۲٤ ج‎ /3١4 ب‎ 


قال الشمن : اق الحديك إلا آنه كان فى ديف عكرمة ريما وضل الشىة 
وكان الثوري يضعفه بعض الضعف ولم يرغب عنه أحد» وقال أبو حاتم : 


قلت: يحتمل أنه أراد أنه أصح حديثاً من عبد الملك بن عمير أو أنه 
مضطرب» لأنه ذكر القولين عنه. ويؤيد الأخير ما ذكره من قول ابن المديني أن 
روات عن ری ور ور طن عير کر ا و ا مز سوج 
منه قديما كشعبة وسفيان فحديثهم عنه صحيح مستقيم» والذي رواه ابن المبارك 
إنما نرى أنه فيمن سمع منه بآخرة» وقال النسائي: ليس به بأس» وفي حديثه 
شيء» وقال صالح جزرة: يضعف» وقال ابن خراش: لين الحديث مات 
سنة ۲۳٠١ء‏ وقال ابن حجر بعد نقله لكلام التهذيب: والذي حكاه المؤلف عن 
الثوري إنما هو في سماك بن الفضل اليماني» وأما سماك بن حرب فالمعروف 
فق التوري أله ا .قال بوي يان فى ااا خط عير كال ا 
كان ربما لقّن فإذا انفرد بأصل لم يكن حجة» وقال البزار: كان رجلاً مشهوراً لا 
أعلم أحداً تركه وكان قد تغير قبل موته» وقال جرير بن عبد الحميد: أتيته فرأيته 
يبول قائماً فرجعت ولم أسأله عن شيء» قال ابن عدي: ولسماك حديث كثير 
مستقيم» وهو من كبار تابعي الكوفة» وأحاديثه حسان وهو صدوق لا بأس به. 


ه ‏ عكرمة مولى ابن عباس البربري أبو عبد الله المدني أصله من البربرء 
كان لحصين بن أبي الحر العنبري فوهبه لابن عباس لما ولي البصرة لعلي بن 
أبي طالب» روى عن مولاه وعلي بن أبي طالب والحسن بن علي وأبي هريرة 
وابن عمر وعائشة وحمنة بنت جحش وأم عمارة وجماعة من الصحابة» وعنه 
إبراهيم النخعي ومات قبله وأبو الشعثاء جابر بن زيد والشعبي وهما من أقرانه 
وأبو إسحاق السبيعي وأبو الزبير وخلق كثير يطول ذكرهم. نقل عنه أن 
ابن عباس قال: أفت الناس وأنا لك عونء» فقلت له: لو أن هذا الناس مثلهم 
مرتين لأفتيتهم» قال: انطلق فأفتهم فمن جاءك يسألك عما يعنيه فأفته ومن 
سألك عما لا يعنيه فلا تفته» فإنك تطرح ثلثي مؤنة الناس. ونقل عنه أنه قال: 
ما حدثكم عكرمة عني فصدقوهء فإنه لم يكذب واستشهد على ذلك أبا أمامة بن 
سهل بن حنيف فشهد له. ويقال: إنه أقام عند نجدة الحروري أشهراً وأنه كان 


ب AL‏ ح 9 


يحدث برأيه» وأنه أول من أدخل رأي الخوارج المغرب» ويقال: إنه كان 
صفرياًء ويذكر أنه دخل المغرب وقت الموسم فقال: وددت الآن أني بالموسم 
وعدي اف ريا ها هاا ن ود رة غل المعرضة: ركان 
ابن عمر يقول لنافع مولاه: اتق الله ويحك يا نافع ولا تكذب علي كما كذب 
عكرمة على ابن عباس» وكان ابن المسيب يقولها لغلامه برد. قال كاتب 
الحروف عفا الله عنه: تكلم في عكرمة جماعة من أهل العلم» و 
سعيد القطان ونسبه إلى الكذب» ومالك بن أنس وعبد الله بن عمر وابن 
المسيب» وقال يزيد بن زياد: دخلت على علي بن عبد الله بن عباس وعكرمة 
مقيد على باب الحش فقلت: ما لهذا؟ فقال: إنه يكذب على أبى» واتهمه 
جماعة برأي الخوارج كما تقدم» والجمهور من أهل العلم ونقلة الأخبار على 

ثيقه ونقل ما رواه» قال ابن منده في صحيحه: أما حال عكرمة في نفسه فقد 
0 أمة من نبلاء التابعين فمن بعدهم» واحتجوا اة في الاك والسنن 
والأحكام» روى عنه زهاء ثلاثمائة رجل من البلدان زيادة على سبعين رجلا من 
خيار التابعين ورفعائهم» هذه منزلة لا تكاد توجد لكثير من التابعين. على أن 
من جرحه من الأئمة لم يمسك عن الرواية عنه ولم يستغنوا عن حديثه» وكان 
يتلقى حديثه بالقبول ويحتج به قرناً بعد قرن وإمام بعد إمام إلى وقت الأئمة 
الأريعة: الذين أخرجوا الصحيح وميّزوا ثابته من سقيمه وخطأه من صوابه» 
فأخرجوا ذاه وهم: + خارف ومسلم وأبو داود والنيتائي» فأجمعوا على 
إخراج حديثه واحتجوا به» على أن مسلماً كان أسوأهم رأيا فيه» وقد اچ 
عن مار بغيره و بعدما جرحهءاه. 


yT‏ قد أجمع عامة أهل العلم في عضرنا على 
الاحتجاج بحديثه» وذکر ابن راهويه لما سئل عنه قال: عكرمة عندنا إمام الدنيا 
وتعجب من سؤاله عنه» وي 0ه إلى ابن معين أنه أظهر التعجب من 
السؤال عنه» إلى أن.قال: : وكل رجل ثبتت عدالته لم يقبل فيه تجريح رجل» حتى 
يبين ذلك بأمر لا يحتمل غير جرحه: وقال أبو:جعفر محمد بن جرير الطبري 
وأبو عبد الله الحاكم وابن عبد البر فيه نحو ما تقدم» وبسط القول فيه ابن جرير 
بأدلته وبراهينه قال ابن حجر ينه : ولقد لخصت ذلك وزدت عليه في مقدمة شرح 


ب ۰0[ كه م 


البخاري» وسبق إلى ذلك المنذري في جزء مفرد» قال ابن معين: إنما تكلم فيه 
مالك بأنه صفري» وكذلك يحيى بن سعيد» قال ابن معين: إذا رأيت إنسانا يقع 
في عكرمة وحماد بن سلمة فاتهمه على دينه» قال الزبير: كان يرى رأي الخوارج 
فطلبه بعض ولاة المدينة» فتغيب عند دار ابن الحصين حتى مات عنده سنة 5 »٠١‏ 
وقيل : إنه لم يحمله أحد حتى أكروا له أربعة ويقال: إنه اجتمعت جنازته وجنازة 
كثير فلم تشهد جنازته» قال ابن حجر كْنْهُ: إن صح هذا فلعله كان مجاراة لذلك 
الوالي. وقيل: إنه مات سنة ٠٠١‏ وقيل: ٠١5‏ وقيل: ٠١١‏ وقيل: .٠٠١‏ 
5 ابن عباس وا : تقدم ."١‏ 


لا التخريج 

أخرجه الترمذي وصححه» وأخرجه أبو داود وابن ماجه والدارقطني 
وابن خزيمة وصححه» وأخرجه الحاكم وصححه أيضاً والدارمي والطحاوي. 
وفي مسلم عن ابن عباس: أن النبي كَل كان يغتسل بفضل ميمونة. ومثله 
لأحمدء والحديث قد أعله قوم بسماك بن حرب راويه عن عكرمة لأنه كان 
يقبل التلقين» لكن قد رواه شعبة وهو لا يحمل عن مشايخه إلا صحيح 
لا ما يستفاد من الحديث 

تقدم الكلام على حكم التطهر بفضل المرأة وذكرنا هذا الحديث هنالك» 
والحمد لله. وقوله: (لا ينجسه شيء). سيأتي أنه مخصوص بالإجماع على 
تنجيسه بالنجاسة إذا غيّرته وقد تقدم ذلك أيضاًء ويحتمل أن المراد لا ينجسه 
شيء من الجنابة أو أحداث الناس التي ترفع به. وفيه: قصر الحديث على سببه 
فهو تخصيص له بدون مخصصء لما عرف أن العبرة بعموم الألفاظ لا 
بخصوص الأسباب» وعليه فيكون المعنى: أن الباقي منه بعد الطهارة لا يؤثر 
فيه ما أخذ منه للطهارة والله أعلم. 


6 باب ذكر بئر بضاعة 
٥‏ _ أَحْبَرَنَا هَارُونٌ بْنُ عَبْدِ الله كَالَ: حَدَنَنَا أبُو أُسَامَة كَالَ: حَدَكَنَا 


٣٣١ ح‎ |۲۰١ ب‎ 


الؤليذ ب جير كال :تتا نة بن كنب القرضئ عن عببد اه نن 
ET‏ سيد الحُْرِيّ قَالَ: قِيلّ: اسول الله رحا 
من بر بُضَاعَة عست الكِلَاب وَالْحِيضُ وَالثّنُ؟ فَقَالَ: 

«الْمَاءُ طَهُورٌ لا ب يُنَحْسَهُ شي . 


لا [رواتة؛ 1] 
١‏ - هارون بن عبد الله البغدادي : تقدم ٦۲‏ . 
۲ - حماد أبو أسامة ابن أسامة بن زيد: تقدم 01. 
الوليد بن كثير: تقدم ؟57. 

٤‏ - محمد بن كعب القرظي بن سليم بن أسد أبو حمزة وقيل: أبو عبد الله 
المدني» .من حلفاء الأوس وكان أبوه من سبي قريظة سكن الكوفة ثم المدينة» 
روى عن العباس بن عبد المطلب وعلي بن أبي طالب وابن مسعود وعمرو بن 
العاص وأبي ذر وأبي الدرداء ‏ ويقال: إن روايته عن الجميع مرسلة» وعن 
فضالة بن عبيد والمغيرة بن شعبة وأبي هريرة ومعاوية وكعب بن عجرة وزيد بن 
أرقم وآخرين» وعنه أخوه عثمان والحكم بن عتيبة ويزيد ب بن ابي زياد وموسى بن 
عبيدة وابن عجلان وآخرون. قال ابن سعد: كان ثقة ثقة عالماً كثير الحديثء 
وقال العجلي: ثقة رجل صالح وعالم بالقرآن» وكان أبوه لم ينبت فلهذا لم 
يقتل يوم بني قريظةء فتّرك لعدم إنباته أي بلوغه» وقيل: إنه ولد في حياة 
النبي بيا وأنه رآه» ورد ابنُ حجر وقال: إن الذي ولد في حياته هو أبوه» 
واستدل بما ذكره البخاري أن أباه كان يوم قريظة» وقال يعقوب بن شيبة: ولد 
في آخر خلافة علي سنة أربعين ولم يسمع من العباس» وجاء عن النبي بيه من 
طرق أنه يخرج من أحد الكاهنين رجل يدرس القرآن دراسة لا يدرسها أحد 
يكون بعده» فقال ربيعة: كنا نقول: هو محمد بن كعب» والكاهنان قريظة 
والنضيرء وقال عون بن عبد الله: ما رأيت أحداً أعلم بالقرآن منه» وقال ابن 
حبان: كان من أفاضل أهل المدينة علما وفقهاء وكان يقص في المسجدء 
فسقط عليه وعلى أصحابه سقف» فمات هو وجماعة معه تحت الهدم سنة 
6 وأرّخه بعضهم سنة ١١7‏ وهو ابن ۷۸ سنة» وقيل: سنة ١١9‏ وقيل: 


۳۲١ ح‎ |۲۰١ ب‎ 


عبيد الله بن عبد الرحمن بن رافع الأنصاري وقيل: عبيد الله بن 
عبد الله وقيل: عبد الله وقيل: عبيد الله بن عبد الرحمن بن أبي رافع وقيل: 
وهشام بن عروة وسليط بن أيوب وعبد الله بن سلمة. قال ابن حبان فى 
هشام بن عروة» ثم قال: عبيد الله بن عبد الله بن رافع بن خديج كنيته أبو 
الفضل» مات سنة »١١١‏ روى عن أبيه وعنه سليط بن أيوبءاه. 

روى أبو داود والترمذي والنسائي من رواية القرظي عنه عن أبي سعيد 
سعيد» وسمى بعضهم أباه عبد الرحمن. قال ابن حجر: قال ابن القطان 
الفاسى فى هذا الرجل خمسة أقوالء فذكر الثلاثة المتقدمة وزاد ما ذكره 
البخاري عن يونس بن بكير عبد الله بن عبد الله» فهذا قول والخامس قاله 
محمد بن سلمة عن ابن إسحاق عبد الرحمن بن رافع» ثم قال: وكيف ما كان 
فهو ممن لا يعرف له حال» وقال ابن منده: عبيد الله بن عبد الله بن رافع 
مجهول» نعم صحح حديثه أحمد بن حنبل وغيره؛ وقد نص البخاري على أن 
قول من قال: عبد الرحمن بن رافع؛ وهم. 


لا التخريج 

أخرجه الترمذي وحسنه وأبو داود وابن ماجه والبيهقي والدارقطني 
والشافعي في الأم والحاكم وصححه» وصححه يحيى بن معين وابن حزم» 
وجوّد أبو أسامة سنده على ما قاله الشوكاني» ونقل ابن الجوزي أن الدارقطني 
O‏ لبقا يهو وا علدا بو SE‏ ميال ارا راسو | دج ae‏ 
الرواة في اسمه واسم أبيه» قال ابن القطان: وله طريق ا 
ساقها عن أبي سعيد الخدري» وقال ابن منده في حديث أبي سعيد هذا: 
إسناده مشهور ولابن ماجه من حديث جابر بلفظ : (إن الماء لا ينجسه شىء». 
ولكن فيه أبو سفيان طريف بن شهاب متروك» وعند أحمد وابن رن 


ب 86١٠/ا‏ جح 5م 


وابن حبان بنحوه عن ابن عباس» وعند الدارقطني عن سهل بن سعدء وعن 
عائشة عند الطبراني في الأوسط وأبي يعلى والبرّار وابن السكن في صحاحه» 
ورواه أحمد من طريق أخرى صحيحة لكنه موقوف» وعند الدارقطني من طريق 
توان لکن مزنادة: فإلا ما غلب على ريه أو طعمه» وفيه رشدين بن سعد 
متروك» وكذلك رواه ابن ماجه والطبراني عن أبي أمامة بلفظ : «إن الماء طهور 
إل أن تغير ريحه أو لونه أو طعمه بنجاسة تحدث فيه»» وكذا رواه الطحاوي 
والدارقطني من طريق رشدين المذكور مرسلاً» وصحح أبو حاتم إرساله وقال 
الشافعي: لا يثبت أهل الحديث مثله» وكذا قال الدارقطني: لا يثغبت» وقال 
النووي: اتفق المحدثون على تضعيفه» ذكر أكثر ذلك الشوكاني اه . 

قلت : وقول النووي كاه : اتفوّ تق الارن غا هه فيه نظي لا أن وحمل 
على أن المراد الأكثرون أو بعضهم» لما تقدم من أن الترمذي حسّنه وأن يحيى بن 
معين صححه» وكذا الحاكم واين حزم وأنه ورد موقوفاً صحيحاً عن أحمد» ولكن 
الذي اتفقوا على تضعيفه هي الزيادة التي مدارها على رشدين بن سعد وهي الاستثناء 
في قوله : إلا ما غلب ريحه إلخ» فهي متفق على ضعف طرقها وإن كانت متعددة» 
ولكن الإجماع حاصل على معناها : وهو أن الماء إذا تغير لونه أو طعمه أو ريحه 
بالنجاسة المخالطة له أنه يتنجس» فهو المعول عليه لا على نقل تلك الزيادة الضعيفة . 

والحاصل: أن الحديث ثابت في الجملة أقل درجاته الحسن» 
صححه من تقدم ذكرهم..وطريق المصنف علتها الاختلاف في اسم التابعي 
واسم أبيه» مع أنه لم يرمه أحد بجرحة غير دعوى الجهالة وهي غير مسلمة»› 
لأن معرفة العين والاختلاف في الاسم مع عدم الطعن أمره يهون» لا سيما مع 
تعدد الطرق وإن كانت ضعيفة» ووجود الخبر موقوفاً صحيحاً ‏ مع أن الخلاف 
إنما هو في التابعي - يؤيد الخبرء ورواية المصنف الآتية تقويه جداً؛ لأن علة 
هذه الرواية كما تقدم الاختلاف الحاصل في اسم الراوي عن أبي سعيد واسم 
أبيه» فرواية المصنف الآتية وهي عند أبي اود منت: أن الراوي عن أبي سعيد 
لم ينفرد به» بل رواه ابن أبي سعيد كذلك فانجبر الضعف بذلك. . ش 


نا اللغة. والإعراب والمعنى ش 
. قوله : (أتتوضاً) بالاستفهام الإنكاري و التعجبي 55 تعجب من ذلك › 


ب /5١8‏ ج 55" 


و(بُضاعة) بالضم عند المحدثين وأهل اللغة يجوّزون الكسر» وهي بئر في 
حديقة بالمدينة شمال المسجد» كانت عندها إحدى دور بني ساعدة من الخزرج 
أي منازلهم وعليها نخيل» أدركناها وبستانها قائم إلى قريب فيما بعد السبعين 
والثلاثمائة بعد الألف من الهجرة» ثم بعد ذلك بني فيها البنيان وبقيت البئر 
قائمة إلى اليوم» وهي في حوز بعض أشراف المدينة من آل جماز. 

وقوله: (يطرح فيها الكلاب) أي جيف الكلاب.. 

وقوله: (الحيض) بكسر الحاء جمع حيضة كسدر وسدرة» وهي التي 
تستعملها النساء في وقت الحيض للاستثفار بها» وهو سد محل خروج الدم 
كما تقدم في قصة أسماء وفي الاستحاضة أو لمسح الدم بها. ٠‏ 

قوله: (والنتن) هو بفتح النون وسكون التاء الشيء المنتن أي الكريه 
الرائحة» وقوله: (إن الماء) أل في الماء للجنس الحقيقي أي الباقي على أصله› 
وتقدم الكلام على قوله (طهور) في شرح الآية في كتاب المياه أول العنوان. 

وقوله: (لا ينجسه شيء) ليس على عمومه لما تقدم من الإجماع على 
نجاسة المتغير بالنجاسة» وتقدم أيضاً قريباً أنه يحتمل أنه لا ينجسه شيء من 
حدث الناسن إذا أزيل ببعضه» ولكن هذا لا يتأتى فى هذا الحديث لكن في 
عدم ان ای اه لآن اھا ا كينا ا لوقوع اک ف :سياف 
النفي. والحديث فيه: دليل على أن الماء الذي له مدد كالعيون والآبار لا يضره 
ما طرح فيه» ولعل (أل) في قؤله (إن الماء) في هذا الحديث المراد بها هذا النوع 
من الماع فتكون للعهد الحضوري أي الذي بصفته هذه من كونه له مدد. 

١‏ أخيزنا لباس بن عَبْدِ العَظيم كَالَ: حَدَتَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرِو 


كَالَ: ل ل 
ا انا ا رطأ نها ومن بطر فقا ما یکره 
مِنَ الئّن؟ فَقَالَ: «الْمَاءُ لا يتسه شئ . 


لا [رواته: 4[ : 
١‏ عباس بن عبد العظيم العنبري: تقدم .١١9‏ 


ب |۲۰١‏ ح ۳۲۷ 


۲ - عبد الملك بن عمرو القيسي أبو عامر العقدي البصري» روى عن 
أيمن بن نابل وسحامة بن عبد الرحمن بن الأصم وعكرمة بن عمار وقرة بن 
خالد وفليح بن سليمان وأفلح بن حميد والثوري وشعبة وغيرهم» وعنه أحمد 
وإسحاق وعلي بن المديني ويحيى بن سعيد والمسندي وأبو خيثمة وعباس 
العنبري وأبو موسى وبندار وعباس الدوري والكديمي. قال ابن معين: صدوق 
وكذا قال أبو حاتم وقال النسائي: ثقة مأمون» وقال ابن مهدي: كتبت حديث 
ابن أبي ذئب عن أوثق شيخ: ا قال السراج: العقد قوم من 
قيس وهم صنف من الأزد» وسماه إسحاق: الثقة الأمين» ووثقه ابن سعد 
وعثمان الدارمي وذكره ابن حبان في الثقات. 

قلت: هو من الق عل من الشيوخ» توفي سنة 7٠١5‏ أو .٠٠١‏ 

۳ - عبد العزيز بن مسلم القسملي مولاهم أبو يزيد المروزي ثم البصري» 
روى عن أبي إسحاق الهمداني وعبد الله بن دينار ويحيى بن سعيد الأنصاري 
وابن عنجلان والأعمش وحصين بن عبد الرحمن وغيرهم» وعنه ابن مهدي وأبو 
عامر العقدي وعبد الصمد بن عبد الوارث وإسحاق بن عمر بن سليط والعلاء بن 
عبد الجبار وآخرون. وثقه ابن معين وقال أبو حاتم : ثقة صالح الجديث» وقال 
العقدي: كان من العابدين» وقال يحيى بن إسحاق: كان من الأبدال» وقال 
النسائى: ليس به بأمن» ووثقه العجلى وابخ نمير وقال ابن خراش:. صدوق» 
قال 7 حبان: ربما وهم فأفحش . مات في ذي الحجة سنة .٠١۷١‏ 

> - مطرف بن طريف الحارثي ‏ ويقال: الجارفي - أبو بكر ويقال: 
أبو عبد الرحمن الكوفي» روى عن الشعبي وأبي إسحاق السبيعي 
وعبد الرحمن بن أبي ليلى وحبيب بن أبي ثابت وسلمة كهيل وغيرهم» وعنه 
أبو عوانة وهشيم وأبو جعفر الرازي وأبو كدينة يحيى بن المهلب والسفيانان 
ومحمد بن فضيل وآخرون. وثقه أحمد وأبو داود وقال الشافعي:.ما كان 
ابن عيينة بأحد أشد إعجاباً منه بمطرف» ونقل ابن عيينة عنه أنه قال: ار 
أني كذبت كذبة وأن لي الدنيا وما فيهاء وقال العجلي: صالح الكتاب ثقة ثبت 
في الحديث» ما يذكر عنه إلا الخير في المذهب» ونقل ابن شاهين في الثقات 
أن عثمان بن أبي شيبة قال: هو ثقة صدوق وليس: بثبت» وقال يعقوب بن 


“تيز ۳۲۷ 


كلبة > ثقة قشنت :هات س 11# وقل: ٤١‏ وقيل: ١٤۱ب‏ 

قلت: ما نقل عن ابن أبي شيبة لم يوافقه أحد عليهء ولعله لم يثبت عنه. 

ه ‏ خالد بن أبي نوف هو خالد السجستاني» وقيل: هو خالد الشيباني 
الذي يروي عن ابن عباس مرسلاً» قاله أبو حاتم» روى عن سليط بن أيوب وقيل: 
بينهما محمد بن إسحاق» وعن عطاء بن أبي رباح والنعمان صاحب ابن عمر 
والضحاك بن مزاحم» وعنه مطرف بن طريف ويونس بن أبي إسحاق. قال أبو 
حاتم: يروي ثلاثة أحاديث مراسيل» وذكره ابن حبان في الثقات» وفي ترجمة 
خالد بن كثير أن البخاري قال : إنه صاحب الترجمة» وضعف ذلك ابن حجر . 

شاط بن أنوت بق الحكم الأنصاري المدني» روى عن أمه 
وعبد الرحمن بن أبي سعيد وعبيد الله بن عبد الرحمن بن أبي رافع والقاسم بن 
محمدء وعنه خالد بن أبى نوف الشيبانى وابن إسحاق. ذكره ابن حبان في 
الثقات» أخرج له أبو داود والنسائي في 2 بئر بضاعة ‏ يعني هذا الحديث. ٠‏ 

٠‏ ابن أبي سعيد الخدري هو عبد الرحمن بن أبي سعيد سعد بن مالك 
الخدري الأنصاري الخزرجي أبو حفص - ويقال: أبو محمد ويقال: أبو 
جعفر» روى عن أبيه وعمار بن حارثة الضمري وأبي حميد الساعدي» وعنه 
ابناه ربيح وسعيد وأبو سلمة بن عبد الرحمن وهو من أقرانه وسهيل بن أبي 
صالح وصفوان بن سليم وزيد بن أسلم وشريك بن أبي نمر وآخرون. وثقه 
النسائي وذكره ابن حبان في الثقات. وقال ابن سعد: كان كثير الحديث وليس 
بثبت» ويستضعفون روايته ولا يحتجون به» ووثقه العجلي وذكر ابن حجر أنه 
ابن واحد ومن سماه سعيداً فهو ربيح» نش أن ومين ا راغ نات 
سنة ١١7‏ وهو ابن ۷۷ سنة ‏ رحمه الله تعالى وإيانا ‏ وربيح بالحاء مصغراً 
وقيل: هو لقبه. 

4 أبو سعيد الخدري سعد بن مالك: تقدم 17517. 

هذه رواية النسائى الثانية لحديث بئر بضاعة وهى عند أبى داودء وهذه 
تقوي الرواية الأولى OE E OS‏ أعلعةية ال اة 
الأولى؛ لم ينفرد بالحديث بل تابعه عليه عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيهء 
كما تقدمت الإشارة إليه. 


ب |۲۰١‏ جح 8708 ۳۲۹ 


وتقدم ما يتعلق بشرح الحديث. 
1 والكلام على وقوع النجاسة في الماع تقدم في شرح القلتين: وحديث 


۲۰٦‏ - باب التوقيت في الماء 
NEN‏ شرن المَروَرِيُ كَالّ: حَدَّتَنَا بُو أَسَامَةً عَنِ 
يدبن تدر عن محمد بن جنار بن اير عن يد اله بن عبد اله ن عر 
عَنْ أَبِيه قَالّ: ل سول الله يكل عن الْمَاءٍ وكا ينونه عل اوت وَالسّبَاع؟ 
قال : «إذًا كَانَ ا اد ظ 


لا [رواته. 5] ش 

E ا‎ 

8 ص‎ E 

كان د 00 و دان حالص الليشية وعنه ا القاسم 
وابن ابنه خالد ر بن أبن بكر بن عبن الله وفيس ين عقهن ببق غاص و وين غير 
وابن أخيه عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم والزهري ومحمد بن جعفر بن 
الزبير وأبو الأسود يتيم عروة وأبو بشر جعفر بن أبي وحشية ومحمد بن إسحاق 
وغيرهم . .قال الواقدي: كان أسن من عبد الله بن عبد الله فيما يذكرون» وكان 
ثقة قليل الحديث» وقال فيه أبو زرعة والنسائي : ثقة» وذكره ابن حبان في 
الثقات وقال: E‏ > وقال غيره: مات في ولاية عبد الواحد البصري 
ا ٠‏ 0 وثاله جي تابعى ثقَة 
ا ٠‏ 

تقدم الحديث وشرحه رقم ES a »)٥۲(‏ 


PI PF د‎ |۸ - 1*۷ 


وهو أن هذا الحديث يروى عن الوليد بن كثير عن محمد بن جعفر بن الزبير 
عن عبيد الله مصغراًء وعن الوليد المذكور عن محمد بن عباد بن جعفر عن 
عبد الله بن عمر مكبراً» وهذا خلاصة خلاف كبير فيه واستصوب ابن حجر 
روايته على النحو الذي ذكرناه. ولكثرة الاختلاف في سنده أعلّه من أعلّه 
بالاضطرابء والكلام في ذلك كثير لا نريد أن نطول بذكره» وقد أطنب فيه 
المحدثون وخاصة ابن دقيق العيد في كتابه الإلمام» على ما نقله عنه الزيلعي 
وقد ذكر كلامه في ذلك وقال: ولهذا لم يخرجه في كتابه الإلمام» بعد أن ذكر 
أنه أجاد جمع طرقه وأنه تلخص من جمع ألفاظه وطرقه: تضعيفه. وتقدم 
الكلام على أحكامه ات العلماء فيه .)٥١(‏ 


۸ _ أَحَْبَرَنا قُتَيِبَةَ كَالّ: حَدَكَنا حَمادُ عَنْ نَاتِ عَنْ انس أنَّ أَعْرَابيَاً بَالَ 
في اتج قم لهب - عض الْقَوْمِ كَمَالَ رَسُولُ الله ل : «لا يُْرمُوة»0 فما قرع 


ص 


دعا يدَلُوِ مِنْ مَاءٍ فته عليه . 


لا [رواته: ]٤‏ 
١‏ قتيبة بن سعيد: تقدم 1 
؟ ‏ حماد بن زيد: تقدم ۳ 
 '"'‏ ثابت البناني: تقدم .٥۳‏ 
٤‏ - أنس بن مالك: تقدم 5. 
تقدم .(or)‏ 


و و 


048 شرا عن الخمن إن إززاميم عن حو بي عبد الواجء 
الأزرَّاعِيَ عَنْ عَمْرِو بن الْوَلِيدِ عَنِ الزُهْرِيٌ عَنْ عبد يد لله بن عبد ال عن بي هزر 
قَالَ: قَامَ أَعْرَابِيُ قَبَالَ فِي الْمَسْجِدٍ فَتَنَاوَلَهُ الا قال ت رل اله لله کا : 
RATT E‏ ريع لم تتفثوا 


ولاه 


معسرين». 
نا [رواته: ۷] 


ب ۲۰۹/ ح لضف ۳۳۳ 


۲ - محمد بن عبد الواحد وهذا غلط وصوابه عمر بن عبد الواحد القيسي 
الدمشقي» فإنه هو الذي يروي عنه دحيم وهو يروي عن الأوزاعي؛ وفذ تقدم 
عمر (05). 

۳ - الأوزاعي: تقدم 57. 

وكذا عمرو بن الوليد تقدم أن صوابه محمد بن الوليد. 

٤‏ - اما DE‏ الوليد فهو الزبيدي أبو الهذيل الحمصي قاضي 
ی وهو من مشاهير أصحاب الزهرئ ويروي عنه الأوزاعي»› فانقلب في 
هذا الإسناد اسم هذين الراويين: فنسب محمد نسب عمر وبالعكس » ولا أدري 
هل الغلط من المصنف - وهو بعيد عندي أو هو من غيره؟ مع أن سائر النسخ 
متفقة عليه» حتى نسخة السنن الكبرى التي لم يطيع منها إلا جزء واحدء 
والمصنف أخرج الحديث رقم 05 على الوجه الصحيح: عبد الرحمن عن عمر بن 
عبد الواحد عن الأوزاعي عن محمد بن الوليد عن الزهري عن عبيد الله بن 
عبد الله عن أبي هريرة» فا كله الوا غل الصواب في هذه. 

الزهري : تقدم .١‏ 
5 عبيد الله بن عبد الله: تقدم ۳۲۷. 


۷ - وأبو هريرة ضيه : تقدم ١‏ 


۷ - النهي عن اغتسال الجنب في الماء الدائم 
_ خْبَرنَا الْحَارِتُ بْنُ مسين قِرَاءةَ عَلَيِْ ا ا 


ن عفرو َو اَن الحَارثِ عَنْ بكر أن أب الاب حَدكهُ آله سوح سَمِعَ أبَا هُرَيْرَة 
يقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله كله : لا شيل أحَدكُمْ في الْمَاءِ ا وهو جنٽ».. 
٠ i‏ 
ش ١‏ الحارث بن مسكين: تقدم 4 
١‏ عبد الله بن وهب: تقدّم 4 
۳ - عمرو بن الحارث: تقدّم 4ل. 
5 بكير بن عبد الله بن الأشج: تقدّم .۲٠١‏ 


كتاب الطهارة ب 1۰۹ ل ro F4‏ 


- أبو السائب: تقدّم 09. 


ا تابو هريره لفن : تقدم .١‏ 
تقدم تخريجه وشرحه ۰ 


الوضوء بماء البحر 
لقان لقن تتياعن برك عد لون دو شلك ا يد بن 
3 0 ن الْمُغِيرَةَ بْنَ أبي بره أَحْبَرَه آنه سَمِعَ ابا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: سَألَ رَجُلٌ 
لله ل قَقَالَ: يا ا بر وتخل نا ايل ِن انمد 
5 را e‏ الْبَحْرِ؟ كَقَالَ رَسُولُ الله ي : «مُوَ الطَهُورُ 
ماو الل م 


فا [رواته: ]٦‏ 
١‏ - قتيبة بن سعيد: تقدم .١‏ 
امالك ن اس2 قد 
NS ST‏ 1 
5 - سعيد بن أبي سلمة: تقدّم 09. 
المغيرة بن أبي بردة: تقدّم .۲٠١‏ 
- أبو هريرة ذه : تقدّم .١‏ 
تقدم شرح الحديث وما يتعلق به 09. 


۲۹ - باب الوضوء بماء الثلج والبرد 
"3١‏ - أَحْبَرَنَا إسْحَاقٌ بن !: راهيم قَالَ: انبا جَرِيرٌ عَنْ شام بنٍ عُرْوَة 
عَنْ أَبيهِ عَنْ عَايْشَةَ قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ الله يك يَقُولُ : ١ا‏ له غل خَطَايَايَ بِمَاءِ 
الج وَالْبَرَه وَنَقْ كَلبِي مِنَ الْحَطَايَا كما تَقَيْتَ الوب الأَبْيَضَ مِنَ الدَّنَس» 


ب /5٠١‏ ج ۳۹ ۳۷ 


؟ ‏ جرير بن عبد الحميد: تقدم ؟. 

۳ هشام بن عروة: تقدم .1١‏ 

.44 تقدم‎ e 

- عائشة وا : تقدم 0 

شم د الحديث ا 

2 حرا ملك بل حفر قال 0 
أبي رة ن رو بْنٍ جرير عَنْ أبِي هرر 5 قَالَ: گان رَسُولُ لله يكل يَقُو 
للم َعْسِلني ص ن خَطَايَايَ بالج وَالْمَاءِ وَالبرد. 
لا [رواته؛ ه] 

- علي بن حجر السعدي: تقدم .١١‏ 

؟ ‏ جرير بن عبد الحميد الضبي: تقدم ؟. 

.5١ عمارة بن القعقاع بن شبرمة الضبي: تقدم‎ - ٣ 

٤‏ - أبو زرعة بن عمرو بن جرير: تقدم ه 

- أبو هريرة دنه : تقدم .١‏ 
تقدم شرح الحديث ٠٠‏ وهو طرف من حديث أبي هريرة هناك. 


۲۹۹ باب سؤر الكلب . 

4 2 أَخْبَرَنَا علي بْنُ حجر قَالَ: اقل عل :بن قوز لز 
بي زين وبي صَالع عَنْ أبي مُرَيْرة قل ان وول لله كلق «إذَا وَلْعَ الْكَلْتْ 
في إِنَاءِ أَحَدِكُمْ ِف 2 ثم ليله ب ۵ سَبْعَ مَرّاتا . 1 
لا [رواته: ]١‏ 

١‏ علي بن حجر السعدي : ا 

1 على بن مسهر: تقدم‎ ١ 

الأعمش سليمان بن مهران: تقدّم .٠۸‏ 


ب ۲۱۱/ ح #8« ۳۳۹ 


ذكوان السمان أبو صالح: تقدّم .5١‏ 
5 أبو هريرة به : تقدّم .١‏ 
تقدم شرح الحديث ٤‏ بغير هذه الطريق. 


٠‏ باب تعفير الاناء بالتراب من ولوخ الكلب فيه 

ه57 أَحْبَرَئَا مُحَمَّدُ بن عَبْدِ الأَمُلّى قالّ: حَدَنَنَا خَالِدٌ يَعْنِي 
ابْنّ الْحَارِثِ عَنْ شعْبَةَ عَنْ ابي الاح َالَ: سَمِعْتُ مُطَرّفاً عَنْ عَبْدٍ الله بن 
مُمَمّل أن رَسُولَ الله ككل أمَرَ بقل الْكِلَابٍ وَرَخَّصَ فِي كلب الصَيْدِ وَالْمَتَم 
وَكَالَ : «إِذًا وَلَعَ الْكَلْبُ في الائاءِ الوه سَبْعَ مَرَاتِ وَعَفّرُوهُ النَامَِةَ بالثّرَابِه. 
لا [رواته. 7] 

.٥ محمد بن عبد الأعلى القيسي الصنعاني: تقدم‎ ١ 

۲ - خالد بن الحارث الهجمي: تقدم .٤۷‏ 

.15 شعبة بن الحجاج أبو بسطام: تقدم‎ - ٣ 

.1۷ أبو التياح يزيد بن حميد الضبي: تقدم‎ - ٤ 

5 مطرف بن عبد الله بن الشخير: تقدم 1۷. 

."5 عبد الله بن مغفل ذه : تقدم‎  ” 

تقدم شرح الحديث .٦۷‏ ) 

۹ - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بن يَزِيدَ قال : حَدَتَنَا بَهْرُْ بْنُ أَسَدٍ قَالَ: حَدَكَنَا شَعبَةٌ 
ثَالَ: مر وَسُولُ الله يه بقل الْكِلَابٍء ثَالَ: ما بَانّْهُمْ وَبَالُ الكلاب؟ قال 
وَرَخَصَ في كلب الصَيْدِ وَكَلْبِ الْمَتم وَكَالَ: «إذَّا وَلَعَّ الْكَلْبُ في الانَاءِ فَاغْسِلُوهُ 
سَبْعَ مرّاتٍ وَعَفَّرُوا النَامِنَةَ بالثّرَابِ»0 خَالَفَهُ آَبُو هُرَيْرَةَ َقَالَ: إِحْدَاهْنَ بالثْرَابِ. 


لا [رواته. ]١‏ 


° عمرو بن يزيد الجرمي : تقدم‎ - ١ 


ب ۲1۲ - 1۳| 340 -41” كتاب الطهارة 


؟' - شعبة ومن بعده فى الحديث الذي قبله . 
تقدم شرح الحديث ¥۷ 


ا 


۷ - أَخْبَرنَا إسْحَاقٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قال : : أَنْبَآنَا مُعاذْ بن شتام قَالَ : حَدَنَنَى 


أبي عَنْ اة عَنْ خلاس عَنْ اي رَافع عَنْ أبي هُرَيرَةٌ: أن وَسُولَ الله کا 7 
دإِذًا وَل الْكَلْتُ في إِنَاءِ آحَدِكُمْ َلَيَمْسِلَهُ سبح مَوَاتِ ولاه بالئرَاب». 


ل [رواته. ۷] 

١‏ - إسحاق بن إبراهيم الحنظلي: تقدم ؟. 

۲ - معاذ بن هشام: تقدم .۳٤‏ | 

۳ - أبوه هشام بن أبي عبد الله سنبر الدستوائي : تقدم 16. 

.٠٤ قتادة بن دعامة السدوسي : تقدم‎ - ٤ 

- خلاس بن عمرو الهجري: تقدم .٥۷‏ 

e : أبو رافع نفيع بن رافع الصائغ‎ - ٦ 

۷ - أبو هريرة طبه : تقدم .١‏ 

تقدم شرح الحديث 15. 

۸ _ أَحْبَرَنًا ساق إبرَاهِيم LEE‏ عَبْدَةَ بْنُ سُلَيْمَانَ نَ عن 
إى عونا عن قن لين و عل أي خرن + عَنِ النَبِيَ يل قَالَ: «إِذًا 
ولعَ الكَْبُ في إَِاءِ أَحَدِكُمْ ليله سَبْعَ مرا أُولَاهُن بالثرَابٍ». 
لا [رواته. 1] ظ 

.۲ إسحاق بن إبراهيم الحنظلي : تقدم‎ ١ 

۲ - عيدة بن سليمان: تقدم 196. 

۳ - سعيد بن أبي عروبة: تقدم ۳۸. 

5 قتادة بن دعامة السدوسي: تقدم 55. 

- محمد بن سيرين : تقدم /ا6. 
- أبو هريرة ذه : تقدم .١‏ 
تقدم شرحه 55. 


۳٤۲ ح‎ /5١4 ب‎ 


١‏ -_ باب سؤر الهرة 
۹ 2 أَحَبَرَنًا تَيب يبه عَنْ مَالِكِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدٍ الله بْن أبى طلْحَةً عَنْ 
ن 


0 
2 


Sy LSE E‏ و ا د بَا قَتَادَةَ دحل 

e‏ نَسَكَبْتُ لَه وَضُوءَأَء نَجَاءَتْ هِرَّةٌ فَسَرِبَتْ مِنْهُ 

صْعَى لَهَا الإتاء حَنَّى شَرِبَتْ . قات كَبْسَة: َرَآنِي أَنْظءْ إِلَيْهِ كَقَالَ: أتَعْجَبِينَ يَا 

َة أَخِي ؟ قُلْتُ : َعَم َال : إِنَّ رَسُولَ الله يله قال : «إِنّهَا لَيْسّتِ بِتَجَسٍ إِنَّمَا 
هِيَ مِنّ الطُوَافِينَ عَلَيُكُمْ وَالطُوَّاقَات؛. 


لا [رواته: 5] 


الا 53 


.١ قتيبة بن سعيد: تقدّم‎ - ١ 

۲ - مالك بن أنس: تقدّم ۷. 

۳ - إسحاق بن عبد الله : تقدّم ۰ 

.1۸ حميدة بنت عبيد بن رفاعة: تقدّمت‎ - ٤ 
.1۸ كبشة بنت كعب بن مالك : تقدّمت‎ - 
.۲٤ تق قتادة الحارث بن ربعي : تقدّم‎ 


تقدم شرحه 58. 


75 باب سؤر الحائض 


Sor 000‏ وو 


e‏ 0 5 كا 


ا و2 ٠‏ 


زعو ل دة وشت اڪره و06 اا 


کر اک كلد 


حت وفعت ونا حائْض . 

لا [رواته: 1] 
- عمرو بن علي الفلاس: تقدم . 
۲ عبد الرحمن بن مهدي: تقدم 6 


ب /51١4‏ ح ۳4۲ 


.۸ قح بحاي 'تقدم‎ E 
عائشة و دمت ف‎ "5 
.۷۰ الحديث تقدم شرحه‎ 
باب الرخصة في فضل المرأة‎ - 71 
ا 8 يرما هَارُون بن عب اله قال : حا مَعْنّ ال : : حَدَلنَا مالك عَنْ اني‎ 
عن أبن عْمَرَ قَالَّ: كَانَ الرّجَالُ وَالشَّمَاُ يَتَوَضُؤُونَ في رَمَانِ رَسُولٍ الله يكل جميعاًء‎ 
لا [رواته: ه]‎ 
.57 هارون بن عبد الله: تقدّم‎ ١ 
7 e e 
.٠١ عبد الله بن عمر '#ا: تقدّم‎ - 
.۷١ الحديث تقدّم شرحه‎ 


٤‏ دياب NS‏ م المرأة 


E‏ عَمْرُو بن عَلِنَ كَالَ: دتا بُو دَاوْدَ قال : حَدَنَنَا شعْبَةٌ عَنْ 


عام ال حول قَالَ: ا حاجب (قَالَ ا عبد الرَّحَمِنٍ : واسمة سوا بن 
عَاصِم): 00 لله ككل تھی أن برضا لتر 
وَضُوءِ الَرأة. 
لا [رواته: ]١‏ 


۲ أبنو داود a‏ بن داود بن الجارود الطيالسي الحافظ ا 


f TF ب 8١؟ كاكرح‎ 


فارسي الأصل» قال ابن معين: هو مولى لآل الزبير وأمه فارسية. روى عن 
أيمن بن نابل وأبان بن يزيد العطار وإبراهيم بن سعد وجرير بن حازم 
والحمادين وشعبة والثوري وزائدة وغيرهم» وعنه أحمد بن حنبل وعلي بن 
المديني وإسحاق بن منصور الكوسج وبندار وأبو موسى والفلاس ومحمود بن 
غيلان وكثير غيرهم» وروی عنه جرير بن عبد الحميد وهو من شيوخه. قال 
الفلاس: ما رأيت فى المحدثين أحفظ منه» وسمعته يقول: أسرد ثلاثين ألف 
حديث ولا فخر» وكا م داق كتبوا عن أبى داود بأصبهان أربعين ألف 
حديث وليس معه كتاب. قال علي بن المديني : ارايت أحفظ منهء وقال ابن 
مهدي: أبو داود أصدق الناس» ووثقه الفلاس وقال أحمد: ثقة صدوق.ء قيل: 
إنه يخطئ» قال: يحتمل له. قال بندار: ما يكتب عن أحد من المحدثين ما 
يكتب عن أبى داود» لما كان من حفظه ومعرفته وحسن مذاكرته. قال العجلى: 
تق كتين الجن رحلت إليه فوجدته قد مات قبل قدومي بيوم. قال ا 
ثقة من أصدق الناس لهجة. 

قلت: وبالجملة هو ممن اتفق أئمة الحديث على حفظه وإتقانهء وإنما 
انتقدوا عليه أشياء أخطأ فيهاء وهي لا تقدح في مثله على كثرة ما حفظ كما 
قال أحمد كله وكذا أشار الذهبي وابن حجر إلى أن مثله لا يقدح فيه خطؤه 
فى بعض أحاديث قال ابن حجر كُأَنْهُ: هو كما قال فيه عمرو بن على: ثقةء 
اذأ جاوزت فى أصحاب شعبة: معاذ بن معاذ وخالد بن 526 
القطان 5007 داود خامسهم. 

۳ - شعبة بن الحجاج بن الورد: تقدم .۲١‏ 

عاصم الأحول هو ابن سليمان: تقدّم ۲۳۹. 


سوادة بن عاصم أبو حاجب العنزي البصريء» روى عن الحكم بن 
الأقرع ‏ وهو الحكم بن عمرو الغفاري ‏ وعبد الله بن الصامت وعائذ بن عمرو 
المزني وقيس الغفاري» وعنه سليمان التيمي وعاصم الأحول وسعيد الجريري 
وعمران بن حدير. قال ابن معين: ثقة» وكذا قال النسائي وأبو حاتم: وذكره 
ابن حبان في الثقات وقال: ربما أخطأ. قال ابن حجر: ذكر أبو إسحاق 
الحبال وأبو القاسم الطبري أن مسلماً أخرج لأبي حاجب هذاء فلينظر. 


۳٤١ ح7١ ب‎ 


ْ - الحكم بن عمرو بن مجذع الغفاري أخو رافع ويقال له: الحكم بن 
الأقرع» قال ابن سعد صحب النبي يه حتى مات» ثم تحوّل إلى البصرة. 
روى عن النبي ييه وعنه أبو الشعثاء والحسن البصري وابن سيرين وأبو حاجب 
وعبد الله بن الصامت وأبو تميمة الهجيمي» والصحيح أن بينهما دجلة بن 
قلس :ولاه زياد خراسان فسكن مرو ومات بهاء وقيل: إن معاوية وجُهه إليها 
والياً عليهاء »> ثم عتب عليه في شيء فأرسل عاملاً غيره» فحبس الحكم وقيذه 
فمات في قيوده» قيل: سنة ٠٤٠٥‏ وقيل: ٠٠١‏ وقيل: ١‏ ۰ 

قلت: ذكر ابن كثير في كتاب البداية: أن زياداً كتب إلى الحكم وهو 
والي خرسان: إن أمير المؤمنين جاء كتابه أن يصطفي له كل صفراء وبيضاء 
اشن الب را ب يمي كلتم هة القنيمة لبهت الال كيت 
الحكم بن عمرو أن كتاب ع يا اي ثم نادى في 
الناس أن اغدوا على قسم غنيمتكم فقسمها بينهم» ثم :قال: اللهم إن كان لي 
عندك خير فاقبضنى إليك فمات بمرو. ل oS‏ 
Ne,‏ فمات في قیوده» وقيل:. إن موته سنة ٠ه‏ 00 ٠‏ 
لا التخريج 

أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه» وابن e‏ وین حبان وصخحه» 
وا خسن طرق والدارقطني . ۰ ش ش 

تقدّم الكلام عليه في شرح حديث ابن عمر .۷١‏ 


6 _ باب الرخصة في ذلك 
۳ 3 أَخْبَرَنا قُتَبَْةٌ َالَّ: حدقا اللَّيْتُ عَنِ أَبْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَة عَنْ 
عَايْسَةَ أَنّهَا انث تفيل تع شرل الله ا في الاتاءِ الْوَاحِدٍ. ش 
لا [رواته: 1 
١‏ قتيبة بن سعيد: تقدّم .١‏ 
الت بحن سعد المضريئ: تقدّم ٥‏ . 
 *‏ ابن شهاب:. تقدّم .١‏ 


ب 511/ جح 45م 


احور بن ا عفدم كك 
۵ _ عائشة وا : تقدّمت ©ه. 


تقدم شرحه 56 


655" باب القدر الذى يكتفى به الانسان من الماء 


للوضوء والغسل 


4 أَحْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلَِ قَالَ: حَدَنَنَا يَحْيَى بْنُ سَمِيدٍ قَالَ: 


حَدَئنا EE‏ ا بن عَبْدِ عَبْدِ الله بن جَبْر قَالَ: مقت 
ا بْنَ مالك يفول كَانَ رَسُولُ الله كلل عا كله يَتَوَضَّأ RN‏ هة 


- عمرو بن علي الفلاس: تقدّم ٤‏ 

.5١ شعبة بن الحجاج: تقدّم‎  '" 

5 عبد الله بن عبد الله بن جبر: تقدّم ۷۳. 
أن ين مالف تقدم 7. 


6 أَخْبَرَنَا هَارُونُ بْنُ إِسْحَاقَ الْكُوفِيٌ كَالَ: حَدَنَنَا عَبْدَةٌ يَمْنِي 

بن سُلَيْمَانَ عَنْ سم عَنْ اة عَنْ صَفِيَة بِنْتِ شيب عَنْ عاب : أَنَّ رَسُولٌ الله ككل 
ا 
لا [رواته؛ 1] 

١‏ هارون بن إسحاق الكوفي» هو ابن إسحاق بن محمد بن مالك بن 
زبيد الهمداني أبو القاسم الحافظ» روى عن أبيه وعن حفص بن غياث 
وا عدي الحا ريج ومعتمر بن سليمان وأبي خالد الأحمر وعبدة بن سليمان 


وغيرهم» وعنه البخاري في جزء القراءة خلف الإمام» والترمذي والنسائي 


ب 15؟/ جح ۳٤۹‏ 


وابن وإفابجه وا كل موسي ول دازو Ng‏ مواد رزرقة 
وآخرون. قال أبو حاتم: صدوق وكان ابن نمير يبجله» ووثقه النسائي وقال 
فيه: نِعُمَّ الشيخ وكان قليل الحديث» وقال ابن خزيمة: كان من خيار عباد اللهء 
وذكره ابن حبان في الثقات. مات سنة 708. 

۲ - عبدة ابن 'سليمان: تقنام :196. 

۳ غيل إن ابي عرد تقدّم ۳۸. 

۳٤ قتادة بن دعامة: ق‎ - ٤ 

۵ - صفية بنت شيبة : تقدّمت .10١‏ 

* - عائشة نا : تقمت 0. 

تقدّم شرحه في شرح حديث أنس ۷۳. 

5 - أَخْبَرَنَا أبُو بكر تن "شحاف كال ا ال و قال 
دتا شَيَْانُ عَنْ اة عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أُمّهِ عَنْ عَائْسَةَ كَالَتْ: كَانَ رَسُولُ الله يك 
يوا ِالْمُدٌ ويَعْتَسِلُ بالضّاع . 


لا [رواته: ۷] 

کاک "امع عمد بن ا ابو مد الضافاتن» 
خراساني الأصل نزل بغداد وكان أحد الحفاظ الرّحالين» رؤى عن روح بن 
عبادة وأخمد بن إسحاق' الحضرمي والحسن بن موسى الأشيب وأبي الجواب 
الأحوص بن جواب. وخلق غيرهم» وعنه الجماعة سوى البخاري ا 
الدوري وهو أكبر منه وجعفر بن محمد الفريابي وأبو بكر بن. خزيمة وأبو عوانة 
وجماعة غيرهم» وآخر من روى عنه أبو الموارس شجاع بن جعفر الأنصاري. 
قال ابن ا حاتم : سمعت منه مع أبي وهو ثبت صدوق» ووثقه لسعاي ومرة 
قال: لا بأس بهء وقال ابن خراش: ثقة مأمون» وقال الدارقطني : ثقة وفوق 
الثقة» وذكره ابن حبان في الثقات» وقال الخطيب: كان أحد الأثبات مع 
الضلابة في الدين واشتهار في السنة:واتساع في الرواية» وقيل: كان يشبه ابن 
معين في وقته» ووثقه.أبو احاتم الرازي» .وقال الدارقطني :. هو وجه مشايخ 


4A 6V > ب ۲11۷ 0ن‎ 


بغداد» وقال مسلمة فى الصلة: كان ثقة ثقة مأموناً» وفي الزهرة: روى له مسلم 
۲ حديثاً. مات فى صفر سنة ۲۷۰. 


؟ - الحسن بن موسى الأشيب أبو علي البغدادي قاضي طبرستان 
والموصل وحمص» روى عن الحمادين وشعبة وسفيان وجرير بن حازم 
وزهير بن معاوية وابن لهيعة وعبد الرحمن بن عبد الله بن دينار وحريز بن 
عثمان والليث وغيرهم» وعنه أحمد بن حنبل وحجاج بن الشاعر وأحمد بن 
منيع وأبو خيثمة وابنا أبي شيبة وعباس الدوري وجماعة. قال أحمد: هو من 
مثبتي أهل بغدادء ووثقه ابن معين وأبو حاتم» وعنه وعن صالح بن محمد 
وابن خراش: صدوقء وقال أبو حاتم: مات بالري وحضرت جنازته» وعن 
ابن المديني عن أبيه كأنه ضعفه. قال الخطيب: لا أعلم علة تضعيفه إياهء 
وذكره ابن حبان في الثقات» وقال ابن سعد: كان ثقة صدوقاً في الحديث» 
وذكره مسلم في رجال شعبة الثقات في الطبقة الثالثة. مات سنة ۲٠۸‏ وقيل: 
8 وقيل: 7١١‏ - رحمنا الله وإياه. 


۳ - شيبان بن عبد الرحمن التيمي مولاهم النحوي أبو معاوية المؤدب 
البصري» سكن الكوفة ثم انتقل إلى بغداد» روى عن عبد الملك بن عمير 
وقتادة وفراس بن يحيى ويحيى بن أبي كثير وسماك بن حرب والأعمش 
وأشعث بن أبي الشعثاء والحسن البصري وغيرهم»ء وعنه زائدة بن قدامة 
وأبو حنيفة الفقيه وهما من أقرانه وأبو داود الطيالسي وأبو أحمد الزبيري 
ومعاوية بن هشام وعبد الرحمن بن مهدي وأبو نعيم وآخرون. قال أحمد: ما 
أقرب حديثه» وقال شيبان: ثبت في كل المشايخ› وقال ابن معين: ثقة وهو 
صاحب كتاب» وقال أيضاً: ثقة فى كل شىء» وقال العجلى وابن سعد: ثقة» 
وقال أبو حاتم : حسن الحديث سالج کته كال ابن خراش: كان 
صدوقاًء وأثنى عليه غير واحد. والنحوي نسبة إلى بطن من الأزد يقال لهم : 
بنو نحو بن شمس» وقيل: إن المنسوب لهذه القبيلة يزيد النحوي لا شيبان 
النحوي هذا. مات في خلافة المهدي سنة 174». وذكره ابن حبان في الثقات»› 
وقال الترمذي: شيبان ثقة عندهم صاحب كتاب» وقال الساجي: صدوق وعنده 
مناكير وأحاديث تفرّد بها عن الأعمشء والله أعلم. 


ب18؟/ ج ۳٤۹‏ 


7 قتادة بن دعامة السدوسي : تقدم‎ - ٤ 
.٠٠ الحسن بن أبي الحسن البصري: تقدّم‎  ه‎ 
أمه خيرة أم الحسن البصري مولاة أم سلمة» روت عن مولاتها وعن‎ - 
عائشة» وعنها ابناها الحسن وسعيد ابنا أبي الحسن وعلي بن يزيد بن جدعان‎ 
ومعاوية بن قرة المزني وحفصة بنت سيرين. قال سليمان التيمي: رأى الحسن‎ 
مع أمه كراثة فقال: اطرحي هذه الشجرة المنتنة» فقالت: اسكت فإنك شيخ قد‎ 
فضحك الحسن وقال: أيما أكبر: أنا أو أنت؟ وذكرها ابن حبان في‎ 0 
الثقات.‎ 
.٠ عائشة وَهينا: تقدّمت‎ -۷ 
د اكلام عليه ر ووا ابن "الذي ا‎ 


۲۷ - كتاب الحيض والاستحاضة 
باب بدء الحيض وهل يسمى الحيض نفاساً؟ 

۷ - أَخْبَرنَا إسْحَاقُ بُ إِبْرَامِيمَ قَالَ: أَنْبَنَا سُفْيَانُ َنْ عَبْدٍ الوَحْمَنِ ن 
الاسم بْنِ مُحَمدِ بن أبي بكر الصّديقٍ و ذه عَنْ أبِيهِ عَنْ عَائْشَةَ قَالَثْ : حرجنا 
مع سول الله يل لا رى إلا الْحَجٌ ؛ هلما كنا بِسَرِفَ حِضْت نَدَحَلَ عَلَيّ 
رَسُولُ الله يلل وأا نكي : قال : ما لَك أَنَفِسْتٍ؟ قُلْتُ: نَعَمْء قَالَ: «هَذًا أمْرْ 
كته الله ك عَلَى بَنَاتِ آمَ» فضي ما يَقْضِي الْحَاجُ غَيْرَ أن لا تَطُوفِي بالْبَيْتِ». 
لا [رواته: ه] ) 

١‏ إسحاق بن إبراهيم الحنظلي: تقدّم ؟. 

- سفيان بن عيينة : تقدم .١‏ 

۳ - عبد الرحمن بن القاسم بن محمد: تقدّم 57 . 

eS 
5 عاص ان"‎ 


كتاب الطهارة 1 Aor‏ ب ۲۱۹| جح ۴۵۱ رهم 


۸ -_ ذكر الاستحاضة وإقبال الدم وإدياره 

۸ _ أَحْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ يَزِيدَ قَالَ: SS‏ 
ائْنُ سَمَاعَةَ قَالَ: حَدَنَنَا الأوْرَاعِيٌ قَالَ: حَدَكَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: أَخْبَرَ 
مم بن غزقة عن غزقة ا فافع بلك كنس بن بني سد فزعي أنه أده 
رَسُولَ الله يكل مَذَكَرَتْ نها تُسْتَحَاضُء فَرَعَمَثْ أنه قال لَهَا: إِنَّمَا لک عرق ذا 
قْبَلَتِ الْحَيْضَةٌ مدعي الصَّلَاة وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْتَسِلِي وَاغْسَلِي عَنِْكِ الم ل صَلَي . 


لا [رواته: ۷] 
١‏ عمران بن يزيد بن مسلم القرشي: تقدّم .5١١‏ 
؟ ‏ إسماعيل بن عبد الله بن سماعة العدوي مولاهم: تقدّم ٠١١‏ 
۳ عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي: تقدّم 55. 
٤‏ - يحيى بن سعيد الأنصاري: تقدّم ۲۳. 
- هشام بن عروة: تقدّم ٦١‏ . 
٦‏ - عروة بن الزبير: تقدم 55. 
١‏ - عائشة وا : تقدّمت 0. 
ام الحديث .١٠١١‏ 
4 2 أَخْبَرَنَا حِشَامٌ بُ عَمّارٍ قَالَّ: حَدَكَنَا سَهْلُ بن هاشم قَالَ: حك 


5 
۰ 
هع عه س 
0 «< 


لأَْاعِي عَنِ الزّهْرِي عَنْ مُروََ عَنْ عَائَِة أ النَبِيَ يكل قَالَ: «إذَا أَفْبَلٍَ 
الْحَيِْضَةُ فَدَعِي الصّلاة وَإِذا أذبَرَت فَاَعْتَسِلِي'. 
لا [رواته: 7] 

.۲۰۲ هشام بن عمار: تقدم‎ ١ 

۲ - سهل بن هاشم: تقدّم ۲۰۲. 

- الأوزاعي : تقدّم 07. 

- ابن شهاب الزهري: تقدم .١‏ 

- عروة بن الزبير: تقدم 55. 


ب ۲۰| ج ۳۳ 04 


.٥ عائشة ا : تقدّمت‎ ١ 
۱ تقدم شرح‎ 
أخْبَرئا مُعَيْبَهُ قال : حَدَنَنَا اللَّنْتُ عَنِ ابن شِهاب عَنْ عُرْوة عَنْ‎ "6٠0 


عَايشَةٌ قَالَت: EE‏ الله ل قات : ال الله 
00 و 5 وع 


إنّي ا فقال : ذلك عرق فَاغْتَسِلِي م صي د فَكَانَتْ تَفْتَسِلُ عند كل 


1 


صلاة. 
لا [رواته: ه] 
١‏ - قتيبة: تقذم .١‏ 
۲ - الليث بن سعد: تقدّم ٥‏ 
ابن شهاب» عروةء عائشة» تقدموا فى الذي قبله. 


۹ - المرأة يكون لها أيام معلومة تحيضها كل شهر 

0١‏ أَحْبَرَنًا قُتَيْبَةٌ قَالَ: حَدَنَنَا الَّيْتُ عَنْ يزيد بن ابي حَبِيبٍ عَنْ 
دن قن وبيقة عن رادا إن E‏ امل قافحة قاذط . كأ حي 
شالت رَسُولَ الله كك عَنِ الدّم؟ نماث عَايسَة: رَأَيْتُ مِرْكَتَهَا مَلآنَ دمأء فَقَالَ لَهَا 
رَسُولُ الله كلل : «انكني ذز ما كَادَتْ تخيسک حبك م اغتَسلي» . 

حبرا به يبه مره أخْرَى وَكَمْ يَذْكُرْ فيه جَغْفَرَ بْنّ رَبيعَة. 
لا [رواته: ۷] ٠‏ 

ذكروا في الذي قبله إلا ثلاثة 

.7١1/ يزيل د بن أبي حبيب : تقدّم‎ - ١ 

؟ - جعفر بن ربيعة بن شرحبيل: تقدّم .٠۷۳‏ 

۳ عراك بن مالك: تقدم .5١1‏ 

تقدم شرح الحديث .٠١7‏ 

5" اناا محمد بن عبد لله ُن البرك قَالَ: : حَدَتَنَا أَبُو أَسَامَة 


ب ° جح وه" _ وده" 


ت َة 


حَدَثَنَا عُبَيِدُ الله بْنُ عَمَرَ قَالَ: أخيرني ايع عن ملعا بن تار عن ام سات 
ثَالَتْ: سَألْتٍ امْرَآة النّبىَ يله قَالَتْ : ني أسْتحَاضُ تلا أَطْهُرُ ادع الصَّلاة؟ 


قال : دلا وَلَكِنْ دعي قَدْرَ تلك الأيَام وَاللََالِي الي كُنْتٍ تَحِيِضِينَ ن فِيهَاء ثُمَ 
َعْتَسِلِي وَاَسْتَثْفْرِي وَصَلَّي . 


لا [رواته. ]1١‏ 
١؟ ‏ أبو أسامة حماد بن أسامة: تقدّم 01. 
۳ - عبيد الله بن عمر العمري: تقدّم .٠١‏ 
٤‏ - نافع مولى ابن عمر: تقدذم ؟١.‏ 
- سليمان بن يسار : تقدّم ٠١١‏ . 
٦‏ - ميمونة بنت الحارث ويا : تقدّمت ۳ 
تقدم الحديث ۸ 


خَبرَنًا 0 


۳ 5 ية عَنْ مالك عَنْ افع عَنْ سُليْمَانَ بن يَسَارٍ عَنْ م سَلَمَة 
أو نوا ات با الم عَلَى عَهْدِ رَسُولٍ لله كل اسْتَفْعَتْ لَهَا أمّ سَلَمَة 
رَسُولٌ الله ية كَقَالَ: «لِتَنْظَرْ عَدَدَ اللَيَالي وَالأيَام التي كَانَتْ تَحِيضُ مِنَ الشّهْرٍ 
قل أن يُصِيِبْهَا الذي أصَابها ٠‏ لرك الصّلاة نَدْرَ ذلك مِنَ الشّهْرِء فَإِذَا خَلَمَتْ 


لک كَلتعْتلُ ثم تنيز باللَْبٍ ثم صل . 
لا [رواته. ه] 
١‏ - قتيبة بن سعيد: تقدّم .١‏ 
 "‏ مالك ر ا تقدم ۷. 
۳ نافع مولى ابن عمر: تقدّم .٠۲‏ 
- سليمان بن يسار: تقدّم .١65‏ 
- أم سلمة وَْيّنَا: تقدمت ۱۸۳. 
تقدّم الحديث .5١8‏ 


ب ۲۲۰| ج ۳۵۷ 


١‏ --_- ذكر الأقراء 

4 _ آَخبَرَنًا الرّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ بْنِ إبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَلََا إسْحَاقُ 
- وَهُوَ اَن بكر بْنِ مُضَرَ - ثَالَ: حَدَنَيِي بي عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَْدِ الله - وَهُوَ بن 
أُسَامَةَ بر بن الها - عَنْ أبي بكر - وهو ابْنُ مُحَمَّدٍ محمد إن هثرو بن حرم ا 
عَنْ عَابِشَةَ كَالَتْ: إن أ ةبت جحي اي كان تخت عند الحم 
وف ونا حيصت لا طهر در شَأنهَا لِرَسُولٍ الله کله كَالَ: «ليْسَتْ 
بِالْحَيْضَةٍ وَلَكِنّهَا رَكضَةٌ مِنَ الرّحِم: ٠‏ لِتَنَظَرْ كَدْرَ قَرْئِهَا ع 
رك الصَّلَاةَ ثُمَّ نر مَا بَعْدَ دک كلْتَمْتَسِلُ عند كَل صَلَاوَا. 


لا [رواته. ۷] 

- الربيع بن سليمان: تقدّم .٠۷۳‏ 

۲ - إسحاق بن بكر بن مضر: تقدم ۱۷۳. 

۳ - بكر بن مضر: تقدم ۱۷۳. 

.4٠ يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد: تقدم‎ - ٤ 
.۲۰۹ أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم: تقدّم‎ - 

.7١7”2تمّدقت عمرة بن عبد الرحمن:‎ - ٦ 

. ۷ - عائشة وَقْينا: تقدّمت 0. 

تقدم شرحه ۲۰۹. 


a 


e أَخْبَرَنَا مُوسَى قَالّ:‎ _ ٥ 
a أن الو لو اس ل ع‎ 
ِالْحَيْضَةٍ إِنّمَا هُوّ عِرْق»» فَأَمَرَمَا أَنْ نرد الصلاة كَدْرَ رانا وَحَيْضيَا وسل‎ 
كانت تَغْتَسِلُ عند كُلّ صَلَاةِ.‎ ٠ ل‎ 
لا [رواته: ه4]‎ 


.4١ موسى بن عبد الرحمن الكندي المسروقي: تمذم‎ ١ 
.١ ابن عيينة سفيان: تقدّم‎ - ۲ 


ب ۲۲۱| جح زه" وهم 


الزهري: تقدّم .١‏ 

؛ ‏ عمرة: تقّمت .7١7”‏ 

عائشة : تقدّمت 0. 

تقدم الحديث .۲٠۹‏ 

65 أَحْبرََا عِيسَى بْنُ حَمَادٍ قَالَ: نأا الل عَنْ يَزِيدَ بن أبي حَبيب 
ڪن بير بن بد الله عَنِ اير : ن الْمُغِيرَةِ عَنْ عُرْوَةَ أَنَّ فَاطِمَةَ نت ابي حُبَِيشٍ 
نه آنه تت رفول الله ي فشكت إِلَيْهِ الدّم؟ َال ا وسو لله كله: دنم 
دک عِرْقُ فَانْظْرِي إِذَا اتاک د فرك فا تُصَلَّي 7 امن قر 
بَيْنَ الْقَرْءِ الى الْقَدْعاء قال ا قَدْ رَوَى هذا الحَدِيتٌ هِشام بن 
عُرْوَةَ عَنْ عُرْوَةَ وَلَمُ يَذْكْرُْ فيه ما ذَكَرَ الْمنْذِرُ. 
لا [رواته؛ ۷] 

- عيسى بن حماد زغبة المصري: تقدّم .۲٠١‏ 

۲ - الليث بن سعد: تقدّم .٠١‏ 

۳ - یزید ب ن أب حبيب : تقدم ۷ ل 

.۲٠١ بكير بن عبد الله بن الأشج: تقدّم‎ - ٤ 

د و تقدّم .5١١‏ 

- عروة بن الزبير: تقدّم 6 
TT‏ 
تقدم الحديث .5١١‏ 


۷ _ أخْبَرَنًا إِسْحَاقٌ بن إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَثَنَا عَبْدَةٌ وَوَكيعٌ وان مَعَاوِيَة 


قَالُوا: حَدَنََا شام بن َْوَةَ عَنْ أيه عَنْ عَايْشَةَ قَالَتْ: جَاءَتْ فَاطِمَةٌ بِنْتُ 
أبي حُْبَيْشٍ إلى رَسُولٍ الله ية فَقَالَتٌ: 9 مر أُسْتَحَاضٌ كلا أَطْهُرُ قاع 
الصَّلَاة؟ كَالَ: دلا إِنَمَا ذَلِكَ عرق وَلَيِسَثْ تنك بالكتسف ا َقْبَلَتِ الْحَيْضَةٌ دعي 


n 


الصلاة وَإِذَا برت فَأَعْسِلِي عَنِْكِ الدَمَ وَصَّلَّيا . 


\ 


ب الماح وه" , 


لا [رواته: ۷] 
١‏ إسحاق بن إبراهيم: تقدّم ۲. 
۲ - عبدة بن سليمان: تقدّم 190. 
۳ - وكيع بن الجراح: تقدم 0 
کاو معاوية الضرير محمد بن خازم: تقدّم كل 
5 هشام بن عروة: تقدّم .١‏ 
١‏ ب عروة بن الزبير: تقدّم ؛. 
۷ _ وعائشة: تَقدّمت 0 


وتقدّم فی الذي قبله . 


55١‏ جمع المستحاضة بين الصلاتين 
وغسلها إذا جمعت 

۸ - أَحْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُ بَشَّارٍ قَالَّ: حَدَنَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ: حَدََنَا شَعْبَةٌ عَنْ 
عَبْدٍ الرَحْمنِ بْنِ الْقَاسِم عَنْ أبيه عَنْ عَائِسَةَ وهه : أن أنْرَة مُسْتَحَاضَةٌ عَلَى عَهْد 
رَسُولٍ الله كله قِيلَ لَهَا: إِنَُّ عرق عَانِدٌ كَأمِرَتْ أن تُوَخْرَ الظّهْرَ وَتُعَجُلَ الْمَضْرَ 
َنَعَل لَهُمَا عُسْلاً وَاحِداَء وَنُوَخَر الْمَفْرِبَ وَتْمَجُلَ الْمِشَاء وَتَفْتَسِلَ لَهُمَا غُسْلاً 
وَاحِداً وَتَفْتَسِلَ لِصَّلَاةِ الصّبْح عُسْلاً وَاحِداً. 
لا [رواته. 1] 

.۲۷ محمد بن بشار بندار: تقدم‎ ١ 

؟ - محمد بن جعفر غندر: تقدّم ۲۲. 

۳ - شعبة بن الحجاج : تقدّم .۲١‏ 

.٠١١ عبد الرحمن بن القاسم: تقدّم‎ - ٤ 

5 القاسم بن محمد: تقدّم .٠١١‏ 

5 - عائشة وا : تقدّمت 0. 


تقدم الحديث وتخريجه ۲۱۳. . 


ب ۲۲۱/ ج ووم 


84 أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنْ تَصّر قال: حَدَتَنَا عَبْدُ الله عن سُفَيَانَ عنْ 
عو 


هم جه ۹ < ع < مه 0ر 5 ر ج 2 o‏ روه 
عَبْدٍ الرَحْمن بن الْقَاسِم عَن الْقَاسِم عَنْ رَيْتَبَ بت جَحْس فَالَتْ: قلت 


ان 2 وا ا و ا 1 26 o‏ 9 و رو و .0 
لِلنَبِيَ كله: إِنَهَا مُسْتَحَاضَّةٌ كَمَالَ: «تَجْلِسن أَيّامْ أقْرَائِهَا ثم تَمْتَسِل وَنُوْخَرٌ الظَهْرَ 
بقار و ا وم 1ل ابر بده ا ت ا و مون #4 
وتعحل الْعَصِرّ وتغتسل وَتصلي. وتؤخر المَعْرِبَ وَتَعَجّل العشاء وتغتسل 
لا [رواته. 7] 

9 سويد بن نصر: تقدّم‎ - ١ 

."5 عبد الله بن المبارك: تقدّم‎ ١ 

.١ سفيان بن عيينة : تقدّم‎ "٠ 

0 القاسم بن محمد: تقدم 1 . 

5- زينب بنت جحش بن رئاب بن يعمر بن صبرة بن مرة بن كثير بن 
غنم بن دودان بن أسد بن خزيمة أم المؤمنين» وأمها أميمة بنت عبد المطلب 
عمة النبي كَل أسلمت قديما هي وجميع أهلها: إخوتها عبد الله وأبو أحمد 
وعبيد الله الذي هاجر إلى الحبشة فتنصر بهاء وأخواتها حمنة وأم حبيبة 
- ويقال: أم حبيب ‏ وكانوا حلفاء بني عبد شمسء فلما هاجروا باع أبو سفيان 
دارهم» وكان أبو أحمد شاعرا وكان كفيف البصر وهو القائل: 

ولما راتت أم خمد ادا 

تقول فإمًّا كنت لا بد فاعلاً 

فقلت لها بل يثرب اليوم وجهنا 
إلى الله وجهي والرسول ومن يقم 


بذمة من أخشى بغيب وأرهب 
ف ينا للا زلا بعرت 
وما يشأ الرحمن فالعبد يركب 
إلى الله يوماً وجهه لا يخيب 


E SEE A 
ران ودرا ایا عن لان‎ 
i SN ECE 
أجابوا بحمد الله لما دعاهم‎ 
وكنا وأصحابا لنا فارقوا الهدى‎ 


وناصحة تبكي بدمع وتندب 
ونحن نرى أن الرغائب نطلب 
للحن ا 
إلى الحق داع والنجاح فأوعبوا 
أعانوا علينا بالسلاح وأجلبوا 


ب ۲۲۲/ ح ۳٣۰‏ 


كفوجين أما متهمافموفق. 
طغوا وتمنوا كذبة وأزلهم 
ورعنا إلى قول النبي محمد 
اتيت بازحا إل قريية 
فأي ابن أخت بعدنا يأمننكم 
عك يوما اتا ]دالوا 


على الحق مهدي وفوج معذب 
عن الحق إبليس فخابوا وخيبوا 
قطاب ولاة الحق منا وطيبوا 
ولا قرب بالأرحام إذ لا تقرب 
وأية صهر بعد صهري رقب 
وزيّل أمر الناس للحق أصوب 


وقال أيضاً في هجرتهم وتركهم مكة كلهم : 


ولو حلفت بين الصفا أم أحمد 
لنحن الأولى كنا بها ثم لم نزل 
بها خيمت غنم بن دودان وابتنت 


ومروتها بالله برّت يمينها 
بمكة حتى عاد غثاً سمينها 
وما أن غدت غنم وخف قطينها 
ودين رسول الله بالحق دينها 


ولما باع أبو سفيان دارهم قال أبو أحمد: 


أخلحع آنا فان كن 
دار ابن عمك بعتها 
و حليفكم باله رب 


أمر عواقبه ندامئة 
تقضى بها عنك الغرامة 
الناس مجتهدالقسامة 
قا طق العامة 


والمقصود أن زينب وسائر أهلها أسلموا وهاجرواء وبعد الهجرة خطبها 
النبي ية لمولاه زيد بن حارثة» فظنت هي وأخوها أنه يريدها لنفسه فبادزا 
بالإجابة» فلما علما أنه يريدها لزيد كرها ذلك فأنزل الله في حقهما: رمَا ن 
مو علا مُؤَِْةٍ إِدَا قى اله ورسوله أ أن ي هم للْيرَةُ4 الآية» فرضيا وسلّما 
فكانت تستطيل على زيد ويشكوها إلى النبي ية فيأمره بالصبر وإمساكها حتى هم 
بطلاقهاء فأخبره بذلك فقال له: اتق الله وأمسك عليه زوجك» فعاتب الله النبي ييا 
على ذلك لأن الله قد أعلمه أنها ستكون زوجاً له فأخفى ذلك» وقال له: الق 
له الآية ولهذا قال تعالى: #وَتْحْنِى في تفلك ما أله مديد لأنه كره أن يقال 
إنه تزوج زوج ابنه من التبني» فأراد الله بيان إباحة ذلك وأن التبني لا حكم له 


3 
چ 
2 


6 م 202 س ع e‏ ر ع کک سا سه و ا ١‏ 
فقال: فما قضئ رید ہا وطرا رَوَحتكها لی لا يكون عل الْمَؤْمِنِينَ حرج ف أزوج 
4 سے اسم 22 و ر ر 5 2 95 5 

آدمِيايهم إذَا فصوا مِنهنَ وطرا 4 . وقد تكلم بعض المفسرين في هذه القصة بكلام 


ب ۲۲۲ / ح ۳۹۲-۳۹۱ 


باطل لا أصل له» وغالبه من كذب بعض المؤرخين والقرآن يرده» فزعموا أنه َك 
رأى زينب فأعجبته إلى آخر ما ذكروه» وقد رد ذلك المحققون كابن جرير وابن 
كثير والقرطبى وبيّنوا الحق» وأن الذي أخفاه َة هو ما أبداه الله ولم يبد الله 
أنها أعجبته بل أبدى أنه زوّجه إياها لبيان الحكم السابق. وإنما أطلت هنا لأن 
كثيراً من الناس يتناقلون هذا الكلام في حق الرسول من غير تورّع ولا احترام» 
والمقصود أنه تزوجها ية سنة خمس بعد مقتل قريظة» وفي صبيحة عرسه بها نزل 
الحجاب» وهى أول من مات من أزواجه بعذله. روت عن النبى َل وعنها 
وزينب بنت أبي سلمة ربيبة النبي كَل وأم حبيبة بنت أبي سفيان وأرسل عنها 


لا التخريج وبعض ما يتعلّق بالحديث 

هذه الرواية بهذه الطريق وهذا اللفظ لم أجدها في شيء من كتب الحديث» 
ورواية القاسم عن زينب منقطعة فإنه لم يدركها لأنها ماتت سنة عشرين في خلافة 
عمرء ومحمد بن أبي بكر أبو القاسم ولد في حجة الوداع بذي الحليفة» فيكون 
عند موت زينب عمره في العاشرة» والقاسم مات سنة ٠١١‏ وقيل: 2٠١5‏ وقيل: 
إنه عاش سبعين سنة» فيكون ميلاده سنة ۳١‏ أو سنة سبع وثلاثين. وعند 
الطيالسي من طريق ابن أبي ذئب عن الزهري عن عروة عن عائشة: «أن زينب 
بنت جحش استحيضت سبع سنين فأمرها أن تغتسل وتصلي» فكانت تغتسل لكل 
صلاة»» والمحفوظ عن الزهري عن عروة في هذا إنما هي أختها أم حبيبة أو 
الأخرى حمنة» مع أن قولها في رواية المصنف (قالت: إنها) يحتمل أنها حكت 
كلام المستفتية في ذلك وهي غيرهاء فيكون قولها: (إنها مستحاضة) تعني به 
غيرها وهي إحدى أختيها أم حبيبة» ويقال لها: أم حبيب وهي زوج 
عبد الرحمن بن عوف» والأخرى حمنة وهي زوج طلحة بن عبيد الله» وكلتاهما 
مشهور عنها أنها استحيضت في عهد الرسول ككل وقد تقدّم ذلك .)۲٠۹(‏ 


YY‏ - باب الفرق بين دم الحيض والاستحاضة 
٣۰‏ 9 أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمتَنَى قال : حَدَكَنَا ابن أبي عَدِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ 


ب ۲۲۲| ح ۳٣۳‏ 


رور 


عَمْرِو وَهُوَ أَبْنُ عَلْقَمَة ن وَقَاصٍ عَنِ بن شِهَاب عَنْ عَرْوَة بْنِ الربيْرٍ عَنْ فَاطِمَة 

نت أبي حُبَيْشٍ انها كَانَتْ ثُ حاص كَقَالَ لها ر سول الله كله : :إذا كان دم 
الْحَيْضٍ َإِنَه م أَسْوَدُ يُعْرَفُ کي عَن الصَّلاقء وَإِذَا كَانَ الآخَرٌ ‏ َتَوَضئي كَإِنّمَا 
مو عقا . ا مُحَمّدُ بن الملتى : حَدَثَنَا ابن أبي عَدِيٌّ هذًا مِنْ کتاپو. 
ار 

.6١ محمد بن المثنى أبو موسى 'العنزي:: تقدّم‎ - ١ 

۲ - محمد بن إبراهيم بن أ بى عدي: تقذم .۱۷١‏ 

۳ محمد بن عمرو وهو أبن علقمة! E‏ 

.١ معد بن ا تقدم‎ ٤ 

۵ - عروة بن الزبير: تقدم 4. 

.501 فاطمة: بنث. أب خبيش وهي بنث قيس .وهنا : تقدّمت‎ - ١ 

ظ الحديث تقذم شرحه وما يتعلق به في الحديثين 115-519 

1" واا محمد بن انی ال حا أن آبي دى من فض 
قَالَ: ل ا ل أَنَّ قَاطِمَةَ بِنْتَ 
أبي حب اث قاض َال لها رول اه : م الْحَبْضٍ َم أسْوَهُ 
يعرف EGE‏ يکي عَنِ الصَّلَاقٍء فَإذًا كا 0 َتَوَضَئِي وَصَلَّياء قال 
0 الرَحْمِنِ : قَدْ رَوَى هذا الْحَدِيتَ غَيْرُ َي واد وَل ذز أحذ ينه نهم ما ذَكْرَ 

E‏ َي ؛ و الله على َعْلَم. 
لا [رواته هم الذين تقدّموا في الذي قبله] 
| تقدم الحديث 205١8 »۲٠١(‏ وسيأتي ذ في الرواية التالية أن مراده بالذي 
انفرد به عدي.هو الأمر بالوضوء...كما ا حماد الآتية. 

EE o 
عَنْ أيه عَنْ عَائْسَةَ وا قَالَت: اسْتْحِيِضَتْ فَاظِمَةُ بِئْتُ أبي حُبَيْس فَسَأَلَتِ‎ 
النّبِيَ يلل مَقَالَتْ: يا رَسُولَ الله إِنّي أُسْتَحَاضُ فلا أَطْهُرُ أفأَدَعٌ الصَّلَاة؟ ثَالَ‎ 


ب ۲۲۳/ جح انض 


ى - ل ا 2 2 o‏ وھ ° 7ol f “9 ar o‏ س 
رَسُول الله ب : «إنمَا ذلك عِرْق وَليسّت بالحيضة. فإذا أقْبَلتِ الحيضة فدعي 


الصَّلَاةَ وَإِذَا آَدبْرَتْ كَاغْسِلِي عَنكِ الدّم وَتَوَضَئِي وَصَلَي ب نَا دک عرق وَلَيْسَتْ 
با لْحَيْضّة» قِيلَ لَهُ: كَالْمَسْلٌ؟ قال : ولك لا تك وت أَحَدٌ». قَالَ 
بُو عَبْدٍ الرَّحْمِنٍ: كَدْ رَوَى هدا الْحَدِيتَ غَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ هِشَام بن عُرْوَة وَلَمْ 
يَذْكُرْ فيه (وَتَوَضَّئِي) عَيْرُ حَمَادٍ والله تَعَالَى أَعْلَمْ. ۰ 
لا [رواته. ه] 

. يحيى بن حبیب : تقدم‎ ١ 

5 حماد بن زيد: تقدم ۲. 

۲ هشام بن عروة: تقدم .1١‏ 

.4 عروة: تقدّم‎ - ٤ 

۵ _ عائشة وا : تقدمت 6. 

.۲۱۷ تقدم الحديث‎ - ٦ 

۳ - أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَضصْر قال : حَدَنَنَا عَبْدُ الله عَنْ هِشَام ن عَرْوَةَ عَنْ 
أ فن غائقة أذ فاط بنك أي نشيقن أنث رول الله يكل كَقَالَتْ : يا رَسُولَ الله 
ّي أُسْتَحَاضُ فَلَا أَطْهُرُ؟ كَقَالَ رَسُولُ الله يه: إِنّمَا َك عِرْقُ وَلَيْسَتْ 
ِالْحِيْضَّةِ ذا أَنْبَلَتِ الْحِيْضَّةُ فشكي عَن الصَّلَاقٍء وَإِذّا أَدْبرثْ كَاغْسِلِي عَنِْكِ 
الدّمَ وَصَلَّيا . 
لا [رواته: 5] 

| - سويد بن نصر: تقدم 606. 

."1 عبد الله بن المبارك: تقدم‎ ١ 

. 1١ هشام بن عروة: تقدم‎ ٣ 

:4 عزو بن الزيرة تقد‎ ٤ 

ه ‏ عائشة ا : تقدمت 0. 


تقدم شرحه ۲۱۱. 


ب ۲۲۳ / 7 ۳٣١‏ 21 كتاب الطهارة 


5ه أَخْبَرا يبه عَنْ مَالِكِ عَنْ شام بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أيه عَنْ عَائْسَةَ 
قَالَتْ: لت ام بدك أبي يي سول ال و لا أَطْهْرُ فاع الصَّلَاة؟ 


كَقَالَ رَسُولُ الله ي : «إِنَمَا ذلك عرق وَلَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ فَإذا أَكْبَلَتِ الْحَيْضَهُ 
َدَعِي الصَّلَاق وَإِذَا ذَّهَبَ كَدْرُهَا فَاعْسِلِي عك الدَّم وَصَلَّيا . 


لا [رواته. خمسة تقدموا] 
٥‏ _ أَحْبَرَنَا أَبُو الأشْعَث 2 حَدَنَنَا خَالِدُ بْنُ الَا 
هِشَاماً يُحَدَتْ عن ن أبيه 4 عن عَائشة: أنَّ د 


لا أَطْهْرُ انرك الصّلاة؟ قال : «لا إِنَمَا - . َال خَالِدٌُ: وَفِيمَا قَرَأتُ عَلَيْه : 


«وَلَيْسَتْ بِالْحَيْضَدٍء ذا ّت اا 1 
الدّمَ ثم صَلّي». 
لا [رواته؛ ه] 

١-أبو‏ الأشعث: تقدم .5١9‏ 

۲ - خالد بن الحارث الهجيمي: تقدم .٤۷‏ 
؟ ‏ هشام بن عروة: تقدم .1١‏ 
4-عرؤة بن الربير: تقدم 44: 
+ عائشة وا : تقدمت 5. 


ey‏ الصفرة والكدرة 

5 أَخْبَرَنَا عَمْرُو بن رُرَارَةَ قال : انتا إِسُمَاعِيل عَنْ أيُوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ 
قَالّ: قَالَتْ م عطي كنا لا تَعْدُ الصّفْرَة وَالْكَدْرَة شيا . 
لا [رواته؛ ه] 

١‏ عمرو بن زرارة بن واقد الكلابي» أبو محمد بن أبي عمرو 
النيسابوري المقري الحافظ» روى عن أبي بكر بن عياش وهشيم وعبد الوارث 
الثقفي» ومروان بن معاوية والقاسم بن مالك المزني وابن علية وابن عيينة 
وغيرهم وقرأ القرآن على الكسائي» وعنه البخاري ومسلم والنسائي وأحمد بن 


Vz YY ا‎ 


سلمة النيسابوري وأحمد بن سيار المروزي والذهلي وغيرهم. وثقه النسائي 
وأبو بكر الجارودي وقال محمد بن عبد الوهاب: ثقة ثقة» يقال: إنه كان 
مجاب الدعوة. مات سنة ۸١٠ه.‏ 

۲ - ابن علية: تقدم .١9‏ 

.0۷ محمد بن سيرين: تقدم‎ - ٤ 

ه - أم عطية نسيبة بنت كعب - ويقال : بنت الحارث - الأنصارية» روت 
وعبد الملك بن عمير وإسماعيل بن عبد الرحمن بن عطية وعلي بن الأقمر 
وأم شراحيل» كانت تغزو مع النبي َة فتعالج المرضى وتداوي الجرحى»› 
شهدت غسل ابنته ية ولهذا كان يأخذون عنها غسل الميت» وهي بفتح النون. 


لا التخريج 
أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والدارمي وابن ماجه والدارقطني 
بلفظ : «كنا لا نعد التربية بعد الطهر شيئاً»» وهي الصفرة والكدرة كما سيأتي 


إن شاء الله . 


لا اللغة والإعراب والمعنى 
(الصفرة): لون معلوم والمراد به هنا: ماء أصفر يخرج من النساء أحياناً 
بعد الحيض» وأحياناً بعد الطهر أو في الطهر. والكدرة: لون مختلط بين لونين 
أو ألوان وليس بخالص لاتغا واا رة لالض قال رد 
ولو حل أحياء بحزن مليحة للاقى جواراً صافياً غير أكدرا 
والمراد هنا شيء يخرج من المرأة أثناء الحيض أو بعده» وهذان 
الخارجان الصفرة والكدرة لا حكم لهما كما سياتى: وهناك شيء ثالث يسمى 
القصة البيضاءء وهو ماء أبيض سمي بذلك تشبيها بالقص وهو الجيرء قال 
بعض الفقهاء : 
حقيقة القصة في التفسير ‏ فهي ماءأبيض كالجير 
وفي البخاري: «كن نساء يبعثن إلى عائشة بالدرجة فيها الكرسف فيه 


ب Aki‏ ان 


الصفرة:فتقول: لا تعجلنّ حتى: ترينّ القصّة البيضاء» ومثله لمالك فى المؤطأء 
ومعناه: أن إحداهن تأخذ الكرسف - وهو القطن ‏ فتمسح به الذي 5-7 لتريه 
ئشة هل هو طهر أم لا؟ فتجعل ذلك في درج صغير ثم تبعث به إليهاء 
بانتظار الماء الأبيض لأنه علامة الطهر لا يخرج إلا عند انقطاع الدم. 
وقولها: (كن) تعني الصحابيات في عهده ويد وهذا له حكم الرفع كما قال 
البخاري وغيره من أئمة الحديث» لأنه محمول على تقريره كك لهن على ذلك» 
لما عرف من حرصهن على معرفة الأحكام والسؤال عنهاء وهذا مما يستشكل 
ويكثر حصوله فما كنّ ليتركن السؤال عنه إلا بعد العلم بحكمه منه كاف ولهذا 
صح لها أن تستدل بحالتهن على الحكم في ذلك. ولهذه القاعدة أشار الشيخ 
سيدي عبد الله العلوي الشنقيطي في منظومته طلعة الأنوار في المصطلح 00 
امت اد هی لاسر الرفغ مكمه على ما شير ظ 
إن كان من ذي صحبة وقوله lT‏ 
كذاك كنا إن لعهده ثيب أو كان في الأشهر من دون كذت 
قال ابن حجر في قولها: (كنا لا نعد): أي في زمن النبي بي مع علمه 
بذلك». وبهذا يعطى الحديث حكم الرفع» وهو مصير من البخاري إلى أن مثل 
عند الصيد تددن المراوة »راو لم تضرع المتحابني: دكن رمن النبي ي 
وبهذا جزم الحاكم وغيره خلافاً للخطيب) اه. ْ 


ل الأحكام والفوائد 

الحديث دل على أن المرأة إذا رأت صفرة ة أو كدرة لا تخر ذلك م 
الها شيئاً: إن كانت حائضا ورات ذلك فلا تعتبره طهرا». .ون كانت طاهراً 
ورأت ذلك فلا تعتبره خيضاً : فقولها: : (لا نعدٌ) أي لا نحسب ولا رها شا 
طارئاً مغيراً للحالة التي قبله» وذلك صادق بالأمرين» أعني: رؤيته بعد الطهر 
E N E‏ 

قال البدر العيني وابن بطال: (ذهب جمهور العلماء في معنئ هذا 
الحديث إلى ما ذهب إليه البخاري في ترجمته» فقال أكثرهم: الصفرة والكدرة 
حيض في -أيام الحيض خاصة وبعد أيام الحيض ليس بشيء» وهو مروي عن 
علي وسعيد بن المسيب وعطاء والحسن وابن سيرين وربيعة والثوري والأوزاعي 


ب ۲۲٤‏ / اح ۳۹۷ 


والليث وأبي حنيفة ومحمد والشافعي وأحمد وإسحاق» ثم قال: وقال مالك : 
حيض في أيام الحيض وغيرهاء وأظن أن حديث أم عطية لم يبلغه) اه. 

قلت: ومذهب مالك أنها حيض في أيام الحيض بلا خلاف بين أصحابه 
كما ذكره ابن عبد البر» وأما في غيرها فعلى المشهور عندهم. فتحصّل من هذا 
الاتفاق على أنها بعض الحيض لها حكمه» وبعده في الطهر لا تدل على 
الحيض على الصحيح والله أعلم. ١‏ 


< عي له وديم 

#وسسْكلوئك عن المحيض فل هو أَدى فاعرلا أله في أَلْمَحِيض€ الآية 

۷ ارتا إسحاق بن[ إبْرَاهِي قال: TT‏ 
دنا حم ُْ سَمَة َنْ ٿاب عَنْ نس قَال: كَانَتِ اا حاتف الْمَرأهٌ 
ِنْهُمْ لَمْ يَوْاكِلُوهُنَ وَل ولا يُجَاِعُومُنَ في الْبْيُوتء كَسَأنُوا التي يل؟ 
َأَنْوَلَ الله كك : #ويستلوتك عن الْمَحِيض فل هو أدى» اليه ََمَرَهُمْ 0 الله كك : 


0 م و ميو 


يُوَاكلوهُنَ 0 وَيُجَاِعُوهْن في الْبْيُوتِ وَأَنْ يصنعوا بهن کل شَيْ 
ما حلا 0 اليَهُودُ: ما يع رَسُولُ الله يل شَيْئا ِن مرا لاَق 
َم سيد ب د ير وَعَنَادُ بن بشر كَأَحْبَرَا رَسُولَ الله كل قَالَا: أَنْجَايِعْهنَ فى 


2ت عو سس 


الْمَحِيضٍ؟ فَتَمّعرَ ا مول 1 ا E‏ ظَنًا أنه كذ عَضِبَ فَقَامَاء فَاسْتَفيَ 
رَسُولُ يله هَدِ ييه ين قبت في اهما رمعا قسقامماء كع آله لم عضب 


نا [رواته: ه] 
١‏ إسحاق بن إبراهيم: وتقدم ۲ 
- سليمان بن حرب: تقدم 4. 
۳ _ حماد بن سلمة: تقدم ۲۸۸. 
5 ثابت البناني: تقدم ”607. 


أنس بن مالك ونه : تقدم .٦‏ 


۳٣۸ ج‎ /۲۲٣ ب‎ 


لا التخريج 
أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد والدارمى بدون قصة 
أسد وعباد. 


لا اللغة والفوائك ظ 

قوله: (قالت اليهود: ما يدع) أي ما يترك رسول الله يك وقولهم: (من 
أمرنا) أي ما يعملون به ويموّهون به على الناس أنه من الدينء وذلك أنهم 
كرهوا مخالفة النبي ييو لعلمهم بصحة نبوته وإن كانوا لا يعترفون بذلك. فكان 
يسوؤهم خلافه لهم لأنه يدل إما على بطلان قولهم مما أحدثوه في الشرع» أو 
نسخ ما كانوا عليه إن كان شرعا ثابتاء ولهذا كرهوا تحويل القبلة وتكلموا فيه؛ 
على ما يأتي إن شاء الله. وقوله: (فقام أسيد) هو بالتصغير ابن حضير بن 
عتيك بن سماك بن امرئ القيس بن زيد بن عبد الأشهل» أبو يحبى وأبو عتيك» 
كان أبوه حضير يقال له: حضير الكتائب» وهو فارس الأوس ورئيسهم يوم 
بعاث وبه قتل. وأسيد هذا من السابقين. إلى الإسلام» أسلم هو وسعد بن معاذ 
في يوم واحد على يد مصعب بن عمير - رضي الله عن الجميع ‏ وكان إسلام 
أسيد قبل إسلام سعدء وقصتهما مشهورة وبإسلامهما أسلم سائر قومهم: بنو 
عبد الأشهل. وهو أحد النقباء ليلة العقبة» ولكن اختلفوا في شهوده بدراً فأثبته 
ابن السكن» ونفاه غيره. قال ابن سعد: كان شريفاً كاملاًء وآخی رسول الله يلل 
بينه وبين زيد بن حارثة» وكان ممن ثبت يوم أحد وجُرح يومئظٍ سبع جرحات» 
وله أحاديث في الصحيحين وغيرهما. وروى البغوي عن ابن زنبور بسئده إلى 
أبي هريرة: أن النبي بي قال: «نعم الرجل أسيد بن حضير». وروى ابن 
إسحاق عن عائشة قالت: «ثلاثة من الأنصار لم يكن أحد يلحق بهم في الفضل 
كلهم من بني عبد الأشهل: سعد بن معاذ وأسيد بن حضير وعبّاد بن بشر»» 
وأخرج أحمد في مسنده عنها قالت: «كان عباد بن بشر من أفاضل الناس». 
وروى الواقدي عن أبي بكر «أنه كان لا يقدّم أحداً من الأنصار على أسيد بن 
حضير». وروى البخاري في تاريخه عن ابن عمر قال: «لما مات أسيد بن 
حضير قال عمر لغرمائه» فذكر قصة تدل على أنه مات في خلافته».. وروی ابن 
السكن من طريق ابن عيينة عن هشام بن عروة عن أبيه:. لما مات أسيد بن 


ب شنة ح ۳۹۹ 


حضير باع عمر ماله بثلاث سنین فوفى بها دینه» وقال: لا أترك بني أخي 
عالة» فردٌ الأرض وباع ثمرها. مات سنة ١٠هء‏ أو ١1ه.‏ 

أما عبّاد فهو ابن بشر بن وقش بن زغبة بن زعوراء بن عبد الأشهل» 
شهد بدرا على ما قاله:موسى بن عقبة» واستشهد باليمامة وهو ابن حمس 
وأربعين سنة» وكان ممن قتلوا كعب بن الأشرف» وتقدم قول عائشة وتا : 
ثلاثة من الأنصار لم يكن أحد يلحقهم في الفضل؛ كما تقدم. وصخح الخبر 
عباد بن بشر فقال: «اللهم ارحم عباداً». وثبت في الصحيح أيضاً أن أسيد بن 
حضير وعبّاد بن بشر كانا عند النبي كَل فخرجا من عنده في ليلة مظلمة فأضاء 
سوط أحدهماء فلما افترقا أضاءت عصا كل واحد منهما. وتقدم قول موسى بن 
عقبة أنه قتل باليمامة وذلك سنة ١١هء‏ والله أعلم. 

وقوله: «فأخبرا رسول الله كلد أي بقول يهود. 


في وقت حيضهن. والهمزة للاستفهام» وحملهما على ذلك حب المبالغة في 
مخالفة اليهود» لما عرفا أن ذلك يسوؤهم. 

وقوله: (تمعّر وجه رسول الله) : أ تخر ترا شديداً من كراهته 
لقولهماء لما فيه من مصادمة النص لأن النهي صريح في الآية: فلو النسَآه 
في الْمَحِيضِ4» وإنما كان ية يغضب إذا انتهكت حرمات الله» وهذا طرق باب 
الانتهاك وإن كانت نية المتكلمين حسنة» لأنهما لم يقصدا الخلاف وإنما قصدا 
النكاية على اليهود. 

وقوله: (فاستقبل رسول الله كل هدية) أي قابلته بمعنى: أتي بها من قبل 
وجهه . 

وقوله: (هدية لبن) الإضافة بيانية بمعنى: من لبن. 

وقوله: (فبعث في آثارهما فردهما) أي ليعلم الحاضرون أنه لم يغضب 
عليهماء وليطيّب خواطرهما ويزيل ما لعلّه وقع في نفسيهما. وفي الحديث 
خلاف ما تقدم من الفوائد: مراجعة أهل الفضل فيما يتعلق بالمصالح الشرعية 


۲¥ = فا ك2 ° VI‏ 


وغيرهاء. وفيه: كرم خلق النبي يله وفيه: استحباب مخالفة أهل الكتاب لما 
في ذلك من إدخال المساءة عليهم» وفيه: فضل هذين الصحابيين وهاه وفيه: 
قبوله ميد الهدية» وملاحظته لشعور أصحايه وحسن ا الله 
وسبلامه عليه .. 


٥‏ ذکر ما يجب على م ا 
000 مع علمه بنهي الله تعالى 
أَحْبَرَنَا عَمْرُو بن عَلِىَ قَالَ: حَدَنَنَا يَحْيَى عَنْ شعْبَةَ كَالَّ: حكني 
حك ناب ن يفت عن بن ا مو اين ني ارغ تار 
َمْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائْضٌ : يَتَصَدَّقُ بدیتار أ يضف بتار ' 
لا [رواته. ۷] 
١‏ - عمرو بن علي الفلاس : تقدم 4. 
0 ۲ - يحيى بن سعيد القطان : تقدم .٤‏ 
٣‏ - شعبة بن الحجاج أبو بسطام: تقدم 75. 
5 الحكم بن عتيبة الفقيه: تقدم .٠١5‏ 
داعي الحمة اين عد الريحي بن زد لوي اقم 13 
٦‏ :مقسم .بن بحرة مولى ابن عباس : تقدم ۲۸۹. 
7 ابن عباس وا: وتقدم 0.١‏ 
تقدم شرحه ۲۸۹. ١‏ 


۹ _ مضاجعة الحائض < 

۹ أ E E‏ ذل E‏ 
إشحاق بن إبْرَاِيمَ قَالَ: ڪڪ حَدَِي أبي. ح وَأَنْبَأَنا 
إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ: حَدَ مَدَكَنَا خَالِدٌ وَهُوَ أبن الْحَارثِ قَالَ: حَدَنَنَا هِشَامٌ عَنْ 
يَحْيَى بن أبي كَثِيرٍ قَالَ: حَدَ في ا بو سَلَمَة أربتت بشت أبي_سَلَمَةَ حَدقئْة أن 


2م 


أ سَلَمَةَ عدننها نالك اسه سيد الله يكل إِذْ حِضْتٌ» 


ب ۲۲۹/ ح فض ۳۷۳ 


s af rr‏ م 56 010 أ 4 0 ا ° ق ممه 
فَآَنْسَللتُ فَأَحَذْتٌ ياب حِيضَتي, فقال رَسُولَ الله : «أنَفِسْتٍ؟2. فلت : نَعَمْء 
تم خم ق ا e‏ 

فدعاني فاضطجّعت معَه في الخِميلة. واللفظ لِعبِيدٍ الله بن سَعِيدٍ. 


لا [رواته: ]٠١‏ 
١‏ عبيد الله بن سعيد بن بحر بن برد: تقدم .٠١‏ 
١‏ - معاذ بن هشام: تقدم 4". 
۳ ۔ إسحاق بن إبراهيم: تقدم ۲. 
4 هشام الدستوائي : تقدم ۲۵. 
إسماعيل بن مسعود: تقدم .٤١‏ 
5 خالد بن الحارث: تقدم .٤۷‏ 
۷ - يحيى بن كثير: تقدم 14. 
۸ - أبو سلمة: تقدم .١‏ 
٩‏ - زينب بنت أبي سلمة: تقدّمت 187. 
٠‏ -أم سلمة وتا : تقدّمت ٠.1۸۳‏ 


تقدم شرحه .4١‏ 


6107" باب نوم الرجل مع حليلته 
في الشعار الواحد وهي حائض 
5" - أَخْبَرنَا مُحَمَّدْ بْنْ الْمْتَنَى قال : حَدَتَنَا يَحَْى عَنْ جَابرٍ بن صُبْح : 
َالَّ: سَمِعْتُ خلاساً يُحَدّثُ عَنْ عَايْشَةَ قَالَتْ: كنت آنا وَرَسُولُ الله بك بيت في 
الشّعَارٍ الوّاحِدِ وَأَنَا طَامِتُ حَائْضٌء فان أَصَابَهُ مي شَيْء عَسَلَ مَكَائَهُ لَمْ يَعْدهُ ثم 
صلی فِيو ثُمَّ يَعُودُ فَِنْ أَصَابَهُ مني شَيء كَعَلَ مِثْلَ ذلك: عَسَلَ مَكَائَهُ لَمْ يَعْهُ 
لا [رواته. ه] 
١‏ محمد بن المثنى أبو موسى العنزي: تقدم .8١‏ 
۲ - يحيى بن سعيد القطان: تقدم .٤‏ 


ب ۲۲۹| ح لام 1 ا AVY‏ | كتاب الطهارة 


۳ ۔ جابر بن صبح: تقذم 184. 
٤‏ - خللاس الهجري : تقدم 0¥۷. 
5 عائشة وًا: تقدمت 5. 


9 مباشرة الحائض 

"١‏ أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةٌ قَالَ: حَدَنَتا أَبُو الأخْوّص عَنْ أبى إسْحاقٌ عَنْ 
عَمْرِو بن شُرَحْبِيلَ عَن عَايْشَةَ كَالَتْ: كَانَ رَسُوَلُ الله ككل يمر إِحْدَانَا إا كات 
حَائضاً أَنْ تشد إِرَارَهَا ثم يُبَاشِرُهًا. 5 
لا [رواته: ه] 

.١ قتيبة بن سعيد: تقدم‎ - ١ 

۲ - ابو الأحوص: سلام بن سليم : تقدم 45 

او اسای السبيعي: تقدم 47. 

A0۵ عمرو بن شرحبيل : تقدم‎ - ٤ 

5 عائشة وتا : تقدمت 5. 

تقدم شرحه 6 . ٠‏ 

يهم ره أن و 2 لم را كل 3 و > وهاسهة و 6 

إِبْرَاهِيمَ عن الأسْوَّدٍ عَنْ عَائِشَّة قَالَتْ: كانت إِحْدَانَا إذا حَاضَتُ أمَرَمَا 
رَسول الله ا أنْ تَتَزِرَ ثم يُباشرُهًا. ْ ْ 
لا [رواته: 5] 

| - إسحاق بن إبراهيم: تقدم ؟. 2 

۲ - جرير بن عبد الحميد: تقدم ۹ 

۳ منصور بن المعتمر: تقدم ٩٩‏ . 

:٠۳ إبراهيم بن يزيد النخعي : تقدم‎ - ٤ 

ه ‏ الأسود بن يزيد: تقدم 7". 


كتاب الطهارة AVY‏ ب `| ج ۳V4‏ ولاس 


5 - عائشة وا : تقدمت 0.. 


تقدم شر حه .YVY‏ 


64 ذكر ما كان النبي ئلا 
يصنعه إذا حاضت إحدى نسائه 

۴ ا خبرئا هَنَادُ بْنُ السَّرِيّ عَنِ بن عَيِّاشٍ وَهُوَ أَبُو بكر عَنْ صَدَقَةَ بْنِ 

عر م كر كلم غاا حَدَكََا ميعن مُمَيْرِ َال : : خلت على اة َم أي 
0 فَسَأَلَتَامَا كَيٌْ كَانَ رَسُولُ الله كله بص َم إِذّا حَاضَتْ إِحُدَاكَنَّ؟ قَالَتْ: 
کان يمرا إا حَاضَتٌْ إِحْدَانَا أَنَّ تَر بإِرّارٍ وَاسِع ثُمَّ يَلتَرِمُ صَدْرَهَا وَنَدييِهَا. 

لا [رواته تقدموا ,إلا صدقة وجميع] 

.0 هناد بن السري: تقدم‎ ١ 

۲ - أبو بكر بن عياش: تقدم ۱۲۷. 

۳ - صدقة بن سعيد الحنفي الكوفي» روى عن جميع بن عمير وبلال بن 
المنذر ومصعب بن شيبة العبدري» وعنه ابنه أبو حماد المفضل والثوري وزائدة 
وأبو بكر بن عياش وعبد الواحد بن زياد. قال أبو حاتم: شیخ»› وذكره ابن 
حبان فى الثقات. قال ابن حجر: قال البخاري: عنده عجائب» وضعفه 
و رفا ولا ن 

٤‏ - جميع بن عمير بن عفاف التيمي أبو الأسود الكوفي من بني تيم الله بن 
ثعلبة» روى عن عائشة وابن عمر وأبي بردة بن نيار» وعنه الأعمش وأبو إسحاق 
مسح aS a‏ منهم العوام بن حوشب» لكن 
قال: عن جامع بن أبي جميع» وقال مرة: أخبرني ابن عم لي يقال له مجمع . 
قال البخاري: فيه نظرء وقال أبو حاتم : كوفي تابعي من عتق الشيعة» محله 
الصدق» صالح الحديث» قال ابن عدي: هو كما قال البخاري: في أحاديثه 
نظرء وعامة ما يرويه لا يتابع عليه أحد. قال ابن حجر: وروى عن هشيم عن 
العوام بن حوشب عن عمير بن جميع . 

قال الخطيب: (في «رافع الارتياب» قلب أبو سفيان. الحميري اسمه عن 


ب 5١‏ ج ۳۷۹ ۳۷۷ 


هشیم » ق ا ا 
عمير على الصواب) اه. 

قال: وله عند الأربعة ثلاثة أحاديث وقد حسّن الترمذي بعضهاء وقال 
ابن نمير: كان من أكذب الناس يقول: إن الكراكي يفرخ في السماء ولا يقع 
فراخه» رواه ابن حبان في كتاب الضعفاء وقال: كان رافضيا يضع 
الحديث... وقال الساجي: له أحاديث مناكير وفيه نظر وهو صدوق» ووثقه 
الغجلي والله أعلم. 

ْ .0 عائشة وا :. تقدمت‎ - ٥ 

تقدم معناه ره في الأحاديث التي تقدمته. 

وت أحْبَرَا الْحارِثٌ بن مسين قِرَاءة عَلَيْهِ وَآنَا أَسْمَعُ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ 
عَنْ يُونْسَ وَاللَيْتُ عَنِ ابن شِهَابٍ عَنْ حَبِيبٍ مَوْلَى عُرْوَةَ َنْ بدي - وكا اللَّتْ 
يفول : نَدَبَة مولا وة ب كان رَسُول الله يك يُبَاشِرُ الْمَرْأَةٌ 

نسائه و وهي حار نض ؛ إا گان ليها زر بُ أنْصَافَ الْفَخِديٍْ ن والركبتين. في 
حَدِيثِ اللَيْثِ : تحجر به.. 


لا [زواته: ۸ وتقدموا] ۰ 
- الحارث بن مسكين: تقدم 4 
؟ ‏ عبد الله بن ؤهب: تقدم 4. 
۳ - يونس .بن يزيد :. تقدم .٩‏ . 
5 الليث بن سعد: تقدم 0". 
ابن شياباة لق ا 7 1 
ايت مولي عرو اتقدم ۸۷ 
7 عن بدية أو ندبة: تقدّمت ۲۸۷. 
٠‏ ۸ - ميمونة بنت الحارث: تقدمت قينا 737. 


ب ۲۳۲ / ح ۲۷۸ ۔ ۳۷۹ 


٠١‏ 0 باب مؤاكلة الحائض والشرب من سؤرها 

© أَحْبَرَنَا قُتيبَةُ بْنُ سَمِيدِ بن جَمِيلٍ بن طريف قال : نبا يريد بُ 
وڌا بن شرَنْج بن اني عَنْ أبيه شرَيْح آله سا عَائِسَ: هَل تال انمره مع 
رَوْجَهَا وَهِي طَايِثُ؟ ؟ قَالَتْ: :تبح كان سول الله يا يَدْعُونِي فاكل مَعَهُ وَأَنَا 


وم20 هس 


عَارڭ» كَانَ باخ الْعَدْقَ EN‏ 


on 


عسى> بير كمس 


وَيَضّعٌ َمَهُ حَيْثْ وَضَعْتُ فَمِي م مِنَ الْعَرْقِء وَيَدْمُو بالشَرَاب فَيُفْسِمُْ عَلَىّ فيه مِنْ 
َبْلٍ أَنْ ب شرب من اَذ اقرب بن م أَضَغهُ ف هده يرب به ويم كما 
حَيْتُ وَضَعْتُ ِي مِنَ الْقَدَح. 
لا [رواته. ۵ وتقدموا] 

.١ فة : تقدم‎ 2١ 

۳ المقدام بن شريح: تقدم ۸ 

14 شريح: تقدم ۸. 

6ه عائشة ونا : تقدّمت 6. 


5" أَحْبَرَنِي أَيُوبُ بن مُحَمَّدٍ الوزن كَالّ: حَدَتَنَا عَبْدُ الله بْنُ جَعْمَر 
قال : حَدَثَنَا عبد الله ن عَْرِو عَنِ الأعْمَش عَنِ الام بْنِ شرَيْحٍ عَنْ أيه عَنْ 
عَائِشَة كَالَتْ: كان يسول له 6 مضع ذاه على المؤْضع الذي أذ له 


وَيَشْرَبُ مِنْ فضل شْرَابِي وَأَنَا حَائْضٌّ. 
لا [رواته: ۷ وتقدموا] 
١‏ - أيوب بن محمد الوزان: تقدم ”". 
؟ ‏ عبد الله بن جعفر الرقيى: تقدم .58١‏ 
٣‏ - عبيد الله بن عمرو بن أبي الوليد: تقدم .18٠١‏ 
٤‏ - الأعمش: تقدم 18. 


ب |۲۳٢۳‏ ج نا 


5 المقدام بن شريح: تقدم ۸. 
een‏ عدم ۸. 
۷- عائشة ينا : تقدمت ٠.0‏ 


۱ ب الانتفاع بفضل الحائض 


f ۷۷‏ خْبَرَنًا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصّورٍ قَالَ: حَدَنْنَا سُفْيَانُ عَنْ مِسمَرٍ عَنِ 
المقدام ين شرع من اب قال سمغت عَايِسَة ته تَقُولُ: كَانَ رَسُولُ الله كله 


> صم و 


اولي الإتاء فَأَشْرّثْ منه نه وأا حائض .2 ي أَعْطِيهِ ۾ فِيَتَحَرّى مَوضم قَمِي فيضعه 


لا [رواته: 7 تقدموا] 
؟ داسفيان بن غييئة : تقدم ١‏ 
 '‏ مسعر بن كدام: تقدم ۸. 
ه ‏ شريح بن هانئ: تقدم ۸. 
 "‏ عائشة ا : تقدمت °. 


تقدم 7 ۰ 


2 


أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ قَالَ: حَدَنَنَا ويح قَالَ: حَدَنَنَا مِسْعَرٌ 


و 


لبا عن المفدم بن شرح ن أب عن اف قل كُنتُ اشرب 


من نَّ الْقَدَح 


وَأنَا حائض َأنَاولُه الي كه ب فيض ضع فاه عَلَى مَوْضِعٍ في ُيَشرَبُ ِنْه وَأَتَعَرَقُ مِنّ 


الْعرْقٍ وَأَنَا حَائْضُ اتاو ال يك فَيَضَعْ يصح تاه عَلَى مَوْضع في 


لا [رواته. ۷ تقدموا] 
١‏ - محمود بن غيلان: تقدم TV‏ 


ب |٣٣۳‏ ج ۳۸۰ 


.۸ مسعر: تقدم‎  ' 
.١ سفيان بن عيينة: تقدم‎ - 5 
۸ المقدام بن شريح: تقدم‎ ٥ 
.۸ شريح بن هانئ: تقدم‎ 5١ 
.0 عائشة وتا : تقدمت‎ - 
.۲۸۲ تقدم شرحه‎ 
باب الرجل يقرأ القرآن‎ 9892 
'وراسه في حجر امرأته وهي حائض‎ 
حبرا إِسْحَاقُ بن إِبْرَاهِيمَ وَعَلِيّ بن حُجْرٍ وَاللَفْظ له قالا: : دك‎ -_ ۹ 
فان عن متو ر عَنْ ام عَنْ عَايسَة قَالَتْ: : كَانَ رَأَمنُ رَسُولٍ الله لا في حجر‎ 
. إِحَدَانَا وهي حَائْضٌ وَهوَ قرا الق آنَ‎ 
]" لا [رواته:‎ 
.۲ إسحاق بن إبراهيم: تقدم‎ ١ 
.١7 علي بن حجر السعدي: تقدم‎ - ١ 
.١ سفيان بن عيينة: تقدم‎ - ۳ 
.٠٠١١ منصور بن صفية هو ابن عبد الرحمن: تقدم‎ - ٤ 
.۲٠١۱ أمه صفية: تقدمت‎  ه‎ 
.0 عائشة وا : تقدمت‎ - ٦ 


تقدم . 


۳ _ باب سقو ط الصلاة عن الحائض 
٠۰‏ _ أَخْبَرَنًا عَمْوُو بْنُ رُرَارَةَ گال : أَنْبَأنَا إسْمَاعِيلُ عَنْ أيُوبَ عَنْ أبي 
ِلَابَة عَنْ مُعَادَةَ العَدَوِبَةِ كَالَتْ: سَألّت أُمْرَأَةٌ عَائَْةَ: أَنَقْضِي الْحَائْضُ الصّلَاة؟ 


6س رو 
٠‏ 


أحَروريةٌ آنّت؟ قَدْ نّا نَحِيضْن عند وَسُوا ل الله اة قلا نَقْضِي ولا نُؤْمَرْ 


ب 4"؟/ ح ۳۸۱ 


لا [رواته: تقدموا د] 
١‏ عمرو بن زرارة: تقدم 111. 
١‏ إسماعيل بن علية: تقدم .٠۹‏ 
کوټ ای تميمة: تقدم .٤۸‏ 
٤‏ - أبو قلابة عبد الله بن زيد: تقدم .۳۲١‏ 
معاذة العدوية: تقدّمت 645. 


لا التخريج 
0 الخاري وتسم وأنر داود والترمذي 0 فاعنه ابن الجارود 


لا اللغة فلع اب فعا 

قولها: (سألت امرأة عائشة) المرأة E‏ التصريح بها عند بحام 
وغيره» وهي معاذة نمسها ولفظه : «قالت: سألت عائشة) . 

0 00 ااي حب بيرك 0 525 
وغيره قات : ما a‏ تقضي د ولا تقضي الصلاة f‏ قولها: 
(أحرورية أنت) الهمزة للاستفهام والغرض منه الإنكار عليها في اعتقادهاء أو 
لأنها سألت بصورة تشعر بالإنكار وهي قولها في الرواية المشار إليها: « 
بال». وحرورية: خبر مقدم التقدير: أأنت حرورية؟ فأنت مبتدأ مؤخر. 

قال العيني : فائدة تقديم الخبر يعني هنا الحضر أي: أنت حرورية لا غير. 
وهي نسبة إلى حروراء» قال المبرد: النسبة إليها حروراوي» ولكنهم حذفوا 
الزوائد في النسبة» وهي قرية بظاهر الكوفة كان اجتماع الخوارج أول خروجهم 
بها > في خلافة علي َيه حين رضي بالتحكيم فنسبوا إليها . وكبار فرق الحرورية 
سشتة ٠‏ : الأزارقة والضغرية والتجدات: والغجارذة والأباضية والتعالبة» والباقون فروع 
لهم وعم ر على البراية من ا رعلي ارو برام متهم على 
الطاعة» وقد أخبر عنهم الرسول ية في عدة أحاديث في الصحاح وغيرها: 
«وأنهم يمرقون من الدين» «وأنهم يخرجون على حين فرقة من الناس» «وأنهم 


ب |۲۳١‏ ح ۳۸۲ ۳۸۳ 


تقتلهم أَوْلَى الطائفتين بالحق»» فعسكروا بظاهر الكوفة وبلغوا ثمانية آلاف» فبعث 
إليهم على ابنّ عباس فناظرهم» فرجع منهم ألف وقاتل الباقين ورئيسهم عبد الله بن 
الكواءء فقتلوا بالنهروان وفيهم المخدج الذي أخبر به النبي ية وأنه علامتهم› 
فنسبت عائشة ويا معاذة لهم إما لأنهم أو بعضهم كانوا يقولون بذلك. أو لأن 
هذا السؤال فيه تنطع والتنطع عادة لهم والتشدد على غير أساس صحيح. ويحتمل 
أنها زجرتها بذلك لما في صورة السؤال من رائحة الاعتراض» وهو قولها كما في 
الرواية الأخرى: «ما بال وفي رواية: فقالت: «لست بحرورية ولكني أسأل». 

وقولها: (قد كنا نحيض) وفي الرواية الأخرى: كان يصيبنا ذلك» تعني 
الحيض بقولها: «عند رسول الله ييا وفي رواية البخاري: «مع رسول الله» وفي 
رواية: «على عهد رسول الله»؛ والمعنى واحد أي في حياته وبحضوره واطلاعه 
فلا نقضى» أي لا نقضى الصلاة ولا يأمرنا بقضائهاء أي: ولو كان واجباً لأمرنا 
به» فأفادتها بالحكم مصحوباً ببيان دليله لأن القضاء وعدمه أمر يرجع إلى تشريع 
النبي بي فلما أمر بقضاء الصوم دون الصلاة علم أن القضاء مختص به» وليس 
للإنسان بعد ذلك التوقف حتى يعلم علته» لأن معرفة العلة موقوفة على بيان 
الشارع ولا ينبغي الجزم بها إلا ببيان» منه وإن كنا نعلم أن قضاء الصلاة أشق من 
الصيام لكن لا نجزم بأنه العلة بدون بيان منه 4 وقد أجمع المسلمون على أن 
الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة» والتعليل بكونه أخف وإن كان ظاهراً 
لأن الصلاة تتركها المرأة في كل حيض وذلك في كل شهر تقريباً» وأما الصوم 
فإنه يكون أيام حيضة واحدة في السنة كلها؛ لكن لا يجزم بأنه العلة لاحتمال أن 
هناك علة تخفى عليناء والعبد مأمور بالاتباع ولو لم يعرف العلة» فمن الله الأمر 
وعلى رسوله البلاغ وعلينا الرضى والتسليم . 
لا الأحكام والفوائد 

فيه: زجر العالم للسائل إذا صدر منه ما لا ينبغي له السؤال» وفيه: أنه 
ينبغي لمن أفتى في حكم أن يبين دليله» لأنه أثبت في نفس السامع وأتمٌّ 
للفائدة» بل ينبغي له بيان ما يتعلق به مما تمس إليه حاجة السائل أو السامع» 
كقوله: هو الطهور ماؤه الحل ميتته» لما سكل عن الوضوء بماء البحر؟ كما 
تقدم. وفيه: عدم وجوب قضاء الصلاة على الحائض وهو مجمع عليه؛ وما 


ب خنة ج ۳۸4 


روي من أنها تتوضأ وتذكر الله؛ لا أصل له ولا ينبغي الإصغاء إليه. 

وفيه: أن القضاء واجب عليها وهو أيضاً محل إجماع - أعني : في الصومء 
وفيه: أن المرء إذا بلغه الدليل عن النبي ييه فليس له أن يتكلم» ويجب القبول 
عليه والتسليم له» وفيه: زجر عن السؤال عن تعليل ما ليس منصوصاً على علته 
من الأحكام» لان تعليل العبد لأمر الله ونهيه بدون E‏ 
تیا او تلويج لا يكون اا تقولا عل اف وقد قال تعالى > «لا يسل ستل عم 
يفَعَلٌ وقال تعالى : و ما لیس لک بد عل . 


٤‏ _ باب استخدام الحائض 
١‏ -_ قال: أَحْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُكَنَى َال : حَدَنََا يَحْيَى , بن سيار عَنْ 
يَزِيدَ ُن كَيْسَانَ كَالَ: حَدَنَنِي أَبُو حازم قال : قال ابو هُرَيْرَةَ: بَيَْا رَسُولُ الله كل 
في الْمَسْجد إدْ كال : «يا عَائِسَهُ نَاولِيتي الوب فَقَالَتْ: إنّي ي لا أصَلي» كقَالَ : 


لا [رواته؛ ۵ تقدموا] 
١‏ - محمد بن المثنى العنزي أبو موسى : تقدم 4 
۲ - يحيى بن سعيد القطان: تقدم 4. 
ودين كنا : تقدم 586 
ملو ل د تقدم .٤٤‏ 
- أبو هريرة ونه : تقدم .١‏ 
تقدم يد وشرحه ؟507. 


اا راهيم قَالَ: حَدَنَنَا جَرِيرٌ عَنِ الأَعُمَشٍ عَنْ نَابِتٍ بن عُبَيْدٍ عَنٍ 
قاسم بْنِ مُحَمَّدٍ كَالَ: قَالَتْ عَايْشَةٌ: ال ِي رَسُولُ لله ل : نَاولِينِي الحُمْرَةَ 


مِنْ الْمَسْجِدِ فَقُلْتُ: إِنّي حائض. فَقَالَ رَسُولُ الله ا : ١لِيْسَّت,‏ حَيْضْئَُك في 
يَدِكَه. ال إِسْحَاقٌ : أَنْبَآَنَا ابو مُعَاوِيةَ عن الأَعْمَش بهذا الإسْادِ مِثْلَهُ. 


۲ 5 خْبَرَنَا قُعَيِبَةُ بُ سَعِيدٍ عَنْ مُبَيْنَةَ عَنِ الأَُمَشٍ.ح وين 


ب ۲۴۷/ اح ۳۸۵ 


لا [رواته: ۸ تقدموا] 

2 قتيبة بن سعيد: تقدم‎ ١ 

۲ - عبيدة بن حميد بن صهيب: تقدم 17. 

۳ - سليمان بن مهران الأعمش: تقدم 14. 

٤‏ - إسحاق بن إبراهيم الحنظلي: تقدم ؟. 

ه ‏ جرير بن عبد الحميد: تقدم ؟. 

.۲۷۱١ ثابت بن عبيد الأنصاري: تقدم‎ ١ 

۷ - القاسم بن محمد: تقدم ١15‏ . 

6 عائشة وتا : تقدمت 0. 

تقدم شرحه ۲۷۲. 

٠‏ _ بسط الحائض الخمرة فى المسجد 

8" - أخْبرنَا مُحَمَدُ بْنْ مَنْصُور عَنْ سُفْيانَ عَنْ موو عَنْ مه أ مَيِمُونَة 
قَالَتْ: كان رَسُولُ الله كل يَضَمٌ رَأسَهُ ِي حجر إحدانًا فَيَعْلُو الْقُرْآنَ وهي 
حَائْضٌء وَتَقُوم إِحْدَانَا بحْمْرَته إلى الْمَسْجِد كَتبِسُطّها وَهِيَ حَائِضٌ. 


لا [رواته: خمسة تقدموا] 
١‏ محمد بن منصور الخزاعي الجواز: تقدم .١١‏ 
۲ - سفيان بن عيينة: تقدم .١‏ 
۳ منبوذ المكي : تقدم ۲۷۳. 
٤‏ - أم منبوذ: تقدّمت ۲۷۳. 
5 ميمونة ونا : تقدمت 775. 
تقدم شرحه ۲۷۸. 


35 2 باب ترجيل الحائض رأس زوجها 
وهو معتكف فى المسجد 
٤‏ - أَخْبَرَنَا نَصْرٌ بْنُ عَلِىٌ ال : حَدَكَنا عبد الأَعُلّى قَالَ: حَدَثَنَا مَعْمَرٌ 
عَنِ الزمْرِيّ عَنْ عروة عَنْ عَائْسَةَ آنا گائٽ تُرَجْلُ رَأْسَ رَسُول الله كل وَهِيَ 


ب ۲۳۷ / اح ۳۸١‏ 


حائِض و وهو هو مُمْتَكلُ ٠‏ یالما رك وهي في حجر 


0 إلا نصر بن علي؛ وعبد الأعلى] | 

عر وو عا AEE a‏ 
5 الصغير وهو حفيد نصر بن علي الكبير» روى عن أبيه ويزيد بن زريع 
وعبد الأعلى بن عبد الأعلى وعيسى بن يونس اليمامي ووهب بن جرير بن 
حازم ووكيع ومعن بن عيسى ومسلم بن.إبراهيم» وعنه الجماعة وروى النسائي 
أيضاً عن زكريا السجزي وأحمد بن علي المرزوي عنه وأبو زرعة وأبو حاتم 
والذهلي وبقي بن مخلد وغيرهم» قال أحمد: ما .به بأس ورضيته» ووثقه 
النسائي وابن خراش وأبو حاتم وقال محمد بن علي النيسابوري: حجة» طلبه 
المستعين ليوليه القضاء فقال لأمير البصرة: أرجع فأستخير الله» فرجع إلى بيته 
فصلى ركعتين ثم قال: اللهم إن كان لي عندك خير فاقبضني إليك. فنام فنبّهوه 
فإذا هو ميت» ب وقيل : ۱ واتة تفقوا على أنه ثقة 
ر 

ا داعي الأعل بن عيذ الأعلى a‏ اا اف 
القرشي السامي من ذرية سامة بن لؤي أبو محمد ويلقب أبا همام: وكان يغضب 
منهاء روى عن حميد الطويل ويحيى بن أبي إسحاق الحضرمي وعبيد الله بن 
عمر وداود بن أبي هند وخالد الحذاء ومعمر وهشام الدستوائي وهشام بن 
حسان وغيرهم» وعنه إسحاق بن راهويه وأبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن 
المديني ونصر بن علي بن نصر الجهضمي الضغير وعمرو بن علي الصيرفي 
وغيرهم» وثقه ابن معين وأبو زرعة» قال أبو حاتم : صالح الحديث» وقال 
النسائي: لا باس به» وذكره ابن حبان في الثقات» قال: وكان متقئاً في 
الحديث قدرياً غير داعية إليه. قال ابن سعد: لم يكن بالقوي» وقال أخيرق: 
كان يرى القدر ويقال عنة: إنه روى عن سعيد بن أبي عروبة قبل الاختلاط› 
ووثقه العجلي وابن خلفون. 

۳ - معمر بن راشد: تقدم. .٠١‏ 

الزهري : تقدم ا ٠‏ 


ب ۲۳۷/ ج ۳۸۷ 


0 - عرؤة: تقدم . 
+ عائشة وا : تقدمت 6. 
تقدم شرحة 715. 


۳۸ ير ِن عَلِيّ قال : حَدََنَا يَحْبَى قَالَ: حتتي فيك قل: 


حَدَئْنِي مَنْصُورٌ عن برهي عن الأسود عَنْ اة قَالَتٌ: كَانَّ رول الله کا 
يني إلَيّ رأسه وَهُوَ م ۾ مك َأَعْسِلَهُ ونا حَائْض . 


لا [رواته: ۷] ` 
- عمرو بن علي الفلاس: تقدم ٤‏ 
۲ - سفيان بن عيينة: تقدم .١‏ 
۳ ۔ إبراهيم بن يزيد بن قي قيس النخعي : تقدم ۳۳. 
5 يحيى بن سعيد القطان: تقدم ٤‏ 
- منصور بن المعتمر: تقدم ۲. 
الأسود بن يزيد النخعي: تقدم .. 
/ا ‏ عائشة وا : تقدمت ©6. 


تقدم شرحه 7 


5 أَخَْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَّ: حَدَنَنَا الْفضَيْلُ وَهُوَ أَبْنُ عِيَاض مَنِ الأَعُمَشٍ 
قيضم إن نيلمة عن E‏ سول الله ف تان يوج َه من 
الْمَمْحِدٍ وَهُوَ مُمْتَكَفٌ تَأَغْسِلَُهُ وَأنَا حَايْضٌ. ش 
لا [رواته: تقدموا - إلا فضيلاً وتميماً] 

.١ قتيبة : : تقدم‎ - ١ 

ESN ES 


الخراساني» روى عن الأعمش ومنصور وعبيد الله بن عمر ويحيى بن سعيد 
وجماعة» وعنه الثوري وهو من شيوخه: وابن عيينة وابن المبارك ومات قبله 


ب ۲۳۸| ج ۳۸۸ 


ويحيى القطان وابن مهدي وآخرون. وعن الفضل بن موسى: كان الفضيل بن 
عياض شاطرا يقطع الطريق بين أبيورد وسرخس» وكان سبب توبته أنه عشق 
جارية فبينما هو يرتقي الجدران إليها سمع تالياً يتلو: ألم أن لَِدينَ ءامنا أن 


٠. 
ا‎ 


2 ژر ووء 7 


سح فلوم لِنِكر آنه وَمَا َل ين أَلَيّ4 فلما سمعها قال: بلى يا رب قد آن» 
فرجع فآواه الليل إلى خربة فيها سابلة فقال بعضهم : نرتحل وقال بعضهم: حتى 
نصبح فإن فضيلاً على الطريق يقطع عليناء قال: ففكرت وقلت: أنا أسعى في 
المعاصي وقوم من المسلمين يخافونني هاهناء ما أرى الله ساقني إلا لأرتدع» 
اللهم قد تبت إليك وجعلت توبتي مجاورة البيت:: وقال إبراهيم بن محمد 
الشافعي: سمعت ابن عيينة يقول: فضيل ثقة. وقال ابن مهدي: رجل صالح 
وقال: وليس بحافظ. قال أبو حاتم : صدوق» وقال النسائي: ثقة مأمون رجل 
صالح» وقال الدارقطني: قال ابن سعذ: ولد بخراسان بكورة أبيورد» وفد 
الكوفة وهو كبير» فسمع الحديث من منصور وغيره» ثم تعبّد وانتقل إلى مكة. 
فنزلها إلى أن مات بها في أول سنة ۸۷٠ه؛‏ . 


وکا ف لا جانا ورا كس السريكه ويل مومه ج ذوعن 
ابن المبارك: «وأما أورع الناس ففضيل بن عياض»» وقال هارون الرشيد: ما 
رأيت في العلماء أهيب من مالك ولا أورع من الفضيل. وعن شريك: أن 
فضيل بن عياض حجة لأهل زمانه» وقال إبراهيم بن الأشعث خادم الفضيل : 
ما رأيت أحداً كان الله أعظم في صدره من الفضيلء كان إذا ذكر الله عنده 
أو سمع القرآن؛ ظهر به الخوف والحزن وفاضت عيناه وبكى» حتى يرحمه 
من بحضرته. وقال إسحاق الطبري: ما رأيت أحداً أخوف على نفسه وأرجى 
للناس من الفضيل» وكان صحيح الحديث صدوق اللسان شديد الهيبة 
للحديث إذا حدث» قال وكيع يوم مات الفضيل: ذهب الحزن اليوم من 
الأرض. له عند أبي داود حديث سويد بن مقرن في عتق الخادم إذا لطم» 
وقال عثمان بن شيبة: كان صدوقاً ثقة» وليس بحجة. وذكره ابن حبان في 
الثقات وقال: أقام بالبيت الحرام مجاوراء مع الجهد الشديد والروع الدائم 
والخوف الوافر والبكاء الكثيز والتحلّي بالوحدة ورفض الناس إلى أن مات 
بهاء وقال ابن المبارك: إذا نظرت إلى فضيل جدد لي الحزن ومقتٌ نفسي» 


كتاب الطهارة 1 ۸۸° ب ۲۳۸/ ج ۳۸۸ 


٤‏ - تميم بن سلمة السلمي الكوفي» روى عن سليمان بن الزبير وشريح 
القاضي وعبد الرحمن بن هلال العبسي» وعنه الأعمش ومنصور وطلحة بن 
مصرف وأبو صخر جامع بن شداد وجماعة. قال ابن معين والنسائي : ثقَة» 
وقال ابن سعد: كان ثقة 
وبين تميم بن سلمة الخزاعي» روى عن جابر بن سمرة وعنه المسيب بن رافع» 
قال: وهو الذي روى عن عروة بن الزبير» والله تعالى أعلم. مات سنة ١٠٠ه.‏ 

6 عروة: تقدم 44. 

5 - عائشة وتا : تقدمت 50. 


وله أحاديث» وذكره ابن حبان فى الثقات وفرق بيئه 


تقدم شرحه TYA‏ 
۷ - أَحْبَرَنًا CE‏ 
«كنْتُ أَرَجُلُ راس رَسُولٍ الله يكل وَأَنَا حَائْضٌ 
لا [رواته: 0] 
١‏ - قتيبة: تقدم .١‏ 
۲ _ مالك : تقدم ۷. 
۳ هشام : تقدم "١‏ 
٤‏ - عروة: تقدم .٤٤‏ 
۵ _ عائشة وا : تقدمت 0. 


۸ _ باب شهود ا العيدين ودعوة المسلمين 
۸ - احيرا عَمْرُو بن رُرَارَةَ قال : أَنْبَأَنَا إِسْمَاعِيل عَنْ يوب عَنْ حَفْصَةً 

ثَالَتْ: كائث أُمُ عي ل كر رَسُولَ الله كلل إلا قَالَٺْ: بَأبَاء قَقُْلْتُ : أَسَمِعْتِ 
رَسُولٌ الله يل يمول كذَا وَكَذَا؟ قَالّتْ: نعم َعَم يبا قَالَ : خرچ العو انق وَكَوَاتُ 

الْخدُورٍ وَالْحُيَضْ فَيَشْهَدْنَ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ امین تقر الْحيّضن الْمْصَلَى). 


ب ۲۳۹/ جح ۳۸۹ 


لا [رواته: 5] 
e‏ تقدم e ol‏ 
إسماعيل بن علية: تقدم .٠۹‏ 
٣‏ - أيوب بن أبي تميمة السختياني: تقدم .٤۸‏ 
E eS e ٤‏ 
a 5‏ الحارثي و وخيرة أ ا ا 
حسان وغيرهمء قال ابن معين: ثقة حجة» قال أبو داود: كان اسم ابنها 
الهذيل» وعن إياس بن معاوية: ما أدركت أحداً أفضله على حفصة. قال ابن 
أبي :داود: قرأت القرآن وهي ابنة اثنتي عشرة سنة؛ وماتت وهي بنت سبعين 
سنه » 0 ابن حبان في الثقات› ماتت.:سنة .٠١١‏ 


0 عطي و اا بن ار وقيل بضمها : تقدمت .۳"٦١‏ 
00 0ك ْ 

اخرجه البخاري ومسلم وان داود والترمذي وابن ماجه والبيهقي وأحمد 
وابن الجارود. 


لا اللغة والإعراب والمعنى 
قولها : (بأبا). أصله بأبي أي : أفديه بابي» ومنه قولهم: U‏ إذا فداه بأبيه 
بأن قال له: بأبي» وفيها لغات: بأبي بهمزة وبيبي بياء بدل الهمزة وبابا والألف 
اغ لا الفا ال كما دن اشعار الها لمر ای 
وشرح الحماسة - وقيل : هي لغيرها والأكثرون على أنها لها - ترثي ولديها : 
لقد زعموا أني جزعت عليهما ٠‏ وهل جزع أن قلت وابأباهما 
قال الاخف ٠‏ ورد ا فعوّضت eS‏ وهو ا 
وأكثر ما يقع في النداء. 
E‏ قالوا : إويلتا وحسرتاء والفاء في قولها: (فقلت لهه ا 


ب /٤١‏ ك الضن 


وقولها: (أسمعت) بهمزة الاستفهام. 

وقولها: (كذا وكذا) المكنى عنه مبيْنْ في رواية البخاري وغيره» وهو: 
أن امرأة سألت النبي ية : أعلى إحدانا بأس إذا لم يكن لها جلباب أن لا 
تخرج؟ فقال: لتلبسها صاحبتها من جلبابهاء ولتشهد الخير ودعوة المسلمين. 

وقولها: : (لتخرج) اللام لام الأمرء و(العواتق): جمع عاتق وقيل: هي 
الجارية إذا تلعف او قاربت البلوغ وقيل لها : عاتق؛ لأنها تعتق عندهم في 
هذه السن من الخدمة. وقيل: هي التي بلغت التزويج وهو يرجع إلى القول 
الأول. وقيل: هي الكريمة على أهلها. 

وقوله: (ذوات الخدور) وفي الرواية الأخرى: (العواتق ات الخدور) 
CE,‏ اداه والخدور: جمع خدر بكسر الخاء وهو ستر يتخذ في 
البيت تقعد الأبكار وراءه صيانة لهن إذا أردن التستر. وبين العواتق وذوات 
الخدور عموم وخصوص من وجهء وذلك أنها تكون مخدرة وليست بعاتق 
وتكون عاتقاً غير مخدرة» فإن المرأة إذا لزمت الخدر فهي مخدرة غاا :أو :عير 
عاتق» والعاتق قد تخدر وقد لا تخدر أي لا تجلس في الخدر. و(الحيض): 
جمع حائض وقد تقدم شرحه وأنها التي يخرج منها الدم في وق ا 
كان في غير وقته فهي مستحاضة» ويطلق لفظ الحائض على من بلغت سن 
الحيض وإن لم يكن في وقت حيضها؛ إذا أريد بيان السن والصفة كما في 
قوله ##: «لا يقبل الله صلاة حائض بغير خمار». وقوله: (فيشهدن الخير) 
أي: اجتماع الناس للخير الذي هو الصلاة والدعاء» فالمراد بالخير اجتماع 
المسلمين على طاعة الله تعالى ودعوتهم في ذلك الوقت. 


لا الأحكام والمعنى 

في الحديث: شدة تعظيم الصحابيات للنبي َيه وفيه: وجوب المواساة 
عند الحاجة» وأن المطلوب من المسلمين التعاون على البر والنقوئء وأن 
المرأة لا تخرج إلا وهي متسترة؛ وأن خروجهن في مثل هذه الحالة قربة ما لم 
يحدثن بدعة» واستحباب حضور النساء لمثل هذا النوع من مجامع الخير ما لم 
تترتب عليه مفسدة» وإلا منع لأن درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح› 
وفيه: أن السنة لصلاة العيد الخروج ولا تصلى في المساجدء وكذا الاستسقاء 


ب ١74/رح‏ ۳۹۱ 


كما اتن إن شاء الله ولو كان ذلك بالحرمين» فالسنة الخروج فيه وإن كان 
الناس تركوا هذه السنة فى هذا الزمن فذلك لا ينافى كونها سنة. 


۹ _ المرأة تحيض بعد الافاضة 
8 حبرا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَْمَةَ قَالَ: حَدَنَنَا عَبْدُ الرّحْمَنِ بْنُ الْقَاسِم قَالَ: 
أخبَرَنِي مالك عَنْ عبد الله بْنِ أبي بكر عَنْ أبيهِ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائْسَةَ آنا ا 
لِرَسُولٍ الله يكلهِ: إِنَّ صَفِيَةَ بنتَ حْيَيَ َدْ حَاضَتْء فَقَالَ رَسُولُ الله ية : «لَعَلْهًا 
تخبستاء ألم كن طَافْتْ ی الف قَالَتٌ : بَلَى قَالَ: لفَاخرْجِنَ1. 
-١ ٠‏ محمد بن سلمة المرادي: تقدّم .٠١‏ 
۲ - عبد الرحمن بن القاسم العتقي: تقدّم .٠١‏ 
- مالك بن أنس كُلَنْهُ : تقدّم ۷. 
٤‏ - عبد الله بن أبي بكر: تقدّم 177. 
5 - عمرة بنت عبد الرحمن: تقدّمت .1١7‏ 
۷ _ عائشة نا : تقدمت 6. 
لا التخريج ' 
أخرجه البخاري ومسلم وأجمد وابن الجارود وابن ماجه والدارمى 
والترمذي وأبو داود. 
والحديث سيأتى شرجه إن شاء الله فى المناسك . 


6 ما تفعل النفساء عند الإاحرام 


شري عدج ووو خم دج 2 7 عا و دق 50 o‏ 

٣۰‏ 9 أخبَرَنَا محمد بْنُ قَدَامَةَ قال: حَدَّنَنَا جَريرٌ عَنْ يَحْيَى بْن سَعِيدٍ عَنْ 

4 َه - ° مه ت ٍ و ° ° ره‎ f i23 o o7 
جَعْمْرٍ بنِ محم عَنْ أبيه عَنْ جَابرٍ بْنِ عَبْدٍ الله في حَلدِيثٍ أَسْمَاء بِنْتِ عْمَيْسٍ حِينَ‎ 


ست بِذِي الْحُلَيِقَةِ أنَّ رَسُولَ الله ية قال لأبي بكر : «مُرْهَا أن تَغْتَسِلَ وَتُهِلّ). 
ر e‏ 00000 5-8 - 


كتاب الطهارة ۸۸٩‏ ب 1747/ ح ۳۹۲ 
لا [رواته ستة تقدّموا: ]٦‏ 

١‏ محمد بن قدامة بن أعين بن المسور القرشي مولى بني هاشم 
أبو عبد الله المصيصي» روى عن جرير بن عبد الحميد وإسماعيل بن علية 
وفضيل بن عياض وعثام بن علي العامري وابن عيينة وغيرهم» وعنه أبو داود 
والنسائي وأحمد بن فيل الأنطاكي وعبد الله بن أحمد بن معدان والفراء 
وغيرهمء قال النسائي: لا بأس به» ومرة قال: صالحء ووثقه الدارقطني ووثقه 
مسلمة بن قاسم وقال: صدوق» وذكره ابن حبان في الثقات. مات قريبا من 
سنة .10٠‏ 

۲ - جرير بن عبد الحميد: تقدّم ۲. 

۳ - يحيى بن سعيد القطان: تقدم ٤‏ 

.147 جعفر بن محمد بن علي بن الحسين: تقدّم‎ - ٤ 

- أبوه محمد بن علي بن الحسين: تقدّم 40. 

5 جابر بن عبد الله : تقدّم . 


تقدم شرحه وتخريجه ۲۹۱/۲۱۷. 


١‏ _ باب الصلاة على النفساء 
"9١‏ خْبَرَنَا حُْمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ عَنْ عبد الْوَارثِ عَنْ 


or وچ‎ 


حسين - يعني 
TT‏ صَلَيْتُ مع رَسُول الله بلا َل أ آم كَمْبِ 
مَانَتْ في نِقَاسِهَاء كَقَام رَسُولُ الله ي في الصَّلَاةٍ في وَسَطِهًا. 
لا [رواته: ه] 

.0 حميد بن مسعدة: تقدم‎ - ١ 

۲ عبد الوارث: تقدّم .٦‏ 

۳ - حسين المعلم: تقدم .١75‏ 

5 - ابن بريدة عبد الله بن بريدة بن الحصيب الأسلمي أبو سهل المروزي 
قاضي مرو وأخو سليمان وكانا توأمين» روى عن أبيه وابن عباس وابن عمرو 
وابن مسعود وعبد الله بن المغفل وعائشة وأبي هريرة وجماعة من الصحابة 


ب /۲٤۳‏ ح ۳۹۳ ۳۹4 


وغيرهم» وعنه بشير بن المهاجر وسهل بن بشير وثواب بن عتبة وحسين بن 
ولك :16 وات يعد الات ظ 0 

قال أحمد: أما. سليمان فليس في نفسي منه شيء» وسكت عن عبد الله 
بمعنئ أنه فى نفسه منه شیء. وعنه أيضا قال فيه وفى حسين بن واقد الراوي 
عنه: ما أنكرهماء وقال وكيع: كانوا لسليمان أَحْمَدَ مِنْهُمْ لعبدٍ الله» ووثقه ابن 
انايد أكل عرق ل طلم 

4 سمرة بن جندب بن هلال بن مرة.بن جريج بن حزم بن عمرو بن 

خابررين ي ا يهان ذو الرأسين ¿ - الفزاري بر م سعيكد» ريخات 
قال ابن إسحاق: كان حليف 7 روى عن النبي َكل وعن ات عبيدة» 
وعنه أبناؤه سليمان وسعد» وعبد الله بن بريدة وزيد بن عقبة والربيع بن عميلة 
وهلال بن يساف وعبد الرحمن بن أبي ليلى والحسن البصري وغيرهم. 

قال ابن عبد البر: سكن البصرة وكان زياد يستخلفه عليهاء فلما مات 
او فعا ويه هاف أو نحوه ثم عزله» وكان شديداً على الحرورية قَهُمْ ومن 
قاربهم يطعنون عليه وكان الحسن وابن سيرين وفضلاء أهل البصرة ة يثنون 
عليه» وقال أبن سيرينة.: في رسالة سمرة إلى , بنيه علم كثيرء وقال هن : كان 
عظيم الأمانة صدوق الحديث يحب الإسلام وأهله. مات سنة ممه وقيل: 
4ه وقيل: أول سئة ١ه‏ بالكوفة وقيل : بالبصرة» وكان سبب موته أنه سقط 
في قدر مملوءة ماء عار فكان ذلك تميقا لمعجزة رسول الله كه فإنه قال له 
ولأبي هريرة وأبي محذورة: «آخركم موتا في النار». 


لأ التخريج 
أخرجه البخاري e‏ ماجه والعرمذي والبيهقي 
وابن وأ واعي را بعير a‏ 


كتاب الطهارة ۸۹۱ ب 74/ ح ۳۹۵ 
ج هر ااا کے 

وذكره هنا لما فيه من الصلاة على النفساءء وأن النفاس لا يمنع من 
الا هلها : :2 الاش لجو الان بالا على الجا اللي 


SS 
أَحْبَرنَا يَحْبَى بْنُ حَبِيبٍ بن عَرَبِيَ قَالَ: خنننا حداد عر هدام دن‎ - ۲ 
رة عن اة ت انار عن اشنا ي لي بغر وکات وة في حبرم‎ 
الْحَيْضٍ يُصِيبٌ النَّوْبَ؟ مقار ل : «حتيه وَأَفَرْصِيهِ‎ E أنَّ آمْرَأَةً اَسْتَفَْتِ‎ 


رمه سمس 


وَانْضحِيهِ وَصَلَّي فيه فيه 


لا [رواته: ۵ تقدموا] 

-١‏ يحيى بن حبيب: تقدّم ولا. 

.۳ حماد بن زيد: تقدّم‎ ١ 

۳ هشام بن عروة: تقدم ١١‏ . 

فاطمة بنك المكدن: قد ۹۴ 

ه ‏ أسماء بنت أبي بكر: تقدمت ۲۹۳. 

تقدم شرحه ۲۹۳. 

 ”4*‏ أَخْبَرَنَا عَبَيْدُ الله بْنُ سَعِيدٍ قال : 0000 مَفْيَانَ قَالَ: 
حَدَكَنِي ابو الْمِقْدَام ابت الْحَدَادُ عَنْ عَدِيّ بْنِ ديتار قَالَ: 

يكن اا الت 2 سول لل 2 عن تم ايض يبي الوب بَ.قَالَ: «حكيه 
بلع أله بَا وسدر». ٠‏ 


o 
° 
8 
وس‎ 
Las 


لا [رواته. تقدموا ]١‏ 
١‏ - عبيد الله بن سعيد اليشكري: تقدّم .٠١‏ 
۲ - يحيى بن سعيد القطان: تقدّم 4. 
۳ - سفيان بن سعيد الثوري: تقدّم ۳۷. 
أبو المقدام ثابت الحداد: تقدّم 197. 
غد بن دينان: تقدّم ۲. 


ب "74/ اح كوم 


ب أم قيس بنت.محصن الأسدية: تقدّمت ۲۹۲. 


وتقدم شرحه ۲۹۲. 1 


۳ - كتاب الغسل والتيمم 
باب ذكر نهي الجنب عن الاغتسال في الماء ا 
94" د ارتا سُلَيْمَانُ بن دَاوْدَ وَالْحَارِثُ بْنُ هكين قِرَاءة عَلَيِْ ونا أُسْمَعُ 
ڪَنِ أبْنِوَهْبٍ عَنْ عَمْرِو بن الْحَارِثِ 3 أبَا السّائِب دة نه سمح أبَا هُرَيْرَةَ 
يَقُولُ : كَالَ رَسُولُ الله كله : دلا يَْسِلُ أَحَدْكُمْ في الْمَاءِ الدائم وهو جُنْبُه. ٠‏ 
لا [رواته: تقدّموا ]١‏ 
- سليمان بن داود المهري: تقدّم 4/. 
٤‏ - عمرو بن الحارث: تقدم 9. 
- أبو السائب: تقدّم .77١‏ 
5 - أبو هريرة دنه : تقدّم .١‏ 
هذه الرواية تخالف الرواية الأولى» فإن الأولى فيها بكير بن الأشج بين 
عمرو بن الحارث وأبى السائب» وهذه ظاهرها أنه ليس بينهما أحدء فإما أن 
تكون هذه فيها انقطاع وفي تلك بيان الساقط» أو يكون الحديث عند عمرو 
بالوجهين أي بواسطة بكير وبدونهاء والله أعلم. 
"ا أ رتا مُحَمدُ بْنُ حَاتِمٍ ال : حَدَنَنَا حِبَّانُ قَالّ: حَدَثَنَا عَبْدُ الله عَنْ 
مغر عن مام بن به عَنْ أبي زر ة عَنٍ النبي كَل قال: «لا يَبُولنّ الرّجُل في 
الْمَاءِ الدَائِ م يَغْتَسِلُ مه مه أو يَتَوَضَّأه. 


ب /۲٤٣‏ ح ۳۹۷ 


المصيصي» روى عن حبان بن موسى ومحمد بن علي بن الحسن بن شقيق 
ومحمد بن مكي بن عيسى وسويد بن نصر المروزيين ونعيم بن حماد الخزاعي 
وغيرهم» وعنه النسائي وأحمد بن الخضر ومحمد المروزي وأبو أحمد بن 
عدي وأبو القاسم الطبراني وأبو جعفر العقيلي وآخرون. وثقه النسائي ومسلمة»› 
قال ابن يونس: هو بغدادي قدم مصر وحدّث بهاء ورذ ذلك الخطيب عليه 
وقال: بل هو مروزيء وفرّق ابن يونس بين المروزي والمصيصي وهو 
الات 

نه عليه الخطيب كما قال ابن حجر كن والله أعلم. 

۲ - حبّان بن موسى بن سوار السلمي أبو محمد المروزي الكشميهني» 
روى عن ابن المبارك وات حمزة السكري وداود بن عبد الرحمن العطاردي 
وغيرهم» وعنه البخاري ومسلم» وروى له الترمذي والنسائي بواسطة أحمد بن 
عبدة الآملي» ومحمد بن حاتم بن نعيم المروزي ومحمد بن علي بن الحسين بن 
شفيق وأحمد بن إبراهيم الدورقي وجعفر الفريابي وعباس الدوري وأبو زرعة 
وابن وارة والحسن بن سفيان وجماعة. قال إبراهيم بن الجنيد: ليس صاحب 
حديث ولا بأس به» وذكره ابن حبان في الثقات» مات سنة “الااه. والله 


أعلم . 
۳ - عبد الله بن المبارك: تقدّم ”". 
٤‏ - معمر بن راشد: تقدم .٠١‏ 

5 همام بن منبه بن كامل بن شيخ الصنعاني أبو عقبة اليماني الأنباري» 
روى عن أبي هريرة ومعاوية وابن عباس وابن عمرو وابن الزبير» وعنه أخوه 
وهب بن منبه وابن أخيه عقيل بن معقل بن منبه وعلي بن الحسن أتش ومعمر بن 
راشد. قال ابن معين: ثقة» وذكره ابن حبان في الثقات. قال أحمد: كان يغزو 
وكان يشتري الكتب لأخيه وهب» فجالس أبا هريرة فسمع منه أحاديث هي نحو 

من أربعين ومائة حديث بإسناد واحدء وأدركه معمر وقد كبر سنه وسقط حاجباه 
على عينيه» فقرأ عليه همام حتى إذا مل أخذ معمر فقرأ الباقي» وكان 
عبد الرزاق لا يعرف ما قرئ عليه مما قرأ هو. 

قال ابن عيينة: كنت أتوقع قدوم همام عشر سنين» وقال العجلي: ثقة 


ب 54/ جح ۳۹۸ 


مات سنة ١1١هء‏ وقيل: 37 7اهء والله أعلم. 


الاي 6 


لكوم أ شيرتا أخمة بن صاع البفداو قال: َل يخ بط مك 


الَ: ص عجان عن أبي 20 ا هُرَيْرَة أن 


لا [رواته: 1] 

١‏ أجمد بن صالح البغدادي» زو وي اوه ا ساون 
يحدث في: الطهارة.عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة طبه في البول في 
الماء الدائم» وعنه النسائيي . هكذا هو في «المجتبى» من رواية ابن السني عنه» 
وقيل: إنه محمد بن صالح كيلجة» رند ت الات في رخ اححد بن 
صالح البغدادي فقال: ثقة. ولم يذكره الخطيب في تاريخ بغداد وهو على 
شرطه» وذكر ابن الفجار فى البلايل: أحمد بن صالح البغدادي روى عن 
بشر الحافي» روى عنه. إسحاق بن الجراح الاي ثم أسند من طريق 
ابن ابی داود عن إسحاق بن بشر عن مالك عن ابن أبي داود بلاغاء فلا 
أستبعد أن يكون هو شيخ النسائي . والله أعلم. ٠ ٠‏ 

قال ابن حجر: يحيى بن محمد هو أبو زكير. قال الذهبي: لم يدركه 
كيلجة» وهذا يرد الاحتمال السابق في أنه هو المراد هنا. 

یکی بن م ن المجاريي اي ابن ك الف ر الي 
الأصل كنيته أبو محمد ولقبه أبو زكيرء روى عن أبيه وزيد بن أسلم 
وأبي حازم بن دينار وزبيعة وعمرو بن أبي عمرو والعلاء بن عبد الرحمن 
ومحمد بن عجلان وهشام بن عروة وستهيل ين أن صالح وغيرهم» وعنه 
أحمد بن صالح 'البغذاذي ونغيم بن حمات وعلي.بن المديني و| وإسماعيل بن 
مشعود الجحدري وبندار وأبو. موؤسئ .ومحمد بن سلام البيكندي وآخرون. 

٠‏ قال ابن معين: ضعيف» وقال عمرو بن علي: ليس بمتروك وقال 
أبو زرعة: أحاديثه متقاربة إلا حديثين» وقال أبو حاتم: يكتب: حديثة» وأورد 


له ابن عدي أزبعة أحاديث وقال: عامة حديثه مستقيمة إلا هذه الأحاديث»› 


ب 144/ ج ۳۹۹ 


وقال العقيلي: لا يتابع على حديثه. وقال ابن حبان: كان يقلب الأحاديث 
ويرفع المراسيل من غير تعمدء لا يحتج به وحديثه عند مسلم في المتابعات› 
وقال الساجي : صدوق يهم وفي حديثه لين» وقال الخليلي : شيخ 

۳ محمد بن عجلان: تقدّم 05١‏ 

5 - أبو الزناد عبد الله بن ذكوان: تقدّم ۷. 

- الأعرج عبد الرحمن بن هرمز: تقدّم ۷. 

- أبو هريرة ذه : تقدّم .١‏ 

تقدم شرحه 7 7. 
ا د ااه وا 
الْمَاءِ الراك ثم يُغْتَسَل منْه 


لا [رواته. 7] 


۷ _ أَخْبَرَنَا مُحَمَدُ بن عَبْدِ الله بْنِ يَزِيدَ عَنْ سمَيَانَ عَنْ أبى ١‏ 
ن سل الله 


۲ - سفيان بن عيينة: تقدّم .١‏ 

۳ - أبو الزناد عبد الله بن ذكوان: تقدّم ۷. 

.۲۲۲ تقدّم‎ e 

- أبو عثمان التبان مولى المغيرة بن شعبة» اسمه سعيد وقيل: عمران» 

e‏ هريرة» وعنه ابنه موسى ومنصور بن المعتمر ومغيرة بن مقسم› 
وروی له البخاري تخا والنسائى هذا الحديث» كلا الحديثين من رواية ابنه 
موسى عنه» وروی البخاري في «الأدب» وأبو داود والترمذي من رواية شعبة 
عن منصور عن أبي عثمان عن أبي هريرة: لا تنزع الرحمة إلا من شقي. قال 
الترمذي: حسن» وأبو عثمان لا يعرف اسمه ويقال: هو والد موسى بن 
أبى عثمان. قال ابن حجر: وأبو عثمان التبان قد ذكره ابن حبان في الثقات. 
وال تعالى أعلم . ۰ 

- أبو هريرة ضيه : تقدم .١‏ 

تقدّم شرح الحديث ١؟57.‏ 


۹۸ - ا e‏ َيه قال : حا عن وج ص أن سِيرِين عَنْ 


ا ا وشا َْنى أبن حَمَانَ: 7 اوت نما ينهي ٠‏ 
إلى أبي مُرَيْرَة؟ كال : إن أبُوبَ ا استطاع أَنْ لا يرع حَديثاً لَمْ يَرْكمه. 
لا [رواته؛ [o‏ 


۲ - سفيان بن عيينة: تقدّم .١‏ 
٣‏ - أيوب بن أبي تميمة: تقدّم 44. 
٤‏ - محمد بن سيرين: تقدّم .١154‏ 
٥‏ - أبو هريرة ذك : تقدّم .١‏ 
ومعنى كلام هشام بن حسان أن أيوب كثيراً ما يتوقف عن الرفع تورّعاً 
منهء. وإث كان الحديث ثابعاً قرغا عنده وعند غيره. . وقد تقدّم بدون زيادة قول 
هشام المذكور من رواية يحيى بن عتيق عن محمد بن سيرين 08. 


٤‏ -_ باب الرخصة في دخول الحمام 
69 أَخَبَرَنَا ِسْحَاقٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَ كَالَ: حَدَكَنَا مُعَادْ بْنُ شام ال : حَدَكنِي 
أبي عَنْ عَطَاء عَنْ أبي الرُبيْرٍ عَنْ جَابرٍ ءَ عَنِ التي كلك قال : «مَنْ کان يُؤْمِنُ بالله 
وَاليَوْم لاخر قلا تحر الْحَمَامَ إلا ِحِنْرَرا . 
ت اروت 7 | 
- إسحاق بن إبراهيم الحنظلي : تقدّم ۲. 
؟ ‏ معاذ بن هشام: تقدّم .۳٤‏ 
۳ - هشام بن عبد الله وهو سنبر الدستوائي : تقدّم 78.. 
ا .٤‏ 
- أبو الزبير محمد بن مسلم بن تدرمن المكي : ٥‏ 
5 جابر بن عبد الله وا : تقدّم 0". 


٤١١ ح٦ ب‎ 


لا التخريج 


أخرجه الترمذي وابن خزيمة بلفظ «نهى»» وهو من طريق أبي الزبير وفيه 
انقطاع» وأخرجه الحاكم وهو عند أحمد صدر حديث. 


نا اللغة والحكم الذي دل عليه 

(المئزر): هو الإزارء والمعنى: لا يكشف عورته أمام الناس كما يفعله 
كثيرون في الحمامات» لأن ستر العورة واجب بالإجماع بل الكتاب والسنة دلا 
عليه» ودخول الحمام لا يسقط هذا الواجب» فمن دخله يجب عليه المحافظة 
على عورته كغيره مع أنه لا ينبغي دخوله من غير ضرورة» وذكر الشوكاني في 
شرح حديث أبي هريرة عند أحمد: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر من ذكور 
أمتي فلا يدخل الحمام إلا بمئزر» ومن كانت تؤمن بالله واليوم الآخر من إناث 
أمتي فلا تدخل الحمام»؛ قال: وأحاديث الحمام لم يتفق على صحة شيء منهاء 
ثم ذكر نحو ذلك عن ابن المنذر إلا أنه استثنى أثر عمر في الوليمة» ثم ذكر حديث 
عائشة عند الترمذي وأبي داود: نهى رسول الله ييو الرجال والنساء عن دخول 
الحمام» ثم رخص للرجال أن يدخلوه في المآزرء ثم أعلّه بأنه من رواية أبي عذرة 
عن عائشة وهو مجهول. قال الترمذي: إسناده ليس بالقائم» ثم ذكر حديثها 
عندهما أيضاً أنها قالت لنسوة دخلن عليها من نساء الشام: لعلّكن من الكورة التي 
يدخل نساؤها الحمام؟ قلن: نعم قالت: أما إني سمعت رسول الله ييه يقول: 
«ما من امرأة تخلع ثيابها في غير بيت زوجها إلا هتكت ما بينها وبين الله من 
حجاب». قال: وهو من رواية شعبة عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن أبي 
المليح عنهاء وكلهم رجال الصحيح. ثم ذكر أن حديث أحمد السابق دل على 


جواز الدخول للرجال بالمآزرء وتحريمه للنساء وكذا للرجال بدون مآزر. 
قلت: ورواية المصنف ليس فيها ذكر النساء» ويؤيد تحريمه على النساء 
حديث عائشة للنسوة المتقدّم. وقد ورد فى بعض الروايات استثناء حالة 


الضرورة لهنء لكن لم تثبت تلك الزيادة فالصواب القول بعدم الجواز مطلقاًء 
لا سيما عند فساد الناس وقلة الحياء وانتشار الجهل ورقة الدين. والله أعلم. 


٥‏ _ ياب الاغتسال بالج 


٠‏ ا E‏ حَدَنَنَا بشر بر بْنُ الْمُمَضَّلٍ قَالَ: 


خا شتا قز رة و هر اه شم غلة لني ل يك مر 
ای 5ه أن كَانَّ يدعو : للم طَهُرْنِي مِنَ الوب وَالْحَطَايَاء اللَّهُمّ قي 
كَمَا قى النَّوْبُ الأَبْيَضُ مِنّ الدَنّسِء لله طَهُرْني بالتلج وَالْبَرَهِ وَالْمَاءِ 00 


لا | [رواته: [o‏ 
١‏ ونون ی : تقدّم .AY‏ 


۲ - بشر بن المفضل: تقدّم ۸۲. 
۳ - شعبة بن الحجاج: تقدم .۲١‏ 


اي مانا الأسلمي الكوفئ» وو عن آنه وأهبان بن 
أوس الأسلمي وابن أبي أوفى وناجية الأسلمي وعطاء النهدي وإبراهيم بن 
ملاذء وعنه إسرائيل ون نه ورقبة بن مصقلة وزيد بن أبي أمية وشريك 
النخعي. ذكره ابن حبان في الثقات ووثقه النسائي وأبو حاتم والله تعالى أعلم. 
SAISON ase‏ 
را کر د اف أفصى بن حارثة الأسلمي› أو ]بوهيم 
وقيل: أبو محمد وقيل: أبو معاوية. شهد بيعة الرضوان» وروى عن النبي ياء 
وعنه إبراهيم بن عبد الرحمن السكسكي وإبراهيم بن مسلم الهجري 
وإسماعيل بن أبي خالد والحكم بن عتيبة وسالم أبو النضر ‏ فيما كتب إليه - 
وسلمة بن كهيل والأعمش وطارق بن عبد الرحمن البجلي ومجزأة بن زاهر 
وشعثاء الكوفية وغيرهم. مات سنة ۸٦‏ وقيل: 247 وقال الفلاس: وهو آخر 
من مات بالكوفة من الصحابة» وذكر ابن حجر أن أبا أحمد العسكري رد 
ذلك. وفي كتاب الاد مره ااي نا ردان على اند افيه سدق والله تعالى 
أعلم . 


الحديث تقدّم شرحه وما يتعلّق به في شرح حديث عائشة .5١‏ 


كتاب الطهارة | ۸4۹ ب 1407/ ج 4٠۲‏ 


515“ باب الاغتسال بالماء البارد 


و ا و ور بير اسم 


1ن ا ا مُحَمَّدُ بْنْ يَحْيَى بن مُحَمَّدِ: حَدَنَّا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى قَالَ: 
حَدثنا | راهيم بْنْ يَزِيدَ عَنْ رَكْبَهَ عَنْ مَجْرَأةَ السْلّمِيّ عَنِ أبن أبي أَْقى قَالَ: 
کان ان الي 4 تقول وَالْبَرَدِ وَالْمَاءِ البارهء اللَّهُمّ طَهُرْنِي 
لا [رواته: 1] 

e ١ 
وغيرهم» وعله ا ا ومحمد بن‎ 00 
إبراهيم بن مسرور الأنماطي وأبو عروبة وأبو عوانة وابن صاعد وغيرهم» ذكره‎ 
ابن حبان في الثقات ووثقه النسائي» وقال أبو عوانة: كان كيّسأً من أهل‎ 
. بحرّان» ووثقه مسلمة والله تعالى أعلم‎ ۲٢۷ الصناعة» مات سنة‎ 
وإبراهيم بن يزيد بن مردان‎ aE وذهير بن معاوية و بن ایس‎ 
يحيى بن محمد بن كثير الحراني وغيرهم. ذكره ابن حبان في الثقات وقال:‎ 
.۲٣۲٣۳ مات سنة‎ 

۲ - إبراهيم بن يزيد بن مردانة القرشي المخزومي مولى عمرو بن حريث» 
روى عن رقبة بن مصقلة وإسماعيل بن خالد وغيرهماء وعنه أبو كريب 
وأبو موسى وأبو سعيد الأشج ومحمد بن موسى بن عبيد وغيرهم . 
الكمال هو الخوزي فخلط الترجمتين فقال: : إبراهيم بن يزيد بن مردانية القريشى 
الخوزي المكي سكن شعب الخوز ب بمكة» وقال في آخر الترجمة: a‏ 


ب 7448 - 4۹/ج f‏ كتابٍ الطهارة 


الترمذي والنسائي وابن ماجه. قال: والصواب مع المزي - يعني في التفرقة بين 
الترجمتين - لكنه لم ينبه هو ولا الذهبي على أن الحافظ عبد الخني خلطهماء 
وقد فرّق بينهما البخاري في التاريخ والخطيب في المفترق وغيرهماء وطبقة 
الرواة عن الخوزي كوكيع طبقة شيوخ الرواة عن هذا كأبي كريب» ويفرّق 
هيا آنا تان هذا كوفي كما صرّح به البخاري وابن حبان وغيرهما والخوزي 
مكي » ويفرّق بينهما أيضاً بأن النسائي لا يخرج للخوزي» وكيف يظن وقد ترك 
الرواية عمن هو أصلح حالاً من الخوزي. 

قلت: ومن الفوارق أيضاً أن المذكور مخزومي والخوزي أموي. وقال 
البخاري في الأوسط: لا يحتجون بحدیثه» وذكره ابن حبان في الثقات وقال 
الأزدي: عنده اکر ۰ ا 

٤‏ - رقبة بن مصقلة بن عبد الله ا د 
أنس - فيما قيل - ويزيد بن أبي مريم وأبو إسحاق وعطاء وقيس بن مسلم 
ومجزأة بن زاهر وثابت البناني وغيرهم» وعنه سليمان التيمي وهو من أقرانه 
وجزير بن عبد الحميد وأبو عوانة وابن علية وابن عيينة وابن فضيل :وغيرهم. 
قال أحمد: : شيخ ثقة من الثقات مأمون» ووثقه ابن معين والنسائي والعجلي› 
وكان مفوهاً يعد من رجالاات العرب وكان ضديقاً لسليمان التيمي» وذكر 
ابن حجر عن الدارقطني أنه ثقة إلا أنه كانت فيه دعابة وكذا قال العجلي» 
وذكره ابن حبان في الثقات» مات سنة ۰۱۲۹ والله أعلم . 

ه ‏ مجزأة الأسلمي: تقدّم ۹ 

5 عبد الله بن أبي أوفى: تقدّم .٤٠٠٠‏ 


تقدم شرح الحديث من روايتي أبي هريرة وعائشة ا .YoV‏ 


۷ 2 باب الاغتسال قبل النوم 


9 أَخْيرَ ا و زلف ا حَدَثَنَا عَبْدُ الرَّحْمِن بْنُ مَهْدِيٌ عَنْ 


مُعَاوِيَةَ ب بن صالع عَنْ َب ال ن أبي يس قَال: : سَأَلَتُ عَائِشَةَ : es‏ 
رَسُولٍ الله بلا في الْجََائَة: سنن 
کل لک كذ کان يَفْعَلُء رُبَمَا عْمَسَلَ َتام وَرُيّمَا بَمَا توَضًَّ قا 


Te 4۹ ب‎ 


لا [رواته: ه] 

.٤٩ شعيب بن يوسف النسائي: تقدم‎ - ١ 

۲ - عبد الرحمن بن مهدي : تقدم ۹. 

"' - معاوية بن صالح الحضرمي : تقدم ۲ 

٤‏ - عبد الله بن أبي قيس ويقال: ابن قيس» ويقال: ابن أبي موسى 
والأول أصح» أبو الأسود النصري الحمصي مولى عطية بن عازب 
ويقال: ابن عفيف» وقيل: كان اسمه عازباً فسماه رسول الله يله عفيفاً» روى 
عن مولاه وابن عمر وابن الزبير وغضيف بن الحارث وأبي ذر وأبي الدرداء 
وأبي هريرة وعائشة وغيرهم» وعنه محمد بن زياد الألهاني وعتبة بن ضمرة بن 
حبيب وأبو ضمرة محمد بن سليمان الحمصي وزيد بن عمير الرحبي ومعاوية بن 
صالح وغيرهم. وثقه النسائي والعجلي وقال أبو حاتم: صالح الحديث» وذكره 
ابن حبان في الثقات وقال: من قال: عبد الله بن قيس؛ فقد وهمء وقيل: إنه 
كان على كردوس يوم اليرموك والله أعلم. 

ه ‏ عائشة وِيينا : تقدّمت. 

الحديث تقدم ما يتعلق به /161. 


“2 باب الاغتسال أول الليل 

اکان رَسُولُ الله بل يَْعَسِلُ مِنْ اول اللَيْلٍ او مِنْ آخِره؟ فَالَثْ: كل ديک كَانَ 
نما عسل ِن أو وَدْبمَا اكل مِنْ آخرو. قُلْتُ: الْحَمْدُ لل الّذِي جَعَلَ في 
الأمْر سَعَة. 
لا [رواته. 1] 

.۷٥ يحيى بن حبيب بن عربي : تقدم‎ - ١ 

؟ ‏ حماد بن زيد: تقدم ”. 

'' - برد بن سنان: تقدم ۲۲۲. 


ب ۹٤/ج‏ 404 


أ عاعناةة بن تمن انق A‏ 
ه - غضيف بن الحارث: تقدم ۲۲۲. 
5 عائشة ا : تقدمت ©6. 


E تقد‎ 


9248 باب الاستتار عند الاغتسال 


4 - أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ: حَدَنَنَا الْمَيْلينَ ال : حَدََنا رُمَيْرْ 
سرام م ماقم اوسا رد 
بِالْبِرَانءِ مَصّعِدَ الْمِبَرَ محمد الله وَأَئْنَى عَلَيْهِ وَقَالَ: «إِنَّ الله ڪك حَلِيمٌ حي 
حب الحَيَاء وَالسمْر فَإِذَا ْمَل أ حَدُكُمْ كَلْيستير. 


لا [رواته: 7] 

.١75 إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني : تقدم‎ - ١ 

؟ ‏ عبد الله بن محمد بن علي بن نفيل بن زراع بن علي» وقيل: 
أبو عبد الله بن عاصم القضاعي أبو جعفر النفيلي الحراني؛ روى غن أبي 
المليح الزرقي وخطاب بن القاسم الحراني ومالك وداود بن عبد الرحمن العطار 
وإبراهيم بن أبي محذورة وزهير بن معاوية والدراوردي وجماعة» وعنه أبو داود 
فأكثرء وروى له الباقون سنوى مسلم بواسطة الذهليء ٠»‏ وإبراهيم الجوزجاني 
وعمرو بن منصور النسائي وأبو زرعة وال ل ود الك E‏ أحمد 
ؤيخيىء وكان الشاذكونى لا يقر لأَحَدٍ بالحفظ غيرهء وقال أبو داود: ما.رأيت 
أحفظ منهء وقال اخ ينا رأينا له كتاباً قطء کل ما حدثنا فمن حفظه. قال 
أبو حاتم : الثقة المأمون» وكذا قال الدارقطني وقال: يُحتج به» ووثقه النسائي 
وقال ابن وارة: أحمد ببغداد وابن نمير بالكوفة وأحمد بن صالح والنفيلي 
بحرّان؛ هؤلاء أركان الدين» وقال ابن حبان: كان متقنا يحفظ؛ وحكي عن 
ابن نمير: كان النفيلي رابع أربعة» قيل: فمن هم؟ قال : ابن مهدي» ووكيع 
وأبو نعيم وهو رابعهم. وقال ابن قانع: صالح ثقة» توفي سنة 7175. 

۳ - زهير بن معاوية الجعفي: تقدم .٤١‏ 


ب 144/ ح 404 


٤‏ - عبد الملك بن أبي سليمان واسمه ميسرة أبو محمدء ويقال: 
أبو سليمان» ويقال: أبو عبد الله العزرمي أحد الأئمة» روى عن أنس بن 
مالك وعطاء بن أبي رباح وسعيد بن جبير وسلمة بن كهيل وأنس بن سيرين 
وابن الزبير وغيرهم› وعنه شعبة والثوري وابن المبارك والقطان وعبد الله بن 
إدريس وزهير بن معاوية وزائدة وآخرون. قال ابن مهدي : كان شعبة يعجب مِنْ 
حفظه» وعدَّهُ الثوري من حمّاظ الناس وسماه مرة: الميزان» فقال: حدثني 
الميزان عبد الملك ر بن أبي سليمان. قال ابن معين في حديث جابر في الشفعة: 
هو حديث لم يحدّث به أحد إلا عبد الملك» وقد أنكره الناس ولكن عبد الملك 
ثقة صدوق لا يرد على مثله» وتكلم فيه شعبة وقال: لو جاء بمثله لرميت 
بحديثه» وقال أحمد: هذا حديث منكر وعبد الملك ثقة» وقال أحمد أيضا: 

من الحفاظ إلا أنه كان يخالف ابن جريج» وابن ريج أثبت منه عندناء وقال 
ابن عمار الموصلي: ثقة حجة» وقال العجلي : ثقة : lT‏ وو 
النسائي. مات سنة ٠٤١‏ في ذي الحجة» e‏ ثقة مأمون» وكذا 
قال الترمذي وزاد: NS IS‏ وكلام شعبة فيه من أجل 
حديث الشفعة» وهذا لا يقدح ف 5 فيه مع تقدمه في الحديث واتفاق الناس على 
لاله ارده فإن مثل هذا في الحفاظ قلّما يسلم أحد منهم: أن يهم في بعض 
ما روى» لي والله تعالى أعلم. 

غا ابي وباك ال ي 0 

ب ل 
الحارث بن بكر بن زيد بن مالك بن حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن تميم» 
أبو خلف ويقال: أبو خالدء ويقال: أبو صفوان المكي حليف قريش» ويقال: 
يعلى بن منية وهي أمه ويقال: جدته» روى عن النبي اة وعمر وعنبسة بن أبي 
سفيان» وعنه أولاده صفوان ومحمد وعبد الرحمن وعثمان ‏ وقيل: عبد الرحمن 
أخوه ‏ وعبد الله بن الديلمي وعبد الله بن بابيه وموسى بن باذان وعطاء ومجاهد 
وغيرهم. شهد الطائف وحنيناً وتبوك مع النبي بي واستعمله عمر على نجران 
ويقال: إن أبا بكر استعمله على حلوان» نسبه فى التهذيب لابن عبد البر نقلاً 
عن ابن المديني . ْ 
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قلت: وهو باطل قطعاً لأن حلوان لم تفتح إلا في عهد عمرء واستعمله 
عمر على بعض اليمن فبلغ عمر أنه حمى حمى لنفسه» فأمره أن يمشي على 
رجليه إلى المدينة». فمشى خمسة أيام أو ستة فبلغه موت عمر فركب» واستعمله 
عثمان على الجند من بلاد اليمن» فلما بلغه قتل عثمان أقبل لينصره» فاجتمع 
بالزبير وطلحة وعائشة فخرج معهمء ويقال: إنه هو الذي حمل عائشة على 
الجمل الذي سميت به الوقعة: وقعة الجمل» ويقال له: عسكرء وقيل: إنه 
أول من أرّخ الكتب باليمن» وقال الدارقطني: منية بنت الحارث بن جابر أم 
العوام بن خويلد والد الزبير» وهي جدة يعلى بن منية التميمي» قيل: إنه قتل 
بصفين» وهو ضعيف» لما روى النسائي أنه دخل على عنبسة بن أبي سفيان في 
مرض موته» وعنبسة حج بالناس سنة سبع وأربعين» والله أعلم. 


لا التخريج ش 
0 ا ف ونحوه لعيد و ابن حر وفيه 07 
إسناده رجال ا اش البزار نحوه من حديث ابن عباس 0 


لا اللغة والإعراب والمعنى ` | 
قوله: (رأى رجلاً) لم أقف على اسمهء والإبهام في مثل هذا قد يراد به 
وقوله: (يغتسل) جملة في محل نصب صفة لرجل» والباء في قوله 
(بالبراز) ظرفية والمعنى: في البرازء والبراز الأرض الواسعة أو الفضاء 
المكشوف وهو المراد هناء ا ف يكون عنده ما يستره. 
وقوله: (فضعد المنبر) الفاء سببية» وصعد المتبر: ارتقى عليه. ليسمعه 
الناس كلهمء والفاء في قوله:. (فحمد الله) عاطفة» والحمد هو الثناء غير أنه قد 
يثنى عليه 'يغير لفظ الحمد» ع م و 
على الحمد» فيحمل على أنه أثنى عليه بغير لفظ الحمد بعد ذكره للحمد 
وقوله: (حليم) أي كثير الحلم لا يعاجل بالعقوبة» ويعفو عن الذنب لمن تاب 
ولو كثرت ذنوبه. 
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وقوله: (حبي) بكسر الياء المثناة من تحت الأولى» وهي صيغة مبالغة من 
الحياء أي ذو حياء عظيم» وتقدم تفسير الحياء )١957(‏ وحاصله انقباض النفس 
عن القبائح» وقوله: (ستير) بكسر السين المهملة وشد التاء المكسورة المثناة 
من فوق؛ فعيل بمعنى فاعل أي ساتر للعيوب والفضائح» وذكر المناوي في 
شرح الجامع فيه وجهاً آخر أن يكون بمعنى مستور عن الأعين في الدنياء 
والظاهر أنه غير مناسب هنا وتفسيره بمعنى فاعل أولى . 

وقوله: (يحب 0 أي الاتصاف به والمتصفين والمراد به المحمود 
منه لقوله تعالى : وة لا سىء يِن الْحَنْ>ك. ففيه التنبيه للعباد على أن الحياء 
Tg es‏ وهو يحب 
الستر من العبد وإن كره فعل القبيح الذي يستره عليه منهء كما أنه يحب العفو 
وإن كره فعل المعصية» كما يحب التوبة ويكره للعبد الذنب الذي يفعله ويتوب 
بسببه. قال تعالى: ولا ری لِعِبَادِهِ لكر 4 > وفي الحديث: «يكره لكم قيل 
وقال. . .» الحديث. والله يحب الحياء والستر لأنهما وسيلة التخلق بالأخلاق 
الحميدة» ووصفه سبحانه بالحياء والستر؛ فيه تهجين لكشف العورة وتحسين 
للحياء والسترء وذلك تهييج للعبد إلى فعلهما وحث له عليهماء وقوله: (فإذا 
اغتسل) أي أراد الاغتسال» والفاء سببية وفي رواية: «فإذا أراد أحدكم أن 
يغتسل» وهي توضح المعنى في الأولى. وقوله: (فليستئر) أي يطلب ما يستر 
عورته عن الناس» والفاء في جواب الشرط وفي الرواية الأخرى: «فليتوار 
بشيء» أي عمن يراه وجوباً في حق من يحضره ممن لا يحل له النظر إلى 
عورته» وندباً في الخلاء أو بحضرة من يحل له نظره كالزوجة والأمة» وهذا 
قول الجمهور وحكي قول في مذهب الشافعي بالوجوب في هذه الحالة» وردّه 
ابن حجر وغيره من المحققين من علمائهم. 
لا الأحكام والفوائد 

فيه دليل على عدم جواز ترك الاستتار بحضرة الناس» وقد تقدم الكلام 
على بعض ذلك في أحاديث قضاء الحاجة» وتقدم أن التستر عند حضور من 
لا يحل له النظر واجب» وفي الخلاء أو بحضور من يحل له النظر مستحب 
عند الجمهور» وفي الحديث: الخطبة عند الحاجة لتعميم الفائدة» لا سيما إن 
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حصل من بعض الناس ما يوجب ذلك؛ وفيه: الندب إلى مكارم الأخلاق 
وأن الله يحب اتصاف e‏ وحرصه بيه على تعليم الأمة الخير» 
التستر كما تقدم. 

6 أَحْبَرَنَا أَبُو بر بْنُ إِسْحَاقٍ كَالَ: حَدَنَنَا الأو بْنُ عار قال : 
ل 
صان بن يعلى عَنْ به كَل : ال رَسُولُ الله يكِه: «إِنَّ الله عَرَّ وَجَل سَتِيرٌ فَإِذَا 
َرَادَ أَحَذْكمْ أَنْ يَعْتَسِلَ لتوار بذ بشئء! : 
لا إرواته؛ ۷] 

.۳٤١ أبو بكر الصاغاني: تقدم‎ - ١ 

۲- الأسود بن عامر شاذان أبو عبد الرحمن الشامي نزيل بغداد.» روى 
عن شعبة والحمادين والحسن بن صالح وجرير بن حازم وجماعة» وعنه 
أحمد بن حنبل وابنا أب شيبة وعلي بن المديني وأنوا تور وعمرو الثاقدك 
وأبو كريب والصًاغانى والدارمى والحارث بن أسامة وهو آخر أصحابه. وجماعة 
ارف ی ".فته وهر كبر قد "فال ابن معي لا انا سن وا أبن 
المديني: ثقة» وقال أبو حاتم: صدوق صالح» وقال ابن سعد: صالح 
الحديث» مات سنة 27508 وذكره ابن حبان في الثقات. 

- أبو بكر بن عياش: تقدم ۱۲۷. . 
عيذ الملك : بن أبي سليمان واسمه ميسرة: 0000 6 
ه ‏ عطاء بن أبي رباح: : تقدم 1. 

5 صفوان بن يعلى بن أمية التميمي» روى عن أبيه» وعنه ابن أخيه 
محمد بن يحيى بن يعلى وعطاء بن أبي رباح والزهري. ذكره ابن حبان في 
الثقات. قال ابن حجر: وقال: روى عنه محمد بن جبير بن مطعم» وحديثه 
عند ابن ماجه في الحج من رواية عبد الحميد بن جبير عن ابن يعلى عن أبيه» 
وهو صفوان هكذا كما جزم به المزي في الأطراف» ولم يرقم له في هذا 
الكتاب يعني : أنه لم يجعل علامة ابن ماجه في هذه الترجمة. 

- أبوه يعلى تقدم في الحديث الذي قبلهء وهذه رواية أخرى له. 
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هي عه 


5 9 أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةٌ كَالَ: حَدَْنا ميت َنٍ الأغمَشي عَنْ سام عَنْ كُرَيْبٍ 
عو الح كاش عن ر وَضْعًْتٌ لرسول الله كله مَاءَ قَالَتٌ : فَسَتَرنّهُ) 
َذَكَرَتِ الْقُسْلَّ قَالّتُ: م أيه بِخِرْقَةٍ كَلّمْ يُرذها. 


لا [رواته. ۷] 
١‏ - قتيبة بن سعيد: تقدم .١‏ 
؟ - عبيدة بن حميد بن صهيب التميمي الحذاء: تقدم ۱۳. 
۳ - سليمان بن مهران الأعمش: تقدم 18. 
- سالم بن أبي الجعد: تقدم ۷۷. 
- كريب مولى ابن عباس: تقدم 107. 
5 ابن عباس هيه : تقدم ."١‏ 
۷- ميمونة بنت الحارث وبا : تقدمت 775. 


لا التخريج 
إلا أنه ليس فيه افسترته»» وهي ثابتة في صنحيخ البخاري وكذا لان ارود 
أنه فرّق الحديث» فذكر سترها 5 ثم ذكر بقية الحديث في صفة الغسل» وأخرجه 
عبد الرزاق بذكر قولها: «سترته» كرواية البخاري» وتقدم تخريجه 500. 

۷ - أَخْبَرنَا آَحْمَدُ بْنُ حَفْصٍ بن عَبْدٍ الله قال : حَدَنَنِي ابي قال : حَدَكنِي 
إِبْرَامِيمْ عَنْ مُوسَى بن مُقْبَة عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَِمٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ 
بي هُرَيْرَةَ كَالَّ: قَالَ رَسُولُ الله يكل: «بَيْتَمَا أَبُوبُ عَلَيّهِ الصلَاةٌ 5 وَالسَّلَامُ يَفْتَسِلُ 


م و 


0 يحي في تبه قال فَانَادَاه رَبّهُ كلق : يَا 
ب ألم أكنْ أَعْتيْئك؟ فَالَ: TIEN‏ بَرَكَاتَِك) . 
لا [رواته: ۷] 


١‏ - أحمد بن حفص بن عبد الله بن راشد السلمي أبو علي بن أبي عمرو 
النيسابوري قاضيهاء روى عن أبيه والحسين بن الوليد القرشي والجارود بن 
يزيد العامري وغيرهم› وعنه البخاري وأبو داود والنسائي ومسلم في غير 
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الصحيح وأبو حاتم وأبو عوانة وزكريا السجزي وابن خزيمة وغيرهم. قال 
النسائي: لا بأس به صدوق قليل الحديث» وقال في أسماء شيوخه: ثقة» وكذا 
SE Ub‏ تطلس جا لو لاع نوها لسففده بن قل اما 
رأيت احدا أتم صلاة منه» وأمر مسلم بالكتابة عنه» قال التستملى: مات ليلة 
الأربعاء لأربع خلون من المحرم سنة 2758 وخيل إلي أنه امتلأ الميدان من 
الخلق. قال ابن حجر: زعم الجيّاني في أسماء شيوخ ابن الجارود أنه مات 
سنة 7665» وقيل: سنة 7١‏ والأول هو المعتمد. 


١‏ حفص بن عبد الله بن راشد السلمي أبو عمرو وقيل: أبو سهل 
قاضي نيسابورء روى عن إبراهيم بن طهمان نسخة وعن إسرائيل بن يونس وأبيه 
يونس وابن أبي ذئب والثوري ومسعر وورقاء وغيرهم» وعنه ابنه أحمد وقطن بن 
إبراهيم وأحمد بن عقيل الخزاعي ومحمد بن يزيد محمش ومحمد بن عمرو بن 
النضر وآخرون» وروى أبو نعيم الملائي عن أبن سهل الخراساني عن إبراهيم بن 
طهمان» قيل: هذا قال ابن حبان: ما أراه محفوظاً. قال أحمد بن سلمة: كان 
كاتب الحديث لإبراهيم بن طهمان» وقال محمد بن عقيل: كان قاضينا .عشرين 
سنة بالأثر ولا يقضي بالرأي البتة. قال أبو حاتم : كن اخ امن 
حفص بن عبد الرحمن» وقال النسائي: ليس به بأس» وذكره ابن حبان في 
الثقاتء وعنه أنه كان يقول: ما أقبح بالشيخ المحدث أن يجلس للقوم 
فيحدثهم من كتاب.. قال ابن حجر: وروى البخاري أحاديث في صحيحه يقول 
فيها: حدثنا أحمد بن أبي عمروء يعني ابن هذا. 


٠‏ - إبراعيم :بن طهمان بن شعبة الخراساني أبو سعيدء ولد بهراة وسكن 
نيسابور وقدم بغداد ثم سكن مكة إلى أن مات» روى عن أبي إسحاق السبيعي 
وأبي إسحاق الشيباني وعبد العرير ين بيست واي جمرة نصر بن عمران 
الضبعي ومحمد بن زياد الجمحي وأبي الزبير والأعمش وسفيان والحجاج بن 
الحجاج الباهلي وجماعة» وعنه حفص بن عبد الله السلمي وخالد بن نزار وابن 
المبارك وأبو عامر العقدي ومحمد بن سنان العوفي ومحمد بن سابق البغدادي 
وآخرون» وروى عنه صفوان بن سليم وهو من شيوخه. قال ابن المبارك: 
صحيح الحديث» ووثقه أحمد وأبو داود وأبو حاتم وقال: صدوق حسن ‏ 
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الحديث» وقال ابن معين والعجلي: لا بأس به» وقال عثمان الدارمي: كان 
ثقة في الحديث» لم يزل الأئمة يشتهون حديثه ويرغبون فيه ويوثقونه» وقال 
صالح بن محمد: ثقة حسن الحديث يميل شيئأ إلى الإرجاء في الإيمان» 
حبب الله حديثه إلى الناس جيد الرواية» وقال إسحاق بن راهويه: كان صحيح 
الحديث حسن الرواية كثير السماع» ما كان بخراسان أكثر حديثاً منه وهو ثقة 
وضعفه ابن عمار ورد عليه صالح جزرة وقال: من أين يعرف حديث إبراهيم؟ 
إنما وقع إليه حديث إبراهيم في الجمعة يعني الذي رواه ابن عمار من طريقه 
عن أبي هريرة: أول جمعة جمعت بجواثا. قال: والغلط فيه من غير إبراهيم» 
لأن جماعة رووه عن أبي جمرة عن ابن عباس» وكذا هو في تصنيفه وهو 
الصواب». وتفرد المعافى ‏ يعني شيخ ابن عمار ‏ بذكر محمد بن زياد» فعلم 
أن الغلط منه لا من إبراهيم» وقال السمعاني: أنكروا عليه حديثه عن جابر في 
رفع اليدين» وحديثه عن أنس: رفعت لي سدرة المنتهى. فأما حديث أنس 
فعلقه البخاري في صحيحه ووصله أبو عوانة في صحيحهء وأما حديث جابر 
فرواه ابن ماجه من طريق أبي حذيفة عنه» وقال أحمد: كان يرى الإرجاء وكان 
هنيد على الكيمية »قال أبو ورفةة ذكر عه اند وان متكا فام 
السا وفالة لأ يتفي أن ردك الساتعوة فک فال اين جا زرى 
أحاديث تشبه أحاديث الأثبات» وتفرد عن الثقات بمعضلات» وقال ابن حجر 
- رحمنا الله وإياه -: الحق فيه أنه ثقة» صحيح الحديث إذا روى عن ثقة» ولم 
يثبت غلوه في الإرجاء ولا كان داعية إليه» بل ذكر الحاكم أنه رجع عنه. قيل: 
إنه مات سنة ٠1١٥۸‏ وضعف هذا القول وقيل: سنة ١7‏ وقيل: 158. 

.٠١١ موسى بن عقبة الأسدي: تقدم‎ - ٤ 

4 صفوان بن سليم الزرقي: تقدم 8 

5 - عطاء بن يسار: تقدم .8١‏ 

۷- أبو هريرة طلأنه : تقدم .١‏ 


لأ التخريج 
أخرجه البخاري والإمام ييل وأبو تعيم » وذكر العينى أن الإسماعيلى 
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لا اللغة کک و 
: (بينما) لفظ (بينما) مركب من يَيْنَ الظرفية وما الزائدة» وذلك أنهم 

0 فتح النون من بين فيتولد منها الألف فتصير بيناء وأحياناً يزيدون ميماً 
قبل الألف عماداً له» وهي لا محل لها من الإعراب» و(بين) يبقى على أصله 
8 الظرفية» والعامل فيه قوله: (خرٍّ عليه). والظرف مضاف إلى الجملة 
الإسمية وهي المبتدأ والخبرء فالمبتدأ قوله: (أيوب) والخبر جملة (يغتسل)› 
وسيأتي تمام الكلام على بين في الإسراء أول الجزء الرابع. وأيوب اسم 
أعجمي وهو أيوب بن أموص» قيل: أموص بن زراح بن عيص لصا 
وقيل: أموص بن زيرح بن زعويل بن عيص» وقيل: E‏ 
روح بن عيص» أحد أنبياء بني إسرائيل . 

وقوله: (عرياناً) حال من قوله: (يغتسل)» وصاحب الحال الضمير فى 
يغتسل العائد على أيوٺ» وهو وضف زيدت فيه الألف والنون» e‏ 
يقولون: إنه صرف لكونه على فعلان بالضمء ل لاوا 
لاك ع العام" ش 

وقوله: (خرّ عليه) أي سقط عليه» وفي رواية البخاري بالفاء؛ وعلى هذه 
الرواية تكون الفاء واقعة في جواب الد الي (بينما) كما قال بعضهم› 
ولكن يرد عليه عمل الفعل الذي هو (حخَرّ) في الظرف الذي هو (بين)؛ لأنهم 
يقولون: إن الفاء إذا كانت في جواب الشرط لا يعمل ما بعدها فيما قبلهاء إلا 
أن العيني يقول : إن المنع غير مشلّمء فرق أن يكون العامل في فى الظرف فعل 
مدر قز ذل عليه المنذكون» والأكفر ى الجؤات فى قل هذا أن يكو اذا 
التتجاعية: لأا كلق الفا مكل بهذا كما هو مقر فى ی وقول 
(رجل من جراد) الرجل من الجراد: القطعة العظيمة منه» يذكر ويؤنث وهو 
جمع لا واحد له من لفظهء كالعانة لجماعة الحمر والخيط لجماعة النعام 
والصوار لبقر الوحش» وله نظائر والجمع أرجال» قال أبو النجم: 

كأنما المعزاء من نضالها في الوجه والنحر ولم تبالها 
| رجل جراد طار عن خحذالها ' 
يصف عَدو الحمر وتطاير الحصى من حوافرها. ومنه المرتجل وهو الذي 


فضلة 3 كنات 


يصيب رجل جراد يشوى منهاء قال الراعي : 
كدخان مرتجل بأعلى تلعة غرئان ضرم عرفجاً مبلولا 
يعني بالمرتجل الذي أصاب رجل جراد»ء وقال لبيد ضيه : 
فشتازعا شيطا بطر طلاله ٠ ٠‏ دان مرتجل يشي صرامها 

والجراد: اسم جنس جمعي واحده جرادة» وقيل: الجراد الذكر منه› 
والأول هو المعروف؛ فإن الأصل في اسم الجنس أن يفرق بينه وبين مفرده 
بالتاء» كتمر وتمرة وسدر وسدرة» واشتقاقه من الجرد لأنه يجرد الأرض. قال 
أهل اللغة: أول ما يكون الجراد دباً ثم غوغاناً إذا ماج بعضه في بعض» ثم 
كتفانا ثم خيفاناً إذا صار فيه خطوطء الواحدة خيفانة ثم يكون جراداً. 

وقوله: (جعل يحثي) أي شرع» لأن جعل من أفعال الشروع» وحثى 
يحثي حثياً ويحثو حثواً: إذا أخذ بيديه معأ والياء فيه أجود من الواوء 
والمراد: يحثو من ذلك الجراد من الذهب الذي خر أي سقط عليه في ثوبه. 

قوله: (قال: فناداه ربه) هكذا عند المصنف» وليس في رواية الحديث 
عند غيره لفظ (قال)» وهو محمول على أن القائل النبي كلل وعدم ذكر لفظ 
(قال) عند البخاري وغيره ممن أخرج الحديث» يدل على أن (فناداه...) إلخ من 
قوله مء وهو ظاهر رواية البخاري وغيره» وإن كان في روايته له في الطهارة 
بحذف أول الإسناد بصورة التعليق» فإنه أخرجه في كتاب الأنبياء بإسناده كاملاً 
من رواية عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة» وهو كامل عند غيره 
كذلك» وفيه هذا القول مرفوعاً أي: فناداه ربه إلخ. ' 

ويحتمل أن المصنف أراد أن روايته للحديث فيها هذه اللفظة» ورواية غيره 
ليست فيها لفظة (قال). وقوله: (فناداه ربه). الفاء سببية وظاهره أنه سمع النداء 
بغير واسطة» فيكون سمع نداء بذلك ويحتمل أنه سمع النداء بواسطة الملك» 
وهو أقوى من حيث الأدلة القاضية بأن الكلام من دون واسطة خاص 
بموسى باي إلا ما روي أن نبينا محمداً بيه كلمه ربه ليلة الإسراء بدون واسطة 
إن صح ذلك. 

وقوله: (ألم أكن) استفهام تقريري وهو حمل المخاطب على الاعتراف» 
لأن الهمزة في الاستفهام فيها معنى النفي» فإذا دخلت على أداة نفي صار نفياً 


4٠١ 4:5 حرماد١ ب‎ 


للنفي وهو إثبات. 

وقوله: (بلى) حرف جواب أي قد أغنيتك عن هذاء فقال: انر 
وبلى لجواب النفي في الاستفهام» ولو قيل بدلها (نعم) في مثل هذا؛ لكان 
ترا للنفي» وانقلب المعنى وصار إنكاراً لكونه أغناه» ولهذا قالوا في قوله 
تعالى: #أَلسْتُ o‏ لوا بل لو قالوا: نعم؛ لكفرواء وبنى الفقهاء على ذلك 
مسألة الاعتراف والإنكار: فلو قال شخص لآخر : أليس لي عليك كذا وكذا؟ 
فإن قال: بلى ؛ كان اعترافاً» وإن قال: نعم؛ كان إنكاراً منه» ولم يرى ذلك 
بعضهم محتجاً بأن العرف قد يكون على خلاف ذلك؛ فيقدم العرف عند ذلك 
أو يكون المتكلم لا يفرّق بين الحرفين. 

قلت: وهذا هو الأظهر إن شاء الله » لأن العبرة في كلام الشخص على حسب 
فهمه ومعرفته وعادته في الخطاب» فهو الذي يؤخذ فيه بإقراره» وأما نطقه بشيء لا 
تي معنا وا ا ای باق ل يعن انك و زلا ف و اث 
اعتبرت (لا) نافية للجنس فهي مبنية على فتح مقدر» وإن اعتبرتها بمعنى ليس فهي 
مرفوعة بضمة مقدرة على الألف لتعذر حركته» والخبر حينئظٍ يحتمل أنه مقدر 
ويحتمل أنه الجار والمجرور في قوله: (به): والبركة: زيادة الخير. ٠‏ 
نا الأحكام والفوائد 

الحديث فيه دعل ا سان رانا لمن کان تعدا عل اتاد 
ومثله حديث أبي هريرة في اغتسال موسى وذهاب الحجر بثوبه كما في 
الصحيحين» لأن الله لم يعاتب أيوب على اغتساله عرياناء ولكن وردت السنة 
بأن التستر أفضل» وفيه: استعمال السبب وطلب الازدياد من الخير والمال إذا 
حصل ذلك بوجه ميسور مباح» وأن ذلك لا ينافي التوكل على الله إن لم يكن 
ذلك لغرض سيمع» كالمياهاة أو الاستعانة به على معصية الله تعالى» أو لم 
يأمن الإنسان على نفسه الفتنة فى المال. وفيه: إظهار مزيد من الافتقار 
إلى الله تعالى» وأن الأدب مع الله ألا يظهر الاستغناء عن شيء من نعمه. 


كتاب الطهارة 


ب 7557م ح 4١75-41١١‏ 


6 باب الدليل على أن لا توقيت في الماء الذي 
ا 


۸اد اقا ن زكري بن كر قل : حَدَكَنِي إسْحَاقٌ بْنُ مَنْصُورٍ عَنْ 
e lT‏ 


0 


ول الله يك يفيل في الانَاء وهو و الْمَرَقُء » وَكُدْتُ أَعْتَسِلُ اتا وَهُوَ مِنْ إِنَاءِوَاحِلٍ. 
لا [رواته: 1] 

١‏ القاسم بن زكريا بن دينار القرشي أبو محمد الطحان الكوفي ربما 
ينسب إلى جده» روى عن إسحاق بن منصور السلولي وحسين بن علي الجعفي 
وخالد بن مخلد ووكيع وعبيد الله بن موسى وعلي بن قادم وأبي داود الجفري 
وغيرهم» وعنه مسلم والنسائي والترمذي وابن ماجه وأبو حاتم والحسين بن 
ان وا بن إسحاق التستري وآخرون» وثقه النسائي وذكره ابن حبان في 
الثقات» وذكر صاحب الزهرة: أل اا روى عنه ۲٣‏ حدیشا وأنه بلغ من 
العمر ٥‏ سنة ومات سنة 27720 وقيل: في حدود .۲٠١‏ 

؟ - إسحاق بن منصور السلولي أبو عبد الرحمن» روى عن إسرائيل 
وزهير بن معاوية وإبراهيم بن يوسف بن أبي إسحاق السبيعي والحسن بن صالح 
وداود بن نصير الطائي وهريم بن سفيان وغيرهم» وعنه أبو نعيم وهو من أقرانه 
وابنا أبي شيبة وعباس العنبري وأبو كريب وابن نمير والقاسم بن زكريا بن دينار 
وأحمد بن سعيد الرباطي ويعقوب بن شيبة السدوسي وآخرون. قال ابن معين: 
ليس به بأس وقال العجلي : : ثقة وفيه تشيّع وقد كتبت عنه وذكره ابن حبان في 
الثقات مات سنة ۲٠۵١‏ وقيل ۲۰۸. 

۳ - إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف: تقدم ."١5‏ 

.١ الزهري ابن شهاب: تقدم‎ - ٤ 

القاسم بن محمد بن أبي بكر: تقدم .١57‏ 

5 عائشة ا : تقدمت 60. 

تقدم الحديث .۲۳١‏ 


١ ج‎ |۹١ ب‎ 


١‏ _ باب اغتسال الرجل والمرأة من نسائه من إناء واحد 


۹ أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ صر قَالَ: حَدَتَنَا عَبْدُ الله عَنْ هشام. ح وَأَخْبَرَنا 
عمج م واس ماه - 5 ا ع دج f‏ ا 
قَيْبَة عَنْ مَالِكِ عَنْ هِشَام بن عَرْوَة عَنْ أبيهِ عَنْ عَايْشَةَ أنَّ رَسُول الله و كان 


لا [رواته: ۷] 

.٥١ سويد بن نصر المروزي: تقدم‎ - ١ 

"5 عبد الله بن المبارك: تقدم‎ ١ 

٣‏ هشام بن عروة: تقدم ٦١‏ . ظ 

اليدغزوة وال د 

5 عائشة ويا : تقدمت 0. 

5 - قتيبة بن سعد: تقدم .١‏ 

۷ مالك بن آنس: تقذم /ا: 

تقدم شرح الحديث . 

٠‏ _ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُْ عَبْدٍ الأغلّى قال : حَدَثَنَا خَالِدٌ قَالَ: حَدَكَنَا شعْبة 
ال : أحْبَرَنِي عَبْدُ الّحْمَنِ بن الْقَاسِم قَالَ: سَمِعْتُ الْقَاسِمَ يُحَدّتُ عَنْ عَائْشَةَ 
َالْتْ: كُنْتْ تسل آنا وَرَسُولُ الله بل مِنْ إَِاءِ وَاحِدٍ مِنَ الْجَنَبَة. ) 
لا [رواته. 5] ' 

ا محمد بن ند إلا على : تقدم 0. 

۲ _ خالد بن الحارث الهجيمي : تقدم .٤۷‏ 

۳ .شعبة بن الحجاج: تقدم 51. 

.٠١١ عبد الرحمن بن القاسم بن محمد: تقدّم‎ - ٤ 

8 القاسم بن محمد: تقدم ٠.١١١‏ 

5 عائشة وا : تقدّمت 0. 


كتاب الطهارة Km‏ ب 504/ ح 414 
ج اال ا ا کے 


05 آخبرتًا قُتَيْبَةٌ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَئَنَا عُبَيْدَةٌ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ مَنْصُور عَنْ 
إِبْرَاهِيمَ عَن الْأَسْوَدِ عَنْ عَائْشَةٌ ا قَالَتْ: لَمَدْ رَأَِمِْي انزع رَسُولَ الله يله 


ه ‏ الاسود بن يزيد بن قيس: تقدم ۳۲. 
١‏ عائشة وتا : تقدمت 6. 


۲ _ باب الرخصة فى ذلك 


cso ووم‎ 8 0 


7 خْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنْ شار عَنْ مُحَمَّدِ: حَدَّئنا شُعْبَةٌ عَنْ عَاصِم. ح 
وَأَحْبَرنَا سُوَيْدُ بْنُ نَضْرٍ قال : ناتا عبْدُ الله عَنْ عَاصِم عَنْ مُعَاَةَ عَنْ عَائْشَةَ قَالّتْ : 
كُنْتْ أَعْتَسِلُ أا وَرَسُولُ الله يله مِنْ إِنَاءِ وال أَبَادِرُهُ وَيُبَادِرُنِي حى يفول : دَعِي 
لي وََقُولُ أنا: دَعْ لي. قال سُوَيْدٌ: اوري ابره كَقُولُ: َع لي دَعْ لي . 
لا [رواته: 4] 

.۲۷ محمد بن بشار: تقدم‎ ١ 

.۲۲ محمد بن جعفر: تقدم‎ ١ 

۳ - شعبة بن الحجاج : تقدم 51. 

.۲۳۹ عاصم الأحول: تقدم‎ - ٤ 

6 سويد بن نصر: تقدم 66. 

5 عبد الله بن المبارك: تقدم .٠١‏ 


۷ _ معاذة العدوية: تقذمت 645. 


ب ۲| ج 4٠6‏ 


6 عائشة ويا : تقدمت 50. : 
تقدم شرح الحديث والأحاديث التي قبله بمعناه رقم 7175 وما بعدها. 


85 ديات الاغتسال في قصعة فيها أثر العجين 

4١‏ - أَخْبَرَنَا محمد بن يَحْبَى بن محمد قَالَ: حَدَئَنَا محمد بن موسى بن 
أَعْيْنَ كَالَ: حَدَنَنَا أبي عَنْ عَبْدٍ الْمَلِكِ ب ن أبي سُلَيْمَانَ عَنْ عَطَاءِ قَالَّ: دة ني ام 
اني أنَّامحلَتْ عَلَى الي 5ف َم كني مَك وَهُوَ يفيل - قد سَكَرَتَهُ ؤب 
وه - في فصع فِيهَا اتر الْعَجِينِ . قَالَتُ: صلی الضّحَى فما أدري كَمْ صَلّى 
حِينَ قَضَى غُسْلَهُ؟ 
لا [رواتهء 1] 

| - محمد بن يحيى بن محمد بن كثير: تقدم .50١‏ 

۲ - محمد بن موسى بن أعين تقدم : .١‏ 

۳ - موسى بن أعين الجزري أبو سعيد الحراني مولى بني عامر بن لؤي» 
روى عن أبيه وإسماعيل ب بق اي خالد والأوزاعي ومالك وعطاء بن السائب 
وابن إسحاق ومطرف بن طريف وأبي سنان الشيباني وعبد الكريم الجزري 
ومعمر بن راشد وإسحاق بن راشد وهشام بن حسان ويحيى بن أيوب المصري 
وغيرهم» وعنه ابنه محمد وسعيد بن أبي أيوب ونافع بن يزيد المصريان وهما 
من أقرانه والمعافى بن سليمان وعلي بن معبد بن شداد وعمرو بن عثمان 
الرّقِيُونَ وأحمد بن أبي شعيب الحراني وسعيد بن حفص النفيلي ؤيحيى بن 
يحيى النيسابوري وأبو جعفر النفيلي وغيرهم» قال الجوزجاني: رأيت أحمد 
يحسن الثناء عليه» ووثقه أبو زرعة وأبو حاتم وذكره ابن حبان في الثقات» 
وقال ابن معين: ثقةء وقال فيه: صالحء ووثقه الدارقطني وقال ابن سعد: 
صدوق» وقال الأوزاعي: إنى لأعرف رجلاً من الأبدال» قيل: من هو؟ قال: 
موسى بن أعين. مات سنة ١1/7‏ وقيل: .۱۷١‏ 

.٤٠٤ عبد الملك بن أبي سليمان: تقدم‎ - ٤ 


عطاء بن أبي رباح المكي : تقدم .١6+5‏ 


كتاب الطهارة av‏ ب ۲٣١‏ ج د 
- أم هانئ بنت أبي طالب: تقدّمت ۲۲۰. 

تقدم شرح الحديث 15١‏ ولكنه يحتاج هنا إلى زيادة ما يلي : وهو أن 
قولها (قد سترته) هو في النسخ التي بأيدينا » وفيه سقط بَيْنّ مصرح في الصحيح 
به في قولها : وفاطمة تستره بثوب. ولعل حذفه من ب بعض الرواة أو من نساخ 
الأصل الأول المطبوع. وقولها: (فصلى الضحى). إن لم تحمل القصة على 
تكرار مجيئها له فإن في السياق تغايراً وهو قولها: (فلا أدري كم صلى)» وقد 
ثبت عنها أنه صلى ثماني ركعات» فالله أعلم. 


۲٤‏ _ باب ترك المرأة نقض رأسها عند الاغتسال 

1 أ خْبَرَنَا سُوَيْدُ بُ نَضْرٍ قَالَ : نََْنَا عَبْدُ الله عَنْ إِبْرَامِيمَ ُن طَهْمَانَ 
عَنْ بي الرَُيْرِ عَنْ عُبَيْدِبْنٍ مُمَيْر أن عَائِشَة كَالَثْ: كذ ريني أعْتَسِل آنا 
سول الله َة ِن هذاء فَإِذَا تَورٌ مَوْضُوعٌ مل الضّاع اوو َتشْرَعٌ فيه جَوِيعاً 
ايض عَلَى رَأسِي بَِدَيّ نَلَاتَ مَرَاتٍ وَمَا أَنْقْضُ لي شغْراً. 
لا [رواته: ه] 

.00 سويد بن نصر المروزي: تقدّم‎ - ١ 

۲ - عبد الله بن المبارك: تقدّم 75. 

۳ - إبراهيم بن طهمان: تقدم /501. 

.٠١ أبو الزبير محمد بن مسلم: تقدم‎ - ٤ 

- عبيد بن عمير بن قتادة بن سعيد بن عامر بن جندع بن ليث الليثي 

الجندعي أبو عاصم المكي قاضي أهل مكةء روى عن أبيه وله صحبة وعمر 
وعلي وأبيَ بن كعب وأبي موسى الأشعري وأبي هريرة وعائشة وأم سلمة 
وأبي سعيد وابن عمر وابن عمرو وابن عباس وعبد الله بن سرجس وغيرهمء 
وعنه ابنه عبد الله - وقيل: إنه لم يسمع منه ‏ وعطاء ومجاهد وعبد العزيز بن 
رفيع وعمرو بن دينار وأبو الزبير ومعاوية بن قرة وابنا أبي مليكة ووهب بن 
كيسان وعبد الحميد بن سنان وآخرون. قال ابن معين: ثقة» وكذا قال أبو 
زرعة» وقال العوام بن حوشب: رئي ابن عمر في حلقة عبيد بن عمير وهو 


ب 505؟/ ح 415 


يبكي . قال العجلي: مكي تابعي ثقة من كبار التابعين» كان ابن عمر يجلس إليه 
a a‏ ماهد نكر فى a‏ 
فذكره فيهم. مات سنة ٦1۸‏ وقال ابن جريج: مات عبيد قبل ابن عمر. 

5 عائشة أم المؤمنين وَقيّنَا: تقدّمت 0. 

تقدم شرح الحديث .۲١۱‏ 


6 باب إذا تطيب واغتسل وبقي آثر الطيب 

6 - حَدَئنا َٿا ن لسري عَنْ وَكِيع عَنْ سَغار وَسُفيَاُ عَنْإْرَاهِيمَ بن 
مُحَمَّدِ بن الْمُنْتَشِرٍ عَنْ أَبِيهِ كَالَ: سَمِعْتُ أبْنَ عُمَرَ يق ل لأنْ أَصْبِعَ مُطَّليًا 
بقَطرِانٍ أحبُ إلى من أضْبح مُخرِماً أَنْضَحُ طيباء قحلت على ابق كبر 
بقَوْلِهِ فَقَالتْ: طَيّبْتُ ر َسُولَ الله يكل طاق عَلَى يسا ٤‏ ثم أصْبَحَ مُخرماً. 
ل [رواته. ۷] ظ 

ا ا ا 

۲ - وكيع بن الجراح: تقدّم .٠١‏ 

۴ا بن ارس السني ای مخ الک کے الكرق عزوق حو بيو ن 
يحيى العبسي والشعبي» وعنه أبو أحمد الزبيري ووكيع وعلي بن غراب 
وأبو نعيم وعبيد الله بن موسى وغيرهم. قال العجلي: كوفي ثقة؛ وقال أبو 
حاتم: صالح» وذكره ابن حبان في الثقات» له في السنن ثلاث أحاديث. قال 
ابن شاهين عن ابن معين: ليس به بأس» وقال الأزدي: ضعيف. 
ش 0 تقدّم /ا. 

- إبراهيم بن محمد بن المنتشر بن الأجدع بن مالك الهمداني ا 

روى عن أبيه وعن أنس:ين مالك وقيس بن مسلم وغيرهم» وعنه شعبة والثوري 
ومسو وأو عوانة واتمرون: قال ار حاتم : ثقة صدوق» قال النسائي : ثقة» 
وكذا قال يعقوب بن سفيان» : ووثقه اشا العجلي وابن معين وابن سعدء وذكره 
ابن 00 


ل اك ي الوادعي الكوفي: روى عن عمه 


ب ۲٣۷‏ / ح 4۱۷ 


مسروق على خلاف فيه وعن أبيه المنتشر وابن عمر وعائشة وأبي ميسرة 
وعمرو بن شرحبيل وحميد بن عبد الرحمن الحميري وحبيب بن سالم وغيرهم» 
وعنه ابنه إبراهيم وعبد الملك بن عمير ومجالد وسماك بن حرب وآخرون. 
وثقه أحمد وقال فيه خيراء ووثقه ابن سعد وقال: له أحاديث قليلة. 

۷ _ عائشة ينا : تقّمت ©ه. 


لا التخريج 

اُخرجه البخاري ومسلم وا داود والترمذي وابن ماجه وأحمد والدارمي 
والطيالسى» وسيأتى شرحه إن شاء الله فى المناسك» والمقصود منه هنا كون 
ا ال ي مد ا وتقدّم جواز الطراف على النساء بغسل واحد (550 
- 7577)» وهذه الترجمة عند المصنف تدل على أن التطيب ليس للإحرام وإنما 
هو للطواف على النساءء ولكن بقى أثره بعد الاغتسال فلا دليل فيه على 
استعمال الطيب بعد الغسل قبل ال كما قال به بعض العلماءء وسياتي 
الكلام على المسألة في المناسك. 


۲١‏ - باب إزالة الجنب الأذى عنه قبل إفاضة الماء عليه 

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بن عَلِيَ قال : حَدَثَنَا محمد بْنُ يُوسُّمَ قَالَ: حَدَنَنا 
سيان عَنِ الامش عَنْ سَالِمِ عَنْ كريب عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ عَنْ مَيِمُوئَةٌ الث : تَوَضَّأْ 
رَسُولُ الله يكل وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ غَيْرَ رِجْلَيْهِ وَغَسَلَ فَرْجَهُ وَمَا أَصَابَهُ ثُمّ أَقَاضَ 
لا [رواته: 4] 

١‏ - محمد بن علي بن عبد الأعلى بن ميمون الرقي أبو العباس العطارء 
روى عن أبيه والحسن بن بشر البجلي وسعيد بن منصور وأبي داود الطيالسي 
وموسى بن داود الضبي وعبد الله بن جعفر الرقي وعبد العزيز الأويسي وعمر بن 
حفص بن غياث ومحمد بن يوسف الفريابي وغيرهم» وعنه النسائي وأبو حاتم 
وابن أن عاصم والمعمري وأبو عوانة وآخرون. قال النسائي: ثقة» وقال 
الحاكم: إمام أهل الجزيرة في عصره ثقة مأمون» ولد سنة ١97‏ ومات سنة 


ب ۲۹۸ ۔ 5995م ح 418 4۱۹ 


TA‏ قال ابن ججر : إن المظفر بن سهل روى عن محمد بن علي» ذكره 
الدارقطني في إسناد مجهول» وجوز النباتي أن يكون هذا يعنى صاحب 
الترجمة - ورذه اين حجر بشهرة هذا في الحفظ والثقة. 


۲ مععيه دج رب تاوق رانك بن Naa NR‏ 
الفريابي» نزيل قيسارية من ساحل الشام» أدرك الأعمش: > رؤی عن فطر بن 
خليفة وإبراهيم بن أبي عبلة والأوزاعي وجرير بن حازم ونافع مولى ابن عمر 
ومالك بن مغول» وعنه البنكا رفن وورع BES e‏ 
جماعة من الشيوخ منهم أحمد بن حنبل وإسحاق الكوسج ومحمد بن يحيى 
وعيسى بن محمد النحاس في جماعة من الشيوخ يطول عَذّهم . وروى عنه 
أيضاً ابنه عبد الله ومحمد بن مسلم بن وارة وأحمد بن عبد الله بن عبد الكريم 
البرقي وعبد الله بن محمد بن سعيد بن مريم وغيرهم» قال أحمد: الفريابي 
ممح مر سكيان ر وكتيك آنا غنه تمكة > ونه : كان رجلا 
العا قال ابن أبي خيثمة: سألت ابن معين عن أصحاب الثوري أيهم أثبت؟ 
قال مي : القطان ووكيع وابن المبارك وابن مهدي وأبو نعيم» وأما الفريابي 
وأبو حذيفة وقبيصة وعبد الله بن أبي موسى وأبو أحمد الزبيري وعبد الرزاق 
ور يم يم اللو اح ES‏ اع ارقن قاس كليم 
دون أولئك في الضبط والمعرفة» وقريب من هذا قول العجلي . وقال البخاري 
كان من أفضل أهل زمانه» ووثقه النسائي وقال أبو حاتم : صدوق ثقة» وقال 
محمد بن سهل بن عسكر: خرجنا مع الفريابي للاستسقاءء فرفع يديه فما 
أرسلهما حتى مطرنا. قال البخاري: رأيت قوما دخلوا على الفريابي فقيل: 
هؤلاء المرجئةء فقال: أخرجوهم» فتابوا ورجعوا. وقال بعض البغداديين: إنه 
أخطأ في ١6١‏ حديثاً من حديث سفيان» ورحل إليه أحمد ليسمع منه فمات 
قبل أن يضل إليه. قال ابن حجر : أنكر عليه ابن معين حديثه عن ابن عيينة : 
الشعر في الأنف أمان من الجذامء وقال: هذا ال ولد صسنة ٠۲١‏ 'ومات 
سنة 7١5غ)‏ وى اهر روى البخاري له 7١‏ حديثا. 


۳ - سفيان الثوري: تقدّم .v‏ 


- سليمان بن مهران الأعمش: تقدم 18. 


43١ ح‎ |۲٣١ ب‎ 


- سالم بن أ الجعد : تقدّم ك3 

5 كريب مولى ابن عباس: تقدم .۲٣۳‏ 

/' - عبد الله بن عباس ''#ا: تقدّم ."١‏ 

۸ - ميمونة بنت الحارث وا : تقّمت 775. 

تقدم شرحه في الرواية الأولى ٠٠١‏ وهنا بعض ما ينبغي التنبيه عليه 
وهو أن هذه الرواية مختصرة» وفيها زيادة التصريح بتأخيره لغسل الرجلين» 
وفي تلك قصة المنديل وفي هذه زيادة. هذه غسلة الجنابة. وغسلة بكسر الغين 
لأنها هيئة الاغتسال» والقياس في الهيئة من الثلاثي أن تكون على فعلة 
لكي كما قال اولاق رحيه ا 

وفقعلةلمرةكبجلسه وفعلة لهيئة كجلسة 


۷ ا باب مسح اليد برضي ربعا عسل الشرج 

واس ا : حَدَثَنَا أب a‏ 
ان 4 5 قَالَتْ : : گا ل ا 5 2 مِنْ الْجَنَابَةِ يَبْدَ 5 يدا سل 7 
يفر رغ بيَمينه عَلَى د شِمَالِهِ َيفْسِلُ فَرْجَهُ ثم يَضْرِبُ بِيَدِهِ عَلَى الأَرَْضٍ ثُمَّ يَمْسَحُهَا 
فبا ا لم يوط وُضُوءهُ يلصاو م يرم على راو وعَلَى سار جد م 


لا [فيه راويان غير رواة الذي قبله] 
١‏ محمد بن العلاء أبو كريب الهمداني: تقدّم .١١١‏ 
۲ - أبو معاوية محمد بن خازم الضرير السعدي: تقدّم ."١‏ 


۸ -_ باب الابتداء بالوضوء في غسل الجنابة 


4۸ - أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَضْرٍ قال : اانا عند لله عَنْ حِشَامٍ : ERE‏ عن 
أنه عن عَايْضة أنه قالت: كان رَسُول الله ي إِذَا اغْتَسَلَ مِنّ الات عمل د 


45١ ج‎ / ٣٣١ ب‎ 


لا [رواته: [o‏ 
| - سويد بن نصر المروزي: تقدّم 05. 
۲ - عبد الله بن المبارك: تقدّم "5. 


۳ هشام بن عروة: تقدم 2003 
٤‏ - عروة بن الزبير: تقدّم .٤٤‏ 
عائشة وِوْينا: تقدّمت 0. 
تقدّم شرحه 159. 


1 شير سوئة بن تر ال ) 00 عَبْدُ الله عَنْ شُعْبَةٌ عَنِ الأَشْعَثِ 


ان أبي الشغتاء ء عَنْ أيه عَنْ مرو عن عَايضَة الث : کان النَبنُ له يحب 
التَيَمُنَ ما ما أسْتَطَاعَ في طْهُوره وَل له ودر جلف وال بواسِطٍ : في شَأنِهِكُلّه. 


لا [رواته: ]٦‏ 
| سويد بن نصر المروزي: تقدّم 50. 
۲ - عبد الله بن المبارك: تقدّم 75. 
٣‏ - شعبة بن الحجاج: تقدّم .۲١‏ 
٤‏ - أشعث بن أبي الشعثاء: تقدّم .١١7‏ 
- أبو الشعثاء: تقدّم .٠١١‏ 
؟ -مسروق بن الأجدع الهمذاني : تقدّم ٠٠١١‏ 
/ا ‏ عائشة ينا : تقدّمت ©6. 


تقدم شرحه YT‏ 


ب 551/ ح 477 


93 باب ترك مسح الرأس في الوضوء من الجنابة 

- أغرا جنزلا ف هن حل قل ل 
كنا ا عع وس ل نين حمر أ رسأل سول اله ع 

عَنِ الْعْسْلِ مِنَ الْجَنَاب َة وَانَسَقَتِ لحان على هذا > يبد بدأ بفْعٌ عَلَى يده 
ال مره ت او اء ثم يُدْخِلُ يده ا في الانَاء قيب 5 عَلَى فَرْجِهِ وده 
ری عَلَى رجو فيطل ما هالک حَتّى بق م بَضَعْ بده الْْرَى عَلَى 
اتاب إن شَاءء ثُمّ يصب عَلَّى يده الْمُسْرَى حَنَّى يُتَقِيَهَاء ثُمَّ يَغْسِلُ يَدَيْهِ تلاا 
وَيَسْتَنِْقُ وَيْمَضِْضٌْ وَيَفْسِلٌ وَجْهَهُ وَذْرَاعَيْهِ تلاا تَلاثاًء حى إ ذا بلع دته َم 
يَمْسَحْهُ وَأفْرَعَ عَلَيْهِ الْمَاءَ. فَهَكَذَا كَانَ عسل رَسُولٍ الله عة فيما ذكرٍ. 
لا [رواته؛ ه] 

- عمران بن يزيد بن خالد بن مسلم بن خالد بن يزيد بن مسلم بن 

الدمشقي › وهو منسوب إلى جده لأنه عمران بن خالد بن يزيد روى عن 
إسحاق yy‏ ا N‏ ا 
شعيب بن شابور وابن عيينة وإسماعيل بن عبد الله بن سماعة وهقل بن زياد 
وغيرهم» وعنه النسائي والعمري وابن قتيبة وحرب الكرماني والحسن بن سفيان 
وقال أبو حاتم: كتبت عنه في الرحلة الثانية»» وقال النسائي: لا بأس بهء 
وذكره ابن حبان فى الثقات وقال: مات سنة ۲٤٤‏ وقال النسائى مرة: نمه . 

۲ - إسماعيل بن عبد الله بن سماعة: تقدّم .٠١١‏ 

کاو عمرو الأوزاعى: تقدّم 01 

- أبو سلمة بن عبد الرحمن: تقدّم١.‏ 


ب |۲٣۲‏ ح 4۲۳ 


1" عائشة يبنا : تقمت ©6. 

وفي السننك الثاني : 

١‏ - عمرو بن سعد الفدكي - ويقال : اليمامي - مولى غمار ويقال: مولى 
عثمان»› روى عن محمد بن كعب القرظي ورجاء بن حيوة وعطاء بن أبي رباح 
وعمرو بن شعيب ونافع مولی ابن عمر وزياد النمري ويزيد الرقاشي» وعنه 
يحيى بن أبي كثير وعكرمة بن عمار والأوزاعي وعمر بن راشد وعبد الله بن 
غزوان الجمحي. قال أبو زرعة الرازي: دمشقي ثقة» يروي عن الأوزاعي 
ويحيى بن أبى كثيرء ذكره ابن حبان فی الثقات. 

۲ نافع مولى ابن عمر: تقدم .٠۲‏ 

.۲ عبد الله بن عمر وا : تقدّم‎ - ٣ 

لم يتقدّم بهذا اللفظء ولكن معناه تقدّم بألفاظ مختلفة فى أحاديث الغسل : 
۳ _ 554 والشاهد منه: ترك مسح الرأس في وضوء د 


ا ا لم نه ىو ا بن 
مزوة عن ا ا ا گان وسُولُ لله يك إا تسل من ال ا 


4 


ندنه به ثم را وُضوءَهُ للصّلاةء م و لل راه أصَابوِ 0 إا خي ليه َه قَدِ 


ير الْبَشَرَةَ عَوَفَ عَلَى رَأَسِهِ ا 
لا [رواته: ه] 
؟ ‏ علي بن مسهر: تقذم ٦٦‏ . 
 "“‏ هشام بن عروة: تقدّم "5١‏ 
٤‏ - عروة بن الزبير: تقدّم ؟. 
عائشة ا : تقدّمت °. 


۲ 9 أَحْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ المثنى كَالَ: حَدَكََا الَا بْنُ مَخْلَّدٍ عَنْ 


ب 75/ ح 474 76 


ن 220000 عن عن > الوا سبد 
{fo‏ 


حَنْظَلَةَ بن أبي سُمْيَانَ عَنِ القَاسِم عَنْ عَائْشَةً قَالْثْ: كَانَ رَسُول الله بي إذَا 
00 دم ا 8 ور ا ّمه 0 01 - 
َعْتَسَّلَ مِنَّ الْجَنَابَةِ دعا بشَىئءٍ نَحْوَ الْجِلّاب. فَأَحَدَ بكم بدأ بِشِقٌ رَأسِه الأَيمَن 
ْم الأيْسَرِء ثُمّ أخَذَّ ميه َقَالَ بهِمَا عَلَى رَأْسِهِ. 
لا [رواته: ه] 

١‏ - محمد بن المثنى العنزي أو موسى الزمن : تقدّم م 

- الضحاك بن مخلد بن مسلم بن الضحاك الشيباني أبو عاصم النبيل 
البصري» قيل: إنه مولى بني شيبان وقيل : من أنقيهم»› روى عن يزيد بن أبي عبيد 
وأيمن بن نابل وشبيب بن بشر وسليمان التيمي وابن عون والأوزاعي ومالك بن 
وهما من أقرانه وأحمد وإسحاق بن راهويه وعلي بن المديني وإسحاق بن منصور 
الكوسج وآخرون» وآخر من حدث عنه محمد بن حبان بن الأزهر البصري . 
وثقه ابن معين والعجلي وقال: كثير الحديث وكان له فقه. قال أبو حاتم: 
صدوق» وقال ابن سعد: كان ثقة فقيها. وقال عمر بن شبة: والله ما رأيت 
مثله. قال ابن خراش: لم ير في يده كتاب قطء وقال الخليلي: متفق عليه زهداً 
وإتقاناً وعلماً وديانة» لقب بالنبيل واختلفوا فى سبب ذلك قيل: لأن الفيل 
أدخل البصرة فخرج الناس ينظرون إليه وهو مع ابن جريج فقال: ألا تخرج 
فتنظر إلى الفيل؟ فقال: لا أجد منك عوضاء فسماه النبيل» وقيل: لأنه كان 
يلبس جيد الثياب» وقيل: إن شعبة حلف أن لا يحدث أصحابه بالحديث 
شهراء فبلغ ذلك أبا عاصم فقال له: حدّث وغلامي حرء وقال ابن قانع: ثقة 
مأمون روى له الدارقطني في غرائب مالك قالوا لأبي عاصم النبيل: إنهم 
يخالفونك في حديث مالك في الشفعة فلا يذكرون أبا هريرة فقال: هاتوا من 
سمعه من مالك في الوقت الذي سمعته منه» إنما كان قدم علينا أبو جعفر مكة 
فاجتمع الناس إليه واسالوة أن يأمر مالكا أن يحدثهم › فأمره فسمعته منه فی ذلك 
الوقت. قال علي بن نصر: وكان ذلك في حياة ابن جريج لأن عاصماً خرج من 
مكة إلى البصرة في حياة ابن جريج» أو حين مات ابن جريج» فلم يقدم إليها. 
قال: وهذا يدل على أن أبا عاصم مكي تحوّل إلى البصرة. 


ب |۲٣٣‏ ح 4756 


قلت : لا يلزم ذلك» بل يجوز أن يكون خرج إلى مكة من البصرة وأقام 
بمكة حتى مات شيخه ثم رجع إلى بلده» ولد أبو عاصم سنة 4177 ومات سنة 
١‏ وقيل: سنة ۲٠۲‏ وقيل: سنة 7١7‏ وقيل: ۲٠٤‏ فالله تعالى أعلم. 
٣‏ - حنظلة بن أبي سفيان الجمحي: تقدّم .٠١‏ ظ 
_ القاسم بن محمد: تقدّم 055 . 
عائشة ويا : تقدّمت 0. 
.قد تقدّم ما يتعلّق:به وبكيفية الغسل من الجنابة ۲٠٤‏ وما بعدها في 
أحاديث الغسل. ٠‏ 


7 - باب ما يكفي الجنب من إفاضة الماء عليه 

0ت قربا فبند الله تن حميد عن ی ل 
ا : لتا شُمبةُعَنْ أبي إسْحَاق قَالَ: 
سَمِعْتْ سُلَيْمَانَ بْنَ صُرَدٍ الْخُرَاعي يُحَدَ بحت عن تير بن لهم أذ الى کل 
عِنْدَهُ الْعْسْلُ قال : «أمَا آنا َأفرِعٌ عَلَى رَأسِي E‏ لظ سويد 


ل [رواته, 1۸ 
ظ ١‏ ب عبيد الله بن سعید اليشكري: تقدّم .٠١‏ 
۲ - يحيى بن سعيد القطان: تقدم ٤‏ 
۳ شعبة بن الحجاج : :تقدّم 7. 
4 سويد بن نصر: تقدّم 00. 
5 : عبد الله بن المبارك: تقدم 75. 
> - أب إسحاق السبيغي عمرو بن عبد الله : : تقدّم 47. 
7 لبان بخ صرف ارا يه : تقذم .15١‏ 
۸ - جبير بن مطعم : تقدّم ٠.۲٠۰‏ 
لواحي E‏ 


0 


4 أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأعلّى قالَ: حَدَنَنَا خا عَنْ شعْبَة عَنْ 


ب |۲٣۳‏ ح 456 


ق حم اير 


حولاف بي اتات عن باز قالر كن ی 


رَأْسِهِ كلاثاً. 
لا [رواته: 1] 

.0 محمد بن عبد الأعلى القيسي الصنعاني: تقدّم‎ ١ 

.٤۷ خالد بن الحارث الهجيمي: تقدّم‎ ١ 

۳ - شعبة بن الحجاج أبو بسطام: تقدّم 55. 

٤‏ - مخول بن راشد النهدي مولاهم أبو راشد بن أبي المجالد الكوفي 
الحناطء روى عن أبي جعفر بن علي بن الحسين ومسلم البطين وأبي سعد 
المدني» وعنه شعبة والثوري وجعفر الأحمر وشريك وأبو عوانة. وثقه النسائي 
وابن معين وقال فيه أحمد: ما علمت إلا خيراًء وقال أبو حاتم: يكتب حديثه 
وقال العجلى : ثقة من علاة الكوفيين وليس بكثير الحديث» وذكره ابن حبان 
فى الثقات. قال ابن سعد: توفى فى خلافة أبى جعفرء وكان ثقة إن شاء الله 
ا وقال الدارقطني فيه زفي أ مجاهد : ثقتان» وقال يعقوب بن سفيان: 
وليس له في البخاري إلا حديث واحد توبع عليه» وعن أبي داود أنه شيعي . 

5 أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين وون : تقدّم .٠٥‏ 

5 جابر بن عبد الله وُ#ها: تقدّم 0". 


7 باب العمل في الغسل من الحيض 

6 أَحْبَرَنَا الْحَسَنٌ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَتَنَا عَفَانُ قَالَ: حَدَتَنَا وُمَيْب 
سَأَلَتٍِ الب بك كَالَتْ : يا رَسُولَ الله َيف أَغْتَسِل عِنْدَ الطّهُورٍ؟ قَالَ: «خَذِي 
َالَتْ: كيف أَنَوَضَّأ بِهًا؟ قَالَتْ: تم لِه رَسُولَ الله يلك سَبّحَ وَأَعْرَضَ عَنْهَا 
َمَطِنَتْ عَايْشَةُ لِمَا يُرِيدُ رَسُولُ الله اة فَالَتْ: كَأَحَذْتُهَا وَجبذتها إِلَيَ كَأَحْبَرْنُهَا ما 


ی ا 
يريد رَسُول الله ی . 


ب 554/ ح 455 


فا [رواتة. 1] 


١‏ الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني أبو علي البغدادي» روى عن 
ابن عيينة وأبي معاوية وعبيدة بن حميد وابن نوع عدي ومروان بن معاوية 
والشافعي وغيرهم» وعنه الجماعة سوى مسلم وابن خزيمة وأبو عوانة وزكريا . 
الساجي والبغوي وابنه أحمد وابن صاعد وجماعة. وثقه النسائي وأثنى عليه 
الشافعي» وذكرة ابن حبان فى الثقات-وقال: كان راويا للشافعىء وكات يحض 
أتحمة واو لرا وهو الذي يتولى القراءة عليه. مات ا ۹ 
وقال ابن المنادي: سنة »۲٠١‏ وكان أحد الثقات» وكذا قال ابن مخلد وزاد: 
في رمضان» ووثقه ابن أبي حاتم وأبوه وقال العقيلي: ثقة من الثقات مشهور 
لم يتكلم فيه أحد بشيءء وقال صالح بن عبد الله الطرابلسي : ثقة ثقة» وقال 
ابن عبد البر: يقال: إنه لم يكن في وقته أفصح منه ولا أبصر باللغة» 1 
اختاروه لقراءة كتب الشافعى» وكان يذهب مذهب أهل العراق؛» فتركه وتفقه 
عاق مات القافي وكات بلا عة مايا وال اقل ظ 


۲ عفان بن مسلم بن عبد الله الصفار أبو عبد الله البصري مولى عزرة بن 
ثابت الأنصاري» سكن بغدادء» روى عن داود بن أبي الفرات وعن بكر بن 
عبد الله المزني وصخر بن جويرية وشعبة ووهيب بن خالد والحمادين وغيرهم› 
وعنه البخاري وروى هو والباقون عنه بواسطة إسحاق بن منصور وأبي قدامة 
السرخسي والحسن بن علي الخلال وأحمد بن حنبل ومحمد بن عبد الرحيم 
النزان ي والحسن بن محمد الزعفراني وجماعة غيرهم. قال 
العجلى : ثقة ثبت صاحب سنة» وكان على مسائل معاذ بن معاذ فجعل له عشرة 
آلاف ل أن يقف عن تعديل رجل»ء فلا يقول عدل ولا غير عدل» فأبى ش 
وقال: أبطل حقاً من الحقوق؟ وأمر المأمون إسحاق بن إبراهيم الطاهري أن 
يدعوه إلى القول بخلق القرآن» فإن لم يجب قطع رزقه وهو خمسمائة في 
الشهرء فاستذعاه: فقرأ قل هو الله أحد حتى ختمها فقال: مخلوق هذا؟ فقال: 
e‏ أمير المؤمنين يقول إن لم يجب فاقطع رزقهء فقال: #وفٍ ألا رفك 
وما عدون 9©)» وخرج ولم يجب . وعن جعفر بن محمد الصائغ قال: اجتمع 
علي بن المديني وأبو بكر بن أبي شيبة وأحمد بن حنبل وعفان بن مسلمء فقال 


ب 558 5565 ماح ٤٩۷‏ - 4۲۸ 


عفان: ثلاثة يضعفون في ثلاثة: علي بن المديني في حماد بن زيد» وأحمد بن 
حنبل في إبراهيم بن سعد» وأبو بكر بن أبي شيبة في شريك» فقال علي بن 
المديني: ورابعهم معهمء قال عفان: ومن ذاك؟ قال: عفان في شعبة» قال 
عمر بن أحمد الجوهري: وكل هؤلاء أقوياء ليس فيهم ضعيف» ولكن هذا 
على وجه المزاح» قال: عفان وحبان وبهز هؤلاء المثبتون» وعن علي بن 
المديني: أبو نعيم وعفان صدوقان ولا أقبل كلامهما في الرجالء لا يدعان 
أحد إلا وقعا فيه. وسأل الزعفراني أحمد عن حديث قال: من تابع عفان 
عليه؟ فقال: وعفان يحتاج إلى متابعة؟» قال ابن معين: أصحاب الحديث 
خمسة: مالك وابن جريج والثوري وشعبة وعفان» وقال: عفان والله أثبت من 
أبي نعيم في حماد بن سلمة» وقال ابن معين: وقد رد علية عفان حديثا 
حدث به فقال: ليس هو هكذاء فرجع وقال: هو كما قال عفانء. ولقد 
سألت الله أن لا يكون عندي خلاف ما قال عفان. 

قلت: ثناء الناس على عفان كثير» ومع ذلك فقد ذكروا عنه أنه وصل 
أخاديث مزاسيل علد غيره» ورفع أحاديث وقفها غيره» والثقة قد يهم ومحل 
الرجل أرفع من الكلام فيه. قال ابن سعد: مولده سنة ١75‏ ومات سنة 27٠7١‏ 
وكذا قال أبو داود: وشهدت جنازته» وقيل: سنة .5١9‏ 


۳ - وهيب بن خالد بن عجلان الباهلي مولاهم أبو بكر البصري صاحب 
الكرابيس» روى عن حميد الطويل وخالد الحذاء وداود بن أبي هند وسعيد 
الجريري ويحيى بن أبي إسحاق الحضرمي ويحيى بن سعيد الأنصاري» وعنه 
إسماعيل بن علية وابن المبارك وابن مهدي والقطان ويحيى بن آدم وبهز بن 
أسد وعفان وسهل بن بكار ويحيى بن حسان وغيرهم. قال أحمذ: لا بأس به 
وعدّه من أثبت شيوخ البصريين» ووثقه أبو داود وقال العجلي: ثقة ثبت. قال 
أبو حاتم: ما أنقى حديثه» لا تكاد تجده يحدث عن الضعفاءء وهو الرابع من 
حفاظ أهل البصرة وهو ثقة. قال ابن سعد: كان قد سجن فذهب بصرهء وكان 
ثقة كثير الحديث حجة وكان يملى من حفظه» ومات وهو ابن ٥۸‏ سنةء مات 
سنة 3118 وقيل: 8. رحمنا الله واناه بر شيعه الوا 


. 0١ منصور بن عبد الرحمن: تقدّم‎ - ٤ 


ب ۲۹۷ شن ح ٤4۲۹‏ ك3 


أمه صفية بنت شيبة: تقذمت .۲١١‏ 


. تقك ف6‎ E 


۲٤‏ - باب الغسل مرة واخدة 
5 _ أَخْبَرَنَا إِسْحَاق بْنُ إِبْرَامِيمَ قَالَ: أَنْبََنَا جَرِيرٌ عَنِ الأَعْمَشٍ عَنْ 
سَالِمٍ بْنِ أي الْجَعْدِ عَنْ كُرَيْبٍ ء عَنِ ابن عَبّاسٍ عَنْ مَيمُونَة روج الي يك الت : 
أَْتَسَلَ الب ب مِنَّ الْجَتَابَة فَمَسَلَ فَرْجَهُ وَدَلَكَ يده م بالأرْضٍ أو الْحَائِطِ ثُمّ 
توضاً وضوءة لِلِصَّلَاةٍ ثُمّ قاض عَلَى اه 4 وَسَائِرِ جَْسَّد . 


لا [رواته: [Y‏ 


.14 ا تقدّم‎ E 
..۷۷ سالم بن أبي الجعد: تقدّم‎ - ٤ 
.۲٥۳ كريب مولى ابن عباس: تقدّم‎ - 
."١ عبد الله بن عباس: تقدّم‎ ١ 
ظ‎ WEED لانم لسار‎ 
وهذه الرواية مختصرة وهو في الرواية الأولى أتم من‎ ٠7517 تقدم شرحه‎ 
. هذاء ومحل الشاهد منه: عدم ذكر التثليث أو التكرار في الغسل‎ 


° ياب اغتسال النفساء عند الإاحرام 


۷ - أَخْبَرنا عمْرُ بن عَلِيّ وَمْحَمّدُ بْنْ المكنى وَيَعْفوبُ بن رايم 
الفط لَه َالَ: حَدَتَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ كَالَ: حَدَثَنَا جَعْمَرُ بْنْ مُحَمَّدٍ قال : حَدَئْنِي 
بي قال : اتيا جَابِرَ بن عَبْدٍ الله سالا عد عَنْ حَجَّةٍ الْوَدَاع؟ قَحَدَثَنَا أن رَسُولَ الله ككل 
3 خَرَج لِخَمْس بَقِيْنَ مِنْ ذِي القَعْدَة وَحََجْنَا مَعَهُ َنّى | إا تى دا الْحُلَيْمَةٍ وَلَدَثْ 


امه م 


أسْماه نت عْمَبْسٍ مُحَمّد بن أبي بكر سكت إلى رَسُولٍ الله يلف كيف أسْتم؟ 


م 


فقال : «َغْتَسِلِي ٿم استثفري ت ُهِلّي». 


لا [رواته. ۷] 
١‏ - عمرو بن علي الفلاس: تقدم 5. 
۲ - محمد بن المثنى العنزي : تقدّم .۸٠‏ 
٣‏ - يعقوب بن إبراهيم الدورقي : تقدّم ۲۲. 
٤‏ - يحيى بن سعيد القطان: تقدّم 1 
© د جعضر بن محمد بن علي بن الحسين ون تمذم 1845 
1 محمد بن علي بن الحسين ور : تقدّم .٩۵‏ 
- جابر بن عبد الله وا: تقدّم 0". 
تقدم شرحه ۳۹۰. 


65" اباب ترك الوضوء بعد الغسل 
6 أَحْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُقْمَانَ ِن حَكِيم كَالَ: حلت ابی قَالَ: حَدَتَنَا 
سمه for‏ 6 ميس Alf‏ > مو وو ر ستوب جوع يوي ه 1 
حَسَن عَنْ أبي إِسْحَاقَ. ح وَأَنْبَأَنا عمرو بن علي قال: حَدَنَنَا عَبْدُ الرّحْمن ثَالّ: 


حَدَتَنا شَرِيك عَنْ أبي إِسْحَاقَ عن الأَسْوَدٍ عَنْ عَايْشَةٌ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ الله يكل 
لا يتَوَضَْ بعد الْمُسْل. 
لا [رواته: ه] 

.7107 أحمد بن عثمان بن حكيم: تقدم‎ - ١ 

۲ - عثمان بن حكيم: تقدّم 0801 

۳ الحسن بن صالح بن حي : تقدّم 101. 

.٤١ أبو إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي : تقدّم‎ - ٤ 

6 <اعمرو بين علي الفلاس : تقدم 0 

1 عبد الرحمن بن مهدي: تقدّم ۹ 

۷- شريك بن عبد الله : تقدّم 19. 


ب ۲۹۸/ ح 4۳۰ ۹۳ كتاب الطهارة 
الأسؤد بن يزيد بن قيس: تقدم ۳۲. : ش 
4 عائشة ا : تقدّمت ©6. 


تقدم شرحه 1907. 


۲۷ - باب الطواف على النساء في غسل واحد 


IT‏ را حْمَيْدُ ن عة عَنْ بشر وَهُوَ آبْنُالْمُفَضّلِ 
ُنْب عَنْ ِبْرَاجِيمَ بن مُحَمَّدٍ عَنْ أبيه قَالَ: : كَالَتْ عَائِفَةٌ: كُنتُ أَطَيْبٌ 
رول الله يكل فَيَطُوفُ عَلَى نِسَائهِ كم يُصبحُ مُخرماً ينضح طيباً. 


لا [رواته: ]١‏ 
| - حميد بن مسعدة: تقدّم 0 
۲ - بشر بن المفضل: تقدم ۸۲. 
۳ _ شعبة بن الحجاج : تقدّم ٦‏ 
٤‏ - إبراهيم بن محمد بن المنتشر: تقدّم .٤٠١‏ 
0 المنتشر: تقدّم 0 
_ غائشة وا : تقدّمت ©. 
م ما يتعلق بالغسل منه والطواف على النساء في 510 ۔- ٠ ٠۲۹۷‏ وسباتي 
e‏ ! 


۳۰ ا yy‏ بن لمان ال: دكا هيم ال: 


نانا سَيّارٌ عَنْ يَزِيدَ قير عَنْ ابر بْنِ عبد اله كَالَ: : كَالَ رَسُولٌ الله کل : 
«أغطيث خنساً ل يُنطهنَ أحد قيلي : : نُصِرْتُ بالرُعْبٍ مَسِيرَة شَهْرِء وَجعِلْثْ لي 
الأَرْضْ مسجد ا وا اا أذركت لرَجُلَ مِنْ أُمتي الصَّلاةَ بُصَّلء وَأَمْطِيتُ 
قاعة وم يط يي يلي وبصت َعِدْتُ إِلَى الاس كَاقَةٌ وَكَانَ e‏ 
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خَاصةً» 1 


ب 7158م ح ٤۳١‏ 


لا [رواته. ه] 

١‏ الحسن بن إسماعيل بن أبي المجالد الكلبي أبو سعيد المصيصي› 
روى عن إبراهيم بن سعد وفضيل بن عياض ووكيع وهشيم وابن إدريس 
والمظلب بن زياد وغيرهم» وعنه النسائي وابن أبي عاصم وإبراهيم بن هشام 
وأبو حامد الحضرمى وأبو يعلى وآخرون. قال النسائى: ثقة» وقال ابن حبان: 
مستقيم الحديث» قل مسلمة: لا بأس به» مات يي ۰ والله تعالى 
أعلم . 

۲ - هشیم بن بشير: تقدم ..١١9‏ 

۳ - سيار أبو الحكم العنبري الواسطي - ويقال: البصري - وهو سيّار بن 
أبي سيار واسمه وردان» وقيل: ورد» وقيل: دینار» روى عن ثابت البناني 
وبكر بن عبد الله المزني وأبي حازم الأشجعي وأبي وائل ويزيد الفقير والشعبي 
وغيرهم» وعنه إسماعيل بن أبي خالد وسليمان التيمي وشعبة والثوري وهشيم 
والصعق بن حزن وقرة بن خالد وزيد بن أبى أنيسة وآخرون. قال أحمد: 
دوق فة بك فى كل المشايف: فالا عجن والتجياتق هة سات سلة 
۲ء وروی أبو داوذ والترمذي حديث بشير بن إسماعيل: حدثنا سيار 
أبو الحكم عن طارق بن شهاب عن عبد الله عن النبي بي : «من أصابته فاقة 
فأنزلها بالناس لم تسد فاقته». قال أبو داود: عقبة هو سيّار أبو حمزة» ولكن 
بشيراً كان يقول: سيّار أبو الحكمء وهو خطأء قال أحمد: هو سيّار أبو حمزة 
وليس قولهم سيار أبو الحكم بشيء»ء وقال الدارقطني: قول البخاري: سيار 
أبو الحكم سمع طارق بن شهاب؛ وهم منه وممن تابعه» الذي يروي عن 
طارق هو سيّار أبو حمزة» قال ذلك أحمد ويحيى وغيرهماء وتبع البخاري فيه 
ابن حبان في الثقات» وكذلك مسلم في الكنى والدولابي والنسائي وغيرهم» 
وهو وهم كما قال الدارقطني» اه. ملخصا من كلام ابن حجر رحمه الله 
واا وغ 

٤‏ - يزيد الفقير وهو يزيد بن صهيب أبو عثمان الكوفي» روى عن جابر 


وأبي سعيد وابن عمرء وعنه سيار أبو الحكم والحكم بن عتيبة وقيس بن سليم 
ويسام الصيرفي ومسعر والمسعودي وأبو حنيفة ومحمد بن أبي أيوب الثقفي 
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والأعمش وجعفر بن برقان وآخرون. قال ابن سعد: تحول من الكوفة فنزل 
مكةء وقال ابن معين وأبو زرعة والنسائي : ثقة» وقال أبو حاتم وابن خراش: 
صدوق جليل عزيز الحديث» وقال أبو زرعة أيضا: يكتب حديثه كان يشكو 
فقار ظهره» يعني أن تسميته الفقير من أجل ذلك» ذكره ابن ان في, الثقات»› 
والله ال أعلم. 


لا التخريج 
أخرجه البخاري ومسلم وأحمد والدارقطني والدارمي مع اختلاف في 
الألفاظء ولمسلم: «فضّلت على الأنبياء بستٍ» فذكر منها: «وأعطيت .جوامع 
الكلم وختم بي النبيون». وله من حديث حذيفة: «فضّلنا على الناس بثلاث: 
ججعلت صفوفنا كصفوف الملائكة» وجُعلت لنا الأرض مسجدا وتربتها لنا 
طهوراً إذا لم نجد الماء». وفي لفظ للدارقطني: وترابها طهوراً. ولابن 
الجارود من حديث أنس :. «جعلت كل أرض طيبة مسجدا وطهورا». وفي رواية 
للمصنف: .«وأوتيت هؤلاء الآيات آخر.سورة البقرة من كنز تحت العرش» لم 
as‏ اا ا ل ش ش 
۰ وفي. حديث ان عافن وتيت الكوثر. كما في أبي داودء وفي حديث 
ا أمامة: افضلك على الأنبياء - أو قال: أمتي على الأمم ‏ بأربع: جعلت 
الأرض كلها لي ولأمتي طهوراً ومسجداًء فأينما أدركت الرجل من أمتي 
الصلاة فعنده مسجده وعنده طهوره» ونصرت بالرعب يسير بين يدي مسيرة شهر 
يقذف في قلوب أعدائي». وروی أخمد عن :علي وله : «أعطيت مفاتيح 
الأرض» وسميت أحمد» وجعل لي التراب طهوراً؛: وجعلت أمتي خير الأمم»؛ 
وفي رواية عمرو بن شعيب أن ذلك القول كان في غزوة تبوك». ومن رواية 
السائكب بن يزيد بن سعيد المعروف بابن أخت تمرء قال: «فُضّلِت على 
الأنبياء :#: أرسلت إلى الناس كافة» وادخرت شفاعتي لأمتي». ونصرت 
بالرعب ا أمامي هرا خلفي» وجعلت لي الأرض كيدا وطهورا: 
وأحلّت لي الغتائم». 
. وقد ذكر البدر العيني - رحمه الله تعالى - في شرح اا أن هذه 
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الخصال المذكورة تبلغ بعد التأمل اثنتي عشرة خصلة» ويمكن أن تكون أكثر 
من ذلك قال: وذكر أبو سعيد النيسابوري في كتاب شرف المصطفى ككل أن 
الذي اختص به نبينا َه من بين سائر الأنبياء ستون خحصلة»ء وقال السيوطي : 
(وقد دعاني ذلك لما ألّفت التعليق الذي على البخاري وذلك سنة بضع وسبعين 
وثمانماثة» إلى تتبعها فوجدت في ذلك شيئاً كثيراً في الأحاديث والآثار وكتب 
التفسير وشروح الحديث والفقه والأصول والنصوفء فأفردتها في مؤلف 
سميته : «نموذج اللبيب في خصائص الحبيب»» وقسمتها قسمين: ما خخص به 
عن الأنبياء وما خصت به الأمة» وزادت عدة القسمين على ألف خصيصة) اه. 


لا اللخة والإعراب والمعنى 
أعطاني الله تعالى» وهذا من باب التحدث بالنعم على حد قوله تعالى: وما 
نعم رَيّكَ مَحَرثْ )€ فهو امتثال لأمر الله في ذلك» وبيان للحكم المتعلق به 
الأحكام كما سيأتي إن شاء الله تعالى. 

وقوله: (خمسا) والمذكور في الحديث أربع» أ : خمس خصال» 
وحذف الخامسة فيحتمل أنه اختصار من بعض الرواة» ويحتمل أنه نسيان من 
بعضهم وهو مبيّن في الروايات الأخر وهو: تحليل الغنائم له عليه الصلاة 
والسلام ‏ ولأمته من بعده. 
وفي رواية: المغانم» وليس في هذه الرواية ولا رواية مسلم التي فيها ست 
إرادة للحصرء فإن مفهوم العدد غير معتبرء وقد تقدم أن الذي خص به هو 
وأمته شىء كثير غير هذه الخصال» فدل ذلك على عدم إرادة الحصر فى كل 
من العددين. واختلاف الروايات في الزيادة والنقصان وتعيين العدد في الخصال 
متنوعة» وإنما يحتاج إلى هذا الجواب من يعتبر مفهوم العدد» وفيه خللاف 
معروف بين الأصوليين» والأكثر على عدم اعتباره. وأما من لا يعتبر مفهوم 
العدد؛ فلا إشكال عنده في ذلك لأن ذكر العدد لا يفيد دليل الخطاب عنده 
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فيه خروج غيره. 

وقوله: (خمس) أي خمس خصال من خصال الخير والكرامة من الله کل . 
وقوله: (لم يعطهن) بجزم الفعل أي لم يعط تلك الال أحد» وفي رواية 
للبخاري: أحد من الأنبياء قبلي. وإذا لم تعط الأنبياء ذلك نبرمع ۽ أولى» 
وهذا صريح في أنها خاصة به ك. 

و (نصرت) أي نصرنى الله ك“ فحذف الفاعل اختصيارا لأنه 
معلوم أنه الله یك كما تقدم یانه» وهكذا ف سائر “الأفعال المذكورة هنا على 
هذا النمط. وقوله: (الزرعب) بالضم في الراء وسكون العين ويضم الراء 
والعين: الخوف» رعبه اا کمنعه ورعبه مشدد العين كخوّفه را 
والمراد: رعب الأعداء منه كل قوله: (مسيرة شهر) منصوب على الظرفية» 
والمراد: مسافة شهر يتقدم الرعب منه إلى قلوب الأغداءء كما في رواية أبي 
أمامة: يقذف في قلوب أعدائي» أي قبل أن يغزوهم أو قبل أن يصل إليهم. 
وهذه المسافة إما تحديد للرعب منهء فلا يرعب الأعداء فيما هو أبعد, أو 
التنصيص عليها من أجل أنه الغالب على أعدائه الذين. تصدى لحربهم؛ أن 
يكونوا منه على هذه المسافة أو دونهاء فلا يمنع ذلك أنه لو أراد غزو من 
هو أبعد منها أن يتقدمه الرعب أكثر من هذه المسافة» ومحل الخصوصية في 
وصول, الرعب من هذه المسافة إليهم . وأما مجرد الرعب من العلا فهو 
شامل لسائر الناس غير مقيد بهذه المسافة» كما لا يمتنع حصول ذلك للأمة 
بعده» بل هو الظاهر لأنهم أتباعه في التكريم» وَنْضْرُهُمْ مِنْ نصره ونصر دين 
الإسلام الذي جاء به. . 

وقوله: ا لي الأرض) 9 جعل الله لي را از تدا 
فهم تبع له كما قدمنا ف التشريع » وخطابه في الأحكام الشرعية يتناولهم إل أن 
يدل الدليل على عدم دخولهم فيه» وهنا بالعكس قد دل الدليل على دخولهم 
معه فيما يصح دخولهم فيه: : 

١‏ وقوله: (مسجداً) أي محل سجودء والغرض منه إباحة اأ أ 
محل منها إلا ما خصصه الدليل بالنهي عن الصلاة'فيه: كالمقبرة والمزبلة على 
ما يأتي» أو ذل الدليل على عدم جواز المقام فيه: كمواضع الخسف ونزول 


العذاب. وظاهره أن الأنبياء قبله صلوات الله وسلامه على الجميع ؛ لم يكونوا 
يصلون إلا في أماكن مخصوصة كالصوامع والکنائس› وقد جاء ذلك ضا 
في رواية عمرو بن شعيب: وكان من قبلي إنما يصلون في كنائسهم . 


وللبزار من رواية ابن عباس كما ذكره ابن حجر: ولم يكن من الأنبياء 
أحد يصلي حتى يبلغ محرابه» وقد قال بعض العلماء: إن محل الخصوصية جمع 
الأمرين» فلا ينافي جعلها مسجداً لغيره من غير أن تكون له طهوراًء أو أن شرط 
كونها لهم مسجداً تحقق الطهارة» أما بالنسبة له كل فلا يشترط ذلك بل يكفي 
ألا تحقق قق النجاسة. واستدل لقوله هذا بأن عيسى كان يسيح في الأرض ويصلي 
حيث أدركته الصلاة» وهذا يأباه التصريح بالخصوصية وعدم ثبوت نص في 
الشرع يدل عليه» بل التصريح بالخصوصية في حديث الباب يدل على خلاف 
ذلك. وعلى فرض تسليمه مع بعده يحتمل أنه كان يسيح في غير وقت الصلاة 
أو كان لا يسيح في أرض إلا بني بها صومعة للصلاة» أو كانت الصلاة عليه 
غير مؤقتة بوقت» أو كان يجوز في شرعه تأخيرها إلى محل الصومعة» إلى غير 
ذلك من الاحتمالاات» وهذا كله على فرض ثبوت ذلك عنه» وهو بعيد كل البعد 
لعدم نص يصرح به مع التصريح بخلافه. وأكاذيب النصارى في ذلك غير مقبولة 
ما دام الشرع يدل على خلافهاء وإنما شرع لنا التوقف عن تكذيب أهل الكتاب 
أو تصديقهم فيما لم يتعرض له شرعنا بنفي ولا إثبات. و(مسجداً) هنا المراد 
محل السجود» أي هي محل لإيقاع السجود فيهاء وأصله: وضع الجبهة على 
الأرض» فسمي به محل الصلاة لأن هذا الفعل من أركانها اللازمة فيها. 

وقوله: (طهوراً) تقدم الكلام على لفظة الطهور وأنه اسم لما يتطهر به 
فاللفظ يستلزم أن يكون مطهراً لغيره» ومن أدلة ذلك هذا الحديث لأنه لو قصد 
به كونها طاهرة لما كان ذلك فيه خصوصية» وإنما الخصوصية في التطهر بها 
للضلاة عند ققد الماء أو العجز عن استعماله» والحديث سيق ليان الخفوصة 
فتعين بذلك أن اللفظ الوارد فيه دال على وجه الخصوصية التي هي التطهر بها 
ولابن المنذر وابين الجارود بإسناد صحيح عن أنس رقو غا : جعلت لي كل 
أرضن طينة بدا وطهوراً . والمراد بقوله: طيبة؛ أ طاهرة» فلو كان طهوراً 
طاهراً لكان تحصيل الحاصل» ذكره ابن حجر . 
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قلت: وهو يدل على أن التيمم جائز بجميع أجزاء الأرض» ويؤيده توكيد 
ذلك في حديث أبي أمامة: جعلت لي الأرض كلها ولأمتي مسجداً وظهووا: 
ومن خصص التيمم بالتراب منها؛ ا ت ا ج جديفة ف صحيج 
مسلم بلفظ : «جعلت لنا الأرض مسجداً وجعلت تربتها لنا طهوراً إذا لم نجد 
الماء»» فجعلوا الحديث خخاضا ينبغي أن يحمل عليه العام فتختص الطهورية 
بالتراب منهاء وقووا ذلك الاستدلال بافتراق اللفظ فإنه أكد في المسجد فقال: 
كلها مسجداًء وخص في الطهور فقال: تربتهاء فدل ذلك على الافتراق في 
الحكم لأنه لو كان الأمر واحداً عاماً في الاثنين؛ لعُطف الثاني على الأول 
نسقاً كما في الحديث هناء نانة ميطف ةا : 


وَرُدّ: بأن تربة كل مكان أرضه ما كان من تراب وغيرهاء وأجيب عنه 
بأن ابن خزيمة روى الحديث ا تن ليا ونحوه لأحمد والبيهقي 
بإسناد ذكر ابن حجر أنه نحسن .' 


وقال العينى كُأنهُ: أجيب عن هذه اللفظة ‏ يعني لفظة تربتها ‏ بقول 
الأصيلي: تفرد أبو مالك بهذه اللفظة» وقال القرطبي: ولا يظن أن ذلك 
مخضم لف فإن التخصيص إخراج ما تناوله العموم عن الحكم» ولم يخرج 
هذا الخبر شيئاً وإنما عيِّن واحداً مما تناوله الاسم الأول مع موافقته في 
الحكمء فصار بمثابة قوله تعالى : #فيتا فَكهَةُ مغل وان 4©6. وقوله: لمن 
کان عدوا لَه َمَلَبِكَيْدِ وَرُسُلِوء وجل وَمِيكَدلَ4» فعيّن بعض ما تناوله اللفظ 
الأول مع الموافقة في المعنى على جهة التشريف» وكذلك ذكر الثرية في 
حديث حذيفة. ويقال: الاستدلال بلفظ التربة على خصوصية التيمم بالتراب 
ممنوع: لأن تربة كل مكان ما فيه من تراب أو غيره كما تقدم» ولأن تعيين 
التراب قد يكون لأجل كونه أمكن وأغلب: على أن التمسك باسم الصعيد 
الوارد في القرآن وفي كثير من الأحاديث اأولى» وهو وجه الأرض كما قدمناه 
في شرح الآية الكريمة من هذا الكتاب المبارك» وتقدم معظم هذا البحث 
هنالك. وأقول: إن قصر الرخصة على التراب فيه تضييق عظيمء ولا أظن أن 
من سافن فى کر تمق البلدان إلا يدرك أن أجزاء كبيرة من الأرض لا تعرف 
الغبار» ولا يوجد فيها بل هي رمال لا يرى أثر للغبارء ولو منع أهلها من 
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التيمم عليها مع قلة الماء فيهاء لكان في ذلك من الحرج عليهم ما لا يقدر 
قدره» وقد قال تعالى: #وما جَعَلَ لک فى ألزين يِن حَرَج4»: وقال في الآية 
التي نزلت في الرخصة: «ما ید ال لمل كك ن حم و خضي 
الرخصة بالغبار أعظم حرج في هذا الباب. 

وقوله: (فأينما أدركت الرجل) وفي رواية 0 فأيماء وهما 
متقاريتان في المعى لأب كلا منهما مضمن معتى الشرظ: وإن كانت آين 
للظرفية؛ فهو ظرف مضمن معنى الشرط منصوب المحل على الظرفية لقوله: 
(أدركت)» وهو مبني لشبهه بالحرف في الاستعمال من جهة المعنى» وهو الذي 
يسمونه الشبه المعنوي عند النحويين. وقوله: (يصلي) جواب الشرط واستغنى 
عن الفاء لكون الفعل مضارعاً والتقتير؟ ليصلى يعد ايحي أي الب 
وليصل» كما في الرواية الأخرى: فمعه مسجده وطهوره. 

و(ما) في قوله: (أينما). زائدة لتوكيد العموم» وقوله: وأعطيت الشفاعة؛ 
أي أعطاني الله أن افج والشفاعة: بذل الجاه في سؤال الخير من جلب نفع 
أو دفع ضرر عن الغيرء أي طلب ذلك من الغير للغير» أي يفعله عند شخص 
للحصول على أحد الأمرين للغيرء ومن هذا كون الدعاء للغير شفاعة كما فى 
الذعاء للبت فى صلاة الجنازة: شاك اء اى :<طالبين للميت التخير 
والنجاة من الشر» وهو معنى تعريف الشفاعة بأنها: كلام الشفيع في حاجة 
غيره. وقال ابن دقيق العيد ‏ رحمه الله تعالى -: الأقرب أن أل في الشفاعة 
للعهد. والمراد: الشفاعة العظمى فى إراحة الناس من الموقف» ولا خلاف 
في وقوعهاء وقيل: الشفاعة التي اختص بها أنه لا يرد فيما يسأل. 

قلت: وعلى ذلك يدل قوله ية أنه يقال له: سل تُعْط اشفع تشفع قل 
يسمع منك» كما في حديث الشفاعة الثابت في الصحيح› وقيل: الشفاعة في 
قوم استوجبوا النار فيشفع في عدم دخولهم إياهاء وقيل: في إدخال قوم الجنة 
بغير حساب. وهاتان الشفاعتان مختصتان به» ولهذا قال بعض العلماء: إن 
الذي يختص به ييه من الشفاعة ثلاثة: وهى الشفاعة فى إراحة الناس وهى 
المقام المحمودء ولا خلاف فيها ولا في اختصاصها به لقوله: أنا لها. . . 
الحديث» الثانية: الشفاعة في قوم استوجبوا النار كما تقدم فلا يدخلونهاء 
والثالثة: في عدم محاسبة بعض أمته› وزاد بعضهم الشفاعة للكافر» وهي 


ب 154/ ح 4۳۱ 


شفاعته فى تخفيف العذاب عن أبى طالب» لكنها ليست مرادة.هنا. وأما 
الشفاعة في رفع الدرجات فليست خاصة بهء وكذا الشفاعة في إخراج العصاة 
من الموحدين من النارء فإن الأكثرين على أنها عامة. وقيل: إخراج من في 
قلبه أدنى مثقال ذرة من خير خاص بهء لأن غيره إنما يشفع لمن كان عمل 
صالحاًء والذي يقطع بخصوصيته هي الشفاعة العظمى» > والأدلة ظاهرة في ذلك 
غير أن قوله: «لكل نبى دعوى مستجابة دعا بها على قومه وإني اختبأت دعوتي 
شفاعة لأمتي». يدل عن أن له شفاعة لأمته خاصة به في مقابل هذه الدعوة» 


وهذا يدل على أنها غير الشفاعة العامة إن هذه خاصة للأمة لا لغيرها. وقد 
قال عم جدنا علامة زمانه المختار بن بون في قصيدته الرائية : ا 

ومس شفاعات ومنها تخصه>6 شفاعته الكبرى إذا فدح الأمر 

وق (لم يعط نبي) أي لم يعط نبي ما أعطيته متهاء والمراد بالإعطاء: 

الوعد من الله بذلك لأنه ثابت محقق. وقوله: (وبعشت إلى الناس. كافة) أي 
جميعاًء وأصل اللفظ من ألفاظ التوكيد كما في الرواية الأخرى: إلى الناس 
عامة؛ وكلا اللفظين من ألفاظ توكيد العموم» قال ابن مالك كانه : 

واستعملوا أيضاً ككل فاعله من عم في التوكيد مثل النافلة 

وقيل: إن كافة مأخوذ من كف الثوب: إذا أخذه من جميع أطرافه» وهذا 
بل عمت الثقلين الجن 
والإنس . قال تعالى: #وما ارسلتک إلا كَافَّةٌ لاس وقال تعالى : بار 
ای برل الْروَانَ عل عَبَدوء لیکن نكيب برا 46. وقال يَلِهِ: «والذي نفسي 
بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ولا غيرهما ثم لم 
يؤمن بالذي أرسلت به إلا دخل النار»» وقال كلك : للأ يده وما ب إلى 
غير ذلك مما دل على عموم رسالته كَل. 

وقوله: (وكان النبى يبعث إلى قومه خاصة) ايان كل رای ا 

تجا امت إلى ترف دون مر ولا حارف ذلك ان ا أرسل إلى 
الموجودين في زمانه لآنه لم يكن في زمانه غير قومه» ولهذا قال تعالى: i}‏ 
أَرَسَلْنَا وسا إل َوْمِي#»: وهكذا قال في غيره من الرسل فسوی بينه وبين غيره من 
الرسل في ذلك. ظ 


كتاب الطهارة 23 ب 155/ ح 4۳۱ 
لا الأحكام والفوائد 

الحديث: فيه دليل على مشروعية التيمم وأنه بجميع أجزاء الأرض كما 
تقدم» لأن الرجل أو الإنسان قد تدركه الصلاة في مكان من الأرض ليس فيه 
تراب كما قدمناه» وفيه دليل على أن هذه الأشياء المذكورة لم تشرع لأحد من 
الأنبياء وأممهم قبل هذا النبي يي وأمته» وفيه: بيان كرامة الله له واختصاصه 
بأشياء لم تعط لأحد من إخوانه من النبيين» وقد تقدم أن الحصر غير مراد به بل 
خص بأشياء أخرى كثيرة» واستدل بقوله: (طهوراً) من قال: إن التيمم يرفع 
الحدث لأنه وصف بصفة الماء فاقتضى ذلك المساواة» وقد تقدم الخلاف في 
ذلك في شرح الآية وأن الأكثرين على أنه مبيح للصلاة» وتقدم في أحاديث تيمم 
الجنب أنه لا يرفع الحدث بدليل أن النبي بيه أعطى الجنب الماء ليغتسل به بعد 
التيمم» ولأنه قال في حديث أبي ذر: «فإذا وجد الماء فليمسه بشرته». وفيه دليل 
على أن الحضري إذا لم يجد الماء تيمم وكذا لو وجده وعجز عن استعماله» 
وتقدم أنه دليل على عدم اشتراط التراب؛ لأن الإنسان قد تدركه الصلاة في مكان 
لا تراب فيه وهو كثير في الصحاري. قال النووي كه : احتج به مالك وأبو حنيفة 
على جواز التيمم بجميع أجزاء الأرض» وقال أبو عمر بن عبد البر: أجمع العلماء 
فلن ا ا وقال مالك وأصحابه. يجوز التيمم 
بالصعيد» وهو عندهم وجه الأرض كما تقدم في شرح الآية» فيشمل الحصباء 
والجبل والرمل والتراب والسباخ وكل ما على وجه الأرض من جنسهاء وقال 
ابن خويز منداد كما نقله ابن عبد البر: يجوز التيمم عندنا على الحشيش إذا كان 
على وجه الأرض . واختلفت الرواية عن مالك في الثلج: فأجازه مرة وكرهه مرة 
أخرى ومنع منه» قال ابن عبد البر: ومن الحجة لمذهب مالك في هذا الباب قوله 
تعالى : صعِيدًا رلا وقوله : #صعيدًا جرا ا4» والجرز: الأرض الغليظة التي لا 
E 00‏ ا ال ورا 


وقال أبو حنيفة وزفر: يجوز أن يتيمم بالنورة والحجر والزرنيخ والجص 
والطين والرخام وكل ما كان على وجه الأرض» وذكر العيني : أنه يجوز عند 
الحنفية زائداً على ما تقدم: الكحل والمرجان والكبريت والتوتيا والطين الأحمر 


ب 5594/ ح 4۳۲ 


والأبيض والحائط المطين والمجصص والأرض الندية والطين الرطب والملح 
الجبلى والذهب والفضة المخلوطان بالتراب إذا كان التراب غالباً» وقال الشافعي 
رواحت لا يعون 9 الات دی انار ربك دا هرای شار 
الثوب واللبدء وقال أبو يوسف: الصعيد التراب» كقول الشافعي . وتقدم نحو هذا 
في شرح الآية الكريمة؛ وتقدمت الإشارة إلى بعض الأدلة فيها وفي أحاديث 
ام وو التعديك : إثبات الشفاعة لنبينا ية وهو أمر وردت به أدلة كثيرة 
مشهورة» وفيه : إباحة الغنائم له اة ولأمته» وفي شرح الآية التي في أول الكتاب 
وكذا في أول كتاب المياه زيادة بيان» وتقدم هناك استدلال ابن خزيمة اه 
بتسميته المدينة طيبة وأرضها غالبها سباخ؛ على عدم اشتراط الغبار» وأكثر أرضها 
حرار سود واشتراط الغبار يخرجها من الرخصة التي نزلت على أهلهاء وكذا 
وصفها بالطيب في قوله - عليه الصلاة والسلام -: (هذه طيبة هذه طابة؟» إذ قيل : 
المراد بالطيب الغبار» وهذا كله تقدم الكلام عليه والله أعلم» ولا شك أنه يرجح 
القول بعدم الاشتراط عند المصنف› وفيه : التحدث بنعم الله على العبد لا سيما 
إذا تضمن ذلك إفادة حكم أو نحوه من ن المصالح› وفيه : دليل على أن إطلاق 
المسجد على مكة لا يعطيها حكم نفس المسجد الذي فيهاء SIE‏ 
على جميع الأرض» لم يقل أحد إنه يدل على مساواة جميع أجزائها لمساجدها . 


4 0 لمن 8 جد إل الماء ب ا ا 


ل ا 1 لير 
مما وَصَلّْيَا نم وَجَدَا مَاءَ في الْوَقْتِء فَتَوَضَّاً أحْدُهُمَا وَعَادَ لِصَلَاتِهِ مَا كَانَ في 


ل ›۴۲' ع دم : أَصَبْتَ الس 


لا [رواته: 8 


مسلم بن عمرو بن مسلم الجذاء أبق عمرو المديني» روى عن 
عبد الله بن نافع الصائغ» وعنه الترمذي والنسائي وأبو بكر بن صلقة البغدادي 


أحمد بن أب خيثمة وغيرهم» قال النسائي ومسلمة: صدوق› وأخرج ابن 


كتاب الطهارة 


ب ۲۷۰/ ح 4۳٣‏ 


.٠٠١ عبد الله بن نافع الصائغ: تقدم‎ - ١ 
.١ الليث بن سعد المصري: تقدم‎ - ٣ 
SA بكر بن سوادة: تقدم‎ - ٤ 
م٠ عطاء بن يسار: تقدم‎  ه‎ 


لا التخريج 

رواه المصنف موصولاً ومرسلاًء وعلى نحو ذلك أخرجه الدارقطني 
لوصولا ومرسلاً : وأخرجه الحاكم وقال: صحيح على شرط الشيخين › وأخرجه 
البيهقي والدارمي والطبراني وقال: تفرد به ابن نافع عن الليث بهذا الإسناد 
متصلاًء وخالفه ابن المبارك وغيره فلم يذكروا أبا سعيد. وقال أبو داود: (وَذْكْرُ 
أبي سعيد في هذا الحديث ليس بمحفوظ وهو مرسل) اه. هكذا قال» ولكن ورد 
الحديك عند اين السكن يسنده إلى ابي الوليد الطيالسي قال: حدثنا الليث بن 
سعد عن عمرو بن الحارث وعميرة بن أبي ناجية عن بكر بن سوادة عن عطاء عن 
أبي سعيد» فذكر الحديث. وهذا متصل مرفوع وهو يؤيد تصحيح الحاكم لهء 
ولهذا قال الشوكاني: (يقوي رفعه ويصححه ما تقدم من رواية أبي علي بن 
السكن في صحيحه موصولاً» فلا يقدح فيه كونه مرسلاً من بعض الطرق) اه. 
لا اللغة والإعراب وبعض ما يتعلق به 

قوله: (ما كان في الوقت) ما مصدريةء أي: مدة دوامه في الوقت. 

قوله: (أصبت السنة) ليس معناه أنه هو الذي أصابها دون صاحبه» بل 
صاحبه قد زاد عليه بالاحتياط الذي فعلهء وهو إعادته الصلاة بالوضوء في الوقت› 
ولهذا قال له: (لك أجر جمع). أي أجرٌ من جمع خصلتين من خصال الخير 
وهما: صلاتك في أول:الوقت بالتيمم كما هو الواجب عليك» وإعادتك الصلاة 
احتياطا فإنها زيادة في الخير» وسائر مفردات الحديث تقدم الكلام عليها . 


ب ۲۷۰/ جح 4۳٤‏ 


وفي الحديث: دليل على صحة صلاة من فقد الماء وتيمم» وقد تقدم ذلك 
وعلى أنه لا تلزمه الإعادة؛ ولكنه إن وجد الماء فى الوقت وأعاد الصلاة كان 
انعد كنزنيةا ان يدهن القياهىا هيات EN‏ تررس OES‏ 
ويثبت له أجر الصلاتين كما قال: (لك سهم جمع) لما في ذلك من الاحتياطء 
وليست الإعادة واجبة عليه ما لم يكن قصّر في طلب الماء ابتداء»: بحيث يعلم 
أنه لو كان طلبه لوجدهء فإن كان كذلك فالإعادة واجبة عليه والصلاة باطلة؛ 
لتقصيره في الواجب محل الدلالة على الصحة في الحديث. وعدم وجوب 
الإعادة: كونه صحح صلاة من لم يعد وقال: إنه أصاب السنة» ولعل ذلك 
لمبادرته لفعل الصلاة في أول وقتهاء مع عمله بما يجب عليه من أدائها بالتيمم 
عند العجز عن الماءء قال الخطابي: في هذا الحديث من الفقه أن السنة تعجيل 
الصلاة للمتيمم في أول وقتها فهو كالمتطهر بالماء. واختلف الناس في هذه 
المسألة: فعن ابن عمر أن يتيمم ما بينه وبين آخر الوقت» وبه قال عطاء 
وأبو حنيفة وسفيان» وهو قول أحمد بن حنبل» وإلى ذلك ذهب مالك إلا أنه 
قال: إن كان في موضع لا يرجى فيه وجود الماء تيمم وصلى في أول الوقت» 
وعن الزهري : تيمم إذا خاف فوات الوقت. والجمهور على أنه لا إعادة عليه 
إن وجد الماء» وهو قول ابن عمر والشعبي» وإليه ذهب الأئمة الأربعة والثوري 
وأهل الرأي» ولكن بشرط عدم التقصير في طلب الماء على ما تقدم . 

6# اي ويد بُ نَضْرٍ قَالَ: حَدَثَنَا عَبْد الله عَنْ لَيْثِ بْنِ سَعْدِ 
وَسَاقَ الْحَدِيتَ. ) ا 

في الإسناد الثاني راو زائد على رواة الأول» وهو: 

١‏ عميرة بن أبي ناجية ‏ واسمه حريث الرعيني - أبو يحيى المصري 
مولى حجر بن رعين». روى عن أبيه وبکر بن سوادة ورزيق بن حكيم ویحیی بن 
سعيد الأنصاري ويزيد بن أبي حبيب وغيرهم» وعنه سعيد بن زكريا الآدم 
وحيوة بن شريح وابن لهيعة وشريج بن عبد الرحمن بن شريح ورشدين بن سعد 
ويحيئ بن أيوب وبكر بن مضر وابن وهب وآخرونء قال النسائي: ثقة» وذكره 
ابن حبان في الثقات» وقال: مانت.:سنة 2190١‏ وقال غيره: ماث.سنة ٠١١‏ 


ب لحف حَ نايف 


منصرفاً من الحج» وكانت له عبادة وفضل» وقال ابن وهب: كان من العبّاد 
راومه الروانة الغانية الي ذكر'المضبفة إنتايها مرل 
ولعله أراد تقوية الأولى بها لأن الساقط فيها هو المبين في التي قبلهاء وهو أبو 
سعيد سعد بن مالك طف . 


”اباب الوضوء من المذي 
۴۳ ا خْبَرَنَا عَلِيٌ بن مَيْمُو ن قَالَ : حلا مَخله بن يمد عن أبن جرج 


عو سمه 


عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ كَالَ : تذَاكرَ عَِنَ وَالْمِقْدَادُوَعَمَارٌ مال علي : ني مرو 
مَذَّاُ وي أَسْتَحِي أنْ أُسْألَ رَسُولَ الله يكل لِمَكَانِ تيه ثي كبس حدما 
َذَكَرَ ِي أَنَّ أَحَدَهُمَا وَنَسِيئُهُ سَأَلَهُ فَقَالَ ال لا : داك الْمَذْيء إذَا وَجَدَهُ أ حَدُكُمُ 


ره 


تفيل ا واا ور للصّلة د اذ كرضوء الصَّلاة» الاختِلاف عَلَى 
لكان 


لا [رواته: ه] 

١‏ علي بن ميمون الرّقي أبو الحسن العطارء روى عن ابن عيينة 
وحفص بن غياث وخالد بن حيّان الرّقي ومعتمر بن سليمان الرّقي 
وعبد الحميد د أ داود وأبي معاوية الضرير ومخلد بن يزيد الرقي وغيرهمء 
وعنه النسائي وابن ماجه وأبو زرعة وا حاتم ومحمد بن عبد الملك الدقيقي 
وبقئىٌ بن مخلد وابن أبي عاصم وعبدان الأهواز وآخرون. قال أبو حاتم: ثقة» 
وقال النسائى: لا بأس بهء وذكره ابن حبان فى الثقات وقال: مات سنة ٠٤١‏ 
وقيل : EE‏ ۷. والله أعلم. ١‏ 

.۲۲۲ مخلد بن يزيد القرشي : تقدم‎ ١ 

۳ - ابن جريج عبد الملك: تقدم .5١‏ 

.١55 عطاء بن أبي رباح: تقدم‎ - ٤ 

."١ تقدم‎ E 
. تقدم أصل هذا الحديث لكن بغير هذا السياق‎ 
أ خْبَرََا مُحَمَدُ بُ حَاتِم قَالَ : : حَدَكَنَا عَبِيدَةٌ قال : حَدَنَنَا سُلَيْمَانُ‎ ٤ 


ب عن ج هذ 


0 ييب بن أبي ٿاپ عَنْ سڃيڊ ن بير عَنِ ابن‎ Sa 
E عَلِىّ دك كَالَ: كنت رجلا تذاه فأمزث رجلا قال لني‎ 


ع 


الوْضو». 


لا [رواته: [Y‏ 
E‏ 
المصيصي» روى عن حبان بن موسى ومحمد بن علي بن الحسن بن شقية 
ومحمد بن مكي بن عيسى وسويد بن نصر المروزيين ونعيم بن حماد راي 
- قلت: وهذه الرواية هنا عن عبيدة بن حميد بن صهيب - وغيرهم» وعته 
انان e‏ المروزي وأبو عمر أحمد بن محمد 
الجيلي وأبو أحمد بن عدي وأبو جعفر العقيلي وأبو القاستم الطبراي وغیر هم 
قال ا ثقة» وقال ان يونس : : هو بغدادي قدم مصر وحدّث نهنا + ورد 
ذلك فل الخطيية رال ةب هو ررر فل انود حو رح الله اة 
فرق ابن يونس بين المروزي والمصيصي وهو الصواب» وقال مسلمة في 

الصلة: ثقة. 

7 -عبيدة بن حميد بن صهيب التيمق : تقلدم ٠۱۳١‏ 

٣ ۰‏ - سليمان بن مهران الأعمش: تقدم ٠.1۸‏ 

ل ظ 

- سعيد بن جبير بن هشام الأسدي الوالبي مولاهم او و 

أبو عبد الله الكوفي» روى عن ابن عباس وابن الزبير وابن معقل وعدي بن 
حاتم واب موسى وأبي هريرة والضحاك بن قيس الفهري وأنس وعمرو بن 
ميمون وأبي عبد الرحمن السلمي وعائشة» وعنه ابناه عبد الملك وعبد الله 
ويعلى بن حكيم ويعلى بن مسلم وأبو إسحاق السبيعي وأبو الزبير المكي 
وآدم بن سليمان وأشعث بن أبي الشعثاء وأيوب وحبيب بن أبي ثابت 
والحكم بن عتيبة والأعمش وغيرهم كثير. كان ابن عباس إذا أتاه أهل الكوفة 
يستفتونه يقول: أليس فيكم ابن أم الدهماء؟ يعني: ابن جبير. قال عمرو بن 
ميمون عن أبيه : فدات عدو بصي وها ملل كلين :الا ردي انعلا له زع 


ب حفن ح اضف 


محتاج إلى علمهء قال أبو القاسم الطبراني: ثقة إمام حجة على المسلمين» قتل 
في شعبان سنة 40 وهو ابن تسع وأربعين ٠٤٩‏ وقال أبو الشيخ: قتله الحجاج 
صبرأً سنة 4١‏ قال ابن حبان فى الثقات: كان فقيها عابدا فاضلاً ورعاء وكان 
يكتب لعبد الله بن عتبة حين كان قاضياً على الكوفة» ثم كتب لأبي بردة بن أبي 
موسى ثم خرج مع ابن الأشعث في جملة القراءء فلما هزم ابن الأشعث هرب 
سعيد بن جبير إلى مكة فأخذه خالد بن عبد الله القسري بعد مدة» فبعث به إلى 
الحجاج فقتله الحجاج سنة خمس وتسعين 40 وهو ابن 44 سنةء ثم مات 
بعده 0 وكان مولد الحجاج سنة .4١٠‏ 

تفق الطبراني وابن حبان على أنه کان ابن ۰٤۹4‏ وقال عمرو بن 
سا اللا ل ابنه حين دعي ليقتل 
نجعل بكي فقال: ما يبكيك؟ ما بقاء أبيك بعد ٥۷‏ سنة» وقد قيل: إن روايته 
عن عائشة وعدي بن حاتم وعلي وأبي هريرة وأبي موسى كلها مراسيل. قال 
ابن معين: مرسلات سعيد بن جبير أحب إلي من مرسلات عطاء ومجاهدء 
وكان سفيان يقدم سعيداً على إبراهيم في العلم» وكان أعلم من مجاهد 
وطاووس» وقيل: إن قتله كان آخر 45 والله أعلم. 

5 عبد الله بن عباس «َقيّا: تقدم ."١‏ 


.٩۱ علي بن أبي طالب له : تقدم‎ - ٠ 

ا به 

ل ل حَدَنَنَا حَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ قَالَ: 
حَدَنَنَا شُعْبَةٌ قال : أَحْبَرَنِي سُلَيْمَانُ الأَعُمَسُ كَالَ: سَمِعْت مُنْذِ رع كنل 
عل عَنْ عل طب كَالَ: سحت أن أل د سول الله ية عَنِ الْمَذي م ِن أَجْلٍ 


َاطِمَةَء كَأَمَرْتٌ الْمِقْدَادَ كَسَأَلَهُ كَقَالَ: «فيه الْوْضُوء». 
لا [رواته: ۷] 
5 م عبد الاغل: تقدم ه 


.٤۷ الهجيمي : تقدّم‎ E 


ب عفن جح 4۳۷ - 4۳۸ كتاب الطهارة 


.٠۸ د الأعمش سليمان بن مهران: تقدّم‎ ٤ 
.٠١١ منذر بن يعلئ الثوري : تقدّم‎ - 
.١61/ محمد بن علي بن أبي طالب: تقدّم‎ - ٦ 
.1١ علي دنه : تقدّم‎ ۷ 
تقدم الحديث وشرحه.‎ 


ر 

1 دأ خْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عِيِسَى عَنْ ابْنِ وَهْبٍ - وَككَرَ َة مَعْتامَا: 
حبري مَخْرَمَةُ بْنُ بير عَنْ أ بيه عَنْ سُلَْمانَ ِن يسار عَنِ أَبْنِ عَبّاسٍ ال: قال 
مَل ط4 : أَرْسَلْتُ مداد إلى ر سول الله وك يسأنهُ عن الْمَذي كقَالَ: مَوَضَّأ 
وَانْضَحُْ فَرْجَك)». قَالَ أَبُو عَبْدٍ الرَحْمِنٍ : عَخْرَمَةُ لم يَسْمَعْ مِنْ أبيه شَيئاً. 


لا [رواته: ۷] 

ا جمدي كن الي ابره الله الممكرى اروف 
بالتستري» روى عن ابن وهب والمفضل بن فضالة وهمام بن إسماعيل 
وغيرهم» وعنه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه وأبو م وأبو حاتم 
وعبد الله بن أحمد وحنبل بن إسحاق وإبراهيم يم الحربي وغيرهم. . قال أبو داود: 
كان ابن معين يحلف بالله إنه لكذاب. قال أبو حاتم: تكلم الناس فيه» قيل لي 
بمصر: إنه قدمها واشترى كتب ابن وهب وكتاب المفضل ب بن فضالة» ثم قدمت 
بغداد فسألت: هل يحدث عن المفضل؟ فقالوا نعم» فأنكرت ذلك» وذلك أن 
الرواية عن ابن وهب والرواية عن المفضل بلا تستويان.. قال سعيد بن عمرو 
البردعي : أنكر أبو ززعة على مسلم روايته عن أحمد بن عيسى في الصحيح. 
قال سعيد: قال لى: ما رایت أهل مصر يشكون في أنه - واشار إلى لساته كانه 
يقول الكذب. وال النسائی : ê Î‏ بالعسكر ین به با 
الغ ا راتا لمن كلم که یھ رب ترك الاسمساع ٠‏ كال ابن 
حجر: إنما أنكروا عليه ادعاء السماع» ولم يتهم بالوضع وليس في حديثه شيء 
هو اتاک عات ننه 41047 يزقيل 1111 


ب الااماح ٤۳۹‏ 448 


۳ مخرمة بن بكير بن عبد الله بن الأشج القرشي مولى بني مخزوم 
وابن المبارك وابن وهب ومعن بن عيسى والواقدي والقعنبي وغيرهم قال 
مالك: كان رجلاً صالحاًء وقال أبو حاتم: سألت إسماعيل بن أبي أويس. 
قلت: هذا الذي يقول مالك: «حدثني الثقة» من هو؟ قال: مخرمة بن بكير بن 
الأشج. وعن أحمد: أخذ مالك كتاب مخرمة فنظر فيه» فكل شيء يقول فيه: 
بلغني عن سليمان بن يسار؛ فهو من كتاب مخرمة ‏ يعني عن أبيه عن سليمان» 
وقال أحمد عنه: ثقة لم يسمع من أبيه شيئاًء إنما يروي من كتاب أبيه. وقال 
ولم يسمع منه» وقال الدوري: عن ابن معين : ضحت وحديته عن أبيه كتاب 
ولم يسمع منه» وقال بو داود: لم يسمع من أبيه إلا حديثا واا وهو حديث 
الوترء وقال سعيد بن أبي مريم عن خاله موسى بن سلمة: أتيت مخرمة فقلت: 
حدثك أبوك؟ فقال: لم أدرك أبى, هذه كتبه» وقال معن بن عيسى: مخرمة 
اليسير» ولم أجد أحداً بالمدينة يخبرني عن مخرمة أنه كان يقول في شيء من 
وتكتو SE‏ رقي را عفان الساي ١‏ لون د امه 
فى ظهر كتاب مالك: سألت مخرمة عما يحدث عن أبيه؟ فحلف لى: ورب 
هذه البنية سمعت من أبي» وقيل لأحمد بن صالح: كان مخرمة من ثقات 
أحاديث حسان مستقيمة» وأرجو أنه لا بأس به» وذكره ابن حبان في الثقات 
وقال: مات سنة ١594‏ فى آخر ولاية المهدي. قلت: كذا قالء والصواب في 
ولاية المهدي من غير ذكر الآخرء لما سيبينه ابن حجر كه وإيانا. قال ابن 


ب /۲۷١‏ ح 440 


حجر: تتمة كلام ابن حبان: يحتج بحديئه من غير روايته عن أبیه» لأنه لم 
يسمع من أبيه » وقال ابن سعل :. ركان ثقة ثقة كثير الحديث» مات في أول ولاية 
المهدي) اه. 

قال ابن ججر: (وهذا هو الصواب لأن المهدي ولي الخلافة في آخر 
سنة 208 وأقام فيها نحو ٠١‏ سنين فلا يوصف آخر ولايته بأنه سنة 249 وقد 


أرَخْ ابن قانع وفاة مخرمة سنة م2 وقال الساجي : صدوق وكان يدلسن) اه. 
٤‏ - بكير بن عبد الله بن الأشج: تقدم .71١‏ 
- سليمان بن يسار: تقدم 65 .١‏ 
بُكيْرٍ بن الأشّجٌ م عَنْ سْلَيْمَانَ : i‏ ر ا 
الْمِقْدَادَ إلى رَسُولِ ل كك أله عن الرَجُلٍ يَجِدُ الْمَذْيَ؟ كَقَالَ رَسُولُ الله يك : 
لیل کر أ يكومًأء. 
لا [رواته: ه] 
| - سويد بن نصر المروزي: تقدم 08. 
؟ - عبد الله بن المبارك: تقدم 75. 
 "‏ الليث بن سعد: تقدم ۳١‏ 
ا ١665‏ . 
- علي ا : سیه : تقدم 6١‏ 
تقد م ما SEs‏ 


٨۸‏ أَخْبَرَنَا عُتْبَةٌ بن عَبْدٍ الله قَالّ: رخ فق ا 


أب اضر عن سلب أن قار من الجقذاد بی الأشرد عَنْ عَلِي بن ابي 


طالب لله ره أن شال رَسُول لله لله كله عن الرَّجُلٍ ذا دنا مِنَ الْمَرأةِ مُخَرَجَ مه 
لها د عِنډي أَبْتَنَهُ ه وَأَنَا أَسْتَحَيى أَنْ أَسْأَلَهُ فَسَأَلَ سول | الله ا عن ذلك 


: «إِذَا وَجَدَ اذم ديك كلينضخ رجه ولون وُضُوءَهُ لِلصّلاقه. 


44١ ج‎ |۲۷١ ب‎ 


لا [رواته. ]١‏ 

.٩۸ عتبة بن عبد الله بن عتبة اليحمدي: تقدّم‎ ١ 

۲ - مالك بن أنس: تقدّم ۷. 

ا أمية أبو النضر مولى عمر بن عبيد الله : تقدّم .٠١١‏ 
- سليمان بن يسار: تقدّم . 

ه ‏ المقداد بن الأسود: تقدّم .٠١١‏ 
- علي دنه : تقدم .1١‏ 

تقدم ما يتعلق به. 


١‏ باب الأمر بالوضوء من النوم 
07 9" أَخْبَرََا عِمْرَانُ بن بريد كَال: حَدَنَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدٍ الله قَالَ: 
عَدَنَنَا الأورَاعِيُ كَالَ : ق معنة بن ل الزئرئ ال حابي ري بن 
ا حَدَنَيِي أَبُو هرَيْرَة قال : ل سول اله 4ل E‏ حَدُكُمْ يِن 
الل فلا تاغل ينه من إلاناة على يرغ عليها م تين أَوْ تلاا فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَا 
يَدْرِي أَيْنَّ بَانَتْ يده . 


E 
.۷ مالك بن أنس رحمه الله وإيانا: تقدّم‎ 
٠١١ ري ا تقدّم‎ 
.05 أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي الإمام: تقدّم‎ - ٣ 
.١ محمد بن شهاب الزهري: تقدّم‎ - ٤ 
.4 تقدّم‎ e 
.١ أبو هريرة نه : تقدّم‎ - 
تقدم الحديث أول حديث في الكتاب.‎ 
يفك انه خَبَرَنًا َة قَالّ: حَدَتَنَا دَاوُهُ عَنْ عَمْروٍ عَنْ كُرَيْبِ عَنِ ابن عباس‎ 
مه لوي‎ I PEE ل‎ 
. ثم آذ طحم وَرَقَدَ فَجَاءَهُ الْمُوَذْنّ مَصَلَى وَلَمْ يَتَوضّأ. نض‎ 


ب الاح ٤٤١‏ 44۳ 


لا [رواته: ه] 

.١ قتيبة بن سعيد: تقدم‎ - ١ 

۲ - داود بن عبد الرحمن العطار العبدي أبو سليمان المكي» روى عن 
هشام بن عروة وابن جريج ومعمر وابن خثيم وإسماعيل بن كثير وعمرو بن 
دينار وعمرو بن يحيى المازني ومنصور بن عبد الرحمن بن صفية وغيرهم»› 
وعنه ابن المبارك وابن وهب والشافعي وسعيد بن منصور ويحيى بن يحيى 
وقتيبة بن سعيد وآخرون» قال ابن معين: فق وفالك أبو حاتم: لا تاشن به» 
صالح وذكره ابن حبان في الثقات» وقال إبراهيم بن محمد الشافعي: ما رأيت 
أعبد من الفضيل بن عياض ولا أورع من داود بن عبد الرحمن ولا أفرس في 
الحديث من ابن عيينة» ولد داود سنة ٠٠١‏ ومات سنة 219/0 وقيل: سنة 
14 قال اين OE‏ ركان عنقا مع RIESE‏ مسد E‏ 
الحذية. وقال الأجري عن أبى داؤد: ثقة» ووثقه البزار وقال العجلى* مكى 
شه اوتقل الحاكم عن ابن معين تفحيفةة :واللهأعللم: ند 

قلت: وهذا مما لا يؤثر في مثله. . 

۳ - عمرو بن ديئار الجمحي مولاهم المكي : تقدم 61. 

.۲٥۳ كريب مولى ابن عباس : تقدم‎ - ٤ 

ه ‏ ابن عباس وَهها: تقدم ."١‏ 


لا بعض ما يتعلق به ٠‏ 

تقدم ما يتعلق بالنوم وبالنعاس في الصلاة» وسيأتي الكلام على بقيته في 
الصلاة. والشاهد قوله: (فصلى ولم يتوضأ) فيه احتمالان: أحدهما: أنه نام 
بمعنى اضطجع ونعس نعاساً خفيفاً. ويشهد له حديث: اضطجع حتى يأتيه 
المؤذن. فيكون من أدلة أن النعاس لا ينقض الوضوءء أو يكون ذلك منه على 
أنه نام نوماً ثقيلاً محمولاً على الخصوصية؛ كما قال لعائشة: إن عيني تنامان 
ولا ينام قلبي. . ظ : 20 

فالخصوصية وإن كانت لا تثبت بالاحتمال لكن احتمالها حاصلء.. وغلى 


كتاب الطهارة 4۳ ب 71ح 444 440 


القول الأول يكون في الحديث دليل على قول من قال: إن النوم لا ينقض 
ولو كان النائم مضطجعاًء ما لم يكن ثقيلاً بحيث يحتمل أن يكون خرج منه 
شيء وهو لا يدري» وقد تقدم ذلك وأقوال العلماء فيه. 


ol ع‎ +: 


اا حَدَثَنَا مُحَمَّدُ 
الطّنَاوِيُ كَالَ: حَدَنَنَا أَيُوبُ عَنْ أبي قِلَابَهَ عَنْ انس i‏ 


«إِذّا نَعِسَ أَحَدُكُمْ في صَلَاتِ فَلَيَنْصَرف وَليَدْقُد) 
لا [رواته: ه] 

؟ ‏ محمد بن عبد الرحمن الظفاوي أبو المنذر البصري» روى عن 
هشام بن عروة وأيوب والأعمين وعوف الأعرابي وداود بن أبي هند وحصين بن 
عبد الرحمن وغيرهم ؛ وعنه أحمد بن حنبل وعلي بن المديني وبندار وابو موسى 
والفللاس أو حثمة ويعقوب الدورقى وغيرهم . قال أحمد: کان يدلس› وقال 
أبن معين: لم يكن به بأس. البصريون يرضونه. قال علي بن المديني: كان 
ثقق وقال أو اود وأبو م ليس به پاس زاد أبو حاتم : صدوق صالح 
إلا أنه يهم اخ وقال أبو زرعة: : منكر الحديث» وذكره ابن اي 
ا e‏ أبو زر زرعة اشا الا دود ِل أنه 0 اانا وقال 
ا وقال el‏ ا او وإنما ا ادرت 
أيوب الك انفرد بهاء وكلها يحتمل ويكتب حديثه» ولم أر للمتقدمين فيه كلاماً 
ولا باس به . قال ابن حجر - رحمنا الله وإياه : الذنب فيها لغير الطماوي› فإنها 
من رواية عمرو بن عبد الجبار السخاوي عن الطفاوي» وقد أورد له ابن عدي 
الحديث الأول في ترجمته وهو المتهم به» والله تعالى أعلم. 

۳ - أيوب بن أبي تميمة السختياني: تقدم 44. 


۲ اباب ا 


قال ا َك ل 0 قَالَ 
سول الله كلل : فن ت ا را 


١ 


لا [آرواته: هد] 

.١ قتيبة: تقدم‎ - ١ 

.١ سفيان بن عيينة: تقدم‎ ١ 

۳ عبد الله بن أبي بكر: تقدم .٠١۳‏ 

.٤٤ عروة بن الزبير: تقدم‎ - ٤ 

في صطريرة بتع عفرا ذه د 

۳ - أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسّى قَالَ : حَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُوَاءِ عَنْ سعْبَّة 
ل بن الرُبيْرٍ عَنْ بُسْرَةَ بنْتِ صَفْوَانَ أن الي كلل 

: «إذًا أَنْضَى أَحَدُ دك بيه إلى رجو لوصا . 
لا [رواته: ۷] 
52 ل ان كردم 0 
روايته عنه عن روح بن القاسمء وشعبة وخسين ين المعلم والحكم بن فروخ 
وعبيد الله بن الأخنس وأبي معشر وأبي هلال الراسبى ي رغيرهم » وعنه أبنه سواء 
ry,‏ ل ل ل يات 
وخليفة بن خياط ومعلى بن أسد العمى وآخرون. ذكره ابن حبان في الثقات› 
وكان يزيد بن زريع يقول: عليكم به» وقال الأزدي في الضعفاء: كان يغلو في 


كانه 
وكان فى الذكاء يسشبه قتادة . 5 تنه ۸۷ وقيل : سنة ۱۸۹. 
٣‏ - شعبة بن الحجاج: تقدم 55. 
معمر بن راشد: تقدم .٠‏ 
- عروة بن لزت تقدم 3 
ا تقدمت ۱١۳‏ . 


- أَخْبَرَنَا ية قال : حدما اللَّيْثُ عن ابن شِهَابٍ عَنْ عَرْوَة : بن الرْبيْرٍ عَنْ 


0 7 شه مسن لكي .قال مرْوَانُ: : أَخْبَرَِْيه بُسْرَة بنْتُ صَفْوَانَ: 
كَأَرْسَلَ عر وَه: قَالَتْ: ذَكَرَ ول الله اة م مَا يُتَوَضَّ مه قَقَالَ: «مِن م م الذّكر). 


لا [رواته: ٠‏ وهم المذكورون في الذي قبله إلا اثنين] 

الليث بن سعد: تقدم 76 ٠‏ 

فو لخو تكن ول لطر روعاف مدي ول شا 
ھ شام بْنِ عُرْوَةَ كَالَ: أَخْبَرَنِي ابي عَنْ بُسْرَةَ بنتِ صَفْوَانَ أن اني بي قَالَ : امن 
كع و فل يمع شان نوفا قَالَ أبُو عَبْدِ الرَحْمنِ: مشا رة 


م 


يَسمُع من أبيه هذا الْحَدِيتَ وَالله سبحانه وَتَعَالى عْلَمْ. 


لا [رواته: ه] 
١‏ - إسحاق بن منصور: تقدم ۸۸. 
سين انق سيك الاتضارئ: تقدم 4. 
۳ هشام بن عروة: تقدم .1١‏ 
٤‏ - عروة بن الزبير: تقدم 3 
6 بسرة بنت صفوان: تقدمت .١١۳‏ 


Fo 


انتهى تبييض هذا الجزء والذي قبله عند صلاة الظهر 
يوم الاثنين الموافق لخمس مضين من جمادى الأولى . 
سنة ۳۹۹٠ه‏ وأرجو الله تيسير التمام 
والتوفيق في القول والعمل 
وأن يغفر لي ولڪل من 
دعا لي بخير 


انتهى تصحيح هذا الجزء على يد مؤلفه بعرض أخيه في الله 
لفقل الأستاذ محمد نذير حامد الحلبي المدر س بشعبة اللغة 
بالجامعة الإسلامية, 
وكان الانتهاء منه ضحوة الاثنين ٤‏ شعبان المبارك 
بمنزل المولف بالمدينة المنورة سنة ١ه‏ 
نسأل الله التوفيق والعون 


انتهى بحمد الله الجزء الثالث من كتاب سنن النسائي 
ويليه الجزء الرابع بشرح المؤلف «رحمه الله>» 


سح ےو ۷ رو 0 
شرو سان كان 


ےک 
ا52٠‏ سر 
7 0 26 ص ےر ص es‏ 7 > 2ه 
شرو قاور الم لكي ية 
يفف را رالشك الضف التساية 
ليت امن رض N‏ 
رار نکن ا کی س یں 


المدَسِن با جد البوي الشريف بالمدِية المتوَة 


ترت وای کین 


المتوقَ في الرِيْسَةَسََةَ 6٠0‏ ١هجرية‏ 
وقف لله تعالى 


E E1‏ كير هل یکین 
ا الراوع 


كك 


وريج 


تنبيه : لم يتم الشيخ رحمه الله شرح هذا الجزء وقد ترك فراغاً 
في بعض المواضع؛ وذلك ليرجع إلى الإكمال؛ ولكن المنيّة 
عاجلته رحمه الله قبل ذلك. 

وقد أشير إلى تلك المواضع بترك الفراغ والنقاط. 

كما أن هذا الجزء لم يبيض الشيخ رحمه الله مسودته. 

نسأل الله الحعظيم رب العرش العظيم أن يكتب للشيخ أجره 
كاملاً وأن يضاعفه بفضله ومنه وكرمه وهو أرحم الراحمين. 


كتاب الصلاة م ج 445 


فرضص الصلاة وذكر اختلاف الناقلين في حديث ف آننن که 
واختلاف ألفاظهم 
445 - أَحْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ كَالَ: حَدَنَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ كَالَ: 
حَدَكَنَا هِشَامٌ الدَسْتَوَائِيُ كَالَ: لل سوام اسن رن تارك ع الت أن 
صَعْصَعَة أن الي كل َال : : ١بَيْنَا‏ آنا عِنْدَ الْبَيْتِ بَيْنَ ١‏ الام والَْفْظَانٍ إذ قبل أحَد 
الكَلَانَةِ بَيْنَ الرَجُلَيْنِ. أَنِيتُ بِطَسْتٍ مِنْ ذَمَبٍ مان حِكُمَةٌ وإيماناء نَشَنّ مِنَ 
lL a‏ وإِيمَاناًء ثم أَنِيتُ 


دُونَ : البَعْلٍ وَفَوْقَ الْحِمَاٍ ثُمَ انُطَلَقْتْ مَعَّ جبريل :ل« ۾ كين السَّمَاءَ الدّنيا 


- مَنْ هَذَا؟ قَالَ: جَبْرِيلُ قِيلّ: مَنْ مَعَك؟ كَالَ: مُحَمَّدُ قِبِلَ: وَكَ أَرْسِلَ 
ِلَيْهِ؟ مَرْحَباً په وعم م الْمَجِيءُ ء جاء فأتيْتْ عَلَى آم 6 فَسَلَمْتُ عَلَبْهِ قال: 
رحبا بك بن ابن بيلاسا اعازية قبل : مَنْ هَذَا؟ قَالَ: جِبْرِيل 
قِيل: وَمَنْ مَعَك؟ قَالَ: ُحَمَد فل ذَلِكء ِت عَلَى يَحْبَى وَعِيسَى فَسَلَمْتُ 
عَلَيْهِمَا مَقَالَا: مَرْحَباً بك يِن أخ وي د نم تيتا السَّمَاءَ الثَّالئَةَ قِبِلَ: مَنْ هَذَا؟ 
قَالَّ: جِبْرِيلُ» قِيلّ: وَمَنْ مَعَ؟ قَالَ: مُحَمّدُ فمل دک فبيِتُ عَلَى يُوسَْ جه 
ا ل ل لع لي 
نيت عَلَى إِذرِيسسَ ## فَسَلَمتُ عَلَبْه قال مَرْحَبا ِن أخ وني نم م تیت 
السناء الخافكة سه ُهل ذلك انت على تاوق تلك تل ف ها 
بك ِن أخ وني م م اتتا السّمَاء السَّاِسَة َيل دَلک ثم ّث عَلَى مُوسَى جو 
نسَلَنْتُ عليه فقا : تا بك من لغ وی نا جو يك . قبل : مَا يُكيك؟ 
گال : يا رَبّ هَذَا الْمُلَامْ الذي بَعنتَهُ بَمْدِي يَدْخْلُ من أَمِّهِ الْجَنَهَ كر وأمْضّلُ مِم 


ج 44 ۲ كتاب الصلاة 


اماك 


يَدْخُْلُ مِنْ أُمَتِيء ثم تيتا السّمَاء السّابعَةَ فمل دَلَك كَأنَيْتُ عَلى إِبْرَاهِيمَ #4 
سنت عليه ر مَرْحَباً بک من ابن وني م رفع لي الت المَعْمُورُ َسَلْتُ 

ريل كَقَالَ: هَذًَا الْبَيَتُ الممْمُوُ يُصَلّي فِيه كُلّ يوم سَبْمُونَ آلف ملك قا 
خرجوا ينه لم يووا فيه فيه آخِرَ ما عَلَيْهِمْ؛ 4 ثم رُفِعَثْ لي سِدرَةُ الْمُنْتَهَى فَإِذَا تَبْقَهَا 
مل قِلَالٍ هجر وَإِذًا وَرَقْهَا مِئْلُ آذَانِ الِْيلَةء و إِذًا في أَصْلِهًا أَرْبَعَةٌ نهار : هران 
بَاطِنَانِ وَتَهْرَانُ ظَاهِرَانِء نَسَأَلْتُ حِبْرِيل كَقَالَ: أمّا الْبَاطِنَانٍ قَفِي الْجَنَّده وآ 
الظَامِرَانٍ فالْمُرَاتُ والتيلء ثُمّ فُرِضَتْ عَلَيَ حَمْسُونَ صَلَاة فأَتَْتُ عَلَى مُوسَى 
قال : مَا صَتَعْتَ؟ قُلْتُ: فُرِضَتْ عَلَيَ حَمْسُونَ صَلاةٌ قَالَ: ني َعْلَمُ بالناس 
منک إني عَالَجْتُ بني إِسْرَائِيلَ أشَدَّ الْمُعَالَجَةِ وإِنَّ أَمَتَكَ لَنْ يُطِيقُوا ديک 
فارْجِع إلى رَبك نانآلة أن يُحَفْفَ عَنْكء كَرَجَعْتْ لى رَبّي كاله أن يُحَقْف عَني 
َجَعَلّها أرْبَعِينَ ثم رَجَعْتُْ إلى مُوسَى ل كقَال: مَا صَئَعْتَ؟ قُلْتُ: جَعَلَهَا 
ر عن قال بي يفل مَقَلِ الأولى فَرَجَعْتْ إِلَى رَبي ون فَجَمَلَهَا اين نَ» فَأَتَيْتُ 
عَلَى مُوسَى :ل كلمي 1 نه نقال لي ينل تقالده الأولّى ٠‏ فَرَجَعْتُ إِلَى رَبّي فَجَعَلَهَا 
رين م عفرا كم حَنسة كن يت عَلَى مُوسَى ## كَقَالَ لي مِثْلَ مَمَالَيهِ الأولىء 
َقْلْتُ : ٳِئي أَسْتَحِي يِن رَبّي وك أن أَرْجعَ ِلَب فَنُودِي أَنْ قد أَمْضَيْتُ فَرِيِضَتِي 


6ه و 2 


وخففت عَنْ عبادي وأَجْزِي بِالْحَسَنَةٍ عه الها . 


لا [رواته. ]١‏ 

۲ يعقوب بن إبراهيم بن كثير الدورقي مولى عبد القيس : تقدم‎ ١ 

۲ - يحيى بن سعيد بن فروخ القطان الأحول: تقدم٤. ٠‏ 

۳ هشام ب بن أبي عبد الله واسمه سنبر الدستوائي: تقدم 6 

.54 قتادة بن .دعامة السدوسي : تقدم‎ - ٤ 

ه ‏ أنس بن مالك َه : تقدم > 

مالك بن صعصعة الأنصاري المازنى» روى عن النبى کي حديث 
المعراج بطوله وعنه أنس بن مالك» قلي A‏ ا لا 
مالك بن صعصعة بن وهب بن عدي بن مالك بن عدي بن عامر بن غنم بن 


عدي بن النجار. قال ابن حجر في فتح الباري : (ماله في البخاري ولا من غيره 
سوى هذا الحديث» ولا يعرف راو عنه إلا أنس بن مالك) اهء والله أعلم. 


لا التخريج 

أخرجه البخاري ومسلم وأحمد وابن خزيمة» وحديث الإسراء ثابت 
بروايات متعددة وطرق مختلفة مطولة ومختصرة» فهي بمجموعها يحصل بها 
التواتر المعنوي. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى بعد نقله لأحاديث 
الإسراء عن جماعة من الصحابة في الصحيحين والنسائي ومسند أحمد والبيهقي 
في الدلائل والطبراني وابن جريرء بطرق متعددة منهم أنس بن مالك بدون 
واسطة وبواسطة مالك بن صعصعة وأبي بن كعب وأبي ذر وجابر وابن عباس 
وأبي هريرة وشداد بن أوس وابن مسعود وحذيفة وبريدة بن الخطيب وأبي سعيد 
الخدري وعمر بن الخطاب وعائشة وأم هانئ» وذكر طرقاً كثيرة مطولة 
ومختصرة ثم قال رحمه الله تعالى -: فإذا حصل الوقوف على هذه الأحاديث . 
كلها صحيحها وحسنها وضعيفها؛ يحصل مضمون ما اتفقت عليه من مسرى 
رسول الله يله من مكة إلى بيت المقدس» وأنه مرة واحدة وإن اختلفت عبارات 
الرواة في أدائه أو زاد بعضهم فيه أو نقص منهء فإن الخطأ جائز على غير 
الأنبياء عليهم السلام.اه. ثم قال: قال الحافظ أبو الخطاب عمر بن دحية في 
كتابه (التنوير في مولد السراج المنير) - وقد ذكر حديث الإسراء من طريق أنس 
وتكلم عليه فأجاد وأفاد ‏ ثم قال: (وقد تواترت الروايات في حديث الإسراء 
عن عمر بن الخطاب وعلي وابن مسعود وأبي ذر ومالك بن صعصعة وأبي 
هريرة وأبي سعيد وشداد بن أوس وابن عباس وأبي بن كعب وعبد الرحمن بن 
قطى وأبي حية وأبي ليلى الأنصارييين وعبد الله بن عمرو وجابر وحذيفة وبريدة 
وأبي أيوب وأبي أمامة وسمرة بن جندب وأبي الحمراء وصهيب الرومي وأم 
هانئ وعائشة وأسماء بنتي أبي بكر الصديق رضي الله عنهم الجميع. منهم من 
ساقه بطوله ومنهم من اختصره على ما وقع في المسانيدء وإن لم تكن رواية 
بعضهم على شرط الصحة؛ فحديث الإسراء أجمع عليه المسلمون وأعرض عنه 
الزنادقة الملحدونء. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم وتا الله إلا أن يتم 
لؤي راو كرو O‏ 


لا اللغة والإعراب والمعنى 


قوله: (فرض الصلاة) الفرض في اللغة: القطع,والواجب لان بطر 
بلزومه وتعيين الحق وتحدیده» ومنه قوله تعالې: قد وض الله لک عل ایمیک 
ا عيّنها لك وقوله أو تفرد سوا لَه ًَ4 أي : تعيّنوا لهن الصداق لأنه 
تچ نا تعن شه وحدد» وفريضة الزكاة: الواجب في العال أو هر التصاب 
N‏ ) 

كانت فريضة ماتقول كما كان الزناء NEE‏ الرجم 

أي: الموجب له. E‏ يفرضه فرضا وه اکر ارج وعينه ) 
وفرائض الله : حدود شرعه ومعالم دينه الذي أوجب على عباده الخلا به؛ 
والفرائض: الحقوق الواجبة في الميراث لأنها لازمة متعينة لأهلهاء وفرضة 
النهر: المشرب منه» وجمعه فرض وفرائض»., والمشرعة Î‏ وفراض فيهما. 
قال لبيد : 

تجري خزائته على من نابه ‏ جري الفرات على فراض الجدول 

وفرضة البحر: محط السفن» وقوله تعالى: #إسورة أنزلتها وزضتها)» 
بالتخفيف والتشديد: أوجبنا العمل بما فيها أو بيّنا فيها الفرائض الواجبة. 
والفرض والواجب عند الجمهور مترادفان بمعنى» وعند أبي حنيفة كه الفرض 
آكد. من الواجب. قال ابن عرفة: اللوقيت في لواحب يعن التحديد والتعيين» 
وفرض الصلاة يجوز أن يكون إلزام العباد بها وبيان حكم ذلك لهم فتكون أل 
في الصلاة للجنس» وهذا بناء على أنها لم تكن فرضت قبل ذلك» ويحتمل أن 
يكون المزاد به بيان مقدار المفروض منها على التحديد» وهو الأظهر لأن 
الأدلة ثبتت بمشروعية الصلاة وفعلها قبل ليلة الإسراء» وإنما الذي خص ليلة 
الإسراء تحديد الصلوات الخمس في الأوقات المخصوصة., وأما قبل ذلك فلم 
يتعين ما كان عليه الأمر كما سيأتي في الباب الثاني إن شاء الله في شرح 
حديث عائشة زاء وهذا هو ظاهر القرآن في الأمر بها في أول البعثة» وفعل 
النبي ية لها في أول البعثة» فيكون معنى فرض الصلاة: بيان المفروض منها 
المحتمْ فعله E‏ العباد» ف(أل) في الصلاة على هذا تكون للعهد الذهني أي : 
قدر الصلاة التي فرضت عليكم. وفرض: مرفوع على أنه خبر مبتدأ محذوف» 


والأصل فيه الجر بالإضافة لأن تقدير الكلام: هذا بيان فرض الصلاة» فحذف 
المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه» فأعرب بإعرابه على القاعدة المشار إليها 
بقول ابن مالك كُأَنْهُ: 
وما يلي المضاف يأتي خلفا عنه في الإعراب إذا ما حذفا 
وقوله: (واختلاف) معطوف على فرض» والمراد بهذا الاختلاف كونهم 
نقلوه عن أنس عن النبي ييه بلا واسطة. وعنه بواسطة جماعة من الصحابة 
منهم مالك بن صعصعة وأبي ذر وأبي بن كعب» وذلك محمول على أن 
أنساً وله سمعه من النبى يكل وسمعه من هؤلاء الصحابة عنه عليه الصلاة 
والسلام» واختلاف الألفاظ سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. ولیس فيه تناقض 
ولكنه محمول على تفاوت الرواة فى الضبط والحفظء. ولا يدل على اضطراب 
كما تقدم. وجواز النسيان عل كل اعد ما عدا الأنبياء» وتقدمت الإشارة إلى 
ذلك في تخريج الحديث» ولفظ الصلاة تقدم الكلام عليه أول هذا الكتاب 
المبارك في شرح الآية» وأن الأصل فيها عند الأكثرين: الدعاء» وأغنى عن 
إعادته هناء وقد ذكر النووي أن كون الصلاة بمعنى الدعاء قول جماهير العلماء 
من أهل العربية والفقهاء وغيرهمء ثم ذكر القول بأنها من التصلية وهو كون 
ال ثانا لما ان الاد هى الركق اكان بعد الفهاةقين» ها 
E‏ الخيل وهو الثاني في اة E‏ أعلم . 
قوله ##: (بينا أنا نائم) : أصل كلمة (بينا) (بين) التي هي ظرف في 
الأصلء فأشبعت الفتحة فتولد منها الألف» ويزاد بعد النون ميم فتصير بينماء 
والمعنى فيها واحد فهي ‏ فعلى ‏ وليست الألف فيها وصلاء قال القاضي 
عياض كُأَنْهُ: (بينا أنا فى أمري) أي بينماء وكأنه من البين الذي هو الوصل» 
أكومكما أ اع E‏ قلت: وذلك لأن البين فى الأصل كلمة تستعمل 
لنشن متضاديخ: 5306 البعد والقطع والثاني ار و ته فمن استعماله 
في الوصل قول الشاعر: 
لقد فرق الواشون بيني وبينها فقرت بذاك الوصل عيني وعينها 
فالبين هنا بمعنى الوصل» وقول قيس بن ذرع: 
لعمرك لولا البين لانقطع الهوى ولولا الهوى ما حنّ للبين آلف 
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أ للوصل» فهو في هذين البيتين بمعنى القرب». واستعماله في البعد 
والافتراق هو الأكثرء ومنه قول الآخر: 
لما دنا البين بين الحي واقتسموا حبل النوى في أيديهم قطع 
جادت بأدمعها ليلى وأعجلنى وشك الفراق فما أبكى وما أدع 
وقول جرير: ' 
نعب الغراب فقلت بين عاجل ما شئت إذ ظعنوا لبين فانعب 
ومنه قول كثير: 
فأماآل عزةغدوة فبانوا ‏ وأماواسط فمقيم 
وكنا على بين فجمّع شملنا فأعقبه البين الذي شتت الشملا 
فيا عجبا ضران واللفظ واحد ‏ فلله لفظ ماأمر وماأحلى 
قلت: استعمله جرير فى الناحية فى قوله: 
فالبين: الناحية والمكان» وبينا وبيئما ظرفان بمعنى المفاجأة. ويضافان 
والأفصح في جوابهما أن لا يقترن بإذ ولا بإذاء كما في قول الشاعر: 
فبينا الفتى في ظل نعماء غضة تباكره أفياؤها وتراوح 
إلى أن رمته الحادثات بنكبة تضيق بها منه الرحاب الفسائح 
وقول الشاعر: 
بينا تعلق هالكمة وروغه يوما أتيح له جرئ سلفح 
بينا نسوس الناس والأمر أمرنا إذا نحن فيهم سوقة نتنصف 
ومن زعم أن إذ لا تأتي إلا مع جواب بينماء يردّه قول حميد بن الأرقط - 
وقيل: هو لجند الطهوي: ٠‏ 
إذ اتخ اتر الك مراف ا ااا يشفوتى راه 
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ويروى: 

إذ أصعد الدهر إلى عفراته ‏ فاجتاحها بشفرتي مبراته 

والغيسان: شرخ الشباب» والعفرات: شعر وسط الرأس. وقال الراغب: 
أضاف (بين) إلى الجملة الاسمية قدر محذوفهاء أي بين أوقات كذاء وتضاف 
إلى المفرد بشرط عطف غيره عليه بالواو خاصة دون غيرهاء وهنا أضيفت إلى 
الجملة الاسمية وهي قوله (أنا عند البيت)» فالتقدير على هذا: بين أوقات أنا 
عند البيت» وعلى قول عياض كفا معني نا انا سمل حرق سداق 
وقوله: (بين النائم واليقظان) أي: بين حالة النائم واليقظان» والظرف هنا متعلق 
بمحذوف حال» وهذه صفة نومه َه فإنه تنام عينه ولا ينام قلبهء وتقدم الكلام 
على النوم واليقظة في شرح حديث أبي هريرة أول حديث من كتاب السنن (إذا 
استيقظ أحدكم ... الحديث). وفى رواية للبخاري : بینما فی الحجر› وی رواية 
له من حديث أبي ذر: في الحطيم» وربما قال: فى الحجرء وهو شك من قتادة 
الراوي عن أنس» وبينت ذلك رواية أحمد عن عفان عن همام بلفظ : «بينا أنا 
نائم في الحطيم - وربما قال قتادة -: في الحجراء ورجح ابن حجر ين أن 
n‏ »> وذلك أن الحطيم مختلف فيه بين أن يكون الحجر 
أو بين الركن والمطاف أو بين زمزم والحجرء أو بين الباب وزمزم» فترجیح 
كونه الخ جاهنا ا د الروايات لأن القصة واحدة على 
e‏ 0 الحديث هنا E‏ لأنه حديث أن دان بيان 
واحدأ» ورواية الزهري عن أنس: فرج سقف بيتي وأنا بمكة. 

وروى 2 بإسناده أنه 0-0 به من 0 داليم 00 
مخافة أن يكون عرض له بعض قريش» فقال: إن جبريل 0 0 


وكذا روى ابن إسحاق قال: حدثني محمد بن السائب الكلبي عن 
أبي صالح باذان عن أم هانئ بنت أبي طالب في مسرى رسول الله بي أنها 
كانت تقول: ما أسري برسول الله يي إلا وهو في بيتي نائم عندي تلك الليلةء 
فصلى العشاء الآخرة ثم نام ونمناء ثم ذكرت الحديث» وقد روى الحافظ 
ایی من رن عر ماعا من الا ین عن على :ابن مرد :وان ¿ عباس أنه 
كان في بيت أم هانئ راقداً وقد صلى العشاء الآخرة فذكر الحديث. وعند 
البيهقي من رواية أبي هارون العبدي ‏ قال ابن كثير: وهو ضعيف - عن أبي 
سعيد الخدري يه عن النبي بي أنه قال له أصحابه: يا رسول الله أخبرنا عن 
ليلة أسري بك فيهاء قال: قال الله ك : #سْبَحنّ الَِىَ أَسْرَى بِمَبْدِو لتا مرت 
ألمسجدٍ -الْكرار . . .€ الآية. قال: فأخبرهم. قال: فبينا أنا نائم عشاءً في 
المسجد الحرام إذ أتاني آت فأيقظني» وذكر الحديث بطوله» وفي رواية لأنس 
عند البزار في مسنده: (بينا أنا. نائم إذ جاء جبريل 44# فوكز بين كتفي فقمت) 
فذكر الحديث» وفي مرسل الحسن عند ابن إسحاق أن جبريل أخرجه إلى 
المسجد فأركبه البراق. قلت: وهذا يرشد إلى طريق الجمع بين الروايات» 
والأولى في الجمع أن النبي بيه كان في بيت أم هانئ وهو بشعب أبي طالب 
أي : أبيهاء فجاءه.الملك فأخرجه إلى المسجد وهو بين النائم واليقظان» ثم 
أيقظه من المسجد وشق صدره وحمله على البراق» فيكون البيت لأم هانئ 
وأضافه إلى نفسه لأنه كان نائماً فيه». أما قول ابن حجر ب أنه كان يسكنه؛ 
ففيه بُعْدٌّءِ وتقدم قولها: (نائم عندي تلك الليلة) لأنه ييل كان يسكن بيته» 
وكونه أسري به من الشعب يكون المراد به ابتداء مجيء الملائكة للإسراء به من 
هذا البيت وهو في الشعب» وأما نفس الإسراء ‏ أعني الشروع في السفر 
وركوب البراق - فإن ذلك من المسجد كما هو ظاهر الآية» قال تعالى: #مّرح 
لْسَسَحِدٍ لحار وحقيقة المسجد هو المكان المعروف دون سائر مكة» , وإطلاقه 
في بعض الأحيان على الحرم كله أو على مكة من تسمية الشيء باسم جزئه» 
وهو نوع من المجاز لا يصار إليه إلا عند تعذر الحقيقة ووجود دليل يدل عليه 
كما هو معلومء وأما قوله #: (بينا أنا نائم). وقوله: (بين النائم واليقظان) 
فلا تعارض بينهماء لأن نومه 44 كان على ذلك الحال تنام عينه ولا ينام قلبه 
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كما ثبت في الصحيح» وفي رواية: إن العين نائمة والقلب يقظان» غير أنه جاء 
التصريح في بعض الروايات كما تقدم ‏ بكون الملك أيقظه قبل أن يركب 
البراق» ولا يعارض ذلك ما قدمنا من حال نومه» وسيأتي تمام الكلام على 
ذلك في فوائد الحديث إن شاء الله تعالى. وقوله: (إذ أقبل أحد الثلاثة) إذ هنا 
تكون للمناجاة» كلها إذا ونت يعد ينا اویه نكون ناا کن 
الشاعر ‏ وهو بعض بني عذرة: 
انكس اه جيرا وارعحيونه. قا ار 6 ارت ماسر 
وبينما المرء في الأحياء مغتبطا إذصرر في الرمس تعفوه الأعاصير 
يبكي الغريب عليه ليس يعرفه وذو قرابته في الحي مسرور 
وهي في هذه الحالة عندهم محتملة لأن تكون ظرف زمان» أو ظرف 
مكان» أو حرف مفاجأة أو حرف توكيد» أو حرفاً زائداً» خمس احتمالات. 
ولإذ غير هذا المعنى ثلاثة معان أخر: أن تكون اسماً للزمان الماضيء 
والجمهور على أنها حينئذٍ لا تكون إلا ظرفاً أو مضافاً إليه نحو (إذ أخرجه 
الذين كفروا)» وقيل: إنها تكون مفعولاً به نحو قوله تعالى: وزرا إدّ 
نتم قَليلًا4 وجزم ابن هشام بأنها في أول القصص مفعولاً به» وغلط من 
أعربها ظرفاً في تلك الحالة بتقدير (اذكر)ء لأن هذا الذكر المأمور به لا 
يختص بحالة أو وقت دون غيره» وذلك نحو قوله تعالى: #وَإِدْ فلت إلبكيكز» 
وقوله: ولذ قال مُوئ لِمّومِ» وما أشبه ذلك» الثاني: أن تكون اسماً للزمان 
المستقبل نحو يمين تت أَحبَارَمَاْ 4©2 وأنكره الجمهور وحملوها في مثل 
ذلك على أنها من باب تنزيل المخبر بوقوعه في المستقبل» منزلة الواقع بالفعل 
لتحقق الوقوع نحو قوله تعالى: وفع في ألصُورٍ»#. والثالث: التعليلء نحو قوله 
تعالى: «وكن گم آم إد لمر أن ف لتاب قك 409 «راز 
لوهم € ومنه قول الفرزدق : 
فأصبحوا قد أعاد الله نعمتهم إذ هم قريش وإذ ما مثلهم بشر 
فهذا معظم ما يتعلق بهاء وتقدم في شرح هذا الحديث أن جواب بينا 
وبينما يقترن باذا وبإذء وأن من زعم أن إذ لا تقترن إلا بجواب بینما لم يصب 
في ذلك. وقوله: (أقبل أحد الثلاثة بين الرجلين). أقبل: من الإقبال ضد 


الإدبار وهو عبارة عن التقدم إلى الشيء» وتقدم الكلام على لفظ (أحد) في 
أول الكتاب في شرح الآية» وفي الحديث الأولء والمعنى أن أحد النفر 
الثلاثة وهم الملائكة الذين أتوه في صورة البشرء وأل في الثلاثة للعهد 
الحضوري ولم يتقدم ذكر لهم في هذه الرواية» ولعله و كان قد ذكرهم 
للصحابة قبل التحديث بالقصة أو أثناءها واختصر ذلك بعض الرواة» وعلى 
فرض أنه ذكرهم وأل تكون للعهد الذكريء وعن مسلم (أحد الثلاثة بين 
الرجلين) وفيه: فسمعت قائلاً يقول: أحد الثلاثة... إلخ. وفيه: من رواية 
أبن ذق: فرج سقف بيتي وأنا بمكة» وكذا من رواية أبي ذر عند البخاري: 
فنزل جبريل» فيحتمل أنه المراد بقوله بين الرجلين جواب الملك لأحد 
الملائكةء لما ورد عند أحمد: فجعل يقول لصاحبه الأوسط بين الثلاثة» وفي 
E‏ أرفنا RE‏ يقول: أحد الثلاثة» وفي رواية مسلم المشار 
إليها من طريق سعيد عن قتادة: «إذ سمعت قائلاً يقول: أحد الثلاثة بين 
الرجلين»» فهي توضح المراد بهذه العبارة وأن أل في الرجلين للعهد 
الحضوري» والرجلان هما حمزة وجعفر كما ذكره ابن حجر وغيره» وفي رواية 
أبي ذر عنده وعند البخاري وغيرهما: فرج سقف بيتي وأنا بمكة فنزل 
جبريل»» فبيّنت هذه الرواية أن الذي أقبل إليه من الملائكة هو جبريل» كما 
جاء في بعض الروايات التصريح بأن معه: ميكائيل» وأنه الذي ناوله الطست» 
ولم يرد تعيين الثالث من الملائكة فيما وقفت عليه. قلت: وسياق هذه الرواية 
صريح في أن المراد هنا بأحد الثلاثة واحد من الملائكة» وأما قوله: بين 
الرجلين؛ فينبغي أن يقدر قبله محذوف» كما قدمنا في الروايات الصحيحة التي 
ذكرناها أن الملك هو القائل: أحد الثلاثة بين الرجلين» وأن جواب لمن قال 
له: أيهم هو؟ كما في الرواية الأخرى» فيكون أحد الثلاثة المذكور في قوله: 
أقبل أحد الثلاثة؛ غير المقدرء وهو جواب الملك بقوله: أحد الثلاثة بين 
الرجلين والله أعلم. وتعيين جعفر هنا إن صح يدل على أن الإسراء كان في 
أول البعثة؛ وهو خلاف ما عليه الجمهور لأن جعفرا خرج إلى الحبشة في 
الهجرة الأولى» وأكثرهم على أنها سنة خمس بعد البعثة» ولم يرجع إلى سنة 
سبع عند فتح خيبر ولا خلاف أنها كانت سنة سبع من الهجرة والله أعلم» ولم 


او معاي ذلك» وتقدم الكلام على (بين) أول شرح الحديث. وقوله: 
(فَأَتِيتُ ت) بالبناء للمجهول أي: أتاني الملك» وقد تقدم أن الذي جاء بالطست 
أنه ميكائيل» وقوله: (من ذهب) (من) هنا بيانية» والطست بكسر الطاء وتفتح» 
ويقال: طس ؛ بالإدغام» وتقدم الكلام عليه في شرح حديث عائشة في الطهارة 
۴۳ وقوله: (ملآن) صفة لطست» وفي رواية: «ملأى» وفي أخرى: «مملوء»» 
أي ذلك الست المذكون مملوء بالأيمان والشكمة» وتضى حكمة وإيماناً على 
التمييز» وذكر بعضهم أن نصبهما على المفعولية وليس عندي بجيدء وظاهر 
كلام السيوطي في حاشيته (زهر الربى) أن الرواية (ملأى) لأنه شرحها على 
ذلك» وتبعه الشيخ السندي في حاشيته أيضاً على أنها بألف التأنيث المقصورة» 
وهذه الروايات الثلاث التي قدمنا ذكرها لا تأثير لاختلافها من جهة المعنى. 
والطست تذكّر على معنى الإناء وتؤنث» والحكمة والإيمان من المعاني التي لا 
تتجسم فلهذا قال بعضهم: إن في هذا الطست شيء تحصل به الحكمة 
والإيحان؛ قلت والواجت أن تعتقد أنه ملو خكمة وإيحاناً كنا ابر كلف 
ولكن لا يلزمنا أن نتعقل وجه ذلك» وستأتي زيادة الكلام عليه في فوائد 
الحديث آخر شرحه عند الكلام على الفائدة الخامسة منه. قوله: (فشق من 
النحر) الضمير يعود إلى جبريل وهو المذكور في قوله: (أقبل...) إلخ كما 
تقدم» و(من) هنا لابتداء الشق وهو الفتح» والنحر هو منتهى أعلى الصدر عند 
الإنسان عند منحدر الطعامء و(إلى) تقدم الكلام عليها في شرح الآية» وهي 
هنا لبيان الغاية» وقوله: (مراق) المراق آخر البطن مما يلي العانة» وهي بفتح 
الميم وتشديد القاف» لأن جلد الإنسان يكون فيها رقيقاً أكثر من غير بل 
جمع لا واحد له من لفظهء وقيل: واحده مرق» وقوله: (فغسل القلب)., أ أي 
غسل الملك قلب النبي ياء والفاء في هذه الجمل كلها عاطفةء وأل في قوله: 
(القلب) إما للعهد الحضوري أو هي عوض عن الإضافة لأن الأصل: قلبي» 
وقوله: (بماء زمزم)ء الباء للمصاحبة» وزمزم: البئر المعروفة عند الكعبة وهي 
سقاية إسماعيل» قيل: سميت زمزم لأن هاجر لما نبع الماء جعلت تقول: يا 
ماء زم زم» ولعل غسله بها لفضلها على غيرها من المياه. وقوله: (ثم ملئ 
حكمة وإيماناً) تقدم الكلام على ثم» وهي هنا لترتيب الفعل» وقوله: (ملئ 


حكمة وإيماناً) أي ملأه الملك من الحكمة والإيمان» وتقدم الكلام عليهما 
قريباً وسيأتي في الفوائدء كما تقدم الكلام على ثم في السواك (ح5). وقوله: 
(أتيت بدابة) أي أتاني الملك كما هو مصرح به في غير هذه الرواية» (بدابة) 
الدابة أصلها ما دب على وجه الأرض أي تحركء غير أن العرف في 
الال مضا بداثت الأزيع تاوت حرا هلي رة سنيف ا رابات 
الأخر في الصحيحين وغيرهما أنها تسمى (البراق)ء وأن الأنبياء كانت تركبها 
قبله عليه الصلاة والسلام. وقوله: (دون البغل) دون ظرف مكان في الأصل 
ويكون وصفاً فيكون نقيض فوق» وهو تقصير عن الغاية فتقول في التقريب: 
هذا دون هذا أي أقرب منهء وهذا دون هذا في التحقير أي أقل منه قدراً 
وعدداً» وحقه في التحقير ونحوه إذا كان وصفاً أن يرفع ويدخل عليه تغيير 
الإعراب» ولكنه لما كان الأكثر فيه الظرفية نصب في الغالب» إلا إذا دخل 
E EE‏ قال سيبويه في قوله تعالی : را دون لك أي: قوم 
دون ذلك» وهي منصوبة وموضعها رفع › ويكون بمعنى أمام وبمعنى وراء» فمن 
الأول: قول الشاعر يصف حمر : 

تريك القذى من دونها وهي دونه . إذا ذاقها من ذاقها يتمطق 

حمل على أن المراد أن القذى من ورائها وهي دونهء فوصفه بقوله 

(من دونها) وفيه عندي نظر. ومن الثاني: قولهم: أفير على ما دون جيحون؟؛ 
بمعنى ما وراءه. وتكون بمعنى فوق» كأن تجيب من وصف شخصا بالشرف 
فتقول: هو دون ذلك أي فوق ذلك» وبضده أن يكون أقل منه منزلة أو قدراً؛ 
وهو المراد في الحديث هذا لأنه قابله بقوله: (وفوق الحمار)؛ ومن هذا 
المعنى قوله: «ليس فيما دون خمس أواق صدقة» ويكون بمعنى غير كقوله: 
«أيقكًا عَالِهَدٌ دونَ د أي غير الله ومثله: ممت صلا دوت دلت أي غير 
ذلك» وله نظائر فى القرآن ومنه قوله تعالى: #وَيَعْفْرٌ ما دون ذَلِكَ»* أي : 0 
ذلك. ومن بالق اقا قرول الشاعر: 

اذا غا الخال العا e‏ 

أي حقيراً» والمعنى في الحديث أن هذه الدابة التي هي البراق حجمها 

متوسط بين حجم البغل وحجم الحمارء أي : ا وفوق 


حجم الحمارء وهذه صفة للدابة» يقال: هذا الشيء دون هذا؛ إذا كان أقل 
منه» وفوق إذا كان أكثر منه. وقوله: (ثم انطلقت مع جبريل) أي: خرجت 
أسير معهء والانطلاق: الذهاب وعدم وجود ما يمنع من السير عند إرادتهء 
وقوله: (أسير) جملة في محل نصب على الحالء والتقدير: انطلقت حال كوني 
سائراً مع جبريل» ويجوز أن يكون (انطلقت) هنا ضمن معنى: شرعت في 
السير» ومع ظرف يقتضي المصاحبة للشيء أي مصاحبأ له ومرافقاء و(جبريل) 
علمء قيل: إن أصل الوضع فيه عجمي تلقته العرب فاستعملته استعمال 
أوضاعهاء أو اتفقت فيه اللغة العربية مع غيرها في الوضع ولهذا لم تضع له 
امیا وصحح القرطبي وغيره فيه وفي نظائره من الألفاظ المسمى بها التي 
جاءت في القرآن؛ أنها عربية نزل بها جبريل بلسان عربي» ولا يضر على ذلك 
اتفاق غير العربية فيها معهاء وفيه عشر لغات: الأولى: جبريل بياء وبدون 
همزء وهي لغة أهل الحجازء قال كعب بن مالك وليه : 
وببئر بدر إذيرد جموعهم جبريل تحت لوائنا ومحمد 
الثانية: جَبريل بفتح الجيم» وبها قرأ ابن كثير والحسن» الثالثة: جبرءيل 
بياء بعد الهمزة وبدون ألف» وقرأ بها بعض أهل الكوفة وأنشد في شرح 
القاموس لكعب بن مالك َه : 
شهدنا فما تلقى لنا من كتيبة مدى الدهر إلا جبرءيل أمامها 
وهي لغة قيس وتميم» والرابعة: جبرئل من غير ياء بعد الهمزة» وقرأ بها 
أبو بكر عن عاصم. الخامسة مثلها إلا أن اللام مشددة وبها قرأ يحيى بن 
معمرء السادسة: جبرائل بألف بعد الراء وبدون ياء بعد الهمزة قراءة عكرمة» 
السابعة مثلها إلا أن فيها ياء بعد الهمزة. الثامنة: جبراييل بياءين من غير 
همزة» قرأ بها الأعمش ويحيى بن يعمر أيضاً. التاسعة جبرءين بفتح الجيم 
وبعد الهمزة ياء وبدل اللام نون. العاشرة: جبرين بكسر الجيم من غير همز 
والياء بعد الراء ساكنة وآخره نون» قيل: إنها لغة بني أسد ولم يُقرأ بها. 
وقوله : (فأتينا السماء الدنيا) والضمير في أتينا للنبى َيه وجبريل» ففيه استعمال 
صتمير"الجماعة ادن كينا في قوله تعالى: رڪ لهم شهيت». 
والسماء الدنيا أي القربى من السموات التي هي سقف للعالم السفلي» والدنيا 
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هنا تأنيث الأدنى أي التي تلي الناس» ولم يذكر هنا مرورهم ببيت المقدس» 
وهو ثابت في الروايات الأخر كما سنبينه إن شاء الله. وقوله: (فقيل: من هذا) 
فيه حذف كما في الروايات الأخر وهو قوله: (فاستفتح جبريل) والقائل هو 
الملك أو الملائكة الموكلون بأبواب السماء». و(من هذا؟) أي: من المستفتح؟ 
وقوله: (قال: جبريل) أي: مجيبا للسائل: جبريل» التقدير: المستفتح جبريل 
أو هذا جبريل» فحذف المبتدأ للعلم به على حد قول ابن مالك: 
وحذف ما يعلم جائز كما تقول زيد بعد من عندكما 
وقول (وقيل :. من معك) دليل على أنهم قد عرفوا أنه معه أحد» ولعلهم 
كانوا أخيروا بأثة سيأتيهم معه رسول الله كله ويشهد له ما في بعض الروايات 
من قول الملك: أمرت أن لا أفتح لأحد قبلك. وقوله: (محمد) أي معي 
محمد» وقوله: (وقد أرسل إليه) الأصل: أو قد أرسل إليه؟ فحذفت همزة 
الاستفهام, والحديث حجة على من أنكر جواز حذفهاء ومثله قوله تعالى: 
هدا ری أي أهذا ربي؟ ؟ وقوله: لوك مه تنما ًَ4 أي: أو تلك؟ ومن 
شواهده قول ابن أبي ربيعة : 
فوالله ما أدري وإن كنت داريا بسبع رمين الجمر أم بشمان 
أي: أبسبع؟ وقول الآخر: 1 
رفوني ثم قالوا يا خويلد لا ترع فقلت وأنكرت الوجوه همهم 
أي: أهمْ هم؟ والاستفهام يحتمل أن يكون عن أصل رسالته» وأن يكون 
المراء الإرسال إليه للعروج إلى السماءء فعلى الأول: يكون دليلاً على أن 
بوابي السماء لم يكونوا علموا ببعثته» وعلى الثاني : يكونون عالمين بأصل 
البعثة وكأنهم منتظرون للإرسال إليه للصعود إلى السماء. وقد تعقب الشهاب 
في شرح الشفاء تجويز ابن حجر وغيره لعدم علم الملائكة بالرسالة إليه بمعنى 
البعثة. والظاهر أن كلامه أولى بالتعقب في ذلك». لعدم وجود التصريح بكون 
البوابين على السماء علموا بعثته» فغاية ما في الأمر تجويز علمهم بذلك. 
وقوله: ترخا به( أي ا كديا أي واسعاء به أي بوجوده فيه. وقوله: 
(نعم المجيء جاء) نعم : فعل مبني للمدح. والمجيء اسمهاء وقوله: (جاء) 
أي الذي جاء. قال ابن مالك في شواهده: من هذا الكلام شاهد على 


الاستغناء بالصلة عن الموصول أو الصفة عن الموصوف في باب نعم لأنها 
تحتاج إلى فاعل هو المجيء» وإلى مخصوص بمعناها وهو مبتدأ مخبر عنه 
بنعم وفاعلهاء وهو في هذا الكلام وشبهه موصول أو موصوف بجاءء 
والتقدير: ولنعم المجيء الذي جاءء أو: لنعم المجيء مجيء جاء» وكونه 
موصولاً أجوز لأنه مخبر عنه» وكون المخبر عنه معرفة أولى من كونه نكرة. 
وقوله: (فأتيت على آدم) أي: فمررت عليه في السماء الدنياء كما في الرواية 
الأخرى: فإذا فيها آدم. وقوله: (فسلمت عليه) تقدم أن الفاء عاطفة» (قال) أي 
آدم» (مرحباً بك) ولم يذكر أنه رد السلام» ولعل ذلك من الاختصار في 
الحديث فلقد ثبت عن النبي بيه أن آدم رد عليه السلام» كما في صحيح 
البخاري من رواية جابر بن عبد الله وء فدل ذلك على أن حذفها ههنا 
اختصار في الرواية. وقوله: (مرحباً) هذه كلمة تستعمل للقادم على المكان» 
وتفسيرها عندهم: كا وا أي اغا ك أن أضات وكا وس 
وكنى بذلك عن الانشراح وسعة الصدر بالقادم. وقوله: (من ابن) يحتمل أنها 
بيانية ويحتمل أنها زائدة والأول أظهرء قوله: (ثم أتينا السماء الثانية) وفيه 
(فمثل ذلك) أي: قيل لنا مثل ذلك القول السابق» وهو مصرح به في أكثر 
الروايات» فذكر يحيى وعيسى فى السماء الثانية ويوسف فى الثالئة» وفى رواية 
ثابت عند مسلم: فإذا فو قد امعط تر لحن وعند الطيرانئ وابن ارا 
رواية أبى هريرة: (فإذا أنا برجل أحسن ما خلق الله. قد فضل الناس بالحسن 
كلقي نبل ار على ما الكو اكب ال" رک ی جتنيف أبن یه عند 
البيهقي» وهو محمول على أنه أحسن الناس ما عدا النبي ب بدليل ما روى 
الترمذي من حديث أنسن: ما بث الله تيا إلا حمسن الوجه: جسن الصوت» 
وكان نبيكم أحسنهم وجهاً وأحسنهم صوتاً. ثم ذكر إدريس في الرابعة وذكر أنه 
قال له: مرحباً بك من أخ ونبي»ء فاستدل بذلك من قال: إن إدريس ليس آبا 
لنوح كما ذكره بعض المؤرخينء لأنه لو كان أباً لنوح لكان أباً للنبي يلاف 
ولقال له ما قال آدم: مرحبا بك من ابن» ولذا قال بعضهم: إن إدريس هذا 
ليس بالذي قيل فيه إنه أب لنوح» بل هو إلياس النبي» روي ذلك عن ابن 
مسعود كما ذكره الشهاب الخفاجي» وهو يحتاج إلى دليل مع بعْدِه» وعلل ذلك 


بعضهم بأن إدريس قاله تواضعاًء والأنبياء كلهم إخوانه في الدين» وفي 
الحديث: «الأنبياء أولاد عللات»., والعلات: الضرائر» فمعناه ما .وضحه 
الحديث: بأن الدين واحد» كالأب الواحد والشرائع مختلفة كالأمهات 
المختلفات» ومن قال: إنه أب لنوح قال: اسمه آخنوخ بالعبرية» وهو سبط 
شيث وجد أبي نوح» قالوا: هو أول من نظر في النجوم وخظء وفي رواية 
شاذة أنه قال له: بالابن» ولم أقف عليها وإنما ذكرها الشهاب من شرح الشفا 
والعيني في شرح البخاري» ثم ذكر أن في السماء الخامسة هارون وفي السادسة 
موسى وفي السابعة إبراهيم. وقوله: (في موسى فلما جاوزته بكى) وذلك 
للسبب الذي ذكره موسى وهو أنه أسف لعدم كثرة من يدخل الجنة من أمته» 
فبكى أسفاً عليهم لا أنه حسد أخاه على فضل الله عليه وعلى أمته» لأن الحسد 
في حق الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم ممنوع» وهو من الأمراض السيئة 
في القلوب» وأكبر شاهد على حبه للخير لمحمد كَل ولأمته؛ أمره له بمراجعة 
ربه حتى خمّف عنهم الصلاة. وما جاء في الرواية الأخرى من قوله: يا رب ما 
ظننت أن ترفع علي أحداً؛ نوع من الغبطة إن صحت الرواية به» وكذا قوله 
(هذا الغلام) إنما هو على سبيل التوجع السابق» ووصفه له بكونه غلاما يحتمل 
أنه قال ذلك لكبر سن موسى عليه» وهو على ما قاله بعضهم: إن العرب تصف 
المستجمع القوى من الرجال بالغلام لأن العادة جرت أن الشباب محل القوة 
والنشاط . قال أبو جهل لعنه الله : 

ما تنقم الحرب العوان مني بازل حديث سني 

ومما يقوي الوجه الأول قوله: (الذي بعثه بعدي) أي بزمن طويلء» فكأنه 
شاب بالنسبة لزمن موسى» وقال العيني: (لم يرد به استصغار شأنه» فإن الغلام 
قد يطلق ويراد به القوي الطري الشباب» والمراد: استقصار مدته مع عظيم 
منة الله عليه وكثرة فضائله)ء وقال الخطابي: الغلام ليس علامة على الازدراء 
والاستصغار لشأنه» إنما هو على تعظيم منة الله. عليه مما أناله من النعمة 
وأتحفه به.من الكرامة. من غير طول عمر أفناه في طاعة الله» وقد تسمي 
العرب الرجل المستجمع السن: غلاماً ما دام فيه بقية من القوة» وذلك في 
لغتهم مشهور. فذكر أنه وجد موسى في السماء السادسة وإبراهيم في السابعة» 


كتاب الصلاة ۹۷۷ ج 445 
وهذا الذي عليه أكثر الروايات إلا رواية شريك وأبي ذر. أما شريك فقد ذكر 
مسلم وغيره أنه قدّم فيها وأخحرء وطعن غير واحد فيها لأن شريكاً خالف فيها 
من نحو اثنتي عشرة مسألة» وهو عند المحدثين لا يقبل انفراده لأنه تغير حفظه 
بعدما ولي القضاءء وأما رواية أن ذر فقد صرح بأنه لم يضبط أماكنهم . وأما 
قول بعضهم كالعيني وغيره أن يجمع بين الروايتين بأن موسى كان في السادسة 
ثم ارتفع إلى السابعة؛ فغير مرضي لعدم وجود ما يدل على أن أحدأ منهم 
صحبه في الصعود» ورواية مالك بن صعصعة هذه تشهد لكون الذي في السابعة 
إبراهيم » لأنه ذكر رؤيته البيت المعمور عند وصوله إليه» وفي بعض الروايات 
أن إبراهيم مسند ظهره إلى البيت المعمور والله أعلم . وهي رواية ثابت البناني 
في أول صحيح مسلم عند أنس بن مالك أن رسول الله كلِ. .. رفعه أنس 
بدون واسطةء قال ابن حجر اه : (ومجموع ما خالفت فيه رواية شريك غيره 
من المشهورين عشرة أشياء بل تزيد على ذلك: )١(‏ أمكنة الأنبياء في 
السموات» وقد صرح بأنه لم يضبطها ووافقه الزهري في بعض ما ذكر (۲) 
كون المعراج قبل البعثة (۳) كونه مناما )٤(‏ مخالفته في محل سدرة المنتهى 
وأنها فوق السماء السابعة بما لا يعلمه إلا اللهء والمشهور أنها فى السابعة أو 
السادسة كما تقدم (0) مخالفته في النهرين وهما النيل والفرات وأن عنصرهما 
في السماء الدنياء والمشهور في غير روايته أنهما في السماء السابعة وأنهما من 
تحت سدرة المي (5) شن الصندر غد الإسراء» وقد واققفه وواية غيزة كما 
بينت ذلك في شرح رواية قتادة عن أنس بن مالك بن صعصعة (۷) ذكر نهر 
الكوثر في السماء الدنياء والمشهور في الحديث أنه فى الجنة (۸) نسبة الدنو 
والتدلي إلى الله كمك والمشهور في الحديث أنه ی یک أن امتناعه 
من الرجوع إلى سؤال ربه التخفيف كان عند الخامسة» ومقتضى رواية ثابت عن 
أنس أنه بعد التاسعة )١٠١(‏ قوله: فعلا به الجبار فقال وهو مكانه )١١(‏ رجوعه 
بعد الخمس» والمشهور في الأحاديث أن موسى عليه الصلاة والسلام أمره 
بالرجوع بعد أن انتهى التخفيف إلى الخمس )١1١(‏ زيادة ذكر النور فى 
الطست) اه. وقوله: (ثم أنينا السماء السابعة فمثل ذلك) تقدم الكلام على هذه 
الألفاظ. وقوله: (فأتيت على إبراهيم ## فسلمت عليه فقال: مرحباً بك من 


ابن وبني) تقدم الكلام أيضاً على مفردات ألفاظهاء وفيها التصريح بأن 
الرسول ية ابن للخليل وهذا ما لا خلاف فيه بين المسلمين. وقوله: (ثم رفع 
لي البيت) أي أبصرته من بعدء يقال: رفع السراب الشخص يرفعه رفعا: 
زهاه» وهو مجاز ورفعت الشيء: قربته مني» ورفع لي أيضاً : قرب مني. قال 
ذو الرمة: 
فقلت ارفعها إليك وأحيها بروحك واقتته لها قيتة قدرا 

أي: قربها منك فالمعنى أنه أظهر له البيت وأبرز حتى رآه كأنه قريب 
منه. وقد يكون هذا الرفع بإزالة الحواجز بينه وبين البيت المعمورء كما جاء 
في حديث الإسراء أن قريشاً لما سألته عن بيت المقدس رفع له حتى صار يراه 
عند دار عقيل.. الحديث» وهذا من أنواع خرق العادة له يَِيِ. وقوله: 
(المعمور) أي الذي يكثر عامروهء وقد اتفقت روايات الأكثرين فيه أنه بيت 
يقال له: الضراح» وهو في السماء السابعة يدخله كل يوم سبعون ألف ملك ثم 
لا يعودون إليه آخر الدهر حتى تقوم الساعة» وقد روى ذلك ابن جرير ك من 
عدة طرق كعادته الحسنةء وأخرجه ابن المنذر والحاكم وصححه وابن مردويه 
والبيهقي في شعب الإيمان عن أنس مرفوعاًء وأخرجه عبد الرزاق وجماعة عن 
علي َه أن ابن الكوّاء سأله عنه فقال: ذلك الضراح بيت فوق سبع سماوات 
تحت العرش يدخله كل يوم سبعون ألف ملك» وفي رواية عنه وكذا عن ابن 
عباس : أنه حيال الكعبة بحيث لو سقط سقط عليها.اه. 

وذكر كنادة تولين ويد أن فی كل اء بحيال الكعية ا رة متها 
ومتاوته ركقرة اتر ارد عله هذ العلاتقة ةوقال التضين؟ هو الكمية 
يعمرها الله كل سنة بستمائة ألف من الناسء» فإن نقصوا أتم العدذ من 
الملائكة. قلت: وهذا عندي فى غاية السقوط لمصادمته للأحاديث الصحيحة 
في تعيين البيت المعمورء ول رصح عن ال ولد إذا قزل مراده أن 
صفة المعمور ينطبق على الكعبة» لأنه من المجاز المشهور: بيت معمور بمعنى 
مسكون تكثر الناس عنده فى محل هو فيه مأهول. بالناس مسكون» وعمارة 
الكعبة بالمجاورين عندها. والقادمين عليهاء فإن أريد هذا المعنى فهو صحيخ»› 
أما إرادة الكعبة في الأحاديث الصحيحة في الإسراء التي تنص على البيت 


المعمور فهو بعيد والله أعلم. وقوله: (فسألت جبريل) أي عن البيت الذي رفع 
له (فقال) أي جبريل (هذا البيت المعمور يصلي فيه كل يوم سبعون ألف ملك 
فإذا خرجوا منه لم يعودوا فيه آخر ما عليهم) أي آخر الدهر (ثم رفعت لي 
سدرة المنتهى) أي جليت لي حتى رأيتها كما تقدم مثله في البيت المعمور. 
والسدرة واحدة السدر» وهو اسم جنس شجر معروف» والمفين تيت به لاه 
ينتهي إليها علم الملائكة» لم يجاوزها أحد إلا رسول الله كك وينتهي إليها ما 
يرفع من الأرض وما ينزل من فوقها. ومن رواية هدبة بن خالد عن همام بن 
يحيى عن قتادة عند البخاري في المناقب باب المعراج؛ تقديم ذكر السدرة على 
البيت المعمورء فقد يكون ذلك من عدم ضبط الرواة. قوله: (فإذا نبقها مثل 
قلال هجر) الفاء هنا يشبه أن تكون الفصيحة والتقدير: فرأيتها فإذاء ويحتمل 
أنها التي تقترن بإذا الفجائية كأنه فاجأته رؤية نبقها لعظم شأنه. وقوله: (نبقها) 
النبق ثمر السدر وهو معروف» وقوله: (مثل قلال هجر) أي في العظم وكبر 
الحجمء والقلال جمع قلة. قال في التاج: والقلة الحب العظيم أو الجرة 
العظيمة أو الجرة عامة أو الجرة الكبيرة من الفخار وقيل: هو الكوز الصغير» 
قال: وهذا هو المعروف الآن بمصر ونواحيها فهو ضد؛ يعني أنه يقال للكبير 
وللصغير فهو من الأضداد. قال: والجمع قلل وقلال كصرد وجبال» قال 
جميل بن معمر: 
طاتا هة واتكاناة وتنا الحيللال سن لله 
وقال حسان وط : 
وأقفر من حضاره ورد أهله وقد كان يسقى في قلال وحنتم 
وفي الحديث: «إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث». قال أبو عبيد: 
بعض هذه الحباب العظام وهي معروفة بالحجاز وقد تكون بالشام» قال: وفي 
صفة سدرة المنتهى ونبقها كقلال هجرء وهجر: قرية قرب المدينة وليست هجر 
البحرين» وكانت تعمل بها القلال. وروى شمر عن ابن جريج: أخبرني من 
رأى قلال هجر تسع القلة منها الفرق. قال عبد الرزاق: الفرق أربعة أصوع 
بصاع النبي يَكِ. قلت: هذا خلاف ما عليه الأمرء فإن عامة من ذكروا الفرق 
قالوا: إنه ثلاثة أصوعء وقد تقدم ذلك في الطهارة ويأتي في فدية الحج 


إن شاء الله. قال صاحب التاج تتمة كلامه: وروی عيسى بن. يونس :. القلة نحو 
أربعين دلواً أكثر ما قيل في القلتين قلتين» وقال الأزهري: وقلال هجر 
والأحساء ونواحيها؛ تأخذ القلة منها مزادة كبيرة من الماء وتملاً الراوية قلتين» 
وكانوا يسمونها الخروس. قال: وأراها سميت قلالاً لأنها تقل أي ترفع إذا 
ملئت وتحمل.اه.. منه» قال ابن حجر: قال ابن التين: القلة مائتا. رظل 
وخمسون رطلاً بالبغدادي» والأصح عند الشافعي خمسمائة رطل» وقال 
الخطابي: القلال الجرار وهي معروفة عند المخاطبين مغلومة القدر. قال ابن 
فارس: القلة ما أقله الإنسان من جرّة أَجَبَ وليس في ذلك عند أهل اللغة حد 
محدودء وهذا أقرب إلى الصواب» أما قول الخطابي. يه أنها معروفة عند 
المخاطبين معلومة» فلا يتجه إلا على ما ذكره ابن فارس من أن المعنى معلوم» 
وأما كونها معروفة فاشية بقدر معين فالظاهر خلافه» وذلك بالنسبة لتحديدها في 
الماء. أما على قول الهروي أنها ما يقل فهو ظاهر في اللغة» ويبقى التشبيه 
بقلال هجر فهو يدل على أن هناك نوع يعرفه بعض الناس الذين رأوه» 
والخلاف فى المسألة طويل الذيل. قال الهروي: القلة ما يأخذ مزادة من 
الماع ب بذلك لأنها تقل أي ترفع» والقول بأن هجر قرية بنواحي المدينة 
محتمل» مع أنه يبعد كونها لا تعرف بعينهاء ولم أر من نص على محلها 
بالتعيين من كثرة الكلام على حديث ابن عمر في القلتين واختلاف الناس فيهء 
وإلى اليوم لا تعرف عنه الناس ولا في كتب البلدان وتواريخ المدينة لم يذكر 
أحد منهم محلهاء إلا ما يقولون من الخلاف في حديث القلتين: هل هي هجر 
الأحساء أو غيرها؟ وقد تقدم ذلك وأنهم لم يذكروا ما بينهاء فلهذا يترجح أحد 
الوجهين الآتيين عن الماوردي من أنها كانت تجلب من هجر إلى المدينة» أو 
أنها عملت بالمدينة على مثال قلال هجرء كما نقله ياقوت عنه مع حكايته 
القول بأنها قرية جول المدينة» حكاه بصيغة التمريض . قال ياقوت: (وهجر: 
قصة بلاد البحرين» والهجر: بلد من اليمن وبينه وبين عثر يوم وليلة من جهة 
اليمن. قال ابن الحائك: الهجر: قرية صمد وجازان وهجر: اسم 
للمستقر) اه. وقوله: (وإذا ورقها مثل آذان الفيلة) جمع أذن وهي الجارحة 
التي بها السمعء والفيلة بكسر الفاء وفتح الياء جمع فيل» وفي رواية للبخاري 


في بدء الخلق: مثل آذان الفيول وهو جمع فيل أيضاء وقوله: (وإذا في أصلها 
أربعة أنهار) أي في أصل سدرة المنتهى» وهو محل منبت طرفها الأسفل لأنها 
منه تنبت وتنمو وتتفرع» ولمسلم: «يخرج من أصلها». قال ابن حجر: يحتمل 
أن تكون سدرة المنتهى مغروسة في الجنة» والأنهار تخرج من تحتها فيصحٌ 
أنها من الجنة» والأنهار جمع نهر بسكون الراء ونهر بفتحهاء وأصله الشق 
ومنه: ما أنهر الدم.. . الحديث» والمراد به هنا الماء الجاري» لأن العادة أنه 
يشق الأرض فيقال لمحله الذي شقه: نهرء ثم أطلق على الماء الجاري فيه؛ 
وهو مجاز مرسل علاقته المحلية؛ سمي الماء باسم محله أو العكس . قال في 
القاموس وشرحه: النهر ‏ ويحرك ‏ مجرى الماءء قال في التاج: هذا قول 
الأكثرين» وقيل: هو الماء نفسه. وفي المصباح: أنه حقيقة في الماء مجاز في 
الأخدودء الجمع أنهار ونهر ‏ بضم النون وسكون ‏ ونهور وأنهر. قال 
الشاعر: 
شقتين ما دامت بكرمان نخلة ‏ حوامل تجري بينهن نهور 
ويطلق النهر محركاً على السعة والضياء» وبه فسّر قوله تعالى: فى بدت 
وهر #» والصواب في الآية خلاف ذلكء وأن المراد بقوله: نهر؛ اسم جنس 
بمنزلة الجمع كقوله: ويلك الل أي الأدبارء وظخخْرجَكُمٌ يلنلا» أي 
أطفالاء وهو كثير من كلام العرب: قال الزجاج: إن الواحد قد يدل على 
الجمع فيجتزأ به عنهء وقوله: (نهران ظاهران ونهران باطنان) الظاهر الباين 
الواضح ضد الباطن» والباطن هو الخفي غير أنه يكون نسبياً فهو في كل شيء 
بحسبه. وقوله: (فسألت جبريل) أي عن الأنهار (فقال) أي مجيباً لسؤاله 
والفاء في هذه الألفاظ كلها عاطفةء وقوله: (أما الباطنان) تقدم الكلام على 
(أما) في الطهارة وفي حديث ابن عباس في المقبورين المعذبين» وقوله: (ففي 
الجنة) الفاء واقعة في جواب (أما) أي نهران في الجنة. قال ابن 00 
(وفي حديث أبي سعيد: فإذا فيها عين تجري يقال لها: السلسبيل» فينشق 
منهما نهران أحدهما الكوثر والآخر يقال له: نهر الرحمة. قال: فيمكن أن 
يمسر بهما النهران الباطنان المذكوران فى حديث الباب. قال: وكذا روي عن 
مقاتل قال: الباطنان السلسبيل والكوثر. ال وأما الحديث الذي أخرجه مسلم 


بلفظ: سيحان وجيحان والنيل والفرات من أنهار الجنة؛ فلا يغاير هذا لأن 
المراد أن في الأرض أربعة أنهار أصلها من الجنة» ولم يثبت لسيحون 
وجيحون أنهما من سدرة المنتهى» أي وكونهما من الجنة لا يستلزم ذلك كما 
لا يخفى» فيمتاز النيل والفرات عليهما بذلك» وأما الباطنان المذكوران فى 
الحديث فلا يصح تفسيرهما بسيحون وجيحون» ورود ما يدل على ذلك» 
ولا مجال للرأي فيه) والله أعلم . قال النووي كا : (في هذا الحديث أن أصل 
النيل والفرات من الجنةء وأنهما يخرجان من أصل سدرة المنتهى ثم يسيران 
حيث شاء الله» ثم ينزلان إلى الأرض ثم يسيران فيها ثم يخرجان منها. قال: 
وهذا لا يمنعه النقل وقد شهد به ظاهر هذا الخبر فليعتمدء قال: وأما.قول 
القاضي عياض : إن الحديث يدل على أن أصل سدرة المنتهى في الأرض» 
لأنه قال: إن النيل والفرات يخرجان من أصلها وهما بالمشاهدة ا من 
الأرض» فيلزم منه أن يكون أصل السدرة في الأرض؛ وهو ضعيف وأن المراد 
بكونهما يخرجان من أصلها غير خروجهما بالنبع من الأرض. قال: والحاصل 
أن أصلهما في الجنةء ويخرجان أولاً من أصلها غير خروجها بالنبع من 
الأرض. قال: والحاصل أن أصلهما في الجنة ويخرجان أولاً من أصلها ثم 
يسيران إلى أن يستقرا في الأرض ثم ينبعان.اه. والنيل على ما قالوا مبدأ نبعه 
من جبال القمر ‏ بضم القاف وسكون الميم وقيل : بفتح الميم ‏ تشبيهاً لها 
بالقمر في بياضهء قيل: من اثنتي عشرة عيناً هنالك» ويجري ثلاثة أشهر في 
القفار وثلاثة أشهر في العمران» حتى يصل إلى مصر فيفترق فرقتين عند قرية 
يقال لها: شطنونء جر الغربي منه على رشيد ويصب في البحر الملح» وأما 
الشرقي فيفترق أيضاً فرقتين عند جوجر» فتمر الغربية منهما على دمياط من 
غربيها وينصب في البحر الملح» والشرقية منهما تمر على أشمون طناح» 
فتنصب هناك في بحيرة شرقي دمياط يقال لها: بحيرة تفيس وبحيرة دمياط . 
وأما الفرات فأصله من أطراف أرمينية قريب من قاليقلاء ثم يمر على بلاد 
الروم ثم يمر بأرض مالطية» ثم على شميشاط وقلعة الروم والبيرة وجسر منبج 
وباليس وجعبر والرقة والرحبة وقرقيسياء وعانات والحديث وهيت والأنبار» ثم 
يمر بالطنوف ثم بالحلة ثم بالكوفة وينتهي إلى البطائح وينصب في البحر 


الشرقي . قالوا: ومقدار جريانه على وجه الأرض أربعمائة فرسخ»› 5 
ذلك العيني في شرحه على البخاري رحمة الله علينا وعليهما. وقوله: (ثم 
فرضت) تقدم الكلام على معنى الفرض» والمراد: فرض عليه وعلى أمتهء ولم 
يذكر الأمة لأنهم تبع له في التشريع. وقوله: (خمسون) بالرفع نائب فاعل 
فرضء إذ الأصل: فرض الله عليّ خمسين» والجار والمجرور في محل 
نصب» إما لأنه حال» أو لأنه بمثابة المفعول الثاني على تقدير أن فرض الشيء 
بمثابة جعله فرضاً وألزمه إياه» والمراد أنه أمر أن يصلي هو وأمته في اليوم 
والليلة خمسين صلاة» وقوله: (فأتيت على موسى) الفاء يحتمل أنها فصيحة 
أي: فرجعت فأتيت على موسى» ويحتمل أنها عاطفة» ومعنى أتيت على 
موسى: مررت به في رجوعي» وقوله: (فقال لي) أي موسى: (ما صنعت؟) 
الفاء عاطفة و(ما) استفهامية في محل نصب بصنعت» أي: صنعت أي شيء؟ 
مع احتمال أنها مبتدأ وجملة (صنعت) خبره والمفعول محذوف» وهو وجه 
ضعيف. وفي رواية: بم أمرت؟ وهي تبين المراد من قول موسى: صنعت» 
كأنه قال: ما الذي أتيت به من عند ربك؟ وقوله: (قلت) اک في جواب 
موسى (فرضت علي) بالبناء للمجهول أي: فرض ربي علي» لأن الفاعل معلوم 
وهو في مثل هذا يكون حذفه اختصاراًء (خمسون) نائب الفاعل على ما تقدم» 
و(صلاة) تمييز للعدد. وقوله: (قال) أي موسى مخاطبا للنبي صلى الله وسلم 
عليهما على سبيل النصيحة والإشفاق., (إني أعلم بالناس) أي بحال الناس 
وعدم تحمل أكثرهم لمشاق التکالیف› كما قال تعالى: لن الْإضَنَ لر لكو 
© أي: ثقيل متباطئ عن الطاعة» (وإني عالجت بني إسرائيل) أي حاولت 
إصلاحهم وقيامهم بأوامر الله تعالى» وعالج الشيء يعالجه: إذا سعى في 
تحصيله أو في إصلاحهء فالمعالجة: محاولة فعل الشيء كالمزاولة والمجاهدة 
والممارسة»› أي: مارستهم ولقيت منهم شدة في الدعوة إلى الطاعة. وبنو 
إسرائيل هم أولاد يعقوب» وهم قوم موسى وأمته الذين أرسل إليهم. وقوله: 
(أشد المعالجة) (أشد) منصوب على المصدرية من غير اللفظء وبعضهم يسميه : 
ما ناب عن المصدر»ء وقد يجوز فيه أن يكون صفة لمصدر محذوف أي : 
معالجة أشد المعالجة» ولكن الحذف خلاف الأصل» و(أشد) في الأصل أفعل 


تفضيل» وقوله: (إن أمتك) أي جماعتك وقومك الذين أرسلت إليهم» وأصلها 
لفظ مشترك بين معاني» فإنها تكون بمعنى الجماعة والجيل من الناس» وهو 
الأكثر فيهاء؛ ورفن الملة والدين كما في قوله: # ودا ب ل أَمَةَ 4 
أي : ملةء لن هيو سک أن وبَحِدّه4 أي: ملتكم ودينكم. ومنه قوله: 
حلفت فلم أترك لنفسك ريبة وهل يأثمن ذو أمة وهو طائع 
والأمة: الرجل المقتدى به الجامع للفضائل كما في قوله: لن هيم 
کت ند وقوله 44 في زيد بن عمر: «أمة وحده». ا ال 
والضم: الهيئة والعصارة والنعمة» ومنه قول الشاعر: 
ولا الملك النعمان يوم لقيته ‏ بأمته يمضي القطوط ويأفق 
والأمة: القامة الحسنةء قال الشاعز: 
اتا الاك ت ني المزستوة تسان الت 
والأمة: النعمةء قال الأعشى: 
ولقد ررك الى الي :د اف :.واحنيات و اة ف ارا 
والاهة البرعة من الزمن» فال الى ووك عد ا أى + بعد رة 
ولها معان غير هذا. وقوله: (لن يطيقوا ذلك) ای لن يقدروا عليه» والإشارة 
إلى أداء هذا العدد من الصلاة كل يوم وليلة» أي: لن يقدروا على القيام بأداء 
خمسين صلاة» من الإطاقة وهى: القدرة على الشىء. من قوله: طاقه طوقا 
وأطاقه إطاقة وأطاق عليه والاسم: الطاقةء قال الأزهري: أطاقه يطوقه 
طوقاًء وأطاقه يطيقه إطاقة وطاقة» كما يقال: طاع يطوع طوعاً وأطاع يطيع 
إطاعة وطاعة» والطاعة والطاقة اسمان يوضغان موضع المصدر. وقوله: 
(فارجع إلى ربك) الفاء سببية وإن كانت تحتمل الاستئناف». أي: المحل الذي 
ناجيت فيه ربك أو فرض عليك فيه ذلك» وقوله: (فاسأله أن يخفف عنك) 
أي: سله التخفيف عليك فيما فرضه عليك وعلى أمتك» وهذا دليل على أن 
موسى قد علم أن الفرض عليه فرض على أمته» وقوله: (فرجعت فسألته) الفاء 
الأولى سببية أو عاطفة والثانية عاطفة» وقوله: (أن يخفف عني) أي : سألته 
التخفيف» فالمصدر في محل نصب مفعول به» وقوله: (أربعين) مفعول ثان 
ل(جعلها)» أي: نقص منها عشراً أي حطها عني من الخمسين فبقي العدد 


كتاب الصلاة ۹۸۰ ez‏ 
أربعين» ثم ذكر مراجعته لموسى حتى وضع منها عشراً بعد عشر حتى صارت 
عشراء» ثم وضع منها خمساً فبقيت خمس»› ورواية عشرة هنا بتذكير العدد وهو 
مؤنث». ولهذا جاء في رواية البخاري : عشراً؛ وهي أظهر غير أن رواية التاء قد 
تخرج على معنى الفرض أي عشرة فروضء أو على الوقت: عشرة أوقات» 
ويكون قوله (فجعلها) أي: الصلاة عشرة فروض . وقوله: (إني أستحيي من 
ربي كك) يقال: أستحيي على الأصل بياءين وأستحي بياء واحدة تخفيفاً» وقد 
تقدم الكلام عليه في حديث أم سليم في الغخسل» وتقدم أيضاً الكلام على 
قوله كق في أول الكتاب المبارك. والرب لفظ يطلق على المالك والمديّر 
والقائم بالأمر والملك» قال الشاعر وهو لبيد طبه 
واهلكن يوماً رب كندة وابته ورب معد بن خربت وعرعره 
وأعوض بالدومي من فوق حصنه وأنزلن بالأسباب رب المشقره 
من قولهم: ربه يربه إذا أصلحهء قال علقمة: 
وكنت امرأ أفضت إليك ربابتي وقبلك ربتني فضعت ربوب 
وقوله عليه الصلاة والسلام في اللقطة: «فإن جاء ربها»» وهذه المعاني 
لا يستعمل في شىء منها إلا مضافاء وأما إن جرد عن الإضافة فلا ينصرف إلا 
E‏ الأوصاف كلها على الحقيقة» وهو الله سبحانه وتعالى. وقوله: 
(من أن أرجع إليه) المصدر بدل من قوله: (من ربي) اک استحييت من 
الرجوع إليه» وقوله: (فنودي) أي ناداه ربه أو الملك بأمر ربه له» وفى الرواية 
الأخرى «فنوديت» وهي بمعنى الأولى» وكل من اللفظين بالبناء للمفعول. 
وقوله: (أن أمضيت فريضتي) أي بأن ايت أي أثبت وقررت فريضتى التي 
افترضتها عليك وعلى أمتك» وأمضى الشيء يمضيه: إذا أنفذه زق 
(وخمّفت عن عبادي) أي : بما نقص عنهم من الخمسين التي فرضت عليهم. 
وقد اختلف العلماء هل هذا الذي حصل في هذه القضية نسخ أم لا؟ قال 
الإما يد الرحمن بن اه بن اجان ابي الجن الج البتويلي 
الماليقي اد المولود سنة 508 بمالقة المتوفى سنة :081١‏ (أما فرض الصلاة 
خمسين ثم حط منها عشراً عشراًء وروي أنها حطت خمساً خمسا» وقد يمكن 
الجمع بين الروايتين بدخول الخمس من العشرء فقد تكلم في هذا النقص من 


الفريضة أهو : نسخ أم لا؟ على قولين؛ فقال قوم: هو من باب نسخ العبادة قبل 
العمل بهاء وأنكر أبو جعفر النحاس هذا القول من جهتين إحداهما: : البناء 
على أصله ومذهبه فى أن العبادة لا يجوز نسخها قبل. العمل بهاء لأن ذلك عدّه 
من البدّاء والبدّاء محال على الله سبحانه. الثاني: أن العبادة إن جاز نسخها 
قبل العمل بها عند من يرى ذلك» فليس يجوز عند أحد نسخها قبل هبوطها إلى 
الأرض ووصولها إلى المخاطبين. قال: وإنما ادعى النسخ في هذه الصلوات 
يثأخر. ثم قال أبو جعفر: إنما هي شفاعة رسول الله ييا لأمته ومراجعة 
جديا وه اعرف كن ا ولا يم فال نذا سا تال التهيلن اده : 
أما مذهبه في أن العبادة لا تنسخ قبل العمل بها وأن ذلك بداء فليس بصحيح› 
لأن حقيقة البداء ا ا م 
شيء » إنما ا میں کک نک a TT‏ 
A E E TS‏ و E‏ 
الامتثال واعتقاد الوجوب» وعلم الله ذلك منه فصع امتحانه له واختباره إياه» 
قبل نزوله وقبل علم المخاطب به» والذي ذكره النحاس من نسخ العبادة بعد 
العمل بها؛ ليس هو حقيقة النسخ» لأن العبادة المأمور بها قد مضت» وإنما 
جاء الخطاب بالنهي عن مثلها لا عنها) اه. قلت: معنى هذا أن المفعول من 
العبادة الذي ثبت عمل العبد له قبل النسخ؛ لا يبطل ثوابه بالنسخ كما قال 
تعالی : ##ومَا کن ال يع ایک وتنا اس الخد برك ها كان ميل وذلك 
صلاة د ا أن يكون نسخ ما 
وجب على النبي بيه من أدائهاء ورفع عنه استمراز العزم واعتقاد الوجوب»› 
وعدا ام تلكا al Ee‏ وني عا ها وجو عليه ما قد 
كان فى كل مرة عازماً على تبليغ ما أمر به» وقول أبي جعفر ؛ إنما كان شافعاً 


ومراجعاًء لا ينفي النسخ» فإن النسخ قد يكون عن سبب معلوم) قلت: ويشهد 
قوله تعالى: د رى لب هك في أسَمَلو» الآية. قال ك#: (فشفاعته :ل 
كانت سبباً للنسخ لا مبطلة لحقيقته» ولكن المنسوخ ما ذكرنا من حكم التبليغ 
الواجب عليه قبل النسخ وحكم الصلوات الخمسين فيه خاصة» وأما أمته فلم 
ينسخ عنهم حكم إذ لا يتصور نسخ الحكم قبل بلوغه إلى المأمور كما 
قدمنا) اه. قلت: خلاصة هذا أن النسخ في هذه القصّةٍ خاص به بء وأما 
في حق الأمة فلا يسمَّى نسخاً. قال كُدَنهُ: وهذا كله أحد الوجهين في 
الحديث. الوجه الثاني: أن يكون هذا خبراً لا تعبداًء وإذا كان خبراً لم يدخله 
النسخ» ومعنى الخبر أنه 8 أخبره ربه أن على أمته خمسين صلاة» ومعناه 
أنها خمسون في اللوح المحفوظ» وكذلك قال في الحديث: هي خمس وهي 
خمسون والحسنة بعشر أمثالهاء فتأوله رسول الله كي على أنها خمسون 
بالفعل» فلم يزل يراجع ربه حتى بين له أنها خمسون في الثواب لا في 
العمل) اه. قلت: وهذا الوجه غتدئ :بعيد جدا وان 'لامنتغرت صدوره من 
هذا الإمام الجليل رحمه الله تعالى. كاله ابن حجن و ر ديك آي 
ذر أول كتاب الصلاة عند قوله «فوضع شطرها»: (في رواية مالك بن صعصعة: 
فوضع عني عشراً» ومثله لشريك» وفي رواية ثابت. فحظ عني خمساً. قال ابن 
المنير: ذكر الشطر أعمٌ من كونه وقع في دفعة واحدة. قال: قلت: وكذا 
العشرء فكأنه وضع العشر دفعتين والشطر خمس دفعات» أو المراد بالشطر في 
حديث الباب: البعض» وقد حققت رواية ثابت أن التخفيف كان خمساأً خمسا 
وهي زيادة معتمدة يتعين حمل باقي الروايات عليها. قال: وأما قول الكرماني : 
الشطر هو النصف» ففي المراجعة الأولى وضع خمساً وعشرين وفي الثانية ثلاثة 
عشر ‏ يعني نصف الخمس والعشرين بجبر الكسر ‏ وفي الثالثة سبعاً؛ كذا قال 
وليس في حديث الباب في المراجعة الثالثة ذكر وضع شيء., إلا أن يقال: 
حذف ذلك اختصاراً فيتجه» لكن باقي الروايات يأبى هذا الحمل» فالمعتمد ما 
تقدم) اه. ثم قال: (واستدل به على جواز النسخ في الإنشاءات ولو كانت 
مؤكدة» خلافاً لقوم فيما أكد» وعلى جواز النسخ قبل الفعل» قال ابن بطال 
وغيره: ألا ترى أنه كك نسخ الخمسين بالخمس قبل أن تصلى» ثم تفضل 


عليهم بأن أكمل لهم الثواب. وتعقبه ابن المنير فقال: هذا ذكره طوائف من 
الأصوليين والشراح» وهو مشكل على من أثبت النسخ قبل الفعل كالأشاعرة أو 
منعه كالمعتزلة» لكونهم اتفقوا جميعاً على أن النسخ لا يتصور قبل البلاغء 
وحديث الأشراء وقع فيه النسخ قبل البلاغ لكل أحد فممنوع»› وإن أراد قبل 
بالنسبة إلى النبي ب لأنه كلف بذلك قطعاًء ثم نسخ بعد أن بلغه وقبل أن 
يفعل» فالمسألة حقيقة التصوير في حقه يية) والله تعالى أعلم. 

رد ترفن بض الشرام .هد ليان اقياء من حكن في هذا الحديك؟ 
ولا سيما العيني وابن أبي جمرة» وذلك شيء لا يعجبني التعرض له ما لم يكن 
بيان من الله ومن رسولهء وكذلك تعليل استحيائه َة من ربه وتعليل تخصيص 
المذكورين من الأنبياء» وكل ذلك عندي أن الاشتغال بالكلام فيه لا أصل له 
وليس فيه كبير فاتدة» وكل ما كان من هذا النوع فإني أرى الإمساك عنه أولى» 
خشية القول بما لا علم به والله الموفق للصواب. وقوله: (وأجزي بالحسنة 
عشر أمثالها) أجزي بمعنى أثيب وأعطي وتقدم الكلام على الحسنة والسيئة. 

وقوله: (عشر أمثالها) هذا على أقل ثوابهاء وقد أخبر أنه يزيد من يشاءء 
ويضاعف لمن يشاء فيوفيهم أجورهم» ويزيدهم من فضلهء وقال: لهِِصَلعِفَمٌ له 
اناا كدر . 


لا الأحكام والفوائد 

هذا الحديث تضمن ا عظيمة للرسول 2 ولهذا نوه الله ك بهذه 
القصة فقال تعالئ: سحن لی أسْرَئ يِعَبَدوء تلا م مريت اليك الخترا ..# 
الآية» وفيه كثير Ts‏ وهو الموفق 
للصواب: أولاً: قوله: (بينا أنا عند البيت بين النائم واليقظان) تقدم أن هذه 
حالة نومه يا إن أريد أن عينه نائمة وقلبه يقظان» وكذلك إن أريد المعنى 
الثاني : وهو أنه سِنة ولم يتمكن منه النومء فعلى الوجهين: فيه دليل على جواز 
النوم فى المسجده وإذا كان ذلك للاستعانة على العبادة کان نومه عبادة». كما 
قال بعض الصحابة : أحسين نومتي كما أحتسب .قومتي » وسيأتي :الكلام 


الثاني: قال ابن أبي جمرة: فيه دليل على تحري النبي ية للصدق في 
اا ر ا يكرك الف ريرم ا اتان إلا فا مد ووه 
ذلك: أن من كان بهذه الحالة لو قال: إنه يقظان؛ لصح ذلك مجازاًء لأن نوم 
الجوارح مع يقظة القلب أقرب إلى اليقظة» فصح إطلاق اليقظة عليه لكنه بين 
الأمر الواقع على حقيقته. 

الثالث: قوله: (بين الرجلين) إن حمل على أنه نائم بين اثنين؛ يؤخذ منه 
تواضعه بيه في نومه بين رجلين» وحسن خلقه» وذلك أمر مشهور عنه عليه 
الصلاة والسلام حتى قال: «إنما أنا عبد آكل كما يأكل العبد». 

وقوله للذي ارتعد منه: «إنما أنا ابن امرأة من قريش تأكل القديد بمكة». 

الرابع: فيه على هذا الوجه جواز نوم الجماعة في مكان واحد» بشرط 
أن يكون على كل منهم ما يستره عن صاحبه. 

الخامس: ذكر بعضهم أن قوله: (أتيت بطست من ذهب) وهو إناء يتخذه 
الناس لغسل أيديهم وحوائجهم. وهو مبسوط القاع معطوف الأطراف إلى 
ظاهره؛ قال: فيه دليل على فضيلة هذا الإناء لتخصيصه بيه به من بين الآنية. 

وأا كوه ها فلا برضن ينه لان القضة كانت فيل تحر على 
الأمةة وايقا المستعمل له الملائكة الكرام فليسوا كالنبي ية أو بني آدم في 
ذلك . 

السادس: احتج بعض العلماء بقوله: (مملوء حكمة وإيماناً) على أن 
الحكمة والإيمان جواهر محسوسات لا معاني» لأن المعاني ليس لها أجسام 
حتى تملا الإناءء ولأن الإناء لا يمتلئ إلا بالأجسام والجواهر. 

وهذا نص من الشارع بخلاف ما ذهب إليه المتكلمون من أن الإيمان 
والحكمة أعراض. قال ابن أبي جمرة: (والجمع بين الحديث وما ذهبوا إليه 
هو أن حقيقة أعيان المخلوقات التي ليس للحواس إليها إدراك ولا من النبوة 
بها إخبار؛ أن الإخبار عن حقيقتها غير حقيقة وإنما هو غلبة ظن» لأن للعقل 
بالإجماع من أهل العقل المؤيدين بالتوفيق؛ حداً يقف عنده ولا يتسلط فيما 
عدا ذلك ولا يقدر أن يصل إليه . فهذا وما أشبهه منهاء لأنهم تكلموا على ما 
ظهر لهم من الأعراض الصادرة عن هذه الجواهر التي ذكرها الشارع #4 في 


الحديث» ولم يكن للعقل قدرة أن يصل إلى هذه الحقيقة التي أخبر بها جل 
فيكون الجمع بينهما :أن يقال: ما قاله المتكلمون حق؛ لأنه الصادر عن الجوهر 
وهو الذي يدرك بالعقل» والحقيقة هي ما ذكره #4 في الحديث. ولهذا نظائر 
كثيرة بين المتكلمين وآثار النبوة» ويقع الجمع بينهما على الأسلوب الذي قررناه 
وما أشبهه» ونشير لشىء من ذلك كتبينة لما عداه» فمثل .ذلك الموت 'حيث 
أخبر 4# في الحديث: أنه يؤتى به يوم القيامة كبشاً أملح». فيذبح بين الجنة 
والنار بعدما يعرض. على أهل تينك الدارين فيعرفونهء ومثل ذلك أيضاً الأذكار 
والتلاوة» لأن ما ظهر منها معاني وتوجد يوم القيامة جواهر محسوسات» لأنها 
توزن في الميزان ولا يوزن في الميزان إلا الجواهر) اه. وهو بديع في بابه. 
وملخص كلامه يه قصور العقل البشري عن إدراك كثير من حقائق الأمور 
الواردة فى السنة» ومثلها الوارد فى القران» غير أن الواجب على العبد الإيمان 
بها وإن لم يتعقل معناهاء وهذا من أصول الإيمان بالغيب؛ لأنه يعم ما يتصوره 
الإنسان وما لا يتصوره» والله الموفق للصواب وهو الهادي وإليه الماب. 

السابع : يؤخذ منه أن ا ل 
تعريفهاء لأن أصلها: وضع الشيء في محلّه وهو موافق لقولهم: | 
إصابة الصواب» وتقدم أنها من: حكم بمعنى منعء وقيل: هي الفقه في 0 
والمقصود أنهم استدلوا باقترانها هنا بالإيمان على أنها أجل شيء بعد الإيمان» 
وقد اختلفوا: هل الحكمة والإيمان متلازمان أو كل منهما مستقل بنفسه عن 
الآخر؟ وهو الظاهر. 0 

الثامن: استدلوا بالحديث على أن الملائكة تعرف أعيان بني آدم لأنهم 
عرفوه ٿه من بين من هو معهم. 

التاسع : في قوله: (فشق من النحر إلى مراق البطن) فيه دليل ظاهر على 
كمال قدرة الله تعالىء وأن خرقه للعادة لا يتوقف على شنيء سبحانه» لأنه من 
المعلوم أن شق البطن أمر صعب وينشأ عنه جرح عظيم وألم كثير» ولم يحصل 
شيء من ذلك له يَية. قلت: وربما كان في ذلك زيادة تمرين ع له على خرق 
العادة فى الأمور الكثيرة التى عرضت له هذه الليلة» ایکون قد راق من 
رق الل لاد ما له نشي .مه أي خازق كان العم عند اش وكثلكه يقال 


في صعوده إلى السماء وغيره من كل ما في الحديث من الخوارق دليل على 
كمال قدرة الله سبحانه. 


العاشر: فيه دليل على فضل زمزم والاغتسال منه» وقد ورد الحديث 
بفضلها وبأنها طعام طعْم وشفاء سَقم . 

الحادي عشر: فيه حجة على من قال: «إن الاغتسال منها مكروه لقوله 
فيها: «طعام طَعُم وشفاء سُمَّم»» لأن المراد أن الله يجعل فيها للمسلمين بركة 
الطعام» كما حصل لأبي ذر فإنه جلس عليها أربعين من بين يوم وليلةء وهو 
سبب الحديث ولم يزل السلف يغتسلون منها ويتوضؤون. 

الثاني عشر: لم يذكر في هذه الرواية المعراج ولا أنه مر ببيت المقدس 
ولا صلاته بالانبياء. وكل ذلك ثابت في الروايات الآخر. 

الثالث عشر: قوله: (أتينا السماء الدنيا... إلخ) فيه دليل على أن السماء 
جرم من الأجرام» وهي مرئية بالأبصار مشاهدة للناس نراها بأبصارناء وأن لها 
عامراً وساكناً من الملائكة ولها أبواب» وأنه لا يصعد إليها أحد إلا بإذن من 
الملائكة الموكلون بها. وفي الحديث: «أظَتٍ السماء وحم لها أن تَيِطَء ما 
فيها من موضع أربع أصابع إلا وملك ساجد لله فيه»» وهذا يدل على بطلان 
قول من قال من ضلال الفلاسفة وأذنا بهم ممن ينتسب للإسلام من ضلال هذه 
الأ إنها ليست بجرم» وهذا لولا انتشاره في السذج ورواجه عليهم لكان 
أوضح فساداً مما يذكره الإنسان. وقالوا: إن الذي نراه إنما هي طبقات من 
الا كج كا نصوص الكتاب والسنة وخرقوا الإجماع وكابروا في 
المحسوس» وبالرغم من هذا كله فقد ضل بهم جبل كثير. أما بالنسبة للفلاسفة 
فلا يستكبر منهم» لأن علمهم مبني على إنكار الصانع» والله نفى عنهم ما 
Ba‏ د وي وما تحت الأرض» 0 06 
ئا ندم حل لسوت وَالأرْسٍ ولا حَلْقَ اشم وما كت مسد لضن عد 
كك تعالى: اہ ييا إل الک مي کیت يھا وھا وَمَا لها من 
يع ©4 وقال: #جَمَلَ کہ الاش 00 2-7 بَا وقال تعالى: 7 
ایی ڪل س سات وس لض ينين برل الأ ب وقال: اذى عل س 
سَمُوَاتٍ ا ل لبِصَرَ هأ هل رك ين ر @) 


و 


الآية؛ وقال: لا قح لم أبوبُ اسما إلى غير ذلك. والأحاديث أيضاً في 
ذلك كثيرة» وقد أخبر ية بأن بيننا وبينها مسيرة خمسمائة عام في الحديث 
الذي أخرجه الإمام أبو عيسى محمد بن سورة الترمذي من طريق الحسن 
البصري عن أبي هريرة» واخريكد ابام E‏ ن¿ حبان وغيرهم» ومن رواية 
موقوفة أخرى» قال الترمذي 5 اه : حدثنا عبد بن حميد وغير واحدء ثم ساق 
السند إلى أبي بهريرة قال: «بينما نبي الله ية جالس وأصحابه إذ أتى عليهم 
سحاب» فقال نبي الله : هل تدرون ما هذا؟ قالوا: : الله ورسوله أعلم» »> قال: 
هذا العنان» هذه ران الأرض يسوقها الله إلى قوم لا يشكرون ولا يدعون. 5 
قال: هل تدرون ما فوقكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم » قال: فإنها الرقيع سقف 
مرفوع وموج مكفوف. ثم قال: هل تدرون كم بینکم وبينها؟ قالوا: الله ورسوله 
أعلم. قال: بينكم وبينها خمسمائة سنة» ثم قال: هل تدرون ما فوق ذلك؟ 
حت ساد م دارا رين كل E NENE‏ 
ذكر الأرضين 0 كذلك)». 

الرابع عشر: فيه : : هليل على تحتم الاستعذان» وكون القادم على محل 
لا يدخله إلا بإذن»ء وإن 7 القادم أجل قدراً ممن في المحل. 

الخامس عشر: فيه : : دليل ظاهر على أن للسماء 4 أبواياً > كما دل عليه قوله 
تعالى لا مح م اب لتم كما تقدم . 
| السافس فشر فة آدات الاسكدان التي دل عليها الحديث الصحيح› 
وهو أن المستأذن إذا سئل يقول : فلان بن فلان» باسمه المعروف إلا أن يكون 
نكنيته.معروفاًء وهذا ثابت في الصحيح› وكذلك يعرف بمن معه حتى. يعرف 
السابع عشر: فيه: الترحيب بالقادم وإظهار البشر والسرور لهء وأدلة ذلك 
كثيرة» وفرح الملائكة دليل على كزمه على الله تعالى . 

الثامن عشر: فيه: جواز الثناء على أهل الفضل إذا أمنت المفسدة في 
ذلك وله شواهد في السنة إذا لم يخش عليهم من العجب ونحوه. 
التاسع عشر: استدل بعضهم بقوله: «انطلقت أنا معو ف كاه 
مستقلاً بنفسه في الصعود» لكن الروايات الأخروات على أنهما كانا على 


كتاب الصلاة كته ع » 
البراق في سيرهما وفي المعراج» وهو كالسلم في صعودهما. وأما ركوبه على 
البراق فهو في هذه الرواية وغيرها. 

العشرون: قول الملائكة لجبريل: ومن معك؟ يحتمل أن ذلك السؤال من 
عادتهم» ويحتمل أنهم إنما سألوه لأنهم كانوا يترقبون النبي بي بإعلام الله لهم 
به . 

الحادي والعشرون: قال بعضهم: في قول جبريل: محمد؛ دليل على أن 
الاسم أشرف من الكنية» قلت: ويدل عليه أن أسماء الأنبياء في القران كلها 
ليس فيها كنية» وإنما وردت الكنية فيه لعدو الله أبي لهب. 

الثاني والعشرون: قولهم: وقد أرسل إليه؟ دليل على أنهم ‏ أعني أهل 
السموات والعالم العلوي ‏ علموا به وبفضله عند الله وعرفوا اسمهء وأنه 
سيرسل وتوقعوا ذلك» ولا يخفى ما فى ذلك من شرفه وعلو قدره عند الله 
تعالى. وأما قولهم: وقد أرسل إليه؟ فقد تقدم الخلاف فيه: هل هو استفهام 
عن البعثة من الأصل أو هو سؤال عن الإرسال إليه للعروج إلى السماء؟ وربما 
كان قولهم: ولنعم المجيء جاء؛ يدل على الثاني . 

الثالث والعشرون: قوله: (أتيت على آدم فسلمت عليه) فيه دليل على أن 
المارّ يسلم على الجالس؛ كما سيأتي إن شاء الله. وتقدم أن آدم رد عليه السلام 
ولم يقل مرحبا إلا بعد رد السلام» كما هو مصرح به في بعض الروايات» وإن 
كان ظاهر هذه الرواية خلافه كما تقدم» وإن حذفه من هذه الرواية لعله اختصار 
من بعض الرواة. 

الرابع والعشرون: قول آدم: مرحباً بك من ابن ونبي؛ تأنيس للنبي يكل 
وسرور بهء فإن الأب يفرح بصلاح الولد حتى قالوا: إن الإنسان لا يحبّ أن 
يتفوق عليه أحد إلا أن يكون ولده. 

الخامس والعشرون: في بكاء موسى دليل على جواز الغبطة لا سيما في 
الخير والقرب من الله تعالى» وقد تقدم التنبيه على ذلك كما هو ثابت في 
الحديث . 

السادس والعشرون: فيه: جواز التأليف على فوت الخير» وهو لا ينافى 
التوكل ولا التسليم لأمر الله تعالى لأنه مقصد شرعي وغبطة في الخير. ٠‏ 
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a‏ فيه : : فضيلة عظيمة لهذه الأمة كما هو ثابت لها في 
القرآن SES:‏ غَيْرَ أن الآية» كلك جَعلتكم أْمّهُ وَسَطا» الآية» وذلك 
لاختصاصهم بهذا الرسول الكريم بي كما قال الشاعر: 

بشزى لنا معشر الإسلام إن لنا من النعناية ركناً غير منهدم 
لما دعا الله داعينالطاعته بأكرم الرسل كنا أكرمالأمم 
الثامن والعشرون: تقدم أن في قول إدريس له: من نبي وأخ› دليل على 
أنه ليس من ذريته» وهو يرد القول بان إدريس جد نوح وتقدم ذلك» بخلاف 
إبراهيم فإنه أبوه بالاتفاق . 

التاسع والعشرون:.هل رأى هؤلاء الأنبياء بأجسادهم 5 أو رأى 
الأرواح دون الأجساد؟ والذي أختاره ويترجح عندي في هذا وما شاكله: 
التوقف لعدم دليل تطمئن إليه النفس» وإطلاق الرؤية - أي رؤيته لهم - كما في 
الحديث» وأما ما زاد على ذلك فلا برهان.عليه» فالتوقف فيه أسلم وعلمه 
إلى الله مردود فهو به أعلمء عام الو لا بيان فيه من الله ولا من 
رسولهء فإن الله تعالى قال: #ولا قف ما لیس لك به علو وقد قال ابن 
حجر كه : (هل أسري بأجسادهم لملاقاة النبي بيا تلك الليلة أو أن أزواحهم 
مستقرة في الأماكن التي القيهم فيها وأرواحهم مشكلة بشكل أجسادهم؟ كما 
جزم به أبو الوفاء بن عقيل قال: واختار الأول بعض. شيوخناء واحتجٌ بما فت 
في مسلم عن أنس أن النبي به قال: رایت موسى ليلة أسري بي قائما يصلي 
في قبره. وتعقبه ابن حجر كأَنهُ) اه. 

الثلاثون: سؤاله لجبريل عن البيت المعمور وما رآه فيه؛ دليل على أن 
كثرة الفضائل ورفعة الدرجات من السؤال للاستفادة» وقد قال الله تعالى له: 
#وكُل ر رب زدن لما . 

الحادي والثلاثون: في كون البيت المعمور يدخله كل يوم سبعون ألفاً من 
الملائكة ثم لا يعودون إليه؛ دليل ظاهر على كمال قدره وكثرة جنوده كما قال 
تعالى : وما يعار جود رَيْكَ إل هر . 

. الثاني والثلاثون: في هذه الرواية وما وافقها من الروايات؛ و 
البيت المعمور في السماء السابعة» وقد تقدم ذلك في شرح الحديث . 


الثالث والثلاثون: في ذكر سدرة المنتهى دليل فضيلة السدر» وهو سجر 
مثمر ولورقه فوائد» وقد أمر رسول الله َه بجعله في ماء غسل الميت في 
إحدى غسلاته» وهو دباغ ومصلح للشعر ولذا ورد في الحديث النهي عن 
قطعه . 


الرابع والثلاثون: في هذا الحديث بيان لفضيلة النيل والفرات وأنهما 
مباركان» لما فيهما من مصالح العباد فإنه يعيش خلائق لا تحصى كثرة. 

الخامس والثلاثون: وفيه أيضاً: بيان فضل الصلوات وعظم شأنها 
عند الله» حيث كان فرضها مقترناً بهذه المعجزة العظيمة وفى هذا المكان 
العظيم على هذا الوجه» وليس ذلك لشيء من الفرائض سواها. ٠‏ 

السادس والثلاثون: في سياق هذه القصة دليل على أن الإسراء كان 
بالجسد لا بالروح» وأن قوله السابق: (بين النائم واليقظان) إخبار عن حاله 
أول الأمرء ووجه ذلك أن رؤيا الأنبياء وإن كانت وحياً لكن الغالب على 
التشريع أن يكون في حال اليقظة» وإن حصل شيء في النوم إنما يكون توطئة 
لحال اليقظة» وأيضاً لو كانت مجرد رؤيا لما كان فيها ما يدعو إلى التعجب 
والاستعظام وإنكار الحصولء وقد قال تعالى: شبح الِىَ أْرَئ يبدو 
ل وقد أنكرتها قريش على ما تقدم بيانه. 

السابع والثلاثون: في سؤال موسى له يه دليل على اهتمام أهل الدين 
والصلاح بأمور المسلمين» وسعيهم في حصول الخير لهم والتيسير في العبادة 
عليهم» وأولى الناس بذلك الأنبياء والأولياء وكل عبد مخلص لله» وقد قال لا 
في الحديث المشهور: «الدين النصيحة». فسؤاله دليل على حبه للخير لهم 
والاهتمام بما يتجدد لهم من كرم الرب 8# . 

الثامن والثلاثون: فيه: دليل على أن التجربة من أعظم ما يفيد الحقائق 
ومعرفة أحوال الناس وطباعهم» وكذا في كل أمور الدنيا فالشيء الحاصل بها 
قد لا يحصل بمجرد العلم العاري عنهاء فلهذا قال بعض العلماء: إن الحديث 
دل على الحكم بما أجرى الله به العادة من الأمور وارتباط المسبّبات 
بأمابهاة وان طبيعة البشر التثاقل عن الطاعات› قال تعالى: إن لضن لبه 
کرد 463 . 
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التاسع والثلاثون: وفيه: دليل ظاهر كما تقدم على أن بكاء موسى إنما 
كان غبطة لهمء ولهذا اهتم بأمرهم والتيسير عليهم لأن هذا كما تقدم شأن أهل 
الخير وصفاء النفوس» وأولى الناس بذلك صفوتهم وخيرة الله منهم» وإنما 
يرحم الله من عباده الرحماءء ركاه 5ه يكور" «يسّروا ولا د شوو ولا 
تنفروا» . 

الأربعون: فيه: بيان فضل الله وكرمه العظيم على هذه الأمة» حيث: خفف 
عنهم في العدد الو و امسا والمددء فالحمد والمنة 
على الأبد. 

الحادي والأربعون: مفو عل شا ري وأنه يجب الإلحاح 
في السؤال» ولا يمنعه ما أعطى من إجابة السؤال عند الإلحاح والزيادة 
للملحين في الدعاءء لأن دعاءه قربة فقد طلبه من عباده وحثهم عليهء وقال ك4 : 
اليستجاب لأحدكم ما لم يعجل» وفي الحديث: «من لم يسأل الله يغضب 
عليه»». وفي البيت السائر: 


الله يغضب إن تركت سؤاله وبني آدم حين يُسأل يغضب.اه 

الثاني والأربعون: فيه أن من آثر حق الله على حق الغير عوّضه الله 
وعوّوض صاحب الحق اسا الذي ترك حقه خيراً مما آثر به ووجه ذلك : 
النبي َيه ترك مراجعة ربه كك في المرة لا حي امتكهارا لوعي 
فِعوّضه الله إبقاء أجر لمصوعن الحا سر وجعل لهم الحسنة 
بعشر أمثالها . ٠‏ 

الثالث والأربعون: قال شن العلئناء A‏ قدر الله على 
قسمين: قسم قدّره وقدّر أن لا ينفذه لسبب من الأسباب» وقسم قدّره وقدر 
تنفيذه» وقد اجتمعا في هذه القضية حيث قدّر فرض الخمسين» ولمَا سبق علمه 
ألا تنقّدَ جغل موسى سبباً وواسطة في ذلك» والقسم الثاني: هو الخمس قذر 
فرضها وتنفيذها . 

الرابع والأربعون: فيه: أن العبد إذا eT‏ ار 
وتضرع إليه؛ رم الله عنه وأعانه على الخير ويسره له » كما دل عليه قوله: 


ر د 3ھ So‏ 


لفاولا إذ جاءهم بأسنا تضرعو ولكن هس فت فلوم . .4 الآية. وبين في موضع 


أن ب كر ا کک العذاب والمحنة 2 إل فوم وس لم1 


TS E e 
رم ي كشيت © نيا 3 عة ب ا يككك‎ 
شى السرم © > . إلى غير ذلك مما يدل على أن الرجوع إلى الله سبب في‎ 

ا 

الخاس والأربعون: فيه دليل على أن الله تعالى إذا أراد سعادة العبد جعل 
اختياره في مرضات الله» وهذا هو معنى التوفيق نسأل الله تعالى أن يوفقنا 
ويجعل اختيارنا فيما يرضيه عناء ووجه ذلك ما تقدم من أنه َة آثر 
مرضات الله» فعرّض عما تركه لذلك الخير العظيم كما تقدم. 

السادس والأربعون: : في قصة موسى هذه دليل على بذل النصيحة ولو لم 
تطلب من الإنسان» وأن من أشير عليه بأمر فيه رشد ينبغي أن يقبل النصيحةء 
ولكن إذا تبيّن له ما هو أصوب منها قدّمهء وينبغي حينئذٍ أن يعتذر للناصح كما 
فعل وَل مع موسى . 

السابع والأربعون: فيه دليل على قصر فرض ات لد 
وأن الوتر وغيره ليس شيء من ذلك فرض. وسيأتي أن مشهور مذهب أبي حنيفة 
وجوبه. 

الثامن والأربعون: ظاهر هذا السياق يدفع قول من قال: إن في كل سماء 
بيت معمور» فإنه لم يذكره إلا في السماء السابعة» وفي تعريفه بالألف واللام 
ما يدل على انفراده بذلك» ولا يمنع ذلك من ثبوت بيت العزة في السماء الدنيا 
لوروده في الخبر. 

۷ ؛ - أَخْبَرَنَا يونس بْنُ عَيْدٍ الأغلى كَل : حَدَنَنَا بن وَهْبٍ قَالَ: أخبر 
و هاب قَالَ ا E‏ قد 
رول اله رض الله يك على أي حَِْينَ صا رجفت بدك حى فر 
بمُوَسى 6 قَقال: مَا قَرَضَ رَبك عَلَى أُميِك؟ قُلْتُ: كَرَض عَلَيْهِمْ حَمْسِينَ 

صَلَاةَء قَالَ لي مُوسَى: : قَرَاجِعْ ربک وي فن امَك لا تُطِينُ َلك فَرَاجَمْتُ 


رَبّي ك فَوَضْعَ م شَطْرَمَاء فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى فَأَحْبَرْتَهُ فَقَالَ: رَاجِعْ رَبك فإِنَّ 
مَك لا طق ذَلِء فَرَاجَعْتُ رَبّي ڪك كَثَالَ : هي حن وَهِي خسو لا يبدل 
الْقَوْلُ لَديّ» فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى فَقَالَ: رَاجِمْ رَبك فَقُلْتُ : َد أُسْتَحْيَيْتُ مِنْ 
ري 135. 


لا [رجاله: 1] 
١‏ يونس بن عبد الأعلى : وا 
۲ عبد الله بن وهب: تقدم 4 
۳ - يونس بن يزيد الأيلي: تقدم 4. 
٤‏ - محمد بن مسلم بن شهاب: تقدم .١‏ 
ه ‏ أنس بن مالك ظط : تقدم 1 
- أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم: تقدم ۲۰۹. 


لا التخريج 

هذا السياق طرف من حديث الإسراء من رواية أنس عن أبي ذر في 
الصحيحين» وأخرجه أبو إسحاق يعقوب بن إسحاق الست ابم عن رواب 
يونس وأبي عبيد الله بن وهب عن أنس» وفي مسند الإمام أحمد من رواية 
أنس بن مالك عن أَبِيَء وذكر الحافظ ابن كثير أنه ليس في الستة يعني من 
رواية أبيّ بن كعب. قال ابن حجر في شرح الحديث عند قوله: قال 
ابن شهاب: فأخبرني ابن حزم أن ابن عباس وأبا حبّة الأنصاري كانا يقولان: 
ثم عرج بي حتى ظهرت لمستوى أسمع فيه صريف الأقلام. .. قال ابن حزم 
وأنس بن مالك: قال النبي بي : ففرض على أمتي خمسين صلاة... الحديث: 
(قال ابن حزم أي أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم» وأما أبوه محمد بن 
حزم فلم يسمع الزهري منه لتقدم موته» لكن رواية أبي بكر عن أبي حبة منقطعة 
لأنه استشهد بأحد قبل مولد أبي بكر بدهر طويل» وقل مؤلة ابه مهد ضا : 
وقال عند قول المصنف في سياق الحديث: قال ابن جرم أي عن شيخه» 
وأنس بن مالك أي عن أبي ذر. . قال: كذا جزم به أصحاب الأطراف» 
ويحتمل أن يكون مرسلاً من جهة ابن حزم» ومن رواية .أنس بلا واسطة) اه. 


كتاب الصلاة 5 ۹ ح 448 
وذكر ابن كثير في تفسيره في سياق رواية الإمام أحمد لحديث الإسراء من رواية 
أنس بن مالك عن أبي ذرء فذكر سياق الحديث وفيه مثل ما في هذه الرواية 
عند البخاري ثم قال: (هكذا رواية عبد الله بن أحمد في مسند أبيه» وليس في 
شيء من الكتب الستة يعني رواية أَبِيّ هذه» ثم قال: وقد تقدم في الصحيحين 
من طريق الزهري عن أنس عن أبي ذر مثل هذا السياق سواء) اه. . 


۸ - رتا عَمْرُو بن هسام كَالَ: حَدََنَا مَخْلَدٌ عَنْ سَعِيدِ بن عبد الْعَزِيرِ 
قَالَ: حَدَنَنَا يَزِيدُ بْنُ أبي مالك قَالُ: حَدَنَنَا أَنَسُ بن مَالِكِ أنَّ رَسُولَ الله يل 
ال : «أَيِيتُ بِدَابَةِ وق الْحِمَارٍ وَدُونَ الْبَغْلء حَطْوْمًا عِنْدَ مُْمَهَى طَرْفِهَاء فَرَكِبْتُ 
وَمَمِي جَبْرِيلُ ## قَبِرْتُء ققال: أَنْرِلُ قَصَلّ قلت فَقَالَ: أتذري أينَ صَلَيْتَ؟ 
صَلْيْتَ بطيبَة ليها المُهَاجَر ْم قال: ِل قصل ؛ نولت قصلت قَقالَ: أَتَدْرِي 
ير يئ ليت ؟ صَلْيْتَ بور سيتاه حَذُْ كلم لله يل موس ج م َالَ: أنْزِلُ 
قصل كَتَرَلْتُ مَصَلَيْتُ فَقَالَ: آنذري أَيْنَ صَلَيْتَ؟ صَلَّيْتَ ب بَيْتِ لخم حَيْتُ وُلِدَ 
0 لجع لي الأثيباة 8ھ کقڌمني حبري حَبّى 
امهم نم صد بي إلى السّمَاءِ اليا فإذا فبا آم .كم عد بي إلى 
السَّمّاءِ الثاني ة فَإذًا فيها اا الْخَالَةٍ عيسى وَيَحَبى ا › 4 صعد بي إلى السَّمَاء 
اللَاكة فَِذَا فِيهًا يُوسْفُ 4# ثُمّ صّعِدَ بي إِلَى السَّمَاءِ الرَابِعَةٍ فإذا فِيْهًا 
هَارُونٌ لذ ثُمّ صّعِدَ بي إلى السَمَاءِ الْخَامِسَةٍ ذا فِيهَا دريس لا ثُمّ صَعَدٍ 
بق إلى السَّمَاءٍ السَّادِسَةٍ فَإِذا فيها مُوسَى جلو ثم صُعِدَ بي إلى السَّمَاء السَّابعَةٍ 
ذا فِيهًا إِبْرَاهِيمُ 4# م صم بي قوق سَبْع سَمَاوَاتٍ انيتا ِدر المِنْتَهَىء 
َمَشِيئتِي صَبَابَة مَخَرَرْتُ سَاجداً َيل لي : ّي يَوْمَ حَلَفْت السّمَواتٍ والأزضَ 
رضت عَلَبَك وَعَلَى ميك حَمْسِينَ صلا 6َكَقُمْ بها نت وأمَئْكء َرَجَمْتُ إلى 

يراي َلَمْ ساني عَنْ شَيْءٍ ثم تيت ٿث عَلَى مُوسَى فَمَالَ: كَمْ قَرَض الله عَلَيْكَ 
وعَلَى أمَيك؟ قُلتُ: حَمْسِينَ صَّلَاة قَالَ: ازنك 1 ی اذ كوم و 


مَك ارچ إلى ربک فَاسْأَلهُ التَخْفِيفٌ, ْرَجَعْتُ إِلَى رَبي كَحخَمَفَ ڪَني شرا 
ثم تيت م موسا ََمَرَني بالرجوع َرَجَعْتُ فَخفَف عَني عَشراًء كُمّ رُدتْ إلى حَمْسِ 


صَلَّواتِء قَالَ: فأرْجِعْ إلى ربک فََسْألْهُ التَحْفِيفَء فَإِنّهُ فَرَضَ عَلَى بني إِسْرَائِيلٌ 
صَلَاتَيْنِ قَمَا قَامُوا بِهِمَاء ء قَرَجَعْتُ إلى رَبّي وك سال التَخْفِيفء فَقَال: إِنْي يَوْمَ 


o 


حلفت السَّمّوَاتِ والأزضن فَرَضْتٌ عَلَيْكَ وَعَلَى أك قن ت e‏ 


سا سه 


ِحَمْسِينَ تفُم بها آنت وأمئّكء كَعَرَفْتُ آنا من لله بار وتعاَى صِرّىء فَرْجَعْتُ 
إِلَى مُوسَى ل فَقَالَ: ل E‏ فلم 
ارج . 
لا [رواته: ه] 

.۲۲۲ -عمرو بن هشام أبو أمية: تقدم‎ ١ 


؟ ‏ مخلدٍ هو ابن يزيد القرشي أنه هی الذي ببووي عن سيد ايان 
عبد العزيز ويروي عنه عمرو بن هشام ويك ققدم ۲ وفي تفسير ابن كثير اد 
في روايته لهذا الحديث في مطبعة المنار سنة 156١ه:‏ مخلد عن أبي الحسين » 
وفي سائر الطبعات غيرها: وهو ابن الحسين» وفي بعضها: أبي الحسين» 
والظاهر أن الكل خظاًفإن مخلب بن الخسين وإن كان من رجال النشائي وفي 
طبقة مخلد بن يزيد؛ إلا أن كتب الرجال لم يذكروا له رواية عن سغيد بن 
عبد العزيزء ولا أن هشاماً يروي عنه ونصوا على الأمرين في ترجمة: مخلد بن 
يزيدء إلا أن يكون الذي في | ابن كثير. أبا :الحسين» ان محل بن نزي قيل : 
إنه يكنى أبا الحسين .والله أعلم . 

0 مي بر قله الس نويه الى ج ا او زيما 
أبو عبد العزيز الدمشقي» قرأ القرآن على ابن عامر ويزيد بن أبي مالك وهو 
يزيد بن عبد الرحمن ‏ وسأل عطاء بن أبي رباح» روى عنه عبد العزيز بن 
صهيب والزهري وربيعة بن يزيد الدمشقي وإسماعيل بن عبيد الله بن أبي المهاجر 
ومكحول وأبي الزبير وموسى بن ميسرة بن جلبس وجماعة» وعنه الثوري وشعبة 
وهما من أقرانه وابن المبارك وحجاج بن محمد وشريح بن يزيد ووكيع وعمر بن 
عبد الواحد وعبد الرحمن بن مهدي وغيرهم. قال أحمد: ليس بالشام رجلا 
أصح حديثاً من سعيد بن عبد العزيز» هو والأوزاعي عندي سواءء ووثقه ابن 
معين العجلي وأبو حاتم وقال أبو زرعة: قلت لرحيم : من بعد عبد الرحمن بن 


يزيد بن جابر من أصحاب مكحول؟ قال: الأوزاعي وسعيد. قال: وقلت 
لخن بق معي وكرت أله التحجة» محمد بن إسحاق» فال كان ا 
الحجة عبيد الله بن عمر ومالك والأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز. وقال عمرو بن 
علي : حديث الشاميين ضعيف إلا نفراً» منهم الأوزاعي وسعيد بن عبد العزيزء 
وقال أبو حاتم: كان أبو مسهر يقدّم سعيد بن عبد العزيز على الأوزاعي. ولا 
أقدّم بالشام بعد الأوزاعي على سك ا نخدا وقان مروان بن محمد: كان علم 
سعيد في صدرهء وقال النسائي : ثقة ثبت وقال أبو مسهر: كان قد اختلط قبل 


موته» وقال أحمد: بلغني عن أبي مسهر أنه قال: ولد سنة 4٠‏ ومات سنة ١517‏ 
وقيل: ۱۹۸ . قال الحاكم أبو عبد الله: هو لأهل الشام كمالك لأهل المدينة في 
التقدم والفضل والفقه والأمانة» وقال أبو جعفر العامري: رأى أنسأًء فاضلاً 
ديناً ورعاً وكان مفتي أهل دمشق» قال ابن أبي حاتم في الثقات: كان من عباد 
أهل الشام وفقهائهم ومتقنيهم في الرواية» وعن أبي داود: تغير قبل موته» وكذا 
قال حمزة الكناني . قال البخاري في تاريخه: عن الوليد بن مسلم : أحدثكم عن 
الثقات: صموان بن عمرو وابن جابر وسعيد بن عبد العزيزء وقال الدوري: 

اختلط قبل موته» وكان يعرض عليه فيقول: لا أجيزها لا أجيزهاء والله أعلم . 


يزيل ر بن أب مالك عو يريد بن عبد اليحمن بن أبي مالك واسمه 
هانئ الهمداني الدمث مشقي مشقي القاضي» روى عن أبيه وأنس بن مالك وواثلة بن 
الأسقع وسعيد بن المسيب وعطاء بن أبي رباح وخالد بن معدان وغيرهمء 
وعته ابنه خالد وسعيد بن عبد العزيز وعبد الله بن العلاء بن زبير والأوزاعي 
وسعيد بن أبي عروبة وسعيد بن بشير وغيرهم . . قال أبو حاتم: من فقهاء أهل 
الشام وهواثقة» وات عليه أبو زرعة خيراً وقال المفضل الغلابي : الوليد 
ويزيد ابنا أبي مالك أخوان» ليس بحديثهما بأس» ووثقه الدارقطني والبرقاني 
وذكره ابن حبان في الثقات»› وقال يعقوب بن سفيان: كان قاضياًء هو وابته خالد 
في حديثهما لين وبعثه عمر بن عبد العزيز إلى بني نمير يفقههم ويقرئهم 
القران. ولد سنة ٠‏ وتوفي سنة ١٠ء‏ وقيل: إنه كان بلغ ۲ وقيل: بقي 
إلى سنة ۳۸ء والله أعلم. 


أنس بن مالك ويه : تقدم ٦‏ 


لا التخريج 


هذه إحدى روايات حديث الإسراءء وقد قال ابن كثير رحمه الله تعالى 

ف سيره وفيها غرابة ونكارة جداًء وهي في سنن النسائي المجتبى ولم أرها 
في الكبيرء ثم ذكر هذه الرواية بعينها. قلت: ولم أجدها في شيء من كتب 
الحديث ولا من كتب التفسير ولا السيرة بهذه الألفاظ المذكورة هناء من كونه 
أمره بالنزول ثلاث مرات فى كلها يأمره بالصلاة» إحداهن: بالمدينة والثانية: 
بطور سيناء والثالثة: ببيت لحم» إلا ما ذكره ابن كثير في تفسيره من حديث 
شداد بن أوس فإنه قال: قال الإمام أبو إسماعيل محمد بن إسماعيل الترمذي : 
حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن العلاء بن الضحاك الزبيدي: حدثنا عمرو بن 
الحارث عن عبد الله بن سالم الأشعري عن محمد بن الوليد ؛ بن عامر الزبيدي : 
حدثنا أبو الوليد بن عبد الرحمن بن جبير بن نفير: حدثنا شداد بن أوس قال: 
قلنا: يا رسول الله كيف أسريّ بك؟ قال: صليت بأصحابي صلاة العتمة بمكة 
مُعتّماًء فأتاني جبريل ## بدابة أبيض - أو قال: بيضاء - فوق الحمار ودون 
البغل فقال: ارکب» فاستصعب علي فدارها بأذنها ثم حملني عليهاء فانطلقت 
تهزي ببناايقعرسافرها حيث اتن طرفها :حت بلغنا ار أ ذات نخل فأنزلني 
قال صل قصلت ثم ركيت فقال: أتدري أين صليت» فقلت: الله أعلم 
فقال: صليت بيئرب صليت بطيبة» فانطلقت تهوي بنا يقع حافرها عند منتهى 
طرفهاء ثم بلغنا أرضاً فقال: انزل ثم قال: صلء فصليت ثم ركبنا فقال: 
أتدري أين صليت؟ قلت: الله أعلم فقال: صليت بمدين عند شجرة موسى» ثم 
انطلقت تهوي بنا يقع حافرها حيث أدرك طرفهاء ثم بلغنا أرضا بدت لنا قصور 
ققال: انزل فنزلت» فقال: صل فصليت ثم ركبنا فقال: أتدري أين صليت؟ 
قلت: الله أعلم قال: صليت ببيت لحم حيث ولد عيسى المسيح بن مريم» ثم 
ذكر باقى الحديث. وقال: هكذا رواه البيهقي من طريقين عن أبي إسماعيل 
الترمي ته ثم قال بعد إتمامه: هذا إسناد صحيح› إلى أن قال: وقد روى 
هذا الخديث عن شداد بن أوس بطوله؛ الإمام أبو محمد عبد الرحمن بن 
أبي حاتم في تفسيره ه عن أبيه عن إسحاق بن إبراهيم بن العلاء الزبيدي به. 
قال: ولا شك أن هذا الحديث أعني الحديث المروي عن شداد بن أوس 


مشتمل على أشياء» منها ما هو في الصحيح كما ذكره البيهقي» ومنها ما هو 
منكر كالصلاة في بيت لحم وسؤال الصديق عن نعت بيت المقدس وغير ذلك» 


والله أعلم . 


لا اللغة والإعراب والمعنى 

تقدم تفسير أكثر هذه الألفاظ الواردة في هذه الرواية في الرواية التي 
قبلهاء وفيها مما لم يتقدم قوله: (خطوها) أي الدابة» والخطو بفتح الخاء 
المعجمة: المرة من الخطوء وبضمها: الفعل. قوله: (عند منتهى طرفها) أي 
آخر ما يصل إليه نظره يضع رجله فيه: والتأنيث للدابة والتذكير في قوله: 
(طرفه) للبراق» والطرف بسكون الراء: البصر» وهو كناية عن سرعة السير. 
قال ابن حجر ي وفي حديث ابن مسعود عند أبي يعلى والبزار: «إذا أتى 
على جبل ارتفعت رجلاه وإذا هبط ارتفعت يداه»» وفى رواية لابن سعد عن 
الواقدي بأسانيده: «له جناحان» ولم أرها لخيره» وعند الثعلبي بسند ضعيف عن 
ابن عباس في صفة البراق: «لها خد كخد الإنسان» وعُرف كالفرس وقوائم 
كالإبل وأظلاف وذنب كالبقرء وكأن صدره ياقوتة حمراء». قيل: ويؤخذ من 
ترك تسمية سير البراق: طيراناً؛ أن الله إذا أكرم عبداً بتسهيل الطريق له حتى 
قطع المسافة الطويلة في الزمن اليسيرء أن لا يخرج بذلك عن اسم السفر 
وتجري عليه أحكامه. وفي هذه الرواية أيضا: فركبت ومعي جبريل َل فهي 
تدل على أنهما كانا على البراق» وإن تكن صريحة في کون جبريل ركب معهء 
لاحتمال أنه شان سيره على عادة الدليل» وبكل قال جماعة» ووقع في رواية 
حذيفة عند أحمد: : لأني رسول الله ل بالبراق فلم يزايل ظهره ه هو وجبريل 

حتى انتهيا إلى بيت المقدس». قال ابن حجر: (فهذا لم يسنده حذيفة عن 
د عن اجتهاد؛ ويحتمل أن يكون قوله: هو وجبريل» 
يتعلق بمرافقته في السير لا في الركوب. قال ابن دحية وغيره: معناه: وجبريل 
قاقد أو ساتق أو دليل» قال: إنما جزمنا بذلك لأن قصة المعراج كانت كرامة 
للنبي يو فلا مدخل فيها لغيره». قلت: وهذا منه ل غريب جداًء فأي 
منافاة في كون جبريل ركب البراق معه يي لكون المعراج كرامة له ولذا قال 
ابن حجر يه بعد نقله كلام ابن دحية المذكور: (بأن في صحيح ابن حبان من 


كلف ا كتاب الصلاة 


حديث ابن مسعود أن جبريل حمله على البراق رديفاً له وفي رواية الحارث في 
مسنده: اتی بالبراق فركب خلف جبريل فسار بهماء فهذا صريح في ركوبه 
معه) اه. قلت: وفي الطبراني من حديث ابن أبي ليلى عن أبيه: أن جبريل أتى 
النبي بي بالبراق فحمله بين يديهء وعند أبي يعلى والحاكم من حديث 
ابن مسعود رفعه: أتيت بالبراق فركب خلف جبريل» فهذه كلها تدل على المراد 
بقوله: فركبت ومعي جبريل أي: وركب معي جبريل. وقوله: (انزل فصل) 
فذكر ذلك ثلاث مرات: في المدينة وفي ي الطور وفي بيت لحم: ولم أقف عليها 
لغير المصنف في هذه الروأية - كما تقدمت الإشارة إليه ‏ إلا في حديث شدادء 
وقة انندم ذلك في ن 

۹ - أَحْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قال: حَدَكَنَا يَحْبى ُن آدَمَ كَال: حَدَثَنا 


لِك بن مول ڪَنِ الؤْرٍ ِن عي عَْ لحه ن مُصَرْفِ عَنْ مُه عن عبد ان 
قَالَ: 0 بِرَسَولٍ الله بك أَنْتَّيَ به إلى سِذرَة الْمُنْتَهَى > وَهِيَ فِي السَّمَاءِ 
السَّادِسَةٍ ويها يَنْتَهِي مَا عْرِجَ به مِنْ تَحْيِهَاء ويا ينهي مَا أُمْبطَ به مِنْ قَوْتِهَا 
خا فی وا قال إل يَنْشَى السَثْر ةما يَعْشَىء قَالَ: قَرَاشنُ مِنْ دَمَبِء 
أطي ثَلاثاً: الصَّلَوَاتُ الْحَمْسُ وَخَواتِيم سُورَةٍ قرو يقر ل مات بن أ 
لا يُشْرِكَ بالله شَياً الْمُفْحِمَاتُ . 


لا [رواته. ۷]. 

أ امةن سليمان” تقدم 47. 

۲ - يحيى بن آدم: تقدم .١١5‏ 

مالك بن مغول: تقدم ۱۲۷. 

5 - الزبير بن علي الهمداني اليامي أبو عدي الكوفي قاضي الرئ» روف 
عن أنس بن مالك وأبي وائل ومصعب بن سعد وكلثوم بن المصطلق وإبراهيم 
النخعي وطلحة بن مصرف وغيرهم» وعنه إسماعيل بن أبي خالد وهو من أقرانه 
وأبو إسحاق السبيعي وهو أكبر منه ومالك بن مغول والثوري ومسعر وعمرو بن 
أبي قيس وعثمان بن زائدة 0 أحد الضعفاء وغيرهم. قال أحمد 
وابن معين والنسائي : ثقةء وقال العجلي: ثقة ثبت من أصحاب إبراهيمء وكان 


ا ا ج سنة» وقال أبو داود الطيالسي : لا نعرف للزبير بن عدي عن 
أنس إلا حديثاً واخدا: وقال البخاري: حدثنا أحمد دين لمان حدثنا بشر بن 
الحسينء وفيه نظر أن الزبير بن عدي مات بالري سنة ١١١ه.‏ قال: وصلى 
عليه نباتة بن حنظلة وكان من العبّادء وقال الدارقطني: ثقة» وبشر متروك 
وروى عن الزبير بواطيل» وقال الفسوي: تابع ثقة والله أعلم. 

- طلحة بن مصرف: تقدم .٠٠‏ 

١‏ - مرّة بن شراحيل الهمداني السكسكي أبو إسماعيل الكوفي المعروف 
بمرة الطيب ومرة الخيرء لقب بذلك لعبادته, روى عن أبي بكر وعمر وعلي 
وأبي ذر وحذيفة وابن مسعود وأبي موسى الأشعري وزيد بن أرقم وعلقمة بن 
قيس وغيرهمء وعنه إسماعيل بن أبي خالد وإسماعيل السدي وحصين بن 
عبد الرحمن ووهب اليامي والصباح بن محمد وطلحة بن مصرّف والشعبي 
وعطاء بن السائب وعمرو بن مرَّة وفرقد السَّبخي وموسى بن أبي عائشة 
وغيرهم. عن ابن معين: ثقة وقال سكن بن محمد العابد عن العنوي: سجد 
مرّة الهمداني حتى أكل التراب وجهه. قال ابن سعد وأبو حاتم: توفي زمن 
الحجاج بعد دير الجماجم» وقال ابن حبان في الثقات: سنة ۷١‏ وزاد: كان 
يصلي كل يوم ستمائة ركعة» وقال العجلي: طعي له كان يلي في اليون 
والليلة خمسمائة ركعة» وقيل: إن روايته عن أبي بكر وعمر مرسلة» وقيل : 
أدرك النبي كله ولم يره. 

۷ - عبد الله بن مسعود ويه : تقدم 89. 


لا التخريج 

هذه رواية عبد الله بن مسعود لحديث الإإسراءء وقد أخرجه البيهقى 
بإسناده عن عبد الله بن نمير عن مالك بن مغول كرواية المصنف» ورواه مسلم 
عن عبد الله بن نمير. قال البيهقى : وهذا الذي ذكره عبد الله طرف من حديث 
وفيه غرابة وذلك فيما رواه الحسن بن عرفة في جزئه المشهور عن أبي عبيدة بن 
عبد الله » فساقه بطوله ثم قال: إسناده غریب ولم يخرجوه» وفيه من الغرائب: 
سوال الأنبياء عنه #4 ابتداء ثم سؤاله عنهم بعد انصرافه» والمشهور فى 


حا ل ل سد 
الصحاح كما تقدم أن جبريل كان يعلمه بهم أولاً ليسلم عليهم سلام معرفة. 
وفيه : أنه اجتمع بالأنبياء لاد قبل دخوله المسجد الأقصى› والصحيح أنه إنما 
اجتمع بهم في السموات ثم نزل إلى بيت المقدس ثانا وهم معهء وصلى بهم 
فيه ثم ركب البراق وكرّ راجعاً إلى مكة. ثم ذكر زواية ابن مسعود من طريق 
أخرى عند الإمام أحمد. قلت : وهذا 45 صححه وجزم به من كونهم نزلوا 
معه وصلى بهم في بيت المقدس؛ مخالف لما في أكثر الروايات من أنه صلى 
بهم عند قدومه إلى بيت المقدس» وحجته في ذلك أنه كان يسأل جبريل عنهم 

وهم في السموات» فلو كان صلى بهم في بيت المقدس لما احتاج إلى 0 
عنهم ) وهذا لا يلزم لأنه قد يكون صلى بهم ولم يتعرف عليهم› والله د 


لا اللغة والإعراب والمعنى 
قوله: (وهي في السماء السادسة) وقد تقدم في رواية أنس أنها في السماء 
السابعة: قال القرطبي: ظاهر حديث أنس أنها في السابعة» لقوله بعد ذكر 
السماء السابعة: (ثم 54 ف إلى سدرة المنتهى)» 5 حديث ابن مسعود أنها 
في السماء السادسة. وهذا تعاض لأ شك فيه .وحذيث أنسن هو قول الأكثرء 
وهو الذي يقتضيه وصفها بأنها التي ينتهي إليها علم كل نبي مرسل وكل ملك 
مقرّب على ما قال كعب» وما خلفها غيب لا يعلمه إلا الله أو من أعلمه الله. 
قال ابن حجر: ولم يعرج على الجمع بل جزم بالتعارض. . قلت: ولا يعارض 
قوله: إنها في السماء السادسة؛ ما دلت عليه بقية الأخبار أنه وضل إليها نود 
أن دخل السماء السابعة» لأنه يعدا على أن أصلها في السماء السادسة 
وفروعها وأغصانها في السماء السابعة. قلت: ويعكر عليه ما تقدم من أنه رأى 
الأنهار تخرج من أصلها فإن ظاهر السياق أن أصلها في السماء السابعة 
والله أعلم.. 
وهذه الرواية التي ذكرها المصتف عن ابن مسعود؛ مثلها في صحيح 
مسلمء وفيها بيان سبب تسميتها سدرة المنتهى» ففي رواية مسلم: إليها ينتهي 
ما يعرج من الأرض فيقبض منهاء وإليها ينتهي ما يهبط فيقبض منها. وقال 
النووي: سميت سدرة المنتهى لأن علم الملائكة ينتهي إليهاء ولم يجاوزها 
أحد إلا رسول الله يله ورواية المصنف: إليها ينتهي ما:عرج به من تحتهاء 


وإليها ينتهي ما أهبط به من فوقها حتى يقبض منهاء فهي توافق رواية مسلم 
المتقدمة. وقوله: (إذ يغشى ا ا ی را قينا ورد في رواية 
يزيد بن ابی شالك خرن اسن : جراد من ذهب» فأوّله البيضاوي على أنه خرج 
مخرج ا ولا مانع من الحقيقة بأن يكون أوقع عليها جراد من ذهب 
حقيقة › وفي رواية عن ابن كثير تفسيره بالملائكة» وفى البيهقي من حديث أبي 
سعيد: على كل ورقة منها ملك» فأعطي ثلاثاً - أي أعطى الله النبي ككل ثلاث 

خصال: الصلوات الخمس وخواتيم سورة البقرة» والخواتيم جمع خاتمة» 
والهراة* أخز السورة: 


ياب أين فرضت الصلاة 
٠‏ _ أَخْبَرَنَا سْلَيْمَانُ بْنُ دَاوْهَ عَنِ أبن وهب قال : أَخْبَرَنِي ڪمرو بن 
الحَارت ائ عبد ريو بِنَ سيا حَدكه أن اباي حل عن نس بن مالك أن 
الراك قُرِضَّتْ ث بِمَكة» وأ مََكَيْنِ اتيا رَسُولَ اله ب كدَعَبَا په إلى رَمْرَمء كش 
َطنَهُ وَأخْرَجَا حَشْوَهُ في طِسْتٍ مِنْ دعَب فَعْسَلَاه ه بِمَاءِ زَمْرّمَ م كَبَسَا جَوْفَهُ 
كمه وَعِلْمَاً 


E 


لا [رواته: ]٦‏ 
- سليمان بن داود بن حماد المهري : تقدم .۷۹٩‏ 

- عبد الله بن وهب: تقدم ٩‏ 

۳ - عمرو بن الحارث بن يعقوب: تقدم ۷۹. 

٤‏ - عبد ربه بن سعيد بن قيس بن عمرو الأنصاري البخاري المدني»؛ 
روى عن جده قيس وأبي أمامة بن سهيل بن حنيف وأبي بكر بن عبد الرحمن 
وابن المنكدر ومحمد بن يحيى بن حبان ومحزمة بن سليمان ومحمد بن إبراهيم 
التيمي وسعيد المقبري وثابت البناني وعمر بن ثابت الأنصاري وجماعة» وعنه 
عطاء وهو أكبر منه وأيوب السختياني وهو من أقرانه وعمرو بن الحارث ومالك 
والليث وشعبة والسفيانان والمبارك بن فضالة وحماد بن سلمة وابن لهيعة. قال 
يحيى بن سعيد: كان رقاداً حي الفؤاد» وعن أحمد: شيخ ثقة مدني» وعن 


ابن معين: ثقة مأمون» وقال أبو حاتم: لا بأس به» قال ابنه: قلت: يحتج 
بحديكه › قال: : هو حسن الحديث شةءع ووكقه النسائي والعجلي واي سعد ورد 
كثير الحديث دون أخية يحيى » وقال انو عوانة: هو أعرّ 0 حديثاً . مات 


سنة ١9‏ وقيل: ١5٠‏ والله أعلم. . 


ثابت البنانى : تقدم 0۳. 
0 بن مالك ضيف : تقدم 7. 


لا التخريج 

هلوا زوا مضي سن حديك أشن السار دقرا عضوف اف رواب 
(حشونة) الحشو والحشوة: ما ا والقلب من جملة ذلك» وقوله: (كبسا 
جوفه) أي ملآه وقوله: (حكمة وعلماً) قد تقدم ا بل من ا 
الأولى» إلا أن هنا علماً بدل إيماناً. وقوله: (ملكين) وفى الروايات الأخرى: 
(ثلائة) ولا منافاة فإنه جاءه ثلأثة» لكن الذي باشر الشق والغسل جبريل 
وميكائيل» قينا انه ا إلا جبريل. وقوله: (إن الصلاة فرضت 
بمكة) هذا ما لا خلاف فيهء وإنما الخلاف في فرضها قبل ليلة الإسراءء 
وظاهر الأحاديث السابقة أنها فرضت قبل الإسراء» بكونه صلى 
العشاء الآخرة بمكة ليلة الإسراء ثم أسري به» لكن لم تثبت لنا كيفية فرضها 
إلا أن حمل حديث عائشة الآتى على فرضها قبل الإسراء» وأما كونها على 
هذه الييقة ا + الاتقاق ی اد ها ف لرا واف ال اع 


باب كيف فرضت الصلاة 
0 ا رتا إسْحَاقٌ بْنُ إِبْرَامِيمَ قَالَ: : آنبَآنَا سْفْيَانُ عَنِ الزْهْرِي عَنْ 
عرو ةَ عَنْ عَائْشَةٌ قَالَتْ: وَل مَا فُرضّتٍ الصَّلَاةٌ رَكْعَتَيْنِ › فأقّث صلا السَّمْرِ 
وَأَتيَّتْ صله الْحَضَر . 
لا [رواته: 0] .. 
١‏ يعقوب بن إبراهيم الدورقي : تقدم ۲۲. 
۲ - سفيان بن عيينة: تقدم .١‏ 


3 عروة بن الزبير: تقدم‎ - ٤ 
.0 عائشة ئشة وبا : تقدمت‎ - 


لا التخريج 

أخرجه البخاري ومسلم وابن خزيمة وأحمد. ورواه ابن حبان والبيهقي 
وأبق داود ومالك» وزاد ابن حبان في بعضص رواياته وكذا حمل والبيهقي بيان 
وقت الزيادة وأنه المدينة كما يأتى» وأخرجه الدارمى كرواية المصنف. 


لا اللغة والإعراب والمعنى 

قولها: (أول ما فرضت الصلاة) أول مرفوع بالابتداءء و(ما) مصدرية» 
والمصدر في محل جر بالإضافة» وتقدم الكلام على لفظ الفرض قريباًء وفسره 
بعضهم بأن معناه هنا التقدير» وعلى ذلك يكون المعنى: أول مقدار ما فرض 
من الصلاةء وحمله على أن المراد به: أول ما فرضت الصلاة وفرضها الله 
على الأمة؛ أظهرء وأل في الصلاة للعهد الذهني أي المفروضة على العباد 
وقولها: (ركعتين) منصوب على الحال؛ وخبر المبتدأ محذوف والتقدير: 
فرضت ركعتين» وقال العيني: المراد بالصلاة: الرباعية؛ بدليل استثناء المغرب 
في رواية عائشة: فرضت صلاة الحضر والسفر ركعتين ركعتين» فلما قدم 
رسول الله ية المدينة واطمأن يد في صلاة الحضر ركعتان ركعتان» وتركت 
صلاة الفجر لطول القراءة وصلاة المغرب لأنها وتر النهار. أخرجه ابن خزيمة 
وابن حبان والبيهقي من طريق الشعبي عن مسروق عن عائشة ونا وفي صحيح 
البخاري عنها قالت: فرض الله الصلاة ة حين فرضها ركعتين في الحضر والسفرء 
فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر. وله أيضاً في كتاب الهجرة ة من 
طريق معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: فرضت الصلاة ركعتين ثم 
هاجر النبي ية ففرضت أربعاً ES‏ عالق ئشة فيهما تعيين وقت 
الزيادة» وإذا ثبت أن الزيادة كانت بعد الهجرة : تعيّن أن يكون الفرض ركعتين» 
إما أنه في الحالتين قبل الإسراء؛ على فرض أنه كانت هناك صلاة كما دلت 
عله الاجا السابقة من التصريح بكونه صلى العشاء قبل الإسراءء وكذلك 


فرضت ليلة الإسراء أيضاًء وإما أن يكون في الإسراء فقطء فهو على الوجهين 
يدل على أن فرضها ليلة الإسراء ركعتان. وسيأتي ما جمع به ابن حجر کله 
ويأتي حديث ابن عباس الثابت في صحيح مسلم بخلاف ما في هذه الرواية» 
من كون جم الصاوت فرضت ركعتين. وقولها: (ركعتين) هكذا في جميع 
نسخ السنن التي بأيدينا ليس فيها تكرار ركعتين» وهو كذلك في إحدئ روايات 
الحديث عند. البخاري ومسلم» وفيهما أيضاً رواية بتكرار ركعتين ركعتين» وهي 
رواية المصنف الآتية وهي تفيد تعميم الحكم لكل واحد من الصلوات بهذه 
الصفة. واختلف العلماء في وقت فرضها ركعتين» فمنهم من قال: كان هذا 
قبل الإسراءء فإن الصلاة كانت مشروعة قبله بدليل ما تقدم من أنه صلى العشاء 
الأخيرة بمكة قبل الإسراء» ويبقى النظر في وقت إتمامهاء فمنهم من قال: 
اتن ليلة الإسراءء فلما نزلت رخصة القصر ردت الرباعية إلى الأصل الأول» 
فكأنها َرَت على حالها بهذا الاعتبار. . ومنهم من قال: المراد بهذا الفرض 
ركعتين ليلة الإسراءء والتمام بعد الهجرة ة كما هو صريح في حديث عائشة 
المتقدم. .ومن الحجة للقول الأول وهو: أن تمامها ليلة الإسراء؛ حديث ابن 
عباس في صحيح مسلم: فرضت الصلاة في الحضر أربعاً وفي السفر ركعتين» 
وهو معارض لحديث عائشة الشابق» اللهم إلا أن يعي قولف علن. أل الاك 
بذلك» ما حصل بعد الإتمام المذكور في حديث عائشة المتقدم وحديث ابن 
E‏ هذا. وقولها: (زيد في صلاة الحضر) بالبناء للمجهول» أي زاد الله في 
عدد ركعاتها على لسان رسول الله ككل زيادة متحتمة» وأقرت صلاة ة السفر أي 
على عددها ركعتين على ان فا النائق» إما أن كرون ذلك باغتار انها 
لما رغصل فيها ‏ قال القووى: الم ا مارك كلك الرغضة كانها رذت 
إلى أصلها الأول» فعبّر عن ذلك بإقرارها على حالهاء وبهذا جمع ابن حجر 
فإنه قال: إن فرضها ركعتين ليلة الإسراء وزيادتها بعد الهجرة على مقتضى 
حديث عائشة» فلما ردت بالرخصة إلى الركعتين صار ذلك كأنه إقرار لها على 
حالها. وإما أن يكون المراد أن الزيادة في الأصل لم تتناول حالة السفر وهذا 
تأويل من أوجب القصر ومنع إتمام الصلاة للمسافر» وظاهر الإطلاق يشبمل 
الصبح والمغرب ولكن تقدم استثناؤها من حديث عائشة المتقدم» والله أعلم. 


لاء الأحكام والفوائد 

تمسك الحنفية بظاهر حديث عائشة هذا وقالوا: إن المسافر لا يجوز له 
إتمام الصلاة» وهو قول الثوري وحماد بن أبي سليمان وعمر بن عبد العزيزء 
وروي عن ابن عباس . 

وذهب الجمهور إلى أن القصر کک ر والإتمام جائز له» 
واستدلوا بظاهر الآية الكريمة: طلس عَلَتْ ممح أن قا ي الصّكرة4. ونفي 
الجناح لا يدل على الوجوب, والتعبير اا يدل على أن الأصل المقصور 
أطول» وبما سيأتي في حديث يعلى بن منبه عن عمر: صدقة تصدق الله بها 
عليكم. . إلخ» ويها ثيغ عن غائشة من أنها كانت تى الصلاة و 
الصحابة كانوا يسافرون فيقصر بعضهم ويتم البعض» ويصوم البعض ويفطر 
البعض ولا يعيب أحد منهم على أحد» وباتفاق جمهور الفقهاء على أن المسافر 
إذا اقتدى بالمقيم أتم الصلاة. وسيأتي لهذا مزيد بيان إن شاء الله في الكلام 
على قصر الصلاة. ومنهم من قال: المسافر مخير بين الإتمام والقصر. 

۲ اح ا اغبي َال : : نبنا الوليذ قال خر 


َك ت 


ُو عَمْرِو يَعْنِي الأوْرَاعِيَ أنه ال الزّمْرِيّ عَنْ صَلَاةٍ رَسُولٍ با بم ن 
هجر إِلَى ١‏ المَيكة؟ قَالَ: e‏ رمن لله كذ 


و 


ا وَأَقِرثْ صلا 4 القر علَى امرض 0 
لا [رواته: ]٦‏ 

١‏ محمد بن هاشم بن سعيد القرشي أبو عبد الله البعلبكي» روى عن 
أمية والوليد بن مسلم وبقية ومحمد بن شعيب بن سابور وغيرهم» وعنه النسائي 
وابنه أحمد بن محمد وابن بنته أبو جعفر أحمد بن هاشم الحميري المعروف 
ببندار والحسن بن علي المعمري وأبو حاتم الرازي وابن بجير وإبراهيم بن 
متويه ومحمد بن عبد الله بن عبد السلام وآخرون. قال النسائي: لا بأس به» 
وذكره ابن حبان في الثقات وقال: يغرب» مات ببعلبك سنة 2505 وكان مولده 
في ربيع سنة 21١51‏ وقال مسلمة بن قاسم: صدوق مشهور. 


۲ - الوليد بن مسلم القرشي مولى بني أمية وقيل: مولى بني العباس» 
الدمشقي عالم الشام» روى عن جرير بن عثمان وصفوان بن عمرو والأوزاعي 
وابن جريج وابن عجلان وابن أبي ذئب وسعيد بن عبد العزيز والثوري 
وعبد الله بن العلاء بن زبر وغيرهم. وعنه الليث بن سعد وهو من شيوخهء 
وبقية وهو من أقرانه والحميدي وسليمان بن عبد الرحمن وأحمد بن حنبل 
وإسحاق بن إبراهيم وعلي بن المديني وأبو خيثمة وخلائق غيرهم. قال 
ابن سعد: كان ثقة كثير الحديث» قال أحمد: أحد أروى عن الشاميين من 
إسماعيل بن عياش والوليد» وقال أيضاً: ما رأيت أعقل منه. قال إبراهيم بن 
المنذر: سألني علي بن المديني أن أخرج له حديث الوليدء فقلت له: 
سبحان الله أين سماعي من سماعك؟ فقال لي: إن الوليد دخل الشام وعنده 
علم كبير ولم أستمكن منه» فأخرجته له فتعجب من فوائده وجعل يقول: كان 
يكتب على الوجه» وأثنى ثم قال: إنه أغرب بأحاديث لم يشاركه فيهاء وأثنى 
عليه مروان بن محمد:وقال* كان عالماً بحديث الأوزاعى». وقال أبنو زرعة: 
تلاخد ا كلانه اسا سحا ت مروا بن مخود 
والوليد وأبو مسهرء وقال يعقوب بن سفيان: كنت أسمع أصحابنا يقولون: علم 
الناس عند إسماعيل بن عياش والوليد بن مسلمء فأما الوليد فمضى على سنته 
محموداً عند أهل العلم متقناً صحيح العلم» ووثقه العجلي ويعقوب بن شيبة» 
وأثنى عليه أبو حاتم وأبو زرعة وابن حوصاء وصدقة ابن الفضل وغيرهم» ومع 
هذا كله فقد تكلموا فى حديثه عن الأوزاعى وقالوا: إنه كان يدلسه عن 
الضعفاء. وقال فيه ا كان اعد ر الأوزاعن عن أبن السفرة 
وكان أبو السّفر كذاباًء وقال الدارقطني فيه ص ولك ول ات 
منصرفاً من الحج سنة ١915‏ وقيل: سنة 1945» وقال الفسوي: سألت هشام بن 
عمار عن الوليد فأقبل يصف علمه وورعه وتواضعه»ء وقال أبو داود: روى عن 
مالك عشرة أحاديث ليس لها أصل» أربعة منها عن نافع» وقال أحمد: 
اختلطت عليه أحاديث ما سمع وما لم يسمع» منها حديث عمرو بن العاص : 
لا تلبسوا علينا ديننا. وبالجملة فهو ثقة يدلس تدليس التسوية» والله أعلم. 

۳ - أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي الإمام: تقدم 01. 

.١ محمد بن شهاب الزهري : تقدم‎ - ٤ 


كتاب الصلاة ح tot for‏ 


6ه عروة بن الزبير: تقدم .٤٤‏ 
عائشة وا : تقدمت 0. 
الحديث تقدم شرحه لأنه حديث عائشة السابق» وتقدم أن قولها: 
(وأقرّت) محمول على معناه: ردت إلى فرضها الأول. 
97 - ارتا فيب عن مَالِكِ عَنْ صَالِح بْنِ كَيْسَانَ عَنْ عُرْوة عَنْ عَايشَة 
قَالَتٌ: قُرِضَّتٍ الصَّلَاة رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْن فَأَقَحَتْ صَلَمٌ السَّمَرِ وَزِيدَ فِي صَلَاةٍ 
الْحَضَر. 


ص 


لا [رواته: 0] 
١‏ قتيبة بن سعيد: تقدم 9 
- مالك بن أن نس الإمام: تقدم ۷. 
۳ - صالح بن كيسان: تقدم .5١5‏ 


٤ عروة: تقدم‎ - ٤ 
.60 م تقدمت‎ 
اخ خْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيَ قَالَ: حَدَنَنَا يَحْيَى وَعَبْدُ الجَحْمن قَالَا:‎ _ 4 


حَدَكَنَا أَبُو عَوَانَة من كثر ني نشي قن جود عن أبن علي ل : قُرضَتٍ 
الصَّلاه عَلَى لِسَانِ النِّيّ ك2 : في الْحَضَرٍ ار َعأوَنِي السَفْرِ رين وَفي الْخَوْقٍ 


- عمرو بن علي الفلاس: تقدم 3 
۲ - يحيى بن سعيد القطان : تقدم ٤‏ 
۳ - عبد الرحمن: تقدم .٤۹‏ 
- أبو عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري: تقدم 55. 
دافكس ين الا خن السدوسي ويقال: الليثي الكوفي» روى عن أبيه 
وأنين وابن عباس واين عمر ومجاهد وعطاء وغيرهمء وعنه الاعمش ومسروق 
وزید , نو أن أنيسة وأيوب بن عائذ وأبو إسحاق السيباني وأبو عوانة وجماعة. 


0 4 كتاب الصلاة 


قال ابن معين وأبو زرعة وأبو حاتم والنسائي: ثقة» قال ابن حجر : ذكره 
ابن حبان في ثقات التابعين ثم أعاده في أتباع التابعين من الثقات. قال: وقد 
قيل إنه سمع من أنس بن مالك» وقال ابن سعد: روى عن الصحابة وهو قليل 
نيتيم > وقال انو حاتم: هو قديم» ما روى عنه شعبة ولا الثوري» فلا أدري 
كيف روى عنه أبو عوانة ولا أين لقيه؟ حكاه عن أبيه فى العلل . ش 


ابن عباس وا : تقدم ."١‏ 


لا التخريج 

أخرجه مسلم وأبو داود وابن خزيمة وأبو عوانة يعقوب بن إسحاق 
الإسفرائيني في مسنده» وأخرجه ابن ماجه والإمام أحمد. 

تقدم الكلام عليه وأنه معارض لحديث عائشة اء ا يؤيده الأثر 
الذي أخرجه عبد الرزاق عن الحسن البصري في صلاة جبريل بالنبي 35 
صبيحة ارم وفيه: صلاة الظهر والعصر والعشاء ربعا في كل منهما 
والمغرب ثلاث . وقوله: (وفي الخوف ركعة) سيأتي الكلام على صلاة الخوف . 


٥‏ 9 أَخْبَرَنَا يُوسُفُ بْنْ سَعِيدٍ قَالَ: دنا حَججُ بن محمد ا: حَدَثَنا 


ت 


مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله الشَعَيْيِيُ عَنْ عَبْدِ الله بن أبي بكر : إن الخارت ا 
ا e‏ كيف فصر ا لصَّلَاة ونما قَالَ الله بق : 
«تس لیگ جا تسيا من الصکوة إن حِْمْ4؟ قال أبن ن مُمَرَ: يا آبْنَ خي إِنَّ 
سول له د أانا شق َك قعل > فَكَانَ فِيمَا علَّمَئَا أَنَّ الله كك أَمَرَنَا أَنَّ 
تُصَلَيَ رَكْعََيْنِ في السَمَرِ قال الشُّعيْئِيُ : وَكَانَ الزُهْرِيُ يُحَدْتُ بِهَذَا الْحَدِيثِ عَنْ 
عَبْدٍ الله ن أبي بكر 

لا [رواته: 4] 


.١14 يوسفف بن سعید: تقدم‎ ١ 


؟ ‏ حجاج بن محمد: تقدم نفرة 

۳ - عبد الله بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي 
المدني» روى عن أبيه وأمية بن عبد الله بن خالد» وعنه ابن عمه المهاجر بن 
عكرمة بن عبد الرحمن والزهري ومحمد بن عبد الله الشعيثي ومكمل بن 
أبي سهل . وثقه ابن عبد الرحيم» وذكره ابن عدي ونقل عن البخاري أنه قال: 
لا يصح حديثهء والله أعلم . 

٤‏ - أميّةُ بن عبد الله بن خالد بن أسيد بن أبي العيص بن أمية الأموي 
المكي» روى عن ابن عمرء وعنه عبد الله بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن 
الحارث بن هشام وأبو إسحاق والزهري وغطية بن قيس والمهلب بن 
أبى صفرة. قال ابن سعد: كان قليل الحديث, وقال العجلى: ثقة» ولكن 
معن اناه عمل لين نات في ولاثة عبد تملك قبل سنة ۷ رقفل 
ابن حبان في الثقات: سنة ۸١‏ وروى عنه أبو إسحاق فقلب اسمه وقال: 
اا ا ل الله وأرسل حديثه» والأول هو المعتمدء وقال 
ابن الجارود: ليس له صحبة والله أعلم . 

5 عبد الله بن عمر وَها: تقدم .١7‏ 


لا التخريج 


لا اللغة والإعراب والمعنى 

تقدم الكلام على قوله: (كيف) في حديث عبد الله بن زيد» وأنها اسم 
استفهام مبني على الفتح» وفي مثل هذا لا يصح فيها إلا النصب على الحال. 
(وتقصر الصلاة) أي نصليها في السفر ركعتين» والمراد بالصلاة: الرباعية كما 
تقدم» لأنه قد تقرر في الشرع أنها هي محل القصرء يقال: قصر الصلاة 
وقضّرها مشدداً وأقصرها: إذا نقص فيها من عدد الركعات» ومصدر قصر 
مخففاً قصراً وقصّر مشدداً تقصيراً وأقصر إقصاراًء والأكثر قصر بفتحتين 
ا وقد حكى ابن المنذر وغيره الإجماع على أنه لا قصر في صلاة الصبح 
ولا في صلاة المغرب» وستأتي بقية الكلام على أحكام القصر إن شاء الله في 


بابه. وقوله: (إنما قال الله وَنَكَ: ليس عَلَتِكُمْ4) تقدم الكلام على لفظ 
(إنما) فى حديث عمر في النيةء وكذا قوله ك في شرح الآية أول الكتاب. 
وقوله: #لَّنَ4 لفظ الآية الكريمة: فيس َي جاح لأنها واقعة في جواب 
قوله تعالى: لا ص في الأرّض). ومعنى هذا السؤال أن أمية استشكل القصر 
مع الأمنء لأن ظاهر الآية يقتضي اشتراط الخوف» وسبقه إلى ذلك عمر .ضيه 
ويعلى بن أمية. والجناح المنفي هنا هو الإثمء ويطلق على الميل إلى الإثم» 
وأصله من: جنح؛ إذا مال» والإثم: ميل عن طريق الصواب و(لا) نافية 
للجنس و(جتاح) اسمها مبني على الفتح» والخبر محذوف تقديره موجود. (أن 
تقصروا) أي في أن تقصرواء فالمصدر المنسبك من أن وما دخلت عليه في 
محل جرء وسيأتي الكلام على الآية في الكلام على القصر إن شاء الله تعالى. 
وقول ابن عمر: (يا ابن أخي) هذا من باب الأدب في الخطاب» وهو ابن أخيه 
في الإسلامء وجملة (ونحن ضلال) جملة في محل تصب على الحال» والمراد 
بقوله: (نحن) يعني سائر الأمة» ضلال جمع ضال وهو المخطئ للصواب» 
وأصله: الغيبوبة والهلاك ويطلق على النسيان والخطأ في الطريق وفي الدين» 
وهو ضد الهدى قال تعالى: من أَمْتدَئ ِا بى ليد و کل وا ل 
يَأ ومن إطلاقه على الغيبوبة قوله تعالى : واوا ودا صتا في الْأرضٍِ» 
غبنا فيهاء ومنه قول النابغة : د 
فآب مضلوه بعين جليّة وغودر ربا لجولان حزم ونائل .اه. 

ومن إطلاقه على النسيان قوله تعالى: #آن تل إِحَدَنهُمَا فَدَكرٌ إِحَدَنْهُمَا 
لُْرّئْ4 أي تنسى ويطلق على الخطأ كما هو مقرر في كتب اللغة» وقوله: 
(فعلمنا) إلى آخره» أي علّمنا أمر ديننا الذي نهتدي به من الضلال» وهذا الجواب 
كمي وات النبى ية لعمر فى هذا السؤال حيث قال: (صدقة تصدق الله بها 
عليكم). وفيه دليل على أن بيان أصل الحكم في التشريع أبلغ» وأن الإنسان إذا 
علم أن الأمر من الله ورسوله وجب عليه التسليم والرضى» وفيه: أن الخوف لا 
يشترط في جواز القصر في السفرء يأتي لذلك مزيد بيان إن شاء الله . 

وقول الشعيثي معناه أن الزهري قد روى هذا الحديث عن عبد الله بن 
أبي بكر لرواية الشعيثي . 


بان كم و في البو ا 

5 - أَخْبَرَ رتا يبه عَنْ مَالِكِ عَنْ ابي سيل عَنْ ابه آنه سَمِحَ طَلْحَةَ بْنَ 
عَبَيْدِ الله يَقُولُ: جاء وجل إلى رسو اله و من أل جد كا لأس تشمغ 
دوي صوْتَهِ وَلَا َنّْهَمْ مَا يَقُولُء حَنَّى نّا دا هُوّ يَسْأَلُ َنِ کک 
رَسُولُ الله كلق : «حَمْسُ صَلَوَاتٍ في الْيوْمٍ واللَيْلّقه» قَالَ: هَل عَلَىَ غَيْرْ 
قال : اللا أن نطو قَالَ: «وصِيَامٌ شَهْرِ رَمَضَانَ»» كَل : هَل عَلَيّ e‏ 
دلا إلا أن ْو وَذكَرَ لَه وَسُولُ الله َة الرّكاةء قَالَ: هَل عَليَ غَيْرُمَا؟ قال : 
لا إلا أن عع فهر ال والله لا ايد عَلَى هَذَا ولا أَنْقُصُ 
ِنْهُ قال رَسُولُ الله كل : كه : «أتلحَ إِنْ صَدَقَ» 


لأ [رواته: ه] 

.١ قتيبة بن سعيد: تقدم‎ - ١ 

۷ مالك بن أنس الإمام: تقدم‎ ١ 

۳ - نافع بن مالك بن عامر الأصبحي أبو سهيل التيمي المدني حليف بني 
تيم بن مرةء روى عن أبيه وابن عمر وسهل بن سعد وأنس وسعيد بن المسيب 
والقاسم بن محمد وغيرهم› وعنه الزهري وهو من آقرانه وابن أخيه مالك بن 
أنس بن أبي عامر الإمام ومحمد وإسماعيل ابنا جعفر بن أبي كثير ومحمد بن 
طلحة التيمي والدراوردي وآخرون. قال أحمد: من الثقات» ووثقه النسائي 
وأبو حاتم» وذكره ابن حبان في الثقات» وقال الواقدي: كان يؤخذ عنه القراءة 
بالمدينة» هلك فى إمارة أبى العباس» وقال ابن خراش: كان صدوقاًء والله 
تعالى أعلم . ۰ ْ 

5 مالك بن أبي عامر الأصبحي أبو أنس ويقال: 00 الإمام 

بن أنس» روى عن عمر وعثمان وطلحة وعقيل بن أبي طالب وأبي هريرة 
وعائشة وربيعة بن محرر كاتب عمر وكعب الأحبارء وعنه ا أنس والربيع 
ونافع وسليمان بن يسار وسالم ابو النضر ومحمد بن إبراهيم يم التيمي. ذكره ابن 
سعد في الطبقة الثانية وقال: فرض له عثمان» وقال النسائي : ثقة» وذكره ابن 


حبان في الثقات. قال ابنه الربيع: مات أبي حين اجتمع الناس على 
عبد الملك بن مروان» يعني سنة 5لاء ووهم عبد الغني في الكمال تبعاً لابن 
سعد عن الواقدي فقال: إنه مات سنة ٩۲‏ وهو ابن 7١‏ سنة أو الاء قال ابن 
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حجر يا : وتعقبه المنذري بأن سماعه من طلحة مصرح به في الصحيح› 
وطلحة قتل سنة ۳٦‏ وعلى ما ذكره يكون مولده سنة ۰٤١‏ فكيف يمكن. سماعه 
من طلحة؟ ولعل الوهم كان في سنة والصواب تسعين بتقديم التاء.اه. وهو 
مشكل أيضا فقد صح سماعه من عمر فإنه قال: شهدت عمر عند الجمرة» 
وذكر قصة أوردها ابن سعد بسند جيد. والصواب ما ذكر فى الأصل ‏ يعني 
دونه نيه 6ت وكذا دعرو التعار افى الأ وسطل فى ف يسن ا 
فق بوقال :اين ان ا د ا 


ه ‏ طلحة بن عبيد الله بن عثمان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن 
مرة بن كعب بن لؤي بن غالب القرشي التيمي أبو محمد المدني» أحد العشرة 
المبشرين بالجنة وأحد السابقين للإسلام» وأمه صفية بنت الحضرمي أخت 
العلاء بن الحضرمي من المهاجرات الأول» غاب عن بدر فضرب له 
رسول الله يله بسهمه وآجره» وشهد أحداً وما بعدهاء وكان أبو بكر إذا ذكر 
أحدٌ قال: ذاك يوم كله لطلحة بن عبيد الله. وذلك لأنه شلّت يده وهو يقي بها 
زسول الله من سهام العدو» وهو أحد الستة من أصحاب الشورى» روى عن 
النبي ييه وأبي بكر وعمر» وعنه أولاده محمد وموسى وعمران وعيسى وعائشة 
بنت طلحة وابن أخيه عبد الرحمن بن عثمان وجابر بن عبد الله والسائب بن 
يزيد ومالك بن اوس بن الحدثان ومالك بن أبي عامر الأصبحي وأبو سلمة بن 
أطوف بين الصفا والمروة إذ أناس كثيرون يتقون أناسا فنظرت فإذا شاب موثوق 
يده إلى عنقه. فقلت: ما شأن هؤلاء ‏ فقال: هذا طلحة بن عبيد الله قد صبا 
وهو قول الزهري. قال قبيصة بن جابر: صحبت طلحة بن عبيد الله فما رأيت 
رجلاً أعطى لجزيل مال من غير مسألة منه قتل يوم الجمل» والأكثرون على أن 
الذي قتله مروان بن الحکم» رماه بسهم فأصاب ركبته فمات منه مه . وعن 


ع لخي 2 


من عل إخونا عل سور مُنَقَنَ4. ولما رأى علي طلحة قتيلاً قال: يعر علي أن 
أراك مجدولاً تحت نجوم السماء. ومناقبه وليه كثيرة» وقد روى ابن كثير كه 
عن سعيد بن المسيب أن رجلاً كان يقع في طلحة والزبير وعثمان وعلي ور 
فجعل سعد ينهاه ويقول: لا تقع في إخواني» فأبى فقام فصلى ركعتين ثم قال: 
اللهم إن كان سخطاً لك ما يقول فأرني فيه اليوم آية واجعله للناس عبرة» 
فخرج الرجل فإذا بُحْتِي يشق الناس» فأخذه بالبلاط فوضعه بين كركرته والبلاط 
فسبحقه حتى قتله» قال سغيد بن الحسيب: فأنا رأيت الناس يتبعون سعدا 
ونقولوة ها لك أبا إسبحاق اجيبت دغوتك»:. وكانت وفعة الجم عدر خلون 
من جمادى الآخرة سنة ١۳ء‏ قيل: كان عمره ٠١‏ سنة وقيل: 257 وذكر ابن 
حجر عن ابن سعد: أخبرني من سمع أبا جناب الكلبي يقول: حدثني شيخ من 
كلب قال: سمعت عبد الملك بن مروان يقول: لولا أن أمير المؤمنين مروان 
أخبرني أنه قتل طلحة بن عبيد الله؛ ما تركت أحداً من ولد طلحة إلا قتلته 
بعثمان» وقال الحميدي في النوادر: عن سفيان بن عيينة عن عبد الملك بن 
مروان قال: دخل موسى بن طلحة على الوليد فقال له الوليد: ما دخلت علي 
قط إلا هممت بقتلك لولا أن أبي أخبرني أن مروان قتل طلحة؛ وقال ابن 
عبد البر: لا تختلف العلماء الثقات في أن مروان قتل طلحة.اه. وقيل: أصابه 
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سهم غرب» ومناقبه ينه كثيرة . 


لا التخريج 

أخرجه البخاري ومسلم وأبق داود وابن خزيمة وابن الجارود» وعلى أن 
الرجل هنا: ضمام» لحديثه عند أحمد من طريق ابن عباس وكذا عند 
الطبراني» وأخرجه ابن ماجه وأخرجه مالك والبيهقي كرواية المصنف وابن 


لا اللغة والإعراب والمعنى 
قوله: (جاء رجل) قال الأكثرون: إنه ضمام بن ثعلبة» ولا يقدح في ذلك 


اختلاف الألفاظ لأن. ذلك ربما كان بسبب تفاوت الرواة في الضبطء والتصريح 
باسمه في ب عضن الروایات يكو بياناً لغيرها مما لم يصرح فيه ياسمهء وقوله: 
(من آهل نجد) أي من ساكني نجد في ذلك الحين من قبائل العرب» والمراد 
به: ما ارتفع من الأرض عن بلاد تهامة التي هي على ساحل البحرء وهو ما 
كان وراء جبال السراة من ناحية الشرق» وأصله ما ارتفع من الأرض» وجمعه 
نجودء وذكره كثير في أشعار العرب. قال جرير: : 
تَحنّ قلوصي في الركاب وشاقها وميض على ذات السلاسل لامع 
فقلت لها حني رويداً فإنني إلى أهل نجد من تهامة نازع 
وقوله: (ثائر الرأس) أي متفرق شعر رأسه منتشر غير مرجل ولا مضفورء 
وإسناد ذلك إلى الرأس على سبيل المبالغة» وهو مرفوع على أنه صفة لارجل)ء 
ويجوز نصبه على الحال لأن رجلا وإن كان نكرة؛ فقد تخصص بالوصف في 
قوله: (من أهل نجد). وقوله: (يُسْمعٌ دوي صَوْتَِه) يروى: نسمع دوي صوته» 
وهي رواية مسلم بالنون والبناء للفاعل» وكذاء قوله: (نفهم) ويروى بالبناء 
للمفعول وبالتحتانية: يسمعء وروي بالرفع نائب الفاعل وكذا: يفهم» و(ما) في 
محل رفع نائب فاعل: والدوي بفتح الدال وكسر الواو والياء المشددة آخر 
الحروف: الصوت المتتابع الذي لا يتبين للسامع مثل الجلبة» وحكى صاحب 
المطالع فيه ضم الدال» وفسره في فى النهاية بأنه صوت عال مثل صوت النحل» 
وإنما وصفه بهذا لأنه نادى من ا فلم يتبين لهم كلامه. وقوله: (حتى دنا) 
(حتى) لغاية عدم فهمهم لكلامه» (ودنا) أي قرب من النبي ككل ومن الصحابة 
الذين حوله» والضمير يعود على الرجل» وقوله: (فإذا) للمفاجأة» هو يسأل 
عن الإسلام أي عن أركانهء لأن الجواب دل على مراد السائلء والجواب إنما 
كان عن أركان الإسلام» وتبيّنه الرواية الأخرى التي صرح فيها أن رسول الله 
أمرهم بتلك الأركان في قوله: (زعم رسولك إلخ). والإسلام هو الاستسلام 
والانقياد» وفي عرف الشرع: الانقياد لأوامر الله بامتثالها ونواهيه باجتنابها وقد 
صح عنه ية في حديث ابن عمر المشهور أنه مبني على خمس صلوات» ولم 
يذكر ية له الشهادتين وذلك محمول على أنه كان قد عرف الشهادتين» وعلى 
أن المراد بهذا السائل ضمامء فقد بيّنت الروايات الأخر أنه بدأ بالسؤال عن 


أصل الرسالة كما في حديث أنس في الصحيحين وغيرهما. وقوله: (في اليوم 
والليلة) أي تصليهما في اليوم والليلة» وقوله: (هل علي غيرهن) (هل) حرف 
استفهام وتقدم الكلام عليه» وهو لا يعمل لأنه غير مختصء» (وعليّ) بمعنى 
يجب علي غيرهن» وقوله: (إلا أن تطوع) قال النووي: (المشهور فيه تطوّع ؛ 
بتشديد الطاء على إدغام إحدى التاءين في الطاء» وقال ابن الصلاح: هو 
محتمل للتشديد والتخفيف) اه. قلت: التشديد إدغام التاء في الطاء على ما 
تقدم» والتخفيف بحذف إحدى التاءين» فإن مثل هذا من الفعل المضارع 
المبدوء بالتاء إذا دخلت تاء المضارعة جاز فيه ثلاثة أوجه: الوجهان 
المذكوران والثالث إثبات التاءين على الأصل» ولحذف إحدى التاءين أشار بن 
مالك كله بقوله: 


وما بتاءين ابتدى قد يقتصر فيه على تا كتبين العبر 

والاستثناء يحتمل أن يكون متصلاًء» واستدل به من جعله مثلاً على 
وجوب إتمام التطوع إذا شرع» فالمعنى: لا يجب عليك من الصلاة غيرهن إلا 
إذا تطوعت فتعين عليك إتمام ما دخلت فيهء ويؤيده قوله تعالى: ل بطلا 
ملكي 4. ومذهب جماعة من العلماء أنه لا يجب الإتمام ولكنه يستحب» وهو 
مذهب الشافعية. ويحتمل أن الاستثناء منقطع فيكون المعنى: لكن إن أردت أن 
تطوع أوايستحت لك أن تطوع. وتقدير: يستحب؛ فية يشل والوسحة الأول 
أظهر. وتقدم أنه يدل على وجوب إتمام ما شرع فيه» وهو قول المالكية 
والحنفية» وتؤيده الآية المتقدمة والاتفاق على أن الشروع في النسك يوجب 
إتمامه. وقد استدل ابن حجر بحديث النسائي الا ف الصيام: أن النبي كل 
كان ينوي الصوم ثم ينظرء وهو غير مسلّم لاحتمال أنه إنما يفعل ذلك من 
ضرورة» ومع ذلك لم يثبت أنه لم يكن يقضي ذلك اليوم. وفي مسند أحمد عن 
عائشة ويا قالت: أصبحت أنا وحفصة صائمتين» فأهديت لنا شاة فأكلنا منهاء 
فدخل علينا رسول الله كَل فأخبرناه فقال: صوما يوماً مکانه» واستدل به من 
قال بوجوب إتمام صوم النفل إلا لعذرء لأن الأمر للوجوب ووجوب القضاء 
يدل على وجوب إتمام النفل الذي أمر بقضائه. وروى الدارقطني عن أم سلمة 
أنها صامت يوماً تطوعاًء فأفطرت فأمرها النبي بي أن تقضي يوماً مكانه. ومما 


استدل به ابن حجر يه حديث البخاري: أنه بي أمر جويرية أن تفطر يوم 
الجمعة بعد أن شرعت فيه» وأجاب عنه غيره بمثل ما تقدم من أن ذلك محمول 
على وجود عذر» أو لأجل نهيه عن صوم الجمعة من غير صيام قبله ولا بعده» 
ويأتي لهذا مزيد بيان إن شاء الله في الصيام. ثم ذكر صيام. شهر رمضان وقال 
فيه ما قال في الصلاةء فهو يدل على أن صوم عاشوراء وغيره فيه شيء 
واجب. وقوله: (وذكر له الزكاة.. إلخ) فيه دليل على عدم وجوب حق مطلق 
في المال إلا الزكاة» أما وجوب النفقة فليس من هذا القبيل كما يأتي إن 
شاء الله . 

وقوله: (فأدبر) الفاء عاطفةء وأدبر ا رجع من حيث أتى. (وهو 
يقول) جملة حالية» والإشارة في قوله (على هذا) للفرائض التي ذكرها له 
رسول الله كله وقوله كَلْةِ: (أفلح إن صدق) الفلاح: الفوز بالمطلوب والنجاة 
من المكروه» وهو في الآخرة بدخول الجنة والنجاة من النار» وأصله من 
الفلح: وهو الشق» ومنه الأفلح لمشقوق الشفة» ويطلق على البقاء كما في قول 
الشاعر: : 0 

لو كان حي مدرك القلاح . أدركه ملاعب الرماح 

ويطلق على السحور كما في حديث أنس: حتى خشينا أن يفوتنا الفلاح. 
ولم يذكر في كثير من الروايات الحج كما أن الصوم غير مذكور في بعضهاء 
وذلك محمول في الحج على احتمال أنه لم يفرض» وفي الصيام على أن 
الاختلاف إنما من قبيل تفاوت الرواة في الحفظ والضبط كما تقدم» مع أنه في 
بعض الروايات: وذكر له شرائع الإسلام» وهذا يعم ما ذكر وما لم يذكر منهاء 
والله أعلم . 
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فة ادليل »على اشتحيانت ET‏ و و 

عق أن الصلاة والزكاة والصوم كلها من أركان الإسلام». وفيه دليل على حصر 
فرض الصلاة في الخمس» والضوم الواجب على شهر رمضان. 

وفيه: دليل على عدم وجوب قيام الليل على الأمة» وهو متفق عليه وإنما 
الخلاف في حق النبي وي . 


تاب صلا ع ام 


وفيه: دليل على عدم وجوب العيدينء وقد قال الإصطخري من 
الشافعية: إنها فرض كفاية. وفيه: عدم وجوب صوم عاشوراء كما تقدم. 

وفيه: دليل على الحق الواجب في عين المال وهو الزكاة. 

وفيه: دليل على أن من واظب على الفرائض ولم يضيع شيئاً منهاء أنه 
يفلح بدخوله الجنة» ولا ينافي ذلك أن فعل النوافل أفضل له كما دلت عليه 
النصوص الأخر. وليس معنى قول هذا السائل: لا أزيد؛ أن الزيادة محظورة» 
بل المعنى أنه لم يلتزم شيئاً من النوافل» يدل على ذلك قوله عليه الصلاة 
والسلام: إلا أن تطوّع. وسيأتي لذلك مزيد بيان إن شاء الله. والفلاح إنما 
رتب له على التزامه لفعل الفرائض» لا على عدم الزيادة وترك السئن» وإن كان 
فاعله أساءء والمواظبة على تركها تستوجب رد الشهادة؛ للحث عليها في 
نصوص أخرء ولأن تركها دليل على الزهادة فى الخيرء وذلك لا ينافى دخوله 
الجنة: ۰ ۰ 

وفيه: رد على المرجئة لأنه شرط في دخول الجنة أن يخل بشيء من 
الفرائض . 

وفيه: رد لقول ابن قتيبة: إن الصدق والكذب إنما يوصف بهما الخبر في 
الناضىء افد جاء الق فى الل رل وله عالق + نزت وعد 
ڪر مکو . 1 

وفيه : جواز صفة الإنسان للتعريف به لقوله: (ثائر الرأس). 


0. 


۷ س- أَحْبَرَنَا قُتَيْبَةٌ قَالَ: حَدَئنَا وځ بن قَيْسٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ قَيْسِ عَنْ 
قََادَةَ عَنْ انس قال شال ر جل رول الله كله فال نا سول لله كَمْ 
رض الله ك عَلَى عِبَادِهِ مِنَ الصَّلَوَاتِ؟ قَالَ: «آفْتَرَضَ الله عَلَى عِبَادهِ صَلُواتِ 
حَمْسَأً؛. قَالَ: يا رَسُولَ الله هَل فَبْلَهْنَّ أو بَعْدَهُنَ شَيْئاً؟ قال : «أفْتَرَضَ الله عَلَى 
عادو صَلَوَاتِ حَمْساًك فَحَلَفٌ الرَّجُل لا يَزِيدُ عَلَيْهِ شيعا ولا يَنْقُصُ مِنْهُ شيا كَالَ 
و ل الله كل : «إِنْ صَدَقَ لَيَدَخْلَنَ الْجَنَّدا. 


لا [رواته: 5] 


.١ قتيبة بن سعيد: تقدم‎ - ١ 


٠‏ -نوح بن قيس بن رباح الأزدي الحداني ‏ ويقال: الطاحي» أبو روح 
البصري» روى عن أخيه خالد بن قيس وثمامة بن عبد الله بن أنس» وأيوب» 
وابن عون» وأبي هارون العبدي» وعمرو بن مالك النكري» وعطاء السلمي 
وغيرهم. ا 

وعنه يزيد بن هارون وعفان» ومسلم بن إبراهيم» وموسى بن 
إسماعيل» ومسدد» 'وخليفة بن خياط وحميد بن مسعدة» وقتيبة» وجماعة 
غيرهم 20 وثقه أحمد وابن معين» وأبو داودء وقال: بلغني عن يحيى أنه 
ضعفهء وقال مرة: يتشيع» وقال النسائي: ليس به يأسن» وقال ابن شاهين 
“عن ابن معين: هو شيخ صالح الحديث» وقال العجلي : بصري ثقة» وقال 
ابن سعد: كان ينزل سويقة طاحية فنسب إليها. مات سنة ١87‏ وقيل: ١85‏ 
والله أعلم . | 

"٠‏ - خالد بن قيس بن رباح الحداني الأزدي ويقال: الطاحي البصري»› 
'روى عن عطاء وعمرو بن دينار وقتادة وأبي سلمة ومطر الوراق» وعنه أخوه 
نوح بن قيس ونصر بن علي الجهضمي الكبير ومسلم بن إبراهيم. قال ابن 
معين: ثقة» وذكره ابن حبان في الثقات» وقال العجلي: ثقة» وقال ابن 
المديني: ليس يه باض. قال الأزدي: صالد ين تعن عر كادي ها ماقي 
روى عنه أخوه نوح» ونوح صدوقء» والله أعلم . 

ال ونا حا تقدم م 


لا التخريج 
هذه الرواية يظهر أنها مختصرة من حديث ضمام من رواية ان وهو 
في الصحيحين وغيرهماء ويهذا الاختصار في مسلم والترمذي وأحمد 
وغيرهم . ظ ) 00" 0 
والكلام عليه تقدم في الذي ل وظاهر كلام السندي أنه مكتوب 
(خمس) بغير ألف» ووجهه على احتمال حذف الألف وهو كثير عند 
المحدثين» لكن سائر النسخ عندنا بالألف: خمساً. 


باب البيعة على ا ا 


2 عو وير o07‏ 


عي ا ی عن رمم ذو يه عن أي انرس ارو م أي تن 
الَْوْلَانِيَ كَالَ : أ خْبَرَنَا الْحَبِيبٌ الأَمِيْنُ عَوْفُ بْنُ مَالِكِ الأَشْجَعِئُ قَالَ : كَنَا عِنْدَ 


loa 


رَسُولِ الله کا قَقَالَ: آلا تبَايعُونَ رَسُول الله کار فَرَدّدَهَا ثلاث مرّاتِ فقدمنا يلا 


فَبَايَعْنَاهُ فَقُلَنَا: يَا سول الله قَدْ بَايَعْنَاكَ فَعَلَامَ؟ قال : عَلَى أن تَعْبُدُوا الله ولا 
ا E‏ دَ: أَنْ لا تَسْأَلوا الناسَ 
لا [رواته: ۷] 


| - عمرو بن منصور النسائي: تقدم ٠٤١‏ 

اي كتوز عي ا جاو بوي سيو يا عبد الا على بن متام ابو تور 
الدمشقى» وكنية جدّه أبو قدامة. روى عن سعيد بن عبد العزيز وإسماعيل بن 
عيذ ان ماع و د بو كاله وى ن فصر لري الك نون لمن 
ومحمد بن حرب الخولاني والهقل بن زياد وخالد بن يزيد بن صالح بن صبيح 
وابن عيينة وغيرهم» وعنه البخاري في كتاب الأدب أو بلغه عنه» وروی له هو 
والباقون بواسطة محمد بن يوسف السكندي» وإسحاق بن منصور الكوسج 
ومحمد بن إسحاق الصاغاني ومحمد بن محمود بن خالد وعمرو بن منصور 
النسائي وأحمد بن حنبل وابن معين ودحيم وغيرهم . ES‏ 
ثلاثة أصحاب حديث؛ مروان» والوليد» وأبو مسهرء وقال أحمد كُأَنْهُ: أبا 
مسهر ما كان أثبته» وقال فيه : کيّس عالم بالشاميين» وقال ابن معين؟: ما رأيت 
منذ حرجت من بلادي أحداً أشبه بالمشيخة من أبي مسهرء وقال فيه أيضاً: 
ثقة» وقال العجلي وأبو حاتم : ثقة» وثناء الأئمة عليه كثير. قال أبو داود: كان 
من ثقات الناس» لقد كان من الإسلام بمكان» حمل على المحنة فأبى» وحمل 
على السيف فمدٌ رأسه وجرد السيف فأبى أن يجيب» فلما رأوا ذلك منه حمل 
إلى السجن فمات. 


رفاك اس مسةك كان رَاوِية لی بن عبد العزيو وغيرة: وكان أشخص 
من دمشق إلى المأمون في المحنة فسئل عن القران؟ فقال : : كلام الله » فدعي له 
بالسيف ليضرب عنقه فلما رأى ذلك قال مخلوق» فحمل إلى بغداد فحبس بها 
فلم يلبث إلا يسيزاً ختى مات سنة .5١18‏ وذكر أن المأمون قال له: لو قلتها 
قبل أن أدعو بالسيف لأكرمتك ولكنك تخرج الآن فتقول: قلتها فرقاً من 
السيف . قال ابن حبان: كان إمام أهل الشام في الحفظ والإتقان» مهن عي 
بأنسات ا بلذه وأنباء 4 وإليه کان ا الشا | والعدالة 

هم يرجع م في الجرح 

لشيوخهم» قال دحيم : ولد سنة ١٠٤١‏ وكذا قال غير واحد في تاريخ مولده 
ووفاته. وثناء الأئمة عليه كثير» فهو ممن ات تفقوا على جلالته رحمنا الله وإياه. 

۳ - سعيد بن عبد العزيز: تقدم 45/8. ١‏ 

e e 


ل اليماني الزاهد الشامي» اسمه عبد الله بن ثوب 
- بضم الثاء وفتح الواو وقيل: بإشباع الضمة - وقيل: ابن أثوب وقيل : کک 
ويقال: ابن عبد الله ويقال:. ابن عوف ويقال: ابن مشكمء ويقال: اسمه 
يعقوب بن عوف: رحل إلى اح قل رقي قل الا بسر العدية مشي اي 
بكر. روى عن عمر ومعاذ وأبي عبيدة بن الجراح وعبادة بن الصامت وأبي ذر 
وعوف بن مالك الأشجعي ومعاوية .بن أ سفيان» وعنه أبو إذريس الخولاني 
وشرحبيل بن مسلم الخولاني وجبير بن نفير وعمير بن هانئ ويونس بن ميسرة 
وعطية بن قيس وعطاء بن أبي رباح ومكحول وغيرهم. ذكره ابن سعد في 
الطبقة الثانية من تابعي أهل الشام وقال: كان ثقة» توفي في زمن يزيد بن 
معاوية» وثقه ابن معين وقال العجلي: شامي ثقة تابعي من كبار التابعين» له في 
الكتب حديث واحد عن عون بن مالك». وروى عنه الترمذي آخر عن معاذ. 
قال ابن حجر: ذكره ابن حبان في الثقات وقال: أسلم في زمن معاوية» وكان 
من عبّاد أهل الشام وزهادهم ولأبيه صحبة» مات قبل بسر بن أرطاة» .كذا قال 
ابن حبان وهو وهم بلا شك» فالمعروف أن أبا مسلم أسلم في عهد النبي بء 
وقد صح سماعه من أبي عبيدة ومات أبو عبيدة قبل أن يستخلف معاوية بل قبل 


أن يتأمّر قال ابن عبد البر في الاستيعاب: أدرك الجاهلية وأسلم قبل وفاة 
ال كله .وهو معدوة فى كيار التابغين وكان تاسكا عابداً له كرانات» وروی 
O‏ فرعيل وس أن الأسود بن قيس ذا الحمار 
تنبأ باليمن» فبعث إلى أبي مسلم فلما جاء قال: أتشهد أني رسول الله؟ قال: 
ما أسمعء قال: أتشهد أن محمداً رسول الله؟ قال: نعمء قال: فردّد ذلك 
مراراء فأمر بنار عظيمة فأجَجت ثم ألقي فيها فلم يضره» فأمره بالرحيل فقدم 
المدينة وقد مات النبى يي واستخلف أبو بكرء فذكر قصة الحديث وقول عمر 
لذبن بكر الا الذى لم يسن فى اا فى آلا معنت كله من قعل به 
كما فعل بإبراهيم.اه. وفي الخلاصة عن العلابي : توفي سنة 17اه. 
- عوف بن مالك الأشجعي َه : تقدم 57. 


لا التخريج 
أخرجه مسلم وأبو داود وحمل وابن ماجه. 


لا اللغة والإعراب والمعنى 

قوله: (ألا تبايعون) تقدم الكلام على لفظ (ألا» وأنها كلمة استفتاح 
وتنبيه» وثكون للعرض كما هنا. والمبايعة هنا المراد بها: أخذ العهد على 
الإنسان بالشيء» تشبيهاً بصفقة البيع. قوله: (فقدمنا أيدينا) أي: مددناهاء 
والفاء تحتمل العطف وتحتمل السببية أيدينا جمع يدء وقد تقدم الكلام عليها 
أول الكتاب في شرح الآية. قوله: (فبايعناه) أي: أجبناه لما طلبه بمد أيدينا 
إليه وسؤاله علام نبايعك» ويحتمل أن قوله: (قد بايعناك) أي بيعة سابقة كما 
في بعض الروايات» وكذا قرب عهد ببيعة. و(ما) استفهامية دخل عليها حرف 
الجر وهو (على). فحذفت منها الألف على حد قول ابن مالك ياه : 

وما في الاستفهام إن جرت حذف ألفها وأولها الها إن تضف 

ر كفن :علي هد ا ف ان الكل ارت كاك الا اة 
والمعنى : على أي شىء نبايعك. قوله: (على أن تعبدوا) أي تبايعونني على أن 
تعبدوا الله أي : يوا على عبادته وحده» وهذا معنى قول العبد لا إله إلا اش 
فإن اعتقاده لذلك يحتم عليه عدم الشرك با لأنه المنفرد بالرغبة والرهبة دون 


و م 


من سواه. وقوله: ##ولا رکا پد ة4 أي لا في الشر ولا في العلانية: 
لأن. ذلك مناف. للشهادة له بالوحدانية. و(شينا) لكرة ة في سياق نفي تعمّ الشرك 
الأكبر المخرج عن الملة» وما ذونه من الأعمال التي هي من نوع الشياك 
كالرياء» وإن لم تكن مخرجة عن الملة» فالواجب تنزيه الله كلك عن ملاحظة 
العبد لغيره سبحانه في اعتقاده وفي أفعاله. وقوله: (والصلوات الخمس) أي: 
وعلى أداء الصلوات الخمس وقوله: (وأسرٌ كلمة خفية) أي تكلم بها في حال 
الإسرار دون الجهر بما قبلهاء والسر ضد الجهرء وقوله: (لا تسألوا الناس 
ما تنيز للكلمة الخفية الى أسرها آي قال له تسالوا الان شا وف 
تعفى. الروايات “قال عوف: قد رايت يفصن ارفك النفر؛ يسقط سوط أحدهم 
فا متاك اا يناوله إياه» وهذا من المبالغة في الوفاء بهذه البيعة الكريمة. 


لا الأحكام والفوائد 

فيه: دليل على جواز معاهدة الوالي لبعض رعيته على القيام بأمور 
الشريعة» وإن كان هو قائما بها؛ لزيادة توكيد الحث على الطاعة» وفيه: البيعة 
على ذلك ونحوه» وفيه: عرض الوالي أو العالم على أصحابه مثل ذلك لأنه 
من باب التواصي بالحق» وفيه: تحذير الناس ولو كانوا مسلمين من الوقوع في 
الشرك أو الركون لغير الله تعالى» والحث على الصلوات والتنبيه على فضلها 
وعظم شأنهاء وتنفير الناس من السؤال والأحاديث فى ذلك كثيرة. 


ياب المحافظة على الصلوات الخمس 
۹ - أَخْبرنَا ية عَنْ مَالِكِ عَنْ يَحْبَى بن سَعِيدٍ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّد بْنِ يَحْبَى بْنٍ 
Gy‏ 
EE‏ ال لل “الود وَاجبْ» قَالَ الْمُخْدَجِي : فَرْحْتُ إِلَى عُبَادَةَ بْنِ 
الصَّامِتِ اڭ لَه وهو رَاءْ لخ إلى الْمَسْحجِدٍ فَأَخْبَرْتَهُ بالْنِي قال أَبُو مُحَمَّد 
فَقَالَ عْبَادَةٌ: aE‏ یت رحو الله ا فول «حَْمْسُ صَّلَواتِ 


كَتَبْهُنَّ الله له على الاد مَنْ جَاء بهن لمْ يُصَيعْ مِنْهُنَّ سنا سْتَحَفَافاً حفن كان له 


عند الله عَهْدٌ ن يُدخِلَهُ الجَنّه: وَمَنْ لَمْ يَأتِ بِهِنَّ كَليْسَ لَه عِنْدَ الله عَهْدُ: إن شَاء 
َيه وإِنْ شَاء أَدْخَلَهُ الْجَنَّةا. ش 


.۲ الإمام مالك بن قيس : تقدم‎ ١ 

۳ - يحيى بن سعيد بن قيس : تقدم 77. 

؛ ‏ محمد بن يحيى بن حبان: تقدم .71١‏ 

6 عبد الله بن محيريز بن جنادة بن وهب بن لوذان بن سعد بن جمح بن 
عمرو بن هصيص الجمحي أبو محيريز المكي» من رهط أبي محذورة وكان 
يتيماً في حجره» نزل الشام وسكن بيت المقدس» روى عن أبي محذورة وأبي 
سعيد الخدري ومعاوية وأبي صرمة الأنصاري وعبادة بن الصامت وعبد الله بن 
السعدي وأم الدرداء وغيرهم» وعنه عبد الملك بن أبي محذورة وعبد العزيز بن 
عبد الملك بن أبي محذورة ومحمد بن يحيى بن حبان ومكحول الشامي 
وبشر بن عبد الله الحضرمي وخالد بن دريك وأبو بكر بن حفص بن عمر بن 
سعد وغيرهم. قدّمه أبو زرعة على خالد بن معدان» وكان الأوزاعي لا يذكر 
خمسة من السلف إلا ذكر فيهم ابن محيريز» ورفع من ذكره وفضله. قال 
دحيم: رأيته أجل أهل الشام نا أب زرعة بعد أبي إدريس وطبقته» وقال 
رجاء بن حيوة: إن كان أهل المدينة ليرون ابن عمر فيهم أماناء وإنا لنرى ابن 
محيريز فينا أماناًء وقال الأوزاعي من كان مقتدياً فليقتد بمثل ابن محيريز. قال 
العجلي: شامي تابعي ثقة من خيار المسلمين» وقال ابن أبي خيثمة: لم يكن 
أحد بالشام يعيب الحجاج علانية إلا ابن محيريز»ء وفي الزهد لابن حنبل : 
وزاد: وأبو الأبيض العنسي» وقال له الوليد: لتنتهين عنه أو لأبعثن بك إليهء 
وذكره العقيلي في الصحابة وذكر حديثاً وهو إن صح محمول عندهم على غير 
هذاء وأما هذا فتابعى باتفاق أهل النقل» وأنكر ابن عبد البر على العقيلي. 
قال ابن خراش: ان خيار الناس وثقات المسلمين» وقال النسائى : ثقة 
مات سنة 249 وقيل: في خلافة الوليد» وهو قول ضعيف والله تعالى أعلم . 

5 المخدجي الكناني» روى عن عبادة بن الصامت حديث الوتر» وعنه 
ابن محيريز: اسمهء رفيع وقيل: ابنه رفيع . 

۷ - أبو محمد الأنصاري راوي حديث عبادة في الوترء قيل: اسمه سبيع بن 
زيد من بني النجارء قال الخطابي: وقيل: قيس بن عبادة بن عبيد بن الحارث 


الخولاني حليف بني حارثة» وقيل غير ذلك» سكن دمشق وقيل: دارياء 
ويقال: إنه ممن شهد بدراً ومات بالمغرب» ويقال: کان عماً ليحيى بن سعيد 
الأنصاري. قال ابن حجر: ذكره يونس عن ابن إسحاق في البدريين وسمّاه: 
مسعود بن أوس بن صرم بن ثعلبة بن غنم بن مالك بن النجارء يقال: شهد 
فتح مصرء قال ابن سعد: توفي في خلافة عمرء وزعم ابن الكلبي أنه شهد 
صفين مع علي. روى محمد بن نصر في كتاب الوتر من طريق أبي محيريز عن 
أبي رافع: تذاكرنا الوتر فقال رجل من الأنصار يكنى أبا محمد من الصحابة. 
٠‏ 8 عبادة بن الصامت بن قيس بن أصرم بن فهر بن قيس بن ثعلبة بن 
غنم بن سالم بن عوف بن عمرو بن عوف بن الخزرج الخزرجي الأنصاري» 
أبو الوليد المدني أحد النقباء ليلة العقبة» شهد بدراً وما بعدها» روى عن 
النبي كل وعنه أبناؤه الوليد وداود وعبيد الله وحفيداه يحيى وعبادةء ومن أقرانه 
ان اكات ا وأنس بن مالك وجابر بن عبد الله ورفاعة بن رافع 
وشرحبيل بن حسنة وسلمة بن المحبق وعبد الله بن محيريز وخلق كثير. قال 
ابن سعد: درسو الله كله بيه :ورين آي م وقال محمد بن كعب 
القرظي : هو أحد من جمعوا القرآن في عهد النبي كَل رواه البخاري في 
تاريخه الصغير. قال: وأرسله عمر إلى أهل فلسطين ليعلم أهلها القرآن» فأقام 
بها إلى أن مات بالرملة سنة ۳٤‏ وهو ابن ”/اء وقيل: إنه بقي حتى توفي في 
خلافة معاوية» وقيل: توفي ببيت المقدس. قال ابن حبان: هو أول من تولى 
القضاء بفلسطين» قال سعيد بن عفير: كان طوله عشرة أشبار» والله تعالى أعلم. 


لا التخريج 

أخرجه مالك وأحمد وأبو داود والدارمي وابن ماجه. قال ابن حجر: 
رواه مالك في الموطأ وأصحاب السئن وابن حبان وابن السكن من طريق ابن 
محيريزء وذكر المناوي أن العراقي صخحه» وصخځحه السيوطي من طريق بي 
رافع فذكر قول أبي محمد إلخ» وفي مسند الطيالسي شاهد له عن عبادة بن 
الصامت» وذكر ابن حجر أنه في كتاب قيام الليل لأبي نصر. وقوله: «كذب 
أبو محمد» يعنى به أخطأ.. وهى لغة الججازيين يقولون لمن أخظأ: كذب» 
نا لقان كلك | انا كس ا 


لا اللغة والإعراب والمعنى 


قوله: (خمس صلوات) مرفوع بالابتداء» وجملة (كتبهن) في محل رفع 
خبر و(كتبهن) أي افترضهن وقد تقدم ذلك» ولم ينص على كل واحدة منهن 
لأنهن معلومات عند الناس» وفي بعض الروايات: افترضهن» وهي بمعنى 
كتبهن» ويصح أن تكون جملة (كتبهن) صفة للصلوات» والخبر جملة الشرط 
وجوابه على قول من جوز الإخبار بها. وقوله: (فمن جاء) الفاء استئنافية و(من) 
شرطية و(جاء) فعل الشرط يحتمل أن معناه: فعلهن» يقال: جاء بكذا إذا قاله 
أو فعله» ويحتمل أن المراد: جاء بهن يوم القيامة في صحيفة عمله كاملات من 
غير نقصان ولا تضييع لوقتهن» كما في الرواية: أحسن وضوءهن وصلاهن 
لوقتهن وأتم ركرعين وخضوعين ور ذالم يضيّع منهن شيئاً) جملة حاليةء 
وقوله: (استخفافاً) أي E‏ أما إذا كان حصل شىء من ذلك على سبيل 
النسيان أو الاضطرار؛ Nb‏ افا قوله: (كان له عند الله 
عهد) أي: وعد لازم منه سبحانه أن يدخله الجنة يوم القيامة» وهذا وأمثاله مما 
ورد في السنة محتمل لمعنيين: دخول الجنة من غير سابقة تطهير» وهذا هو 
المراد هنا إن شاء الله لأن الغالب على من وفق للمحافظة على الصلاة أن يكون 
محسناً في العمل» > لأنها تنهى عن الفحشاء والمنكر. والمعنى الثاني: أن يكون 
مآله الجنة ولو e‏ الذنوب» وهذا ينطبق على الأحاديث الدالة على أن 
من مات لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنة» أما هنا فالظاهر المعنى الأول. وفي 
الحديث دليل على فضل المحافظة على الصلوات» والأحاديث في معناه كثيرة 
مشهورة» وفي القرآن الكريم آيات كثيرة كذلك كقوله: «عَلفظوأ عَلَ الصَسكوّتٍ» 
وقوله: موأ 32 93 الصاو کات عل عل لمر رج كنبا مووا إلى غير 
ذلك. وقوله: (فليس له عند الله عهد) أي : 06 الجنة» بل هو تحت مشيئته 
إن كان من أهل التوحيد» ومن أهل النار إن لم يكن ممن مات على التوحيدء 
فإن شاء أدخله الجنة بفضله وكرمه وإن شاء أخذه بذنبه فعذبه» على ما تقدم من 
أنه إن كان من أهل التوحيد لا يخلد في النارء وإلا فهو مخلد فيها. 


لا الأحكام والفوائد 
الحديث دليل على أن الفرض في الصلاة مقصور على الخمسء وأنه 


ليس في الصلاة شيء واجب غيرهن كما تقدم في قوله: «هل علي غيرهن؟ 
قال: لا إلا أن تطوع» فهو حجة للجمهور في عدم وجوب الوترء وسيأتي 
الكلام على ذلك وبيان حجة القائلين بالوجؤب وهم الحنفية. وفيه: الحث على 
المحافظة على الصلاة كما تقدم. وفيه: تكذيب من قال في الدين ما يخالف 
النص ما لم يكن معه دليل» وفيه: حجة للجمهور القائلين بأن تارك الصلاة 
كسلاً من غير جحد لا يحكم بكفره» وسيأتي الكلام على ذلك» وفيه: حجة 
لأهل السنة والجماعة على أن مرتكب الكبيرة إذا ET‏ 


تحت مشيئة الله تعالى. 


باب فضل الصلوات الخمس ‏ 


٠‏ 9 أَخْبَرَئًا قُتَِيْبَةٌ قَالّ: حَدَكَنا اللَّيْثُ عن أبن الرَّمَادِ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ 
لم يي «أَرَأيْتُمْ لَوْ أن هرا 
باب أَحَدِكمْ يَغْتَسِلُ ينه كَل يوم حمس مَرَاتٍ هَل يی من دربو سَيْة؟' قَالُوا: 
ا ّى من رَه شَئء ٠‏ قال : «مُكَدَلِكَ مَكَلْ الصَّلَوَاتِ الْحَمْسٍ يَمْحُو الله بهِنَّ 
الخطايا» . 
لا [رواته: ]٦‏ 
٣‏ - يزيد بن عبد الله بن الهاد: تقدم 64٠‏ 
3 :محمد بن إبراهيم التيمي : تقدم 06 
ا ا تقدم .١‏ 
E‏ هريرة انه : تقدم .١‏ 
ا البخاري ومسل والترمذئ وار و ككانا تن ا 
أحدهما كطريق المصنف» والثاني من رواية الأعمش عن أبي سفيان عن جابرء 
وأخرجه أبو عوانة كرواية المصنف. ولأحمد بالإسنادين كرواية ابن حبان. 


لا اللغة والإعراب والمعنى 
تقدم الكلام على قوله: (أرأيتم) مستوفى في آخر الطهارة» وهي كلمة 
تستعملها العرب للاستفهام. فإن كان عن حال المخاطب نحو: أرأيتك نفسك 
على أي حال؟ ضم التاء للمخاطب وكسر للمؤنثة وثنيت وجمعت وبترك الهمز 
كف والكاف حينئذٍ مفعول به: وإن أردت الاستفهام عن غير المخاطب لزم 
التاء الفتح والإفراد» وفرّق بين المفرد وغيره بأداة الخطاب» وترك جائز فيها 
بل هو الأكثر في كلام العرب. فهي تجري عندهم مجرى: أخبرني إما عن 
نفسه وإما عن غيرهء والهمزة للاستفهام التقريري وهو حمل المخاطب على 
الاعتراف: والتاء للخطاب وتقدم أنها في هذه الحالة تلزم الفتح والمعنى: 
أخبروني » وفي رواية بالكاف والميم ولا محل لهما من الإعراب» والميم 
للدلالة على الجمع. وقوله: (لو أن) الأصل في الاستعمال أن يلي (لو) فعل 
ويكون له جواب» قال الطيبي: وضع الاستفهام موضعه تقريراً أو تأكيدا 
والتقدير: لو ثبت أن نهراً صفته كذا لما بقي من الدرن إلخ» وهو يأتي في 
العربية لوجوه خمسة أو ستة أحدها: أن يكون للدلالة على مجرد الشرط وهو 
ربط السبب بالمسبّب» وتقييد الامتناع إما للجزءين: الشرط والجزاءء وإما 
للشرطء والجزاء إن ساوى الشرط امتنع وإلا فلاء ولإفادتها صح مجيء 
الاستدراك بعدها في قول الشاعر: 
لو كان حمد يخلد الناس لم تمت ولكن حمد الناس ليس بمخلد 
والأول المشهور عند النحويين ورجح ابن هشام الثاني. 
الوجه الثاني: أن تكون حرف شرط في المستقبل كما قال ابن مالك: 
لو حرف شرط في مضي ويقل إلاؤهمستقيلاً لكن قبل 
فهي بمنزلة (إن) إلا أنها لا تجزم كقول أبي صخر الهذلي : 
لو تلتقي أصداؤنا بعد موتنا ومن دون رمسينا من الأرض سبب 
لظل صدى صوتي وإن كنت رمّةَ ‏ لصوت صدى ليلى يهش ويطرب 
وسّمع الجزم بهاء قيل: لغة وقيل: ضرورة شعر كما في قول الشاعر: 
تامت فؤادك لو يحزنك ما صنعت إحدى نساء بني ذهل بن شيبانا 
وقول الآخر: 


ولو يشا طاربهذوميعة_ لا حق إلا طال نهد ذو خصل 
الوجه الثالث: أن تكون حرف مصدر بمنزلة (أن) إلا أنها لا تنصب» 
وأكثر ما تقع به ود ويودٌ كقوله تعالى: #ودٌ ارين كوا و تَْفُلُورتَ» أي : 
غفلتكم» وذو َر تَكْمْرُونَ4 أي: كفركم. ومن وقوعها بدون ود قول قتيلة : 
ما كان ضرك لو مننت وربما من الفتى وهو المغيظ المحنق 
وقول الأعشى : ظ 
وربما فات قوم جل أمرهم من التأني وكان الحزم لو عجلوا 
وأكثر المعربين ينكرون المصدرية ويقولون: إنها في هذه الأمثلة شرطية 
وأن جواب الشرط ومفعول وذ محذوفان. والرابع :: التي كقولك لى ايى 
فتحدثني ومنه قوله تعالى : لو أنَّ کا کر سَكْوْنَ مِنّ لمم (€3) نصب (نكون) 
لأنه جواب التمني» وقيل: هي الشرطية ضمنت معنى التمني» ولهذا جمع لها 
بين جواب الشرط والتمني في قول مهلهل بن ربيعة: 
فلو نبش المقابر عن كليب ر ا ي أي تنه 
بو و ا ا شن تت الوه 
٠‏ الخامس: أن تكون للعرض» نحو قولك: لو تنزل عندنا فتصيب خيراء 
وزاد بعضهم أنها تكون للتقليل كقوله مي : (التمس ولو خاتماً من حديد). 
وقوله: (لو أن) تقدم أن ا أن يلي (لو) ا ولكنها اس بعدها (آن) 
كثيراً كما قال ابن مالك كاله : 
وهي في الاختصاص بالفعل كأن ا لاك هن 
كي فى الحتيك» وال يسدر حدما وله (ههرا)"يسكون الهاء 
وفتحها ل الجاري من واد ونحوه» والغالب أن لا يستعمل إلا في 
الذي يجري على الدوام» وقد تقدم الكلام عليه في حديث الإسراء قريبا. 
وقوله: (باب أحدكم) فة لديز )<وقوله > (يتسل منه) أي فهو يعتسل أو 
والحال أنه يغتسل منه من ذلك النهرء وقوله: (هل يبقى) هل للاستفهام» 
و(يبقى) آي يترك (من درنه) بفتخ الراء أئ: وسخه» وفي رواية البخاري 
(هل يبقى ذلك) أي: الاغتسال المذكور من دون المغتسل. وقوله: (فكذلك) 
أي : مثل تلك الهيئة التي إذا حصلت على هذا الوجه لا يبقى شيء من الدرن 


بعدهاء فكذلك هيئة صاحب المحافظة على الصلوات الخمس» فهو تشبيه هيئة 
بهيئة. والدرن هو الذنوب هنا لأنها بمثابة الوسخ الحسي» فالعرب تمثل 
الأخلاق بالمحسوسات» فإذا كان الشخص متصفاً بالأخلاق الحسنة قالوا فيه: 
نقي البدن أو الثياب» وبالعكس إذا كان دنياً قالوا فيه: دنس الأخلاق» فكذلك 
ا 
اللهم إن عامر بن فهم أوذم حجا في ثياب دسم .اه. 
وقد تقدم الكلام على هذا في الطهارةء فقوله: (فكذلك مثل الصلوات 
الخمس) أي يحصل لصاحبها من النظافة من الذنوب؛ ما يحصل لهذا المغتسل 
من نهر جار عند بابه كل يوم خمس مرات» من النظافة من الوسخ الظاهر على 
البدن» وظاهر هذا شمول الصغائر والكبائر. وقد تقدم في الطهارة أن مثل هذا 
مقيد بقوله في الحديث الآخر في الصلوات: (مكفرات لما بينهن ما اجتنبت 
الكبائر)» وهذه الرواية ليس فيها أنهم ردّوا عليه» وفي البخاري: (قالوا: لا 
يبقى من درنه شيء). والفاء في قوله: (فكذلك) بمعنى مثل أي: فمثل ذلك» 
وفائدة التمثيل التأكيد وجعل المعقول كالمحسوس . قال ابن العربي: (وجه 
التمثيل أن المرء كما يتدنس بالأقذار المحسوسة فى بدنه وثيابه ويطهره الماء 
الك فكذا المبلوات تظهر الد من أقذاز الذئوب حتى لا تبقي له ذنباً إلا 
أسقطته) اه. قال ابن بطال: (يؤخذ من الحديث أن المراد الصغائر خاصة؛ 
لأنه شبه الخطايا بالدرن» والدرن صغير بالنسبة لما هو أكبر منه من الجروح 
والخراجات) اه. قال ابن حجر : (وهو مبنى على أن المراد بالدرن 
الحب» والظاهر إن المراد به الوسخ لأنه هو الذي يناسب الاغتسال والتنظف» 
وقد جاء في حديث أبي سعيد الخدري التصريح بذلك» وهو ما أخرجه البزار 
والطبراني بإسناد لا بأس به من طريق عطاء بن يسار أنه سمع أبا سعيد الخدري 
يحدث أنه سمع رسول الله َه يقول: أرأيت لو أن رجلاً كان له معتمل وبين 
منزله ومعتمله خمسة أنهارء فإذا انطلق إلى معتمله عمل ما شاء الله فأصابه وسخ 
أو عرق» فكلما مر بنهر اغتسل منهء الحديث).اه. قال القرطبى: (ظاهر 
الوت ان ارات ان مغل برعاي حدم ارب كه مقي ا 
قدمنا بحديث أبي هريرة في مسلم: (الصلوات الخمس كفارة لما بينها ما 


اجتنبت الكبائر) وله نظائر بهذا القيدء ويدل عليه قوله تعالى: إن مَحتَيْبُوأ 
ڪبايرَ ما نهو عَنْهُ تُكَيْرَ عَنَكُمَ سَيِنَايَكة4. وقد اشتكل كون الآية نصت 
على أن اجتناب الكبائر مكفر للصغائر» وحينئظٍ فما الذي تكفره الصلاة؟ 
والجواب عنه: أن معنى الآية في الحقيقة معنى الحديث» لأن أول اجتناب 
الكبائر فعل الصلوات وقد أخبر تعالى عنها أنها تنهى عن الفحشاء والمنكزء 
مع أن الأحاديث الواردة في تكفير الذنوب قد تقدم أنها تدل على حصول ذلك 
بالوضوءء وقالوا: إن من لم تكن له سيئات رُفعت درجاته بحسب ما كان يكفر 
عنه من السيئات) والله أعلم . 


لا الأحكام والفوائد 

الحديث فيه: التنبيه للأمة على فضائل الأعمال ليجتهدواء لأن الإنسان 
يرغبه في العمل ويخفف عليه مؤونته إذا علم نتيجته» ومن هنا حصل الفرق بين 
المؤمن والمنافق» وفيه: ضرب المثل لتقريب الأمور لأذهان السامعين» وفيه: 
فضل المحافظة على الصلوات» ولا يتم ذلك إلا بالمحافظة على طهارتها 
وسائر شروطها وقد تقدم ذلك» ويؤخذ منه عدم وجوب شيء من الصلوات غير 
ال 

1 س أَحْبَرَئَا الْحْسَيْنُ بن حُرَيْثِ قال : أَنْبَآنَا الْمَضْلُ بْنْ مُوسَى عَن 
الْحْسَيْنِ ن وَاقِدٍ عَنْ عَبْدِ الله ن بُريْدَةَ عَنْ أبيهِ قَالَ: كَالَ رَسُولُ الله بي : «إنّ 
لا [رواته: ]٥‏ 

.07 الحسين بن حريث: تقدم‎ - ١ 

۲ الفضل بن موسى السيناني: تقدم .٠٠١‏ 

۳ - الحسين بن واقد أبو عبد الله المروزي قاضي مرو ومولى عبد الله بن 
كريزء روى عن عبد الله بن بريدة وثابت البناني زا بن عبد الله بن أنس 
وأبي إسحاق السبيعي وأبي الزبير وعمرو بن دينار وأيوب السختياني وأيوب 
خوط وغيرهم»؛ وعنه الأعمش وهو أكبر منه والفضل بن موسى السيناني وابناه 
علي والعلاء ابنا الحسين وعلي بن الحسين بن شقيق وأبو ثميلة وزيد بن 


كتاب الصلاة ۳۷ ج 1 
الحباب وعبد الله بن المبارك وغيرهم . قيل لابن المبارك من الجماعة محمد بن 
ثابت والحسين بن واقد وأبو حمزة السكري قال أحمد بن شبويه: ليس فيهم 
شيء من الإرجاءء وقال ابن المبارك أيضاً: من لنا مثل الحسين» وعن أحمد: 
ليس به بأس» وقال ابن حبان: كان على قضاء مرو وكان من خيار الناس» 
وريما أخطأ في الرواية» وقال ابنه: مات أبى سنة ١09‏ وقيل: »1٥۷‏ وعن 
أحمد : TET‏ لض أن الم اذك حمسن رت 
وقال: فى حديثه زيادة ما أدري 5 شىء ين انه وعن أبي داود: ليس به 
تاش وى ابن سعد: کان حسن الت وقال الساجي: فيه نظر وهو 
صدوق يهمء والله أعلم . 
٤‏ - عبد الله بن بريدة: تقدم 5941. 


0 - بريدة بن الحصيب: تقدم ۳ 


لا التخريج 
أخرجه الإمام أحمد اعد داود وابن ماجه والترمذي وقال: حسن 


لا اللغة والإعراب والمعنى 

قوله: (إن العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة) يحتمل أن المراد بالعهد ما 
تقدم في قول عبادة: كان له عهد عند الله» ويحتمل أن المراد بالعهد هنا: 
الفرق بيننا وبينهم» والمراد الكفار بدليل قوله: فقد كفرء كما في الحديث 
الآخر: «بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة»» الحديث. (فمن تركها فقد كفر) 
الفاء واقعة في جواب الشرطء وقوله: (فقد) يحتمل أن المراد الخروج من 
الدين وحينئظٍ يكون الترك المراد الجحد أو استحلال ذلك» وهو موجب باتفاق 
إلا أن يكون حديث عهد بالكفر ولم يعرف الإسلام معرفة صحيحة» ويحتمل 
أن المراد الغرك تكاسلا وبه قال ججاعة من العلماء» وسياتى بيان ذلك إن 
شاء الله تعالى» ويحتمل أن المراد الترك فى التكاسل» والكفر المراد به أنه 
عمل عمل الكفارء أو إطلاق الكفر الذي 596 من الملةء كقوله للنساء: 
(إنهن يكفرن» ثم فسّر الكفر بكفران النعمة وكفران العشرة. وقد اختلف العلماء 


في حكم تارك الصلاة تكاسلاً مع الإقرار بوجوبهاء واختلفوا في عقوبته. 
فذهب الجمهور ومنهم مالك والشافعي ورواية عن أحمد إلى أنه لا يخرج من 
الملة بذلك» ولكنه إن لم يصلّ قتل بالسيف حداً كقتل الزاني المحص وقتل 
القود. واستدلوا بأدلة: منها قوله تعالى: #إنَّ أله لا يَمْفْر أن سرك بو ويف ما 
ُو ذلك لمن ياء وبحديث عبادة بن الصامت السابق: (ومن لم يات بهن 
فليس له عند الله عهد., إن شاء عذبه وإن شاء عفا عنه)» ويشهد له أحاديث 
الشفاعة في خروج من مات على الشهادة من النار. واستدلوا على وجوب قتله 
بقوله تعالى : #فإن ابوا وأقَاموا اللو وان كر هلوا لهم 4 »> فشرط في 
تخلية سبيلهم إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة» وحديث ابن عمر: (أمرت أن أقاتل 
الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاةء فإذا فعلوا ذلك 
عصموا مني دماءهم وأموالهم) الحديث وهو متفق عليه». وحملوا الأحاديث 
المصرحة باسم الكفر على أن المراد: إما ترك المستحل وهو محل اتفاق لما 
قدمناء أو أن المراد الكفر الذي لا يخرج من الملة» أو أنه فعل الفعل أو 
استحق عقوبة الكافر التي هي القتل. وذهب الإمام أحمد في الرواية الأخرى 
وحكي وجهاً لأصحاب الشافعي ويروى عن علي وبه قال ابن المبارك 
واسحاق بن راهويه؛ إلى أنه كافر وقتله لكفره» ومال الشوكاني إلى القول 
بكفره حسب ظاهر الحديث» ولكن كلامه يدل على أنه كفر المعاصي الموجب 
للفسق دون الخروج من الملة» فإنه قال: (والحق أنه كافر يقتل» فإن الأحاديث 
قد صحت في أن الشارع سمى تارك الصلاة بذلك الاسم» وجعل الحائل: بين 
الرجل وبين إطلاق هذا الاسم عليه هو الصلاة» فتركها مقتض لجواز 
الإطلاق. ولا يلزمنا شيء من المعارضات التي ذكرها الأولونء لأنا نقول:. لا 
يمنع أن يكون بعض أنواع الكفر غير مانع من المغفرة واستحقاق الشفاعة» 
ككفر أهل القبلة ببعض الذنوب التي سماها الشارع كفرا) اه. المراد منه. 
وذهب أبو حنيفة والمزني صاحب الشافعي وجماعة من أهل الكوفة؛ إلى أنه لا 
يكفر ولا يقتل بل يحبس ويعزر حتى يصلي» واحتجوا لعدم القول بكفره 
بحديث: (لا 8 دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث» الحديث» وهو نقد 
والمنطوق يقدم عليه 


باب المحاسبة على الصلاة 
5 _ أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوْدَ قَالَ: حَدَكَنَا هَارُونُ هُوَ آَبْنُ إِسْمَاعِيلَ الْحَزَّارُ كَالَ: 
ثَالَ: قُلْتُ اللّهُمْ يَسّرْ لي جَلِيساً صَالِحَاً» مَجَلَسْتُ إلى أبي هُرَيْرَةَ له . قال : 


٠ 2 0‏ 3 5-6 - 0 عزاء 34 ۶ے لے ا 1 7 1 58 #6 2 
فقلت: إني دَعَوْت الله ڳك أنْ يُيَسْرَ لي جَلِيسا صَالِحَاء فَحَدَئْنِي بِحَدِيثِ سَمِعْتَه 
# ا ٠ه‏ لاف ا 7 َه 20م u‏ 2 مھ ل اس 2 ل سا سار 3 


«إنّ أوَلَ ما يُحَاسَبٌ به الْعَبْدُ صله فان صَلَحَتْ فَمَذ أنلحَ وَأَنْجَحَ وَإِنْ قَسَدتْ 
قَقَدْ حاب وَخَسِرَ). قَالَ هَمَامٌ: لا أَدْرِي هَذَا مِنْ كلام قَتَادَةَ أو مِنَ الرّوَايَةِ: فَإن 
الام 7 E a‏ >؟ة or‏ َ2 چو 0 
انتقصَ من فريضته شيْء قال : انظروا هل لِعَبدِي من تطوع؟ فيكمل به ما نقصّ 


ِنَ الْمَرِيضَةِء ثُمّ کون سَائرُ عمل عَلَى تخو ذَلِك. خَالقهُ أبُو العَوّام. 
فا [رواته؛: ؛] 

0 داود بن سيف الحراني : تقدم .١75‏ 

۲ - هارون بن إسماعيل الخزاز أبو الحسن البصري» روى عن علي بن 
المبارك وهمام بن يحيى وقرة بن خالد والصعق بن حزن وعبد الله بن شميط بن 
عجلان» وعنه أبو موسى محمد بن المثنى والفلاس وحجاج بن الشاعر 
وإسحاق بن منصور الكوسج وعبيد الله بن منير وأبو داود الحراني وعبد بن 
حميد وغيرهم. قال أبو حاتم: محله الصدق» كان عنده كتاب من علي بن 
العا وكا متا ا ر قال ر واوو با ب معفم الج دن على 
يقول: الخزاز شيخ ثقة» وذكره ابن حبان في الثقات. مات سنة .5١5‏ ۰ 

٣۳‏ همام بن يحيى بن دينار الأزدي المحملي مولاهم أبو عبد الله 
ويقال: أبو بكر البصري» روى عن عطاء بن اس رباح وإسحاق بن طلحة 
ورن أسلم وأبي حمزة الضبعي وقتادة ومحمد بن حجامة ونافع مولى ابن 
عمر وثابت البناني وزيادة بن سعد وزياد الأعلم وحسين المعلم وابن جريج 
وغيرهم» وعنه الثوري وهو من أقرانه وابن المبارك وابن علية ووكيع وابن 
مهدي وأبو سعيد مولى بني هاشم ويزيد بن هارون وأبو داود وأبو الوليد 


الطيالسي وحجاج بن منهال وآخرون يكثر عددهم. كان يحيى بن سعيد يعترض 
على همام في كثير من حديثه فلما قدم معاذ نظرنا في كتبه فوجدناه يوافق هماماً 
في كثير مما كان يحيى ینکره» فكف يحيى بعد عنه» قال يزيد بن هارون كان 
همام قوياً في الحديث» وعن أحمدء كان ثبتاً في كل المشايخ» وعنه: كان 


عبد الرحمن يرضاه» وعنه: سمعت ابن مهدي يقول: همام عندي في الصدق 
فل :ابن أبي عروبة» وعن أحمد أيضاً: ثقة وهو أثبت من أبان العطار في 
يحيى بن أبي كثير» وعن ابن معين: كان یحیی بن سعيد يروى عن أبان ولا 
يروي عن همام» وهمام عندنا أفضل من أبان» وقال ابن معين أيضاً: ثقة 
صالح وهو أحب إلي في قتادة من حماد بن سلمة» الاش همام في قتادة 
أحب إلي من ابن أبي عوانة» وقال فيه وفي أبان: ما أقربهما كلاهما ثقتان قال 
عمرو بن علي الأثبات من أصحاب قتادة: ابن أبي عروبة وهشام وشعبة وهمام 
قال ابن المبارك همام ثبت في قتادة» وقال يزيد بن زريع: همام حفظه رديء 
وكتابه صالح» وقال ابن سعد: كان ثقة ربما غلط في الحديث» قال أبو حاتم: 
ثقة صدوق في حفظه شيء» وهو أحب إلي من حماد بن سلمة وأبان العطار في 
كان قال( ا ل کی رن ی ا للم عله 
همام فنقم عليه وهمام أشهر وأصدق من أن ينكر له حديث» وأحاديثه 
مستقيمة عن قتادة» وهو متقدم في يحيى بن أبي كثير» مات سنة ١77‏ وقيل : 
.٤‏ قال ابن مهدي: ظلم يحيى بن سعيد همام بن يحيى» لم يكن له به علم 
ولم يجالسه. قال عفان: كان همام لا يكاد يرجع إلى كتابه ولا ينظر فيه» 
وكان يخالف فلا يرجع إلى كتابه» ثم رجع بعد فنظر في كتبه فقال: يا عفان 
كنا نخطئ كثيراً فنستغفر الله تعالى.اه. وهذا يقتضي أن حديث همام بآخره 
أصح مما سمع منه قديماًء وقد نص على ذلك أحمدء ووثقه العجلي والحاكم 
وزاد: حافظء. وقال الساجي : صدوق سيء الحفظ. ما حدث من كتابه فهو 
صالح وما حدث من حفظه فليس بشيء» وقال البردجيني : صدوق يكتب حديثه 
ولا يحتج به.اه. 
٤‏ - قتادة بن دعامة: تقدم 54. 


كه الحسن البصري: تقدم 1 5. 


5 - حريث بن قبيصة وهو قبيصة بن حريث الأنصاري البصري» روى عنه 
سلمة بن المحبّق وعنه الحسن البصري. قال البخاري: في حديثه نظرء وقال 
الترمذي في حديث حريث بن قبيصة عن أبي هريرة: رواه بعض أصحاب 
الحسن عنه عن قبيصة بن حريث» والمشهور هو قبيصة بن حريث. وذكره ابن 
حبان في الثقات وقال: مات في الطاعون الجارف سنة 1۷ء وجهله ابن 
القطان» وقال النسائي: لا يصح حديثه» وذكر أبو العرب التميمي أن أبا 
الحسن العجلي قال: قبيصة بن حريث تابعي ثقة» وأفرط ابن حزم فقال: 
ضعيف مطروح والله أعلم. 


- أبو هريرة: تقدم .١‏ 


نا التخريج 

أخرجه الترمذي وأبو داود لكن رواه من طريق أنس بن حكيم الضبّي» 
ویر عن رجل من حي ی ووو روا تك سوم سي 
ساق إسنادها. أما رواية ل اي ل 
في ترجمة أنس في التهذيب» ورواه ابن ماجه كرواية ا ووو غق انی د 
حكيم الضبّي» ورواه أيضاً من حديث تميم الداري: حدثنا أحمد بن سعيد 
الدارمي: حدثنا سليمان بن حرب: حدثنا حماد بن سلمة عن داود بن أبي هند 
عن زرارة بن أوفى عن تميم الداري عن النبي كَل فذكر الحديث» وهذا إسناد 
صحيح › وكذا رواه أبو داود من طريق موسى بن إسماعيل: حدثنا حماد. 
كرواية ابن ماجه السابقة عن تميم» فالحديث عن تميم صحيح. أما رواية 
المصنف لحديث أبي هريرة وكذا رواية غيره له فكلها معلولة إما بالجهالة أو 
الاضطراب» ولكن قد يقال: إن بعضها يقوي؛ بعضا فتصل إلى درجة الحسن 
لغيره» وعلى ذلك يحمل قول الترمذي فيه: حسن غريب من هذا الوجه» 
ويشهد له ما أخرجه السيوطي في الجامع الصغير وعزاه للطبراني في الأوسط 
والضياء في المختارة وحسن سنده: «أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة 
الصلاة» الحديث. قال الهيثمي: فيه القاسم بن عثمانء قال: له أحاديث لا 
يتابع عليهاء وقال ابن حبان: هو ثقة ربما أخطأ. 


لا الإعراب واللغة والمعنى 
قوله: (قلت: اللهم يسر لي جليساً صالحاً) تقدم الكلام على لفظ (اللهم) 
وأن الأصل فيها: يا الله» حذف حرف النذاء وعرّض منه الميم. وقوله: 
(جليساً) 5 اا وهو من يجلسن كثيراً مع الإنسان ويحادثه, (صالحاً) أي 
من أهل الصلاح لأن النبي ييه رغبٍ في الجليس الصالح»› وهو الذي يذكرك 
بالله ويدلك على الخيرء إذا أردت خيراً أعانك عليه» وقد ضرب له النبي كلا 
الل المتهور ببايع الطيب الذي تجد منه الريح إن لم تشتر منه أو ا 
وقوله: (فجلست إلى اش هريرة) أي معه وفي بعض الروايات: (فدخلت 
المسجد فجلست...) إلخ» فهي تدل على أنه جلس معه في المسجدء وقوله: 
(بحديث سمعته من رسول الله ة) أي ليس بينك وبينه واسطة فيه (لعل الله أن 
ينفعني به) أي بالعمل بمقتضاهء وقوله: (سمعت رسول الله كع يقول) جملة 
(يقول) في محل نصب على الحال» وقوله: (إن أول ما يحاسب) مقول. القول 
ولهذا كسرت الهمزة.من إن» و(ما) اسم موصول في محل جر بالإضافة» 
وصلتها جملة: يحاسب به العبد» وقوله: (العبد) أي الشامل للذكرا والأنثى 
ولكن المراد به المؤمن دون غيره» ر (يحاسب به) ای عليه» والمراد 
النظر فيه: هل هو على الوجه الأكمل أو غيره؟ ويحتمل أن هذا من جملة 
العرض لأن مناقشة الحساب لا تكون لأكثر المسلمين» كما في حديث عائشة 
«من نوقش الحساب عذب قالت: قلت: ألم يقل الله: لصَوْفَ يَاسَبُ ل 
َا قال: إنما ذلك العرض» ولكن من نوقش الحساب عذب». وأما العا 
فقد قال الله في حقه : لفلا تق هم د وم الِْيْمَةٍ ونا وقوله : (بصلاته) الباء يحتمل 
أنها زائدة لأن الرواية الأخرى بحذفهاء وإن كان الأصل عدم زيادتها في خبر 
(إن)». ويحتمل أن الأصل: يحاسب بصلاته» فحذف الفعل لدلالة السياق عليه 
أي : على صلاته. المعروضة» بدليل آخر الحديث فإن فيه ذكر التطوع بعد ذلك» 
فدل على أن الأول الفرض. وهذا لا يعارض الحديث الآتي للمصنف: (إن 
أول ما يقضى فيه بين العباد فى الدماء) لأن ذلك بالنسبة إلى حقوق.الآدميين» 
وهذا بالنسبة لحق .الله .فيا بينم وبين عبذه فأوله الضلاة. وقوله: (فإن 'ضلخت) 
أي وجدت صالحة أي تامة على الوجه المطلوب شرعاء بأن أتم سننها وآدابها 


وخشوعها وأذكارها وأدعيتهاء بعد الشروط التي تشترط لها وأركانها. والصلاح 
د اقساد ولم و جد فى صحيفته على الوؤجه التطلوب شرعا كائلةة» 
كما تقدم في حديث عبادة: (من جاء بهن ولم يضيع شيئاً منهن...) الحديث . 
الظفر بالمطلوب والنجاة من المكروه» ويطلق على البقاء كما قال لبيد : 
نحل بلاداً كلها حل قبلنا ونرجو الفلاح بعد عاد وحمير 
وقول الشاعر: 
لو كان حياً مدرك الفلاح أدركه ملاعب الرماح 
ويطلق على السحور كما في حديث: «حتى خشيت أن يفوتنا الفلاح» 
يعني السحور. وأصل اللفظ من الشق› ومنه سمي الفلاح یا ر 
والأفلح : مشقوق الشفة السفلى كما يقال لمشقوق العليا: أعلم. والفلاح هنا 
فيه معنی البقاءء وفيه معنی النجاة من المكروه والظفر بالمطلوب› والمرامي 
العالية لا تنال غالباً إلا بالتعب كما قال الشاعر: 
تريد إدراك المعالي رخيصة ولا بد دون الشهد من إبر النحل 
ودخول الجنة مستلزم البقاء فيها. وقوله: (أنجح) النجاح هو الحصول 
على المرادء فهو بمعنى الفلاح فيكون ذكره من باب التوكيد. وقوله: (وإن 
فسدت) الفساد ضد الصلاح ولهذا قابله به وتفسيره هنا : نقصانها وعدم تمامها 
كما تقدم» وقوله: (قال همام: لا آدري) شك منه في رفع هذا الأخير من 
الحديث» وسيأتى التصريح برفعه .في الرواية التالية» وقوله: (أو من الرواية) 
أي من الحديث المرفوع. وقوله: (فإن نقص من فريضته شيء) بإسناد الفعل 
إلى شيء؛ بمعنى أنها لم تكن كاملة وهو بأمرين: النقص المخل بالصحة وعدم 
الفعل فيكون نقصا في أصل الفرضء أو النقص في المتممات من السنن 
والمستحبات» والأول أظهر للإطلاق» فإن لفظ شيء هنا نكرة فى سياق 
الشرط» والأصل فيها العموم ولم يصحبها ما يدل على التخصيص . وقوله: (ما 
نقص من الفريضة) كذلك ظاهر العموم» وقوله: (قال) أي الله كك للملائكة: 
(انظروا هل لعبدي من تطوع) أي في صحيفة عمله» وليس ذلك خافياً على الله 


ت كله كتاب الصلاة 


الإضافة» فيه نوع من الإيناس والإطماع في سعة الرحمة» وقوله: (من تطوع) 
التطوع ما زاد على الفرض» وهو في الصلاة ما عدا الصلوات الخمس كما تقدم 
في قوله: (إلا أن تطوع)» وقوله: (فيكمل به) أي بالتطوع إن كان له (ما نقص 
من الفريضة) أي من فرضهء فهو على الاحتمالين السابقين في المراد بالنقص في 
الفريضة. قال ابن العربي: (الأظهر عندي: أي يكمل ما نقص من هيئة الصلاة 
وأعدادها بنفل التطو > لقوله بيه أي في غير هذه الرواية: 0 ثم الزكاة كذلك 
الصلاة وسائر الأعمال» وليس في الزكاة إلا فرض وفضل فك يكمل فرض 
الزكاة بنفلها كذلك وفضل الله أوسع ووعده أنفذ وعزمه أعمٌ وأتم) اه. وفي 
مرقاة الصعود عن القرافي في شرح الترمذي أنه قال: (هذا الذي ورد من إكمال 
ما ينقص العبد من الفريضة بما له من التطوع» يحتمل أن يراد به ما انتقص من 
السنن والهيئات المشروعة المرغب فيها من الخشوع والأذكار والأدعية» وأنه 
ESS‏ البريقية و1١‏ لم al aS SS CS‏ 
ويحتمل أن يراد ما ترك من الفرائض رأساً فلم يصلّه فيعرّض عنه من التطوعء 
والله تعالى يقبل من التطوعات الصحيحة عوضاً عن الصلاة المفروضة» والله 
سبحانه يفعل ما يشاء فله الفضل والمنة» بل له أن يسامح ولم يصل شيئاً لا 
فريضة ولا نفلاً) اه. وقوله: (ثم يكون سائر أعماله) أي يحاسب على سائر 
أعماله على نحو ما حوسب عليه في الصلاة: يكمل الفرض من النفل» فالمراد 
بقوله: (نحو ذلك) أي مثل ذلك الحساب المذكور في الصلاة» مع ما يجري فيه 
من تكميل الفرض الناقص من النفل إن وجد. وقوله: (خالفه أبو العوام) أي 
ا هماما أ العوام. فرواه على الوجه الآتي ذ اه الثانية . 


لا الأحكام والفوائد 

الحديث فيه دليل على وقوع الحساب على الأعمال يوم القيامة ‏ نسأل الله 
اللطف بنا ‏ كما قال تعالى: وشل يوم القيامة عَنَا كُْرَ ملوك وأن أول 
الحساب يكون على الصلاة بالنسبة لما بين العبد وبين الله» والظاهر أن المراد 
به العرض» ويحتمل أن المراد به النوعين: الحساب اليسير والمناقشة. وفيه: 
دليل على أن الصلاة أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين» وعلى أن المحافظة 
عليها من أعظم وسائل السعادة» فهي أهم أمور الدين» والأحاديث في معنى 


ذلك كثيرة» وكذلك دل عليه القرآن في عدة آيات كقوله تعالى: 9حَفِظُوا عل 
ألصََّلَوتِ . . *. وفيه: التحذير من تضييعهاء وفيه: الحث على الإكثار من 
التطوع وبيان فضلهء لأنه يكون وسيلة إتمام الفرائض» وأن ذلك لا يختص 
تطوع الصلاة» وفيه : بيان كرم الله على عباده المؤمنين ورحمته بهم . 

۳ _ أَحْبَرَنَا ابو دَاوْدَ قال: حَدَكَنَا شُعَيْبٌ يَعْنِى آَبْنَ بَيَانِ بن زِيَّادٍ بن 
مَيْمُونِ قَالَ: كَتَبَ عَلِيُ بْنُ الْمَدِينيٌ عَنْهُ: حبرا بو العام عن تات ن 
الْحَمَنٍ بن با عَنْ ابي رَافِعٍ عَنْ أبي مُرَيْرة أذ لني به ال: إن َّ أَوَلَ 


م e‏ هخ عن كي 


0 الْقِيَامَهََصَلَامهُ ؛ قن وجدت تامة مھ كيت ا وان كان 


نْتَقَصَ ينها شَئْء قَالَ: نْظُرُوا هَل تَجِدُونَ آ ا عرو يعمل يله مَا ضيح مِنْ 
ل ِرُ الأَعْمَالِ تَجْرِي عَلَى س ند للق 


لا [رواته: ۷] 

.175 سليمان بن سيف الحراني: تقدم‎ ١ 

۲ - شعيب بن بيان بن زياد بن ميمون الصفار البصري القسملي» روى 
عن عمران القطان أبي العوام وشعبة وأبي ظلال وسلام بن مسكين» وروى عنه 
أبو داود الحراني وإبراهيم بن المستمر العروقي وأحمد بن علي العمي 
ومحمد بن يزيد الأسفاطي ومهلب بن العلاء ومحمد بن يوسف الكرمي»› 
وقال: كتب عنه علي بن المديني» وروى له النسائي حديثاً واحداً في الصلاةء 
وقال الجوزجاني : له مناكيرء وقال العقيلي : حدث عن الثقات بالمناكير» وكان 
كل على حدر الوک کن إن هان في الات ولمع ي ل فل 
شعيب بن بيان يروي عن يزيد المزي عن الحسن وعنه عبد الله بن الحارث»ء 
فما أدري هو ذا أم غيره؟ ذكره ابن حجر.اه. والله أعلم . 

- أبو العوام عمران بن داور العمي أبو العوام القطان البصري» روى 
عن قتادة ومحمد بن سيرين وأبي حمزة الضبعي وأبي إسحاق الشيباني وإبان بن 
أبي عياش وحميد الطويل وسليمان التيمي ويحيى بن أبي كثير ومعمر بن راشد 
ومحمد بن جحادة وغيرهم» وعنه ابن مهدي وأبو داود الطيالسي ومسلم بن 
قتيبة وسهل بن تمام وشعيب بن بيان ومحمد بن بلال وعيد الله بن رجاء 


الغداني والضحاك بن مخلد وآخرون. قال عمرو بن علي: كان ابن مهدي 
يحدث: عنه» وكان يحيى لا يحدث عنه» وذكره يحيى يوماً فأحسن الثناء عليه 
وقال أحمد: أرجو أن يكون صالح الحديث» وعن ابن معين: ليس بالقوي» 
ومرة قال: ليس بشيء» لم يرو عنه يحيى بن سعید» وقال أبو داود: هو من 
أصحاب الحسن وما سمعت إلا خيراًء ومرة قال: ضعيف أفتى في أيام 
إبراهيم بن حسن فتوى شديدة فيها سفك الدماءء وقدّم أبو داود هلال الراسبي 

عليه تقديماً فا وقال النسائي : ضعيف» وقال ابن عدي : هو ممن 2 


E‏ ا كان حروریا ب 
المنصور قد بايع محمد بن عبد الله بالخلافة في آخر دولة بنى أمية» فلما ذهبت 
دولتهم وولي المنصور طلب محمداً ففرّ منه» فألحّ عليه فحمله ذلك على 
الخروج عليه فخرج هو بالمدينة وأخوه إبراهيم بالبصرة حتى قتلا . قال ابن 
حجر: : فالظاهر أن أبا العوام أفتاه بما يوافق رأيهماء اويا حت عل 
المحدثون. قلت: وهذا بعيد من النسبة إلى الحرورية» بل لعلّه تأوّل في ذلك. 
وقال الساجي : صدوق ووثقه عفان» وقال العقيلي من طريق ابن معين : : كان 
يرى رأي الخوارج ولم يكن داعية» وقال الترمذي قال البخاري: صدوق يهم. 
قال ابن شاهين: كان من أخصٌ الناس بقتادة» وقال الدارقطنى: كان كثير 
المخالفة والوهمء وقال العجلي : بصري مَة» وقال الحاكم : صدوق» وأورد له 
العقيلي عن قتادة عن سعيد بن الحسن عن أبي هريرة حديث: اليبس شيء أكرم 
على الله من الدعاء». قال: لا يتابع عليه بهذا اللفظ ولا يعرف إلا به.اه. 

. ۳٦ قتادة بن دعامة: تقدم‎ - ٤ 

- الحسن بن زياد البصري: الظاهر أن كلمة: بن زياد؛ مقحمة لأنه لا 

يعرف شيخ لقتادة ولا في. طبقته بهذا ا الحسن البصري عن 
ای رافع . 

.٠۹ أبو رافع اسمه نفيع بن نافع الصانع: تقدم‎ - ٦ 

ا هريرة: تقدم .١‏ 


حكن نا يلاق بات 
هذه رواية للحديث السابقء وقد تقدم شرحه وتخريجه. قوله: (فإن 


وجدت تامة) أي إن وجدها في صحيفته تامة كتبت له تامة» وذلك معنى قوله 
السابق: (فقد أفلح)› و(تامة) المفعول الثاني ل«وجد»» والأول الضمير 
المستكن المرفوع على أنه نائب فاعل. وقوله: (يكمل له ما ضيع من فرضه) 
دليل لما تقدم من أنه يعم جميع النقص الحاصل في الفرض» وقوله: (ثم سائر 
أعماله) أي: تجري على ذلك الحال كما تقدم. 


و 


٤‏ _ أَخْبَرَنَا إِسْحَاقَ : بن إْرَاِيم قَالَ: حَدَئَنَا النَضْرٌ بُ شْمَيْلٍ قال 
ا عن 
رَسُولٍ الله اة قَالَ: ألما مُحَاسَبْ بو ابد صله فإ كَانَ أكْمَلَهَا وإلًا 


قال الله کل : نْظُرُوا عدي يِن تَطَوّع؛ كد وْجة لَه تَطَرُعٌ قَالَ: أَكْمِلُوا به 


2 


اريف 
لا [رواته. 7] 
١‏ - إسحاق بن إبراهيم الحنظلي: تقدم ؟. 
۲ النضر بن شميل: تقدم 40. 
۳ حماد بن سلمة: تقدم TAA‏ 
5 الأزرق بن قيس الحارثي: بصري» روى عن ابن عمر وأنس وأبي 
برزة الأسلمي وعسعس بن سلامة ويحيى بن يعمر وشريك بن شهاب وغيرهم؛ 
وعنه سليمان التيمي والحمادان وشعبة والمنهال بن خليفة وغيرهم. قال ابن 
معين: ثقة» وقال أبو حاتم: صالح الحديث» وقال الدارقطني: ثقةة مامون 
وذكره ابن حبان فى الثقات وقال: مات في ولاية خالد على العراق» 
والله أعلم . ١‏ 
- يحيى بن يعمر البصري أبو سليمان ويقال: أبو سعيد ويقال: أبو 
عدي القيسي الجدلي قاضي مروء روى عن عثمان وعلي وعمار وأبي ذر وأبي 
هريرة وأبي موسى الأشعري وأبي سعيد وعائشة وسليمان بن صرد وابن ن عباس 
وابن عمر وجابر وجماعة» وعنه يحيى بن عقيل وسليمان التيمي وعبد الله بن 


4 كتاب الصلاة 


بريدة وقتادة وعكرمة وعطاء الخراساني والركين بن الربيع والأزرق بن قيس 
داود سماعه من عائشة وعن هارون بن موسى: أول من نقط المصاحف 
طلحة ويحيى بن يعمر وقبيصة بن جابر» وذكره ابن حبان في الثقات وقال: 
كان من فصحاء أهل زمانه وأكثرهم علما باللغة مع الورع الشديد» وكان على 
قضاء مرو ولا قتيبة بن مسلم عليها» وقال الدارقطنى : بولق عجارا إلا أنه 
صحيح الحديث عمن لقيه» وقال أبو داود: بینه وينه رجلء وقال ابن سعد : 
كان نحويا صاحب علم بالعربية والقرآن» كان يقضى باليمين وكان ثقة. قال 
عن أبى الأسود الدؤلي» نفاه الحجاج إلى مرو فقبله قتيبة بن مسلم» وقد قضى 
في أكبر مدن خراسان وكان إذا انتقل من بلد استُخلف على القضاء بها. قال 
علي بن الأثير في الكامل: مات سنة ١794‏ وفيه نظرء وقال غيره: مات فى 
حدود العشرين» وقال أبو الفرج: مات سنة ۸۹ء وقيل: إن قتيبة عزله لما بلغه 
أنه يشرب المنصف› والله أعلم . 


5-أبو هريرة : تقدم ١‏ 


تقدم شرح حديث ا هريرة هذا وما يتعلق به في الرواية الأولى. 


باب ثواب من أقام الصلاة ‏ 


4568 آخپرٽا مُحَمَّدُ بن عَنْمَانَ بن أبي صَفْوَانَ اللَقَفِنُ قال : حَدَثَنا بَهْرُْ بْنُ 
م 2 0 ع 5 722 ه 2 00 كو هم 5 o2‏ و 0ور 
أسَدِ قال: حَدَتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَنْمَانَ بن عَبْدٍ الله وأَبُوهُ عَئْمَانُ بْنُ عَبْد الله أَنَهُمَا 
ا و ا 2 ھا و ا ا 2 % ر چ YS ea‏ - 8 
e‏ ے 00 أد”ة كم > #8 و د کلت ٤ے‏ د ی 1 fo”‏ 
وَنْقِيمَ الصَّلاة وَنؤتي الرَّكَاةَ وَتَصِلَ الرَّحِمَء ذَرْمَا «كأنّهُ كانَ عَلَى رَاحِلَتهِه. 
لا [رواته: 1] ش 

١‏ محمد بن عثمان بن أبي صفوان بن مروان بن عثمان بن أبي العاص 


الثقفي أبو عبد الله وقيل: أبو صفوان البصري وقيل في نسبه غير ذلك» روى 
عن أبيه عثمان بن أبي صفوان ويحيى بن سعيد القطان وابن مهدي وأمية بن 
خالد الأزدي وبهز بن أسد العمىّ ومعاذ بن هشام ويحيى بن كثير العنبري 
وسلمة بن سعيد بن عطية ووهب بن جرير وغيرهم» وعنه أبو داود والنسائي 
وأبو حاتم وأبو زرعة وأبو بكر بن أبي عاصم وأبو بكر بن علي الرازي 
وسهل بن موسى شيروان وأبو بكر بن أبي داود وغيرهم. قال أبو حاتم: ثقةء 
وقال النسائي: لا بأس به» وذكره ابن حبان في الثقات وقال: مات سنة ٠٠١‏ 
أو قبلها بقليل أو بعدها بقليل» وقيل: سنة 507 والله أعلم. 

۲ - بهز بن أسد العمّي: تقدم ۲۸. 

۳ - شعبة بن الحجاج: تقدم 5 

٤‏ - محمد بن عثمان بن موهب التيمي مولى آل طلحة» روى عن 
موسى بن طلحة عن أبي أيوب أن رجلاً قال: يا رسول الله أخبرني. . 
الحديث» رواه شعبة عنه وعن أبيه جميعاً عن موسى بن طلحة. قال البخاري: 
أخشى أن يكون محمد غير محفوظ وإنما هو عمرو بن عثمان» وهكذا رواه 
القطان وابن نمير وغير واحد عن عمرو بن عثمان عن موسىء وذكره أبو 
يحبى بن أبي ميسرة أن محمداً هذا أخ لعمرو والله أعلم. 

ه ‏ عثمان بن عبد الله بن موهب التيمي أبو عبد الله ويقال: أبو عمرو 
المدني الأعرج مولى آل طلحة وقد ينسب إلى جده» روى عن ابن عمر 
وأبي هريرة وأم سلمة وجابر بن سمرة وجعفر بن أبي ثور وعبد الله بن أبي 
قتادة وموسى بن طلحة والشعبي وحمدان بن أبان» وعنه ابنه عمرو وشعبة 
وشيبان وقيس بن الربيع وإسرائيل والثوري وسلام بن أبي مطيع وشريك بن 
عبد الله وأبو عوانة وغيرهم. قال ابن معين: ثقة» وكذا قال النسائي وأبو داود 
ويعقوب بن شيبة والعجلى» وذكره ابن حبان فى الثقات وقال: مات سنة ٠١١‏ 
والله أعلم . ۰ ١‏ 

5 موسى بن طلحة بن عبيد الله القرشى التيمى أبو عيسى ويقال: 
أو محمد المدني» نزل الكوفة وأمه خولة بحت الفعفاع بن سعيد بن زرارة» 
روى عن أبيه وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب والزبير بن العوام وأبي ذر 


وأبي ايوب وحكيم بن حزام وعثمان ين ابی العاص وأبي هريرة وأبي اليسز 
السلمي ومعاوية وعبد الله بن عمرو وعائشة رضي الله عنهم أجمعين وغيرهم» 
وعنه ابنه عمران وحفيده سليمان بن عيسى بن موسى وابنا أخيه إسحاق وطلحة 


ابنا يحيى بن طلحة وابن أخيه الأخر موسى بن إسحاق بن طلحة وابن ابن أخيه 
موسى بن عبد الله بن إسحاق بن طلحة وعثمان بن موهب وابنه عمرو وأبو مالك 
سعد بن طارق وحكيم بن جبير والحكم بن عتيبة. قال الواقدي: رأيت من 
قبلنا وأهل بيته يكنونه أبا عيسى» وكان ثقة كثير. الحديث» وقال الزبير بن 
بكار: كان من وجوه آل طلحةء وعن أجمد: ليس به بأس» وقال الغجلي : 
كان خياراًء وقال مرة: كوفي ثقة رجل صالحء وقال أبو حاتم: يقال إنه أفضل 
أل طلحة تعد مد كان يسكى فی زمانه المتهدى+ قال ابن خراش: كان .من 
الام السعكيين وال إنه شد الجمل مع أبية وأطلق على بعد ان 'أسوء 
ويقال: إنه فر من الكوفة إلى البصرة لما ظهر المختار بن أبي عبيد» وتقدم عن 
عبد الملك بن عمير أنه قال: فصحاء الناس ثلاثة: يحيى بن يعمر وموسى بن 
طلحة وقبيصة بن جابر» وروي أنه صحب عثمان ثنتي عشرة ةوقل إنه 
ولد في عهد رسول الله يل وأنه هو الذي سماه. مات سنة ٠١‏ وقيل: ٠١5‏ 
وقيل: ٠١5‏ والله أعلم. 


لا التخريج. 
أخرجه البخاري ومسلم وأحمد. 


لا اللغة والإعراب والمعنى 

قوله: (أن رجلاً قال: يا رسول اله أخبرني بعمل يدخلني الجتة) لم 
يصرح أحد باسم هذا السائلء إلا أن قتيبة ذكر أنه أبو أيوب» ورد بأن الرواية 
الأخرى فيها: أن أعرابياًء وأبو أيوب لا يوصف بذلك» ويجوز تكرار القصة 
فيكون أبو أيوب سأل وسأل غيره. وقد روى البغوي والطبراني في الكبير وابن 
السكن وأبو مسلم الكج من طريق محمد بن جحادة وغيره عن المغيرة بن 
عبد الله اليشكري أن أباه حدثه قال: انطلقت إلى الكوفة فدخلت المسجدء فإذا 


رجل من قيس يقال له: ابن المنتفق وهو يقول: وصف لي رسول الله كَل 
فذكر القصة إلى قوله: (فأخذت بخطام ناقته فما غيّر علي فقلت: شيئين أسألك 
عنهما: ما ينجيني من النار وما يدخلني الجنة؟) وذكر الحديث. هكذا نقله ابن 
حجر لاحتمال أن تكون واحدة» والسائل المبهم هناك هو ابن المنتفق وهذا 
جائزء وجائز أيضاً تكرار القصة كما تقدم مرة أو مرتين. فعلى فرض اتحاد 
القصة فيكون المبهم فيها كلها هو ابن المنتفق» وعلى فرض التعدد يجوز أن 
یکوت أبن أيؤب سال وابن المنتفق هو الأعرابي في حديث أبي هريرة» كما 
يجوز أن يكون أعرابياً آخر سأل مثل سؤالهما والله أعلم: وقوله: (يدخلني 
الجنة) الجملة صفة ل(عمل)ء وفيها إسناد إدخال الجنة للعمل وقد ثبت الحديث 
انه لبن يدل أحذ عله الجتة .ولا رضن لأن الإسناد إلى السبب في مثل 
هذا جائزء والعمل الصالح سبب رضاء الله الموصل إلى دخول الجنةء قال 
تعالى: «وَيلك للحن أل أورنْتْمُوهَا يما كر تلوت 402 فالمعنى : بعمل إذا 
عملته يرضى الله عني فيدخلني الجنة. (فقال كَلْهِ: تعبد الله ولا تشرك به شيئاً) 
أي توخده» كما قال تعالى: وما عقت لْلْنَّ ولإ إل ئر © »4 
فالمعنى: تفرد الله بالعبادة دون من سواه لأن العرب كانوا يعبدون الأوثان 
ويدعونها شركاء لله» فلهذا كان أول ما ينبغي أن يرشدوا إليه بطلان عملهم 
الذي أشركوا فيه مع الله غيره» وقوله: (شيئاً) نكرة في سياق النفي فهي تعمء 
فلا يلاحظ العبد في الطاعة غير جانب الله وإلا كان مشركاً فيهاء ولهذا سمى 
النبي ية الرياء الشرك الخفي والشرك الأصغر. وقوله: (تعبد الله) إما أن يكون 
الفعل هنا بمعنى المصدر كأنه قال: عبادة الل أو يكون المضارع هنا بمعنى 
الامو (ولا تشرك) يحتمل التوكيد ويحتمل التفسير لقوله: (تعبد الله). وقوله: 
(وتقيم الصلاة) أي تداوم على فعلها كاملة مع مراعاة شروطها وآدابها. وإقامة 
الشيء: فعله على الوجه الأكملء وقد جاء في الحديث: فإن تسوية الصفوف 
من إقامة الصلاة. وقوله: (وتؤتي الزكاة) أي تخرجها في وقت وجوبها على 
الوجه المطلوب شرعاء كما سيأتي بيانه إن شاء الله. وقوله: (وتصل الرحم) 
صلة الرحم: الإحسان إلى من بينك وبينه قرابة» وتتفاوت بتفاوت أحوال 
القرابة» فأعظمها وأهمها بر الوالدين أحياء وأمواتأء ثم ما دون ذلك على 


حسب حال القريب» فمنهم من يكون يحتاج إلى الصلة في المواساة بالمال» 
ومنهم من يحتاج إليها بالبدن ونحوه» وكل ذلك داخل في صلة الرحم: وقوله : 
(ذرها) فعل أمرء والغالب كما تقدم أن هذه المادة لا يستعمل منها إلا الأمر 
والمضارع»› فإذا أريد غيرهما استعمل الترك. وقوله: (كأنه...) إلخ قد جاء 
مصرحاً به في رواية أبي هريرة: أنه كان آخذاً بخطام ناقته يكل وهي المراد 
بالراحلة» وهذه الجملة من كلام بعض الرواة غير أبي أيوب. 


لا الأحكام والفوائد 

الحديث فيه: السؤال عن أمور الدين بصفة عامة» فيه اق ول 
الجنة بالأعمال على أنها سبب له لا أنها تفعل» بل لا تستقل به إلا بفضل 
من الله. وفيه: الاهتمام بأمر الإخلاص لأنه أساس العبادة» قال تعالى: لفن 
گان ينأ له ري يعمل عَم صلا ولا شرك بماد ري سأ وفيه: دليل على 
أن أهم شيء بعد ذلك الصلاة ثم الزكاةء كما جاء في أحاديث كثيرة بل وفي 
آيات من كتاب الله. وفيه: دليل على تحتم صلة الرحم» وتقدم أنها تشمل سائر 
البر لسائر القرابات» وأهمها برّ الوالدين ولو كانا كافرين كما قال تعالى: لا 
نهنك أله . . .€ الآيةء ولكن لا يجوز موالاتهم وهم كفار» ووجوب صلة 
الرحم يحتم على الإنسان معرفة قراباته» كما جاء مرفوعاً: «تعلموا من أنسابكم 
ما تصلون به أرحامكم». وفي الاقتصار في التعليم على هذا القدر مع كثرة 
وظائف الدين؛ ما يدل على أهمية المذكورء وأما الصيام والحج فلعل السائل 
كان حاله منبئاً عن كونه قد عرف ذلك مع دخوله في عبادة الله. وأما التنصيص 
على صلة الرحم فمن المحتمل أن يكون ييي قد عرف من حال السائل أنه 
مقصر في ذلك» وهو كثيراً ما يجيب على حسب حاله والله أعلم. 


باب عدد صلاة الظهر في الحضر 
0 قُتَيْبَةٌ قال: حَدَثَنَا سيان عَنِ ابن مكدر برام بن 
مر ينا EI‏ بْب مَعّ السب يله الظّهْرَ ِالْمَدِيئَةِ أَرْبَعَاء وَبذِي 
اللي الْعَصرَ رَكْعَتَيْن. 


لا [رواته: [o‏ 
١‏ - قتيبة بن سعيد: تقدم .١‏ 


۲ - سفيان بن عيينة : تقدم ۲. 

۳ محمد بن المتكدر: تقدم ۱۳۸ . 

٤‏ - إبراهيم بن ميسرة الطائفي نزيل مكة» روى عن أنس ووهب بن 
عبد الله بن قارب وله صحبة وطاووس وسعيد بن جبير وعمرو بن الشريد 
وغيرهم» وعنه أيوب وشعبة والسفيانان ومحمد بن مسلم الطائفي وابن جريج 
وغيرهم . قال البخاري عن علي : له و نخدا اوا قال الحميدي 
عن .سفيان: كان من أوتق 00 وأصدقهمء وقال أحمد ويحيى والعجلي 
والنسائي: ثقة. قال ابن ثقة كثير الحديث» وقال أبو حاتم : صالحء 
وذكر ابن حبان في الثقات: مات 0 م م ا 

أنس بن مالك: تقدم 5. 
لا التخريج 

أخر جه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وأحمد. 

والحديث يأتي شرحه في قصر الصلاة فى السفر إن شاء الله» والمراد منه 
هنا التصريح بأن الظهر في ااا و حديث عائشة في ذلك. 


باب صلاة الظهر في السفر 

۷ - أَخْبَرَئَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَنَى محم بن شار الا ا 
جَعْمَرٍ قَالَ: حَدَنَنَا شعْبةُ ا عَتَيْبَة فال سحت آنا فة قال: 
چ ول في اجره وا 1 بن الم : إلى البَطْحَاءٍ - كَقُوضَّأ وَصَلّى 
الظَهرٌ رَكُعَئَينِ وَالْعَصْرٌ رَكْعَتَيْنَء وَبَيْنَ يَدَيْهِ عَنرَةّ. 
لا [رواته. 7] 

م8٠ محمد بن المثنى: تقدم‎ - ١ 

.۲۷ محمد بن بشار: تقدم‎ 5١ 

.۲۲ محمد بن جعفر : تقدم‎ ٣ 


ه ‏ الحكم بن عتيبة: تقدم .٠٠٤‏ 


الحديث تقدم فى الطهارة وسيأتئ: بأخصر من هذه الرواية» وتأتى زيادة 
الكلام عليه في الأذان إن شاء الله ويأتي حكم القصر بمكة في بابه إن شاء الله 


باب فضل صلاة العصر . 


۸ - ا نا فشئوة بی عبلان قال: حَدَنَنَا وَكِيعُ كَالَ: حَدَنَنَا مسْعَرٌ 
وأبِنْ أبي خَالِدٍ وَالْبِخْترِيُ أبن أبي 0 


عار ِن روب الََِيَ عَنْ أببه كال : سَمِعْتُ رَسُولَ الله يقُولُ: «لنْ بلج 
الَّرَ مَنْ صَلَى قَبْلَ طُلُوع اسمس وَكَبْلَ عُرُويهَاه. 
لا [رواته: [Y‏ 


۷ محمود بن غيلان: تقدم‎ ١ 

.10 وكيع بن الجراح: تقدم‎ - ٣ 

.۸ مسعر بن كدام: تقدم‎  '” 

٤‏ - إسماعيل بن أبي خالد الأحمسي مولاهمء روى عن أبيه وأبي 
جحيفة وعبد الله بن أبي أوفى وعمرو بن حريث وأبي كاهل - وهؤلاء اصحابة» 
وعن زيد بن وهب ومحمد بن سعد وأبي بكر بن عمارة بن رويبة وقيس بن أبي 
حازم وأكثر عنه» وشبيل بن عوف وابنه الحارث بن شبيل وطارق بن شهاب 
والشعبي وغيرهم من كبار التابعين» وعن جماعة من أقرانه وعن إخوانه أشعث 
وخالد والنعمان وسعيد وغيرهم» وعنه شعبة والسفيانان وزائدة وابن المبارك 
وهشيم ويحيى القطان ويزيد بن هارون وعبيد الله بن موسى وهو آخر من حدّث 
كد مين ES NOG‏ تساي EN‏ تسافا انر اله 
وعبد الملك د ين أب سليمان ونين بق سید آلا نضاری : وقال. في إسماعيل : 
هو أعلم اناد بالشعبي وأثبتهم فيه» وقال مزوان بن معاوية: كان إسماعيل 


يسمى الميزان» وقال علي : قلت ليحيى بن سعيد: ما حملت عن إسماعيل بن 
الشعبي صحاح؟ قال: نعم» وقال البخاري عن علي : له نحو ثلاثمائة حديث» 
وقال أحمد: أصح الناس حديثاً عن الشعبي ابن أبي خالد» ووثقه ابن معين 
وابن مهدي والنسائي والعجليء وقال: وكان ضماناًء وقال ابن عمار 
الموصلي: حجة» وقال يعقوب بن أبي شيبة: كان ثقة ثبتأء وقال أبو حاتم: لا 
أقدّم عليه أحداً من أصحاب الشعبي وهو ثقة. قال البخاري وأبو نعيم: مات 
سنة 1٤١‏ قال الخطيب: حدث عنه الحكم بن عيينة ويحيى بن هاشم وبين 


۰ 


وفاتيهما نحو مائة وعشر سنين» ونفى ابن المديني سماعه من أنس وإبراهيم 
التيمي وروايته عن أبي وائل» قال: ورأى أنساًء ونفى ابن معين سماعه من أبي 
ظبيان: وقال يعقوب بن سفيان: كان أمياً حافظاً ثقة» وقال هشيم: كان 
إسماعيل فاحش اللحن يقول: حدثني فلان عن أبوه» قال العجلي: كان ثقة ثبتاً 
في الحديث» وريما أرسل عن الشعبي وكان صاحب سنةء وكان لا يروي إلا 
عن ثقة» وقال يحيى بن سعيد: مرسلات أبي خالد ليست بشيء. قال أبو نعيم 
في الحلية في ترجمة داود الطائي: أدرك إسماعيل اثني عشر ألفا من الصحابة» 
منهم من سمع منه ومنهم من رآه رؤية» والله تعالى أعلم . 

ه ‏ البختري بن أبي البختري المختار بن رويح العبدي. روى عن أبي 
بكر وأبي بردة ابني أبي موسى الأشعري وأبي بكر بن عمارة وغيرهم» وعنه 
شعبة وقال: كان كخير الرجال» وعيسى بن يونس ووكيع وقال: كان ثقة» وابن 
ابن أخيه محمد بن بشر بن الفرافضة بن المختار العبدي وغيرهم. قال ابن 
المديني : ثقة» وقال البخاري: يخالف في بعض حديثه. وقال ابن عدي: ليس 
له كثير رواية ولا أعلم لع هديا ا قال المزي: فرق في 
الأصل بين البختري بن أبي البختري وبين البختري بن المختار» وهما واحد 
والحديث الذي أخرجاه لهما واحد» وهو من رواية وكيع عنه عن أبي بكر بن 
عمارة بن رويبة. قال ابن حجر ك: سبقة إلى التفرقة بينهما البخاري وابن 
حبان في الثقات» فذكر ابن أبي البختري في التابعين» ثم قال في أتباع 
التابعين: البختري بن المختار كان يخطىئ» وأرّخ وفاته كما قال عمرو بن علي 
أي : سنة .١158‏ والله أعلم . 


- أبو بكر بن عمارة بن رؤيبة - بالهمز مصغراً ويروى بالواو مصغراً من 
غير همز - الثقفي البصري» روى عن أبيه وعنه إسماعيل بن أبي خالد 
وعبد الملك بن عمير وأبو إسجاق ومسعر. وثقه ابن حبان» وقال ابن حجر في 
التقريب: مقبول من الثالثة» وسقطت ترجمته من التهذيب في مطبوعة جيدرآباد. 

- أبو عمارة بن رؤيبة الثقفي أبو زهير الكوفي» روى عن النبي وَل 
وعن علي وعنه ابنه أبو بكر وأبو إسحاق السبيعي وعبد الملك بن عمير 
وحصين بن عبد الرحمن» وذكر ابن حجر أن الراوي عن علي غيره لأنه روى 
عنه أنه خمّره بين أبيه وأمه» فهذا يدل على صغره وألة لبون أنضاً بالصحابي 
الذي يروي عن النبي وَة. قلت: ولكن لا يلزم نفي آخر روى عن علي وهو 
صحابي والله أعلم . 


لا التخريج 
أخرجه مسلم وأبو داود وابن خزيمة والبيهقي. 
لا اللغة. والإعراب والمعنى 
وله الا إن ساف تارب ن اا ي امل على اذا ييا 
وقيل: إنها لا تدل على التأبيد إلا بالقرينة» وكذلك إفادتها للتوكيد بالقرينةء 
وهي حرف وضع على ما هو عليه. وزعم بعض النحويين أن أصلها وأصل 
(لم): لا؛ قلبت الألف ميماً في (لم) ونوناً في (لن) وزعم بعضهم أن أصلها : 
لا أن؛ فنقلت حركة الهمزة وحذفت وحذف الألف قبلهاء وقد زيّن كلا من 
القولين ابن هشام كدَنهُ. وعملها النصب في الفعل المضارع» وسمع الجزم في 
قول كثير بن عبد الرحمن المعروف بكثير عزة: ١‏ 
اثادي اا عر ناا كوت بوا - تلو يذل لابن مع تال 
وقول الآخر: | 
لن يخب الآن من رجائك من حرّك من دون بابك الحلقه 
الشاهد من الأول قوله: يحلء بفتخ اللام وحذف حرف العلة لأنه من : 
حلى يحلى: إذا راق للعبد واستحسنه» وأما من الطعم فيقال فيه: حلا يحلو 
كغزا يغزو. أما من الثاني فالشاهد في قوله: «لن يخب» لأن أصله: يخيب؛ 


فسكن الباء للجزم» فحذفت الياء التي هي العين لالتقاء الساكنين» ولولا 
تسكين الباء لم تحذف. ومن بعض قفري ازا بات : لا يلج» بدل: لن يلج. وقوله: 
(يلج) أي يدخل» وهي من الأفعال التي أعلت بحذف لامها لأنها من: فعل 
يفعل؛ بكسر العين» وهذا الوزن إذا جاء فاؤه واوا حذف في المضارع المبدوء 
بالياء» وألحقوا به الأمر والمرة وعد يعد وولج يلج» والأصل: يوعد ويولج»› 
فوقعت الواو ساكنة بين الكسرة والياء فحذفت» على هذه القاعدة المشار إليها 
بقول ابن مالك: 
فاأمر ومضارع من كوعد احذف | وفي كعلةذاك الطرد 
(النار) هنا يصلح فيه أن تعرب مفعولاً به على رأي من يرى أن قولك: 
دخلت الدار؛ أن الدار منصوب على المفعولية» والصحيح عندهم في مثل هذا 
أن الفعل غير متعدء والمنصوب منصوب على الظرفية» واللازم ينصب الظرف. 
وقوله: (من) موصول في محل رفع فاعل (يدخل) والتعبير ب(من) أعم من غيره 
فإنها من صيغ العموم (صلى) أي الصلاة المفروضةء حذف المفعول للعلم به 
وقوله: (قبل طلوع الشمس) أي صلاة الصبحء ولا ينافي ذلك أن التغليس بها 
وفعلها في أول الوقت أفضل لمواظبة النبي بي على فعله» إلا أن من صلاها 
قبل طلوع الشمس متأخراً لا يأثم» وأجر المقدم أعظم كما هو الشأن في سائر 
الصلوات. وقوله: (قبل غروبها) يعني العصرء وقد ورد النهي عن تأخيرها إلى 
الغروب وأنه فعل المنافقين» وقوله: (لن يلج النار) أي بصفة الخلود إن مات 
على ذلك» بدليل النصوص التي دلت على أن الأعمال بالخواتيم. وظاهر 
الحديث أن هذا الوعد لمن صلى من هذين الوقتين ولو مرة» وليس ذلك مراداً 
بالإجماع وإنما المراد المواظبة على ذلك» فهو كقوله تعالى: #وَسَيَحٌ صد رَيْكَ 
َل طلوع الشَّمِين ول غرويا » . وهاتان الصلاتان تقعان في أوقات يصعب على 
كثير من الناس المحافظة عليهما إلا بتوفيق من الله. بل المحافظة على 
الصلوات كلها كذلك قال تعالى: وا لكيه إلا عل يي . ويحتمل أن 
المراد عدم حاار طلقا وهو ظاهر الإطلاق في الحديث لأنهما 
مشهودتان بأن يجتمع فيهما ملائكة بالليل وملائكة النهار» كما في حديث أبي 
هريرة المشهور وحديث الصحيحين: «ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس 


بينه وبينه ترجمان» فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس 
وقبل غروبها فافعلوا»» والمراد هنا أنكم سترون ربكم كما ترون القمر لا 
تضامون في رؤيته» فإن 1 ألا ار على صلاة قبل طلوع اشن وقبل 
غروبها. فافعلوا . ش 


لأ بعض فوائد الحديث 

وفي ادف دليل على و الصلاتين والحث على فييك وأنه 
لا يوفق للمحافظة عليهما إلا من أراد الله به الخير. وفيه : حث على العبادة 
ببيان فضلها وعظم أجرها عند الله :وهذا من وظيفة الرسل ويدل: 


باب المحافظة على صلاة اتشر 
5 أَحَبَرنا م عَنْ مالك عَنْ ويد د بْنِ أَسْكَمَ عَن الْقَعْنًا اع ُن حَكِيم عَنْ 
أبِي وئس مَوَْى عَائسَة رذج الب يك َال : َمرنني عَايَسَةُ أن َكب إِلبْهَا مُضّحَفاً 
قَقَالَتْ : لد مم الآية فزني : #حفظوا عَلَ التكلوتٍ والصككرة الرسَك 4 
لما بنا 51 ها امت علي : لحَلفِظوأ عل الصَسلوّتِ والصسكة الْوْسْطّن» - وصلاة 
العصر - وشیا ب کج ثم لت : سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولٍ الله يكلكة. 


ا عي : ا 
۳ - زيل ر e‏ : تقدم فلن 

6٠ القعقاع بن خكيم الكناني: تقدم‎ ٤ 

انو يوت حوب اة روى عن عائشة وعنه زيد د e‏ 
طوالة والقعقاع بن حكيم ومحمد بن أبي عتيق » وذكره أبن سعد في الطبقة 
الثانية» وذكره ابن حبان فى الثقات. له فی صحيح مسلم وفى السنن حديثان 
عن عائشة» وروى له البخاري في الأدب حديثاً آحر» وذكره مسلم في الطبقة 
الأولى من المدنيين والله أعلم. 

3 - عائشة ويا تقدمت .ه 


لا التخريج 
أخرجه مسلم وا داود والترمذي ومالك والشافعى خمد 


لا اللغة والإعراب والمعنى 

قولها: (إذا بلغت هذه الآية) أي كتبت ما قبلها حتى وصلت إلى محلهاء 
وقولها: (فآذنّي) أي أعلمني» لأن هذا اللفظ بتصاريفه بمعنى الإعلام» والفاء 
واقعة فى جواب الشرط. وقوله: (فأملت على) يروى: وأمللت وهما لغتان: 
ET OLE EE Î‏ الع اهل 
الحجازء وعليها قوله تعالى: يتل الى عَيَّه الْحَنَّ4: وأمليته أمليه إملاءً : 
لغة تميم» وعليه قوله تعالى: مهي ْمَل عَلَنَوِ4. وقوله: لاحَفِظُأ» هذا متن 
الآية الكريمة من سورة البقرة» وعطف الصلاة الوسطى على الصلوات من باب 
عطف الخاص على العام كقوله تعالى: إا أَوْحَيْئآ إِلِكَ كنا أَوْحَيئآ إل نوج 
واي من بعد اوتا إل إنهِيمَ» إلخ وكقوله: #لله وكيب وَرْسِْهء 


اخ 
00 


َحِبْرِيلَ 4 وعكسه عطف العام على الخاص وذلك في قوله تعالى: #ولقد مَالنَكَ 
ا نت الكان ولراك الكله 5410 والشرض م التخصييص بد ااي 
عندهم الاهتمام بالشيء أكثر. و(الوسطى) تأنيث الوسط› وقد اختلفوا في 
تعيينها فقيل : إنها الصبح لأنها وسط بين ليليتين ونهاريتين سريتين وجهريتين» 
وقيل: الظهر لأنها وسط النهار وهي بين نهاريتين وبين سرية وجهرية» وقيل: 
المغرب لأنها بين سريتين وجهريتين» وقيل: العشاء لأنها بين صلاتين جهريتين» 
وقيل: العصر لأنها بين ليليتين ونهاريتين» أقواها من حيث الدليل بالنص صلاة 
العصر لورود الحديث صريحاً في ذلك» ويليه القول بأنها الصبح. وقصة عائشة 
هذه تدل على أنها غير العصرء لأنها عطفتها عليها فاقتضى ذلك أنها غيرهاء 
ومثلها قصة حفصة فإنها قرأتها بواو العطف. ومثله عن أم سلمة. وقد ذهب إلى 
أنها العصر: علي وابن مسعود وأبو أيوب. وابن عمر وابن عباس وأبو سعيد 
الخدري وأبو هريرة من الصحابة» ومن غيرهم: عبيدة السلماني والحسن 
البصري وإبراهيم النخعي وقتادة والضحاك والكلبي ومقاتل وأبو حنيفة وأحمد 
وأبو داود وابن المنذرء وقال الترمذي: هو قول أكثر العلماء من الصحابة فمن 
بعدهم» ومن الدليل لهم الحديث الآتي: «شغلونا عن الصلاة الوسطى» فإنه في 


رواية مسلم التصريح بأنها العصر وكذا عند غيره» وهو عند أحمد والترمذي من 
حديث سمرة: صلاة الوسطى صلاة العصرء وعند ابن جرير من حديث أبن 
هريرة: الصلاة الوسطى صلاة العصرء ومن طريق سلمة بن كهيل: سثل أبو 
ق E O‏ نيا وحن شام ديت AE RO‏ 
وفينا أبو هاشم بن عتبة فقال: أنا أعلم لكم . فقام فاستأذن على رسول الله يا 
ثم خرج إلينا فقال: أخبرنا أنها العصرء ومن حديث أبي مالك الأشعري : 
«الصلاة الوسطى صلاة العصر». وروى الترمذي وابن حبان من حديث ابن 
مسعود مثله» وروی ابن جرير من طريق هشام بن عروة عن أبيه قال: كان في 
مصحف عائشة: حافظوا على الصلوات والصلاة والوسطى وهي صلاة العصرء 
وذهب عمر بن الخطاب ومعاذ بن جبل وابن عباس وابن عمر وجابر من 
الصحابة» ومن غيرهم: عطاء وعكرمة ومجاهد والربيع بن أنس ومالك 
والشافعي إلى أنها الصبح» لأنها تأتي في وقت مشقة في الصيف بفتور 
الأعضاء وطيب النوم» وفي الشتاء في وقت شدة البردء وبما ورد من الحث 
عليها بما رواه ابن جرير من طريق عوف الأعرابي عن أبي رجاء العطاردي 
قال: صليت خلف ابن عباس الصبح فقنت فيها ورفع يديه ثم قال: «هذه 
الصلاة الوسطى التي أمرنا أن نقوم فيها قانتين»» يعني أنها المرادة في الآية» 
ولعل هذا أقوى ما استدل به القائلون أنها الصبح» غير أنه لا يقاوم الأحاديث 
المتقدمة» وتقدم أنه ما من صلاة إلا وقد قيل إنها الوسطى. والقول بأنها الظهر 
منقول عن زيد بن ثابت وأسامة بن زيد وأبي سعيد وعائشة وعبد الله بن شداد 
ورواية عن أبي حنيفة» مستدلين بحديث زيد بن ثابت عند المصنف وأبي داود: 
«كان رسول الله ييو يصلي الظهر بالهاجرة» ولم يكن يصلي صلاة أشد على 
الصحابة منهاء فنزلت: حَفِظُوا عل الصََكَوّتِ2»4. قلت: ليس فيه التصريح 
بكونها الظهر فلا يعارض ما تقدم» وروي عن أسامة مثل ذلك» وسيأتي 
للمصنف وهو عند أحمد. وقال قبيصة بن ذؤيب: هي المغرب» ونقله ابن أبي 
حاتم بسند حسن عن ابن عباش» وذهبت الأمية إلى أنها العشاءء واختاره 
الواحدي» وذهب إمام الحرمين من الشافعية إلى أنها. الصلوات كلهاء وبه قال 
الربيع بن خيثم وسعيد بن جبير وشريح» واحتجوا بما روي عن زيد بن ثابت 


أنه سئل عنها؟ فقال للسائل: حافظ على الصلوات تصبهاء وعلى هذا تكون 
مخبوءة في الصلوات كساعة الإجابة في يوم الجمعة» وكذا ليلة القدر في 
رمضان واسم الله الأعظم في سائر أسمائه. وعد جتماعة فق السلفه أنها 
الصلوات المفروضاتء وأن الآية #حَفِظُوا عَلَ السََلَوْتِ» تناولت الفرض 
والنفل ثم خص الفرض بمزيد تأكيد» وهو قول ابن عمر ومعاذ بن جبل» وبه 
قال ابن عبد البر. وقال ابن حبيب: إنها الجمعة ورجحه أبو شامة» وقيل: هي 
صلاة الجماعة» ونقلوا عن الدمياطي أنه ألّف جزءاً مستقلاً فيها سماه: كشف 
الغطا عن الصلاة الوسطى؛ فأبلغها. تسعة وعشرين: فقولا . وأقوى ها يتمسك به 
من قال: إنها غير العصر؛ حديث الباب» ومثله عند مسلم وأحمد والبيهقي من 
حديث البراء بن عازب قال: نزلت هذه الاية: حافظوا على الصلوات والصلاة 
الوسطى وصلاة العصر؛ فقرأناها ما شاء الله» ثم نسخها الله فنزلت: #عَافظوأ 
عَلَ الصَلوّتِ اللو الْوْسَطن». فقال رجل: هي إذن العصر فقال: قد أخبرتك 
كيف نزلت وكيف نسخها الله» وحديث عمرو بن رافع عند مالك والبيهقي قال: 
كنت أكتب مصحفاً لحفصة فذكر مثل حديث أبي يونس» وهو عند ابن جرير 
من وجه آخرء وروى ابن المنذر من طريق عبيد الله بن رافع عن أم سلمة مثل 
ذلك. 

٠۰‏ 9 أَخَْبَرَنَا مُحَمَّدُ بن عَبْدٍ الأَعْلّى قَالَ: حَدَتَنَا حال قَالَ: حَدَتَنَا شَعْبَةٌ 
قَالَ: شرق كذ عو أى هنا ماظن زاغل طلانه عَنِ ال يل كَالَ: 
«شَعَلُونَا عَنِ الصَّلاةٍ الْوْسْطَى حى غَرَيَتِ الشّمْس». 
لا [رواته. ۷] 

.0 محمد بن عبد الأعلى: تقدم‎ ١ 

- خالد بن الحارث الهجيمي: تقدم .٤١‏ 

۳ - شعبة بن الحجاج: تقدم 77. 

قتادة بن دعامة: تقدم 7 

أبو حسان الأعرج ويقال: الأجرد أيضاًء بصري اسمه مسلم بن 
عبد الله» روى عن علي وابن عباس وأبي هريرة وعائشة وابن عمرو وناجية بن 


كعب والأشتر والأسود بن يزيد وغيرهم» وعنه قتادة وعاصم الأحول: قال أبو 
حاتم: زعموا أن ابن سيرين كان يروي عنه» قال أحمد: مستقيم الحديث أو 
مقارب الحديث» ووثقه ابن معين وقال أبو زرعة: لا بأس بهء وقال يعقوب بن 
شيبة : قلت لابن المديني: من روى عن أبي حسان غير قتادة» قال: لا أعلمء 
وذكره ابن حبان في الثقات. قال العجلي: ويقال: إنه كان يرى رأي الخوارج» 
وقال ابن عبد البر: هو عندهم ثقة في حديثه» بعد أن ذكر أن الأجرد الذي 
يمشي على ظهر قدميهء وقال ابن سعد: كان ثقة إن شاء الله تعالى. وقال 
البخاري وابن حبان: قتل. يوم الحرورية سنة .٠١١‏ 


5 عب بق عرو السلعانى الحرادي ونال ان فسن - وهو بفتح 
الع يد عمرو الكوفي» أسلم قبل وفاة النبي بيه بسنتين ولم يلقهء قاله 
هشام بن محمد وغيره عنه. روى عن علي وابن مسعود وابن الزبير» وعنه 
عبد الله بن سلمة المرادي وإبراهيم النخعي وأبو إسحاق السبيعي ومحمد بن 
نتوین واب خان الأعرج وأبو البختري الطائي وعامر الشعبي وغيرهم. قال 
الشعبي : كان شريح أعلمهم بالقضاء» وكان عبيدة يوازيه. قال العجلي : كوفي 
ثقة تابعي جاهلي أسلم قبل وفاة النبي بيه بسنتين ولم يره» وكان من أصحاب 
علي وعبد الله؛. وکان ابن سيرين من أروى الئاس عنه. وقال ابن نمير: كان 
شريح إذا أشكل عليه الأمر كتب إلى عبيدة» قال ابن سيرين: ما رأيت رجلاً 
ةوقا وكان ما روى عن إبراهيم عن عبيدة ‏ سوى رأيه - فإنه عن 
عبد الله إلا حديئاً واحداًء وقال البخاري في تاريخه: أوصى عبيدة أن يصلي 
عليه | ر خشي أن يصلي عليه المختار فبادر فصلى عليهء ذكراه عن بشار 
عن أبن مهدي عن شعبة عن ابن حصين» وهذا إسناد صحيح» ورواه ابن سعد 
أيضاً عن أبي داود عن شعبة. ومقتضى القول بأنه مات بعد السبعين سنة ۷۲ أو 
۳ أو أربع وسبعين» كلها أقوال في موتهء والأثر الصحيح عن البخاري يدل 
على أنه مات في ولاية المختار بن أبي عبيد على الكوفة» والمختار قتل بلا 
خلاف سنة 57 سبع وستين. وعدّه ابن المديني من فقهاء أصحاب ابن مسعودء 
وقال ابن معين: ثقة لا يسأل عن مثله؛ وقال عمرو بن علي الفلاس وعلي .بن 
المديني : أصح الأسانيد محمد بن سيرين عن عبيدة عن علي» وقال العجلي : 


كل شيء روى محمد عن عبيدة - سوى رأيه - فهو عن علي» وکل شيء روى 
عن إبراهيم» فذكر ما تقدم. والله تعالى أعلم. 
٠‏ - علي بن أبي طالب نه : تقدم 4. 


لا التخريج 
أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجه والدارمي والطيالسي وابن 
الجارود وأحمد» وأشار له الترمذي . 


نا اللغة والإعراب والمعنى 

هذه الرواية مختصرة وهو عند غير المصنف فيه الدعاء على المشركين» 
وقوله: (شغلونا) أي بالمناوشة في القتال» وذلك في غزوة الخندق وهي في 
شوال سنة خمس من الهجرة» ففي بعض الأيام اشتغل المسلمون بقتال القوم 
حتى فاتهم وقت العصرء وكان ذلك قبل نزول صلاة الخوف. ولفظ مسلم: 
(شغلونا عن الصلاة الوسطى ملا الله بيوتهم وقبورهم ناراً) وعند أبي داود: 
(حبسونا) وفي بعض الروايات التصريح بأنها العصرء وبذلك تظهر مناسبة 
الحديث للترجمة» ويظهر الاستدلال به على أن الوسطى هي العصر. وتقدم 
الخلاف فيها في الحديث السابق» وأن الراجح من حيث النقل أنها العصر والله 
أعلم . 
نا الأحكام والفوائد 

الحديث احتج به من قال بجواز تأخير الصلاة لعذر القتال» وهو ظاهر 
صنيع البخاري» والأكثرون على أن هذا منسوخ بصلاة الخوف. 


باب من ترك صلاة العصر 
0١‏ أَخْبَرَنَا عُْبَيْدُ الله بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: اوه راد 
- 


2 < 


حَدَنَِي يَحْبَى ن ابي کثير عَنْ أي فلاب ةَ قال: خد نبي بُو الْمَلِيح قَالَ : 
برَيْئةَ في يم في عَم قال بَكَرُوا بالصَّلَاة فإنَّ رَسُولَ الله ا قَالَ : «مَنْ 
صَلَاةَ الْعَصر ققد حَبط عَمَلهه. 


لا [رواته. ]Y‏ 
۲ - يحيى بن سعيد القطان : تقدم ٤‏ 


۳ - هشام الدستوائي : تقدم 6 
يحيى د بن أبي كثير : تقدم ٤‏ 
- أبو قلابة عبد الله بن زيد الجرمي : تقدم .A*‏ 
5 - أبو المليح ب بن أسامة بن عمير بن عامر الهذلي وقيل: زيد , بن أسامة : 
تقدم ۱۳۹. 
- بريدة بن الحصيب وه : تقدم .٠١۳‏ 


فا التخريج 
أخر جه البخاري والترمذي واين ماجه وأحمد ن 


لا اللغة والإعراب والمعنى 

قوله: (كنا مع بريدة) هو ابن الحصيب الأسلمي ذه صاحب 
رسول الله ی وقد تقدمت ترجمته. وقوله: (في يوم ذي غيم) (ذي غيم) صفة 
ليوم» والغيم: السحاب» وقيل: أن لا ترى الشمس من الدجين» وجمعه: 
غيوم وغيام بكسر الغين. قال أبو حبة النميري: 

يحول بها المذلق مذرياه خروج النجم من صلع الغيام 

وفي رواية البخاري: «في غزوة في يوم ذي غيم»» ومحل قوله: (في بوم 
ذي غيم) النضب علن الحاك: وقوله: (بالصلاة) أي عجلواء والتبكير بالشيء : 
تعجيله في أول وقته» ومنه: باكورة الثمر أي أولهى وقوله: (بالصلاة) دل آخر 
الحديث على أنها العصر. وقوله: (فإن رسول الله يَلِ) الفاء تومئ للعلةء 
وقوله: (من ترك صلاة العصر) تخصيص في الحديث بالوعيد يدل على أنها هي 
الصلاة المعنية فى الحديث» وبذلك تظهر اة الحديث للترجمة. والترك 17 
ظاهر لديف أنه مطلق» فيكون فيه حجة للخوارج في التكفير بالذنب» وحجة 
لأحمد والظاهرية في تكفير تارك الصلاة من غير جخدء وقد تقدم الكلام على 
ذلك عند حديث: من تركها فقد كفرهء والفاء داخلة لتضمن الموصول معنى 


الشرط. وقوله: (حبط) بكسر الباء: بطل؛ يقال: حبط يحبط من باب علمء 
وأحبطه غيره» والحبط: انتفاخ بطن الدابة إذا أصابت مرعى طيباً واسترسلت 
في الأكل» ومنه حديث مسلم في الزكاة: (إن مما ينبت الربيع ما يقتل حبطاء 
أو يلم إلا آكلة الخضر) الحديث» وإذا انتفخ بطن الدابة على هذا الوجه ريما 
ماتت بسببه» فشبّه فساد العمل وعدم حصول الإنسان على الثواب بذلك. وزاد 
معمر في روايته: متعمداً. وكذا عند أحمد من .حديث أبي الدرداءء وقد علل 
ذلك بأن العصر في يوم الغيم قد يحمل الإنسان حب المحافظة عليها على أن 
يصليها قبل وقتهاء وقد يحمله الاحتياط على الحعكس» فلهذا صرح بريدة بالأمر 
بالتبكير لكن بشرط دخول الوقت ولو بالتقدير. 
لا الأحكام والفوائد 

احتج به على ما قال العيني ‏ الحنفية على استحباب تعجيل العصر في يوم 
الغيم» وتقدم أن الخوارج يحتجون به على مذهبهم في التكفير بالمعاصي» فهو 
عندهم كقوله تعالی : ومن يكر يالإيئن قد حيط عملم . ورد عليهم ابن عبد البر 
بأن مفهوم الآية: أن من لم يكفر بالإيمان لم يحبط عمله» فتعارض مفهوم الآية 
مع منطوق الحديث» وإذا كان كذلك يتعين تأويل الحديث لأن الجمع إذا كان 
ممكناً كان أولى من الترجيح . وقد اختلفوا في وجه تأويل الحديث الذي يحصل 
به الجمع على أقوال» أقربها عندي للصواب اثنان هما: أن المراد بالترك: الترك 
المصحوب بالجحد أو الاستهزاء الذي ينزل منزلته» وهذا لا إشكال فيه إلا أنه 
قد يقال: إن سبب الحديث لا يساعد عليه» وقد يجاب عن ذلك بأنه ذكره 
الصحابي للحديث على وجه المبالغة في مخالفة الجاحد أو المستهزئ. الثاني : 
ما اختاره ابن بزيزة أنه خرج مخرج الزجر والتغليظ وظاهره غير مرادء كقوله: 
(لا يزني الزاني حين يزنى وهو مؤمن) الحديث. ومنها: أن هذا من مجاز التشبيه 
أ شق نوما وب كد شيل ومنها: أن المراد بإحباط العمل عمل خاص: وهو 
ما شغله عن الصلاة» وقيل غير ذلك مما فيه تكلف. والحديث فى الجملة وعيد 
شديد على التفريط في صلاة العصرء لأنها كما تقدم قيل: إنها الو : 
مع التي تجتمع فيها الملائكة: ملائكة الليل وملائكة النهارء والغالب تأتي 
الإنسان في ختام عمل النهارء فهو يحب الاستمرار فيه والله أعلم . 


باب عدد صلاة العصر ذ فن الخضيو 
۲ 2 أخبر ئا يَعْقُوبُ بن إِبْرَاهِيمَ قال : للا مسيم ال : أنآنا متصور ان 
رَاذَانَ عَنٍ الْوَلِيدٍ بْنِ مُسْلِمِ عَنْ أي الصّدّيق لثاجي عَنْ أبي سويد الخذري قال : 
كن حر قيام اَن يك في الظهرٍ والْعَضرِء ٠‏ َحَرَرْنَا قَِامَهُ في الظهْرٍ كَدرَ ائينَ 
آيَهَ كَدْرَ سُورَةٍ السَّحَدَةٍ في الرَّكعَتَينٍ الأُولَييْنِ وَفي الأحْرَيَيْنِ عَلَى د 


ذلِكء وَحَرَرْنَا قِيَامَهُ في الرَّكعَتَيْنِ لأولَميْنِ مِنَ الْعَصْرِ عَلَى كَدْرِ الأخرَيَيْن من 
اهر وَحَرَزتا قَامَهُ في الرَكْمَينِ الأَْرَبينِ يِن الْمْرِ عَلَى الصف مِنْ ذَلِك. 
لا [رواته: 7] 

١-يعقوب‏ بن إبراهيم: تقدم .٠١9‏ 

۲ - هيثم بن بشير السلمي: تقدم .١١9‏ 

۳ - منصور بن زاذان الواسطي أبو المغيرة الثقفي مولاهم» روى عن 
انس وال مرل + وای العالية رفيع وعطاء بن أبي رباح والحسن 
ومحمد بن سيرين وميمون بن أبي شبيب ومعاوية بن قرة وحميد بن هلال 
وقتادة ومحمد بن الوليد بن مسلم العنبري وعمرو بن دينار وعبد الرحمن بن 
القاسم والحكم بن عتيبة وغيرهم» وعنه ابن أخية مسلم بن سعيد الواسطي 
وحبيب بن الشهيد وجرير بن حازم وخلف بن خليفة وهشيم وأبو حمزة 
السكري وأبو عوانة وغيرهم. قال أحمد: شيخ ثقة؛ وقال ابن معين وأبو حاتم 
والنسائي : ثقة» وقال العجلي: رجل صالح كان ثقة ثبتاًء وقال هشيم: لو قيل 
لمنصور بن زاذان: ملك الموت بالباب» ما كان عنده زيادة في العمل. مات 
سنة ۱1۲۸ء وقيل: 1۲۹ وقیل : 2171 والله تعالى أعلم. 

٤‏ - الوليد بن مسلم التميمي العنبري أبو بشر البصري» روى عن جندب 
البصري وحمدان بن أبان وأبي المتوكل الناجي وأبي الصديق الناجي وابن التلب 
وأبي سفيان طلحة بن نافع وغيرهم» وعنه سعيد بن أبي عروبة ويونس بن عبيد 
واي فاه الجذاء ومنصور بن زاذان وسلمة بن علقمة ومحمد بن 
عبد الله بن أبي يعقوب. قال ابن معين وأبو حاتم: ثقة» وذكره ابن حبان في 
الثقات والله أعلم . ش 


8د أن ادن الناجي بكر بن عمرو وقيل : اين قيس › روى عنه عمر 
وأبي سعيد الخدري وعائشة. وعنه قتادة وعاصم الأحول والعلاء بن بشير 
وثقه النسائي وأبو زرعة وابن معين» وذكره ابن حبان فى الثقات. توفى سنة 
۸ والله أعلم . 


لا التخريج 
أخر جه مسلم وأبو داود وأحمد وابن خزيمة والدارمی والطحاوي . 


لا اللغة والإعراب والمعنى 

قوله: (كنا) يعني الصحابة» وقوله: (نحزر) الحزر: الخرص و«التقديرء 
ا كنا نقدر قراءة رسول الله َء فالمراد بقيامه للقراءة في الصلاة. وقوله: 
(في الظهر) أي في صلاة الظهر وفي صلاة العصر. قوله: (فحزرنا قيامه) أي 
قدرنا قيامه للقراءة» وقوله: (قدر ثلاثين) أي قدرنا بقدر ثلاثين أي قراءة ثلاثين 
آية» ومثّل لذلك بقوله: (قدر سورة السجدة). وهذا يحتمل أن المراد به في كل 
ركعة من الركعتين» وهو صريح في الرواية التالية أن هذا المقدار مقسوم بين 
الركعتين» لأن المعروف أن الأولى تكون أطول من الثانية كما في حديث أبي 
قتادة. وقوله: (في الأخريين على النصف من ذلك) إذا اعتبرنا أن المراد 
مجموع الركعتين؛ فيكون ذلك دليلاً على أن الأخريين يقتصر فيهما على 
الفاتحةء لأنها سبع آيات ؛ مجموع الركعتين أربع عشرة آية» وذلك قدر النصف 
من الثلاثين. وهذا يرد قول من قال من الشافعية: إنه دليل للقول الجديد 
المروي عن الشافعي باستحباب السورة مع الفاتحة في الركعتين الآخريين وهو 
معارض بالتنصيص عليه في حديث أبيّ عند مسلم وأبي داود وغيرهماء مع أن 
هذا الاستدلال ينبني على أن المراد خمس عشرة آية في كل ركعة» وهذا 
خلاف الظاهر لأن قوله: (في الركعتين على النصف من ذلك) محمول على 
مجموعهما كما قدمناء وإنما الذي يمكن أن يستدل به تشبيه الأوليين من العصر 
بالأخيرتين من الظهرء ولكن لا يدل على ذلك لا في العصر ولا في ثالثة 
الجغريت؟ قلا يكوة .كيه جج للقول بالك راف أعلج. والجمهور من العلماء 


- وهو القول المعروف عنه في القديم ‏ على أنه يقتصر على قراءة الفاتحة في 
الركعتين الأخيرتين» وقد ورد عن ابن عمر أنه كان ريما قرأ في الأخيرتين» 
فهو دليل الجواز ف فقط والله أعلم. 

۳ _ أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَضْرٍ قَالَ: َنْبَأَنَا عَبْدُ الله بن الْمُبَارَكِ عَنْ 


ابي وا عن نمور بن رادان عن الوَلِيدِ أبي بشر عَنْ أبي الْمُمَوَكَلٍ عَنْ 
بي سَعِيدٍ ال لْحُدْرِيٌ قال : ُو اله ل يوم في القفر كيرا نر نين ا 
في کل ركع تم يَقُومُ في الْعَصْرِ في الرَكْعَتَيْنِ الأُولييْنِ َدْرَ حَمْسَ عَشْرَة آي 
لا [رواته: ۷] 

.66 سويد بن نصر: تقدم‎ ١ 

۲ - عبد الله بن المبارك: تقدم 75. 

۳ - أبو عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري: تقدم 55. 

.٤۷۲ منصور بن زاذان: تقدم‎ - ٤ 

- الوليد أبو بشر هو الوليد بن مسلم العنبري: تقدم "لاغ. 

5 أبو المتوكل الناجي على بن داود: تقدم 757. 

7 أبو سعيد الخدري: تقدم 7517. 


لا التخريج 
أخرجه مسلم وأبو داود والطحاوي وأحمد وابن خزيمة والدارمي» وهو 
روا سنالك الذئ قبله: 


باب صلاة العصر في السفر 
4 _ أَخْبَرَنًا قُكَيْمَةَ قَالَ: حَدَنَنَا حَمَادٌ عَنْ أَيُوبَ عَنْ أبي قِلَابَة 
عَنْ أنس بْن مَالِك أن التَبِىَ كه صَلَّى الظُهْرَ بِالْمَدِيئَةٍ أَرْبَعَا وَصَلّى الْمَضْرَ 
بذِي الْحلبَِةٍ رَكعَمَيْنِ. 


.١ قتيبة بن سعيد: تقدم‎ ١ 


؟ ‏ حماد بن زيد: تقدم 99 


۳ - أيوب بن تميمة السختياني : تقدم .٤۸‏ 

."8٠١ أبو قلابة عبد الله بن زيد: تقدم‎ - ٤ 

5ه أنس بن مالك: تقدم 5 

6 أَخَبَرَنَا سويد بن صر قَالَ: أَنْبَآنَا عَبْدُ الله بن الْمْبَارَكِ عَنْ حَيْوَةَ بن 


۶ 7 
ر 


شَرَيْح قال : أَنْبَآنَا جَعْفْرُ بْنُ رَبِيعَةَ أنَّ عِرَاكَ بْنَ مالك حَدَنَهُ أَنَّ تَوْفَلَ بْنَّ مُعَاوِيَة 
حَدَنَهَ أنه سَمِعَ رَسُولٌ اله يل يَقُولُ: «مَنْ فَانَنْهُ صَلَاةٌ الْمَضْرٍ فَكَأَنّمَا وُيَرَ هله 
وَمَالَهُ». قَالَ عِرَاك : وأَخْبَرَنِي عَبْدُ الله بْنُ عَمَرَ أله سَمِعَّ رَسُولَ لله كلل يَقُولُ: 
١مَنْ‏ فاته صلا الْعَصْرٍ كَكَأَنْمَا وير أَهْلَه ماله خَالَفَهُ يَزِيدُ بن ابي حَبيبٍ. 

لا [رواته: 7] 

.00 سويد بن نصر المروزي: تقدم‎ - ١ 

۲ - عبد الله بن المبارك: تقدم 57. 

۳ - حيوة بن شريح بن صفوان بن مالك التجيبي أبو زرعة المصري الفقيه 
الزاهد» روى عن أبي هانئ حميد بن هانئ وشرحبيل بن شريك المعافري 
وبكر بن عمرو المعافري وسالم بن غيلان وأبي يونس مولى أبي هريرة وربيعة بن 
يزيد الدمشقي وأبي الأسود يتيم عروة وغيرهم» وعنه الليث بن سعد وابن لهيعة 
ونافع بن يزيد وابن وهب وابن المبارك وأبو عبد الرحمن المقري وأبو عاصم 
وهانئ بن المتوكل وهو آخر من حدث عنه وغيرهم. قال أحمد: ثقة ثقة» وقال 
ابن معين: ثقة» وقال أبو يونس: كانت له عبادة وفضل» وسئل عنه أبو حاتم 
مع جماعة من أهل الحديث فقال: حيوة أعلى القوم» وهو ثقة أحب إلي من 
المفضل بن فضالةء وقال ابن وهب: ما رأيت أحداً أشد استخفافاً بعلمه من 
حيوة» وكان يعرف بالإجابة» وقال ابن المبارك: ما وصف لي أحد فرأيته إلا 
كانت :ريه دون مقع » الابميوة كانه كان اكت من مقع ركان ا 
سفيان حدثنا المقرئ: حدثنا حيوة بن شريح» وهو كندي شريف عدل رضي 
ثقة. توفي ١98‏ وأرخه الكلاباذي ١۹١٠ء‏ ووثقه العجلي وذكره ابن حبان في 
الثقات وقال: كان مستجاب الدعوة» يقال: إن الحصاة كانت تتحول في يديه 


تمرة بدعائه. قال ابن سعد: مات فى آخر خلافة أبى جعفر وكان ثقة» والله 
أعلم . 

.٠۷۳ جعفر بن ربيعة بن شرحبيل: تقدم‎ - ٤ 

ه ‏ عراك بن مالك: تقدم ¥ 


١‏ - نوفل بن معاوية بن عروة - وقيل: ابن عمرو ‏ بن صخر بن يعمر بن 
نعامة بن عدي بن الديلي بن بكر بن عبد مناة بن كنانة أبو معاوية الديلي» روى 
عن النبي كله وعنه ابن أخيه عبد الرحمن بن مطيع بن الأسود وعراك بن 
مالك وعوف بن الحارث وأبو بكر بن عيد الرحمن بن الحارث. قال ابن 
سعد: قال محمد بن عمر - يعني الواقدي: كان نوفل قد شهد بدرا والخندق 
مع المشركين وكان له ذكر ونكاية» ثم أسلم وشهد الفتح وحنينا والطائف» 
ونزل المدينة في بني الديل وحج مع أبي بكر سنة 4 ومع النبي بي سنة عشرء 
ومات بالمدينة فى خلافة معاوية. قيل: إنه عمّر فى الجاهلية ستين سنة وفي 
الإسلام مثلهاء وقيل: مات في خلافة يزيد. بن معاوية والله أعلم. ٠‏ 


لا التخريج 

أصل الحديث أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والدارمي 
وأحمد من حديث ابن عمرء وكذلك ابن ماجهء وأخرجه أحمد أيضا 
وعبد الرزاق وابن حبان من حديث ابن عمر» وكذلك ابن ماجه» وأخرجه 
أحمد أيضاً وعبد الرزاق وابن حبان من حديث نوفل كرواية المصنف هذه. 


لا اللغة الإعراب والمعنى 

قوله: (من فاتته) وفي رواية ابن عمر: '(الذي تفوته) وهما بمعنىء فإن 
(من) هنا اسم موصول بمعنى. الذي» وقوله: (فاتته) يحتمل أن المراد فواتها 
بخروج وقتهاء وهو الظاهر لأنه الذي يترتب عليه الإثم» وبه فسّر الفوات هنا 
جماعة من العلماء منهم الأصيلي وسحنون. وتحتمل أنه بفوات وقتها المختارء 
وهو مروئ عن ابن. وهب وغيره» وقد ورد مفسّراً في رواية الأوزاعي» قال: 
وفواتها أن تدخل الشمس صفرة. قال الداودي: هذا في العامد» وهو الظاهر 
لأن الوعيد إنما يستحقه العامد» وعن ابن عمر: أنه في الناسي لأنه وإن.لم 


يكن آثماً فإنه يفوته الأجر العظيمء وقال المهلب: المراد فواتها في الجماعةء 
وعلل ذلك بأن الفوات في العمد يأثم صاحبه في كل صلاة» فلا خصوصية 
للعصرء وهذا بعد تسليم اختصاص العصر بهذا الوعيدء وقد اختلفوا في ذلك 
فعن ابن أن ذلك لعله جواب لسائل ولهذا ألحق بها غيرهاء وتعقبه 
النووي لعدم تعقل العلة التي هي شرط الإلحاق» ومع ذلك فإن العصر قد 
اختصت بكونها هي الصلاة الوسطى عند الأكثرين حسبما تقدم» وأنها تجتمع 
فيها ملائكة الليل وملائكة النهارء والله يخص ما شاء بما شاء. وقوله: (كأنما 
وتر أهله وماله) رواية الأكثرين بنصب اللام في الموضعين على أن في (وتر) 
ضمير يرجع إلى الموصول هو المفعول الأولء ولكنه رفع نيابة عن الفاعل» 
وهذا بناء على أن (وتر) هنا متعد لمفعولين لأنه مضمن معنى نقص»› وإن كان 
الأصل أن الذي يتعدى إلى مفعولين أفعال القلوب» ولكن قد ينصب الفعل 
مفعولين إذا كان أحدهما غير صريح وهذا منهء قال تعالى: #وأن برک 
عَسَكَكْم4 أي ينقصكم شيئاً منها. وقيل هنا: سلب أهله» والرفع في اللفظين 
على أن المراد إيقاع الفعل على الأصلء كأنه قال: أَخِذَّ أهلهء و(مالّه) 
معطوفاً عليه. وأصل الوتر أن يقتل للإنسان قتيل ثم لا يأخذ بثأره» فكأنها 
مشتقة من الوتر الذي هو ضد الشفعء لأنه قد يبقى منفرداً فهو موتور. وشبّه 
النبى ية الذي تفوته صلاة العصر على أي وجه من الوجوه التى قدمناها؛ 
بح ا وماله في آن واحدء مجنت راهب قي لوي ا الدرك 
بثأرهم. فالذي تفوته الصلاة أو يفوتها إذا عاين ثوابها عند الله لأهلها يوم 
القيامة؛ اجتمع عليه مصيبة الإثم الذي يتحمله إن تعمد ذلك ولم يتب منهء 
ومصيبة فوت الثواب العظيم الذي يحصل لغيره. وظاهر صنيع الترمذي أنه في 
الساهي» وهو غير ظاهر كما قدمناء فإنه برّب للحديث بقوله: (باب ما جاء 
في السهو عن وقت العصر)ء ولفظ الحديث لا يساعد على هذا التخصيص› 
لأن قوله في حديث ابن عمر: الذي تفوته» وفي حديث نوفل. من فاتته؛ كل 
بن الان تتفي الجن اا ج سوه على اباي إلا ا5ا الو 
على التهاون المفضي بصاحبه إلى الترك ونحوه. وقوله: (خالفه يزيد) إلخ 
سيأتي بيانه في الحديث الذي بعده. 


VV VT 


لا بعض فوائده 

عاد الخد الت على ا لاف عل عيلةة العمين» و ضرت 
المثل للناس لتقريب الأمور إلى الأفهام» فإن أمور الآخرة لا تشابه أمور الدنيا 
إلا على سبيل التقريب. وفيه: دليل على أن من فرّط في شيء من الطاعة 
ت عليه بوم اا روفي جور الإنفاة ا ,اتر اكك 
خلافاً لمن كره ذلك والله أعلم. 

5 - أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ رُغْبَةُ كَالّ: حَدَكَنَا الَيْثُ عَنْ يزيد بن 


1 


أبي حَبِيبٍ عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكِ أَنَّهُ بَلَمَهُ أن نوْقَلَ بْنَ مُمَا 


رَسُولَ الله يله يَقُولُ : «مِنَ الصَلاةٍ صلاة من انثة ا لَه هله وَمَالَْهُ) . قال 
أبن عمّرَ : عت رسول الله ا د قول هي صَلَاة الْمَصْرِه. حا لْمَهُ محمد بن 
إِسْحَاقَ . 

لا [رواته. 0]' 


المت تند ال تقدم 50. 

۳ یزیت بن أبى بين 2 تم ۲۹۷ 

.۲۰۷ عراك بن مالك: تقدم‎ - ٤ 

۵ - نوفل بن معاوية الديلي : : تقدم ٥0‏ 

هذه الرواية التي أشار المصنف إلى المخالفة» فإن جعفر بن ربيعة فى 
روايته عن عراك بن مالك حدثه أن نوفل بن معاوية حدئه) ورواية يزيد هذه عن 
عراك أنه بلغه أن نوفل بن معاوية» فظاهر هذه الرواية: أن عراكاً لم يسمع من 
نوفل بن معاويةء وأما الأولى ففيها: أنه حدثه» ومثل هذا يحمل على أن 
الحديث عن عراك بالوجهين والله أعلم. وأيضاً فإن في السياق مخالفة حيث إن 
الرواية الأولى فيها تعيين صلاة العصر من نوفل» وهذه فيها أن الذي عيّنها إنما 


نا أبي عن محمد بنِ إسحاق يزه 
ا LE‏ سا من ئا كال و 
أَهْلَهُ وَمَالَهُ قال آَبْنُ عْمَرَ: قَالَ رَسُول الله ية : «هى صلا الْمَصْرا. 


١‏ - عبيد الله بن سعد بن إبراهيم بن سعد بن عبد الرحمن بن عوف 
الزهري أبو الفضل البغدادي نزيل سامراء» روى عن أبيه وعمه يعقوب وأخيه 
إبراهيم بن سعد ويونس بن محمد وأبو الجواب وروح بن عبادة ويزيد بن 
هارون وغيرهم» وعنه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي وابن أي عاصم 
وأحمد بن يحيى بن زهير وابن خزيمة وعبد ابن الأهواز والباغندي وابن 
أي الدنيا ومحمد بن مخلد الدوري وجماعة غيرهم. قال ابن أبي حاتم: كتبت 
عنه وهو صدوق» وقال النسائي: لا بأس بهء وقال الخطيب: كان ثقة» وقال 
الحافظ أبو : نعيم: ولي قضاء أصبهان مرتين وعزل عن قريب» مات سنة 576٠١‏ 
فى ذي الحجة وقيل: إنه ولد سنة :6186 وذكر أبو إسحاق الحبال: ان 
ا الدارقطني وفي الزهرة: روى عنه البخاري ستة أحاديث» والله 
أعلم . 00 

؟ - يعقوب بن إبراهيم: تقدم .١1١9‏ 

- إبراهيم بن سعد: تقدم ."١5‏ 

٤‏ - محمد بن إسحاق بن يسار بن خيار ‏ ويقال: كومان ‏ المدني أبو 
9 - ويقال: أبو عبد الله - المطلبي مولاهم نزيل العراق» رأى a‏ 

ذخ العشسيت وبا سنل نل عية الحم ٤‏ زوئ عن أبيه وعميه عبد الرحمن 
لكيه تعر لمات جره باحو ا 
ومحمد بن إبراهيم يم التيمي والقاسم بن محمد والزهري وابن المنكدر وسالم أب 
النضر وسعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف وخلائق يطول ذكرهم» وعنه 
يحيى بن سعيد الأنصاري ويزيد بن أبي حبيب وهما من شيوخه وجرير بن 
حازم وابن عون وإبراهيم بن سعد الزهري والحمادان والسفيانان وشعبة 
وزهير بن معاوية وابن إدريس وهيثم وأبو عوانة وأمم يكثر عددهم. قال ابن 


معين: كان ثقة حسن الحديث» قال ابن المديني: مدار علم حديث 
رسول الله ية على ستة؛ فذكرهم» فصار علم الستة عند اثني عشرء فذكر ابن 
إسحاق فيهم. قال ابن عيينة: رأيت الزهري قال لابن إسحاق: أين كنت؟ 
قال: هل يصل إليك أحد؟ فدعا حاجبه وقال: لا تحجبه إذا جاء. وقال فيه 
ابن شهاب وقد سئل عن المغازي فقال: هذا أعلم الناس بها. قال عاصم بن 
عمرو بن قتادة: لا يزال في الناس علم ما بقي ابن إسحاق. قال أبو معاوية: 
كان ابن إسحاق من أحفظ الناس» ونقل علي بن المديني عن ابن عيينة قال: 
جالست ابن إسحاق منذ بضع وسبعين سنة وما يتهمه أحد من أهل المدينة وما 
يقول فيه شيئاًء كان هشام بن عروة ينكر عليه أنه حدث عن فاطمة بنت 
المنذر بن الزبير امرأة هشام» فكان يحلف أنه ما دخل عليهاء قال عبد الله بن 
أحمد: ولِمَّ ينكر هشام لعلّه استأذن عليها فأذنت له ولم يعلم. وقال مالك: 
دجال من الدجاجلة» وهذا محمول على أن مالكا كان بينه وبين ابن إسحاق 
منافرة» فكان يسيء القول فيه. قال البخاري: رأيت علي بن المديني يحتج 
بحديثه. وثناء الأئمة عليه لا سيما البخاري وشيخه ابن المديني كثير؛ قال 
أبو زرعة الدمشقي: وابن إسحاق رجل قد أجمع الكبراء من أهل العلم على 
الأخذ عنه» وقد اختبره أهل الحديث فرأوا صدقا وخيراء مع مدح ابن شهاب 
له. قال: وقد ذاكرت دحيماً قول مالك فيه فرآى أن ذلك ليس للحديث» إنما 
هو لأنه اتهمه بالقدرء وقال الدراوردي: جلد في القدرء قال ابن نمير: كان 
5 بالقدر وكان أبعد الناس منهء وقال فيه: إذا حدث عمن سمع منه من 
المعروفين فهو حسن الحديث صدوق.. وإنما أتي من أنه يحدث عن المجهولين 
أحاديث باطلة. وقال يعقوب: سألت ابن المديني: كيف حديث ابن إسجاق 
عندك؟ فقال: صحيح . قلت: فكلام مالك فيه؟ قال: مالك لم يجالسه ولم 
يعرفه» قلت له: وهشام بن عروة تكلم فيهء قال علي: الذي قال هشام ليس 
بحجة» دخل على امرأته وهو غلام فسمع منها. قلت: إمرأة هشام هذه ابنة 
عمه وهي أكبر منه سناء فمن الجائز أن يكون سماع ابن إسحاق منها قبل أن 
يتزوجها هشام» قال علي بن المديني: إن حديث ابن إسحاق ليتبين فيه 
الصدق» يروي مرة: جدثني أن الزناة» ومرة: ذكر. أبى الزناف وهو من اروئ 


We ۷ ا‎ 


الناس عن سالم أبي النضر وروى عن رجل عنه» ومن أروى الناس عن 
عمرو بن شعيب. وقال أحمد عنه: كان يدلس» وسئل: هل يقبل حديثه إذا 
انفرد؟ فقال: لا وقال فيه في رواية حنبل عنه: ليس بحجة. قال ابن معين: 
محمد بن إسحاق ثقة وليس بحجة» وقال فيه: صدوق» وقيل لابن معين: 
حجة؟ قال: كان ثقة. الحجة مالك وعبيد الله بن عمرء وقيل: إنه قال فيه: 
ليس بذاك ومرة قال: ضعيف» ومرة قال: ليس بالقوي. وروى ابن عيينة عن 
شعبة: محمد بن إسحاق أمير المؤمنين في الحديث» قيل له: لم؟ قال: 
لحفظهء قال ابن سعد: كان ثقة ومن الناس من يتكلم فيه» وبالجملة أكثر 
الناس على الثناء عليه وهو يخطئ كغيره. قال ابن سعد: لو لم يكن له من 
الفضل إلا أنه صرف الملوك عن الاشتغال بكتب لا يحصل منها شيء» إلى 
الاشتغال بمغازي رسول الله كَل ومبعثه ومبدأ الخلق. لكانت هذه فضيلة ما 
سبق إليهاء وقد صنفها بعده قوم فلم يبلغوا مبلغه ما بعد الخمسين والمائة إما 
بواحد أو اثنين أو ثلاث» روى له مسلم في المتابعات والبخاري في التعليق» 
قال ابن المديني: ثقة لم يضعه عندي إلا روايته عن أهل الكتاب. وكذبه 
سليمان التيمي ويحيى القطان ووهيب بن خالدء فأما وهيب والقطان فقلدا فيه 
مالكاً وهشام بن عروة» وأما سليمان التيمي فلم يتبين لي لأي شيء تكلم فيه 
والظاهر أنه لأمر غير الحديث لأن سليمان ليس من أهل الجرح والتعديل» قال 
ابن حبان في الثقات: تكلم فيه رجلان هشام ومالك» فأما قول هشام فليس 
مما يجرح به الإنسان» وذلك أن التابعين سمعوا من عائشة من غير أن ينظروا 
إليهاء وكذلك ابن إسحاق كان سمع من فاطمة والستر بينهما. وأما مالك فإن 
ذلك كان منه مرة واحدة ثم عادله إلى ما يحب» ولم يكن يقدح فيه من أجل 
الحديث» إنما كان ينكر تتبعه غزوات النبي ي من أولاد اليهود الذين أسلموا 
وحفظوا قصة خيبر وغيرهاء وكان مالك لا يرى الرواية إلا عن متقن. ولما 
سئل ابن المبارك قال: إن وجدناه صدوقاًء ثلاث مرات. قال ابن حبان: ولم 
يكن أحد في المدينة يقارب ابن إسحاق في عمله ولا يوازيه فى جمعه. قال 
اق اي لان أهل الحديث يختلفون في ثقته وحسن حديثهء وفي حديثه 
عن نافع بعض الشيء»ء وذكر الذهبي أنه أخذ عن امرأة هشام وهي أكبر من 


هشام بثلاث عشرة سنة» وأخذ عنها ابن إسحاق وقد جاوزت الخمسين. قال : 
وقد روى غير ابن عات من ا والله 0 


۲۰۷ تقدم‎ e E 

۷- نوفل بن معاوية الديلي: تقدم .٤۷٥‏ 

هذه الرواية بيّن فيها مخالفة محمد بن إسحاق الليث بن سعد عن يزيد بن 
أبي حبيب» وأنه في رواية ابن إسحاق صرح بالسماع فيها ‏ سماع عراك من 
نوفل لهذا الحديث والله أعلم. 


باب صلاة المغرب 
۸ 9 أَحخَبَرَئا مُحَمَّدُ بن عَبْدٍ الأَعْلّى قال : حَدَثَنَا خَالِدُ كَالَ: حَدَتَنَا شَعبَةٌ 
عسل ول ل رأث سَعِيد بن جر بجع ام مصَلَّى الْمَغْربَ ثلاث 
رمات كم اقام مصَلَى بني اليشّاء َحْميِْ؛ م كر أَنَّ أبن عمَرَ عُمَرَ صَنَعَ بهم يشل 
ذَلِكَ في ذَلِكَ الْمَكَان. ' 


لا [رواته: 1] 
١‏ - محمد بن عبد الأعلى الصغاني القيسي: تقدم ه 
١؟ ‏ خالد بن الحارث الهجيمي : تقدم .٤۷‏ 
۳ - شعبة بن الحجاج : تقدم .۲١‏ 
٤‏ - سلمة بن كهيل: تقدم ."١7‏ 
- سعيد بن جبير: تقدم 4 . 
5 عبد الله بن عمر: تقدم 07. 


لا التخريج 
ظ الوه اسار د انو ا لكلو یری 

الحديث فيه الجمع بجمع وهي المزدلفة.» وذلك في الحج وهو محل 
اتفاق وسيأتي» وفيه: أن العشاء تقصر والمغرب لا قصر فيهاء وسيأتي ذلك إن 


شاء الله» وفيه: أن الجمع بإقامة لكل واحدة من الصلاتين» وأنه لا نفل بينهما 


باب فصل صلاة ة العشاء 
۹ _ أَخْبَرَنًا نا نَضْرُ بن عَلِيّ عَنْ عَبْدِ الأعْلًى قال: حَدَ افر عد 


ارق عَنْ عُوَةَ عَنْ عَائْسَةٌ كَالَتْ: أَعْتَمَ رَسُولُ الله بي بِالْعِشَاءِ حَنَّى نَادَاهُ 


مر و : طن : تام النْسَاءٌ والصَْبْيَانء فَخَرَجَ زول الله كل فََالَ: لل E‏ 
على ا هَذِهٍ الصَّلاة غَيْركُم1 وَل يَكَنْ يَوْمَئِذٍ أَحَدٌ ل غَيْرَ َهْلِ a‏ 
لا [رواته: 1[ 


١‏ - نصر بن علي بن نصر بن علي بن صهبان الأزدي الجهضمي الصغير 
أبو عمرو البصري» وهو حفيد نصر بن علي الجهضمي» روى عن أبيه ويزيد بن 
زريع وعبد الأعلى بن عبد الأعلى وعيسى بن يونس اليمامي ووهب بن جرير بن 
حازم ووكيع فجن :بن عق وبسلم .بن إبراهيم وخلق كثيرء وعنه الجماعة» 
وروى النسائي اا عن کا السجزي وأحمد بن علي المروزي عنه» 
وأبو زرعة وأبو حاتم والذهلي وبقي بن مخلد وعبد الله بن أحمد وعبد بن 
الأهوازي وإسماعيل القاضي وابن أبي الدنيا وابن خزيمة وجماعة غيرهم. قال 
أحمد: ما به بأس». ووثقه أبو حاتم وكذا النسائي وابن خراش» وقال محمد 
على النيسابوري: حجة. قال أبو بكر بن داود: كان المستعين بعث إلى نصر بن 
علي ليوليه القضاءء فقال لأمير البصرة: أرجع فأستخير الله. فرجع إلى بيته 
وصلى ركعتين ثم قال: اللهم إن كان لي عندك خير فاقبضني إليك» فنام فنبّهوه 
فإذا هو ميت» قيل: مات في ربيع الآخر سنة 70١‏ وقيل: .٠١١‏ قال مسلمة بن 
القاسم: هو ثقة عند جميعهم» وقال الخشني : ما كتبت بالبصرة عن أحد أعقل 
من نصر بن علي» رحمنا الله وإياه. 

۲ - عبد الأعلى بن عبد الأعلى بن محمد وقيل: بن شراحيل القرشي - 
البصري السامي من بني سامة بن لؤي» أبو محمد ويلقب أبا همام وكان 
يغضب منه» روى عن حميد الطويل ويحيى بن أبي إسحاق الحضرمي 
وعبيد الله بن عمر وسعيد الجريري وسعيد بن أبي عروبة وخالد الحذاء وداود بن 


اب ند وان ن إسحاق ومحمد بن عمرو بن علقمة ومعمر وهشام بن حسان 
وهشام الدستوائي وغيرهم» وعنه إسحاق بن راهويه وأبو بكر بن أبي شيبة 
وعلي بن المديني وعبيد الله بن القواريري وبندار وأبو موسى ونصر بن علي 
الجهضمي الصغير ويونس بن حماد المعنى وعبد الرحمن عمر رسته وغيرهم. 
قال ابن معين وأبو زرعة ثقةء وقال أبو حاتم: صالح الحديث» وقال النسائي : 
لا بأس به» وذكره ابن حبان في الثقات وقال: كان متقنا في الحديث قدريا 
غير داعية إليه: قال عمرو بن علي: مات سنة ١98‏ في شعبان» وكذا قال ابن 
اة في العقات :قال أحمد كان يرى الق وال ابن سهد الم يكن 
بالقوي» وقال ابن أبي خيثمة: حدثنا عبيد الله بن عمر: حدثنا عبد الأعلى 
قال: فرغت من حاجتي من سعيد بن أبي عروبة قبل الطاعون ‏ يعني أنه سمع 
منه قبل الاختلاطء وقال العجلي: بصري ثقة» ووثقه ابن نمير وابن واضح 
وغيرهما والله أعلم . 

۳ معمر بن راشد: تقدم .٠١‏ 

.١ . تقدم‎ 0 

- عروة بن الزبير: تقدم .٤٤‏ 
5 عائشة وكيا : تقدذمت 6. 


لا التخريج ٠‏ 

أخرجه مسلم وأحمد والبخاري والطبراني وابن خزيمة من طريق ابن عمر 
وابن عباس » وأخرجه ا ة وار 0 وأبو ا 
وغيرهم» ونحوه للأكثرين عند أبي موسى غير أنه في بعض روايات ابن عباس 
زيادة: عصر شعر الرأس؛ كما يأتى للمصنف .٥۲۸‏ 


لا اللغة والإعراب والمعنى : 

قوله: (أعتم) أي دخل في العتمة وهي ثلث الليل الأول» بعد ر 
الشفق أو وقت صلاة العشاء الأخيرة» سميت بذلك لتأخر وقتها: وأعتم 
إعتاما : تأخر وأبظاً» والاسم : العتمة - مرکا واحتبس عن فعل الشيء» 


وعتم قراء: آبطاء كعم تعتيماً» ومته قول الشاعر: 
فلما رأينا أنه عاتم القرى بخيل ذكرنا ليلة الهضم كردما 
وعتم الليل وأعتم: ذهب منه قطعء والمراد هنا : أنه تأخر عن فعلها في 
الوقت الذي كان يفعلها فيه عادة» وقوله: (بالعشاء) أي: تأخر بفعل الصلاة» 
والعشاء اسم لها كما قال إن اسمها في كتاب: العشاء» وهو اسم الظرف الذي 
تفعل فيه كسائر أوقات الصلاة. وقوله: (حتى) حرف يدل على الغاية هناء (وناداه) 
أي نادى عمر النبي ككل قائلاً له: نام النساء والصبيان» وفي الروايات الأخرى: 
(الصلاة يا رسول الله) بنصب الصلاة على الإغراءء على تقدير فعل محذوف. 
والمراد بالنساء: يحتمل أنهن اللاتي في المسجد ينتظرن الصلاة وهو المتبادر 
للذهن» ويحتمل أن يكون المراد مَّن ذ في البيوت» لأنهن ينتظرن رجوع الرجال 
من الصلاة بالعشاء» فق ابن اير عنهن وربما رقدن. وقوله: (فخرج) 
الفاء تحتمل العطف والسببية» وخروجه كان من بيته لأنه ملاصق للمسجدء وفي 
رواية: (ورأسه يقطر). وقوله: (إنه ليس أحد) أي من جميع من ينتظر هذه 
الصلاة غيركم» لأن الإسلام إذ ذاك إنما هو بالمدينة كما قالت عائشة وِيّنَاء ولم 
يكن يومئذٍ أحد يصلى غير أهل المدينة» أي : بصفة عامة وفى جماعة» فقد كان 
لحدى"الممتفسفين [د 15ل کک وكات يتن النيا جر عو اعفان اة 
ويحتمل أن القائل لم يكن أحد غير عائشة من الرواة كالزهري أو عروة» ولهذا 
جاء في رواية البخاري بلفظ قال: الصادق بأن القائل الراوي عائشة أو غيرها. 


لا الأحكام والفوائد 

الحديث فيه دليل على جواز تأخير العشاءء بل هو مستحب عند الجمهور 
لما في بعض الروايات: إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي أو على الناس. 
رنه دلبل على أن غا ال كلذ آنه كان يشتليها فی اول ر فیا عشي اله 
على الناس» ولهذا جاء فى فى رواية البخاري: كانوا يصلونها فيما بي جو أن كيثك 
الشفق إلى ثلث الليل» وفيه: تنبيه الإمام في مسائل العبادات نا من 
مصالح المسلمين» وفيه: كرم خلق النبي يله وفيه: يقلي اد النوم 
الخفيف لا ينقض الوضوءء وقد تقدم ذلك في الطهارة» ومن نفى النقض بالنوم 
ماقا لم يقيده بالخفيف» وفيه: دليل علن أل المراة بالتيناء زالصبيان: من 


AY fA‘ ح‎ 


كانوا في المسجد» ففيه دخول النساء المساجد بصبيانهم وفيه: الشفقة على 
الضعفاء ومراعاة أحوالهم حتى في أمر الصلاة. 


باب صلاة العشاء فى السفر 
ا ٿا عَمْرُو بْنُّ يَزِيدَ قَالَ : LES‏ حَدَكَنَا شَعْبَةٌ 
ني الْحَكُمْ قَالَ: ل بن جبیر ب بجَمْع الْمَفْرِبَ تاا اام 
ا كم كر أن عبد اله بو عُمَرَ قل ذلك وك 
أنَّ رَسوّل الله ية فَعَلَ ذَلِك. 
ل [رواته: ]٦‏ 
١د‏ عمرو بن يزيد الجرمئ :قد ۱۴ 
١‏ - بهز بن أسد العمي: تقدم 78. 
۳ - شعبة بن الحجاج: تقدم .٠٠‏ 
5 الحكم بن عتيبة: تقدم .٠١5‏ 
- سعيد بن جبير: تقدم 4174. 
١‏ عبد الله بن عمر وَهييا: تقدم .١7‏ 
الحديث تقدم قريبا رقم .٤۷۸‏ 
١‏ أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ يَزِيدَ بْنُ أَسَّدٍ َالَ: حَدَنَنَا شَعْبَةُ َالَ: حَدَتَنا 
علمة إن كيال كال سَمِعْتُ سَمِيد ب جُبَيٍْ َالَ: رايت عبد الله ن عُمَرَ صَلَى 
بجع فام صلی الْمَغْربَ تلا ملل ال رَكْعَئَيْن | 
سول الله ية يَصْنَمُ في هذا الْمَكَانِ. 
ال GS‏ د 


باب فضل صلاة الحماعة 
1 - أَخْبَرَنا فته قتيبة عن مالك عن ن أبي الزنَادِ عَنِ الأرج عن نْ أبي هُريرَة AF‏ 
رَسُوْلَ الله لله ل َالَ: ايَتَعَائبُونَ فيكم ملاک اليل وَمَلَائْكَةٌ بِالنّهارِء وَيَحْتَمِعُونَ في 


كتاب الصلاة ۰۸ ح 4AY‏ 
لال کے 
ص ا وَصَّلاةٍ ال لحَصر» م بش لذب بَانُوا و فیح م فُيَسأَلْهُمْ و وهو أغلم بهم : 

كَيِفٌ تَرَكْثُمْ عِبَادِي ؟ فُيَقُولُونَ : : تَرَكَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُون وأتيَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُونَ» . 

١ قتيبة بن سعيد: تقدم‎ - ١ 

۲ - الإمام مالك ر فنأ تقدم ۷. 

ا الزناد عبد الله بن ذكوان: تقدم ۷. 

- الاعرج عبد الرحمن بن هرمز : تقدم ۷. 

- ابو هريرة ونه : تقدم .١‏ 


لا التخريج 
أخرجه البخاري ومسلم وابن خزيمة من طريقين عن أبي هريرة بلفظ : 


لا اللغة والإعراب والمعنى 
قوله: (يتعاقبون فيكم ملائكة) مرفوع على أنه فاعل (يتعاقبون) على لغة 
بني عقيل وقيل: وبني الحارث» وهذا أحد الأوجه فى هذا التركيب. الوجه 
الثاني: أن يكون الاسم المرفوع مبتدأ مؤخراً والفعل رافع للضميرء 
الفعل والفاعل في محل رفع خبر المبتدأ. الوجه الثالث أن يكون الألف والواو 
والنون؛ ضمائر مرفوعة على الفاعلية والاسم الظاهر بدلاً منهاء وهو ضعيف. 
وجمهور النحويين يرون أن الواجب في مثل هذا تجريد الفعل من الضمائرء 
كما قال ابن مالك كأَنْهُ: 
وجرد الفعل إذا ما أسندا لاثنين أو جمع كفاز الشهدا 
وقد يقال سعدا وسعدوا والفعل للظاهر بعد مسند 
وعلى هذه اللغة في الحديث قوله تعالى في سورة الأنبياء: #وأسروا التَجوَى 
لذن كوأ فإنها بإثبات الواو في المصاحف العثمانية» وقول الشاعر وهو 
عبد الله بن قيس المعروف بابن قيس الرقيات» في قصيدته التي يرثي بها 
ا 


.تولى قتال المارقين بنفسه ٠‏ وقدأسلماه مبغض وحميم 

والتعاقب: تفاعل من عقبه؛ إذا أتى بعدهء وقيل: إن هذه الطريق 
مختصرة وأصل الحديث: الملائكة يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة 
بالنهار» كما في البخاري من طريق شعيب بن أبي حمزة عن أبي الزناد عن أبي 
هريرة بلفظ : (إن الملائكة يتعاقبون فيكم) كما في بدء الخلق. وسيأتي مثلها 
للمصنف من طريق موسى بن عقبة عن أبى الزناد. فلهذا قال بعض العلماء: 
الام أ نااك ناف كاذ مووي رن ا وده علق اجه و ذلك كوه 
غير الأعرج من أصحاب أبي هريرة قد رواه تاماًء كما في مسلم وأحمد من 
رواية همام عن أبي هريرة» لكن بحذف (إنّ) من أوله التي في رواية موسى بن 
عقبة» وهو عند البزار وابن خزيمة والسراج من رواية أبي صالح عن أبي هريرة 
كرواية موسى بن عقبة» وأخرجه أبو نعيم في الحلية من رواية أبي يونس عن 
أبي هريرة کک والتعاقب: إتيان جماعة عقب أخرىء كما قال 
تعالى : لم معقبلت ما بين يديه وَمِنْ َل فظوت فالحفظة للأعمال يتعاقبون 
كتعاقب الحفظة للإنسان من الشرور. وعن الأكثرين أن المراد هنا الحفظة 
للأعمال» فيحثمل أن السؤال لأجل أنهم موكلون بأعمالهم. وزوى القاضي 
عياض أنه توبيخ لمن قال: (أتجعل فيها من يفسد فيها). وهذا عندي فيه نوع 
من عدم اللياقة» بل الظاهر أن المراد به التنويه بشأن المحافظين على الصلاة» 
وحمل للملائكة على الشهادة لهم بذلك. قال القرطبي كَُنْهُ: (وهذا من خفي 
لطف الله وجميل ستره؛ حيث لم يطلعهم إلا على هذه الحالة من أحوالهم» 
ولم يطلعهم على حال شهواتهم وما يشبهها) اه: وهذا حسن لكن الجزم به لا 
يتعين» لأنهم إذا كانوا هم الحفظة فهم يطلعون على الكلء ولكن يقال: إنه لم 
يسألهم إلا عن كيف تركوهم» فمن لطفه جعل اجتماعهم في هاتين الصلاتين. 
وقوله: (يتعاقبون) لا ينافي الاجتماعء فإنهم يجتمعون وقت الصلاة.ثم يصعد 
الأولون ويبقى الآخرون. وقوله: (ثم يعرج) دليل على أن هذا العروج بعد 
الاجتماع المذكورء والعروج: الصعودء يقال: : عرج يعرج عروجاً من باب نصر 
ينصر› وعرج في الشيء ء وعليه يعرج الس ويف : ارتقى غروجا نه ابا 
وعرج الشيء فهو عريج: إذا ارتفع وعلا. قال أبو ذؤيب الهذلي : 


كما نور المصباح للعجم أمرهم بعيد رقاد النائمين عريج 

وعرج يعرج: إذا أصابه شيء في رجله وليس فإذا كان خلقة فهو أعرج»› 
كفرح وودر ,غر جا رها والمعراج: اخ وآلة الصعود» وعرّج 
بالمكان: أقام به» والتعريج على الشيء: الإقامة والحبس عليه. وقوله: (الذين 
باتوا فيكم) ضمير الخطاب في الموضعين للمصلين» وجوّز بعض العلماء أن 
يكون لمطلق المؤمنين» والاكتفاء في العروج بالذين باتوا لا ينافي اشتراك 
الآخرين في ذلك» فذكر الذين باتوا اكتفاء بذكرهم؛ لأن المقام يدل على أن 
الآخرين مثلهم» على حد قوله تعالى : #سربیل تقبحكم أَلْحَرَّ» أي: والبردء 
ويحتمل أن الصعود والسؤال خاص بالذين باتوا فى الفجرء وقد فسّر الجمهور 
قوله تعالى: ##إنَّ قران الَْجّرِ کات مشودا) بهذا الود والاجتماع» ولهذا 
جوّز بعض العلماء أن يكون الصعود خاصا بالفجرء والنزول والاجتماع يحصل 
في الصلاتين» والذين ينزلون في النهار يستمرون معهم من وقت الفجر فلا 
يصعدون فيه . وقد جاء التصريح باجتماعهم في صلاة الفجر» حتى حاول بعض 
الشراح أن يجعل ذكر الاجتماع في صلاة وهماًء وهو عندي وهم منه بعيد عن 
الصواب» لثبوت الروايات الصحيحة بذلك» ويستدل بما جاء في الصحيحين 
وغيرهما عن أبي هريرة: يجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجرء 
قال: أبو هريرة اقرءوا إن شئتم : «أوَفُنَانَ الجر له قران الْمَجْر كنت مَنْهُودًا» 
قال: تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار. قال ابن عبد البر: (ليس في هذا دفع 
للرواية التي ذكر فيها العصرء يعني «أن ذكر العصر الوارد فى الروايات الأخر؛ 
لا ينفيه الاقتصار على الصبح في بعضها». وقوله: «فيسألهم» تقدم أن في هذا 
السؤال استدعاء لشهادة الملائكة للمصلين» وفي ذلك التنويه العظيم بشأنهم في 
الملا الأعلىء فيشهدون لهم بأنهم في طاعة ربهم بدءاً وختاماً . وقوله: (وهم 
يصلون) في الموضعين: جملة حالية. 
لا الأحكام والفوائد 

يستفاد من الحديث فضل الصلاة على سائر الأعمال» وفضل المحافظة 
عليها وخاصة هاتين الصلاتين» والأحاديث في هذا كثيرة. وفيه: قضل 
المصلين وعناية الرب بهم وإظهار شأنهم في الملا الأعلى» وفيه: تشريف هذه 


الأمة على غيرها من الأمم» كما شرف نبيها على سائر الأنبياء. وفيه: دليل 
على كلام الله للملائكة» وافكدل نه يعفن الحتفية لى قضل تأخير ضلاة 
العصر؛ لان العروج يقع بعدهاء وليس فى الحديث ما يدل على ذلك» والأدلة 
الأخرى الصريحة ترده والله أعلم. 
9 أَخْبَرَنَا كَثِيرُ بْنُ عْبَيْدٍ قَالّ: حَدَتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْب عَن الرْبَيْدِيٌ 
لله 


عَنِ الرْهْرِيّ عَنْ سَعِيدٍ Am O‏ رة أنَّ رَسُولَ الله يله قال : 
فصل صله الْجَمْع عَلَى صلا أحَدكمْ وَحْدَهُ بِحَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ جزْءأء یع 
مَلَائِكَةٌ الل والنّهَارٍ في صَلَاةٍ الْمَجْرٍ وآفْرَؤُوا إن شنكم : : #وفرءَانَ الْفَجَرٍ 8 


اروم مر مر ساس 


قرءان الفجرٍ كارت رت مشهودًا). 


لا [رواته: ه] 
١‏ كثير بن عبيد نمير المذحجي: تقدم 1911. 
۲ محمد بن حرب الخولاني كاتب الزبيدي: تقدم .۱۷١‏ 
الزهري: تقدم .١‏ 
٤‏ - سعيد بن المسيب: تقدم 4 
ه ‏ أبو هريرة ويه : تقدم .١‏ 


لا التخريج 
أخرجه البخاري ومسلم وأحمد» وأصل حديث أ هريرة في تفضيل 
الجماعة بدون ذكر اجتماع الملائكة؛ في أبي داود والترمذي وابن ماجه. 


لا اللغة والإعراب والمعحنى 

قوله: (تفضل صلاة الجمع) أي : تزيد الصلاة ا إذا صلاها 
أحدكم فيها تفضل صلاته على صلاة أحدكم وحده. ا ضد الفرد - 
المراد بها: الجماعة» وهي في الصلاة ة تحصل بالاثنين فصاعداً» والضمير في 
قوله: (أحدكم) للمكلفين من المؤمنين لأنهم هم أهل الصلاة ة في الحالتينء 
وفي رواية : الجميع› بدل : الجمع. وقوله: ل والجزء 
صادق بالقليل والكثير» وشت را تضعف؛ أن المراد بالجزء الضعف الذي 


هو المكل» وكذلك:روانة» الدرجة؟ فإنها"البدولة والمراد ها أنهنا الضعت. 
يوضح ذلك رواية ابن السراج: تعدل خمساً وعشرين صلاة من صلاة الفذه 
فبيّنت هذه الرواية أن الجزء المذكور في هذه الأحاديث والدرجة المراد بذلك 
تضعيف الصلاة على أصلها الذي هو عشر حسنات. وأصرح منه في ذلك 
حديث ابن مسعود أخرجه أحمد بسند قوي: صلاة الجميع تفضل على صلاة 
الرجل وحده بخمس وعشرين صلاة كلها مثل صلاته. أما رواية ابن عمر عند 
البخاري وغيره: «صلاة الرجل في جماعة تفضل على صلاة الرجل وحده بسبع 
وعشرين درجة» ا كذا 0-0 عن ابن عمرء قال: وعامة من 
روى عن النبي كَل إنما قالوا: خمسا وعشرين» إلا ابن عمر. وفي حديث ابن 
تفرد وهوة عا | حمل سكن د صلاة الجميع تفضل على صلاة الرجل 
وحده بخمس وعشرين صلاة كلها مثل صلاته. قلت: وهذا يوضح ما قدمناء 
ويبقى الإشكال في حديث ابن عمر وهو حديث صحيح»ء وتفرّد نافع عن 
ابن عمر أو ابن عمر به لا يقدح في صحته» لكن اختلفوا في وجه الجمع: 
فمنهم من قال: إنه لا تعارض لأن ذكر الأقل لا ينافي ثبوت الأكثرء لعدم 
اعتبار الأكثرين لمفهوم العدد» كما تقدم في خصائصه كي أول هذا الشرح 
المبارك: فمن الجائز أن يكون أغلم كله أولاً بالخمس والعشرين» ثم أعلم بعد 
ذلك بزيادة فضلاً من الله. وقيل: إن الدرجة أقل من الجزء» بحيث تساوي 
شا ورن در عمس ور ج وهو بعيد لما تقدم من أن المراد 
باللفظين الضعف المصرح بهء وفي بعض الروايات ذكر الدرجة بدل الجزءء 
والعدد خمس وعشرون وفي رواية أب : بأربع وعشرين أو خمس وعشرين 
درجة» وهي عند ابن حبان» زا ابن شا يها ورن رة وقيل : 
الجماعة التي لا يمشى إليها أقل من الجماعة التي يمشى إليهاء وقيل غير 
ذلك. وال شه عندي والله أعلم. إما أن يكون التفاوت بحسب بعد المنزل» 
لما ثبت أن أعظم الناس أجراً في الصلاة أبعدهم إليها ممشى» أو للانتظار 
للصلاة؛ أو بحسب التفاوت في الخشوع وحضور القلب» والكل محتمل 
والعلم عند الله تعالى. والحاصل أن هذا الحديث بجميع طرقه دل على ثبوت 
هذا الوعد عن النبي وي ولكن اختلف فيه: فقد رواه جماعة من الصحابة: 


أبو هريرة وأبو سعيد في البخاري وغيره» وابن مسو دعكا تخل وابن خزيمة 


السراج» ومن طرق ضعيفة ‏ كما قال ابن حجر عن معاذ وصهيب وعبد الله بن 
زيد وزيد بن ثابت عند الطبراني» وكلها بلفظ: خمس وعشرين:ء إلا رواية 
ابن عمر: سبع وعشرين» وهي في الصحيحين وغيرهماء ورواية لأبي هريرة 
عند أحمد وفي سندها شريك القاضي وفي حفظه بعض الشيءء فيها: سبع 
وعشرين» ورواية اف أربع أو خمس وعشرين» وهذا يرد إلى الخمس التي 
اتفقت عليها الروايات من غير شك» ورواية أبي عوانة: بضع وعشرين» صالحة 
للرد على كل من الروايتين» فمن رجح رواية الخمس والعشرين لأنها العدد 
المتفق عليه له لدخولها في السبع والعشرين ولكثرة رواتهاء ومن رجح السبع 
لأنها زيادة صحيحة من عدل حافظ يجب قبولها. وأما الاختلاف الثاني فهو 
في تمييز العددء لأنه روي بلفظ (الجزء) وبلفظ (الدرجة)» وتقدم أن فى رواية 
أحمد وابن خزيمة عن ابن مسعود ما يوضح المراد» وهو التصريح بمضاعفتها 
بالصلاة كما قدمنا بخمس وعشرين .صلاة» فتردٌ رواية الجزء والدرجة إلى هذه 
المصرّحة بلفظ الصلاة. وتقدم الخلاف في وجه التفاوت» وقد ذكر فيه ابن 
حا اح عشر» ورججح كون المضاعفة في الجهرية دون السرية» واحتج 
له بأن المصلي في الجماعة يتابع في أشياء, ذكرها هو ورتب هذا التضعيف أنه 
في الجهرية يزيد الإنصات الا ميق ؛ وليس عندي بجيد» إذ لو كان هذا لهذه 
الأسناف؟؛ لكان حملة على المت اصرح في روا آي هري هن اقول 
وذلك أن أحدكم إذا را الحديث . غير أن الظاهر أن حصر هذه المضاعفة 
في عله يجاج إلى نص» وإلا وجب التوقف وإطلاق الأمر كما أطلقه الشارعء 
لأن كثيراً من الأمور التي ذكرها قد لا تحصل للمصلي في الجماعة؛ | وقد يفوته 
بعض الصلاة» ومقتضى الإطلاق في الأحاديث حصول ذلك لكل من. صلى في 
الجماعة والله أعلم» إلا أن الجماعة في المسجد الجامع أفضل منها في غيره. 


5 
کر وس 
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4 _ أَحْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيَّ وَيَعْقُوبُ بْنُ ِبْرَاهِيِمَ قَالا: حَدَئْنَا يَحْيَى بْنْ 


كتاب الصلاة لمحم ج 4° 
سَعِيدٍ عَنْ ِسْمَاعِيل قَالَ: حَدَئنِي أَبُو بكر بْنُ عُمَارَةَ بْنِ رُوَيْبٍ عَنْ أبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ 
رسول الله د يتقول: «لا يلج النارٌ أَحَدٌ صَلَى قبل طلوع الشمُس وقبل عَرُوبهًا» . 
لا [رواته؛ ]٦‏ 

؟ ‏ يعقوب بن إبراهيم الدورقي : تقدم ۲۲. 

۳ - يحيى بن سعيد القطان: تقدم ً 

.478 إسماعيل بن أبي خالد: تقدم‎ - ٤ 

ه ‏ أبو بكر بن عمارة بن رويبة: تقدم 1A‏ 

او عمارة بن رويبة: تقدم ۸ 

قد تقدم هذا الحديث وما يتعلق به رقم 554. وقوله في هذه الرواية : (وقبل 
أن تغرب) هو بمعنى قوله في الرواية الأولى: (قبل غروبها)؛ لأن المصدر المنسبك 
من (أن) في قوله: أن تغرب؛ مضاف إلى الظرف فهو كقوله: قبل غروبها. 


باب فرض القبلة 
2 + دك" ول وا ا كوب ل هس ولع س اس تسم وور و 
65 - أخبرَنَا مُحَمّدُ بْنُ بَشَارٍ قال: حدثنا یحیی بن سعِيدٍ: حدثنا سفيان 
قال: حَدَنَنَا أو إِسْحَاقَ عن البَرَاءٍ قال: صَلَْيْنَا مَعَ النْبِيَ بل نَخْوّ بَِيْتِ الْمَفْدِسِ 


مج ر وعو مهلج ر e‏ 072 2 7 ت © ت 
سِتة عشرَ شهرا أو سَبْعَةَ عَشْرَ شهرَأً ‏ شك سْفْيَانُ - وَصرف إِلَى القبلة. 


لا [رواته: ه] 
١‏ محمد بن بشار بندار: تقدم ۷. 
؟ ‏ يحيى بن سعيد القطان: تقدم .٤‏ 
۳ - سفيان بن سعيد الثوري : تقدم ۳۷. 
٤‏ - أبو إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي: تقدم ؟4. 
٥‏ - البراء بن عازب وويا: تقدم .٠١6‏ 


لا التخريج 
أخرجه البخاري في مواضع منهء وكذلك مسلم والترمذي وابن ماجه 


وأحمد وابن خزيمة وابن الجارود» ولأبى عوانة بلفظ: (ستة عشر)ء وكذا 
ل و ا ا .ويك | حي دنه عه عن ابن 
عباس وللطبراني والبزار: (سبعة عشر)ء وفي ابن ماجه من طريق أبي بكر بن 
عياش : (ثمانية عشر شهراً)؛ وهو سيء وذكر ابن حجر أنه اضطرب فيه: فعند 
ابن جرير من طريقه: سبعة عشرء وفي رواية: ستة عشر. 


لا اللغة والإعراب والمعنى 

قوله: (صلينا مع النبي تكل) الضمير في (صلينا) يعود للبراء وقومهء وهم 
الأنصار ومن كان بالمدينة من المسلمين» وقوله: (مع النبي (E‏ يعني بعدما 
قدم المدينة» كما هو مصرح به في بعض الروايات. وقوله: (نحو بيت 
المقدس) أي مستقبلين جهة بيت المقدس» والإضافة فيه من باب إضافة 
الموصوف إلى الصفة» كقولهم: مسجد الجامع وصلاة الأولى. وقيل: على 
تقدير محذوف» أي: بيت المكان المقدس» وجاء على الصفة بلفظ: البيت 
المقدسن + وقوله: (معة عضر شهرا) أظرت لقره (صلينا) أ مدة عة عشر أو 
سبعة عشرء وهذه اللفظة جاءت على الشك في حديث أبي إسحاق في جميع 
رواياته» إلا في رواية مسلم التي تقدمت الإشارة إليها من طريق أبي الأحوص» 
ورواية أبي عوانة من طريق عمار بن رُزيق - مصغراً بتقديم الراء المهملة - 
ورواية المصنف الآتية من طريق زكرياء بن أبي زائدة وشريك» ولأبي عوانة 
أيضاً من طريق عمار بن رجاء. فهؤلاء الثلاثة كلهم رووه: (ستة عشر شهراً) 
من غير شك عن أبي إسحاق» وكذا رواية أحمد بسند صحيح عن ابن 
عباس '#ّا: (ستة عشر)ء ورواه الدارقطني عن أبي إسحاق من طريق ابن 
عباس : (ستة عشر شهراً)» ولذا رجح النووي هذه الرواية للجزم بها للطبراني 
عن ابن عباس : (سبعة عشر) وكذا له وللبزار من حديث عمرو بن عوف. قال 
ابن حجر يبل : (والجمع بين الروايات سهل بأن يكون من جزم بستة عشر لمق 
من شهر القدوم وشهر التحويل شهراً وألغى الزائد» ومن جزم بسبعة عشر 
عدّهما معاً. ومن شك تردد في ذلك. وذلك أن القدوم كان في شهر ربيع 
الأول بلا خلاف» وكان التحويل في نصف شهر رجب من السنة الثانية على 
الصحيح» وبه جزم الجمهور ورواه الحاكم بسند صحيح عن ابن عباس» وقال 


ابن حبان:. سبعة أشهر وثلاثة أيام؛ وهو مبني على أن القدوم كان في نصف 
شعبان. قال: وهو الذي ذكره النووي في الروضة وأقره» مع كونه رجح في 
شرحه لمسلم رواية: ستة عشر شهراً؛ لكونها مجزوماً بها عند مسلم» ولا 
يستقيم أن يكون ذلك في شعبان إلا إن ألغى شهري القدوم والتحويل. قال: 
وقد جزم موسى بن عقبة بأن التحويل كان في جمادى الآخرة).اه. وقد ذكر 
روايات شاذة في ذلك» منها: رواية (ثلاثة عشر شهراً) ورواية (تسعة أشهر) 
ورواية (شهرين) ورواية (سنتين) إلا أنها قد توجه بحملها على الصواب» 
والكل فاد واماد فة ورون الت هك ع بن الت أن راا 
كان قبل غزوة بدر بشهرين. وقوله: (شك سفيان) أي الراوي للحديث عن أبي 
إسحاق السبيعي وهو سفيان بن سعيد الثوري. ورواية الحديث هنا عند 
المصنف بالعنعنة من أبي إسحاق وهو يدلس» ولكن ثبتت روايته في صحيح 
البخاري من طريق سفيان» وصرح فيها بالسماع من البراء بلفظ: (سمعت 
البراء)› وهي في التفسير منه. وقوله: (وصرف إلى القبلة) أي الكعبة» وذلك 
بنزول القرآن عليه في قوله تعالى: قد رى تَعَلْ مهك في لاه الآية. 
(فصرفه الله) أي أمره أن ينصرف عند الصلاة عن جهة بيت المقدس إلى جهة 
الكعبة . 


لا الأحكام والفوائد 

الحديث فيه دليل وجوب استقبال القبلة في الصلاة» إلا في حال الضرورة 
بالعجز عن ذلك: إما فى صلاة المسايفة أو التحيّر لعدم وجود دليل عليهاء 
وسيأتي الرخصة في النافلة للمسافر الراكب على الدابة. وفيه: ثبوت النسخ في 
الأحكام» قال القرطبى رحمه الله تعالى: (وأجمعت عليه الأمة إلا من شذوذ) 
وقال أيضاً: (أنكرت طوائف من المنتمين إلى الإسلام من المتأخرين جوازهء 
وهم محجوجؤن بإجماع السلف السابق على وقوعه في الشريعة) اه وفيه 
أيضا : نسخ السنة بالكتاب» لأن القبلة الأولى كانت بالسنة على الصحيح لقوله 
تعالى: وما جَمَلَنَا آلْقِبلَهَ أل كت علا . .€ الآية» وكذلك يرد قول من قال: 
أول نسخ وقع في القرآن» وقد كان ييه يصلي وهو بمكة للقبلتين فيجعل الكعبة 


بيئه وبين الشام» فلما هاجر تعذر عليه الجمع بينهما فأمر باستقبال بيت 
المقدس» فكان يكثر النظر إلى السماء رجاء نزول الملك بالأمر بتحويله إلى 
الكعبة» فنزلت. عليه الآيات. ويأتى لهذا مزيد بيان إن شاء الله:. 


5 _ أَخْبَرَئا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بن إِبْرَامِيمَ قَالَ: حَدَثَنَا إِسْحَاقٌ بْنُ 
يُوسْفٌ الازرق عَنْ رَكَرِيًا بْنِ ابي رَائِتَةَ عَنْ ابي إِسْحَاقَ ء عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازبِ 
قال : َم رَسُولُ الله ل الْمَِئَهَ َصَلَّى نَحْوَ بَنِتِ المقرسل ين در لور 
إِنَهُ وجه إلى الْكَعْبَة مر رَجُلْ قذ كَانَ صَلَى مَعَ الب ية عَلَى فوم مي الأنْصَارٍ 
َقَالَ: أَشْهَدُ أنَّ رَسُولَ الله يكل قد وجه إلى الْكَعْبَة» فَانْحَرَقُوا إلى الكَمبَةِ. 


لا [رواته: ه] 


١‏ - محمد بن إسماعيل , بو عات عم وساي ا د 
ويقال: أبى يك اوی انرون علي نزل دمشق ت وولي القضاء بهاء 
وروعئ عن عبد الزن بن ميدي وأبي عامر العقدي وعثمان بن عمر بن فارس 
وإسحاق بن يوسف الأزرق وحجاج بن محمد ويعلى بن عبيد ويزيد , بن هارون 
وغيرهم؛ وعنه النسائي وأبو زرعة الدمشقي وإبراهيم بن دحيم ومثويه ومحمد بن 
عبد الله بن سلام وأبو بشر الدولابي وعيد الله بن أحمد بن أبي الحواري 
ومكحول وآخرون. قال النسائي: حافظ ثقةء وقال الدارقطني: لا بأس به» 
وذكره ابن حبان في الثقات وقال: يغرب» وقال محمد بن الفيض: لم يزل 
قاضيا بدمشق حتى توفى سنة 555. قال مسلمة: حدثنا عنه العدوي وكان ثقة. 
وال الل م الح ر اع | ظ 

٣‏ - إسحاق بن يوسف الأززق بن مرداس: المخزومي الواسطي» روى عن 
ابن عون والأعمش وشريك والثوري ومسعر وعمر بن ذر وغيرهم» وعنه 
أحمد بن حنبل وأبو خيثمة وأبو بكر بن أبي. شيبة ودحيم وقتيبة 5 الناقد 
ويحيى بن مغين .وجماعة: آخرهم سعدان بن : نصر البزاز. قيل: لأجمد: إسحاق 
الأزرق ثقة؟ قال: أي واللهء وقال ابن معين والعجلي: ثقة» وقال أبو حاتم : 
صحيح الحديث :صدوق لا بأس به» وقال يعقوب بن شيبة: كان أعلمهم 
بحديث شريك» وقال الخطيب: كان من الثقات المأمونين» وقال .وهب بن 


نقبة ::«ولداشتة 5117 ::وقال ابق سعد غر مات م ۹ 4 رادان س 
وكان ثقة ربما غلط وذكر ابن حبان في الثقات أنه روى عن إسماعيل بن أبي 
خالدء وقال البزار: كان ثقة والله أعلم. 

.١١6 زكريا ر بن أبي زائدة: تقدم‎  '"' 

.47 أبو إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي: تقدم‎ - ٤ 

- البراء بن عازب و#هها: تقدم .٠١6‏ 


لا التخريج 
هذه رواية للحديث السابق إلا أن فيها زيادة خبر نقل تحويل القبلة» كما 
يأتى إن شاء الله . 


لا اللغة والإعراب والمعنى 

قوله: (قدم رسول الله ية المدينة) أي مهاجراً. والمدينة وإن كانت تطلق 
على كل مدينة لكلها مارت علما بالتكليب على دة الرستول 86 وقوله: 
(فصلى نحو بيت المقدس) تقدم معناه» وتقدمت الإشارة إلى هذه الرواية وفيها 
الجزم بأن المدة التي صلى فيها as‏ وتقدم بسط 
الكلام على ذلك. وقوله: (ثم إذ نه وجه إلى الكعبة) تقدم E‏ 
الطهارة. وقوله: (وجُه) بالبناء للمجهول› أ وجُهه الله بأمره له بذلك. 
وقوله: (الكعبة) هي المراد بالقبلة في الرواية الأولى» والكعبة أصله عند 
العرب: البيت المربع› ولكنه فنا علما على بيت الله الحرام» وارد أنه 
نزلت عليه الآية المتقدمة #فد ر رك ملب وَجهِكَ» الآية. قوله: (فمرّ رجلٌ كان 
قد صلى مع النبي كل) أي تلك الصلاة صلاها أول ما صلى إلى الكعبة» قيل : 
هو عبّاد بن بشر الأشهلي› وقيل: عبّاد بن نهيك. وفي البخاري في كتاب 
الإيمان: إن أول صلاة صلاها إلى الكعبة صلاة العصر. وقوله: (كان قد 
صلى) جملة (كان) صفة» وجملة (قد صلى) خبر ل(كان)» أ : صلى معه تلك 
الصلاة إلى بيت الله الحرام» وهذا على رواية البراء المصرح فيها عند البخاري 
بأنها صلاة العصر. أما القوم الذين مر عليهم فهم بنو سلمة في صلاة العصرء 
فصلوا منها ركعتين إلى القبلة الأولى بيت المقدس وركعتين إلى الكعبة» وقيل: 


هم أهل قباء كما؛ هو صريح في حديث ابن عمر وقيل: إن ذلك تكرر؛ فمر 
هذا على أهل مسجد بني سلمة ومر آخر في صلاة الصبح على أهل قباء: ومما 
يدل على أن الذي في قصة البراء غير مسجد قباء ما أخرجه ابن أبي حاتم في 
تفسيره من طريق ثويلة بنت أسلم قالت: صليت الظهر أو العصر في مسجد بني 
حارثة» فاستقبلنا مسجد إيلياء فصلينا سجدتين - تعني ركعتين ‏ ثم جاءنا من 
يخبرنا أن النبي يي أمر أ أن يتوجه إلى ال الحرام. قوله: (أشهد أن 
رسول الله قد وججه) أي قد أمره الله بالتوجه في الصلاة إلى ا بدل بيت 
المقدس» وقوله: (فانحرفوا) أي سد TT‏ 


ا 

اعلم أنه اختلف في هذه القصة المذكورة في هذا الخدت من ثلانة و وجوه 
الوجه الأول: أين نزلت هذه الآية؟ والثانى: أول ضلاة صلاها النبي كله إلى 
مكة بعد التحويل سواءٌ كان في أثناء الصلاة أو قبل الدخول فيهاء الثالث: من 
الذين وصل إليهم الخبر وهم في الصلاة: فصلوها للقبلتين؟ أما محل النزول 
فالصحيح أنه بمسجد الرسول يله لأنه حديث تويلة بتت أسلم عند ابن أبي 
حاتم ذكرت فيه أنهم وصلهم. الخبر في مسجد بني سلمة - وهو مسجد القبلتين» 
وقد صلوا ركعتين فاستداروا وهم في الصلاة؛. وكذلك قول المخبر لبني. حارثة 
وكذا لبني سلمة: صليت مع النبي ياء وإن لم يصرح أنه في مسجده فالمتبادر 
أنه في مسجده» وكذا ما في صحيح مسلم من رواية أنس بن مالك أن رجلا 
من بني سلمة مر وَهُمْ ركوع في صلاة الفجرء فلو كانت الآية نزلت في بني 
سلمة لما كانوا“ثوقفوا: على إخبار أحد بذلك : وقال محمد بن شغد في 
الات زف عر عفن نتن ال فى ستحده بالف ثم اران 
يتحول إلى المسجد الحرام فاستدار إليه وذار معه المسلمونء ويقال: زار 
النبي بل أم بشر بن البراء بن معرور في بني سلمة فصنعت له طعامء وحانت 
صلاة الظهر فصلى رسول الله ييه بأصحابه ركعتين» ثم أمر فاستدار إلى الكعبة 
واستقبل الميزاب» فسمي مسجد القبلتين. قال ابن سعد: قال الواقدي: هذا 
أثبت عندناء وهذا هو القول الثاني: وأخرج البزار'من حديث أنس: انصطرف 
رسول الله ية عن بيت المقدس وهو يصلي'الظهر بوجهه إلى الكحبة» 


وللطبراني نخوه من وجه آخر عن أنس» وفي كل منهما ضعف. قاله ابن خجر. 
ونقل السمهودي عن ابن زبالة أن القبلة صرفت ونفر من بني سلمة يصلون الظهر 
في القبلتين» فأتاهم آت فأخبرهم وقد صلوا ركعتين: ادارا عق ا 
وجوههم إلى الكعبة؛ فبذلك سمي مسجد القبلتين. ونقل عن سعيد بن المسيب 
قال: صلى رسول الله بي إلى بيت المقدس سبعة عشر شهراًء وصّرِفَت القبلة 
قبل اندر بشهرين > قال: والثابت عدا آنه صسرفت في الظهر في مسجد 
القبلتين . قلت: ولهذا رجح ابن حجر أنها صرفت في القبلتين والله أعلم . 
وروى ابن زبالة عن عثمان بن عبد الحو حديثاً قال فيه: فبينا 
رسول الله ية يصلي الظهر في مسجده قد صلى ركعتين؛ إذ نزل عليه جبريل 
فأشار إليه أن صل إلى البيت» وأسند يحيى عن ابن عباس فذكر الحديث مثل 
حديث ابن زبالة قال: فبينما رسول الله بيو يصلي . . . الحديث. وأسند يحيى 
عن رافع بن خديج قال: صلى رسول الله يي ركعتين من الظهر في مسجده 
ناسين وأمر أن يوجّه إلى المسجد الحرام فاستدار. اراق فأتانا آت 
ونحن نصلي في بني عبد الأشهل فقال: إن رسول الله ية قد أُمِرَ أن يوجّه إلى 
الكعبةء فأدارنا إمامنا إلى الكعبة. والعراد بي ف الوت هو الحسينى جد 
أمراء المدينة» له كتاب في أخبار المدينة دل أن عل خان ۰ 


أما الاختلاف في الصلاة فالظاهر أنها إما الظهر أو العصرء وقد صرح 
في رواية البراء عند البخاري وغيره: أن أول صلاة صلاها بعد التحويل صلاة 
العصرء وحمله ابن حجر يله على أنها أول صلاة صلاها في مسجده» وأما 
ارلا اقل القيلة فى الركفين ١‏ خرن :من القليو جد القبلفين. ولفظ 
الحديث لا يعطي ذلك وإ وإنما حمله عليه قصد الجمع بي بين الروايات؛ غير أن 
رواية صلاته بمسجد القبلتين الور الشف لكف الور وحديث البراء 
صريح بأن أول صلاة على العموم إلى الكعبة هي العصرء وروي عن مجاهد 
مثل ما قال ابن حجر: إن نزول الآية في مسجد القبلتين» وفي حديث أبي 
سعيد بن المعلى عند النسائي قال: كنا نغدوا إلى المسجد على عهد 
رسول الله لله يو فنصلي فيهء فمررنا يوماً ورسول الله كل قاعد على المنبر فقلت : 
لقد حدث أمر» فجلست فقرأ رسول الله ييه هذه الآية: قد رى مَل 


وه الآية» فقلت: تعال نركع ركعتين قبل أن ينزل رسول الله كه فنكون 
أول من صلى» فتوارينا فصليناهما ثم نزل رسول الله ية وصلى للناس. الظهر 
'يومئلٍ. قال ابن كثير كانه : (وكذا روى ابن مردويه عن أبن عمر أن أول صلاة 
صلاها رسول الله كل إلى الكعبة صلاة العصرء ثم ذكر حديث تويلة من 
رواية ابن مردويه بإسناد وفيه: «فتحول e‏ 'الزجال والرجال مكان 
النساء»» وفي آخره أن رسول الله ية قال: «أولئك رجال يؤمنون بالغيب») اهء 
فتحصّل من هذا أن المشهور نزول الآية في مسجد بني سلمة» ومن حيث النقل 
وهو الذي يظهر لي - نزولها بمسجد الرسول يِه وأن الصحيح أن أول 
صلاة صلاها إما مطلقاً أو في مسجده بعد التحويل: صلاة العصيرء وعلى أن 
الآية نزلت في مسجد بني سلمة» > فيكون صلى بعض صلاة الظهر إلى الشام 
وبعضها إلى مكة. أما الاختلاف في القوم الذين لبروا فهو سهلء لأن حمل 
الرواية في ذلك عن البراء على أن المراد غير أهل RT‏ 
دو حار كن في حديث تويلة أو بی عبد الأشهل والظاهر أن الكل حصل غير 
أن اشير إلى بني حارثة» وبني عبد الأشهل وصل في صلاة العصرء وأما أهل 
القباء فلا خلاف أنه وصلهم في صلاة الصبح» لم الحديث فى :ذلك على 
وجه لا يعتبر خلافه» لضعفه ومعارضته للحديث الصحيح في حديث ابن عمر 
الاتي ٩۰‏ فإنه صريح في ذلك . 


. ومن فوائد الحديث: ثبوت النسخ كما تقدم» ومبادرة الصحابة إلى 
الامتثال» ووجوب العمل بخبر الواحد إذا كان عدلا ثقة» وصحة ما عمل بعد 
النسخ وقبل :بلوغه» وينبتيبعليه صحة نحكم القاضي بعد العزل وقبل وصول 
الخبر به وموت من ولاه قبل العلم به» وهكذا الحال في الوكيل والوصي 
والأمير؛ كل هؤلاء دل الحديث على صحة تصرفاتهم قبل العلم بالعزل 
والموت الموجب لبطلان ولايتهم. ل ا ل E‏ 
لإصلاح الصلاةء وتنوعت: أجوبة أئمة الشافعية عنه بما لا يخلو من تكلف. مع 
أن القول بان ثلاث إحر كات متتابعات تبطل الصلاة لوال نص ن انار برل 
دليل صريح» بل الصواب أن كل ما كان لإصلاح الصلاة ونحوه لا يفسدها ما 
لم يكثر جداً والله أعلم. 


باب الحال التي يجوز فيها استقبال غير القبلة 
۷ - أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ حَمَادٍ رُعْبَةُ وأَحْمَّدُ بْنُ عَمْرِو بن السَّرْح 
والحَارتُ بن سكين َراو لَه لبه وآئا أَسْمعُ الل لَه عَنِ أبن وَهْبٍ عَنْ بُو 
عَنِ آبْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِم عَنْ أبِيهِ قَالَ: لام راص 
قل أي چ و ویر علا حيو ا الا ا ا ار 


لا [رواته: 4] 
- عيسى بن حماد زغبة المصري: تقدم .۲۹٤‏ 

۲ - أحمد بن عمرو بن السرح: تقدم 8"9. 

۳ - الحارث بن مسكين : تقدم 84 

4 عبد الله بن وهب: تقدم 4. 

4 يونس بن يزيد الأيلي: تقدم .٩‏ 

5 محمد بن شهاب: تقدم .١‏ 

/ا - سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي أبو عمر وقيل: 
أبو عبد الله المدني التابعي الفقيه أحد السادة الأعلام من التابعين فضلاً وعلماً 
وعبادة روى عن أبيه وأبي هريرة وأبي رافع وأبي أيوب وعن زيد بن الخطاب. 
قلت: وهو منقطع لأن زيداً قتل شهيداً يوم الا وأم سالم من سبي الفرس 
من بنات يزدجرد كما سيأتي إن شاء الله. وقيل: روى عن أبي لبابة وغير 
هؤلاء» وعنه ابنه أبو بكر وأبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم والزهري . 
وصالح ب بن كيسان وحنظلة ر بن أبي سفيان وعبيد الله بن عمر بن حفص 
وعاصم بن عبيد الله وعبد الله بن أبي بكر بن حزم وأبو قلابة الجرمي وحميد 
الطويل وعمر بن حمزة بن عبد الله بن عمر وعمرو بن دينار المكي وعمرو بن 
دينار البصري ونافع مولى أبيه وموسى بن عقبة ومحمد بن واسع وآخرون. قال 
سعيد بن المسيت: كان عيد الله أشبه ولد عمر بهء وكان سالم أشبه ولد عبد الله 
به» وقال مالك: لم يكن أحد في زمان سالم أشبه بمن مضى من الصالحين في 
الزهد والفضل والعيش منه. قال الأصمعي عن ابن أبي الزناد: كان أهل 


المدينة يكرهون اتخاذ أمهات الأولاد» حتى نشأ فيهم القراء الشّادة: علي بن 
اين :بن على والقاسم بن محمد وسالم بن عبد الله» ففاقوا أهل المدينة 
علما وتقى وعبادة ووزعاء» فزغب الناس 0 السرازي». ؤقال احن 
0 ا السوق ' ر ركاذ 00 دهره 0 في الأسواق وكان من 
حدينننا قريب من السرا وسعيد بن المسيب قريب نينا ٠‏ ارام أعجب 
ثقة» وقال ابن سعد: كان ثقة ثقة كثير ا عالياً من 00 5 2 
وجماعة: مات سنة ست ومائة فى ذي القعدة أو ذي: الحجة». وقال :خليفة: سنة 
۰۷ ۰ وقال الهيثم: سئة ۸ 1۰ وقال الأصمعي» 0 ١‏ والأول أصح. قال 
ابن حبان: كان يشبه أباه في السمت والهدى» وقال البتغاري في التازيخ 
الصغير: لا أدري هل سمع من أبن رافع؟ 0 غيره: لما قدم سبي فارس 
على عمر كان فيه بنات يزدجرد»ء فقومن فأخذهنّ علي فأعطى واحدة لابن عمر 
فولدت' له سالماً) ا أختها ا 0 0 له عل وأعطى أختهما 
ST 2‏ 
م ا تقدم ۱۲. 


لا التخريج 
أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود» SL,‏ ال وأخرجه 
ابن الجارود في ي 57 أحمد 0 وعنده عن أبي سغيد نحوه. 


لا اللغة EL‏ والمعنى 
ا ا LL‏ ا التنزيه» ومنه قول ا معان الل وإطلاق 


السبحة على الصلاة: إما لأنها تنزيه لله أو لأن المصلي يسبّح فيهاء فيكون من 
باب تسمية الشيء باسم جزئه. وأما اختصاص هذا اللفظ بالنافلة دون الفرض 
فهو عرف شرعي» والسّبحة: الدعاء وصلاة التطوع» يقال: فرغ فلان من 
سبحته أي: من صلاة النافلة» سميت الصلاة تسبيحاً لأن التسبيح تعظيم الله 
وتنزيهه من كل سوءء قاله في التاج. وظاهر بيت جرير الإطلاق في الصلاة: 
أنخنا فسبّحنا ونوّرت السرى ٠‏ بأعراف ورد اللون بلق شواكله 
فإن ظاهره صلاة الفرض . والمعنى أنه ييه كان يصلي النافلة عليها. 
(قِبَل) أي جهة (أي وجه تتوجه) إليه الراحلة» (ويوتر عليها) أي يصلي عليها 
صلاة الوترء (غير أنه) بمعنى : إلا أنه أو لكنه» (لا يصلي عليها المكتوبة)؛ وقد 
تقدم الكلام على (غير) والمكتوبة هي المفروضة:» كان لا يصلي الصلاة 
المفروضة على الراحلةء (والراحلة): هي الدابة التي يركبها الإنسان. 


لا الأحكام والفوائد 

قال ابن حجر: وقد أخذ بمضمون هذه الأحاديث فقهاء الأمصارء إلا أن 
أحمد وأبا ثور كانا يستحبان أن يستقبل القبلة بالتكبير حال ابتداء الصلاة» 
والحجة لذلك حديث الجارود وابن أبى سبرة عن أنس: «أن النبى ييل كان إذا 
أراد أن يتطوع في السفر» استقبل ا القبلةء ثم اوت ركابه). 
أخرجه أبو داود وأحمد والدارقطني. واختلفوا في الصلاة على الدواب في 
ال الفي لا تتم فيه الو فدهي اون إلى وار کے فى كا ر 
غير مالك فخصه بالسفر الذي تقصر فيه الصلاةء قال الطبري: لا أعلم أحداً 
وافقه على ذلك. قال ابن حجر: ولم يتفق على ذلك عنه ‏ يعني أنه مجرد قول 
مما روي عنه. وحجته أن هذه الأحاديث إنما وردت في أسفاره اء ولم ينقل 
عنه أنه سافر سفراً قصيراً فصنع ذلك» وحجة الجمهور مطلق الأخبار في ذلك» 
وذهب أبو يوسف إلى جوازه في الحضرء ووافقه أبو سعيد الإصطخري من 
الشافعية» واستدل به أيضاً على أن جهة السَّفر تكون فى هذه الحالة قبلة له لا 
يجوز له أن ينحرف عنها لغيرهاء كالحال في قبلة الصلاةء وأجاز بعضهم له» 
الانحراف إلى جهة القبلة إذا كان السير لغيرهاء واستدلوا به على أن الوتر غير 
واجب لأنه يفعله على الراحلة» وسيأتي الكلام على ذلك. واستنبط منه بعض 


العلماء جواز :التنفل للماشي وقال: لا يجور ذلك. وفيه: دليل. على عدم جواز 
المكتوبة على الدابة كما سيأتي إن شاء الله . واستدلوا به أيضاً على جواز التنفل 
في السفينة لراكبها. وفيه: : دليل على الاهتمام بصلاة النافلة اور منها 
وجوازها في السفر› والله. أعلم . 


۸ - أخيد رَنَا ا عَمْرُو بْنُ عَلِنَ وَمُحَمْدُ بْنُ لی عَنْ يَحْتَى عَنْ عَبْدٍ الْمَلِِ 
قَالَ: حََنا سوي بن جير عَنِ أبن عمَرَ قال کان رسول الله اة يُصَلّي عَلَى 
دَابَتهِ دوقو نكل يق َك إلى ميتو وَفيه أَنْرِلَتْ : «كآيتما ولوا ولوا فم وه أله . 
ا ٠‏ 

.٤ عمرو بن علي الفلاس: تقدم‎ - ١ 

۲ - محمد بن المثنى أبو موسى الزمن: تقدم .۸٠‏ 


: تقدم .٤‏ 
5 عبد الملك ب بن آي سليمان. تقدم .٤٠ ٤‏ 


5 - عبد الله بن عمر وَ#يا: تقدم ؟١.‏ 


لا التخريج ‏ 

أخرجه مسلم وأحمد وابن ا حاتم وابن رر وات دو ا 
ایك ابن عمر السابق» وهو في الصحيحين من روايته ورواية عامر بن 
أبي ربيعة بدون ذكر الآية. 


5 اللغة. والإعراب والمعنى 

(كان رسول الله ا يصلي على دابته) اتقدم أن (كان) تدل على اد اتصاف 
المخبر عنه بالخبر فيما مضى» وقد تفيد تكرار الفعل بل هو المتبادر منها إلا 
أن يدل الدليل على خلافه.: وقوله: (يصلي) جملة في. محل نصب خبر (كان)» 
وقوله: (على دابته). الجار والمجرور متعلق: ب(يصلي) راق يكل لمعي 
الحال» والتقدير: وهو راكب على دابته.. وتقدم أن الدابة: ما دب على 
الأرض» وأن العرف في الاستغمال خصصها بذوات الأربع» وهو كقوله: 


(على راحلته) كما في الرواية السابقة. وقوله: (وهو مقبل من مكة) جملة أيضاً 
حالية» وهو صريح في كونه يستدبر القبلة في هذه الحالة» وقد تقدم الكلام 
على ذلك وما يتعلق بالحديث فيه. وزاد هنا قوله: (مقبل) إلى المدينةء و(إلى) 
عدي بها الإقبال لأن المراد بالإقبال هنا: السيرء أي: وهو يسير ووجهه إلى 
المدينة.. قوله: (وفيه) أي في ذلك النوع من الترخيص في الصلاة ة في السفر 
على الدابة - كما تقدم ‏ أنزل هذه الآية #قَيّتَمَا وا ف نه أ وهذا أحد 
الأقوال في الآية» والقول الثاني: أن سرية من الصحابة تحيّروا في القبلة 
فكلهم صلى إلى ما أذّاه إليه اجتهاده» وفي رواية: أن كلاً منهم خط على 
الجهة التي أصبح عليهاء فإذا هم قد صلوا لغير القبلة فنزلت الآية. وعلى 
0 القولين؛ فالآية محكمة» وهو الذي عليه الأكثرون» وهذا الحديث يدل 
عليه. وذكر ابن جرير فيها قولاً ثالثاً بأنها ل 
و لول مَعْهَكَت مَطْرَ الْمَسْجِدٍ الاو يت ما کر ولوا وموم 
4 الآية. وقوله: es‏ اسم N‏ 
يستفهم به عن المكان» والفاء في لفْتم واقعة في جواب الشرط› و(ثم) بفتح 
الثاء بمعنى : هناكء وجه أله » ای : حيثما توجهتم فثم وجه الله. وقد ذكر ابن 
خر فيا شولا بأنها نزلت في الدعاء حينما سألوه بعد نزول ادعو 
َسْتَحِبّ4. قالوا إلى أي جهة؟ فنزلت: «أأيتما ولوا تم وَج أل والله أعلم. 
50000000 


86 - أَخبَرَنا يبه بن َي ن مالك ڪن َب اله ن وار عي أبن مر 
قَالَ: ل حَيْقْمَا تَوَجْهَثْ بِه. قَالَ 


مال : َال عَبْدُ الله بْنُ دِيئارٍ: وَكَانَ أَبْنُ عُمَرَ ْمَل ذَلِكَ 


لا [رواتهء :] 
١‏ - قتيبة بن سعيد: 0 .١‏ 
e‏ تقدم ۰ 


م ما كا او 0 هذه إحدى روايات احديث ابن عمر وها ' 


باب استياثة لط 15 الاجتهاد 
۰ _ ارتا يبه عَنْ مالك عَنْ عَبْدٍ الله بن ويار عَنِ عَبدٍ اله ,بن عَمَرَ 
قال : ينما الاس قبا في صلا البح جَاءهُمْ آتِ فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ الله كله كَدْ 
نز عَلَيِْ اللَبْلَدَ َد أ أن شتفي الْكَعبَةٌ اسْتَفيْلومَا وكَانُتْ وُجُوهُهُمْ إلى 
الشنّام فَاسْتَدَارُوا إلى الْكَعْبَة. 


١ 


تقدم جميع رواته في الذي قبله› و E‏ البراء 
60 | ظ 
وقوله: (فاستقبلوها) بصيغة الأمر كما هناء ويروى بصيغة الماضي» 
E a‏ الا ريعي لي ليده لاقي بي 
يوم أحد: 

ليت اشباخى ا جزع ا الأسل 
حين حكت بقباء بركها واستحرٌالقتل في عبد الأشهل 

وذكر النووي أن المشهور الفصيح فيها المد والصرف 00 017 
الخليل هو مقصورء. وهي قرية بعوالي المدينة وتسمى العصبةء وقيل : 
منهاء وفيها بئر أريس وبئر غرس وهما هنبا ار ال والس كان 0 
اکر المهاجرين لما قدموا المدينة. وأول قباء مسجدهاء وهي هذا رلا بق 
مرو يه را وا كان تالش ران ويجاورها من. جهة الشمال منازل بني 
سالم بن عوف» وفيها المسجد الذي بني في محل صلاة الجمعة التي كانت 
أول جمعة صلاها كله والطريق بينها وبين المدينة كانت بين النخيل لكثرتهء 
وقد تغير ذلك اليوم واتصل بها البناء من المدينة. وأطلق لفظ قباء على ما بينها 
وبين المدينة لأنهم كانوا يسمون تلك الجهة بباب قباء» لأن باب سور المدينة 
الذي يليها كان في تلك الجهةء فأطلقت العامة:اسم قباء» على تلك الجهة. 
قيل: إن قباء اسم لبر كانت هناك وقيل: اسم أطم من آطامهاء وذكر 
السمهودي أنه ذرع من عتبة مسجد المدينة إلى عتبة مسجد قباءء فكان ذلك 
٠٠‏ ذراع بذراع اليد و٠٠۲‏ أو يزيد قليلا . 


6 
ا ع رای زا ل تنه ب 


- 
ت‎ 
ofr 


وا 


ر 


معه ثم 2 صل مع مَعَهُ ثم 


3 


مإ 


مَل انع مق ل 


لا [رواته: 7] 
١‏ قتيبة بن سعيد: تقدم .١‏ 
؟ ‏ الليث بن سعد الفهمي المصري: تقدم 6 
التو لو e‏ 5 
- عروة بن الزبير: تقدم .٤٤١‏ 

م مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري المدني» قيل: له 
صحبة» روى عن أبيه وعنه عبد الرحمن ابنه وعروة بن الزبير وهلال بن جبر 
ويونس بن ميسرة بن حلبس. قال ابن حجر: قال العجلي : مدني تابعي ثقةء 
وذكره ابن حبان في الثقات من التابعين» وكذا البخاري ومسلم وأبو حاتم 
الرازي. وروى ابن منده من طريق سعيد بن عبد العزيز عن ابن حلبس قال: 
قال بشير بن أبي مسعود وكان من الصحابة. قال ابن منده: روى أبو معاوية 
عن مسعود عن ثابت بن عبيد قال: رأيت بشير بن أبى مسعود وكانت له 
صحبة» وقرأت بخط مغلطاي أن ابن خلفون دك اف الات آن وا ولد بحن 
وفاة النبي َء كذا قال ولفظه: ولد في حياة النبي كل أو بعده بيسيرء والله 


أعلم . 


5 أبو مسعود عقبة بن عمرو بن ثعلية ب بن أسيرة بن عسيرة بن عطية بن 


جدارة بن عوف بن الحارث الأنصاري البدري»› صاحب رسول الله کي شهد 
العقبة» روى عن النبي ييو وعنه :ابن بشير وعبد الله بن يزيد الخطمي وأبو وائل 
وعلقمة وقيس بن أبي حازم وعبد الرحمن بن يزيد النخعي ويزيد بن شريك 
التيمي وأبو وائل وعلقمة وقيس .بن أبي حازم وعبد الرحمن بن يزيد النخعي 
ويزيد بن شريك التيمي وأبو الأحوص الجشمي وأوس بن ضمعج وأبو بكر بن 
عبد الرحمن بن الحارث وأبو معر الأزدي وأبو عمرو الشيباني وعامر بن سعيد 
البجلي وآخرون. قال شعبة عن الحكم : كان أبو مسعود بدرياً» وقال موسى بن 
عقبة عن ابن شهاب: لم يشهد بدراً وهو ابن إسنحاق» وقال ابن سعد. شهد 
أحداً وما بعدها ولم يشهد بدراًء ليس بين أصحابنا في ذلك اختلاف» وقيل: 
إنه د ماءً ببدر فنسب إليه. قال خليفة: مات قبل الأربعين ¿ بالكوفة» وقال: 
المدائن سنة ٠٤١‏ وقيل غير ذلك. وقيل: مات بالمنينة : وقع في صحيح 
البخاري. من حديث عروة بن الزبير قال: أخر المغيرة بن شعبة صلاة العصرء 
فدخل عليه أبو مسعود عقبة بن عمرو جد زيد بن حسن وكان قد شهد بدرا 
فقال: يا مغيرة» فذكر الحديث» تیه فو من بخن :بن أي مسعود عن أبيه» 
وبذلك عذه البخاري في البدريين. وقال مسلم بن الحجاج في الكنى شهد 
کدرا و قال ابی انيد الحاكم: يقال إنه شهد بدراًء ولم يذكره أهل المدينة 
فيمن شهدهاء وذكره عروة ر بن الوئيز فين كيه العقبة: قال ابن حجر : فإذا 
شهد العقبة فما المانع من شهوده بدراً؟ وما ذكره المؤلف عن ابن سعد لم يقله 
من عند نفسهء إنما نقله عن شيخه الواقدي» ولو قبلنا قوله في المغازي مع 
ضعفه فلا يرد الأحاديث الصحيحةء والله الموفق. قلت: أما شهوده العقبة فلا 
يستلزم شهوده بدراً كما لا يخفى» فيبقى النظر والتعويل على صحة النقل في 
ذلك والله ١ ۰ e‏ ا 
لا التخريج 

أخرجه البخاري عن وأبو داود ومالك وأحمد والبيهقي. والدارمي 
والدارقطني وابن ماجه» كلهم أخرجوا أصل الحديث مع اختلاف في الألفاظ. 
وكذا أخرجه ابن خريمة في صحيحه بأطول من رواية المصنف وفيه: فأخبرني 


كتاب المواقيت محم ح 441 
بوقت الصلاة. وحديث إمامة جبريل للنبي َيه رواه ثمانية من الصحابة: 
جابر بن عبد الله وابن ¿ عباس وابن مسعود وأبو هريرة وأبو مسعود وأنس 
وعمرو بن حزم وأبو سعيد الخدري وابن.عمر. 


لا اللغة والإعراب والمعنى 
قوله: (أن عمر بن العزيز) بفتح الهمزة على تقدير: عن ابن شهاب أخبر 
بأن عمر بن عبد العزيز أخُرء ويجوز الكسر على تقدير القول: أي قال: إن 
عمر إلخ. وعمر بن عبد العزيز بن مروان الخليفة العادل» كان قد ولي المدينة 
أميراً عليها من قبل ابن مه الزلند بن عبد الملك تن مرواقة ولاه عليه سنة 
۷ وعزله عنها سنة ٩۳‏ بإشارة الحجاج بذلك - قبحه الله وهذه القصة 
حصلت في ذلك الحين لأن ولاة بني أمية كانوا يؤخرون الصلاة» حتى ولي 
عمر المذكور الخلافة ‏ وذلك بعد هذه القصة فى سنة 44 بعد موت سليمان - 
فأحيا السنة ورد الصلاة إلى مواقيتها الشرعية. كوك (آخْر العصر شيئاً) أي 
تأخيراً كأنه يقلله» لعله عن أول الوقت» وهذه الرواية وإحدى روايات البخاري 
وما شاكلهما بيّنت الإبهام في عين الصلاة» كما في الروايات الأخر بلفظ: 
أخر الصلاة» فبينت هذه أنها صلاة العصرء ودل أيضاً قوله: (شيئاً) على أن 
التأخير ليس بكثير. و(شيئاً) منصوب على الظرفية لأن المراد به وقتاً قليلاًء 
وهو يدل على أن السنة فعلها في أول وقتها كما سيأتي بيانه. (فقال له عروة) 
الفاء سببية». وعروة هو ابن الزبيز التابعي المدني ا فقهاء المدينةء وكانوا 
7 مجلس عمر بن عبد العزيز ومشورته» وقوله له: (أما إن جبريل) أي قال 
وة: فعل عمر ذلك» (أما) بالفتح والتخفيف أداة استفتاح بمثابة ألا» وهي 
ES‏ د (أن جبريل 4# قد نزل 
فصلى) ذكر عروة ذلك بطريق الجزم والتوکید» لأنه قد ثبت عنده وا يدا 
أي :على النبي ككل وبينت رواية الإسراء عند ابن إسحاق أن نزوله كان صبيحة 
الإسراء عند زوال الشمس ووجوب صلاة الظهر؛ مبيناً للأوقات ومعلماً لكيفية 
الصلاة من جديد. وقوله: (فصلى) أي صلاة الظهرء ولهذا كانوا يسمونها 
الأولى لأنها أولئ في بيان جبريل وإمامته له بل وقوله: (إمام) يروى بالكسرء 
من: أمّه إذا صلى بهء وأمام بالفتح بمعنى قدامه» وهذه الرواية مختصرة وفتح 


الهمزة وكسرها لا تأثير له فى المعنى» لأنه إذا أمّه صار إمامه وإذا صار أمامه 
أيشا فق امه ET‏ العبارة والله أعلم؛ التنبية لعمر على أن بيان 
الأوقات توقيفي لا تنبغي مخالفته» وبذلك يتبين وجه الكلام؛ لأن كونه صلى 
أمامه لا توضح المراد من الإنكار لتأخير الصلاة إلا على هذا الوجهء فلهذا 
قال عمر مجيباً له: (إعلم ما تقول) ومن غير هذه الرواية: اعلم ما تحدث به 
أي : تثبت وتبيّن صحة ما تحدث» وؤليس ذلك:للشك في خيره ولكن لزيادة 
التوكيد» وفي رواية الموطأ وغيره (أو إن جبزيل هو الذي أقام) أي بيّن الصلاة 
للنبي يي . قوله : (فقال) آي ا لإسناد الخبر بذلك» (سمعت بشير بن 
أبي مسعود) واسمه عقبة بن عمرو كما تقدم الصحابي الجليل» وابنه بشير تقدم 
الخلاف في صحبته وعلى عدمها فهو ثقة» وقوله: (يقول) جملة حالية وكذلك 
التي بعدها مثلهاء وقوله: (نزل جبريل فأمّني) وهذا يقوي كسر الهمزة في قوله 
الا إمام النبي يليه (فصليت معه) ای مقتدياً به ذكر ذلك خمس مرات 
غلى عدد الصلوات» وفي عن هذه فال بهذا ارت بفتح التاء أي بالصلاة 
في هذا الوقت على هذا الوجه» ويروى : : أمرت؛ أي أمرني الله أن أعلمك 
بهذاء وفي بغش الزواهات: أمّه مرتين: مرة في أول الوقت و لي آخر 


الوقت. 


ذا الأحكام 520 

الخدت فيه اكاز على الأمراء والملوك إذا ا ا اف الف 
وهو.من واجب النصيحة لهمء وفيه: دليل على وجوب المبادرة بالصلاة. في 
أول وقتهاء ولا.سيما الغصر: والإنكار على من يؤخرها من غير ضرورة» فهو 
حجة على الجمهور على أنها تصلى في أول وقتهاء خلافاً لمن زعم أنها 
معصورة من الليل وأن الأفضل تأخيرهاء .وهو من البعد بمكان كما'سيأتي. 
وفيه: مراجعة العالم في الأحكام والآمر والناهي وطلب التقبت منه» وذلك 
يستدعي منه إظهار الدليل. وفيه: أن كل ما فعله ية في الصلاة من بيان 
الأوقات أو الأعمال والهيئات سنة» ولهذا قال: «صلوا.كما رأيتموني أصلي»» 
وفيه: .أنه ينبغي للمفتي والمعلم:إبراز الدليل عند السؤال وا وفيه:. 
قبول خبر الواحد كما تقدمء وفيه: إثبات نزول الملك. وتعليمة للناس» وفيه : 


أن بيان جبريل للأوقات وهيئات الصلاة شمل سائر الصلوات الخمسء وهذا 
الحديث أول حديث في موطأ مالك رواية يحيى بن يحيى الليثى. 


أول وقت الظهر 

۲ 5 برا مُحَمّدُ بن عبد الأغلى كَالَ: حَدَلََا خاي ال : حَدَكَنَا شنب 
قَالَ: حَدَنَنَا سيار بْنُ سَلَامَةَ قَالّ: سَمِعْتُ أبي ينال أبا بريه مَنْ صَلَاة 
رَسُولٍ الله ؟ قُلْتُ: أن سَِمْتَهُ؟ قَالَ: كما أَسْمَعْكَ المَاعَة؟ كَقَالَ: سَمِعْتُ 
أبي يسال عَنْ صَلَاوَرَ سول الله ؟ قَالَ: کان لا يُبَالِي به بَعْضَ تَأخِيرهًا - يَْنِي 
العا إلى يضق اللبل ولا يُحِبّ النَوْمَ لها ولا الْحَدِيتَ بَعْدَمًا . قال شعبَة : 
م ميته بَعْدُ فَسَأَلتْهُ؟ قال : گان بُصَلّي الظهرَ جين وول الَْسُء والْمَطْر يَذْمَبُ 
لجل إلى اقصى الْمَديةِ والس حي حي والْمَْربَ لا آذري آي جين ذگر. ثم 
لَقِيتُهُ بَعْدُ فُسَأَلُْهُ قَقَالَ: وَكَانَ يُصَلَى ُصَلي البح كَيَنْصَرِفُ الرّجْلُ قينظرٌ | إلى وَجْهِ 
جَلِيسِهٍ الّذي يَعْرِهُ يمره قال : وكا اير ا ها الي إن الْمَانَةِ. 


لا [رواته. ه] 

0 SS 

yy‏ الرياحي البصري أبو المنهال» روى 
عن أبي برزة الأسلمي والبراء السليطي وأبيه سلامة وأبى العالية الرياحي 
البصري وأبي مسلم الجرمي وغيرهم» وعنه سليمان الي وخالد الحذاء 
وعوف الأعراب ويونس بن عبيد وسوار بن عبد الله العنبري الكبير وشعبة 
وحماد بن سلمة وغيرهم. قال ابن معين والنسائي: ثقةق وقال انو حاتم : 
صدوق الحديث.». وقال العجلى: بصري ثقة» وذكره ابن حبان ق الثقات 
وقال: مات ۱۲۹٠ء‏ وقال ابن سعد: كان ثقة والله أعلم . وأما أبوه سلامة الذي 
حكى عنه ولده هنا أنه سأل أبا برزة» فقد قال فيه ابن حجر: لم أجد من 


ه - أبو برزة الأسلمي صاحب النبي يا روى عن النبي به وأبي بكر 
الصديق» وعنه ابنه المغيرة وبنت ابنه مئية بنت عبيد بن أبي برزة وأبو المنهال 
الرياحي والأزرق بن قيس وأبو العالية الرياحي وأبو عثمان النهدي وجماعة 
غيرهم. قال البخاري: نزل البصرة؛ وذكر له حديث: غزوت مع النبي 5ة سبع 
غات “قال أبو رة عن غد الله بن مولي التشيرئ_ قال : كنت بالأعواز 
فمر بي شيخ ضخم فإذا أبو برزة» وقال ابن سعد: كان من ساكني المدينة ثم 
البصرة وغزا خراسان» وقال الخطيب: شهد مع علي قتال الخوارج بالنهروان» 
وغزا بعد ذلك خراسان فمات بهاء وقال محمد بن علي بن حمزة المروزي: 
مات بيسابور وقيل: الف وقيل مار بين عجان بوهياة: وقال خليفة : 
مات بخراسان بعد سنة 54 بعد إخراج ابن زياد من البصرةء وقيل: مات في 
0 قال ابن حجر: جزم الحاكم أبو أحمد بموته سنة 14» وقيل: 

بقن إلى ولاية عبد. الملك» وبه جزم البخاري في التاريخ الأوسط في فصل : 
ع كاه دق الع إن ال » قال: ومما يؤيد ذلك أن في صحيح البخاري 
أنه شهد قتال الخوارج بالأهوازء زاد الإسماعيلي : مع المهلب بن أبي صفرة» 
وذلك سنة 58 كما جزم به محمد بن قدامة وغيره» وكان عبد الملك قد ولي 


الشام والله أعلم. 


لا التخريج 

أخرجه البخاري ومسلم وأحمد وأبو داود وابن ماجه وابن خزيمة 
والدارمي» وعند الترمذي طرف منة» وبغض رواياته عن شعبة وبعضها عن 
عوف:بن مالك كلاهما عن سيارء وفي الروايات تقديم .وتأخبير. وأخرجه ابن 
SS‏ ش 


5 اللغة والإعراب لبخت 
قوله : (سمعت أبي يسأل أا ا وفي ا 5 أنا نا واي علي ابي 


برزة) قال ابن حجر: زاد الإشماعيلي: : زمئن أخرج ابن زياد من البصرة» 
وخروج ابن زياد من البصرة سنة 55. وقوله: (يسأل أبا برزة) جملة حاليةء 
أي : سمعته حال سؤاله لأبي برزة نضلة بن عبيد صاحب رسول الله وَل 


وقوله: (عن صلاة رسول الله يَهة) الجار والمجرور متعلق بيسأل» وهو في محل 
نصب بهء وقوله: (صلاة رسول الله) فيه إجمال لأنه لم يذكر الوجه الذي سأل 
عنه من أمر الصلاة» ولكن دل الجواب على أنه إنما سأله عن وقت صلاته 
للصلوات المكتوبة» كما هو مبين في رواية البخاري وغيره فإنه قال: فقال له 
ا كيف كان رسول الله ب يصلي المكتوبة؟ الحديث. وقوله: (قلت: أنت 
سمعته؟) هذا خطاب من شعبة لشيخه سيّار على سبيل التثبت في الروايةء 
(أنت) للاستفهام وحذفت همزته اكتفاء بالثانية» وقد تقدم مثل ذلك في 
الطهارة: وقوله: (كما أسمعك) الكاف نعت لمصدر محذوف والتقدير: سماعاً 
مثل سماعي لك و(ما) مصدرية» وقوله: (الساعة) ظرف لقوله: أسمعك» 
وقوله: (فقال بعد ذلك: سمعت أبي يسأل. .. إلخ) أعاد القول بأنه سمع أباه 
يسأل عن صلاة رسول الله َل فأعاد الجملة للتوكيد أي: عن وقتها كما 
تقدم» وقوله: : (كان لا يبالي بعض تأخيرها) أي لا يهتم لذلك ولا يلقي بالا 
منهء يقال : ما يبالي أي : : ما يهتمء وقد تقدم في أحاديث الغسل في حديث 
مر لذ دك وجا ولا تباليه» ومنه قول جرير: 
وما باليت يوم رأيت دمعي له سبل يفيض على نجادي 
وقول الآخر: 
لقدباليت مظعن أم أوفى ولكن أم أوفى لا تبالي 
وال : أن الرسول ب لم يكن يهتم بتقديم العشاء ء في أول وقتهاء لما 
تقدم من أنه كان يحبٌ أن يؤخرها لولا خوف المشقة على الأمةء ومن حديث 
جابر: والعشاء الكسانا+ ا إذا رآهم اجتمغوا دم وإذا رآهم أبطئوا ا 
وقوله: (يعني العشاء إلى نصف الليل) أي نهاية ما يوسّع به في تأخيرها إلى 
نصف الليل» وهو غاية التأخير. قال النووي كاه في شرح حديث عبد الله بن 
عمرو عند مسلم: إذا صليتم العشاء فإنه وقت إلى نصف الليل» قال: (معناه 
وقت لأدائها اختياراً. وأما وقت الجواز فيمتد إلى طلوع الفجر لحديث أبي 
قتادة عند مسلم: : "إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجيء وقت 
الصلاة الأخرى») اه. وقال الإصطخري من الشافعية: إذا ذهب نصف الليل 
صارت قضاءًء واستدل الجمهور على خلافه بحديث أبي قتادة المذكور» لكن 


قال ابن حجر : فيه تخصيص بالإجماع في ضلاة الصبح. وفي كتاب عمر لأبي 
موسى: «صل العشاء ما بينك وبين ثلث الليلء فإن أخرت فإلى نصف الليل 
ولا تكن من الغافلين»» فهذا يدل على أن تأخيرها بعد نصف الليل يعد غفلة 
عنهاء لأنه لم يثبت عنه ككل قولاً ولا فعلاً التأخير أكثر من نصف الليل. وقول 
من قال: إنها بعد نصف الليل ليست بقضاء؛ مبني على تقسيم وقتها إلى 
مختار ومضيق فيه: وقوله: (ولا يحب النوم قبلها) وفي رواية: كان ينهى عن 
النوم قبلها والحديث بعدهاء وفي حديث عمر: «افمن نام فلا نامت عينه» 
ثلاثاً» وذلك أن النوم قبلها يعرضها للضياع» وأما الحديث بعدها فلأنه يعرض 
صلاة الصبح للفوات ومفوت للنهجدء. ومع ذلك في تركه راحة للكرام الكاتبين 
كما قالت عائشة ئشة وتا . (قال شعبة : لم لقعد أي بعد ذلك» أي لقي سيّاراً 
فسأله عن بقية حديث أبي برزة» (وقال) أي قال أبو برزة» ‏ لأن ضمير (يصلي) 
للقي ية وعلى ذلك يكون في الكلام اختصاراً كأنه قال له سيار تمام 
الحديث: قال أبو برزة» وربما كان لفظ الثاني سقط من بعض النساخ» (يصلي 
الظهر حين تزول الشمس) عن كبد السماء وذلك وقت الاستواءء ثم إذا شرع 
الظل في الزيادة بعد الاستواء إلى جهة المشرق فذلك وقت الزوال: وهو المراد 
بقول عمر: صل الظهر إذا كان الفيء ذراعاً . وقوله: (والعصر) بالنضب عطفاً 
على قوله: (الظهر)ء وقوله : (يذهب الرجل) أي بعد صلاته معه العصر 
بالمدينة» وفي رواية: ثم يذهب» وهنا بدون حرف العطف. على تقديره. 3 
إلى أقصى المدينة) الما بذلك أحد أطرافهاء كما تقدم في تحويل القبلة: 

بعضن من ضلى ‏ معه: أدرك مسجد بني حارثة وهم يصلونهاء وفي 0 
الأخرى: بني سلمةء وفي رواية: بني عبد الأشهل وأكثر الروايات بلفظ: إلى 
العوالي» وهي طرف المدينة من ناحية الجنوب» وبها قرية معروفة بهذا الاسم» 
وكانت منازل بني النضير ومن جملتها قباء» ولهذا جاء في بعض الروايات إلى 
فياه وقوله: (والشمس حية) جملة حالية» 'وفي الكلام هنا حذف مصرخ به في 
غير هذه الرواية: «فيأتيهم والشمس حيّة) ومعنى حياتها: بقاء حرها وصفاء 
لونهاء وفي سنن أي داود عن خيثمة أحد :التابعين: «حياتها أن تجد حرّهااء 
وقال ابن المنير: (حياتها: قوة أثرها خرارة ولوناً وشعاعاً وإنارة» وذلك يكون 


بعد صيرورة الظل مثل الشيء» أما بعد صيرورته مثليه فإنها تتغير حالها عن هذه 
الصفات). وقوله: (والمغرب لا أدري أي حين ذكر) الظاهر أن هذا من كلام 
شعبة» أي: لم يضبط ما قاله في وقت ال و(أي) منصوب بقوله (ذكر) 
أ في أي حين ذكر أنه صلاها فيهء وجملة (ذكر) في محل نصب بقوله 
(آدري) لأن معناه: لا أتذكر أو لا أعلم . قوله: (قال) أي شعبة (ثم لقيته) أي 
0 (بعد) فسألته عن بقية الصلوات وهي السبح و(بعد) ظرف مبني على 
الضم مقطوع عن الإضافة» أي : بعد ذلك الوقت الذي أخبرنا فيه عن الظهر 
والعصر. وقوله: (فسألته) أي سيّاراً عن بقية الحديث عن الصلوات (وكان) أي 
في حديث أبي برزة المذكور قال فيه: وكان - أي النبي يي - (يصلي الصبح 
فينصرف الرجل) الفاء عاطفة أي: ينتهى من الصلاةء لأن الانتهاء منها يعبر 
عنه بالانصراف» لأنهم ينصرفون ب بوجوههم, أو المراد: أنه ينصرف 
أحدهم إلى بيته بعد الصلاة» والوجه الأول أظهر في السياق. وقوله: (فينظر) 
الفاء عاطفة وقوله: (إلى وجه جليسه) أي المجالس لهء فهو فعيل بمعنى مفاعل 
(الذي يعرفه) الموصول في محل جر صفة للجليس» وقوله: (فيعرفه) أي : فإذا 
نظر إليه عرفه» وهذا لأنهم كانوا يصلون في الظلام بدون نور» فيكون وقت 
انصرافهم قد امتد النور بحيث يعرف الإنسان جليسه»ء ولا يعارض حديث 
عائشة: «فينصرف النساء متلفعات بمروطهن ما يُعرفن من الغلس» لأن هذا 
الذي يدوه كرد جه وها دك ف حدق الد وول ركان يقرا فيينا 
بالسّتين إلى المائة) بحذف التمييز للعلم به» أي: من ستين آية فما فوقها إلى 
مائة آية» هذا فيه احتمالان: أحدهما: أن يكون هذا هو المقروء فى الركعتين» 
وهذا المعنى هو المتبادر» ويحتمل أن يكون الخراد :قعل لك فى كل ركينة: 
قال ابن حجر: (وقدّرها في رواية الطبراني بسورة الحاقة ونحوها) اه. 
لا الأحكام والفوائد 
الحديث فيه: التثبت عند الأخذ والسماع للحديث والعلم» ومبادرة 
السائل للجواب إذا علم من نفسه إصابة الصواب فيما يسأل عنه» وفيه: أن 
الوقت المستحب للعشاء تأخيرها إلى ثلث الليل أو إلى شطره» فهو حجة لمن 
قال: إن تأخيرها أفضل ما لم يشق ذلك بأحد من المصلين» وعلى ذلك يكون 


العدزى ا ل اديت التي فيها التصريح بفضيلة أول الوقت› كما سيأتي 


مثله في صلاة الظهر في الحر. واستحباب التأخير هو قول مالك وأحمدء وقال 
الترمذي: هو قول أكثر الصحابة والتابعين ومن بعدهم» وأما تأخيرها إلى نصف 
الليل فهو مباح عند الأكثرين» وما بعد ذلك مكروه كما تقدم» وحكى ابن 
المنذر أن المنقول عن ابن مسعود وابن عباس : ما قبل ثلث الليل» وهو مذهب 
الليث بن سعد وبه قال إسحاق والشافعي في الجديد» :ومن الإملاء والقديم : 
تقديمهاء قال النووي: وهو الأصح. وفيه: كراهة النوم قبلها والحديث بعدهاء 
لأن النوم بعدها يعرضها للضياع فإنه ربما استغرقه النؤم قلا يصليها حتى يخرج 
وقتهاء والحديث بعذها يسبب الكسل والنوم عن الصلاة ة ثافلة كانت أو“فرضاًء 
فيفوته حظه من قيام الليل وربما أداه السهر إلى تضييع الصبح» لكنه إن علم 
ذلك حرم عليه السهر المؤدي إليه» وقد استثنوا من ذلك ما كان فيه خير 
ومصلحة» كالسهر في تدبير أمور المسلمين وفي إصلاح ذات البين وملاطفة 
الزوجة والعيال ومحادثة الضيف لاكرامه ومدارسة العلم وما يتعلق بذلك من 
كل ماف عير الام الروت رالنين عن المنكر. واستثنى بعضهم من النوم 
قبلها من كان معه من يوقظه لذلك» وكذلك من اضطر إلى النوم في ذلك 
الوقت ليتأهب ويستعين به على الحراسة» أو نوم المزضعة أو من يريد أن يسهر 
في أي مصلحة إذا أمن مفسدة تفويت الصلاة» وكذا نوم المريض للاستراحة 
على الشرط المذكور. قال الترمذي: كره أكثر أهل العلم النوم قبل صلاة 
العاف ورخص فيه بعضهم في رمضان خاصة» وحمل الطحاوي الرخصة على 
ف قبل دخول الوقت» والكراهة على بعد دخوله» وروي عن ابن عمر أنه كان 
يسبٌّ من يفعل ذلك» وروي عنه أيضاً أنه كان ربما نام قبلها ولكن يوكل بنفسه 
من يوفظة» وهذا يدل غلى أنه يري العلة معقولة ر وقال آنس ٠‏ كبا تجتدت 
الفرش قبل صلاة العشاءء أي خشية النوم» وكرهه أبو هريرة وابن عباس 
وعطاء وإبراهيم: ومجاهد وطاوس ومالك والکوفيون» وروي عن علي أنه 5 
فعله. وعن أبي موسى وعبيدة» ينام ويوكل من يوقظهء وعن عروة وابن سيرين 
والحكم أنهم كانوا ينامون نومة. قبل الصلاة» وكان أصحاب عبد الله يفعلون 
ذلك» وبه قال بعض الكوفيين محتجين بأن الكراهة معللة». فإذا أمنت العلة فلا 


بأس» وبالحديث السابق. وفيه قول عمر: «رقد النساء والصبيان» إلا أن 


الأحوط الأخذ بظاهر الحديث وتجنب ذلك. وقد ورد في سبب نزول: # نتجافل 


عر رورم عن الما 


جنوبهم عن لتصَاع» الآية أنها في مثل ذلك المروي عن أنس من تجنبهم 
لكر ا الوقت والله أعلم. وفية أيضا: دليل على فضيلة تعجيل الظهز 
بعد الزوال» ولا يعارض ذلك حديث الإبراد لأنه يعتبر مخصصاً لهذاء ان 
على القول في حق سائر المصلين أو أنه خاص بمن تلحقه مشقة بالتعجيل دون 
غيره» وأما على رأي من يرى أن الإبراد رخصة؛ فهي لا تعارض فضل المزيمة 
كما سيأتي إن شاء الله. ودل الحديث أيضاً على فضل تعجيل العصر في أول 
وقتهاء وقد تقدم ذلك وهو مذهب الجمهور: مالك والشافعي وأحمد وغيرهم 
من السلف. قال النووي: فيه دليل للجمهور على أن وقت العصر إذا صار ظل 
كل شيء مثله» وقال أبو حنيفة: لا يدخل إلا إذا صار ظل كل شيء مثليه. 
قلت: وهذا مصادم لما دلت عليه الأحاديث الصحيحة من التعجيل» وإنكار 
عروة ب ا ل ل ا ل ا 
وغير ذلك من الأدلة التي تقدمت وستأتي. وقد حاول البدر العيني كش أن 
يحتج لهم كعادته ّث فلم يأت بمقنع» يي ل 
يحصل ما ذكر من الإبراد إلا بعد صيرورة ظل كل شيء مثله» ثم لا يفتر الحر 
إلا بعد صيرورة ظل كل شيء مثليه ولا يخفى ما فيه مع مصادمته للنصوص.. 
واحتج بقوله: يصلي الظهر حين تزول الشمس؛ من قال من الفقهاء: لا تحصل 
فضيلة أول الوقت» وهو غير مسلّم لأن الاشتغال بالطهارة عادة لا يؤخر عن 
أول الوقت. لخفة أمره ولأنه بمثابة الشروع فيها. وفيه دليل: على التبكير 
بصلاة الصبح» قال العيني كلش : (فيه الحجة للحنفية ‏ يعني في تأخير صلاة 
الصبح. قال) لأن قوله: (وأحدنا يعرف جليسه: يدل على الإسفار. قال: لكن 
قوله: (ويقرأ فيها بالستين إلى المائة) يدل على أنه كان يشرع في الغلس 
ويمدها بالقراءة إلى وقت الإسفارء وإليه ذهب الطحاوي) اه. يعني من الحنفية 
وإلا فقد تقدم أنه مذهب الكل ما عدا الحنفية. قلت: لا سيما أنه كلل كان 
يرتل القرآن» وكان يقرأ بالسورة القصيرة فيرتلها حتى تكون أطول من أطول 
منها . 


ح "4154-1415 


عَنِ الزّهْرِيٌّ قَالَ: أَخْبَرَنِي ي نس أن رَسُولَ الله ل خَرَجَ رك الشّمْسُ 
صَلَى بوم ضلا الظهر ا 0 ا 
[o :‏ 


ا الخولاني: + تقدم ”7/7 ١‏ . 
۳ - محمد بن الوليد الزبيدي: تقدم 01. 
.4 د محمد بن شهاب : تقدم .١‏ 
ه ‏ أنس بن مالك ويه :' تقدم ”. 
أخرجه البخاري وأحمد والترمذي وابن حبان في صحيحه: 
قوله: (زاغت) أي : مالت عن:كبذ السماء بعد الاستواء» وهو وقت 
الزوال: وتقدم ما يتعلق به.. : 
ظ 4 أ برا يَعْقُوبُ بُ ِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَكَنَا حُمَيْدُ بْنُ عد الرَحْمِنٍ 
قال : حَدَكَنَا ر َر عَنْ أبي إِسْحَاقٌ عَنْ سَعِيدٍ بن وَهْب عَن خبّاب قَالَ: شَكوْنًا 
إلى رَسُولٍ الله ككل حَرَّ الرَمْضَاءِ لم يُشْكناء قِيلَ لأبي إِسْحَاقَ : في تَمْجِيلِهًا؟ 
الَ: ظ 0 ظ 
200 0 
۲ حميد بن عبد الرحمن بن حميد الرؤاسي ي أبو عوف 7 0 
والأعمين وهشام بن عروة والحسن بن صالح e‏ 
الأحوصء وعنه أحمد وأبو خيثمة.وابنا أبي شيبة وقتيبة وابن نمير ويحيى بن 
نحيى. أثنن عليه أحمد ووصفه بخيرء وقال ابن.معين: ثقة. وعن أبي بكر بن 
أبي شيبة:. قلّ من رأيت مثله» وذكزه ابن حبان في الثقات وقال: مات في آخر 
سنة ١947”‏ وقيل: سنة ١9٠‏ وقيل: 8 . قال ابن سعد: كان ثقة ثقة كثير الحديث» 


وس وقال a‏ ثقة E‏ ناسك والله أعلم . 
باليمن في حياة النبي وَل وروى عنه وعن ابن مسعود وعلي وسلمان 
وأبى مسعود وحذيفة وخباب بن الأرت وأم سلمة ون وعنه اينه عبد الرحمن 
وأبو إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي وعمارة بن عمير والسري بن إسماعيل . 
قال ابن معين: ثقة» وذكره ابن حبان فى الثقات. قال ابن سعد: غرف بالقرّاد 
. مات سنة ٩ 0 ۷١‏ والله 0 

ید ندرا ركان قينا في الجاهليةء ددك عن الي کاو وعن أبو ا أمامة ت الباهلي 
ومسروق بن الأجدم وعلقمة بن قيس وأبو وائل وحارثة بن مضرب وأبو الكنود 
الأزدي وأبو ليلى الكندي وأرسل عنه مجاهد والشعبي وسليمان بن أبي هند 
- ويقال: ابن هندية. نزل الكوفة ومات سنة ۳۷ وهو ابن ۷۳١‏ سنة أو ستين» 
وغل عليه مني بن أبي طالب رضي عن N‏ 
زهرة وال قبل أن يدخل النبي بي دار الأرقم» وكان من المستضعفين الذين 
يعذبون بمكة. وحكى البارودي أنه أسلم سادس ستة» وحكى ابن عبد البر أنه 
شهد صفين مع علي وء قال: وقيل مات سنة ١9‏ وصلى عليه عمرء وقال 
أبو الحسن ابن الأثير: الصحيح أنه لم يشهد صفين» منعه من ذلك مرضهء 
وقال ابن حبان: مات منصرف علي من صفين وصلى عليه علي و . قلت: 
والقول بأنه مات سنة ١9‏ ثبت في الحديث الصحيح في قصة الكي ما يدل على 
بطلانه . 


لا التخريج 
أخرجه مسلم وأحمد وابن ٠‏ ماجه لسوت ذال ورا سم وفي 


رواية عنده: حر الرمضاء في صلاة الهجيرء وهي رواية الثوزي عن أبي 
إسحاق» وأخرجه ابن خبان في صحيحه وعبد الرزاق في المصنف. 


لا بعض ما يتعلق به 

قوله: (شكونا) من شكا يشكو: إذا تضرر من شيء وطلب إزالته عنه» 
وقوله: (حرٌ ار جراد و ونخوء امن Ss a‏ قال 
ذو الرمّة: ش 
معرورياً رمض الرضراض يركضه والشمس حيرى لها في الجو تدويم 

ومنه قوله کل : الصلاة الأوابين حين ترمض الفصال» أي تلجئها الحرارة 
إلى الظل تتقي به حر الرّمضاءء والمراد: ما يصيب أقدامهم من حرها إذا 
خرجوا إلى الصلاة في أول وقت الظهر عند اشتداد الحرء فطلبوا منه تأخير 
الصلاة حتى تبرد الأرض على أقدامهم» ويحتمل أن المراد مشقة السجود 
عليهم» كما جاء في الخديث الآخر أنهم كانوا يسجدون على ثيابهم. وقوله: 
(فلم يشكنا) أي لم يزل عنا ما شكونا منهء يقال: أشكاه إذا حمله على 
الشكوى» وأشكاه أيضاً إذا أزال عنه ما يشكو منه» وو المراد في رواية أبي 
عوانة: فما أشكاناء ومثلها لعبد الرزاق» أي فلم يجبهم إلى طلبهم. وليس في 
الحديث ذكر للصلاةء لكن في قول أبي إسحاق. حينما سئل عن ذلك أنه في 
تعجيل الصلاة فقال: نعم» فبيّنت هذه الجملة المراد من الحديث» وكذا الزيادة 
المتقدمة في رواية الثوزي عن أبي عوانة. وهذا يشكل عليه الأمر بالإبراد عند 
شدة الحرء فيحتمل أن هذا الذي ذكره خباب قبل الرخصة» ويحتمل وهو 
الظاهر عندي أنهم طلبوا شيئاً زائداً على الإبراد الوارد في الرخصة:» فإن العادة 
تقضي بأن الرمضاء لا تبرد بعد شدة حرها إلا في وقت متأخر كثيراً» ويحتمل 
أن ذلك كان في حق من لا يشق عليهم حضور الصلاة» والإبراد في حق من 
تشق عليهم› > لكن ظاهر الحديث يشهد لحصول المشقة. ويحتمل أن المراد 
بيان أن الإبراد رخصة والتعجيل عزيمة» فكان يأخذ بالعزيمة» وفيه نظر لما 
عرف من حبه يله للتيسير على الأمة. وبكل من هذه الاحتمالات قال بعض من 
الناس» وأما ما ذكر عن ثعلب من أن قوله: (لم يشكنا) أي: لم يحوجنا إلى 
الشكوى وأمرنا بالإبراد؛ فهو بعيد. 


لا بعض فوائده 

وفي الحديث دليل على تعجيل الصلاة وفعلها عند زوال الشمسء» وأن 
ذلك كان من عادته ية وفيه: دليل على أنه َه لم يكن يجيبهم إلى كل ما 
طلبوا من الترخيص» وفيه: جواز eT‏ إذا حصلت في الطاعة 
والله أعلم. 

ولا يعارض هذا الحديث ما ثبت عنه هة من أنه ما خيّر بين أمرين إلا 
اختار أيسرهماء لأن ذلك في المباح له والمأذون فيه بالتوسع والله أعلم» 
ولهذا جاء في نفس الحديث: ما لم يكن إثماً. فإذا كان إثماً كان أبعد الناس 


منة . 


باب تعجيل الظهر في السفر 
٥‏ - أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ الله 0 حَدََنَا يَحْبَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ شعْبَةٌ كَالَ: 
حَدَلي حَمْرَةٌ الْعَائِِيُ قَالَ: سَمِعْتُ أَنّْسَ بْنَ مَالِكِ يَقُولُ: كان الي يله إا نَوَلَ 
مذلا َم انحل يه حلى سل ال قا ع ون كائث بِيِضْف النَهَارٍ؟ 
قال : وإِنْ کائث ب بنصف النَهَارٍ. ۰ 


لا [رواته: ه] 

6 عبيد الله بن سعيد اليشكري: تقدم‎ ١ 

؟ - يحيى بن سعيد القطان: تقدم .٤‏ 

۳ - شعبة بن الحجاج : تقدم 2.75 

٤‏ - حمزة العائذي بن عمرو أبو عمرو الضبي البصري» روى عن أنس 
وعلقمة بن وائل وعمر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام» وعنه أبنه عمر 
النسائي : ثقة» وذكره ابن حبان في الثقات» ووهم من زعم أنه جمرة بالجيم 
والراء المهملةء وقال الأزدي: جمرة الضبي ضعيف. قال ابن حجر: أخشى 
أن يكون تصحفاً عليه من حمزة الصيبي والله أعلم. 

6 أنس بن مالك ونه : تقدم 5. 


لا التخريج 
أخرجه أحمد في باب اج وأبو داود. 


لا يعض ما يتعلق بالحديت ' 

قوله : اا ا ا ا إذا كان نزوله أول النهارء 
وذلك صادق بأن يكون المراد به حالة الجمع لها مع العصر جمع تقديم؛ 
وصادق بصلاتها مفردة وهو القدر المنصوص في الحديث» وأما في حالة 
الجمع إنما هي بدليل آخر. والمراد بقوله : (وإن كانت نصف النهار) أي : : في 
أول رها لأثه نض اهار غا وعرفاًء ولهذا يقال لما قبل الزوال: . أول 
النهار» ولما بعده: آخر النهارء لا آنه أراد بذلك قبل دخول الوقت أي قبل 
رَوَال الشمس» فإن هذا لم يقل به أحد ولم يفعله. فالحديث فيه دليل على 
المبادرة إلى فعلها ولو كان الإنسان في السفرء وعلى محل جواز جمع التأخير 
إذا زالت الشمس وهو سائر على ظهر سيره» ويستثنى من هذأ صلاة الظهر في 
يوم الرمي الأخير؛ فإن السنة صلاتها بالابطح بعد أن يرمي الجمار بعد 

لوال 00 ْ 


باب تعجيل الظهر في البرد 


0 ا ل : حَدُكَنَا أ و سيا مَوْلَى بني هَاشِم 


> © كم 


قَالَ: 00 خَلْدَةَ كَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ فَالَ: كان 
ل لله ا إِذَا كَانَ الحَرٌ أَبْرَدَ بالصّلَاق وإِذًا کاو الْبَوْدُ عَجَلَ. 


لا [رواته: :] 

0 .٠١ عبيد الله بن سعيد: تقدم‎ -١ ١ 

۲ .عبد الزحمن بن عبد الله بن عبيد البصري أبو سعيد مولى بني هاشم 
نزيل مكة» يلقب. جردقة : روى عن أبي خلدة خالد بن دينار وصخر بن جويرية 
وأبان العطار ووهيب وهمام وزائدة رزه وار وأبو حرّة وحماد بن سلمة 
وشعبة وجماعة. وعنه أحمد بن حتبل وعلي بن محمد الطنافسي وعبد الله بن 
محمد بن المسور وعبد الله بن سعد أبو قدامة وابن أبي عمر العدني وهارون بن 


الأشعث النجاري وغيرهم. قال أحمد وابن معين: ثقة» وقال أبو حاتم: ما 
كان به بأس. وقال الطبراني: ثقة» ووثقه البغوي والدارقطني وذكره ابن شاهين 
في الثقات» وقال الساجي : يهم في الحديث» وعن اخ أنه كثير الخطأء 
وعنه أيضاً: أنه كان لا يرضاه. مات سنة ۱۹۷ والله أعلم. 
“ - خالد بن دينار أبو خلدة التميمي السعدي البصري الخياط» روى عن 
أنس والحسن وابن سيرين وأبي العالية وغيرهم» وعنه ابن مهدي ويحيى القطان 
وابن المبارك ووكيع وعبد الصمد بن عبد الوارث ويونس بن بكير وحرمى بن 
عمارة وبشر بن ثابت البزار وخالد بن الحارث وأبو داود الظيالسي ومسلم بن 
إبراهيم وأبو نعيم وغيرهم . . عن يحيى بن معين: صالح»› قال فيه اشا ثقة 
E‏ حدثنا أبو خلدة وكان ثقة» وقال ابن مهدي : کان امیا 
او ا وقال النسائي : ثقة» وقال أبو زرعة: هو أحب الي 
من الربيع بن أنس وقال ابن سعد: ثقة وله سن وقد لقي وقال العجلي 
والدارقطني : ثقة» وقال الترمذي : ثقة عند أهل الحديث» وفي تاريخ البخاري: 
قال ابن مهدي : کان را دوا شماه وقال ابن حبان في الثقات: كان ابن 
مهدي يحسن الثناء عليهء وقال ابن عبد البر ذ في الكنى : ثقة عند جميعهم. مات 
سنة 197 والله أعلم. 
٤‏ - أنس بن مالك ونه : تقدم 5. 
لا التخريح 


7 (إذا کان الحر) (کان) هنا تامة (والحر) فاعل» أي : إذا وجد أو 
حصل الحر. وقوله: (أبرد) أي أخر الصلاة حتى يبرد الوقت قليلاً» ا 
الكلام على الإبراد قريباً إن شاء الله تعالى. 


الاير اد بالظهر إ1 اشتد e‏ | 
أَبْنٍ شتيب واي لما بي Ty‏ إِنَّ وَسُولَ الل ككل 
قال : لذا اشد الح َأَبْرِدُوا عن الصَّلاقٍ فإِنَّ ق الْحَرّ مِنْ فيح جَهَنّم1. 


لا [رواته. 5] ` 


"3 قتيبة بن سعيد: تقدم‎ ١ 
6 الليث بن 'سعد الفهمى المصرني : تقدم‎ 


ا 


ل التخريج 1 ء ا ْ 
أخرجه البخاري ومسلم ومالك وأحمد وأبو داود وابن الجارود والدارمي 
وابن خزيمة وابن حبان في صحيحه. ١‏ 1 


لا اللغة .والإعراب والمعنى ٠‏ 
قوله: (إذا اشتد الحر) تقدم الكلام على (إذا) أول الكاة: وقوله: 

(اشتد) أي: صار الوقت شديد الحرارة» (فأبردوا) أمر من الإبراد» وهو فعل 
الشيء في الوقت الباردء يقال: أبرد به إن أخره إلى وقت البردء ويقال: أبرد 
الرجل إذا دخل في وقت البرد والمراد بالإبراد هنا إبراد نسبي بحيث لا يخرج 
الصلاة عن وقتها المختارء وهو القامة الأولى وقدّره بعضهم بذهاب ربع 
القامة» فإن الحر ينكسر قليلاً عند ذلك. وأما تأخير الصلاة إلى أن يذهب الحر 
كليّة؛ فهذا غير مراد باتفاق لأنه يضيع الوقت» وقد ثبت في ذلك قول الصحابي 
فقال: أَبَرَهَ حتى رأينا فيءَ التلول» وهذا أحسن ما يعتمد عليه في تحديد 
المطلوب من الإبرادء كما في حديث أبي ذر عند البخاري وغيره. وفيء التلول 
يظهر عند إنكسار الظل إلى الشرق بعد الزوال» وقد ذكر العيني أن الحنفية 
قدّروه بصيرورة ظل كل شيء مثليه» وبنوا على ذلك تأخير العصر وهذا يخرج 
كلا من الصلاتين من وقتها المختار. وقد اختلفوا في هذا الأمر: هل هو 
للرخصة ومن صلى في شدة الحر أفضل له لأنه أخذ بالعزيمة؟ أو هو للندب 
والاستحباب؟ أو هو في حق بعض الناس دون بعض وهم: من تلحقهم المشقة 
في معاناة الصلاة دون غيرهم أو المسافرين دون غيرهم؟ ؤتقدمت الإشارة إلى 


شيء من هذا في شرح حديث (117). وقوله: (عن الصلاة) (عن) هنا إما 
بمعنى الباء أي : بفعلهاء كما في الروايات الأخر: بالصلاة» ويحتمل أنها 
زائدة هي للتعدية أي: تأخروا عن فعلها إلى أن تدخلوا في وقت الإبراد. 
والمراد بالصلاة: الظهرء كما هو صريح في رواية أبي سعيد عند البخاري» 
وهو للبيهقي وابن السراج عن الأعمش بلفظ: الظهرء وقد تقدم أنه كان يصليها 
بالهاجرة» وأن الصحابة شكوا إليه حرٌ الرمضاء فلم يشكهم» وتقدم أن ذلك إما 
أنه كان قبل الرخصة فتكون الرخصة ناسخة له» واستدل له الطحاوي بحديث 
المغيرة بن شعبة» كنا نصلي مع النبي ييه الظهر بالهاجرة ثم قال لنا: أبردوا 
بالصلاة» وهو كما yT‏ رجاله ثقات. رواه أحمد وابن ماجه 
وصححه ابن حبان» ونقل الخلال عن أحمد أنه قال: هذا آخر الأمرين من 
رسول الله كدِ. أو أن الذي طلبوا شيئاً زائداً على ما وردت به الرخصةء كما 
بت انا انهم كانوا وة احانا إلى الشجوة على الثيات فتن كيده ال 
وهو كالذي قبله. 


عو و وو سه ٤‏ ریا 


أَحْبَرَنَا إِبْر رَاهِيمْ بْنُ يَعْقُوبَ كَالَ: حدثنا عمر بن حفص قال: حَدئ: 


أبي عَنِ الحسَنِ بن ع عبد الله عن برام عَنْ يزيد ن اوس عَنْ ابت بْنٍ َيس 
عَنْ أبي موسى يَرَْفَعَْهُ د قال : ا ا 


لا [رواته من جميع طرقه؛ ]٠١‏ 

.174 إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني: تقدم‎ - ١ 

۲ - عمر بن حفص بن غياث بن طلق بن معاوية النخعي أبو حفص 
الكوفي؛ روى عن أبيه وابن إدريس وأبي بكر بن عياش وعثمان بن علي 
ومسكين بن بكير» وعنه البخاري ومسلمء ثم رويا له هما وأبو داود والترمذي 
والنسائي بواسطة محمد بن أ بي الحسن السيناني» وأحمد بن يوسف السلمي 
وهارون الحمال 5007 الدورقي ومحمد بن يحيى الذهبي وإبراهيم 


الجوزجاني وإبراهيم بن أبي بكر بن أبي شيبة وجماعة آخرون. قال أبو حاتم : 
ثقة». وذكره 9 حبان في الثقات وقال: ربما أخطأء وقال أبو داود: تبعته إلى 
منزله ولم أسمع ننه العا مات E‏ في بنيع الأول» 0 , العجلي 
وأبو زرغة: نة › وعن أحمد: صدوق» .والله. أعلم . 0 0 


۰ 7 -أبو حفص بن غياث: تقدم .٠٠١‏ 

4- ڪي بن نين بن عون بن زياد بن بسنطام بن غبد الرحمن دقل في 
نسبه غير ذلك المري الغطفاني مولاهم أبو زكريا البغدادي إمام الجرح 
والتعديل» روى عن عبد السلام بن حرب وعبد الله بن المبارك وحفص بن 
غياث وعبد الرزاق ووكيع وغندر وحجاج بن محمد وحسين بن محمد 
وعد الوارث والقطان وحماد ين خالد بواين مهدي وخلق غير هؤلاء؛ وعنه 
البخاري ومسلم وأبو داود» ورووا عنه اشا هم والباقون من أصحاب الكتب 
الستة نوا نهل عية الى ا ى وعناد بن السري وهما من أقرانه» 
والفضل بن سهل الأعرج وإبراهيم بن يعقوب الجوزجاني» وعنه أحمد بن 
حنبل وداود بن رشيد وأحمد ا الحواري وابن سعد وأبو خيثمة وهم من 
أقرانه والذهلي غبيد الله التمار المقرئ وهو آخر من روى عنه وخلائق يطول 
عذهم. . قيل: : كان أبوه معين على خراج الري» فخلف لابنه يحيى ألف ألف 
درهم فأنفقها كلها على الحديث. . قال ابن المديني: ما أعلم أحداً كتب ما 
كتب یحیی بن معين» ورووا عنه أنه قال: كتبت بيدي آلف آلف حديث» 
وخلّف كتباً كثيرة. قال ابن سعد: كان قد أكثر من كتابة الحديث وعرف بهء 
وكان لا يكاد يحدث. قال ابن المديني : انتهى العلم إلى يحيى بن آدم وبعده 
يحيى بن معين» وفي رواية: إلى ابن المبارك وبعده إلى يحيى بن معين ٠.‏ قال 
أبو زرعة: ولم ينتفع به لأنه كان يتكلم في الناس. قلت: وقد انتقد عليه ذلك 
حتى قال فيه بعضهم : 

ظ ولابن معين في الرجال مقالة * تيال معا ولاك هيك 
٠‏ فإن تك حقاً فيهم فهي غيبة وإن تك زوراً فالعقاب شديد 


وقال أبو عبيد القاسم بن سلام: قد انتهى العلم إلى أربعة: أبو بكر بن 
أيتئ شيبة أسردهم لهء وأحمد أفقههم فيه وعلي بن المديني أعلمهم به 


ويحيى بن معين أكتبهم له وفي رواية: أعلمهم بصحيحه وسقيمه ابن معين. 
والثناء عليه کا كثير» قال الخطيب: كان 2 متقنء قال ابن أبي خيثمة : 
ولد ابن معين سنة ثمان وخمسين ومائة»› ومات بمدينة الرسول ييه سنة ثلاث 


وثلاثين ومائتين» وله سبع وسبعون سنة إلا نحواً من عشرة أيام» وقال عبد الله بن 
أحمد: قال فيه بعض أهل الحديث: 
ذب العليم عيبب كل عدت وبکل مه م الإسناة 
وبكل وهم في الحديث ومشكل يعيى به علماء كل بلاد 

6 عمرو بن منصور تقدم .۱٤١‏ 

5 الحسن بن عبيد الله بن عروة النخعي الكوفي» روى عن إبراهيم بن 
يزيد وإبراهيم بن سويد النخعيين وإبراهيم بن يزيد التيمي وزيد بن وهب 
وأبي عمرو الشيباني وجماعة غيرهم» وعنه شعبة والسفيانان وزائدة وأبو إسحاق 
الفزاري: وعبد الله ين إدريس«وحفص بن غياث وغيرهم. قال ابن للمديني : له 

نحو ثلاثين حديثاً أو أكثر» وقال ابن معين: ثقة صالح» وقال العجلي وأبو 
حاتم والنسائي: ثقَة» وقال الساجي: صدوق» وقال ابن المديني: قلت 
ليحيى بن سعيد: أيهما أعجب إليك: الحسن بن عبيد الله أو الحسن بن عمرو؟ 
قال: الحسن بن عمرو وأثبتهماء وهما جميعاً ثقتان صدوقان» وقال يعقوب بن 
سفيان: كان من خيار أهل الكوفة» وقال البخاري: لم أخرج حديث الحسن بن 
عبيد الله لأن عامة حديثه مضطرب» وضعفه الدارقطنى بالنسبة إلى الأعمش 
تقالاقن العلل بعد أن كر هديع للحن خالنه العم الجن ليس 
بالقوي» لا يقاس بالأعمشء والله آعلم. 

- إبراهيم بن يزيد النخعي: تقدم ۳. 

۸ - يزيد بن أوس: كوفي روى عن أبي موسى وامرأته وثابت بن قيس 
النخعي وعلقمة» وعنه إبراهيم يم النخعي . قال علي بن المديني : نظرت فإذا قل 
رجل من الأئمة إلا قد حدث عن رجل لم يرو عنه غيره» قال له رجل: 
فإبرا هيم اي ,من رزوی .من المجهولين؟ قال: روى عنه يزيد بن أوس» عن 
علقمة يزيد بن أوس لا نعلم أحداً روى عنه غير إبراهيم» وذكره ابن حبان في 
الثقات والله أعلم. 


ج 455 


كتاب المواقيت 


4 اثابت بن قيس بن منقع النخعي أبو المنقع الكوفي» روى عن 
أبي موسى الأشعري في الإبراد ار وعنه يزيد بن أوس وأبو زرعة بن 
عمرو بن جرير. روى له النسائي حديثا واحدا. ذكره ابن حبان في الثقات 
وقال: روى عن ابن مسعودء والله تعالى أعلم . 0 

.۳ أبو موسى عبد الله بن قيس َه : تقدم‎ - ٠ 

الحديث من رواية أبي موسى لم أقف عليه في هذه الرواية» انفرد بها 
المصنف» وحديث الإبراد عن أبي هريرة وغيره تقدم وسبق الكلام عليه 


| د 

۹ - أَحْبَرَنَا الْحُْسَيْنُ بْنُ حُرَيْثِ فَالَ: أَنْبَأنا الْمَضْلُ بْنُ مُوسَى عَنْ 
ايو ا عرد د لي سلما ا ة كَالَ: كال رَسُولُ الله ككل: «هَذًا 
بر جه جام لمكم بتكن مصَلَى البح جين طلغ الج ؛ وَصَلَّى 
لطر جين رات الس RS‏ م صلی 
الْمَفْرِبٍ جين عر بَتِ اسمس وَل طْرُ الصَّائْم 7 الْعِشَاءَ حِينَ ذَهَبَ 
شَمَقٌ اليل ؟ ل سْفَرَ فيلا ثم صَلّى به 
ا ا ثم صَلَى 
م وَحَلَّ فِطْرٌ الصَائِم؛ ُمّ صلّى الْعِشَاء 
حِينَ ذَمَبَ سَاعَةٌ مِنَ اللّيْلِ تم قَالّ: الصّلاة بابو كلت ابو رويك 
اليوْمَ. 
لا [رواته: ه] 

.07 الحسين بن حريث: تقدم‎ ١ 

الفضل ين فوشي السيثاتي <١‏ بع ا 

- محمد بن عمرو بن علقمة: تقدم 17. 

6 ابو سل دال هده ا 


انو هريرة طن : تقدم .١‏ 


لا التخريج 

أخرجه الدارقطني والبيهقي والحاكم» وهو في صحيح ابن حبان من 
حديث جابر بدون قوله: (هذا جبريل)» وعند الترمذي وأبي داود وابن خزيمة 
وابن الجارود من حديث ابن عباس بلفظ : مني جبريل عند البيت مرتين» وفي 
آخره وزاد في آخره: هذا وقت الأنبياء من قبلك» وعند اين داود بعد ذكره 
للحديث وقول جابر في المغرب قال: وكذا روي عن أبي هريرة عن النبي ياء 
إلا أن رواية جابر الظاهر فيها الإرسال؛ لأن في الحديث التصريح بأن ذلك 
كان في مكة وفي بعض الروايات صبيحة الإسراء» وحديث أ هريرة وكذا 
حديث ابن عباس في كل منهما التصريح بالرفع وحكاية قول النبي ي إلا أن 
عدم تصريح جابر بالرفع لا يقدح كما هو معلوم من أن مثل هذا يحمل على أنه 
سمعه من النبي كله وعلى تجويز عدم سماعه منه فيكون سمعه من الصحابة» 
وذلك بمثابة رفعه لأن جهالة عين الصحابى لا تضرء وهذا له نظائر فى السّنة. 
وتقدم )٤۹١(‏ أن الحديث ‏ حديث ا ا 
وفي رواية عند الدارقطني يذكر تفصيل عدد الركعات وبيان ما أسر فيه وما 
جهر. 


لا اللغة والإعراب والمعنى 

(هذا جبريل) ظاهر هذه اللفظة أن أبا هريرة شهد القصة. وهو لم يشهدها 
لأنها بمكة. فيكون على تقدير: قال رسول الله يِه لمن معه من المسلمين› 
ويكون أبو هريرة حكى ذلك على ما سمعه منه أنه قال لهم أو أخبره به 
بعضهم. وتقدم الكلام على لفظ جبريل في حديث الإسراء» والهاء في (هذا) 
للتنبيه كما تقدم» وهذا اسم إشارة للمذكر الحاضرء لأنه قال لهم هذه المقالة 
عند نزول الملك إليه» فمن الجائز أن يكونوا رأوه في صورة إنسان فأشار لهم 
إليه» ومن الجائز أن يكون أخبرهم بحضوره وإن لم يشاهدوه. وقوله: (جاءكم) 
نزل إليكم بأمر الله. (يعلمكم دينكم) أي يعلمكم كيفية الصلاة التي من أهم 
أمور دينكم» وإطلاق اسم الدين عليها يحتمل أنه على سبيل المبالغة فى 
أهميتها في الدين» كقوله: الدين النصيحة» ويحتمل أنه من تسمية الجزء باسم 
الكل. وقوله: (فصلى الصبح) أي صلاة الصبح» والفاء عاطفة للصلاة على 


النزول» أي على أنه بعدما نزل صلىء» لأن نزوله في هذا الوقت كان لبيان 
الصلاة بعد دخولها. وظاهره أن جبريل صلى بالفعل وصلى بعده النبي كو 
وحمله بعضهم على المجاز وأن جبريل لم يصلء» وإنما كان يعلم الصلاة 
بالإشارة ونحوهاء ولا يخفى ما فيه. وتقدم أنه جاء في بعض الروايات: 
أمّني» وهو ظاهر في أنه صلى إماماً به» ولا شرع ولا عقل يحمل التأويل لعدم 
المانع في ذلك» وإنما الحامل عليه أن بعضهم استدل به على جواز صلاة 
المفترض خلف المتنفل» وحكم بأن صلاة جبريل كانت نافلة عليه. وكونها 
نافلة عليه يحتاج إلى دليل» وليت شعري من أين علم هذا القائل أنها نافلة؟ 
ومعلوم أنه لم ينزل ويفعل هذا الفعل إلا بأمر الله ام 
عليه. وقد تقدم )٤۹۱(‏ في حديث بشير ب بن أي مسعود عن أبيه أنه قال - 
جبريل: بهذا أمرت» وأنه روي بفتح التاء على أن المأمور النبي يلاء 0 
على أن المأمور جبريل. والتحقيق أن كل منهما مأمور وفاعل لما أمر به» وقد 
قال جبريل: وما نتنزل إلا بأمر ربك» وفي بعض الروايات عن ابن عباس 
وغيره أنه ائتم به والناس يأتمون بالنبي كلِ. فقوله: (فصلى الفجر) في هذه 
الرواية أن أول صلاة صلاها الفجر. وفي الروايات الأخر أنها الظهر وبذلك 
سميت الأولى» وبنى عليه بعضهم تعليل البداءة بها لأنها أشهرء والتعليم فيها 
أظهر من صلاة الفجر لأن الغالب على الناس الغفلة. قال ابن عبد البر كُأَنه: 
كانت إمامة جبريل له َة في اليوم الذي يلي ليلة الإسراءء فقد أخرج 
عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قال نافع بن جبير وغيره: لما أصبح النبي ي 
من الليلة التي أسري به فيها؛ لم يرعه إلا جبريل نزل حين زاغت الشمس› 
فأمر قُصِيحَ بأصحابه: الصلاة جامعة؛ فاجتمعوا فصلى جبريل بالنبي ية وصلى 
النبي بي بالنان» وطوّل الركعتين الأوليين ثم قصّر الباقيتين» وهذا يدل على 
أن ذلك صبيحة الإسراءء وأن أول صلاة وقع بها البيان صلاة الظهر. وكذا 
روى ابن إسحاق في المغازي عن نافع بن جبير وهو عندهما ‏ أي عند 
عبد الرزاق وابن إسحاق ‏ مرسل» ولكنه في أبي داود منه رواية نافع بن جبير 
عن ابن عباس» وإن كان في المذكور زيادة فالظاهر أن الساقط فيه هو ابن 
عباس» كما في الروايات الأخرى عند أبي داود وغيره. 


وقد روى الدارقطني من طريق قتادة عن أنس: أن جبريل أتى النبي بيا 
بمكة حين زالت الشمس وأمره أن يؤذن للناس بالصلاة حين فرضت» فقام 
جبريل أمام النبي كله وقام الناس خلف رسول الله ية . قال: فصلى أربع 
ركعات لا يجهر فيها بالقراءة» يأتم المسلمون برسول الله ب ويأتم 
رسول الله َة بجبريل» ثم أمهل حتى إذا دخل وقت العصر صلى بهم أربع 
ركعات لا يجهر فيها بالقراءة» يأتم المسلمون برسول الله ياء ويأتم 
رسول الله كله بجبريل»ء ثم أمهل حتى إذا وجبت الشمس صلى بهم ثلاث 
ركعات» يجهر في ركعتين بالقراءة ولا يجهر في الثالثة› ثم أمهله حتى إذا 
ذهب ثلث الليل صلى بهم أربع ركعات» بجهر في الأوليين بالقراءة ولا يجهر 
في الأخريين بالقراءة» ثم أمهل حتى إذا طلع الفجر صلى بهم ركعتين يجهر 
فيهما بالقراءة. هكذا ساق إسناد هذا الحديث: حدثنا أبو طالب أحمد بن 
نصر: حدثنا أبو حمزة إدريس بن يونس بن نياف الفراء: حدثنا محمد بن 
سعيد بن جدار: حدثنا جرير بن حازم عن قتادة عن أنس فذكره. ثم ساق 
إسناده من طريق آخر: حدثنا ابن مخلد حدثنا أبو داود حدثنا ابن المثنى: 
حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن النبي ييه نحوه 
مرسلاء ثم ذكر رواية ابن عمر من طريق ابن إسحاق عن عتبة بن مسلم عن 
نافع عن ابن عمر قال: لما فرضت الصلاة نزل جبريل عليه السلام على 
النبي كَل فصلى به الظهر وذكر المواقيت» وهكذا أخرج البيهقي حديث أبي 
مسعود من طريق إسماعيل بن أبي أويس عن سليمان بن بلال عن يحيى بن 
سعيد عن أبي بكر بن مجمر بن حزم عنه قال: أتى جبريل النبي يه فقال: قم 
فصل» وذلك دلوك الشمس حين مالت الشمس» فصلى الظهر أربعاء ثم ذكر 
الحديث وأتبعه بالأثر الثابت عن الحسن البصري أن ذلك صبيحة الإسراء وفيه: 
أن الصلاة الرباعية صلاها كذلك. فتحصل من هذا أن سائر من روى هذه 
القصة صرحوا بأن أول صلاة صلاها جبريل بالنبي يي صلاة الظهرء فلهذا 
يتعين صرف هذه اللفظة في حديث أبي هريرة عن ظاهرها: (فصلى الفجر)ء 
لأن ظاهرها أن أول صلاة صلاها هي الفجرء فيحمل على أن أبا هريرة لم 
يقصد ترتيب فعل جبريل في البداءة» وإنما قصد بيان الأوقات في الجملة 


فتكون الفاء عاطفة لمظلق تلك الصلاةء م أول ما صليت على ذكر 
نزول جبريل المذكور في قوله: (هذا جبريل) لتتفق الروايات. قوله: (حين طلع 
الفجر) طلع أي: ظهر للأعين» والفجر ضوء الصباح وهو ظهور حمرة الشمس 
في سواد الليل» وهما فجران أولهما يسمى الكاذب ويوصف بالمستطيل لأنه 
يظهر ممتداً من جهة المشرق مرتفعاً إلى أعلى» ويسمونه أيضاً ذنب السرحان 
تشنيهاً له أوالآحن المستطيز وهو الذي يدو همتدا يمينا وشمالاً شمر في 
الأفق» وهو الصادق وإليه ينصرف النظر عند الإطلاق شرعاًء لأنه هو المعتبر 
في تحريم الأكل والشرب والجماع على الصائم» وهو الذي تجب به الصلاة 
وهو بمثابة الشفق من أول الليل» فأ فيه للغهد الذهني. وانفجر الصبح وتفجرٌ 
وانفجر عنه الليل وأفجر القوم:. دخلوا في الفجرء فايرا إذا دخلوا فى 
المساء. قال الشاعر:. 

فبما أفجرت حتى أهب بسدفة علاجيم عين انبى صباح تثيرها 

و(حين) ظرف زمان والتعبير به يدل على أن الصلاة وقعت مقارنة للطلوع 

مباشرة» وقوله: (وصلى الظهر) أي صلى جبريل بالنبي َيه صلاة الظهر حين 
زاغت الشمس» والظهر بالضم: ساعة زوال الشمس عن كبد السماء» وقال 
ابن الأثير: هو اسم لنصف النهار» سمّي به من ظهيرة الشمس» ومنه سمّيت 
الصلاة التي تفعل فيه» وقيل: لأنها أول صلاة أظهرت ‏ أي صليت - بعد 
فرض الصلاة. والظهيرة: الهاجرة» وقيل: شدة الحر عند انتصاف التهار وهو 
مخصوص بالصيف» ولا يقال في الشتاء: الظهيرة؛ لعدم الحرء وأظهر القوم: 
دخلوا فيهاء وجاءوا مظهرين كمصبحين. قال ابن مقبل يصف مطراً: 

فأضحى له جلب بأكناف شرمة أجش سماكي من الوبل أفضح 

وأظهر في إعلان رقد وسيله علاجيم لا ضحل ولا متضحضح .اه 

. وقوله: «أظهر في إعلان رقد»: نزل على هذا المكان في وقت الظهيرة. 

وقوله : 0 ا أي مالت عن وسط السماءء والزيغ: الميل» قال تعالى: 
لما روا أَاعَ لَه ملُويهُم4. لأن الشمس تسير من المشرق حتى إذا توسطت 
في 0 00 تقلص الظل وذلك وقت الاستواء» وإن بقي شيء من من الظل 
فهو ظل الزوالء فإذا تحركت إلى جهة الغرب قيل: مالت وزاغت وزالت 


الشمس. وقوله: (ثم صلى العصر) أي صلاة العصرء والعصر: العشي إلى 
احمرار الشمس» والصلاة مضافة إلى ذلك الوقت. قال الشاعر: 
تروح بنايا عمر وقد قصر العصر. وفي الروحة الأولى الغنيمة والأجر 
والعصر مثلثاً: الدهرء وهو كل مدة ممتدة غير محدودة تجمع أمماء ومن 
ضمه قول امرئ القيس: 
ألا عم صباحاً أيها الطلل البالي وهل يعمن من كان في العصر الخالي 
أي الدهرء ويطلق العصر على اليوم وعلى الليلة فهما العصرانء قال 
حميد بن ثور وه : 
ولن يلبث العصران يوم وليلة وإذا طلبا أن يدركا ما تيمّما 
ويقال: العصران: الغداة والعشي» قال الشاعر: 
وأمطله العصرين حتى يملني2 ويرضى بنصف الدين والأنف راغم 
أي أعده أول النهار وآخره وأمطله. وقوله: (حين رأى الظل مثله) أي 
ظل كل شيء مثله» والظل أصله السترء وكل شيء سترك عن الشمس فهو ظل» 
وإذا كان في آخر فهو فيء لأنه يرجع من جهة المغرب إلى جهة المشرق» ولا 
يقال للظل أول النهار: فيء» قال حميد طبه : 
فلا الظل من برد الضحى تستطيعه ولا الفيء من برد العشي تذوق 
وقوله: (مثله) أي مثل صاحب الظل من الشخوصء ولا يعتبر في ذلك 
ظل الزوال كما سيأتي إن شاء الله. وقوله: (ثم صلى المغرب) أي صلاة 
المغخرب» سميت بذلك لأنها تفعل عند غروب الشمس ولهذا قال: (حين غربت 
الشمس). وقوله: (حلل فطر الصائم) جاء وقت فطره لأنه عند غروب الشمس 
يحل له الفطرء (ثم صلى العشاء حين ذهب شفق الليل) والعشاء أي صلاة 
العشاء» سميت كذلك باسم الوقت الذي تُفعل. وشفق الليل: قيل: حمرته 
وقيل: بياضه» وسيأتي الخلاف في ذلك. وقوله: (ثم جاءه الغد فصلى به 
الصبح حين أسفر) قوله (الغد) ظرف ل(جاء) أي في صباح اليوم الذي بعد 
اليوم الأول» فصلى به الصبح حين أسفر إسفاراً قليلاً؛ بمعنى أنه لم يؤخرها 
إلى قريب من الطلوع بل عند إسفار الوقت في أوله. (ثم صلى به الظهر حين 
كان الظل مثله) وهو وقت صلاته للعصر في اليوم الأول» و(كان) هنا بمعنى: ' 


صار الظل مثليه» (ثم صلى المغرب لوقتها الأول) يعني أنه لم يؤخرها لوقتها 
بالأمس» (ثم صلى العشاء حين ذهبت ساعة من الليل) يعني أنه أخرها عن 
وقتها الأول» (ثم قال) يعني جبريل للنبي بيا (الصلاة) أي: وقت الصلاة 
فيما بين وقت صلاتك بالأمس ووقت صلاتك اليوم» يعني أن الوقت موسع 
عليك في أدائهاء وهذا لا ينافي فضيلة أول الوقت كما سنبينه إن شاء الله. 
و(أمس) بالبناء على الكسر لأنه أراد به اليوم بعينه . 


لا الأحكام والفوائد 

قوله كلِ: (هذا جبريل جاءكم يعلمكم دينكم) تقدم أنه محمول على أنه 
حكى ما خاطب به الناس عند نزول جبريل» وذلك صبيحة الإسراء إلا أنه قال 
ذلك حينما سمع أبو هريرة الحديث» لأن ذلك بعد المسألة بزمن. وفيه دليل: 
على تسمية الصلاة ديناً لأنها من أهم أسس الدين» وفيه أن من علّم شخصا 
بواسطة غيره يكون معلماً له» لأنه علّمهم بواسطة النبي بيه . وتقدم أن ظاهره 
يدل على أن أول صلاة صلاها به الصبحء وهذا مخالف لسائر روايات 
الحديث لأنها متفقة على أن أول ما صلى به الظهزء ولذا سميت الأولى» 
فيحمل على أن أبا هريرة لم يقصد الترتيب» وإنما قصد بيان الأوقات من غير 
اعتبار للأولية» والحامل على ذلك الجمع بين الروايات. وفيه دليل على أن 
أول وقت الصلاة أفضل» لأنه صلى الأوقات أول يوم في أوائل الأوقات› 
وهذا يدل على أن ذلك أفضل ثم بيّن وقت الجواز في اليوم الثاني» فدل ذلك 
على أن الأفضل فى الصلاة تعجيلها فى أول الوقت» إلا ما خضّه الدليل على 
القول :بأنه أقضل» کالابراد بالظهر وتأخير العشاء. وتقدم أن بعض العلماء 
استدل بصلاة النبي كَل مقتدياً بجبريل والناس يقتدون به؛ بجواز الاقتداء 
بالمتنفل للمفترضء وتقدم أنه غير مسلّم أن الصلاة كانت نفلاً على جبريل» 
فلا يشم الاستدلال بذلك. أما الاقتداء بالمقتدي فلا يتم أيضاً الاستدلال 
بالحديث عليه لأنه مبني على أن الإمام النبي ية وهو مقت بجبريلء وهذا 
على فرض أنه هو الإمام لا يصح الاستدلال به؛ لأنه مسألة خاصة للتعليم مع 
احتمال أن جبريل هو الإمام والنبي ية مبلغ» وهذا هو ظاهر الأحاديث أن 
الناس اقتدوا بجبريل وهم لا يرونه» ومن الجائز أن يكون في صورة إنسان قد 


رأوه ساعة الصلاة» وليس في الحديث ما ينفى ذلك» وغاية ما في الأمر أن 
يكون المأمومون لا يرون الإمام ويرون المبلّغ» وهذا متفق على جوازه. 
والحديث دليل على فضل الصلاة وعظم شأنها وعناية الرب بهاء حيث لم 
يقتصر في بيانها على الكلام حتى بيّنت بالفعل» وكذلك دل قوله: يعلمكم 
دينكم ‏ والمراد الصلاة: على أهم أمور الدين على المسلمين» وتقدم أنها 
الفارق بين المسلم والكافر. وفيه: دليل على توسعة الله لهذه الأمة في أمور 
الدين» وعلى أن للصلاة وقتاً موسعاً فيه في كل الأوقات ما عدا المغرب - 
على الخلاف فيهاء وذلك لا ينافي أفضلية أول الوقت على آخره لمن ليس 


ىرا 


قال القاضي أبو بكر بن العربي رحمه الله تعالى : (أجمعت الأمة على أن 
للصلاة وقتين: وقت سعة وسلامة ووقت ضيق ومعذرة. فأما وقت الضيق 
والمعذرة فيأتي إن شاء الله. وأما وقت الرفاهية والسعة فهو المبّن في هذه 
الأحاديث المذكورة أيضاً) يعني حديث ابن عباس في صلاة جبريل» وحديث 
بريدة في فعل النبي بي للسائل عن الأوقات مثل فعل جبريل» وحديث 
ای زر أن للصلاة أولاً وآخراء ونحوها من الأحاديث. ثم قال: (فأما وقت 
الظهر فنحن بها نبدأ اقتداءً بجبريل 8# في الابتداء ببيان وقتها. فيدخل إذا 
زامن قن وف تا اح الال فى الزيادة م نك أن اكمس اذا 
طلعت كان الظل طويلاً ثم ينتقص حتى تقف ثم تأخذ في الزيادةء فإذا أخذ في 
الزيادة فذلك الزوال ويحل حينئذٍ وقت الظهرء لا خلاف بين الأمة فيه» وهو 
الدلوك المذكور في القرآن في أصح القولين» ثم لا يزال وقتها الواسع ممتداً 
حتى يصير ظل كل شيء مثله» فيخرج وقت الظهر ويدخل وقت العصر على 
تفصيل يأتي. قال: وبهذا قال جمهور الأئمة»ء إلا أنه روي عن أبي حنيفة في 
ذلك قولان ضعيفان أحدهما: أن وقت الظهر يمتد إلى أن يصير ظل كل شيء 
مثليه» وحينئذٍ وقت العصر. الثاني : أنه إذا صار ظل كل شيء مثله خرج وقت 
الظهرء ولم يدخل وقت العصر حتى يصير ظل كل شيء مثليه . قال: فأما هذه فلا 
وجه لهاء وأما الأولى فحجته: حديث ابن عمر المشهور في ضرب المثل للأمم» 
وفيه: أن اليهود عملوا إلى الظهر بقيراط» وعملت النصارى إلى العصر بقيراط» 


وعملنا إلى الليل بقيراطين. ووجه استدلالهم أن الطائفتين قالتا: ما بالنا أكثر 
عملاً أقل أجراًء ولا يكون ذلك إلا أن يكون ما بين الظهر والعصر أكثر مما 
بين العصر والمغرب» وذلك يقتضي أن تكون صلاة العصر بعد أن يكون الظل 
مثليه). وردّه َه بأن النصارى لم يقولوا ذلك منفردين به حتى يلزم منه ما 
ذكرء بل المذكور أن الطائفتين معاً قالتا ذلك» ولا شك أن من أول النهار إلى 
العضر أكثر مما بعد العصر إلى الليل. قال ابن العربي كُلَنْهُ: (ثم العجب منهم 
تركوا أحاديث الأوقات المبنيّة للنبي يي والخلفاء والصحابة» وعدلوا إلى 
ضرب المثل ومضيق التأويل وما هذا بفعل أرباب التحصيلء ولا تترك 
النصوص للتأويلات ولو صحت) اه. واستدل بالحديث من قال: إن الظهر 
تشترك مع العصر في أول وقتهاء وهو مالك وابن جرير والمزني من أصحاب 
الشافعي وأبو ثور وغيرهمء وقد نسب إلى الشافعي القول بأن بين الوقتين 
فاصل من الوقت ليس من أحدهماء وأنكره ابن حجر وقال: إن المروي أن 
الوقت منفصل عن الوقت» ومراده نفي الاشتراك. إلا أنهم اختلفوا في كيفية 
الاشتراك» فقال مالك: يدخل العصر على الظهرء فإذا صار الوقت قبل أن 
يصير ظل كل شيء مثله وبقي للظهر مقدار أربع ركعات؛ فذلك داخل في أول 
وقت العصر فتشترك الصلاتان فيه» وعند بعضهم وهو رواية أشهب عن مالك: 
أن ذلك الاشتراك إنما هو في أول القامة أي بعد صيرورة ظل كل شيء مثليهء 
فيدخل وقت العصر ويبقى مقدار أربع ركعات من وقت الظهر. وهذا الخلاف 
ينبني على تغير لفظة (صلى) في اليوم الأول منها والثاني» لأن صلى يحتمل : 
شرعء ويحتمل: فرغ من. فإن قلنا إن قوله: (صلى العصر حين صار ظل كل 
شيء مثله) أي فرغ؛ فيكون قد صلاها في آخر وقت الظهرء وإن قلنا إنه بدأ 
بها؛ فيكون لم يشرع فيها إلا بعد انتهاء القامة. فلما كان المقصود بيان أوله 
وآخره رأى. بعض العلماء أن معنى (صلى) في اليومين مختلف» ففي. اليوم 
الأول (صلى) بمعنى: بدأ بهاء وفي اليوم الثاني (صلى) بمعنى: فرغ منهاء 
لكن من قال: إن الظهر.دخلت في وقت العصر؛ يستدل بقوله في الرواية: 
لوقت العصر بالأمس» فهذا صريح في أن الظهر لم تصل في اليوم الثاني إلا 
بعد صيرورة ظل كل شيء مثله› لأن ذلك وقت ابتداء العصر في اليوم الأول. 


وهذا أقوى ما يستدل به على دخول مقدار صلاة الظهر في أول وقت العصرء 
وهو صريح في حديث جابر الآتي للمصنف: ثم جاءه من الغد حين كان فيء 
الرجل مثله فقال: قم يا محمد فصل الظهرء فهو صريح في أنه لم يصلها إلا 
في أول وقت العصرء وهو القامة الثانية والله أعلم . وأما أول وقت العصر فقد 
اتفق الجمهور على أنه بعد انتهاء القامة الأولى وهو آخر وقت الظهر عند 
الجمهور مالك والشافعي وأحمد وسفيان الثوري وأبو يوسف ومحمدء وتقدم 
أن أبا حنيفة خالفهم. وأما آخر وقت العصر فهو صيرورة ظل كل شيء مثليه 
عند مالك والشافعي» وبعده ليس من وقت الاختيار ولا تفوت بذلك» لما 
كدان فق نرا لمن أدرة ركه من الو قن أن تعر ا تقد ]درك 
الح وقال أبو حنيفة: إذا صار ظل كل شيء مثليه بدأ وقت العصر 
الاختياري وهو مردود بما ثبت عنه يَية. وقال النووي في شرح مسلم: (قال 
أصحابنا: للعصر خمسة أوقات: وقت فضيلة» واختيار» وجواز بلا كراهة: 
وجواز مع كراهة» ووقت عذر. فأما وقت الفضيلة فأول وقتهاء ووقت الاختيار 
يمتد إلى أن يصير ظل الشيء مشليه» ووقت الجواز إلى الاصفرار» ووقت 
الجواز مع الكراهة حال الاصفرار مع الغروب» وقت العذر هو وقت الظهر في 
حق من يجمع بين العصر والظهر لسفر أو مطرء ويكون العصر في هذه 
الأوقات الخمسة أداءء فإذا فاتت كلها بغروب الشمس كانت قضاء).اه. وأما 
المغرب فالإجماع على أن أول وقتها غروب الشمس» وإنما اختلفوا فيها هل 
هي كسائر الصلوات لها وقتان أو وقتها واحدء فذهب الأوزاعي والشافعي في 
الجديد وهو قول عند مالك إلى أن وقتها واحد» وهو بمقدار ما تؤدى مع فعل ' 
شروطها. والقول الثاني عند مالك وعند الشافعي في القديم أن وقتها يمتد إلى 
مغيب الشفق» وهو قول أبي حنيفة وأصحابه وأحمد وإسحاق والثوري» وقد 
حكى الخطابي القولين ورجح الثاني . وذهبت جماعة أخرى إلى أن لها وقتين: 
أحدهما ينتهي إلى مغيب الشفق والآخر إلى طلوع الفجرء وهو قول أيضاً عند 
المالكية أن لها وقتأ ضرورياً يمتد إلى طلوع الفجر: (وهذا الخلاف سببه 
الاختلاف في الحديث» فإن في بعض الروايات أنه صلاها في اليومين في وقت 
واحدء وفي بعضها أنه صلاها في وقتين. قال ابن العربي : (والصحيح قول من 


يقول: إن آخر وقتها غروب الشفق» بدليل حديث عبد الله بن عمرو في صحيح 
مسلم: ووقت المغرب ما لم يغب الشفق) اه. وأما صلاة جبريل لها في اليومين 
فقد يقال: إنه تعليم بالفعل وحديث ابن عمرو قول فيقدم عليه» مع أن حديث 
ابن عمرو متأخر عن صلاة جبريل. وأما الخلاف في الشفق» وهو البياض 
الرقيق بعد مغيب الشمسء وقالوا: إنه مأخوذ من الشفقة وهي رقة القلب» 
وضعّفه ابن العربي وقال: إن العرب تطلق الشفق على الحمرة وتسمي الثوب 
الأحمر شفقاً» وعزا ذلك إلى ابن الأعرابي والفرّاء ونسبه إلى عمر وعلي ومعاذ 
وابن عمر وابن عباس وعبادة بن الصامت ومجاهد وعطاء وسعيد بن جبير 
والزهري وابن أبي ليلى والثوري وإسحاق وأحمد ومحمد بن الحسن وأبي 
يوسف ومالك في الموطأ. وقال أبو هريرة والأوزاعي وأبو حنيفة والمزني: إنه 
البياض» وفي الحديث: أنه صلى به العشاء في اليوم الثاني بعد ساعة من الليل . 
ولم يختلفوا في أن أول وقتها مغيب الشفق» وقد تقدم الخلاف فيها: هل يمتد 
إلى ثلث الليل أو إلى نصفهء وهو الأقوى لأن الحديث صح فيه من حديث 
عبد الله بن عمرو المتقدم وفيه: وقت العشاء إلى نصف الليل أو ثلثه» وفي 
حديث عائشة عند النسائي ومسلم قالت: أغتم النبي ية ذات ليلة حتى ذهب 
عامة الليل... الحديث» وحديث أنس عن البخاري ومسلم: أخر النبي ي 
صلاة العشاء إلى نصف الليل ..... الحديث» وقال عمر صل العشاء ما بينك وبين 
ثلث الليل فإن أخرت فإلى نصف الليل. وهذا وقت الاختيار فيهاء وأما 
الضروري فهو إلى الفجرء واستدل له بحديث أبي قتادة أخرجه مسلم وفيه: «إنما 
التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة»» فهو يدل على امتداد 
وقت الضرورة إلى وقت الأخرى» ويخرج منه الفجر فإن وقتها ينتهي بطلوع 
الشمس بالإجماع: والقول بأنه إلى الثلث قال به الشافعي ونُسب لعمر وعمر بن 
عبد العزيز وأبى هريرة» وقال الثوري وابن المبارك وإسحاق وأصحاب الرأي: 
آخر وقتها ضيف اليل وذهب طاوس وعكرمة وعطاء إلى أنه يمتد إلى الفجرء 
وروي.عن ابن عباس أنه لا يفوتها إلا الفجر. وأما الفجر فقد اتفقوا على أن 
أوله طلوع الفجر الصادق» والجمهور على أنه يمتد إلى طلوع الشمس» وعند 
مالك أنه بعد الإسفار ضروري كالحال في العصر عند الاصفرارء وهو قول 


الشافعي لأنه جعل الإسفار البيّن وقتاً لأهل الأعذار والضرورات» وهذا معنى 
الضروري عند أصحاب مالك. وذهب الإصطخري إلى أنه بعد الإسفار قضاء 
وإن لم تطلع الشمسء ولكن يرده الحديث: من أدرك من الصبح ركعة قبل أن 
تطلع 0 الحديث . أما قو في الحديث : (الصلاة ما آمس 
(ولا ينافي) ذلك ما قدمنا وما E‏ الوقت» والله ع 


تله 


ما وقع في بعض روايات حديث جبريل التي تقدمت الإشارة إليها في 
شرح الحديث من أن جبريل صلى بهم أربع ركعات؛ يضعف ما رجحهء 
ابن حجر كاده من أن فرض الصلاة ليلة الإسراء ركعتين وإنما أتمت بالمدينة» 
واحتج لذلك بما ورد في بعض روايات حديث عائشة من التصريح بأن الزيادة 
كانت بعد الهجرة» واعترض عليه بأن تلك اللفظة في الحديث لم يروها أحد 
غير معمرء وسائر الحفاظ رووها بدونها فتعتبر شاذة. 


٠‏ أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمِنٍ عَبْدُ الله لله بْنُ مُحَمَّدٍ الأذْرَمِيُ قال : حَدَتَنا 
بيده ن حْمَيْدٍ عَنْ أبي مَالِكِ الأشْجَمِيَ سَعْدٍ بْنِ طَرِقٍ عَنْ كَثِيرٍ : بن مدرك عن 
الوه ن يبد عَْ عبد لله بن مَسْمُوو قالَ: گان كَدْرُ صَلَاةٍ رَسُولٍ الله يل 
الظّهْرَ في الصيف َة أقدَام إلى حَمْسَةٍ أقُدَام وَفِي الشّتَاءٍ حَمْسَةٌ دام إِلَى 


w202 


سْعَةَ أَقْدَ 


لا [رواته: 1[ 

١‏ عبد الله بن محمد بن إسحاق الجزري أبو عبد الرحمن الأذرمي 
الموصلي› اروك عن ا لابين إدريس رركم جور برو عبن الحميد وعتدر 
وحكام بن مسلم وابن علية وابن عيينة وابن مهدي وغيرهم»ء وعنه أبو داود 
والنسائي وعبد الله بن أحمد وحرب الكرماني وابن المنادي وأبو حاتم وعلي بن 
الحسين بن الجنيد وابن أبي الدنيا وموسى بن هارون وأبو يعلى وابن صاعد 
وار من أب داودء قال أبو حاتم والنسائي : ثقة» وذكره ابن حبان في الثقات» 
وقال ابن مسلمة: لا بأس» به والله أعلم . 


۲ عبيدة بن حميد: تقدم ۳ 


۳ - أبو مالك سعد بن طارق: تقدم 159. 


DEE:‏ انز مراك لي روى عن علقمة وابني أخيه 
الأسود وعبد الرحمن ابني زيد النخعيين» وعنه أبو مالك الأشجعي ومنصور بن 
المعتمر وحصين بن عبد الرحمن. ذكره ابن حبان في الثقات» له عند مسلم 
حديث واحد في المتابعات في التلبية» وقال العجلي: كوفي ثقة. والله أعلم . 

الأسود بن يزيد: تقدم 7". ٠‏ 


لا التخريج 


لا اللغة والإعراب والمعنى 

قوله: (قدر) بالرفع اسم لكان» وخبرها: ثلاثةء و(إلى) تقدم الكلام 
عليها في شرح الآية أول الكتاب» وهي هنا للغاية والتقدير: يزيد إلى خمسة. 
قوله: (كان قدر صلاة رسول الله ب الظهر في الصيف) أي قدر الوقت الذي 
يصلي فيه الظهر من النهار في وقت الصيف. وقوله: (ثلاثة أقدام إلى خمسة 
أقدام) هذا باعتبار ظل الزوال» لأنه في بعض أيام الصيف يذهب ظل الزوال 
بالكلية بحيث تكون الشمس معتدلة في وسط السماءء وهذا بالنسبة للحجاز وما 
يسامته من البلاد» فتكون الثلاثة بدون ظل الزوال قريباً من نصف القامة» لأن 
قامة كل إنسان محكوم بأنها سبعة أقدام» فإن كان هذا بدون ظل الزوال يكون 
المراد به أنه يبرد بها إلى نصف القامة أو أكثر من ثلثيها. وقد تقدم الخلاف 
في مقدار ذلك» وتكون الخمسة في الوقت الذي يبقى ظل الزوال فيه» وهذا 
على سبيل التقريب والله أعلم. 

وقد نقل ابن حجر كن عن ابن العربي أنه قال في «القبس» وهو شرحه 
على موطأ مالك : ا ا ل چ ا 
يعني هذا الحديث. 


١‏ أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ الله بْنُ سَمِيدٍ قال : حَدَنَنَا عَبْدُ الله بْنُ الْحَارِثِ قَالَ: 
حَدَنَنَا نورٌ: حَدَئْي سيان ن مُوسَى بْنِ عَطَاءِ بن أبي رباج عَنْ جار قَالَ : : سَأَلَ 
رَجُلْ رَسُولٌ الله يك عَنْ مَوَاقيتِ الصّلاة؟ كقَالَ: فقيل تو »فصان : الظهرَ حِينَ 
رَاغْتِ امسن وَالْعَصْرٌ حِبنَ کان فَيء ڪل شَيءٍ مله وَالمَغْرِبٌ حينّ عَابَتِ 
الشَمْس والْعِشَاءَ حِينَ غَابَ الشّمَنُء كَالّ: م صَلَى الظْرَ جين ان كَيء الاس ن 
ْله وَالْمَصْرَ حِينَ كان فَيء الْانْسَانٍ مِثْلَيْه والْمَفْرِتَ حِينَ گان َيِل عيبو بوبئة 
الشّمَق. قَالَ عَبْدُ الله بْنِ الْحَارث: ثُمَّ قال في الْمِسَاءِ: أرَى إِلَى تُب اللَيْل. 


لا [رواته: 1] 


.٠١ عبيد الله بن سعيد: تقدم‎ ١ 


١‏ عبد الله بن الحارث بن عبد الملك المخزومي أبو محمد المكي» 
روى عن حنظلة بن أبي سفيان وداود بن قيس الفراء والزبير بن سعيد الهاشمي 
والضحاك بن عثمان وسيف بن سليمان المكي وثور بن يزيد ويونس بن يزيد 
وابن جريج وغيرهم» وعنه أحمد وإسحاق والشافعي والحميدي وحامد بن 
يحيى البلخي ويعقوب بن حميد وعمرو بن العلاف وأبو قدامة السرخسي 
عبيد الله بن سعيد وقتيبة بن سعيد وغيرهم. قال أبو حاتم: عبد الله بن الحارث 
المخزومي أحب إلي من عبد الله بن الحارث الحاطبى» وقال يعقوب بن شيبة: 
ثقة» 1 ابن حبان في الثقات ١‏ 

۳- ثور بن يزيد ويقال: ابن زياد الكلاعي ويقال: الرحبي أبو خالد 
الحمصي» روى عن مكحول ورجاء بن حيوة وصالح بن يحيى المقدام وعطاء 
وعكرمة وابن جريج وأبي الزبير وأبي الزناد وخالد بن سعدان وحبيب بن 
عبيد الرحبي والزهري وغيرهم كثيرء وعنه بقي والحربي وصفوان بن عيسى 
والسفيانان وعيسى بن يونس وابن إسحاق ومالك والوليد بن مسلم وابن المبارك 
والقطان ويحيى بن حمزة الحضرمي وأبو عاصم النبيل وجماعة. قال ابن سعد: 
كان ثقة في الحديث ويقال: إنه كان قدرياًء وعدّه دحيم من أثبات أهل الشامء 


وقال ابن إسحاق: كان ثقةء وثقه دحيم وقال: ما رأيت أحداً يشك أنه قدري»› 
وهو صحيح الحديث» وقال أحمد بن صالح: ثقة يرى القدرء وقال يحيى 
القطان: ما رأيت شامياً أوثق من ثور بن يزيدء وقال وكيع: صحيح وأثنى عليه 
الثوري. قال عبد الرزاق: أخذ الثوري بيد ثور بن يزيد وأغلق .عليه حائوتاً معه 
يحدثه» ثم قال الثوري بعد ذلك لرجل عليه صوف: ارم عنك فإنه بدعة. 
فقال: ودخولك مع ثور الحانوت وإغلاقك الباب عليكما بدعة. قال أحمد: 
كان يرى القدرء نفاه أهل حمص من أجل ذلك ولم يكن به بأس» وأخرجه 
أهل حمص وأحرقوا داره من أجل القدرء ووثقه ابن معين وقال: إنه كان مع 
قوم يسبّون علياً وهو لا يسبّه» وذكروا: أن ثوراً قتل جدَّه مع معاوية فكان 
السبب في أنه لا يحب علياً لأنه قتل جدّه. وثقه النسائي وقال أبو حاتم: 
صدوق حافظ . وبالجملة فقد اتفقوا على أنه ثقة» وأنه قدري وقدم المدينة» 
فنهى مالك الناس عن الرواية عنه. مات سنة ١6١‏ وقيل: ١57”‏ وقيل: ٠٠١١‏ 
وله من العمر سبعون سنة. 


4 - سليمان بن موسى الأموي مولاهم أيوب ويقال: أبو الربيع ويقال: 
أبو هاشم الدمشقي الأشدق» فقيه أهل الشام في زمانه» أرسل عن جابر ومالك 
يخامر السكسكي الدمشقي وأبي سيارة المتعي. روى عن واثلة بن الأسقع وأبي 
أمامة وطاوس والزهري ونافع وأبي الأشعث الصنعاني وكريب وعمرو بن 
شعيب ومكحول وعطاء وغيرهم» وعنه ابن جريج وسعيد بن عبد العزيز وزيد بن 
واقد وبرد بن سنان والأوزاعي وأبو معبد حفص بن غيلان وعبد الرحمن بن 
الحارث بن عياش بن أبي ربيعة وثور بن يزيد وجماعة. قال الزهري: أحفظ 
من مكحولء قال سعيد بن عبد العزيز: كان أعلم أهل الشام بعد مكحول» قال 
ابن معين: ثقة في الزهري» وقال دحيم: ثقة» قال أبو حاتم: محله الصدق 
وفي حديثه بعض الاضطراب» ولا أعلم أحداً من أصحاب مكحول أفقه منه 
ولا أثبت» وقال البخاري: عنده مناكير» وقال النسائي: أحد الفقهاء وليس 
بالقوي في الحديث» وقال مرة: في حديثه شيء. قال ابن عدي: فقيه راوء 
حدّث عنه الثقات» وقد روى أحاديث ينفرد بها لا يرويها غيره» وهو عندي 
ثبت صدوق» مات سنة ٠٠١‏ وقيل: .١١19‏ قال الدارقطني: من الثقات» أثنى 


عليه عطاء والزهري› وقال ابن سعد: كأن ثقة ثقة أثنى عليه ابن جريج. . قال ابن 


معين : ثقة وحديئه صحيح عندناء وقال ابن المديني : اختلط قبل موته بيسير» 
والله تعالى أعلم. 
- عطاء بن أبي رباح: تقدم 165. 
5 جابر بن عبد الله مَهُها: تقدم ه 
لا التخريج 
أخرجه مسلم عن ابن بريدة وعن أبي موسى» وأخرجه الدارقطني وأبو 
داود وأحمد والترمذي وابن ن ماجه وكذا ابن الجارود. وفي رواية ابن بريدة عن 
أبيه زيادة ذكر الفجر» وليست في حديث جابر هذا عند المصنف. 
لا بعض ما دل عليه 
الحديث فيه بيان النبي يي للأوقات لهذا السائل كما فى بيان جبريل 
للنبي ت وفيه: أن التعليم بالفعل أبلغ من التعليم بالقول» وفيه: تأخير البيان 
عن وقت الحاجة» وقد أجاب عنه بعضهم بأن امتناعه خشية الموت قبل البيان» 
ولعل هذه العلة كانت مأمونة في حقه كي ؛ إذ من الجائز أن يكون قد علم 
من الله أنه لا يموت حتى يبيّنه» والله أعلم. 
وقد تقدم تفسير ألفاظه في إمامة جبريل للنبي يي . 


جيل العصر 

۲ - أَحخْبَرَنَا قُتَبْبَةٌ قَالّ: حَدَكَنَا اللَّيْتُ عَنِ أَبْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ 
عَايسَة: أن وَسُولَ لله يل صلَى صَل الْمَضْرٍ والشَّمنُ في حُجْرَيهَاء لم يَظهر 
الفيْءُ من 
لا [رواته؛ ه] 

.١ قتيبة بن سعيد: تقدم‎ - ١ 

؟ ‏ الليث بن سعد: تقدم 50. 

۳ - ابن شهاب: تقدمت .١‏ 


عروة بن الزبير: تقدم .٤٤‏ 
٥ه‏ _ عائشة ا : تقدمت 6. 


لا التخريج 

أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود واين ماجه وأحمد والبيهقي 
والدارقطني» وهو عند مالك طرف من حديث عروة في قصة مع عمر بن 
عبد العزيز» وكذا عند غيره إلا أنه عند البخاري بصيغة التعليق» ووضله ندا 
في مواضع من الصحيح من طريق قتيبة عن الليث عن ابن شهاب» وأبي نعيم 
عن ابن عيينة عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة. 


لا اللغة والإعراب والمعنى 

قوله: (والشمس في حجرتها) جملة حالية» والحجرة بالضم وسكون 
الجيم والجمع حجرات وحجر: المراد بها بيتها ونا وأصل الكلمة من 
الحجر: وهو المنع» سمي به المكان المحججر ‏ أي المحاط ‏ لأن التحجير 
يمنع من دخوله» وتحجّر المكان واحتجره: إذا جعل عليه ما يحوطه من بناء 
ونحوه. والمراد بكون الشمس في حجرتها: أن بيتها كان فيه فضاء ضغير 
يحوطه جدارء فإذا ارتفعت الشمس انتشر ضوؤها في ذلك المكان المحجرء 
فإذا زالت بدأ الظل يدخل المكان ويتقلص منه ضوء الشمس على قدر ما ينتشر 
فيه من ظل الجدار. فكلما جنحت للغروب طال ظل الجدار حتى يعم الحجرة» 
٠‏ فإذا عمّها قبل الغروب ارتفع ضوء الشمس من الحجرة وظهر الظل في سائر 
الحجرة» فذلك معنى قولها (لم يظهر الفيء). وتقدم في حديث صلاة جبريل 
أن الفىء: ظل الأشياء آخر النهارء وظهوره: المراد به عمومه على الحجرة 
امن في قوله: (من حجرتها) أي حجرة عائشة: بيانية» أي الفيء الحاصل من 
جدار حجرتها لم يعم الحجرة: وفي رواية: «والشمس طالعة في حجرتها» وفي 
رواية: «في قعر حجرتها»» والمراد: باقية في حجرتها لم تستتر عنها بالجدار 
الذي يسترها. وقوله: (في ححرتها) فيه التفات»؛ وفي بعض الزوايات وهي 
رواية مالك ويحيى بن سعيد وغيرهما عن الزهري: إسناد الظهور للشمس» أي 
لم يخرج ضوؤها من الحجرة» فإسناده للفيء بمعنى انتشاره في الحجرة» 


وإسناده للشمس بمعنى خروج ضوئهاء والمعنى واحد لتلازم الأمرين كما 
تقدم. والمراد من الكل تعجيل صلاة العصرء لأن بقاء الظل في هذا المكان 
المحجّر لا يدوم مع تأخير الوقت أكثر من القامة في الغالب» وذلك مرادها وتا 
فهو حجة للجمهور على أن وقت العصر عند انتهاء القامة الأولى» والله 00 


- 


۴۳ خرن سويد بن صر قَالَ : أنْبأَنَا عَبْدُ عبد الله ن مالك قال: حَد 
الزْمْرِيُ وإِسْحَاقٌ بْنُ عبد الله عَنْ ا أن کک الله كن کان ) يُصَلّي الْعَصْرَ ثم 
يدعت الذَّاجِتُ إلى َبَاءِء فَقَالَ أَحَدُ يات تِيهمْ وَهُمْ ا وَقَالَ 8 
والشضن مر فة 


لا [رواتهء ]٦‏ 
-١‏ سويد بن نصر المروزي: : تقدم 00. 
١‏ - عبد الله بن المبارك: تقدم 5. 
۳ - مالك بن أنس الإمام: تقدم ۷. 
٤‏ - الزهري: تقدم .١‏ 
- إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة: تقدم .٠١‏ 
5 - أنس بن مالك َيه : تقدم 5. 


لا التخريج 
أخر جه البخاري ومسلم ومالك وأبو داود وابن ماجه والدارمی . 


لا اللغة والإعراب والمعنى 

قوله: (ثم يذهب الذاهب) أي بعد صلاته للعصرء (إلى قباء) بالمد 
والقصر: قرية معروفة بالمدينة وهي من العوالي» وتسمّى بالعصبة وهي التي 
نزل بها الرسول الله َة حينما قدم المدينة وبني مسجده فيهاء وهي لبني 
عمرو بن عوف ومن جاورهم» وهي من دار بني النّجار التي هي وسط المدينة 
على ميلين أو ثلاثة. وقوله: (وهم يصلون) أي صلاة العصر من تعجيل 
النبي يي لهاء وأهل قباء أهل بساتين وأعمال فيتأخرون في التأهب للصلاة» 
فمن أجل ذلك يدركهم من صلى بالمدينة وهم يصلون. وأما الرواية الأخرى 


وهي قوله: (والشمس حية) يعني باقية الحرارة» وذلك لا يكون إلا قبل 
الأصتراز الذي يحصل لها غالباً بعد القامة الثانية» وهذا فيه دليل على تعجيل 
العصر؛ لأن مسافة ميلين آي ثلاثة لا يقطعها الإنسان إلا في وقت متسع» ومع 
ذلك يأتي والشمس حيَةء فذلك يدل على أنه كان يصليها أول القامة الثانية كما 
تقدم والله أعلم. وقد حاول الطحاوي أن يعكس الأمر فيه محتجاً بأن جدار 
الحجرة كان قصيراً. ويردّه أن نفس الحجر كانت ضيقة بحيث يعمها ظل 
الجدار عند ميل .الشمس» وقد ثبتت الأحاديث الصحيحة في أن وقتها أول 
القانةء واتنى على ذلك تعميع الآئة إلا ما حقدم عن الى حديقة اادد 
صيرورة ظل الإنسان مثليه. قال القرطبي: عا كي الاك اكور كي 
أصحابه - يعني الآخذين عنه. 
4 أَحْبَرَا يبه قَال: : حَدََنا الي عَنِ ابن شِهَابٍ عَنْ آئس بْنِ مالك 
أنه اخ أن يسول e‏ والشمس لط ا 
الذاهِبُ إلى الْعَوَ الي والشمسل مُإْتَفِعَة 


فا [رواته؛ ]٤‏ 
١‏ قتيبة بن سعيد: تقدم .١‏ 
- الليث بن سعد: تقدم 50. 
۳ - ابن شهاب الزهري: تقدم 1 
٤‏ - أنس بن مالك ويه : تقدم 5. 
هذه رواية أخرى لحديث أنسى السابق. 

٠‏ - أَخْبَرَنَا إِسْحَاق بْنْ إِبْرَاِيمَ قَال: حَدَنَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنصور عَنْ 
ون بن راض عن أبي لضي قن اني بن تلك کا گان وسُولُ اله 5ل 
يُصَلي ب با الْعَصْرَ والشّمْنُ بَيْضَاءُ مُحَلَقَةُ. 
لا [رواتهء ]١‏ 

.۲ إسحاق بن إبراهيم الحنظلي : تقدم‎ ١ 
جرير بن عبد الحميد بن قرط الضبي: تقدم ؟.‎ ١ 


۳ منصور بن المعتمر: تقدم ۲. 

٤‏ - ربعي بن خراش بن جحش بن عمرو بن عبد الله بن بجاد العبسي أبو 
مريم الكوفي» قدم الشام وسمع خطبة عمر بالجابية» روى عن عمر وعلي وابن 
مسعود وأبي موسى وعمران بن حصين وحذيفة بن اليمان وطارق المحاربي 
وأبي اليسر كعب بن عمر السلمي وأبي مسعود وخرشة بن الحر وعمرو بن 
ميمونة وغيرهم» وعنه عبد الملك بن عمير وأبو مالك الأشجعي والشعبي 
ونعيم بن أبي هند ومنصور بن المعتمر وعمرو بن هرم وهلال مولاه وحصين بن 
عبد الرحمن وآخرون. قال ابن المديني: بنو خراش ثلاثة: ربعي وربيع 
ومسعود» ولم يرو عن مسعود شيء سوى كلامه بعد الموت» وقال العجلي : 
تابعي ثقة من خيار الناس لم يكذب كذبة قطء وقال أبو نعيم وغير واحد: مات 
في خلافة عمر بن عبد العزيزء قيل: سنة ٠٠١‏ وقيل: ٠١١‏ وقيل: ٠١5‏ 
وقيل: في الجماجم في ولاية الحجاج» وليس له عقب وكان ثقة» وله أحاديث 
صالحة» وذكره ابن حبان فى الثقات وقال: كان من عبّاد أهل الكوفة» وأثبت 
أبو داود سماعه من عمر» راق د قرا لعلي» ونفى ابن عساكر سماعه 
من أي ذر وإذا ثبت سماعه من عمر فلا يبعد سماعه من أبي ذر والله أعلم. 

في أو الا ميقن العنسي الشامي ويقال: المدني» روى عن حذيفة بن 
اليمان وأنس» وعنه ربعي بن خراش وإبراهيم بن أبي عبلة ويمان بن المغيرة. 
قال العجلي: شامي تابعي ثقة» وقال أبو زرعة: لا يعرف اسمهء وذكره في 
الأسماء ‏ أي ذكر أبو زرعة أبا الأبيض في الأسماء فقال: عيسى أبو الأبيض 
عن أنس» وقال ابن عساكر: هذا وهم ويحتمل أنه وجد في بعض الروايات: 
عنسي» فتصحف عليهء وقال ضمرة: إنه كان من الذين يعيبون الحجاج علانيةء 
ولم يستطع ذلك إلا بجير بن أبي بجير وأبو الأبيض. ويروى أنه كان مع 
العباس بن الوليد في الصائغة فقال: إني رأيت في المنام أني أتيت بتمر وزبدء 
فأكلته ثم دخلت الجنة. فقال له العباس: يعجل لك التمر والزبيد والله لك 
بالجنة» فدعا بتمر وزبد فأكل» ثم لقي العدو فقاتل حتى قتل. وقال الوليد بن 
مسلم: قتل أبو الأبيض العنسي بأنطوانة سنة 288 والله أعلم. 


اا ا ذه : تقدم .٦‏ 


لا التخريج 

هذه إحدى روايات حديث أنس السابق» وفيها قوله: (بيضاء) يعني: 
صافية لم تدخلها صفرة» وقوله: (محلقة) يعني تمام استدارتها وظهور سائر 
قرصهاء وهو معنى قولهم: «حيّة ومرتفعة» في الروايات الأخر. 

E‏ : نبنا عَبْدُ بد لله ڪن أبي کر بن 
عُنْمَانَ بْنِ سَهْلٍ بْنِ حُنَيف كَالَ: سَمِعْتُ أَا أَمَامَهَ بْنَ سَهْلٍ ب بول صَلْيْنَا مَعَ 
مر : ن عبد لز طهر م حرجنا ئی حلا على أ بن الك كوحن 
بلي الْعَصْرَ: » قُلْتُ: م مَا هَذْوِ الصَّلَاةٌ 5 التي صَلَّيْتَ؟ قَالَ: الْمَصْرٌَ وَهَلِهِ 

ج ور # 
صَلَاةَ رَسُول لله يه التي كنا تُصَلّي . 
لا [رواته: ه] 

.50 سويد بن نصر المروزي: تقدم‎ -١ 

.٠١ عبد الله بن المبارك: تقدم‎ ١ 

۳ - أبو بكر بن عثمان بن سهل بن حنيف الأنصاري الأوسي المدني 
زوع عن غ ار أمامة بن سهل بن حنيف»ء وعنه الثوري ومالك وابن المبارك 
وأبو ضمرة. ذكره ابن حبان في الثقات والله أعلم . 

5 - أبو أمامة بن سهل بن حنيف الأنصاري أسعدء ولد في حياة النبي كل 
وسمي باسم جده لأمه أسعد بن زرارة فكت يكنيتة: روى عن النبي ية مرسلاً 
وعن عمر وعثمان وعمه عثمان بن حنيف وأبيه سهل وابن ¿ عباس وأبي هريرة 
وأبي سعيد وزيد بن ثابت وعائشة و وعنه ابناه سهل ومحمد وابنا عمه 
عثمان وحكيم ابنا حكيم بن عباد بن حنيف وابن عمه أبو بكر بن عثمان 
والزهري ويحيى بن سغيد وعبد الله بن سعيد بن أبي هند وجماعة. قال أبو 
جعفر المدني رأيته شيخاً كبيراً يخضب بالصفرة» مات سنة ٠٠١‏ واسم أمه 
حبيبة بنت أسعدء قال ابن سعد: كان ثقة كثير الحديث» وقال سعيد بن 
السكن: ولد على عهد النبي كل ولم يسمع منه شيئاً» وكذا قال البغوي وابن 
حبان: قبل وفاته يكل بعامين» وقال الطبراني: له رؤية» قيل لأبي هاشم :. أهو 
ثقة؟ قال: لا يسأل عن مثله وهو أجل من ذلك. قال البارودي: مختلف في 


كتاب المواقيت HA‏ ج۷ 
صحبته إلا أنه ولد في حياة النبي لاء وهو ممن يعد في الصحابة الذين روى 
عنهم الزهري» وقال الدارقطني : إنه أدرك النبي بي وأخرج حديثه في المسندء 
وقال البخاري: أدرك النبي كي ولم يسمع منهء وقال الزهري: أدرك النبي كَل 
وسماه وحتکه» وعن ا داود: 7 صحب النبي كك وبايعهء قال ابن منده: 
وقول البخاري أصح . قلت: يعني أ نه أدرك النبي ية ولم يسمع منهء وهو قول 
الأكثرين كمأ تقدم› ونفى أو زرعة سماعه من عمر والله أعلم 
د انس حي الك به : تقدم .٦‏ 


لا التخريج 

أخرجه مسلم والبخاري» وهو عند أحمد من رواية خارجة بن عبد الله 
من ولد زيد بن ثابت» وأخرجه أبو عوانة الإسفرائيني في مسنده كرواية 
المصنف› وأخرجه ابن حبان في صحيحه . 


لا بعض ما يتعلق به 

كانت هذه القصة أيام ولاية عمر بن عبد العزيز على المدينة» وتقدم أن 
بني أمية كانوا يؤخرون الصلاة عن أول وقتهاء حتى ولي عمر بن عبد العزيز 
الخلافة بعد ذلك فردّها إلى أوقاتها. وقوله: (ما هذه) يعنى أي صلاة تصلى؟ 
ناخد آنه العميرة ؤترله: (غك اة رنيؤل ا أي اك العحصين انق هذا 
الوقت هي صلاة رسول الله كله فهو دليل على تعجيلها وأن أنساً كان يصلى 
الف فى أول القت فى بيه كا فيك عن عي اد وة ج لمن 
قال: إن الصلاة في أول الوقت منفرداً أفضل منها فى آخره جماعة» كما سيأتى 
إن شاء الله تعالى. وقوله: (التي كنا نصلي) أي نصليها معه زمن النبوة. 0 

۷ أَخْبرََا إسْحَاقُ بن راهيم كَالَ: حلت أ ُو عَلَقَمَةَ مدني قَالَ: 
حَدَننَا مُحَمَد ن عَمْروِ عَنْ أبي سَلَمَ قَالَ: صلا في رمان ُمَرَ بن عبد الع 
مآ ضرفا إلى أنْسٍ بن مالك فَوَجَدنَاهُ يُصَلْي > فَلَما أَنْصَرَفَ قَالَ لا نا: صَلَيْكم؟ 
فم صَلَْيْنَا الظهرٌ. قَالَ: : إن صَلَيْتُ الْمَضْرّ ٠‏ َقَانُوا لَهُ: عَجََلْتَء فَقَالَ: إنِمًا 
أَصَنّي كَمَا رَأَنِتُ أَصْحَابِي يُصَلُونَ. 


لا [رواته؛ [o‏ 


.۲ إسحاق بن إبراهيم ب« العظان و را تقدم‎ ١ 
أبو علقمة الغزوي المدني عبد بن أبي فروة الأموي مولى آل عثمان»‎ - ۲ 

رأى الأعرج» روى عن غمه إسحاق وعبد الحكم ومحمد بن عمرو بن علقمة 
وصفوان بن سليم والمسور بن رفاعة ويزيد بن خصيفة ونافع مولى ابن عمر 
وغیرهم» وعنه ابن ابنه هارون بن موسى وابن وهب وأبو عامر العقدي 
وإسحاق بن راهويه ويحيى بن يحيى وأبو - جعتر اي وقتيبة والقعنبي 
وآخرون. قال ابن معين: لین ابه باس وعنه وشا ثقة» وقال أبو حاتم: 
ليس به بأس» وكذا قال النسائى» وذكره ابن حبان فى الثقات. قال ابن ابنه: 
مات في المحرم سنة 2١9٠‏ ل ابن المديني: ل ما أعلم أني رأيت 
بالمدينة أعلم منه» وقد روي غنه أنه قال: رأيت السائب بن يزيد وقال ابن 
سعد: عَمّر عبد الله حتى لقيناه سنة 1۸4 وكان ثقة قليل الحديث. 

۳ محمد بن عمرو بن علقمة: تقدم ۱۷. 

.١ أبو سلمة بن عبد الرحمن: تقدم‎ - ٤ 

ه ‏ أنس بن مالك: تقدم 1. 

قوله: (إنما أصلي كما رأيت اتاو ا الرفع» 
لكن تقدم ما يدل على رفعه» فإن هذا الفعل كان من أنس وهو بالمدينة حينما 
كان عمر أميراً عليها من جهة ابن عمه الوليد كما تقدم» وتأخير عمر للصلاة 
يحتمل أنه كان منه قبل أن تبلغه السنة في ذلك» فلما بلغته رجع عن ذلك. 
وهذا الأثر من طريق أبي سلمة كما قدمناء ظاهره أن أنساً لم يرفع ذلك ولكنه 
ورد مرفوعاً فيما تقدم» وأيضاً فإن قول الصحابي: «كنّا»؛ له حكم الرفع عند 
الأكثرين» ومنهم من قيّده بأن يكون منسوباً إلى زمنه بي . وقوله: (أصحابي) 
يحتمل يريد به الخلفاء الراشدين» ويحتمل العموم. 


باب التشديد في تأخير العصر 
۰۸ © - أَخبرناعَلِيْ : بن خخر بن إباس بن مقايل لن سرع بن حابي 
قَالَّ: حَدَثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ: حَدَثَنَا العلا نه مَخَلَ عَلَى أئس بْن مَالِكِ فِي دَارِهِ 


بِالبَصْرَةِ حِينَ أَنْصَرَفٌ مِنَّ الظَهْرِ وداه جن الْمَسْحِدِ لما مَحَلْمَا عليه كَال : 
بُ الَْضرَ؟ قُلنا: : لا نما صقا اسّاعَة من الظهرِ َالَ: قَصَلُوا الْمضْرَء 


قال : قتا فصَلْينًا > كلما أَنْصَّرَفْنَا قَالَ: سَمِعْتٌ رَسُولَ الله لله اد به يَقُولٌّ: يلک صَلَاهٌ 
الْمُنَافِي» جَلَْسَ يَرْ يرقب صل الْعَصْرِ تی إا كَانَتُ بَيْنَ فزني الشَّيْطَانِ؛ ام فَتقَرَ 


أَرْبَعَاً لا يَذْكَدُ الله كك فيهًا إلا كلبلا . 


لا [رواته؛ ]٤‏ 
- علي بن حجر السعدي: تقدم .١1١‏ 
١‏ - إسماعيل بن علية: تقدم .١9‏ 
 '"‏ العلاء بن عبد الرحمن: تقدم .١57‏ 
٤‏ - أنس بن مالك وله : تقدم 5. 


لا التخريج 
أخرجه مسلم وأبو داود وأحمد والترمذي وابن . ماجه والبيهقي 


وابن خزيمة. 


لا اللغة والإعراب والمعنى 
قوله: (إنه دخل) أي بأنه» فالمصدر من أن واسمها وخبرها في محل جر 
بياء مقدرة» وقوله: (فى داره) أي دار أنس» وقوله: (بالبصرة) الجار والمجرور 
في محل جر صفة ا وهو متعلق بمحذوف التقدير: الكائنة بالبصرة. وأما 
الجار والمجرور الأول وهو قوله: (في داره)؛ فهو في محل نصب حال . 
وقوله: (حين) تقدم أنها ظرف زمان مضاف إلى الجمل الإسمية أو الفعلية» 
ويبنى أحيانا ويعرب» ويترجح البناء قبل الفعل المبني كما قال ابن مالك: 
وابن أو أعرب ما كأد قد أحريا واخخحتر بنا متلو فعل بينا 
وقبل فعل معرب أو مبتدأ | أعرب ومن بنى فلن يفندا 
وقوله: (انصرف) الضمير المستكن في (انصرف) يعود إلى العلا 
والتقدير: وقت انصرافهء وقوله: (من الظهر) أي من صلاة الظهرء و(من) 
حرف جر عدّي به فعل (انصرف) لأنه هنا بمعنى: فرغ» لأن الانصراف من 


الصلاة هو الفراغ منها. قوله: (وداره) أي دار أنس (بجنب المسجد) أي واقعة 
بجنب» أي في جنب» فالباء بمعنى في أي قريبة من المسجد. والغرض من 
هذه الجملة بيان أنه لم تكن مسافة بين المسجد ودار أنس» حتى يمضي شيء 
من الزمن بعد الصلاة قبل أن يصل العلاء إلى الدارء بل وصل إليها بعد الفراغ 
مباشرة» والمراد بالمسجد مسجد البصرة وقوله: (فلما) الفاء عاطفة» وتقدم 
الكلام على لمّا في الطهارة وأنها تدل على الشرط» وقوله: (قال) أي أنس 
(أصليتم العصر) استفهام منه عن الصلاة التي صلوهاء ليبيّن لهم أنهم أخطأوا 
في التأخير للظهر. وقوله: (إنما انصرفنا الساعة من الظهر) تقدم الكلام على 
إنماء والمراد بالحصر هنا بيان أنهم لم يصلوا غيرهاء و(الساعة) ظرف 
[(انصرفنا)» وهي من الظروف التي تقع على القليل والكثير من الزمن. وقوله: 
(قال) يعني أنس بن مالك مخاطبا ومبينا للحكم في تعجيل صلاة العصرء 
(فصلوا) فعل أمر حذف منه حرف العلة لاتصاله بضمير الجماعة» وضم اللام 
لمجانسة الواو» وأصل الفعل معتل بالياء» (العصر) أي صلاة العصر لأن وقتها 
قد دخل» وقوله: (فقمنا فصلينا) أي امتثالاً لأمره لعلمهم بأنه السنة» والمفعول 
محذوف للعلم به» أي صلينا العصر كما أمرنا. وقوله: (انصرفنا) أي أتممنا 
الصلاة وفرغنا منها كما تقدم» (قال) أي أنس مبيناً لهم سوء فعلهم في تأخيرهم 
الصلاة وخاصة العصر. وقوله: (يقول) تقدم في مثل هذا أن جملة (يقول) 
تكون في محل الحال» وقوله: (تلك) إشارة إلى الصلاة التي يريد أن يصفهاء 
أي الصلاة على هذا الوجه المذكور لكمء (صلاة المنافق) الذي لا يرجو فيها 
ثوابا. ولا يخاف على تركها عقاباء بل يصليها رياء ليسلم من العقوبة في الدنياء 
وهذه غاية التنفير من هذه الصفة في الصلاة. وقوله: (جلس) وفي غير هذه 
الرواية عند مسلم وأبي داود: يجلس» والمعنى واحد لأن المراد الترك 
فالجلوس ليس مراداً حقيقة وإنما عبارة عن الترك» لأنه تعبير عن الترك فمن 
ترك شيئاً فكأنه جلس عنه. وقوله:.(يرقب) أي: ينتظرء فيرقب: من المزاقبة 
التي هي انتظار الشيء وتحرّيهء وقوله: (صلاة العصر) مفعول ل(يرقب)»› أي 
ينتظر بها آخر وقتها الضروري» وقوله: (حتى) غاية لتركه لها إذا كانت أي 
الشمس» بمعنى: صارت ‏ جانحة للغروب» وعود الضمير إليها لحضورها في 
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الذهن عند ذكر العصرء كقوله تعالى: حى نورت جاب . وقوله: (بين 
قرني الخيطان ابم الكازم على N‏ لحتو ار وقرني: تثنية قرن. 
واختلفوا فى المراد بهماء فقيل: له قرنان حقيقة» فإذا شرعت الشمس فى 
الطلوع جا فل ر ا خی كرد جا ناذا يد لها كناد ارت 
ضور السجود له وهذا المجى فلا اء مرفوعا وانه فار فيا إذا ار عة فإذا 
توسطت في السماء قارنها أيضاًء فإذا زالت فارقهاء فإذا دنت للغروب قارنهاء 
فإذا غربت فارقهاء فلذلك نهي عن الصلاة في هذه الأوقات. وهذا لا يمنعه 
عقل ولا شرعء وهو ظاهر النصوص الصريحة فيه بل لا ينبغي العدول عنهء 
وجوّز الأكثرون أن يكون على سبيل المجازء وقرناه: ارتفاعه أو قوته ووسوسته 
أنه يطوق الوموسة وك ات هد القول: بان المطيق ,تمن فا 
ره وما تًا لم مُفْرِنِنَ4 أي: مطيقين. ولا يخفاك أن 
صحة هذا الإطلاق يلزم منها أنه المراد هناء كما قال بعضهم: إن القرون 
تستعمل لمعالجة الأشياء» فشبهت وسوسته وتزيينه بها لأن ذلك آلته التي يضلل 
بها الناس. وهذا كسابقه لا ملجئ إليه» والصواب حمل كلام الرسول ية على 
ظاهره» إذ لا مانع كما تقدم من ذلك لا شرعاً ولا عقلاً. وقوله: (قام فنقر) 
يعنى هذا المنافق والعامل بمثل عملهء و(نقر) النقر: أصله الضرب الخفيف› 
وهو هنا كناية عن شرعة الحركة وعدم الطنانينة في الصلاةء وقوله: (لا 
يذكر الله فيها) أي في الأربع التي ينقرها (إلا قليلاً) ذكراً قليلاً . 


لا الأحكام والفوائد 

والحديث فيه دليل على ما تقدم من وجوب المحافظة على الصلاة 
وخاصة العصرء وأن وقتها عند أول القامة لأنه كما تقدم أول وقتها عند 
جماهير أهل السنةء وأن تأخيرها إلى الاصفرار من فعل المنافقين وصفاتهم»› 
دليل على وجوب الطمأنينة في الصلاة والمحافظة على الأذكار الواردة» لأن 
ذلك هو فعل الرسول ي وقد قال: (صلوا كما رأيتموني أصلي). وسيأتي 
لذلك مزيد بيان إن شاء الله وإنما شرعت الصلاة لذكر الله فيهاء وهی الوصلة 

بين العبد وبين الله فتجب المحافظة عليها. وقد تقدم أن فعل أن هذا وليل 


على أن الانفراد بالضلاة أول الوقت أفضل من تأخيرها للجماعة؛ إلا فى 
الحالات المسبتثناة وهي صلاة العشاء أو الظهر عند شدة الحرء وقد أمر به كل 
لما ذكر الأمراء الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها فقال: صلوا الصلاة في وقتها 
فإن أدركتموهم فصلوهاء يعني نافلة كما صرح به في الرواية الأخرى. وفيه: 
نصيحة الإنسان لإخوانه وزواره» .وبيان الدليل على ما يقول إذا كان الحكم 
يحتاج إلى بيان والله أعلم. وفيه: التنفير من التشبه بالمنافقين وغيرهم من 
الكفارء وفيه: أن الشخص إذا عجز عن التغيير اعتزل ولزم السنة» كما فعل 
أنس في ذلك الزمان. 

۹ - أَخْبَرنَا ِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَنََا سُفْيَانُ عَن الزُهْرِي عَنْ 
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3 قال : «الّذي وئه صَلَاةٌ الْمَضْرٍ فكأنْمَا وتِرَ أَهْلَه 


لا [رواته. ]٥‏ 
١‏ إسحاق بن إبراهيم الحنظلي: تقدم ؟. 
أن شقان بن عة تقدم .١‏ 

الزهري: تقدم .١‏ 

4 سالم بن عبد الله: تقدم 441. 

- عبد الله بن عمر بَهيَا: تقدم .٠١‏ 

تقدم هذا الحديث من حديث نوفل بن معاوية. 


آخر وقت العصر 
_ أَحخْبَرَنَا يُوسُفُ بْنْ وَاضِح كَالَ: حبرا قُدَامَةُ يعني أَبْنَ شِهَاب عَنْ 
زد ڪن عَطَءِ بن آپي رباج عن جار بن عبد اله أذ ريل ألى اين که بعل 
مواقت الصّلَاة قد جبْرِيلُ وَرَسُولُ لله يل حَلْقَُ والنَّامُ < حل رَسُولٍ الله کل 
لى لطي خن رالت ال وا جب گان الل م َم قمع گا 
E‏ الله يكل خَلْمَهُ والنَامنْ خَلْمَ رَسُولِ الله يه فَصَلََى 


لقص ْم أناهُ حِينَ وَجَبَتِ الس ققدم جبِْيل وَرَسُولُ ان كيد خلئه والثاين 
خَلْفَ رَسُولٍ الله اة مَصَلَّى الْمَغْرِبَء نُمّ أنَاهُ حِينَ عاب الشَّمَنُْ كَتَقَدَمَ جبْرِيل 
وَرَسُولُ الله ية خَلْفَهُ والنَّامِنُ حل رَسُولٍ الله ع نكل ال ل ل 
إنْسَقَّ القَجْر ققدم ريل وَرَسُولُ الله يكل حَلَْهُ وَاللاسْ حَلْف رَسُور ل الله ا 
قَصَلّى الْعَدَاةَ. نم اه اليم اللاي حِينَ كَانَ ظُِْ الرّجُلٍ مل شخصِوء فَصَّنَمَ مِثْل 
م نا صح لأس لى الطهر ف كه جين كان ل لجل وذ متي َك 
كَمَا صَتَعَ الس قَصَلَّى الْعَضْرَ ثُمٌ أنَهُ حِينَ وَجَبَتٍ الشّمْنُ فُصَتَعَ كَمَا صَنَم 
الس صلی الْمَغْرِتٍ ینتا نم كُمَْا ثم نئا كم فا ؛ ااه قَصَنَعَ كَمَا صَنََ 
بالأمس َصَّلَّى الْعِشَاءء ُمَّ آنَاهُ حِينَ امْتَدَ a‏ كما صَسَحَ بالأمس مَصَلَّى 
الْمَدَاةَ ثم قَالَّ: ما بَيْنَ هَائَيْنِ الصَّلَاَيْنِ وَقْتّ 


و e‏ أبو يعقوب ا المت وروی عن 
حبيب بن ندبة» وعنه النسائي بدون واسطة وبواسطة زكريا السجزي» حاتم 
وابن ع ياسين وابن ناجية وأبو بكر بن أحمد المؤدب وأبو بكر بن خزيمة وأبو بكر 
الباغندي . قال أبو حاتم : محله الصدق› وقال النسائي : نش وقال مسلمة: لا 
بأس به. مات سنة 59١‏ وقيل: ۲٠١‏ والله أعلم. 

؟ - قدامة بن شهاب المازني البصري» روى عن حميد الطويل 
وإسماعيل بن أبي خالد وبرد بن سنان وخالد الحذاء وأم داود الوابشية 
موسى القطان وغيرهم . 2 ايۆ زرعة: لا ا به» 00 أبو غات ا عندي 
الصدق» وذكره ابن حبان فى الثقات وقال: ربما خالف» له عند النسائى 
ديت جار فى إمامة جربل كل واف أعلم. 


۳ - برد بن سنان: تقدم ۲۲۲. 


.194. عطاء بن أبي رياح : تقدم‎ _ ٤ 


0 ب جابر بن عبد. الله : تقدم 6" 


لا التخريج' 
أخرجه الترمذي وأحمد وابن حبان والحاكم على اختلاف في اللفظ 
وأخرجه الدارقطني» وقال الترمذي فيه: قال محمد يعني البخاري: أصح 
شيء في المواقيت حديث جابر» ثم ذكر أنه رواه عطاء وأبو الزبير وعمرو بن 
دينار كلهم عن جابر» وكذلك وهب بن كيسان. قلت: ومن طريقه أخرجه 
البيهقي والحاكم والدارقطني» ولأبي داود طرف منه. 
لا بعض ما يتعلق به ٠‏ 

قد تقدم الكلام على أكثر ألفاظه وأحكامه في شرح حديث أبي هريرة في 
المواقيت (549)»: غير أن في هذه الرواية زيادة ليست في حديث أبي هريرة» 
منها التصريح بكون جبريل صلى بهم واقتدى به المسلمون وهم وراء النبي كك 
والانقنء ذلك واشريرة تراه ماري انما با يرل رتراك بعاد وإنما هي 
بإشارة» أنه قال: إنهم ناموا قبل العشاء واستيقظوا في المرة الثانية» والمراد 
بنومهم : : النوم الخفيف الذي لا ينقض الوضوء. وهذه اللفظة إن كانت من كلام 
جابر - والضمير عائد عليه وعلى من معه ‏ يصير فيها إشكال لاتفاق الرواة على 
أن القضة كانت بمكة» إلا أن يدعي أحد التكرار أو أنه كان حاكياً لكلام بعض 
الصحابة الذين حضروا ذلك أو أنها من كلامه كَلِ؛ فلا إشكال. 


0 من أدرك ركعتين من العصر 
١ه‏ أَحْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدٍ الأَعْلّى قال : حَدَثَنَا مُعْتَمِرٌ َالَّ: سَمِعْتُ 
شترا ن أ ا ع ايو قن أن حل کن أي مر ڪاه عن اله 
قَالَ: «مَنْ رك رَكْمَمَيْنِ مِنْ صَلاةٍ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تعر ت الشمس ؛ أن ركعة من 
صَلَاةٍ الصَّبْح قبل أن تَطْلْعَ الشَّمسنُ كَمَد أذْرَكه. 
لا [رواته: ۷] 
١‏ محمد بن عبد الأعلى الصنعاني: تقدم ه 


كتاب المواقيت 


.٠١ معمر بن راشد: تقدم‎  '" 


٤‏ - عبد الله بن طاوس بن كيسان اليمانى أبو محمد الأنباري» روى عن 
أبيه وعطاء وعمرو بن شعيب وعلي بن عبد الله بن عباس ومحمد بن إبراهيم 
عمرو بن حرم وعكرمة بن خالد المخزومي وسماك بن يزيدء وعنه ابناه طاوس 
ومحمد وعمرو بن دینار وهو أكبر منه وأيوب السختياني وهو من أقرانه وابن 
إسحاق ومعمر وروح بن القاسم وابن جريج وحماد بن زيد والسفيانان. وقال 
معمر: ما رأيت فقيها مثل ابن طاوس» فقيل له: ولا هشام بن عروة؟ فقال: 
حسبك بهشام ولكن لم أر مثل هذاء ووثقه النسائي وقال: امون وقال 
الدارقطنى مثل ذلك ووثقه العجلى» وذكره ابن حبان فى الثقات وقال: مات 
بعد أيوب بسنة» وكان من خيار عباد الله فضلاً ونسكاً وديناء وتكلم فيه بعض 
الرافضة. مات في خلافة أبي العباس» قيل: سنة 217 وقيل: مات سنة ٠١١‏ 
والله أعلم. 

- طاوس بن كيسان: تقدم .۳١‏ 

5 عبد الله بن عباس وَقْها: تقدم ."١‏ 

۷- أبو هريرة #5 : تقدم .١‏ 
لا التخريج 

2 أ يرا مه بن عبد الأقلى كل: حا 05 ئا مُعتَمِرٌ IF‏ 2 
لقا بز ضا عضر لا ل رَكْعَةٌ مِنْ الْمَجْر قبل 
لا [رواته. 1] 


كتاب المواقيت 


۲ - معتمر بن سليمان: تقدم .٠‏ 

۳ - معمر بن راشد: تقدم .٠١‏ 
٤ .‏ - محمد بن شهاب الزهري: تقدم .١‏ 
© - أبو سلمة بن عبد الرحمن: تقدم .١‏ 


.١ أبو هريرة اه : تقدم‎ - ٦ 


لا التخريج 

ظ أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه ا الجارود 
وابن حبان في صحيحه ومالك في الموطأ والإمام أحمد وفي رواية له كرواية 
المصنف السابقة: ركعتين من العصر وزاد: (كلها) بعد قوله: فقد أدرك 
الصلاة» وفي رواية: (سجدة) بدل ركعة. وأخرجه ابن الجارود والدارمي 


والبيهقي . 


لا اللغة والإعراب والمعنى 

قوله: (من أدرك) (من) شرطية» وقوله: (من صلاة العصر) وفي رواية: 
(من الصلاة) وفي أخرى: (من سجدة) بدل (ركعة)» وتقدمت رواية المصنف : 
ركعتين من العصرء وفي بعض الروايات: أدرك من الصلاة ركعة» وفي 
بعضها: (من صلاة) بالتنكير» وهذا يحتمل أنها روايات كلها ثابتة ويكون يلا 
قد حدث بهذا الحديث في عدة أوقات» ويحتمل أنه من اختلاف الرواة في 
التعبير» والمراد: أن من أدرك ركعة فأكثر. وقوله: (فقد) الفاء واقعة في 
جواب الشرط› وقوله: (أدرك) أي الصلاةء والإدراك للشيء معناه: الوصول 
إليه» فظاهره أنه يكتفي بتلك الركعة وهذا غير مراد بالاتفاق» بل يحتمل أن 
المعنى: أدرك وقت الصلاة وصارت الصلاة أداءً وإن وقع باقيها خارج الوقت» 
فإذا صلى بقية الصلاة فقد تمت صلاته واعتبرت بفضل الله في الوقت كلها. 
ويوضح ذلك الروايات المصرحة به كرواية البيهقي من طريق زيد بن أسلم: من 
أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس وركعة بعدما تطلع الشمس فقد 
أدرك الصلاة» ورواية زيد بن أسلم الأخرى عن أبي هريرة: من صلى ركعة من 


العصر قبل أن تغرب الشمس ثم صلى ما بقي بعد غروب الشمس لم تفته 


العصرء وقال مثل ذلك في الصبح. وفي صحيح البخاري: «إذا أدرك أحدكم 
سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فليتمٌ صلاته» وإذا أدرك سجدة 
من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فليتمٌ صلاته»» ومثلها رواية المصنف 
الآتية» وله رواية أخرى: فقد أدركها إلا أنه يقضي ما فاتهء وفي رواية 
للبيهقي: من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فليصل إليها أخرى. 
وأما رواية ابن عباس السابقة بلفظ: ركعتين من العصر؛ فهى لا تنافى (ركعة)» 
لأن الإدراك بالركعتين من باب أولى» O‏ ۰ 


لا الأحكام والفوائد 

الحديث فيه دليل على مذهب الجمهور أن من أدرك ركعة من الصبح قبل 
الطلوع يصلي معها أخرى. قال الترمذي: وبهذا يقول الشافعي وأحمد 
وإسحاق» وخالف أبو حنيفة فقال: من طلعت عليه الشمس وهو فى صلاة 
الصبح بطلت صلاته» واحتج بأحاديث النهي عن الصلاة عند طلوع ال 
ولكنه خالف في العصر فقال: إنه يستمر فيها ويتمهاء والغروب مثل الطلوع في 
الحكم» وادعى بعض الحنفية أن أحاديث النهي ناسخة لهذه الأحاديث»› 
والنسخ لا يثبت بالاحتمال» وأيضا لا يصار إليه مع إمكان الجمع بحمل 
أحاديث النهي على غير الفرض في مثل هذه الحالة للنائم أو التاسي ومثلهما 
من أصحاب الأعذارء وأما غير أصحاب الأعذار فقد تقدم أن ذلك من فعل 
المنافقين» أعني تأخير الصلاة للغروب أو الطلوع. ومفهوم الحديث أن أقل من 
ركعة لا يكون به مدرك الوقت أو الصلاة» ومقدار هذه الركعة تكون كاملة 
بركوعها وسجودهاء وتقدم أن رواية سجدة كرواية ركعتين لصحة الإطلاق في 
كل منهما. وقد حمل بعضهم هذا الإدراك على أهل الأعذار المسقطة للصلاة» 
كالحائض تطهر وقد بقي من الوقت ركعة فتلزمها الصلاة» وكذا المريض 
المغمى عليه والمجنون والكافر يسلم والصغير يبلغ . وتخصيص الحديث بهذا 
يحتاج إلى دليل» ولا مانع من كون الحديث دل على الإدراك بالمعنيين» 
وعندهم اختلاف في كون ما يصلي بعد الطلوع أو الغروب أداءً أو قضاءً. ومن 
الإدارك أيضاً: إدراك الجماعة بإدراك الركعة والجمعة كما سيأتى إن شاء الله 
في محله» والجمهور على اعتبار مفهوم هذا الحديث» وأن لوك اف رک 


ج 4-۱۴ 


لا يكون .مركا للصلاة وإن حالف فيه البعض» ولا يكون أيضاً: مدركاً 
للجماعة بأقل من ركعةء وهي تدرك بإدراك الإمام راكعاً كما في حديث 
أبى هريرة: من أدرك الركعة فقد أدرك السجدة ومن فاتته الركعة فاتته السجدة. 
وها حر اللي استقر عل الاشاق ا ركان فيه اخعلاف وو كها روي عن 
الثوري وزفر: إذا كبر قبل أن يرفع الإمام رأسه؛ أدرك إن وضع يديه على ركبتيه 
قبل رفع الإمام» وقيل: من أدرك تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع أدرك الركعة. 

0 : ا حَدَتَنَا المَصْلُ‎ e 
أَدْرَكَ أَحَدُ حم ول سَجلة ون ص اضر قبل أن تغربَ اقش لي سق‎ 
]7 فا [رواته.‎ 

.٠٤١ عمرو بن منصور النسائي: تقدم‎ ١ 

۲ - الفضيل بن دكين أبو نعيم: تقدم 4 

۳ - شيبان بن عبد الرحمن النحوي: تقدم 847. 

.55 يحيى بن كثير : تقدم‎ - ٤ 

ل ل تقدم .١‏ 
- أبو هريرة لله : تقدم .١‏ 

هذه 500008 حديث أبي هريرة» وتقدم تخريجه اا ا 
ع اك تھ و ت ع دف تو قن 
بُسْرٍ بن سَعِيدٍ وَعَن الأعرّج 0 ُرَيْرَةَ أن رَسُولَ لله يكل كَالَ: « 
رذ كَ رَكعَة مِنْ صَلَاةِ الصّبْح قَبْلَ ال أَدْرَكَ الصّبْحَ وَمَنْ 7 
رة ن عضر قبل أن رب الشَّمْسنُ فَقَدْ أدر الْمَصْرَه. 
لا [رواته: ۷] 

.١ قتيبة بن سعيد: تقدم‎ ١ 

الإمام مالك: تقدم ۷ 


۳ - زيد بن أسلم : تقدم ٠م‏ 


4 حبرا نة ع 


م٠ عطاء بن يسار : تقدم‎  : 


ه ‏ بسر بن سعيد مولى ابن الحضرمي المدني العابد» روى عن أبي هريرة 
وعثمان وأبي سعيد وسعد بن أبي وقاص وابن عمر وأبي جهيم بن الحارث بن 
الصمّة وزيد بن ثابت وزيد بن خالد الجهني وزينب الثقفية وآخرين» وعنه سالم 
أبو النضر وبكير بن الأشج ومحمد بن إبراهيم ويعقوب بن الأشج وأبو سلمة بن 
عبد الرحمن ويزيد بن خصيفة. عن يحيى بن سعيد: أحب إلي من عطاء بن 
يسار» وقال ابن معين والنسائي: ثقة» وقال أبو حاتم: لا يسأل عن مثله» 
وقال ابن سعد: كان من العبّاد المنقطعين من أهل الزهد في الدنياء وكان ثقة 
كثير الحديث. سأل الوليد بن عبد الملك عمر بن عبد العزيز: من أفضل أهل 
المدينة؟ قال: مولى لبني الحضرمي يقال له: بسر. قال مالك: مات ولم 
يخلف كفناء قال العجلي: تابعي مدني ثقة» وذكره ابن حبان من الثقات وقال: 
كان رسكو دان اعيرس فى جوا فلن سي ابه ركان ردا ل يكلف 
كفناً. مات سنة ٠١١‏ وقيل: سنة ٠٠١‏ والله أعلم. 

ا تقدم ۷. 

و هريرة ا ووه : تقدم .١‏ 
وهذه ا رواية أخرى» واختلاف الألفاظ يحتمل أنه من الرواة. 
٥‏ _ أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوْدَ قَالَ: حَدَثَنَا سَعِيدُ بن عَامِرٍ كَالَ : حَدَكَنَا شَعْبَةٌ عَنْ 


سعد بن راهيم عَنْ ضر بن عبد الرَخلنٍ عَنْ جو معان أله طاق مَعَ مُعَاذٍ ن 
کک ٠‏ فَقُلْتٌ: آلا صلّي؟ كقَالَ: إن رَسُولَ الله ول قال : دلا صَّلَاةَ 
عد بَعْدَ الْمَصْرِ حَتَى د تغيبت امس ولا تعد بعد البح حَتّى تَطْلَمَ الشَّمْسُ». 


لا [رواته: ۷] 
- أبو داود سليمان بن سيف الحراني: تقدم .٠١١‏ 

۲ - سعيد بن عامر الضبعي أبو محمد البصري» روى عن خاله جويرية بن 
أسماء وشعبة وهمام بن يحيى وسعيد بن أبي عروبة وأبي عامر الخزاز 
ومحمد بن عمرو بن علقمة ويحيى بن أبي الحجاج وأبان بن أبي عياش 
وآخرين» وعنه أحمد بن حنبل وسليمان بن سيف الحراني وعلي بن المديني 


وإسحاق بن راهويه وابن معين وبندار والمقدميان وهما أبو بكر بن علي 
المقدمي وابن عمه محمد بن عمر المقدمي وعقبة بن مكرم وأبو بكر بن 
أبي شيبة. وعباس العنبري وعباس الدوري والكوسج والحسن الخلال والكديمي 
وآخرون. قال يحيى بن سعيد: هو * شيخ البصريين منذ أربعين سنة» وقال 
آنا إني لأغبط جيرانه» وقال ابن e‏ لابنه: الزمه فلو حدثنا كل يوم 
حديثاً لأتيناه» وقال زياد بن أيوب: ما رأيت بالبصرة مثلهء وقال فيه ابن 
معين: الثقة المأمونء وقال أبو حاتم : كان رجلاً صالحاً وكان في حديثه بعض 
الغلط وهو صدوق. .قال ابن سعد: کان فاضا وذكره ابن حبان في 
الثقات» وقال: كان مولده سنة 2١77‏ ومات لأربع بقين من شوال سنة .۲٠۸‏ 
قال الخطيب: حدّث عنه ابن المبارك ومحمد بن يحيى بن المنذر القزاز وبين 
وفاتيهما مائة سنة وتسع سنين. قال العجلي: ثقة رجل صالح من خيار الناس» 
وقال ابن قانع: ثقة والله أعلم. 

۳ - شعبة بن الحجاج: تقدم .۲١‏ 

.٠١١ سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري: تقدم‎ - ٤ 

ه ‏ نصر بن عبد الرحمن القرشي حجازي» روى عن جده معاذ أنه طاف 
بالبيت مع معاذ بن عفراء» الحديث في النهي عن الصلاة بعد العصر.. كذا رواء 
سعيد بن عامر الضبعي ومحمد بن جعفر غندر عن شعبة عن سعيد بن إبراهيم 
عنه» وقال غيرهما: عن شعبة عن سعد عن نصر عن جده معاذ بن عفراء أنه 
طاف فقال له معاذ ‏ رجل من قريش: ما لك لا تصلي؟ فذكر الحديث. وذكره 
ابن حبان في الثقات» قال ابن حجر: هذه الرواية يردها أن نصراً قريشي 
وا را أنصاري. قلت: فعلي هذا: الصواب رواية المصنف» وأن 
نصر بن معاذ السائل على مقتضى قول ابن حجر رحمه الله تعالى. 

1 معاذ القرشي جد نصر بن عبد الرحمن. قلت: من الجائز أن يكون 
عثمان القرشي هو عثمان بن عبد الرحمن ن التيمي من ولد طلحة بن عبيد الله 
ولكن لم أر من ذكر ذلك› ولم يكن يكن رجال الحديث في هذه الطبقة أقرب عندي 
منه والله أعلم؛ وعلى كل حال فهو مجهول. ومعاذ التيمي أخرج له الإمام 
أحمد حديث النهي عن الصلاة عن سعد بن أبي وقاصء فالظاهر أنه هو معاذ 


القرشي» وكذلك ابن حبان وأبو يعلى . 

- معاذ بن الحارث بن رفاعة بن الحارث بن سوادة بن مالك بن غنم بن 
مالك بن النجار المعروف بابن عفراء وهي أمه» شهد بدراً وما بعدها ويقال: 
جرح يوم بدر ومات من جرحه ذلك» وقيل: عاش إلى زمن عثمان» وقيل: إلى 
زمن علي» وهو معدود من السبعة الذين هم أول من لقي رسول الله ييو من 
الأنصار. روى له النسائى هذا الحديث من رواية نصر بن عبد الرحمن 
اقرش ری مد ادف "تمدع کو فى ترڪ بمرت روفال المستكري: عات 
أيام علي قبل الأربعين» وقال ابن حبان في الصحابة: قتل بالحرة سنة »٦۳‏ 
وقيل: فتل مع علي رضي الله عن الجميع والله أعلم. 
لا التخريج 

أخرجه أحمد في المسند وأشار له الترمذي» لكن في رواية أحمد: عن 
معاذ بن عفراء؛ في الموضعين» ولعله خطأ من بعض النساخ. وسيأتي الكلام 
على الصلاة بعد العصر في بابه إن شاء الله تعالى. وقد تقدم في التخريج أن 
القائل لمعاذ رجل من قريش . 


أول وقت المغرب 

ا e‏ ع 
النَوْرِيٌ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْئِدٍ عَنْ سُلَيِمَانَ بن ُرَيَْةَ عَنْ أَبِيهِ كَالَ: جا رَجُلْ إلى 
رَسُولٍ الله ي فَسَأَلَهُ عَنْ وَفْتِ الصَّلَاةٍ ل ان تقل لْيوْمَينِء فَأَمَرَ بلالا 
اقام عَنْدَ الْمَجْرِ مَصَلَّى الْمَجْرَ َم أمَرَهُ حِينَ َالِ الشّمْسُ قَصَلّى الظَهْر ثم 
أمَرَهُ حِينَ رى الشّمْسَ بَيْضَاء فَأَقَامَ الْمَصْرَء ثُمَّ أمَرَمُ حِينَ وَفَعَ حَاحِبُ الشّمْسِ 
اام المرب ثم أمَرَهُ حِينَ عَابَ الشَّمَنُ فَأَكَامَ الْمِشَاءء ثُمَّ أَمَرَهُ مِنَ الْمَدِ فَتَوَرَ 
ِالْمَجْرٍ د بز باهم انأ رة فم على الع وَالشَّمْسُ بَيْضَاءَ وآَخَرَ 
عَنْ َلك ثُمَّ صَلَّى الْمَغْربَ ب قَبْلَ أن يَغِيبَ الشَمَقُ» ثم أْمْرَ َه اقام الْشَاء حِينَ 
مب ثُلْتُ اللَيْلِ مَصَلَّامَا نه ثَالَ: «أَيْنَ السّائْلُ عَنْ وَفْتِ الصَّلَاة؟ وَفْتُ صَلَاتَكُمْ 
ما بين ما رَأَيْكُم» . 


لا [رواته: 1] 


.777 عمرو بن هشام: تقدم‎ ١ 

۲ - مخلد بن يزيد القرشي الجراني: تقدم ۲۲۲. 
٠‏ ۳ - سفيان بن سعيد الثوري: تقدم 35 

4 غلقعة يخ مزكد :تقد 1د 

6ح ليها نين ری تقدم .11١7‏ 

5 -.بريدة بن الحصيب: تقدم 177. 


لا التخريج 

أخرجه مسلم وأحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه وابن الجارود 
والدارقطني وابن خزيمة في صحيحه وابن حبان في صحيحه. 
لا بعض ما يتعلق به 

هذا الحديث تقدم تفسير أكثر ألفاظه في أحاديث إمامة جبريل» و 
(نوّر بالفجر) أي أخرها حتى امتد النورء وهذا هو معنى الإسفار في حديث 
جبريل. وقوله: (ثم أبرد وأنعم أن يبرد) أي بالغ في الإبراد لأن في ذلك رفقاً 
بالناس» فلهذا عبّر عنه بقوله: (أنعم). وقوله: (والشمس بيضاء) أي صافية 
اللون قبل أن تدخلها صفرة. وقوله في المغرب: (قبل أن يغيب الشفق) أي 
أخره إلى قريب من غيبوبة الشفق. وتقدم الكلام على ذلك والفوائذ المتعلقة به 
فلا داعي للوعادة. 


© فى 
»+ ©»* ىو 
عر سا سه و ع o‏ 


۷ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بن بشار قَالَ: حَدَنَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ: حَدَئَنَا شَعْبَةٌ عَنْ 
أبي بشر قَالَ: سَمِْتُ حَسَّانَ بْنَ بال عَنْ رَجُلٍ مِنْ أسْلّمْ مِنْ أصْحَابٍ اللي ل 
نهم گائوا يُصَُونَ مَعَ تب الله تكله الْمَغْرِتِء تم يَرْجِمُونَ إلى أَمَالِيهِمْ إلى أَنْصَى 
الْمَدِيَةٍ يَرْمُونَ وَيُبْصِرُونَ مَواقِعَ سهَابهم. 


لا [رواته. ]١‏ 
١‏ محمد بن بشار بندار: تقدم ۲۷. 


۲ - محمد بن جعفر غندر: تقدم ۲۲. 

۳ شعبة بن الحجاج: تقدم 75. 

٤‏ - بيان بن بشر البجلي الكوفي المعلم» روى عن أنس وقيس بن 
أبي حازم والشعبي ووبرة بن عبد الرحمن وإبراهيم التيمي E‏ 
وعكرمة وأبي عمرو الشيباني وحسان بن بلال وغيرهم» وعنه شعبة والسفيانان 
وشريك وزائدة وزهير ومعتمر وأبو عوانة وهاشم بن البريد ومحمد بن فضيل 
وجرير وآخرون. قال ابن المديني : له نحو سبعين حديثاء وقال أحمد : تقَهَ من 
الثقات» وقال ابن معين والنسائي : ثقة وكذا قال أبو حاتم: ثقَة وهو أعلى 
من فراس› وقال العجلي: ثقة ثقة وليس بكثير الحديث» روى أقل من مائة 
حديث» وقال يعقوب بن سفيان: ثقة وقال الدارقطني : أحد الثقات الأثبات› 
وفرق الهروي والخطيب بينه وبين ن ابن بشر المعلم يروي عنه هاشم ب بن البريد» 
زاد الخطيب: ليس لهاشم رواية عن البجلي» ومما ندل على اناا اثنان أن 
المعلم طائي والآخر بجلي» وذكره ابن حبان في الثقات والله أعلم . 

- حسان بن بلال المزني 0 روى عن عمار بن ياسر وحكيم بن 

حزام ويزيد بن قتادة العنزي ورجل من أسلم له صحبة وغيرهم» وعنه قتادة 
وان شر :وای قلابة وأبو أمية عبد الكريم بن أبي المخارق ويحيى بن أب كثير 
ورا وأخرج له الترمذي وابن eT‏ 
سماع عبد الكريم منه» وقال على بن ال ثقة» وذكره ابن حبان فى 
الثقات وقال: يروى عن عمار أنه كان سمع منه» وقال ابن حرم: مجهول لا 
يعرف له لماء عمار. قال اين حجر: قوله مجهول مردود. قلت : وصدق ابن 
حجر بل هو مجازفة عظيمة» وقد روى عنه جماعة كما ترى » ووثقه ابن 
المديني وكفى به في هذا الشأن والله أعلم. 

> - رجل من أسلم من الصحابة. 


لا التخريج 
أخرجه أحمد والبغوي في معجمه» واستشهد به ابن حجر وحسنه» 


وأخرجه عبد الرزاق عن جابر وفيه: وهي على ميل» يعني : المنازل». المراد 
بأقصى المدينة: طرف بيوتهاء وأما المواضع البعيدة من نواحيها فليست مرادة» 
إذ لا يتأتى ذلك فيها والله أعلم. و(مواقع السهام) جمع موقع وهو المكان 
الذي يسقط فيه السهمء والمراد: أنه كان يعجلها جداً بعد الغروب» إذ لا 
خلاف أن أول وقتها الغروب» والله أعلم. 


۸ _ أَحْبَرَا قُتَيْبَةٌ قال : حَدَتَنا الت عن بر بن میم الْحَضْرَمِيٌ عَنِ 
ين َير ن أبي ميم الجَْسياني عَنْ أپي َء ااي قال: صلی تا 
رَسُولُ الله يله الْمَضْرٌ بِالْمُخْمَّص قَالَ: e‏ 
ام بترا ومن حاط لها عاذ له أَجْرْهُ مَرَتَيْنِء ولا صَلَاةَ بَعْدَمَا حَنَّى 


يَطْلْعَ الاه . «وًالشاهد: النَجُم.. 


لا [رواته. 0 2 

.١ قتيبة بن سعيد: تقدم‎ - ١ 

؟ ‏ الليث بن سعد: تقدم 70. 

' - خير بن نعيم بن مرة بن كريب الحضرمي أبو نعيم ويقال: 
أبو إسماعيل المصري القاضي بمصر وببرقة» روئ عن عبد الله بن هبيرة 
وسهل بن المعلى ن انس وأبي الزبير وعطاء وغيرهم» وعنه عمرو بن الحارث 
وابن لهيعة والليث ويزيد بن أبي. حبيب وسعد بن أبي أيوب وآخرون. قال أبو 
ما أدركت من قضاة مصر أفقه منه» توفي سنة 2177 له في صحيح مسلم 
حديث واحد فى وقت العصرء وفى النسائى هذا الحديث وحديث في قوله 
تعالى : ولال عر 409» وقال النسائي: ثقة» وذكره ابن حبان في الثقات 
والله أعلم . 

5 - عبد الله بن هبيرة بن أسعد بن كهلان السبائى الحضرمى أبو هبيرة 
المصري› روى عن مسلمة بن مخلد وعبد الرحمن بن غنم وأبي تميم الجيشاني 


وعبد الرحمن بن جبير وبلال بن عبد الله بن عمر وعكرمة مولى ابن عباس 
وقبيصة بن ذؤيب وأبي الخير مرثد بن عبد الله اليزني وآخرين» وعنه بكر بن 
عمرو وحيوة بن شريح وخير بن نعيم وابن لهيعة وغيرهم. عن أحمد: ثقة» 
وقال أبو داود: معروف» وذكره ابن حبان في الثقات» وقال ابن يونس: ولد 
عام الجماعة ومات سنة 2١75‏ ووثقه يعقوب بن سفيان. وفي صحيح مسلم من 
طريق ابن إسحاق: حدثني يزيد عن خير بن نعيم عن عبد الله بن هبيرة وكان 


بوه م 


نمه . 


عبد الله بن مالك بن أبي الأسحم أبو تميم الجيشاني الرعيني 
المصري أصله من اليمن» ولد هو وأخوه في حياة النبي ية وهاجر زمن عمرء 
روى عن عمر وعلي ومعاذ بن جبل وأبي بصرة وأبي ذر الغفاريين وقيس بن 
سعد بن عبادة وعقبة بن عامر الجهني» وعنه عبد الله بن هبيرة وبكر بن سوادة 
وجعفر بن ربيعة ومرئد بن عبد الله وكعب بن علقمة التنوخي وغيرهم. قال 
ابن معين ثقة» وقال مرئد: كان من أعبد أهل مصرء وذكره ابن حبان في 
الثقات» وقال ابن يونس: مات سنة ۷۷ وقد أخرج له البخاري» وقال ابن 
يونس: قرأ القرآن» على معاذ باليمن وشهد فتح مصرء وذكره يعقوب بن سفيان 
في جملة الثقات بمصرء ووثقه العجلي وابن سعد وذكره الدولابي في 
الصحابة» ولعل ذلك لإدراكه زمن النبوة والله أعلم. 1 


5 - أبو بصرة الغفاري اسمه جميل بن بصرة بن أبي بصرة بن وقاص بن 
حبيب بن غفار وقيل: ابن حاجب بن غفار» روى عن النبي ييه وعنه أبو هريرة 
وأبو تميم الجيشاني وعبد الله بن هبيرة وعبيد بن جبر وأبو الخير اليزني 
وغيرهم» وأخرج حديثه مسلم والنسائي من طريق ابن إسحاق: حدثني يزيد بن 
أبي حبيب عن خير بن نعيم عن عبد الله بن هبيرة عن أبي تميم الجيشياني عن 
أبن بصرة الغفاري قال: صلى بنا رسول الله كل صلاة العصرء الحديث وفيه: 
ولا صلاة بعدها حتى يرى الشاهدء والشاهد: النجم. وأخرج النسائي من 
طريق كليب بن ذهل عن عبيد بن/جبر قال كنت مع أبي بصرة صاحب 
رسول الله كلخ في سفر في رمضان فذكر“الفطر في السفر. قال ابن يونس: فتح 
مصر واختط بها ومات بها ودفن في مقبرتهاء وقال أبو عمر: كان يسكن 


الحجاز ثم تحول إلى مصرء ويقال: إن عزة صاحبة كثير من ذريته» وإلى ذلك 
أشار كثير يقول في شعره: 
"نينتا لا الاچ ية أول 
وأنكر ذلك ابن الأثير وقال: ليس في نسب عزة لأبي بصرة ذكر والله 
أعلم. اه. الإصابة. 


لا التخريج 
أخرجه مسلم وابن حبان في صحيحه» وأخرجه أبو عوانة بلفظ: 
«بالمحصب» بدل «المخمص». 


لا بعض ما يتعلق به 

قوله: (بالمخمص) المخمص على وزن مفعلء قال ياقوت: طريق في 
جبل عير إلى مكة» قال أبو صخر الهذلي : 

فجلل ذا عير ووالى رهامة وعن مخمص الحجاج ليس بناكب 

وهذه عندي أولى من قول من قال: إنه موضع؛ لأنه لا يعرف مكان بهذا 
الاسم في كتب البلدان» وقوله: (إن هذه الصلاة عرضت على من كان قبلكم 
فضيّعوهاء ومن حافظ عليها) إلخ أي عرضت على الأمم السابقة فلم يقوموا 
بهاء وقوله: (كان له أجره مرتين) أي: مضاعفاً؛ لفعله الصلاة المأمور بها 
ومحافظته على أول وقتهاء ويحتمل أنه وعد من الله بمضاعفة الأجر عليها من 
غير سبب لذلك إلا محض فضل الله وهو دليل على فضل صلاة العصر. 
وقوله: (ولا صلاة بعدها حتى يظهر الشاهد) أي لا تصلوا بعدهاء فهو نفي 
بمعنى النهي» وستأتي الأحاديث صريحة في النهي. أما قوله: (حتى يطلع 
الشاهد) وفسره بأنه النجمء فيحتمل أن المراد أن الصلاة وإن حلت بغروب 
الشمس لكن المقدم صلاة الفرض»› وهو لا يخلص منها حتى يطلع الشاهدء 
فيكون وقت صلاة النافلة» لكن يشكل عليه الحديث الصحيح في الركعتين قبل 
المغرب» فيكون ذلك مخصصاً لهذا العموم والله أعلم. وسيأتي الكلام على 
النهي عن الصلاة في أوقات الكراهة. 4 : 


كتاب المواقيت ۳ E‏ 


آخر وقت المغرب 
ا عَم بْنُ عَلِيّ قال : حَدَئنا أَبُو داود: حَدَكَنَا شَعْبَةٌ عَنْ اده 
قَالَ: سمت أب يوت الأزدن يعنت عن خبلو اله إن مغرو لتحي مبَةٌ: گان 
قَتَادَةٌ 7“ رحبا وأخياناً لا بز فَعْهُء قَالَ: وَقْتُ صَلَاةٍ الظّمْر ما م يَحْضْرٍ 
الْعَصْرٌ وَوَةْ فت صلا الْعَصْرٍ الم تفر اشن قوفت تغب تا م بلق 
الكت > وَوَقْتُ الْعِشَاءِ ما لَمَ يَنْتَصِف اللَيْلء وَوَفْتُ الصّبْح مَالَمْ تَطلْع 


السن: 

لا [رواته. 1] 
|١‏ عمرو بن علي الفلاس: تقدم ٤‏ 
- أبو داود الطيالسي : تقدم .۳٤۲‏ 

۳ - شعبة بن الحجاج: تقدم .51١‏ 

5 - قتادة بن دعامة: تقدم 5". 

5 - أبو أيوب الأزدي المراغي العتكي البصري اسمه يحيى وقيل: 
حبيب بن مالك» ويقال: إن المراغي نسبة إلى موضع بناحية عمان وقيل: إلى 
حي من الأزد. روى عن عبد الله بن عمرو بن العاص وسمرة بن جندب 
وأبي هريرة وابن ن عباس وجويرية بنت الحارث» وعنه ثابت البناني وقتادة وأبو 
عمران الجوني وأسلم العجلي وأبو الواصل عبد الحميد بن واصل. قال 
النسائي: ثقة وذكره ابن حبان في الثقات» قال أبو حاتم: مات في ولاية 
الحجاج على العراق» قال خليفة: بعد الثمانين» قال العجلي : ثقة» وقال ابن 
سعد: كان ثقة مأموناً والله أعلم. 


5 عبد الله بن عمر: تقدم ١١‏ . 


لا التخريج 
أخر جه مسلم وأبو داود وحمل وابن خزيمة. 


لا بعض ما يتعلق به 


قوله* (ثور الشفق) المراد حمرته وانتشارهاء من ار الشىء يثور: إذا 
ارتفع وانتشر. وهذا فيه دليل ما تقدم في حديث بيان الأوقات للسائل» وإن 
كان في صلاة جبريل صلاها في وقت واحد» وتقدم الكلام فيه. وباقي ما 
يتعلق بالحديث تقدم. 


2 ع َه 6ا 


o.‏ - يرا عبن ِي عَيْد الله وأحْمَدُ بن سُلَيِمَانَ والََفْطٌ لَه قًالا: حَدَكًَا 


بُو داو عَنْ بَدْرِ بن مُنْمَانَ ال إِمْلَاء عَلَيَ : حَٿلتا أبُو کر ن أبي مُوسَى عَنْ 
بيه كَالَ: أ ئی التي يكل سابل بال عَنْ مواقت الصّلاة كلم َه علي شيتاء كم 
بلالا اقام بِالْمَجْرٍ حِينَ أَنْشَقّ د َم أَمَرهُ اقام ِالظهْرٍ حِينَ رَالَتِ الشّمسنء والقائل 
يَقُولُ: الصف النَهَارء وَهُوَ انل م رة َأَقَامَ ِالْمَضْرٍ والشَمْس مُرتَفِعَةء ثُمَ 
مر اقام بالْمَغْرب حِينَ عَرَبَتِ الشَّمْسُ م مره اقام پالْيشَاءِ حِينَ عَابَ 
الشَّمَق E‏ الْمَّجْرَ مِنَ الْمَّدِ حِينَ اصرف والْقَائِل : يَقُولُ : طَلَّمَتِ الشَّمْسُء 
2 م اح 17 0 ُريپ مِنْ وَقْتٍ الْعَصْرِ بالأمس. ثم أَخْرَ الْعَصْرَ حَنَّى أَنْصَرَفَ 
وَالْقَائِلُ يَقُولُ: آحْمَدَتٍ الشَّمْسُ. د َم حر الْمَغْرِبَ حَنَّى کان عِنْدَ سُقُوطٍِ الشّمّقٍ» 
ئر اليه إلى تلك ايل كم قل : الْوَقْتٌ فِيَمَا بَيْنَ هدَّينِ. 


لا [رواته. 1] 


١‏ عبدة بن عبد الله بن عبدة الخزاعي الصفار أبو سهل البصري كوفي 
الأصل»ء روى عن عبد الصمد بن عبد الوارث وحسين الجعفي ويحيى بن آدم 
وأبو داود الجفري وأبي داود الطيالسي وبرد بن هارون وحرمي بن حفص 
ومعاوية بن هشام وآخرين» وعنه الجماعة مسلم وابن خزيمة وأبو حاتم 
ومحمد بن هارون الروياني وزكريا الساجي والبحتري وأبو بكر البزار وأحمد بن 
يحي فن زغيز العسترق ومحمد بن جمعة وعبدان الأهواز وآخرون. قال 
أبو حاتم: صدوق» وقال النسائي: ثقة» وذكره ابن حبان في الثقات وقال: 
مستقيم الحديث» ووثقه الدارقطني. مات بالأهواز سنة 708 وقيل: ۲٣۷‏ 


والله أعلم. 


.4١ اأحمد بخ سليمان بن غك الميلك الجزري : تقدم‎ ١ 


أبو داود عمر بن سعد بن عبيد الحفري» وحفر: اسم موضع بالكوفة 
واسم جده عبيد» روى عن الثوري ومسعر ومالك بن مغول وحفص بن غياث 
وبدر بن عثمان ويحيى بن أبي زائدة ويعقوب القمي وأبو الأحوص وشريك 
وهريم بن سفيان وهشام بن سعد وصالح بن حسان» وعنه أحمد بن حنبل 
وإسحاق بن راهويه وعلي بن المديني وأبو بكر وعثمان ابنا أبي شيبة وأحمد بن 
سليمان الرهاوي والقاسم بن زكريا بن دينار ومحمود بن غيلان وإسحاق بن 
منصور الكوسج وعبدة الصفار وأحمد وعلي ابنا حرب وآخرون. قال ابن 
معين: ثقة» دة على فة واي احم رة و و مق دوف 
سفيان» وقال وكيع: إن كان يدفع ا زماننا فبأبي ا ابن 
المديني: لا أعلم أني رأيت بالكوفة أعبد منه» وقال أبو حاتم: صدوق وكان 
رجلاً صالحاً وعن أبي داود: كان جليلا جداء وقال ابن سعد: كان ناسکا 
زاهداً له فضل وتواضع . قال عثمان بن شيبة: كنا عنده في غرفته وهو يملي» 
فلما فرغ قلت له: أترب الكتاب قال: لاء الغرفة بالكراء. قال العجلي: كان 
رجلاً صالحاً متعبداً حافظأ لحديثه ثبتاً وكان فقيراً متعففاً. والذي ظهر له من 
الحديث ثلاثة آلاف ونحوهاء وكان أبو نعيم يأتيه ويعظمهء وكان لا يتم الكلام 
من شدة توقيه» ولم يكن بالكوفة بعد حسين الجعفي أفضل منه. وقال وضاح: 
كان أبو داود ثقة أزهد أهل الكوفة. قال: وسمعت محمد بن مسعود يقول: هو 
أحب إلي من حسين الجعفي وكلاهما ثقة» مات 7٠١7‏ بالكوفة والله علم. 

5 - بدر بن عثمان الأموي مولاهم الكوفيء. روى عن أبي بكر بن 
أبي موسى وعكرمة والشعبي والعيزار بن حريث وغيرهم» وعنه ابن نمير 
وعبد الله بن داود الخريبي وأبو داود الجفري ووكيع وأبو نعيم وغيرهم. قال 
ابن معين: ثقة» وقال النسائي : لیس به باش وقال العجلي والدارقطني : ثقة› 
وذكره ابن حبان في الثقات» وقال أبو العباس بن شريح في الرد على أبي 
داود: وبدر بن عثمان ليس بالمشهور والله أعلم. 

ه ‏ أبو بكر بن أبي موسى الأشعري الكوفي» قيل: اسمه عمرو وقيل: 
عامر روى عن أبيه والبراء بن عازب وجابر بن سمرة وابن عباس والأسود بن 


هلال» وعنه أبو جمرة الضبعي وأبو عمران الجوني وبدر بن عثمان وعيد الله بن 
أبي السفر والأحلج بن عبد الله الكندي وأبو إسحاق السبيعي ويونس بن 
ا إسحاق وغيرهم. شل ابق داود: هل سمع أبو بكر من أبيه؟ قال: أراه 
سمع منهء وأبو بكر عندهم أرضى من أبي بردة وكان يذهب مذهب أهل 
الشام» جاءه أغادية الجهني قاتل عمار فأجلسه إلى جنبه وقال: مرحباً بأخي» 
وقال محمد بن عبد الله بن ضمير: كان أكبر من أبي بردة» وقال أبو إسحاق: 
أبو بكر بن أبي موسى أفضل من أخيه أبي بردة» وقال العجلي: كوفي تابعي 
ثقة» وقال ابن سعد: اسمه كنيته» وكان قليل الحديث يستضعف.» مات في 
ولاية خالد وكان أكبر من أبى بردة. ذكره ابن حبان فى الثقات وقال: | 
أبى بردة» ونفى أحمد سماعه من أبيه. قيل: مات سنة ٠١5‏ والله أعلم. 


لا التخريج 
أخرجه مسلم وأ بو بو داود وأحمد والدارقطنى والبيهقي . 


لا بعض ما يتعلق بالحديث 

تقدم الكلام على أكثر ألفاظه. وقوله: (انشق الفجر) أي ظهر ضوؤه كأن 
الليل انشق لخروجه مفاجئاً» وقوله: (أنتصف النهار) فسره بعضهم بأنه استفهام 
حذفت منه همزة النهارء والمعنى: أن الإنسان يشك في انتصاف النهار حتى 
يسأل هذا السؤال» وهو موافق للروايات قبله «حين زالت الشمس» والمراد من 
ذكر الحديث هنا هو كونه ذكر المغرب وقتين» كما يدل عليه الحديث السابق 
في سؤال السائل مثل هذاء إن لم تكن القصة واحدة» وهو خلاف ما دل عليه 
حديث بيان جبريل من أنه صلاها اليومين في وقت واحد. وقد تقدم الكلام 
على ذلك كله في الكلام على بيان جبريل وحديث بريدة بعده. 

1 _ ابرا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قال : حَدَتَنَا رَيْدُ بن الْحُبَابِ قَالَ : ا 
عو ی عند ال ين اد رن ند فين كارت قال: حدي ا 
بير بن سام عن به قَالَ: حلت أنَا وَمْحَمّدُ بْنُ عَلِنَ عَلَى جاپر بن عَبْدِ الله 


الأنْصَارِيٌء فَقُلْنَا لَهُ: أ خيرْنًا عَنْ صلا رَسُولٍ الله ؟ وَذَاكَ رَمَنٌّ الْحَجاجٍ بْنٍ 
يُوسْفء قال : خر رَسُولُ الله يه مَصَلَّى الظَهْرَ حِينَ رَالَتِ الشمْسسٌ وَكَانَ الو 
قَدْرَ الشْرَّاكِ ثُمّ 00 الْعَصْرَ جين كَانَ القَيْء قَذْرَ الشرَاكِ وَظِل الرَّجْلء ثم 
صلی الْمَْرتٍ حِينَ خَائتٍٍ التمْس. ُمّ صَلَّى الْعِشَاء حِينَ غَابَ اشم 4 َل 
المَجْرَ جين طلَعَ القَجْرُء م صَلَى م اكد اله حن ان الل طول الرجلِ؛ 
م صلی الت جب گان ل لجل مقن درم يسيرُ الرّاكب سير اَي إلى 
ى البق الم على لر س خاي اق ! تم صَّلَّى الْعِشَاء إلى ثُلْثِ 
اليل أو يِضْف اللَيْلٍ - تك 55 أ سل القخر انف 1 
لا [رواته. ]٦‏ 

. 17 أحمد بن سليمان الجزري: تقدم‎ ١ 

۲ - زيد بن الحباب: تقدم .١58‏ 

۳ خارجة بن عبد الله بن سليمان بن زيد بن ثابت الأنصاري أبو زيد 
وقيل: أبو ذر وقد ينسب إلى جده» روى عن أبيه عبد الله ونافع مولى ابن عمر 
والحسين بن بشير بن سلام وعامر بن عبد الله بن الزبير ويزيد بن رومان 
وغيرهم» وعنه معن بن عيسى وزيد بن الحباب والعقدي والواقدي والقعنبي 
وآخرون. قال أحمد: ضعيف. وقال ابن معين: ليس به بأس» قال أبو حاتم: 
شيخ حديثه صالح» وقال أبو داود: شيخ» وقال ابن عدي: لا بأس به وبروايته 
عندي. قال ابن سعد: كان قليل الحديث» وقال ابن الجوزي: ضعفه 
الدارقطني» وقال الأزدي: اختلفوا فيه ولا بأس به» وحديثه مقبول كثير 
المكوة 3 إلى الصدق أقرب. مات سنة .٠١١‏ 

لي د سي كك ويقال: ابن سلمان» المدني مولى 
الأنصارء روى عن أبيه وعنه خارجة بن عبد الله بن سليمان بن زيد بن ثابت» 
له حديث واحد في صفة الصلاة. قلت: كذا قال في التهذيب» والصواب: فى 
أوقات الصلاة» وذكره ابن حبان في الثقات والله أعلم. قلت: الظاهر أنه إلى 
الجهالة أقرب. 

- أبوه بشير وقيل: ابن سلام وقيل: ابن سلمان الأنصاري المدني» 


روى عن جابر فى الصلاة وعنه ابنه. روى له النسائي هذا الحديث الواخد 
وقال: ليس به 59 وقال أبو داود: لا بأس بهء سير النسائي وأبو داود 
والبخاري. واب بن أبي حاتم وابن حبان أباه: سلمان. ررقم ا 
حدثنا خارجة بن عبد الله بن زيد عن الحسين بن بشير بن سلام عن أبيهء فذكر 
الحديث الذي أخرجه النسائي» وهكذا وقع في المعجم الأوسط للطبراني» 
وكأن الصواب سلمان والله أعلم. قلت: وهو في نسخ النسائي التي بأيدينا 
كلها لسن صف والله أعلم . 


لا التخريج | 

اع ان والطبراني في الأوسط. 

هذا الحديث إن ثبت فهو رواية من حديث جابر السابق» وفيه قوله: 
(سير العنق) وهو ضرب من السير دون النص» وفي حديث حجة الوداع في 
انصرافه من عرفة: كان يسير العنق وإذا وجد فرجة نصّ. 


كراهية النوم بعد صلاة المغرب 
اج احيرنا E‏ بُ بَشَارٍ قَالَّ: حَدَنَنَا يَحْيّى قَالَ: عَوْفٌ قَالَ: 
حلي سيار ي اة قال: َحَلْتْ عَلَى أبي بز َال أبي: کی كان 
رَسُوْلٌ الله له يك يصَلي الْمَكْنُوبَة؟ قَالَ: كَانَ يُصَلّي الهَجيرَ التي تَدْمُوئَهَا الأولى 
حِينَ نَدَحَضُ الشَّمْسُء وَكَانَ يُصَلّي الْمَصَرّ < جين يَرْجِعْ َحَدُنًا إلى رَحْلِهِ في 
قم فى الْمَِيئَةِ والقَمسن حي ونسيت ما َال في الْمَفْربء كَل يَسْتَحُِ أن 
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خُر الْعِشَاءَ المي تَدْعُوئها الْعَتَمَةَ وَكَانَ يَكْرَهُ النَوْمَ قَبْلَهَا والْحَدِيتَ بَعْدَمَاء وَكَانَ 
0 مِنْ صَلَاةٍ الْقَدَاةِ حِينَ يَمْرِفُ الَجُلُ جَلِيسَهُء وَكَانَ يَقْرَأ بالسّتّينَ إِلَى الْمَانَةِ. 
لا [رواته: ]٥‏ 

.۷ محمد بن بشار بندار: تقدم‎ ١ 

٤ یخیی بن سعيد القطان: : تقدم‎ - ۲٠ 

۳ - عوف بن أبي جميلة وهو عوف N‏ تقدم .٥۷‏ 

5 ب سيار بن سلامة: تقدم 7 4. 


- أبو برزة طلإئه واسمه نضلة بن عبيد: تقدم 597. 


تقدم حديث أبي برزة ضط : ٤۹۲‏ . 


أول وقت العشاء 

يفل 5 خْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَضصْرٍ قَالَ: نأا عَبْدُ الله بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ 
حُسَيْنِ بن عَلِيّ بن حُسَيْنِ قال: اغوي :وفك بن كاد قل : عتا عي بن 
عبن الله قال: جاء جربل 4 إلى النِّيَ يك جين رَالَتِ الشّضن كَقَال: ؟ 
يا م مُحَمّدُ صل الظر جين مَالَتِ الشّمْسء نه م مَك حى إِذَا کان فَيْءٌ الرَّجْلٍ 
ِثْلَهُ جَاءَهُ لِلْعَصْر فَقَالّ: م ا مُحَمَّدُ قصل الْمَضْر ا د 
الشّمْسُ جَاءَهُ فَثَالَ: سا الْمَغْربَ كَقَام قَصَلَاهَا حِينَ عَابَتِ الشَّمْسُ سَوَ 
م َك خی إا ََبَ الشفَقُ جا فََالَ: مَل يته فق تساه ف 
جاءهُ حِينَ سَطَمَ المَجْرُ في الصّبْح كَقَالَ: م يَا مُحَمّدُ قصل قم مصَلَى َصَلَى الصبح. 
م جَاءهُ مِنَ الد حبنَ کان كَيْء الرَجُلِ ْلَه َقَالَ: مي مُحَمَّدُ قصل فَصَلَى 
الظَهْرٌ نَم جَاءهُ ريل ل حِينَ كان فَيْءُ الرّجُلٍ ملي كقَالَ: قُمْ يا مُحَمَّدُ 
قصل صلی الْمَضْرَء ثم جَاءهُ للمغرب حِينَ عَابَتِ الشّمْسُ وَفْتا وَاحِداً لَمْ يرل 
عَنْهُ قَقَالَ: م صل فى الفريء کم جات بوتا جين کب ن اليل 
ق عه م جَاءه للصّبْح حِينَ أَسْفَرَ جذاً فَقَالَ: كُمْ 
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= 
لا [رواته. ه] 
| سويد بن نصر المروزي: تقدم 00. 
۲ - عبد الله بن المبارك: تقدم 77. 
له: حسين الأصغرء روى عن أبيه وأخيه أبي جعفر ووهب بن كيسان وعنه 
موسى بن عقبة وابن أبي الموالي وابن المبارك وأولاده إبراهيم ومحمد وعبيد الله 
بنو الحسين وغیرهم . قال النسائي : نمه » وذكره ابن حبان في الثقات» وأخرج 


له النسائي حديثاً واحداً وهو هذا الحديث في إمامة جبريل. 

٤‏ - وهب بن كيسان القرشي مولى آل الزبير أبو نعيم المدني المعلم 
المكي» روى عن أسماء بنت أبي بكر وابن عباس وابن عمر وابن الزبير وجابر 
وأنس وعمر بن أبي سلمة وأبي سعيد الخدري وعبيد بن عمير وسلمة بن 
الأزرق وعروة بن الزبير ومحمد بن عمرو بن عطاء وغيرهم» وعنه هشام بن 
0 وعبيد الله بن عمر وعبد المجيد بن جعفر وابن عجلان 

بن إسحاق وحسين ين علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب وزيد بن 
ل ل م اال 
الماجشون وآخرون. قال النسائي: ثقة وذكره ابن حبان في الثقات. قال 
محمد بن عمر: لم يكن له فتوى وكان محدثاً ثقة . توفي سنة ٠۲۷‏ وقيل: 
4 قال العجلي : مدني ثقة تابعي» ووثقه أحمد وابن معين والله أعلم. 

جابر بن عبد الله وَ#ا: تقدم 0". ْ ظ 

هذه إحدى روايات حديث جابر e‏ وقد تقدم کر وما يتعلق به 
والكلام على الأوقات هناك . 


تعحيل العشاء 
4 س أَحْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيَّ وَمُحَمِدُ بن شار قَالَا: حَدََنَا مُحَمَّد قَالَ: 
حَدَنَنَا شَعْبَةٌ عَنْ سَعْدِ بن إ: بْرَامِيم عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَسَنِ قَالَ : : قم 


- 


ع 0 جارد نا عا لا" قال : ان ا الاجر 


كَانَ إِذَا رَآَهُمْ 5 ل نوا ا أَخَرَ 
لا [رواته: ۷] 

.٤ عمرو بن علي الفلاس: تقدم‎ ١ 

؟' ‏ محمد بن بشار بندار: تقدم ۲۷. 

.۲۲ محمد بن جعفر غندر: تقدم‎  '' 

5 - شعبة بن الحجاج أبو الورد الواسطي: تقدم .5١6‏ . 


- سعد بن إبراهيم بن سعد بن عبد الرحمن: تقدم .١55‏ 

5 محمد بن عمرو بن الحسين بن علي بن أبي طالب الهاشمي 
أبو عبد الله المدني» أمه رملة بنت عقيل ب بن أبي طالب. و ل عه 
زينب بنت علي وابن ن¿ عباس وجابر» وعنه سعد بن إبراهيم بن محمد بن 
عبد الرحمن بن سعد بن زرارة وأبو الحجاف داود بن ن أبي عوف وعبد الله بن 
ميمون. قال أبو زرعة والنسائي وابن خراش: ثقة» وكذا قال أبو حاتم» وذكره 
ابن حبان في الثقات والله أعلم. 

- جابر بن عبد الله وا : تقدم ه 
هذا طرف من حديث جابر المتقدم» وتقدم تخريج أصله. أخرجه البخاري 
ومسلم وأحمد وغيرهم. 


الشفق 
6 أخْبرنَا مُحَمَدُ بن ُدَامَة قَالَ: حَدَنَنَا جَرِيرٌ عَنْ رَقَبَةَ عَنْ جَعْمَرٍ بن 
لاس عَنْ حي بن سَالِمِ عَنٍ الثغمَانِ بن يشير قَالَ: ئا عَم الاس يميقاتٍ 
هَذِهٍ الصَّلَاةٍ عِشَاءٍ الآخِرَقء كَانَّ رَسُولُ الله يكل يُصَلْيهَا لِسُقُوطٍ لْقَمَر لِنَالِئْة. 


لا [رواته. ]١‏ 

.۲۱٤ محمد بن قدامة بن أ عين المصيص مولى قريش: تقدم‎ - ١ 

۲ - جرير بن أحمد الضبي: تقدم ۲. 

۳ - رقبة بن مصقلة بن عبد الله العبدي الكوفي أبو عبد الله» روى عن 
اس ےتا یل ود د بن أبي مريم وأبي إسحاق وعطاء وجعفر بن افاس 
ا ا ال ا ا 
وثابت البناني ونافع مولى ابن عمر وجماعة» وعنه سليمان التيمي ‏ وهو من 
أقرانه - وإبراهيم بن عبد الحميد بن ذي حماية وجرير بن عبد الحميد وأبو عوانة 
وابن عيينة وفضيل وغيرهم . قال أحمد: شيخ ثقة من الثقات مأمونء وقال ابن 
معين والنسائي والعجلي: ثقة» وزاد العجلي: كان مفرّها يُعَدُ من رجالات 
العرب» وكان صديقا لسليمان التيمي» وذكره ابن حبان في الثقات» قال 


الدارقطني : ثقة إلا أنه كان فيه دعابة» والله أعلم. 


٤‏ - جعفر بن إياس وهو ابن أبي وحشية اليشكري أبو بشر الواسطي 
بصري الأصل»ء روى عن عباد بن شرحبيل اليشكري - وله صحبة ‏ وسعيد بن 
جبير وعطاء وعكرمة ومجاهد وأبي عمير بن أنس بن مالك وأبي نضرة العبدي 
ويوسف بن ماهك وحميد بن عبد الرحمن الحميري وعبد الرحمن بن أبي بكرة 
لعجاف اغ الأعمش وأيوب وهما من أقرانه» وداود بن أبي هند وشعبة 
وغيلان بن جامع ورقية بن مصقلة وأبو عوانة فت وخالد بن عبد الله 
الواسطي وعدة. قال المديني: سمعت يحيى بن سعيد يقول: كان شعبة يضعف 
أحاديث أبي بشر عن حبيب بن سالم» وقال أحمد: أبو بشر أحب إلي من 
المنهال. قلت: من المنهال!!؟ قال: نعم شديداًء أبو بشر أو ثور. قال 
أحمد: وكان شعبة يقول: لم يسمع أبو بشر من حبيب بن سالم» وكان شعبة 
يضعف حديث أبي بشر عن مجاهد» قال: لم يسمع منه شيئاً. وقال ابن معين 
وأبو زرعة وأبو حاتم والعجلي والنسائي: ثقةء وقال: إنه طعن عليه شعبة في 
حديثه عن مجاهد» قال: من صحيفة. وقال ابن عدي: أرجو أنه لا بأس بهء 
وقال البرديجي: كان ثقة» وهو أثبت الناس في سعيد بن جبير. مات سنة ١77‏ 
وقيل: ١١5‏ وقيل: ١١5‏ وقيل: ١١۲٠ء‏ قيل: بالطاعون وقيل: مات ساجدا 
خلف المقامء والله أعلم. . 

ه ‏ حبيب بن سالم الأنصاري مولى النعمان بن بشير وکاتبه» روى عنه 
وعن حبيب بن يساف عنه» على اختلاف في ذلك» وقيل: عن أبيه عن 
النعمان بن بشير. روى عن أبي هريرة وعن بشير بن ثابت وأبي بشير جعفر بن 
أبى وحشية وخالد بن عرفة وقتادة ‏ فيما كتب - إليه ومحمد بن المنتشر 
وغيرهم .. فال أبو حاتم : ثقة» وقال البخاري: فيه نظر» وقال' اين عدي ليس 
فی متون أحاديثه منكرء بل قد اضطرب في أسانيد ما يروى عنهء ووثقه أبو داود 
وذكره اين كان في الشاحه را0 أعلمي” 

5 النعمان بن بشير بن سعد بن ثعلبة بن جلاس بن زيد بن مالك بن 
ثعلبة بن الخزرج الأنصاري الخزرجي المدني» أبو عبد الله وأمه عمرة بنت 


كتاب المواقيت ج o‏ 


رواة» له ولأبويه صحبة. روى عن النبي يي وعن خاله عبد الله بن رواحة 
وعمر وعائشة» وعنه ابنه محمد ومولاه حبيب بن سالم والشعبي وعبيد الله بن 
عبد الله بن عتبة وعروة بن الزبير وأبو إسحاق وأبو قلابة الجرمي وأبو سلام 
الأسود وسالم بن أبي الجعد وحميد بن عبد الرحمن بن عوف وسماك بن 
حرب وأزهر بن عبد الله الحراني وآخرون. قال الواقدي: ولد على رأس أربعة 
عشر شهراً من الهجرة: وهو أول مولود من الأنصار بعد مقدم النبي يكل. 
قلت: وقد رد ابن كثير كه هذا القول وهو. أن النعمان وابن الزبير ولدا في 
سنة واحدة» وأن ابن الزبير ولد معه في السنة الثانية» وهذا يرده ما أخرجه 
البخاري ّث من طريق زكريا بن يحيى من حديث عروة عن أسماء أنها حملت 
بعبد الله بن الزبير قالت: فخرجت به وأنا متمّء فأتيت المدينة فنزلت بقباء 
فولدته بقباء» ثم أتيت به رسول الله يه فوضعه في حجرهء الحديث. ومثله عن 
عائشة من طريق عروة. وهذا يرد قول الواقدي وغيره» فقد نقل هو وابن جرير 
أن عبد الله بن أريقط دليل النبي ية لما أراد الخروج إلى مكة» بعث معه 
النبي با وأبو بكر زيد بن حارثة وأبا رافع موليا رسول الله ب ليأتوا بأهاليهم 
من مكة» فذكر القصة وفيها: وقدمت معهم أسماء بنت أبي بكر امرأة الزبير بن 
العوام» وهي حامل متم بعبد الله بن الزبير. والمتم التي دنت ولادتهاء ورواه 
الإمام أحمد عن أبي أسامة من حديث عروة. فهذا يدل على أن عبد الله ولدته 
في السنة الأولى» وحيتئذٍ يبطل القول بأنه هو والنعمان ولدا في سنة اثنتين من 
الهجرة» وأن ابن الزبير قال: إن النعمان أكبر منه ستة أشهرء وأن ابن الزبير 
ولد على رأس عشرين شهراًء فالحديث الصحيح يرد ذلك والله أعلم. وأنكر 
ابن معين أنه ورد عنه حديث يصرح فيه بالسماع من رسول الله ب إلا في 
حديث الشعبي: إن في الجسد مضغة. وقال: إن أهل المدينة ينفون سماعه من 
اى ية وأهل العراق يصححونه. وقال ابن عبد البر: وعندي أنه صحيح 
لأن الشعبي يقول عنه: سمعت رسول الله يه في حديثين أو ثلاثة قال: 
وحدثني عبد الوارث بن سفيان وذكر حديثين صريحين في السماعء وفيها أنه 
خاطبه بقوله: «يا غدر» وأخذ بإذنه» ذكره في الاستيعاب» ولاه معاوية على 


o۷ 0۲ >‏ لله كتاب المواقيت 


الكوفة ثم عزله وولاه حمص»› فلما كان في أيام ابن الزبير وبايعوا له وخرج 
عليه مروان بالشام» وحصلت وقعة راهط وقتل الضحاك؛ خرج النعمان من 
حمص فأتبعه خالد بن خلى الكلاعى فقتله. وذلك سنة ٦٥.‏ وقيل: 5 


- 


فد يي عْثْمَانُ بْنُ عَبْدٍ الله قَالَ: حَدََنَا عَفَانُ 0 9 


30 


0 0 7 الاس بر يِوَقْتِ مله الصو 0 الْعِشَاءِ 0 0 الله كلل 
اشقا تقرط الْقَمَرِ لِتَالئة. 
١‏ عثمان بن عبد الله: تقدم .1١606‏ 
؟ ‏ عفان بن مسلم: تقدم 60 . 
۳ - أبو عوانة الوضاح اليشكري: تقدم 55. 
٤‏ - جعفر بن إياس. أبو بشر اليشكري الواسطي: تقدم .٠٠١‏ 
بشير بن ثابت الأنصاري مولى النعمان بن بشير بصري» روى عن 
الدارمى عن ابن معين : ثقة» وروى له حديثاً اا فی وقت العشاء ومنهم 
من أسقطه من الإسناد» وصحح الترمذي إثباته» وذكره ابن حبان في الثقات 
وقال: من زعم أنه بشر - يعني بغير ياء - فقد وهم. 
5 ختيبةين:سالم تقدم؛ ه 
النعمان بن بشير وِهُا: تقدم 016. 
هذا الحديث أورده المصنف للاستدلال به على تحديد غيبوبة الشفق» 
وإنما يتم ذلك لو كانت صلاة النبي ييه لها في وقت واحد» والثابت عنه أنه 
كان يصليها في أول الوقت أحياناً وأحياناً يؤخرهاء فلا يكون مع ذلك هذا 
الحديث كافياً فى تحديد وقت الشفق. وقوله: (الأخيرة) أي بالنسبة للمغرب 


ما يستحب من تأخير العشاء 


۷ - أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ: آنا عَبْدُ لل عَنْ َف عَنْ سيار بْنِ 
سَلَامَةَ قَالَ: دَخَلْتٌ ئا وبي عَلَى أبي بَرْرَةَ ره الأسْلمِيّ َال ا َه أبي : أَخْبِرْنًا كيف 
كَانَّ وَسُولٌ الله له بل يُصَلّي الْمَكَكُوبَة بَةَ؟ قَالَ: کان يُصَلّي الْهَجيرَ الي تَدْمُو تھا 
الأولَى حي دض ل اسمس وَكَانَ بلي اضر كم رع أحَدًا إلى رَْلِهِ في 
اه قَصّى الْمَدِيئَةٍ وَالشَمْسُ قال وتسبيك ما قَالَ في الْمَغْرِبٍء قَالَ: وَكَانَّ 

يَسْتَحِبُ أنْ يُوَخَرَ مِنْ صَّلَاةٍ المِشاء التي تذعُوتها الْعَتَمَدَّه قَالَ: وَكَانَ يكره اللوم 
لا ولحي بَعْدَمَاء وَكَانَ يَنْقَيْلُ مِنْ صلا لْمَدَاوِ حِينَ يَعْرِفُ الَجُلُ جَلِيسَهُ 


کان يَقْرَأ فِيهَا بالسَتَينَ إِلَى الْمَانَةِ. 


لا [رواته تقدموا كلهم وتقدم هذا الحديث ٤۹۲‏ وتقدم الكلام على ما فيه] 

وقوله: (الهجير) وهي الظهر لأن الهجير شدة الحرء و(تدعونها) يعني 
تستمونيا» وقول (تدحض الشمس) أي تميلء لأن الدحض هو: الزلق 
0 وتقدم 077 أيضا. 

۲ - أخْبَرَنِي راهيم ِن الْحَسَنِ وَيُوسْفُ بْنّ سَعِيدٍ َالَف لَه الا: 
علق جاع قن أب تنج کا قُلْتٌ لِعَطَاءِ : أي جين أَحَبٌ ليك أن أَصَلْيَ 
الْعَتَمَةَ إِمَاماً أو خِلواً؟ قال + سَمِعْتٌ آَبْنَ عَبّاسٍ يَقُولُ : عتم رَسُولُ الل ل دات 
لَيْلَةٍ بِالْعَتَمَةٍ حَنَى رَقَدَ الام وَاسْتَيْقَظُوا وَرَكَنُوا وَاسْتَبْمَظُواء فَقَامَ ُْمَرُ فَقَالَ : 
الصَّلَاةَ الصَّلَاةَ. كَالَ عَطَاءُ: قَالَ أبن عباس شرع ين ال 4 كني آنظر لَب 
الآنَّ يَفْطْرُ رَأْسُهُ مَاء وَاضِعاً يَدَهُ عَلَى شى رَأسِه. قَالّ: وأشَارَء فَاسْدَئْبَتٌ عَطَاءَ 
ی 35 نه على ایو ازن الي كما أَشَارَ أَبْنُ ا لي 

َيْنَ أَصَابِعِهِ بِشَيْءٍ مِنْ تبي ثُمّ وَضَعَهَا َانتهَى أطْرَافُ أَصَابِعِه إلى مُقَدَم 
ازل م ضَمهَا يمر با كَذَلِكَ عَلَى الرس حَنَى مَسَّتْ إِنْهَامَاهُ طَرَفَ الأَدُنِ مما 
يلي .ل على شن ا ٠‏ ا به قر ولا يبط شَيئاً إلا ڏک 
م كَالَ: «لَوْلَا أن شى عَلَى أمَتي لامرن نهُمْ أن لا يُصَلُوما إلا هَكَذًّا». 


فا [رواته: 7] 
١‏ إبراهيم بن الحسن بن الهيثم المصيص : تقدّم 0 
۲ - يوسف بن سعيد بن مسلم المصيص أبو يعقوب: تقدّم 194. 
۳ - الحجاج بن محمد المصيص الأعور: تقدّم 7". 


“ةب عطاء بن أبن رباح : تقدّم .١15‏ 
- عبد الله بن عباس وها : تقدّم ."١‏ 


لا التخريج 
تقدم تر بها فووا عا 810/67 وسات لل غ اده عم 
وابن عباس وأنس ولكن بدون زيادة أخذ الشعر. 


لا اللغة والإعراب والمعنى 

تقدم الكلام عليه في حديث عائشة المشار إليه إلى قوله: (كأني أنظر 
إليه) الكاف حرف تشبيه» وذكر هذا من باب التأكيد للسامعين أنه مستحضر 
للقصة ولم ينس شيئاً منهاء وقوله: (يقطر رأسه) الضمير يعود إلى النبي كل 
والجملة في محل نصب على الحالء» والمراد: يقطر شعره بالماء كأنه قد 
اغتسل . وقوله: (واضعاً) حال أخرى و(يديه) منصوب على المفعولية باسم 
الفاعل الذي هو واضعاًء وقوله: (على شق رأسه) أي جانب رأسه» وهي 
توضح الرواية الأخرى في الصحيح» على قرن رأسه؛ بأن المراد بالقرن هو 
شق الرأس. وقوله: (وأشار) يحتمل أنه من الحديث والضمير عائد على 
النبي ب وقائله هو ابن عباس» ويحتمل أن الذي أشار هو ابن عباس يمل 
فعل النبي يل والقائل (وأشار) عطاءء ويحتمل أن الذي أشار هو عطاء يحاكي 
مثل ابن عباس المبين لفعله ية . وقوله: (فاستثبت عطاء) من كلام ابن جريج › 
وتقدم الكلام على (كيف) في الوضوء في حديث عبد الله بن زيدء وأنها هنا 
في مثل يصح أن يقال فيها: مصدر من وضعء أو حال منها لأنها لا يعمل ما 
قبلها فيها. وقوله: (أومأ) أشارء وقوله: (كما أشار) الكاف في محل نصب 
نعت لمصدر محذوف تقديره: إشارة مثل إشارة ابن عباس» لأن (ما) مصدرية 


ومصدرها مجرور بالإضافة إلى الكاف» لأنه بمعنى: مثل» كما ذكرنا. وقوله: 
(بدد) بمعنى: فرّقء وقوله: (بشيء) الباء يحتمل أنها زائدة لأن المعنى: شيئاً 
من تبديد» أي فرّقها تفريقاً ليس بالكثيرء و(من) بيانية» وقوله: (ثم وضعها) أي 
على شعر رأسه» وقوله: (فانتهى) الفاء هي الفصيحة لأن التقدير: فأمرها 
فانتهى» أي وصلء و(أطراف) فاعل (انتهى) ولم يؤنث لأن التأنيث فيه 
مجازي» وقوله: (ثم ضمها) وفي رواية في الصحيح عند البخاري وغيره: 
وضعهاء ورواية المصنف أوضح فهي تبين المراد من رواية: وضع. وقوله: 
(يمر بها) الباء للتعدية أي: يمسح بها كذلك أي: على تلك الهيئة المذكورة» 
وقوله: (حتى مست إبهاماه) تثبّته» وهو الإصبع الأول من الأصابع و(حتى) 
غاية للمسح المذكورء وطرف الأذن عادة يكون عنده آخر الشعرء وقوله: (ثم 
على الصدغ) أي مسح بها على الصدغ: وهو طرف الرأس الموالي للأذن من 
مقدم الرأس» وقوله: (ناحية الجبين) أي جهته» والجبين: أعلى الوجهء 
وقوله: (لا يقصر) هي رواية الأكثر أي: لا يبطئ أو لا يتراخى» وفي رواية: 
لا يعصرء أي لا يعصر عصراً شديداًء (ولا يبطش) أي لا يسرع. وقوله: (إلا 
كذلك) أي: لكن كذلك يسرع يستمر بهما على تلك الحالة المتوسطة. وقوله: 
(ثم قال) هذا عطف على قوله: خرج» أي خرج على تلك الحالة المذكورة» 
ثم قال: (لولا أن أشق) تقدم تفسير هذه الجملة في السواك» أي: لولا خوف 
المشقة تحصل على الأمة لأمرتهم ألا يصلوها ‏ أي بأن لا يصلوها يعني 
العشاء ‏ إلا هكذاء يعني: في هذا الوقت كما في الرواية الأخرىء لأمرتهم 
أن يصلوها هذه الساعة» وفي الرواية الأخرى: إنه لوقتها لولا أن أشق 
أمتي . وجملة «هو يقول» في محل نصب على الحال. 
لا الأحكام والفوائد 

فيه دليل على فضيلة تأخير العشاء إذا لم يترتب على ذلك مشقة» وفي 
الروايات الأخر التى فيها زيادة قول عمر: الصلاةء وتأتى بعد هذا فى الحديث 
اا وكما رو ا الاه رف اا ا د "وليل على قود 
الا الجماعة وانتظارهم الصلاة في المسجد» ولا ينافي ذلك ما ورد من أن 
صلاتهم في البيوت أفضل كما تقدم. وفيه: دليل على أن الماء المتقاطر من 


البدن طاهرء وقد تقدم ذلك في الطهارة. وفيه: أن النوم لا ينقض الوضوءء 
وهو عند الجمهور محمول على أن هذا النوم الذي حصل منهم لم يكن على 
الصفة التي تؤثر على اختلافهم فيها. وقد تقدم الكلام على نقض الوضوء بالنوم 
في باب الطهارة» ولكن سوف نشير إلى مهم المسألة وأقوال العلماء فيها هناء 
لأنها مهمة جداًء ففيه ستة أقوال: الأول: أن النوم لا ينقض الوضوء بكل 
حال» نسب لجماعة من أهل العلم منهم أبو موسى الأشعري وأبي مجلز لاحق 
به حميد وشعبة وحميد الأعرج. الثاني: عكسه وهو أن النوم ينقض مطلقا على 
أي حال كان» وهو قول: الحسن البصري والمزني والقاسم بن سلام 
وإسحاق بن راهويه وبه قال ابن المنذر: وقول غريب عند الشافعية. الثالث: 
النوم الثقيل ينقض الوضوء على أي حال كانء لا عبرة إلا بثقله لأن النقض 
إنما هو بالخارج» فإذا وصل به النوم إلى حال يحتمل أنه يخرج منه شيء ولا 
يدري؛ انتقض وضوءه وإلا فلاء وحملوا ما ورد من هذا الحديث وأمثاله من 
السّئنة على النوم الخفيف» وهذا القول قول الزهري والأوزاعي وربيعة ومالك 
ورواية عن أحمد. الرابع: إذا نام ممكناً مقعدته من الأرض لا ينتقض» وهو 
قول الشافعي. الخامس: إذا نام على هيئة من هيئات الصلاة كالقيام والركوع 
والسجودء لا ينتقض ولو كان خارج الصلاة» وهو قول أبي حنيفة وقول غريب 
لي ملعب الشافعي» وبه قال داود. السادس: قول ضعيف ينسب للشافعي 
أيضاً أنه لا ينقض إلا نوم الراكع اخ وله قزل ا عربت تعد اغا 
وهو أن النوم لا ينقض في الصلاة #:مظلقا وينقض خارجها. وفي الحديث كما 
تقدم شفقة النبي ية على الأمةء وفيه دليل على القاعدة المعروفة: وهي أن درء 
المفاسد مقدم على جلب المصالح» وأن الأئمة ينبغي لهم 0 حال الناس 
في الأمور الجائزة» وتأثير الرفق بهم على ما يشق عليهم ولو كان أفضل 


رج بر مض ريع مدو وده -ه. 


۹ _ ا برا مُحَمّدُ بْنُ مَنْصُورٍ الْمَكَيْ كال : دتا سُفْيَاكَُنْ عَمْرِو عَنْ 
ا ا و ا ا آخَرَ 
لني يك الْمشَاء ات لله حٌى دَمَبَ يِن الَيلِ؛ قَنَامَ عُمَرُ ليه فَنَادَى: الصّلَاة 
يا رَسُولَ الل رَد انا وَالولدَانُ. فَخَرَجَ رَسُولُ ل ا و والمه يقر من زاي 
وَهُوَ يَقُولُ : «إِنَّهُ الوَقْتُ لَوْلَا أن أشّقَّ عَلَى أمتي». 


of _ o: ح‎ 


لا [رواته. 1] 
۲ - سفيان بن عيينة : تقدم .١‏ 
۳ - عمرو هو ابن دينار المكي: تقدم .٠١٤‏ 
والثلاثة الباقون فى الحديث الذي قبله. 
وتقدم الكلام عليه لأنها رواية من روايات حديث ابن عباس. 


و 


2 أَخْبَرَنَا قَُيْبَةُ قَالَّ: حَدَنَنَا أبُو الأَحْوَصٍ عَنْ سِمَاكِ عَنْ جَابِرٍ بن 


سَمُرَةَ كَالَ: كان رَسُولُ الل تكله يُوَحْرُْ الْهشَاء الآخِرَة. 


لا [رواته: :] 

.١ قتيبة بن سعيد: تقدم‎ - ١ 

.45 أبو الأحوص سلام بن سليم: تقدم‎ "١ 

۳ سماك بن حرب: تقدم 5؟51. 

٤‏ - جابر بن سمرة بن جنادة ويقال: ابن عمرو بن جندب بن حجير بن 
رئاب بن حبيب بن سواءة بن عامر بن صعصعة السوائي» أبو عبد الله ويقال 
أبو خالد» له ولأبيه صحبة» نزل الكوفة ومات بها وله عقب بها. روى عن 
النبي ييه وعن أبيه وخالد بن سعد بن أبي وقاص وعمر وعلي وأبي أيوب 
ونافع بن عتبة بن أبي وقاص» وعنه سماك بن حرب وتميم بن طرفة وجعفر بن 
أبي ثور وأبو عون الثقفي وعبد الملك بن عمير وحصين بن عبد الرحمن وأبو 
إسحاق السبيعي وجماعة. قال ابن سعد: توفي في ولاية بشر بن مروان على 
الكوفة» وقال خليفة: مات سنة ۷۳ وقيل عنه: سنة ١۷ء‏ وقال ابن منجويه: 
سنة ۷٤‏ وقيل غير ذلك. قال ابن حجر: ضبط العسكري في التصحيف اسمه 
ربّاب وبزاي وياءين الأولى مشددةء وكذا قال ابن ماكولا. وذكر البرديجى أن 
آنا اتاق ل هد عاف مو وال لري وان ا مات ا وهو 
أشبه بالصواب لأنها سنة ولاية بشر على الكوفة ومات سنة ۷١‏ وقد ذكر أكثر 
الموؤوحين أن جانا مات في ولايته. والله أعلم. 

والحديث فيه دليل على استحباب تأخير صلاة العشاء على ما تقدم. 


فا [رواته: 4] 
اساي عن الهلا : تقدم ۱ .١‏ 
٠‏ ۳ - أبو الزناد عبد الله بن ذكوان: تقدم ۷. 


۷ الأعرج عبد الرحمن بن هرمز: تقدم‎ - ٤ 
.١ انق هريرة ضيه : تقدم‎ 
تقدم ما يتعلق به» وتقدم الحديث فى السواك بدون ذكر العشاء.‎ 


آخر وقت العشاء 
د ES‏ ا حَدَتَنَا 
عَنِ الزْهْرِي عَنْ هُرْوَةَ عَنْ عَابْسَةَ قَالَتْ: TT‏ 
عُمَدُ ل : تام الشمَاءُ والصّبْيَانُ نَخَرَج وَسُولُ للم يكل قال : «مَا يَنْتَظِرُها 
غَيرْكُم ولم ُن يُصَلّي يَوْمَهٍِ إلا المي »نم قَالَ: اصَلُومَا با بَينَ أن 
تغب يَفِيبَ الشّمَنُ إِلَى ثُلْثِ اللْيْل» . واللّفْظَ لابن حِمْيرَ. 


لا [رواته: [v‏ 

اهن ا تعد ر ا ي ي 
أبو جعفر الحمصي أخو يحيى» روى عن أبيه ومحمد بن حرب الخولاني 
والوليقة بن ملم ومروان دن معاوية ومروان بن محمد وإسماعيل بن عياش 
وبقية وابن عة ومد وأحمذ ابني خالد الوهبي وغيرهم» وعنه النسائي 
وأبو داود وابن ماجه وروى النسائي في اليوم والليلة عن زكريا السجزي عنه» 
وأبو زرعة وأبو حاتم والذهلي وبقي بن مخلد والفريابي وعبد ابن الأهوازي 


وأبو عروبة وآخرون. قال أبو زرعة: كان أضبط من ابن مصفى وأحب إلي 
منه» وقال أبو حاتم: صدوقء وذكره ابن حبان في الثقات» ووثقه النسائي 
فاو داود ومسلمة. مات سنة .50٠‏ والله أعلم . 


۲ - محمد بن حمير بن أنيس القضاعي السليمي أبو عبد الحميد ويقال: 
أبو عبد الله الحمصي» روى عن إبراهيم بن أبي عبلة ومحمد بن زياد الإلهاني 
ومعاوية بن سلام والأوزاعي والثوري وشعيب بن أبي حمزة وجماعة» وعنه 
سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي وخطاب بن عثمان بن سعيد وعمرو بن 
عثمان بن سعيد وآخرون. قال أحمد: ما علمت إلا خيراًء ووثقه ابن معين 
ودحيم» وقال أبو حاتم: كُتب حديثه ولا يحتج به» ومحمد بن حرب وبقية 
أحب إلي منه» وقال النسائي: ليس به بأس» وذكره ابن حبان في الثقات» 
وقال الدارقطني: لا بأس به وقال ابن قانع: صالحء وقال يعقوب بن سفيان: 
ليس بالقوي. توفي بحمص في صفر سنة .7٠١‏ والله أعلم. 


۳ - إبراهيم بن أبي عبلة شمر بن يقظان بن عبد الله المرتحل أبو 
إسماعيل وقيل: أبو سعيد الرملي ويقال: الدمشقي» أرسل عن عتبة بن غزوان. 
زوف عن آي ابن آم خر ابن امرأة عاد واس بن ,مالك زام الدرداء الضغرئ 
وبلال بن أبي الدرداء وعقبة بن وساج وعبد الله بن الديلمي - من وجه ضعيف - 
وآخرين» وعنه مالك والليث وابن المبارك وابن إسحاق ومحمد بن حمير 
وحمزة بن ربيعة وابن أخيه هانئ بن عبد الرحمن بن أبي عبلة وغيرهم. قال 
ابن معين ودحيم والنسائي: ثقة» وكذا قال يعقوب بن سفيانء وقال ابن 
المديني: كان أحد الثقات» وقال أبو حاتم : صدوق» وقال الذهلي: يا لك من 
رجل» وقال الذهلي: الطرق إليه ليست تصفو وهو ثقة لا يخالف الثقات إذا 
روى عنه ثقة» وقال حمزة بن ربيعة: ما رأيت أفصح منه» مات سنة ١6١‏ 
وقيل: ١67‏ وهو الأصح عندهمء وقيل: 15. قال ابن حجر في كتاب ابن 
أبي حاتم عن أبيه: روى عن ابن عمر وروى عن واثلة بن الأسقع» وقال 
البخاري في التاريخ: سمع ابن عمر. قال الخطيب: ثقة من تابعي أهل الشام» 
وقال ابن عبد البر في التمهيد: كان ثقة فاضلاً له أدب ومعرفة» وكان يقول 
الشعر الحسن» وأغرب يحيى بن يحيى الليثي في الموطأ فقال: إبراهيم بن 


عبد الله بن أبي عبلة» وعبد الله زيادة في النسب. والله أعلم. 
٤‏ - عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار القرشي مولى بني أمية: تقدم 80. 
الزهري محمد بن شهاب: تقدم .١‏ 
5 - عروة بن الزبير: تقدم 45. 
- عائشة وا : تقدمت .١‏ 


هذه رواية أخرى لحديث عائشة المتقدم ٤۷۹‏ وفيه تسمية العشاء 
بالعثمة» فهو من الأدلة على أن النهي عن ذلك؛ إنما هو عن الإكثار منه حتى 
يذهب اسمهاء وحمل النهي على الكراهة. وفيه زيادة قوله: (صلوها فيما بين 
أن يغيب الشقق إلى ثلث الليل) تتحديد لؤقتها الأول وامتداده إلى كلت الليل) 
وقد ذلك. 


ه ‏ أَحْبَرَنِي إِبْرَاجِيمُ بْنُ الْحَسَنٍ قَالَّ: حَدَنَنَا حَجَاجٌ فَالَ: قَالَ 


ن روع ثري ت ا فق خا جاع ڪن أبن جرا قال : 
أخبَرَنِي لمغير ة بن کي عَنْ أمّ كوم أَبْنَةِ ة أبي بكر أنهَا أخبر رنه 
أ ا کک ا تم الي يك دات ليلو حى َمَبَ عام د اللَبْل وَحَتََى نَامَ 


هل 1 نه يا لَوْلَا أَنْ ا شق عَلَى أنّتي». 


لا [رواته: ۷] 

.54 إبراهيم بن الحسن بن الهيثم المصيص: تقدم‎ - ١ 

1 عا بن محمد وهو الصواف الأعور المصيص: تقدم ۳۲. 

٠ .” عبد الملك بن جريج المكي: تقدم‎ - ٣ 

.۱۹۸ يوسفف بن سعيد: تقدم‎ - ٤ 

- المغيرة بن حكيم الصنعاني الأنباري» روى عن أبيه وابن عمر 

وأبي هريرة ووهب بن منبه وعبد الله بن سعد بن خيثمة الأنصاري وعمر بن 
عبد العزيز وطاوس وضفية بنت شيبة وفاطمة بنت عبد الملك بن مروان وأم 
كلثوم بنت أبي بكر الصديق» وعنه مجاهد وهو أكبر منه ونافع مولى ابن عمر 
وهو من أقرانه وعمرو بن شعيب وبديل بن ميسرة وصدقة بن يسار وجرير بن 


حازم وابن جريج وأبو العميس وإبراهيم بن عمر وكيسان الصنعاني وغيرهم. 
وثقه ابن معين والنسائي والعجلي» وقال الدوري: هو الذي روى عنه ابن 
جريج وجرير بن حازم» ليس مغيرة بن حكيم غيره. قال نافع : سألني عمر بن 
عبد العزيز عن زكاة العسل فقلت: أخبرني المغيرة بن حكيم أن ليس فيه زكاة» 
فقال: عدل مرضي» فكتب إلى الناس بذلك. وذكره ابن حبان في الثقات» له 
في مسلم حديثه هذا عن أم كلثوم عن عائشة: أعتم النبي ييه بالعشاءء 
الحديث. وله في البخاري موضع واحد معلق. والله أعلم . 

١‏ أم كلثوم بنت أبي بكر الصديق ويا أمها حبيبة بنت خارجة» توفي 
أبوها وهي حمل» روت عن أختها عائشة وعنها ابنها إبراهيم بن عبد الرحمن بن 
عبد الله بن أبي ربيعة وجابر بن عبد الله الأنصاري وهو أكبر منها وطلحة بن 
يحيى بن طلحة ومغيرة بن حكيم الصنعاني وجبير بن حبيب ولوط بن يحيى . 
قال الحافظ ابن حجر: ذكرها ابن منده وأبو نعيم وغيرهما في الصحابة» 
وأخطئوا في ذلك فإنها ولدت بعد موت أبي بكر ذلك . قلت: صدق ابن حجر 
فإن الخطأ فيهء وقد ثبت فى الأثر عن أبى بكر أنه قال لعائشة: إنما هما 
أخواك وأختاك» فسألته فقالت: إنما هى ا فمن الأخرى؟ فقال: ذي بطن 
بنت خارجة» فإني أراها بنتاء فهذا ر قبل ميلادها. والله أعلم . 

.١ عائشة ويا : تقدمت‎ - ٠ 


تقدم ما يتعلق بالحديث. وقولها: (عامة الليل) العامة من ألفاظ العموم» 
ولم تقصد أكثر الليل بالاتفاق ولكن هذا على سبيل المبالغة» أو المراد عامة 
الوقت من الليل الذي تصلى فيه صلاة العشاء. وقد تقدم في الروايات الأخرى 
تحديده بثلث الليل أو نصفهء والكل على سبيل التقدير ومخرج الحديث واحد. 


4 - أَحْبَرَنًا إِسْحَاق بن إِبْرَاهِيمَْ قَال: آنبآنا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنِ 


دس ص al‏ م ef AE UE <2 f‏ ووم ~2{ dy‏ ينان 9 
الحكم عن نافع عن ابن عمرَ قال: مكثنا ذات ليلة تَنْتَظِرٌ رَسُولَ الله ب لِعِشَاءِ 
e< 2‏ بر وك و 5 0 2 02 َو ام ص 
الآخِرّوق فخرّح علينا حِينَ ذهب ثلث الليل أو بعد فقال حِيِنْ خرّجٌ: «إنكم 


ت 5 


82 4 کر ا2ے ر 
هَذِِ السّاعَةَه. ْم َمَرَ الْمُوَذْنَ كام فم صَلَى . 


لا 0 3 
- إسحاق بن إبراهيم يم الحنظلي: 5 


يد 000 
6 نافع ا aT‏ تقدم ۲. 
١‏ عبد الله بن عمر وا : تقدم ٠ .٠١‏ 
قوله: (مكثنا ذات ليلة) أي في المسجد ننتظر الصلاةء و(ذات) هنا 
ظرف» أي في ذات» وذات الشيء: عينه» أي في ليلة من الليالي. . وتقدم 
الكلام على ما تضمنه هذا الحديث في تخريج أصلهء وفيه الإشارة إلى هذه 
الرواية وغيرها من رواياته. ش 
۴ - أَخْبَرَنَا عِمْرَانٌ بن مُوسَى قَالّ: عزنا مند الوارت قال : حَدَئْتَا 
عن آي نذرة عَنْ أبي سَعِيدٍ الْخُذرِيُ قال : صلی بنَا رَسُولُ الله يكل صلاة 
المرب ثم لم ب ترج إلا حى َع قط الل 6 فخرّجَ فصَلى بهم 
اذ ا وناموا وات تم لَمْ تَرَانُوَا في صَلَاةٍ ما انتظرتم الصلاق وَلولا 
ضَعْف الضَّعِيف وَسُقُمْ الس يم لأمَرْتُ بهذِه ده تَوْخَرَ إلى شطر اللَيْل». 


ل [رواته. 5] 

.1 عمران بن موسى: تقدم‎ - ١ 

؟' ‏ عبد الوارث بن سعيد العنبري : تقدم 1. 

۳ - داود بن أبي هند واسمه دينار عذافر ويقال: طهمان» القشيري 
مولاهم أبو بكر ويقال: أبو محمد البصري» رأى أنس بن مالك. روى عن 
عكزمة والشعبي وزرارة بن عابي أوفى وات العاليه e a‏ 
حرب وعاصم الأحول وعزرة بن عبد الرحمن ومحمد بن سيرين وأبي الزبير 
هرل الشامى,وابى عصان الى راي تسر والسحان ينال راغ 
وعنه شعبة والثوري ومسلمة بن علقمة والحمادان وابن جريج ووهب بن خالد 


وعبد الوارث بن سعيد وعبد الأعلى بن عبد الأعلى والقطان ويزيد بن زريع 
ويزيد بن هارون وجماعة. عن الثوري: هو من حفاظ البصريين» وقال أحمد: 
ثقة ثقة» وقال فيه قرة: لما سئل عنه: ومثل داود یسال عنه!!؟ . قال ابن معين: 
ثقة وهو أحب إلي من خالد الحذاءء وقال العجلي : ثقة جيد الإسناد رفيع» وكان 
0 وكان خياطاًء ووثقه النسائي وأبو حاتم وقال يعقوب بن شيبة: ثقة ثبت: 
مات سنة ١79‏ وقيل: ١5١‏ وقيل: .١5١‏ قال ابن حبان: اي ا 
أحاديث لم يسمعها منه» وكان من خيار أهل البصرة من المعتنين في الرواية» إلا 
أنه كان يهم إذا حدث من حفظهء وقال ابن سعد: كان ثقة كثير الحديث» ووثقه 
أبو خراش» وعن أحمد: كان كثير الاضطراب. والله أعلم. 
- المنذر بن مالك العبدي أبو نضرة العبدي ثم العوفي البصري» أدرك 
طلحة وروى عن علي بن أبي طالب وأبي موسى الأشعري وأبي ذر وأبي هريرة 
وأبي سعيد الخدري وابن عباس وابن الزبير ESD‏ هده 
وسمرة بن جندب وأنس وجابر وأسيد بن جابر وقيس بن عباد وأبي سعيد مولى 
أبي أسيد وغيرهم» وعنه سليمان التيمي وعبد العزيز بن صهيب وسعيد بن يزيد 
وحميد الطويل والمستمر ب بن الريان وقتادة وعاصم الأحول وداود بن أبي هند 
وجعفر بن أبي وحشية ويحيى , بن أبي كثير وآخرون. وثقه ابن معين وأبو زرعة 
والنسائي» قال اح ما عل إلا خر وقدمه أبو حاتم علي عطية» وقال 
ابن سعد: ثقة كثير الحديث» وليس كل أحد يحتج به» وذكره ابن حبان في 
الثقات. كان من فصحاء الناس وفلج في آخر حياته مات سنة ٠١8‏ وقيل: 
۹ وأوصى بأن يصلي عليه الحسن. 


- أبو سعيد الخدري سعد بن مالك طن : تقد نمدم ۲ 


لا التخريج 

أخرجه أبو داود وابن ¿ ماجه وابن خزيمة وأحمد والبيهقي مع اختلاف 
يسير في الألفاظ. قلت: هذه رواية أبي سعيد لقصة تأخير العشاء المتقدمة» 
وفيها قوله: (إن الناس قد صلوا) المراد بهم غير أهل مسجده من المسلمين 
بالمدينة» ولا يعارض ذلك ما تقدم من أنها لم يكن يصليها حينئذ جماعة 
غيرهم. وقوله: (لم تزالوا في صلاة) أي يكتب لكم أجر المشتغل بالصلاة» لا 


ج له oV‏ ۱۱۸7 كتاب المواقيت 


على ظاهره لأنه لو كان كذلك لحرم عليهم ما يحرم على المصلي . والله أعلم. 

وقوله: (لم تزالوا..) إلى آخره من (زال) الناسخة» وخبرها: في صلاة 
و(ما) في قوله: (ما انتظرتم) مصدرية» أي: مدة انتظاركم الضلاة» وتقدم 
الكلام على (لولا). و(ضعف) مبتدأء وهو عدم القدرة» والسقم معطوف عليه» 
وهو المرض»› والخبر محذوف» التقدير: لولا ضعف الضعيف موجوذ. وقوله: 
(لأمرت) جواب (لولا)» وهو الممتنع» أي:. منع من الأمر وجود الضعف› 
وقوله: (بهذه الصلاة) أي أمرت الناس بتأخيرها إلى شطر الليل» صادق بالثلث 
وبالنصف 2 وأكثرء والمقصود ترغيب الأمة في ذلك. 

۳٦‏ ه ‏ أَحْبَرَنَا عَلِيُ ت ب حجر قَالَ: حَدَكَنَا إِسْمَاصِيلٌ ح وأنانا ماحد بن 
انى قَالَ : حَدَكنَا خَالِد. فَالَا: حَدَئئا حُمَيْدٌ قَالّ: سيل آل هل قعل ال 1 
خَائَماً؟ قال : َعَم آحر لَيْلَهَ صَلَاةَ الِْشَاءِ الآخرَةٍ إِلَى ُريپ يِن شَطْرٍ اليل > قَلَمَا 
أن صَلَّى اقب الي يك عَلَبَِا بوَجْهِه ثم قَالَ: م 

ما آنتَظَرْئْمُوهاء. قال أن : كاي أَنْظْرُ إلى وَبِيصٍ حَا 8 إلى 
شَطٍ اللَيل. 
ل ارواتة: [٦‏ 
١‏ علي بن حجر السعدي: تقدم .٠۳‏ 
۲ - إسماعيل بن إبراهيم هو ابن علية: تقدم 19. 
۳ - محمد بن المثنى أبو موسى العنزي: تقدم .8٠‏ 
٤‏ - خالد بن الحارث الهجيمي: تقدم .٤١‏ 
- حميد بن أبي حميد الطويل: تقدم .٠٠۸‏ 
٦‏ - أنس بن مالك طب : تقدم ”. 

ذه انشا رواية أنس لحديث تأخير الصلاة المتقدم عن جماعة من 
ال وفيه زيادة ذكر الخاتم» وسيأتي إن شاء الله في محله. واللمعان: 
مويق لأنه كان من فضة بيضاء. 

وهذه الرواية أخرجها البخاري ومسلم i‏ 


ا : العتمة 


/الاه ‏ أَحْبَرَنَا مُْبَةٌ بْنُ عَبْدٍ الله قال: TT‏ بن ئس ح 
كرتن معن زر ة عَلَيهِ وَأنَا أسْمَعُ عَنِ أن الْقَاسِم قَالَ: حَدَنَنِي مالك 
ن سْمَيّ عن أبي صَالِح عَنْ أبِي هُرَيرَة: أن وَسُولَ الله يكل قال : «لوْ يَعْلَمْ 
الاس يا أن يَسْتهِمُوا عل لاستهَمُواء 
ولو بعلم لاسن في النَهْجِيرٍ لاسْتبَقُوا إِلَيِْ وَلَوْ عَلِمُوا مَا في الْمَتَمَةٍ والصّبْح 
لأتوهُمَا وَلْوْ حَبُو 


لا [رواته؛ ۷] 

.18 عتبة بن عبد الله اليحمدي: تقدم‎ ١ 

- الحارث بن مسكين: تقدم .٩‏ 

۳ - عبد الرحمن بن القاسم العتقي: تقدم .٠١‏ 

5 الإمام مالك بن أنس ككنْهُ: تقدم *. 

ه ‏ سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي 
أبو عبد الله المدني» روى عن مولاه وابن المسيب وأبي صالح ذكوان السمان 
والقعقاع بن حكيم والنعمان بن أبي عياش » وعنه ابنه عبد الملك ويحيى بن 
سعيد وسهيل بن أبي صالح وهما من أقرانه وابن عجلان وعبيد الله بن عمر 
والسفيان ومالك وعبد الله بن سعيد بن أبي هند وعمارة بن غزية وورقاء بن 
عمر وعبد العزيز بن المختار وعمر بن محمد بن المنكدر وغيرهم. قال أحمد 
وأبو حاتم: ثقة» وقال عثمان الدارمي: قلت لابن معين: سهيل بن أبي صالح 
عن أبيه أحب إليك أو سمي؟ فقال: سمي خير منه. قال البخاري: قال لنا 
عبد الملك بن شيبة: قتل بقديد سنة ثلاثين ومائة» وقال ابن عيينة: قتلته 
الحرورية يوم قديدء وقال غيره: سنة .17١‏ قال ابن حجر: وذكره ابن حبان في 
الثقات وقال: قتلته الحرورية سنة ٠١١‏ وقال النسائي: ثقة» وقال ابن 
المديني: قلت ليحيى بن سعيد: سمي أثبت عندك أو القعقاع . فقال القعقاع 
أحب إلي منه. والله أعلم. 


5 أبو صالح ذكوان السمان: تقدم 5 


۷ أبو هريرة وله : تقدم 2 


لا التخريج 
أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وأحمد ومالك وأبو عوانة. 


لا اللغة والإعراب والمعنى 

قوله: (لو يعلم الناس ما) أي الذي (في النداء) يعني الأذانء أي: من 
الأجرء وفي اة أبي الشيخ: (من الخير) والمعنى واحدء و(الصف) أي 
الصلاة في الصف الأولء أي الذي يلي الإمام» وقيل: صف تام مما يلي 
الإمام» إن كان الذي يلي الإمام يتخلله شيء كمنبر أو مقصورة ونحو ذلك. 
قال ابن عبد البر: المراد به من سبق إلى المسجد ولو لم يصل في الصف 
الأول. قلت: هذه ينبغي أن تكون علة فضيلة الصف الأول» لأن ملازمته 
تتطلب المبادرة إلى الخروج للمسجد حتى يتحصل عليه» أما من يأتي متأخراً 
ويتخلل الصفوف حتى يصل إليه؛ فلا تحصل له تلك الفضيلة» وفضيلة الجلوس 
في المسجد لانتظار الصلاة قد تقدم ذكرها. والاتفاق حاصل على أن من سبق 
مبكراً إلى المسجد وجلس فيه ينتظر الصلاة وصلى في غير الصف الأول؛ 
أفضل ممن جاء متأخراً وتخلل الصفوف حتى وصل إليهء ورواية البخاري. 
الصف المقدم» وهي ربما أفهمت أن كل صف مقدم خيرء ولكن حمل 
الحديث على ذلك متعذر للتصريح في الروايات الأخر بالصف الأول. أما 
فضيلة كل صف على ما بعده فقد ورد الحديث الآخر: «خير صفوف الرجال 
أولها» الحديث» فيحمل ما في البخاري على أن المقدم. على كل الصفوف». 
ولذا ترجم له البخاري بالصف الأول. وقد ذكروا للصف الأول مزايا: منها ما 
لا يحصل إلا بالسبق كما قدمناء ومنها ما يحصل بالصلاة فيه ولو متأخراء 
والأكثرون على أن الصلاة فيه أفضل إلا إذا ترتب عليها أذية. لكن هذه 
الفضيلة المنوّه عنها هنا ينبغي أن تحمل على التقدم إليه في الوقت فذكروا 
منها: كثرة انتظار الصلاة» ومنها: المبادرة إلى الطاعة والاستعداد لهاء 
والتمكن من حركات الإمام والتمكن من الاستماع لقراءته» والفتح عليه إن 


احتاج» وكذا القرب منه إن أراد الاستخلاف» والسلامة من كثرة رؤية حركات 
المصلين» والسلامة من مرور الداخلين» ومن السجود على ذيول المصلين» أو 
عند أقدامهم» والتبليغ عن الإمام إن احتاج إلى ذلك» إلى غير ذلك إلا أن 
الفضل من هذه هو المبادرة» فإناطة الحكم به أولى. وفي الحديث تشويق 
الناس إلى الطاعة بذكر الفضائل المترتبة عليها. وقوله: (ثم لم يجدوا إلا أن 
يستهموا) يفتعلواء من: استعمال السهام لطلب الحصول على النصيب من 
الشيء» وكانوا يأخذون السهام فيكتبون أسماءهم عليها إذا اختلفوا في شيء أو 
أرادوا الحصول على الاستحقاق فيه ثم يحيلونها في وعاء ونحوه» أو يعطونها 
امن على صيورة ال اقم کر سمه على ی کان احق ييه .وقول : 
(ثم لم يجدوا) من الوجدان الذي هو ضد العدمء أي: لم يجدوا طريقا 
للحصول عليهماء والاستثناء مفرغ» والمصدر المنسبك من (أن يستهموا) 
منصوب على أنه مفعول به ل(يجدوا). أي لم يجدوا إلا الاستهام عليه لاستهموا 
لحرصهم عليه» المقدر: فيما لو علموا ما يترتب عليهما من الخير. وإبهام 
المفعول في يعلموا وعلموا؛ وهو ما يفيد نوعا من المبالغة في مقدار ذلك 
الخير والأجر؛ فكأنه شيء لا يدخل تحت الحصر ولا يعرف له حد. والضمير 
في (عليه) أي: ما ذكر من الصف والأذانء أو (عليه): على الخير المرتب 
على كل منهما؛ وقد خصص ابن عبد البر الضمير بالأخير من المذكورين وهو 
الصف الأولء ورد عليه القرطبي بأن ذلك يجعل الأذان لا فائدة في ذكره» 
وعمدة ابن عبد البر في ذلك أن الأصل عود الضمير إلى أقرب مذكورء ولكن 
ذلك غير لازم إذا كان السياق يدل على خلافه كما في قوله تعالى: #ومن يقَعَلهُ 
منکم فَقَدَ صل سوه أَلسَيِلٍ» بعد قوله: لا تَنَّخِدُوا عَدُوِى . .€ الآية. ويدل على 
عوده على الجميع رواية عبد الرزاق عن مالك: لاستهموا عليهما. وقوله: (ولو 
يعلم الناس ما في التهجير) التهجير: تفعيل من الهاجرة التي هي شدة الحرء 
فإن الهجير والهجيرة والهجر بالفتح والهاجرة: نصف النهار عند زوال الشمس 
مع الظهرء أو: من عند زوالها إلى العصرء سمي بذلك لأن الناس يستكنون في 
بيوتهم كأنهم تهاجرواء وقال النضر: الهاجرة إنما تكون في القيظ وهي قبل 
الظهر بقليل» أو: هي شدة الحر. قال ذو الرمة غيلان بن عقبة: 


وبيداء مقفار يكاد ارتكاضها بال الضحى والهجر بالطرف يمصح 
وهجرنا تهجيراً وأهجرنا وتهجرنا: كلها بمعنى: سرنا في الهاجرة» قال 
الشاعر: ٠‏ . ۰ 
بأطلاح ميس قد أضر بطرقها ‏ تهجرركب سد خروق 2 
وقال امرؤ القيس: . 
فدعها وسل الهم عنك بحسرة ذمول إذا صام النهار وهجرا 
وفي لغة أهل الحجاز: التهجير إلى الشيء: التبكير إليه والمبادرة» وعليه 
حمل قوله ل المهجر إلى الجمعة كالمهدي بدنة» فإنه لا يمكن حمله على 
الخروج في الهاجرة» وأما في الحديث عندنا هذا فإنه يحتمل التبكير إلى 
الصلوات وهو أعمء ويحتمل أن المراد نفس صلاة الظهر وفعلها في الهاجرة. 
قال الأزهري: يذهب كثير من الناس إلى أن التهجير في هذه الأحاديث من 
الهاجرة: وقت الزوال» قال: وهو غلطء والصواب فيه أبو داود والمصاحف 
عن النضر بن شميل أنه قال: التهجير إلى الجمعة وغيرها: التبكير والمبادرة. 
قال الأزهري وهذا صحيح» وهي لغة أهل الحجاز ومن جاورهم. قال لبيد: 
راح القطين بهجر بعدما ابتكروا 
ي اقوله: ((ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه)› 
: التبكير إلى الصلوات» وهو المضي إليها في أوائل أوقاتها) اه. 
رد الربعي : 
. وتصحبي أيانقاً في سفر EEE EEE‏ 
أى: يبكرون في وقت الفجر. فتحصل من هذا أن التهجير في الحديث 
يحتمل معنيين: أحدهما: أن التبكير أي المبادرة بالخروج إلى جميع الصلوات 
في أول وقتهاء وتقدم أنها لغة قريش ومن جاورها. والثاني: أن المراد به 
التفعيل من الهاجرة: وهي شدة الحرء أي الخروج إلى صلاة الظهرء و 
تسمى الهجير كما تقدم لأنها تفعل في وقت الهاجرة» وإليه مال البخاري. ولا 
يعارض ذلك ما تقدم من الأمر بالإبراد؛ لأنه على سبيل الرخصة والرفق 
بالناس» وتقدم الخلاف في أيهما أفضلء ولا شك أن المشقة في انتظار 


الصلاة في الهاجرة والخروج إليها أصعب على النفس» والأجر على قدر 
المشقة. وقوله: (لاستبقوا) أي: لبادروا بالخروج إليه حتى كان كل واحد منهم 

يحاول أن يسبق غيره إلى شيء يخاف فوته وليس المراد بذلك المسابقة التي 
هي الجري على الأقدام» لأنها تنافي السكينة والنهي عنها ثابت في السنة. 
وقوله: (ولو علموا ما في العتمة والصبح لأنوهما ولو حبواً) أي: لو علم 
الناس عظم الأجر في شهود صلاة العتمة ‏ وهي العشاء وصلاة الفجر - 
لأتوهما ولو بالمشقة العظيمة» كالمشي على الأيدي والركب» وهو الحبو. 
وتقدم بيان فضل الفجر وشهود الملائكة» وفضل واختصاص الأمة بها 
وبانتظارها . 
لا الأحكام والفوائد 

وفي الحديث دليل على استحباب ترغيب الناس في الطاعة 0 الثواب 

فلا لآن. ذلك مما يسهلها على الفرس وشواهد ذلك كثيرة فى القرآن 
والسنة. وفيه: دليل على فضل الصلاة والمحافظة عليهاء ورلن فة الصف 
الأول وكثرة الجلوس في المساجد لانتظار الصلاة. وفيه: حجة لمن قال: إن 
تعجيل الظهر أفضل والإبراد رخصة» وقد تقدم ذلك» وفيه دليل على فضل 
الأذان ‏ وسيأتي في بابه إن شاء الله - وفضل حضور العشاء والصبح خاصة» 
وتقدم الكلام على. ذلك وفيه: تسمية العشاء بالعتمة» فهو يدل على أن النهي 
عن ذلك محمول: إما على الكراهة» أو الإكثار المؤدي إلى نسيان اسمها 
الشرعي . وتقدم ذلك في حديث عائشة السابق: أعتم بالعتمة» وهذا هو محل 
الشاهد هنا من الحديث. 


الكراهية في ذلك 
o۸‏ 00 ا ا هو ي عن 
SS‏ عَمَّرَ قَالَ: قَالَ 
سول الله يكل : 121111010 9 
لی الاب إن العِشَاءُ). 


لا [رواته. 7] 
١ ٠‏ - أحمد بن سليمان بن عبد الملك الجزري: تقدم .٤١‏ 
۲ أبو داود عمر بن سعيد الحفري: تقدم .07١‏ 
 “‏ سفيان الثوري لأن الراوي عنه الحفري: تقدم /اا. 
٤‏ - عبد الله بن أبي لبيد المدني أبو المغيرة مولى الأخنس بن شريق هو 
عبد الرحمن بن أبي لبيد» روى عن أبي سلمة بن عبد الرحمن والمطلب بن 
عبد الله بن حنطب ويحيى بن عبد الرحمن بن حاطب وعبد الله بن سليمان بن 


يسارء وعنه ابن إسحاق وإبراهيم بن أبي يحيى ومحمد بن عمرو بن علقمة 
والسفيانان وغيرهم . قال أحمد: مدني قدم الكوفة» ما أعلم بحديثه بأساًء 
وقال ابن معين: ثقةء وقال أبو حاتم : صدوق في الحديث» وقال النسائي : 
ليس به بأس» وقال سفيان: كان من عبّاد أهل المدينة» وقال الدراوردي: كان 
يرمى بالقدر فلم يصل عليه صفوان بن سليم» وقال ابن عدي: أما في الرواية 
فلا بأس به» وذكره ابن حبان في الثقات» وقال ابن سعد: كان من العبّاد 
والمنقطعين» وكان يقول بالقدر وكان قليل الحديث» وقال العجلي : ثقة» 5 
ا كان صدوقاً غير أنه اتهم بالقدرء وقال العقيلي: يخالف في بعض 
حتف ركان من المجتهدين في العبادة. قال الواقدي: مات في أول خلافة 
أبي جعفر. والله أعلم. ٠‏ 

ه ‏ أبو سلمة بن عبد الرحمن: تقدم .١‏ 

5 عبد الله بن عمر وَقها: تقدم .٠١‏ 
لا التخريج 

أخرجه مسلم وأحمد وابن خزيمة وابن ماجه والشافعي . 


لا اللغة والإعراب والمعنى 

قوله: (لا يغلبنكم الأعراب) (لا) ناهية» والأعراب: هم سكان البوادي 
كما تقدم. وقوله: (يعتمون) أي: يؤخرون حلبها ومراحها من مرعاها اانا 
وعتم وأعتم تم :. دخل في وقت العتمة» وأصل المادة من التأخيرء ومنه: اناق 
عن ضيفة ؛ تأخر واحتبس . قال الشاعر: 


فلما رأينا أنه عام القرى بخيل ذكرنا ليلة الهضم كروما 
قال الآخر: 
و ا 


إذا وعدت شراً أتى قبل وعده وإن وعدت خيراً أراث وعتما 
والعتمة: أول الليلء قيل: بعد مضي الشفقء وقيل: ثلث الليل الأول أو 
وقت صلاة العشاءء وقيل: ظلمة الليل» وعتمت الإبل تعتم بكسر التاء في 
محل العين وضمها واعتمت واستعتمت: إذا حلبت عشاء» والعتمة أيضاًء 
رجوع الإبل من المرعى بعدما تمسي . والتعبير: (يغلبنكم) يدل على أن المنهي 
عنه كثرة الاستعمال حتى يغلب كما تقدم» ويُحمل النهي على الكراهة. والله 
أعلم . 


٩۹‏ _ آخبَرَنًا سُوَيَْدُ بْنُ تَصْر قَالَ: حَدَنَنَا عَبْدُ الله بْنُ الْمُبَارَكِ عن 

۶ ص 

0.4 دهي 2ه ده اه 0 ََ سه 5 o Gl‏ ٌ0 جم ١6‏ َه لے 

ابن عيينة عن عبد الله بْنِ أبي لبي عَنْ آي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدٍ الرّحْمِنٍ عَنِ أَبْنِ عَمَرَ 
ےت یر او - 0 ق د ل ه o CG‏ -- 

قال: سمِعْت رَسُول الله يه يَقَول على المِنْبَر: «لا تَغْلِبَئكمُ الأغرَابُ عَلَى ا 

م و 0 تام 1 1 1 1 


نها العشاء» . 


لا [رواته: 1] 

.00 سويد بن نصر المروزي: تقدم‎ ١ 

۲ - عبد الله بن المبارك: تقدم /الا. 

۳ - سفيان بن عيينة : تقدم .١‏ 

.٥۳۸ عبد الله بن أبي لبيد: تقدم‎ - ٤ 

ه - أبو سلمة بن عبد الرحمن: تقدم .١‏ 

5 عبد الله بن عمر وُ#ا: تقدم ؟١.‏ 

في هذه الرواية صرح بأن سفيان الراوي عن ابن أبي لبيد: ابن عيينة» 
فيحتمل أن كلا من السفيانيين رواه عنهء لأن الأول من رواية أبى داود وعمر بن 
دا یو ای أن رايع امن اکرو ولد و الارلن: غ 


والله أعلم . 


أول وقت الصبح 
۰ _ أَخْبَرَنَا إ: رايم | بْنُ مَارُونَ قَالَ: حَدَنَنَا حَاتِمُ بْنْ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: 
ا 4 ني لخر ع أيه لأ ف عند له فق 


نا اواد د 

١‏ إبراهيم بن هارون البلخي العابد» روى عن حاتم بن إسماعيل 
ورواد بن الجراح والنضر بن زرارة الذهلي وغيرهم» وعنه الترمذي في الشمائل 
والنسائي ومحمد بن علي الحكيم الترمذي. قال النسائي: ثقة» وقال في 
موضع : : لا باس به. ٠‏ 

۲ عات رين يكنا عل الها قن مرا روى عن يحيى بن سعيد 
ويزيد بن أبي عبيد وهشام بن عروة والجعيد بن عبد الرحمن وأبي صخر 
الخراط وأفلح بن حميد وبشر بن رافع وموسى بن عقبة وشريك القاضي 
ا وآخرين» وعنه ابن مهدي وابنا أبي شيبة وسعيد بن عمرو 
الأشعثى وقتيبة وإسحاق بن راهويه ويحيى بن معين وإبراهيم بن موسى الرازي 
وهشام بن عمار وهناد بن السّري وأبو كريب وجماعة. قال أحمد: أحب إلي 
من الدراوردي» وزعموا أن حاتماً كان فيه غفلة› إلا أن كتابه صالح» وقال 0 
حاتم: هو أحب إلي من سعيد بن سالم» وقال النسائي: ليس به بأس 
ابن سعد: كان أصله من الكوفة ولكنه انتقل إلى المدينة فنزلهاء ا سنة 
؛ وكان ثقة مأموناً كثير الحديث. قال البخاري وابن حبان: سنة 141» 
EG Ty‏ قال العجلي : 
ثقة» ووثقه ابن معين. قال ابن معين: روى عن جعفر عن أبيه أحاديث 
أسندهاء وعن الذهبي : ليس بالقوي. والله أعلم. 

۳ - جعفر بن محمد بن علي بن الحسين الصادق: تقدم .٠۱۸١‏ 

.٠١ محمد بن علي الباقر وهو ابن علي بن الحسين: تقدم‎ - ٤ 

- جابر بن عبد الله وا: تقدم ه 


الظاهر أن هذه الجملة طرف من حديث جابر السابق» وهو يدل على 
المبادرة بتقديم الصبح من أول وقتهاء وتقدم أن ذلك أفضل عند الجمهور. 
اع فل إن حر كان حَدَنَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ : 0 
اسن ن رجلا أن تى الي يكل كسَألهُ عَنْ وَفْتِ صَلَاٍ العَدَاة؟ كلما أصْبَحْتا مِنّ 
مر حِينَ التق لخر أ مالل لى راء كلكا كه من الد أشقر قم أب 
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َأَقِيمَتِ الصَّلاُ فَصَلَى بِنَاء ثم قال: «أيْنَ السَائْلُ عَنْ وَفْتِ الصَّلَاة؟ مَا بَيْنَ هِذَيْن 


وَقْتّ؛. 


لا [رواته: ]٤‏ 

. ١١ إسماعيل بن جعفر بن أبي كثير المدني تقدم‎ - ١ 

۳ - حميد بن أبي حميد الطويل: تقدم ۱۰۸ . 

5 - أنس بن مالك طي4 : تقدم .٦‏ 

هذا طرف من حديث أنس في بيان النبي كَل لأوقات الصلاة» وقد تقدم 
شرحه وما يتعلق به. 


التغلييس في السضير 

5 ارا ي عن مالك عن يَحْيَى بن سَعِيدٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائْشَةَ 
َالَتْ: إن كان رَسُولُ الله يكذ ِيِصَلّي الط ع يتصرف لاه مُمَلقعَاتٍ بمْرْو طون 
مَا يُعْرَفْنَ من الْمَلَْسِ. 
لا [رواته: ه] 

و ا 

۲ - الإمام مالك ر يانه : : تقدم 1. 

۳ - يحيى بن سعيد بن قيس الأنصاري: تقدم 77. 

.7١7" عمرة بنت عبد الرحمن: تقدمت‎ - ٤ 

ه ‏ عائشة وَهْيّتا: تقدمت 0. 


لا التخريج 
أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه ومالك وأحمد. 


ل اللغة والإعراب . 
قوله: (إن كان) اؤفي زواية البخاري: لقد كان»ء و(إن) هنا مخففة من 
الثقيلة ولكنها محذوفة لاسم وهو ضمير الشأن» وعند الكوفيين أنها في مثل 
هذا نافية» ا ا 7 O‏ كان رسول الله لل إلا 
يصلي إلخ. وقولها: (فينصرف) الفاء عاطفة ويحتمل أنها الفصيحة» والتقدير: 
فإذا صلى ينصرف النساءء تعني اللاتي يصلين معهء و(النساء) تقدم أنه جمع لا 
واحد له من لفظه. فإن أريد الواحد قيل امرأة. وقولها: (متلفعات) حال من 
قولها: (النساء). والعامل فيه ينصرف» والتلفع والتلحف بمعنى : والتلفف› 
تلفعت المرأة بمرطها: التحفت به وتجللت حتى يغطي بدنهاء ويستعار للشيب 
في الرأس واللحية. قال سويد اليشكري: 
كيف ترجون سقاطي بعدما ‏ لقع الرأس شيب وصلع 
وقال جير ٠‏ 
لم تتلفع بفضل مئزرها OT‏ 
فالمعنى أن النساء اللاتي يصلين في المسجد صلاة الصبح متستر 
بثيابهن › ينصرفن بعد الصلاة ولم ينتشر من الضوء ما يعرفن بهء 0 
جح عر وهو الكساء 0 وقيل: هو الثوب 
الأخضرء وقيل: كل ثوب غير مخيط. قال الحكم الخضري : 
تساهم ثوباها فعن الدرع رادة وفي الط لغلوان رد فهما عبل 
وقولها: (من الغلس) الغلس: هو بقية ظلام الليل مختلطاً بأول 
الصباح» ويقال له أيضاً: غبس - بالسين المهملة ‏ كما ذكره الخطابي. أ 
الغبش: فهو أول ظلام الليل مختلطاً بآخر ضوء النهار» قال الأخطل : 
كذبتك عينك أم رأيت بواسط ٠‏ غلس الظلام من الرباب خيالا. 


لا الفوائد والأحكام 
الحديث فيه دليل لما ترجم له المصنف: وهو التبكير بصلاة 50 


تقدم ذلك. وفيه شهود النساء للصلاة» وهو ثابت في عدة أحاديث وإن كانت 
صلاتهن في البيوت أفضل. واشترط الفقهاء لذلك شروطاً ‏ أي لخروجهن إلى 
القن اك وفية أنهن كن يباللكن فى التسعر عند 
الخروج اير 

e‏ رَامِيمَ َال : حَدَنتَا سْفْيَانُ عَنِ الرْهْرِيّ عَنْ 
a‏ لله ل الصبْح مُتَلَفَعَاتِ 
بمْرُوطِهِنَ ٠‏ يَرْجِعْنَ هما يَعْرِفْهُنَ أَحَدَ مِنَ الْمَلّسِ. 


و ؤو 


لا [رواته. ه] 

.۲ إسحاق بن إبراهيم الحنظلي: تقدم‎ - ١ 

۲ - سفيان بن عيينة الهلالي: تقدم .١‏ 

۳ابن شهات الزهري : تقدم :١‏ 

.44 عروة بن الزبير: تقدم‎ - ٤ 

عائشة وَينَا: تقدمت 0. 

هذه رواية أخرى لحديث عائشة السابق» وكل ما فيها تقدم إلا قولها: 
(كن النساء). ففيه استعمال الضمير مع الفعل المسن للجماعة والفاعل على 
ظاهرهن› وقد تقدم ذلك وأنها لبني عقيل» > وقد أشار لها ابن مالك كه 
بقوله : 
EEE‏ :سهد E‏ والفعل للظاهر بعد مسند 


التغليس في السفر 
4 س أَحْبَرَنَا إِسْحَاق بْنُ إِبْرَاِيمَ قَالَ: أآَنْبََنا سُلَيْمَانُ بن زپ ا قَالَ: 
حَدَنَنَا حَمَادْ بْنُ رَيْوِ عَنْ نَابتٍ عَنْ انس قَالَ: صَلَّى رسولٌ الله 6 يَؤْ يوم خَيْبَرَ 
صلا الصبْح بِمَلّسِ وَهُوَ َب ينُم كَأغَارَ لبهم وَقالَ: ال كي عربت يي 
- مَرَتين - إا إا لتا ِسَاحَةٍ قوم قَسَاء صَبَاح المنذَرِينَ؛. 


لا [رواته: ه] 


.۲ إسحاق ابن إبراهيم الحنظلي: تقدم‎ ١ 


۳ _ حماد بن زيد: تقدم ۳. 
5-أنس نه : تقدم .٦‏ 


نا التخريج 
أخرجه البخاري ومسلم. 


نا اللغة والإعراب والمعنى 
قوله: (يوم خيبر) (يوم) ظرف ل(صلى)» وخيبر بلدة بالحجاز معروفة 

كانت لليهود» بينها وبين المدينة نحو خمس مراحل» غزاها النبي ية سنة سبع 
من الهجرة في شهر صفر بأهل الحديبية» لأنها كانت وعداً من الله لهم. قال 
تعالى: «# لد رض اک عن الفبييت إذ يمك تحت الجر ممم ما فى 
ری کار اة عم رانب متنا زا تماد كيد يمرأ ومسي 
مغانم خيبر. ونهى النبي بيه عن أن يأذن لمن تخلف عن الحديبة في الخروج 
معهم إلى خيبر فقال تعالى : سيفو الْمُحَلَْنَ4 أي عن الحديبية إا انطلقم 
پک مَمَلِمَ ادوا نوكا یک یشوت أن ل كم او كل لن يوتا 
ڪَلَلكم مَل أنَهُ ِن مَل ففتحها ثم طلب أهلها أنهم يعاملون على زراعتها 
فعاملهم» وقال: انْقِرّكم ما أقَرَكم الله؛ فلما كان في زمان عمر وب أجلاهم 
عنها عملاً بقول رسول الله بلا : أخرجوا المشركين من جزيرة العرب» وبقوله : 
تقَرُكم ما بدا لناء ثم قسمها عمر بين أهل خيبر. وإنما أطلت الكلام عليها لأن 
ذكرها يتكرر في هذا الكتاب» وقد تقدم لها ذكر في حكم أسآر البهائم؛ وفي 
حديث سويد بن النعمان في: صلاة أكثر من فرض بوضوء واحد» وفيها قال 
ابن القيم العبسي : | اا 

رميت نطاة من الرسول بفيلقه شهباءذات مناكب وقفار 

واستيقنت بالذل لما شيعت ورجال أسلم وسطها وغفار 


صبحت بني عمرو بن زرعة غزوة والشق أظلم ليله بنهار 


جرت بأبطحها الذيول فلم تدع إلا الدجاج تصيح في الأسحار 
ولكل حصن شاغل من خيلهم من عبد الأشهل أو بني النجار 
ومهاجرين قد أعلموا سيماهم فوق المغافر لمينووا لفرار 
ولقد علمت ليغلين محمد وليثوبن بها إلى أصغار 
فرت يهود يوم ذلك و في الوغى تحت العجاج 00 الأبصار 


ويوم خيبر بمعنى: في وقعة خيبر» وقد تقدم أن العرب تسمي الوقائع 
أياماًء ومنه قول جرير: 
إذا ذكر الأيامأ خزيت دارما وتخزيك يا ابن القين أيام دارم 
وهو كثير في أشعارهم. وخيبر ممنوع من الصرف للعلمية والتأنيث. 
وقوله: (خربت خيبر) يحتمل الإخبار عما أطلق الله عليه من حال أهلها 
وهزيمتهم وقتل من قتل منهم» ويحتمل أنه تفاول أو دعاء عليهم. وقوله: (إذا 
نزلنا بساحة قوم) أي وهم أعداء» فليس على عمومهء 00 (فساء صباح 
المنذرين) هذا كأنه اقتباس من الآية الكريمة: أيَعََلِنَا جأ (© إا َل 
بساحم اه صَبَاحٌ الْمَدَرِنَ 4©9©. والعرب تقول: لمن نزل به ا صباحه 
وصباح سوءله قال بعض كندة في الردة: 
صباح سوء لبني قتيرة وللأمير من بني المغيرة 
يعني: المهاجر بن أبي أمية. و(المنذرين) اسم مفعول من أنذرهء إذا 
أعلمه بأمر يخاف منه في وقت يستطيع أن ينجو منه ومحل الشاهد من الحديث 
قوله: (صلى الصبح بغلس) ففيه دليل على التغليس بها في السفرء كما أن فيه 
دليلاً على استحباب الإغارة مع الصبح. والعرب كانت تعتاد ذلك في الجاهلية 
لأنها ساعة غفلة. وفيه: التكبير عند رؤية العدوء وسيأتي لذلك مزيد إن شاء الله 
تال 


الاسفار 
6 أَحْبَرَنَا عُبَيْدُ الله بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَنَنَا يَحْبَى عَنٍ أَبْن عَجْلَانَ قال : 


2001 


حَدَنْني عَاصِمْ بن بن عُمَرَ ن فاته عَنْ مَحْمُوِ بن لي عَنْ راي بن + خَدِيجٍ عَنِ 
التبن يكل قَالَ : اروا بالقَجْر». . 


لا [رواته. 7] 
١‏ عبيد الله بن يزيد اليشكري: تقدم .٠١‏ 
۲ - يحيئ بن سعيذ القطان: تقدم ٤‏ 


۳ محمد بن عجلان: تقدم .٤‏ 

4 - عاصم بن عمر بن قتادة بن النعمان بن زيد بن عامر بن سواد بن 
كعب وهو ظفر بن الخزرج بن عمرو بن مالك ؛ بن الأوس الأنصاري الظفري 
او عمرو ويقال: أبو عمر المدني. روى عن أبيه وجابر بن عبد الله ومحمود بن 
لبيد وجدته رميثة وأنس والحسن بن محمد بن الحنفية وعبيد الله الخولاني 
وعلي بن الحسين بن علي وغيرهم» وعنه ابنه الفضل وبكير بن عبد الله الأشج 
وعبد الرحمن بن سليمان بن الغسيل وزيد بن أسلم وعمارة بن غزية ومحمد بن 
إسحاق ومحمد بن عجلان والأسود يتيم عروة وعمرو بن أبي عمرو وجماعة. 
قال ابن معين وأبو زرعة والنسائي: ثقة» وقال ابن سعد: كان راوية للعلم وله 
علم بالمغازي»› (أمره عمر بن عبد العزيز أن يجلس في مسجد دمشق فيحدث 
الناس بالمغازي ومناقب الصحابة ون). ففعلء وكان ثقة كثير الحديث عالماً . 
توفي سنة ٠‏ وقيل: ١١9‏ وقيل: ۱۲١‏ وقيل: ۱۲۷ وقيل: »١79‏ وکتاه ابن 
حبان: أبا محمد. قال البزار: ثقة مشهورء وقال عبد الحق: هو ثقة عند أبي 
ززعة وابن معين» وقد ضعفه غيرهما. 

وقد رد ذلك عليه ابن القطان فقال: هو ثقة عندهما وعند غيرهماء ولا 
أعرف أحداً ضعفه ولا ذكره في الضعفاء. والله أعلم . 

- محمود بن لبيد بن عقبة بن رافع بن امرئ القيس بن زيد بن 
عبد الأشهل الأوسي أبو نعيم المدني؛ وأمه أم منظور بنت محمد بن مسلمة. 
روى عن النبي يك أحاديث ولم تصح له رؤية ولا سماع منه» وعن عمر 
وعثمان وشداد بن أوس ورافع بن خديج وقتادة بن النعمان وأبي سعيد الخدري 
وسلمة بن وقش وجابر بن عبد الله وعبد الله ب بن أبي أمامة بن ثعلبة ورفيدة 
امرأة صحابية - وآخرين» وعنه الزهري وعاصم بن عمر وحفص بن عبد الله بن 
الحكم ومحمد بن إبراهيم يم التيمي وصالح .بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف 
وحصين بن عبد الرحمن ا وكير بن الاك وال عند اله رن 


أبي أمامة بن ثعلبة وآخرون. ذكره ابن سعد من الطبقة الأولى من التابعين فيمن 
ولد على عهد النبي يله وقال: سمع من عمر وتوفي بالمدينة سنة 2957 وكان 
ثقة قليل الحديث» وقال الواقدي: كان عمره ۷۹ وقيل: 4۷. قال ابن حجر: 
على مقتضى قول الواقدي يكون له يوم مات النبي كه سنة 2١‏ وهذا يقوي 
قول من أثبت صحبتهء وقد قال البخاري: حدثنا أبو نعيم: حدثنا عبد الرحمن بن 
الغسيل عن عاصم بن عمر عن محمود بن لبيد قال: أسرع النبي يي حتى 
تقطعت نعالناء يوم مات سعد بن معاذ. وذكره مسلم في الطبقة الثانية من 
التابعين» وقال ابن عبد البر: قول البخاري أولى ‏ يعني في إثبات صحبته» 
وكذا ذكره ابن حبان في الصحابة» وقال الترمذي: رأى النبي ية وهو صغير. 


. ١66 رافع ب بن خديج: تقدم‎ 1١ 


لا التخريج 
أخرجه أبو داود والترمذي وصححه» وابن ۲ ماجه وأحمد وابن حبان 


والطبراني . 


فا اللغة والإعراب والمعنى 

(أسفروا) ا وق التأخير حتى يدخل في وقت الإسفارء أو 
الحاني بالصلاة حتى يتضح الفجرء وأسفر الفجر: إذا اتضح وأضاء نوره 
للياسن: ا بالتغليس خاف أن يحملهم حب التغليس على أن 
يصلوا قبل أن يتضح لهم الفجر الصادق» لأنه كما تقدم فجران» كاذب 
وصادق. وفسره بعضهم بأن المراد: تطويل القراءة حتى لا يخرج من الصلاة 
إلا في الإسفار البيّنء واختاره الطحاوي من الحنفية وحمله بعضهم على أنه 
خاص بالليالي المقمرة» لأن الصبح فيها يلتبس كثيراً على الناس فأمروا 
بالتحري. وهذا يرجع إلى القول بأن المراد: التثبت حتى يتحقق دخول الوقت» 
وفي رواية النسائي: أصبحوا بالصبح. والتعليل بقوله: (أعظم للأجر) استشكله 
بعضهم على تفسير أن المراد التثبت من الوقت» لأنه إذا صلى قبل الوقت لا 
يكون له أجر قليل قليل ولا عظيم. وقد يجاب ذلك بأنه قد يجتهد فيظن الفجر قد 
طلع»› ا أخطأ. لكن أجر إصابة الواقع في نفسي أعظم»› 


أو أن التأخير قليلاً يزيد من الجماعة» ولا يخلو من نظر. وعندي أن هذا 
التعليل يقوي تأويل الطحاوي ومن وافقهء ويشهد له ما ثبت من تطويل النبي ككل 
للصلاة في الصبحء ويقوي هذا: الأثر الوارد عن أبي بكر أنه قرأ في صلاة 
الصبح بسورة البقرة في الركعتين» فقال له عمر: كادت الشمس أن تطلع› 
فقال: لو طلعت لم تجدنا غافلين. ونحوه عن أنس عن أبي بكر: أنه قرأ فيهما 
بآل زاك فقيل له فأجاب بمثل ذلك. 


لا الأحكام والفوائد 

والحديث تمسك بظاهره الإا أبو حنيفة ومن وافقه من أصحابه والثوري 
واكيز آهل الغراق: أن الإمقان أفضل :من التعليين» وسنت ذلك إلى علي وابن 
مسعود. قالوا: لأن الإسفار يؤدي إلى كثرة الجماعة» ويتسع به الوقت لصلاة 
الركعتين قبلها. وذهب جمهور فقهاء الإسلام وأهل الحديث إلى أن التغليس 
أفضل ؛ للأحاديث الدالة عليه وكثرة فعل الرسول ييا . وأما كون التأخير يكثر 
الجماعة ويمكن من فعل السنة؛ فهذا علة تطرد في كل صلاة» ولو اعتبرناها 
وجب ردنا للأحاديث الكثيرة الدالة على فضيلة أول الوقت» ومواظبة النبي كلل 
على ذلك وخلفاؤه الراشدون» وإنكار الصحابة على .بتي أمية في تأخيرعاء 
وهذا شيء لا يسوغ رده بمثل ما ذكر؛ لا من هذا الحديث المحتمل لأكثر من 
وجهين كما تقدم» ولا بتلك التعليلات أيضا - والله الموفق للصواب ‏ بل 
الواجب حمله على معنى لا يخالف السنة الصحيحة. 


4 - أَحْبَرَنِي إِبْرَاهِيمْ بْنُ يَعْقُوب كَالَ: حَدَكْنَا آَبْنْ أي مَرْيَمَ كَالَّ: 
أَحْبَرَنًا 7 عَسَّانَ قَالَ: حَدَنَيِي رَيْدُ بن أَسْلمَ عَنْ عَاصِمٍ بن عُمَرَ بن قَتَامَةَ عَنْ 
تشعرونى للقن ا دن الانضاة أنَّ رَسُولَ الله يكل قال : «مَا 
أَسْفَرْتَمْ بِالْمَجْرِ كَإِنهُ أَعظَمْ بالأخر». ١‏ 
لا [رواته. 5] 

. ١7 إبراهيم بن يعقوب الجوزجانى : تقدم‎ - ١ 


ابي مرت الي او يخا المصرى مرك آي ال هری ين اج ووی 
عن عبد الله بن عمر العمري وإسماعيل بن إبراهيم بن عقبة وسليمان بن بلال 
وإبراهيم بن سويد ومالك والليث ومحمود بن جعفر بن أبي كثير وأبي غسان 
محمد بن المطرف ونافع بن يزيد ويحيى بن أيوب والدراوردي وابن أبي حازم 
وغيرهم» وعنه البخاري وروى له هو والباقون بواسطة الذهلي محمد بن يحيى» 
والحسن بن علي الخلال ومحمد بن سهل بن عسكر ومحمد بن إسحاق 
الصنعاني وابن أخيه أحمد بن سعيد بن أبي مريم وإبراهيم بن يعقوب 
الجوزجاني وجماعة غيرهم. قال أبو داود: ابن أبي مريم عندي حجة» قال 
الحسين الرازي: سألت أحمد عمن أكتب؟ قال: عن ابن أبي مريم» قال 
العجلي: كان عاقلاء لم أر بمصر أعقل منه ومن عبد الله بن عبد الحكم. قال 
أبو يونس: كان فقيهاًء وقال أبو حاتم: ثقة» وذكره ابن حبان في الثقات» 
وقال ابن معين: ثقة من الثقات. قال النسائي :: لا بأس به وهو أحب إلي من 
ابن ع ق وا 

۳ - محمد بن مطرف بن داود بن مطرف بن عبد الله بن سارية التيمي 
الليثي أبو غسان المدني» يقال: إنه من موالي آل عمر نزل عسقلان» أحد 
العلماء الأثيات. روى عن زيد بن أسلم ومحمد بن المنكدر وأبو حازم سلمة بن 
دينار ومحمد بن عجلان وأبو الحصين الفلسطيني وصفوان بن سليم وسهيل بن 
أبي صالح وأبي حصين وغيرهم» وعنه إبراهيم بن أبي عبلة وهو أكبر منه 
والثوري وهو من أقرانه والوليد بن مسلم وعثمان بن سعيد بن كثير ويزيد بن 
هارون وابن المبارك وابن وهب وعيسى بن يونس وسعيد بن أبي مريم 
وآخرون. قال يزيد بن هارون: كان ثقةء قال أحمد وأبو حاتم والجوزجاني 
ويعقوب بن شيبة: ثقة» وقال أبو حاتم N‏ لا بأس به» وقال ابن معين: 
ابن المثنى: كان شيخاً صالحاًء وذكره ابن حبان في الثقات وقال: يغرب. 
والله تعالى أعلم. 

5 - زيد بن أسلم العدوي: تقدم .8١‏ 


5ه عاصم بن عمر: تقدم ٤0‏ 0. 


شيع فة ليك وقال أبو داوة:والساق "لسن ب باس :وان عليه احم .قال 


5 - محمود بن لبيد: تقدم 6. 


هذه رواية للحديث السابق.. وقوله: (رجال من قومه) يعنى: من 
الصحابة؛ كما تدل عليه الرواية الأولى أنه رواه عن رافع» فهذه تدل على أن 
رافعاً لم ينفرد به» وعلى فرض احتمال أنهم غير الصحابة فالرواية الأولى تؤيد 
هذه. وقوله: (ما أسفرتم) يحتمل أن (ما) موصول» أي: الذي أسفرتموه» من 
الإسارييى ويا 0 ويحتمل أنها و وهو عندي مرجوح بل 


يل. بعيد. والله أعلم. 


اتوك ر ر کا م باه زا 
۷ - ابرا رايم ب مُحَكد محئ ب الى واللفط لَه له قَالَا: 
حَدَنَنَا ب يَحْيّى عَنْ عَبْدِ الله بن سَعِيدٍ كَالَ: حَدَئَنِي عَبْدُ الرَخْمِنٍ الأَعرَجُ عَنْ 
بي هزر عن اين له قل. ١مَنْ‏ أَدْرَكَ E‏ 
مذ أَدْرَكَهَاء وَمَنْ أَدْرَكَ سَجْدَةٌ مِنَ الْمَصْرٍ قَبْلَ أَنْ تَفْرْتَ السّمسن كمد أذ 


لا [رواتهء 7] 

.4١١ إبراهيم محمد بن المنكدر: تقدم‎ - ١ 

۲ - محمد بن المثنى أبو موسى العنزي: تقدم .8١‏ 

۳ - يحيى بن سعيد القطان: تقدم .٤‏ 

٤‏ - عبد الله بن سعيد بن أبي هند الفزاري مولاهم آپو یگ المدي» روى 
عن أبيه وأبي أمامة بن سهل بن حنيف وسعيد بن المسيب وإسماعيل بن أبي 
حكيم وبكير بن الأشج وثور بن يزيد وزياد بن أبي زياد وسالم بن أبي النضر 
ونافع مولى ابن عمر وغيرهم» وعنه يزيد بن الهاد ومات قبله ومالك وابن 
المبارك وعبد الرحمن ووكيع وإسماعيل بن جعفر وسليمان بن بلال وعيسى بن 
يونس والفضل بن موسى السيناني وغندر وعبد الرزاق وجماعة آخرون. قال 
أحمد ثقة ثقة» وقال ابن معين: ثقة وقال يحيى بن سعيد: كان ماله يعرف 
وينكرء وقال أبو داود: ثقة روى عنه يحيى ولم يرفعه كما رفع غيرهء وقال 
الساتى: ليس به بأس» وروى عنه مالك كلاماًء وذكره ابن حبان في الثقات 


وقال: يخطئ» وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث» وقال بكر بن إبراهيم: 
متخت كته م ا وعيه أرقا شت م ننه 0 اع ونال !اين ا2 إنه 
مات فيها. قال ابن سعد: كان ثقة كثير الحديث» مات سنة ١55‏ وقيل: 
البرقي. والله أعلم. 

4 عبد الرحمن الاعرج وهو ابن هرمز: تقدم ۷. 

- أبو هريرة ونه : تقدم .١‏ 

تقدم حديث أب هريرة هذا. أخرجه البخاري ومسلم يو داود وأحمد 
والترمذي وابن ماجه» وتقدم شرحه رقم .0١54‏ 


4 - أَحْبَرَنَا محمد بْنُ رَافِع قَالَ: حَدََنَا رَكَريًا بن عَدِئّ قَالَ: أنْبَأًا 
ع ا عه ع E PO oR‏ ا ا 5 ی لات 
ابن المبَارَكِ عن يونس بْنٍ يزيد عن الزهري عن عروة عن عائشة عن النبيّ كَل 


قَالّ: «مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةَ مِنَ الجر قَبْلَ أن تَطْلْعَ الشَّمْسُ كَقَدْ أَدْرَكَهَاء ومَنْ أَدْرَككَ 


َه 
ات صر 
ar °‏ 


رَكْمَةٌ مِنَ الْمَضْرٍ قَْلَ أَنْ تَغْرْبَ امسن فَقَد أذرَكهاء 
لا [رواته؛ ۷] 

| - محمد بن رافع بن أبي رافع واسمه سابور القشيري مولاهمء 
أبو عبد الله النيسابوري الزاهد» روى عن ابن عيينة وأبي معاوية الضرير وأبي 
أحمد الزبيري وأبي داود الحفري وأبي داود الطيالسي وحسين بن علي الجعفي 
والعقدي وغيرهمء وعنه الجماعة سوى ابن ماجه» وأبو زرعة وأبو حاتم 
وإبراهيم بن أبي طالب ومحمد بن يحيى الذهلي وابن خزيمة وأبو العباس 
السراج وأبو بكر بن أبي داود ومحمد بن عقيل الخزاعي وحاجب بن أحمد 
الطوسي وآخرون. قال البخاري فيه: كان من خيار عباد الله» وقال النسائى 
RE‏ يدوق قال «زكريااين لوي دينيت 
إليه طاهر بن عبد الله بن طاهر بخمسة آلاف فردّهاء وذكره ابن حبان في 
الثقات وقال: مات سنة 745 وكان ثبتاً فاضلاً» وقال الحاكم: هو شيخ عصره 
بخراسان في الصدق» وقال فيه عثمان بن أبي شيبة: ذاك الزاهدء وقال مسلم: 
محمد بن رافع ثقة مأمون صحيح الكتاب» وقال مثل ذلك محمد بن شاذان» 


وقال أحمد بن سيار: كان حسن الرواية عن أهل اليمن» وقال النسائى 
ومسلمة: ثقة ثبت» وفي الزهرة: روى عنه البخاري ١7‏ حديثاً ومسلم ۳۹1 
دا : والله أعلم. ْ 

۲ - زكريا بن عدي بن زريق بن إسماعيل ويقال ابن عدي بن الصلت بن 
بسطام التيمي أبو يحيى الكوفي نزيل بغداد» روى عن أبي إسحاق الفزاري 
وابن المبارك وعبيد الله بن عمرو الرقي وحماد بن زيد وهشيم ويزيد بن زريع 
وحفص بن غياث وشريك وعلي بن مسهر وإبراهيم بن سعد واخرين» وعنه 
إسحاق بن راهويه والبخاري في غير الجامع وعبد الله بن أبي شيبة وعبد الله 
الدارمي وابن نمير ومحمد بن عبد الرحمن البزاز وحجاج بن الشاعر ومحمد بن 
رافع والقاسم بن زكرياء بن دينار وأبو كريب وغيرهم. قال ابن معين: لا بأس 
به» وقال ابن الجنيد: قيل لابن معين: ذكر لأبي نعيم حديث عن زكريا بن 
عدي فقال: ما له وللحديث» ذاك بالتوراة أعلم» فقال ابن معين: كان زكريا بن 
عدي لا بأس به» وكان أبوه يهودياً فأسلم. وقال العجلي: كوفي ثقة رجل 
صالحء وأخوه يوسف ثقةء وزكرياء أرفع منه» وكان متقشفا حسن الهيئة» له 
نفس» وقال المنذر بن شاذان: ما رأيت أحفظ منه» جاءه أحمد بن حنبل 
ويحيى بن معين فقالا له: أخرج إلينا كتاب عبيد الله بن عمرء فقال: وما 
تصنعون بالكتاب؟ خذوا حتى أملي عليكم كله» وكان يحدث عن عدة من 
أصحاب الأعمش فيميّز ألفاظهم› وقال عباس الدوري: حدئنا زكريا بن عدي 
وكان من خيار خلق الله» وقال ابن خراش: ثقة جليل ورع» وقال ابن سعيد: 
توفي ببغداد في جمادى الأولى سنة 7١١‏ وكان رجلاً صالحاً ثقة صدوقاً كثير 
الحديث. وقيل: مات سنة ۲٠۲‏ يوم الخميس ليومين مضيا من جمادى 
الآخرة. والله تعالى أعلم. 

عبد اله بن المباركة د 

.٩ يونس بن يزيد الأيلي : تقدم‎ - ٤ 

ه محمد بن شهاب الزهري: تقدم .١‏ 

"د عرو ةين الوبيقة تقدم اانا 

.0 عائشة ويا : تقدمت‎ - ١ 


لا التخريج 

أخر جه البخاري ومسلم وأحمد وابن ماجه. 

وأصل الحديث تقدم من حديث أبي هريرة من عدة طرق. وقوله هنا: 
(ركعة) تبيّن المراد بالسجدة في الرواية التي قبلها وأن السجدة هي الركعة» وقد 
تقدم ذلك في حديث أبي هريرة وشرحه رقم 015. 


آخر وقت الصبح 

۹ - أَخْبَرَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدٍ الأَعُلّى قَالَا: 
خَالِدٌ عَنْ شَعْبَةَ عَنْ أبي صَدَكَة ة عَنْ انس بْنِ مَالِكِ قَالَ: گان رَسُولُ الله يل 
يُصَلَّي الظَّهْرَ ذا زَالْتِ الشمْسُ وَيُصَلي الْعَصْرَّ بير بن صَلَائيْكُم هَائَيْنِء وَيُصَلّي 
کک إا عر ا > وَيُصَلّي الْعِشَاءَ إِذَا عاب الشَّفَقُ. تأ م قال عَلَّى إِثْرِو : 

تصلي مع إلى أن کی ر 
لا [رواته؛ ]١‏ 

.٤۷ إسماعيل بن مسعود الجخدري: تقدم‎ - ١ 

۲ محمد بن عبد الأعلى: تقدم 0. 

۳ - خالد بن الحارث الهجيمي: تقدم .٤۷‏ 

.77 شعبة بن الحجاج: تقدم‎ - ٤ 

أبو صدقة توبة بن نافع البصري الأنصاري مولى أنس بن مالك» 
روى عنه في وقت الظهر» وعنه شعبة ومعاوية بن صالح وأبو نعيم الفضل بن 
دكين ووكيع. روى له النسائي هذا الحديث الواحد» ووهم صاحب الأطراف 
في جعله سليمان كنيدير الراوي عن ابن عمرء فقد فرق بينهما مسلم وغيره. 
قال ابن حجر: وقال أبو الفتح الأزدي: لا يحتج به. قال: وقرأت بخط 
الذهبي : بل هو ثقة» روى عنه شعبة - يعني : روايته عنه توثيق له. والله أعلم . 

- أنس بن مالك ونه : تقدم .٦‏ 


حَكَكَنَا 


لا التخريج 


00۹ _ مه 


لا بعض ما يتعلق به 

قوله: (بين صلاتيكم) أي يصلي العصر في وقت متوسط بين وقت 
صلاتكم للظهرء لأنهم كانوا يؤخرونها كما تقدم في أيام بني أمية» فكان أنس 
يقول: إن وقت العصر بين الوقتين المعتادين عندهم في ذلك الزمن. وقوله: 
(يصلي الصبح إلى أن ينفسح) الظاهر أن المراد ما تقدم من أنه يطوّل فيها إلى 
أن ينتشر النور على ما تقدم بيانه وينفسح البصر بمعنى: يتسع إدراكه للأشياء 
لانتشار النور والله أعلم . ويحتمل أن المراد: ويصلي الصبح ما بين طلوع 
الفجر إلى أن ينفسح اوه الور ES‏ أن كل ذلك الوقت 
وقت لصلاة الصبح . 


من أدرك ركعة من الصلاة 
ها خْبَرَنَا يبه عَنْ مَالِكِ عَنِ أَبْنِ شِهَابٍ عَنْ ابي سَلَمَة عَنْ أبي 
0 أن رَسُولَ الله كلل قال : ١مَنْ‏ أَدْرَكَ مِنَ الصَّلاةٍ رَكْمَدَّ مًذ أَدْرَككَ الصَّلَاةه. 
لا [رواته. ه] 
- الإمام مالك: تقدم ۷. 
> - أبو سلمة بن عبد الرحمن: تقدم .١‏ 
9 هريرة طلانه : تقدم .١‏ 


لا التخريج 
أخرجه البخاري ومسلم والترمذي وأبو داود وابن ٠‏ ماجه وأحمد. 


هه أَحْبَرَنَا إِسْحَاقُ بن !: راهيم قال : حَدَنَنَا عَبْدُ الله ا قَالَ: 


حَدَنَنَا عُبَيْدُ الله بْنُ عمَّرَ عَنِ المي عَنْ أبي سَلَمَة عَنْ بي هريره عن 


د َد أذه 


رَسُولٍِ الله ككل قَالَ: «مَنْ درك مِنَ الصَّلَاةٍ رَكْعَةَ فم 


لا [رواته؛: 7] 


8 إسحاق بن إبراهيم: تقدم‎ ١ 

۲ - عبد الله بن إدريس الأودي: تقدم .٠١7‏ 

۳ - عبيد الله بن عمر العمري وهو ابن حفص بن عاصم بن عمر طب : 
تقدم .٠١‏ 

وتقدم الثلاثة الباقون في الذي قبله . 

يي I‏ ا TT‏ ر 
الاي د کو انرق قو أي اا قن بي خا 8 ال ل كَل : ٠‏ ا 


د مذ هرل 


مِنَ الصَّلَاةِ رع مذ لصلاة) 


لا إرواته: 4] 

-١‏ يزيد بن محمد بن عبد الصمد بن عبد الله بن يزيد بن ذكوان 
الهاشمي القرشي مولاهم أبو القاسم الدمشقي» روى عن أبي كلثم سلامة بن 
بشر وعبد الرزاق بن عمر العابد ومحمد بن المبارك بن الصوري وأبي مسهر 
صفوان بن صالح وآدم بن أبي إياس وهشام بن إسماعيل العطار وآخرين» وعنه 
أبو داود والنسائي وأحمد بن المعلى بن يزيد القاضي وأحمد بن عمر الرملي 
وأبو زرعة الدمشقي وأبو 0 الرازي ومكحول وأبو عوانة الإسفرائيني 
وأبو نعيم وغيرهم. قال ابن أ بي حاتم: ثقة صدوق» وذكره ابن حبان في | 
الثقات وقال: قال ابن أبي عدي: كان جوصاء يعتمد على يزيد بن محمد 
وعلئ أبي زرعة الدمشقي في حديثهء وخاصة في حديث دمشقء وقال ابن 
يونس: كان ثقة. توفي سنة ۲۷۷ وقيل: ٥‏ وقيل: 575 » ومولده سنة 
۸. قال السائي: صدوق. والله أعلم . 

١‏ هدام ابن إستاعيل اب برسي بق سايكا بيو يعد الرحمين ¿ الحنفي 
الفقير - ويقال: الخزاعي أده يق الملك الدمشقى العطار العابد» روى عن 
اوا موزهم :بو زياف ا عد اله رع اع محمد يه 
شعيب بن شابور ومروان بن محمد الطاهري والوليد بن مزيد العذري وغيرهم»› 


وعنه أبو عبيد القاسم بن سلام ومحمد بن عبد الله بن عمار والبخاري ويزيد بن 

محمد بن عبد الصمد وأبو مسعود الرازي EE‏ الجوزجاني وأبو 

زرعة الدمشقي وآخرون قال عبد السلام بن عتيق ما كان في بلدنا مثله» کان 

ها ثقة» كنت أشبهه بالقعنبىء وقال ابن ا کان من الاد ما رأيت 
نشی فقيل سه وقال العجلي: شيج كيل صاحب سنة لم يكن بدمشق في 

7 أفضل منه» وقال أبو حاتم : کان فيضا الخ وقال النسائي: 0 

وان عبان في هات امات رصعو هة ا ريل 315 زاله اعلم : 

ات سام لع لقاع د سدم 


.417 موسى بن أعين: تقدم‎ - ٤ 

- أبو عمرو الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو: تقدم 05. 

5 الزهري محمد بن شهاب: تقدم .١‏ 

- أبو سلمة بن عبد الرحمن: تقدم .١‏ 

الود ضيه : تقدم .١‏ 

«ه ‏ أَحْبَرَنِي شعَيْبٌ بْنُ شعَيْبٍ بن إِسْحَاقٌ قَالَ: حَدَكَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ 

ال : حَدَتَنَا الأَورَاعِنُ عَنِ الرْهْرِيّ عَنْ سَعِيدٍ د رة قَالَّ: 
قال رَسُولُ الله يكلة: «مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الصَّلَاةٍ ركقة قد أدو 


لا [رواته: 7] 

١‏ - شعيب بن شعيب بن إسحاق بن عبد الرحمن الأموي مولاهم 
أبو محمدء الدمشقي» توفي أبوه وهو حمل فسني باسمه» روى عن مروان بن 
حك و تلن تعن بن عند و الؤعانة ين شعت الملم واي المغيرة 
وأبي اليمان وغيرهم» وعنه النسائي وأبو حاتم الرازي وزكريا بن يحيى 
السجزي وأبو بشر الدولابي وأبو عوانة وأبو الحسن بن جوصاء وأبو الدحداح 
أحمد بن إسماعيل ومحمد بن جعفر بن محمد بن ملاس وغيرهم. قال 
النسائي: ثقة» وقال ابن ا حاتم: صدوق» وقال سلمة: كان ثقة» توفي في 
جمادى الأولى سنة ۲٠٤‏ ومولده في المحرم سنة .۹١‏ والله تعالى أعلم. 

؟ ‏ عبد القدوس بن الحجاج الخولاني أبو المغيرة الحمصي» روى عن 


حرير بن عثمان وصفوان بن عمرو والمسعودي وأبي بكر بن أبي مريم وسعيد بن 
العزيز وعفير بن معبد والسري بن ينعم الجيلاني والأوزاعي وجماعة» وعنه 
البخاري وروى له هو والباقون بواسطة إسحاق بن منصور الكوسج» وأحمد 
ومحمد بن مصفى وعبد الوهاب بن نجدة وسلمة بن شبيب وأحمد بن يوسف 
السلمي والدارمي والذهلي وشعيب بن شعيب وابن معين وأحمد بن 
أبي الحواري وغيرهم. قال أبو حاتم: كان صدوقاًء وقال العجلي 
والدارقطنى : ثقة» وقال النسائى: ليس به بأس» وذكره ابن حبان فى الثقات. 
مات وك E‏ اعون بد : وفى الزهرة: زوق له البشارق 
ثلاثة أحاديث. والله أعلم . ٠‏ 

.07 الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو: تقدم‎ - ٣ 

.١ الزهري محمد بن شهاب: تقدم‎ - ٤ 

۵ - سعيد بن المسيب: تقدم 4. 

تأبو هريرة اه : تقدم 31 

هذه رواية أخرى لحديث أبي هريرة 

4 - أَخْبَرَنِي مُوسَّى بْنُّ سُلَيْمَانَ بْنِ إسماعِيل بن الْقَاسِم قَالَ: حَدَثَنا 
قي عَنْ يُونْسَ قَالَ: حَدَلّي الزْهْرِي عَنْ سَالِم عَنْ أببه عَنِ الي يله كَالَ: «مَنْ 
ادر رَه مِنَ الْجْمُعَةٍ أَوْ غَيْرهَا كذ تَمَتْ صَلَانه. 

١‏ - موسى بن سليمان بن إسماعيل أبو القاسم المنبجي» روى عن أبيه 
وبقي بن الوليدء وعنه النسائي وقال: صالح الحديث» وعمرو بن سعيد بن 
سنان المنبجي. ذكره ابن حبان في الثقات وقال: مستقيم الحديث إذا روى عنه 
بقيّة. قال ابن حجر: عبارته إذا روى عن غير بقية» وأراد بذلك ما رواه ابن 
أبي عدي في مقدمة الكامل عن محمد بن حاتم بن الهزهاز المنبجي عن بقية» 
فذكر حديثاً. قال ابن أبي عدي: قال لنا محمد بن حاتم: لقنه أصحاب 
الحديث فتلقن ثم رجع عنه» فاستفدنا بذلك راوياً ثالثاً عن موسى لم يذكره 
المزي» وأراد ابن حبان أن روايته عن بقية لما دخلها التلقين» حسن تجنبها 
وقبول غيرها. والله أعلم . 


۲ - بقية بن الوليد بن صائد بن كعب بن حريز الميتمي - نسبة إلى ميتم : 
قبيلة من حمير ‏ أبو محمد الحمصي» روى عن محمد بن زياد الألهاني 
وصفوان بن عمرو وحريز بن عثمان والأوزاعي وابن جريج ومالك والزبيدي 
ومعاوية بن يحيى الصدفي ومعاوية بن يحيى الطرابلسي وأبي بكر بن أبي مريم 
وخلق كثير» وعنه ابن المبارك وشعبة والأوزاعي وابن جريج وهم من شيوخه» 
والحمادان وابن عيينة وهم أكبر منه» ويزيد بن هارون ووكيع وإسماعيل بن 
عياش والوليد بن مسلم وهم من أقرانه» وإسحاق بن راهويه وعلي بن حجر 
وحيوة بن شريح وابنه عطية بن بقية وخلق غيرهم. قال ابن المبارك: كان 
صدوقاً» ولكنه كان يكتب عمن أقبل وأدبر» وفضّله على ابن عياش..٠‏ قال: ابن 
عيينة: لا تسمعوا منه ما كان سنة» واسمعوا منه ما كان فى ثواب وغيره. قال 
ابن معين: كان شعبة مبجّلاً لبقية حين قدم بغدادء وفضّله أحمد على ابن عياش 
وقال: إذا حدث عن قوم ليسوا بمعروفين فلا تقبلوا منه» ونحوه لابن معين: 
وزاد إذا كنى الرجل ولم يسمه فليس يساوي شيئاء وقال فيه: يحدث عمن هو 
أصغر منه» وعنده ألفا حديث عن شعبة صحاح. قال يعقوب: ثقة حسن 
الحديث إذا حدث عن المعروفين» وما روى عن المجهولين فليس بشيء» وقال 
ارغ ووی کو ات قال ق ذال ق ١د‏ 
أخبرنا فهو ثقةء وإذا قال: عن فلان؛ فلا يؤخذ منه. وقال أبو مسهر بقية 
أحاديثه ليست نقيةٌ فكن منها على تقيّة» ولابن حبان فيه كلام حاصله» أنه ثقة 
مأمون لكنه یدلس» وربما دلس عليه بعض تلامذته فألزمه ذلك» وكان يكنى 
بأبي يحمد بفتح الياء» وقال ابن المديني: صالح فيما يروي عن أهل الشامء 
أما عن أهل الحجاز والعراق فضعيف جدا. ولد سنة ١١60‏ ومات سنة »١191‏ 
وقيل: 98١ء‏ روى له مسلم حديثاً واحداً في الدعوة إلى العرس ونحوه. والله 
اك 

* ديوس بن ريد الأيلى + تقدم 4: 

.١ ابن شهاب الزهري: تقدم‎ - ٤ 

ْ ة ‏ سالم بن عبد الله : تقدم .٤۸۷‏ 


5 عبد الله بن عمر: تقدم ؟١.‏ 


هذه رواية أخرى للحديث من طريق ابن عمر» وهي صريحة في عموم 
الإدراك بالركعة» 0 أن المراد أنه يكمل صلاته بعدها كما سيأتي 


6 _ أَحْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ التَرْمِذِيّ قال : حَدَكَنَا أَيُوبُ بْنُ سُلَيْمَانَ 
قَالَ: حَدَ كن أ رع شات بل عن انو شاب نسم ل 
ول 00 مَنْ أدْرَكَ رَكْعَةٌ مِنْ صَلَاةْ مِنَ الصّلوّاتِ كَمَدْ أرما إا آنه 
يَقَضِي ما فاته 
لا [رواته. ۷] 

١‏ - محمد بن إسماعيل بن يوسف السلمي أبو إسماعيل الترمذي الحافظ 
نزيل بغداد» روى عن أيوب بن سليمان بن بلال وسعيد بن أبي مريم وأبي نعيم 
وقبيصة وإسماعيل بن أبي أويس والقعنبي والحميدي وأبي صالح كاتب الليث 
وآخرين» وعنه الترمذي والنسائي وجعفر بن محمد الفريابي وابن أبي الدنيا 
وموسى بن هارون وقاسم بن أصبغ وأبو عبيد الآجري ومحمد بن جعفر 
الخرائطي وأبو بكر النجاد وغيرهم. قال النسائي: ثقة» وقال الخلال: رجل 
معروف كثير العلم ثقة متفقه» وقال عمر بن إبراهيم: صدوق مشهور بالطلب» 
وذكره ابن حبان فى الثقات» وقال الخطيب: كان فهماً متقناً مشهوراً بمذهب 
ال ونال ادا رفي ف دوق وتكل يه نازو انه رال الا ققد 
مأمون. وقال مسلمة: قاض ثقة» ووثقه إسحاق بن محمود» وقال ابن أبي 
حاتم: تكلموا فيه مات في رمضان ۲۸۰. والله أعلم. 

1ت أنوات بن نلان بن بال التيمي مولاهم أبو يحيى المدني» روى 
عن أبي بكر بن أبي أويس عن أبيه سليمان بن بلال نسخة» وقيل: إنه روى عن 
أبيه. وفيه نظر. روى عن ابن أبي حازم حكاية وعنه البخاري» وروى له 
أبنو داود والترمذي والنسائي بواسطة أحمد بن شبويه» وخب نصر الفراء 
النيسابوري ومحمد بن إسماعيل الترمذي» وروى عنه أبو حاتم والزبير بن بكار 
والذهلي وغيرهم. ذكره ابن حبان في الثقات وقال: سمع مالكاًء وثقه أبو 
داود» وعن الدارقطني: ليس به بأس. قال الساجي وأبو الفتح: يحدث 
بأحاديث لا يتابع عليهاء ثم ساق له أبو الفتح أحاديث غرائب صحيحة» ونسب 


الدارقطني في «غرائب مالك» أيوب الراوي عن مالك إلى خزاعة؛ فكأنه غير 
هذاء واشتبه .على ابن خبان» أو يكونان جميعاً رويا.عن مالك قال ابن حجر: 
قال ابن عبد البر في التمهيد: أيوب بن سليمان بن بلال ضعيف» ووهم في 
ذلك ولم يسبقه أحد من الأئمة إلى تضعيفه» إلا ما أشرنا إليه عن الساجي ثم 
الازديق: مات سنة .5١14‏ والله أعلم . ش 


۳ - أبو بكر بن أبي أويس عبد الحميد بن عبد الله بن عبد الله بن 
اوسن ين مالك ين آي عامر الأصبحي المدني الأعشى» روى عن أبيه وعم 
عن ال مالك وان أي ثفن زاب :عجلان وتاك بن أنس :وسليمان بن 
بلال والثوري وهشام بن سعيد وغيرهم» وعنه أخوه إسماعيل وأيوب بن 
سليمان بن بلال وإسحاق بن راهويه ومحمد بن رافع ومحمد بن سعد 
ومحمد بن عبد الله بن عبد الحكم وآخرون. قال ابن معين: ثقة» ومرة قال: 
ليس دياس + وقدنه ابر :داوة على :إتماغيل قدا شديدا وذكرة ابن سيان 
في الثقات. مات ببغداد سنة 707. وقال النسائي: ضعيف» وعن الدارقطني : 
حجة. قال الأزدي: ما أظنه ظن إلا أنه غيره» فإنه إنما أطلق ذلك على أي 
بكر الأعشى» وهو هو. والله أعلم. ٠‏ 

اا نو بلول التيمي القرشي مولاهم المدني أبو محمد ويقال 
أبو أيوب» روى عن زيد بن أسلم وعبد الله بن دينار وصالح بن كيسان وحميد 
الطويل وشريك بن عبد الله بن أبي نمر وابن عجلان وعمرو بن أبي عمرو مولى 
المطلب وموسى بن أنس وموسى بن عقبة ويحيى بن سعيد وثور بن زيد الديلي 
وغيرهم ؛ وعنه أبو عامر العقدي وعبد الله بن المبارك ومعلى بن منصور الرازي 
وأبو سلمة 00 ويحيى بن يحيى النيسابوري وإسماعيل بن أبي أويس 
وأخوه. أبو بكر بن أبئ أويس: والقعنبي وغيرهم. قال أحمد: لا بأ به ثقة» 
وعن ابن معين: ثقة صالح» وسئل عنه: أحب إليك أو الدراوردي؟ فقال: 
سليمان» وكلاهما ثقة» وقال ابن سعد: كان بربريا حسن الهيئة وكان يفتي» 
وكان ثقة كثير الحديثء' مات بالمدينة سنة 177. وقال الذهلي: ما ظندت أن 
عنده من الحديث ما عنده حتى نظرت في كتاب ابن أبي أويس» فإذا هو قد 
تبحر حديث المدنيين» وقال أبو زرعة: هو أحب إليّ من هشام بن سعدء 


وذكره ابن حبان في الثقات» وقيل: إنه مات سنة 2٠7١‏ وقال الخليلي: ثقة 
ليس بالمكثر» لقي الزهري لكنه يروي كثير حديثه عن قدماء أصحابه» وأثنى 
عليه مالك» وآخر من حدث عنه: لوين» وقال ابن الجنيد: قال ابن معين: إنما 
وضعه عند أهل المدينة: أنه كان على السوق» وكان أروى الناس عن يحيى بن 
سعيد. قال ابن مهدي : ندمت غلئ أن لا أكون أكثرت عنه» وقال عثمان بن 
أ كنية: ال پاس به وليس ممن يعتمد على حديثه» وقال ابن أبي عدي : 
ثقة. والله أعلم . 

6 يونس بن يزيد الأيلي: تقدم 4. 

5 محمد بن مسلم بن شهاب: تقدم .١‏ 

- سالم بن عبد الله بن عمر: تقدم 441. 


الساعات التى نهى عن الصلاة فيها 


L0 


عَبْدٍ الله الصّتَابِحِيٌَ أنَّ رَسُولَ الله يله كَالَ: «الشَّمْسس تَطْلعُ وَمَعَهَا قَرْنُ الشّيْطَانِء 
إا أَرْتَمَعَتْ قَارَقَهَا فَإِذًا أَسْتَوَتْ قَارَئَهَاء فَإِذَا زَالَثْ فَارَقَهَا فَإِذَا دَنَتْ لِلْمُوُوب 
قَارنَهَاء قدا عَرَبَتْ فَارَقَهَاه. وَنَهَى رَسُولُ الله َي عَن الصَّلَاةِ في يِل السّاعاتٍ. 
لا [رواته: [o‏ 

.١ قتيبة بن سعيد: تقدم‎ - ١ 

؟ شالك وق أسن: تقدم ۷. 

۳ - زيد بن أسلم : تقدم ۸۰. 

.۸ عطاء بن يسار: تقدم‎ - ٤ 

ه _ عبد الله الصنابحي ويه : تقدم .٠١7‏ 
لا التخريج 

أخرجه مالك وأحمد وابن ماجه. 

ظاهر هذا النهي عن سائر الصلاة حتى الفرض المؤدئ» ويخالفه من 
نسي الصلاة أو نام عنهاء وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله. كما أنه دل على 


خصوص النهي بوقت الطلوع ووقت الغروب» ويأتي تفصيل ذلك إن شاء الله 
في محله من هذا الكتاب. 

وفيه إشارة إلى غلة النهي وهي كون الساجد في هذه الأوقات يصير شبيهاً 
نمع بيك الشسمس هة وضابد الشمس WEE‏ الشيطان لإدخاله رأسه تحت 
الشمس حتى يكون الساجد لها ساجداً له. ومقتضى هذا التعليل أن صلاة 
الجنازة لا يتناولها النهي لأنه لا سجود فيها أصلاً. والله أعلم. 


ه - أَخْبرنا سوه ن ضر ال: ا ا 
۳ قال سیت أبن قول سمت ا الْجُهنِىَ يَقُو 
سَاعَاتٍ گان وَسُولُ الله كك يَنْهَانًا أن تُصَلَيَ ذه یون بر شی توا : جين 


تَطْلْعُ الشمس ا وَحِينَ يَقُومُ 50 الظَّهِيرَةٍ حَنَّى تَمِيلٌ» وَحِينَ 


ےر 


تضَيفُ الشَّمسنُ لِلْفُرُوبٍ حَنَّى تَغْرْتَ. 
لا [رواته: [o‏ 


ا بن فين اروز : تقدم 00. 

۲ - عبد الله بن المبارك: تقدم ۳۷. 

٣‏ - موسى بن علي بن رباح اللخمي أبو عبد الرحمن المصري» ولي إمرة 
مصر سنة 25٠‏ روى عن أبيه والزهري وابن المنكدر ويزيد بن أبي حبيب 
ویزید د بن أبي منصور وحبان بن جبلة» وعنه أسامة بن زيد الليثي وهو أكبر منه 
وابن لهيعة والليث بن سعد ويحيى بن أيوب وابن المبارك وابن مهدي وسعيد بن 
سالم القداح وأبو عامر العقدي ووكيع» وآخر من حدث عنه القاسم ب بن هانئ بن 
نافع العدوي الأعمى» وجماعة آخرون. قال ابن سعد: كان ثقة إن شاء الله» 
ذكره في الطبقة الرابعة من أهل مصرء وقال أحمد وابن معين والعجلي 
والنسائي: ثقة» وقال ابن حاتم : كان رجلاً صالحاً يتقن حدیثه» لا يزيد ولا 
ينقص» صالح الحديث؛ وكان من ثقات المصريين» وذكره ابن حبان في 
الات ورالد كان ولو فى العترب سلة ف “وناك ابن يقن :ولد بافريقية 
سنة ٠۹۰٩‏ وماك ا رة سنة ٠١۳‏ وفيها أرّخه غير واحد. قال ابن حجر: 
قال ابن شاهين في الثقات: قال أحمد بن حنبل: كان ثقة» وقال الساجي : 


فليس بالقوي. والله أعلم. 


٤‏ - علي بن رباح بن قصير بن القشيب بن ينبع بن أردة بن حجر بن 
جذيلة بن لخم اللخمي أبو عبد الله ويقال: أبو موسى. قال في التهذيب: 
المشهور فيه الضم ‏ يعني ضم العين ‏ لأنهم كانوا إذا ولد فيهم ولد وسمّوه 
علياً قتله بنو أمية - قلت : وهذا لا يصح والله أعلم ‏ قال: فبلغ ذلك رباحا 
فسمّى ابنه عُلياء وكان علي يغضب من هذا الاسمء ونقل ابن حجر عن ابن 
سعد وابن معين أن أهل مصر يفتحون عينه وأهل العراق يضمون عينه. قال 
الساجي: ولد سنة 2٠١‏ وقال غيره: وفد على معاوية. روى عن عمرو بن 
العاص وسراقة بن مالك بن جشعم وفضالة بن عبيد والمستورد بن شداد 
ومعاوية بن أبي سفيان ومعاوية بن خديج وأني قتادة وأبي هريرة وعقبة بن عامر 
وعبد العزيز بن مروان» وعنه ابنه موسى وأبو هانئ حميد بن هانئ ويزيد بن 
أبي حبيب ومعروف بن سويد الجذامي وحنين بن أبي حكيم والحكم بن عبد الله 
البلوي والحارث بن يزيد الحضرمي وغيرهم ذكره ابن سعد في الطبقة الثالثة من 
أهل مصر وقال: كان ثقة» وروی عنه أنه قال: كنت خلف معلمي - وفي رواية 
مع عمي ‏ فبكى فقلت له: ما لك؟ فقال: قتل عثمان. قال العجلي: تابعي 
ثقة» وقال أحمد: ما علمت إلا خيراًء وذكره يعقوب بن سفيان فى ثقات 
التابعين وقال: إنه ولد بالمغرب» وقال النسائي: ثقة» وذكره ابن حبان في 
الثقات» وقال ابن يونس: ولد سنة 2٠١‏ وذهبت عينه في غزوة الصواري في 
البحر مع ابن أبي سرح سنة 275 وكان له من عبد العزيز بن مروان منزلة فعتب 
عليه» فأغزاه إفريقية فلم يزل بها إلى أن مات» ويقال: إن وفاته كانت سنة 
4. وقال العداس: توفي سنة 21١7‏ وذكر البخاري في غزوة الرقاع: قال 
بكر بن سوادة حدثنا زياد بن نافع عن أبي موسى أن جابراً حدثهم إلخ. قال 
أبو مسعود في الأطراف: أبو موسى هو علي بن رباح» ويقال: إنه الغافقي. 
قال الساجي: كان ابن وهب يروي عنه ولا يصعّرهء وغلّط صاحب التهذيب 
من قال: علي بن رباح بن معاوية بن حديج ؛ قال: فلعله صحف في السند عن 
معاوية فقال: ابن معاوية. والله أعلم . 


عقبة بن عامر الجهني َه : تقدم .١44‏ 


نا التخريج 
أخرجه مسلم امت واو داود والترمذي وابن ماجه. وأخرجه البيهقي 


لا اللغة والإعراب والمعنى 

قوله: (ثلاث ساعات) (ثلاث) مبتدأ نكرة» مسوّغ الابتداء به الإضافة إلى 
(ساعات)» وهي نكرة لكنها تفيد التخصيص المسوغ للابتداء» وإن كانت لا 
تفيد التعريف» والخبر قوله: (كان رسول الله كَلهُ) فجملة كان ومعموليها في 
محل رفع خبر المبتدأ» وجملة (ينهانا) في محل نصب هي خبر: كان ينهانا. 
(أن نقبر) أي عن أن نقبر فيهن» أي في تلك الساعات. والساعة: ظرف من 
الزمن صادق بالقليل والكثير» ونقبر: ندفن» من القبرء والقبر: مدفن الإنسان» 
وتقدم الكلام عليه في الطهارة في شرح حديث ابن عباس في المقبورين اللذين 
كانا يعذبان .""١‏ ونقبر فيه الضم على أنه من باب نصرء والكسر على أنه من 
باب ضرب. وقبرته: دفنته» وأقبرته: جولتك له مدق وهو عا وا ره ویره 
وأكثر أهل العلم أن المراد به الدفن كما هو ظاهر اللفظ. وحمله جماعة من 
الشافعية وابن المبارك والحنفية على أنه الصلاةء ولا يخفى ما فيه من التعسف 
والبعد عن الصواب» فإن الصلاة مصرح بها: وظاهرها يشمل الصلاة على 
الميت وغيرها إلا ما أخرجه الدليل. قوله: (حين تطلع الشمس بازغة) أي: 
يبدو حاجب الشمس ظاهرة للأعين وذلك عند أول طلوعهاء كقوله تعالى: 
ًا ر أَلصّمْسَ بَاْضَةٌ» أي ظاهرة عند أول خروجهاء و(بازغة) حال مؤكدة» 
والبزوغ أصله: خروج ناب البعير» ومنه اشتق للشمس والقمرء وبزغ البيطار 
الدابة: إذا شق الجلد بالفصدء وآلته تسمى المبزغ» كمنبر ويقال في المصدر 
منه: بزغ. قال الطرماح بن حكيم يصف ثوراً يجرح الكلاب بقرنه : 

يبهزسلاماً لميرتها كلالة . يشك بها منها أصول المغابن 
يساقطها تترى بكل خميلة | كرغ البيطر الثقف رهص الكوزان 
وقوله: (حتى ترتفع) أي الشمس» لأنها حين ترتفع يفارقها الشيطان كما 


كتاب المواقيت 


تقدم» وقوله: (حين يقوم قائم) القائم هنا المراد به: وقت الاستواء في كبد 
السماءء فإن المراقب حينئذ للشمس يخيل إليه أنها سكنت عن الحركة» لعدم 
ظهور زيادة ولا نقصان في الظل حينئذء وقد تقدم الكلام على الاستواء 
والزوال في شرح أحاديث الأوقات . و(الظهيرة) شدة الحرء وقوله: (حتى تميل 
الشمس) غاية لنهاية وقت النهي» و(يزول) أي تميل عن الاستواء إلى جهة 
المغرب» وهو وقت الزوال وعن بعضهم: أنه أول الدلوك» وقوله: (حين 
تضيف) أي تميل للغروب» وأصله: تتضيف؛ حذفت إحدى التاءين تخفيفا على 
حد قولي ابن مالك كُأَلْهُ: 
وما بتاءين ابتدا قد يقتصر فيه على تا كتين العبر 

والمعنى: حين تشرع في الغروب وتجنح له» وضاف الشيءء مال إليه. 
وقوله: (حتى تغرب) غاية للنهي» وبعد الغروب زال النهي . 
لا الأحكام والفوائد 

الحديث دليل على النهي عن الصلاة ودفن الموتى في هذه الأوقات. 
AA E‏ قر نف قلقت يا BLE E‏ لمكا “فى عله 
الأوقات مستدلين شاف هذا الحديث وغيره من الأحاديث» تنيع اس 
وإسحاق والثوري والنخعي والأوزاعي» وهو قول الحنفية إلا إذا حضرت 
الجنازة في هذه الأوقات» فيجوز عندهم ‏ أعني الحنفية ‏ الصلاة عليها. وعند 
المالكية يقسمون أوقات النهي عندهم إلى ثلاثة أقسام بالنسبة لصلاة الجنازة 
وسجود التلاوة: فيجوز فعلهما بعد الصبح قبل الإسفار البيّن ويكره من الإسفار 
البيّن إلى أن تشرع الشمس في الطلوعء فيحرم إلى أن ترتفع» وهكذا بعد 
العصر إلى الاصفرار يجوز عندهم صلاة الجنازة وسجود التلاوة» فإذا كان 
الاصفرار كره إلى أن تشرع الشمس في الغروب» فيحرم الكل إلى أن تغرب» 
وهذا بالنسبة لصلاة الجنازة. قال: النووي ك قال بعضهم: (المراد بالقبر 
صلاة الجنازة قال وهذا ضعيف لأن صلاة الجنازة لا تكره فى هذا الوقت 
بالاتماع: فلا يجوز تقسير الخديية بها يخال الاجماع + قال بل الراب 
أن معناه: تأخير الدفن إلى هذه الأوقات» كما يكره تعمّد تأخير العصر إلى 
اصفرار الشمس بلا عذرء وهي صلاة المنافقين. فأما إذا وقع الدفن بلا تعمد 


00۹4 _ ممه‎ [e 


في هذه الأوقات فلا يكره) اه. 

00 الحديث أن الدفن في هذه الأوقات و و 
وغيره» إلا أن يكون عن ضرورة كخوف التغير ونحوه مما يضطر الإنسان إلى 
الدفن» فإن الحرج في مثل ذلك يكون مرفوعاً بحكم الضرورة» وأما الدفن في 
هذه الأوقات؛ فقالت الحنفية والشافعية: لا يكره الدفن في هذه الأوقات إلا 
أن يتحرى ذلك» ما لم يخشى على الميت من التغير» وإلا جاز عند الجميع 
للضرورة: وذهب أصحاب أحمد إلى أنه مكروه في هذه الأوقات من غير 
ضرورة» وذهب ابن حزم إلى أن الدفن فيها حرام» والصلاة فيها جائزة من غير 
كراهية إلا أن يتعمد صلاة التطوع فيهاء وهذا من تناقضاته رحمه الله تعالى. 
وفي الأحاديث التالية الكلام على تفصيل المذاهب في الصلاة النافلة في 
أوقات النهي . 


اد a‏ لواف لد 

07 الي ل نَهَى عَن الصَّلَاةٍ بَعْدَ الْمَضْرٍ حَنَّى تَفْرْبَ ت اسن 
َعَنِ الصَلَاة بعد البح حى تَطْلعَ الشّمْسُ. 
لا [رواته. 0] 

0 

۷ الأعرج عبد الرحمن بن هرمز: تقدم‎ - ٤ 

- أبو هريرة طبه : تقدم .١‏ 
لا التخريج ' 

أخرجه البخاري ومسلم ومالك وابن ۰ ماجه والطيالسي . 


8 أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بن نيع قال : حَدَنَنَا هَشَيِمٌ كَالَ: : نانا مَنَصورٌ عن 


تاد گال : حَدََنا اپو الْعَاِيَةِ عَنِ آَبْنِ عَبّاسٍ كَالَ: سَمِعْتُ غَيْرَ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابٍ 
النَبِيَ كله ينه ِنْهُمْ عُمَرْ وَكَانَ مِنْ أَحَبّهم إِليّ أَنَّ رَسُولَ الله يكل نَهَى عَنِ الصّلَاةٍ 
بعد بعد الْمَجْرٍ حى تَطْلْعَ الشْمْسُ» > وَعَنِ الصَّلاةٍ بَعْدَ الْعَّصْرِ حَتَّى تَفْرْتَ الشمس: 


لا [رواته: ]١‏ 

١‏ أحمد بن منيع بن عبد الرحمن البغوي أبو جعفر الأصم الحافظ نزيل 
بغداد» روى عن ابن عيينة وابن علية وهشيم وأبي بكر بن عياش وأبي حازم 
ومروان بن شجاع الجزري وغيرهم» وروى عنه الجماعة لكن البخاري بواسطة 
وابن خزيمة والقباني والسراج وابن بنته أبو القاسم البغوي وابن صاعد 
وإسحاق بن إبراهيم بن جميل راوية المسند عنه. قال النسائي وصالح جزرة: 
ثقة» وقال البغوي عنه أنه قال: أنا أختم القرآن منذ أربعين سنة في كل ثلاث»› 
قال هو وابن حبان: ومات سنة 555 في شوال» وكان مولده »١6٠١‏ وقال 
غيره: مات سنة 157. قال ابن أبي حاتم: كتب عنه أ وأبو زرعة وكثياه أبا 
عبد الله. قال: وقال أبى: هو صدوق. قال الدارقطنى: لا بأس به» ووثقه 
مسلمة بن قاسم وي الله السجزي. قال البغوي: كان جلي من الأبدال وما 
خلف تبنة من لبنة» ولقد بعنا جميع ما يملك سوى كتبه بأربعة وعشرين درهماًء 
وقال الخليل: يقرب من أحمد بن حنبل وأقرانه في العلمء روى عنه البخاري 
خارج الصحيح. والله أعلم. 

- هشیم بن بشير: تقدم .١٠١4‏ 
"١‏ - منصور بن زاذان: تقدم .٤۷۲‏ 
٤‏ - قتادة بن دعامة: تقدم 5. 
- أبو العالية رفيع بن مهران الرياحي مولاهم البصري» أدرك الجاهلية 

وأسلم بعد وفاة النبي بيه بسنتين» ودخل على أبي بكر وصلى خلف عمر. 
روى عن علي وابن مسعود وأبي موسى وأبي أيوب وأبي بن كعب وثوبان 
وحذيفة وار بن عافن وان نبور قرا E‏ اهرب اسن 
وأبي بردة وعائشة وأبي ذر - وقيل: بينهما أبو مسلم الجذامي ‏ وغيرهم» وعنه 


كتاب المواقيت 


خالد الحذاء وداود بن أبي هند ومحمد بن سيرين ويوسف بن عبد الله بن 
الحارث وحفصة بنت سيرين والربيع بن أنس وثابت البناني وقتادة ومنصور بن 
زاذان وبكر المزني وحميد بن هلال وجماعة. وثقه ابن معين وأبو زرعة 
وأبو حاتم» وقال اللالكائي: مجمع على ثقته. قال ابن أبي داود: ليس أحد 
أعلم بالقرآن بعد الصحابة من أبي العالية» وبعده سعيد بن جبير وبعده السدي 
وبعده الثوري. قال ابن عدي: أحاديثه صالحةء وأكثر ما نقموا عليه حديث 
الضحك في الصلاة» وكل من رواه غيره فإنما مدارهم ورجوعهم إليه؛ 
والحديث له وبه عرف ومن أجله تكلموا فيه» وسائر أحاديثه مستقيمة:صالحة. 

قيل: مات في ولاية الحجاجء وقيل: سنة 4١‏ وقيل: ةوه وق ب 
وقيل سنة .١١١‏ والصحيح الأول: قال ابن المديني: أبو العالية سمغ من عمرء 
حدثنا معمر عن هشام عن حفصة عن أبي العالية قال: قرأت القرآن على عهد 
عمر ثلاث مرات وأثبت سماعه أيضاً من علي وأبي موسی وأنكر يحيى سماعه 
من علي» وكذا قال شغبة: لم يسمع من علي» وقال الشافعي: حديث الرياحي 
رياح يعني في القهقهة . قلت: وقد تقدم عن ابن المديني أنه هو الذي تكلم 
فيه بسبيه . و تعالی ش 


لا التخريج 
أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود وأحمد والترمذي و والطيالسي 
وابن ¿ ماجه بلفظ : شهد عندي رجال» وهي رواية الأكثرين» وأخرجه ا 


لا اللغة والإعراب والمعنى 

قوله : (سمعت غير واحد من أصحاب النبي 5 وفي رواية: شهد عندي 
زجال مرضيون وأرضاهم .عندي عمرء الحديث صريح في النهي عن الصلاة ة في 
هذين الوقتين بعد الفجر حتى تطلع الشمسء والمراد بعد أداء الصلاتين. 
وقوله: (عن الصلاة) ظاهره العموم ولكنه مخصوص بالأحاديث السابقة: من 
أدرك ركعة من صلاة الصبح» الحديث فإنه دليل على أداء الصلاة في هذين 
الوقتين» وكذا حديث النوم والنسيان للصلاة. 


كتاب المواقيت YT‏ ج وده 


لا الأحكام والفوائد 


الحديث صريح في النهي عن الصلاة في هذين الوقتين» وهو عند 
مالك كلثم محمول على الكراهة» إلا في وقت الطلوع أو وقت الغروب فإنها 
تكون عنده محرمة» كما تقدم في شرح الحديث السابق حديث عقبة بن عامرء 
إلا أنه يستشني من ذلك صلاة الجنازة قبل الإسفار بعد الصبح وقبل الاصفرار 
بعد المغرب» وكذا سجود التلاوة على ما تقدم في الحديث السابق. وقال 
أبو حنيفة: لا تجوز الصلاة في هذه الأوقات ولا تصح» لأن النهي يقتضي 
الفساد. ولا فرق عندهم بين الفرض والنفل» إلا أنهم استثنوا صلاة العصر في 
يومها للحديث السابق: من أدرك ركعة من العصر» وهم محجوجون بأن صلاة 
الصبح مثلها في ذلك. واستثنوا أيضاً الجنازة إذا حضرت في هذه الأوقات» 
وكذا سجدة التلاوة» وزاد أبو يوسف التنفل يوم الجمعة وقت الزوال» واحتج 
بما لا تقوم به حجة في مقابل النهي الصريح» وقال أحمد وأصحابه: لا ينعقد 
النفل مطلقاً في هذه الأوقات الثلاثة» ولا فرق بين ما له سبب وبين ما لا 
سبب له لعموم أدلة النهي» ولا فرق عندهم في ذلك بين مكة وغيرها ولا يوم 
الجمعة وغيره» إلا تحية المسجد يوم الجمعة فإنهم قالوا: يجوز فعلها بلا 
كراهة حال الخطبة ووقت الاستواء. واستدلوا بحديث أن قتادة: «أن النبي ئا 
كره الصلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة وقال: إن جهنم تسجر إلا يوم 
الجمعة»؛ وهو حديث ضعيف لا تقوم به حجة لأنه منقطع» رواه أبو الخليل 
عن أبي قتادة ولم يسمع منه. أخرجه أبو داود وفي سنده الليث بن أبي سليم 
وهو ضعيف» وذكر البيهقي له شواهد كلها ضعيفةء لكنه لو قامت به الحجة 
لكان في سائر الصلوات يوم الجمعة» لا يخص التحية» وألأؤلى في الاستشهاد 
للتحية بحديث سليك الغطفاني وهو حديث صحيح فقال له: قم فاركع ركعتين 
وبالحديث الآخر: «إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين 
وليتجوّز فيهما». وقالوا: يجوز بلا كراهة قضاء الفوائت من الصلوات لحديث: 
من نام عن صلاة أو نسيهاء الحديث فإنه مخصص للنهي كما تقدم. وتعقبه 
الشوكاني بأنه تن الجدحينة عموم وخصوص من وجه» ولكنه یری أن 
الاستدلال بحديث: من أدرك من الصبح ركعة؛ أولى لأنه أخص من أحاديث 


النهي. واستثنوا أيضاً ركعتي الطواف لحديث جبير بن مطعم: «يا بني عبد مناف 
لا تمنعوا أحداً طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار»» رواه 
أهل السنن وصححه الترمذي. وتقدم أن المالكية قسموا أوقات النهي إلى وقت 
كراهة ووقت تحريمء والكراهة بعد أداء فرض الصبح إلى طلوع الشمس»› 
لكنهم استثنوا الجنازة وسجود التلاوة قبل الاصفرار وقبل الإسفار كما تقدم» 
وجعلوا وقت الطلوع ووقت الغروب وقتي تحريم» للعلة المذكورة من أن 
الشمس تطلع بين قرني الشيطان وحينئذ يسجد لها الكفارء وكذلك في 
الغروب. لكنهم استثنوا الفرائض مطلقاً أداء كانت أو قضاءء فلا تكره ولا 
تحرم في أي وقت للحديث السابق: من نام عن صلاة» الحديث» ولكنهم 
أباحوا الصلاة مطلقاً فرضاً كانت أو نفلاً في وقت الاستواء. 


باب النهي عن الصلاة عند طلوع الشمس 


er0» 


82 هد ات 202 ا اا ون وا ور وو ای الى وق 
رَسول الله َه قال : «لا يتحر أحذكم فِيصّليَ عند طلوع الشمس وعند غروبها». 

.١ قتيبة بن سعيد: تقدم‎ ١ 

.۷ مالك بن أنس: تقدم‎ - ٣ 

۳ - نافع مولى ابن عمر: تقدم ۱۲. 

.٠١ عبد الله بن عمر وئنا: تقدم‎ - ٤ 
لا الأحكام‎ 

قال الزرقانى : قال الجمهور والأئمة الثلاثة بكزاهة الصلاة عند الاستواءء 
وقال مالك بالجواز» مع روايته هذا الحديث ‏ يعنى حديث الصنابحي: إن 
الشمس تطلع بين قرني الشيطان» الحديث المتقدم قبل ثلاثة أحاديث. قال ابن 
عمد البر: (فإما إنه لم يصح عنئذه أو رده بالعمل الذي ذكره بقوله: ما أدركت 
أهل الفضل إلا وهم يجتهدون ويصلون نصف النهار) اه. قلت: ورواة 


۲ ٦۱ ح‎ 


عمرو بن عبسة وكلاهما صحيح» وقد قال ككأَثة: إذا ثبت الحديث فخذوا به 
واضربوا بقولي عرض الحائط» ولا وجه لرده باحتمال أنه لم يصح عند 
مالك كُلَنْهُ وعارضه عنده عمل الناس» فلا عذر بترك الأحاديث الصحيحة بمثل 
هذه الاحتمالات» وقد نقل الباجي في شرح الموطأ: (قال في المبسوط عن 
ابن وهب: سئل مالك عن الصلاة نصف النهار؟ فقال: ما أدركت الناس وهم 
يصلون يوم الجمعة نصف النهار. وقد جاء في بعض الحديث نهي عن ذلك» 
فأنا لا أنهى عنه للذي أدركت الناس عليه ولا أحبه للنهي عنه) اه. وهذا يدل 
على كرهه ولكنه توقف عن النهي لشبهة عمل الناس عنده» غير أنه لم يذكر إلا 
يوم الجمعة وقد تقدم ما يدل على استثنائه. وأما الشافعية فإنهم لا يرون أن 
النهي يتناول شيئا من الصلاة إلا النفل المطلق الذي لا سبب له» واستثنوا منه 
يوم الجمعة ومن كان بمكة لحديث جبير السابق» لكنه خاص بصلاة الطواف» 
وأما يوم الجمعة فاستثنوه للحديث السابق» وقال داود بتحريم الصلاة في هذه 
الأوقات. وحكى قولاً بإباحتها. والحاصل أن الأدلة تدل على عدم جواز 
الصلاة مطلقاً في هذه الأوقات إلا الفرائض» وكل ما احتج به من خالف 
ذلك؛ لا تقوم به حجة تعارض هذا النهي الصحيح الصريح» في عدة أحاديث 
كلها صحيحة . والله أعلم . 

١‏ س أَخْبَرنَا إسْمَاعِيْلُ بن مَسْعُودٍ: آنبأتا خالد: حا عََيْدُ الله عَنْ افع 
عَنِ آَبْنِ عُمَرَ أنَّ رَسُولَ الله کیا َهَى أَنْ يُصَلَى مَعَ طُلُوع الشّمي أَوْ روا ٠‏ 
لا [رواته: ه] 

.٤١ إسماعيل بن مسعود الجحدري: تقدم‎ - ١ 

؟ ‏ خالد بن الحارث الهجيمي : تقدم .٤۷‏ 

.٠١ عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر: تقدم‎ - ٣ 

.٠۲ نافع مولى ابن عمر: تقدم‎ - ٤ 

6 عبد الله بن عمر بن الخطاب َيه : تقدم .١7‏ 


لا التخريج 
أخرجه البخاري ومسلم بلفظ: لا يتحر أحدكم فيصل عند طلوع 


كتاب المواقيت 


الشمس؛ الحديث» ومثله لمالك. وأخرجه الطيالسي بلفظ: نهى رسول الله 
إلخ»› وأخرجه 'ابن الجارود. 


النهي عن الصلاة نصف النهار 
5ه أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ قَال: حَدَنَنَا سيان وهو أَبْنُ حَبِيبٍ عَنْ 
مُوسَى بْنٍ عَلِيّ عَنْ أبيه قَالَ: سَمِعْتُ فة بْنَ عام يَقُول: َلَاثُ سَاعَاتٍ كَانَ 
رَسُولُ لله ل ناتا أن بلي في يهن أ تبر فين مُوْانَا: ع تلك احبر 
بَارِعَةٌ حَنَّى تَرْتَفِعَ » وَحِينَ يَقُومْ م ا الظَّهِيرَةِ حَنَّى نَمِل وَحِينَ تَضَيّفُ تَضَيْفُ لِلْعُرُوبٍ 


لا [رواته: ]٥‏ 
١‏ حميد بن مسعدة السامي: تقدم ۸۳. 
؟ ‏ سفیان بن حبيب: تقدم ۸۳. 
ا بن علي بن رباح: تقدم /001. 
٤‏ - علي بن رباح: تقدم .٥٥۷‏ 
ه ‏ عقبة بن عامر الجهني ديه : تقدم .٠٤٤‏ 


النهي عن الصلاة بعد العصر 
۳ 9 أَخْبَرَنَا مُجَاهِدُ بْنُ مُوسَى قَالَ: حَدَنَنَا أبن عَيَيْئَةَ عَنْ ضَمْرَةَ بن 
سيد مع أب سيد حي يفول : ّى رَسُولُ الله يه عن الصا غد الح 
حى الطلوع. وَعَنِ الصّلاة بَعْدَ القَضر حى الْغُرُوب. 


فا [رواته؛ ]٤‏ 

.6١ مجاهد بن موسی : تقدم ؟>‎ ١ 

3: ابن عيينة : تقدم‎  " 

۳ - ضمرة بن سعيد بن أبى حنة بالنون وقيل : بالباء الموحدة» واسمه 
عمرو بن غزية بن عمرو بن عطية بن خنساء بن مبذول بن غنم بن مازم بن 


كتاب المواقيت ۲۷ ج 4 هزه 
النجار الأنصاري المازني» روى عن عمه الحجاج بن عمرو بن غزية وأبي سعيد 
الخدري وأنس وأبان بن عثمان وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة ونهلة بن أبي نهلة 
وأبي بشر المازني» وعنه ابنه موسى ومالك وابن عيينة وفليح بن سليمان 
وغيرهم. قال أحمد وابن معين وأبو حاتم والنسائي: ثقة» وذكره ابن حبان في 
الثقات. ووثقه العجلي. 


.177 أبو سعيد الخدري سعد بن مالك وا : تقدم‎ - ٤ 


لا التخريج 
أخرجه البخاري ومسام بلفظ: لا صلاة بعد صلاة العصر؛ الحديث» 
كما فى الرواية التالية. 


as مع‎ o سكوب‎ 


4 حَدَنَنَا عَبْدُ الْحَمِيدٍ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَنَنَا مَخْلَدٌ عن أَبْن جُرَيْج 
عَنِ أَبْنِ شِهَابٍ عَنْ عَطَاءِ بن يزيد أنه سَمِعَ أبَا سَعِبدٍ الْخُدرِيّ يَقُولُ: سَمِعْت 
رسول الله لا د يفول دلا صَلةَ بَعْدَ الْمَجْرٍ حَنَى تَبْرُعَ الصّمسُء وَلَا صَلهَ بم 
الْعَضْرٍ حَنَى ت تعربت اسمس 
لا [رواته؛ 1] 
الحراني» إمام مسجد حران مولى حذيفة» روى عن عبد الجبار بن محمد 
الخطابي وعثمان بن محمد الطرائفي ومخلد بن يزيد ومغيرة بن سفيان 
وأبي جعفر النفيلي» وعنه النذسائي وأبو عروبة وأبو علي محمد بن سعيد الرقي 
الحافظ وإبراهيم بن محمد بن متويه وأبو عوانة الإسفرائيني وابن صاعد وغيرهم 
جماعة. قال النسائي: ثقة» وقال ابن أبي حاتم: لم يقض لي السماع منهء 
وذكره ابن حبان في الثقات وقال: مات في جمادى الآخرة سنة 517. والله 
أعلم . 

- مخلد بن يزيد القرشي الحراني: تقدم 777. 

۳ عبد الملك بن جريج: تقدم ۳۲ 


- عطاء بن يزيد الليثي: تقدم .١١‏ 
- أبو سعيد الخدري َيه : تقدم 707. 


لا التخريج | 

e a‏ وأحمد وابن ماجه. 

٥‏ _ أعْبَرَنى تَحْمُودُ بْنُ عَيْلَانَ: حَدَكَنَا الْوَلِيدُ قال: احبر 
ند الت بن تمر عن أبن يهاب ن عط بن يزية عن أبي ميد انوي 
عر ن رَسُولٍ الله 6ل توو 


لا [رواته. ]١‏ 

.۳۷ محمود بن غيلان: تقدم‎ ١ 

۲ - الوليد بن مسلم القرشي الأموي مولاهم الحافظ: تقدم 53-65 

٣‏ - عبد الرحمن بن نمر - بفتح النون وكسر الميم ‏ اليحصبي أبو عمرو 
الشامي الدمشقي» روى عن الزهري ومكحول الشامي» وعنه الوليد بن مسلمء 
قال ابن معين: ابن نمر الذي يروي عن الزهري ضعيف» وقال دحيم: صحيح 
الحديث عن الزهري» وقال أبو داود: ليس به بأس» وكان كاتبا حضر مع ابن 
م والزهري يملي عليهم› وقال أبو حاتم: ليس بقوي» ولا أعلم روى عنه 

غير الوليد بن مسلم»ء وذكره ابن حبان في الثقات وقال من ثقات أهل الشام 
ومتقنيهم» وقال ابن عدي في حديثه عن الزهري في مس الذكر وفي آخره: 
والمرأة كذلك؛ قال: وهذه الزيادة لا يرويها عن الزهري غير ابن نمر هذاء 
وقالوا في قول ابن معين هو ضعيف في الزهري: لم ينكر عليه في روايته عن 
الزهري إلا هذه اللفظة التي في آخر الحديث المتقدم . قال ابن عدي: وهو في 
جملة من يكتب حديثه من الضعفاءء ثم ذكر أن له على الزهري أحاديث 
مستقيمة » ولم يخرج له الشيخان سوى حديث واحد. قال ابن حجر: هو في 
المتابعات» قال أبو زرعة: حديثه عن الزهري مستوء وقال أبو أحمد الحاكم: 
مستقيم الحديث. وقال ابن البرقي: ثقة» وقال الذهلي: عبد الرحمن بن نمر 
وعبد الرحمن بن خالد ثقتان: ولا تكاد تجد لابن نمر حديثاً عن الزهري إلا 


ڪتاب المواقيت اد حَ 65 _ ¥ 


ودون الحديث مثله قال: يقول: سألت الزهري عن كذا فحدثني عن فلان 
وفلان» فيأتي بالحديث على وجهه. ولا أعلم روى عنه غير الوليد بن مسلم» 
وكذا قال دحيم: لم يرو عنه غير الوليد. قلت: فتبين بهذا أن الحكم عليه 
بالضعف فيه نظرء لأنه لا يعتمد على شىء إلا على زيادة تلك اللفظة. وغاية 
ما هنالك أنها تكون منكرة شاذة» واققر ا ا غيرهاء فبذلك 
يتبين أن الشيخين لا يريان ذلك قادحاً في روايته ولذلك رويا عنه. والله أعلم. 

.١ الزهري : تقدم‎ - ٤ 

- عطاء بن يزيد: تقدم .5١‏ 

00 طبه : تقدم 7177. 

5 أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بن حَرْبٍ قَالَ: حَدَنْنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامٍ بْنِ حُجَيْرٍ 
َنْ طَأوْسٍ عَنٍ آي باس أن اليف ّى ن الصا بن َع الْعَضْرِ . 
لا [رواتهء ه] 

.٠١١ أحمد بن حرب بن مازن الغضوبة الطائي: تقدم‎ - ١ 

۲ - سفيان بن عيينة: تقدم .١‏ 

۳ هشام بن حجير ‏ بضم الحاء ومصعّر - المكي» روى عن طاوس 
ومالك بن أبي عامر الأصبحي والحسن البصري» وعنه ابن جريج ومحمد بن 
مسلم الطائفي وشبل بن عباد المكي وابن عيينة. قال ابن شبرمة: ليس بمكة 
مثله». وقال أحمد: ليس بالقوي» وقال ابنه عبد الله: قلت: هو ضعيفء قال: 
ليس هو بذاك قال وسألت ابن معين عنه فضعّفه جداًء وقال إسحاق بن منصور 
عن ابن معين: صالح. قال ابن المديني عن يحيى بن سعيد قال: حدثنا عن 
ابن جريج» وخليق أن أدعه. قلت: أضرب على حديثه؟ قال: نعم. قلت: ولم 
يذكر القطان لتركه سبباً إلا قوله: حدثنا ابن جريج عنه» وهذا لا يمت إلى 
الترك بسبب» وقال الآجري عن أبى داود. ضرب الحد بمكة» قلت: فبماذا؟ 
الا و أهل ی بودال ل هة ای ب ال دن 
حدیثه» وذكره ابن حبان في الثقات . ا : كان ثقة وله أحاديث» 
وقال الساجي: صدوق» وقال العقيلي: (عن ابن عيينة: لم نأخذ منه إلا ما لا 


نجد عند غيره) . اه. 


عبد اله بن عباس يا تقدم .”١‏ 

ها عن تشقة فد تكد ا المُخَرّمِي قَالَ: حَدَتَنَا 
o‏ حَدَنَنا وُمَيْبٌ عَن أبن طَاوْس عَنْ بيو قَالَ: قَالَتْ 
عَايْشَةٌ ونا: وم عُمَرُ 5 لاه إِنّمَا نَهَى رَسُولُ الله يكل قال : دلا تَحَرّوَا ِصَّلَاتَكُمْ 
طُلُوعَ الشّمْسٍ ولا عُرُوبَهَا هاطع بين َي شَبْطانِ». 


لا [رواته. 7] 
١‏ محمد بن عبد الله بن المبارك المخرّمي : تقدم ٠.0۰‏ 
الفضل بن عنبسة الواسطي أبو الحسن ويقال: أبو الحسين الخزاز 
سوناف رض e‏ رسيت رذ OE‏ رجي دن ملم وشا عولد 
مسلم العبدي ويزيد بن إبراهيم التتعري ويرم :وعنه علي ين المديني 
وهارون بن حميد الواسطي Ns‏ المخرّمي وأحمد بن إبراهيم 
الدورقي وحمدون بن مسلم وقتيبة وعمرو بن سليم الواسطي وآخرون . قال 
أحمد: ثقة من كبار أصحاب الحديث» وقال ابن سعد: كان ثقة معروفاً وقال 
النسائي : ثقة» وذكره ابن حبان في الثقات. أخرج له البخاري حديثاً ادا 
قروا بغيره» حديث ابن عباس: بت عند خالتي. ميمونة» والنسائي حديثين: 
هذا أحدهماء وحديث عائشة في الصلاة عند طلوع الشمس. وتوفي سنة 7١7‏ 
وقيل: سنة ۱۹۷ وقيل: 27١١‏ ووثقه الدارقطني وضعفه ابن قانع. والله أعلم . 
 '"“‏ وهيب بن خالد: تقدم 6 . 
٤‏ - ابن طاوس بن عبد الله: تقدم .01١‏ 
أبوه طاوس بن: كيسان: تقدم ."١‏ . 
5 - عائشة وَقينا: تقدمت 0. 


لا التخريج 


لا اللغة والإعراب والمعنى 

قولها: (أوهم عمر) هكذا رواية الحديث عند النسائي» وفي صحيح مسلم 
ومشددل أحمد: (وهم عمر)» ووهم في الحساب ونحوه: إذا أسقط منهء 
كوجل» يوهم وهماء ووهم ‏ كوعد ‏ في الشيء يهم وهما: ذهب وهمه إليه 
وهو يريد غیره» وأوهم كذا من الحساب أسقطهء وكذا من صلاته: أسقط 
منهاء وقيل: أوهم إذا أسقط» ووهم. إذا غلط أو هما بمعنى واحد: أوهم 
ووهم» وصححه شمر. قال الشاعر: 

فإن أخطأت أو أوهمت شيئاً فقديهم المصافي بالحبيب 
وتوهم الشيء. تخيله : قال النابغة: 
توهمت آيات لها فعرفتها لستة أعوام وذا العام سابع.اه 

فقولها: (أوهم عمر) تعني عمر بن الخطاب وه في أنه روى النهي عن 
الصلاة بعد العصر مطلقاًء وكانت هي '#نا ترى أنه إنما نهى عن تحري ذلك 
الوقت. قال عياض ككُدَنهُ: (إنما قالت عائشة هذا لما روته من صلاة النبي ييا 
الركعتين بعد العصر - يعني اللتين سيأتي أنه صلاهما قضاء للسنة. وقد روى 
النهي أبو هريرة TT‏ عمرء وذكر ابن عباس أنه رواه عن جماعة من 
الصحابة» وهو ثابت في حديث عمرو بن عبسة وعقبة بن عامر الجهني 
والصنابحي وغيرهم. فلا وجه لتوهيم عمر في ذلك. قال النووي كآَنْهُ: ويجمع 
بين الروايتين بأن رواية التحري محمولة على تأخير الفرض إلى هذا الوقت» 
ورواية النهى محمولة على غير ذوات الأسباب).اه بتصرف يسير. قلت: هذا 
على تخد الذي ينصره دائماً اف وإلا فالظاهر حمل النهى على الإطلاق 
كما هو صريح في سائر الأحاديث الواردة فيه اجاح فعا للر كسيد لا 
يتم لقوة احتمال الخصوصية» ويقوي ذلك كونه فعل مخالف لصريح النهي 
للأمة كما سيأتي إن شاء الله تعالى. 

۸ أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيَ قَالَ: حَدَنََا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَثَنا 


4 


هِشَامُ بْنُ عَرْوَة قَالَ: أخبرنى يي قَالَ : أَخبرّني قال : ال رَسُولُ الله لا : 
«إِذَا طَلَّعَ حَاجِبٌ الشّمْس اروا الصَّلَاةَ حى يُشْرقَ» وَإِذّا غَابَ حَاجِبُ الشمْس 


كتاب المواقيت 


1 يي عه 2 
فأخرُوا الصّلاة حَنّى تَغْرْبَ). 


لا [رواته. ]٥‏ 

.٤ عمرو بن علي الفلاس: تقدم‎ - ١ 

.4 يحيى بن سعيد القطان: تقدم‎ - ١ 

۳ - هشام بن عروة : تقدم 1١‏ 

.5 عروة بن الزبير: تقدم‎ - ٤ 

6 عبد الله بن عمر وا : تقدم .٠١‏ 
لا التخريج 

أخرجه مسلم بلفظ: إذا بدا حاجب الشمس» الحديث» وهو عند أحمد 
الحديثئين في حديث واحد. .وقريب منه صنيع البخاري فإنه ذكر حديث هشام بن 
عروة عن أبيه : أخبرني ابن عمر قال: قال رسول الله ا : لا تحروا بصلاتكم » 
فذكر الحديث ثم قال: وقال ‏ يعني عروة ‏ وحدثني ابن عمر قال: قال 
آخرء وقد أفرده الإسماعيلي وذكر أنه وقع له الحديثان من رواية علي بن مسهر 
إلى آخر كلامه. وذكر البخاري الحديثين في باب صفة إبليس وجنوده من كتاب 
بدء الخلق» على خلاف ما صنع في الصلاة فإنه ذكر الحديث. بعينه من رواية 
عروة: إذا طلع حاجب الشمس الحديث» ثم أتبعه بقوله: ولا تحينوا بصلاتكم 
طلوع الشمس» الحديث. وأخرجه مالك في الموطأ. 
أشرقت: إذا ارتفعت وأضاءت» ومثله قولهم: ارتفعت الشمس: إذا انتشر 
ضوؤها. قال الشاعر وهو الصمة القشيري: 

عذت من علية تنفض الظل بعدما رأت حاجب الشمس استوى وترفعا :اه 
قوله: (إذا طلع حاجب الشمس) أي ظرفها الذي هو أول ما يظهر منها 


كتاب المواقيت 1 ۳۳ 2586 


وقت الطلوعء وقوله: (فأخروا الصلاة) اختلف العلماء في المراد بالصلاة هنا : 

هل هو صلاة مخصوصة أو هو عام كما في قوله: (فأمسك عن الصلاة)؟ فرأى 
بعض العلماء أن هذا الحديث مبين للمراد من أحاديث النهي عن الصلاة بعد 
الصبح وبعد العصرء واحتجوا بحديث عائشة السابق وقولها: وهم عمرء وقد 
تقدم» فجعلوا المنهي عنه أن يتعمد الإنسان تأخير الصلاة إلى وقت الطلوع. 

كما جاء مثله فى حديث أنس السابق فى العصر وهو قوله: تلك صلاة 
الوكاففين اديت وين قول لتعقن: الخد قري سحلو لكر اه ا a‏ 
يتحرى ذلك. وذهب الجمهور إلى أنه كسائر أحاديث النهى عن الصلاة فى 
هذين الوقتين» إلا أن هذا نص على وقت الطلوع وهو أشد كراهة» ومثله وقت 
الغروب في ذلك وقد دلت عليه الأحاديث السابقة كحديث عمرو بن عبسة 
وحديث الصنابحي» وحديث عقبة بن عامر على تخصيص هذين الوقتين في 
حديث عمرو بن عبسة بيان العلة ومثله حديث الصنابحي وقد تقدم ذلك» 0 
ذكر العلة البخاري في بدء الخلق. . ويستدل به المالكية على قولهم في لتفرقة 
بين وقت الطلوع والغروب» وبين ما بعد الصلاة إلى الطلوع أو 3 وقد 
تقدم ذلك ويحتج به الحنفية على قولهم بقطع صلاة الصبح لمن شرع فيها ثم 
شرعت الشمس في الطلوع» لكنهم محجوجون بتجويز ذلك في العصرء وقد 
تقدم أنه لا فرق والعلة واحدة. وأما عند الجمهور فالحديث كغيره من أحاديث 
النهي مخصوص بقوله: فليصلها إذا ذكرهاء وقد تقدم ذلك قريباً . 


اللَّبْثُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ: حَدََنَا مَُاوِيَةٌ بْنُ صَالِحِ فال : أخبرَني بُو يخي 0 
عامر ا د خم را للحا د بن زْيَادٍ قَالُوا: سَمِعْنَا أا أُمَامَةَ الْبَاهِلِيَ 


و رک و وان ار رو و r EE‏ 
يَقول: سمعت عمرو بن عبسة يقول: قلت : يا اسول لله مَل مِنْ سَاعَةٍ أقَرّب 


01 ر و 


مِنَ الأخرّىء أَوْ مَل مِنْ سَاعَةٍ ب َة يُبَْتَعَى ذْكُرُهًا؟ قَالَ: ١نَعَمْ‏ إن أقرّبَ مَا د ن 
ارت يد يِنْعَي جوف الي لاخر وإ سنت أن تون من بذگر انه چو 
في َلك السَاعَة فَكُنْء فَِنَّ الصَّلَاةَ مَحْضُورَةٌ مَشهُودة إلى ا الشّمْسء فَإِنّهَا 


- 
ع رهم ته 


بين قَرْنَي الشّيْطَانِء وهي مَنَاعَةٌ صَّلَاةٍ اكمار فع | لصّلاةً حَنَى تَرْتَفِعَ قِيدَ 


2غ 2 2° 


ونح وَيَلْمَبَ شعَامُهَاء نُمّ الصَّلاةٌ مَخضورَةٌ مَشْهُودَةٌ حَنّى تَْتَدِلَ الشَمْسْ اغْيِدَالَ 
لح يف اللا ها ساق تتح ذه أب جقلم سجر قتع ال لصلاة 

حَتی يَفِيء الفَيْءُء 4 م الصا مَحْضورَة مَشهودة حَنَّى تَغِيبَ الشُمْسُ» نها د تَغِيبُ 
بين قَرئي شَيْطَانٍ وَهِي صَلَاةُ الْكمّارِ». 


لا [رواته: ]٩‏ 

.۱٤١ عمزو بن منصور النسائي : تقدم‎ - ١ 

۲ - آدم بن أبي إياس: تقدم .٠٤١‏ 

۳ - الليث بن سعد: تقدم .٠١‏ 

؛ ‏ معاوية بن صالح الحضرمي: تقدم 1۲ . 

- أبو يحيى سليم بن عامر الكلاعي: تقدم .٠٤١‏ 
٦‏ - ضمرة بن حبيب: تقدم .١417‏ 
أبو طلحة نعيم بن زياد: تقدم .٠٤١‏ 

۸ أبو أمامة صدي بن عجلان ويا : تقدم .١517/‏ 

.141 عمرو بن عبسة السلمي ويه : تقدم‎ - ٩ 
لا التخريج‎ 

أخرجه مسلم وأبو داود وابن ماجه والترمذي ضرا وأخرجه البيهقي 
والطحاوي» ورواية مسلم مطولة وكأنها تدل على أن الحديث السابق في 
الطهارة وهذا حديث واحد» وهو الظاهر لاتحاد مخرج الحديثين . 
ل اللغة والإعراب والمعنى ٠‏ | 

قوله: (سمعت عمرو بن عبسة يقول) تقدم في الطهارة أن جملة (يقول) 
في مثل هذا تكون في محل نصب على الحال. قوله: (قلت: يا رسول الله هل 
من ساعة أقرب من الأخرى) يعني العمل فيها يقرب إلى الله أكثر من العمل في 
غيرهاء أو المراد: هل من ساعة يكون حال العبد فيها أقرب إلى الله؛ كما دل 
عليه الجواب. وقوله: (من ساعة) (من) زائدة» وإشافة) نترفوعة ميخلا لانها 
مبتدأ مجرور بحرف الجر الزايدء وقوله: (أقرب) خبرهاء وقوله: (أو هل من 


ساعة يبتغي ذكرها) يحتمل أنها للتنويع على أنها من كلام عمر وسؤاله 
للنبي ية وأما على أنها من كلام أبي أمامة فتكون للشك منه في أي القولين 
ويرغبون في الصلاة فيها والعبادة. وقوله: (قال: نعم) وهي حرف جواب» 
وتقدم الكلام عليها في الطهارة. قوله: (إن أقرب ما يكون الرب كك من العبد) 
أي قربا يليق بجلاله تعالئ» فيستجيب دعاءه ويتقبل طاعته وينعم عليه بما شاء 
من فضله. وقوله: (جوف الليل الآخر) الرواية هنا بالرفع على أن (جوف) خبر 
[ن ولوا تفت لكان وجها ميا على أنه طرف لی مسد رف سير له 
التقدير: حاصل أو موجود» وجوف الليل: وسطه» والمراد هنا ثلثه الي 
لأنه ورد في الحديث نزول الرب كل فيه إلى سماء الدنيا نزولاً يليق بجلاله 
وقوله: (فإن استطعت أن تكون) الفاء سببية (ممن يذكر الله كك) أي من الذين 
يشتغلون في تلك الساعة بشيء من الذكر من صلاة أو استغفار وتوبة. لما ورد 
في الحديث المنوة نه سابقا عن قر (هل من داع فاستجيب له). وقوله: 
(في تلك الساعة) أي المذكورة وهي جوف الليل الآخرء وقوله: (ممن 
يذكر الله) خبر لتكون» وقوله: (فكن) أي كن منهم» فاسم كان مستتر وخبرها 
محذوف تمديره: كن منهمء والفاء واقعة فی جواب الشرط› وقوله: (فإن 
الصلاة) أي في جوف الليل وما بعده إلى الفجرء (محضورة) أي تحضرها 
عام في سائر الأعمال والأول أظهرء ويحتمل أن شهودهم وحضورهم ليشاركوا 
العباد فيها لفضلهاء وهذا يدل على أن الذكر فى قوله: (من يذكر الله) المراد به 
الصلاة. وقد يقال: إن تخصيص الصلاة بهذا لا يمنع أن سائر الذكر في ذلك 
الوقت أفضل من غيره» وهو ظاهر الحديث كما أنه يدل عليه حديث النزول 
وفيه: (هل من تائب هل من مستغفر) إلخ. وقوله: (إلى طلوع الشمس) أي 
حتى تطلع الشمس أي تشرع في الطلوع, وقوله: (فإنها تطلع) بفتح اللام 
وضمها أي: تخرج وتبدأ في الظهورء من قولهم: طلع يطلع من باب منع 
ونصرء وطلع على القوم : غاب عنهم › وطلع عليهم أيضاً : ظهر لهم وجاءهم» 


وقوله: (وهي ساعة صلاة الكفار) والمعنى: إذا بدأت الشمس في الطلوع فدع 
الصلاة. وقوله: (فإنها تطلع بين قرني الشيطان) وهذا تعليل للنهي عن الصلاة 
والأمر بتركها في هذه الحالة» من أجل أن الشيطان يضع رأسه تحتها جتى 
يكون الساجد لها ساجداً له» وهذه ساعة صلاة أي سجود الكفار للشمس» 
وقد تقدم ذلك وتقدم الخلاف في المراد بقرني الشيطان وهما: جانبا رأسه. 
وقيل: له قرنان حقيقة. وقوله: (فدع) أي اترك وقد تقدم الكلام عليه في 
الطهارة» وأن الغالب أنهم لا يستعملون منه إلا المضارع والأمر الذي هو 
فرعهء وقوله: (حتى ترتفع قيد رمح) أي ترفع في الطلوع یدد ای مقدار - 
رمح القين بالكسر المقدار كما جاء في بعض الروايات. وقوله: (ويذهب 
شعاعها) أي ينتشر في الأفق» وقوله: (ثم الصلاة) تقدم الكلام على (ثم) في 
الطهارة ومعانيهاء والصلاة (محضورة) أي الصلاة بعد ذلك فيها فضلها السابق 
الذكرء وتقدم تفسيره. وهذا كالأمر بالصلاة كما في الرواية الأخرى: ثم صل 
فإن الصلاة إلخ.. 

وقوله: (حتى تعتدل الشمس اعتدال الرمح) أي اعتدالاً مثل اعتدال 
الرمح» وهو معنى قوله في الحديث السابق: حتى يقوم قائم الظهيرة» وتقدم 
بيان هذا الوقت في حديث عقبة بن عامر الجهني» وقوله: (بنصف النهار) أي 
في نصف النهارء فالباء بمعنى في» وقوله: (فإنها ساعة) الضمير عائد على 
الساعة التي تكون فيها الشمس بهذه المثابة» وقوله: (تفتح فيها أبواب جهنم) 
وهو معنى قوله: (وتسجر)»› أي توقد و وقال الخطابي : (قوله: حر 
جهنم وبين قرني الشيطان؛ وأمثالها؛ من الألفاظ الشرعية التي ينفرد بها الشارع 
ويجب علينا التصديق بها والوقوف عند الإقرار بصحتها والعمل بموجبها).اه. 
وسجر النهر يسجره سجراً وسجوراً: ملأه» وسجره تسجيراً وسجرت الماء في 
جاه صو لا 
كما سجرت في المهدام حفيه بيمنى يديه من قدي معسل 

والقدي : الطيب الطعم من الشراب والطعام: وقوله: (دع الصلاة حتى 
يفيء الفيء) أي يرجع» صريح في النهي عن الصلاة مطلقا في هذه الساعة› 


وقوله: (ثم الصلاة محضورة مشهودة) تقدم شرحهء وقوله: (حتى تغيب 
الشمس) أي تشرع في الغيبوبة بغيبوبة طرف القرص» كما تقدم مثله في 
الطلوع. وقوله: (وهي) أي الساعة التي تغيب فيهاء والصلاة في تلك الساعة 
صلاة الكفارء والأولى تقدير: وتلك الساعة هي ساعة صلاة الكفار» فحذف 
المضاف الذي هو (ساعة) وأقيم المضاف إليه مقامه» وتقدم حديث أنس وليه : 
«تلك صلاة المنافقين» يجلس أحدهم حتى إذا كانت الشمس بين قرني 
الشيطان؛ قام فتقر أربعاً لا يذكر الله فيها إلا قليلاً». 


لا الأحكام والفوائد 

الحديث فيه دليل على النهي عن الصلاة في هذه الأوقات الثلاثة وتقدم 
الكلام على ذلك» وأنه يزاد عليها ما بعد صلاة العصر إلى وقت الغروب» وما 
بعد صلاة الصبح إلى وقت الطلوع. وفيه'حجة لمن فرّق بين حكم النهي بعد 
الصلاة» وحكمه عند وقت الطلوع ووقت الخروب» وفيه أيضاً: دليل على 
كراهة الصلاة في الساعات التي يكون فيها الإنسان متعرضاً للشيطان» وكذلك 
يستفاد منه عدم الصلاة في مواضع الخسف والغضب» واجتناب موافقة الكفار 
في أوقات عبادتهم لأن غالبها طاعة للشيطان. . وفيه: فضيلة التهجد بالليل 
وهو أمر مشهور بين العلماء» وفضيلة الصلاة والإكثار منها في الجملة» ولهذا 
قال عليه الصلاة والسلام لربيعة بن كعب لما قال له: أسألك مرافقتك في 
الجنة؛ قال: أعني على نفسك بكثرة السجود. 


الرخصة في الصلاة بعد العصر 
٩‏ _ أَخْبَرَنَا إِسْحَاقٌ بُ إِبْرَامِيمَ كَالَ: 0 
م ل a‏ نَهَى رَسُولُ الله كلل عَنْ 
لصَّلَاة بَعْدَ الْمَصْرٍ إلا أن تَكُونَ لمن بَيْضَاءَ َيه مُرْمَقِعَة. 
لا [رواته: 7] 
١‏ إسحاق بن إبراهيم الحنظلي: تقدم ؟. 


جح 0۷۱ _ الاه 


۲ - جرير بن عبد الحميد: تقدم ۲. 

۳ منصور بن المعتمر: تقدم 3 

.47 هلال بن يساف: تقدم‎ - ٤ 

ه ‏ وهب بن الأجدع الهمداني الخارقي الكوفي» روى عن عمر وعلي» 
وعنه هلال بن يساف والشعبي. ذكره ابن سعد في الطبقة الأولى من أهل 
الكوفة. وقال: كان قليل الحديث» وذكره ابن حبان فى الثقات» وقال العجلي: 
كوفي تابعي ثقة. والله أعلم. 

5 علي بن أبي طالب و : تقدم .4٠‏ 


لا التخريج 

ْ أخرجه أبو داود بلفظ : إلا والشمس مرتفعة» والبيهقي بلفظ : i‏ 
بعد العصر إلا أن تصلوا والشمس مرتفعة» ومثله لأبي داود الطيالسي . وأخرجه 
ابن الجارود فى المنتقى كلفظ أبي داودء وهو عند ابن حبان فى صحيحه 
كرواية الوق واا وهكذا e‏ ۰ 


۰ ۷۱ أَحْبَرَنَا عْبَيْدُ الله بن سيا قَالَ : حَدَنَنَا يَحْيَى عَنْ شام قَالَ: 
خْبَرَنِي أبي قال : قَالَتْ عَايِسَةُ: e‏ كَ رَسُولُ الله ل السَجْدَيْن بَمْدَ الْعَضْرٍ 
عندی قَط | 


نا [رواته. ه] 
١‏ عبد الله بن سعيد اليشكري: تقدم .٠١‏ 
۲ - يحيى بن سعيد القطان: تقدم .٤‏ 
۳ هشام بن عروة: تقدم .1١‏ 
٤‏ - عروة بن الزبير: تقدم .٤٤‏ 
6ه عائشة وا : تقدمت ©6. 


لا التخريج 
أخرجه مسلم والبخاري» وأخرجه عبد الرزاق بلفظ: لم يدخل عليها. قط 
إلا ركع بعد العصر ركعتين. 


0V4 _ ؟لاة‎ 


لا بعض ما يتعلق به 

قد بيّنت في الرواية الأخرى هي وأم سلمة سبب مواظبته عليهماء وهو 
أنه شغل عن الركعتين اللتين كان يصليهما قبل العصرء ثم قضاهما بعد العصرء 
وكان إذا عمل عملاً أثبته» فلهذا لم ير الجمهور فعله هذا يعارض نهيه للأمة 
الثابت من غير طريق. نعم لو قيل: إن الشخص الذي لا يتمكن من صلاة 
السنة قبل العصر يقضيها؛ لكان له وجه. والله تعالى أعلم . 

sS 

أَحْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قدا َه قَالَ: جا جر عن مر عن ارام 
عن أَسْوّدِ قَالَ: قَالَتْ عَابْسَةُ ڪا: مَا دَخَلَ عَلَىَ رَسُولُ الله ية بَعْدَ الْمَضْرٍ إلا 


لا [رواته. 7] 
١‏ محمد بن قدامة الطوسي: تقدم .7١5‏ 
۲ - جرير بن عبد الحميد الضبي : تقدم ۲. 
۳ - مغيرة بن مقسم الضبي: تقدم .80١‏ 
- إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي: تقد 
- الأسود بن يزيد النخعي : تقد 
5 - عائشة ئشة وا : تقدمت 6. 


لا التخريج 

حديث الأسود هذا عن عائشة: أخرجه البخاري ومسلم من رواية الأسود 
ومسروق كرواية المصنف الآتية» وأبو داود. 

ا برا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ عَنْ حَالِدٍ بن الْحَارِثِ عَنْ شعْبَة عَنْ 

بي 7 َال : سَمِعْتُ مَسْرُوقاً والأَسْوَّدَ قَالا: تَشْهَدُ عَلَى عَايْسَةَ أَنَهَا قَالَتْ: 
كان سول الله ی ذا كَانَ عِنْدِي بَعْدَ بعْدَ الْعَصْرِ صَلَّاهُمًا. 
لا [رواته؛ ۷] 

.۷ إسماعيل بن مسعود الجحدري : تقدم‎ ١ 


كتاب المواقيت 

.٤١ خالد بن الحارث الهجيمي: تقدم‎ - ١ 

۳ - شعبة بن الحجاج أبو الورد: تقدم .۲١‏ 

.47 أبو إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي الهمداني: تقدم‎ - ٤ 

ه ‏ الأسود بن يزيد بن قيس النخعي: تقدم 77. 

.١١؟ مسروق بن الأجدع الهمداني: تقدم‎ - ٦ 

۷ عائشة ينا : تقدمت 2.9 

هذه الرواية التي تقدمت الإشارة إليها في الرواية التي قبلهاء وهي في 
الصحيحين وفي صحيح ابن حبان وأبي داود. 0 
4لاه أَخْبَرَنَا علي بْنُ حُجْر َالَ: أَنْبَآنَا علي بْنُ مُسْهر عَنْ أبي إِسْحَاقَ 
عن عبد الوَحْمن بن الأسْوّد عَنْ أبيه عَنْ عَائِسَةٌ كَالّث: صَلَمَانِ مَا تَرَكَهُمَا 
سول الله ي في بتي سرا ولا عَلَايَة ران َل الْفَجْرِوَرَكْمَتانِ بَمْد الْعَضْرٍ. 
لا [رواته: 8 

. علي بن حجر السعدي: تقدم‎ ١ 

؟ ‏ علي بن مسهر: تقدم ۱١‏ . 

۳ - أبو إسحاق عمرو بن عبد الله: تقدم 47. 

.٤١ عبد الرحمن بن الأسود بن يزيد: تقدم‎ - ٤ 

ه ‏ الأسود بن يزيد بن قيس: تقدم 77. 

5 عائشة «َيينا: تقدمت .٠‏ 


لا التخريج 

هذه الرواية أخرجها البخاري ومسلم أيضاً من حديث الأسود عن عائشة» 
ور عند آنه دان ما 0 

هلاه - أَحْبْرَنَا عَلِنٌ بن حُجْر قال : حَدَنَنَا إِسْمَاعِيلُ قال : حَدَنَنَا محمد بن 
بي حَْمَلَة عَنْ أبي سَلَمَة أَهُ سأ عَاِضَةَ مَن السّجْدتَيْنِ اللَيْنِ گان رَسُولُ الله يله 
نسِيَهُمَا نَصَلَاهُمَا بَمْدَ الْعَضْرِء وَكَانَ إا صَلَّى صَلَاةٌ أثْبهَا. 


oV  ةالث‎ < 


لا [رواته: ه] 


- علي بن حجر السعدي : تقدم ۱۳. 

.٠١ إسماعيل بن جعفر بن أبي كثير الأنصاري: تقدم‎ ١ 

۳ - محمد بن أبي حرملة القرشي أبو عبد الله المدني مولى عبد الرحمن بن 
أن سفيان بن حویطب» روى عن ابن عمر ‏ وفي سماعه منه نظر ‏ وسالم بن 
عبد الله بن عمر وسليمان بن يسار وعطاء بن يسار وكريب وأبي سلمة بن 
عبد الرحمن بن عوف وعبد الرحمن بن أبي عمرة والنعمان بن أبي عياش › 
وعنه ابن إسحاق ومالك وار بن أبي حازم وموسى بن يعقوب الزمعي 
وإسماعيل بن جعفر وابن عيينة. قال النسائي : ثقة» وذكره ابن حبان في الثقات 
وقال: هو الذي يروي عنه خصيف ويقول: حدثني محمد بن حويطب القرشي ء 
وينسبه إلى مواليه. قال ابن سعد: توفي في أول خلافة المنصورء وكان كثير 


5ه عائشة ڪا : تقدمت 0 


د الو وص ود O‏ 
ال له صلی في نيه غد القطر فقي مره واجة. وها كرك يك ته 
فَقَالَ: «هُمَا رَكْمَتَانٍ كُنْتُ أَصَلَيهِمَا بَمْدَ الظّهْر ٠‏ فَشغِلْتُ عَنْهُمَا حَنَّى صَلَّيْتُ 


الْعَصْرَا. 

لا [رواته؛: 5] 
؟ ‏ المعتمر بن سليمان: تقدم ٠‏ 
۲ - معمر بن راشد: تقدم ٠‏ 


.15 يحيى بن أبي كثير: تقدم‎ - ٤ 
.١ أبو سلمة بن عبد الرحمن: تقدم‎  ه‎ 
.187 أم سلمة هند بنت أمية وا : تقدمت‎ 1 


لا التخريج 
أخرجه البخاري ومسلم مر وأبو داود. 


/الاه - أحَبَرَنَا إسْحَاقُ بُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: نبنا وَكيعٌ كَالَ: حدما طَلْحَةُ بْنُ 


يَحَْى عَنْ عبد الله بن عَبْدِ الله بن عة عَنْ أمّ سَلَمَةَ كَالَتْ: شل رَسُولُ الله كه 
لا [رواته: ه] 

.۲ إسحاق بن إبراهيم الحنظلي: تقدم‎ ٠١ 

۲ وكيع بن الجراح: تقدم .٠١‏ 

۳ - طلحة بن يحيى بن طلحة بن عبيد الله التيمي المدني نزيل الكوفة» 
روى عن أبيه وأعمامه وابني عميه إبراهيم بن محمد بن طلحة وعبيد الله بن 
عبد الله بن عتبة» ومجاهد بن جبر وأبي بردة بن أبي موسى وغيرهم» وعنه 
السفيانان وعبد الله بن إدريس وعبد الواحد بن زياد وشريك وأبو أسامة ويحيى 
القطان ووكيع ويحيى بن سعيد الأموي وأبو نعيم وجماعة غيرهم. قال القطان: 
لم يكن بالقوي»› وقال أحمد: صالح الحديث» وقال ابن معين ويعقوب بن 
شيبة والعجلى: ثقة. قال أبو داود: ليس به بأس» وقال البخاري: منكر 
الحديث. قال النسائي وأبو زرعة: صالح الحقيف: وكذا قال أبو حاتم وزاد: 
حسن الحديث صحيح الحديث. قال ابن عدي: روى عنه الثقات وما بروايته 
عندي بأس» وذكره ابن حبان في الثقات وقال: كان يخطئ. قال صالح بن 
أحمد عن أبيه والحاكم عن الدارقطني: ثقة. قال ابن سعد: كان ثقة وله 
أحاديث صالحة» وأمه أم أبان بت أبي موسى . قال الساجي : صدوق لم يكن 
بالقتوي؛ قدّمه على بريد بن أبى بردة وقال: بريد له مناكير» وطلحة إنما أنكر 
عليه حديث: و طحب فين الجنة. ولد 5١‏ كما قال الفلاس هو 
والأعمش وهشام بن عروة وعمر بن عبد العزيز» مات سنة ١58‏ وقيل: .٠٤١‏ 


كتاب المواقيت |۳ ا ح 0۷۸ 


.05 عبيد الله بن عبد الله: تقدم‎ - ٤ 
.187 أم سلمة ويا : تقدمت‎ - 0 
هذه رواية لحديث أم سلمة السابق.‎ 


الرخصة في الصلاة قبل غروب الشمس 

۸ _ أحْبَرَنًا عَنْمَانُ بْنُ عَبّْدِ الله قَالَ: حَدَثَنَا عَبَيّْدُ الله بْنْ مُعَاذٍ قَالّ: 
نَْأنَا أبي ثَالَّ: حَدَنَنَا عِمْرَانُ بُ حُدَيْرٍ قال : سَأَلْتُ لَاحِقاً عَنِ الرَكَعَتَيْن قَبْلَ 
عُرُوبٍ الشّمْسء فَقَالَ: کان عَبْدُ الله بُ الرُبيْرٍ يُصَلَْيهِمَا فَأَرْسَلَ لَه مُعَاوِيَةُ: 
ما هَانَانٍ الرَكعَتَانِ عِنْدَ عُرُوب الشّمْسٍ؟ فاضطرٌ الْحَدِيتَ إِلَى أُمٌ سَلَمَةَ فَقَالَتْ أمُ 
سَلَمَةَ: إِنَّ رَسُولَ الله يكل كَانَ يُصَلّي رَكْمَمَيْنِ قَبْلَ الْمَضْرِء كَشْفِلَ عَنْهُمَا قَرَكَمَهُمَا 
لا [رواته. 5] 

۱ عثمان بن عبد الله بن خرزاد: تقدم ۱١١‏ . 

۲ عبید الله بن معاد بن معاذ بن نصر بن .حسان بن الحر بن مالك بن 
الخشخاش العنبري أبو عمرو البصري الحافظ»› روى عن أبيه وأخيه المثنى 
ومعتمر بن سليمان ويحيى القطان وبشر بن المفضل وخالد بن الحارث ووكيع 
وغيرهم» وعنه مسلم وأبو داود» وروى البخاري عن أحمد غير منسوب 
وحماد بن حميد عنه» وروى له النسائي بواسطة زكريا السجزي وعثمان بن 
خرزاذ عنه» ومحمد بن عبيد الله الكربري وأبو بكر المروزي وأبو زرعة وأبو 
حاتم وابن أن عاصم وبقي بن مخلد وجماعة آخرون. قال أبو حاتم: ثقة» 
وعن أبي داود: كان يحفظ وكان فصيحاًء وذكره ابن حبان فى الثقات» وقال 
ا ا تعدو وی انق و امو م وا ود الله بن ا ا 
بأصحاب حديث» ليسوا بشيء» في الزهرة. روى عنه البخاري سبعة أحاديث» 
وروی في مواضع عن غير واحد عنه» وروی مسلم عنه 1717 حديثاً. مات سنة 
۷ وقيل: ۲۳۸. والله أعلم. 

.۳۸ معاذ بن معاذ: تقدم‎  '" 


٤‏ - عمران بن حدير السدوسى أبو عبد الله البصري» صلى على جنازة 
شفيق العقيلى ودعامة والد قتادة وقسامة بن زهير ويحيى بن سعيد الأنصاري 
وغيرهم» وعنه شعبة والحمادان وعيد الملك بن الصّباح ويزيد بن زريع 
ومعاذ بن معاذ ومعتمر بن سليمان وعثمان بن الهيثم المؤذن وغيرهم . قال شعبة 
كان شيئاً عجيباًء كأنه يثبته. وقال يزيد بن هارون: كان أصدق الناس» وقال 


أحمد: بخ بخ ثقة» وقال ابن معين والنسائي: ثقة» وقال ابن المديني: ثقة من 
أوثق شيوخ البصرة» وذكره ابن حبان في الثقات» قال ابن سعد: كان ثقة كثير 
الحديث» وقال ابن شاهين: قال أحمد: هو صدوق صدوقء ووثقه ابن نمير 
وأحمد بن صالح وغيرهما. مات .١55‏ والله أعلم. 

واک ر فيه أب فا ی 

.187 أم سلمة وا : تقدمت‎ - ١ 


لا التخريج 


أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود. 


الرخصة فى الصلاة قبل المغرب 
8 أَحْبَرَنَا عَلِنُ بْنُ عُنْمَانَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ بْنِ عَبْدِ الله بن 


اس مه جر ا« 


١ 
ss} o 
ه١‎ 
ا‎ 
o 


قَالّ: حَدَكَنَا سَعِيدُ بْنُ عِيسَى قَالَ: حَدَثَنَا عَبْدُ الرَّحْمِنٍ بن الْقَاسِم قَالَ: حَدَتَنَا 
أنَّ با ميم الْجِيْشَانِيَ ام لِيَرْكَمَ َكْمَمَيْنٍ قَبْلَ الْمَفْرِبٍ فَقُلْتُ لِعْقْبَةَ بن عَامِر : 
اظ إلى هذا أي صَلَاةٍ يُصَنَي؟ فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ رآ قال : هَذِِ صَلَاهٌ كُنَا ُصَليهَا 
عَلّى عَهْدٍ رَسُولٍ الله 5لا. ) 
لا [رواتة: 4] 

١‏ علي بن عثمان بن محمد بن سعيد بن عبد الله بن نفيل النفيلي 
الحراني أبو محمدء روى عن محمد بن المبارك الصوري ومخمد بن موسى بن 
أعين الجزري والمعافى بن سليمان الرسعني وسعيد بن عيسى بن تليد الرعيني 


وخالد بن مخلد وأبي مسهر وآدم بن أبي إياس ويعلى بن عبيد وأبي صالح كاتب 
الليث وجماعة» وعنه النسائي ويعقوب بن سفيان وأبو عوانة الإسفرائيني وأحمد بن 
عمرو بن جابر الرملي ومحمد بن المنذر بن سعيد الهروي ويحيى بن محمد بن 
صاعد وأبو نعيم بن عدي وغيرهم. وثقه النسائي وقال مرة: لا بأس به» ووثقه 
سلمة في الصلةء وذكره ابن حبان في الثقات. توفي سنة ۲۷۲ والله أعلم. 

١‏ - سعيد بن عيسى بن تليد الرعيني القتباني مولاهم أبو عثمان 
المصري» وقد ينسب إلى جده. روى عن المفضل بن فضالة وابن عيينة 
وابن القاسم وابن وهب والشافعي وغيرهم» وعنه البخاري» وروى له النسائي 
ا ا مام اي وعلي بن عثمان النفيلي 
وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو حاتم وابن ¿ أخيه المقدام بن داود بن عيسى 
وغيرهم. قال أبو حاتم: ثقة لا بأس به» وذكره ابن حبان في الثقات.. قال 
الدارقطني: ليس به بأس» قال ابن يونس : كان فقيهاً وكان يكتب للقضاة. 
توفي في ١1‏ ذي الحجة سنة ۲۹۱ والله أعلم . 

۳ - عبد الرحمن بن القاسم العتقي: تقدم .٠١‏ 

- بكر بن مضر: تقدم ۱۷۳. 
- عمرو بن الحارث: تقدم 54 
1١‏ يزيد بن أبي حبيب: تقدم ۲۰۷. 
- أبو الخير اليزني مرثد بن عبد الله اليزني المصري الفقيه» روى عن 

عقبة بن عامر الجهني وكان لا يفارقه» وعمرو بن العاص وعبد الله بن العاص 
وأ بي أيوب الأنصاري وأبي بصرة الغفاري وأبي عبد الله الصنابحي وغيرهم» 
وعنه يزيد بن أبي حبيب وجعفر بن ربيعة وكعب بن علقمة وعبد الرحمن بن 
شماسة وعبيد الله بن أبي جعفر وآخرون. قال ابن يونس: كان مفتى أهل مصر 
ف بزعانةه وكات سيد الخرين ين نتروا د صحفي E‏ ]تن ان 
في الثقات. قال العجلي: مصري تابعي ثقة» وقال ابن سعد: كان ثقة وله 
فضل وعبادة» قال ابن معين: كان عرد داتعت سد E‏ الكوفة› 
وكان رجل صدق ووثقه يعقوب 000 مات سنة .4١‏ والله أعلم. 

۸ - عقبة بن عامر الجهني: تقدم .٠٤٤‏ 


الصلاة بعد طلوع الفجر 
حبرا أحْمَد بن عب لله بن الحم ِن فر كال: حَدَنَنَا محمد بن 


0 


جَعْمَرِ قَالَ: حَدَنَنَا شعْبَةٌ عَنْ رَيْدِ ُن مُحَمَّدٍ قَالَ: سمغت نَافِعا يُحَدْتْ عَنٍ 
بن كر عن حَفْصَةَ انها قَالت: تر راع لحر يوني ره 


ب 1 


0 

ا انيديا ناير رفم اين 
الكردي أبو الحسين البصري» روى عن مروان بن معاوية ومحمد بن جعفر 
غندر وغيرهماء وعنه مسلم والترمڏي› والنسائي وقال: نقةء2 والبزار والقاسم بن 
المطرز. قال ابن حبان في الثقات : : مستقيم . . مات سنة .۲٤۷‏ والله أعلم . 

؟ ‏ محمد بن جعفر غندر: تقدم 51. 

۳ - شعبة بن الحجاج الواسطى : تقدم 5ل 

٤‏ - زيد بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب» روى عن 
أبيه ونافع» وعنه أخواه عاصم وعمر وشعبة . قال أبو داود والنسائي : ثقة» 
اتو حاتم : ثقة له بأس به» وقال الدارقطني : مقل فاضل» وهم خمسة 

خوة كلهم ثقات» وذكره ابن حبان في الثقات . 

- نافع مولى انع تعدم ۲ 

٠‏ حفصة بنت عمر بن الخطاب أم المؤمنين ويا العدوية» قيل: إنها 
ولدت قبل البعثة بخ بخمسة أعوامء وتزوجها رسول الله ييو سنة ثلاث» وقيل : 

روت عن النبي كَل وعن أبيهاء وروی عنها أخوها عبد الله بن عمر وابنه 
خمزة وزوجه صفية بنت أبي عبيد وأم بشر الأنصارية والمطلب ر من أن وداعة 
وحارثة بن وهب وشتير بن شكل وعبد الله بن صفوان بن أمية وعبد الرحمن بن 


الخزاعى وجماعة. قال ابن وهب عن مالك: افتتحت إفريقية عام وفاة حمصة 


وقال ابن أبي خيثمة: توفيت أول ما بويع معاوية سنة ٠٤١‏ وقال الواقدي: سنة 
٥‏ وصلى عليها مروان بن الحكم» وحكى الدولابي أنها توفيت سنة /!5. 
قلت: وهو غلط. قال ابن حجر: (كأن الذي أوقعه فى ذلك؛ أن عبد الله بن 
معنا غا قن هله ال اف الما راي ذلك بوزاى فول فالك ا أنه 
اك ا نم ار هر من ذلك فر نيط ونا كان راه سين 
على يد معاوية بن حديجء وذكر ابن سعد أن عمر أوصل إليها لما 
احتضر).اه. 


لا التخريج 

حديث حفصة في صلاة ركعتي الفجر: أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود 
وابن ۽ ماجه وأحمد والدارقطني وابن الجارود» لكن ا e‏ رواه بلفظ: كان 

يصل إلخ. 

وفيه دليل على سنة الصبح والمواظبة عليهاء والأحاديث في ذلك كثيرة. 
وفيه: أنه لا تصلى نافلة بعد طلوع الفجر غير هاتين الركعتين» كما في الحديث 
الآخر حديث ابن عمر عند الترمذي: لا صلاة بعد الفجر إلا سجدتين» 
الحديث. 


إباحة الصلاة إلى أن يصلي الصبح 
°۸1 - خي الْحَسَنُ بْنُ إِسْمَاعِيلُ : ل ا o‏ 
حَدَنَنَا حَجَاحٌُ بن محم ن فل نكرت حدقا وال سكن : أَخْبَرَنِى شعْبَةٌ عَنْ 
ل بن شط يوي ني عع ال بي ليقي عل مغو ف 
عَبَسَةَ قال : أنَيْتْ رَسُولٌ الله كه فَقُلْتُ : ا رسو الله مَنْ أسْلمْ مَعَك؟ كَالَ: حر 
وَعَبْدٌ», قَلتٌ: َل ِن سَاعَةٍ فرب إِلَى الله وق مِنْ أخرَى؟ ثَال: «نَمَمْه جَوْفُ 
ا الى نع له و 


وق مرب 


لَك حَّ حى بوم الْعمُوء َلَى له ؛ ای نول او ا حول م 


ضف النَهَارِ م صل ما بدا لَك حَتّى تُصَلَي الْمَصْرَ م آَنْنَهِ حَنَى نَغْرْبَ 
لشن إلا رب بين كرتي سَْطَانٍ وَطلعُ مين قَرْئَيْ شَيْطَانِ). 
لا [رواته: 4] ْ 

3 الو تن اال بن سلبان بن البجالد الكلبي المجالدي أب أو 
سعيد المصيص زوف كن اراق بن جد ورل بن عياض ووكبغ وي 
وابن إدريس والمطلب ين زياد وغيرهم» وعنه النسائي وابن ای 
وإبراهيم بن هاشم وأبو حامد الحضرمي وأبو يعلى وغيرهم. قال النسائي: ثقة 
وقال ابن حبان في الثقات: مستقيم الحديث. مات بعد »55٠‏ وقال لح لا 
بأس به. والله أعلم . 

.۳۲ أيوب بن محمد الوزان: تقدم‎ ١ 

.۳۲ حجاج بن محمد بن محمد: تقدم‎  ' 

.۲١ شعبة بن الحجاج أبو الورد: تقدم‎ - ٤ 

- يعلى بن عطاء العامري الليثي الطائفي» روى عن أبيه وأوس بن 
أوس وعمارة بن حديد البجلي وعمرو بن الشريد بن سويد وعمرو بن عاصم بن 
شعبان بن عبد الله الثقفي وأبي علقمة الهاشمي وجار بن ريد بن .الا شود 
وأبي همام عبد الله بن يسار الكوفي ووكيع بن عدس ويزيد بن طلق وغبيرء 
وعنه شعبة والثوري وحماد بن سلمة وهشيم وشريك وأبو عوانة وآخرون. أثنى 
عليه أحمد بن حنبل خيرأء ووثقه ابن معين والنسائي وذكره ابن حبان في 
الثقات, قال ابن معين: سمع يعلى وهو صغير جداً ووثقه ابن كدب نان 
هشيم : فارقنا يعلى سنة عشرين ومائة» وقال ابن المديني له أحاديث لم يروها 
غيره» ورجال لم يرو عنهم غيره منهم وكيع بن عدس» وأهل الحجاز لا 
يعرفونه وإنما روى عنه قوم بواسط . مات بواسط سنة .٠٠١‏ والله تعالى أعلم. 
0 + يزيد بطل عن غيد الرسسن بن اللاي عه بان بن عطاء: 
قال الدارقطني : يُعتبر به وذكره ابن حبان في الثقات.. 

٠‏ عبد الرحمن بن البيلماني مولى عمرء قال أبو حاتم : عبد الرحمن بن 
أي زيد هو ابن البيلماني» روى عن ابن عباس وابن عمر وابن عمرو ومعاوية 


وعمرو بن أوس وعمرو بن عبسة وسَُرَّق ‏ بتشديد الراء عند المحدثين وبتخفيفه 
ورجحه بعضهم ‏ وجماعة آخرون» وروى أيضاً عن عثمان بن عفان وسعيد بن 
زيد وعن نافع بن جبير بن مطعم وعبد الرحمن الأعرج من التابعين» وعنه ابنه 
محمد ويزيد بن طلق وربيعة بن عبد الرحمن وخالد بن أبي عمران وسماك بن 
الفضل وهمام والد عبد الرزاق وجماعة. قال أبو حاتم: قال ابن سعد: هو من 
أخماس عمر بن الخطاب» وقال عبد المنعم بن إدريس: هو من الأبناء الذين 
كانوا بالیمن» وكان ينزل باليمن وكان ينزل بحرّان» قيل: كان شاعراً مجيداً: 
وفد على الوليد فأجزل له الحباء ومات في أيامه» له حديث عند الترمذي فى 
طواف الوداع» وعند النسائي حديث عمرو بن عبسة الطويل في قصة إسلامه 
وغيرهاء وذكره ابن حبان فى الثقات وقال: مات فى ولاية الوليد بن 
عبد الملك» "حي أن ر ی إذا كان رسن ارون انار شم 
ا ابم يسم علق انه اا وقال ا لے تعيب لآ كوم چ که 
وقال الأزدي: منكر الحديث» يروي عن ابن عمر بواطيل» وقال صالح جزرة: 
حديثه منکر› ولا يعرف أنه سمع من أحد من الصحابة إلا من سرّق. قال ابن 
حجر : فعلى هذا يكون حديثه عن الصحابة المسمين ‏ يعني الذين تقدم ذكرهم 
أنه روى عنهم ‏ قال: يكون حديثه عنهم مرسلاً عند صالح. والله أعلم. 
۸ - عمرو بن عبسة السلمي: تقدم .٠٤١‏ 


لاما يتعلق به 

حديث عمرو بن عبسة تقدم من رواية أبي أمامة 0794 وهو المعروف 
منهاء وهنا من رواية ابن البيلماني وهو ضعيف عند المحدثين» وروايته لحديث 
عمرو هذا عند النسائي» والحديث عند غيره من رواية أبي أمامة صدي بن 
عجلان عن عمروء والله أعلم . وتقدم شرح الحديث» وقوله هنا: (حر وعبد) 
إن أريد به العدد وأنه لم يسلم معه إلا شخصين ؛ فهو مردود» وإن أريد به 


الجنس؛ يكون له وجه. والله أعلم. 


إباحة الصلاة في الساعات كلها بمكة 


E ۸۲‏ ون مور قَالَ: حَدَنَنَا سْفْيَانُ قَالّ: سَمِعْتُ مِنْ 


بي الرْبَيْرٍ قال : سمغت َب لله ْنَ باباه يُحَدتُ عَنْ جير بن ميم أن الي 6 
قال : ار لا تَمْتَعُوا أحداً طَافٌ بِهَذَا الْبَيْتِ وصَلَّى أيه سَاعَةٍ شَاء 
لا [رواته. ه] 

.5١ محمد بن منصور الخزاعي الجواز: تقدم‎ ١ 

۲ ب سفيان بن عيينة: تقدم .١‏ 0 

۳ - أبو الزبير محمد بن مسلم بن تدرس المكي: تقدم. .٠٠‏ 

٤‏ - عبد الله بن باباه ويقال: ابن بابيه ويقال: ابن أبي المكي مولى 
آل حجير بن أبي إهاب ويقال: مولى يعلى بن أمية» روى عن جبير بن مطغم 
وابن عمر وابن عمرو ويعلى بن أمية وأبي هريرة» وعنه أبو الزبير وإبراهيم بن 
المهاجر البجلي وحبيب بن أبي ثابت وعمرو بن دينار وقتادة وأبو حصين 
الأسدي وغيرهم. قال ابن المديني: عبد الله بن بابيه من أهل مكة معروف» 
ويقال له أيضاً: ابن باباه» وقال .البخاري: عبد الله بن باباه ويقال: ابن بابي» 
وقال ابن معين: هؤلاء ثلاثة مختلفون» وقال أبو القاسم الطبراني: عبد ا 
بابي بصري» وعبد الله بن باباه مكي» وعبد الله بن بابيه كوفي. قال 
أبو الحسن بن البراء القول عندي ما قال ابن المديني والبخاري وقال أبو حاتم : 
صالح الحديث» وقال النسائي: ثقة. قال ابن حجر: قال البخاري في كتاب 
الأدب: باب الانبساط إلى الناس» وقال ابن مسعود: خالط الناس ودينك 
لا تكلمته» ووصله الطبراني من طريق شعبة عن حبيب بن أبي ثابت عن 
عبد الله بن باباه عن ابن مسعود بهذاء وقد غفل المزني كك فيل الله يق م 
في شيوخ ابن باباه. وو العجلي ا وذكره ابن حبان في الثقات . 
4 أعلم . 

جبير بن مطعم له : تقدم 500. 
لا التخريج 

أخرجه أحمد وابن خزيمة وأبو داود وابن حبان في صحيحه والدارقطني 
والبيهقئ والترمذي وقال: حسن صحيح» وأخرجه الشافعي. 


لا اللغة والإعراب والمعنى 


قوله: (يا بني عبد مناف) خاطبهم لأن الخلافة فيهم وإن كانت سدانة 
البيت لإخوتهم بني عبد الدارء وقد أخبر ية بأنه لا ينزعها إلا ظالم. 
وعبد مناف وعبد الدار أخوان» وهما ابنا قصي بن كلاب وأخواهما عبد العزى 
وعبد قصي» ولم يعقب عبد قصي أحداًء وكان قصي هو الذي جمع قريشاً 
بمكة بعدما أجلى عنها خزاعة» وأسكن بني كعب بمكة وهم قريش البطاح› 
وبقية قبائل قريش بظاهرها وهم قريش الظوهرء وكان جعل المناصب التي سنها 
لقريش وهى: الحجابة والرفادة والندوة والقيادة والسقاية والسدانة واللواء» 
كلها لعبد الدار ليرفعه بذلك لأن إخوته شرفوا في حياة أبية كلهم غيره» فلما 
مات قام عليه عبد مناف حتى اصطلحوا على أن تكون السقاية والرفادة 
لعبد مناف» والباقي لعبد الدار» فجاء الإسلام وهم على ذلك» إلا ما كان من 
الندوة» فإن حكيم بن حزام ابتاعها من بعض بني عبد الدار وهو سكران بزقٌ 
خمر. وقوله: (لا تمنعوا أحداً طاف بهذا البيت وصلى) صريح في النهي عن 
منع الطائفين. وقوله: (أية) أي في أي ساعة شاءء وقوله: (من ليل أو نهار) 
توكيد لقوله: (أية ساعة) لأنها تدل على النهي عن المنع في جميع ساعات 
الليل والنهار» وهي هنا منصوبة على الظرفية. 
لا الأحكام والفوائد 

الحديث: دليل على جواز الطواف في سائر الأوقات» وهو متفق عليه 
بين الأئمة إلا من شذّء وعلى جواز الصلاة بعده أي صلاة ركعتيه. وظاهر 
الحديث تخصيص الصلاة هنا بالصلاة التابعة للطواف» لمكان العطف فى 
قوله: طاف وصلى» وهو قول أحمد كث والشافعي» إلا أن الشافعي كما تقدء 
عنه يرى جواز النافلة التي لها سبب في سائر الأوقات» وأما أحمد فإنما يرى 
ذلك ای جواز الصلاة في أوقات اليا بركعتي الطواف» ولم يقل 
بعدم كراهة النافلة بمكة دون غيرهاء لحديث أبي ذر عند أحمد والبيهقي 
والدارقطني من رواية مجاهد عن أبي ذر: سمعت رسول الله مو يقول: لا 
صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس» ولا بعد العصر حتى تغرب الشمس إلا 
بمكة» لأن فيه عبد الله بن مؤمل وهو ضعيف. وذكر البيهقي أن إبراهيم بن 


طهمان تابعه عن حميد وأقام إسناده» ولكن المحدثين على تضعيفه. 


الذي يح فة المسائر بين الور و العم 
- أَحْبَرَئَا قُتَيِبَةٌ قال : حَدَئَنَا مُمَضّلْ عَنْ عُقَيْل عَنِ اَبنِ شِهاب عَنْ 
کی ب تلك قق. كا سول لله كله ذا ارْتَحَلَ قَبْلَ أن تَزِيعَ الشّمْسْ؛ آخَرَ 
الظَهْرٌ إلى وَقْتِ الْمَصْرٍ ثُمَّ تَر فَجَمَعَ بَيْتَهُمَاء فَِنْ رَافَتِ الشَّمْسنْ قَبْلَ أن يَرْتَحِلَ 


صَلَى اله م ركب 


لا [رواته؛ ]٥‏ 

١‏ - قتيبة بن سعيد: اتفدة ا 

۲ المفضل بن فضالة بن عبيد بن تمامة بن حزير بن نوف الرعيني ثم 
القتباني أبو معاوية المصري قاضيهاء روى عن يزيد ب بن ابي حبيب ومحمد بن 
عجلان وعبد الله بن عياش القتباني وعياش بن عباس القتباني وعقيل بن خالد 
الأيلي وربيعة بن يوسف وهشام بن سعد وابن جريج ويونس بن يزيد وعبد الله بن 
سليمان الطويل وغيرهم » وعنه ابنه فضالة والوليد بن مسلم وحسان بن عبد الله 
الواسطي وسعيد بن عيسى بن قليد وسعيد بن زكرياء الآدم وزكريا بن يحيى 
كاتب العمري ويزيد بن خالد الرملي وقتيبة بن سعيد وغيرهم. قال ابن معين: 
ثقة» ومرة قال: صدوق» وكان إذا جاءه رجل قد انكسرت يده أو رجله 
جبرهاء وكان يصنع الأرحية» وقال أبو زرعة: لا بأس بهء وقال أبو حاتم 
وابن خراش: صدوق فى الحديث. قال ابن يونس: ولي القضاء بمصر مرتين» 
وكان من أهل الفا ولي ثقة في الحديث من أهل الورع» أثنى عليه 
عمد بن تعيب 'ووئقها قال :مدعت قتيية ين متعيد يذكر عنه افقلا قال 
أنو داود: كان مجاب الدعوة» ولم يحدث عن ابن 5 وذلك أنه قضى عليه 
بقضية» قال له رجل بعدما عزل: حسبك الله قضيت علي بالباطل» فقال: لكن 
الذي قضينا له يطيب الثناء. ذكره ابن حبان في الثقات» وذكره ابن سعد في 
الخامسة من أهل مصر وقال: كان منكر الحديث» وقال زغبة: كان مجاب 
الدعوة طويل القيام مع ضعف بدنه. والله أعلم. ش 


.١ محمد بن شهاب الزهري : تقدم‎ - ٤ 
1 أنس بن مالك له : تقدم‎ 6 


لا التخريج 
أخر جه البخاري ومسلم وأحمد وأبو داود والبيهقي . 


نا اللغة والإعراب والمعنى 

قوله: (إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس) أي تميل وتزول عن كيد السماء 
بعد الاستواءء وقد تقدم بيانه في أحاديث أوقات الصلاة» وأن زوالها المعبر 
عنه ب(تزيغ) هو وقت الظهر الأول. وقوله: (أخر الظهر) أي أخر الصلاة حتى 
يدخل وقت العصر فيجمع بينهماء وقوله: (ثم نزل) أي ثم إذا حل وقت العصر 
نزل فجمع بينهماء ويقدم الظهر على العصر وهو جمع تأخير. وقوله: (وإن 
زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب) أي صلاها قبل أن يرتحل» 
وأخَر العصر إلى أن يدخل وقتهاء أو إلى أن ينزل إن كان ينزل في آخر وقتها. 
لا الأحكام والفوائد 

الحديث فيه: دليل على جواز الجمع بين الظهر والعصر للمسافر جمع 
تأخير» وهو قول جمهور العلماء ما عدا أبي حنيفة» وقال به أكثر السلف 
والخلف» وهو مروي عن عمر وابنه وعثمان بن عفان وسعد بن أبي وقاص 
وابن عباس وأبي موسى وأسامة بن زيد» وهو قول مالك والشافعي وأحمد 
وأبي ثور. واستدلوا بهذا الحديث ابن عمر الآتى من عدة طرق عنهء وفيه: أنه 
جمع الظهر والعضرافي رقت العتصرء والخغرب والعشاء في وقت الغشاء ثم 
قال: إن رسول الله يه كان إذا عجَّل به السير صنع هكذاء وفي رواية قال: 
قال رسول الله كِِ: إذا حضر أحدكم أمر يخشى فوته فليصل هذه الصلاة. 
هذا الخدت يعد اميه لأحاديث الأوقات المتقدمة» التي بيّنها جبريل 
للنبي َة وبيّنها هو لأمته. 

وفي رواية: «إذا جد به السير أو حزبه أمر جمع بين المغرب والعشاءء 
وهو حديث متفق على صحته» لكن حديث الباب ليس فيه إلا جمع التأخير 


دون جمع التقديمء فلذلك تمسك به من فرّق بين جمع التقديم وجمع التأخير. 
وقد ورد في جمع التقديم أحاديث أكثرها معلولة وبعضها صحيح› وإن أعل 
بعلة لا تقدح فيه فإن جميع الأحاديث الواردة فيه يقوي بعضها بعضاًء وفيها ما 
هو موقوف على ابن عباس وسنده جيد» ومنها: ما هو متفق على صحته ولكن 
ليس فيه التصريح بجمع التقديم» بل هو مجمل كحديث معاذ في غزوة تبوك. 
وقد قال النووي ككْرَنْهُ: (هو من الأمور المشهورة المستعملة فيما بين الصحابة 
والتابعين)» ونقل ابن حجر عن إمام الحرمين أنه قال: (ثبت فيي الجمع 
أحاديث نصوص لا يتطرق التأويل إليها) اه. ومن الأحاديث المصرحة به ما 
أخرجه الإسماعيلي ورواه البيهقي بإسناد صحيح من حديث أنس بن مالك من 
رواية جعفر الفرياني عن إسحاق بن راهويه عن شبابة عن أنس بن مالك» فذكر 
الحديث وفيه: إذا كان في سفر فزالت الشمس صلى الظهر والعصرء الحديث 
فزاد: العصرء وقد ذكر ابن حجر: أنه أعل بتفرد إسحاق وعنه الفريابي. قال: 
ولا يقدح فيه» فهما إمامان حافظان جليلان فليس تفردهما بقادح. 


ثم ذكر أن مثل ذلك في الأربعين للحاكم: حدثنا يعقوب هو الأصم 
حدثنا محمد بن إسحاق الصنعاني هو أحد شيوخ مسلم خدثنا محمد بن عبد الله 
الواسطى» فذكر الحديث وفيه فإن زالت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر 
والعصر ثم ركب. قال الحافظ سلام الدين العلائي: (هكذا وجدته بعد التتبع 
في نسخ كثيرة من الأربعين بزيادة: العصرء ومسنده في هذه الزيادة جيد) اه 
قال ابن حجر رحمه الله تعالی : وهي متابعة قوية لرواية إسحاق بن إبراهيم إن 
كانت ثابتة» لكن في بوتها نظر لأن البيهقي أخرج هذا الحديث عن الحاكم 
بهذا الإسناد» مقروناً برواية أبي داود عن قتيبة وقال: إن لفظهما سواءء إلا أن 
فى رواية قتيبة: كان رسول الله» وفي رواية حسان: إن رسول الله. قلت: وهذا 
لا يبطل الحديث كما لا يخفى» فإن كون إحدى الروايتين بلفظ (إن) والأخرى 
بلفظ (كان) لا يكفي لرد الحديث» فهو على كل حال يعتبر متابعة لرواية 
إسحاق» وكذلك رواية قتيبة ليس الرد فيها بظاهرء فإن قول البخاري فيها: لعل 
بعض الضعفاء أدخلها على قتيبة مع جلالة قتيبة وحفظه؛ لا ينبغي أن ترد به 


روايته» لا سيما وهي واردة من رواية غيره وإن انفرد بها هو من هذه الطريق› 
وقد صرح ابن حجر بأنها أشهر الأحاديث في جمع التقديم» وقد أخرجها 
أبو داود والترمذي وأحمد وار بن حبان من طريق الليث عن يزيد ب نن أبي حبيب 

عن أبي الطفيل عن معاذ بن جبل بِهء فذكر الحديث. قال ابن حجر: (أعلّه 
جماعة من أهل الحديث بتفرد قتيبة عن الليث» وأشار البخاري إلى أن بعض 
الضعفاء أدخله على قتيبة» حكاه الحاكم في علوم الحديث) اه قلت: ولا يكفي 
هذا فى رد الحديث كما تقدم. ولم يذكر كلام البخاري حتى ينظر فيه وإن كان 
إماماًء ولكن هذه ل لماصو ا ا يي وقد أخرج 
أبو داود من رواية هشام بن سعد عن أب بي الزبير عن أبي الطفيل عن معاذ هذا 
الحديث كرواية قتيبة» رحجام نمه معت ان وقد خالفه الحفاظ من 
ابن عباس ما يدل على جمع التقديم» أخرجه الترمذي في بعض الرواية وهو 
عند أبي داود تعليقاً» وفي إسناده ضعيف وهو حسين بن عبد الله الهاشمي. قال 
لا أعلمه إلا مرفوعاً: «أنه كان إذا نزل منزلاً في السفر فأعجبه؛ أقام فيه حتى 
يجمع بين الظهر والعصر ثم يرتحل» فإذا لم يتهيأ له المنزل مدَّ في السير فسار 
حتى ينزل فيجمع بين الظهر والعصر». أخرجه البيهقي» ورجاله ثقات إلا أنه 
مشكوك في رفعه والمحفوظ أنه موقوف» وقد أخرجه البيهقى من وجه آخر 
فجزم بوقفه. والحاصل أنه : مجموع ما ورد في الجمع تقديماً وتأخيراً يدل على 
ستيته» ولم يخالف فيه إلا أبا حنيفة والحسن البصري والنخعي . 


14 أ خْبَرنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ وَالْحَارِتُ بْنُ مِسْكينٍ قِرَا ؛ عَلَيِ ونا 
أسْمَعُ الف له عن آئن الاسم َال : حَدَنَني مَالِك عَنْ اي الور الْمَكَيَ عَنْ 
أ ي اليل عَار بن وا أن معاد بل بره أنه عَرجُوا مع رسو الله يكل 
عَم بُو فَكَانَ رَسُولُ الله يل يَحْمَعُ بَبْنَ الظْهْرٍ وَالْمَصْرٍ وَالْمَغْرب رل 
خُر الصّلاة يَوْمَا ثم َرَجَ صلی الظَهر وَالْمَصْرَ جَويعأء ف مَل ف 
َصَلَى الْمَغْربَ وَالْعِشَاء. 


لا [رواته: ۷] 
١ ٠ ٠‏ محمد بن مسلمة المرادي: تقدم .٠١‏ 

۲ - الحارث بن مسكين: تقدم 4. 

.٠١ القافت العتقي : تقدم‎ ES 

.۷ مالك الإمام ك تقدم‎ - ٤ 

محمد بن مسلم أبو الزبير المكي : تقدم .٠١‏ 

٦‏ - عامر بن واثلة بن عبد الله بن عمرو بن جحش ويقال: خميس بن 
جرى بن سعد بن ليث بن بكر بن عبد مناة بن علي بن كنانة أبو الطفيل الليثي 
ويقال: اسمه عمرو والأول أصح. ولد عام أحدء روئ عن النبي ييه وبي بكر 
وعمر وعلي ومعاذ بن جبل وحذيفة وابن مسعود وابن عباس وأبي سريحة 
ونافع بن عبد الحارث وزيد بن أرقم وغيرهم» وعنه الزهري وأبو الزبير وقتادة 
وعبد العزيز بن رفيع وعبد الملك بن سعيد بن أبجر وكهمس بن الحسن 
ومعروف بن خربوذ وعمرو بن دينار والقاسم بن أبي بزة ويزيد بن أبي حبيب 
وآخرون. رأى النبي بي واختلفوا في روايته عنه فنفاها بعضهم وأثبتها البعض. 
قال ابن السكن: روي عنه رؤيته للنبي َيه من وجوه ثابتة» ولم يرو عنه من 
وجه ثابت سماعه من رسول الله ا وقال كثير بن أعين: سمعت أبا الطفيل 
بمكة سنة سبع ومائة 'يقول: ضحك النبي كَل فذكر قصة: قلت: وهذا يقتضي 
أنه تأخر موته إلى مائة وسبع» وقال ابن عدي: له صحبة» قد روى عن 
النبي َيه قريبا من عشرين حديئاء وقال: مات سنة مائة» وهو اخر من مات 
من الصحابة» وقيل: سبع ومائة» وقال وهب بن جرير بن حازم: كنت بمكة 
مع أبي فرأيت جنازة فسألت عنها؟ فقالوا: هذا أبو الطفيل. والله أعلم . 

| 7 معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس بن عائذ بن عدي بن كعب بن 
عمرو بن أدي بن سعد بن علي بن أسد بن ساردة بن تزيد بن جشم بن الخزرج 
الأنصاري الخزرجي أبو عبد الرحمن المدني» أسلم وهو ابن ثماني عشرة 
سنة» وشهد العقبة وبدراً والمشاهد» روى عن النبي ية وعنه ابن عباس 
وأبو موسى الأشعري وابن عمر وابن عمرو وعبد الرحمن بن سمرة 


وابن أبي أوفى وأنس وجابر وأبو الطفيل وعبد الرحمن بن غنم وأبو مسلم 
الخولاني وأبو عبد الله الصنابحي وأبو إدريس الخولاني وأبو وائل ومسروق 
وجماعة كثيرون» وكان أحد الأربعة الذين جمعوا القرآن على عهد النبي کا 
من الأنصارء وقد ورد فيه الحديث: «وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن 
جبل»» وقال فيه عمر: عجزت النساء أن يلدن مثل معاذء لولا معاذ هلك 
عمر. مات في طاعون عمواس وهو في سنة ١ه‏ أو 8١هء‏ قيل: كان عمره 
4 سنةء وقيل: ۳۸ سنة» وكان من أجمل الناس وجهاً ذه . 


لا التخريج 

أخرجه الترمذي بزيادة: جمع التقديم» ومسلم وأبو داود وابن ماجه 
وأحمد والبيهقي ومالك مطولاًء وفيه قصة نهيه عن مس ماء تبوك» وهو عند 
بعض هؤلاء مختصراً دونها . 
لا لغته وإعرابه وبعض فقوائده 

قوله: (خرجوا) أي غزاة (عام تبوك) أي في غزوة تبوك» موضع بأطراف 
الشام مما يلي الحجازء أو هي حجازية مما يلي الشامء وهي ممنوعة من 
الصرف لأن فيها العلمية ووزن الفعل أو التأنيث. و(عام) ظرف لخرجواء وفيه 
حذف مضاف أي عام غزوة تبوك» غزاها النبي ييه في شهر رجب سنة تسع من 
الهجرة» وهي آخر غزوة غزاها النبي كل وتسمى جيش العسرة» وبينها وبين 
المدينة أربع عشرة مرحلة» ولم يكن فيها قتال بل صالح ييه أهلها ومن حولها 
من الناس على الجزية. وقوله: (فكان رسول الله كَل يجمع) إلخ الفاء عاطفة» 
وقوله: (يجمع) مجمل لاحتماله جمع التقديم وجمع التأخير والجمع الصوري» 
ومن جعل قوله: (فآخر الصلاة يوماً) بياناً للجمع الذي يفعله؛ حمله على جمع 
التأخير أو الصوري» ومن قال بأنها حالة عرضت له غير ما كان يفعل غالباً فى 
تلك الغزوة؛ قال: إن هذا ليس تفسيراً لقوله: (يجمع)ء فيبقى الاحتمال السابق 
على حاله. ويدل على أنه أراد غير هذه الحالة؛ الروايات المصرحة بكونه جمع 
جمع تقديم وجمع تأخيرء عن معاذ وغيره كما تقدم» وتقدم الخلاف فيه. وعند 
من لم يجوّزوا الجمع إلا في الحج في عرفة ومزدلفة؛ يؤولونه على أنه جمع 


الجمع في السفر لا يشترط فيه أن يجدّ به السيرء قال ابن عبد البر: في هذا 
أوضح دليل على الرد على من قال: لا يجمع إلا من جد به السيرء وهو قاطع 
للالتباس) اه. قلت: هي رواية عن مالك» ويحتج لها بحديث ابن عمر الآتي. 


as 
قال : حا ل و ل 00 عَبْدِ د لله عَنْ ص أ بيه في‎ 
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ر لتاه هَل كَانَ يَجْمَعٌ بَيْنَ شَيْءٍ مِنْ صَلَاتِه به في سَقَرو؟ كر أن 
E‏ ا 0 ني في آخر ذم 


َة 


r ل‎ 04 


قال لك الو : الصا تا يا آنا عمد الرّحمن »كلم بقث حَلَى إا کان بين 
الصَّلاتَيْنٍ نر فَقَالَ: أَيِمْ ؛ إا سَلَمْتُ تام افضلى 3 7 رکب کټ حَنّى إِذَا عَابَتِ 


الشَّمْسنُ كَالَ لَهُ الْمُؤدّنُ: الصَّلَاتَ» كَقَالَ: كَفِعْلِك فِي صَلَاةِ اله وَالْعَضْرِء م 
سَارَ حى إا أشْتَبَكَتٍ النُجُومُ رل ثم قال لِلْمُوَدْنِ: أَقِمْء دا كلت 8 
تَصَلَى ل اصرف كَالْمَمَتَ يا َقَالَ: قال رَسُولُ الله يكله: «إِذَا حَضَرٌ أَحَدَكُمْ 


الأمد الذي يَخَافُ فوته 4 هذه الصَّلاة؛. 


لا [رواته: 0] 

١‏ محمد بن عبد الله بن بزيع ‏ بفتح الباء وكسر الزاء ‏ أبو عبد الله 
البصري روى عن عبدالوارث بن سعيد وفضيل. بن سليمان وعبد الوهاب الثقفي 
وعبد الأعلى بن عبد الأعلى ومعتمر بن سليمان وابن أبي عدي ويزيد بن زريع 
وعبد الحكم بن منصور وبشر بن المفضل وزياد بن الربيع وغيرهم» وعنه 
الترمذي والنسائي وأبو بكر البزار وأبو بكر بن أبي عاصم وموسى بن هارون 
وزكريا بن يحيى الساجي وابن خزيمة ومحمد بن علي الحكيم الترمذي 
والقاسم بن زكرياء المطرز وأبو جعفر محمد بن جرير الطبري وابن أبي الدنيا 
وعبدان الأهوازي وآخرون. قال أبو حاتم : ثقة» وقال النسائي: صالح» وقال 


مرة: لا اتن به وذكره ابن حبان في الثقات› ووثقه مسلمة بن قاسمء وقال 
صاحب الزهرة: روى عنه مسلم تسعة أحاديث. مات .۲٤۷‏ والله أعلم . 


۲ - يزيد بن زريع: تقدم 0. 

۳ - كثير بن قارونداء كوفي سكن البصرة» روى عن سالم بن عبد الله بن 
عمر وعدي بن ثابت وعون بن أبي جحيفة وعطية وأبي جعفرء وعنه يزيد بن 
زريع ويوسف بن خالد السمتي والفضيل بن سليمان والنضر بن شميل. ذكره 
ابن حبان في الثقات» روى له النسائي حديثاً واحداً في صلاة السفر. قال ابن 
حجر ذكر ابن حبان أنه يكنى أبا إسماعيل. قال الخطيب: كثير أبو إسماعيل 
الذي روى عن إبراهيم بن الحسن هو: كثير النواء» وهو كثير بن قاروندا. قال 
ابن القطان: لا يعرف حاله» وأورد ابن عدي في ترجمة فضيل بن سليمان من 
طريق فضيل عن كثير عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه: حججت مع 
رسول الله كل فما زلنا نصلي ركعتين ركعتين حتى رجعنا. فقال: لم يروه عن 
كثير إلا فضيل» وكثير عزيز الحديث.اه والله أعلم. 

.٤۸۷ سالم بن عبد الله بن عمر: تقدم‎ - ٤ 

6 أبوه عبد الله بن عمر ونا : تقدم ۱۲. 


لا التخريج 

أخر جه البخاري ومسلم وابن الجارود والدارمي منه فعله بيه دون القصة» 
وأخرجه أبو داود من غير ذكر القصة. وأخرجه البيهقي والترمذي وأحمد. 
لا اللغة والإعراب والمعنى 

قوله: (عن صلاة أبيه في السفر) لعله أراد القصرء لأنه عطف عليه 
السؤال عن الجمع حيث قال: وسألناه هل كان يجمع بين شيء من صلاته؟ 
وقوله: (في صلاته) متعلق بقوله: (يجمع). وقوله: (ذكر) أي سالم أن صفية 
بنت أبي عبيد الثقفية التابعية أبوها أبو عبيد صاحب الجسر وقوله: (تحته) أي 
تحت عبد الله بن عمر» والعرب تصف الزوجة بأنها تحت الزوج؛ لأنه يملك 
أفرها وهاه ولهذا می فراش له. وقوله: (فكتبت إليه وهو في رَرّاعة)7© 


وهي بالفتح وتشديد الراء. قال جرير: 
لقل عناء عنك في حرب جعفر تفنيك زراعاتها وقصورها.اه 


والجملة في محل نصب على الحال. وقولها: (إني في آخر يوم من أيام 
الدنيا) تعني أنها أشرفت على الموت حتى صارت ترى أن اليوم الذي هي فيه 
آخر حياتهاء ودنيا الإنسان حياته فإذا مات كأنه قامت قيامته وباشر الآخرة. 
وقوله: (فركب) الفاء تحتمل السببية والعطف» وتحتمل الفصيحة بأن يكون 
المعنى: فوصله الكتاب فركب» وقوله: (فأسرع السير) الفاء عاطفة» وقوله: 
(حتى إذا حانت صلاة الظهر) حتى هنا للغاية التي وصل إليها السير من الزمن 
و(حانت) بمعنى: جاء وقتها وهو حينهاء وحين كل شيء: وقته» قالت بثينة: 

ا لى متك ا حمل النباعة ٠ ٠‏ عند لزغ ا ةو لاسا كينها :اه 

من: حان الأمر يحن: إذا جاء وقته. وقوله: (قال له المؤذن) أي الدئ 
يؤذن له عادة» وقوله: (الصلاة) بالنصب على تقدير محذوف» آئ: صل 
الصلاة أو اذكر الصلاة» وقوله: (فلم يلتفت) أي لم يجبه بشيء» وقوله: (حتى 
إذا كان بين الصلاتين) أي حتى إذا كان الوقت متوسطا يتن اوقت الصلاتين 
أي صلاة الظهر وصلاة العصر وليس بينهما فارق في الوقت. ولكن هذا 
يحتمل أن يراد به أول دخول العصرء كما في الروايات الأخر المصرحة بكونه 
جمع بينهما في وقت العصرء ويحتمل أنه أراد بذلك الجمع الصوري. وفيه بعد 
عندي لأنه لا يتهيأ إلا بالتحري عن الوقت» بأن يكون عنده ضابط يقدر به 
الوقت الباقي من الظهرء بحيث لا يصلي العصر قبل وقتهاء والسياق هنا 
لا يساعد على ذلك. وقوله: (كفعلك) أي قال للمؤذن: افعل فعلاً مثل فعلك 
في صلاة الظهر والعصرء أي: أتحر الصلاة الأولى وهي المغرب إلى أول وقت 
العشاء. وقوله: (اشتبكت النجوم) أي : كثرت في السماء حتى صار بعضها إلى 
جانب بعض وعمت في السماءء وذلك يكون بعد مكنيب الققق وزات سائر 
ضوئه. وقوله: (فالنفت إلينا) أي عبد الله بعدما انتهى من الصلاة ة فقال مبيناً لهم 
السبب في فعله ذلك: (قال رسول الله يكل إذا حضر أحدكم) بالنصب مفعول به» 
(الأمر) بالرفع فاعل (حضر)» وهو واحد الأمور مما يهم الإنسان شأنه» وقوله: 
(الذي يخاف فوته) أي الذي يحتاج فيه إلى المبادرة والإسراع في شأنه» وقوله: 


كتاب المواقيت KES‏ ح كله كه 


(فليصل هذه الصلاة) أي فليصل صلاة مثل هذه الصلاة» يعني: صلاة الجمع في 
وفت الأخيرة عند الجمهور› والجمع الصوري عند أبي حنيفة ومن وافقه. 
والأمر فيه للإباحة» للإجماع على أن ذلك غير واجب وإنما هو رخصة فقط . 


لا الأحكام والفوائد 

الحديث فيه دليل على صحة قول الإنسان: إني في آخر يوم من الدنيا 
- وإن كان لا يعلم يقيناً أنه يموت إذا غلب على ظنه ذلك. وفيه: تسمية ما 
بعد الموت بالآخرة وإن كان برزخاًء وفيه: حسن العشرة والشفقة على النساءء 
وفيه: ما كان عليه الصحابة من اتخاذ المزارع والاشتغال بهاء لأنها كانت 
معظم الكسب في ذلك العهد عندهم» وفيه: اتخاذ الشخص الكبير لمؤذن إذا 
كان له أتباع وأبناء» وفيه: أن المؤذن مسؤول عن وقت الصلاة وهو الذي ينبّه 
0 ولهذا كان مؤتمناً على الوقت. ولم يذكر في هذه الرواية أنه أذن ولكن 

أنه آقام» فيكون فيه دليل على عدم الأذان فى آخر الوقت أو في حال جمع 
00 وفيه: تنبيه التابع للمتبوع وهو كثير في السنةء وقد تقدم في قول عمر 
في صلاة العشاء مثله. وفيه: أن الصلاتين المجموعتين لا صلاة بينهماء وفيه 
مشروعية جمع التأخيرء ولكن ظاهره يؤيد قول من قال باشتراط الجدّ» وهو 
قول عند مالك بل هو المشهور عند كثير من المتأخرين من أصحابه. 


الوقت الذي يجمع فيه المقيم 
© - رئا ية قَال: حَدَكَا سيان عَنْ عَمْرِو عَنْ جار بْنِ ريد عَنِ 

إن کا ق : صَلَيتُ َع الي ل بالمديتة مانب جويعاًء وسا ملعك اع 
الظهْرٌ وَل الْمَصْرَ وَأَخَرَ الْمَغْرْبَ وعَجَلَ الْعِشَاءَ. 
لا [رواته. ]٥‏ 

.١ قتيبة بن سعيد: تقدم‎ ١ 

۲ - سفيان بن عيينة : e‏ 

۳ - عمرو بن دینار المكي : تقد م .٥٤‏ 

.777 جابر بن زيد أبو الشعثاء: تقدم‎ - ٤ 


ال ا 38 


ا البخاري ووو وال والطحاوي د و 
في الموطأ وأبو داود الطيالسي . 

۷ - أَخبرتا بو عَاصِم خيش شيش ن أَصْرَمَ قَالَ: حَدَكَنَا حَبَّانُ بن لال : 
E‏ 
ابن عَبّاسِ نه صَلَّى بِالْبَضْرَةٍ الأولّى وَالْمَصْرَ لَبْسَ بَيْتَهُمَا شَيْء. وَالْمَفْرِبَ 
لاه لس بَيَِهُمَا شَيْء. عل لک يِن شُْلٍ وَرْعَمَ أبن عباس آنه صَلَّى مَعَ 
رَسُولِ لله ا بِالْمَدِينَةٍ الأولَى وَالْعَصْرٌ نَمَانِ سَجَدَاتٍ لَيْسَ بَينَهُمَا شئ*. 


لا [رواته. ]١‏ 

١-أبؤ‏ عاصم خشيش بن الأصرم بن الأسود أبو عاصم النسائي 
الحافظ» روى عن روح بن عبادة وعبد الله بن بكر السهمي وحبان بن هلال 
وأشهل بن حاتم وأزهر بن سعد السمان وأبي داود الطيالسي وأبي عاصم 
وعبد الرزاق والفريابي ويزيد بن هارون والقاسم بن كثير المصري ويحيى بن 
حسان وعلي بن معبد وعارم وغيرهم» وعنه أبو داود والنسائي وابن آي داود 
وأبو بكر أحمد بن عبد الوارث وإسحاق بن إسماعيل الرملي وآخرون. قال 
النسائي: ثقة» مات في رمضان سنة 27657 وله كتاب الاشتقاق ق في الرد على 
أهل الأهواء. قال ابن يونس: كان ثقةء وكذا قال مسلمة بن قاسم. والله أعلم. 

؟ ‏ حبان بن هلال بفتح الحاء الباهلي ويقال: كنان أبو حبيب البصري› 
روى عن حماد بن سلمة وشعبة وداود بن أبي الفرات وجرير بن خازم وسعيد بن 
زيد وعبد الوارث بن سعيد ومعمر وأبي عوانة وغيرهم› وعنه أحمد بن سعيد 
الرباخي وأحمد بن سعيد الدارمي وأبو الجوزاء النوفلي وإسحاق بن منصور 
الكوسج وأبو خيثمة الدارمي وعبد بن حميد وآخرون. قال أحمد: إليه المنتهى 
في التثبت بالبصرة» د ابن معين والترمذي: ثقة» وكذا قال النسائي» 


وقال ابن سعد: ثقة ثبت حجة» وكان امتنع من التحديث قبل موته. . قال 
العجلي : انع يه وكان ا ووثقه. وقال البزار: ثقة ثقة مأمون على ما 


كتاب المواقيت | ۳ | E‏ 


يحدث به» وقال ابن قانع: بصري صالح. قال الخطيب: ثقة ثبت» مات سنة 
مائتين وست كل 


۳ - حبيب بن أبي حبيب يزيد الجرمي البصري الأنماطي» روى عن قتادة 
وعمرو بن هرم والحسن وغیرهم» وعنه ابنه محمد وابن مهدي ويزيد بن هارون 
وأبو سلمة وسليمان بن حرب وآخرون» وسمع منه القطان ولم يحدث عنه 
وقال: لم يكن في الحديث بذاك» وكان ابن مهدي يحدث عنه. قال ابن خيثمة : 
نهانا ابن معين أن نسمع حدیثه» وقال ابن عدي: أرجو أنه لا بأس به» وذكره 
ابن حبان في الثقات. قال البخاري في التاريخ : سمع ابن سيرين وقتادة» 
وقال حبان: حدثنا حبيب بن أبي حبيب وهو ثقة؟ أخرج له مسلم متابعة. مات 
سنة ؟57١1.‏ 


٤‏ - عمرو بن هرم الأزدي البصري» وليس بابن هرم بن حيان صاحب 
أويس + داك عدي وعدا أزدى: .روي عن ابن الشعفاء وسعيد ين يي وعكرمة 
وربعي بن حراش وعبد الحميد بن محمود وأبي عبد الله المدائني» وعنه 
حبيب بن أبي حبيب الجرمي وجعفر بن أبي وحشية وسالم المرادي وواصل 
مولى ابن عيينة. وثقه أحمد وابن معين وأبو داود وأبو حاتم» وقال النسائي: 
ليس به بأس» وذكره ابن حبان في الثقات وقال: صلى عليه قتادة بعدما دفن. 
قال ابن حجر: علق له البخاري موضعاً واحداً في الطلاق قبل النكاح» ولم 
يذكره المزي» وكذا روى له البخاري في تاريخه بعد أن سمى جذه: حيان» 
وتبعه ابن أبي حاتم وابن أبي خيثمة وابن حبان وغيرهم. قال الأزدي: عمرو بن 
هرم ثقة لا بأس به. والله أعلم . 

.775 أبو الشعثاء جابر بن زيد: تقدم‎ ٥ 

5 عبد الله بن عباس «#ا: تقدم ."١‏ 


هذه رواية أخرى لحديث ابن عباس» وقوله: (فعل ذلك من شغل) بيّن 
في الروايات الأخر أنه كان يخطب الناس» ولم يبين في هذه الرواية وقت 
الجمعء وهو مذكور في غيرها من الروايات» وأنه في وقت الثانية منهما. وقد 
تقدم ذلك» وتقدم الكلام على الجمع والخلاف فيه. 


الوقت الذي يججمغ فيه المسافر بين المغرب والعشاء 

0۸۸ إشخاق بن | اي فا قال : : آنبأن تباذ عر أي 0 
ال لما غَرَبَدِ 7 ل رو ا 
لأف ونَحْمَةٌ | 4 لبقاو لم رد لی ارب قلت گكاب فم صلی رعا 


- 6 ت 


عَلَى إِثْرهَاء د م كَالَ: هَكَذًا رَأَيْتُ رَسُولَ الله يل يَفْعَلُ. 


لا [رواته: ه] 

.7 إسحاق بن إبراهيم ما الل رهن اين راقو تقدم‎ ١ 

۲ - سفيان بن عيينة: تقدم .١‏ 

ا نجيح: تقدم .۱٥١‏ 

٤‏ - إسماعيل بن عبد الرحمن بن ذريب وقيل: ابن أبي ذويب الأسدي» 
روى عن ابن عمر وعطاء بن يسارء وعنه ابن أبي نجيح وسعيد بن خالد 
القارظي. قال أبو زرعة ثقة وقال ابن سعد: كان ثقة وله أحاديث» ووثقه 
الدارقطني» وذكره ابن حبان في الثقات. والله أعلم. 

6 عبد الله بن عمر: تقدم ۱۲. 


لا التخريج 

أخرجه أحمد والشافعى والبيهقى والطحاوي» وأصله حديث ابن عمر 
الا إل اده هله القفية الظاهر أنها تحير الأول ...والحمى؛ بهن الارن 
التي يحميها الوالي عن الناس» وكان عمر حمى الربذة لإبل الصدقة» وكان 
أيضاً حمى بالنقيع» ولكن المشهور هو حمى الربذة وقوله. . . .. 


* حًا 2 6 


ا ب ن أبن أبي نح 
yT‏ خد كا مما َالَف له ڪن شيب عَنٍ 
الزُهْرِيٌ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَالِمٌ عَنْ أبيه ال : رَأَيْثُ رَسُولَ الله كل إا عَجَلَه اليه . 


ت 


فى السَّمْر يُوَّخْرُ صَّلَاةَ الْمَغْربِ حَتَى يَجْمَعَ يها وَبَيْنَ الْعِشَاءِ . 
لا [رواته. [A‏ 


.٥۳۲ عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير : تقدم‎ ١ 
.0014 بقية بن الوليد: تقدم‎ - ۲ 


۳ - شعيب بن أبي حمزة: تقدم .۸٩‏ 
> - أحمد بن محمد بن المغيرة الأزدي: تقدم .۸٥‏ 
- عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار: تقدم 86. 

1 - محمد بن شهاب الزهري: تقدم .١‏ 

۷- سالم بن عبد الله بن عمر: تقدم /541. 

8 - عبد الله بن عمر وا : تقدم .1١7‏ 

تقدم ما يتعلق به لأنه حديث ابن عمر السابق. 

أَخْبَرَنًا اْمُوْملُ بْنُ إِمَابِ قال : حَدَئَنِي يَحْيَى بن مُحَمَّدٍ الْجَارِيُ 
قَالَ: دنا عد اَي بن محمد عن مالك : ص صر 
قَالّ: غَابَتِ الشَّمْسُ وَرسُولٌ الله يكل بِمَكَدَ ة 


لا [رواته. 1] 

.١١١ المؤمل بن إهاب: تقدم‎ ١ 

؟ - يحيى بن محمد الجاري مولى بني نوفل حجازي» والجار: مرفأ 
للسفن بساحل البحر من جهة المدينة» روى عن عبد الرحمن بن زيد ر بن أسلم 
وعبد المهيمن بن العباس بن سهل بن سعد وعبد العزيز الدراوردي وزكريا بن 
منظور وأبي شاكر عبد الله بن خالد بن أبي مريم وعبد الله بن عبد العزيز الليثي 
وخا هيم المسيبي وآخرين» وعنه أحمد بن صالح المصري وهارون 
الحمال ومحمد بن عبد الله بن نمير ومؤمل بن إهاب والزبير بن بكار 
وأبو يحيى بن ميسرة وآخرون. قال العجلي: ثقة» وقال البخاري: يتكلمون 
فيه» وذكره ابن حبان في الثقات وقال: يغرب. قال أبو عوانة الإسفرائيني 
حدثنا عباس الدوري حدثنا يحيى بن يوسف الزمي حدثنا يحيى بن محمد 


بينَ الصَّلاتيْنٍ سرف . 


الجاري بساحل المدينة ثقة» وقال ابن عدي ليس به بأس. والله أعلم. 
 '"'‏ عبد العزيز محمد الدراوردي: تقدم .٠١١‏ 


مالك د بن اشن الومام : تقدم ۷. 


- أبو الزبير محمد بن مسلم بن تدرس المكي : تقدم 56. 
5 جابر بن عبد الله رَقْا: تقدم ه". 


لا التخريج 
أخر جه أحمد 5 وأبو داود والطحاوي. 


لا بعض ما يتعلق به 

قوله: (بسرف) على وزن كتف» يمنع من الصرف ويصرف: مكان 
معروف شمال مكة بينه وبينها ستة أميال» وقيل خمسة: وقيل غشرة: وقيل غير 
ذلك. كان النبي ية نزله في رجوعه من عمرة القضية سنة سبع من الهجرة» 
وبنى بميمونة بنت الحارث هنالك لأن المشركين منعوه. أن يبني بها بمكة› 
لانتهاء المدة المتفق عليها بينهم وهي ثلاث ليال» وماتت ميمونة بعد ذلك في 
هذا المكان ودفنت فيه» وهو شمال التنعيم بينه وبين الجموم» وهو مر الظهران 
المعروف الآن بوادي فاطمة وبوادي الشريف. وقوله: (فجمع بينهما) أي بين 
المغرب والعشاءء وتقدم الكلام على ذلك. 


ەھ لاه 


0١‏ أَخْبَرَني عَمرُو بن سواد بن الأسُوّدٍ بْنِ عمرو قال : : أَنبَأنًا ابن وهب 
قَالَ : : حَدَدنَا جار بن إِسْمَاصِيلٌ عَنْ َيل عن آبْنٍ شِهَابٍ عَنْ آئس عَنْ 
رَسُولٍ الله يله أَنّهُ كَانَ إِذّا جل به بو لسر يو . حر الظّهْرَ إلى وَدْتٍ الْمَضر كَيِّجْمَعُ 
هما يخر الْمَغْرتَ حى يَجْمَعَ ينها وَبَيْنَ الِْشَاءِ حَنّى يَفِيب الشّمَقُ. 
فا[رواتهء 7] 

اور ی زا کرو کی کد دين مین آي ر 
العامري السرحي أبو محمد المصري»› روى عن ابن وهب والشافعي وأشهب 
وعبد الله بن كليب المرادي ومؤمل بن عبد الرحمن ن الثقفي وغيرهم» وعنه مسلم 
والنسائي وابن ماجه وابن ابنه أبو العيذاق إبراهيم بن عمر بن غمرو بن سواد 


قال أبو حاتم: صدوق» وذكره ابن حبان في الثقات وقال: كان راويا 
لابن وهب . وقال الخطيب: كان ثقة» وفى الزهرة: روى مسلم عنه ۲٦‏ 
ديفا وقال مسلمة في الصلة: ثقة» ووثقه ابن يونس وقال: صدوق› توفي 
يوم الجمعة لعشر بقين من رجب سنة ٥‏ وذكره الغساني في شيوخ 
آي داود» وقال النسائي : لا امن به وقال الحاكم : تمه ثقة مأمون. 

۳ - جابر بن إسماعيل الحضرمي أبو عباد المصري» روى عن عقيل 
وحى بن عبد الله المعافري» وعنه ابن وهب. ذكره ابن حبان فى الثقات. قال 
ابن حجر: وأخرج ابن خزيمة حديثه في صحيحه مقرونا بابن لهيعة» وقال 
ابن لهيعة لا أحتج بهء وإنما أخرجت هذا الحديث لأن فيه جابر بن إسماعيل. 

- عقيل بن خالد: تقدم ۱۸۷. 

ه ابن شهاب الزهري : تقدم .١‏ 

اد انض تر نالك طبه : تقدم .٦‏ 

أصل حديث أنس هذا فى الصحيحين وغيرهما بألفاظ مختلفة. وليس 
فيها: (إذا عجل به السير). وهو في المسدد وأبي داود بدونهاء ولم أجدها 
لغير المصنف إلا في مسلم»ء وتقدم ما يدل على أن هذا كان إذا زالت الشمس 
وهو سائرء وكذا إذا غربت وهو سائر. وأما إن كان نازلاً فتقدم أنه كان يصلي 
الظهر وفى رواية : والعصر› وتقدم البحث في ذلك .OAV‏ 
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5 أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ: حَدَثَنَا الْوَلِيدُ كَالَ: حَدَثَنَا أبن جابر 


آتِ فَقَالَ: َي نت أبي عب لما بها انز أن ئرگهاء قر 


رَجُل مِنْ قُرَيْشٍ يُسَايرةُ وَعَابَتِ الشَّمْنْ فَكَمْ يُصَلَّ الصَلَاةّء وَكَانَ ا 
ا ٠‏ قَلَمّا أَبْطَأْ فُلْتُ: الصَلَهّ ب ر لله فَالْتَمَتَ إِلَيّ وَمَضَى 


حى ذا گان في آخرٍ الشَمق رل مَصَلَّى الْمَغْرِتِء م تم آقام الْعِشَاءِ وَقَذ تَوَارَى 
الشّمَنُء مَصَلّى ينا ثُمَ قبل عَلَيْنا قال : إِنَّ رَسُولَ الله يله كَانَ إا عَجِلّ به السَيْد 


أبن 
قال : حَدَنَني نَافِعٌ قال : خرجث مع يد لله إن مر في سر يُريدُ أزضا ضاً لَه اناه 
را 


لا [رواتهء ]٤‏ 
١‏ محمود بن خالد بن أبي خالد السلمي أبو علي الدمشقي» روى عن 
أبيه والوليد بن مسلم وعمر بن عبد الواحد وعبد الله بن كثير الطويل ومحمد بن 
شعيب بن شابور ومحمد بن عابد وأبي الحمام وعلي بن عياش والفريابي 
وأبي مسهر وغيرهم»› وعنه أبو داود والنسائي وابن ماجه وأحمد بن أبي الحوري 
وهو من أقرانه وبقي بن مخلد وإبراهيم بن دحيم وأحمد د بن إبراهيم بن فيل 
وابن أبي داود وغيرهم. قال أحمد بن أبي الحواري : حدثنا محمود بن خالد 
الثقة الأمين» وقال أبو حاتم: كان ثقة رضياًء وفرّق النسائي بين مخمود بن 
خالد السلمي ومحمود بن خالد الدمشقي مشقي . والله أعلم. 

١‏ -غبد الرحمن بن يزيد بن جابر أبو عتبة الأزدي الشامي الداراني» 
روى عن مكحول والزهري وعطية بن قيس وعمير بن هانئ وسليم بن عامر 
وإسماعيل بن أبي المهاجر وبسر بن عبد الله الحضرمي وعبد الله بن عامر 
اليحصبي المقرئ ونافع مولى ابن عمر وجماعة» وعنه ابنه عبد الله وصدقة بن 
المبارك. وعمر بن عبد الواحد وبشر بن بكر وحسين بن علي الجعفي وعيسى بن 
يونس والوليد بن مسلم والوليد بن يزيد البيروتي وآخرون. قال ابن معين 
والعجلى والنسائى وابن سعد وغير واحد: ثقة. قال ابن المديني: يعد في 
الطبقة الثانية ا أهل الشام بعد الصحابة» وقال 151 ان 
عبد الرحمن ويزيد ابنا جابر ثقتان» كانا نزلا البصرة ثم تحولا إلى دمشق» 
وقال أبو داود: هو من ثقات الناس» وقال ابن أبي داود: ثقة مأمون» وقال 
موسى بن هارون: روى أبو أسامة عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر» وكان 
ذلك وهماً منه وهو لم يلق ابن جابرء وإنما لقي ابن تميم فظن أنه ابن جابر» 
وار بن جابر ثقة وابن تميم ضعيف. . مات سنة ١67‏ وهو ابن بضع وثمانين سنة. 
وقيل: ٠٠١١‏ وقيل: ٠٠١‏ والأول أصح. قال الفلاس: ضعيف الحديث وهو 
عندهم من أهل الصدق: روى عن أهل الكوفة أحاديث مناكير» وقال 
الخطيب: كان اشتبه على الفلاس بابن تميم. قال ابن مهدي : إذا رأيت 
الشامي يذكر الأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز وعبد الرحمن بن يزيد فاطمئن 


إليه» وقال دحيم: هو بعد زيد بن خالد في دحيم» وفي ترجمة عبد الرحمن بن 
يزيد بن تميم توثيق جماعة له. قال أبو حاتم: صدوق لا بأس به» ثقة. 
والله أعلم. 

6 عبد الله بن عمر بُ#ا: تقدم ؟7١.‏ 


تقدم حديث ابن عمر هذا وشرحه 0868. 


2 r 2 “7 9# 2 2 a 0 # ایت‎ ۹ 

۳ س أخبَرَنًا قَتَيبة بن سَمِيد: حَدَثتا العطاف عن نافع قال: أقبلتا مَعَ 

0 م ا َم 2 7 س 02 ر 5ه a 2 l6‏ 

ابن عَمَرَ مِنْ مَكةَء فَلْمّا کان تلك اللْيْلَةَ سَارَ تا حَتّى أَمْسَيْنَاء فظنا أنه نَسِيَ 
يه و و 2 سعد ل مساوم م ا 02 ۹ > اس 1 < E‏ 

الصلاة فقلنا: الصلاةء فسكت وسار حَتى كاد الشَمَقُ أنْ يَغِيبَ ثم تَرَل فَصَلَىء 


وعَابَ الشَّمَقُ قَصَلَى الْعِشَاء ثم قبل عَلَيْنَا قال : هَكَذًَا كنا نَصْنَعُ مَعَ رَسُولٍ الله لا 
إذَا جد به السَيْرُ. 


لا [رواته؛ ]٤‏ 

.١ قتيبة بن سعيد: تقدم‎ ١ 

۲ - العطاف بن خالد بن عبد الله بن العاص بن وابصة بن خالد بن 
عبد الله بن عمر بن مخزوم أبو صفوان المدني» روى عن أبيه وأخويه عبد الله 
والمسور وزيد بن أسلم وأبي حازم بن دينار ونافع مولى ابن عمر وهشام بن 
عروة وآخرين» وعنه أبو اليمان وأبو قتيبة وأبو عامر العقدي ويونس بن بكير 
وقتيبة بن سعيد وسعيد بن منصور وصالح بن محمد الترمذي وآخرون. قال 
مالك لما بلغه أنه حدّث: ليس هو من أهل القباب» وقال بعضهم: لعلها من 
أهل العياب» يعني جمع عيبة: كناية عن عدم الجمع للأخبار. قال مطرف: 
قال لي مالك: عطاف يحدث؟ قلت» نعم» فأعظم ذلك وقال: لقد أدركت 
أناسا ثقاتا يحدثون ما يؤخذ عنهم» قلت: كيف؟ قال: مخافة الزلل» وقال فيه 
أيضاً: إنما يكتب العلم عن قوم جرى فيهم العلم مثل عبيد الله بن عمر 
وأشباهه. قلت: وهذا ربما وصح عبارته السابقة» ويكون المراد بأهل القباب 
علو الدرجة في العلم والممارسة لهء لأنها في الأصل يراد بها أهل الشرف 


والدرجة العالية وهم الذين كانوا يوصفون بذلك» والله أعلم. قال أحمد: لم 
يرضه ابن مهدي» وعن أحمد: هو من أهل المدينة صحيح الحديث» يروي 
نحو مائة حديث» وقال أحمد مرة: ليس به بأس» ومرة قال: صالح الحديث» 
وقال ابن معين ليس به بأس» ثقة صالح الحديثء. وقال أبو زرعة: 
ليس به بأس» وقال أبو حاتم : صالح ليس بذلك» محمد بن إسحاق وعطاف بن 
خالد هما باب رحمة» وقال الآجري: عن أبي داود ثقة» وقال مرة:. صالح 
ليس به بأس. قال مالك:. عطاف يحدث؟ قيل: نعم. قال: إنا لله وإنا إليه 
راجعون» وقال النسائي: ليس بالقوي» ومرة قال: ليس به بأس قال ابن عدي: 
لم أر بحديثه باس إذا روى عنه ثقة» ووثقه العجلي وقال الساجي: روى عن 
نافع عن ابن عمر حديثاً لم يتابع عليه يعني حديثه أن النبي يي أقاد من 
خداش» وقال البزار قد حدث عنه جماعة» وهو 'صالح الحديث وإن كان قد 
حدث بأحاديث لم يتابع عليهاء وقال ابن حبان: يروي عن الثقات ما لا يشبه 
حديثهم» لا يجوز الاحتجاج به إلا فيما يوافق فيه الثقات. ولد على ما قال 
عن نفسه سنة 41. 


عبد الله بن عمر ب'#يا: تقدم .١7‏ 


.ما يتعلق به 

aa‏ لجنا لي براك حي سنا 
فيه من التصريح بأنه مقبل من مكةء وفي الأول أنه كان في مزرعة له فيحمل 
على تعدد القصة ومثل هذا ورد في أبي داود. وقوله: (فلما كانت تلك الليلة) 
أي التي سار فيهاء ويجتمل أن المعنى : فلما كانت ليلة من الليالي فكأنه نزلها 
منزلة الليلة المعروفة عند المخاطبين. 

4 - نیرت بن بن عبد اجيم :اله أبن سمل قال حَدَتَنَا 
كَثِيرٌ بن قَارَوَنْدَا قَالَ: سَأَلْنَا سَالِمَ : نَع لله عَنٍ الصا في السَّمَرٍ َقُلْنَا له 
اکان عَبْدُ الله يَجْمَعُ بَيْنَ شَئْءٍ مِنَّ الصَّلّوَاتِ؟ فَقَالَ: : إلا بيجَمْع .م أي : 


ح 1 _ 044 


كَانَثْ عِنْدَهُ صَفِيّةُ فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ: إِنّي في آخر يَوْم مِنْ الدُيًا وَأَوَلٍ يَوْمٍ مِنّ 
الآخِرَة فَرَكبَ وَآئا مَعَهُ فَأَسْرَعَ السَّيْرَ حَنَّى حَانَتِ الصَّلَاهُ مَقَالَ آ لَه امو 

لصَّلَاة یا أبَا عَبْدِ الرَحْمِنِء قَسَارَ حَنَّى ذا كان 3 َينَ الصّلاتَيْنِ تَر فَقَالَ لِلْمُوَذْنِ: 
قم ذا لمت ون الظور أن مكائك. فام مصَلَى لر وكمتين كم ملم م 
قم ا فصلى ار را ريت فان ال خلى غات ن 
قال لَهُ الْمُوَدْنُ: الصَّلَاة يا أبَا عَبْدِ الوَحْمن E‏ 
ذا لمتكت افو ل فق َم ا سَلْمْتُ كيم م فَصَلَّى الْمَغْرِتَ تلاا م 


اقام مَكَائَهُ كَصَلَّى الْعِشَاءَ الك خِرَة ت سَلَّمَ وَاحِدَةٌ تِلْمَاءَ وَجْهِدِء ثم قَالَ: 
رَسُولُ الله كلل : «إذّا حَضَّرَ أَحَدَكُمْ أَْرٌ يَحْشَى فوته َلْيُصَل هَذِهِ الصَّلَاة. 


7 


E 


١‏ عبدة بن عبد الرحيم بن حسان أبو سعيد المروزي» روى عن عقبة 
والنضر بن شميل وأبي معاوية والمحاربي والفضل بن موسى السيناني وضمرة بن 
ربيعة ومحمد بن حرب الأبرشي وجماعة» وعنه البخاري في الأدب والنسائي 
وأبو حاتم وأبو زرعة الدمشقي وعبد الله بن أحمد بن حنبل وابن ا عاصم 
وموسى بن إسحاق الأنصاري وابن أبي الدنيا وغيرهم. قال أبو حاتم: 
صدوق» وقال عبد الله بن أحمد: شيخ صالح» وقال النسائي: ثقة» وقال 
EN‏ صدوق لا بأس به وقال أبو داود: لا أحدث عنه» وذكره ابن حبان في 
الثقات . قال ابن يونس: قدم مصر فحدث» ثم خرج إلى دمشق ومات بها سنة 
4 ؛ ووثقه مسلمة وذكر السمعاني آنه يقال له: الباباني - بموحدتين ونون - 
نسبة إلى موضع بمرو. والله أعلم. 

۲ - النضر بن شميل: تقدم 40. 

۲ - كثير بن قاروندا: تقدم 086. 

. AY سالم بن عبد الله : تقدم‎ - ٤ 

- عبد الله بن عمر وَويا: تقدم .٠١‏ 


تقدمت هذه الرواية 8 . 


, الحال التي يجمع فيها بين الصلاتين 
646 أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَمِيدٍ عَنْ مَالِكِ عَنْ افع عَنِ آَبْنٍ عَمَرَ أَنَّ 
رول الله يكل كَانَ إِذّا جد په السّيْرُ جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْربِ وَالْعْشَاء: 


لا [رواته: ]٤‏ 
اليا 3 1 
ابن عمر ويا : تقدم .٠۲‏ 


5 - أَحْبَرَنَا إِسْحَاقُ بن إِبْرَامِيمَ قَالَ: نانا عَبْدْ الرّزَاقٍ قَالَ: حَدَكَ 
مر عَنْ مُوسَى بن عَقْبَةَ عَنْ نَافِع عَنٍ أَبْنِ عْمَرَ قَالَ: كَانَ رَسُول الله كله إذا جد 
ى 


به ال 0 حَرَبَهُ مر جَمَعَ بَيْنَ المغرب وَالْعْشَاءِ . 
SS‏ 
۲ - معمر بن راشد: تقدم ۰. 
#-اموسي ين اعقية: تقدم 1٩‏ 
0 نافع مولى ابن عمر: تقدم 17. 
سودت ع تقدم 17 


وھ Jo‏ 9و 1 %4 وو م ےم هټ 0 3 
له خبَرَنا محمد بن منصور 8 أنبآنا ن ل: سمعت الزهرى 
به 2 


لا [رواته: ه] 
١‏ أحمد بن منصور الخزاعي المكي الجواز: تقدم ١؟.‏ 


2255م من لم113 ان 
۲ - سفيان بن عيينة الهلالي: تقدم ل 
٤‏ - سالم بن عبد الله: تقدم /541. 


الجمع بين الصلاتين في الحضر 
4 برا قُعَِبَُ عَنْ مالك عَنْ أبي ر سَعِيدٍ بْنِ جبَيْرٍ عَنِ 
أن عَبّاسِ قَالَ : شى وول اله 45 اله وَالْعَصْرَ جَمِيعاًء وَالْمَثْرتٍ وَالْمِنَاه 
جَويعاً ِن بر حو ولا سَفْر 


لا [رواته: ]٥‏ 
ا ل تقدم داو 
5 سعيد بن جبير: تقدم .٤٤٤‏ 
- ابن عباس وها : تقدم ."١‏ 


لا التخريج 

أخرجه مسلم والبيهقي والترمذي والطحاوي» ومالك في الموطأ وزاد 
فيه : قال مالك: أرى ذلك كان من مطر. وكذا أخرجه أبو داود كرواية مالك» 
وهو عند البخاري من حديث أبي الشعثاء جابر بن زيد عن ابن عباس أن 
النبي بيه صلى بالمدينة سبعاً وثمانية: الظهر والعصر والمغرب والعشاءء فقال 
نوت لعله في ليلة مطيرة؟ قال: عسى. ولأحمد مثل رواية البخاري لكن 
بلفظ: صليت مع النبي يه إلخ. وفيه أيضاً كرواية المصنف إلا أنه قال: من 
غير خوف ولا مطرء وزاد: قيل لابن عباس : وماذا أراد لغير ذلك؟ قال: أراد 
أن لا يحرج أمته . 


لاما يتعلق بالإعراب 
قوله: (جميعاً) حال من قوله: (صلى) أي مجموعتين في وقت واحد. 
وقوله: (من غير خوف) أيضاً في محل نصب على الحال. 


لا الأحكام والفوائد 

الحديث ظاهره جواز ا وهو محتمل 
لوجوه الجمع كلها: «(جمع جمع التقديم وجمع التأخير والجمع الصوري». فأما 
جمع التقديم فالاتفاق حاصل على عدم جوازه في هذه الحالة الخالية من 
العذرء ولأنه ورد في بعض الروايات كما سيأتي للمصنف أنه أخر الأولى 
وعججل الثانية» وهذا يرجح احتمال الجمع الصوري. وقول من قال: إنه يشق 
أكثر من الصلاة في وقتها؛ غير مسلم فلهذا اختلف العلماء في معنى هذا 
الحديثف: وقد تقدم أن مالكاً حمله على المطرء ويرده الرواية الأخرى وفيها: 
من غير خوف ولا سفر» وأيضاً فإن ابن عباس صرح بالعلة في قوله: أراد أن 
لا يحرج أمته» وأما دعوى أن قول ا الشعثاء لما سأله أيوب. لعل ذلك في 
ليلة مطيرة قال: عسى؛ أنه تفسير من الراوي فهو بعيدء لأن الراوي ابن عباس 
وهو الشاهد» ولم يرد عنه ذلك بل علل الأمر بغيره» وأيضاً فهو كقول مالك 
يرده الرواية الأخرى : عن غير خرف ولا مطر وقد اختلف العلماء فيه ختى 
قال الترمذي ب في آخر كتابه: ليس في كتابي حديث أجمعت الأمة على ترك 
العمل به؛ إلا حديث ابن عباس في الجمع بالمدينة من غير خوف ولا مطرء 
وحديث قتل شارب الخمر في المرة الرابعة. قال النووي في قول الترمذي : 
وهذا الذي قاله الترمذي في و ار الک کا ا قور جد و 
دل الإجماع على نسخه» وأما حديث ابن عباس فلم يجمعوا على ترك العمل 
به بل لهم أقوال. ثم ذكر التأويلات فيه؛ منها: تأويله بأنه لعذر المطر» وضعفه 
وهو ضعيف كما تقدم»› وتأويل بعضهم أن المراد به يوم الغيم فالتبس» وهذا 
أبعد ما قيل فيه من التأويلات» وتأويله على الجمع الصوري فة انشا يانه 
مخالف للظاهرء وأن قضة ابن عباس وهي أنه اشتغل بالخطبة حتى غربت 
الشمس. قال: واستدلاله بالحديث وتقرير أبي هريرة له كل ذلك يضعف هذا 
التأويل» ورجّح كونه محمول على الجمع بعذر المرض ونحوه» ورجحه ونسب 


القول به لأحمد والقاضي حسين من أصحاب الشافعية» واختاره الخطابي 
والروياني والمتولي قلت: وهو لا يقل عما قبله في البعد» بل تعليل ابن عباس 
إنما يناسبه الجمع الصوري أكثر من غيره من هذه التأويلات كلهاء ولو كان 
لعذر المرض لكان خاصاً بمن هو مريض» وفي بعض الروايات التصريح بصلاة 
الناس معه. ثم ذكر أن جماعة من الأئمة جوّزوا الجمع بين الصلاتين في 
الحضر للحاجة لمن لا يتخذ ذلك عادة» ونسب القول بذلك إلى ابن سيرين 
وأشهب من أصحاب مالك» وحكاه الخطابي عن القفال والشاشي الكبير من 
أصحاب الشافعي عن أبي إسحاق المروزي 7 جماعة من أصحاب الحديث» 
واختاره ابن المنذر. قال : ويؤيده قول ابن عباس: أراد أن لا يحرج أمته . اه. 
وسيأتي للمصنف عن ابن عباس أنه أخر الصلاة الأولى وقدّم الثانية» وفي 
الصحيحين أن عمرو بن دينار سأل أبا الشعثاء فقال: أظنه أخر الظهر وعجل 
العصرء وأخر المغرب وعتجل العشاء فقال: وأنا أظنه. ورجح القرطبي وإمام 
الحرمين وابن الماجشون أن الجمع هنا جمع صوري. 

تنبيه: ظاهر رواية: من غير خوف ولا مطرء وتفسير مالك لهذا الحديث 
بعلة المطر؛ يدل على الجمع لأجل المطرء وبه قال جماعة من السلف منهم: 
الشافعي وأبو ثور في الظهر والعصر إن استمر المطر وكان قائماً وقت الدخول 
في الصلاةء وكذا المغرب والعشاء يجمع في الكل جمع تقديم» وبه قال مالك 
وأحمد لكن خصّوه بالمغرب والعشاءء وعلل مالك ذلك بأن الظهر والعصر 
جرت العادة أن المطر فيهما لا يمنع الناس من حوائجهم» فينبغي أن لا يمنعهم 
من صلاتهم. واستدل ابن قدامة عليه بما رواه الأثرم عن أبي سلمة بن 
عبد الرحمن قال: إن من السنة إذا كان يوم مطير أن يجمع بين المغرب 
والعشاءء وقال هشام بن عروة: رأيت أبان بن عثمان يجمع بين الصلاتين في 
الليلة المطيرة: المغرب والعشاءء فيصليها معه عروة بن الزبير وأبو سلمة بن 
عبد الرحمن وأبو بكر بن عبد الرحمن» لا ينكرونه ولا يعرف لهم في عصرهم 
مخالف فكان إجماعا.اه. وقد روي عن عمر بن عبد العزيز» وجوّز مالك 
الجمع بينهما للطين والظلمة أيضاً. 


SG‏ عا ووو 


68 أَخْبَرَنًا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَرِيرْ ن أبي رِرْمَةَ وَاسْمُهُ عَرْوَانُ قَالَ: 


نك لمك للخ 


قتا الفَضْلُ بْنُ مُوسَى عَنٍ الأعُمَشٍ عَنْ حَبِيبٍ بْنِ أبي ابت عَنْ سَعِدِ يد بن 
جير عَنْ آَبْنٍ عَبّاس أن التي يكل كَانَ يُصَلَّي با َة يَجْمَعٌ بي الصَلائَيْنِ َي 
اهر وَاْمَضرء وَالمَبٍ وَالَِْاِ ن عبر خؤف ولا تطر. قبل لَهُ: ليم؟ قال: 
لد يكُونَ عَلَى أنه حر 


لا [رواته: 1]. 

١‏ - محمد بن عبد العزيز بن أبي رِزمة - بكسر الراء ‏ واسمه غزوان 
اليشكري مولاهم أبو عمرو المروزي» روى عن أبيه وأبي معاوية وابن إدريس 
وابن عيينة وحفص بن غياث وابن المبارك والفضل بن موصي والوليد بن مسلم 
ووكيع وزيد بن الحباب وغيرهم» وعنه الأربعة والبخاري عن سعيد بن مروان 
عنه» والنسائي أيضاً عن زكريا السجزي عنه» وابنه عبد الله بن محمد وأبو زرعة 
وأبو حاتم وعبد الله بن أحمد والحربي وموسى بن هارون وإسحاق ؛ بن إبراهيم 
البستي وابن أبي الدنيا وابن خزيمة ومحمد بن إسحاق السراج وآخرون. قال 
أبو حاتم : صدوق» وقال النسائي والدارقطني: ثقة. قال محمد بن علي 
المروزي: سمع من ابن المبارك ثلاثة أحاديث» ومات سنة 275١‏ وذكره 
ابن حبان في الثقات وقال: مات سنة ٠٤٠١‏ أو قبلها بقليل» وقال مسلمة: ثقة 
والله أعلم . 

- الفضل بن موسى السيناني: تقدم .٠٠١‏ 
۳ - سليمان بن مهران الأسدي الأعمش: تقدم 18. 
٤‏ - حبيب بن أبي ثابت: تقدم ٠.۱۷۰‏ 

- سعيد بن جبير: تقدم 175. 

5 عبد الله بن عباس وا : تقدم .١‏ 

تقدم ما يتعلق به. 

_ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدٍ الأَعُلّى قَالَ: حَدَنَنَا خَالِدٌ قَالَ: حَدَثََا أبن 
ريج عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيتار عن أبي الشَّعْنَاءِ عَنْ آبْنِ عَبَّاسِ قال : صَلَيْتُ وَرَاء 
رَسُولّ الله يكل كَمَانياً جميعاً وَسَبْعَاً جمِيعاً. 


لا [رواته. 1] 

.0 محمد بن عبد الأعلى: تقدم‎ ١ 
.٤١ خالد بن الحارث الهجيمي: تقدم‎ ١ 
.۲ MOR 

- عمرو بن دينار المكي: تقدم ٠١٤‏ . 
ه ‏ أبو الشعثاء جابر بن زيد: تقدم 777. 
5 عبد الله بن عباس هقيها: تقدم ."١‏ 
تقدم ما يتعلق به. 


الجمع بين الظهر والعصر يعر 

: أَحخَبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ هَارُونَ قَالّ: حَدَنَنَا حاتم م ب إشتاييل َال‎ ١ 
حَدَنَنَا جَعْمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ بيه أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ الله قَالَ: سَارَ رَسُولُ الله يلل‎ 
حَنَّى اتی عَرَفَة» فَوَجَدَ الْقُبَّهَ كَدْ ضَرِبَتْ لَه بِتَمِرَة فَتَرَلَ بهَاء حَنََى إِذَا زَافَتِ‎ 
الشَمْسن آم مر ِالْقَضْوَاءِ قحلت ان ِذَا أنه إلى بَطْن اې خَطَّبَ النَّاسَ‎ 
ثم أذ بلا كم َم مصَلَى الور ثم آقام مصَلَى الْمَضرَء وَكَمْ بُصَلّ بها سَياً.‎ 
]0 لا [رواته.‎ 

- إبراهيم بن هارون: تقدم .٥٤١‏ 

۲ - حاتم بن إسماعيل: تقدم .٠٤١‏ 

۲ - جعفر بن محمد بن علي بن الحسين: تقدم 187. 

.٠٥ محمد بن علي بن الحسين: تقدم‎ - ٤ 

- جابر بن عبد الله: تقدم 56. 

هذه جملة من حديث جابر الطويل في حجة الوداع عند مسلم وأبي داود 
وأحمد وابن الجارودء وسيأتي شرحه في كتاب الحج إن شاء الله و 
من هنا الجمع بين الظهر والعصر بعرفة وهو متفق عليه» وكذا الجمع بين 
المغرب والعشاء بالمزدلفة» إلا أن الجمع الأول جمع تقديم وفي الثاني جمع 
اتر 


الجمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة 
كشي يمو : 


خبرنًا قتيبة بْنْ سَعِيدٍ عَنْ مالك عَنْ يَحَيّى بن سَعِيدٍ عن عي بر 
ابت عن عبد ال من بريه اه أن أب اقشاع ذب REE‏ 
سول لله له في حَكة الداع المرب وَاليقاء املق جييم. 
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لا [رواته: 8 

ده تقدم .١‏ 

1 ای تابنت الأنصاري الكوفي» روى عن أبيه وجده لأمه 
عبد الله بن يزيد الخطمى والبراء بن عازب وسليمان بن صرد وعبد الله بن 
أبي أوفى وزيد بن وهب وزيد بن حخبيش" وأبي حازم الأشجعي ويزيد بن 
البراء بن عازب واي رو بن ابي موسى وأبي راشد صاحب عمار وسعيد بن 
جبير وغيرهم» وعنه أبو إسحاق السبيعي وأبو إسحاق الشيباني ويحيى بن سعيد 
الأنصاري والأعمش وزيد بن أبي أنيسة وحجاج بن أرطاة وإسماعيل السدي 
وشعبة ومسعر وآخرون. قال أحمد: ئة وقال أبو حاتم : صدوق وكان إمام 
مسجد الشيعة وقاضيهم› وقال العجلى والنسائی : مه . قال ابن عبد البر: 
عبيد بن عازب جد ثابت بن عدي» وقال غيره: هوعدي بن ثابت بن آبان بن 
قيس بن الخطيم الأنضاري الظفري» وثابت صاحبي معروف» وذكره ابن حبان 
فى الثقات وقال: مات فى ولاية خالد على العراق»ء وقال الدارقطني في 
عدي بن ثابت عن أبيه عن جده قال: لا يثبت ولا يعرف أبوه ولا حده» وقال 
ابن معين : ي ر وقال الجوزجاني : مائل عن القصد. قال 0 
ثَمَة ثقة إلا أنه كان غالياً - يعني في في التشيع وقال أحمد :. ثقَة ثقة إلا أنه يتشيع . قلت 
وبالجملة اتة تفقوا على تو ثيقه إلا أنهم رموه بالتشيع» E‏ 
الغلوء وهذا. يبعد معه أن يوثقوه. والظاهر قول من قال: إنه ليس من غلاة 
الشيعة. والله أعلم. 


- عبد الله بن يزيد بن زيد بن الحصين بن عمرو بن الحارث بن خطمة 
واسمه عبد الله بن خيثم بن مالك الأوسي الأنصاري الخطمي أبو موسى» شهد 
الحديبية وهو صغيرء وشهد الجمل وصفين مع علي» وكان أميراً على الكوفة 
لابن الزبير. روى عن النبي يي وعن أبي أيوب وأبي مسعود وقيس بن سعد بن 
عبادة وحذيفة وزيد بن ثابت والبراء بن عازب وآخرين» وعنه ابنه موسى وابن 
بنته عدي بن ثابت الأنصاري ومحارب بن دثار والشعبي وأبو إسحاق السبيعي 
ومحمد بن كعب القرظي ومحمد بن سيرين وأبو جعفر الفراء وغيرهم. قال 
أبو داود: يقولون له رؤية» سمعت ابن معين يقول هذا. قال: وسمعت مصعبا 
الزبيري يقول: ليست له صحبة» وقال أبو حاتم: روى عن النبي كَل وكان 
ا في عهده» فإن صحت روايته فذاك. قال ابن حجر: روايته عن النبي كَل 
في صحيح البخاري» ولم يرقم له المزي سهواً ‏ يعني أنه في التهذيب ليس 
عليه علامة البخاري. قال: وقد رقم له في الأطراف» وسئل أحمد: هل له 
صحبة صحيحة؟ فقال: أما صحيحة فلاء ثم قال: شيء يرويه أبو بكر بن 
عياش عن أبي حصين عن أبي بردة عن عبد الله بن يزيد قال: سمعت 
النبي كَلْةِ. قال: وما أرى ذلك بشيء قبل بيعة الرضوان وما بعدهاء وكان 
رسول القوم يوم جسر أبي عبيد» وقال البرقاني: قلت للدارقطني: موسى بن 
عبد الله بن يزيد الأنصاري؟ فقال: ثقة» وأبوه وجده صحابيان. والله أعلم . 


لا التخريج 
أخرجه البخاري ومسلم وابن ماجه والطبراني والدارمي» وسيأتي في 


الحج . 


۳ -_ أَحْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنٌ إبْرَاهِيم قَالَ: حا هشيم عَنْ إِسْمَاعِيلَ بن 
أبي خَالِدٍكَال: حَدََنَا بُو إِسْحَاقَ عَنْ سَِيدٍ بْنِ جُبَيْرٍ قَالّ: كنت مَعَ ابن ن عَمَرَ 
7 حَبْتُ ناض ِنْ عَرَكَاتٍي كلما أّى جَمْعَا جَمَعَ بين الْمَقْرب وَالْمْقَاء قلاع 
:قعل رَسُولُ لله لله كه في هذا الْمَكَانٍ مِثْلَ هَذًا. 


.77 يعقوب بن إبراهيم البغدادي العبدي الدورقي: تقدم‎ - ١ 
.٠١9 هشيم بن بشر السلمي: تقدم‎ ۲ 

۳ - إسماعيل بن أبي خالد: تقدم 4758. 

.47 أبو إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي: تقدم‎ - ٤ 

ف لسكا د عقو E‏ ظ 

5 عبد الله بن عمر وَوْيا: تقدم .1١17‏ 


لاالتخريج ‏ . | 
أخر جه مسلم وأبو داود والترمذي وأحمد والبيهقي والطحاوي» وللدارمي 
نحوه. ظ 
_-٤‏ أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ الله بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَتَنَا عَبْدُ الرَّحْمِنِ عَنْ مَالِكِ عَنِ 


٠ 
0 
2 


الرَهُرِيّ عَنْ سَالِم عَنِ آبْنِ عْمَرَ أن التي يي صَلَى المَغْربَ وَالعِشَاء بِالْمَرْدَلِمَةٍ. 

2.١6 عبيد الله بن سعيد بن قدامة اليشكري: تقدم‎ ١ 

۲ عبد الرحمن بن مهدي: تقدم 68 

سالم بن عبد الله بن عمر: تقدم /441. 

5 عبد الله بن عمر و'#ا: تقدم .1١7‏ 
لا التخريج 

أخر جه مالك والشافعي ومسلم› وهو عند البخاري وأحمد وغيرهما من 
طرق» وعند أحمد مثل رواية المصنف. 

_-٥‏ أَحْبَرَنَا كُتَيْبَةُ كَالَّ: حَدَنَنَا سْفْيَانُ عَنِ الأَُمَضٍ عَنْ عُمَارَةَ عَنْ 
عَبْدٍ الرَحْمن بْن يَزِيدَ عَنْ عَبْدِ الله قَالَ: مَا رَأَيْتْ النِيَ ي جَمَعَ بَيْنَ صَلَاتَيْنِ إلا 


مه شا قوم «سوء ‏ هه 252262 
بجمع. وَصَلى الصبح يَومئدٍ قبل وَقَيها. 
۶ 


لا [رواته: 1 


.١ قتيبة بن سعيد: تقدم‎ ١ 

۲ - سفيان بن عبينة : تقدم .۸٤ /١‏ 

۳ - الأعمش سليمان بن مهران: تقدم .٠۸‏ 

٤‏ - عمارة بن عمير التيمي الكوفي» من تيم الله بن ثعلبة. رأى عبد الله بن 
عمرو وروى عن عمته والأسود بن يزيد النخعي والحارث بن سويد التيمي 
وعبد الرحمن بن يزيد النخعي وابن عطية الوادي وإبراهيم بن أبي موسى 
الأشعري وأبي معمر عبد الله بن سخبرة وغيرهم» وعنه إبراهيم النخعي 
والحكم بن عتيبة والأعمش وسعد بن عبيدة ومنصور بن المعتمر وغيرهم. قال 
ابن المديني. له نحو من ثمانين حديثاًء قال أحمد فيهء ثقة وزيادة» يسأل عن 
مكل هذا!!!؟ أي يستنكر السؤال عن مثله» وقال ابن معين وأبو حاتم 
والنسائي: ثقة» وقال العجلي: كوفي ثقة وكان خياراً. قال ابن حبان في 
الثقات: روى عن عبد الله بن عمر قال ابن... توفي في خلافة عبد الملك». 
وجزم ابن أبي حاتم بأنه روى عن ابن عمر. وعن يحيى بن معين: مات سنة 
4 والله أعلم . 

ه ‏ عبد الرحمن بن يزيد النخعي وهو ابن قيس: تقدم .٤١‏ 

1 عبد الله بن مسعود َيه : تقدم .٠١‏ 


لا التخريج 
أخرجه البخاري ومسلم وأحمد وأبو داود. 


لاما يتعلق به 

وقوله (وصلى الصبح يومئذ قبل وقتها) أي الذي كان يصليها فيه عادة. 
لأنه بادر بها عند بزوغ الفجرء لا أنه قدمها على طلوع الفجر فإن ذلك لا يصح 
بالإجماع. وسيأتي الكلام على الجمع بالمزدلفة في الحج إن شاء الله تعالى . 


كيف الجمع 
5ه أَحخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُْرَيْثِ قَالَ: حلا سيان عَنْ إِبْرَاهِيمَ بن 


عُقْبَةَ وَمْحَمَّدُ بْنُ أبي حَرْمَلَةَ عَنْ كَرَيْب ءَ عَنِ ابن عباس عَنْ أسَامَةُ ُن ري وكا 
لین ا أنه من عرق لما ی لقعب برل كَبَالَ - وَلَمْ يَقُل: إِهْرَاقٌ الْمَاءِ. 


۴ و ل 


ال قَصَببتُ عليه من ن إداوَة ١‏ وا وُضُوءاً خفيفاء فَقَلت له: السلا كَقَالَ: الصَّلَاةٌ 
امك . ق ّ المُرْدلِمَةَ صَلَّى الْمَفْرِتِء كُمّ نَرَعُوا كم ثم صَلَّى الْعِشَاء . 
لا [رواته.  ]5‏ 


١-الحسين‏ بن حريث: تقدم .٥۲‏ 

ا عد دم 1 + 

۳ - إبراهيم بن عقبة بن أبي عياش الأسدي المدني مولى آل الزبير أخو 
موسى بن عقبة» روى عن كريب وأبي الزناد وعروة بن الزبير وغيرهم» وعنه 
السفيانان وار بن المبارك ومالك والدراوردي ومحمد بن إسحاق وغيرهم. قال 
ابن المديني: له عشرة أجاديث» وقال أحمد والنسائي ويحيى: ثقة» وعن 
ابن معين: إبراهيم أحب إلي من موسى» وقال الدارقطني : ثقة ليس فيه شيء» 
وقال مصعب بن عبد الله : كانت له هيبة وعلم» وقال أبو حاتم: لا بأس بهء 
وقال: يكتب حديثه» وقال ابن سعد: ثقة قليل الحديث» وقال أبو داود: 
إبراهيم ومحمد وموسى بنو عقبة كلهم ثقات» وذكره ابن E‏ 
والله تعالى أعلم: 

.0186 محمد بن أبي حرملة: تقدم‎ - ٤ 

- كريب مولى ابن عباس : تقدم 5197. 

5 عبد الله بن عباس وا : تقدم ."١‏ 


لا التخريج 
أخر جه البخاري 5 وأحمد داود و ومالك» وشرحه يأتي 
إن شاء الله في المناسك.. 


كتاب المواقيت صمحم YE‏ 
فضل الصلاة لمواقيتها 


ا ماه 1 نن علِيّ َالَ: حَدَنََا يَحْبَى قَالّ: حَدَتَنَا شَعْبَةٌ قال : 

ني الْوَلِيدُ بْنُ الْمَيْرَارٍ قَالَّ: سَمِعْتُ أب عَمْرِو الشاي برل دتا ا 
ا وَأَشَارَ إِلَى دار عَبْدِ الله E‏ سَأَنَْتُ رَسُولٌ الله ب أي الْعَمَل أَحَبُ 
إِلَى الله تعالى؟ قَالَ: الصَّلَاةٌ عَلَى وَْتِهَاء وبر الْوَالِد دَيْنِ» والْجِهَادُ في سيل لله وق . 


لا [رواته. ]١‏ 

- عمرو بن علي الفلاس: تقدم .٤‏ 

؟ ‏ يحيى بن سعيد القطان: تقدم ٤‏ 

۳ - شعبة بن الحجاج : تقدم 751. 

Ns‏ بن العيزار بن حريث العبدي الكوفي» روى عن أبيه وانسن 
وعكرمة وأبي عمرو الشيباني» وعنه يونس بن أبي إسحاق وأبو يعفور الصغير 
ومالك بن مغول وإسرائيل والمسعودي وشعبة وغيرهم. قال ابن معين 
واب ف ثقة» وذكره ابن حبان في الثقات» ووثقه العجلي. 

- سعد بن إياس أو عمرو الشيباني الكوفي» روى عن ابن مسعود 

4 وحذيفة وأبي مسعود العبدري وجبلة بن حارثة وزيد ب بن أرقمء وعنه 
أبو إسحاق السبيعي والحارث بن شبيل والوليد بن العيزار والأعمش ومنصور 
وغيرهم. قال إسماعيل بن أبي خالد عنه: تكامل شبابي يوم القادسية فكنت 
ابن أرتعين سكة»:.وكانت القادسية نة ست عشرة. قلت :هذا على قول 
مرجوح» والقول الآخر أنها سنة ٠١‏ وهو الظاهر عند من عرف الحال. وقال: 
بعث النبى كله وأنا أرعى بلا لأهلى بكاظمة. قال ابن معين: ثقةء وقال 
هة انال الطبري : جم على ف وقال إسماعيل بن أبي خالد: 
عاش عشرين ومائة سنة. قال ابن حجر: فعلى هذا يكون وفاته سنة 95. قلت : 
هذا على تسليم أن القادسية ست عشرة» وتقدم أن الراجح فيها ١5‏ عشرةء 
وعليه فيكون موته 48. وقال ابن عبد البر: ۰۹٥‏ وسماه ابن حبان فى الثقات› 
سعيد» وقال: حج في الجاهلية وليست له صحبة» وروى عن روطن 


وعنه الناس. قال ابن سعد: كان ثقة وله أحاديث» ووثقه العجلى. وأما ما نقل 
عن ابن سعد أن القادسية سنة ١؟؛‏ فهو باطل لأنها سنة نهاوند بلا خلاف 
أعلمه وذلك بعد بناء الكوفة والبصرة بمدة» وإنما بنيتا بعد القادسية. 


والله أعلم . 


.۳۹ عبد الله بن مسعود يه : تقدم‎  ” 


لا التخريج 


أخرجه البخاري ومسلم والترمذي وأحمدء وعند الدارقطني والبيهقي من 
طريق علي بن حفص بلفظ: لوقتهاء وأخرجه كذلك الحاكم» وهو عند 
ابن خزيمة في صحيحه عن الوليد بن العيزار عن أبي عمرو الشيباني عن 
عبد الله بن مسعود سألت رسول الله ية : أي الصلاة أفضل؟ قال: الصلاة في 
أول وقتها. ورواه ابن حبان في صحيحه كذلك» وأبو نعيم في مستخرجه. قال 
في الإمام: وفي لفظ: أي الأعمال أفضل؟ الحديث» وقال ابن حبان: إن 
قوله : من أول وقتها؛ تفرد بها عثمان بن عمر ‏ يعني الذي روى عنه الحديث. 
ثم أخرجه عن شعبة وعلي بن مسهر بلفظ : الصلاة لوقتهاء ورواه الحاكم 
باللفظ الأول في المستدرك وقال: صحيح على شرطهما ولم يخرجاه» يعني 
بهذا اللفظ وإلا فأصل الحديث عندهما كما تقدم. ثم رواه من طريق عثمان بن 
عمر كرواية ابن حبان في الأربعين له وأشار لرواية الصحيحين بلفظ: على 
وقتها. قال: وإنما هذه الزيادة تفرد بها عثمان بن عمرء وهي مقبولة منه فإن 
مذهبهما قبول الزيادة من الثقة.اه. ثم أشار لرواية علي بن حفص له عن طريق 
شعبة بهذا اللفظء وقال: تفرد به حجاج بن الشاعر ‏ وهو حافظ ‏ عن علي بن 
حفص وقد احتج به مسلم .اه قلت: وقد أخرجه أبو داود الطيالسي قال: 
دا شعة قال أخيزئ!الوليلةين الغيزان“نن حريت قال سالت آنا غمرو 
الات فان جتنا ماح مت لارو ان تله لوه داعيم ريعي ابن 
مسعود قال: سألت رسول الله يل أي العمل أفضل؟ قال: الصلاة لوقتهاء 
وذكر الحديث. فتبين بذلك أن حجاجاً لم ينفرد به عن شعبة» وأن رواية: 
لوقتها ؛ صحيحة. , 


لا اللغة والإعراب والمعنى 


قوله: (حدثنا صاحب هذه الدار وأشار إلى دار عبد الله) يعني ابن مسعودء 
وهو عند البخاري مبهماً من غير ذكر عبد الله في الصلاة» وهو عنده في الجهاد 
وفي التوحيد» وفيه التصريح باسم صاحب الدار عبد الله كما ذكره المصنف 
هنا. وقوله: (سألت رسول الله ية أي العمل أحب إلى الله؟) القائل (سألت) 
هو عبد الله بن مسعود» و(أي) مقدم الكلام على لفظهء افا الطهارة» وهي 
هنا معربة استفهامية في محل رفع مبتدأء و(أحب) الخبر» وهذه رواية البخاري 
فى الصلاة» ورواية مالك بن مغول وجماعة: (أفضل) بدل (أحب) وإن ثبت 
قن (أحب) ملزوم له» والعمل هنا المراد به: فعل المكلف لما كلف به من 
طاعة الله تعالى» بامتثال الأوامر واجتناب النواهي. قال ابن دقيق العيد: هو 
محمول على الأعمال البدنية» وكأنه بهذا يشير إلى التخلص. من الإشكال 
الوارد عليه في حديث أبي هريرة: أفضل الأعمال إيمان بالله؛ الحديث» لأن 
الإيمان عمل قلبي فلا ار ما هنا إذا حمل على الأعمال البدنية. وقوله: 
(الصلاة على وقتها) جواب السؤال» ولفظ (الصلاة) مرفوع على أنه خبر مبتدأ 
محذوف» التقديرء أفضلها الصلاة إلخ: وأكثر أصحاب شعبة رووه على وقتها. 
قال ابن حجر: وخالفهم علي بن حفص» وهو شيخ صدوق من رجال مسلم 
فقال: الصلاة في أول وقتها. أخرجه الحاكم والبيهقي والدارقطني من طريقه. 
قال الدارقطني : ما أحسبه حفظه لأنه كبر وتغير حفظه.اه. 


وقد أطلق النووي في شرح المهذب أن رواية: في أول وقتهاء ضعيفة 
لكن لها طريق أخرى أخرجها ابن خزيمة في صحيحه والحاكم وغيرهماء من 
طريق عثمان بن عمر عن مالك بن مغول عن الوليد. قال الحافظ: وتفرد بذلك 
عثمان» والمعروف عن مالك بن مغول كرواية الجماعة. قلت: ترجم البخاري 
للحديث: باب فضل الصلاة لوقتهاء وذكر الحديث كرواية المصنف: على 
وقتهاء ولكنه ذكره في التوحيد في الجهاد بلفظ: لوقتهاء وهو عند مسلم 
باللفظين معاً. وتقدم أن ابن حبان أخرجه عن شعبة وعلي بن مسهر بلفظ : 
لوقتهاء وتقدم في التخريج أن حجاج بن الشاعر رواه عن علي بن حفص عن 
شعبة بهذا اللفظ : لوقتهاء وأن أبا داود الطيالسي رواه كذلك عن شعبة» فصحت 


الرواية بذلك عنه. ولا يبعد أن تكون رواية: في أول وقتهاء ثابتة وتكون مبيّنة 
وموضحة للمراد من قوله: على وقتهاء فإن بعض الشيوخ فسّره بذلك كابن بطال 
- وإن تعقبه ابن حجر ثم العيني بأن اللفظ لا يعطي ذلك وسبقهما إلى ذلك ابن 
دقيق العيد قائلاً:. إن اللفظ ‏ يعني: على وقتها - لا يعطي أولاً ولا آخراًء لکن 
إن صحت رواية: في أول وقتهاء تكون تفسيراً لها . ولم يُعلُوها إلا بتفرد علي بن 
حفص » وهي مع كونها أخرجها الدارقطني والحاكم والبيهقي؛ فيشهد لها ما 
أخرجه ابن خزيمة في صحيحه والحاكم وغيرهما من طريق عثمان بن عمر عن 
مالك بن مغول عن الوليد» وإن كان عثمان تفرد به فهي تُعَضِدْ الرواية الأولى. 
وذكر ابن حجر أن الحسن بن علي المعمري رواه ف في اليوم والليلة عن أبي 
موسى محمد بن المثنى عن غندر عن شعبة» وان أغله الدارقطني بتفرد 
المعمري؛ فالروايات الثلاث يقوي بعضها بعضاً وتفسر المراد من قوله: (على 
وقتها), ولعل الناقلين رأوا أن هذه الألفاظ معناها واحد. وقد ذكر القرطبي في 
ان را اللام: لوقتها > بأنها للاستقبال» 0 (لعدتهن) أي مستقبلات 
عدتهن» وقيل: للابتداء كقوله تعالى : دلوك ألشَّمْيسن6» وقيل بمعنى: (في أي 
وقتها). وأما رواية (على) فقيل: بمعنى اللاي ١‏ ففيه الاحتمالات المتقدمة» 
وقيل: لإرادة الاستعلاء على الوقفتء فاده تى دجون الوقت ليقع الأداء 
فيه: وقوله: (وبر الوالدين) هكذا | في رواية المصنف» وكأنها مختصرة من 
الروايات الأخر لأن فيها «قلت: ثم أي»» البر بكسر الباء: الإحسان إليهما 
والقيام بخدمتهما من غير تفجر ولا 00 وترك العقوق والإساءة» فهي كلمة 
شاملة لأنواع الإكرام والاحترام والقيام بالواجب» من: بر يبرٌ فهو بارّء والجمع 
ق قال ابن حجر: قال بعضهم: هذا الحديث موافق لقوله تعالى: ان 
0010 قال: وكأنه أخذه من تفسير ابن عيينة حيث قال: من 
صلى الصلوات الخمس فقد شكر لله ومن دعا لوالديه عقبهما فقد شكر لهما 
وقوله: (ثم الجهاد في سبيل الله) الجهاد هو: بذل الجهد في المقصود» والمراد 
به هنا: بذل الجهد من المال والبدن في قتال الأعداء لإعلاء كلمة الله تعالى. 


لا الأحكام والفؤائد : 
الحديث يدل على أن أعمال البر متفاضلة وله شواهد كثيرة» وفيه إشكال 


معروف عند العلماء وتنوعت أجوبتهم عنه» أنه وردت أحاديث أخر تدل على 
تفضيل أعمال كثيرة. وأجابوا عن ذلك بأنه يحتمل أن يكون أجاب كل سائل 
بما يوافق حاله أو يوافق الوقت الذي يسأل فيهاء لأنها تختلف في المطلوب 
أو بما يليق بالمسائل» فإن الصلاة عماد الدين والجهاد في أول الإسلام من 
أهم أموره» وهو الوسيلة إلى تأسيس» قواعد الشرع ونشر الدين. وجوّز 
بعضهم أن يكون المراد: الفضل المطلق» والأصل: من أفضل الأعمال» وقال 
ابن بطال: على ما تقدم أن فيه أن المبادرة إلى الصلاة في أول وقتها أفضل من 
التراخى فيهاء لأنه إنما شرط فيها أن تكون أحب الأعمال إذا أقيمت لوقتها 
المسن: وفيه: السؤال عن أشياء متعددة في وقت واحد والجواب عنها في 
وقت واحدء وفيه: الرفق بالعالم عند التعلم منه وتجنب ما يؤدي إلى ملله» 
لأنه جاء في بعض الروايات: ولو استزدته لزادني. 

6 أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدِ ُن عَبْدِ الَّحْمِن قَالَ: حَدَنَنَا سُفْيَانُ 
قَالَ: حَدََنَا أَبُو مُعَاوِيَة به انحن سَمِعَهُ ِن اي عَمْرِو عَنْ َد الله بن مَسْعُودٍ قال : 
ملت سول الله كله : َي الْمَمَلِ أَحَبُ إلى الله کك؟ قَالَ: «إِقَامْ الصَّلاةٍ لِوَقْتِهَاء 
وير تين وَالْجهَاهُ في سيل الله وَبكا . 


لا [رواته: ]٥‏ 

.٤۸ عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن المسور الزهري : تقدم‎ - ١ 

؟ ‏ سفيان بن عيينة الهلالي: تقدم .١‏ 

۳ - عمرو بن عبد الله بن وهب أبو معاوية النخعي ويقال: ألو سان 
الكوفي» روى عن أبي عمرو الشيباني ومهاجر بن الحسن وعامر الشعبي وزيد 
العمي وحماد بن أبي سليمان» وعنه ابنه أبو داود وسليمان بن عمرو وزائدة بن 
قدامة واس ا وركيم وزيد بن الحباب وحسين بن علي الجعفي وأبو نعيم» 
الحديث» وخظأ وكيعا في قوله فيه» عمرو بن عبد الله بن زيد بن وهب: زاد 
في نسبه زيداًء وكذا خطأ زيد بن ¿ الحباب حيث قال: : عمرو بن وهب بن 
عبد الله » فقلبه. وذكره ابن حبان فى الثقات. والله أعلم . 


¥ -أبو عمرو سعد بن إياس : تقدم‎ ٤ 


.۳۹ عبد الله بن مسعود: تقدم‎ - ٩ 
هذه رواية عر لحديث ابن فضمود السابق.‎ 
خَبَرََا يَحْبَى بْنُ حكيم وَعَمْرُو بْنُّ يَزِيدَ قَالَا: حَدَئَنَا آبْنُ أبي عَدِيٍّ‎ 0 
ن شغ ڪن راهيم بن محمد بن امثير عَنْ أببه اه گان في نڄڊ عَمْرِد بن‎ 
شُرَحْبِيلَ فَأَقِيمَتٍ الصَّلَاةَ َجَعَلُوا يَنْنَظِرُوئَهُ فَقَالَ: ني كُنْتُ أُوِرُء قَالَ: وسیل‎ 
عَبْدُ الله هَل بَعْدَ الأذَانٍ وثْرٌ؟ قال : :َعَم بعد الاتَامَِ» وَحَدتَ عَنِ الي كلف أنه‎ 
. َامَ عَن الصَّلَاةٍ حى طَلَعَتِ الشّمْسُ ثُمّ صَلَى الفط ليتختى‎ 
]4 نا [رواته:‎ 
داود وأبى الوليد الطيالسيين وحماد بن‎ n ٠ عدي‎ e وغندر‎ 
مسعدة وبشر بن عمر الزهراني وبكر بن محمد البرساني وجماعة» وعنه أبو‎ 
داود والنسائى» وروى النسائى أيضا فى مسند على عنه بواسطة زكريا‎ 
السجزي› وعبد الله بن عروة الهروي وأحمد بن بطة الأصبهاني وأسلم بن سهل‎ 
الواسطي وغيرهم . قال أبو داود: كان حافظاً متقناًء وقال النسائي: ثقة حافظ›‎ 
وقال أبو عروبة: ما رأيت بالبصرة أثبت من أبي موسى ومن يحيى بن حكيم»›‎ 
وكان ورعاً متعبداً» وذكره ابن حبان في الثقات وقال: كان ممن جمع وصنف»›‎ 
وقال سلمة: بصري ثقة. مات سنة 507. والله أعلم.‎ 
. عمرو بن يزيد الجرمي : تقدم‎  ؟‎ 
.۱۷١ محمد بن إبزاهيم بن أبي عدي: تقدم‎ - ۳ 
51 شعبة بن الحجاج : تقدم‎ - ٤ 
.416 إبراهيم بن محمد بن المنتشر : تقدم‎ 
. 06 محمد بن المنتشر: تقدم‎ - ٦ 
. 6 عمرو بن شرحبيل : تقدم‎ - ۷ : 
.۳۹ عبد الله بن مسعود طبه : تقدم‎ 8 


لعله طرف من حديث ابن مسعود عند الطيالسى وأبى داود سليمان بن 
الأشعث في نوم النبي ا عن الصلاة» وفيه أن ذلك مرجعه من الحديبية» وهو 
عند أحمد والبيهقي والبزار» وقال الهيثمى: رجاله موثوقون. 


فيمن نسي الصلاة 
۰ -_ أَحْبَرَنَا ية ثَالَ: حَدَكَنَا آَبُو عَوَانَةَ عَنْ تَا عَنْ تس كَالٌّ: كَالَ 


رَسُولُ الله اة : «مَنْ a‏ ا إا ذَكَرَهَاه. 


فا [رواته؛ [٤‏ 
او عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري: تقدم 47. 
۳ - قتادة بن دعامة السدوسى: تقدم رت 
- مالك بن أنس ونه : تقدم 1. 


لا التخريج 
أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والطحاوي وأحمد 
وابن الجارود بلفظ : فكفارتها أن يصليهاء والدارمى. 


لا اللغة والإعراب والمعنى 

قوله: (من نسي صلاة) (من) شرطية» وجواب الشرط (فليصلها)ء والفاء 
واقعة في الجواب» وفي رواية لمسلم: من نسي صلاة أو نام عنها. وقوله: 
(إذا ذكرها) شرط جوابه» محذوف دل عليه المذكورء أي: إذا ذكرها فليصلها . 


لا الأحكام والفوائد 

الحديث فيه: دليل على أن من نسي صلاة من الصلوات لا يلزمه أكثر 
من صلاتهاء فلا يعيدها في اليوم الثاني» كما أن ظاهره أنه لا يعيد شيئاً قبلها. 
ومذهب مالك أنه إذا كان صلى قبلها صلاة أو صلاتين من ذلك اليوم؛ يعيد ما 
بعدها إن كان من صلاة يومها لوجوب الترتيب» وظاهر هذا الحديث خلافه 
ولهذا ترجم البخاري لهذا الحديث بقوله: من نسي صلاة فليصل إذا ذكرها ولا 


جا ال ل ست“ 
يعيد إلا تلك الصلاة. وقال علي بن المنير: (صرح البخاري بإثبات هذا الحكم 
مع كونه مما اختلف فيهء لقوة دليله ولكونه على وفق القياس» إذ الواجب 
خمس صلوات لا أكثرء فمن قضئ الفائتة كمَل العدد المأمور به» ولكونه على 
مقتضى ظاهر الخطاب لقول الشارع: فليصلها؛ ولم يذكر زيادة» وقال أيضاً: 
لا كفارة لها إلا ذلك» فاستفيد من هذا الحصر أنه لا يجب إعادتها. وذهب 
مالك إلى أن من ذكر بعد أن صلى صلاة أنه لم يصل التي قبلها؛ فإنه يصلي 
التي ذكر ثم يصلي التي قبلها للترتيب) انتهى . نقله ابن حجر. ووقع في صحيح 
مسلم في بعض روايات حديث أبي قتادة في قصة النوم عن الصلاة أنه َك 
قال: إذا كان من الغد فليصلها عند وقتهاء فقد فهم بعض الناس من هذا أنه 
يقضي التي فاتته مرة أخرى» واللفظ ليس ظاهراً في ذلك ولا نص ية على 
ذلك» والمراد حسب الظاهر أنه يصلي الصلاة بعد ذلك اليوم الذي فاتته فيه في 
وقتها الأصلي» لا أنه يعيد صلاته التي صلاها بالأمس بعد خروج وقتهاء وورد 
في سنن أبي داود من حديث عمران بن الحصين في قصة النوم: من أدرك 
منكم صلاة الغداة من الخد صالحا؛ فليقض معها مثلها . قال الخطابي في شرح 
أبي داود: (لا أعلم اذا قال يظاهره وجويا :قال .ؤيكنية أن يكوت الأمر فيه 
للاستحباب » ليجوز فضيلة الوقت في القضاء) اه قال ابن حجر: (ولم يقل أحد 
من السلف باستحباب ذلك أيضاًء بل عدوا الحديث غلطاً من راويه» وحكى 
ذلك الترمذي وغيره عن البخاري) اه. وفي سنن النسائي كما سيأتي من حديث 
عمران بن حصين ما يدل على خلافه» وهو أنهم قالوا: يا رسول الله ألا نقضيها 
لوقتها من الغد؟ فقال ية : لا ينهاكم الله عن الربا ويأخذه منكم.اه. 


والحديث يستدل بمفهوم خطابه من قال إن الصلاة المتروكة عمداً من غير 
نوم ولا نسيانء أنها لا تقضى لأن انتفاء الشرط يستلزم انتفاء المشروط»ء فيلزم 
منه أن من لم ينس لا يقض الصلاة» وهو مذهب الظاهرية ونسبه ابن حزم 
لبعض الصحابة. والجمهور على وجوب القضاء على العاق كما هو واجب 
على الناسي» بل هو عندهم مأخوذ من الحديث من باب الأولى».وأما كون 
الشرط في الحديث وهو النسيان يدل على عدم وجوده على عدم القضاء؛ فهو 
مردود عندهم لاحتمال أن يكون خرج مخرج الخال ايكون جوابا لشاكل 


سأل عن ذلك» كما في رواية المصنف الآتية فإنها صريحة في ذلك» وفي كل 
من الحالتين لا يعتبر مفهومه. وأما استدلال بعضهم بأن النسيان في الحديث 
من النسيان الذي بمعنى الترك؛ فهو بعيد وسبب الحديث يرذه» وكذا اقترانه 
بذكر النوم. وقد قال بعضهم: إن القضاء في العمد ثابت بالأمر الأول» أي 
بوجوب الصلاة ة فهي متقررة في الذمة فلا تبرأ منها إلا بفعلهاء > كالصوم ونحوه 
فإن التارك له عمداً لا بد له من القضاء ولو كان غير معذورء. والنص إنما ورد 
في العمتور, اف والقولا وجرت القضاء قول الجمهور. وفي الحديث دليل على 
تخصيص الفرائض من النهي عن الصلاة في بعض الأوقات» وفيه: وجوب 
المبادرة إلى قضاء الفائتة من الصلاة كما تقدم. وقد حاول العيني ده كعادته 
في الانتصار لمذهبه أن يقول: إن الحديث لا يدل على المبادرة إلى القضاء؛ 
لأنهم يرون تأخيرها عند طلوع الشمس» فتعسف لذلك بما لا يقنع. 
١‏ -_ اح خبَرََا حْمَيُِ بن مَسْعَدَةَ عَنْ يزيد دَ قَالَ: حَدَنَنا حَبجَاجٌّ الأول ع 
اة حَنْ أنّس قَالَ : سل رَسُولُ الله يلي عَنٍ الرّجُلٍ يَرْقَدُ عَن الصَلَاة أَوْ يَمْمُلُ 
عَنْهًا؟ قَالَ: كَثَارَتهَا أن يُصَلْيهَا دا َكَرها». 


لا [رواته. ]٥‏ 

١‏ - حميد بن مسعدة السامي : تقدم ه 

۲ - يزيد بن زريع: تقدم ه 

- حجاج بن حجاج الباهلي البصري الأحول» روى عن أنس بن 
سيرين وقتادة ويونس بن عبيد وأبي الزبير وأبي قزعة وغيرهم» وعنه إبراهيم بن 
طهمان نسخة كبيرة» ويزيد بن زريع وقزعة بن سويد بن حجيرء وروی عنه ابن 
أي عروبة ومحمد بن حجادة وهما من أقرانه. قال أحمد: ليس به بأس» وقال 
ابن معين: ثقة» وقال أبو حاتم: ثقة من الثقات صدوق. أروى الناس عنه 
إبراهيم بن طهمان» هو أحد أصحاب قتادة. قال يزيد بن زريع: مات في 
الطاعون» وقال غيره: كان الطاعون بالبصرة سنة ١۳٠١ء‏ وزعم عبد الغني بن 
سعيد أنه هو الحجاج الأسود الملقب بزق العسل القسملي» وفرّق بينهما ابن 
أبي حاتم وغيره وهو الصواب. قال ابن أبي داود: ثقة» وذكره ابن حبان في 


الثقات. والله أعلم.اه. 


۳٤ قتادة بن دعامة السدوسي: تقدم‎  : 

ه ‏ أنس بن مالك ويه : تقدم .٦‏ 

تقدم شرح الحديث وتخريجه في الذي قبله» وفيه زيادة ذكر السبب له أن 
سائلاً سأل عن الرجل يرقد عن الصلاة أو يغفل عنها؟ قال: كفارتها إلخ» وهو 
معنى قوله في رواية البخاري وغيره: : اح كفارة لها إلا ذلك كما تقدم والله 
أعلم . قلت ٠:‏ وتقدمت الإشارة إلى أن هذا مما أجاب به الجمهور عن مفهوم 
الحديث» لأنه إذا خرج ج لسؤال لا يعتبر مفهومه» وتؤيده رواية أبي قتادة 
قال: ذكروا للنبي يل نومهم عن الصلاة ة فقال: إنه ليس في النوم تفريط» ثم 
ذكر الحديث. ۰ 

5 آخبرتا يبه قال : حَدَنَنَا حَمَّادُ بْنُ رَيْدٍ عَنْ نَابتٍ عَنْ عَبْدِ الله بن 
راح عَنْ أبي کا َالَ: ذَكرُوا لِلنبَِ 46 نَوْمَهُمْ ع عَن الصّلَاةٍ فَقَالَ: نه لَيْسَ في 
الَو تَفْرِيطء إِنَمَا التَّفْرِيطٌ فِي الْيَقَطَقٍ ؛ قا نسي أَحَدُكُمْ صَلَاةٌ أو 0 
ليْصَلَهَا إا ذَكَرَها». 


لا [رواته: ]٥‏ 

.١ قتيبة بن سعيد: تقدم‎ - ١ 

؟ ‏ حماد بن زيد: تقدم ۳. 

.٥۳ ثابت البناني وهو ابن أسلم: تقدم‎ ٠ 

| 4 عبد الله بن رباح الأنصاري أبو خالد المدني سكن البصرة» روى عن 

أبي بن كعب وعمار بن ياسر وعمران بن حصين وأبي قتادة الأنصاري 
وأبي هريرة وكعب الأحبار وعبد العزيز بن النعمان و ب وغیرهم› 
وعنه ثابت البناني وعاصم الأحول وأبو عمران الجوني وقتادة وبكر بن عبد الله 
المزني والأزرق بن قيس وخالد الحذاء وخالد بن سمير السدوسي وأبو السليل 
قريب" بن نفين:وآبو خصين الأسندي: قال العجلي : بصري تابعي ثقة» وقال 
ابن سعد: كان ثقة وله أحاديث. قال ابن خراش: هو من أهل المدينة قدم 
البصرةء لا أعلم مدنياً حدث عنهء وهو رجل جليلء وكذا قال ابن المديني» 


وقال النسائي: ثقة وقال خالد بن سمير: قدم علينا وكانت الأنصار تفقهه. 
قيل: قتل في ولاية ابن زياد» وقال أبو عمران الجوني: إنه كان معه في قتال 
الأزارقة وذلك بعد ابن زياد» وقال الذهبى: توفى سنة .4١٠‏ والله أعلم . 


- أبو قتادة الحارث بن ربعي يه : تقدم 54. 


لا التخريج 

أخرجه البخاري ومسلم مع اختلاف في بعض الألفاظ مطولاً ومختصراًء 
وفيه قصة نومهم عن الصلاة في غزوة تبوك» وهو عند الترمذي مختصرا وعند 
أي داود كذلك . 


لا اللغة والإعراب والمعنى 
قوله: (ذكروا للنبي كَل نومهم عن الصلاة) الضمير يعود على الصحابةت 
فإنهم جعلوا يتساءلون فيما بينهم: ما كفارة هذا النوم؟ حتى سمع النبي ككل 
فأجابهم بهذا الجواب. وقوله: (إنه ليس في النوم تفريط) الجار والمجرور في 
محل نصب خبر (ليس) تقدم على اسمها وهو: تفريط» والتفريط: تضييع الأمر 
وعدم الاهتمام به» أي ليس في فوات الوقت تيتا النوم ا 
الإنسان» ومحله إذا كان الشخص لا يتحقق أن النوم يفوت عليه الصلاة» بأن 
ES‏ أو عنده من يوقظ أو يوصي غيره بذلك. وأما 
إن علم أن النوم يفوت عليه الصلاة» فنام من غير أن يوصي أخداء فإنة يكون 
- مفرطاً وإن كان ظاهر الحديث» الإطلاق» لكن سبب الحديث يدل على 
نه َة احتاط بأن ایض و بذلك. وهذه القضية ؛ ثبتت عن النبي ييه في 
غزوة خيبر وفي غزوة تبوك»› ول سفن نااك لمي ب ايا دل عل أن 
حصلت مرتين: مرة حضرها أبو بكر وعمر ومرة لم يحضراء كما في حديث 
أبي قتادة عند مسلم وغيره فى حديث ابن مسعود أنها حصلت مرجعه من 
الحديبية› وهي مروية عن أبي هريرة وعمران بن حصين وأبي قتادة وابن مسعود 
وعمرو بن أمية وعبد الله بن عباس وجبير بن مطعمء وعن ذي مخمر رجل من 
الحبشة كان يخدم النبي ية وقيل: إنه أخو النجاشي» وعن أبي مريم مالك بن 
ربيعة السلولي . 


FF ح‎ 


۳ ا خْبَرنَا سُوَيْدُ بن نَضْرٍ قَالَ: نبنا عَيْدُ الله وَهُوَ أَبْنٌ الْمُْبَارَكِ عَنْ 
نباد بن امير ن ابت عَنْ َب لبن راج ڪن أبي فما َل: قَالَ 
َسُولُ الله يا : «لَيْسَ في الوم تَفْرِيطٌ إِنّمَا النَْريطُ فِيِمَنْ لَمْ يُصَلَّ الصَّلَاةَ حَنّى 


4 
5-4 


يجي 6 وَقَت الصَّلاةٍ الأخْرَى حِينَ ينه لَهَاه. 
لا [رواته: 7] 

.08 سويد بن نصر المروزي: تقدم‎ -١ 

.51 عبد الله بن المبارك: تقدم‎  " 

۳ - سليمان بن المغيرة القيسي مولاهم أبو سعيد البصريء روى عن أبيه 
وثابت البناني وحميد بن هلال والحسن وابن سيرين والحريري وأبي موسى 
الهلاليء وعنه الثوري وشعبة سانا قبلة وب شن امد وحبان بن هلال 
وأبو أسامة وأبو داود وأبو الوليد الطيالسيان وزيد بن الحباب وابن المبارك 
والنضر بن شميل وغيرهم. . قال شعبة: هو سيد أهل البصرة» وقال الطيالسي 
كان خياراً من الرجال» وقال أحمد: ثبت ثبت» وقال ابن معين: ثقة ثقةغ 
وقآال أيه سيد كان تة ناء وفال انق المديتى: لم يكن في أصحاب ثابت 
أثبت من عماد بن سلمة ثم بعده سليمان بن المغيرة ثم بعده حماد بن زيدء 
وقال النسائى : ثقة. . قال سليمان بن حرب فيه: الثقة المأمون» قال البزار: كان 
ا البصرة» وثقه العجلي وابن نمير. مات سنة 156. والله أعلم. 

4 - ثابت البناني : تقدم 67 0 

ه ‏ عبد الله بن رباح: تقدم .٦۱۲‏ 

ا قتادة طب : تقدم ٤‏ . | 

هذه إحدى روایات حديث أبي فتادة» وقد تقدم تخريجه وشرحه. 

قوله: (إنما التفريط فيمن لم يصل) تقدم الكلام على (إنما) في حديث 
النية. في الطهارة» وا (فيمن لم) ثابت في حق من لم يصل الصلاة عمدا 
من غير نوم ولا نسيان ولا عذر» (حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى) أي يدحل 
وقت الصلاة التي بعدهاء (حين ينتبه لها) أي حين يريد فعلها يكون قد دخل 
زفت الصلةة الأخرى: 


كتاب المواقيت 


إعادة من نام عن الصلاة لوقتها من الغد 
64 أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيَّ قال : حَدَثَنَا أَبُو دَاوْدَ قَالَ: حَدَكَنَا شعْبَةٌ عَنْ 


اب الاي عَنْ عَبْدِ الله بْنِ رَبَاحٍ عَنْ أبِي اداً: ny‏ 
عَنِ الصَّلَاةِ حٌى طَلَمَتِ الشَّمْسُ قَأَلَ رَسُولُ الله يكلل: «مَلْيْصَّلَّهَا أَحَدُ حدم م 
لا [رواته؛ ]٦‏ 

- عمرو بن علي الفلاس: تقدم ۲. 

۲ - أبو داود الطيالسي : تقدم .٠٤١‏ 

۳ - شعبة بن الحجاج أبو الورد: تقدم .۲٠‏ 

.07 ثابت بن أسلم البناني: تقدم‎ - ٤ 

- عبد الله بن رباح الأنصاري: تقدم ؟١51.‏ 

.٠٤ أبو قتادة ويه : تقدم‎ ١ 

ل 200 ا قتادة» وتقدم 0 
أحدكم من الغد لوقتها) وأنه ليس المراد منه إعادة هذه التي صليت» وإنما 
المراد أنها تصلى بعد هذا اليوم في وقتها ارز کون ان ا عد 
غيرت وقتها . 

6 أَحْبَرَنَا عَبْدُ الأعَلَى بْنُ وَاصِل بْنِ عَبْدٍِ الأغلى قال : حا بل 
َالَّ: حَدَلا مُحَمد بْنُ ساق عَنِ الرُْرِي عَنْ سَعِيد سيا عَنْ ابي هُرَيْر رة قَالَ: قَالَ 
رَسُولٌ الله كله : «إذا بيت قَصَلّ ذا ذَكَرْتَء فَإِنَّ لله تَعَالَى يَقُولُ: «وَقِيِ اصَّلَرَ 
إنِكَرت؟ . فَالَ عَبْدُ الأغلى : حَدََنَا په يَعْلَى مُحْتَصَرًاً. 


لا [رواتهء ]١‏ 

- عبد الأعلى بن واصل بن عبد الأعلى بن هلال الأسدي الكوفي»› 
روى عن عبد الله بن إدريس والحسن ب بن عطية بن محمد بن القاسم الأسدي 
ومحاضر بن المورع ويحيى بن آدم ويعلى بن عبيد وجعفر بن عون وأبي أسامة 


الأسدي وغيره» وعنه الترمذي والنسائي وأبو حاتم وابن جرير وابن أبي الدنيا 
والسراج ويعقوب بن سفيان والحسين بن إسحاق التستري ويحيى بن: صاعد 
والحسين بن إسماعيل المحاملي وآخرون. قال أبو حاتم: صدوق» وقال 
النسائي: ثقة» وذكره ابن حبان في الثقات. مات سنة ۲٤۷‏ وقال الدارقطني: 


ek 


یمه . 
۲ ۔ يعلى بن عبيد: تقدم ٠٤١‏ . 
۳ - محمد بن إسحاق بن يسار: تقدم .٤۷۷‏ 
LENE‏ 
اق هريرة ا دوعن : تقدم .١‏ 
لا التخريج 
أخرجه مسلم وابن ماجه والييهقي» وعند احم طرف منه وعند أبي داود» 
وهو عند مالك 0 ورواية أي داود في الصلاة بدون ذكر الآية. 
5 أَخْبَرَنَا عَمْرُو ُن سَوَّادِ بْنِ السود بْنِ عَمرو قَالَ : نانا أبن مَس 
قَالَ: ا سويد بن الْمُسَيْبٍ عَنْ بي هُرَبْرة أن 
سُولٌ الله ا قَالَ: من سي صل كلْيْصَلُهَا إا َكَرَهَا ٠‏ فَإِنَّ الله تَعَالَى قا ل 
وان الوه إإكرى؟ . 


لا [رواته: 7] 
١١‏ -غمرو بن سواد بن الأسود: تقدم 041. 
۲ - عبد الله بن وهب: تقدم 4 
۳ - يونس بن يزيد الأيلي: تقدم 4 
٤‏ -ابن شهاب الزهري: تقدم .١‏ 
- سعيد بن المسيب: تقدم 4 


هذه رواية ثأنية لحديث آي هريرة. 


Sor a‏ هم ا سوس 


١‏ أََبرََا سويد بن ضر كال : حَدلتا عبد الله عَنْ مَْمَرِ عن الرَعْريّ 
عن سيد بْنِ الْمُسَيْبٍ عَنْ أبي هُرَيْرَ لك قَالَ رَسُولُ الله كلل : من يي صلا 
َلْيْصَّلّهَا ذا ذَكَرَمَاء فَإِنَّ الله تَعَالَى يَقُولُ: اتم الصَّلَّؤْةَ للذّكرئ4. قُلْتُ 
لِلزْمرِي: هذا كَرَأَمَا رَسُولُ الله يكله؟ كَالَ: نَعَمْ. 


لا [رواته. 5] 
١‏ - سويد بن نصر المروزي: تقدم 00. 
۳ - معمر بن راشد: تقدم ۰ 
ا هريرة و دونه : 5 3 


لاما يتعلق به 

قوله (فإن الله تعالى يقول: وَأَقِم الصَّلَوْةَ للذّكرئ؟) الفاء للتعليل وقد 
تقدم» قوله: (لا كفارة لها إلا ذلك) وهذه الآية قرئت بقراءتين إحداهما : سبعية 
مشهورة» والأخرى: قراءة ابن شهاب وهي : للذكرى» والذكرى فَعْلَى : مصدر 
من ذكر الله بلسانه أو بقلبه. وإن كان لفظ الذكرى أعم من ذكر الله فإن المراد 
به هنا قد اختلفوا فيه على أقوال كثيرة» وهي ترجع إلى قولين: هل المراد 
ذكر الله أو الذكرى التي هي بمعنى التذكرء للشيء بعد نسيانه؟ وهو المناسب 
للحديث هناء وهو 0 ا ابن شهاب: لى أي: حين تذكرهاء أو 
تذكر أمري لك بها. أو تذكرني فتذكر أمري لك بهاء وكلها متقاربة في 
المعنى. وقيل: لتذكرني فيهاء وقيل: مخلصاً لي لا تذكر فيها غيري» وقيل : 
لأذكرك بالمدح» وقيل» لأوقات ذكري وهي أوقات الصلاة. قال التوربشتي 
(الآية تحتمل وجوهاً كثيرة من التأويل» لكن الواجب أن يصار إلى وجه يوافق 
الحديث» فالمعنى: أقم الصلاة لذكرهاء لأنه إذا ذكرها فقد ذكر الله تعالى) اه. 


وقال النخعي: اللام للظرف» أي: إذا ذكرتني أو ذكرت أمري بعدما 
نسيت. والآية فيها دليل على أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم ينسخ بشرعناء 
وهو القول الصحيح عند الأصوليين وله شواهد كثيرة» لأن هذه الآية خوطب 
بها موسى في قوله تعالى: إن أن آله ل لله إل تا دعبن فر الصّكرة 
إإكرۍ 409 . وتقدمت أحكام الحديث في حديث أنس .1١٠١‏ 


كيف يقضي الفائت من الصلاة 


ل الأخوّص عَنْ عَطَاءِ يِن الاي 
ليله فلم ان في وَجْه 1 ل يه كن َم الاس َم قط 
إلا الشّمْس قَدْ طَلَعَتْ عَلَيْنَا » فَأَمَرَ رَسُولُ الله كله الْمُؤَذْنَ كَأَذَنَ م صَلّى الَهمَعينٍ 
قبل الْمَجْرِء تم آمرَهُ اام مَصَلّى بالتاس» لم َك بما مو كاوق على قوم الحا 
لا [رواته: ه] ظ 

.۲١ هناد بن السري: تقدم‎ - ١ 

كاو الأحوص سلام بن سليم: تقدم 315 

2387 عغطاء بن السائب: تقدم‎ ٣ 

4 - يزيد بن أبي مريم - واسمه مالك د ای و ا 
البصري» روى عن أبيه وأنس بن مالك وابن عباس وأبي موسى الأشعري 
والحسن وأبى الحوراء ربيعة بن شيبان وشهر بن حوشب ومحمد بن علي بن 
الحتفية وغيرهمء وعئه ابنه يحيى وابن أخيه أوس بن عبيد الله وشعبة 
وأبي إسحاق السبيعي ويونس بن أبي إسحاق وعبد الرحمن: إن بعرم ضيح 
لذبن لجرو ولس ا اعوج ورقبة بن مصقلة وجماعة. قال ابن معين وأبو 
زرعة والنسائي: ثقة» وقال أبو حاتم : صالح»› وقال العجلي: ثقة» وقال 
الدارقطني : على شرط الصحيح» وذكره ابن حبان في الثقات» E‏ 
والحاكم في الصحيح. مات .٠٤٤‏ 

ه ‏ أبوه مالك بن ربيعة أبو مريم السلولي» من أصحاب الشجرة سكن 
الكوفة› روى عن النبي ييه في النوم عن الصلاة» وعنه يزيد بن أبي مريم. 


روي: أن النبي بيه دعا له بالبركة في ولدهء فولد له ثمانون ذكراً. ذكره ابن 
حبان في الصحابة ثم ذكره في ثقات التابعين. والله أعلم. 


۹ا انايد ن صر قَالَ: حَدَنَنَا عَبْدُ الله عَنْ هِشَام الدَسْتَوَائَيَ 


ل تيم 


قڻ أبي لير عن اقم بن يئر ين مهم عن أب بيت مي بد ا ع 
عَبدٍ الله بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: نّا مَعَ رَسُولٍ الله ية تَحُيسْنَا عَنْ صَلَاةَ الظهْرٍ وَالْعَصْرٍ 
وَالْمَْبٍ وَالْمشَاءِء فاع ذلك علي فقت في في : نحن مَعَ رَسُولِ الله ب 
eS‏ با الظّهْر كم كام َصَلّى 
ہتا الْعَصْرَ٬‏ ثُمّ اقام مَصَلَّى با مغرب ثم اقام صلی بنا اء كم طاق َل 
3 ا عم به يَذْكَوُونَ الله ك غَيركُم). 


0 
< 


لا [رواته؛ ۷] 

.08 سويد بن نصر المروزي: تقدم‎ - ١ 

۲ - عبد الله بن المبارك: تقدم 5". 

ب الدستوائي وهو ابن أبي عبد الله واسمه سنبر: تقدم 16. 

- محمد بن مسلم أ بو الزبير المكي : : تقدم 0". 
© - نافع بن جبير بن مطعم: تقدم .۲٤‏ 

1 عامر بن عبد الله بن مسعود الهذلي أبو عبيدة الكوفي ويقال: | 
كنيته. روى عن أبيه ولم يسمع منه وعن أبي موسى الأشعري وعمرو بن 
الحارث بن المصطلق وكعب بن عجرة وعائشة وزينب الثقفية والبراء بن عازب 
ومسروق» وعنه إبراهيم النخعي وأبو إسحاق السبيعي وسعد بن إبراهيم 
ورد بن ,مره ا بن كرو نان و لطم وطق ل دده 
وخصيف بن عبد الرحمن ومجاهد بن جبر وأبو محمد مولى عمرو وآخرون. 
قال شعبة: عن عمرو بن مرة: سألت أبا عبيدة هل تذكر من عبد الله شيئاً؟ 
قال: لاء قال أحمد: كانوا يفضلون أبا عبيدة على عبد الرحمن. قال 
التريدي : : لا يعرف اسمه ولم يسمع من أبيه شيئاًء قال شعبة عن عمرو بن 
مرة: فد عبد الرحمن بن أبي ليلى وعبد الله بن شداد وأبو عبيدة بن عبد الله بن 
مسعود ليلة دجيل» وهي سنة ۸١‏ وقيل: 2487 وذكره ابن حبان في الثقات 


وقال: لم يسمع من أبيه شيئاًء وقال أبو حاتم: يقال: لم يسمع من أبيه» وذكر 
الترمذي أنه سأل البخاري عن اسمه فلم يعرفه وقال: هو كثير الغلط. قال 
الدارقطني : هو أعلم بحديث أبيه من حنيف بن مالك ونظرائه» وذكر لشعبة عن 
أبي إسحاق أنه نفل إليه أنه قال: سح أبن مود يخن ناه قال هة اوه 
كان أبو عبيدة ابن سبع سنين - يعني عند موت أبيه - وجعل شعبة يضرب جبهته 
- أي تعجبأ مما ذكر له. قال ابن حجر بعد نقله للحديث في ذلك: وكلام شعبة 

- الاستدلال بكونه ابن سبع سنين على أنه لم يسمع من أبيه - ليس بقائم . 
قال: ولكن راوي الحديث ‏ أي الذي فيه أنه سمع أباه ‏ عثمان ضعيف» يعني 
عثمان البري.اه. والله أعلم. 


لا التخريج 
أخرجه أحمد والترمذي وسنده صحيح » إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه 
عند الأكثرين من الحفاظء وله شواهد. وأخرجه أبو:داود الطيالسي. 


لا اللغة والمعنى 

قوله: (كنا مع رسول الله ب فحبسنا عن صلاة الظهر) أي كنا معه في 
مواجهة العدو وذلك فى غزوة الخندق» والمزاد بقوله: (حبسنا) أي حبسنا 
وقحلا مان هه مو اة الو عن اللات عدن فاك .زيف هده ارات 
الأربع التي هي الظهر والعصر والمغرب والعشاء عن أول وقتها. وقوله: 
(فاشتد ذلك عليّ) أي صعب علي التأخير عن الصلاة حتى فات وقتهاء وقوله: 
(فقلت في نفسي) الفاء سببية (نحن مع رسول الله كلِِ) وقوله: (وفي سبيل الله) 
أي مشغولون بالجهاد في سبيل الله؛ يحتمل أنه قال ذلك تسلية لنفسه عما وقع 
فيها من ا الحال»: ويحتمل أنه قاله استشكالاً لحصول ذلك منهم » كما 
قالوا يوم أحد: كيف يدال علينا المشركون؟ ويكون ذلك من وسوسة الشيطان» 
والسعدن الأول أظهر. وقوله: (فأمر رسول الله يكن بلالاً فأقام الصلاة فصلى 
الظهر) الفاء في المواضع الثلاثة في الأول منها عاطفةء وفي قوله: (فأقام) 
تحتمل العطف وأن تكون من الفصيحةء أي أمره بإقامة الصلاة فأقام» (فصلى) 
عاطفة» وقوله: (ثم أقام) إلى آخره معطوفات. وهذا لا يعارض حديث 


الصحيحين أن عمر جاء يوم الخندق وجعل يسب كفارء الحديث ولا حديث 
علي أيضاً في دعائه كل عليهم لأنهم شغلوه ه عن صلاة العصرء لا جال کر 
ذلك لأن الحصار دام عليهم مدة. ولم يذكر في هذه الرؤاية آذاناء' وفك كنت 
في غيرها كنومهم عن الصلاة» فلذلك اختلف العلماء ء في حكمه في هذه الحالة 
عند قضاء الصلاة أو الصلوات بعدما خرج وقتهاء كما سيأتي في الأحكام إن 
شاء الله. وقوله: (ثم طاف علينا) أي بعد أن صلى بهم لي ك ليطيب خواطرهم. 
وقال لهم: (ما على الأرض عصابة) جماعة من الناس (يذكرون الله غيركم) 
وهذا فيه تسلية لهم لأن الإسلام إذا ذاك مقصور على أهل المدينة» كما تقدم 
في تأخيره لصلاة العشاء. 


لا الأحكام والفوائد 


والحديث فيه دليل على تأخير الصلاة لعذر القتال» وهو منسوخ بصلاة 
الخوف عند الأكثرين» كما يأتي في حديث أبي سعيد الخدري (168) أن ذلك 
و ادر فى و و وفي رواية للشافعي قبل أن ينزل: قان 
حِفْحُمْ ّالا او رکا € . وفيه: وجوب قضاء الفائتة من الصلاة» وهو محل 
اتفاق في المنسية وما في حكمها كما تقدم. وهكذا من منعه عذر شرعي عنها› 
وأما تأخيرها للقتال فقد تقدم أنه منسوخ عند الأكثرين. وفيه: دليل على جواز 
الجماعة في الفائتة كالحاضرة» وفيه: دليل على وجوب الترتيب بين الصلوات 
عند القضاء. وفيه: الأذان للفاتتة» وقد اختلف فيها الفقهاء وبه أخذ أحمد 
وأبو ثور وأبو حنيفة» وهو قول الشافعي في القديم أن الفائتة يؤذن لها ويقام» 
وذهب مالك والشافعي في الجديد إلى أنه ا يؤذن. وكل من 
الطائفتين تحتج لما ذهبت إليه ببعض روايات هذه الأحاديث» لأن الأمرين کل 
منهما قد ورد وثبت فعله» فيبقى ذلك سمو لا على يبان راز كل من لامرن 
ولكن الأولى تخصيص الخلاف بغير حال السفرء لأن الأذان مطلوب فيه على 
كل حال إلا في الثانية إذا جمع. وقد ذكر بعضهم الخلاف على قوله هل 
الأذان للوقت أو للصلاة؟ ثم رجح كونه للصلاة بقوله تعالى: إا نوكت 
لِلصَّلَِة4» وهو غير جيد لأن المعنى: لحضورها عند دخول وقتهاء فلا يتم 
استدلاله» وقد جاء أيضاً: إذا ناديتم للصلاة والله أعلم. وفيه: أن الله يمتحن 
العباد ولو كانوا أهل صلاح وهم في طاعة. وفيه: كرم خلقه ية ومحافظته 


على شعور أصحابه وتبشيره إياهم بكرامة الله لهم. وهذا من الأمور المتروعة 
كما قال ل : نشروا ولا تنفروا ويسروا ولا نتروا . والله أعلم. 
وسات حديث أبى سعيد الخدري TOA‏ وفيه مزيد بيان . 


٠‏ -_ أَخْبَرنَا يَعْقُوبُ بْنُ إبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَلََا يَحْبَى عَنْ يَزِيدَ بن كَيْسَانَ 
ال : حَدئَِي اپو حازم عَنْ أبي هُرَيْرَة قَالَ: رتا مَعَ رَسُولِ الله يك فَلَمْ تَسْتبقِط 
حى طَلَعَتِ الس ' كَقَالَ رَسُولُ الله بكله: « لټاځذ كَل رَجْلٍ راس رَاحِلَهه كن 
ذا ممِْلَ حَضَرَنَا فيه الشَبِطَانُ». قَالَ: كَمَعْلَنَاء قَدَعَا بِالْمَاءِ مَتَوَضَا ؛ُ و 
سَجَْئيْنَ نم أقِيمتِ الصَّلاةٌ مَصَلَّى الْقَداةث 


لأ [رواته؛ ه] 
١‏ - يعقوب بن ا الدورقي: تقدم 77. 
١‏ - يحيى بن سعيد القطان: اتقدم .٤‏ 
۳ - يزيد بن كيسان: تقدم ۲۷۰. 
0 حازم سلمان الأشجعي: تقدم .77١‏ 
- أبو هريرة طبه : تقدم .١‏ 


لا التخريج 
أخرجه مام وابن ماجه e‏ راسي 00 أبي داود من طريق 


لا اللغة: 3 والإعراب والمعنى 
وعرسوا إن نزو من آخر الليل للاستراحة E TT‏ 
نهار . قال عزوة بن الورد: 


وآخر معهد من م وهب معرسنا فويق بني النضير 
وقال زهير: 
وعرسوا ساعة في كثب أسنمة ومنهم بالقسوميات معترك 
والمعنى: أنهم نزلوا مع رسول الله َي من آخر الليل وذلك في رجوعه 
من خيبر» وهي أول مشاهد انين هريرة. وقوله: (فلم نسيتقظ) فالفاء هي 
الفصيحة» وإذا قدّرنا أن لفظ التعريس يقتضي الوم فهي عاطفة. و(نستيقظ) 
تقدم الكلام عليها أول حديث في الكتاب» أي لم ننتبه من النوم حتى طلعت 
الشمس» أي إلى غاية هي طلوع الشمس (فقال رسول الله كلِهض) الفاء عاطفة» 
وقوله: (ليأخذ كل رجل منكم برأس راحلته) اللام لام الأمرء والراحلة: هي 
الناقة أو البعير الذي يركبه الإنسان» والجمع: رواحل» وهي كل بعير نجيب 
ذكراً كان أو أنثى» والتاء فيها للمبالغة. وأصل الكلمة عندهم من الرحل: وهي ٠‏ 
الآلة التي يركبها الرجال على الإبل» وجمعها رحال» قال زهير: 
كأن رحلي وقد زال النهار بنا بذي الجليل على مستأنس وحد 
وقد يطلقونه على جميع أثاث الإنسان ومتاعه ومنزله» وأرحل البعير: 
جعل عليه الرحل» قال المثقب: 
إذاماقمتأرحلهابليل ‏ تأوهآهةالرجلالحزين 
وقوله: (فإن هذا منزل حضرنا فيه شيطان) تعليل للأمر بالسير عنه لأن 
الصلاة لا تنبغي في محل يكون فيه الشياطين» وتقدم أن الشيطان هو: العاتي 
المتمرد سواء من الجن والإنس» والمراد هنا: شياطين الجن» وبقية الألفاظ 
تقدم تفسيرها. وفيه قضاء ركعتي الفجر قبل صلاة الفرض» فهو حجة لمن قال 
بذلك» وباقي ما يتعلق به تقدم. 
05 أَحخْبَرَنَا أبُو عام حخييشي بن ارم كَالّ: حَدَنَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ 
قَالَ: حلا حَمَادُ بْنُ سمه عَنْ عَمْرو بن بار عَنْ نافع ن بير عَنْ بيو أن 
رَسُولٌ الله يل كَالَ في سمَرِ لَهُ: ٠‏ «مَنْ يَكُلَؤْنَا اللَبْلَهَ لا ترفد عَنْ صلا س 


قال بلال: آنا استفبَل مطل الشّمْسِ افضرت على آذانِهم حَنَى أَبْمَطَهُمْ حر 


الشنْسِ ٠‏ قَقَامُوا كَقَالَ : الَوَضّنُواه ثم ۾ أَذْنَ بال مَصَلَّى رَكْمَتَيْنِ وَصَلَّوْا رَكُمَتي 
الْمَجْرِ د م صلا الْمَجْرَ. 


لا [رواته. 7] 


.0۸۷ خشيش بن أصرم أبو عاصم: : تقدم‎ - ١ 

؟ - يحيى بن حسان بن حيال التنيسي البكري» سكن تنيس وهو بصري. 
روى عن وهيب بن خالد ومعاوية بن ¿ أبي سلام وابن ن أبي الزناد وسليمان بن 
بلال والحمادين وقريش بن حيان ومحمد بن راشد المكحولي والهيثم بن حميد 
وهشيم وجماعة» وعنه الشافعي ومات قبله وابنه محمد بن يحيى ودحيم 
وأحمد بن صالح المصري والربيع بن سليمان المرادي وخشيش بن أصرم 
ويونس بن عبد الأعلى الصدفي وآخرون. قال أحمد: ثقة ثقة رجل صالحء وعنه : 
ثقة صاحب حديث» قال العجلي : كان كقة مامونا عالما :ال وول 
0 حاتم : صالح الحديث» وقال النسائي : ثقة» وذكره ابن حبان في الثقات» 
وقال مروان .بن محمد: لم يكن يطلب الحديث حتى قدم يحيى بن حسان» 
وقال ابن يونس : كان ثقة حسن الحديث» وصنف كتبا وحدث بهاء وتوفى 
بعرم 08 وقل ۷ ول وله سه 384 فاك النوارومطين : 
ثقة» زاد البزار: صاحب حديث.اه. والله أعلم. 

حماة بن سلية :نفدم ۲۸۸ 

.0٤ عمرو بن دينار: تقدم‎ - ٤ 

- نافع بن جبير: تقدم 175. 

1 - جبير بن مطعم: تقدم 5606" 
ل التخريج 
٠‏ أخرجه الإمام أحمد بسند جيد جداً. 
لا اللغة والإعراب والمحنى 

قوله: (من يكلؤنا) أي يحرسنا (لا نرقد) أي: حتى لا يستمر بنا النوم 
حتى تفوتنا صلاة الصبح. وقوله: (قال بلال: أنا) مبتدأ خبره محذوف» 
التقدير: أنا أكلؤكم» > لأن (من) مبتدأ را ا وهذا يطرد فيه 
الحذف: :قال ابن مالك كانه : 

وحذف ما يعلم جائز كما تقول زيد يعد من عندكما.اه 
ويجوز أن يكون: أناء ويكون التقدير: الذي يكلؤكم أناء والأول أظهر. 


وقوله: (فاستقبل) الفاء يحتمل أنها سببية» ويحتمل أن تكون عاطفة أو 
استئنافية» وقوله: (استقبل) أي أقبل بوجهه إلى مطلع الشمس» والمطلع: محل 
الطلوع» أي جهة المشرق الذي تطلع منه الشمس» لأن الفجر يطلع كما تطلع 
الشمس. والمطلع بالفتح والكسر في اللام» اسم لمكان الطلوع» والمصدر من 
الطلوع» بالفتح على القياس والأشهر فيه الكسر: يقال: طلعت الشمس أو 
القمير او الشفركي طلوها ومطلعاء بالوجهين» فإن أريد المحل كسر اللام. 
وبالفتح والكسر قرئ: لملم هى حى ملم اَ4 أي وقت طلوعه. وقوله: 
«حتى إذا بلغ مطلع الشمس» بالكسرء ومثله. المشرق والمسجد والمرفق 
والمنزل والمجزر والمنبت والمنسك. وقوله: (فضرب على آذانهم) أي ألقي 
عليها ثقل شديد من النوم حتى لا يحسوا بشيء» فكأنهم ضربوا بشيء ثقيل 
عليهم؛ واستمر بهم ذلك حتى أيقظهم حر الشمس بعد طلوعهاء وباقي الألفاظ 
تقدم مع ما يتعلق بالحديث. وفيه التصريح بالأذان» والظاهر أن هذه القصة 
التي حضرها جبير تكون في غزوة تبوك . 
آخيرنا او عام قَالَ: حَدَنَنَا حبّانُ بن هِلال: حَدَنَنَا حَبِيبٌ عَنْ 
عَمْرِو بْنِ هَِمٍ عَنْ جَابرٍ بن ريد عَنِ ابن عَبَاسِ قَالَ : دلج رَسُولُ له يذ ثم 
عَرسسَء قا م يَسْتَبِقِط حَتَّى طَلَعَتِ الشّمنُ أو بَعْضْهَاء كَلَمْ يُصَلّْ حَنَّى أَرْتَفَمَتِ 
اشم فَصَلَّى» وَهِي صَلَاةُ الْوُسْطَى . 
لا [رواته: ]١‏ 
- خشيش بن أشرم أبو عاصم: تقدم /041. 
؟ ‏ حبان بن هلال: تقدم /1ا/0. 
۳ - حبيب بن أبي حبيب : تقدم 0۸۷. 
٤‏ - عمرو بن هرم: تقدم /0/1. 
- جابر بن زيد: تقدم .۲۲٣‏ 
- عبد الله بن عباس ويا : تقدم ."١‏ 


تيه زم کر ا و 


ج ۳ ١‏ كتاب الأذان 


ت الأذان 
۳ --_ أَحْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ قَالَا: حَدَّنَنَا 
حَجَاجٌ قَالَ: ل أبن جُرَيْ: حبري افع عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عُمَرَ أن كان يَقُولُ : 
0 الْمُسْلِمُونَ حِينَ قَدِمُوا الْمَوِئَة يَْتحُِونَ فيَتَحينُون الصّلاة وَلَيْسَ اي بها 
ع باكر e‏ لوا اوسا بثل تاوس 
00 : بل رن ِل كَرنِ الهو قال عُمَر 1-3 : أو لا عون 
رجلا ادي بالصآد قل سول اذ ك1: ديا بکد بال كم اد پاللدې. 


لا [رواته: 1] 
0 0 ال تقدم 1 
- نافع مولى ابن عمر وَهييا: تقدم .٠١‏ 
5 عبد الله بن عمر ووْيْيَا: تقدم .١7‏ 
نا التخريج 
أخرجه البخاري ومسلم والترمذي وقال: حسن صحيح › وابن ماجه 
وأحمد وابن خزيمة في صحيحه وأبو عوانة وعبد الرزاق في مصنفه والدارقطني . 
لا اللغة والإعراب 
(الأذان) لغة: الإعلام» قال تعالى: ودن ّى ألو واشتقاقه: من 


كتاب الأذان 


الأذن ‏ بفتحتين ‏ وهو الاستماع. والأذان: اسم يقوم مقام الإيذان» وهو 
المصدر الحقيقيء والأذان والتأذين والأذين: الإعلام بوقت الصلاة. قال 
الفرزدق : 

وحتى علا في كل مدينة منادينادي فوقها بأذين 


وقال الآخر: 
طهور الحصل كانت أذيناً ولم تكن بها ريبة مما يخاف تريب 
وقال جرير: 


هل تملكون من المشاعر مشعراً أو تشهدون مع الأذان أذينا 

وهو فرعا الإعلام بدخول وقت الصلاة بألفاظ مخصوصة» وهي 
مشتملة على أصل الاعتقاد: وهو تعظيم الله تعالى والشهادة له بالوحدانية ونفى 
الشريك والشهادة لمحمد يي بالرسالة» وهذا معنى كلمة الإخلاص» ثم الدعاء 
إلى الركن الأعظم بعد الشهادتين» ثم الدعاء إلى الفلاح وهو البقاء في النعيم» 
ولا يحصل ذلك إلا بامتثال الأوامر واجتناب النواهي» مع اعتقاد البعث بعد 
الموت والجزاء بالأعمال. فهو ألفاظ قليلة تجمع معاني كثيرة جليلة» ولهذا 
صار شعيرة من شعائر الإسلامء وفيه الندب الى الاجتماع على طاعة الله 
تعالى. قوله: (بدء الأذان) البدء مصدر فی الأصل› وهو: أول وجود الشيء 
أو حصوله»› وبدء الأذان بالمدينة فى السدثة الأولى على الصحيح› وقد وردت 
أحاديث تدل على أن الأذان شرع بمكة» وكلها ضعيفة لا يصح منها شيء 
للاحتجاج» وهي معارضة بالأحاديث الصحيحة الثابتة بأن الأذان لم يشرع إلا 
بالمدينة» فوجب الأخذ بها للاتفاق على صحتها كما سيأتى إن شاء الله تعالى - 
وقد ذكر الحافظ ابن حجر يث منها: حديث عمر عند الطبرانى وفى إسناده 
متروك وهو طلحة بن زيد» وحديث أنس عند الطبرانى فى الأطراف وسنده 
ضعيف» وحديث عائشة عند ابن مردويه وفيه مجهول لا يعرف» وحديث على 
عند البزار وفيه أبو الجارود زياد بن المنذر: متروك. وقد اختلف في حكم 
الأذان وذكر البخاري بعد هذه الترجمة آيتين: قوله تعالى: ودا ديت إِلّ 
ألصّلَوْو4 الآية» وقوله تعالى: إا نووت لِصَّلَةَ ين يوم الْجُْمْمَةِ» ولم يتعرض 
لبيان حکمه» وعلل ابن حجر ذلك بأنه لم يترجح عنده شيء في حکمه» وكأن 


كتاب الأذان 


7 للآيتين يشير به إلى أنه شرع بالمدينة لأنهما مدنيتان وليس للأذان ذكر فی 
القرآن إلا في هاتين الآيتين» وقد جزم الفرطق قن شير با ذاللمرن كله مريت 
الأذان ليلة الإسراء. أما حكمه: فهو عند مالك وجماعة من أصحابه فرض 
كفاية في مساجد الجماعات» وعند الشافعى وأكثر أصحابه وأبى حنيفة وقول 
عن أحمد وعليه أكثر أصحابه أنه سنة مؤكدة» وعند داود الظاهري والأوزاعى 
ومجاهد أنه واجب» وعند بعض أصحاب الشافعي أنه فرض كفاية» و 
جماعة منهم أنه فرض كفاية في الجمعة دون غيرهاء والأكثرون منهم على ما 
تقدم ذكره من أنه سنةء وذكر ابن عبد البر أن بعض أصحاب مالك قال بأنه 
سنة مؤكدة واجبة على الكفاية. قال ابن العربي كَُنْهُ: (الأذان من شعائر 
الدين» يحقن الدماء ويسكن الدهماءء كان النبي كك إذا سمع أذاناً أمسك وإلا 
أغارء فهو واجب على البلد والحي» وليس بواجب في كل مسجد ولا على 
كل فَذَّء ولكنه يستحب في مساجد الجماعات أكثر مما يستحب في الفذ. وقال 
عطاء: لا تجوز صلاة بغير أذان» وهذا ليس بصحيح لأنه ليس في فرضيته 
أثر) اه. 

قلت: و بأمره كل لمالك , و ا ا 
وما شاكله من الأحاديث التي فيها الأمر بالأذان» مع مواظبته ل عليه وكذلك 
الخلفاء SMe‏ وكونه كان یحقن به دماء من سمعه منهم. واستدل 
الباقون بكونه ورد تركه في الثانية من المجموعتين» ولم يذكره يِه في حديث 
المسيء صلاتهء ولأن الغرض منه الإعلام بوقت الصلاة فأشبه النداء ب(الصلاة 
جامعة). والذي يظهر لي هو القول بكونه فرض كفاية في البلد والمحلة لما فيه 
من إظهار شعيرة الإسلامء غير أنه لا تتوقف صحة الصلاة عليه. والله أعلم. 

قوله : (كان المسلمون) يعنى الصحابة وقوله: (حين قدموا المدينة) أي 
في وقت قدومهم المدينة» وذلك عمل أن المراد قدومهم قبل هجرة 
الرسول يي ثم استمر الحال على ذلك بعد قدومه» ويحتمل أن المراد ما بعد 
مقدم الرسول بي وعبّر بقدومهم لأنهم تبع له يك وكان قدومه في السنة التي 
اتفق المسلمون في زمان عمر أن يجعلوها مبدأ التأريخ الإسلامي» وهي على 
رأس ٠۳‏ من عمره الشريف يه على الصحيحء وكان مبدأ الأذان في السنة 


كتاب الأآذان 


الأولى من الهجرة على الصحيح» حينما كثر المسلمون بالمدينة وصار بعضهم 
تفوته الصلاة» فشاور النبي بي أصحابه فيما يَعْلِم به للصلاة ويجعله شعاراً لها 
عند دخول الوقت. وقوله: (يجتمعون) عند النبي به أو في المسجدء وقوله: 
(يتحينون) أي ينتظرون الحين الذي تصلى فيه الصلاة وهو وقتهاء أي يجتمعون 
لانتظار حين الصلاة» وحين الشيء: وقته ومدته» وحان حينه: جاء وقته 
وأجلةة ار تخ الناقة : إذا جعل لِحَلْبِها وقتاً معيناً . قالت بثينة لما نعي 
إليها جميل : 
وإن سلوى عنك يا جميل لساعة من الدهر لا حانت ولا حان حينها 
وأصل الحين: ظرف من الزمن صادق بالقليل والكثير. وقوله: (وليس 
ينادي بها أحد) هذه جملة حاليةء أي: والحال أن الصلاة لا ينادي بها أحدء 
لأن الأذان لم يشرع إذ ذاك كما قدمناء فالجملة دليل على صحة ما تقدم من 
كونه لم يشرع قبل ذلك» ولم يكن هناك شعار غيره ينادى به للصلاة. وقوله: 
(فتكلموا) أي تشاوروا في بعض الأيام في أمر يتفقون عليه للإعلام بدخول 
الوقتء وهو المراد بقوله: (في ذلك) أي الشيء الذي يخصصونه للوعلام به 
(فقال بعضهم) الفاء تحتمل العطف والاستئناف» وقوله: (اتخذوا) مقول القول 
و(ناقوساً) منصوب على أنه مفعول به ل(اتخذوا)» وقوله: (مثل ناقوس) (مثل) 
صفة لناقوس» وهو فاعول من النقس: وهو القرع» وهو آلة يستعملها 
النصارى: خشبة طويلة يضربون عليها بالوبيلة القصيرة» ويجعلون ذلك شعاراً 
لصلاتهم» والجمع: نواقيس. قال جرير: 
لما تذكرت بالديرين أرقني صوت الدجاج وضرب بالنواقيس 
وقال: 
صبحن توماء والناقوس يضربه قس النصارى حراجيجاً بنا تجف 
وذكر صاحب التاج أنه يجمع على نقس - بضمتين ‏ على توهم حذف 
الألف» وبه فسّر قول الأسود بن يعفر: 
وقد سبأت لفتيان ذوي كرم 2 قبل الصباح ولما تقرع النقس 
قلت: وهذا يدل على أنه عربي له اشتقاق» وقد ذكر بعضهم أنه معرب 
وليس بعربي .اه فكرهه ية حباً لمخالفتهم» (وقال بعضهم) أي بعض الصحابة 


كتاب الأذان 


(بل قرناً) أي اتخذوا قرناً مثل قرن اليهودء وهو الذي يسمى بالشبورء 
فكرهه ب للعلة المذكورة» (فقال عمر: أو لا تبعثون رجلاً ينادي بالصلاة) 
الهمزة للاستفهام» والواو للعطف على محذوف مقدر كما هو المعروف في 
تظاكره:: فال كاو للجملة الأزلق دأ المقدرة اي اتفغلون شيا من 
ذلك ولا تبعثون إلخ» فالإنكار للجملة الأولى والثانية مثبتة. وقوله: (ينادي) 
هذا اللفظ محتمل لمعنيين هناء أن يكون المعنى: ينادي بالصلاة بلفظ غير لفظ 
الأذان» ويحتمل أن يكون المراد: ينادي بالأذان» فيحتاج حينئذ إلى تقدير أنهم 
بعدما رأى عبد الله رؤياه قال عمر هذه المقالة» ويكون المراد أنه لما سمع 
رؤيا عبد الله قال ذلك» وضعفه ابن حجر للأحاديث الدالة على أن عمر لم 
يكن حاضراً حين جاء عبد الله إلى النبي بيا وأخبره بالرؤياء لأن في بعضها : 
أن عمر لما سمع أذان بلال جاء وأخبر أنه قد رأى مثل ذلك» فلهذا يترجح 
الوجه الأول وهو أن المراد: النداء للصلاة بلفظ غير الأذان ا والنداء 
يبحصل بكل شيء يفيد السامع المراد. قال ذو الرمة: 
لا 3-6 الرأس إلا ماتخونه داع يناديه باسم الماء مبغوم 

: أن ولد الظبية تناديه بصوتها الذي هو : ماء» كاسم الماء المعروف: 
وقوله: بلال قم فناد) أي استجابة رای عمر فى ذللك: على أن المراد بالنداء 
غير الأذان. قال ابن حجر: وفي رواية الإسماعيلي: فأذن. قال عياض: المراد 
الإعلام المحض بحضور وقتها لا خصوص الأذان المشروع» وأغرب القاضي 
أبو بكر بن العربي فحمل قوله: (أذن) على الأذان المشروع» وطعن في صحة 
حديث ابن عمر وقال: (عجباً لأبي عيسى كيف صححه» والمعروف أن شرع 
الأذان إنما كان برؤيا عبد الله بن زيد) اه. قال: ولا تدفع الأحاديث الصحيحة 
مثل هذا مع إمكان الجمع كما قدمناه» أي بحمل النداء على غير الأذان» وقد 
ال :ابن وقد فى خديت ابن عم إنه مجمع على صحته. وقوله ا 
لشرع الأذان قائماًء أي إن الشنة وروت بان الهؤذة بكرن قاتا ولا بوذن 
الجالس» وكذا احتج به ابن خزيمة وابن المتذرء: وتغقبه النووي بأن المراد: 
اذهب إلى مكان بارز فناد فيه بالصلاة ليسمعك الناس» وليس فيه تعرض للقيام 
في حال الأذان. قلت: هذا إن كان محتملاً فظاهر الصيغة يؤيد الأول» لأن 


كتاب الأذان 


المتبادر من الأمر بالقيام الوقوف» و(ناد) مجزوم لأنه معطوف على قوله: (قم). 
ونقل القاضى عياض أن مذهب العلماء كافة أن الأذان قاعداً لا يجوزء إلا أبا 


لا الأحكام والفوائد ۰ 

الحديث فيه دليل على وجوب الاهتمام بأمور الدين عامة وأمر الصلاة 
خاصة» وفيه اجتماع الناس عند الكبار من أهل العلم والفضل عند حصول ما 
يحتاج إلى النظر فيه» وقد قال تعالى: #ولو رَدُوهُ إل ألرَسُولٍ وإ أؤلي الأمر 
ِنَم 4 الآية. وفيه: استعمال الاستشارة» قال تعالى: راوشم في الاي 
وفيه أن المتشاورين يبدي كل منهم رأيه» ولا يلزم الأخذ إلا بما يظهر صوابه› 
وفيه كراهة الاقتداء بأهل الأديان من غير دين الإسلام» بل تجب مخالفتهم في 
عوائدهم وسائر ما يختص بهم» ولهذا لم يرض عمر أن يقتدي بأحد منهم في 
التاريخ» وقد ابتلي المسلمون في هذه العصور بمحبة عوائدهم وتقليدهم في 
جميع أفعالهم» وهذا من البلية والمصيبة في الإسلام. وفيه منقبة لعمر ضيه . 
وفي قوله: (قم فناد) ما تقدم من أن بعض العلماء احتج به على أن الأذان 
يكون في حال القيام دون سائر الأحوال. قال النووي: (ومذهبنا المشهور أنه 
سنة» فلو أذن قاعداً من غير عذر صح لكن فاتته الفضيلة. قال: ولم يثبت في 
اشتراط القيام شيء) اه قال العيني: (وفي كتاب أبي الشيخ» مسند لا بأس به 
عن وائل بن حجر: حق وسنة مسنونة ألا يؤذن إلا وهو طاهرء ولا يؤذن إلا 
وهو قائم) اه قال ابن حجر: (المشهور عند الحنفية كلهم أن القيام سنة» وأنه 
لو أذن قاعداً صح)ء والصواب ما قاله ابن المنذر أنهم اتفقوا على أن القيام 
سنة» وفيه دليل على مشروعية طلب الأحكام من المعاني المستنبطة دون 
الاقتصار على الظواهر. 


تثنية الأذان 
164 أَحخْبَرَنَا قُتَيِبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَتَنَا عَبْدُ الومَّابٍ عَنْ أَيُوبَ عَنْ 
4 سحي شعر همه ان سات 2 رع 4F‏ ج o‏ ,و 


كتاب الأذان 


لا [رواته: ه] 
١‏ قتيبة بن سعيد: تقدم .١‏ 
۲ - عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي : تقدم .٤۸‏ 
۳ - أيوب بن أبي تميمة السختياني : تقدم 58. 
أبق قلابة عبد الله بن زيد الجرمي : تقدم .٠۲١‏ 
فم انين ا ظ4 : تقدم ..5٠‏ ۰ 


ار 

٠‏ أخرضه البقاري ومسل والحنة والتجيقي :رابو داود وفيه الإقامة. 
والطحاوي في شرح معاني الآثار وابن Ss‏ 
وان ان في صصح 


لا اللغة والإعراب والمعنى ْ 

2 قوله: (أمر بلالاً) أي عندما علّمه الأذان أو علّمه إياه عبد الله بن زيدء 
فعلّمه كلماته ليؤذن بهاء فأمره (أن يشفع) أي بأن يشفع الأذانء أي يجعل 
كلماته شفعا بحيث يردد كل كلمة منها فيقولها مرتين. والشفع ضد الوترء ولذا 
ترجم البخاري للحديث بقوله: (باب الأذان مثنى مثنى) أي مرتين مرتين» وهو 
معدول به عن (اثنين) ولفظه غير منون» وهو تفسير لما في هذا الحديث من 
قوله: (يشفع الأذان)» وهو مخصوص بالإجماع في كلمة التوحيد آخره» فإنها 
مفردة ويبقى الحكم فيما سواها. وأما تربيع التكبير فهو غير متفق عليه» وعلى 
ذلك يكون وروده في بعض صيغ الأذان دليلاً على جواز الأمرين. وقوله: 
(يوتر) أي يجعل ألفاظها وتراً عكس ألفاظ الأذان من غير تثنية» وهو أيضا 
مخصوص بالإجماع في غير التكبير في أولهء فإنه يكون اثنين بلا خلاف» إلا 
عند من يجعله أربعاً كما سيأتي إن شاء الله. 


لا الأحكام والفوائد 

قال العيني: (فيه التصريح أن الأذان مثنى مثنى والإقامة فرادى» وبه قال 
الشافعي وأحمد. وحاصل مذهب الشافعي : أن الأذان تسع عشرة كلمة بإثبات 
الترجيع والإقامة إحدى عشرة» وأسقط مالك تربيع التكبير في أوله وجعله 


مثنى» وجعل الإقامة عشرة فزاد كلمة: قد قامت الصلاة. قال الخطابي: 
والذي جرى به العمل في الحرمين والحجاز والشام واليمن ومصر والمغرب 
إلى أقصى بلاد الإسلام؛ أن الإقامة فرادى. ومذهب عامة العلماء أن يكون 
لفظ (قد قامت الصلاة) مكرراًء إلا مالكاً فى المشهور عنه أنه لا تكرير فيها) اه 
وقد تقدم أن الأتفاق ححاضل على ية التكبير أزلها بوذي الإماء ابو حيفة إلى 
أن الإقامة شفعاً. متمسكاً ببعض الروايات التي تدل على ذلك» وستأتي إن 
شاء الله. وقد ذكر ابن العربي أن الأذان وما جرى مجراه من المسائل المعمول 
بها على الدوام في المدينة كالكيل؛ أن مذهب مالك فيها مقدم لأنه ينزل منزلة 
المتواتر وغيره» وإن صح فيه الحديث فهو آحاد. هذا حاصل كلامه وهو مما 
عرف فيه الخلاف» وستأتى الأحاديث بتفصيل كلمات الأذان» وفى رواية 
البخاري من طريق سماك عن أيوب: ويوتر الإقامة» كما سيأتي مثله في حديث 
ابن عمر الآتي. 

6 أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيَ قال : حَدَنَنَا يَحْبَى كَالَ: حَدَكَنَا شعْبَةٌ كَالَ: 
َد في انو شر عق ا عر قال : كَانَ الأذَّانُ عَلَى عَهْدِ 
e‏ ا مره مره إا آنَكَ تَقُولُ : كذ قَامَتِ الصَّلاةٌ كد 
قَامَتِ الصّلاة. 


فا [رواتهء ]١‏ 
- عمرو بن علي الفلاس: تقدم ٤‏ 

؟ ‏ يحيى بن سعيد القطان: تقدم .٤‏ 

۳ - شعبة بن الحجاج: تقدم ٠.۲١‏ 

٤‏ - أبو جعفر محمد بن إبراهيم بن مسلم بن مهران بن المثنى» ويقال: 
محمد بن مسلم بن مهران بن المثنى» ويقال: محمد بن مهران»ء ويقال: 
محمد بن المثنى» ويقال: ابن أبي المثنى» وأبو المثنى كنية جده مسلم» 
ويقال: كنية مهران» القرشي مولاهم أبو جعفر ويقال: أبو إبراهيم الكوفي» 
ويقال: البصري» مؤذن مسجد العريان. روى عن جده أب المثنى مسلم بن 
مهران وحماد بن أبي سليمان وسلمة بن كهيل وعلي بن بذيمة» وعنه شعبة 


كتاب الأذان 


وكناه أبا جعفر ولم يسمهء وأبو داود الطيالسي فقال: حدثنا محمد بن مسلم بن 
مهران» وأبو قتيبة فقال: حدثنا محمد بن المثنى» ويحيى القطان فقال: 
محمد بن مهران» وموسى بن إسماعيل فقال كما في أول الترجمة» وأبو الوليد 
الطيالسي فقال: محمد بن مسلم بن المثنى. قال الدوري: عن ابن معين: 
محمد بن مسلم بن المثنى ليس به بأس» وروى عنه يحيى القطان ويروي 
أبو الوليد» ويروي عنه شعبة عن أبيه بن مسلم بن المثنى» وروى إسماعيل بن 
خالد عن أبي المثنى وهو هذاء وقال الدارقطني . بصري ثقة عن جده ولا بأس 
بهماء وقال ابن حبان في الثقات: كان يخطي» وقال ابن عدي: ليس له من 
الحديث إلا اليسير» ومقدار ما له يتبين صدقه من كذبه. له عند أبى داود 
والترمذي حديث ابن مرق الصلذة قبل و وعند أبي داود والتسبائي 
حديثه في الأذان. قال ابن حجر أنه : قال ابن حبان: هو الذي يروي عنه ابن 
المبار فهر ا ابن كينل يصحف اسمه فيقول: مسلم بن إبراهيم» .وهذه 
فائدة جليلة» وقال ابن عدي . يكنى با المثنى» فلعل مراد أبى داود بالذي 
يكنى : الجد. والله أعلم.اه. ْ 
) - مسلم بن المشنى ويقال: ابن مهران .بن المثنى أبو المثنى الكوفي 
المؤذن: ويقال: اسمه مهران. روى عن ابن عمر وعنه حفيده أبو جعفر 
محمد بن إبراهيم بن مسلم وإسماعيل بن أبي خالد وحجاج بن أرطاة. قال 
أبو زرعة: ثقة» وذكره ابن حبان في الثقات. 

5 عبد الله بن عمر وا : تقدم .٠١‏ 


لا التخريج 

أخرجه أبو داود وأحمد والدارمي والبيهقي والشافعي والدارقطني 
وابن خزيمة والحاكم وأبو عوانة والطحاوي في شرح الآثار» وأبو داود 
الطيالسي وابن حبان في صحيحه. 


لا اللغة والإعراب والمعنى 
قوله: (كان الأذان) أي كان فعل أو صفة الأذانء قوله: (على عهد) أي 


03 


في زمن رسول الله يی (مثنى مثنى) مفعل من لفظ (اثنين) معدول به عنهء أي: 


كتاب الأذان ۳ ح ۲9 
يقول المؤذن كل لفظ منه مرتين» وقد تقدم ذلك في حديث ابن عمر 577. 
وقوله: (والاقامة) أي فعلها مرة أي لا تكرر ألفاظهاء وقوله: (إلا أنك تقول: 
قد كانت الغبلاة مركت وة ومو منشب الجميور جا عدا مالعا فإنه 
لا يرى تكرارها كما تقدم. وتقدم باقي ما يتعلق به» وهو حجة للجمهور على 
أبي حنيفة كُلَنْهُ. قال ابن حجر في شرح حديث أنس الذي قبل هذا الحديث: 
(وهذا الحديث حجة على من زعم أن الإقامة مثنى مثل الأذان» وأجاب بعض 
الحنفية بدعوى النسخ» وأن إفراد الإقامة كان أولا ثم نسخ بحديث 
ا محذورة» يعني الذي رواه أصحاب السنن وفيه تثنية الإقامة» وهو متأخر 
عن حديث أنس فيكون ناسخاً. وعورض بأن في بعض طرق حديث أبي 
محذورة المحسّنة: التربيع والترجيع» فكان يلزمهم القول به. وقد أنكر أحمد 
على من ادعى النسخ بحديث أبي محذورة» واحتج بأن النبي ييه رجع بعد 
الفتح إلى المدينة وأقر بلالا على إفراد الإقامة» وعلّمه سعد القرظ فأذن به 
بعد» كما رواه الدارقطني والحاكم) اه. وقد ذهب أحمد وإسحاق وداود وابن 
جرير إلى أن ذلك من الاختلاف المباح» فإن ربّع التكبير في أول الأذان أو ثناه 
أو رجّع أو لم يرجعء أو ثُنّى بالإقامة أو أفردها كلها أو إلا: قد قامت 
الصلاة؛ فالجميع جائزء ذكره ابن عبد البر. ويروى عن ابن خزيمة فيه مذهب 
شاذ ‏ وقيل إنه لم يقل به أحد ‏ وهو أنه ربع الأذان ورجّع فيه» وثنى الإقامة 
وإلا أفردهاء وحديث ابن عمر هذا يدل على استثناء: قد قامت الصلاة» 
وأنها تثنى في الإقامة: وقال ابن حجر له في شرح حديث أنس: (وقد 
ادعى ابن منده أن قوله: (إلا الاقامة) من قول أيوب غير مسند كما فى رواية 
إسماعيل بن إبراهيم» وأشار إلى أن في رواية سماك بن عطية هذه ادرا 
وكذا قال أبو محمد الأصيلي: قوله: (إلا الاقامة) هو من قول أيوب وليس 
من الحديث. وفيما قالاه نظر لأن عبد الرزاق رواه عن معمر عن أيوب 
بده متها الشير ترا -ولفظه» كان يلال بشني الأذات ويرت الآقامة 
إلا قوله: قد قامت الصلاة». وأخرجه أبو عوانة ل لمع والسراج في 
مسنده» وكذا هو في مصنف عبد الرزاق» وللإسماعيلي من هذا الوجه 
ويقول: قد قامت الصلاة مرتين. والأصل أن ما كان في الخبر فهو منه حتى 


کتاب الأذان 


يقوم دليل على خلافه» ولا دليل في رواية إسماعيل لأنه إنما يتحصل منها 

أن خالداً كان لا يذكر الزيادة وكان أيوب يذكرهاء: وكل منهما روئ الحديث 
عن أبي قلابة عن أنس» فكان في رواية أيوب زيادة من حافظ فتقبل) اه. 
وحديث ابن. عمر هذا يدل على ثبوتهاء ولم يبق لمن قال بإفرادها إلا دعوى 
العمل عند أهل المدينة. 


a E‏ الترجيع في الأذان 
5 - أَخْبَرَنَا شر بن مُعَاذٍ قَالَّ: حَدَي إ: راهيم وَهُوَ بن عبد الْعزيز بْنِ 
عَبْدٍِ الْمَلِكِ : ا مي ابي عد التزير وعدي علد العك من 
أبي مذو ٤آ‏ اي 6 افحت ذالقى عليد الآذان - حرفا فا . گال د راهيم : هو 
ِل أَذَانِنَا هذًا. فلت لَه كُ: أَعِدْ عليء قَالَ: الله أكْبَرُ الله كبر أَسْهَدُ أن لا إله 


و وا ره 5 6 00 


إل لله مَرَّتَيْنِ أَحْهَدُ أن مدا رَسُولُ الله مرتينٍ. كع ال بِصّوْتٍ دون ذلك 


م 


الصَّوْتٍ يُسْمِعٌ مَنْ حَوْلَهُ: أَشْهّدُ أن لا إل إلا الله مَرَتَيْن؛ أَشْهَدُ أنَّ مُحَمّدا 


رَسُولُ الله مَرَتَْنِء حَيّ عَلَى الصّلَاةِ مَرَنَيْنِ حَيّ عَلَى الماح مَرَنَيْنِ الله أكْبَرُ الله 
كبر لا إله إلا الله. 
لا [رواته؛ ه] 

١‏ - بشر بن معاذ العقدي البجلي أبو سهل البصري الضرير» روى عن 
إبراهيم بن عبد العزيز بن عبد الملك بن أبي محذورة وبشر بن المفضل 
وأيوب بن واقد وأبو عوانة ويزيد بن زريع وجرير بن عبد الحميد واي داود 
الطيالسي ومرحوم بن عبد العزيز وعبد الواحد بن زياد وحماد بن زيد وغيرهم› 
وعنه الترمذي والنسائي وابن ماجه وحرب الكرماني والبزار وابن: خزيمة 
وأبو حاتم والبجيري وزكريا الساجي وجماعة» قال أبو خاتم: صالح الحديث 
صدوق» وقال مسلمة: بصري صالحء وكذا قال النسائي في أسامي شيوخهء 
وقال ابن حبان في الثقات: مات سنة 1544. والله أعلم . 

يراه بن عولد لسر وو ين يد الجيك | بن أبي محذورة الجمحي 
أبو إسماعيل المكي» روى عن أبيه وعن جده» وعنه الحميدي والشافعي 


١ 


كتاب الأذان 


وبشر بن معاذ العقدي وعبد الله بن عبد الوهاب الحجبي وأبو جعفر النفيلي 
وغيرهم. ذكره ابن حبان في الثقات وقال: يخطئ» ونقل عن ابن معين 
تضعيفه» وقال الأزدي: إبراهيم بن أبي محذورة وإخوته يضعفون.اه. 

۳ - عبد العزيز بن عبد الملك بن أبى محذورة الجمحى المكى المؤذن» 
روى عن جده حديث الأذان - وقيل : ل الله بن 00 ا رامد ابنه 
إبراهيم وابن جريج وأبو سعيد محمد بن سعيد الطائفي . روى له الأربعة حديث 
الأذان» ووقع في رواية ابن السني عن النسائي - يعني للسنن: عن بشر بن معاذ 
عن إبراهيم: حدثني أبي وجدي جميعاً عن أبي محذورة وكذا وقع في رواية 
أبي علي الأسيوطي عن النسائي. قال ابن حجر: وكذا رواه إسحاق بن راهويه 
عن إبراهيم» ورواه ابن خزيمة في صحيحه عن بشر بن معاذ بهذا الإسناد وقال 
عقبه: عبد العزيز لم يسمع هذا الحديث من أبي محذورة» إنما رواه عن ابن 
محيريز عنه» ثم رواه من طريق ابن جريج عن عبد العزيز أن عبد الله بن محيريز 
أخبره عن أبي محذورة» فعلى هذا يكون إبراهيم بن عبد العزيز أدرج حديث 
أبيه على حديث جده وأسقط شيخ أبيه» وذكره ابن حبان في الثقات. قلت : 
من الجائز أن يكون الحديث عند عبد العزيز بالوجهين: بواسطة ابن محيريز 
وبدونهاء إن صح سماع عبد العزيز من جده. والله أعلم. 

٤‏ - عبد الملك بن أبي محذورة الجمحي» روى عن أبيه وعن عبد الله بن 
محيريز عنه» وعنه أولاده عبد العزيز ومحمد وإسماعيل» وحفيده إبراهيم بن 
إسماعيل» وإبراهيم بن عبد العزيز والنعمان بن راشد ونافع بن عمر وأبو 
البهلول الهذيل بن بلال. ذكره ابن حبان في الثقات.اه. 

5 أبو محذورة القرشي الجمحي المكي المؤذن» له صحبةء قيل: اسمه 
أوس وقيل: سمرة وقيل: سلمان» واسم أبيه معبر ‏ بكسر الميم وسكون العين 
وفتح الباءء وقيل: عمير بن لوذان بن وهب بن سعد بن جمح»› وقيل: ابن 
لوذان بن ربيعة بن عويج بن سعد بن جمح. روى عن النبي يي وعنه ابنه 
عبد الملك وابن ابنه عبد العزيز بن عبد الملك ‏ على خلاف - وزوجته أم 
عبد الملك وعبد الله بن محيريز والأسود بن يزيد النخعى والسائب المكى 
وأوس بن خالد وعبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة وأبو سلمان المؤذن. قال 


الزبير: كان أحسن الناس أذاناً وأنداهم صوتاء قال له عمر يوماً وسمعه يؤذن: 
كدت أن تشق مريطاؤك ‏ والمراد بها: ما بين السرة والعانة. قال الزبير: 
وأنشدني عمر لبعض شعراء قريش : 

أما ورب الكعبةالمستورة | وماتلاا محمد من سورة 

والنغمات من أبي محذورة ‏ لأفعلن فعلة مذكورة 

قال أوس بن خالد: كنت إذا قدمت على أبئ محذورة سألني عن 

رجل» وإذا قدمت على الرجل سألني عن أبي رر عالت آنا عله 
عن ذلك فقال: كنت وأبو هريرة وفلان في بيت فقال رسول الله يل: آخركم 
موتاً في النار» فمات أبو هريرة ثم مات أبو محذورة ثم مات ذلك الرجل 
وهو سمرة بن جندب وَه» سقط في قدر مملوء بالماء الحار فاحترق» 
رسك ننه E RO‏ ل الشيسان 5ن قير أو ما ور 
مات بعد أبي هريرة وقبل سمرة بن ن ا بين ٥۸‏ إلى 2.5١‏ ولاه 
النبي كل الأذان يوم الفتح بمكة» وقال ابن جرير: توفي سنة 04 وقيل: 
۹ وقد اتفق الزبير وعمه مصعب وابن إسحاق على أن اسمه أوس» ومن 
قال غير ذلك فهو خطأ. 


لا التخريج 

أخرجه الترمذي كرواية المصنف وصححهء وأصل الحديث عند أبى داود 
من غير هذا الوجه» وهو ثابت من حديث عبد العزيز المذكور عن ابن محيريز 
عن أبي محذورة من طريق ابن جريج وغيره» لكن في رواياته كلها ذكر ألفاظ 
الأذان غير رواية المصنف هذه» وفيها مع ذلك غرابة وهي كون الترجيع أخفض 
من الأول» والروايات في الترجيع بعكس ذلك. وعنده عن ابن جريج عن 
ابن أبي محذورة عن أبيه عن جده» ومن رواية نافع بن عمر الجمحيء وفيها 
عدم تربيع التكبير كرواية المصنف. 

هذه إحدى روايات أذان أبي محذورة» وهي موافقة لما اختاره مالك من 
عدم تربيع التكبير» ولعل ذلك كان هو المعروف والأكثر عند أهل المدينةء 
وتقدم الكلام على الخلاف في ذلك. 


كتاب الأذان 


كم الأذان من كلمة 


"١‏ - أَخَبَرَنَا سُوَيْدُ بن نَصْرٍ فال : آنبانا عَبُْ لله عَنْ هَمّامٍ بْنِ يَحْيَى عَنْ 
عَامِرٍ بْنِ َبْدٍ الْوَاحِدِ: حا مَحْحُولُ عَنْ َد اله ن مُحَيِْيزٍ عَنْ أبي مَحْذُورة 
أن وَسُولٌ الله يذه قَالَ: «الأدّانُ تِسْمَ عَشْرَةَ كَلِمَة والاقامَةٌ سَبْعَ عَشْرَةَ كَلِمَة ٠‏ 
عَدَهَا بُو مَحْذُورَة يَسْمَ عَشْرَةَ كَلِمَةٌ وَسَبْعَ عَشْرَةً. 
لا [رواته: ۷] 

| - سويد بن نصر المروزي: تقدم 00. 

۲ - عبد الله بن المبارك التميمي مولاهم: تقدم .٠١‏ 

.5457 همام بن يحيى بن دينار الأزدي: تقدم‎ ٣ 

٤‏ - عامر بن عبد الواحد الأحول البصري» روى عن مكحول 
وأبي الصديق الناجي وعمرو بن شعيب وعبد الله بن بريدة وشهر بن حوشب 
أبى عروبة وأبان العطار والحمادان وعبد الله بن شودب وعبد الوارث وهشيم 
وجماعة. قال أحمد: ليس بقوي» وقال مرة: ليس حديثه بشيء » وضعفه مرة» 
وقال النسائي: ليس بالقوي» وقال ابن معين: ليس به بأس» وقال أبو حاتم: 
ثقة لا بأس بهء وقال ابن عدي: لا أرى بروايته بأساء وذكره ابن حبان في 
الثقات. وعامر الأحول عن عائذ يروي حديث: من عرض له شيء من هذا 
الزرق فى غير مسألة» الحديث» شيخ آخر تابعى » هكذا قال صاحب التهذيب؛ 
وقال ابن حجر: في الجرح والتعديل لابن أبي حاتم وتاريخ ابن أبي خيثمة ما 
يبين لك أنه هوء فإنه قال: عامر الأحول هو ابن عبد الواحد» بصري روى عن 
عائذ بن عمرو وأبي الصديق وعمرو بن شعيب» ثم ساق كلام الناس فيه. وقال., 
ابن أبي خيثمة في تاريخه: سمعت أيا زكرياء يقول عامر الأحول بصري» وهو 
ابن عبد الواحد» فهو كل من يروي عنه البصريون ليس غيره. وقال البغوي في 
ترجمة عائذ بن عمرو: روى عنه عامر بن عبد الواحد الأحول» ,ولا أحسبة 
أدركه» وقال ابن حبان فى ثقات التابعين: عامر بن عبد الواحد الأحول يروي 


عن عائذ بن عمروء وروی عنه أبو الأشهب.اه. ووهنه حميد الأسؤد: وقال 
الساجي: يحتمل لصدقه» وهو صدوق.اه والله أعلم . 

ه ‏ مكحول الشامي أبو عبد الله ويقال: أبو أيوب ويقال: أبو مسلم 
الفقيه الدمشقي» روى عن النبي كل مرسلاًء وعن أبي بن كعب وثوبان 
وعبادة بن الصامت وأبي هريرة وعائشة وأم أيمن وأبي تعلبة مرسلاً» وعن 
جماعة من الصحابة يطول ذكرهم» وعن ابن محيريز وسليمان بن يسار وغيرهم 
من التابعين» وعنه الأوزاعي وعبد الرحمن بن يزيد بن جابر والحجاج بن 
أرطاة وعامر بن عبد الواحد الأحول وبرد بن سنان الشامي وجماعة. قال ابن 
معين : لم يسمع مكحول من عنبسة بن أبي سفيان» .ولا أدري أدركه أم لا. قال 
أبو مسهر: سمع من أنس» وقال الترمذي: سمع مكحول من واثلة وأنس وأبي 
هند الداري» ويقال: إنه لم يسمع من غيرهم من الصحابة» وقال النسائي: لم 
يسمع من عنبسة» وحكى عنه أنه قال: عتقت بمصر فلم أدع فيها علماً إلا 
احتويت عليه فيما أرى» ثم أتيت العراق والمدينة والشام» فذكر كذلك. وعذه 
الزهري من العلماءء وقال ابن عمار: كان مكحول إمام أهل الشامء ووثقه 
العجلي» وقال ابن خراش: شامي صدوق» وكان يرى القدر. قال الأوزاعي: 
لم يبلغنا أن أحداً من التابعين تكلم في القدر إلا هذين الرجلين: الحسن 
ومكحولء فكشفنا عن ذلك فإذا هو باطل. وقال أبو حاتم: ما أعلم بالشام 
أفقه من مكحول» وكان لرجل من هذيل بمصر فأعتقه فسكن الشام» وكان فقيهاً 
عالماء قيل: إن اسم أبيه سهراب» وكان مكحول يكنى أبا مسلم مات سنة 
۸ وقيل: ۱۱۲ وقيل: ١١7‏ وقيل: ١١5‏ وقيل: ١١١‏ . قال ابن حجر: وقع 
ذكره في البخاري ضمناً في مواقع معلقة» منها عن أم الدرداء في جلستها في 
التشهد. وقال: أرسل عن جماعة من الصحابة» وكذا قال أبو زرعة. وقيل: 
أصله من كابل» وكان فيه ضعف في الحديث» وكان يقول بالقدر» وقال 
ابن معين: كان قدرياً ثم رجع عنه» وقال الجوزجاني: يتوهم عليه القدر وهو 
سعى عليه» قال ابن حبان: ريما دلس. والله أعلم. 
| 5" عبد الله بن محيريز: تقدم 409. 


۷- أبو محذورة أوس بن معبر الجمحي : تقدم ال 


كتاب الأذان 


لأ التخريج 

حديث أب محذورة هذا عند مسلم من رواية ابن محيريز وأبي داود وابن 
الجارودء وأخرجه أحمد وابن ماجه والدارمي والطبراني والدارقطني والحاكم 
والبيهقي والشافعي والترمذي وقال: حسن صحيح » وصححه ابن دقيق العيد 
وأخرجه الطيالسي» ولكن في روايته اختصار عند الاكثرين وعند بعضهم 
مطولاًء فأصل الحديث عندهم من رواية ابن محيريزء وبعض رواياته التي فيها 
ذكر قصة سماع رسول الله يي لأذان أبي محذورة ونحوها؛ انفرد بها بعضهم. 
أخرجه ابن حبان في صحيحه من رواية عفان عن همام لكن ذكر الألفاظ 
مفصلة» وهكذا رواه أحمد وابن ماجه وابن الجارود والدارمى مختصرا كرواية 
المصنف» وكذا أخرجه الطيالسي مختصراً. ۰ 


كيف الأذان 
۸ -_ أَخْبَرَنَا إِسْحَاق بْنُ إِبْرَاحِيمَ قال : آنبأنا مُعَادْ بر بن هام قال : حكني 
أبي عَنْ عَامِرٍ الآحْوَلٍ عَنْ مَكْحُولٍ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مُحَيْرِيزٍ عَنّْ أبي مَحْذُورَة 
قال : عَلْمَيِي رَسُولُ الله لله يله الأَدَانَ كَقَالَ: له ر الله بر لله بر لله بر 
أَشْهّدُ أَنْ لا إله إلا الله أَشْهَّدُ أَنْ لا إل إلا الله. أَشْهَّدُ أَنَّ مُحَمّداً رَسُولُ ا 


4 
3 o 
ہے‎ 


شه أنّ مُحَمّداً رَسُولٌ الله ثم يَعُودُ قول لُ: أَسْهَدُ أَنْ لا إل إلا الله. أَشْهَدُ أَنْ 
لا اله. أشهد ان مدا رسول الله سيد أذ مدا رسو لالد . حَيَّ عَلَى 
حَيَ عَلَى الصَّلَاةٍ . حي عَلَى الماح > حي عَلَى الْقَلَاح . الله أَكْبَرُ الله أكب 


اك ناسعد 


لا إله 
الصَلاة 


2 


ا إله إلا ان 


1١ 


3 3 


لا [رواته. ۷] 
١‏ إسحاق بن إبراهيم الحنظلي : تقدم ۲. 
١‏ معاذ بن هشام بن أبي عبد الله سنبر: تقدم .۴٤‏ 
 '"'‏ هشام بن سنبر وهو الدستوائي : تقدم 56. 
عامر الأحول هو ابن عبد الواحد البصري: تقدم 1۲۷. 
- مكحول الشامي : تقدم 1۲۷. 


كتاب الأذان 


1 عبد الله بن محيريز: تقدم 0۹ . 
دآ | محذورة أوس بن معبر الجمحي: تقدم ارك 


لا التخريج 

أخرجه مسلم بهذا السند إلا أنه لم يذكر التكبير في أوله إلا مرتين» 
وأخرجه ابن حبان من طريق إسحاق بن إبراهيم: أخبرنا محمد بن بكر: أخبرنا 
ابن جريج» وساق الحديث وفيه قصة استهزائهم بالأذان الآتية في الرواية 
الثالئة» وفيه تربيع التكتين:. وأخرجه أحمد بزيادة قوله: (قلت: يا رسول الله 
غلمئن س الأذان)» فذكره بتثنية التكبير كرواية مسلم وقال فيه: فإن كانت 
صلاة الصبح قلت: الصلاة خير من النوم. وأخرجه أبو داود بالوجهين 
ل 00 
والمشهور فيه التربيع. وبالتربيع قال الشافعي وأبو حنيفة وأحمد وجمهور 
العلماء» وبالتثنية قال مالك» واحتج بهذا الحديث وبأنه عمل أهل المدينة وهم 
أعرف بالسنن» واحتج الجمهور بأن الزيادة من الثقة مقبولة. وبالتربيع عمل 
أهل مكة» رع سح لجسا ل الست رجا لم ينكر ذلك أحد من 
الصحابة وغيرهم . ثم قال: وفى هذا الحديث حجة بينة ودلالة واضحة لمذهب 
مالك والشافعي وأحمدء وجمهور العلماء أن الترجيع فى الأذان ثابت 
ومشروع. ثم قال: وقال أبو حنيفة والكوفيون: لا يشرع الترجيع عملا بحديث 
عبد الله بن زيد» فإنه ليس فيه ترجيع وحجة الجمهور هذا الحديث الصحيح › 
والزيادة مقدمة مع أن حديث أبى محذورة هذا متأخر عن حديث عبد الله بن 
زيد» فإن حديث أبي محذورة سنة ثمان من الهجرة بعد حنين› وحديث 
عبد الله بن زيد في أول الأمرء وانضم SSE‏ 
وسائر اوقا وبالله کک آھ. 
تقدمت الرواية بالتئنية عند أحمد وعئد أبئن داود» وتقدمت رواية بشر بن معاذ 


كتاب الأذان نقد ا حَ "5 
لحديث أبى محذورة وفيها التكبير مرتين فقط حديث 257575 فهذا يقوي قول 
مالك. وقد تقدم الكلام على ذلك» وأن الصواب أن الكل ثبت عنه بء فلا 

۹ - يرتا إن بن الْحَسَنِ وَيُوسُفُ بُ سَمِيدٍ واللَّفْظُ لَهُ قَالَا: 


ge 


E‏ حَدَئَنِي عَبْدُ الْمَزِيزٍ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بن أبي 
مَحدُورَة أن عبد اله ن مُڪيريز ابره - وان يما في حجر أبي مَخدُوََ ڪئى 
هده جَهَرَهٌ إلى الشّامء قَالَ: ْب لأبي مَحْذُورَة: إِنّي خارج إلى اشام وأَحْشّى اَن 


2 
0 مه 


سال ء عَنْ تَأَذِينيك ؛ فَأخَبَرَئَى أن أبَا ملو قال لَه : حرجت فِي َر فنا بِبَعْضٍ 


ريق تن قل سول لله 98 ن حي فلا رسو لله که في فض 
اربق قادن مُؤذُنُ َسُولٍ اله اة بالصَّلَاةِ عند َسُولٍ الله ڪا فَُسَمِعْنَا صَوتٌَ 
الْمُؤذّنِ وَتَحْنُ عَنْهُ مَتَدكَبُونَ َظَلَلْنَا نَحْكِبهِ و هرا بو فَسَمِعَ رَسُولُ الله يكل 
الصَّوْتَ كَأَرْسَلَ إِلَيْنَا حَتّى وَكَفْنَا بَيْنَّ يَدَيْه فَقَالَ رَسُولُ الله يلِهِ: «أَيكُمْ الّذِي 
سَمِعْتٌ صَوْتَهُ د أَرْنَقَع»؟ فَأَشَارَ لقم َي وَصَدَقُواء كَأرْسَلَهُمْ كُلَهُمْ وَحَبَسَِي 
َقَا : م أن الصاو فَقْمْتُ الق عَلَيّ ر سول الله ا 
«قل: ١‏ لله د مد أن لا إله إلا الل أَشْهَدُ أَنْ لا 
إله 1 EEL‏ محمد محمد رول الله اشد أنَّ مُحَمّداً رَسُولُ الله » حَيّ عَلَى 
ل الصَّلَاةٍ: حَيّ عَلَى الفاح حَيّ عَلَى القَلَام الله أَكبَرُ الله كبن 
لا إل إلا الله». 


o‏ ت 


© لي خين تضيث ان 0 صُرَةٌ يها شَيْء مِنْ فِضَّد كَقُلْتُ : 


يا ر طول ال نزي ا كَدُ أَمَدنك پو فَقَوِمْتْ عَلَى عَنَّاب بْن 
أَسِيدٍ عَامِلٍ رَسُولٍ الله كل بمَكة » نَأَذَنْتُ مَعَهُ بالصَّلَاة عَنْ أَمْرٍ رَسُولٍ الله ل . 


- إبراهيم بن الحسن بن الهيثم المصيصي : تقدم 5 
۳ - الحجاج بن محمد الأعور المصيصي: تقدم 7". 


كتاب الأذان 


الاو ل وي تقدم ۳۲. 
- عبد العزيز بن عبد الملك ر بن أي مخدورة: تقدم 1۲١‏ . 
5 عبد الله بن محيريز : تقدم 094. 
- أبو محذورة أوس بن معبر الجمحي: تقدم 575. 


لا التخريج 

أخرجه ابن حبان وابن ماجه والبيهقي › وأخرجه بق داود مختصراً يدون 
ذكر القصة من طريق ابن محيريز» وتقدم أن أصل الحديث عند مسلم وغيره 
ولكن بأخصر من هذا السياق. 


لاما يتعلق به 

وفي قوله: مرني بالتأذين؛ دليل جواز سؤال القيام بالأمر من أمور 
الدين» لمن عرف من نفسه الكفاءة فيه أكثرء لا سيما إذا كان لا يرتزق عليه. 
وأما نهيه عن سؤال العمل وقوله: لا نستعين أو لن نستعين على العمل بمن 
يطلبه؛ فذلك في الولاية التي يرتزق عليها الإنسان» ومع ذلك قد تدعو 
المصلحة إلى ذلك والله أعلم. وفيه وفي حديث عبد الله بن زيد: استحباب 
اختيار أهل الأصوات العذبة الحستة للأذان» لكن-لا ينبغي أن يطرب في أذانه 
أو يتغنى فيه» كما عمّت به البلوى في هذا الوقت وقبله في كثير.من بلاد 
الإسلام. من التطريب فيه حتى ريما أخرجه عن الألفاظ الشرعية فهي شنيعة» 
والله المسؤول التوفيق والهداية. 


الأذان في السفر 
--_ أَخبَرَنا راهم بن الْحَسَنِ قَالَ : حَدَنَنَا حَجَاجٌ عَنِ ن أبن جرج عَنْ 
عَثْمَانَ بن السَّائِبِ قَالَ: أَحْبَرَنِى ي أبي وأ عبد امَك بْن أبي دور و 
أبي مَحْذُورَة قال : َا خَرَجَ وَسُولُ لله مِنْ تين حرجت عَائِيرَ عَشْرَة ِن 
اش 5 0 يُوَذَنُونَ بالصَّلاقء كَقْمْنَا تُوذَنُ تَسْتَهْرِيُ بِهِمْء فَقَالَ 
سُولُ الله ا : سمعت في هؤُلَاءِ تَأَذِينَ إِنْسَانٍ حَسَنِ الصّوَْتِ؛. 2 9 
ا رَجُلاً رَجَلاً وَكُنْتُ آخِرَهُمْ» فَقَالَ حِينَ أَذَّنْتُ : «تَعَالَ. كَأَجْلَْسَنِي بَيْنَ ع 


كتاب الأذان 


الْحَرّام»ء فُلْتُ: : کب يا يا رَسُول لله؟ فَعَلْمَنِي كما ونون بها الآن يهَا: | 
كبر الله أَكْبَدْ الله أَكبَدْ الله أكبَن أَشْهَدُ د أَنْ لا إله إلا الله أَشْهَدُ a‏ 


ع سا اس عير اه 


أ دا مكنذا رول الله أث شید ان مكيدا رول الله اث شْهَدُ أن لا إله إلا الله 


واه 


سهد أن لا إل إلا الله. أَشْهَدُ أن مُحَمّداً رَسُولُ الله أَشْهَدُ أن مُحَمّداً رَسُو ل الل 
ل ا 
حير مِنَّ النّؤم الصَلَاهُ خَيْرُ ِنَ الوم في الأولّى مِنَ الصَبّج . قال : وعَلْمَنِي 
الاقَامَةَ مرتَيْر ن اله َر الله لبر الله كر الله كبر َه و 
أن لا إل إل هآ شید أن محمد رسو ل الك اید أن ةا رَسُول الله 

على الس حي لی الاد حي لی القلاح حي على الف فذقا 


عو م | .د س بير 


الصَّلاءٌ كَدْ قَامَتِ الصَّلَاة الله أَكبَرُ الله أكب ا إله إل الله . 


قال أبن جرج : أَخْبَرَنِي مُئْمَانٌ هَذَا الْخَبَرَ كُلَهُ عَنْ ل بيه ۾ وَعَنْ 
م عبد عَبْدٍ الْمَِكِ بن أبي سدور أَنْهُمَا سَّمِعَا ذَلِكَ م مِنْ أبي لو 


م آدج 


.1٤ إبراهيم بن الحسن بن الهيثم المصيصي: تقدم‎ ١ 
.۲ عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي: تقدم‎ ۳ 
عثمان بن السائب الجمحي المكي مولى أبي محذورة» روی عن أبيه‎ 

وأم ابن أبي محذورة» وعنه ابن جريج. ذكره ابن حبان في الثقات» روى له 
أ داود والنسائى دكا رادا قلت: وهو حديث الأذان هذا. قال 

6 الساكت: أبو عتمان المكى الجمحى مولى ای محذورة» روى عن 
أبى محذورةء وعنه ابنه عثمان. ذكرهء ابن حبان فى الثقات. وله هذا الحديث 
الواحد فى الأذان عند المصنف وأبى داود» وقال ابن حجر: قرأت بخط 
الذهبي: لا يُعرف. والله أعلم. 


كتاب الأذان 


١‏ - أم عبد الملك بن أبي محذورة. ولم أقف عليها. 
۷ أبو محذورة أوس بن معبر الجمحي : تقدم .٦۲١‏ 
هذه إحدى روايات حديث أبي محذورة» وتقدم تخريجه مطولاً 
ومختصراً. وفى هذه الرواية زيادة على الأولى وهى ذكر الإقامة» وفيها حجة 
للحنفية في قول إن الإقامة تثنى» والله أعلم. ل الرواية فيها نظر لانفراد 
السائب بها وعنه ابنه عثمان» وكل منهما تكلم فيه كما علمت» وإن قال ابن 
حجر في التقريب أنهما مقبولان» فانفراد كل منهما بالحديث يحط منه. 


أذان المنفردين في السفر 

أت م A‏ توك و العذاء 
عَنْ أبي قاب عَنْ مَاِك : بن الْحُوَيْرِثِ قَالَ: أب 3 َنْثْ التي 6 آنا وأ عَم لي 
وَقَال ده أخرّى : ئا وَصَاحِبٌ لي - فَتَالٌ: إا اقرا أا وأو قِيمَاء وَلْيَؤْمَكُمَا 
أكْبَرْكُمَا؛. 
لا [رواته: ٠ ]٦‏ 
ا 002 i ps‏ 
ووكيع وغيرهم » وعنه النسائي وقال: ثقق وأبو عروبة وعمر بن سعيد بن سنان 
المنبجي وأبو بكر بن زياد النيسابوري وآخرون» وذكره ابن حبان في الثقات› 
وقال النسائي في موضع آخر: لا بأس به. قال ابن حجر: قال الدارقطني في 
العلل: لم يكن له كتاب إنما كان يحدث من حفظهء وذكر له حديثاً وَهِم في 
متنه» رواه عن وكيع عن هشام عن أبيه عن عائشة: قبّل رسول الله ل بعض 
نسائه ثم صلى ولم يتوضأء والصواب عن وكيع بهذا الإسناد: كان يقبل وهو 
صائم. وقال مسلمة ر بن قاسم . روى عن عبد المجيد ب بن أبي رواد وغيره 
أحاديث منكرة» وهو صالح يكتب حديثه. قال ابن منده: مات سنة .۲٠۵‏ 

۲ - وكيع بن الجراح: تقدم 6" 


۳ - سفيان بن سعيد الثوري: تقدم ۳۷. 


كتاب الأذان 


٤‏ - خالد بن مهران الحذاء أبو المنازل ‏ بفتح الميم» قال الباجي: 
والضم أشهر - البصري مولى قريش وقيل: مولى بني مجاشع» رأى أنساً. روى 
عن عبد الله بن شقيق وأبي رجاء العطاردي اق عثمان الهندي وأبي قلابة 
وأنس ومحمد وحفصة أولاد سيرين وأبي العالية والحسن وسعيد ابني أبي 
الحسن البصري وسعيد بن عمرو بن أشوع وغيرهم» وعنه الحمادان والثوري 
وشعبة وابن علية وسعيد بن أبي عروبة وخالد بن عبد الله الواسطي وعبد ا 
الثقفي وبشر بن المفضل ويزيد بن زريع» ومن آخر من حدث عنه علي بن 
عاصم وعبد الوهاب الخفاف» وحدث عنه شيخه محمد بن سيرين وأبو إسحاق 
السبيعي والأعمش ومنصور وابن جريج وغيرهم ممن هو مثله وأكبر منه. قال 
أحمد: ثبت» وقال ابن معين: ثقة» وكذا قال النسائي قال أبو حاتم: يكتب 
حدیثه ولا يحتج به» قال ابن سعد: لم يكن بحذاء ولكن كان يجلس إل 
ول كاك يفول أحذ على هذا الح :فلكي دا قاله يد عبان 
قال: وكان ثقة مهيباً كثير الحديث» توفي سنة ١٤1٠ء‏ وكان قد استعمل على 
العشور بالبصرة» وقيل: مات سنة 2١57‏ ووثقه العجلى وذكره ابن حبان في 
الات وئ اكد اف من | ااا ي ان الد :قال انها ار 
سمع من الكوفيين رجلا أقدم من أبي الضحى» وقيل: لم يسمع من عراك» 
وإن بينهما خالد بن أبى الصلت. قال الحافظ ابن حجر: قرأت بخط الذهبي: 
ما خالد في الثبت بدون هشام بن عروة وأمثاله. قال : ومن فكل فة فلعله لتخي 
حفظه في آخر أمره من أجل عمل السلطان. 

0 قلابة عبد الله بن زيد الجرمي: تقدم ."8١‏ 
مالك بن الحويرث: تقدم .117١‏ 


لا التخريج 

حديث مالك بن الحويرث هذا أخرجه البخاري ومسلم والترمذي 
وأبو داود واء بن ماجه من طرق مختصراً وق وأخرجه البيهقي وهو بروايته 
عند أبي عوانة في مسنده. وكذا أخرجه بالرواية التالية ابن حبان في صحيحه. 
وظاهر هذه الرواية أنهما كانا اثنين فقطاء وفي الرواية التالية أنهم شببة؛ فإما أن 
يكون في هذا اختصارء وإما أن كوف قد وقد ركيت 


كتاب الأذان 


قوله : (أتبت النبي ككْ) أي وافداً بإسلامي كما سيأتي في الرواية الثانية. 

وقوله: (أنا وصاحب لي) وفي رواية: وابن عمء ولا ينافي ذلك كونه 
صاحباً له فيكون ابن عم وصاحب: وقولة(فأذنا) اسعدل همق قال وجرت 
الأذان» وقد تقدم ذلك في أول الأذان» وقوله: (وليوّمكما أكبركما) فيه دليل 
على إمامة الأكبر وتقديمه فيهاء بشرط أن يكون من معه لا يزيد عليه في العلم 
أو التقدم في الإسلام أو في الهجرةء ولا يكون أميراً عليه أو صاحب منزل؛ 
وإلا قدّم عليه. وهذا من آداب الإسلام» وهو تقديم الكبير على الصغير كما في 
قوله: «كبّر كبراء أي قدّم من هو أكبر. 


اجتزاء المرء بأذان غيره في الحضر 
۲ --_ أَخْبَرَنِي زی بْنُ أَيُوتَ كَالَّ: حَدََنَا ِسْمَاعِيلُ قَالَ: حَدَنَنَا أَيُوتُ 
عَنْ أبي قِلَابَةَ عَنْ مَالِك بْنِ الْحُوَيْرِثِ قال : أَنَيْنَا رَسُولَ الله ي وحن شْبَبَةٌ 


رفون أن نه جر َه دكا سول اه حا ريا نأك د 
شتَفْنَا إِلَى أَمْلِنَا ٠‏ سألا عَمّنْ رتاه مِنْ أَمِْنا كَأَحْبَرْ براه فَقَالَ: «ارْجمُوا إِلَى 


يك ََقِيمُوا عِنْدَهُمْ وَعَلَّمُومُم ومُرُوهُمْ إا حضَرَتِ الصَلَاةٌ فَلْيُوَدَنْ لک 
َحَدُكُمْ وَليَؤْمَكُمْ أكب ركم . 
ل [رواته: [o‏ 

. ۱۳۲ زياد بن أيوب: تقدم‎ - ١ 

۲ - إسماعيل بن إبراهيم هو ابن علية: تقدم ١9‏ . 

۳ - أيوب بن أبي تميمة السختياني: تقدم 48 . 

0 قلابة زيد بن عبد الله الجرمي: تقدم ۳۸١‏ . 
مالك بن الحويرث : : تقدم ع" 
هذه إحدى روايات حذيث مالك , بن الحويرث السابق. 


0 اللغة والإعراب والمعتى 
قوله: (ونحن شببة) أي شبان» جمع شاب كالكتبة جمع كاتب» 


ڪتاب الأذان 


والشباب: الفتاء والحداثة» قيل: من تسع عشرة إلى إحدى وخمسين شابٌ» ثم 
هو شيخ» وقيل: من البلوغ إلى الثلاثين» وقيل: من ست عشرة إلى اثنتين 
وثلاثين ثم هو کهل» ويجمع أيضاً على شباب - ولا نظير له - وعلى شبان 
كفارس وفرسان. قال لبيد َيه : 
ومن فاد من إخوانهم وبنيهم ‏ كهول وشبان كجنة عبقر 
والجملة حالية. وقوله: (متقاربون) صفة لشببة» أي: فى السن بعضنا 
قريب من بعض» وقوله: (وكان رسول الله ب رحيماً رقيقاً) صفتا مبالغة» أي 
كثير الرحمة والرفق» وبذلك وصفه الله. والرحمة: الشفقة والعطف والرقة» وهي 
صفة حميدة وفضلها مشهورء وأعظم الناس فيها حظأً وأولاهم بذلك هو کلف 
لأنها تكون في القلوب على حسب ما فيها من الخير والرفق والسهولة واللين» 
وما خير يك بين أمرين إلا اختار أيسرهما. وقوله: (فظن أنا قد اشتقنا إلى أهلنا) 
يحتمل أنه من الظن الذي بمعنى اليقين» لأن ذلك من العادة الجارية أن الشباب 
إذا تغرّب عن أهله اشتاق إليهم» ويحتمل أنه من الظن الذي هو الرجحان وغلبة 
الظن. وقوله: (فأخبرناه) أي بمن تركناه» وقوله: (فعلّموهم) أي أمور دينهم» 
ولعل هذا كان بعد صلح الحديبية؛ لأنه بعد ذلك سقط ما كان من وجوب الهجرة 
إلى المدينة وكونها شرطا في الموالاة. ومحل الشاهد فى الحديث قوله: 
(فليؤمكم أحدكم وليؤمكم کب رکم)» وقد تقدم في الرواية السابقة. 

"3 - أَخْبَرَنِي إِبْرَاِيمُ بْنُ يَعْقُوبٍ قَالَ: حَدَنَنَا سُلَيْمَانُ بن حَرْبٍ قَالَ: 
حَدَئنَا حَمَادُ ي رَد عَنْ ايوب عَنْ أبي فلاب عَنْ عَمْرِو بْنِ سَلَمَةَ َقَالَ لي 
بو قِلَابَةٌ: هُوَ حَيّ فلا تَلَقَاُ؟ كَالَ أَيُوبُ : فَلْقِيئهُ فَسَأَلَْهُ َقَالَ: لما كَانَ وَفْعَةُ 
المح اتر كل قوم بِإِسْلَامِهِمْ؛ قَدَمَبَ أي إِسْلَام أَمْلٍ حِوَاننَاء لما قد قَدِمَ استَفبلنَاه 
فَمَالَ: تكم والله مِنْ عِنْد رَسُولٍ الله كل حَقَ ٠‏ فَقَالَ: اصَلُُوا صل كَذَا في 
الت م ةودن لَكُمْ أ حَدْكُمْ 
لا [رواته: ۷] 

- إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني : تقدم .٠۷١‏ 


يد 
١ NE‏ كتاب الأذان 


۲ - سلیمان بن حرب: تقدم 188. 

#ا_اصناة يو انيد E‏ تقدم ۳ 

5 أيوب بن أبي تميمة السختياني: تقدم 44. 

- أبو قلابة الجرمي عبد الله بن زيد: تقدم ۸۰ 

5 - عمرو بن سلمة بن قيس الجرمي أبو يزيد ويقال: أبو زيد البصري› 
وفد أبوه على النبي بي وكان عمرو يصلي بقومه في زمانه وهو صغيرء ولم 
بصم امد رد رواية» وزوق من ويه غر أنه ايها وفد مع أبيه. . روی 
عن أبيه وعنه أبو قلابة الجرمي وعاصم الأحول وأبو الزبير ومسعر بن حبيب 
الجرمي وغيرهم» وروى ابن منده في كتاب الصحابة حديثه من طريق صحيحة؛ 
وهي رواية الحجاج بن منهال عن حماد بن سلمة عن أيوب عن عمرو بن سلمة 
قال: كنت في الوفد الذين وفدوا على رسول الله تَللْة. وهذا تصريح بوفادته» 
وقد روى أبو نعيم في الصنحابة أيضأ من طرق ما يقتضي ذلك» وقال ابن حبان: 
له صحبة. والله أعلم . 

7 سلمة بن قيس وقيل: نفيع وقيل: ابن لاتم وقيل: ابن لأي» أبو 
قدامة البصري الجرمي» صحابي وفد على النبي و وروي عنه» وعنه ابنه 
عمرو بن سلمة؛ قيل: سلمة بفتح اللام» والصواب كسرها. 


لا التخريج 

الحديث أخرجه البيهقي طول وكان هذا طرفاً منه» د 
البخاري في غزوة الفتح . وأخرجه أحمد وأبو داود كلهم عن عمرو بن سلمة» 
وفيه قصة إمامته لقومهء وكأن رواية المصنف طرف منهء وكذلك أخرجه 
ابن الجارود 00 وسيأتي للنصنف .VAVg ۷٠١‏ 


لا اللخة والإعراب والمعنى 

قوله: (فقال لي أبو قلابة: هو حَيٌ) القائل هو أيوب بن أبي تميمة؛ أي 
أرشده أبو قلابة إلى أخذ الحديث من عمرو بدون واسطة» طلا تعلق ال 
فيه. وقوله: (أفلا تلقاه) ألا الاستفتاحية: حرف يقصد بها التنبيه للمخاطب» 
وقد تكون هنا للعرض» والفاء للعطف عوملت معاملتها مع همزة الاستفهام. 


كتاب الأذان 


وقوله: (لما كان) (لما) هي الرابطة» وتقدم الكلام عليها في الطهارة» وقوله: 
(كان وقعة الفتح) كان هي التامة بمعنى: حصلت» والمراد بوقعة أي الغزوة 
التي غزاها يي لفتح مكةء ففتحها الله له كما وعده بذلك» وأل في (الفتح) 
للعهد الذهني لأنها معروفة عند الناس» وذلك في رمضان سنة ثمان من الهجرة 
بلا خحلاف. وقوله: (بادر) جواب (لما)» والمبادرة: المسارعة إلى الشىء. 
وقد اير الله تعالى :بدك آنه کرد نان ای و جنا مث ا 
وََلْمَمْحُ © ورايت آلنَّاسٌ يدون في ين ل أا ©4. فلما فتحت مكة 
وجاء نصر الله على قريش» بادر الناس إلى الدخول في الإسلام» وأقبلت وفود 
العرب من أقطار الجزيرة تبايع على الإسلام» لأن العرب كانوا يترقبون 
بالإسلام أهل مكة» لأنهم أهل الحرم وقادة العرب في الدين في الجاهلية. 
وقوله: (بإسلامهم) أي سارعوا باظهارهم للإسلام ووفدوا عليه كَل لذلك› 
وقوله: (فذهب) الفاء سببية أو عاطفة والأول أظهرء أي ذهب وافداً على 
النبي به ومخبراً له بإسلام (أهل حوائهم) أي من معهم من قومهم» والحواء 
- بكسر الحاء ككتاب ‏ والمحوى ‏ كالمعلى: جماعة البيوت المتدانية» وتجمع 
على أحوية جمع حواء: وهي بيوت الوبر التي تكون في مكان مجتمعه. قال 
ذو الرمة واسمه غيلان بن عقبة العدوي: 
محل الحواءين الذي لست ذاكراً ‏ محلهما إلا غلبت على صبري 
يعني الدار التي كانت تجمعهما في قوله: 
فلما أن عرفت الدار واعتزني الهوى تذكرت هل لي إن تصابيت من عذر 
والحواء أيضاً: المكان الذي يحوي الشيء» ومنه قول الصاحبية التي 
خاصمت زوجها في ابنها: (كان بطني له وعاء وحجري له حواء). وقوله: 
(جئتكم من عند النبي حقاً) أكد لهم نبوته لأنهم لم يكونوا مسلمين» وقوله: 
(صلوا... إلى آخره) بيان لأوقات الصلاة» وقوله: (فليؤذن أحدكم) لم يشترط 
في الأذان وإنما اشترط في الإمامة؛ لأن صحة صلاة المأمومين تابعة لصلاة 
إمامهم» وتمام الحديث في البخاري وفيه: (كنت أكثرهم قراناً) وذكر سبب 
ذلك ما كان يحفظ مما يسمعه من الركبان إذا مروا عليه من عند النبى كلاف 
فيسمعهم يقرءون شيئاً من القرآن فيحفظه قبل إسلامه. ۰ 


كتاب الاذان 


لا الأحكام والفوائد ١‏ 


الحديث فيه: دليل على طلب العلو في الإسناد» ونصح 5 
يتعلم بذلك. وفيه: دليل على قبول خبر الواحد وعلى الأمر 'بالأذان» 
ويحتج بظاهره من قال بوجوب الأذان» وقد تقدم البحث في ذلك 0 
أحاديث الأذان. وفيه: الأمر بصلاة الجماعة» ويأتى الخلاف فى وجوبها. 
وفيه: أن الأحق بالإمامة أكثر القوم ج للقرآن» انها يفده الكدر في 
السن؛ إذا استووا في حفظ القرآن والمعرفة كما تقدمت الإشارة إليه: وفيه: 
اهتمام الإمام بتعليم الناس وحثهم على الصلوات في أوقاتهاء وقد كان 
عمر يكتب لهم بذلك. وفيه: أن الأذان إنما يكون عند دخول الوقت» 
وإنما شرع أذان السحر لعلة خاصة وهي التنبيه على قرب الوقت» فهو 
مخصص لقوله في هذا الحديث وغيره: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم 
أحدكم» فإن مقتضاه أن اداه الا يكون إلا بعد حضور الصلاةء أي دخول 
وقتها. والله أعلم. ٠‏ 

ومع ذكر ما تقدم من تمام الحديث بالتصريح بكونه كان يؤمهم. وقد 
استدل بهذا الحديث من قال بصحة إمامة غير البالغ من المميزين في الفريضة» 
والنافلة من باب أولى» ونسب هذا القول إلى الشافعي وإسحاق والحسن. 
وقال الشعبي ومجاهد وعطاء وعمر بن عبد العزيز وابن حزم: لا تجوزء 
وأجابوا عن الحديث بأجوبة: منها أن هذا الفعل لم يثبت أن النبي وَل أمر به 
ولا اطلع عليه فأقره. وقال مالك وأبو حنيفة وأحمد: لا تصح إمامته في 
الفرض» وعنهم في النفل روايتان» وقال الزهري: إذا اضطروا آمهم . واستدل 
القائلون بالمنع بان الصبي غير مخاطب» والإمام مكلف بأداء الصلاة على 
الوجه الذي تصح به وهذا ليس فكلا وبأن الإمام ضامن و العكلك ل 
ضمان عليه . قال أبو محمد بن حزم (ولو علمنا أن رسول الله َة عرف هذا 
وأقره لقلنا بهء فأما إذا لم يأت بذلك أثر فالواجب عند التنازع؛ أن يرد ما 
اختلفنا فيه إلى ما افترض الله علينا الرد إليه من القران والسنة» فوجدنا 
رسول الله يكل قد قال: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم 
أقرؤكم » فكان المؤذن مأموراً بالأذان والإمام مأموراً بالإمامة بنص هذا الخبرء 


كتاب الأذان 


ووجدناه قد قال: رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يبلغء الحديث. فدل 
على أنه غير مأمور ولا مكلف» فلا تجزئ إمامته ولا أذانه لأنهما لا تجزئان 
إلا من مكلف بهما) اه بتصرف قليل في آخره» وقال: إن التفرقة بين الفرض 
والنفل لا برهان عليها. وأما من أجازها في النفل فقالوا: إن الحديث 
المذكور في رفع القلم دل على أن صلاته نافلة»ء فصحت خلفه النافلة. ورووا 
عن الاتزم ارا عن ابن موده وكا رووا غن ابن عباس :لا تجوز إمامة 
الغلام حتى يحتلم» وقال ابن مسعود: حتى تجب عليه الحدودء وقالوا إن هذا 
الحديث كان في أول الإسلام. قلت: ولا يصح ذلك إلا بالنسبة لعمرو 
وقومه. لأن القصة عام الفتح» ونقل الخطابي أن الإمام أحمد ضعّف أمر 
عمرو بن سلمة» وقال مرة: (لا تذكره) اه قال الشوكاني» ورد بان ا 
صحابي مشهور .اه وقد ذكر ابن حجر أنه مختلف في صحبتهء وأنه قيل: إنه 
وفد مع أبيه على النبي يي . ومما استدلوا به في عدم صحة الاقتداء به قوله: 
إنه كانت تبدو إسته؛ فإن هذا دليل على أنه كان يصلي مع كشف العورة» 
وذلك غير جائز. وقول ابن حجر: إنها حكاية حال؛ يرد عليها بمثلها في 
صلاته لقومه» وهو نظير استدلاله على نجاسة الكلب بالغسل»› ورده للاستدلال 
بالغسل على النجاسة في المني» وقد تقدم ذلك في محله. أما قول الشوكاني: 
إن الاستدلال بكشف العورة على أنها حالة خاصة؛ من الغرائب وغريب منهء 
واحتجاجه بنهي النساء عن رفع رؤوسهن قبل الرجال غير وجيهء فإن ذلك كان 
ناشعاً عن قصر آزْر الرحال» فآمرن نثلك للاحتياط لأن العوزات كانت 
مكشوفة» وعلى فرض كشفها فهو بحكم الضرورة» وإذا كان الأمر للضرورة لم 
يتسن الاحتجاج بالحديث حينئذ» مع أن الذي يظهر أن إمامة عمرو كانت 
اضطراراً لعدم وجود من يقرأ كما دل عليه السياق» فتكون من باب 
الضرورةء وإليه يشير ما تقدم عن ابن شهاب من جواز ذلك في الاضطرار دون 
الاختيار. 

وكذا للمصنف: «فنظروا فكنت أكثرهم قرآناً فكنت أؤمهم وأنا ابن ثمان 
سنين» 21417 وبهذا من تمام الحديث؛ تكمل الفائدة في تطبيق الأمر في 
الحديث. 


كتاب الأذان 


المؤذنان للمسحد الواحد 
9*4 أَخْبَرَ حبرا يبه من مالك عَنْ عَبْدِ الله بن دار عَنِ أبن ُمَرَ أن 
سول الله لله كَالَّ: دإنّ بلالاً يدن بِلَيْلٍ فكوا وش بُوا حَنّى يادي 
ی 
لا [رواته: ]٤‏ 
١‏ - قتيبة بن سعد: تقدم .١‏ 
۲ مالك ر بن :اس تقدم ۷. 
۳ - عبد الله بن دينار: تقدم .۲٠۰‏ 
٤‏ - عبد الله بن عمر بُ#ها: تقدم .١7‏ 


لا التخريج 
أخرجه البخاري ومسلم والترمذي ومالك وابن الجارود والدارمي وأحمد. 


نا اللغة والإعراب والمعنى 

قوله: (إن بلالاً يؤذن بليل) أي قبل طلوع الفجرء وقد بين في بعض 
الروايات أنه يفعل ذلك ليوقظ النائم ويرجع القائم» أي يوقظ النائم ليتهيأ 
للصلاة وربما كان لم يوتر فيوتر وربما كان يريد الصوم فيتسخر» ويرجع القائم 
بالليل ليستريح عند قرب الفجر قبل صلاة الفرض . وقوله: (فكلوا) أمر إباحة» 
وهذا فيه بيان لمعنى الآية الكريمة: وکوا وََشْربوأ حى يبي لك الحبط الْأبيسُ من 
خط الأسْور © وقوله: (حتی ينادي) قطع للإباحة» فبعد سماع نداء ابن أم 3 
يحرم الأكل والشرب على الصائم» وذلك لأنه ينادي عند طلوع الفجر 
الصادق» وكان أعمى لا يؤذن إلا إذا أخبر بطلوع الفجر كما في الرواية 
الأخرى. وابن أم مكتوم اسمه عبد الله وقيل: عمرو وهو أكثم بن قيس بن 
زائدة بن الأصمء وقیل : أهل المدينة يسمونه عبد الله وأهل مكة يسمونه عمروء 
ج فاا وقد ولت فسن وف وال قول جد اولي ألصَّرَرٍ #. وهاجر قبل 

هجرة الرسول ية وكان مع مصعب بن عمير بالمدينة يدعوان إلى الإسلام» 
وقد استخلفه النبي بي على المدينة في عدة غزوات ١7‏ غزوة» وهو ابن خال 


كتاب الأذان 


أم المؤمنين خديجة؛ لأن أمها فاطمة بنت زائدة وأبوه هو قيس بن زائدة بن 
الأصمء وهو من بني عامر بن لؤي» شهد القادسية وهو حامل لواءء قيل: قتل 
بها شهيداً وقيل: رجع إلى المدينة فمات بها ولم يسمع بذكر موت عمرء 
فالظاهر أنه إن لم يكن قتل بالقادسية أنه مات في خلافة عمرء وكان مؤذن 
رسول الله كك وأمه أم مكتوم عاتكة بنت عبد الله بن عنكثة بن عائذ بن 


مخزوم. 
لا الأحكام والفوائد 

والحديث دليل على جواز اتخاذ مؤذنين فى المسجد الواحد» بل لو 
دعت الحاجة إلى أكثر لجاز ذلك» وفى تفاوت ا فى الأذان فى غير 
ال ل وة اد مهم اا رل انت توفي دل غل أن الا 
يجوز اتخاذه مؤذنا إذا كان هناك من يرشده لدخول الوقتء وفيه: جواز 
الاعتماد على المؤذنين في دخول الوقت» وفيه: مشروعية السحور وجواز 
تأخيره» وتحريم الأكل والشرب بدخول وقت الصلاة. وفيه: الأذان للفجر قبل 
الوقت» وهو قول كافة العلماء ما عدا أبى حنيفة يه فإن ذلك مخصوص 
عنده برمضان دون غيره. قال البدر العيني كله (احتج به الأوزاعي وعبد الله بن 
المبارك ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق وداود وابن جرير الطبري فقالوا: 
يجوز أن يؤذن للفجر قبل دخول وقته» وممن ذهب إليه أبو يوسف. واحتجواء 
أيضاً يما رواه البخاري عن عائشة عن النبي كل أن بلالاً يؤذن بليل» 
الحديث) اه إلى أن قال: وقال الثوري وأبو حنيفة ومحمد وزفر بن الهذيل يعنى 
اااي حديفة يرون للج إلا يعد معرل رها كما لا رجور لار 
الصلوات إلا بعد دخول وقتهاء إلى أن قال: وأما الجواب عن أذان بلال الذي 
كان يؤذن بالليل قبل دخول الوقت: فلم يكن ذلك لأجل الصلاةء بل كان ذلك 
لتنبيه النائم وليتسحر الصائم. ثم ذكر قول عياض أن ما قاله الحنفية بعيد؛ إذ لم 
يختص هذا بشهر رمضان وإنما أخبر عن عادته في أذانه» ولأنه العمل المنقول 
في سائر الحول بالمدينة» وإليه رجع أبو يوسف حين تحققه» ولأنه لو كان 
للسحور لم يختص بصورة الأذان للصلاة. ثم ذكر ما حاصله أنهم لم يجعلوه 
خاصاً برمضان» لأن الصوم في رمضان وفي غيره. ثم أطال في الاستدلال بما 


كتاب الأذان 


حاصله أن الخلاف: هل الأذان قبل الفجر للصلاة أو لأمر آخر؟ وإذا كان كذلك 
فالواجب أن يكونوا متفقين على الأذان في آخر الليل مختلفين في علته» 
والمعروف عدم الاعتراف بمشروعية هذا الأذان إلا في وقت الصيامء وإن كان 
البدر العيني أنكر ذلك كما يفهم من رده لكلام عياض» بل هو صريح في ذلك. 

ومن مسائل الباب: تأذين اثنين فى آن وأاحد» ومنعه جماعة» وهو عند 
الشافعية جائز إلا إذا حصل منه تهويش» وقال ابن دقيق العيد. وأما الزيادة 
نسبة الرجل لأمه إذا اشتهر بذلك» وجواز تكنية النساء كالحال في الرجال. 

"Yo‏ ا حبرا يبه قَالَ: حَدَثَنَا اللَيْتُ عن آبْنٍ شِهاب عن ن سام عَنْ أ 
أَنَّ ك دن بكلا يود بل ل 
م موم . 

.١ فة بن سد تقدم‎ ١ 

؟ ‏ الليث بن سعد الفهمي المصري: تقدم 0 
۳ ابن شهاب الزهري : تقدم ١‏ 
شط تممص ا 


0 التخريج 

ا البخاري وك والترمذي» وذكر العيني أن الطصارئ ا من 
تسع طرق إحداهن موقوفة» وعند ابن ماجه عن ابن مسعود. وأخرجه مالك 
وأحمد وابن خزيمة في صحيحه وعبد الرزاق والدارمي . 


هل يؤذنان جميعاً أو فرادى 
"8" - أَخْبََنَا يَعْقُوبُ بن راهيم ال : حَدَنَنَا حفص عَنْ عُبَيْدٍ الله عن 
اقام عَنْ عَايَْة قَالَتْ : قال رَسُولُ الله كل: «إِذَا أن بال فَكُلُوا واشْرَبُوا حَنَّى 
يون بن أمّ مو . قَالَتْ: وَلَمْ يَكُنْ يتما إلا أن ينز هَذَا وَيَضْعَدَ هَذًا. 


كتاب الأذان 


لا [رواته: ه] 
١‏ يعقوب بن إبراهيم بن كثير العبدي الدورقي: تقدم ۲۲. 
۲ - حفص بن غياث بن طلق بن معاوية النخعي : تقدم ٠١١6‏ 
۳ - عبيد الله بن عمر العمري : تقدم .٠١‏ 
٤‏ - القاسم بن محمد بن أبي بكر: تقدم .٠١١‏ 
5ه عائشة ا : تقدمت ©6. 


لا التخريج 
أخر جه البخاري ومسلم وأحمد» وتقدم تخريجه في رواية ابن عمر السابقة. 


لا ما يتعلق به 

قولها: (ولم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا ويصعد هذا) تمسك يظاهره 
الطحاوي وغيره من الحنفية القائلين بعدم مشروعية الأذان قبل الفجرء فقالوا : 
لما كان بين أذانيهما من القرب ما ذكر؛ دل ذلك على أنهما كانا يقصدان وقتاً 
واحداً وهو طلوع الفجرء فكان بلال يخطئه وابن أم مكتوم يصيبه. وهذا بعيد. 
أما أولاً: فلأن ظاهر الحديث أن بين الأذان مجال من الوقت يسع الأكل 
والشرب» وهو محل الفائدة من خبر الرسول طلا o‏ كان طاهن كام ابن 
دقيق يدل على أنه یری تقارب وقت الأذانين: تاتا أن بلالا لو كان دائماً 
يخطئ الوقت؛ لما صح أن يكون عمدة في الوقت ومؤتمناً على هذه الوظيفةء 
فإن هذا إخبار عن عادته» فلو كان عادته الخطأ في الوقت لما صح أن يوكل 
إليه الأذان» وهو ظاهر السقوط. وقد ذكر النووي في الجواب عن تقارب 
الوقت ما حاصله: أن بلالاً كان يؤذن وی ی ا الله» حتى إذا طلع 
الفجر وتبيّن له؛ نزل فصعد ابن أم مكتوم وأذن. وهذا وإن استبعده ابن حجرء 
فهو عندي وجيه في حديث عائشة الذي فيه هذه الجملة: وليس بينهما إلا أن 
ينزل هذا ويصعد ا والله أعلم . 


e,‏ اانا نور عَنْ 


س 


17 موم لوا 5 وا وإذَا 5 با قل تالو ولا تَشْرَبُوا» 


كتاب الأذان 


لا [رواته: [o‏ 


.۲۲ يعقوب بن إبراهيم بن كثير العبدي الدورقي: تقدم‎ ١ 

۲ - هشيم بن بشير السلمي: تقدم .٠٠۹‏ 

۳ - منصور بن زاذان العنبري: تقدم .٤۷۲‏ 

٤‏ - خبيب بن عبد الرحمن بن خبيب بن يساف - بفتح الياء وتخفيف 
السين الأنصاري الخزرجي أبو الحارث المديني. روى عن حفص بن 
عاصم بن عمر بن الخطاب وعبد الرحمن بن مسعود بن نيار وعبد الله بن 
محمد بن معن المدني» وعن أبيه وعمته أنيسة» وعنه مالك وابن إسحاق 
ويحيى بن سعيد الأنصاري ومنصور بن زاذان وشعبة وعمارة بن غرية وعبد الله 
وعبيد الله ابنا عمر بن حفص بن عاصم وغيرهم. قال ابن معين والنسائي: 
ثقة» وقال أبو حاتم: صالح الحديث» وذكره ابن حبان في الثقات وقال: مات 
سنة ۲١۳٠ء‏ وقيل: في زمن روان بن ميك وهو اقزيت عق هذا لآنه شلب 
الخلافة في هذه السنة المذكورة سنة 2١77‏ وقال ابن سعد: 0 
الحديث . وال أعلم . 

8 أئيسة ب بالتضغير ب نت شب بن .ساف الانضازية يقال لها 
صحبة» عدادها في أهل البصرة. روت عن النبي يَكلِةِ: إذا أذن ابن أم مكتوم 
فكلوا واشربواء روى عنها ابن أخيها خبيب بن عبد الرحمن بن خبيب. قال 
ابن سعد: أسلمت وبايعت النبى كَل وقال ابن حبان: لها صحبة» وذكرها 
BS‏ المها 1 : ش ش 
لا التخريج 

أخرجه ابن خزيمة في صحيحه» وفي الدارمي له شاهد عن عائشة. 
لا بعض ما يتعلق به 

والحديث مخالف للروايات الأخرء وقد أوّله بعض العلماء على احتمال 
أن بلالاً وابن أم مكتوم كانا يتناوبان الأذان بالسحرء فأفتى النبي كه بهذا في 
نوبة ابن أم مكتوم .اه قلت: ومن الجائز أن يكون ذلك إنما حصل من ابن أم 
مكتوم في وقت أو أوقات قليلة› لأن ظاهر الأحاديث المتفق عليها أن ذلك 


كتاب الأذان 


كان عادة لبلال» وأن عادة ابن أم مكتوم أن لا يؤذن حتى يقال له: أصبحت. 
والله أعلم. 
الأذان في غير وقت الصلاة 

۸-_ أَحْبَرَنَا إِسْحَاقٌ بن إِبْرَامِيمَ قَالَ: أنْبَآنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ 
أبيه عَنْ أبي عُنْمَانَ عَنِ آَْنِ مَسْمُودٍ عَنِ التي يكل قال : إن بلالا يود َيل 
لِيُوقَظ تَائِمَكُمْ وَلِيَرْجِعَ م فَائِمُكُمْ > وَلَيِسَ أَنْ يَقُولَ هكدًاء. يعني ذ في الصّبْح. 
لا [رواته: ]٥‏ 

.۲ إسحاق بن إبراهيم الحنظلي : تقدم‎ - ١ 

؟ ‏ المعتمر بن سليمان التيمي: تقدم ٠١‏ . 

۳ سليمان بن طرخان التيمي أبو المعتمر: تقدم /ا١٠.‏ 

- أبو عثمان الهندي وهو عبد الرحمن بن مل - بتثليث الميم واللام 
الثقيلة مفتوحة ‏ ابن عمرو بن عدي بن وهب بن ربيعة بن سعد بن خزيمة بن 
كعب بن رفاعة بن مالك بن فهدء أبو عثمان الهندي» سكن الكوفة ثم البصرة» 
أدرك الجاهلية وأسلم على عهد رسول الله بيا وهاجر إليه ولم يلقه. روى عن 
عمر وعلي وسعد وسعيد وطلحة وابن مسعود وحذيفة وأبي ذر وأبي بن كعب 
وأسامة بن زيد وبلال وحنظلة الكاتب وابن عباس وابن عمر وابن عمرو 
وجماعة كثيرون» وعنه ثابت البناني وقتادة وعاصم الأحول وسليمان التيمي 
وأو التياح وعوف الأعرابي وخالد الحذاء وأيوب السختياني وحميد الطويل 
وأبو تميمة الهجمي وعبد ربه بن سعيد وعثمان بن غياث وآخرون. قال ابن 
المديني: سمع من عمر ولم يسمع من أبي ذرء قيل: إنه سكن الكوفة: فلما 
قتل الحسين تحول إلى البصرة» وحج ستين ما بين حجة وعمرة» وكان يقول: 
أتت علي ثلاثون ومائة سنة وما منى شىء إلا وقد أنكرته خلا أملى. قال 
فابعاة ايض إن لأحيي احجان كاه ل تسوية دف كاك لله انها 
وكفارة اها : قال أبو حاتم كان ثقة. وكان عريق قومه» وقال أبو زرعة 
والنسائي وابن خراش: ثقة» عاش مائة وثلاثين سنة» وهو معدود فيمن عاش 


كتاب الأذان 


سئة م وقيل : سئة ١١١‏ وقيل : توفي أول مقدم الحجاج . 
- عبد الله بن مسعود الهذلي: تقدم ۳۹. 


لا التخريج 

آخرجه البخاري وك وأبو داود وابن ماجه. 

تقدم ما يتعلق به في حديث ابن عمر السابق 575. وقوله: (ليس أن 
يقول) يعني الفجر الكاذب» وهو الذي يرتفع. وقد تقدم في المواقيت بيان 
ذلك. 


وقت أذان الصبح 
8 9 أَخْبَرَنَا إِسْحَاقٌ بن إِبْرَامِيمَ قَالَ: حَدََنَا يَزِيدُ قال : حَدَتَنَا حَمَيْدٌ عَنْ 
أ تس أنَّ سَاتِلاً سَأَلَ رَسُولَ الله كل عَنْ وَفْتِ الصّبْح ار وَسُولَ الله 46 يقالا 
0 َا كَانَ مِنَ الْمَدِ أَخَّرَ الْمَجْرَ < حَتَى أَسْمَرَ ثم َمَرَهُ اقام 
قَصَلَىء ْم قَالَ : «هدًا وَقَتُ الصَّلاةه . 


لا [رواته: [٤‏ 

a a يزيك ر‎ - ۲ 

#المطمة بن أن ا تقدم .٠١8‏ 

تقدم مثل هذه الرواية من رواية على بن حجر: حدثنا إسماعيل حدثنا 
حميد عن أنس» فذكر الحديث 2041١‏ وليس في شيء من الستة غير النسائي . 
وذكر الهيثمي في مجمع الزوائد )١/5١1(‏ من طريق ابن لهيعة عن عبد الله بن 
عمرو مثله. أخرجه الطبراني في الكبير» وذكر أيضا نحوه عن زيد بن حارثة 
بأطول من هذا. رواه أبو يعلى والطبراني في الكبير من رواية علي بن عبد الله بن 
عن وقت صلاة الغداة فذكر الحديث. رواه البزار ورجاله رجال الصحيح . 


كتاب الأذان 


ومن حديث عبد الرحمن بن يزيد بن جارية: أن رسول الله ئة صلى الفجر 
بغلس» فذكر الحديث وليس فيه ذكر السائل. رواه الطبراني في الكبير والأوسط 
من حديث عبيد الله بن عبد الله بن ثعلبة بن صعير» ولم يرو عنه غير الزهري. 
وحديث علي بن عبد الله أخرجه عبد الرزاق في المصنف» وجزم صاحب 
التعليق بأنه البارقي» وذكر قول الهيثمي وأنه يراه خطأ. وذكره مرسلاً عن 
الزهري وعن قتادة» وفي رواية زيد بن حارثة المشار إليها عند عبد الرزاق وأبي 
يعلى والطبراني في الكبير؛ أن الصلاة الأولى: بقاع نمرة بالجحفة» والثانية : 
بذي طوى. وقوله: (ثم أمره فأقام الصلاة) ظاهره أنه لم يؤذن» ولكن في 
الروايات التصريح بأنه قدم الأذان ولكنه أخر الإقامة. وقوله: (هذا وقت 
الصلاة) بيان أوله وآخره كما تقدم نظيره في الأحاديث السابقة. 


كيف يصنع المؤذن في أذانه 

٠‏ --_ أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ قَالَ: حَدَكَنَا وَكيعٌ قَالَ: حَدَكَنَا سيان عَنْ 
عَوْنِ بن أبي جُحَيْمَةَ عَنْ أبيهِ قَالَ: آنَبْتُ التي يكل فَخَرَجَ لال أن فَجَعَلَ يَقُولُ 
في أَذَانِهِ مَكَذَّاء يَنْحَرِفُ يَمِيناً وَشِمَالاً. 
لا [رواته. ه] 

.۲۷ محمود بن غيلان: تقدم‎ ١ 

۲ - وكيع بن الجراح: تقدم .٠١‏ 

۳ سفيان الثوري: تقدم ۳۷. 

.٠١۷ عون بن أبي جحيفة: تقدم‎ - ٤ 

.٠١۷ أبو جحيفة وه : تقدم‎ - ٥ 


لا التخريج 

أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجه» والحاكم بألفاظ زائدة 
وقال: قد أخرجاه إلا أنهما لم يذكرا فيه إدخال الإصبعين في الأذنين 
والاستدارة» وهو صحيح على شرطهما. وابن خزيمة وابن أبي شيبة وأبو عوانة 
في صحيحه وأبو نعيم في مستخرجه والبزار وأبو الشيخ في الأذان ويكون ذلك 


كتاب الأذان 


641 أَخْبَرَا مُحَمَّدْ بن سَلَمَةَ قَالَ: أَنْبَنَا أ ن اقيم ن تال قال: 
حَدَنْنِي عَبْدُ الرَحْمِنِ ن بن عبد الله بن عبد الرَحْمْنٍ بن أبي صَعْصَّعَةَ الأَنْصَارِيُ 
الارن عَنْ أبيه آله خر بره أنّ أبَا سَعِيدٍ الْخُدرِي قَالَ لَهُ: إِني را تحب المت 
َالْبَاِيَة» ذا كنت فِي عَنَمك أذ بَادِيَيك ادت بِالصَّلَاةٍ فَارْنَعْ صَوْئَكء فَإِنْهُ لا 
يَسْمَعْ مى صَوْتٍ الوذ جِنْ ولا سن ولا شَيْة إلا شَهة لَه يوم الْقِيَامَة. قال 
أو سد سَمعته مِنْ رَسُولٍ الله ل . 
لا [رواته: 7] 

.٠١ محمد بن سلمة المرادي: تقدم‎ - ١ 

- عبد الرحمن بن القاسم العتقي: تقدم .٠١‏ 

۳ مالك بن أنس الإمام كأَنْهُ: تقدم . 

عدا حيو نت ع ارين ده اسورد أ مش لاا رق 
المازني» ومنهم من يسقط عبد الرحمن من نسبه» ومنهم من ينسبه إلى جده 
فيقول: عبد الرحمن بن أبي صعصعة. روى عن أبيه وعطاء بن يسار والزهري»› 
وعمر بن عبدالعزيزء والحارث بن عبدالله بن كعب بن مالك والسائب بن خلاد 
إن كان محفوظأًء وعنه يحيى بن سعيد الأتصاري» ومالك ويزيد ب بن الهاد 
ويزيد بن خصيفة ويعقوب بن محمد بن أبي صعصعة وعبد العزيز بن أبي سليمان 
الماجشون وابن عيينة قال أبو حاتم والنسائي: ثقة وذكره ابن حبان في الثقات. 
قال ابن المديني: وهم ابن عيينة في تسميته عبد الله بن عبد الرحمن» وقال 
الشافعي: يشبه أن يكون مالك حفظهء وقال الدارقطني : لم يختلف على مالك 
في تسميته عبد الرحمن بن عبد الله » وقال ابن عبد البر في التمهيد: هو ثقة. 

ه ‏ عبد الله بن عبد الرحمن بن أبى صعصعة الأنصاري المازني» رؤى 

عن أبي سعيد» وعنه ابناه عبد الرحمن e‏ قال النسائي : ثقة› وکا ابن 
حبان في الثقات. والله أعلم . 

.۲٦۲ أبو سعيد الخدري وهو سعيد بن مالك: تقدم‎ - ٦ 


کتاب الأذان 


لا التخريج 

أخرجه البخاري ومالك في الموطأ والبيهقي والشافعي وابن ماجه 
وابن خزيمة في صحيحه» وأخرجه أحمد وفي رواية: (يا بني إذا كنت في 
البراري فارفع صوتك بالأذان» فإني سمعت رسول الله َة يقول: لا يسمعه إنس 
ولا جن ولا حجر ولا شيء إلا شهد له). وأخرجه ابن حبان في صحيحه. 


نا اللغة والإعراب والمعنى 

قوله: (أراك) القائل أبو سعيد يخاطب عبد الله بن عبد الرحمن المذكور 
في السندء (والبادية) أي: وتحب البادية من أجلهاء لأن صحبة الغنم تستلزم 
محبة إصلاح أمرهاء وذلك إنما يكون بالبادية لأجل المرعى. والبادية. 
الصحراء التي ليس فيها بناء ولا عمران» واشتقاقها من: بدا يبدو: إذا ظهر: 
وقوله: (إذا كنت في غنمك أو باديتك) يحتمل أن (أو) للتنويع لأنه قد يكون 
بالبادية وليس في الغنم ويحتمل أنها للشك من بعض الرواة. وقوله: (فأذنت 
بالصلاة) وفي رواية: (للصلاة) أي لأجل الإعلام بهاء أو أعلمت بها على 
رواية الباء. قوله: (فارفع صوتك) أي بالنداء كما في رواية للبخاري» وقوله: 
(فإنه) الفاء للتعليل» وقوله: (لا يسمع مدى صوت المؤذن) أي غاية صوته أي 
أبعد ما يصل إليه صوته. قوله: (جن) أي أحد من الجن» وذكر بعض العلماء 
أن لفظ الجن يشمل الملائكة» وهو عندي غير جيد وإن كان الاشتقاق يحتمله»› 
ولكن العرف جرى بإطلاقه على الجن المعروفين عند الناس دون الملائكة. 
قوله: (ولا إنس ولا شيء) أي ولا أحد من الإنس ولا شيء من الجمادات 
والحيوانات» فهو تعميم بعد تخصيصء» وفي رواية ابن خزيمة: «ولا يسمع 
صوته شجر ولا مدر ولا حجر ولا جن ولا إنس» فهذا يؤيد العموم. ولا غرابة 
في سماع الجماد وشهادته على وجه الله أعلم به» وتكلف بعض العلماء التأويل 
في هذا ونحوهء ولا أرى داعياً له. وإذا شهد له من سمع نهاية ندائه؛ فمن 
دونه ممن سمع أول النداء أولى» فالمراد بتخصيص المدى بالذكر: الشمول 
لكل من سمع الصوت حتى آخره» لأن ذلك خاص بمنتهى الصوت دون أوله. 
قوله: (سمعته من رسول الله كلِ) أي كون المؤذن لا يسمع صوته شيء إلا 
شهد له يوم القيامة» كما هو مصرح به في رواية أحمد. فيه التصريح برفع 


كتاب الأذان 


الحديث» مع أنه لو لم يصرح برفعه لكان محكوماً بهء لأنه لا مجال للرأي 
فيه» وقول الصحابي فيما لا مجال للرأي فيه؛ له حكم الرفع. 
لا الأحكام والفوائد 

ظ الحديث فيه دليل على أنهم قد علموا أن المنفرد في الخلاء يؤذنء وهذا 
بناء على أن الأذان للوقت. ومن قال: إنه للجماعة؛ يقول: إن المنفرد لا يؤذن» 
لكنه استثنى مثل هذه الحالة وحالة السفر. ووجه الدلالة: أن أبا سعيد لم يأمره 
بالأذان» كأنه علم أن ذلك معلوم عنده. وفيه: فضيلة الأذان ورفع الصوت بهء 
ولا يخص ذلك هذه الحالة المذكورة كما سيأتي إن شاء الله. وفيه: بذل النصيحة 
للمسلمين» وتعليم العلماء من يرون أنه يجهل الحكم ولو لم يسأل عنه.. 

5 - أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بن مَسْعُووٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدٍ الأعُلّى فَالَا: حَدَثَنا 


ضح 2 A a cof‏ ىر عة و م 5 01 for r2‏ نا هس 
مه 8ع اروے رواو رو و سارو ووو وو چو 4ع رات له 
عَنْ أبي هْرَيْرَة سَمِعَهُ مِنْ قم رَسُولٍ الله ي يَقُول: «المُوذن يُغْمَرُ له مد صَوْتِه 


3 U 


وَيَشَهَدُ له كل رطب وَيَايسٍ». 

'- يزيد بن زريع: تقدم 0 . ش ش 

. 75 شعبة بن الحجاج : تقدم‎ - ٤ 

ه ‏ موسى ين أبي عثمان التبان: تقدم ۲۲۰. 

5 أبو يحيى المكي: قال ابن عبد البر: اسمه سمعان» سمع من 
أبي هريرة» روى عن بعض المدنيين في الأذان. قال في التهذيب: روى عن 
أن هريرة حديث: المؤذن يغفر له مدى صوته. وعنه موسق ین أبن عثمان» 
وذكره ابن حبان فى الثقات وزعم أنه سمعان الأسلمى» وذكره ابن الجارود فلم 
يزد على ما أخذ من هذا الإسناد ولم يسمهء وقال المنذري والثوري: مجهول. 


' - أبو هريرة ديه : تقدم .١‏ 


ڪتاب الأذان 


لا التخريج 


الاي 


لا اللغة والإعراب والمعنى 

قوله: (يغفر له بمد صوته) وفى الرواية الأخرى: (مدى صوته). 
وأغعلنوا قن الاد يذلك: فقيل إن المع : لو كان له من الذنوت ها زيل 
مدى صوته من الأرض غفر له» وقيل: يغفر من أجله ذنوب من سمع صوته 
وحضر الصلاة» وقيل: يغفر له إذا استكمل مدى صوته: أي غاية جهده في 
رفع الصوت يغفر له بسبب ذلك» وهذا عندي أقربها إلى الصواب. وفيه قولان 
ضعيفان: أحدهما: يغفر بشفاعته ذنوب من في تلك المسافة» وهو بعيد وأبعد 
منه قول من قال: تغفر ذنوبه التي باشرها في تلك المساحة» وهو بعيد كالذي 
قبله . والمراد بيان الفضيلة التي تحصل للمؤذن» والمناسب لها أن بذله لصوته 
إلى غايته يسبب له المغفرة كما فى الرواية التالية: «بمد صوتهاء وهذا هو 
اللائق بظاهر الحديث حيث قال: و وأما إذا لم تكن له ذنوب فهو كما 
جاء في معناه من الوعد بالمغفرة» وقد قالوا: إن من لم تكن له ذنوب يعطى 
بقدر ما كان يغفر له من الحسنات» وتقدم أن مثل هذا يحمل عند الأكثرين 
على الصغائر دون الكبائر. 

4 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُ الْمُكنى قَالَ: حَدََنَا مُعَادْ بْنُ شام كَالَ: حَدَئَنِي 
ابي عَنْ كَنَادَةَ عَنْ أبي إِسْحَاقَ الْكُوفِيَ عَنِ الْبَرَاءِ بن عَازِبٍ أن نَبِيَ الله كلق قال : 
إن لله وَمَلَاتِكَتَهُ يُصَلُونَ عَلَى الصف الْمُقَتم» وَالْمُوَذُنُ يُْمَرُلَهُ بِمَدُ صَوْتَ 
وَيْصَدَقهُ مَنْ سِعهُ ِنْ رَطْبٍ وَيَاسٍِء وَلَهُ مل أجْرِ مَنْ صَلَّى مع . 
لا [رواته: 7] 

خمد بق :المقن أبو موسى العنزي: تقدم .8٠‏ 

."4 معاذ بن هشام بن سنبر وهو ابن أبي عبد الله: تقدم‎ - ١ 

۳ - أبوه هشام بن سنبر الدستوائي: تقدم .٠٠‏ 

.۳٤ قتادة بن دعامة السدوسي : تقدم‎ - ٤ 


- أبو إسحاق الكوفي : المراد به هنا السبيعي عمرو بن عبد الله : تقدم 47. 
5 البراء بن عازب وا : تقدم 2.٠١8‏ 


لا التخريج 

أخرجه أحمد بسند جيد وابن السكن وصححه وابن ماجه» وهو عند 
المصنف طرف من حديث )860١8(‏ لكنه مقتصر على الصلاة على الصف بدون 
ذكر المؤذن. قوله: (إن الله وملائكته يصلون على الصف المقدم) فيه فضيلة 
الصف الأول في الجماعة» وصلاة الله على عباده مغفرته 0 ورحمته لهمء 
وصلاة الملائكة دعاء لھم» قال ال هو ای صلی علي ومک وملتيكم لیر 
ن المت ِل التورٌ» . وسيأتي تمسر صا الملائكة بالدعاة کا في فولة 
تعالى: رومیت ڪل كو تة رعلا عفر اللي كوا وأتبها سك 4 
الآية» وقوله كل : لم تزل الملائكة تصلي عليه : اللهم اغفر له اللهم ارحمه. 
وفي الحديث دليل على فضيلة الأذان كالأحاديث المتقدمة» وتقدم ما يتعلق 


بالأذان منه . 


00 في أذان الفجر 


e‏ سويد بر 0 ا 


نو في اا الْمَجْرِ الأوّلٍ: حي على لقادح الصَّلَاة خَيْرٌ 00 الا دد 
E‏ لا إل إلا الله 


لا [رواته. 1] 

.00 سويد بن نصر المروزي: تقدم‎ ١ 

۲ - عبد الله بن المبارك التميمي مولاهم: تقدم .٠١‏ 

۳ - سفيان بن سعيد الثوري: تقدم ۲۷. 

٤‏ - أبو جعفر هذا مختلف فيه» ولم يرو عنه من الستة إلا النسائي في 
هذا الحديث عن أبي سلمان عن أبي محذورة» وهو من رواية الثوري عنه ومن 
رواية ابن مهدي والقطان عن الثوري. قال أبو عبد الرحمن: ليس هو بالفراءء 


كتاب الأذان 


قال في التهذيب: وقد رواه إسماعيل بن عمر البجلي عن الثوري عن أبي جعفر 
الفراء عن أبي سلمان» وعن الثوري أنه الفراءء والله أعلم. والفراء هو 
أبو جعفر الفراء الكوفى» قيل: اسمه كيسان وقيل: سلمان وقيل: زياد» روى 
عن أبي أمية الفزاري ول صحبة» وعبد الله بن شداد بن الهاد وعبد الله بن يزيد 
الخطمي وعبد الرحمن بن جدعان وعكرمة وأبي سلمان المؤذن وأبي ليلى 
الكندي وغيرهم» وعنه ابناه إسحاق وعبد الحميد» وشعبة والثوري وإسرائيل 
وإسماعيل بن زكرياء وشريك وآخرون. قال أبو داود: ثقة» وذكره ابن حبان في 
الثقات. 

أبو سلمان المؤذن: قيل: اسمه همام» روى عن علي وأبي محذورة» 
وعنه أبو جعفر الفراء والعلاء بن صالح الكوفي. وهو غير أبي سلمان مؤذن 
الحجاج» اسمه يزيد بن عبد الملك» روى عن زيد بن أرقم» وعنه الحكم بن 
عتيبة وعثمان بن المغيرة ومسعر بن كدام» قال الدارقطني : مجهول . 

- أبو محذورة الجمحي اسمه أوس بن معبر: تقدم .1۲١‏ 

6 أَحْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيَ َالَ: حَدَتَنَا يَحْيَى وَعَبْدُ الرَّحْمِنٍ قَالَا: 
حَدَكََا سيان بِهَذَا الِإسَْادٍ نَحْوَهُ. قَالَ آبُو عَبْدٍ الرَحْمِنٍ: وَلَيْسَ بأبي جَمْمَر القَدَاك 

تقدم الكلام على أبي جعفرء وأما الباقون فهم معروفون تقدموا. 

٤ عمرو بن علي الفلاس : تقدم‎ - ١ 

.4 يحيى بن سعيد القطان: تقدم‎ - ١ 

۳ عبد الرحمن بن مهدي : تقدم 45. 

.۲۷ سفيان بن سعيد الثوري : تقدم‎ ٤ 


لا التخريج 

أخرجه آنخمد والبيهقى وسنده جيد» وكأنه طرف من حديث أبى محذورة 
عن السائب مولاه وأم عبد الملك أبنه؛ مظولة E‏ أخرجه حم انو 
داود والبيهقى والطحاوي وسنده جيد. وقد تقدم الحديث بطوله للمصنف ۰ 


لا الأحكام والفوائد 
وقوله: (كنت أؤذن لرسول الله) لعله أذن له في حجة الوداع عند تخلف 


كتاب الأذان 


بلال كما أخرجه البزار من طريق الواقدي» وهو ضعيف لأن أبا محذورة كان 
E‏ بمكة. والحديث فيه مشروعية التثويب» وأنه كان في زمن النبي 0 
وعلمة لذبي محذورةء إلا أن قوله: (في الأول) يحتمل معنيين أحدهما: 
المراد: الأول من الأذانين الذي يكون قبل. الفجرء وفيه E‏ 
عنه افيما علمه أنه يؤذن قبل الفجر. والمعنى الثانى وهو. الظاهر:. أن المراد 
بالأول: التثويب بالأذان للفجر عند طلوعه» وهو أول بالنسبة للوقامة. فإنه يطلق 
عليهما الأذانان» وهذا عندي هو الصواب. والله أعلم. 

ويشهد له حديث عائشة في صحيح البخاري: كان رسول الله إذا سكت 
المؤذن بالأولى من صلاة الفجر؛ قام فركع ركعتين خفيفتين قبل صلاة الفجر 
بعد أن يستبين الفجر» ثم اضطجع على شقه الأيمن؛ الحديث. فإنه صريح في 
أن مرادها بالأولى: المرة الأولى» وهي الأذان قبل الإقامة؛ لقولها: بعد أن 
نعطي الجر فال او حي اتر دا رل الأذان الذي رودن نه عفد 
دخول الوقت» وهو أول باعتبار الإقامة) اه المراد منه.. 


آخر الأذان 

E E f 545‏ قَالَّ: حَدَتَنَا ١‏ لْحَسَنُ بن أ 
قَالَ: حَدَنَنَا زُمَيْرٌ قَالَّ: حَدَنَنَا الأَعْمَشُْ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَن الْأسْوَّدِ عَنْ 1 71 
آخِرُ الأَذّانِ: الله أَكْبَرُ الله أَكْبَ لا إل إلا الله. 

0 a 
وقبييصة شري محم اعرد وغيرهم» وعنه النسائي واو کر بن ضلاقة‎ 
وأبو عروبة ومحمد بن المسيب الأرغياني وغيرهم. قال النسائي: ثقة» وذكره‎ 
ووثقه‎ 256١ ابن خبان فى الثقات. مات سنة ۲۲ فى ذي الحجةء وقيل: سنة‎ 
هة‎ 


كتاب الأذان 


أم عبد الملك بنت محمد بن مروان وقد ينسب إلى جدهء روى عن عمه 
موسى بن أعين ومعقل بن عبيد الله الجزري وزهير بن معاوية وفليح بن سليمان 
وأبو المليح الرقي وعمر بن سالم الأفطس ومحمد بن علي بن شافع وفضيل بن 
غزوان وآخرين» وعنه الفضل بن يعقوب الرخامي وأبو داود الحراني وسلمة بن 
شبيب وأحمد بن سليمان الرهاوي ومحمد بن معدان بن عيسى وعلي بن عثمان 
النفيلى ومحمد بن سليمان لوين وآخرون. ذكره ابن حبان فى الثقات» وقال 
أبو حا : أدركته ولم أكتب عنه» وقال أبو عروبة: ا والله أعلم . 

۳ - زهير بن معاوية الجعفي: تقدم .٤١‏ 

ور ع ايد 

- إبراهيم النخعي هو ابن زيد بن قيس: تقدم .٠۳‏ 

."7 الأسود بن يزيد بن قيس النخعي : تقدم‎ - 1١ 

- بلال بن أبي رباح مولى الصديق ولا : تقدم .٠١5‏ 
لا التخريج 

أخرجه الطبراني في الكبير» قال الهيثمي: ورجاله ثقات. وأخرجه 
ابن أبي شيبة عن وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن بلال 
قال: كان آخر الأذان» فذكره. وأخرجه عبد الرزاق موقوفاً على الأسود من 


0 

ا قال : نانا عَبْدْ الله عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ 
e‏ ود قا 000 الله أكبَرُ الله أَكبَرُء لا إله له إلا الله. 
لا [رواته. ]٦‏ 


.05 سويد بن نصر المروزي: تقدم‎ - ١ 
."* عبد الله بن المبارك المروزي: تقدم‎ - ۲ 
الأسود بن قيس : تقدم “ا.‎ 


تقدم» وهذا ظاهره الوقف لكن قوله في الرواية الأولى: قال - يعني : 
بلالاً: آخر الأذان؛ فيحمل على أن المراد أذان بلال الذي علّمه رسول الله با . 


]5 أخْبَر ا سوبد فال أنتأنا عة اله عن شقان عن الأ عن 
راهيم عن الأَسْوَدٍ يكل ذَلِك. ا 
لا [رواته. 1] 

6 سويد بن د نصر المروزي: : تقدم‎ ١ 

۲ - عبد الله بن المبارك المروزي: تقدم ٣٣‏ . 

۳ - سفيان بن سعيد الثوري: تقدم ۳۷. 

الغ سليمان بن مهران: تقدم ۱۸. 

- إبراهیم بن يزيد بن قيس : تقدم ۲۳. 

.7 الأسود بن يزيد بن قيس: تقدم‎ - ٦ 


٠ us 
: هر الأَدّانِ‎ KE مُحَارِبٍ بن ِثَارٍ 51 حَدَئْنِي لأسو بن ب عن أبي مَخْدُورَة‎ 
3 . ا إل ِل الله‎ 
[1 لا [رواته:‎ 


.١ سويد بن نصر المروزي: تقدم‎ - ١ 
| .٠١ عبد الله بن المبارك: تقدم‎  " 
يونس بن أبي إسحاق عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي أبو إسرائيل‎ - ۳ 
الكوفي» روى عن أبيه وأنس وأبي بكر وأبي بردة ابني موسى الأشعري‎ 
وأبي السفر سعيد بن يحمد ويزيد بن أبي مريم وإبراهيم بن محمد بن سعد‎ 
وبكر بن ماعز ومحارب بن دثار والحسن البصري وعامر الشعبي وغيرهم» وعنه‎ 
ابنه عيسى والثوري وابن المبارك وابن مهدي والقطان ووكيع وأبو إسحاق‎ 
الفزاري والنضير بن شميل وحجاج بن محمد والفضل بن دكين وآخرون. قال‎ 
ابن مهدي لم يكن به بأس» قال يحيى بن سعيد: كان يقول: حدثنا‎ 


أبو إسحاق: سمعت عدي بن حاتم في حديث: «اتقوا النار ولو بشق بتمرة». 
قال يحيى: وحدثنا سفيان وشعبة عن أبي إسحاق عن عبد الله بن مغفل عن 
عدي بن حاتم بهذاء يعني أنهما يرويان الحديث بواسطة ابن مغفل بين عدي 
وابن إسحاق» وهو يصرح بسماع أبي إسحاق له من عدي. وقال يحيى في 
يونس: كانت غفلة شديدة» وضعفه أحمد عن أبيه وقال: حديث إسرائيل أحب 


إلى منه» وقال فيه أحمد آنا : فى حديثه زيادة على حديث الناس» وقال: إن 
حديثه مضطرب» ووثقه ابن معين» وقال أبنو حاتم : کان درا إلا أنه لا 
يحتج بهء وقال النسائي: ليس به بأس» وقال ابن عدي: له أحاديث حسان» 
روى عنه الناس وحديث أهل الكوفة عامته تدور على ذلك البيت. قال ابن 
سعد: كانت سنن عالية وروى عن عامة رجال أبيه» وكان ثقة إن شاء الله» 
وقال الساجي: صدوقء وكان يقدم عثمان على علي وضعفه بعضهم. قال أبو 
أحمد الحاكم. ربما وهم في روايته» وقال العجلي: جائز الحديث. مات سنة 
١6‏ وقيل : م6١.‏ 


٤‏ - محارب بن دثار بن كردوس بن قرواش بن جعونة بن سلمة بن 
صخر بن ثعلبة بن سدوسء أبو دثار ويقال: أبو مطرف ويقال: أبو كردوس 
ويقال: أبو النضر الكوفي القاضي وقيل: إنه دهلي. روى عن ابن عمر 
وعبد الله بن يزيد الخطمي وجابر وعبيد بن البراء بن عازب والأسود بن يزيد 
النخعي وعبد الله وسليمان ابني بريدة وصلة بن زفر وعمران بن حطان 
وجماعة» وعنه عطاء بن السائب وأبو إسحاق الشيباني والأعمش وشريك 
وسعيد بن مسروق وعاصم بن كليب ويونس بن أبي إسحاق وشعبة وزائدة 
وقيس بن الربيع ومسعر والسفيانان وزبيد بن الحارث اليامي وجماعة. قال 
أحمد وابن معين وأبو زرعة وأبو حاتم ويعقوب بن سفيان والنسائي: ثقة» زاد 
أبو حاتم: صدوقء وزاد أبو زرعة: مأمون» وذكره ابن حبان في الثقات. قال 
سماك بن حرب: كان أهل الجاهلية إذا كان في الرجل ست خصال سوّدوه: 
الحلم والصبر والسخاء والشجاعة والبيان والتواضع» ولا يكملن في الإسلام 
إلا بالعفاف» وقد كملن فى هذا الرجل ‏ يعنى محارب بن دثار. وقال الثوري : 
ما يخيل إلى أني رأيت زاهداً انق من مسا ريه وقال عبد الله بن إدريس : 


كتاب الأذان 


رأيت الحكم وحماداً في مجلس قضاء محارب. قال الذهبي: في إدراك 
ابن عيينة له نظرء فلعله أرسل عنه شيئاًء وهو حجة مطلقاًء وقال ابن حبان: 
كان من أفرس الناس» وقال العجلي: كوفي تابعي ثقة» ووثقه الدارقطني 
ويعقوب بن سفيان. قال ابن سعد: (كان من المرجئة الأولى الذين يرجئون 
علياً وعثمان ولا يشهدون فيها بشيء» وله أحاديث ولا يحتجون به) اه. قلت: 
وهذا غريب من ابن سعد» مخالف لسائر أئمة الحديث الأجلاء الذين اتفقوا 
على الاحتجاج به؛ فلا يلتفت إليه. قيل: مات سنة 2١1‏ وقيل: آخر ولاية 
خالد بن عبد الله» وقد عزل سنة .١17١‏ 
- الأسود بن يزيد: تقدم ۳۳. 
1 أبو محذورة أوس بن معبر الجمحي :. تقدم 577. 
هذه رواية أخرى للأسود عن أبي محذورة» وقد أخرجه ابن أب شيبة في 
المصنف عن الأسود عن بريدة عن أبي محذورة قال: كان آخر الأذان الله 
أكبر؛ الحديث. وأخرجه أيضاً من طريق غندر عن شعبة عن عبد الرحمن بن 
عابس قال: سمعت أبا محذورة يقول في آخر أذانه» فذكره. 


الأذان في التخلف عن الجماعة في الليلة المطيرة 


۰ _ أَخَبَرَنا قُتَيْبَهٌ كَالَ: حَدَنَنَا سيان عَنْ عَمْرِو بْنِ د ينار عن عَمْرِو بن 


ؤس قول . رَجُل مِنْ تيف آنه سَعِعَ مدي الي يه يَِْي في ليلو مَطِيرَةٍ 
في السَقر يَُولُ : حي على السلا ڪي على القلاجء صلا في لتحم" 
لا [رواته. ]٥‏ 


0 قتيبة بن مبعيد : : تقدم .١‏ 

؟ ‏ سفيان بن عيينة: تقدم .١‏ 

۴ - عمرو بن دينار: تقدم .۱٥٤‏ 

عمرو بن أوس بن أبي اون واسمه حذيفة الثقفي الطائفي» روى عن 
أبيه والمغيرة بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق وعبد الله بن عمرو بن 
العاص وأبي رزين العقيلي الات يه عبد الله الثقفي وعنبسة بن أبي سفيان 


كتاب الأذان 


وعروة بن الزبير وهو من أقرانه» وعنه ابن أخيه عثمان بن عبد الله الثقفي 
والنعمان بن سالم وغضيف بن أبي سفيان الثقفي وأبو إسحاق السبيعي 
وعمرو بن دينار المكي ومحمد بن سيرين وعبد الرحمن بن البيلماني وغيرهم . 
قال عبد الرحمن بن نافع بن لبيبة الطائفي: قال أبو هريرة: تسألوني وفيكم 
غهرو بن أوسن؟ وذكره ابن حبان في الثقات. قال ابن حجر: ذكره مسلم في 
الطبقة الأولى من التابعين» وذكره ابن منده وغيره في معرفة الصحابة» وأوردوا 
من حديثه حديثاً وقع في إسناده وهم أوجب أن يكون لعمرو بن أوس صحبة» 
وهو من رواية الوليد بن مسلم عن عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي عن 
عثمان بن عمرو بن أوس عن أبيه قال: قدمت على رسول الله بي في وفد 
ثقيف. كذا رواه الوليد» ورواه جماعة من الثقات عن الطائفي عن عثمان وهو 
ابن عبد الله بن أوس عن أبيه به ورواه وكيع وغير واحد عن الطائفي عن 
عثمان بن عبد الله بن أوس عن جده أوس بن أبي أوس به» وهو الصواب.اه. 


لا التخريج 

أخرجه أحمد عن عمرو بن دينار كرواية المصنف» وأصل الحديث في 
الصحيحين وغيرهماء ويأتي في تخريج حديث ابن عمر في هذه الرواية: رجل 
منهم» والظاهر أنه صحابي وحينئذ لا يضر إبهامه. وقوله: (منادي النبي كَكل) 
أي مؤذنه» وهذا يدل على أن الثقفي المبهم صحابي كما تقدم. وقوله: (ليلة 
مطيرة) أي كثيرة المطرء وقوله: (صلوا في الرحال) أي ليصل كل منكم في 
محل رحله الذي هو فيه. . وتقدم أن الان المراد بها: المنازل 0 
الناس سواءً أطلقت في السفر أو في الحضرء وإن كان أصل الرحل: | 
المعروفة للركرب على الإبل» وهي خاصة بالرجال. وفيه: دليل على 0 
هذا الفعل» وهو الترخيص للناس إذا كان حضور الجماعة يشق عليهم من أجل 
المطر ونحوه» واختلفوا هل يقولها أثناء الأذان أو بعد الفراغ منه؟ ورجحه 
النووي لما فيه من عدم قطع الأذان. 


6-6 م 


١‏ - أَخْبَرَنا قُتَِبَةُ عَنْ مَالِكِ عَنْ نافع أنَّ آبْنَ عُمَرَ أَذّنَ ِالصَّلَاةٍ في 
بْلٍَ ذَاتٍِ برو وبح كَقَالَ : آلا صَلُوا و فِي الرّحَأَلٍ فن رَسُولَ الله يكل كَانَ يَأْمُرْ 


C&C 
١ 


الْموَذْنَ إا كانت لَيْلَةُ بَارِمةٌ دَاتُ مَطَر أن يَقُولَ: آلا لوا ف في الر 


ا آرواته, ]٤‏ 
0 0 
e a‏ تقدم 17. 
٤‏ - عبد الله بن عمر وا : تقدم 1۲ 


لا التخريج 

أصله في الصحيحين بهذا اا ورواه أحمد و داود وابن ا 
والحاكم من حديث اچ ا أنه شهد النبي 6 كاه زمن الحديبية 
وأصابهم مطر لم يبل نعالهم» فأمرهم أن يصلوا في رحالهم. ومثله لبقي بن 
مخلد لكن من غير هذا السند» وذكر ابن حجر أن سنده صحيح»› وهو في 
البخاري أيضاً عن ابن عباس وكذا لمسلم عنه» وعند أحمد من طريق الحسن 
عن سمرة أنه بي قال مثل ذلك يوم حنين في يوم مطيرء وكذا للبزار وزاد: 
كرافية أن يشق عليناء ورجاله ثقات كما قال ابن حجر. ورواه مالك من 
حديث ابن عمر كرواية الصحيحين» ورواه ابن حبان عن ابن عمر وأبي المليح 
ا 


I mo 
أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمْ بْنُ هَارُونَ قَالَ: حَدَنََا حَاتِمُ بْنُ إسْمَاعِيلٌ قَالَ:‎ _- ۲ 
ا ا الله كَالَ: سَارَ رَسُولُ الله يك‎ 


ت 


حَتَى اتی عَرَقَةَ هوج ابه ق صرِيَتْ ل بر قنَرَلَ پا حٌى ذا زَافَْتٍ لشن 
اضرا قحلت لَهُ حى إِذَا أنْتَهَى إِلَى بَطْنِ الْوَادِي خَطَبَ النَّاسَ ثم نه أذ 
ثم اقام م صلی الظَهْر تم ام قَصَلّى الْمَضْرَ وَلَمْ يُصَلَّ ببتَهُّمَا سَياً. 
لا [رواته: ه] 
١‏ إبراهيم بن هارون البلخي: تقدم .04٠‏ 


داق بن إتشاعيل + ف هه 
5 أبوه محمد بن على : تقدم 6 
جابر بن عبد الله مَهها: تقدم ه". 


لا التخريج 

هذا طرف من حديث جابر فى المناسك الذي يسميه بعض العلماء 
بمنسك جابرء وطرفه تقدم تخريجه 50 ويأتي شرحه إن شاء الله في كتاب 
المناسك. 


الأذان لمن جمع بين الصلاتين 
بعد ذهاب وقت الأولى منهما 
6 - أَحْبرنِي ارايم بن مارو الَ: حَدَنََا حَاتِمُ بْنُ إسْمَاعِيلَ قَالَ : 
عق عند لن مشترعن ابره آذ عابر بْنَ عَبّْدٍ الله قَالَ: دَفَعَ رَسُولُ الله لله لا 
ی ات إلى انزو صل بها عفرب اماه بان وين يْنِء وَلَمْ يُصَلّ 
هذا أيضاً طرف من حديث جابر المذكور»ء وتقدم نحوه من رواية 
أبي أيوب 507. وأما طرف حديث جابر فتقدم .50١‏ 
4 أَخْبَرَنَا عَلِي بْنُ حجر كَالَ: اناا شريك عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ 
سيد بْنِ جير عَنِ أبْنِ عُمَرَ َال : نا مع جنع أن م َم مَصَلَى ينا المت 
َم قَالَ: الصَّلَاة» مَصَلَّى تا الِْشَاءِ رَكْعَئيْن. 


لأ [رواته: ه] 
١‏ علي بن حجر السعدي: تقدم .٠۳‏ 
؟ ‏ شريك بن عبد الله: تقدم 59. 
۳ - سلمة بن كهيل: تقدم 817. 
٤‏ - سعید بن جبير: تقدم 474. 


كتاب الأذان 


- عبد الله بن عمر وا : تقدم ؟7١.‏ 
تقدم حديث سعيد بن جبير هذا ٤۷۸‏ وأورد المصنف الحديث هنا على 
مشروعية الأذان عند الصلاة الأولى في حالة الجمع دون الثانية. وتقدم تخريج 
الحديث عند الرواية السابقة المشار إليها. ْ 


الأقامة لمن جفع بين الصبلاتين 
٥‏ 9 أَحْبَرَنَا مُحَمَّدْ بْنُ الْمُتَنَى قَالَ: حَدَئَنَا عَبْدُ الرَّحْمِنٍ قَالَ: حَدَتَنا 
ةه ا لَه 0 ر ر 
عَنِ الْحَكُم وَسَلَمَهُ بن كُهَيْل عَنْ سَعِيد سويد بْنِ جبير أنه نه صَلَى الْمَغْرْبَ وَالْعِشَاءِ 
بنع پا واد م حت عن اين مر ائه صح مل ذلك وح 
ا الت يا صََعَ مل ذلك. 
فا [رواته. ]١‏ 
١‏ محمد بن المثنى أبو موسى الزمن: تقدم .6١‏ 
۲ - عبد الرحمن بن مهدي : تقدم 14 
٠‏ - شعبة بن الحجاج أبو الورد الواسطي : تقدم 15. 
٤‏ - سلمة بن كهيل: تقدم ."١17‏ 
- سعيد بن جبير: تقدم 75 . 

.٠١ عبد الله بن عمر وُ#يًا: تقدم‎  ” 

هذه الروايات كلها أوردها المصنف للدلالة على أن الجمع في السفر 
يكون بإقامة لكل صلاةء وبالأذان مرة واحدة عند الأولى» وهو واضح الدلالة 
على ذلك . 

۹ ۔ أَخْبرَا عَمْرُو بن عَلِيٍ قَالَ: حَدَنََا يَحيَى بن سَعِيدٍ ال : حدما 
إِسْمَاعِيلُ وهو أبن ابي خَالِهٍ قَالَ: حَدَئَنِي أَبُو إِسْحَاقَ عَنْ س سيد بن جُبيْرٍ عَنٍ 
بن عَمَرَ : أنه صَلَّى مَعَّ رَسُولٍ الله ي بجَمْع بِإِقَامَةٍ وَاحِدَةٍ. 
لا [رواته: ]١‏ 


كتاب الأذان ۷ ج 10۷ 
۲ - يحيى بن سعيدك القطان: تقدم ٤‏ 
- إسماعيل بن أبي خالد: تقدم 554. 


al أبو إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعى : تقدم‎ - ٤ 


۷ - أَخْبَرَنَا إِسْحَاق : بن راهيم عَنْ وَكيع الّ: حَدَنَنَا أبن بي ذِنْبِ 
عَن الهُريٰ عَنْ سَالِم عَنْ أبيه: أَنَّ رَسُولَ الله كل جع هما انزد “صلی 
كل وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا مء وَلَمْ ينطع قَبْلَ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا وَلَا بَعْدُ. 


لا [رواته: 7] 
١‏ إسحاق بن إبراهيم الحنظلي هو ابن راهويه: تقدم ۲. 
۲ - وكيع ب بن الجراح: تقدم 0 


۳ ابن أبي ذئب محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث بن 
أبي ذئب» واسمه هشام بن شعبة بن عبد الله بن أبي قيس بن عبد بن نصر بن 
مالك بن حسل بن عامر بن لؤي» القرشي العامري أبو الحارث المدني. روى 
عن أخيه المغيرة وقيالة الس و ¿ القرشي وعبد الله بن 
السائب بن يزيد وصالح مولى التوأمة وعكرمة مولى ابن عباس ونافع مولى 
ابن عمر والزهري ومحمد بن المنكدر وغيرهم» وعنه الثوري ومعمر وهما من 
أقرانه» وسعد بن إبراهيم والوليد بن مسلم وعبد الله بن نمير وابن المبارك 
وحجاج بن محمد وشعيب بن إسحاق وحماد بن مسعدة والقطان وآخرون. قال 
أحمد بن حنبل: كان يُشْبّه بسعيد بن المسيب» وسئل: هل خلف ببلاده مثله؟ 
قال: ولا بغيرهاء وقال فيه: كان يعد صدوقاً أفضل من مالك إلا أن مالكا 
كان أشد تنقية للرجال منه» كان ابن أبي ذئب لا يبالي عمن يحدث» وقال فيه: 
كان رجلاً صالحاً يأمر بالمعروف. قال ابن معين: ثقة» وکل من روى عنه 
ابن أبي ذئب ثقة إلا أبا جابر البياضي» وكل من روى عنه مالك ثقة إلا 
عبد الكريم أبا أمية» وكذا قال أحمد بن صالح: شيوخه كلهم ثقة إلا 


كتاب الأذان 


البياضي» وقال يعقوب بن شيبة: ثقة غير أن روايته عن الزهري تكلم فيها 
بعضهم» وقال: إنه سأل عليا - يعني ابن المديني - عن سماعه من الزهري 
فقال: هو عرض» وقال النسائي: ثقة» وقال الواقدي: كان من أورع الناس 
وأفضلهم› وكانوا يرمونه بالقدر وما كان قدرياء لقد كان يتقي قولهم ويعيبهم» 
وقد كان يصلي ليله كله ويصوم يوماً ويفطر يوماً» وقال فيه أحمد: إنه أقوم 
بالحق عند السلاطين من مالك» قال فيه: كان ثقة صدوقاً رجلاً صالحا 
ورعاً؛ وكان يفتي بالمدينة» وكان عالماً ثقة فقيهاً عابداً فاضلاًء قالوا: 
مالك يهجره من أجله. قلت وقد ا واحد منهء وذكروا أن سبب نسبته 
إليه أنه كان رجلاً كريماً ينجل إلية كل أحدء فكانوا ينجلسون إليه فاتهمه الناس 
لذلك» وهو بريء منه إن شاء الله. قال الخليلي: أثنى عليه مالك فقيه من أئمة 
أهل المدينة. قلت: وإنما تكلموا فى روايته عن الزهري للسبب الذي ذكره ابن 
أخي الزهري› وهو أنه 25008 فأجابه فرد عليه فتقاولاء فحلف 
الزهري»› لا يحدثه. ثم ندم ابن أبي ذئب فطلب من الزهري أن يكتب له 
أحاديث من حدیثه» فكتب له بها فكان يحدث بهاء ولكن هذا لا يمنع من أن 
يكون قد سمع منه قبل ذلك غير ما كتب له. والله أعلم. 

4 - الزهري محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب: تقدم .١‏ 

سالم بن عبد الله بن عمر: تقدم .٤۸۷‏ 
شْ عبد الله بن عمر وكا : تقدم .١7‏ 


الأذان للفائت من الصلوات 
۸ --_ أَخْبرَنا عَدْدُو بْنُ عل ال : حَدَثََا يَحْبَى كَالَ: حَدَثَنَا آَبْنُ أبي ِنْب 
للها عفة بن أى ي ا 
شَعْلَنَا الْمُشْرِكُونَ يَوْمّ الْخَنْدَقِ عَنْ صَلَاةٍ الظَهْرٍ حَنَّى بَتِ الشَّمْسنء وَذْلِك قبل 
أن يَنْزِلَ فِي الْقَِاِ مَا نَرَلَ ؛ كَأنْوَلَ الله وق : 4 EEE‏ اا 
رَسُولُ الله يل يقالا كم ِصَلاةٍ اله مصَلمَا كما ان يُصَليَا وفيا نم ام 
لِلْعَصْرِ قَصَلَامَا كَمَا كَانَ يُصَلََهَا في وَيِهَا. 


ان 


كتاب الأذان 


لا [رواته. 5] 
١‏ عمرو بن علي الفلاس: تقدم .٤‏ 
۲ - يحيى بن سعيد القطان: تقدم .٤‏ 
۳ - محمد عبد الرحمن بن أبي ذئب القرشي العامري: تقدم /501. 
4 - سعيد بن أبي سعيد المقبري: تقدم .١١1/‏ 
ه ‏ عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري: تقدم 577. 


- أبو سعيد الخدري ووه : تقدم .٠١١‏ 


لا التخريج 
أخرجه ابن حبان وابن خزيمة فى صحيحيهماء وصححه ابن السكن كما 
ذكر ابن حجر رحمه الله تعالى» ونحوه للشافعى . 


لا اللغة والإعراب والمعنى 
قوله: (شغلنا المشركون يوم الخندق) أي قتالهم» والمراد بهم كفار 
قري وأحلافهم من كنانة ومن التف معهمء وفزارة وأحلافها من غطفان 
وغيرهم وهم الأحزاب» والخندق: هو الحفر في الأرض حول المحل ليمنع 
من دخول البلد» وذلك سنة خمس من الهجرة» وسميت به غزوة الأحزاب لأن 
سلمان أشار به على المسلمين. وقوله: (يوم الخندق) ظرف ل(شغلونا) أي في 
غزوة الخندق في بعض أيامهاء والعرب تسمي الغزوة باليوم وإن كانت أياما 
كثيرة» فالأيام عندهم هي الوقائع. قال عمرو بن كلثوم: 
وأيام لناغر كرام عصينا الملك فيها أن ندينا 
وقال جرير: 
إذا ذكر الأيام أخزيت دارما وتخزيك يا ابن القين أيام دارم 
فالأيام هي الوقائع. وقوله: (عن صلاة الظهر) أي والعصر. وتقدم في 
حديث ابن مسعود أنهم شغلوا عن أربع صلوات» وفي قصة عمر: «ما كنت 
أصلى العصر حتى كادت الشمس تغرب» فقال ية : ما صليتهاء فصلاها بعدما 
ريت الشمس». ولا منافاة بين هذاء فقد تقدم في شرح حديث ابن مسعود 
المذكور (519) أن ذلك محمول على أيام متعددة» كل يوم يشغلون فيه عن 


كتاب الأذان 


بعض الصلوات. وقوله: (فأقام لصلاة الظهر) ولم يذكر أذاناًء وفي الروايات 
الأخر: أنه أذن الأولى ولم يؤذن لغيرها بل أقام لكل صلاة» وفي بعض 
الروايات وهي رواية ابن مسعود: أنه أذن لصلاة المغرب والظهر دون العصر. 

وقوله: (وذلك قبل أن ينزل في القتال ما نزل) يعني صلاة الخوف» فإنها 
شرعت بعد الخندق في غزوة عسفان سنة ٦‏ وشهدها ابن عمرء وأول مشاهده 
ا ل ا وفي رواية الشافعي: قبل أن ينزل لقان 

حِفْمُمْ الا د 4 وهذه إحدى حالات صلاة الخوف كما سيأتي بيانه . 
والثانية أن يتمكنوا من الصلاة مع الحراسة» وهي التي تطلدون عليها اده 
الخوف» أما قوله: لفن جم 40 الآية فيسمونها صلاة المسايفة. وقوله: 
(فأنؤل الله وکن آله ه لمر م أِتال) أي فانصرف الأحزاب خائفين كما قال 
تعالى: ورد ل ان کفرواً بعيظهم کر الوأ حَيرا وَكَقَ الله الآية» وظاهر هذا 
أن النزول كان بعد تأخير الصلاة مباشرة وأنهم صلوا بعد نزولهاء وهذا غير 
مراد والله أعلم؛ لأن انصراف العدو وسياق الغزوة لا يساعد عليه. 


الاجتز اء لذلك كله بأذان واحد 
والاقامة لكل واحدة منهما 
۹ 9 أ خْبَرنا هناد عَنْ هُشَبْمٍ عَنْ أبي الرْبَيرِ عَنْ افع بن جُبَيرٍ عَنْ 
أبي عُبَيْدَةَ قال : قال عَبْدُ الله : إن الْمُشْرِكِينَ شَعَلُوا التي عَنْ ريع صَلَوَاتٍ 


ت 
م1 


يوم حدق قار بلالا اَن م آَم مَصَلّى لر . م نام مَصَلّى الْعَضْرَ كم 1 
ام َصَلَىى الْمَغْرِبَ ت ام َصَلَّى الْعِشَاء. 
لا [رواته: 1] 

- هناد بن السري: تقدم 6" 

؟ ‏ هشيم بن بشير السلمي: تقدم .٠١9‏ 

- نافع. بن جبير : تقدم ٤‏ 

- أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود اسمه عامر: تقدم .5١19‏ 


كتاب الأذان 


5 عبد الله بن مسعود وه : تقدم ۳۹. 


طرف من حديث أبن مسعود: تقدم 1848 


الاكتفاء بالاقامة لكل صلاة 

أ برا القَاسِمْ بُ رَكَرِيّاء بْنِ ديتار قَالَ: حَدَكَنَا حُسَيْنُ بن عَلِنَ عَنْ 
َائِدةَ قال : حَدَكَنَا سَعِيدُ أَبْنُ أبي عَرُوبَة قَالَ: حَدَثَنَا حِشَامُ 6 | آنا الرُبَيْرٍ الْمَكي 
حَدَنَهُمْ عن افع ن جُببر أن أي بنا بن عبد لله بن توو حَدَكَهُمْ أن 
عَبْدَ الله بْنَ مَسْعُودٍ قَالَ: كنا فِي عَرْوَةٍ مَحَبَسَنا الْمُشْرِكُونَ فِي صَلَاةٍ الظَهْرِ 
وَالْمَضْرِ وَالْمَغْربٍ وَالْعِشَاءِ فَلَما أ نَصَرَفَ الْمُسْرِكُونَ أمَرَ رَ وَسُولٌ الله ا مُنَادِياً 
ام صلا الظهْرٍ قَصَلَيْنَا وأقام ِصَلَاةٍ الْمَضْرٍ فُصَلَيْتاء وَآكَامَ لِصَلَاةٍ الْمَمْرتِ 
م الِْشَاءِ قَصَلَبْتاء نم َا عَلَيْنَا َقالَ: دما عَلَى الأَرْضٍ 

به يَذْكُرُونَ لله ڪك غَيْرْكما. 


لا [رواته: ]٩‏ 

١‏ القاسم بن زكريا بن دينار القرشي أبو محمد الطحان الكوفي وربما 
نسب إلى جده» روى عن إسحاق بن منصور السلولي وحسين بن علي الجعفي 
وخالد بن مخلد ووكيع وعبيد الله بن موسى وعلي بن قادم وأبي داود الحفري 
ومعاوية بن هشام وأبي أسامة وزكريا بن عدي وطلق بن غنام وغيرهم» وعنه مسلم 
والترمذي والنسائي وابن ماجه وأبو حاتم والحسين بن سفيان والحسين بن إسحاق 
التستري والقاسم بن زكريا المطرز والقاسم بن خلف الدوري وغيرهم. قال 
النسائي : ثقة» وذكره ابن حبان فى الثقات» وذكر صاحب الزهرة أن مسلماً روى 
ليت و تخا 6 ونه ٥ BL‏ سنة. مات في حدود سنة ١١۲هھ.‏ 

۲ - حسين بن علي بن الوليد الجعفي : تقدم .4١‏ 

۳ - زائدة بن قدامة: تقدم .4١‏ 

.۳۸ سعيد بن أبي عروبة: تقدم‎ - ٤ 

- هشام بن سنبر الدستوائي : تقدم .۲١‏ 
5 محمد بن مسلم بن تدرس المكي أبو الزبير: تقدم .٠٠١‏ 


ا عبيدة بن عبد الله بن مسعود: تقدم 11۹ . 


4 عبد الله بن مسعود طبه : تقدم ۳۹. 


۱ خر قُكَبْبَةٌ يا قل حَكَكَنَا 0ك ابا 


وذ يت من الصا کا ا 0 قال E‏ رك ا فَدَخَلَ 
الْمَسْحِدَ ومر بلالاً اقام کک لتاس رَكْمَةٌ فَأَعْبَدتٌ بِدَّلِكَ النّاسَ 
ًالوا لِي: تدرف الجَجُلّ؟ قُلْتُ : ل إلا أذ َه قر بي ققلت: هدا هی 
كَالُوا: هذا طلحَةٌ بن عَبَيْدٍ الله 
لا [آرواته: ه] 
١ |‏ - قتيبة بن سعيد: تقدم .١‏ 

۲ _ الليث بن سعد الفهمي: تقدم 0" 

3000 حبيب : ¥ 

. 5 0 0 e 

لا التخريج 

أخرجه أخمة وان داود والحاكم وستدة جك 

ما يتعلق به الحديث تأتي أحكامه في السهو إن شاء الله. وفيه: أنه أقام 
للركعة الباقية» وهو خلاف ما أجمع عليه أهل العلم ودلت عليه الأحاديث 
الصحيحة» ٠‏ فهي e‏ له كحديث ذي ان وغيره كما سيأتي 3 2 الله 


بعضهم: هو منسوخ بحديث ذي ان وغيره» وهو بعيد أيضاً لان سياق 


كتاب الأذان 


حديث ذي اليدين يدل على أنها أول حادثة من نوعهاء ولكن قد يقال: إنها 
زيادة فى الحديث منكرة. والله أعلم . 


أذان الراعى 
كك شرا اكان بن لصون قال اتنأنااعئد انان عن فا عن 
کم عن نن أبي بى عن عبد لله بن أبي ريي آله گان َع َسُول لله 5 
في سَفْرٍ فْسَمِعَ صَوْتَ رَجْلٍ يوذ فَقَالَ مِثْلَ قَوْلِه نم قَالَ: «إِنَّ هَذَا لَرَاعي َم 
أ عاب عَنْ الوه روا قدا هَُ راي َنم . 


لا [رواته: 1] 
۲ - عبد الرحمن بن مهدي: تقدم 44. 
۳ - شعبة بن الحجاج: تقدم 51. 
الج ين ع انندم 4د 
- عبد الرحمن بن أبي ليلى: تقدم .٠١5‏ 

ل ل ماكو كوك عد لسن وكين ررد 
وعمرو بن عتبة بن فرقد ومعضد بن يزيد العائذ» وعنه عبد الرحمن بن أبي ليلى 
وعطاء بن السائب وعمرو بن ميمون الأودي ومالك بن الحارث وعلي ب بن الأقمر 
ومنصور بن المعتمر. قال ابن المبارك عن شعبة في حديثه وكانت له صحبة ولم 
يتابع عليهء ذكره ابن حبان في ثقات التابعين. قال ابن حجر: وذكر أنه يروي عن 
ابن مسعود» وذكره في الصحابة أيضاء وقال ابن أبي حاتم: سألت أبي عنه؟ 
فقال: إن كان السلمى فهو من التابعين» وقال: لم يدرك النبى ية وهو من 
أصحاب ابن مسعود» وذكره جماعة ممن صنف في الصحابة. اه والله أعلم . 


لا التخريج 


أخرجه أحمد والطبراني في الكبير وزاد فيه «فهبط الوادي فإذا هو بشاة 
ميتة فقال: أترون هذه هينة على أهلها؟ قالوا: نعمء قال: الدنيا أهون على الله 


كتاب الأذان 


من هذه على أهلها». قال الهيثئمي: ورجاله رجال الصحيح» وأخرج نحوه 
البراء من رواية أبي جحيفة بلفظ: «تجدونه صاخب معزى معزباً أؤ صاحب 
كلاب ورجالة فا که رکا فى الک لط رای وقيه یی تق محمد د 
حبان: فيه خلاف. ولأحمد والطبرانى من حديث ابن مسعود نحوه وفيه: 
انظروا فستجدونه إما راغي تعر را وإما مكلباًء فنظروه فوجدوه راعياً 
خضرته الصلاة فنادى بهاء وفيه الحكم بن عبد الملك القرشي : ضعيف. 
وأخرج ابن حبان في صحيحه نحوه مختصراً من حديث أنس. ١‏ 


لا اللغة والإعراب والمعنى 

قوله: (فسمع صوت رجل) الضمير في (سمع) للنبي وء وقوله :. (يؤذن) 
جملة في محل جر صفة لرجل» وقوله: (فقال) الفاء تحتمل السببية والعطف». 
والقائل النبي كَل وقوله: (مثل قوله) (مثل) صفة لمصدر محذوف هو مقول 
القول»ء أي: قال قولاً مثل قول المؤذنء أي حكى ألفاظ الأذان» وقوله: (إن 
هذا) القائل هو النبي بء والهمزة في إن مكسورة لأنها محكية بالقول» 
وقوله: (هذا) يعني الذي سمع أذانه» (لراعي) اللام لام التوكيد وهي التي 
يسميها النحويون المزحلقةء لأن حقها أن تكون في أول الجملة» ولكنها إذا 
اجتمعت مع إن أخروها كراهة توالي مؤكدين على زعمهم. قوله: (أو عازب 
عن أهله) العازب هو الغائب بماشيته عن الحيّ يطلب بها المرعى البعيدء 
وعزبت الماشية أو الإبل فهي عوازب أي غائبة عن الحي. 

) 0 

رعت مشرفاً فالأحبل العفر حوله إلى رمث حزوي في عوازب إبل 

أي :. ترعى بعيداً عن الحي والإبل المهملة في المرعى» وأصل الكلمة 
مق ال ةزب يعوب من بات نسر ان قال تال و يز عند يقال 
ذر4 . وقوله: (فنظروا فإذا هو راعي غنم) الفاء عاطفة وهي التي تدخل على 
إذا الفجائية» والضمير عائد على المؤذن» وهو مبتدأ وخبره راعي . 


والحديث فيه دليل على استحباب الأذان لرعاة الغنم ولو كانوا في 


كتاب الأذان 


الخلاءء وتقدم مثله في حديث اس سعيد الخدري طلنه . وفيه : فضل الأذان» 
وفي قوله: (تحدونه) معجزة له إن كان قال ذلك على سبيل الجزم به. وفيه : 
جواز التعزيب بالماشية› ومثله حديث أب فی الطهارة: «أعزب عن الماء»). 


الأذان لمن يصلي وحده 


*55 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بن سَلَمَةَ َالَ: حَدَنََا ابن وَهْبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ 
الحارث أن ماك الْمُعَافِرِيّ حَدَكَهُ عَنْ عُقْبَةَ بن عَامِرٍ ثَالَ: عشت 
رَسُولَ الله كك به يول : جب رَبك من راي تم في رأ مَظِيّةِ الْجَبلِ يود 
بالصَّلَاةٍ وَيُصَلَّي ؟ َيل الله كيك : نوا إلى عَبّيِي هدا بُو قم الصَّلاة 


a 


شاف ني قد َقَرتُ لِعَبِدِي وَأَدْخَلَبُهُ الجَنّدا . 


لا [رواته: ]٥‏ 

52 محمد بن سلمة المرادي : تقدم‎ - ١ 

؟ ‏ عبد الله بن وهب: تقدم ٩‏ 

۳ عمرو بن الحارث: تقدم 4/. 

٤‏ - أبو عشّانة المعافري حي بن يؤمن بن جميل بن جريج المصري› 
روى عن عبد الله بن عمرو وعمار بن ياسر ورويفع بن ثابت» وعنه عمرو بن 
الحارث والليث وابن لهيعة وغيرهم. وثقه أحمد ويحيى وقال أبو حاتم: صالح 
الحديث» وقال ابن لهيعة: حي بن يؤمن رجل من أحبار اليمن» وذكره ابن حبان 
في الثقات. وأخرج حديثه في صحيحه وقال فيه: من ثقات أهل مصرء ووثقه 
يعقوب بن سفيان .اھ والله أعلم . وهو بضم العين وتشديد الشين المعجمة. 

5 عقبة بن عامر الجهني نه : تقدم .١44‏ 


لا التخريج 
أخرجه أبو داود وأحمد من طريقين: إحداهما كرواية المصنف والثانية 


فيها ابن لهيعة» وإسناد المصنف صحيح» وأخرجه البيهقي . 


لا اللغة والإعراب والمعنى 
قوله: (يعجب ربك) أسند العجب إلى الله تعالى» ومثله قوله كل : 


كتاب الأذان 


«عجب الله من صنعكما؛ .الحديث» يعني أبا طلحة» وقوله: «عجب ربكم من 
قنوطكم»» كلها فيها إسناد العجب إلى الله . وقد تأوله بعضهم زاعماً أن العجب 
مستحيل على الله» وليس بضواب فإن صفات الله عر وجل لا تشبه صفات 
المخلوقين» بل يجب الإيمان بها ورد علمها إلى الله. ولا يلزم من ذلك تشبيه 
ولا محظور لأن سبيل الصفات سبيل الذات» فكما أن الإنسان يؤمن بذات الله 
ولا تشبهها الذوات؛: فكذلك صفاته لا تشبهها الصفات اس كدرو کو 
1 وهو السمِيعٌ اله فالحسق إثبات ما انه اش ورشوله ونفي ما نفاه الله 
ورسوله» واعتقاد تنزيه الله تعالى عن مشابهة الحوادث لا في ذاته ولا في 
قا وا ملت ا ا الجا بالتصرمن ورو عا ا ا 
تعالى. وقوله: (من راعي غنم) الجار والمجرور متعلق بقوله (يعجب)» أي من 
حاله وفضله عند الله وقوله: (راعي غنم) لا مفهوم له» لکن لعله أكثر فعلاً 
لذلك؛ لما جبل عليه أهل الغنم في الغالب من الرقة ولزوم السكينة كما دلت 
عليه الأحاديث الصحيحة» و(شظية الجبل) طرفه وناحيته» وقيل: القطعة 
المرتفعة منه» وجمعها: شظايا كعطية وعطايا. قوله: (يؤذن بالصلاة) أي بوقت 
دخول الصلاة» وذلك لما تقدم أنه يشهد كل ما بلغ صوته من جماد وغيره 
والجن والإنس؟ وفي حديث سلمان الذي رواه البيهقي : «ما من رجل يكون 
بأرض قي فيؤذن بحضرة الصلاة ويقيم الصلاة ة فيصلي ؛ إلا صف خلفه من 
الملائكة ما لا يرى قطراه ‏ أي : طرفاه» يركعون بركوعه 00 بسجوده 
ويؤمّنون على دعائه»» ومثله لعبد الرزاق عن سلمان الفارسي م4 یه ڪه . والقِىّ 
بكسر القاف وتشديد الياء المثناة من تحت: الأرض الفلاة» وهذا ل 
شظية الجبل لا مفهوم لهاء بل المراد كونه يرعى في الخلاء لما في ذلك من 
الإخلاص والبعد عن الرياء. وقوله: (فيقول الله كِبْكَ) الفاء تحتمل السببية 
والعطف. أي: يقول لملائكته على سبيل التنويه بهذا العبد وفعله في الخلاء. 
قوله: (انظروا إلى عبدي) إلخ هذا وجه التنويه: أنه فعل هذا الفعل على حالة 
تدل على كمال الإخلاص والبعد عن الرياء» والإضافة في مثل للتشريف 
رظب شان وله (قد هفرت لعيدي) أي .اتوي فخذف المقعول لدلالة 
المقام عليه» (وأدخلته الجنة) أي : أوجبت له دخول الجنة يوم القيامة. 


كتاب الأذان 


لا الأحكام والفوائد 

والحديث فيه: دليل على استحباب الأذان في الخلاء للراعي» وكذا غيره 
في أو ارف ت فر حت اي بعد لدی طك 
وفيه: دليل على فضل الإخلاص في العمل وفضل المحافظة على الصلاة» 
وعلى كرم الله كك على هذه الأمة وكثرة أسباب المغفرة لهاء وعلى أن العبد 
قد يستوجب الجنة بوعد الله له بيسير من العمل. وفيه: فضيلة الغنم واقتنائها 
وجواز الانفراد فيهاء بل ذلك أفضل لكثير من الناس في وقت الفتنة» 
والأحاديث صريحة فى ذلك. وفيه: دليل على أن مشروعية الأذان لا تختص 
بالقرى ولا السات كنا كلم بيانه . 


الإقامة لمن يصلي وحده 


4 -_ اح خَبَرَنَا علي بْنُ حُجْرٍ كَالَ: نبنا إسْمَاعِيلُ قَالَ: حَدَتَنَا يَحْيَى بْنُ 
as‏ 
رَاعَةَ ن رَافِع» أنَّ رول الله يك بنا هو هو جَالِسٌ في صف الصَّلَاةٍ. 


لا [رواته؛ 5] 
- علي بن حجر السعدي : تقدم ۳ 

۲ - إسماعيل بن جعفر بن أبي كثير الزرقي المدني: تقدم .١7١‏ 

۳ - يحيى بن علي بن يحيى بن خلاد بن رافع الزرقي الأنصاري المدني» 
روى عن أبيه عن جده» وقيل: عن جده» وعنه إسماعيل بن جعفر المدني. 
ذكره ابن نان فى القات. ۰ 

٤‏ - علي بن يحيى بن خلاد بن رافع بن مالك بن العجلان بن عمرو بن 
عامر بن زريق الزرقي الأنصاري» روى عن أبيه وعم أبيه رفاعة بن رافع 
وأبي السائب» وعنه ابنه يحيى ونعيم المجمر وأبو طوالة وشريك بن أبي نمر 
وإسحاق بن أبي طلحة وهم من أقرانه» وبكير بن الأشج ومات قبله» وداود بن 

قيس الفراء وسعيد بن أبي هلال وابن إسحاق وابن ¿ عجلان ومحمد بن عمرو بن 
علقمة وسليمان بن بلال وغيرهم . قال ابن معين والنسائي : ثقة» ووثقه الدارقطني 
وابن البرقي» وذكره ابن حبان في الثقات وقال: مات سنة .١59‏ والله أعلم. 


كتاب الأذان 


- يحيى بن خلاد بن رافع بن مالك بن العجلان الزّرقي الأنصاري 

المدني» قيل: إنه ولد في عهد النبي ككلِِةِ. روى عن رفاعة بن رافع وعمر بن 
الخطاب وعنه ابنه علي بن يحيى وابن ابنه يحيى بن علي - إن كان محفوظا: ذكره 
ابن حبان في الثقات» قيل: إنه مات سنة 2١1548‏ وود ذلك ]انق خد و فال إن 
الذي بلغ هذا التاريخ هو يحيى بن علي كما تقدم» واستنكر ذلك في يحيى بن خلاد 
لأنه ولد في عهد النبي يا ولم يبق بعد المائة ممن في عهده أحد. والله أعلم. 

- رفاعة بن رافع بن مالك بن العجلان أبو معاذ الزرقي» شهد بدراً. 
روى عن النبي ية وعن أبي بكر وعبادة بن الصامت» وعنه ابناه عبيد ومعاذ 
وار بن أخيه يحيى بن خلاد بن ن رافع وابن علي بن يحيى. مات في أول خلافة 
معاويةء شهد هو وأبوه العقبة» وأبوه أول من أسلم من الأنصارء وقال ابن 
عبد البر: شهد مع علي الجمل وصفين. قيل: مات سنة 47. 

هذا الحديث الذي لم يذكر متنه الظاهر أنه حديث المسيء صلاته» وهو 
حديث مشهور بين الناس» وسيذكره المصنف في باب الرخصة في ترك الذكر 
في الركوع )٠٠١(‏ وترك الذكر في السجود وأقل ما يجزئ في الصلاة» وسيأتي 
تخريجه إن شاء الله عنه أول موضع يذكر فيه. والمراد به هنا الدلالة على أن 
الإقامة يجوز تركها للمنفرد» لأن الحديث ليس فيه ذكر للإقامة. وقد ذكر بعض 
العلماء المعلقين عليه: أنه لعله أراد رواية له عزاها للترمذي» وفيه: توضأ كما 
أمرت ثم تشهد ثم أقم. والذي يظهر: أن المصنف إنما أراد ترك الإقامة لا 
فعلهاء لأن فعلها هو المستقر في نفوس الئاس» وأا فإن روايات هذا 
الحديث المشهورة كلها بدون ذكر الإقامة. والله أعلم . 
كيف الاقامة 


Glog o 


اكز اسار اسرد وو ET‏ 


1 اا شر 1 ع الأَدَانِ ال : کان ا 9 عَهُدِ سول الله 8 
می » ٠‏ الاقام م مر إل 56 إِذّا قُلْتَ : قَدْ كَامَتِ الصَّلَاةٌ الها مَرَنَيْنٍ ٠‏ قدا 
سَمِعْنًا: كذ كَامَتِ الصَّلَاةٌ؛ وَضَأنَا م حرجنا إلى الصَّلَاة.. 


كتاب الأذان 


لا [رواته؛ 1] 

.۳۱۸ عبد الله بن محمد بن تميم: تقدم‎ ١ 

١؟ ‏ حجاج بن محمد المصيصي: تقدم ”. 

۳ - شعبة بن الحجاج : تقدم ٦‏ 

٤‏ - محمد بن إبراهيم بن مسلم بن مهران بن المثنى» ويقال: محمد بن 
مسلم بن مهران بن المثنى» ويقال: محمد بن مهران» ويقال: محمد بن 
المثنى» ويقال: ابن أبي المثنى. وأبو المثنى كنية جده مسلم ويقال: كنية 
مهران» القرشي مولاهم أبو جعفر ويقال: أبو إبراهيم الكوفي ويقال: البصري»› 
مؤذن مسجد العريان. روى عن جده أبي المثنى مسلم بن مهران وحماد بن 
أبي سليمان وسلمة بن كهيل وعلي بن بذيمة» وعنه شعبة وكنّاه أبا جعفر ولم 
يسمه واو داود الطيالسي فقال: حدثنا محمد بن مسلم بن مهران» وأبو قتيبة 
فقال: حدثنا محمد بن المثنى» ويحيى القطان فقال: محمد بن مهران» 
وموسى بن إسماعيل فقال كما في أول الترجمة» وأبو الوليد الطيالسي فقال: 
محمد بن مسلم بن المثنى. قال ابن معين: ليس به بأس» وروى عنه القطان 
وأبو الوليد الطيالسي وشعبة» وعن أبيه مسلم بن المثنى» وروى إسماعيل بن 
أبي خالد عن أبي المثنى وهو هذا. قال الدارقطني: بصري ثقة» يحدث عن 
جده ولا بأس بهماء وقال ابن حبان في الثقات: كان يخطئ» وقال ابن عدي : 
لبو e e‏ اله لاا اا عد ابو كني اميد 
ابي داود والترمذي حديث ابن عمر فى الصلاة قبل العصرء وعند أن داود 
والنسائي هذا الحديث في الأذان. قال ابن حجر: قال ابن حبان: هو الذي 
يروي عنه ابن المبارك عن سلمة بن كهيل» ويصحف اسمه فيقول: مسلم بن 
إبراهيم وهذه فائدة جليلة. وقال ابن عدي: يكنى أبا المثنى» فلعل مراد 
أبي داود بالّذي يكن : الجد وهو مهران. والله أعلم. 

ه ‏ مسلم بن المثنى ويقال: ابن مهران بن المثنى» أبو المثنى الكوفي 
المؤذن» ويقال: اسمه مهران روى عن ابن عمر وعنه: حفيده: أبو جعفر 
محمد بن إبراهيم بن مسلم وإسماعيل بن أبي خالد وحجاج بن أرطاة. قال أبو 
زرعة: ثقة» وذكره ابن حبان في الثقات. 


كتاب الأذان 


5 عبد الله بن عمر و#ها: تقدم .١7‏ 

تقدم حديث ابن عمر هذا وتخريجه .٦۲١‏ 

وقوله: (إذا سمعنا قد قامت الصلاة توضأنا ثم خرجنا إلى الصلاة) هذا 
والله أعلم محمول على أنهم يفعلون ذلك في بعض الأحيان وفي أوقات 
شغلهم. وجارلوم ا الغالب و المسجد, وإلا فأكثرهم يدخل 
المسجد قبل ذلك وأيضاً : من كان ينتاب الصلاة من بعيد لا يتأتى له ذلك. 


والله أعلم . 


) . إقامة كل واحد لنفسه ش 
٦٦‏ اخ e‏ ناتا | إِسْمَاعِيلُ عَنْ خَالِدٍ ا 
أبي قاب َن مالك بن الْحُوَبْرثِ ا : كا ِي رَسُولُ لله ية ولِصَاحِبٍ لي : 


و 1-7 


«إذّا حَضَرَتٍ السام اا ؛ م أَقِيمَا 4 م ليَؤْمَكُمَا أَحَدُكُمَا؛. 


لا [رواته: ه] 
دقش حجر الغ فد 17 
۲ - إسماعيل بن إبراهيم: تقدم... .٠۹‏ 
 '‏ خالد الحذاء: تقدم... ٠ .58١‏ 
اه قلابة عبد الله بن زيد الجرمي: تقدم... ."8٠١‏ 
- مالك بن الحويرث َيه : تقدم. . . .٠١١‏ 
تقدم حديث مالك بن الحويرث وتخريجه .573١‏ 


فضل التأذين 0١‏ 
1¥ ا تيه 0000 مالك عن ن أبي الرْنَادٍ عن الأغرّج عن ن أبي هريز 
أن رسو لان له وَل َال : «إِذّا نودي لِلصّلَاة أَدْبَرَ الشَيْطَانُ وَلَهُ شراط خی ل 
تس ا دا فضي التْدَاءُ أَقْبَلَء حى إا ثُوبَ بالصَّلاةٍ أَدْبَرَ حَنَّى إِذَا 
قْضِيَ النَنْوِيبُ فر تی ا E‏ نفسو يَقُولُ: أَذْكرْ كذًا أَذْكُرْ كَذَاء لِمَا 
د يكن يَذْكُرُ حى يل الْمَرْءُ ِن يَدْرِي كَمْ صَلَّى ؟1. 


f 


كتاب الأذان 


لا [رواته: ]٥‏ 
١‏ - قتيبة بن سعيد: تقدم .١‏ 
۲ مالك بن أنس الإمام: : تقدم ۷ 
۳ - عبد الله بن ذكوان أبو الزناد: تقدم ۷. 
٤‏ - عبد الرحمن بن هرمز الأعرج: تقدم ۷ 
- أبو هريرة وه : تقدم .١‏ 


لا التخريج 

أخرجه مالك في الموطأ والبخاري ومسلم وأبو داود وأحمد والبيهقي› 
وأبو عوانة في مسنده وابن حبان في صحيحه والدارمي والطيالسي في مسنده 
وابن أبي شيبة عن جابر وعن أبي هريرة مختصراً. 


لا اللغة والإعراب والمعنى 

قوله: (إذا نودي) تقدم الكلام على (إذا) أول الكتاب. و(نودي) من 
النداءء وتقدم في الأذان الحديث الأولء والمراد: إذا شرع المؤذن في 
الأذان» وقوله: (للصلاة) أي لحضورهاء فالمعنى: نادى المؤذن الناس لأجل 
حضور الصلاةء وقوله: (الصلاة) أل فيها للجنس لأن المراد: لأي صلاة 
كانت» ولفظ الماضي في (نودي) أريد به الشروع في النداء بدليل أنه قال: (إذا 
قضي النداء بحي وقوله: (أدبر الشيطان) ضد أقبل» يقال منه: أدبر» ودبر: 
وى لأن المولي عن الشيء يوليه جهة دبره» وفي التعبير به نوع من التشني 
أي : هرب من المكان الذي ينادى فيه» والمراد بالشيطان هنا: إما إبليس» وهو 
ظاهر التعريف به» ويكون إدباره يدل على إدبار غيره بالأولى لأنهم أتباعه» 
ويحتمل أن أل فيه للجنس لا للعهد الذهني» وحينئذ يدخل فيها كل شيطان» 
والشيطان: العاتي المتمرد من الجن والإنس» وتكون القرينة في قوله: (يخطر 
بين المرء) إلخ دليل على أن المراد شياطين الجن» والأكثرون من الشراح على 
أن المراد هنا إبليس. قوله: (وله ضراط) جملة اسمية في محل نصب على 
الحال» والضراط: صوت الريح الخارج من الدبر. قال القاضي عياض: 
(يمكن حمله على ظاهره لأنه جسم مجوف منفذ يصح منه خروج الريح) اه. 


كتاب الأذان 


قال العيني : (هذا تمثيل لحال الشيطان عند هروبه من سماع الأذان حال من طرق 
أمرٌ عظيم واعتراه خطب جسيم» حتى لم يزل يحصل له الضراط من شدة ما هو 
فيه» لأن الواقع في شدة عظيمة من خوف أو غيره؛ تسترخي مفاصله ولا يقدر 
على إمساك نفسه» فينفتح منه مخرج البول والغائط» ولما كان الشيطان لعنه الله 
E‏ ا و ا 
الأذان؛ شبّه حاله بحال ذلك الرجل» وأثبت له على وجه الادعاء الضراط الذي 
E‏ وفي الحقيقة ما ثم له ضراط› ول نعو أن 
يكون له ريح؛ لأنه روح ولكن لم تعرف كيفيته).اه كلامه ومثله ما حكاه عن 
الطيبي قال: (شبّه شخل شيطان نفسه عند سماع الأذان؛ بالصوت الذي يملأ 
السمع ويمنعه عن سماع غيره» ثم سماه ضراطا تقبيحا له).اه قلت : وهذا منهما 
رحمهما الله عجباء وأي مانع عقلاً أو شرعاً من أن يكون الأمر على ظاهره» وما 
الداعي لصرف قول الرسول ية عن ظاهره؟ بل الواجب حمله على ظاهره وأنه 
يدبر وله ضراط كما قال مء ويحتمل أن يكون ذلك يحصل له من شدة 
الأنزعاج» وأن يكون يتعمذه لثلا يسمع ذكر الله. وقال بعضهم : إنه يفعل ذلك 
خشية أن يشهد لصاحبه يوم القيامة» وهو غير ظاهر لأنه لو كان كذلك لما كان 
یتعدی آخر مدى صوت المؤذن» فإنه هو الذي يشهد له من فيه على فرض أن 
إبليس داخل فيه. وأما على قول من خصٌ ذلك بمؤمن ¿ الجن دون الكفار؛ فلا 
إشكال» وفيه تخصيص العموم بدون مخصص» وورد في إجدى روف مسلم 
أنه يكون عند الروحاءء ففي رواية جابر فيه: حتى يكون مكان الروحاء من 
المدينة مرحلتان قيل: إن بينهما سخة وثلاثين ميلاً. وقوله: (حتى لا يسمع 
التأذين) علة لذلك الإدبار وإخراج الصوت» وظاهره أنه يتعمد إخراج ذلك 
الصوتء. ولهذا قال بعضهم : يفعل ذلك مضادة لحالة أهل الصلاة. من الطهارة. 
وقوله: (حتى إذا قضى النداء) قضى: يعني فرغ منه» وهو أحد معاني القضاء 
التي ورد لها في اللغة» وهي القضاء ء بمعنى الفراغ. (فإذا قضيت الصلاة) 
ص فضیم 0 وبمعنى الأمر: رقم ريك أل نا ل ياه وبمعنى 
3 للشيء وتسويته. #فَمَصدهنَ سَبْعَ سوت وقول أبي ذؤيب: 

وعليهما مسرودتان قضاهما داود أوضع السوابغ تسبع 


والقضا: بمعنى البيان: ا جل ِالشرءانِ من قبل أن يقست إت 
يم4 وبمعنى العهد والإخبار: #اوَقَصَيْنَا إل بق إِسْرِيل فى الك «إذ 
سيا إل موی 0 ٠‏ وبمعنى الحكم ومنه: قضى القاضي» قيل: منه قوله 
تعالى : فافض ما أنت قا وقيل: بمعنى افعل» وبمعنى القضاء في الأزل» 
وهو الملازم في القدر لا ينفك عنه» وبمعنى الموت ومنه قول عائشة ولا في 
وفاة النبي 86: ثم قضى. وأصل الكلمة: من القطعء ولامها ياء والألف فيها 
زائدة فلما وقعت الياء أخيرة بعد الألف الزائدة أبدلت همزة» ويروى: قضي› 
بالبناء للمجهول: و(النداء) الأذانء بالرفع نائب الفاعل» وروي قضى بفتح 
القاف» والفاعل ضمير يعود على المؤذن المعلوم من الأذان» (أقبل) والإقبال 
ضد الإدبار» أي رجع من هربه. وتقدم الكلام على حتى وإذا في أول 
الكتاب. وقوله: (ثوّب بالصلاة) أي نودي لها مرة أخرى بالإقامةء والتثويب: 
إعادة النداء» وكل من ربع صوتاً فهو مثوّب. قال الشاعر: 

فخير نحن عند الناس منكم إذا الداعي المثوب قال يالا 

وقيل: هو الإعلام» وأصله أن العرب كان أحدهم إذا رأى المكروه من 
عدو ونحوه وخشي أن يسبقه» ارتفع على محل عال ونزع ثوبه ولاح به» ومنه 
قوله كَليِ: «أنا النذير العريان». وثوّب هنا بضم الثاء وكسر الواو المشددة 
جعل الإقامة كأنها إعادة الأذان» وسماها ي أذاناً في قوله: «بين كل أذانين 
صلاة». وقوله: (أدبر) من الإدبار: ضد الإقبالء ای هرب مرة أخرى. وقوله: 
(يخطر) بالكسر أكثر ويروى بالضم» قال عياض : ضبطناه من المتقنين بالكسرء 
وسمعناه من أكثر الرواة بالضم» والكسر الوجه» من: خطر الفحل بذنبه. 
والمعنى أنه يدنو من المصلي حتى يوسوس له في صلاته ويشغله عن الخشوع 
فيهاء بما يذكّره به من الأمور التي تشغل فكره عن الخشوعء وهذا معنى قوله: 
(بين المرء ونقسه)› وفي رواية: (وقلبه). وقوله: (اذكر كذا... اذكر كذا) أي 
للأمور التي لم تكن في باله» وفي رواية: (فهناه ومتاه) وكله عبارة عن الوسوسة 
والسعي فيما يشغل القلب عن الصلاة» ولهذا ذكروا الحكاية المشهورة تعزى 
لمالك وتعزى لأبي حنيفة: أن رجلاً دفن مالا وضَيِّمَ محلهء فشكا إليه؟ فقال: 
اذهب فتوضأ وصل ركعتين وأقبل عليهما بإخلاص وخشوع» فإذا فعلت ذلك 


رجوت لك.. فلما شرع في الصلاة واجتهد في الخشوع؛ جاءه الشيطان فذكره 
المحل فقطع الصلاة. وهذا من كيده حتى لا يحصل للعبد ثواب تلك الصلاة» 
لأنه خير له من الدنيا وما فيها. وسيأتي الكلام على الخشوع» وتقدم طرف في 
حديث عثمان في الطهارة. وقوله: (حتى يظل المرء) بالظاء المفتوحة» وأصله: 
اتصاف المخبر عنه بالخبر نهاراًء ثم استعمل بمعنى يصير أو يبقى» كما في 
قوله تعالى: #ظل وجهم مسودًا وهر كظِيك € . و(إن) نافية بمعنى: مام ويروى: 
يضل بالضاد المكسورة بمعنى. ينسى» كما في قوله (أن تضل إحداهما) الآيةء 
وهى للأصيلى وقوله (إن) بكسر الهمزة رواية الجمهوز نافية بمعنى (ما) كما 
ا وذكر القاضي عياض أن رواية ابن عبد البر بالفتح» وادعى أنها رواية 
أكثرهم»› وكذا ضبطه الأصيلي» ويتجه مع رواية: يضل؛ لأنها تكون بمعنى : 
يجهل و(إن) وما دخلت عليه: في محل تأويل مصدر مفعول به و(يدري) من : 
ا ل ا ل ا 
استفهامية» مفعول به لصلى» و(درى) معلق عن العمل بالاستفهام» بمعنى: أنه 
يشك في عدد ما صلى بشغل قلبه بالوسوسة. 
لا الأحكام والفوائد 

الحديث دليل على فضل الأذان وقد تقدم ذكر ذلك» وفيه: دليل على 
فضل المؤذنين لأن بفعلهم يتأذى الشيطان» وفيه: فضل الصلاة والدعاء 
لحضورهاء وفيه: أن الذكر يطرد الشيطان» ولهذا ورد الحديث بأن من وجد 
وحشة وهو منفرد فليؤذن. وفيه: دليل على خبث الشيطان وكراهته لاشتغال بني 
آدم بطاعة ربهم» ويستفاد: عدم جواز التولي عن جهة الصلاة وقت الأذان من 
غير ضرورة؛ لأنه فعل الشيطان. وفيه: حرص الشيطان على صرف العباد عن 
الخيرء وأن اشتغال» القلب عن الخشوع إنما يكون من الشيطان. 


TTA‏ شیرتا َة عَنْ مالك عَنْ بُ سمي عَنْ أبي سال ڪن أبي هرر 
أن رَسُولَ الله ية كَالَ: «لَوْ يَعْلَمْ الاس ما فِي النَدَاءِ والصَّف الال a‏ 


يَجدُوا إلا أَنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ؛ لاسْتَهُمُوا عَلَيْهِ وَلَوْ يَعْلْمُونَ ما ذ فِي في التَهْجِيرِ 


كتاب الأذان 


لاسي سْتَبَقُوا إِلَيْه وَلَوْ عَلِمُوا مَا في الْمَنْمَة والصّبْح أَتَوْهُمًا وَلَوْ حَبُوأً». 


لا [رواته؛ ه] 
ا 5 
٤‏ - أبو صالح ذكوان السمان: تقدم .5٠‏ 
او هريرة اه : تقدم .١‏ 


تقدم حديث أبي هريرة هذا رقم 20177 وتقدم تخريجه وشرحه . 


اتخاذ المؤذن الذي لا يأخذ على أذانه أجر 

6 - أَحْبَرَنًا أَحْمَدُ بن سْلَّيْمَانَ كَالّ: حَدَثَنَا عَفَانُ 0 حَدَنَنَا حَمَادُ ؛ 
سَلْمَةَ قَالَ: حَدكنَا سَهِيدٌ الْجُرَيْرِي عَنْ أبي الَْلَاءِ ء عن تطزق عن لحان بن 
آي الاين قَالّ: قُلْتُ: يا رَسُولَ الله أَجْعَلْنِي إِمَامَ قَوْبِي؟ قَالَ: «أَنْتَ إِمَامَهُمْ 


لا [رواته. ۷] 

.٤١ أحمد بن سليمان بن عبد الملك الجزري: تقدم‎ - ١ 

.6 عفان بن مسلم: تقدم‎ ١ 

۳ حماد بن سلمة: تقدم TAA‏ 

٤‏ - سعيد بن إياس الجريري أبو مسعود البصري» روى عن أبي الطفيل 
وأبي عثمان الهندي وعبد الرحمن بن أبي بكرة وأبي نظرة العبدي واف العلاء 
يزيد بن عبد الله الشخير وعبد الله بن بريدة وغيرهم» وعنه ابن علية وبشر بن 
المفضل وجعفر الضبعي وأبو قدامة والحمادان وخالد الواسطي والثوري وشعبة 
وابن المبارك وعبد الأعلى بن عبد الأعلى ومعمر ووهيب ويزيد بن زريع 
وآخرون. قال أحمد: الحريري محدث أهل البصرة» وقال ابن معين: ثقة»› 
وقال أبو حاتم: تغيّر حفظه قبل موته» فمن كتب عنه قديماً فهو صالح» وهو 


كتاب الأذان 


حسن الحديث. وعن كهمس: أنكرنا الجريري أيام الطاعونء قال يزيد بن 
هارون: سمغت من الجريري سنة 47 وهي أول سنة دخلت البصرة» ولم ننكر 
منه شيئاًء E,‏ : إنه اخحتلط»› وسمع منه إسحاق الأزرق بعد ذلك» 
رغه ييا : ربما ابتلانا الجريري» وكان قد أنكر. وعن ابن عدي: لا 
نكذب الله» سمعنا من الجريري وهو مختلطء وعن أبي داود: أرواهم عن 
الجريري» ابن عليّة» وكل من أدرك أيوب فسماعه من الجريري جيدء وقال 
النسائي : ثقةء أنكر أيام الطاعون. قال ابن سعد وابن حبان: توفي سنة 2١1415‏ 
قال ابن حبان: اختلط قبل أن يموت بثلاث سنين» ولم يكن اختلاطه فاحشاً 
وقال ابن سعد: كان ثقة إن شاء الله» اختلط في آخر عمره: وعن أحمد: 
سألت ابن علية؛ أكان الجريري اختلط؟ فقال: كبر الشيخ قَرَقّ وقال النسائي : 
هو أثبت عندنا من خالد الحذاءء وقال العجلي: (بصري ثقة اختلط بآخره» 
رؤى عنه في الاختلاط: يزيد بن هارون وابن ن المبارك وابن أبي عدي» وكلما 
روى عنه مثل هؤلاء الصغار فهو مختلط» إنها الصحح عند حماد بن سلمة 
والثوري وشعبة وابن علية» وعبد الأعلى من أصحهم سماعاً منه قبل أن يختلط 
بثمان سنين) اه والله أعلم . 


يزيد بن عبد الله بن الشخير العامري أبو العلاء البصري» روى عن 
أبيه وأخيه مطرف وسمرة بن جندب وعبد الله بن عمرو بن العاص وعمران بن 
حصين وحنظلة الكاتب وعثمان بن أبي العاص الثقفي وعياض بن حمار والنمر بن 
تولب وأبي هريرة وعائشة وغيرهم» وعنه سليمان التيمي وسعيد الجريري وخالد 
الحذاء وقرة بن خالد وكهمس بن الحسن وفرقد السنجي وغيرهم. قال أبو 
العلاء: أنا أكبر من الحسن بعشر سنين» ومطرف أكبر مني بعشر سنين. روى 
ذلك البخاري في تاريخهء وقال النسائي: ثقة» وذكره ابن حبان في الثقات 
وقال: مات سنة ١١١‏ وقال خليفة وغيره. سنة .٠١8‏ قال العجلي: بصري 
تابعي ثقة» وقال ابن سعد: كان ثقة وله أحاديث صالحة»ء وذكروا أنه كان يقرأ 
في الصحف فخر مغشياً عليه وذكره أبو موسى في ذيل الصحابة وعزاه لابن 
منده معلقاً برواية وقعت له من طريق سريج بن يونس عن هشيم عن يونس بن 
عبيد عن يزيد بن عبد الله بن الشخير» قال: وأظنه رأى النبي ية . اه. 


كتاب الأذان 


5 مطرف بن عبد الله بن الشخير: تقدم 1۷. 

- عثمان بن أبى العاص الثقفى الطائفى أبو عبد الله» استعمله النبى يلا 
على الطائف وأقره أبو بكر وعمر ا روى عن النبي اا“ وعن أمه قالت: 
ابنا عبد الله بن الشخير وموسى بن طلحة بن عبد الله ومحمد بن عياض 
والحسن وابن سيرين وعبد الرحمن بن جوشن الغطفاني وغيرهم. قال ابن 
حبان: أقام على الطائف إلى أيام عمرء ثم انتقل منها إلى البصرة في آخر أمره 
وأعقب بهاء ومات فى ولاية معاوية» وقال ابن سعد : كتب إليه عمر: 
استخلف على الطائف وأقبل» فاستخلف أخاه الحكم وأقبل إلى عمرء فوجهه 
إلى البصرة فابتنى بها داراً وبقى ولده بهاء وقيل: استعمله عمر على عمان» 
ومات سنة ٠١‏ أو نحوها. قال ابن عبد البر: هو الذي افتتح توج واصطخر في 
زمن عثمان» وهو الذي أمسك ثقيفاً عن الردة وقال لهم: يا معشر ثقيف: كنتم 
آخر الناس إسلاماً فلا تكونوا أولهم ارتداداً. وقيل: إن موته كان سنة 51. والله 
أعلم . 
لا التخريج 

أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه» وأخرجه الحاكم 


وصححه» والبيهقي › وأخرج مسلم الطرف الأول مله . 


لا اللخة والإعراب والمعنى 

قوله: (اجعلني إمام قومي) أي في الصلاة» والمراد بقومه: ثقيف 
بالطائف» و(إمام) مفعول ثاني لجعل» وهو من الأوزان التي جاءت على فعال 
وهي بمعنى مفعول» أي مؤتماً به» ككتاب بمعنى مكتوب وإله بمعنى مألوه 
وركاز بمعنى مركوز. وقوله: (أنت إمامهم) أي قد أجبتك لذلك» وقوله: (اقتد 
بأضعفهم) أي خفف الصلاة بهم» سيأتي في قوله: فإن من ورائه المريض 
والكبير وذا الحاجة. وقوله: (واتخذ مؤذنا) أي اتخذ شخصاً مؤذناًء أي يؤذن 
لك» وقوله: (لا يأخذ على أذانه أجراً) الجملة صفة للمؤذن الذي يتخذه» وهو 


أن يكون محتسباً بأذانه لا يأخذ على أذانه أخراً من.الناس» لأنه يكون مخلصاً 
في أذانه فى الغالب لا يطلب عليه شيئاً من الدنيا. 


لا الأحكام والفوائد 

الحديث فيه: دليل على جواز سؤال الإنسان لوظائف الدين إذا كان 
محتسباً فيهاء وكذلك إذا ألجأته الضرورة للارتزاق: عليها على وجه شرعى› 
حسيما اي من الخلاف» وتقدم سؤال أن محذورة للأذان» وسأل يوسف ا 
العمل فقال: #أجَمَلنى عل حَرَآينِ الْأَرْضٍ».. وقد يتعين ذلك على الإنسان. وفيه: 
أنه يتأكد على الإمام أن يراعي حال المصلين ويرفق بهم وسيأتي لذلك نظائر› 
وعلى أنه ينبغي لكبير القوم والمسؤول فيهم أن يتخذ لهم مؤذنا يجمعهم به على 
صلاتهم» وعلى استحباب أن يكون المؤذن لا يأخذ على الأذان أجراً إن لم 
يكن واجباًء إن أمكن ذلك. وقد اختلف العلماء في اتخاذ المؤذنين بالأجرة 
على الأذان: فمنعه أبو حنيفة ومن وافقه وبعض الزيدية› وروى ابن حبان 
وغيره عن ابن عمر: أن رجلاً قال له: إني لأحبك في الله؛ فقال ابن عمر: 
إني ٠‏ لأبغضك في الله فقال: سبحان الله! أحبك وتبغضني في الله؟ فقال: نعمء 
عليه أجراً. قلت: وهو ظاهر هذا الحديث» وعند مالك فيه قولان» وظاهر 
كلام الشافعي في الأم أنه لا يجوز إلا لضرورة» ويكون من < خمس الخمس. 
ومنهم من رخص فيه إذا كان الأجر من بيت المال أو من وقف على ذلك» 
ولم يرخص فيه إذا كان من آحاد الناس. ويقال: إن أول من رزقهم عثمان» 
فإن ثبت عنه ذلك كان فيه حجة على جواز ذلك من بيت المال» والله أعلم. 
وذهبت الحنابلة إلى عدم الجواز إن وجد متبرع» وإلا جاز من بيت المال» 
وجوّزوا الجعالة عليه كما قال الأوزاعى . 


. القول مثل ما يقول المؤذن 
۷ | يرن يبه عَنْ مَالِكِ عَنِ الزّمْرِيٌ عَنْ عَطَاءٍ ِن يزيد عَنْ 


سَعِيدٍ الْشُدْرِيٌ أنّ رَسُولَ الله يكل قَالَ : ذا سكم التّداء فَقُونُوا مِثْلَ ما 
الْمُؤَدْنُ , ْ 1 


00 


كتاب الأذان 


لا [رواته: [o‏ 


.١ محمد بن شهاب ونه : تقدم‎  '" 
.۲٠۲ أبو سعيد سعد بن مالك بن سنان وه : تقدم‎ - ٥ 


لا التخريج شْ 
أخرجه البخاري ومسلم وأحمد واو داود والترمذي وابن ماجه والبيهقي › 
ومالك في الموطأ والطحاوي في شرح معاني الآثار» وأبو عوانة والدارمي» 


وعبد الرزاق في مصنفه وابن خزيمة في صحيحه. 


لا اللغة والإعراب والمعنى 

قوله: (إذا سمعتم النداء) يعني الأذان (فقولوا مثل ما يقول) ظاهره أن 
هذا الأمر خاص بمن سمعء دون من علم أن شخصا يؤذن وهو يراه ولكن لا 
يسمعه» فلا تلزمه إجابته. و(مثل) نعت لمصدر محذوف التقدير: قولا مثل قول 
المؤذن. وهذا ظاهره العموم» ولكن خصصه حديث ابن عمر وغيره بإبدال 
الحيعلتين بلا حول ولا قوة إلا بالله» وقد بوب لذلك ابن حبان على أن المراد 
بعض الألفاظ لا كلها. «وما»: يختمل أن تكون موصولة والعائد محذوف 
التقدير: بقوله» وهو في هذه الحالة يطرد حذفه كما قال ابن مالك كُأَْهُ: 

والحذف عندهم كثير منجلي 
في عائد متصل إن انتصب بفعل أو وصف كمن نرجويهب 

والتعبير بالمضارع يشعر بأن المطلوب متابعته كلمة كلمة» وهو صريح في 
حديث ابن عمر عند مسلم وغيره. وادعى ابن وضاح ‏ على ما ذكره صاحب 
العذب: أن لفظ (المؤذن) مدرج» وهو مردود باتفاق الصحيحين وغيرهما على 
إثباته» والأصل عدم الإدراج حتى يدل عليه دليل. وظاهر الحديث أنه لا بد 
من حكاية ذلك باللسان» وأن التعبد حاصل بالتلفظ به فلا يكفى إمراره على 
القلب» لكن لا تجب المماثلة في رفع الصوت؛ لأن الا ا في 


كتاب الأذان 


الألفاظ المحكية دون حال الحكاية. وظاهره أيضاً العموم» فيحيكه كل سامع من 
طاهر ومحدث وجنب وحائض وغيرهماء إلا المجامع في حال الجماع أو من 
هو فى أثناء قضاء الحاجة» حتى جوّز بعض المالكية :حكايته فى الصلاة للمتنفل 
اجام وقاضي الحاجة إذا فرغا يحكيانه» وكذا المضلي: يعد القراغ هن 
الصلاة فرضاً أو نفلاً» إلا عند من تقدمت الإشارة إليهم من فقهاء المالكية 
المجوزين لحكايته في النافلة. والجمهور على أن الأمر فيه للندب» والصارف له 
ما رواه مسلم والطحاوي عن عبد الله بن مسعود من أنه بي سمع منادياً وهو 
يقول: الله أكبر الله أكبرء فقال: على الفطرة؛ الحديث ولم يحكه بي . قال ابن 
حجر: وتعقب بأن الحديث ليس فيه نفي القول» فيحتمل أن الراوي اختصره» 
وأيضاً فإنه. يحثمل أن يكؤن ذلك قبل الأمر بالحكاية .اه ومما يؤيد قول الجمهور 
كون الأذان الذي هو الأصل غير واجب فلا تجب حكايته» وفائدة الأذان أكثر 
من الحكاية وبذلك علل ابن عبد السلام عدم الوجوب وجعل أتبعيته لحكم 
الأذان صارفة عن الوجوب» وإن كان هو الظاهر من الحديث . والله أعلم . 


ثواب ذلك 
١‏ أَخْبرنَا مُحَمَدُ بن سََمَ سَلَمَةَ قَالَ اا اين وهب عن محرو ي 


الْحَارِثِ أن بُكَيْرَ بْنَ 0 أو عَلِىَ بْنّ خَالِدٍ الزَرْقِيّ حه أنَّ النَضْرَ بن 
سيان حَدَنَهُ أنه م ع آنا و تقول کنا مَعَ رَسُولٍ اله ڳل مام َال ينادِيء 


- 
< 


لما سَكَتَ قال رَسُولُ الله يكلو : مر من كَل ثل هذا قينا كل الجلة. 
لا [رواته: ۷] 

ا تقدم 4. 

۳ - عمرو بن الحارث بن يعقوب: تقدم 4. 

الل ا يا تقدم .5١١‏ 


.علي بن خالد الدولي المدني» رزؤى عن أبي هريرة واب أمامة 
0 الدولي» وعنه سعيد بن أبي هلال والضحاك ب بن عثمان 


كتاب الأذان 


وبكير بن عبد الله بن الأشج. قال النسائي: ثقة» وقال الدارقطني: شيخ يعتبر 
به. ذكره ابن حبان في الثقاتء له عند النسائي حديث في فضل القول كما 
0 قلت اي TS‏ أن 
ابن ا را ا أمامة» ا الي هريرة في 
التابعين» ثم أعاده بروايته عن النضر بن سفيان في أتباع التابعين. والله أعلم. 
5 - النضر بن ¿ سقيان الدؤلي ديفم الدال بوني الواو وبهمزة ‏ قال في 
التقريب: مقبول من الثانية» ويقال: إن له إدراكاً . اه. ولم نجد له ترجمة فی 
التهذيب النسخة التي بأيدينا. 


۷- أبو هريرة طك : تقدم .١‏ 


لا التخريج 
أخرجه أحمد وابن ماجه والحاكم وقال: صحيح الإسناد. 


لا بعض ما يتعلق به 

فيه : الترغيب فى حكاية الأذان» وأن من قال مثل ما يقول المؤذن معتقداً 
معناه دخل الجنةء أي إذا مات وهو على ذلك الاعتقاد. وقوله: (يقيناً) حال 
بمعنى : متيقن لمعنى هذه الكلمات. 


القول مثل ما يتشهد المؤذن 

- أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بُ نْصر: آنا عَبْدُ الله ِن الْمبَاَكِ عَنْ مُجَمّع بْنِ 
يَحْيَى الأَنْصَارِيٌ قال : کن جايساً ند أبي أمَامة بن سَهْلٍ ن حي فا 
الْمُوَذْنُ مَقَالَ: الله أَكْبَرُ الله كب فَكَبَّرَ أنْنََيْنِء فَقَالَ: أَشْهَدُ أن لا إل إلا اش 


سهد اين فَقَالَ: أَشْهَد أنَّ مُحَمَّداً سول اش كَتَشَيدَ اين 
كذ ا كن ی ا 12 ر ول الله ا . 


لا [رواته: [o‏ 


.00 سويد بن نصر المروزي: تقدم‎ -١ 


كتاب الأذان 


وأبي العيوق وأبي أمامة أسعد بن سهل بن حنيف وسعيد بن أبي بردة بن أبي موسى 
وعطاء بن أبي رباح وغيرهم» وعنه مسعر وابن عيينة وابن المبارك ومروان بن 
أحمد فيه: لا أعلم إلا خيراًء وقال ابن معين: صالح الحديث» وقال ابن عمارة 
ويعقوب بن أبى شيبة وأبو داود: ثقة» وذكره ابن حبان فى الثقات» وقال ابن 
سعد: أصله مدني وله أحاديث. قال ابن حجر: أفاد الخطيب أن حفص'بن غياث 
روى عن مجمع بن جارية عن رجل عن ابن عمر شيئاء وجوّز أنه مجمع بن يحيى 
المذكور» نسبه حفص بن غياث إلى جده الأعلى . والله أعلم. 

٤‏ - أبو أمامة واسمه أسعد بن سهل بن حنيف الأنصاري» ولد في حياة 
النبي مَك وسمّي باسم جده لأمه سعد بن زرارة وكثي بكنيته. :روى عن 
النبي يل مرسلاً وعن عمر وعثمان وعمه عثمان بن حنيف وأبيه سهل 
واب بن عباس وأبي هريرة وأبي سعيد وزيد بن ثابت وعائشة رضي الله عن 
الجميع› وعنه اا تسم واينا عمه عثمان وحكيم ابنا حكيم بن 
عباد بن حنيف» وابن عمه أبو بكر بن عثمان بن حنيف والزهري ويحيى بن 
بنت أسعد بن زرارة» وقال ابن سعد: كان ثقة كثير الحديث؛ ل 
السكن: ولد على عهد النبي يله ولم يسمع منه شيئاًء وقال ابو ياب كاد 
من أكابر الأنصار وعلمائهم» وقال أبو حاتم: لا يُسأل عن مثله» هو أجل من 
أذاك. وبالجملة ولد في آخر حياته ييه وسمّاه وحنكه وم تيع a‏ وقيل : 
قبل وفاته ني بعامين» وقال أبو معشر المدني: رأيته شيخاً كبيراً يخضب 
بالصفرة. مات سنة .٠٠١‏ والله أعلم.: | 


ه ‏ معاوية بن ابي سفيان ده : تقدم 194. 


لا التخريج 
أخرجه أحمد وابن حبان في صحيحه»ء والبخاري لكن من طريق عيسى بن 


كتاب الأذان ح VF‏ كلاو 


طلحة عنده» وكذا لأبي عوانة. وعند الدارمي وعبد الرزاق وابن خزيمة ثلاثتهم 
من الطريقين: طريقه وطريق عمرو بن علقمة. 
لا الفوائد 

فيه دليل على الاقتصار على تكبيرتين في أول الأذان. 

10" - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ: حا جز عن يعر عن مج عن 
أبي امام ِن سَهْلٍ قَالَ: ا طبه يَقُولُ: سَمِعْتُ مِنْ رَسُولٍ الله يلل 
وَسمِعٌ الْمُؤَذْنَ َال مل ما قَالَ 


لا [رواته. 7] 

٤ محمد بن قدامة: تقدم‎ ١ 

؟ ‏ جرير بن عبد الحميد الضبي: تقدم ۲. 

.۸ مسعر بن كدام: تقدم‎  '" 

.5177 مجمع بن يحيى الأنصاري: تقدم‎ - ٤ 

- أبو أمامة أسعد بن سهل بن حنيف: تقدم 1۷۳. 
٦‏ - معاوية بن ابي سفيان وَا: تقدم .۲۹٤‏ 

رواية ثانية للحديث السابق. 


القول إذا قال المؤذن: حى على الصلاة حى على الفلاح 
4 2 أَخْبَرَنَا مُجَاهِدُ بْنُ مُوسَى وإِبْرَاهِيمْ بْنُ الْحَسَنٍ المفْسَمِيٌ فَالَا: 
حَدَثَنَا حَجاحٌ : ال ابن جُرَيْج : أخبرَني عَمْرُو بُْ حى أن عِيسى بن عُمَرَ ابره 


22 
م ها امه 0 


عن عند لله بن عَلْقَمَة بن اص ا قَالَ : 0 إذ ادن 0 


e a r وز‎ 


اا قا حي على اقا قَال: e SS‏ 
دک ما قَالَ لْمُوَذْنُ ثم قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله يكل يَقُولُ مِثْلَ ذلك. 
لا [رواته: ه] 

.٠١7 مجاهد بن موسى: تقدم‎ ١ 


كتاب' الأذان 


۲ - إبراهيم بن الحسن بن الهيثم المقسمي المصيصي: تقدم 54: 

."7 حجاج بن محمد الصواف المصيصي: تقدم‎  " 

e 

- عمرو بن يحیى: تقدم ۹1 | 

٦‏ - عيسى بن عمر ويقال: TT‏ روى عن عبد الله بن 
علقمة بن وقاص عن معاوية في القول كما يقول المؤذن» وعنه عمرو بن يحبى 
المازني . قال الدارقطني : مدني معروف يعتبر به» وقال الذهبي : لا يعرف. 

۷- عبد الله بن علقمة بن وقاص الليثي : و عن اا وعنه ابن أخيه 
عمر بن طلحة بن علقمة وعيسى بن عمر. ذكره ابن حبان في الثقات.اه. 

6 علقمة بن وقاص الليثي: تقدم 9/. 

4 معاوية بن أبي سفيان ويا : تقدم 594. 


لا التخريج 

هذه طريق أخرى لحديث معاوية عن علقمة بن 2 الليثي» أخرجه ابن 
خزيمة وأحمد والبيهقي وابن حبان في صحيحه والدارمي . وقد تقدم بعض 
تخريج هذا الحديث . 

وفيه إبدال الحيعلتين كما تقدم بلا 00 ولا قوة إلا بالله (1۷1۲). 


الصلاة على النبى اة بعد الأذان 
٥‏ _ آء خیرت سوبد گال : آنا عبد الله عَنْ حَيوةَ بْنِ شرَئْح أنَّ كَمْبَ a‏ 
عَلَمَةَ سَمِعَ عَبْدَ الرَّحْمْنِ بْنَ جُبيْرٍ مَولَى نافع بن عَمْرِو قرشي يُحُدَتُ أنه س 
عَبْدَ الله بْنَ عَمْرِو يَقُولُ: تة رل اف ك قول: ددا سَمِعْكُمُ الْمُوَدْنَ 
قَقُولُوا مِثْلّ ما قول وَصَلُوا عي قله مَنْ صَلَّى َل ص صلی لله عَلَيِْ شر 
نُمّ سلوا الله لِي الْوَسِيلَة فَإنّهَا مَنْزِلَةٌ فِي الْجَنَةٍ ٠لا‏ بي إا عبد مِنْ باد اله 
رجو أَنْ أكونَ آنا ُو فَمَنْ سَألَ لي الْوَسِيلَة خَلَتْ لَه الشَفَاعَة». 


لا [رواته: 7[ 
١‏ سويد بن نصر المروزي: تقدم 00. 


؟ ‏ عبد الله بن المبارك: تقدم 75. 


.41/6 حيوة بن شريح: تقدم‎ ٣ 

٤‏ - كعب بن علقمة بن كعب بن عدي التنوخي أبو عبد الحميد المثري» 
رأى عبد الله بن جزء الوزبيدي» روى عن أبي الخير مرثد بن عبد الله اليزني 
وبلال بن عبد الله بن عمر وسالم أبي النضر وعبد الرحمن بن جبير المصري 
وعبد الرحمن بن شماسة وعيسى بن هلال وكثير أبي الهيثم مولى عقبة بن غامر 
وعبد العزيز بن مروان بن الحكم وعياض بن عبد الله بن سعد بن أبي سرح 
وغيرهم» وعنه إبراهيم بن نشيط الوغلاني وحيوة بن شريح وسعيد بن أبي أيوب 
وعمرو بن الحارث وابن لهيعة ويحيى بن أيوب وحرملة بن عمران التجيبي 
والليث بن سعد وآخرون. ذكره ابن حبان فى الثقات. مات سنة ©١117‏ وقيل : 
. والله أعلم. ١‏ 

5 عبد الرحمن بن جبير مولى نافع بن عمرو القرشي الفقيه المصري 
الفرضي المؤذن العامري» روى عن عبد الله بن عمرو بن العاص وعقبة بن عامر 
وعمرو بن غيلان بن سلمة الثقفي وأبي الدرداء والمستورد الفهري وعن من خدم 
النبي يليو وعن عمرو بن العاص وقيل: بينهما أبو قيس» وغيرهم. وعنه 
كعب بن علقمة وعمران بن أبي أنس وبكر بن سوادة وعبد الله بن هبيرة وعقبة بن 
مسلم ويزيد بن أبي حبيب والحارث بن يعقوب وآخرون. قال النسائي: ثقة» 
وذكره ابن حبان في الثقات» وقال ابن لهيعة: كان عالماً بالفرائض» وكان 
عبد الله بن عمرو به معجباًء وقال ابن يونس: كان فقيهاً عالماً بالقراءة» ووثقه 
يعقوب بن سفيان. قيل: مات سنة /ا9» وقيل: 48. والله أعلم . 

5 عبد الله بن عمرو بن العاص: تقدم .١١١‏ 
لا التخريج 


أخر جه مسلم وأحمد وا داود والترمذي وابن حبان في صحيحه» ولابن 
أبى شيبة طرف من أوله» وأخرجه ابن خزيمة فى صحيحه. 


لا اللغة والإعراب والمعنى 
قوله: (يقول إذا سمعتم المؤذن) هذه جملة حالية» العامل فيها قوله: 


سمعت رسول الله» وجملة (إذا سمعتم) مقول القول» وقوله: (المؤذن) أي أذان 
المؤذن لأنه المسموع. وقوله: (فقولوا) الفاء واقعة في جواب (إذا)» و(مثل) 
تقدم أنها صفة لمصدر محذوف التقدير: قولاً مثل» و(ما) إما موصولة أو مصدرية 
كما تقدم» فعلى الأول التقدير: مثل الذي يقول» والعائد محذوف أي: يقولهء 
وتقدم هذا في شرح حديث أبي سعيد الخدري .1۷١‏ وقوله: (وصلوا علي) أي 
بعد قولكم مثل قول المؤذن» وقوله: (فإنه) الضمير للشأن» (من صلى علي 
صلاة) أي: واحدة» (صلى الله عليه عشراً) لأن الحسنة بعشر أمثالهاء وصلاة الله 
على عباده رحمته لهم ومغفرته وإكرامه. وقوله: (ثم سلوا لي الوسيلة فإنها منزلة 
في الجنة) الوسيلة: أصلها الحاجة والقربى من الشيء؛ قال عنترة: 
+ إن توعان كيد اك وما ن ارك جلي وي 
0 هنا بأنها منزلة في الجنة» ويقال: الواسلة والجمع الوسائل» 

وهي اا : المنزلة عند الملك ونحوه والدرجة والوصلة وما يتقرب به 
إلى الغيرء 2 إلى الله وسيلاً:. عمل عملاً يتقرب به إليه» كتوسل إليه 
والواسل + الؤاجت» بوالواضل' أيضاً :+الزاغت إلى الله قال ليد حفن : 

أرى الناس لا يدرون ما قدر أمرهم بلى كل ذي لب إلى الله واسل 

وقوله: (لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله) أي: لا تصلح ولا تليق إلا لعبد 
واحد من عباد الله. وقد تكلم بعض العلماء في تفسير الوسيلة هناء ولا ينبغي 
الكلام في ذلك عندي؛ لأنه لم يرد فيه بيان منه كَل ولا سبيل إلى معرفته إلا من 
قبله» فالسكوت عنه أولى واعتقاد أنها منزلة خاصة به يه وقوله: (أرجو أن 
أكون أنا هو) اختلفوا فى توجيه هذه الجملةء فقيل: إن كلمة (أنا) توكيد للضمير 
المستتر» وكلمة (هو): إما من باب وضع الضمير موضع اسم الإشارة أي: أنا 
ذلك العبد» وإما أن يكون (هو) وضع موضع إياه» وهو في الحالين خبر كان. 
وهذان الوجهان عندي غير مرضيين» والأولى عندي: أن يكون مبتدأ و(هو) خبره 
أو العكس» والجملة في محل نصب خبر لكان فيحتمل أنه عرف أنه صاحبها 
وقال هذا على سبيل التواضع» والسياق يؤيد ذلك لقوله: (لا تنبغي إلا لعبد من 
عباد الله)» ويكون هذا فيه عدم الاغترار بالله وعدم أمن مكر الله» وجوّز بعض 
العلماء أن يكون قال هذا قبل العلم بأنه صاحبها. وأما كونه طلب السؤال من 


كتاب الأذان TAY‏ ج 1۷٦‏ 


المسلمين؛ فهو كذلك على هذا السبيل» وزيادة أن فيه الخير للمسلمين بما 
واستحقها بوعد من الله بسبب ذلك الفعل» وهذه شفاعة خاصة. والله أعلم . 


لا الأحكام والفوائد 

والحديث يدل على استحباب حكاية الأذان أو وجوبهاء على ما تقدم من 
الخلاف» وهذه الرواية مما يؤيد قول القائلين بالوجوب لصريح الأمر فيهاء 
وتقدم الخلاف فيه. والكلام في الأمر بالصلاة عليه ييا وسؤال الوسيلة له؛ 
كالكلام على الحكاية. وفيه: فضل الصلاة على النبي كله والصيغة تدل على 
أن هذا ليس خاصاً بهذه الحالة» أعني: قوله كلِ: عشراً. وفيه: حجة لمن قال 
بجواز فصل الصلاة عليه عن السلام» وليس هناك صريح في وجوب الملازمة. 
واستدل به بعض العلماء على بطلان قول من قال: إن فضيلة أول الوقت لا 
تدرك إلا إذا قارن الدخول فى الصلاة أول جزء من دخول الوقت؛ لأن هذا 
يقتضي الفصل بين الأذان ا وتقدم أن ظاهره الإطلاق في حكاية جميع 
ألفاظ الأذان» ولكنه مخصص بالأحاديث الدالة على إبدال الحيعلتين بالحوقلة. 
وفيه: طلب الدعاء من الفاضل ممن هو دونه في الفضل» ومثله قوله لعمر: 
«أشركنا في دعائك». وفيه: تواضعه يَلةِ. وفيه: دليل على أفضل الخلق 
وأكرمهم على الله. وفيه: بيان لكثرة طرق الخير لهذه الأمة وبركة نبيها عليهاء 
وفضل الأذان وحكايته» وتقدم بعض ما يتعلق به في شرح حديث أبي سعيد 
.)۷٠(‏ وفيه: إثبات الشفاعة له بء وأن العبد المسلم يستوجبها في الدنيا 
بعض أعمال الطاعة» وهذا من كرم الله عليهم. ويستحب للمؤذن نفسه أن يقول 
هذا القول بعد فراغه» بأن يصلي على النبي بيا ويسأل الله له الوسيلة» لعموم 
قوله: فمن سأل لي الوسيلة حلت له شفاعتي. 


الدعاء عند الأذان 
"1۷ - أخْبرنا سيه عَنِ اللَيْثِ عَنِ الْحْكَيْمٍ بْنٍ عَبْدٍ الله عَنْ عَامِرٍ بْنٍ 


Fro 


سغڍ عَنْ سند بْنِ أبي وَقَاصٍ عَنْ رسو الله يل قَالَ: امَنْ قال حِينَ يَسْمَعُ 
الْمُوَدنَّ: وَأنَا أَشَهَدُ د أَنْ لا إل إل الله وحذه لا شّريك لَه وأَنَّ يندا عند 


اس بير و 2و و 


ووو له رَضِيتٌ بالله 17 وبِمُحَمَدٍ ول ویالاسلام ديئاً؛ عفر له ذنبه»). 


ل [رواته. 0] 
١‏ - قتيبة بن سعيد: فد ا 
۲ الليث بن سعد: تقدم ۳١‏ . 


۳ الحكيم بن عبد الله اض TET EE‏ 
عبد مناف المطلبي المصري» روى عن ابن عمر ونافع بن جبير بن مطعم 
وعامر بن سعد وعبد الله بن أبي سلمة الماجشون» وعنه يزيد ر بن ابي حبيب 
والليث وعمرو بن الحارث وابن لهيعة وعبيد الله بن المغيرة وحنين بن أبي 
ع التسريون. ١‏ قال الان اله اسه ود ان خان .فى 'القناك : 
توفي بمصر سنة 114. 

٤‏ - عامر بن سعد بن أبي وقاص الزهري المدني» روى عن أبيه ا 
والعباس بن عبد المطلب وأبي أيوب وأسامة بن زيد وأبي هريرة وأبي سعيد 
وابن عمر وعائشة وأم سلمة وجابر بن سلمة وأبان بن عثمان وخباب صاحب 
المقصورة. وعنه ابنه داود وأبناء إخوته إسماعيل بن محمد وأشعث بن إسحاق 
وببجاد بن موسى وابن ع أخته سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف وابن 
أخته أيضاً محمد بن محمد بن الأسود الزهري» GLEE‏ 
أقرانه. والزهري ماعن وخلق آخرون. قال ابن سعد: كان ثقة كثير 
الحديث» توفي سنة 2٠١5‏ وقيل: في خلافة الوليد بن عبد الملك» وقيل غير 
ذلك» وذكره ابن حبان في الثقات» قال العجلي: مدني تابعي ثقة» قال ابن 

حجر: ذكر البخاري فيمن قال: لا طلاق قبل النكاح؛ عامر بن سعد. قال: لا 
أدري أراد هذا أو a‏ والله أعلم. 


لا التخريج 

أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي والحاكم والبيهقي وابن ماجه 
والطجاوي في شرح معاني الآثارء وأبو عوانة فى مسنده بزيادة : وما ار 
وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه وكذا ابن حبان. 


كتاب الأذان ۳۸۹7 ح ۷Y‏ 
لا اللغة والإعراب والمعنى 

قوله: (من قال حين يسمع المؤذن: وأنا أشهد) الظاهر أن المراد: أن 
يقول ذلك عند كل شهادة في الأذان لا مرة واحدة» وأن يدعو بالدعاء السابق» 
لكن ظاهر هذه الرواية أنه يقدم قوله: رضيت بالله ربا؛ على الدعاء المتقدم 
والصلاة على النبي يليِ. ولا أرى في ذلك حرجاًء فإن المراد حصول هذه 
الأذكار عند سماع الأذان» قدّم منها ما شاء. وقوله: (غفر له ما تقدم من 
ذنبه)» وفي رواية عن أبي عوانة في مسنده: وما تأخر. 

17 أَحْبرََا عرو بن مَنْصُورٍ قَالَ: حَدََنَا عَلِيُ بْنُ عياش قَالَ: حَدَنَنَا 
شَعَيْبٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمْْكَدِرٍ عَنْ جَابرٍ قَالَ : ال رَسُولُ الله كل : من ال جين 
يسْمَع التّداء: اللَّهُمَ رت هذه الدَعْوَةِ الام وَالصَّلَاةٍ الْقَائِمَهَ آتِ مُحَمّداً الْوَسِيلَةٌ 
وَالْمَضِيلَةَ وابْعَفْهُ الَا م الْمَحْمُودَ الي وَعَدْتَهُ ؛ إل حلَّت ا له شمَاعَتِي يوم 
الْقِيَامَةَه. 
لا [رواته: ه] 

- عمرو بن منصور النسائي : تقدم .۱٤١‏ 

۲ - علي بن عياش بن مسلم الإلهاني الحمصي: تقدم .٠۸١‏ 

۳ - شعيب بن أبي حمزة واسمه دينار الأموي مولاهم: تقدم .0١‏ 

.٠١۸ محمد بن المنكدر بن عبد الله بن الهدير التيمي: تقدم‎ - ٤ 

۔ جابر بن عبد الله وِهها: تقدم 0". 

لا التخريج 

أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد وابن خزيمة 
وابن حبان في صحيحه والطحاوي والبيهقي . 
نا اللغة والإعراب والمعنى 

قوله: (من قال حين يسمع) (من) شرطية في محل رفع مبتدأء و(حين) 
ظرف لقال و(يسمع) جملة فعلية في محل جر بالإضافة» لأن (حين) ظرف زمن 
لا يضاف إلا إلى جملة؛ وقد تقدم الكلام على (حين). وقوله: (النداء) يعني 


كتاب الأذان 


الأذان» وظاهر التعبير أن هذا القول يقارن النداءء وقد تقدم إنما يكون الدعاء 
بعد النداء 0 تمامه» وتقدم التعبير بالماضي في الأحايث السابقة وهو 

: (إذا سمعتم المؤذن) كما في حديث عبد الله بن. عمروء السابق لهذا 
ا بحذيث واحد. وقوله: (اللهم) مقول القول الواقع في سياق 
الشرط؛ وقوله: اللهم؛ أي : يا الله ولكنهم يحذفون حرف النداء ويعوضون 
عنه الميم» كما قال ابن مالك كأَنه: ' 0 

والأكثر اللهم بالتعويض ٠ ٠‏ وشذ ياللهم في قريضص 

وقد تقدم ذلك أول الطهارة في الوضوء بالثلج (50). وقوله: (رب هذه 
الدعوة) ناد اشا حذف. منه حرف النداع' أي يا زب هذه الدعوةء» والمراد 
بها الأذان» ووصفها بكونها تامة لأنها اشتملت على توحيد الله كما قدمنا أول 
أحاديث الأذان. وقوله: (والصلاة القائمة) والدعوة ‏ بالفتح -: المرة من 
الدعاء بخير أو بشرّء ودعوة الحق: شهادة أن لا إله إلا الله والدعوة ‏ بالكسر - 
في النسب» والفتح فيها لغة تيم الرباب» والدعوة في الطعام بالفتح وحكي فيها 
الضم. وقوله: (والصلاة) تقدم الكلام على الصلاةء وقوله: (القائمة) أي 
الباقية التي لا تزول ولا يزول فرضها على الناس» و(آت) بالمد: أعطء 
والوسيلة تقدم الكلام عليها في الحديث: السابق. وقوله: (الفضيلة) زيادة 
الكمال في الفضل وكثرة الخير ورفعة المقام عند الله» وهي الدرجة الرفيعة في 
الرواية الأخرى» وقوله: (وابعثه المقام المحمود الذي وعدته) أي في قوله 
تعالى: عى أن بعك ريك ماما توًا . والمقام المحمود الأكثرون غل 
أنه الشفاعة ال كبرى وقيل: أن يعطيه لواء الحمدء وقيل: بأن يجلسه على 
العرش يوم القيامة. ونصب المقام على تضمين (وابعثه) معنى: أعطه عند 
البعث» فيكون المفعول الثاني» أو بنزع الخافض. أي إلى المقام المحمود. 
وجوّز فيه بعضهم الظرفية» واعترض عليه بأنه اسم مكان غير مختص» وهو 
اراظن غير صلم 
لا الأحكام والفوائد ' ا 

تقدم أن هذه الأحاديث ذلت 595 فضيلة الأذان اة حکایته» وتقدم 
ذكر الصلاة عليه ييه بعده وسؤال الؤسيلة» وكل. هذا يدل على فضل الدعاء 


كتاب الأذان وعم ج ۷۸ 
عند الفراغ من الأذان كما يكون ساعة. وفيه إثبات المقام المحمود له 
ا الخير بذكر الثواب ال ت يه يوم القيامة. 


الصلاة بين الأذان والاقامة 
۸-_ أَحْبَرَنَا مُبَيْدُ الله بن ا حَدَكَنَا 
َد لله بْنُ بُرَيْدَةَعَنْ َد الله بْنِ مَُفّلٍ قَالَ: ثَالَ رَسُولُ الله يله: «بَيْنَ عل 
َذَائَيْنِ صَلَاةٌ بَيْنَ كَل أَذَاَينِ صل ين كل دين صلا لِمَنْ شَاء؛. 


لا [رواته: 0[ 

.٠١ عبيد الله بن سعيد اليشكري: تقدم‎ ١ 

- يحيى بن سعيد بن فروخ القطان: تقدم ٤‏ 

۳ - كهمس بن الحسن التميمي البصري أبو الحسنء روى عن أبي 
CSE‏ بي السليل ضريب بن نفير 
ويزيد بن عبد الله بن الشخير وسيار بن منظور ا نضرة العبدي وغيرهم» 
وعنه ابنه عون. والقطان وابن المبارك ووكيع ومعتمر بن سليمان وسفيان بن 
حبيب ويوسف بن يعقوب السدوسي ومعاذ بن معاذ وخالد بن الحارث 
وجعفر بن سليمان والنضر بن شميل وآخرون. وثقه أحمد وابن معين وأبو 
داودء قال أبو حاتم: لا بأس به» وذكره ابن حبان في الثقات وقال: مات سنة 
8 » وقال أحمد مرة: ثقة ثقة» ووثقه ابن سعد» وقال الساجي: صدوق 
يهم» ونقل أن ابن معين ضعفه» وتبعه الأزدي في نقل ذلك عن ابن معين : 
ونقل ابن أبي خيثمة عن ابن معين أنه ثقة. اه والله أعلم. 

5 عبد الله بن بريدة: تقدم ۳۹۱. 

- عبد الله بن مغفل َه : تقدم ."5٠‏ 


لا التخريج 
أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ٠‏ ماجه وابن أبي 'شيبة 


والبيهقى . ' 
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كتاب الأذان 


لا اللغة والإعراب والمعنى ' 

قوله: (بين كل أذانين) تقدم الكلام على (بين) في شرح أول حديث 
الإسراءء والمراد به هنا: الظرف الفاصل بين الأذان والإقامة» فهو من باب 
التغليب فإن العرب قد تعبر عن الاسمين المختلفين باسم أحدهماء كالعمرين 
والقمرين والأسودين. ويحتمل أن كلاً منهما ‏ أي الأذان والإقامة ‏ يسمى 
أذاناً؛ لأن الأذان هو الإعلام» والأذان إعلام للبعيد بدخول الوقت والإقامة 
إعلام للقريب بالشروع في الصلاة» فكل منهما بهذا الاعتبار أذان وقوله: 
(صلاة) أي محل للصلاة أو استخباب الصلاة لقوله: (لمن شاء في الثالثة)» 
لأنها دلت على عدم الوجوب» ولهذا كان قرينة مانعة من إرادة أذاني كل من 
الصلاتين» لأن الصلاة بينهما واجبة. والحديث ظاهر في الإطلاقء وهو محل 
اتفاق في غير المغرب والجمعة. أما المغرب فالصحيح دخوله فيه» والحديث 
في صلاة الركعتين قبله دليل على ذلك كما سيأتي إن شاء الله تعالى. وأما 
الجمعة فلا خلاف أنها في عهد الرسول ييه وأبي بكر وعمر وبعض عهد 
عثمان لم تدخل» لأنه لم يكن لها أذان إلا بعد جلوس الخطيب» وبعد فراغ 
المؤذن عند ذلك يشرع الخطيب في الخطبة وتحرم الصلاة حينئذ» إلا ما سيأتي 
من الخلات في تبعرة e‏ فلما اتةه تفق المسلمون في خلافة عثمان على 
الأذان الأول اميت أذاناً شرعياً ؛ منهم من رأى أنه يدخل تحت العموم وقال 
باستحباب الصلاة بعده كالحنفية والشافعية» ومنهم من رأى أن الجمعة لم 
تدخل في ذلك الحكم في العهد الأول» فالواجب أن لا تدخل بعد ذلك. ٠‏ 
لا بعض ما يستفاد منه 

فيه: استحباب الصلاة بعد الأذان وقبل الإقامة. وفيه دليل سای 0 
بينهماء وقد اختلفوا في مقداره: فقذره. بعضهم بمقدار صلاة ركعتين» 
بجلوس أو قيام» وبعضهم لم يحدد له شيئاً . 

أ خْبَرَنَا إِسْحَاقُ بن !: بْرَاهِيمَ قَالَ: آنباتا بُو اير : حَدَكَنَا شَعْبَةٌ عَنْ 
عَمْرِو بْنِ عَاِرٍ الأَنَصَارِيّ عَنْ انس ن مَالِكِ قَالَ : کان امود إِذَا أَذّنَ قَامَ تاس 
مِنْ أَصْحَاب التي يك فَيَبَْدِرُونَ السَّوَارِيَ EA‏ يَخْرْجَ الب يله وَهُمْ 


کذلک› ا قب الْمَفْرب ولم 2006 02 َيْنَ الأَدَانِ وَالِاقَامَةٍ مِنه شئ 2 . 


لا [رواته: ه] 
١‏ إسحاق بن إبراهيم الحنظلي وهو ابن راهويه: تقدم ۲. 
۲ - أبو عامر العقدي عبد الملك بن عمرو القيسي: تقدم 577. 
۳ - شعبة بن الحجاج أبو الورد الواسطي: تقدم 77. 
٤‏ - عمرو بن عامر الأنصاري الكوفي: تقدم .٠١١‏ 
- أنس بن مالك ويه : تقدم .٦‏ 


لا التخريج 

أخرجه البخاري ومسلم وأحمد. 
لا بعض فوائد الحديث 

فيه: دليل على استحباب صلاة النافلة بعد أذان المغربء. والظاهر أنها 
لا تزيد على ركعتين لقوله: ولم يكن بين الأذان والإقامة منه شيء. أي شيء 
كثير بل وقت قليل» وقد تقدم ذلك في الحديث الذي قبله. وفي الحديث 
استحباب الصلاة إلى السواري» وسيأتي في سترة المصلي . إن شاء الله تعالى. 


التشديد في الخروج من المسجد بعد الأذان 
1۸۰ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عُْمَرَ بْنِ سَعِيدٍ سيد عَنْ 


شعت بن بي الشّعْنَاءِ عَنْ أبيه كَالَ: رايت ابا مُريْة ومر وجل في الْمَسْبجد بغ 
النْدَاءٍ حَنَّى قَطَعَهُء فَقَالَ أَبُو هْرَيْرَة: ما هذا قَقَد عَصَى أبَا الْقَاسِم ككله. 


لا [رواته. 7] 

.1١ محمد بن منصور: تقدم‎ ١ 

؟ ‏ سفيان بن عيينة : تقدم .١‏ 

٣‏ - عمر بن سعيد بن مسروق الثوري أخو سفيان» روى عن أبيه 
والأعمش وعمار الدهني وأشعث بن أبي الشعثاء وزياد بن فياض وغيرهم› 
وعنه أخوه مبارك بن سعيد وابنه حفص بن عمر وابن عيينة وعمرو بن أبي قيس 


كتاب الأذان 


وإبراهيم بن طهمان وأبو بكر بن عياش . قال النسائي: ثقة» وقال أبو حاتم: 
لا بأس بهء ووثقه الدارقطنى . والله أعلم. 
4 .أشعث بن آبی الشعثاء واسمه سليم بن أسود المحاربي: تقدم .١١7‏ 
- سليم بن أسود أبو الشعثاء المحاربي: تقدم .١117‏ 


..١ أبو هريرة ضيه : تقدم‎ ١ 


لا التخريج 
أخرجه مسلم وأبو داود a‏ في آخره من طريق شريك: 
رسول الله كهِ: إذا كنتم في المسجد فنودي بالصلاة فلا يخرج عكر حتى 


لأ الأحكام والفوائد | 

الحديث فيه دليل على. عدم جواز الخروج من المسجد بعد الأذان إلا من 
ضرورة لا يمكن معها البقاء. ش 

4١‏ أَْيَرَنَا أحْمَدُ ؛ بن مما بن كيم كَل حلا فق بن َون عَنْ 
أبي عُْمَيْسٍ قال أخ خْبَرَنَا أو صَخْرَةَ عَنْ أبي الشَّعْنَاءء قَالَ: خَرَجَ رَجُلْ مِنَّ 
الْمَسْجِدٍ بَعْدَ مَا تُودِيَ بالصّلاَةِ كَقَالَ أَبُو هَرَيرَ رة: أمّا هذا فَقَدْ عَم عَصّى أبَا الْقَاسِم 


[٦ از‎ 

TS 

ا جعفو بن عون بن جعفر بن عمرو بن حريث المخزومي أبو عون 
وشام بن رة u‏ ا ا 
زياد بن أنعم الأفريقي» وجماعة. 

وعنه أحمد بن جنبل» والحسن بن علي الحلواني» وإسحاق بن راهويه» 
وعبد بن حميدء..وبندار وهارون'الجمال» وابنا أبي شيبة» وأبي خيثمة» 


والحسن بن علي بن عفان» وأحمد بن محمد بن المثنى الموصلي خاتمة 


كتاب الاذان 


أصحابه» ولم يذكر الراوي عنه هنا وهو أحمد بن عثمان بن حكيمء قال 
أحمد» رجل صالح لين .به بآمن» وقال ۳ أحمد الفراء : قال لى أحمد عليك 
بجعفر بن عونء وقال ابن معين: ثقة» وقال أبو حاتم : صدوق» ووثقه ابن 
قانع وذكره ابن حبان وابن ن شاهين في الثقات» مات سنة 2755 وقيل ۷ 0 
قيل: كان عمره ۰۸۷ وقيل ٩۷‏ والله أعلم. 

۳- عتبة بن عبدالله بن عتبة بن مسعود الهذلى أبو العميس المسعودي 
الكوفي» روى عن أبيه وعون بن عبدالله بن عتبة بن مسعود الهذلي» وإياس بن 
سلمة بن الأكوع» وأبي صخرة جامع بن شداد» وعون بن أبي جحيفة» وقيس 
بن مسلم الجدلى» وابن أبى مليكة» وغيرهم . وعنه: إسحاق» وهو من أقرانه» 
وشعبة » ومحمد بن ربيعة الكلابى» ووکیع › وات معاوية وعبدالواحد بن زياد» 
وابن عينية» وحفص بن غياث» وجعفر بن عون» وأبو نعيم وأبوأسامة» وعمر 
أحمد وابن معين» وقال أبو حاتم: صالح الحديث» وذكره ابن حبان في 
الثقات ووثقه ابن سعد ا.ه والله أعلم. 

4- صخرة بن جامع بن شداد تقدم 6 . 

- أبو الشعثاء سليم بن أسود تقدم ١١7‏ . 

5 ١ أبو هريرة و طوبه تقدم‎ - ٦ 


رواية ثانية لحديث أبي هريرة دنه السابق. 


إيذان المؤذنين الأئمة بالصلاة 
0 خرن النكد بن قرو بن الصرج قَالَ: أَنْبَأنًا بُ وَهْبٍ قَالَ: 


o 6 تو‎ 


أَخْبَرَنِي أبن آي ِنْب ونون عرو بن الْحَارثِ 9 ابن شهَاب أخْبَرَهُمْ عَنْ 
عرو عَنْ عَائْشَةٌ كَالَتٌ : e‏ فِيمَا بير يْنَ أن يَفْدْمٌ مِنَّ صَلَاة اْمِشَاءِ 
إلى الْقَجر إخدى عَشْرَة رفع ينأ م تن عل ررد براض وتيا 


تخذة كدر E‏ كم سي آي : ع رن ا الْمُوَدنُ يِن 


مر 


صَلَاةٍ الْمَْجْرِ وتبيّنَ لَهُ الْفَجْرُ رَ ركع رَكعَنَيْنِ حَفِيفئَيْنِ ثُمّ أَضْطّجَعَ عَلَى شِفَهِ الأيْمَنِ 


حَنَى يَأيِيَهُ امون 0 2 يخ مَعَهُ بم زیڈ عَلَى بَمْضٍ في الْحَدِيثِ. 
لا [رواته: ۸] 
ES ٠‏ بن لقي ال الام الوق لسري تقدم 84 
“مغن و زهت ا (مولاه المصرىي ١‏ تقس 4 ظ 
٠‏ محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب القرشي العامري: تقدم .1٥۷‏ 
٤‏ - يونس بن يزيد الأيلي: تقدم 4. ) 
٥‏ عمرو بن الحارث بن يعقوب: تقدم .۷٩‏ 
٠‏ - ابن شهاب الزهري: تقدم .۷۹٩‏ 
۷- عروة بن الزبير: تقدم .٤٤‏ 
۸ عائشة وبا : تقدم 5. 


لا التخريج : 
أخرجه خارف نسل اعد ارد ارا ٠‏ ماجه N‏ 


لا الأحكام والفوائد 

قولها: (كان النبي بي يصلي فيما بين) أي: في الوقت الذي بين» 
وقولها: (أن يفرغ) أي : ينتهي» وقولها: (إلى الفجر) غاية لآخر الوقت الذي 
يصلي فيه التهجد بالليل. وتقدم الكلام على (بين)» وهي هنا ظرف: صلة لماء 
والمصدر المنسبك من (أن) وما دخلت عليه مجرور بالإضافة إليهاء أي: في 
الوقت الذي بين الفراغ من صلاة العشاء إلى نهايته» وهي طلوع الفجر. 
وقولها: (إحدى عشرة ركعة يسلم بين كل ركعتين) ظاهر هذا أنه يدخل السلام 
بين كل ركغتين» ولكن المراد: بين كل ركعتين واللتين ننا زارو ابات 
الآخر تبين ذلك» والاتفاق على أنه لا تصلى نافلة أقل من ركعتين إلا الوترء 
'فيتعين حمله على ما ذكرنا. وفي حديث أبي داود ومحمد بن نصر من طريقي 
الأوزاعي وابن أبي ذئب كلاهما عن الزهري عن عروة عن عائشة: أن النبي كلل 
كان يصلي فيما بين أن يفرغ من العشاء إلى أن ينصدع الفجر إحدى عشرة 
ركعة» يسلم من كل ركعتين لفظ النسائي. قال ابن حجر ككُنْهُ: (إسنادهما على 


شرط الشيخين» فهذه الرواية توضح المراد من هذه) اه. وهو صريح في 
حديث ابن عمر: صلاة الليل مثنى مثنى» فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة 
توتر له ما قد صلى: وحديث ابن عباس» صلی ركعتين ثم ركعتين» الحديث. 
وقد قال ابن دقيق العيد في حديث ابن عمر: (فيه دليل على عدم النقصان عن 
الركعتين في النافلة ما عدا الوترء وسيأتي الكلام على ذلك مستوفى في أبواب 
الوتر إن شاء الله). وقولها: (ويوتر بواحدة) أي بركعة واحدة مستقلة» وقولها: 
(ويسجد قدر ما يقرأ الانسان خمسين آية) ظاهر هذه الرواية أن السجود بعد 
الوتر» ولكن فى رواية البخاري: فيسجد السجدة من ذلك؛ فبينت هذه الرواية 
أن الاو ريه وو عله ف المدكورة» نورقي وان اياي 
السابقة: ويمكث في سجوده قذر مايرا أحدكم خمسين آية . 


وقولها: (فإذا سكت المؤذن) أي فرغ من الأذان» وقولها: (من صلاة 
الفجر) أي من أذان صلاة الفجرء وقولها: (يتبين له الفجر) أي ظهر للنبي َي 
طلوع الفجر ركع» أي صلى ركعتين خفيفتين ثم اضطجع حتى يأتيه المؤذن» 
أي: استراح» وسيأتي الخلاف من هذه الضجعة إن شاء الله (حتى) غاية لنهاية 
اضطجاعه» وقوله: (يأتية المؤذن) أي يخبره باجتماع الناس للصلاة فيخرج 
معه. هذا هو الشاهد من الحديث E‏ 0 المصنف› 0 
مهم ل بس بم ١ e‏ أي EE E‏ ا 


۳ - حبرا مُحَمّدُ بن عَبْدِ الله بْنِ عَبْدِ الْحَكَم عَنْ شعَيْبٍ عَنِ اللَيْثِ 
َالَ: حَدَئنَاحَالِدٌ عَنِ ين أبي هال عَنْ مَْرَمَة ِن سلَيْمَادَ أن كُرَبا مَوْلَى 
اين عباس بره ال : سَألْتُ أبن عباس قُلْتُْ: عَيفٌ كَانَتْ صَكَاهُ وَسُولٍ الله يكل 
اليل ؟ فَوصَفَ أنه صَلّى إختى عَشرَة رَه اْوٍَ ثم تام حى انتتقل ٠‏ ريه 


2 


يَنْفُحُ» وأَاهُ بال ققال: الصّلَاةٌ يا رَسُولَ الله فَقَامَ قَصَلَّى رَكْمَتَيْنِ وَصَلَى بِالنّاسِ 


لا [رواته؛ 4] 

.٠١١ محمد بن عبد الله بن الحاكم: تقدم‎ - ١ 

۲ - شعيب بن الليث بن سعد الفهمي: تقدم .٠١١‏ 

#اد اللفك ون ج ن عي اام الفهمي المصري: تقدم 0". 

٤‏ - خالد بن يزيد الجمحي أبو عبد الرحيم المصري مولى الصبيغء قال 
ابن يونس: كان فقيهاً مفتياء وقال البخاري: قال زيد بن الحياب: هو 
السكسكي . روى عن سعيد بن أبي هلال وعطاء بن ن أبي رباح والزهري 
وأبي الزبير والمثنى بن الصباح وغيرهم» وعنه سعيد بن أبي أيوب ونافع بن 
يزيد ويحيى بن أيوب والليث بن حيوة بن شريح وبكر بن مضر وابن لهيعة 
والمفضل بن فضالة وهو آخر من حدث عنه بمصر» وجماعة» وثقه النسائي 
وأبو زرعةء وقال أبو حاتم: لا بأس به» وذكره ابن حبان في الثقات وقال 
الك ثقة» ووثقه يعقوب بن سفيان. مات سنة ١79‏ والله أعلم. 

- سعيد بن أبي هلال الليثي مولاهم المصري أبو العلاءء يقال: 

ا م مرش وزيد ب بن أسلم وآ 00 
عبد الروخمة وربيعة وأ بي الزناد وأ ا كبتار لام مول ابن عمر 
ومخرمة بن سليمان EE‏ وعنه سعيد المقبري وهو أكبر منه وخالد بن يزيد 
المصري وعمرو بن الحارث وهشام بن سعد والليث ويحيئ بن أيوب ويزيد بن 
أبي حبيب وغيرهم. قال أبو حاتم: لا بأس بهء وقال ابن يونس: ولد بمصر 
سنة ٠۷١‏ ونشأ بالمدينة ثم رجع إلى مصر في خلافة as‏ ویقال: : توفي سنة 
6 وقيل: سنة ۱۳۳ وقيل: 2١59‏ وحلديثه عن جابر فرشا وهو في البخاري 
معلقاً متابعة : صرّح الترمذي بأنه مرسل. قال سعيد بن أبي هلال: لم يدرك 
جابراء قال ابن سعد: كان ثقة إن شاء الله. وقال الساجي: صدوقء وكان 
أحمد يقول: د أدري E‏ ووثقه العجلي وابن خزيمة 
والدارقطني والبيهقي والخطيب وابن عبد البر وغيرهم ء وقد ورد اسم أبية : 
مززوق .اه :. والله أعلم . ١1‏ 

1 مخرمة بن سليمان الأسري الوالبي المدني. روى عن ابن عباس 
وابن الزبير وأسماء بنت أبي بكر والسائب بن يزيد وكريب مولى ابن عباس 


كتاب الأذان 


وإبراهيم بن محمد بن طلحة والأعرج ونافع بن جبير بن مطعم وغيره» وعنه 
مرو بن شخبب وهات قله وغيد ريه بن ستعيد وسعيد بن آي خلال 
وعياض بن عبد الله الفهري ومالك ب بن أنس والضحاك بن عثمان الحزامي 
وعبد الرحمن بن أبي الزناد وغيرهم. قال ابن معين: ثقة» وقال أبو حاتم : 
صالح الحديث» وذكره ابن حبان في الثقات. قال الواقدي: قتلته الحرورية 
بقديد سنة ٠١١‏ وهو ابن سبعين سنة» وقال ابن سعد: كان قليل الحديث» والله 
أعلم . 

۷ كريب مولى ابن عباس: تقدم ۲٣۴۳‏ . 

4 عبد الله بن عباس وَويا: تقدم ۳١‏ . 


لأ التخريج 
أخر جه البخاري ومسلم وأبو داود وابن غ¿ ماجه والترمذي والبيهقي . 
والحديث سيأتي الكلام عليه في التطوع إن شاء الله والغرض من ذكره 
هنا كالذي قبله قوله: أتاه بلال» وهو المراد فى حديث عائشة بقولها: أتاه 
الوذه ۰ 


إقامة المؤذن عند خروج الإمام 
64 أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حَرَيْثِ قَالّ: حَدَتََا الْمَضْلُ بن مُوسَى عَنْ 
تر عن خت بن أبي كدير عن عبد اله بن أبي قثا ع أب كال قال 
ا الله ل : دإِذًا أَقِيمَتِ الصَّلَاةٌ فلا تَقُومُوا حَنَّى تَرَوْنِي خَرَجْتُ)؛. 


لا [رواته. ]١‏ 
١‏ الحسين بن حريث: تقدم ؟07. 
"١‏ الفضل بن موسى السيناني: تقدم .٠٠١‏ 
۳ معمر بن راشد: تقدم .٠١‏ 
٤‏ - يحيى بن أبي كثير: تقدم 14. 
- عبد الله بن أبي قتادة: تقدم 15. 
- أبو قتادة الحارث بن ربعي الأنصاري: تقدم 14. 


كتاب الأذان 


لا التخريج : 

أخر جه البخاري رسام و وأبو 55 لايم 
لا المعنى 

قوله : (إذا أقيمت الصلاة) أي : ذكرت ألفاظ الإقامة» (حتى تروني) أي 
تبصروني» (خرجت) أي: فإذا EES‏ 


لا الأحكام والفوائد 

اختلف العلماء متى يقوم الناس للصلاة؟ فذهب الجمهور إلى أنه ليس 
لوقت قيامهم حد» وهو مذهب مالك كَُبَنْهُ. واستحب جماعة كثيرون أو 
الأكثرون القيام مع أوّل الإقامة» وقال بعضهم: إذا قال المؤذن: قد قامت 
الصلاة» وكان أنس يفعله. وقال جماعة من السلف: إذا قال: الله أكبر؛ 
قامواء وإذا قال: حي على الصلاة؛ سووا الصفوفء وإذا قال: لا إله إلا الله؛ 
كبّر الإمام. والأكثرون على أن الإمام لا يكبّر حتى تنتهي الإقامة» بل السنة أي 
يسوي الصفوف ثم يكبّر كما ثبت عن عمر وه : وعن هشام بن عروة مثل قول 
أنس» ولكنه كره القيام قبل قوله: قد قامت الصلاة وفيه بعد. وعن الشافعي 
وأبي يوسف: يقوم بعد الفراغ من الإقامة». وقال أحمد: إذا قال المؤذن: قد 
قامت الصلاة؛ قامواء وقال أبو حنيفة: إذا قال: حي على الفلاح؛ قاموا وإذا 
قال: قد قامت الصلاة؛ كبر الإمام» وبه قال صاحبه محمدء وفيه بعد لأن 
الثابت عن النبي يي خلافه في حديث النعمان في تسوية الصفوف. وهذا فيما 
إذا كان الإمام في المسجد. وأما في هذا الحديث فهو محمول على ما إذا كان 
الإمام خارج المسجدء لئلا يطول عليهم القيام فيشق ذلك عليهم. والله أعلم. 


آثر الثزء الرابع من المنن ترج إلسنن 


١‏ : 00 م 
۾ فهرس الأحاديث ج 


ص ۷ کے 
له 
ا بل 
رو سا ن ادا 
El‏ 
شرو قور لم لكي اوھ 
يكشف أسْرَا رالْسَئَنِ الضغرى التَسَايَيَة 
اليف نضيلة الخ 


اک ر 
کار اچ سس د 
ا کی س تین 


ال 
سپا 
بالشجد الَبوي‌الشّريف بالم ري 
فب دة | ر 
مور 


و لت رل ولوا ای یں 


التق في لدِيَْذْسَنَةَ 0 
٠ ١‏ اهجرية 
: وفع لله تعالى 
0 اکاک م 
ق اکا رخزت دال سير 
جز اس مو * 


كت 


لالج 


تنبيه: لم يتم الشيخ رحمه الله شرح هذا الجزء وقد ترك فراغاً 
في بعض المواضع؛ وذلك ليرجع إلى الإكمال؛ ولكن المنيّة 
عاجلته رحمه الله قبل ذلك. 

وقد أشير إلى تلك المواضع بترك الفراغ والنقاط. 

كما أن هذا الجزء لم يبيض الشيخ رحمه الله مسودته. 

نسأل الله العظيم رب العرش الحظيم أن يكتب للشيخ أجره 
كاملاً وأن يضاعفه بفضله ومنه وكرمه وهو أرحم الراحمين. 


0 
كنات ااي تكله كدت 


الفضل فى يناء المساحد 


و 


6 أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنْ عُفْمَانَ قَالَّ: حَدَنَنَا بَقِيّهُ عَنْ بَحِيرٍ عَنْ خَالِدٍ بْنِ 


هام 


> ہے 8 وري > ده GL 5 o-7‏ 5ع دم هم يات 4ه . م ه سه 
مَعْدَانَ عَنْ كَثِير بن مَرَةَ عَنْ عَمُرو بن عَبَسَة أن رَسُول الله كه قال : «من يبنى 
مه A‏ لق ماوت “ره ا اتسين چ ر a‏ 
مسحدا يذكرٌ الله فيه بَنى الله كنك له بَيتا في الجنة». 


لا [رواته؛ ]٦‏ 

.٥۳۲ عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير القرشي الحمصي : تقدم‎ ١ 

۲ - بقية بن الوليد الميتمي الحميري: تقدم .0٥٤‏ 

۳ - بحير بن سعيد بفتح الموحدة وكسر الحاء المهملة السحولي أبو خالد 
الحمصي روى عن خالد بن معدان ومكحول وعنه إسماعيل بن عياش وبقية بن 
الوليد وثور بن يزيد وهو من أقرانه ومعاوية بن صالح وغيرهم» قال أحمد: 
ليس بالشام أثبت من جرير إلا أن يكون بحيراً فقدّمه عليه وقدّمه على ثور بن 
يزيد» وقال فيه دحيم وابن سعد والنسائي: ثقة وذكره ابن حبان في الثقات 
وقال العجلي: شامي ثقة وقال أبو حاتم: صالح الحديث.اه. 

٤‏ - خالد بن معدان بن أبي كريب الكلاعي أبو عبد الله الشامي الحمصي 
روى عن ثوبان وابن عمرو وابن عمر وعتبة بن عبد السلمي ومعاوية بن 
أبي سفيان والمقدام بن معدي كرب وذي مخبر ابن أخي النجاشي وغيرهم من 
الصحابة وأرسل عن معاذ وأبي عبيدة بن الجراح وأبي ذر وعائشة وعنه بحير بن 
سعيد ومحمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي وثور بن يزيد وحريز بن عثمان 
وعامر بن جشيب وحسان بن عطية وفضيل بن فضالة وغيرهم قال يعقوب بن 
شيبة لم يلق أبا عبيدة وهو من الطبقة الثالثة كلاعي من فقهاء الشام بعد 


الصحابة قال العجلى : تابعى شامى ثقة ووثقه ابن سعد والنسائى» روى عنه أنه 
أدرة سين من لصحا فان .بحر مارات اجا الوم ل تت كان ملي 
في مصحف عنده له أزرار وعرى يعني به كتابه قال بقية: كان الأوزاعي يعظمه 
وسال عنه هل له ولد؟ فقالوا بنت فقالوا ائتوها فاسألوها عن هدى أبيها؟ قال: 
فكان ذلك سبب إتياننا عبدة يعني ابنة خالد وكان إذا رأى.حلقته كبرت قام عنها 
مخافة الشهرة مات» وهو صائم سنة ٠١‏ وقيل ٠١5‏ وقيل ٠٠١‏ وقيل ٠١5‏ 
وقيل ٠١8‏ ذكره ابن حبان فى الثقات وقال كان من خيار عباد الله وحديثه عن 
المقدام في صحيح البخاري مع أن الإسماعيلي نفى سماعه من المقدام وقال 
eT‏ والله أعلم. 

- كثير بن مرة امرض الرهاوي أبو شجرة ويقال 5 القاسم 
ال لدو الح اشر داك 
وعبادة بن الصامت وأبي الدرداء وأبي فاطمة الأزدي وابن عمر وابن. عمرو 
وأبي هريرة وتميم الداري وغيرهم من الصحابة وعنه خالد بن معدان ومكحول 
وصالح بن أبي عريب وأبو الزاهرية جدير بن كريب وعبد الرحمن بن جبير بن 
نفير وغيرهم ذكره ابن سعد في الطبقة يكاين آمل الحا م a‏ 
كان ثقة ووثقه العجلي وقال: تابعي قال النسائي: لا بأس به وقال ابن خراش 
صدوق وذكره ابن حبان في الثقات قيل إنه أفزك سَبعينَ من أهل ونال ل 
عوف بن مالك: أرجو أن تكون رجلاً صالحاً وقال دحيم: إنه مع طبقة جبير بن 
فين واب كرتن الخولاني وذكره البخاري في التاريخ الأوسط فيمن مات في 
السبعين إلى الثمانين وقال العسكري: أخر جه ابن أبي خيثمة في الصحابة الذين 
TT‏ الله 0 


لا التخريج 

أخرجه الإمام أحمد. وسنكه جيك وأشان له الترمذي وأخرجه ا حبان 
كرواية المصنف.من حديث عمر بن الخطاب وليه وكذا ابن ماجه من حديث 
أبي ذر بلفظ : «من بنى لله مسجداً ولو كمفحص قطاة بنى الله له بيتاً في الجنة» 
ل البخاري ومسلم والترمذي وابن أبي شيبة حديث عثمان ومن حديث ا ذز 


عند البزار وابن حبان ومن حديث ابن عباس عند أبي مسلم الكج ومن حديث 
أبي هريرة عند الطبراني والبيهقي في شعب الإيمان وحديث عائشة عند مسدد 
في مسنده الكبير وحديث أم حبيبة عند الطبراني في الأوسط وحديث علي عند 
ابن ماجه وحديث عبد الله بن عمرو عند أحمد وأبي نعيم وحديث واثلة بن 
الأسقع عند الطبراني في المعجم الكبير ومن حديث الصديق بسند ضعيف ومن 
حديث أبي قرصافة وثبيط بن شريط وعمر بن مالك وأسماء بنت يزيد ومعاذ 


طرق كثيرة وإن كان بعضها ضعيفاً فبعضها صحيح وبعضها متفق عليه وإن كانت 
ألفاظه مختلفة اختلافاً لا يؤثر فى صحته. 


لا اللغة والإعراب والمعنى 

قوله: (من بنى) من شرطية وهي في محل رفع مبتدأ وبنى فعل الشرط في 
محل جزم به والفاعل ضمير مستتر فيه جوازاً يعود على من و(مسجداً) مفعول به 
والجملة من الفعل والفاعل والمفعول به في محل رفع خبر المبتدأ عند الأكثرين 
وقيل خبر المبتدأ جملة الجواب لا جملة الشرط وقيل جملة الشرط والجزاء معا 
خبر للمبتدأ والأكثرون على الأول وقوله: (يذكر الله فيه) أي قصد ببناء المسجد 
ليذكر الله فيه كان مخلصاً في بنائه وجملة يذكر الله فيه يصح أن تكون معللة لبناء 
المسجد أي لأجل أن يذكر الله فيه ويصح أن تكون صفة للمسجد والأول أظهر 
في الإعراب وقوله: (بنى الله كبك له بيتأ في الجنة) هذا جواب الشرط الذي هو 
من وقوله: (بيتاً في الجنة) وعد بدخوله الجنة وإسناد البناء لله كك لأنه هو الذي 
يكرمه بذلك والجنة من خلقه وكله وجد بقوله: كن فكان فهي مخلوقة له فظاهره 
أن بناءه في الجنة يحدث عند يناء المسجد ويحتمل أنه يكتبه له عندما يعمل هذا 
العمل في صحيفة عمله بعد كتابته له في الأزل جزاء لعمله والجزاء من جنس 
العمل والمسجد مفعل محل السجود والتنوين فيه للشيوع لعمومه لكل ما يصدق 
عليه هذا الاسم ولهذا جاء في حديث أنس عند الترمذي صغيراً كان أو كبيرا 
وكذا رواية من روى في حديث عثمان وأصله في الصحيحين وفي بعض رواياته 
عند ابن أبي شيبة ولو كمفحص قطاة أو أصغر وهكذا لأبي ذر كمفحص قطاة 
ورواية أم حبيبة عند. . . في فوائده قال ابن حجر: N‏ 1 


بيتأ) وجديث جابر أعند ابن ماجه وصحح المنذري إسناده من بنى لله مسجداً 
كمفحص: قطاة أو أصغر وهذه اللفظة اختلفوا ذ فى المراد بها لأن: قوله. مسجداً وإن 
كانت صريحة في العموم لكن لفظة بنى تقتضي شيئاً مبنياً وهذا القدر المذكور لا 
يتأتى فيه البنيان ولفظ المسجد شرعاً ينصرف إلى المحل: المخصوص للصلاة 
:التي من أجزائها.السجؤد فلذلك قال بعض العلماء: إن هذه الغاية خرجث 
مخرج المبالغة وهي مهيع في كلام العرب معروف وهذا أقرب عندي إلى 
الصواب وقال بعضهم: يجوز أن يكون المراد بالبناء عمومه الصادق بالمشاركة 
فيه بحيث لو قسم المكان على المشتركين لا ينال أحدهم إلا هذا المقدار وقال 
آخرون: بل لو وسع فيه بقدر هذا المذكور ناله الأجر وما قدمنا أولى ومفحصن 
القطاة ة المكان الذي يسع جثتها وهي نوع من الطير يقرب من قدر الحمامة 
وعادتها تفحص في الأرض قدر جرمها وتبيض فيه أحياناً فتبرك على بيضها 
لا الأحكام والفوائد 

الحديث يدل على فضل بناء المساجد وهو حقيقة فيمن بنى مُسجداً في 
أرض يملكها بأي نوع من أنواع التملك أو يجده را فيعمره ولو كانت أرضه 
ليست ملكا له بأن كانت وقفاً أو ملكا لمن جعلها مسجداً وكذلك إذا تسبب في 
بنائه أو باشر بناءه لغيره ه وكل لا يحصل ثوابه. إلا بنية خالصة لله كل أما إذا 
بناه بأجرة فإن لم تكن له نية إلا في أخذ الأجرة فلا أجر له فيه وإن نوى مع 
الأجرة الاحتساب بالبناء فلا يبعد أن يؤجر فيه لا سيما إذا كان محتاجاً للأجرة 
لأنه بي قال: «إن الله. يدخل بالسهم الواحد ثلاثة نفر الجنة» فذكر الرامي به 
ومنبله يعني الذي أعطاه للرامي وصانعه يحتسب به فهذا نص في أن المحتسب 
ا ا لس 
ينافي الأجر أن يأخذ عليه نفع . 


۰ المباهاة في المساجد ٠ ٠‏ 
24 اعرا سرد إن نط قل ل TT‏ 
ES‏ عن انوت عَنْ أبي قلابَةً ة عن انس 9 الي ية كَالَ : امن شر اط السَاعَد 
أن يَتبَامَى الاس في الْمَسَاجِدِ). 


لا [رواته؛ 7] 
١‏ سويد بن نصر المروزي: تقدّم 00. 
"١‏ عبد الله بن المبارك: تقدّم ”7. 
۳ حماد بن سلمة: تقدم 4. 


لا التخريج 
ماجه والدارمي عن أنس بلفظ : لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد 
وهكذا رواه ابن حبان وأخرج السيوطي حديث المصنف ولم يعزه لغير النسائي 
وتعقبه المناوي فى شرحه وقال: وام عله نيو E‏ أبو داود واين ماجه فى 
الصلاة فما أوهم صنيع المصنف من تفرد النسائي به عن الستة غير جيد ولم 
أجده لغير المصنف من الستة باللفظ الذي ذكره المصنف فالظاهر أنه تعقبٌ غير 
لا اللخة والإعراب والمعنى 

قوله: (من أشراط الساعة) أي علاماتها جمع شرط كما قال تعالى: 


0 ل > سجر رع 


َقَدَ جاه أشراطها» وقيل: أول الشيء وهما قريبان لأن علامة الشيء أوله 
والدني من الناس الساقط اللايم قال الكميت: 
وجدت الناس غير ابني نزار ولم أدعهم شرطا ودونا 
وكذلك الشرط الدني ومنه قول جرير: 
تساق من المعزى مهور نسائهم ‏ ومن شرط المعزى لهن مهور 
ويقال: إنه في المال من الأضداد الشرط الدني والشروط ايضا E‏ 
وأشراط الساعة على قسمين علامات كبرى وعلامات صغرىء» فالصغرى ظهر 
منها كثير ككثرة التسري وتطاول الرعاة في البناء وكتأمير السفهاء وقلة العلم 
وكثرة الجهل وكثرة الزنا وفشو الرباء وهكذا التباهي في المساجد وزخرفتها 


وعدم عمارتها المعنوية واتباع الأمة المسلمة للأمم الكافرة في التقاليد إلى غير 
ذلك مما هو مشاهد وأما الكبرى فهي طلوع الشمس من مغربها وعند ذلك 
يغلق باب التوبة والدجال والدابة والمسيح والمهدي وآخر ذلك بعد خروج 
يأجوج ومأجوج نار تخرج من عدن تسوق الناس إلى المحشر وهي أرض الشام 
نسأل الله اللطف والعافية في الدين والختم بالإيمان وقوله: (الساعة) تقدم أنها 
اسم لظرف صادق بالقليل منه والكثير لكنها صارت علماً على يوم القيامة وهو 
يوم المحشر وقوله: (أن يتباهى الناس في المساجد) أي يتفاخرون فيهاء وباهيته 
أباهيه فبهوته أي فاخرته فغلبته ومنه الحديث: إن الله يباهي بأهل الموقف 
الملائكة» وأصل ألفها واو من البهاء وهو الحسن ومنه تسمية المرأة بَهبَّة 
وتصخر على.بهية كسمية والجار والمجرور في قوله: (من أشراط) خبر مقدم 
وأن يتباهى الناس المصدر المنسبك من أن وما دخلت عليه في محل رفع مبتدأ 
مؤخر فتقدير الكلام: «تباهى. الناس في المساجد من أشراط الساعة» و(في 
المساجد) متعلق بيتباهى والرواية الأخرى «لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس» 
إلخ بمعناها . 


لا الأحكام والفوائد: 

الحديث فيه: معجزة للرسول يك حيث أخبر بما أطلعه الله عليه من 
الغيب في المستقبل في أمته فأخبر به فحصل طبق ما أخبر به ككل فإن التباهي 
بالمساجد واتخاذها مثل الكنائس ذ قن الزخرفة ی الزن امن ات وغ 
أصبح فاشياً في الناس حتى أصبح كأنه من السنة فهو.داخل في عموم 'التركبن 
سنن من كان قبلكم) الحديث وفيه: دليل على عدم جواز المباهاة بالمساجد 
لأنها محل عبادة فيجب أن يكون بناؤها لله خالصاً من أي شائبة تشو نه :قال 
تعالى: ألا لَه أَلدِينٌ لالص ويؤخذ منه: عدم جواز زخرفتها لأن الخالب أنه 
لا يحمله على ذلك إلا حب المباهاة. والله أعلم. 


7 - أَحَبَرَنا علي : ر غك عه زو متهن قن الاق ع 
إبْرَامِيمَ َال: كُنْتُ قرأ عَلَى أبي الْقْرْآنَ في السّكَةٍ قدا َرَت السّجْدَةَ سَجَدَ 


َقُلْتُ: يا أَبَتِ أَنَسْجُدُ فِي الطَّرِيقٍ؟ كَقَالَ: إِنِي سَمِعْتُ أبَا َر يَقُولُ: سَأَلْتُ 
سول الله علا َي مَسْجِدٍ ل وضع م وله قال : «الْمَسْحِدُ الْحَرَامُ 3 قُلْتٌ: شم می 
َال : «الْمَسْحِدُ الأنَصّى»» كُلْثُ ُلتُ: وَكَمْ بَيْنَهُمَا؟ قال : «أَرْبَعُونَ عَاماًء والأرْضٌ لَك 
مسجد نَحَيْكُمَا أَدْرَكْتَ الصَّلَاةَ مَصَلَّ). 


لأ [رواتهء 1] 

.١١ على بن حجر السعدي: تقدم‎ ١ 

؟ ‏ علي بن مسهر: تقدم 11. 

۳ - سليمان بن مهران الأعمش : تقدم .٠۸‏ 

.۱۷١ إبراهيم بن يزيد بن شريك التيمي : تقدم‎ - ٤ 

ه ‏ يزيد بن شريك بن طارق التيمي الكوفي روى عن عمر وعلي وأبي ذر 
وابن مسعود وأبي مسعود وحذيفة وأبي معمر وعنه ابنه إبراهيم وإبراهيم يم النخعي 
وجواب التيمي والحكم بن عتيبة وهمام بن عبد الله التيمي الكوفيون قال 
يحيى بن معين: ثقة وذكره ابن حبان في الثقات قال ابن سعد: كان ثقة وكان 
عريف قومه» وله أحاديث. وقال أبو موسى المديني في الذيل: يقال إنه أدرك 
الجاهلية. والله أعلم. 

- أبو ذر نه : تقدم .”37١‏ 


لا التخريج 
أخر جه ابن ماجه» وأحمد» والبخاري» ومسلمء وابن ماجه. 


نا اللغة والإعراب والمعنى 

قوله: (كنت أقرأ على أبى القرآن) أبوه يزيد بن شريك بن طارق التيمى 
كما تقدم وقوله (في السكة) يعني الطريق وقوله: (فإذا قرأت السجدة سجد) 
وفي رواية أحمد كنت أعرض عليه ويعرض علي وقال أبو عوانة: كنت أقرأ 
عليه ويقرا علي وهي اوضع وإن كاث المعتى في الروايات الأخر واضخ كذلك 
وفيها فيمر بالسجدة فيسجد أي إذا قرأ آية فيها سجدة سجد فى السكة وقوله: 
(فقلت يا أبت) وهو منادى فضا إلى ياء المتكلم إلا أنه اا تاء 


على القاعدة المعروفة فى باب النداء المشار إليها بقول ابن مالك: 


يه أبت أمست عرض وافتح أو اكسر ومن اليا التاعوض 
وهو منصوب بفتحة مقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة 
فكانت الحركة كسرة فلما حرك بالفتح لزوال الياء لإبدالها بالتاء صارت حركة 
إعراب قوله: (أتسجد) بهمزة الاستفهام الإنكاري قوله: (فقال) يعني أباه (إني 
سمعت أبا ذر يقول: سألت رسول الله يَل) قوله: سمعت أبا ذر جملة في محل 
رفع خبر إن والجملة بعدها في محل نصب على الحال وجملة (سألت 
رسول الله يِه) مقول القول قوله: (أيّ مسجد) أي قلت له أي مسجد؟ وجملة 
أي مسجد أول محكية بالقول مفسرة للسؤال قلت له: أيّ مسجد كما في رواية 
أحمد وغيره وأي استفهامية (وضع أول) يعني بني قبل جميع المساجد وفي 
رواية البخاري وضع في الأرض وقوله: (أولا) هكذا هو في رواية المصنف 
وعند البخاري وغيره أول بالبناء على الضم والوجهان جائزان في هذه الظروف 
إذا قطعت عن الإضافة فالأول: وهو رواية المصنف على عدم نية الإضافة لا 
لفظا ولا معنى والثاني: على قطعها عنها في اللفظ دون المعنى. وقوله: (قال: 
المسجد الحرام) المسجد خبر مبتدأ محذوف دل عليه أي الذي وضع أولاً 
المسجد الحرام والمراد به المحل المخصص للصلاة والعبادة وإن كان هذا 
الإطلاق قد يتناول الحرم كله لكن ذلك كان عن وجود قرينة لأنه نوع من 
المجاز فلا يصار إليه إلا بمبرر له والقرآن يدل على أنه المسجد الذي فيه البيت 
قال: (إن أول بيت وضع للناس) أي للعبادة فيه (للذي ببكّة) فخصصه من سائر 
بكة وهي مكة وقد أخرج إسحاق بن راهويه وابن أبي حاتم بسند قال ابن حجر: 
صحيح عن علي به قال: كانت البيوت قبله ولكن كان أول بيت وضع للعبادة 
وقوله: (قلت) القائل أبو ذر (ثم أيْ؟) بالتنوين ويروى بتركه وكله جائز كما 
قدمنا «أي» في هذه الحالة معربة ويجوز صرفها وعدمه على تقدير أي مسجد 
وقوله: (المسجد الأقصئ) هو كقوله المسجد الحرام والأقصى الأبعد بالنسبة 
إلى المسجدين. اللذين هما الحرمان وقيل: لبعده عن مكة وقيل: لأنه لم يكن 
بعد مسجد للعبادة ويقال له: المقدّس أي المطهر من الأقذار والخبائث ويقال 


كتاب المساجد هل ٤‏ 3 ج A۸‏ 


له: مسجد إيلياء قيل اسم رجل وقيل اسم البلد وهو الأشهر وقوله: (كم 
بينهما) كم هي الاستفهامية وبينهما أي بين بناء المسجدين وقوله: (أربعون 
عاماً) هذا فيه إشكال معروف عند النامن وهو أن المشهور أن البيت الحرام بناه 
الخليل والأقصى بناه داود أو ابنه سليمان أو هما معا فالوقت الذي بين سليمان 
وبين الخليل كثير وهذا الإشكال على أن المراد بالبناءين المذكورين بناء الخليل 
وبناء سليمان ولكن حمل البناءين على هذا غير لازم ولا يمتنع على فرض أن 
بناء الخليل للبيت الحرام فلا يمتنع أن يكون أيضاً بين ذلك أو اختطه وإن لم 
يكن ذلك فمن الجائز أن يكون آدم لما بنى الكعبة بنى هذا أيضاً أو بناه بعض 
بنيه ولا يلزم من عدم نقل ذلك لنا عدم وجوده بل يكفينا قوله يك على ما جاء 
في هذا الحديث قال ابن حجر كأَنْهُ: وقد وجدت ما يؤيد قول من قال إن آدم 
بنى كلاً من المسجدين ثم نقل عن ابن هشام في كتاب التيجان: أن آدم لما 
بنى الكعبة أمره الله بالمسير إلى بيت المقدس وأن يبنيه فبناه ونسك فيه قال: 
(وروى ابن أبي حاتم من طريق معمر عن قتادة قال: وضع الله البيت مع آدم 
لما هبط ففقد أصوات الملائكة وتسبيحهم فقال الله له: يا آدم إني قد أهبطت 
بيتاً يطاف به كما يطاف حول عرش فانطلق إليه فخرج آدم وكان قد هبط بالهند 
ومد له في خطوه فأتى البيت فطاف به وقيل: إنه لما صلى إلى الكعبة أمر 
بالتوجه إلى بيت المقدس فاتخذ فيه مسجداً وصلى فيه ليكون قبلة لبعض 
ذريته).اه. وتقدم الكلام على بين في حديث الإسراء وقوله: (أربعون) مبتدأ 
خبره محذوف لدلالة السؤال عليه التقدير بينهما أربعون عاما و(عاما) تميز 
العدد منصوب وقوله يك : (والأرض لك مسجد) أي وكل الأرض للمسلم محل 
للصلاة والتيمم عند فقد الماء وقد تقدم ذلك في كتاب التيمم في حديث 
جابر وه وقوله: (فحيثما) حيث ظرف مبني على الضم وما زائدة وهو مضمن 
معنى الشرط فيجزم فعلين كما هنا (أدركتك) وقوله: (فصلٌ) جواب الشرط في 
محل جزم . 

وهذا التضعيف إنما هو بحسب الأجر عند الله ولا يعتدّ به في عدد 
الصلوات في الدنيا فلو كانت عليه فوائت فلا يعتد بالتضعيف في عددها بل كل 
صلاة يصليها في هذه المساجد وغيرها إنما تكفيه عن صلاة واحدة. 


فضل الصلاة ولى اليه الام 
۸ - آخبرنا فة قال : :احَدََا الي ن افع عَنْ رايم بن عبد لله بن 
عبد بن عَبّاسٍ أن مَيْمُوئة روج الي 4 قالث: مَنْ صَلَّى في مَسْچد 
ول لله يكل في سَمِعْتٌ رَسُولَ الله كل يَقُولُ: «الصَّلاةٌ فيه أنْضَلُ مِنْ أف 
صَلَاةِ و فِيمَا سِوَاهُ إلا مَسْجِدَ الْكَعْبَق. ش 


و 


لا [رواته؛ 5] 

.١ قتيبة بن سعيد: : تقدم‎ - ١ 

aE 

۲ نافع مولى ابن عمر: تقدم‎ - ٣ 

٤‏ - إبراهيم بن عبد الله بن معبدٍ بن عباس بن عبد المطلب الهاشمي 
المدني روى عن أبيه وعن عم أبيه عبد الله بن عباس وعن ميمونة وعنه نافع 
وأخوه عباس بن عبد الله وابن جريج ذكره ابن حبان في الثقات في طبقة أتباع 
التابعين وقال: قيل إنه سمع من ميمونة حدث نافع عنه عن ابن عباس غن 
ميمونة قال البخاري: ولا يصح فيه ابن عباس قال ابن حجر ككَُنْهُ: فهذا. يشعر 
بصحة روايته عن ميمونة قلت: ويحتمل أن يكون قصد أنه منقطع ولكن 
ابن حجر يرى أن مراده غير الانقطاع لأنه لو كان كذلك لبينه لما عرف منه من 
التشديد في مثل هذا وقد نبّه المزي في الأطراف على أن روايته عن ميمونة 
بإسقاط ابن امن لنت في حح سل | ظ 

.٠٠١ ميمونة بنت الحارث الهلالية أم المؤمنين مَوّنا: تقدمت‎ ١ ٠ 


لا التخريج 

- أخرجه مسلم وهو عند البخاري ومسلم والترمذي وابن ماجه كلهم عن 
آي هريرة» وسيأتي للمصنف في الحج وأشار في المساجد الترمذي بعد 
تخريجه لحديث أبي هريرة إلى جديث ميمونة هذا وعند أحمد ومسلم وابن ماجه 
من حديث ابن عمر وفي بعض رواياته: فإني آخر الأنبياء ومسجدي آخر 
المساجد وتأتي هذه الزيادة في حديث أبي هريرة قريباً في المساجد. 


لا اللغة والإعراب والمعنى 


قولها: (من صلى في مسجد رسول الله يَلُ) من شرطية والظاهر أن 
الجواب محذوف دل عليه المذكور وهو قولها: (فإني) أي فصلاته فيه أفضل 
إلخ وتكون الفاء مُبينَهَ لسبب قولهاء وقولها: (سمعت رسول الله يكل ) إلخ دليل 
على المحذوف ويجوز أن يكون التقدير فليعلم أني سمعت إلخ وهو ترغيب 
عظيم في الصلاة فيه وقولها: (من صلى) ظاهره العموم في صلاة الفرض 
والنفل وهو مخصوص بحديث الصحيحين في النافلة في البيت كما سيأتي في 
صلاة رمضان وظاهره العموم في الرجال والنساء وهو مخصوص بالسئن. 
ويمكن أن يقال إن هذا الحديث والأحاديث في معناه على عمومها وحديث 
صلاة النافلة دليل على أنها أفضل من صلاتها في المسجد مع كونها مضاعفة» 
وهكذا يقال في صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد مع كونها 
مضاعفة في المسجد لورود النص بذلك» وهذه أمور توفيقية لا مجال للرأي 
فيها وقوله: (من ألف صلاة فيما سواه) أي من المساجد وغير المساجد من 
باب أولى وفي بعض الروايات التعليل بكونه آخر الأنبياء ومسجده آخر 
الماد رر( لا خد كف إلى المسجد التجراء الى اة 
والسياق يدل على أن المراد نفس المسجد لمناسبته أي المحل المخصص 
للصلاة فيه المعروف في الشرع بهذا الاسم» وزعم النووي أن المراد به في 
المدينة المحل المبني خاصة في حياته دون بقية المسجد المزاد بعد ذلك 
وجعله في مكة عاماً في سائر بيوتها وفي الحرم وليت شعري ما لحامل على 
هذا التحكم الذي لم يوافق النقل ولا الشرع؛ فإن النقل إذا لفظ حقيقة في 
محل الصلاة ..... الشرع والمذكور في الحديث ثلاثة كل منها بلفظ المسجد 
فمن جاء بهذه التفرقة التي يترتب عليها مساواة من صلى في مسجد مكة ومن 
صلى في بيته فيؤدي إلى التفرقة. والتكاسل عن الصلاة في المسجد كما يترتب 
عليها تعطيل أكثر المدينة من الصلاة وحرمان المصلين ا هذا الفضل الذي 
منّ الله عليهم به والزيادة في المسجد حصلت في زمان الخلفاء الراشدين 
والصحابة مجتمعون بالمدينة ولم ينقل عن أحد منهم أنه فرّق بين المسجد في 
عهده ية وبين ما زيد فيه ولم ينقل ذلك فيما علمت عن أحد من العلماء قبله 


وما أراها إلا هفوة من هذا الإمام كله ولولا حسن الظن به لقلت إن الحامل 
له على ذلك قول من قال بأن مكة ليست بأفضل من المدينة ولا يحتاج في رد 
هذا القول إلى مثل هذا من الكلام لأنه تفضيل له أدلة ثابتة غير هذا وأما 
الاحتجاج بكون مكة يطلق عليها المسجد كقوله: #إِلَا ارت عَْهَدثُرَ عند 
المَسَيْلَ كار (فلا يقربوا المسجد الحرام) فغير صحيح لأن ذلك نوع من 
المجاز وقد قال كلِ: جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً والمراد بقوله عند 
المخد ون وكذلك الآية وأما التشبث باسم الإشارة في قوله هذا إنما يراد 
تعيينه عما شاركه في النسبة بي كمسجد قباء وغيره مما خطه وعيّنه من 
المساجد وكيف يظن بالصحابة الخلفاء وغيرهم ممن سمعوا هذا الحديث ألا 
يحرص أحد منهم على الصلاة في ذلك المكان الأول دون الزيادة ول قل 
عن أحد منهم بل ولا من السلف فعل ذلك ولا قوله قبل النووي وقوله: إلا 
مسجد الكعبة وفي رواية الصحيحين من حديث أ هريرة إلا المسجد الجرام 
اختلفوا في هذا الاستثناء لأنه يحتمل ثلاثة أوجه أولاً: يحتمل المساواة ويدل 
على "البسازاة ف E‏ وإن خالفت عدد التفضيل رواية أب الدرداء عند 
الطبراني بسند 08 «الصلاة في المسجد الحرام بمائة القن صلاة» فهذا يدل 
على المساواة ويحتمل المساواة أيضا حديث جابر عند ابن ماجه «صلاة في 
مسجدي أفضل من مائة ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام وصلاة في 
المسجد ا م أفضل من مائة ألف صلاة فيما سواه» إلا أنه يحتمل:. أن 
ييه دحل في قوله: فيما سواه ويحتمل: أن المراد بالاستثناء أنه خير 
بأقل من هذا العدد والاحتمال الثالث: تؤيده رواية لمن عند ابن ماجه مع أنه 
مخالف لرواية الأكثرين وفيه مجهول حال وهو أبو الخطاب الدمشقي وفيه 
صلاة في مسجدي بخمسين ألف صلاة وصلاة في المسجد الحرام. بمائة ألف 
صلاة وهذا وإن خالف رؤاية الأكثرين بل رواية أنس عند الطبراني في الأوسط 
والبزار كرواية الجاع ادها الاستثناء فإنه فيه دليل على تفضيل الصلاة في 
المسجد الحرام وفي حديث عمر بن الخطاب من رواية الزبير حدّث به:على 
المنبر أن عمر قال على المنبر: صلاة في المسجد الحرام أفضل مما سواه من 
المساجد قال ابن عبد البر: (ولم يرد أحد قولهما وهم القوم لا يسكتون على 


مسجده 2 


فو 2 س 


لا الأحكام والفوائد 

الجمهور من العلماء على أن هذا الحديث دل على فضل المسجدين وأن 
مسجد مكة أفضل من مسجد المدينة وتقدم بعض ما تمسكوا به في ذلك وقال 
ابن عبد البر: (قال أبو بكر بن نافع صاحب مالك: معناه أن الصلاة في مسجد 
رسول الله يك أفضل من الصلاة في الكعبة بألف درجة وأفضل من الصلاة في 
سائر المساجد بألف صلاة وقال بذلك جماعة من المالكيين).اه. 

قلت: ولا أدري من أين جاء بالدرجة وبهذا التفصيل والعجب منه حيث 
يقول هذا والتضعيف المتفق عليه إنما هو في الفرض وعند المالكية لا يصح 
الفرض في الكعبة وأيضا فإن جميع طرق هذا الحديث تقدمت الإشارة إليها 
ليس فيها ذكر للدرجة مطلقا قال ابن عبد البر: (ورواه بعضهم عن مالك) 
قلت: ولا أظنه يصح عنه قال: (وقال عامة أهل الفقه والأثر إن الصلاة في 
المسجد الحرام أفضل من الصلاة فيه لظاهر الأحاديث المذكورة) إلى أن قال 
(مع أن قول ابن نافع يلزم منه أن يقال إن الصلاة في مسجد النبي ي أفضل 
من الصلاة في المسجد الحرام بتسعمائة ضعف وتسعة وتسعين ضعفا وإذا كان 
كذلك لم يبق للمسجد الحرام فضل على سائر المساجد إلا بالجزء اللطيف ولا 
دليل لقول ابن نافع هذا وكل قول لا تعضده حجة فهو ساقط).اه. قال 
القرطبى: وهذا الخلاف مبنى على الخلاف أي البلدين أفضل فذهب عمر 
قفن الا راف و فو تمد يق ا تتفي" ا ا فعس 
الاستثناء أنه أفضل بأقل من الألف وقالوا: إن عمر لا يقول ذلك من تلقاء 
نفسه. قلت: ولم أر من نص على ذلك عن عمر وتقدم الحديث عنه مما يدل 
على خلافه وذكر عنه مالك فى الموطأ أنه قال للذي فضل مكة: أأنت الذي 
تقول 5ك كين E‏ ود ل على الدتفاة LELE‏ كينا 
وذهب ابن وهب وابن حبيب من المالكية وكذا أهل الكوفة إلى تفضيل مكة 
واحتجوا بما أخرجه الحاكم وصححه وأخرجه الترمذي والطوسي وابن حبان 
في صحيحه عن عبد الله بن عدي بن الحمراء أن رسول الله َة قال في مكة: 


7 


«والله إنك لخير الأرض وأحب أرض الله إلى الله ولولا أني أخرجت منك لما 
خرجت» وعند أحمد من حديث أبي هريرة بسند جيد: وقف رسول الله لا 
بالحزورة وقال: علمت أنك خير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله كك وغير 
ذلك مما ورد في هذا المعنى عن ابن عباس وعن عائشة رضي الله عن الجميع 
قال ابن عبد البر: (وقد روي عن مالك ما يدل على أن مكة أفضل الأرض 
كلها لکن المشهون عن افا وهه فل المقينة) اه :وقد قال عياقن : 
(أجمعوا على أن موضع قبره ييه أفضل بقاع الأرض).اه قلت: لعل ما نقل 
عن عمر إنما هو في تفضيل سكنى المدينة لأن الأحاديث إنما وردت بالحث 
على سكنى المدينة دون سكنى مكة. واه أعلم . 

ودل الحديف على أن الصاذة في مسجده ككل أفضل منها في سائر 
المساجد بالف صلاة إلا المسجد الحرام وتقدم في شرح هذا الحديث الخلاف 
هل المراد بالصلاة الفرض أو النفل؟ والذي يظهر أنه على الإطلاق لكن مع 
ذلك صلاة النفل في البيوت أفضل للنص الوارد فيها وكذا يقال في صلاة 
النساء في بيوتهن أما ما ذهب إليه النووي من قصر التضعيف على المحل 
المبني في عهذه فهو قول بعيد من الصواب بل الظاهر شمول التضعيف لجميع 
ما يدخل في المسجد وكذا قوله بتعدي التضعيف لسائر مكة والأمر توقيفي ولم 
يرد النص إلا في خصوص المساجد الثلاثة أو الاثنين عند الأكثرين فإدخال غير 
المساجد يحتاج إلى دليل وتحميل النصوص أكثر من معناها غير مقبول. 


٠‏ الصلاة في الكعبة 
6 أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةَ قال : حَدَثََا الَّيّثُ عَنِ آَبْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِم عَنْ أبيه 
قال : 0 ل ا 


ر ت 


اوا ليو لما َا رَسُولُ الله يك كنت أو مَنْ وَلجَ ٠‏ كلَقَيتٌ بالا سال 
هل صلی فيه سول الله ؟ قال : عَم صَلَى بن امون اليَمَانيين. 


لا [رواته: [o‏ 


.١ قتيبة بن سعيد: تقدم‎ - ١ 


كتاب المساجد ۹ ج 1۸۹ 
؟ ‏ الليْث بن سعد الفهمى المصري : تقدم 6 
٤‏ - سالم بن عبد الله بن عمر: تقدم .٤۸۷‏ 
أبوه عبد الله بن عمر ويا : تقدم .١7‏ 
لا التخريج 
أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجه وأحمد. 


نا اللغة والإعراب والمعنى 

قوله: (دخل رسول الله ية البيت) يعني الكعبة فأل فيه للعهد الذهني 
وقوله: (هو) ضمير فصل ليتسنى العطف عليه وهو مؤكد للفاعل مع أنه لا 
يتعين في مثل هذه الحالة وإنما يتعين فيما إذا كان الفاعل ضميرا مستترا 
(وأسامة) بن زيد بن حارثة مولاه و(بلال) هو ابن رباح مولى أبي بكر 
ومؤذن الرسول ييه وعثمان بن طلحة بن أبي طلحة عبد الله بن عبد العزى 
ابن عثمان بن عبد الدار الحجبي العبدري ريه صاحب مفتاح الكعبة أسلم 
مع خالد بن الوليد وهاجر إلى المدينة قبل الفتح فيما بينه وبين عمرة 
القضاء وفيه يقول: 

فأنشد عثمان بن طلحة حلفنا وملقى نعال القوم عند المقبل 
وما عقدالآباء من كل حلفة وجا حول إن سل جل 

وقوله : (فأغلقوا عليهم) أي أغلقوا عليهم باب الكعبة وذلك بفعل النبي كله 
لأن المفتاح كان عنده حينما طلبه وجاء به عثمان ولهذا قال: (فلما فتحها 
رسول الله ب) تقدم الكلام على لما والفاء للعطف وقوله: (كنت أول من ولج) 
تقدم الكلام على ولج في المواقيت وقوله: (فلقيت بلالا فسألته هل صلى فيه 
رسول الله ية قال: نعم) تقدم الكلام على لفظة نعم وأنها حرف جواب وتصديق 
وهل حرف استفهام وقوله: (صلى بين العمودين اليمانيين) تقدم الكلام على بين 
في حديث الإسراء والعمودان تثنية عمود وهو القائم من الحديد أو الخشب 
ويطلق على الاسطوانة والقائم من البناء عمود و(اليمانيين) صفة للعمودين أي 
اللذين في الناحية اليمانية من البيت وفي رواية البخاري بين الاسطوانتين . 


لا الأحكام والفوائد 


الحديث فيه دليل على استحباب دخول الكعبة والضلاة 50 
أن لا يؤدي ذلك إلى سوء الأدب في ذلك المكان المقدس ولهذا أغلق كلا 
الباب عليه خشية الازدحام والتشويش المؤدي إلى سوء الأدب ومما يدل على 
استحباب الدخول حديث عائشة ويا : لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية 
لهدمت الكعبة وبنيتها على قواعد إبراهيم وجعلت باباً يخرج منه الناس وباباً 
يدخلون منه فهذا يدل على استحباب دخولها على الوجه الذي ذكرناه ولا ينبغي 
أن يكون ذلك على سبيل التفرج ومن لم يتيسر له ذلك فليصل في الحجر كما 
فعل النبي بي بعائشة لما طلبته دخول البيت أدخلها الحجر وقال: هاهنا فصل 
ثم قال: ألم تري أن قومك حين بنوا االكعبة الحديث. ودل أيضاً: على جواز 
غلق الكعبة وكذا غيرها من المساجد كما بوب له البخاري في كتابه الصحيح 
ودل على صحة الصلاة في الكعبة على أي جهة توجه ولكنه عند مالك وجماعة 
مخصوص بالنافلة دون الفريضة. ودل على: حرص ابن عمر وها على الخير 
وهو مشهور بذلك وحديثه خالفه حديث أسامة أن النبي وَل لم يصل في البيت 
وإنما كبر في نواحيه والمثبت مقدم على النافي وأيضاً يحتمل أن البيت لما 
أغلق أظلم عليه فخفيت عليه صلاته لأن البيت لا نافذة له وقد أثبت الصلاة فيه 
غير بلال. فقد روى أحمد بسند صالح عن عثمان بن أبي طلحة: أن النبي ييا 
دخل البيت فصلى ركعتين بين الساريتين وقال البدر محمود العيني. رحمه الله 
غالى: (وفي فوائد سموية بن عبد الرحمن بن الوضاح قال قلت لشيبة: زعموا 
أن النبي كل دحل الكعبة فلم يصل فيها قال: كذبوا وأبي , لقد صلی ركعتين بين 
العمودين ثم ألصق بهما بطنه وظهره). اه. 


فضل المسجد الأقصى والصلاة فيه 


34 خرن منزو رن مضو ن حَدَنََا أو مُسْهر قَال: حَدَتَنَا 


سعيد الم ريو رسن تن كر عل أن اين اران 
أن التيْلّميَ عَنْ َد اله ن عَمْرِو عن رَسْولٍ الله يك أن سيان بن داو ل 
ا َيْتَ الْمَفِْس سَأَلَ الله كك خلال تَلامَة: سَألَ الله ينك حُكَمَاً يُصَادِفُ 


مكمه أو نه وسال الله ك ملكا لا ب: تعر لادا دو كأوييده وسال الله کل 


کک لاجد أ تا خت لاو ل الصَّلَاةٌ فيه أن يُخْرِجَهُ 
طيئته حَطِبئيهِ كَيَوْم ودنه مه 
لا [رواته: ¥[ 


.١517 عمرو بن منصور النسائي: تقدّم‎ ١ 
.٤0۸ أبو مسهر عبد الأعلى بن مسهر: تقدّم‎ ١ 
.٤٤6۸ سعيد بن عبد العزيز: تقدّم‎ ٣ 
.١54 ربيعة بن يزيد: تقدذم‎ - ٤ 
.۸۸ أبو إدريس عائذ الله الخولاني: تقدّم‎ 
.08١ عبد الرحمن البيلماني مولى آل الخطاب: تقدّم‎ ١ 
.١١١ عبد الله بن عمرو بن العاص 'و#هيا: تقدم‎ ۷ 


لا التخريج 
أخرجه أحمد بسياق طويل جغل هذا طرفاً منه وأخرجة: ابن ماجه وذكر 
ابن كثير أن الطبراني أخرجه عن رافع بن عمير بإسناد ومتن غريبين . 


لا اللغة والإعراب والمعنى 

قوله: (إن سليمان بن داود) هو أحد أنبياء بني إسرائيل الذين تكرر 
ذكرهم في القرآن الكريم قوله: (لما بنى بيت المقدس) تقدم الكلام على لما 
والمراد ببيت المقدس مسجد بيت المقدس وتقدم الخلاف هل ابتدأ بناءه أو 
بني قبله وجدده هو بعد ذلك وهو الظاهر كما تقدم وتقدم أن المقدس معناه 
المطهر وقوله: (خلالا ثلاثة) هكذا هو في هذه الرواية بالتاء في ثلاثة والخلال 
جمع خلة بمعنى خصلة ومثل هذا القياس فيه ثلاث بغير تاء لكن قد يكون 
ضمنه معنى أمور مع أن التأنيث هنا مجازي قوله : (سأل الله ك حكماً يصادف 
حكمه) أي أن يكون موفقاً في الحكم كما قال يك لسعد بن ¿ معاذ حينما حكم 
في بني قريظة: لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سموات فموافقة 
الحكم في الدنيا لحكم أي ما حكم به أن يكون شرعاأ وهو عبارة عن التوفيق 


و ر 


وقوله: (فأوتيه أي أعطاه الله إياه) قال تعالى: لففهمتها سليمن ركلا ينا 
خا وعلماً» وقوله: (ملكاً لا ينبغي لأحد من بعده) أي لا يصلح لأحد غيره 
والمراد تسخير الجن كما دل الحديث الثابت في الصحيح: أن عفريت تفلت 
على الحديث وفيه فلولا دعوة أخي سليمان لأصبح مربوطأ بهذه السارية وقوله: 
(سأل الله كمك حين فرغ) أي عند انتهائه من بناء البيت لأنه عبادة وقربة والدعاء 
بعد الانتهاء من العبادة مرجو الإجابة وتقدم الكلام على حين والمراد بالمسجد 
مسجد بيت المقدس وهذا يدل.على ما قدمناه من أن قوله: (لما بنئ بيت 
المقدس) المراد به بناء مسجده فأل في المسجد للعهد الذكري وقوله: (أن لا 
يأتيه أحد) فأن مصدرية ولا نافية و ا وقوله: (لا 
ينهزه إلا الصلاة) أي لا يحمله على إتيانه إلا الصلاة أي قصد الصلاة فيه وهذا 
إشارة إلى الإخلاص وقوله: (الصلاة فيه) الصلاة بالرفع فاعل ينهزه لأن 
الاستثناء مفرغ وقوله: (أن يخرجه من خطيئته كيوم ولدته أمه) أي يغفر له ذنوبه 
حتى يكون في السلامة منها والبعد من تبعتها بمثابة من ولدته أمه وهذا كما 
تقدم في الطهارة محمول على الصغائر دون الكبائر ويوم هنا يجوز فيه البناء 
00 والمختار فيه البناء لأن بعده فعل مبني وقد قال ابن مالك كُألْهُ: 
بن أو اعرب ما في قرأ جريا واختربنا متلوٌ فعل بنيا.اه 

وقد أخبر ييه أن الله أعطاه اثنين والظاهر أن الله أعطاه الثالثة لأن هذا 
هو محل الفائدة الكبيرة للأمة من الحديث المذكور ومحل الترغيب في هذا 
المسجد وإتيانه وفي الرواية التي تقدمت الإشارة إليها عند الطبراني عن رافع بن 
عمير أما الثنتان فقد أعطيهما وأنا أرجو أن يكون قد أعطي الثالثة وعند أحمد 
في حديث عبد الله بن عمرو هذا قال فيه: ونحن نرجو أن تكون لنا الثالثة وكذا 
لابن ماجه والخطيئة الذنب وتقدم في الوضوء وذكر بعض العلماء أنه يحتمل أن 
في الكلام انا ع إلا رج م در لخ والله أعلم . 
لا الأحكام والفوائد 

والحديث فيه: دليل على فضل مسجد القدس وفضل الصلاة فيه 
ومشروعية إتيانه ولو بالسفر إليه لأن قوله: لا يأتيه أحد عام لأنها نكرة في سياق 
النفي والإتيان أعم من أن يكون من بعيد أو من قريب وقد صحت الأحاديث 


باستحباب السفر إليه كحديث الصحيحين: لا تشد الرْحال إلا إلى ثلاثة الحديث 
وفيه: دليل على فضل الأنبياء وحبّهم للخير وطلبهم حصوله لجميع المسلمين 
وهم أحق بذلك وفيه: دليل على أن من فرغ من قربة من القرب أي قربة كانت 
ينبغي له أن يسأل الله تعالى فإن ذلك مظنة الإجابة وقد حث الله على الذكر بعد 
الفراغ من الفرائض كقوله: لذا فَصَيْثُمُ ألصَّلةَ تأذكروا أله والدعاء من 
أعظم الذكر وقال: وتا ینہ تيك كارا أ4 وقال في الصوم: 
وڪيا اليد ڪا آله عى ما هدنك وفي الجهاد إا لق كه 
ابوا وأذكروا أله فهذا مما يشهد لاستحباب الدعاء عند أداء واجب الله 
متا ملق لحي رفن :ادل لما مق و ا 
السيئات وقد تقدم ذلك في الوضوء ولكن يشترط فيه اجتناب الكبائر كما تقدم 
شري وف الد وق اشامات تن بت النقدس ولك لبس للا على أنه 
أول من بناه وتقدم في شرح الحذية السائق شن د عدا اليك وليه: 
أن من تصدى للحكم بين الناس ينبغي أن يكثر من سؤال الله التوفيق للحكم 
بالحق . 


E‏ وب 

۹1“ لخر کثیر بن عب عبَيْدِ قَالَ: حَدََنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ عَنِ الربيْدِيّ 

e‏ إن علد الأخلن وا قاقر بز الاج 
زكانا ين اكات ابي م اا اا م ر صَلاة فِي مَسْحِدٍ 
رَسُولٍ الله كك أفْضَلُ بن آلف صَلَاة فِيمَا سِوَاهُ مِنَ الْمَسَاجد إلا المَسْجة 
الْحَرَامَ فَإِنَّ رول الله ل آخِر الأنبياء ومسحده آخِر الْمَسَاجِد. 

0 بو سَلَمَة وَأَبُو عَبْدِ الله: كَلَمْ تش أَنَّ ابا هُرَيْرَةَ ان يمول مِنْ حَدِيثِ 
رَسُولٍ الله كل فَمْتِعْنَا أَنْ تَسْتَفْبِتَ أبَا هُرَيْرَةَ فِي ذلك الْحَدِيثِ حَنّى إِذَا توفي 
ل ة في لک حَنَّى يُسْيِدَهُ 
إَِى رَسُولٍ الله يك إن کان سَمِمَهُمِنْه» ْنَا حن عَلَى دیک جالْسْنا عب لله بن 
راهيم بن كَارِظٍ كَذَكَرْنَا َلك الْحَدِيِتَ وَالَذِي رطا ِبه مِنْ نَصنٌ ابي هُرَيْرَ قَقَالَ 


ا اومسر ع ا 


لتا عَبْدُ الله بْنُ إِبْرَامِيمَ : أَشْهَدُ أنّي 
«قَإِني آخِرُ الأنْبيَاءِ وإِنّهُ آخِرُ لماجي 


سَمِعْتٌ أبَا هِرَيْرَة يَقُولُ: قال رَسُولُ الله كله : 


لا [رواته: 4] 3 

.197 -.كثير بن عبيد بن نمير المذحجي :تدم‎ ٠ 

؟.- محمد بن حرب الخولاني : تقدّم ۲ 

۳ - محمد بن الوليد الزبيدي : تقدّم 05. 

٤‏ - الزهري : ا 

0 
- أبو عبد الله الأغر هولى الجهنين واسمه سلمان المدني ا 

اسا روى عن أبي هزيرة وعبد الله بن عمرو بن العاص وأبي الدرداء وعمار 
وأبي أيوب وأبي سعيد الخدري وأبي لبابة بن عبد المنذر وعبد الله بن 
إبراهيم بن قارظ وغلته توه عبد الله وعبيد الله وعبيد وزيد بن رباح والزهري 
وبكير بن الأشج وعمران بن أبي أنس وأبو بكر بن حزم وغيرهم قال شعبة: 
كان الاغر فاضا "المديتة وكان رضيّاً وقيل: إنه لقي عمر ولكن لم يثبت ذلك 
عن أحد إلا عن ولده قاله الواقدي وقال: كان ثقة قليل الحديث قال 
عبد الغني بن سعيد في الإيضاح : سلمان الأغر مولى جهينة هو أبو عبد الله 
الأغر الذي روى عنه الزهري وهو أبو عبد الله المدني مولى جهينة وهو 
أبو عبد الله الأصبهاني الأغر وهو مسلم المدني الذي يحدث عنه الشعبي وقال 
قوم هو الأغر أبو مسلم الذي يروي عنه أهل الكوفة وقال ابن أبجر: (هو 
الأغر بن سليك ولا يصح ذلك الأغر بن سليك آخر).اه. ومسلم المدني الذي 
يروي عنه الشعبي آخر وكذا الأغر أبو مسلم الذي يروي عنه أهل الكوفة وأن 
حديثه عند أهلها دون آهل المدينة وهو مولى أف هريرة وأبي سعيد وهذا مولى 
جهينة قال ابن حجر: (وممن فرق بينهما البخاري ومسلم واب بن الحنيتي 
والنسائق وان احمل الحاكم وغيرهم والأغر أبو عبد الله هذا ذكره ابن حبان 
0 وقال ابن عبد البر: لهات تابعي أهل الكوفة قال ابن خلفون 

ثقه الذهلي) .اه 


وج 
كتاب المساجد E ٤‏ 


6 أبو هريرة نه : تقدم .١‏ 


لا التخريج 

تقدم تخريج حديث أبي هريرة هذا ولكن قوله: (فإني آخر الأنبياء) إلخ 
في بعض الروايات وتخريج الحديث في تخريج حديث ميمونة (188) وتقدم 
هناك شرحه. 


1 نولا ا و فنك عق عل ال و أ قرا عكار لات 


ر 
o‏ 


عَنْ عَبْد الله ن رَيْدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله 6: «ما بَيْنَ بيعي وَمنْبرِي رَوْضَةٌ مِنَّ 
رِيّاضٍ الْجَنّدا. 
لا [رواته: 4] 

.١ قتيبة بن سعيد: تقدم‎ ١ 

.۷ مالك بن أنس كُلنْهُ: تقدم‎ ١ 

./ عباد بن تميم: تقدم‎ - ٤ 

عبد الله بن زيد بن عاضم المازنى : تقدم ۷. 


لا التخريج 
أخرجه البخاري ومسلم وأحمد عن عبد الله بن زيد وأخرجه الترمذي عن 
علي وأبي هريرة . 


لا اللغة والإعراب والمعنى 

قوله: (ما بين بيتي) ما موصولة وتقدم الكلام على لفظ بين في حديث 
الإسراء وقوله: (بيتي) أي الذي يدفن فيه وهو حجرة عائشة وكانت أقرب 
الوت سر الجر وقد لكت رواية الطبراني في الأوسط بلفظ: «ما بين 
المنبر وبيت عائشة» ويؤيده أيضاً حديث سعد بن أبي وقاص عند البزار بسند 
رجاله ثقات كما قال ابن حجر بلفظ: «ما بين قبري ومنبري» ونحوه لابن عمر 
عند الطبراني أما رواية ابن عساكر حديث الباب بلفظ القبر فقد ردَّها ابن حجر 


لأنها شاذة لكونه لم يروه أحد بها غيره وسائر من رواه بلفظ البيت والمنبر 
مفعل من النبر وهو الهمز والارتفاع والمراد به الآلة المعدة للخطيب يقوم 
ليسمع الناس ومنبره يي كان من طرفاء الغابة وكان ثلاث درج وقوله: (روضة 
من رياض الجنة) روضة مرفوع على أنه خبر المبتدأ الذي هو ما والروضة 
المكان المتسع يستريض فيه الماء أي يمكث فيه وينبت أنواع العشب والأزهار 
وتبقى خضرته فلا يسرع إليه الجفاف وربما أطلق الروضة على البستان ورياض 
الحزن أماكن بهذه e‏ النبات ا فتكون نزهة للناس قال 
الأعشى واسمه ميمون:: 
ما روضة من زياض الحزن معشبة ‏ خضراء جاد عليها مسبل جزل 
يضاحك الشمس منها كوكب مشرق مؤزر بقميمالنبت مكتهل 
يوما بأطيب منها نشر رائحة ولا بأحسن منها إذ نما الأصل.اه 
وقوله: (من رياض الجنة) أي التى أعدها الله لعباده المتقين. وقد 
اختلف العلماء في المراد بذلك على أقوال: الأول: أنه تشبيه حذفت منه أداة 
التشبيه أي كروضة من رياض الجنة في نزول الرحمة وحصول السعادة بما 
يحصل لصاحبها من مجالسة أهل الذكر وحلقه. قلت: ويؤيده قوله يَكخِ: في 
الحديث الصحيح إذا «مررتم برياض الجنة فارتعوا» ولما سئل عن المراد بها 
قال: «حلق الذكر» لا سيما الجلوس فيها فى عهده ية الثانى: أن المراد أن 
العيافة ا یی إلى“ الجن کرد ار من إطلاق السسه على ال 
قلت: ومثله قوله ييه فى ضوال الإبل: «تلك حرق النار» الثالث أنه على 
ظاهره ويحتمل وجهين ا أن هذه البقعة بعينها تنقل إلى الجنة والثاني : 
أنها في الأصل من الجنة كالحجر الأسود وما أورده ابن حزم على هذا غير 
وارد لأنه لا يمتنع شرعاً ولا عقلاً حمله على ظاهره أما قوله في الجنة لا 
تجوع فيها الآية فإن المراد بذلك من دخلها ولا يلزم من ذلك وجود الصفة في 
كل شيء أصله منها لأنه قال لا تجوع فيها ولا تعرى وهذا صريح فيمن. دخلها 
أي الجنة وهذا من تناقضه فإنه ظاهري جامد ويؤول مثل هذا كما يؤول صفات 
الرب كك ونقل الأبي عن ابن عرفة أنه قال: (لا يمتنع أن يكون من الجنة 
حقيقة وهذا أمر جائز أخبر الشرع بوقوعه) قلت: ومما يدل على أن الأمر 


كذلك كون النيل والفرات من الجنة ولم تتوفر فيهما صفات شراب أهل الجنة 
في الدنيا وظاهر كلام ابن حجر: أنه يرجح القول الأول وهو أن هذا تشبيه 


حذفت أداته 5 


لا الفوائد 

الحديث فيه دليل على فضل هذه البقعة وفائدة الإخبار بذلك الترغيب في 
العبادة فيها واستدل به من قال بفضل المدينة على مكة ورد يعدم لزوم ذلك 
وتقدم الكلام على الخلااف فيه في الحديث السابق في فضل الصلاة في 


۹ے 2o4‏ 2 مم2 وكد م موا 2 2 سه rl f‏ 
۳ ¬ أَخبَرَنا قَتَيبَةَ قال : حدثنا سفيان عن عمار الذَهيِيّ عَنْ أبي سَلمَةَ 
کا 4 f‏ 3 صلا . هدم o‏ 0 2 5 اماي 1 
عن م سَلمَة أن الت يا ل: «إن قوائم منبري هذا رَوَاتِبٌ في الجَنةِا. 


لا [رواته؛ ه] 

۳ عمار بن معاوية وقيل ابن أبي معاوية الدهني وقيل: ابن صالح 
وقيل: ابن حبان أبو معاوية البجلي الكوفي روى عن أبي الطفيل وأبي سلمة بن 
عبد الرحمن وعبد الله بن شداد بن الهاد وأبي وائل وسعيد بن جبير وسالم بن 
أبي الجعد وأبي الزبير وإبراهيم التيمي وأبي جعفر الباقر وعبد الرحمن بن 
القاسم بن محمد بن أبي بكر وطائفة وعنه ابنه معاوية وشعبة والسفيانان 
وإسرائيل وجابر الجعفي وعبيدة بن حميد وشريك وآخرون قال أحمد وابن معين 
وأبو حاتم والنسائي: ثقة وقال علي بن المديني عن سفيان: قطع بشر بن 
مروان عرقوبيه في التشيع وقال القواريري عن أبي بكر بن عياش في عمار أنه 
لم يسمع من سعيد بن جبير وذكره ابن حبان في الثقات قال: مات سنة ثلاث 
وثلاثين ومائة. 

.١ أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف: تقدم‎ - ٤ 

ه ‏ أم سلمة هند بنت أبي أمية أم المؤمنين وتا : تقدمت 187. 


لا التخريج 

قال السيد السمهودي ك وفي الكبير للطبراني من طريق يحيى الحماني 
وهو ضعيف عن أبي واقد الليثي مرفوعاأ: قوائم منبري رواتب في الجنة قال: 
ابن عساكر وابن 0 ويحيى عن آم سلمة د رواية للنسائي : 5-52 
eT N aT‏ 
على منبره: «أنا قائم الساعة على عقر حوضي» وروى بسند رجاله رجال 
المحطخ عن سهل: بن بيد مرتوها * : «منبري على ترعة من ترع الجنة» وفيه 

تفسير الترعة بالباب وقيل الدرجة وقيل الروضة في المكان المرتفع خاصة وفي 
حديث جابر عند أحمد وأبي يعلى والبزار مرفوعاً : ما بين بيتي ومنبري روضة 
من رياض الجنة وأن منبري على ترعة من ترع الجنة فكأن رواية المصنف طرف 
من حديث اى هريرة وغيره في الصحيحين وغيرهما: ومنبري على حوضي وهو 
أي الحديث بتمامه عن أبي هريرة وأبي سعيد عند مالك في الموطأ. 


لا الأحكام والفوائد: 
ا ما يتعلق به هذه الرواية صريحة في كون منبره في مكان من الجنة كما 
تقدم في الروضة وهو مثل حديثها ولهذا ذكر- فى أكثر الروايات طرفاً منه والذي 
تميل إليه النفس تصديق ذلك على وجه الله أعلم به وقال الخطابي : (معنى كون 
المنبر على الحوض أن قصد منبره والحضور عنده لملازمة الأعمال الصالحة 
يورد الحوض رجت الشرب منه).اه وهذا أحد الأقوال فيه وهو خروج. عن 
الظاهر كما تقدم نظيره ه في الحديث السابق ذ في الروضة. القول الثاني : هذا 
ارا نار ل بر يق ال لا عل ا 
اليوم ومال إليه بعضهم وذكره ابن عساكر وقال: هو أظهر الأقوال وعليه أكثر 
الناس. والثالث: أن المراد منبر يخلقه الله تعالى يوم القيامة ويجعله على 
حوضه وفيه احتمال آخر كما تقدم نظيره في الروضة أن يكون تلك البقعة التي 
عليها من ذلك المكان من الجنة أو تعاد إليه يوم القيامة. والله أعلم. 
والمقصود من ذكر هذا ترغيب الناس ف في العمل في هذا المكان الشريف 


وفيه: بیان شرفه ا وفضله عند الله . اه. 


4 ٤۹ ean خاب‎ 


ذكر المسجد الذي أسس على التقوى 
EDGE ETS 55‏ عتران : نن أبي أنس عَنٍ 
آَبْن أبي سَعِيدٍ الْحُدْرِيٌ عَنْ أيه قَالَ: تَمَارَى رَجُلَانِ في الْمَسْجِدِ اَي أسسَ 
ا هو مَسْحجِدٌ مسجد قُبَاءِ وَكَالَ الآخَرُ: هو مَسْحِدُ 
رَسُول الله يك كَقَالَ رَسُولُ الله ب : «هُوَ مَسْجِدِي هدًا». 


لا [رواته: ه] 

3 قتيبة بن سعيد: تقدم‎ ١ 

۲ الليث بن سعيد الفهمي: تقدم .١‏ 

۳ - عمران بن أبي أنس القرشي العامري المصري قيل إن أبا أنس كان 
أنهم من بني عامر بن لؤي والناس يقولون: إنهم موالي ثم انتموا بعد ذلك إلى 
اليمن ويقال موالي أبي خراش السلمي وذكر ابن حبان أن اسم أبيه عبد العزيز بن 
شرحبيل بن حسنة وهو مدني سكن الإسكندرية روى عن عبد الله بن حجر بن 
أي طالب ومالك , بن أوس بن الحدثان وزاد في الخلاصة وبي هريرة وسهل بن 
سعد وسلمان الأغر وسليمان بن يسار وعمر بن الحكم بن رافع وعد الرحمن بن 
السلمي وعروة بن الزبير وجماعة وعنه ابنه عبد الحميد وعبد ربه بن سعيد 
ويزيد بن أبي حبيب ومحمد بن إسحاق ويونس بن يزيد وعبد الحميد بن جعفر 
ال عه بن أبي 4 0 واخروة قال أحمد وابن معين 
قاله ابن يونس توفي بالمدينة سنة ١١١‏ وذكره ابن حبان في الثقات قال 
العجلى : حل ابن إسحاق: حدثنى عمران بن أنس وكان ثقة. 


- أبو سعيد الخدري سعد بن مالك ونه : تقدم 777. 


لا التخريج 

أخرجه مسلم من رواية أبي سلمة أيضا عن أبي سعيد وهو عند الإمام 
أحمد من عدة طرق. وأخرجه البغوي في التفسير من طريق الجلودي عند مسلم 
به وأخرجه الترمذي وأحمد كرواية المصنف عن عمران بن أبي أنس وصححه 
OS‏ حاتي E‏ 
رسول الله له . 


لا اللغة والإعراب والمعنى 
قوله: (تمارى) أي اختلفا من المماراة وهي الجدال والمنازعة قال 
تعالی : قلا تار فم إل مره هرا أي لا تجادل والمماراة الشك أو الجدال 
أو التردد في الأمر راء س ا ومراء جادله وتمارى فيه شك فيه كامترى 
ويكون للواحد كما في قوله تعالى: َي َال ريك سای 4)6 . قال جمیل: 
فمن كان في حبي بثينة يمتري فبرقاء ذي ضال علي شهيد 
٠‏ ويقال للاثئين إذا اختلفا فى الشىء تمارى فلان وفلان وكذا الجماعة 
تماروا في الأمر قال عباس بن مرداس : 0 
ماروا ينا في القن جى يوا يع الجر ورانا فاا يونا 
وأصل.الكلمة من مَرَيْتُ الناقة إذا مسحت ضرعها لتدر فتستخرج لبنها 
ومنه مرت الريح السحاب أخرجت ماءها قالت عاتكة بنت عبد المطلب عمة 
رسول الله کار : : | ش 
ألا بأبي يوم اللقاء محمداً إذا عض من عون الحروب الغوارب 
مرى بالسيوف المرهفات نفوسكم ٠‏ كفاحاً كما تمري السحاب الجناب ' 
وقد ورد في بعض روايات أحمد أنهما رجل من بني خدرة ورجل من بني 
عمرو بن عوف وهكذا عند ابن أبي شيبة من رواية فقال الخدري: هو مسجد 
رسول الله كَل وقال العوفي: هو مسجد قباء الحديث ولم يذكر اسميهما. 
وقوله: (في المسجد) تقدم الكلام على في أول حديث في الكتاب وهي هنا 
ظرفية عدت الفعل القاصر والمسجد مفعل المكان المعد للصلاة فيه وأصله 


محل السجود وهو وضع الجبهة وتقدم الكلام على ذلك (أي) في تعيينه وقوله: 
(الذي) صفة للمسجد وقوله: (أسس) بالبناء للمجهول أي بنى أساسه وهو أصل 
الشيء الذي يقوم عليه والمراد هنا القصد من تأسيسه التقوى يقال أسس الشيء 
إذا جعل له أساسا والجار والمجرور في محل رفع نائب على الفاعل حسب 
ظاهر الإعراب ولو قدر ضميراً تقديره لجاز ذلك بل هو أقرب إلى الصواب في 
الواقع لأن التأسيس واقع عليه والجملة صلة الموصول والضمير المستكن في 
أسس هو العائد وقوله: (من أول يوم) من ابتدائية وأول يوم الظاهر أن المراد 
من أول يوم بدأ فيه المؤسس له وهو محتمل لأن يكون من أول يوم قدم فيه 
الرسول ية لأن الأولية نسبية وقوله : (فقال رجل) الفاء عاطفة أو مفصلة لقوله: 
تمارى مبيّنة لوجه المماراة وقوله: (رجل) أي من الاثنين وتقدم أنه من بني 
عوف (هو) أي المراد به مسجد قباء وقوله: (وقال الآخر: هو مسجد 
رسول الله ) تقدم أن قائل ذلك هو الرجل الخدري وظاهر هذا أنهما إنما 
يعنيان المقصود فى الآية وقوله: (فقال رسول الله تَللِِ) الفاء هى الفصيحة لأن 
فى الباق حتفا ت الفاء وهو مذكور فى غير هذه الرواية أن رسول الله كلل 
ستل يوقي بعض الروايات أن الذي سأله ل د الخدري فقال: (هو مسجدي 
هذا) يعني الذي بالمدينة في دار بني النجار وهم مجاورون لبني خدرة وهذا 
الجواب ظاهره أن المعنى بالمسجد فى الآية هذا المسجد وحده وظاهر الآية 
الكريمة صالح لشموله للمسجدين لأنه ذكر فيها مسجد موصوف بصفة منطبقة 
على كل من المسجدين لأن كلاً منهما أسس على التقوى من أول يوم وقد 
اختلف العلماء في تعيين المعنى في الآية الكريمة فذهب جماعة إلى أنه مسجد 
الرسول ييا الذي بالمدينة لصحة الخبر فيه قال ابن كثير كُلَنُْ: وهو مروي عن 
عمر بن الخطاب وابنه عبد الله وزيد بن ثابت وسعيد بن المسيب واختاره 
ابن جرير .اه قلت: واختاره ابن العربي والشوكاني وكثير من المفسرين. 


وذهب آخرون إلى أنه مسجد قباء وهو رواية علي بن أبي طلحة عن 
ابن عباس ورواه عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عروة بن الزبير وبه قال 
عطية العوفي وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم والشعبي والحسن البصري ونقله 


البغوي عن سعيد بن جبير وقتادة. 


جمع السهيلي كان بأن الحديث الوارد في ذلك عن أبي سعيد وغيره 
الا ا تر ا لم 4 
على أن المراد به أن مسجده يلل . مؤسس على التقوى وهذا ما لا شك فيه 
فيكون كل منهما أسس على التقوى وقد جنح إلى هذا الجمع كثير من أهل 
التفسير والحديث ومال إليه ابن كثير كلم وهو عندي أولى وإن استبعده 
الألوسي فإن الروايات وردت كثيرة في أن قوله تعالى: ظفِيهٍ رجال مروت أن 
واوا 4 ی اهل م بوإن كإن غالب احاديتها لا ينلع من عقال في يعن 
رواته لكنها يعضد بعضها بعضاً مع كثرة طرقها ولم يرد في شيء منها لا صحيح 
ولا ضعيف أن قوله: «فِيد جال حورت أن يتَظهُرا4 نزلت في غير بني 
عمرو بن عوف يضاف إلى ذلك أمور منها: أن مسجد الضرار كان بجنب 
مسجد قباء ومنها: أن مسجد قباء بنى أول مقدم النبي بي المدينة قبل مسجده 
الشريف بلا خلاف ومنها: أن لفظ الآية الكريمة ليس صريحاً في أن المراد 
مسجد واحد بل هو ضالح للحمل على المسجدين ولا يقال إن الحديث الوارد 
في التعيين أصح وهو مقدم على غيره فإن هذا مسلم لو كان الفرض مقابلته 
بالروايات وسلم التعارض لکن الواقع أن المقابل لدلالته سياق القرآن والاتفاق 
على نزول فيه رال يبرب أن ها4 على أنها في أهل قباء إذ لم يختلف 
النقل في ذلك ومن المعلوم أن الضمير في قوله: فيه رجال يعود إلى ما يعود 
إليه الضمير في قوله (أحق أن تقوم فيه). فإن من تتبع الروايات في ذلك يجدها 
كثيرة كلها تنص على نزول الآية في أهل. قباء وسؤاله ييه لهم عن هذا الطهُورٍ 
وفي. بعضها الذي أثنى الله عليكم به في قصة مسجدكم ولم يرد منها.شيء كما 
قدمنا في أهل مسجده الشريف ولا يقال إن هذا معارض لحديث أبي سعيد لأنه 
إنما هو سؤال عن المسجد الذي امسن على التقوى ولس فيه التصريح بالسؤال 
عن الذين نزلت فيهم الآية حتى يعارض به ما ذكرنا. والله أعلم. 


فضل مسجد قباء والصلاة فيه 
00 خْبَرَنَا يبه عَنْ مَالِكِ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ ديتار عَنِ أَبْنِ عْمَرَ قَالَ: 
کان رَسُولُ الله يكل ياتى بء رَاكباً ومَاشِياً . 


نا [رواته: :] 
١‏ - قتيبة بن سعيد: تقدم. . 
١‏ مالك بن أنس إمام دار الهجرة رحمه الله تعالى: تقدم ۷. 
 '"‏ عبد الله بن دينار: تقدم .51١‏ 


.٠١ عبد الله بن عمر وَهُهّا: تقدم‎ - ٤ 


لا التخريج 

أخرجه البخاري بزيادة «فيصلى فيه ركعتين» ومسلم في الحج وأخرجه 
مالك في الموطأ عن نافع عن ابن عمر وأبو داود وابن حبان في صحيحه وفيه: 
«كل يوم سبت» وفي لفظ له: «يزور» بدل «يتي» وأخرجه أحمد والطيالسي 
وابن أبي شيبة في المصنف وأخرجه البيهقي كرواية المصنف. 


لا اللغة والإعراب والمعنى 

قوله: (كان رسول الله َة يأتي قباء) اسم لقرية بالعوالي معروفة هي 
العصبة والمسجد في أولها وهي منازل بني عمرو بن عوف» ونزل بها أكثر 
المهاجرين عند قدومهم المدينة حتى قدمها رسول الله ميو فنزل بها وتقدم 
الكلام عليها فى حديث ابن عمر في تحويل القبلة (940]) وقوله: (كان 
رسول الله) تقدم الكلام على لفظ كان وأنها أحيانا تدل على الاستمرار وأحيانا 
لا تدل عليه وهى هنا تدل على تكرار الفعل منه ية وقوله: (راكبا وماشيا) 
حالان أي أحياناً يركب وأحياناً يمشي» وتقدم أنه في بعض الروايات التصريح 
بأن ذلك الإتيان في يوم السبت كما في صحيح ابن حبان وفي رواية كل سبت 
وهي محتملة ليوم السبت أو كل أسبوع لأن السبت يطلق على الأسبوع 
والتصريح في رواية ابن حبان يدفع هذا الاحتمال مع أنه قد يقال إنه مبين لعين 
اليوم الذي كان يأتي فيه من سائر أيام الأسبوع . 
لا بعض فوائده 

الحديث فيه دليل على فضيلة مسجد قباء والأحاديث والآثار في ذلك 
معروفة وتقدم الكلام على شيء من ذلك ويأتي له مزيد وفيه: جواز الركوب 
إليه والمشي على الأقدام وفي بعض الروايات أنه كان يصلي فيه ركعتين ويأتي 
ذلك إن شاء الله وهو من أدلة صلاته كيا للضحى . 


فضل مسحد قباء والصلاة فيه 
- ارتا َة قَالّ: حَدَكَنَا مجن ُن يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بن 007 


ارما ت حبنت أن أكانة ون سبل تن حنبين قل قال أبي: قَالَ 
سول الله كلل : رن ا ل ا 

0 

ل [رواته. ه] 


.1 قتيبة بن سعيد:. تقلام‎ - ١ 


۲ مجمع بن يعقوب بن مجمع بن يزيد ب ا الاتصارى الا 
المدني حفيد مجمع بن يزيد» روى عن أبيه وابني عمه محمد وإبراهيم ابني 
إسماعيل بن مجمع ومحمد بن سليمان الكرماني وربيعة بن عبد الرحمن 
ومعاوية بن السائب بن أبي أمامة وسعيد بن عبد الرحمن بن رقيش وغيرهم 
وعنه يونس بن محمد المؤدب ويحيى بن حسان وإسماعيل ب بن أبي او 
والقعنبي وقتيبة ومحمد بن عيسى بن الطباع وغيرهم قال النسائي وابن معين: 
ليس به بأس وكذا قال أبو حاتم ووثقه ابن سعد مات بالمدينة سنة ٠‏ وذكره 
ابن حبان في الثقات ونقل ابن حجر من خط الذهبي قال: (هذا وهم في 
تاریخه وفاته إن وخله هيه كانت بعد السعين E‏ ابن حجر: (وقد 
أرخه في سنة ستين ومائة أيضاً خليفة ب بن خياط واب بن قانع فلينظر في رواية قتيبة 
عنه) ١.ه.‏ قلت: من الجائز أن يكون قتيبة سمع منه قبل الرحلة. والله أعلم . 

۳ محمد بن سليمان بن سلمان المدني القبائي الكرماني روى عن 
أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن أبيه في فضل مسجد قباء وعنه سعد بن 
إسحاق بن كعب بن عجرة وعبد الرحمن بن أبي الموالي وعاصم بن سويد 
القبائي وعبد العزيز الدراوردي وعيسى بن يونس ومجمع بن يعقوب الأنصاري 
وحاتم بن إسماعيل ذكره ابن حبان في الثقات.اه قال المصنف في التقريب 
SS‏ ل hS‏ ا ل ا ل للك 

من أهل قباء بالمدينة . 


تاب الساجد e‏ ع 
٤‏ - أبو أمامة واسمه أسعد بن سهل بن حنيف الأنصاري: تقدم .٦۷١‏ 
أبوه سهل بن حنيف بن واهب بن العكيم بن ثعلبة بن مجدعة بن 

الحارث الأوسي الأنصاري أبو ثابت ويقال أبو سعيد ويقال أبو سعد ويقال أبو 

عبد الله ويقال أبو الوليد المدني روى عن النبي ييه وعن زيد بن ثابت وعنه 
ابناه أبو أمامة أسعد وعبد الله ويقال EE‏ وأبو وائل وعبيد الله بن 
عبد الله بن عتبة وعبيد بن السباق ويسير بن عمرو والرباب جدة عثمان بن 

حكيم بن عباد بن حنيف وعبد الرحمن بن أبي ليلى وغيرهم قال ابن عبد البر: 

(شهد بدراً والمشاهد كلها وثبت مع رسول الله ية يوم أحد وكان بايعه على 

الموت ثم صحب علياً من حين بويع فاستخلفه على البصرة وشهد معه صفين 

وولاه فارس ومات سنة ۳۸ وصلى عليه علي وا وكبر ستاً) قال ابن حجر: 

(وقال ابن سعد آخى رسول الله بينه وبين علي وشهد بدراً) وكان عمر يقول 

سهل غير حزن ولما توفي كبر علي عليه خمساً ثم التفت إليهم فقال إنه بدري 
قلت: وفى السيرة أن النبى ية قال لعلى ونه لئن كنت صدقت القتال لقد 
لق دك ود سلب رابو سنا 


لا التخريج 

أخرجه ابن ماجه وأخرج ابن حبان في صحيحه عن ابن عمر بلفظ من 
صلى فيه كان كعدل عمرة يعني مسجد قباء وأخرجه أحمد عن إسحاق بن 
عيسى عن مجمع مثل رواية المصنف وفي ابن ماجه زيادة من تطهر في بيته 
وللبخاري في التاريخ من أتى مسجد قباء فصلى فيه كانت كعمرة. 


لا اللغة والإعراب والمعنى 

قوله: (من خرج حتى يأني) من شرطية وقد تقدم الكلام عليها أول 
الكتاب (وخرج) أي من محله وتقدم في بعض الروايات زيادة من تطهر في بيته 
ثم خرج أي إلى قباء يعني مسجدها كما صرح به في هذه الرواية حتى يأتي هذا 
المسجد مسجد قباء وتقدم الكلام على (حتى) في أحاديث الطهارة ويأتي 
منصوبا بأن مضمرة بعد حتى كما تقدمء وقوله: (فصلى فيه) أي فيصلي فيه 
فالفاء عاطفة وصلى بمعنى يصلى وقوله: (كان له) أي حصل له من الأجر أو 


كو E‏ كتاب المساجد 
كان ذلك الفعل المذكور :له عدل أي معادل وهذا على رواية نصب عدل على 
أنها خبر لكان وعلى 0 الأول برفعها على أن كان تامة والعدل بكسر العين 
وفتحها والعديل بمعنى المثل والمعادل وبهما قرئ في السبع أو عَدَلُ َلك 
صِيَاما# . وقال الفراء: (العدل بالفتح ما عادل الشيء من غير جنسه والعدل 
بالكسر المثل إلى أن قال وقد أجمعوا على واحد الأعدال أنه عدل 
الي اهددر ومال الدجاع؟ ا( الخال والقدن واحد فى جي الكل واي 
واحد كان المثل من جنسه أو من غير الجنس).اه وهذا قول ابن الأعرابي 
أيضاً وقال في التاج: (العدل المثل والنظير كالعدل بالكسر والعديل كأمير وقيل 
هو المثل وليس بالنظير الجمع أعدال وعدلاء).اه. وفي كلام الراغب (أنه 
بالفتح فيما يدرك بالبصيرة كالأحكام والعدل بالكسر والعديل فيما يدرك 
بالحاسة كالموزونات والمعدودات والمكيلات).اه وعدلت الشيء بالشيء 
سوه قال ابن جرير بن الخطفي : ْ ْ 
أشعلبة الفوارس أو رياحاً 2 عدلت بهم هية والخشابا 
وقال : 
اببالكيريق تعدل ملجمات عليهن الرحائل واللبود 
رجعن بهانئ وأصبن بشراً ‏ وبسطاما يغص به الحديد 
وقال مهلهل في: العدل بالكسر بمعنى المثيل : 
فلن أن لبن عندلة من كليب إذا برزت مخبأةالخدور 
وقالوا في العَدُل بالفتح : (أصله مصدر من قولك عدلت الشيء بالشيء 
سموا به ليفرقوا بين المثل وعدل المتاع) .اه والمعنى أن هذا الفعل يكحتب 
كن حامق الجن وها يحي ا عمرة. 
بعض ما يستفاد منه :. 
فيه دليل ظاهر على فضيلة هذا الفعل الذي هو الصلاة في مسجد قباء 
لكن الأكثرين على أن هذا بالنسبة للقريب منها لا أن ذلك يدخلها في جملة ما 
تشد إليه الرحال وسيأتي البحث في ذلك إن شاء الله في الحديث بعده وفيه سعة 
فضل الله على عباده وكثرة طرق الخير وفضل الصلاة والمشي إليها . 


ما تشد إليه الرحال من المساجد 


و ةس Jo‏ 2 و 


1 حبرا مُحَمَدُ بُ مَنْصُور قَالَ: حَدَكََا سيان عن الزّهْرِيّ عَنْ سَعِيدٍ 
عَنْ أبي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولٍ الله يلك قال : «لَا تُشَدُ الرّحَالُ إلا إلى تَلَانَةٍ مَسَاجِدَ : 


24 


o o 
. مسحد الحَرَامء وَمُسحدِى هذاء ومسحد الأقصى»‎ 


لا [رواته: ه] 
١‏ محمد بن منصور المكي الجواز الخزاعي : تقدم ۲۱. 
۲ - سفيان بن عييئة: تقدم ١‏ 
٣‏ الزهري محمد بن شهاب: تقدم .١‏ 
٤‏ - سعيد بن المسيب: تقدم 4. 


ه ‏ أبو هريرة طبه : تقدم .١‏ 


لا التخريج 

أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجه وأحمد وأخرجه ابن أ 
والمسجد الأقصى فى باب الصلاة فى بيت المقدس وأخرجه ابن حبان فى 
الخدري وأخرجه الدارمي في سننه كرواية المصنف عند أبي هريرة ضهن إلا أنه 
قال مسجد الكعبة بدل الحرام والطيالسي عنه وأخرجه البزار والطبراني في 
الكبير والأوسط عن أبى بصرة وقال العينى رجال إسناده ثقات وكذا عند 
الطبراني فيهما عن أبي الجعد الضَمُْري واسمه الأذرع وقيل عمرو وصحح 
العيني إسناده وأخرجه البيهقي عن سعيد عن أبي هريرة وفي رواية عن سلمان 
الأغر عنه إنما يسافر إلى ثلاثة مساجد الحديث. 


لا اللغة والإعراب والمعنى 
قوله: (لا تشد الرحال) لا نافية وهي مضمنة معنى النهي أي لا ينبغي أن 
تشد الرحال. 


تنبيه : لم يشرح الشيخ يه هذا الحديث» وقد جمع مادة شرحه وتوفي کل قبل 
أن يستكملها ویکتبها . 


۸ -- ارا لب شرق عن ازم قل حلي کید له إن با بَد 
حلع عا واخ و بات بهد وکا ون قطل وره تا تد 
فَتَوضّأ ود َمَضْمَضَ فم صَبهُ في اوو ومَرنا قال : «اخْرُجُوا فَإِذَا يم أزه 
اروا بتكم وَانْضَّحُوا ماتا بهذا الْمَاءِ وَانَخِذُومًا 0 د الْبَلَدَ 


و 


تند وال شدید وَالْمَاءِ يَنْشَفْ فَقَالٌ: ١مُذُوهُ‏ مِنّ الْمَاءِ کک 
َخَرَجْنَا حَبّى نتا لدا کنا ِيعَتَنَا ثُمّ نَضَّحُنَا مَكَانَهًَا وا اَحَذدَ 
َتَادَيْنَا فِيهِ بالأذّانِء َالَ: والرَاهِبُ رل یڑ کی قاس 85 5 


0 


حَقٌّ مم لنتقبل عة من لاتا كلم ره بغ. 
١‏ هناد بن السري: تقدم 6 
؟ ‏ ملازم بن عمرو السحيمي : تقدم 156 . 
- عبد الله بن بدر: تقدم 156. 
- طلق بن علي : تقدم .١55‏ 
لا التخريج 
فى الكبير والاأوسط وسئده جك . ْ ١‏ 


9 
١ 
1 


حت ايه 
ب ث6 

1١ a 
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لا اللغة والإعراب والمعنى 
ش قوله: (خرجنا) أي من بلادهم وهي اليمامة وقوله: (وفداً) أي وافدين 
كما تقدم و فى الطهارة )١56(‏ فهو حال والعامل فيه قوله: (خرجنا) وصاحب 


الحال الضمير وفي رواية ابن حبان في صحيحه: «خرجنا ستة» وضبطه المعلق 
الموصوف إلى الصفة على مذهب الكوفيين والأغلب عندي أن شكله بذلك 
خطأ وإنما هو ستة وفدا وفي رواية ابن حبان أيضاً خمسة من بني حنيفة 


والسادس: رجل من بني ضبيعة بن ربيعة وحنيفة قبيلة مشهورة منسوبة إلى 
حنيفة بن لحيم بن صعب بن علي بن بكر بن وائل وهم قبيلة الراوي طلق بن 
علي السحيمي والسحيميون فرع منهم وهم أول من سكن اليمامة بعد طسم 
وجديس:وأول من سبق إليها متهم على ,ما ذكرة البكري.عبية ين ثعلية بن 
يربوع بن ثعلبة ب بن الدول بن حنيفة وهو الذي احتجر ثلاثين داراً وثلاثين حديقة 
منها فسميت حجراً بذلك فهي حجر اليمامة وهي مصرها وقصبتها بعد ذلك 
وضبيعة بن ربيعة بن نزار يعرف بالأضجم وفي ربيعة أيضاً ضبيعة بن أسد بن 
ربيعة وهي ضبيعة أضجم وضبيعة بن قيس بن ثعلبة بن عكاية بن صعب بن 
بكر بن وائل وهو أبو رقاش ومنهم الأعشى ميمون الشاعر المشهور من بني 
سعد بن ضبيعة ومنهم أيضاً المرقش الأكبر وضبيعة ابن عجل بن لحيم بن 
صعب بن بكر بن وائل وفي قبائل أخرى من العرب وقوله: (فبايعناه وصلينا 
معه) تقدم الكلام عليه في مس الذكر آخر كتاب الطهارة )١75(‏ وكان ذلك في 
أول الهجرة في السنة الأولى وهو يبني مسجده كما جاء في غير هذه الرواية أن 
طلقا كان يعجن لهم الطين وقوله: (وأخبرناه أن بأرضنا) أي في بلدنا وقوله: 
(ربيعة) بالنصب اسم إن والجار والمجرور خبرها مقدم عليه والبيعة بيت يتخذ 
للعبادة كالمسجد وهي بكسر الباء متعبد النصارى وقيل كنيسة اليهود الجمع بيع 
قال تعالى : رم صَوَمعٌ ويح والبيعة الصفقة على إيجاب البيع كما في أثر 
ابن عمر أنه كان لا يمر بسقاط ولا صاحب بيعة إلا سلم عليه وقوله: 
(فاستوهبناه) أي طلبنا منه هبة والفاء عاطفة في رواية ابن حبان واستوهنا 
وقوله: (من فضل) من بيانية والجار والمجرور صفة لمحذوف هو المفعول 
الثانى لاستوهبنا التقدير شيئاً من وضوئه وفضل الشىء ما فضل أي زاد على 
الاد وتقدم أن الطهور بالفتح اسم لما ر ا الماء الزائد على 
وضوئه وقوله: (فدعا) الفاء سببية أو عاطفة ودعا بمعنى طلب وقوله: (بماء) 


.الباء فيه للتعدية وقوله: (فتوضأ) أي غسل أعضاء وضوئه وظاهره غسلها كلها 
ويحتمل أنه اقتصر على بعضها ولهذا عطف عليه قوله: (فتمضمض) وتقدم 
الكلام على الوضوء والمضمضة وإنما فعل ذلك إجابة لطلبهم وعلى حرصهم 
على حصول بركته لهم وقوله: (ثم) تقدم الكلام عليها في الوضوء وكذا الإداوة 
فى ایت نن في الاستنجاء بالماء و(أمرنا) أي بما نضع به فقال الفاء 
تفسيرية لصيغة الأمر الصادرة منه لهم أخرجوا أمر مفيد للإذن لهم في الرجوع 
إلى بلادهم أي من المدينة إلى بلادكم ولعله إنما أذن لهم في الرجوع لعلمه 
بأن ذلك خير لهم أو لأنهم لم يأتوه مهاجرين وإلا لما أذن لهم لأن الهجرة 
كانت في ذلك الحين شرط في الموالاة حتى قال بعضهم إنها كانت شرطأ في 
الاسام قال نای :7ن نذا وک مايرا ما ل وی قن ر 
جا وجملة أخرجوا في محل نصب مقول القول وقوله: (فإذا أنيتم) الفاء 
عاطفة أو استئنافية وتقدم الكلام على إذا وقوله: (فاكسروا) أي اهدموها 
والكسر تفريق آخر اليابس من الصلب وهدم البنيان كسر لهم وقوله: (انضحوا) 
من النضح تقدم في الوضوء وهو صادق بصب الماء وبرشه على المكان لإزالة 
الشك عنه عند من يقول بذلك ومنه قول عمر كما تقدم في المني بل أغسل 
ما رأيت وأنضح مالم أر وقوله: (مكانها) مكان البيعة بهذا الماء الباء 
للاستعانة كما في كتبت بالقلم والإشارة إلى الماء الذي توضأ فيه وتفل وقوله: 
(اتخذوها) يحتمل أن المعنى اتخذوا مكانها فيكون الهاء كناية عن البقعة أو أنه 
أراد أنهم يكسرون ما فيها من شعار البيعة ويبقى البناء أو بعضه فينضح ويتخذ 
مسجداً و(مسجداً) منصوب على أنه مفعؤل ثان لاتخذوا قال طلق لاقلنا) أي 
للنبي يل إن البلد وهو اليمامة بعيد أي من المدينة وبينهما مسافة خمس 
وعشرين ليلة وقوله: (والحر شديد) يحتمل أن الواو للحال والجملة في محل 
'نصب حال ويحتمل وهو الأقوى أن الحر معطوف على البلد فيجوز فيه الرفع 
على المحل أو النصب على لفظ البلد الذي هو اسم إن وقوله: (والماء ينشف) 
جملة معطوفة جملة إن البلد بعيد أي إن الماء لا يبقى في الإداوة وهي من 
الجلود مع طول المسافة وشدة الحر فقال ييل أي مجيباً لهم مدوه أي زيدوه 
من الماء من مدة إذا زاده مد قولهم من النهرء النهر إذا جرى فيه قال اللحياني 


يقال لكل شيء دخل فيه مثله فكثره مده مداً ومنه قوله تعالى: #والبحر نمدم من 

EE‏ ر4 أي تزيد فيه والإمداد مثله وهو الإعطاء وقيل أمده إذا كان 
من غير جنسه ومده من جنسه وقيل أمد في الخير ومد في الشر وهو قول يونس 
وخالفه اللحياني فقال: مد في الخير وأمد في الشر بالألف نقله الزمخشري عنه 
وقال الفيروزآبادي في البصائر: (أكثر ما جاء الإمداد في المحبوب والمدد في 
المكروه قال تعالى: طوَمَدَدَتَهُم يتككهَةٍ». وقال: 0 لم من العذات 
مَدَّاع).اه وقوله: (من الماء) يحتمل أن المعنى بشيء أو شيئاً من الماء فمن 
بيانية والجار والمجرور صفة للمحذوف ويحتمل ات ا 
للمفعول كما يعدى أمد للثاني بالحرف وقوله: (فإنه) أي الماء لا يزيده أي لا 
يزيد الماء الطيب الذي في الإداوة إلا طيباً فالفاء تعليلية وهذا التعليل دليل على 
ااا الذى 3 هيد كل ]و مكل فيه أن كرض امن لو هه ر يزيل 
ذلك بركته بل لا يزيده إلا كثرة البركة فيه وقوله: (فخرجنا) يعني من المدينة 
راجعين إلى بلادهم وقوله: (حتى قدمنا) تقدم الكلام على حتى وهي هنا لغاية 
خروجهم أي سفرهم من المدينة وقوله: (فكسرنا بيعتنا) أي امتثالاً لأمره كَل 
والفاء عاطفة وقوله: (ثم نضحنا مكانها) تقدم الكلام على ثم ونضحنا في 
الطهارة وقوله: (مكانها) مكان البيعة فهو إما مفعول به أو منصوب على التشبيه 
بالمفعول به لأن النضح واقع عليه وإن كان ظرفاً في الأصل أي نضحناه بذلك 
الماء الذي في الإداوة وقوله: (اتخذناها) ظاهره أن البيعة بقي منها شيء يصدق 
عليه اسمها ويحتمل أن المراد اتخذنا مكانها مسجداً وهذا س ا بأن 
كيرا أزالرها و تعدا فى مكانها' ان ارا متها حلامة البيمة ونا ريه 
وبقي بعض البناء فجعلوه مخصوصاً للصلاة فصار مسجداً وقوله: (فنادينا فيها 
بالأذان) أي بعد إزالة ما أزيل ونضح الأرض وتخصيصها للصلاة أذنّا فيها 
وقوله: (والراهب) أي الذي كان فيها والراهب عابد النصارى (رجل من طيء) 
القبيلة القحطانية المشهورة وقوله: (فلما سمع يعني الراهب الأذان للصلاة قال: 
دعوة جق) عند سماعه للتكبير والشهادتين لأنهم يعلمون ذلك من كتابهم وقوله : 
(دعوة حق) مرفوع على أنه خبر لمبتدأ محذوف التقدير: هذه دعوة حق وقوله: 
(ثم استقبل تلعة من تلاعنا) التلعة من الأضداد عند بعض العرب ونقله أبو عبيد 


وحكى ابن بري عن ثعلب واستشهد بقول الراعي النميري في إطلاقها على 
المكان العالي : 
كدخان مرتجل بأعلى تلعة 2 غرثان ضرم عرفجاً مبلولا 
والمرتجل هنا الذي أصاب رجلاً من مراد وهى الجماعة منه والبيت 
شاهد لذلك: آيضا وقال زهير في إطلاقها على المنخفض: ش 
ؤإنى متى ما أهبط من.الأرض تلعة ٠‏ أجد أثراً جذيداً قبلى وباليا 
فقيل : وليس كذلك وإنما هي مسيل الماء من أعلى الوادي إلى أسفله 
فمرة يوصف أعلاها ومرة يوصف أسفلها وقيل: ما اتسع من فوهة الوادي 
وجمع التلعة تلاع قال النابغة وهو شاهد على أنها مسائل الماء: 
عفا ذو حسا من فرتنا فالفوارع ‏ فجنباأريك ملعي اروا 
والتلعات أيضاً قال ربيعة بن مقروم الضبي : 
كأنها ظبية بكر أطاع لها من حومل تلعات الجو أو أودا 
وقال أبو كبير في التلاع : ْ 
- هل اسود لك في رجال قتلوا بتلاع تريم هامهم لم تقبري 
وأما في قول بديل بن عبد مناة الخزاعي: ٠‏ 
ونحن صبحنا بالتلاعة داركم بأسيافنا يسبقن لوم العواذل 
فهي بالفتح وهي مكان بعينه فيه ماء من مياه العرب بالحجاز وفي قول 
جرير كذلك مکان قرب اليمامة قال : ۰ 
ألا ربما هاج التذكر والانن.. E‏ أرشاش ا السواجع 
۰ وقوله : (من تلاعنا) صفة لتلعة أي تلاع بلادنا وقوله : (فلم نره) أي لم يرجع 
إلينا بعد ذلك» و(بعد) ظرف مبني على الضم لأنه مقطوع عن الإضافة مع نية 
ا 
لا بعض الفوائد التى تؤخذ منه 
فيه: مشروعية البيغة على الإسلام وهي ثابتة كتاباً وسنة للنبي كلل وكذا 
لوالي المسلمين العام ونوائبه في الغزوات أو في بعض البلدن وفيه:. التماس 
الصحابة للبركة منه ييه وهو ثابت في كثير من الأحاديث وفيه: طهارة الريق 


والمتقاطر من أعضاء الوضوء وكل هذا تقدم» وفيه: دليل على أن أصل كل ماء 
الطهارة والطيب وفيه: اتخاذ معابد الكفار مساجد إلا أنها إن كانت لها علامة 
أو شعار للكفار يزال منها وفيه: استحباب نضح مكانها وقد تقدم أن مالكاً 
وبعض العلماء يرون النضح تطهيراً للنجاسة المشكوك في إصابتها وفيه اعتراف 
النصارى بصدق رسالته عه وأن دعوة الأذان دعوة حق. 


نيبش القبور واتخاذ أرضها مسجداً 

4 أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى َالَ: حَدَنَنَا عَبْدُ الوَارثِ عَنْ أبي التَبّاح 
عَنْ انس بن مَالِكِ كَالَ: لما قَدِمَ رَسُولُ الله يكل تَرَلَ في عُرْضٍ الْمَدِيئَةٍ في حَيّ 
ال هم و عرو بن عَوْفِ اام فيو أرب عَسْرَة لله ثم سل إلى مَل ِن 
ني النّجَارٍ فَجَاؤُوا مُتَقَلّدِي سُيُوفِهِمْ كَأنّي أَنْظْرُ إلى رَسُول اله يك عَلَى رَاحِلَيهِ 
وأَبُو بكر له رَدِيقَهُ وملا مِنْ بني النَّجَارٍ حَوْلَهُ حٌى لق بِمَنَاءِ أي يوب وَكَانَ 
صَلي حَيِتُ أذركتة الصلاة قيضي في مَرَايضٍ المت ثم أيرَ بالَلجد فَأرْسَلَ 
إلى مَل ِن بني النَّجَارِ جوا فقَالَ: «يا ني النّجَارٍ وني بِحَائِطِكُمْ هذاه 
َانُوا: والله لا نَطْلْبٌ ثَمََهُ إلا إلى الله كك. 

ال أ : وَكَانَتْ فيه قُبُورُ المُْرِكِينَ وَكَانَتْ فيه خَرِبٌ وَكَانَ فيه تخل» 


چا سا 0 اسم 


فأمَرَ رَسُولُ الله يله بور الْمُصْركينَ كبشت وَبِالئَخْلٍ فَقْطِعَتْ وَبِالْخَرِبٍ يث 


ص 


دوا الَخْلَ قَبَلَهَ الْمَمْحِدٍ وَجَعَلُوا عِضَادَئَيْهِ الْحِجَارَةَ وَجَعَلُوا يَنْقُلُونَ الصَّخْرَ 
وَهُمْ يَرْتَجِرُونَ وَرَسُولُ الله يكل مَعَهُمْ وَهُمْ يَقُولُونَ : | 
ENES BWM ND‏ 

فا [رواته: <[ 

3 عمران بن موسى: تقدم‎ ١ 

؟ ‏ عبد الوارث بن سعيد العنبري: تقدم ". 

۳ - أبو التياح يزيد بن حميد الضبعي : تقدم 1۷ . 

.٦ أنس بن مالك َه : تقدم‎ - ٤ 


لا التخريج 
- أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود وأبو عوانة الإسفرائيني في مسنده 
وار الإمام أحمد وابن ماجه كلاهما بدون ذكر النزول في بني عمرو. 


ل اللغة والإعراب والمعنى 

(لما) هي الرابطة وتقدم الكلام عليها وجوابها نزل. قوله: (نزل في 
عرض المدينة) وهو بضم العين الجانب والناحية والجمع أعراض والعرض 
الوادي بكسر العين قال كعب بن مالك طك : 

ولما ابتنوا بالعرض قالت سراتنا علامإذ لم نمنع العرض نزرعوا.اه 

وقوله: (في حيٌ) بتشديد الياء قبيلة يقال لهم بنو عمرو بن عوف وهم 
أهل قباء وقريتهم تسمى العصبة وهي لبني حججبا منهم خاصة وعوف هو ابن 
مالك بن الأوس وتفرعت فروعه منهم حججبا بن كلفة بن عوف بن عمرو بن 
عوف ونزل أكثر المهاجرين قبل هجرة النبي بي بها وأما هو ييو فنزل عند 
المسجد الذي بناه لهم وهو مسجد قباء وكانت بنو حججبا قتلوا منهم قتيلا في 
الجاهلية فلذلك تميزوا عنهم في العصبة قال بشر بن عمرو الحججبي لبشر بن 
السائب تدري لم سكنا العصبة؟ قال: لا قال: لأنا قتلنا قتيلا منكم في 
الجاهلية فقال بشر والأمانة لوددت أنكم قتلتم منا آخر وأنكم وراء عير و(في) 
هنا للظرفية وكان نزوله ي عندهم في الجاهلية قيل الثاني عشر من ربيع الأول 
وقال الحاكم لثمان خلون منه وذكر ابن سعد في الطبقات أن خروجه من الغار 
ليلة الاثنين لأربع ليال خلون منه وأنه قال من القيلولة يوم الثلاثاء بقديد وقدم 
على بني عمرو بن عوف فنزل على كلثوم بن الهدم ورجح ابن إسحاق أنه قدم 
لاثنتي عشرة ليلة خلت من ربيع قال ابن كثير كه (وهذا هو المشهور الذي 
عليه الجمهور).اه وكان قدومه على قباء قبل الزوال حين اشتد الحر وقوله: 
(فأقام فيهم أربع عشرة ليلة) وهي رواية الأكثرين في هذا الحديث وهي رواية 
مسدد عند أبي داود وكذا هو في صحيح البخاري عن شيخه مسدد وفي رواية 
الحموي والمستملي أربعاً وعشرين ليلة وقال الزهري: بضع عشرة وعن عويم بن 
ساعدة ثماني عشرة ليلة قال ابن كثير فأقام بها أكثر ما قيل ثنتين وعشرين وقيل 
ثماني عشرة وقيل بضع عشرة قال والأشهر ما ذكره ابن إسحاق وغيره أنه أقام 


بقباء من يوم الاثنين إلى يوم الجمعة وأسس مسجله فيها في هذه المدَة. 
وقوله: (ثم أرسل إلى ملأ بني النجار) وهم بنو تيم الله والنجُار كشداد هو 
ابن تيم الله ويقال له المعتز بن ثعلبة بن عمرو بن الخزرج سمي نجاراً لأنه 
اختتن بالقدوم وقيل ضرب رجلا بقدوم فجرحه» ذكره الكلبي وهم قبيل من 
الأنصار وتفرعت منه بطون وعمائر وأفخاذ وفصائل وإنما أرسل إليهم لأنهم 
كانوا أخوال عبد المطلب بن هاشم أمه سلمى بنت عمرو بن زيد من بني 
عدي بن النجار إحدى نسائهم فهم أخواله ي والملأً هم الأشراف والرؤساء 
وقوله: (فجاؤوا متقلدي سيوفهم) بالإضافة وفي رواية متقلدين السيوف بالنصب 
وثبوت النون وعلى كل من الروايتين هو منصوب على الحال وعلى رواية 
الإضافة فهي من إضافة اسم الفاعل إلى مفعوله أما مع عدم الإضافة فالسيوف 
منصوب على الحال وعلى رواية الإضافة فهي من إضافة اسم الفاعل إلى 
مفعوله أما مع الإضافة فالسيوف منصوب على أنه مفعول به لمتقلدين ومعنى 
متقلد سيفاً أي جاعلاً نجاد السيف على عاتقه وقوله: (كأنى أنظر إليه ية على 
راحلته) أي أتصور رؤيته في ذلك الوقت والراحلة ا الإبل ذكراً كان 
أو أنثى وكانت راحلته ييل ناقة تسمى القصواء وقوله: (وأبو بكر َب ردفه) 
جملة اسمية في محل نصب على الحال والردف بكسر الراء وسكون الدال هو 
الذي يركب خلف الراكب وموضع ركوبه يسمى الرداف وكل شيء تبع شيئاً فهو 
ردفه وتقدم في الطهارة في حديث أبي موسى والردف أيضا المقدم عند الملك 
الذي يجلس عن يمينه ويشرب بعده وينوب عنه إذا غاب وكانت ردافة ملوك 
الحيرة في يربوع قال جرير: 
ربعنا وأردفنا الملوك فظللوا وطاب الحليب التمام المنزعا 
وقال اشا 
منهم عتيبة والمحل وقعنب والحنتفان ومنهم الردفان 
وقد كان لأبي بكر راحلة ولعله قصد ييي ارتدافه في هذا اليوم لبيان 
فضله وشرفه أو لغير ذلك من الأسباب وقوله: (وملأ بني النجار حوله) جملة 
اسمية في محل نصب على الحال أيضاً وتقدم أن الملا الأشراف سموا بذلك 
لأنهم ملئون بما حملوا أو أنهم يملؤون العين جلالة والقلب مهابة والجمع 


أملاء وقوله: (حتى ألقى) تقدم الكلام على حتى في الطهارة وقوله: (ألقى) أي 
أفنية والمعنى نزل في فناء أي ساحة دار أبي أيوب وأبو أيوب اسمه خالد بن 
زيد بن كليب وقؤله: (وكان يصلي) يعني يله كان يصلي في المكان الذي 
يدخل عليه وأقت الصلاة وهو فيه وقوله: (فيصلي في مرابض الغنم) جمع 
مربض المحل الذي تأوي إليه وهو مراحها أي يصلى إذا أدركته الصلاة عنده لا 
أنه يتوخاه للصلاة فيه:ا'وقوله: (شم أمر بالمسحد) أي أمره الله تعالى ببناء 
المسجد أي المحل المخصص للسجود أي العبادة التى فيها السجود وهى 
الصلاة وفي رواية (أمر) بالبناء للفاعل فعلى الأول أمر بالبناء للمفعول يكون 
الضمير في أنه للشأن وعلى الرواية الثانية يكون للنبي يي أي أمر أصحابه ببناء 
المسجد الموضع الذي يسجد فيه بفتح الجيم وكسرها وفي الصحاح: (أنه بفتح 
الجيم موضع السجود وبكسرها ا ا 
كلا الوجهين) .ام 

ل ل 
للعهد الذهنى أي مسجده ية ويحتمل إنها لإرادة. الجنس أي ببناء مسجد 
للصلاة وقوله: (فأرسل) الفاء تحتمل السببية والعطف وقوله: (ثامنوني) أي 
اذكروا ثمنه وخذوه مني من قولهم ثامنته أي ساومته لأعرف ثمنه وهو بالثاء 
المثلثة والحائط أصله البستان وقد ورد أنه كان مربداً فقد يكون حائطأ في 
الأصل فذهب نخله ولم يبق منه إلا القليل فاتخذوه مربداً وهو المحل المعد 
لإصلاح التمر فيه وصح في هذه الرواية وغيرها أنه كان فيه نخل والباء في 
قوله : (بحائطكم): أي خحذوا الثمن بدله أو ادك كروا الثمن الذي تريدون بدله كما 
يقال هذا لك بدرهم ونحوه وقولهم : (لا نطلب ثمنه إلا إلى اللّه) أي من عند الله 
بمعنى نحتسب أجره ونطلب ثوابه من الله تعالى فإلى هنا بمعنى من وقد تقدم 
في شرح الآية أول الكتاب أنها تكون بمعنى من» كما في قول الشاعر: 

أي بمعنى من يوضحه رواية الإسماعيلي ee‏ 
وذلك لأن طلب إنما يتعدى بمن ولا يتعدى بإلى إلا بتضمينها معناها وجوّز 


العيني أن تكون لانتهاء الغاية أي ننهى طلب الثمن فيه إلى الله تعالى وليس 
عندي بجيد لأن الغرض يبين من يطلب منه لا نهاية الطلب والمقصود لا نطلب 
أو لا نأخذ الثمن منك بل نأخذه من الله وظاهر هذا أنه لم يشتره منهم بل 
تبرعوا به» وفي الطبقات لابن سعد أن النبي اشتراه منهم بعشرة دنانير دفعها 
إليهم أبو بكر الصديق بْهِ وقيل: كان ليتيمين فدعاهما ية فساومهما ليتخذه 
مشجدا فقالا: بل نهيه لكر يا سول اله فابئ كلل عى اشدراة متها بعشرة 
دنانير وأمر أبا بكر بدفعها لهما وفيه: أن اليتيمين في الغالب لا تصرف لهما 
دون الولي وفي مغازي أبي معشر أن أبا أيوب اشتراه منهما وأعطاه الثمن 
وعلى كل حال إن كان المشتري له النبي بيه أو بعض أصحابه فهو محمول 
على أن ذلك بحضور وليهما ورضاه إن لم يكونا بلغا سن التصرف واليتيمان 
هما سهل وسهيل ابنا رافع بن عمرو بن أبي عمرو بن عائذ بن ثعلبة بن غنم بن 
مالك بن النجار من بني النجار كانا في حجر أسعد بن زرارة وقيل: في حجر 
معاذ بن عفراء فقال معاذ: يا رسول الله أنا أرضيهما فاتخذه. مسجداً وقيل: إن 
بني النجار جعلوه وقفاً فأجاز ذلك رسول الله كلع ويجمع بين الروايات التي 
فيها أنه اشتراه أو اشتراه بعض أصحابه بأن أرض اليتيمين منه بأنهم لما قالوا 
له لا نطلب ثمنه إلا من الله عوض اليتيمين عنه بما أرضاهم وأعطاهم الرسول 
مع ذلك ما ذكر من الثمن أو أن البعض منه دفع ييه ثمنه والباقي تحمل بعض ' 
النجار قيمته لليتيمين أو أن اليتيمين لما قالا ذلك قبله وعوضهم منه ما ذكر من 
الثمن وعوضهم أيضاً بعض بني النجار على أن المحل واحد وإما على أنه زيد 
فة على القدن الذئ اشتراه أولاً فيكون الذي عوض عنه أي أيوت أو سعد بن 
زرارة الباقي وكذلك ابن عفراء والأصح أنهما كانا في حجر أسعد بن زرارة 
بالهمزة ووهم من سماه سعداً لأن أسعد هو السابق للإسلام وتأخر إسلام 
أخيه» وقول أنس: (كانت فيه قبور المشركين) أي بعض قبورهم وقوله: 
(وكانت فيه خرب) قال العيني: (قال أبو الفرج الرواية المعروفة بفتح الخاء 
المعجمة وكسر الراء جمع خربة كما يقال كلمة وكلم) قال ابن حجر: «(وكذا 
ضبط في سنن أبي داود وحكى الخطابي كسر أوله وفتح ثانيه جمع خربة كعنب 
وعنبة وللكشميهني «حرث» بفتح الحاء المهملة وسكون الراء بعدها مثلثة) قوله: 


(وكان فيه) أي في ذلك المربد المذكور (نخل) أي بعض النخل أي بعض من 
النخل وقوله: (فأمر رسول الله يية) أي أمر أصحابه وقوله: (بالقبور) أي 
المذكورة وهي قبور المشركين التي في ذلك المكان أمر بنبشها (فنبشت) أي 
حفرت وأخرج ما فيها من عظامهم وقوله: (وبالنخل) أي وأومر بالنخل أي 
بقطعها فقطعت (وأمر بالخرب التي هناك) أي أمر بتسوية أرضها فسويت 
وقوله: (فصفوا النخل) أي جذوع النخل المذكور بعد القطع (قبلة) منصوب 
على الظرفية أي فى قبلة المسجد وقوله: (جعلوا عضادتيه الحجارة) العضادتان 
تثنية العضادة د كل شىء ناحيته وعضادتا الباب جانباه وهما الخشبتان 
عن يمين الا .رضن ا وما الباب إذا صفد والمعنى أنهم بنوا مدخله 
مبنياً بالحجارة وقوله: (وجعلوا ينقلون) أي شرعوا ينقلون الحجارة للبناء 
(والصخر) هي الحجارة وقوله: (وهم يرتجزون) جملة في محل الحال أي 
ينشدون الرجز نوع من الشعر وبحر من بحوره وقول (ورسول الله و معهم) 
أي مشاركاً لهم في العمل فجملة ورسول الله أيضاً في محل نصب على الحال 
وقوله: (وهم يقولون) الواو واو الحال والجملة بعدها أيضا في محل نصب 
. على الحال وقوله: (اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة) مقول القول وهو تفسير 
لقوله : (يرتجزون) والشطر الثاني فارحم الأنصار والمهاجرة. . 
لا الأحكام والفوائد : 
الحديث صريح في أن أول. قدومه المدينة نزل في بني عمرو بن عوف. 

واتفق رواة الأخبار على أن ذلك كان عند اشتداد الحر في الضحاء بفتح الضاد 
وهو ما قبل الظهر وهو يدل .على. أن ما اشتهر عند الناس E O‏ 

وفيه: منقبة لبني عمرو بن عوف» وفيه: فضيلة مسجد قباء وأنه أول 
مسجد أسسه رسول الله يكل على: التقوى وقد تقدم ذلك. وفيه: فضيلة بني 
النجار وتقدم أنهم أخوال جده عبد المطلب لكن الذي نزل فيهم هم بنو 
مالك بن النجار وأخواله بنو عدي. بن النجار غير أنهم كانوا متجاورين وفيه: 
فضيلة ومنقبة عظيمة لأبي بكر كما أن فيه فضيلة لأبي أيوب وفيه: بيع مال 


)١(‏ تنبيه: بياض بالأصل حيث لم يكمل الشيخ كله وترك بياضاً ليعود إليه ولكن المنية 


اليتيم إذا اقتضت ذلك المصلحة وقد استدل به بعضهم على رواية أنهم جعلوه 
وقفا على صحة وقف المشاع وفيه خلاف وفيه: استحباب اتخاذ المسجد 
وبنائها وقد تقدم حديث من بنى لله مسجدا الحديث. 

فيه: الصلاة في مرابض الغنم وفي کل مكان إلا ما دل الدليل على النهي 
عنه ويدل على ذلك قوله كَكلِ: جعلت الأرض مسجداً وطهوراً وتقدم في كتاب 
التيمم وفيه: جواز نبش قبور المشركين لأنهم لا حرمة لهم» وأما المسلمون 
فلا يجوز ذلك في حقهم إذا كان المحل مما يملكونه بالدفن» وفيه: اتخاذ 
المسجد في المكان الذي سبق أنه كان قبرأ إذا نبش وكان الغرض الحامل على 
جا ادفو الك لكي ماح افر فاه مان الي :الع جن 
اتخاذ القبور مساجد أي لتعظيم أهلها وفيه: شراء المكان لاتخاذه مسجداً أو 
غيره من مشاريع الخير العامة وفيه: جواز قبول هبة ذلك ممن احتسب به أي 
طلب به الأجر وفيه: اشتغال أهل الفضل بأنفسهم في بناء المساجد وغيرها مما 
يؤول عليهم نفعه في الدنيا أو في الآخرة وفيه: جواز كون بناء المسجد من 
نوعين أو أكثر وفيه: حسن خلق النبي بيه ومواساته للصحابة بنفسه ومشاركته 
لهم وفيه: جواز إنشاد الرجز في العمل وكذا في الحرب والحداء وهذا ما لا 
خلاف فيه إلا أن يشتمل الرجز على ما لا يحل. 


النهي عن اتخاذ القبور مساجد 
8٠‏ أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ تَصْر قال : آنا عَبْدُ الله بْنُ الْمُبَاركِ عَنْ مَعْمَرِ 
وَيُونْسسَ قَالَا: ا الزهرِي أحبرني عبد لله بن عبد الله أ حَاِسَة وَأبْنَ عباس قَاَا: 
َم ما يل رول اله يل كق برح حَعبِصةً له على جهو إا ْم كفا عَنْ 
وَجْهِدء قَالَ: وَهُوَّ كَذَلَِ: «لَعْنَةُ الله على الْيَهُودٍ والتّضَارَى ادوا قَبُورَ ر أَنْبِيَائِهمْ 


مُسَاجِدَ) . 
لا [رواته: 4 
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لا التخريج ْ 

أخرجه البخاري من حديث عائشة فى الجنائز بلفظ لعن الله اليهودء 
وأخرجه مسلم كرواية المصنف عن ابن وهب عن يونس بن شهاب عن 
عبيد الله بن عبد الله عن. عائشة وابن ¿ عباس بلفظه وزاد فيه : «يحذر ما صنعوا» 
وكذا أخرجه الإمام أحمد عن معمر عن الزهري وهكذا أخرجه ابن الجارود في 
المنتقى. عن ظريق معمر عن الزهري وكذا لأبي عوانة في مسنده وأخرجه 
GG SE‏ 


لا اللغة والإعراب والمعنى 

قوله: (لما نزل برسول الله بة) تقدم الكلام على «لما» وأنها على ثلاثة 
أقسام: قسمان متفق على حرفيتهما فيهما وهما: أن تكون نافية بمعنى لم نحو 
قوله تعالى: لا يض مآ م أي لم يقض وقول بعض الأنصار يوم أحد وقد 
رأى دواب قريش في مزارع الأنصار: أترعى زروع بني قبيلة ولما نضارب أي 
ولم تضارب عند ذلك والثاني: أن تكون إجابية بمعنى حرف الاستفهام كقولك 
عزمت عليك لما فعلت كذاء المعنى إلا فعلت أي لا أطلب منك إلا فعل كذا 
فهي في هذين النوعين حرف باتفاق وأما النوع الثالث: فهي الرابطة لوجود 
شيء بوجود غيره كقوله: لما فَصَيْمَا علي الوت الآية فلما رأوه عارضاً 
فذهب وقوله: لما جاءني أكرمته فهي عند سيبويه أنها حرف وجود لوجود لأنها 
ربطت وجود الإكرام بوجود المجيء وعند جماعة من النحويين منهم الفارسي 
أنها ظرف بمعنى حين ورد بقوله تعالى :. فما قَضَيْسَا علد الْمَوَتَ؟ الآية لأنها 


هنا لو كانت ظرفاً لا بد لها من عامل وليس هنا إلا قضينا ودلهم وكل لا يصح 
أن يكون عاملاً فيها النصب لأن القائلين باسميتها يجعلونها بمعنى فيلزم أن 
تكون مضافة إلى الجملة بعدها والمضاف إليه لا يعمل في المضاف وأما دلهم 
فإنها مسبوقة بما النافية ولا يعمل ما قبلها فيما بعدها وإذا لم يكن لها عامل 
تعين أن لا موضع لها من الإعراب وذلك يقتضي الحرفية وقوله: (نزل) بالبناء 
للمجهول أي نزل به مرض الموت كما في الرواية الأخرى في مرضه الذي لم 
يقم منه. وقوله: (فطفق) أي شرع وجعل رواية الأكثرين بدون الفاء 
و(الخميصة) كساء أسود مربع له علمان فإن لم يكن معلما فليس بخميصة قال 
الاعسى: 
إذا جردت يوماً حسبت خميصة عليها وجريال النضير الدلامصا 
فشبه شعرها بلون الخميصة وهي سوداء وشبه لون بشرتها بالذهب 
والنضير الذهب والدلامص البراق ذكره في اللسان وبعضهم يقول: هي كساء 
من خز أو صوف وقيل: لا تسمى خميصة إلا إذا كانت سوداء والجمع 
خمائص وقوله: (له) جار ومجرور في محل نصب صفة لخميصة وقوله: (على 
وجهه) أي يغطي بها وجهه وقوله: (فإذا اغتم) اى ضاق نسمه كشفها أي عن 
وجهه وقوله: (قال) يعني النبي يي (وهو كذلك) وجملة وهو كذلك في محل 
نصب على الحال وكذلك أي على تلك الحالة الموصوفة من طرحه الخميصة 
ونزعها وقوله: (لعنة الله على اليهود) اللعنة الطرد والإبعاد لعنه كمنعه طرده فهو 
لعين قال الشماخ: 
ذعرت به القطا ونفيت عنه مقام الذئب كالرجل اللعين 
ولعنة الله إبعاده الملعون عن رحمته وقوله: (لعنة) مرفوع على الابتداء 
والخبر الجار والمجرور والجملة خبرية أريد بها الدعاء عليهم بذلك وقوله: 
(اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد) فيه بيان سبب الدعاء عليهم بذلك وهو لاتخاذ 
المذكور ويحتمل أن الجملة خبرية بأنهم طردوا من رحمة الله بسبب ذلك وغيره 
من كفرهم بالله ومساجد منصوب باتخذوا فهو المفعول الثاني. 


لا الأحكام والفوائد 
وفي الحديث: التنفير من هذا الفعل وبيان تحريمه وقد اتفق الفقهاء على 


عدم جواز اتخاذ مسجد على قبر غير داثر. وأما إن كان القبر دائراً أو قبر مشرك 
نبش فإنه حينئذ لم ي يبق عليه اسم القبر فصار بقعة من الأرض خالية كما فعل في 
مسجد الرسول يلل فإنه بعد نبش قبور المشركين منه لم يبق لهم اغتبار بعد ذلك 
وقد تقدم ذلك وفيه: جواز لعن اليهود والنصارى وكذا المشركين وسائر الكفرة 
على وجه العموم وإنما نهى عن لعن الكافر المعين لاحتمال أنه يتوب وذلك 
مان يحياته ابإدا اماس عاق كترم رهاز لحن من عبر كرائقة توفي رن النبي كل 
على نصح الأمة حتى ف عر السك ن¿ حياته الشريفة وفي الروايات الأخر 
قالت عائشة ولولا ذلك 3 :هذا الدعاء منه لأبرز قبره أي 2 للناس . 

۹1 ابرا يَعْقُوبُ بُ إِبْرَاهِيمَ قال : حا يَحْبَى قَالَ: حَدَئَنَا شام بن 
عُرْوَةَ قال : حَدَئَني ابي عَنْ عَائِشة أنّ ام حَبِيبَة ا 1 
بالْحبَمَةٍ فبا تَصَاوِير» َال رول الله ك: (إنّ َلك إذا كان يهم لجل 
الصاح فَمَاتَ بَنَوْا عَلَى قَبْرِ مَسْجداً وصَوَّرُوا يك الصوّرٌ أولك شِرَارٌ الْخَلْق 
عِنْدَ الله يَوْمْ القَيامَةَ» . 
لا آرواته: /] 

0.77 يعقوب بن إبراهيم : تقذم‎ ١ 

۲ - يحيى بن سعيد القطان: تقدّم .٤‏ 

۳ هشام بن عروة: تقدم .1١‏ 

07 الزبير: تقدّم .٤٤‏ 

عائشة ويا : تقدّمت 60. 
ا a‏ 
۷ أم سلمة هند بنت أبي أمية وا : تقدّم 187. 


E a فتوفى رحمه‎ 


تاب اسلج e‏ ع“ 


لا اللغة والإعراب والمعنى 
قوله: (ذكرنا) أي عند النبى ية وقوله: (كئيسة) معبد النصارى وهى 
بفتح الكاف وأم حبيبة اسمها رملة بدت أبي سفيان وأم سلمة اسمها هند بنت 
أبي أمية وكلتاهما من السابقات للإسلام وقوله: (رأتاها بالحبشة) أي حينما 
هاجرتا إلى الحبشة لأن كل واحدة منهما هاجرت مع زوجها الأول إليها فأما 
أم حبيبة فهاجرت مع زوجها عبيد الله - بالتصغير ‏ بن جحش فتنصر بالحبشة 
ومات فبعث النبي كَل عمرو بن أمية الضمري إليها وتزوجها وهي بالحبشة وأما 
أم سلمة فهاجرت إليها مع زوجها وابن عمها أبو سلمة عبد الله بن عبد الأسد 
ورجعا إلى مكة حينما بلغهم أن قريشاً أسلموا ثم هاجر زوجها ثانية إلى المدينة 
ومنعها أهلها من الهجرة ثم هاجرت إليه وجرح يوم أحد والتأم جرحه فبعثه 
النبي بيه في السنة الرابعة في سرية فغنموا ورجعوا سالمين فانتفض عليه جرحه 
فمات منه وحديثها عنه في المصيبة مشهور وقولها بعد الاسترجاع اللهم آجرنی 
في مصيبتي واخلف لي خيراً منها ثم قالت: ومن خير من أبي سلمة فأخلف الله 
عليها رسوله َة وقوله: (فيها تصاوير) أي في تلك الكنيسة صور معبودات أو 
غيرها والتصاوير جفع رر (فقال رسول الله إن أولئك) أولئك اسم إشارة 
للجمع المطلق ذكوراً كانوا أو إناثاً عقلاء وغير عقلاء كما قال ابن مالك كلَنْه: 
وبأولا أشر لجمع مطلقاً والمد أولى ولدى البعد انطقا 
بالكاف حرفاً دون لام أو معه واللام إن قدمت ها ممتنعه 
فبين أنها للجمع على نوع كان وأن الأولى أن تكون ممدودة أي أولاء 
بالهمزة وذلك يدل على أنها تقصر قال النحاس: (أهل نجد يقولون أولاك 
وبعضهم يقول ألاك والكاف للخطاب قال الكسائي من قال أولئك فواحدة ذلك 
ومن قال ألاك فواحدة ذاك).اه ويقولون أولا لك مثل أولئك قال الشاعر: 
أولئك قومي لم يكونوا أشابة وهل يعظ الضليل إلا أولالك 
وقال تعالى : إن السَمم صر والْفُوَادَ کل ولك کان عَنْدُ مشر وقال جرير : 
ذم المنازل بعد منزلة الألى والعيش بعد أولئك الأيام 
وقال كعب بن مالك ذه : 
أولاك نجوم لا يعبك منهم عليك بخس في دجى الليل طالع 
قوله: (إذا كان فيهم الرجل الصالح) تقدم الكلام على إذا أول الكتاب 


وكان هنا يحتمل أنها عاملة والجار والمجرور خبرها مقدم على اسمها والرجل 
اسمها أي إذا كان الرجل الصالح موجوداً فيهم ويحتمل أنها تامة بمعنى وجد 
فيهم الرجل ويكون الجار والمجرور في محل نصب حال من الرجل مقدم 
وقوله: (فمات) معطوف على قوله فيهم وقوله: (بنوا على قبره مسجداً) أي 
قبروه وبنوا على قبره مسجداً وهي الكنيسة لأنها في عرف الشرع مسجد وهو 
المحل المخصوص للعبادة أي فعلوا ذلك تعظيماً له لأن من عادتهم عبادة 
أحبارهم ورهبانهم والسجود لأصنامهم وقوله: (وصوروا فيه تيك الصور) يعني 
التي ذكرناها في الكنيسة وأمثالها لأن تصوير الصور أصل عبادة الأوثان وقوله: 
(أولئك) أي أصحاب هذه الأفعال المذكورة وهم النصارى واليهود مثلهم في 
ذلك (شرار الخلق عند الله يوم القيامة) أي من شرار الخلق وأكد وصفهم بذلك 
لكفرهم وشركهم به كك وقد استشكل ذكر النصارى لأنهم لم يكن فيهم أنبياء 
كاليهود ونبيهم عيسى لم يمت» وقد أجاب عن ذلك السيوطي : بأن فيهم أنبياء غير 
مرسلين وهم الحواريون أو ضمير الجمع لليهود والنصارى أو الأنبياء وكبار 
أتباعهم والمراد أن اليهود فعلوا والنصارى اتبعوهم في ذلك ولا ريب أنهم 
يعظمون قبور الأنبياء .اه بتحريف قليل. والذي يظهر لى فى ذلك جوابان: 
أحدهما أن الكل من بني إسرائيل ذلك دأبهم قبل ال تفرق اليهود 
والنصارى بعد المسيح فذكر ذلك من عادتهم وهو عندي أوجه أو أن النصارى لما 
فعلوا ذلك بصالحيهم عبّر عن الكل بلفظ واحد من باب التغليب. والله أعلم . 
لا الأحكام والفوائد | 

الحديث دليل على تحريم بناء المساجد على القبور كما سيأتي النهي عن 
الصلاة فيها وهذا الوعيد يدل على أن البناء للمساجد عليها كبيرة من الكبائر 
لأن حد الكبيرة عند الأكثرين كل ذنب ورد عليه وعيد في الآخرة أو لعن 
صاحبه أو رتب عليه غضب أو عقوبة في الدنيا كما ثبت النهي عن رفع القبور 
وتجصيصها والبناء عليها ولو غير مسجد وما نسب للبيضاوي من قوله: إن 
المسجد إذا بني عند الرجل الصالح لا على القبر وأريد الصلاة فيها للتبرك أنه 
جائز كما نقله عنه ابن حجر والعيني والسيوطي مردود بأن أقل درجاته إن لم 
نقل بأنه داخل في البناء عليه أن يكون ذريعة لهذا الذنب العظيمء فالصواب 


القول بعدم الجواز مطلقاً على نفس القبر أو بإزائه لهذا الغرض أو لغيره وقد 
كره مالك وغيره دفن الميت في المسجد وكثيراً ما يعبر عن التحريم بالكراهة 
والحديث فيه دليل على عدم جواز الصور وأشنع حالاتها أن تجعل في 
المساجد ومواضع العبادة. 


الفضل في إتيان المساجد 
۲ -_ أَحْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِىَ قَالَ: حَدَنَنَا يَحْيّى قَالَ: حَدَنَنَا بن ِنْب 
قَالَ: حَدَثَنَا الأَسْوَدُ بْنُّ الْعَلَاءِ بْنِ جَارِيَة قفي عَنْ أبي سَلمَة هو ابن عبد َد لخن 


ا عَنٍ الي َك ال: «حِينَ يَخْرُجُ الرّجُلُ مِنْ بَيْتِهِ إلى مَسْجِدٍ 


جل تكب ا وَرِجْلُ تَمْحُو سَيْكَةً) . 
لا [رواته. ]٦‏ 


٤ عمرو بن علي الفلاس: تقدم‎ - ١ 

۲ - یحیی بن سعيد القطان: تقدّم ٤‏ 

۳ - ابن أبي ذئب محمد عبد الرحمن: تقدّم 10۷. 

٤‏ - الأسود بن العلاء بن جارية الثقفي روى عن أبي سلمة وعمرة بنت 
عبد الرحمن ومولى لسليمان بن عبد الملك وعنه أيوب بن موسى وجعفر بن 
ربيعة وعبد الحميد بن جعفر وابن ن أبي ذئب قال أبو زرعة شيخ ليس بالمشهور 
قال ابن حجر: قال النسائي في التمييز ثقة وكذا قال العجلي وذكره ابن حبان 
في الثقات وقال من قال العلاء بن الأسود بن جارية فقد وهم يشير إلى أن 
بعضهم قد قلبه وأشار البخاري في التاريخ إلى أنه يقال أيضاً سويد. والله 
أعلم . 

- أبو سلمة بن عبد الرحمن: تقدّم .١‏ 
- أبو هريرة طوبه : تقدم .١‏ 


لا التخريج 
أخرجه ابن حبان فى صحيحه أخبرنا أحمد بن على بن المثنى حدثنا 
أبو خيثمة حدثنا يحيى بن سعيد فذكره وفيه مسجدي بدل مسجده وترجمة ابن 


المدينة إلخ . : 


لا اللخة والإعراب والمعنى 

قوله: (حين يخرج) أي من حين تخرج كما في رواية ابن حبان أي من 
وقت خروج الرجل من بيته إلى المسجد» فقوله: (إلى مسجده) أي الذي يصلي 
ولا يخص ذلك مسجد دون مسجد وإن كانت رواية ابن حبان في ظاهرها أنه 
مسجد الرسول بء فإن النصوص الأخر تدل على العموم وقوله تعالى: #إنًا 
E‏ ا ا E‏ أ أي خطاهم إلى المساجد وهذا عام وقوله: 
(تكتب) أي يكتب له بخطوها بكل خطوة حسنة (ورجل تمحو) أي يمحو الله 
بها أي بخطوها عنه سيئة فإسناد المحو إليها من إسناد المسبب إلى سببه 
والأكثرون في مثل هذا من الوعد على أنه إن لم يكن له سيئات يعطى من 
الحسنات بقدر ما لو كانت له سيئات يمحى. عنه. والله أعلم. 

وفيه دليل ظاهر على فضل كثرة المشي إلى المساجد والأحاديث فيه كثيرة 
وقد تقدم بعضها في الطهارة في فضل الوضوء. 


. النهي عن منع النساء من إتيانهن المساجد 
0٠0+‏ أَحخْبَرَنًا ِسْحَاقٌ بْنُ إ: راهيم قَالَ: أَنبَآَنَا سُفْيَانُ عَن الزْهْرِيّ عَنْ 
الم عَنْ أيه قال : قال رَسُولُ الله يلِ: ذا أَسْتأَدتِ مرآ أَحَدِكُمْ إِلَى الْمَسْجِدٍ 
لا مهاه ۰ x‏ 
لا [رواته: 3 
ل تقدم .١‏ 
- ابن شهاب الزهري: تقدم .١‏ 
e‏ سالم بن عبد الله بن عمر: تقدم ٤۸۷‏ . 


عبد الله بن عمر وا : تقدم ۱۲. 


تاب المساجد تق re‏ 
لا التخريج 


أخرجه البخاري في باب خروج النساء إلى المساجد بالليل من طريق 
موسى بن عبيد الله بن حنظلة عن سالم عن ابن عمر بلفظ إذا استأذنكم نساؤكم 
بالليل إلى المسجد فأذنوا لهن وفي استئذان المرأة عن معمر عن الزهري بلفظ : 
إذا استأذنت امرأة أحدكم فلا يمنعها وأخرجه أيضاً في باب هل على من لم 
يشهد الجمعة تحت ترجمة باب بلفظ: ائذنوا للنساء بالليل إلى المساجد عن 
طريق مجاهد عن ابن عمر ثم بعده بلفظ: لا تمنعوا إيماء الله مساجد الله 
وأخرجه أيضاً في كتاب النكاح من غير قيد بالليل وأخرجه مسلم بلفظ: إذا 
استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها وفي لفظ: لا تمنعوا نساءكم 
المساجد إذا استأذنكم إليها وفي لفظ: لا تمنعوا إيماء الله مساجد الله وفي 
لفظ: إذا استأذنكم نساؤكم إلى المساجد فأذنوا لهن وفي لفظ: لا تمنعوا 
النساء من الخروج إلى المساجد بالليل وكلها عن ابن عمر وا ولا داود: لا 
تمنعوا نساءكم المساجد وبيوتهن خير لهن» وفي رواية له: ائذنوا للنساء إلى 
المساجد بالليل ومن حديث أبي هريرة: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وفي 
رواية وليخرجن تفلات. وأخرجه أحمد كما قال ابن حجر من رواية عقيل 
وابن السراج من رواية الأوزاعي عن الزهري بغير قيد كرواية البخاري في 
التكاح عن ابن المديني عن سفيان ومثلها لأبي عوانة في صحيحه عن يونس بن 
عبد الأعلى ابن عيينة وقال في آخره يعني بالليل ورواه ابن خزيمة وبين فيه أن 
قوله: (يعني بالليل) من كلام ابن عيينة من رواية عبد الجبار بن العلاء وفي 
رواية له أن قائلها نافع مولى ابن عمر ذكر ذلك ابن حجر وأخرج الحديث 
أحمد من رواية معمر عن الزهري بلفظ: إذا استأذنت أحدكم امرأته أن تأتي 
المسجد فلا يمنعها ولابن ماجه من طريق لا تمنعوا إماء الله أن يصلين فى 
المسجد وعند مالك في اوغا غ + الذ موجهو إناء اله موا جد او 
الطيالسي: لا تمنعوا النساء المساجد بالليل من حديث ابن عمر وفيه: ائذنوا 
للنساء أن يصلين بالليل في المسجد والروايتان عن مجاهد عنه ولابن أبى شيبة 
من رواية حنظلة الجمحي عن سالم عن ابن عمر: إذا استأذنكم تساؤكم إلى 
المساجد فأذنوا لهن وأخرجه الدارمي من رواية الأوزاعي عن الزهري عن سالم 


عن أبيه بلفظ : إذا استأذنت أحدكم امرأته فلا يمنعها. 


لا اللغة والإعراب والمعنى 

قوله: (إذا استأذنت) تقدم الكلام على إذا أول الكتاب واستأذنت طلبت 
الإذن لها في الخروج إلى المسجد أي للصلاة فيه قوله: (فلا يمنعها) الفاء في 
جواب الشرط ولا ناهية ويمنعها أي إلى الخروج إلى المسجد. 
لا الأحكام والفوائد ‏ 
الحديث صريح في النهي عن منع الرجل امرأته من المسجد إذا استأذنته 
إليه للصلاة فيه فالصيغة الواردة تدل على أن محل النهى عن منعهن إذ استأذن 
لآن“قوله : (لآ تمدموا) يشعر بتخصيص ذلك بحاك الاسغذاك لآن المتع الا 
ق المع وتجوه سعتضية وهو الطلبب وتلزم بن الاي عن :المع من الشروج 
إباحته لهن إذ لو كان ممتنعاً لم ينه الرجال عن منعهن منه والحديث من هذه 
عام في الأوقات وفي أصناف النساء وقد جاء في بعض الروايات تقييده بالليل 
وقد تقدم في التخريج وهو يقتضي أن المنع المنهي عنه خاص بالليل إن حمل 
المطلق فيه على المقيد وهي ثابتة في صحيح البخاري ومسلم وغيرهما أعني 
رواية تقييد النهي بالليل فلهذا خصصه به بعضهم وقد يقال إنه مفهوم لقب وهو 
ضعيف وقد يقال إنه لم يذكر للتقييد والمحظور بالليل أشد منه بالنهار فإن 
الان الظلمة ساعد غل الكت واثعقان أهله وتعرضهم لما لا يحل ولهذا قال 

وقابل الليل على ما تشتهي ال رارف 

وكذلك. ورد ما يدل على ا* شتراط عدم استعمالها الطيب عند الخروج كما 
في صحيح مسلم وأحمد وأبي داود ويأتي للمصنف من حديث أبي هريرة : أيما 
امرأة أصابت بخوراً فلا تشهد معنا العشاء الآخرة ولمسلم وكذا للمصنف: إذا 
شهدت إحداكن المسجد فلا تمس طيبا وفي رواية : إذا شهدت إحداكن العشاء 
فلا تطيب تلك الليلة وفي بعض روايات حديث : وليخرجن تفلات والتفلة بفتح 
التاء وكسر الفاء واللام التي لم تمس طيباً وتغير ريحها وهو في أبي داود 
وابن خزيمة من حديث أبي هريرة وألحقوا بالطيب ما في معناه من لبس الثياب 


الفاخرة والحلي الظاهر وما شاكل ذلك من أنواع الزينة المسببة للفتنة لأن 
مصلحة خروجها للمسجد مع كونها مرجوحة بفضل صلاتها في بيتها إذا 
عارضتها مفسدة مظنونة أو محققة تعين تركهاء ولهذا قالت عائشة وا : لو أن 
رسول الله كه رأى وفي رواية البخاري: لو أدرك رسول الله كله ما أحدث 
النساء لمنعهن كما منعت نساء بني إسرائيل قلت : وهذا في زمن عائشة 
وعصرها فكيف بعصرنا اليوم وما انتشر فيه من الفساد والاختلاط وعدم المبالاة 
بأي قيد من قيود الشريعة في غالب الناس» وألحقوا أيضاً بما ذكر السلامة من 
اختلاطهم بالرجال ويشهد له ما ثبت في الصحيح من: أنه يك كان يتأخر هو 
ومن صلى معه من الرجال حتى ينصرف النساء قال ابن دقيق العيد يده بعد 
ذكره لما اشترطه الفقهاء لخروجهن : (وبالجملة فمدار هذا كله النظر إلى المعنى 
فما اقتضاه المعنى من المنع جعل خارجاً عن الحديث وخص العموم به وفي 
هذا زيادة وهو أن النص وقع على بعض ما اقتضاه التخصيص وهو عدم 
الطيب).اه يعني أن تقريره هذا وهو قوله وبالجملة. . إلخ. زيادة تفيد هذا 
المعنى وهي أن هذا النص من الشارع حصل على الطيب والنص عليه نص على 
بعض ما يقتضي التخصيص فألحق به ما في معناه فخصص به فالتخصيص 
بالقياس نما فى معنى النص .اه وقال ابن دقيق العيد أيضاً: (وقيل إن فى 
الحديث دا على أن للرجل أن يمنع امرأته من الخروج إلا بإذنه قال وهذا إن 
أخذ من تخصيص بالخروج إلى المساجد وأن ذلك يقتضي بطريق المفهوم جواز 
المنع بغير المساجد فقد يعترض عليه بأن هذا تخصيص الحكم باللقب ومفهوم 
اللقب ضعيف عند أهل الأصول).اه وأجاب بما حاصله أن منع الرجال للنساء 
أمر مقرر معلوم عند الناس وعلق محل الجواز بالمساجد لإخراجه من ذلك 
تقييد المنع المعلوم المستمر فيبقى ما عداه على المنع المعلوم وحينئذٍ فلا يكون 
منع الرجل لامرأته من الخروج مأخوذاً من تقييد النهي بالمسجد فقط قال الإمام 
الصنعاني ككُأَنْهُ: (ويمكن أن يؤخذ الحكم وهو جواز منع النساء من الخروج 
إلى غير المسجد من تعليق الحكم وهو عدم المنع بمساجد الله وكون الأرواح 
المعلق عليها الحكم إماء الله ناسب أن يكون من تعليق الحكم على الوصف 
المناسب كأنه قيل لا تمنعوا هؤلاء المملوكات مالكهن لكونه مالكاً لهن فإذا 


انتفى الخروج إلى بيت المالك انتفى الحكم رع سه بن عدم الإذن لزوال 
الحكم بزوال علته). .:.ه. قلت: والحديث نص في الزوجات لكن قوله في 
الرواية الأخرى لا تمنعوا إماء الله. إلخ دليل على أن الحكم عام في كل من له 
عليها ولاية من بنت أو أخت أو غيرهن فيكون الحكم في الكل واحداً ويشهد 
له كون الرجال. قوامين على النساء فهم ناظرون في مصالحهن ومع هذا كله فإن 
صلاة المرأة في بيتها أفضل للحديث الذي تقدم في التخريج وهو حديث أم 
حميد الساعدية: أنها جاءت إلى رسول الله ية فقالت: يا رسول الله إني أحب 
الصلاة معك قال: قد علمت وصلاتك في بيتك خير لك من صلاتك في 
حجرتك وصلاتك في حجرتك خير من صلاتك في دارك وصلاتك في دارك 
خير من صلاتك في مسجد قومك وصلاتك في مسبجد قومك خير من صلاتك 
في مسجد الجماعة أخرجه أحمد والطبراني وإسناد أحمد حسن وله شاهد في 
أبي داود من حديث أبي مسعود ولاب داود وابن خزيمة وصححه عن ابن 
عمر: لا تمنعوا نساءكم المساجد وبيوتهن خير لهن. 


من يمنع من المسجد 
4 ا أ خْبَرنَا إِسْحَاقٌ بن مَنْضصُورٍ كَالَ: . دتا يحم يَحْبَى عَنِ آَبْنِ جُرَيْج قال : 
حَدَنَنَا عَطَاء عَنْ جَابِرٍ قَالَ: ا رَسُولُ الله كل: ١مَنْ‏ اكل مِنْ هذه الجر قال 
اول يَوْمٍ: الوم ئم قَالَ: الوم وَالْبَصَلٍ والْكرَاثِ» قَلَا يَفْرَبْنَا في مَسَا جدنًا فَإنَّ 
المي ای مِمًا يَتأَنَى مِنْهُ الإلْسنْ». ‏ | 


۲ - يحيى بن سعيد القطان: تقدم .٤‏ 
٤‏ - عطاء بن أبي رباح: تقدم .١55‏ 


- جاير بن عبد الله وا : تقدم ه 


لا التخريج 

أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وأخرجه ابن حبان من 
حديث حذيفة وأخرجه الطبراني من حديث أبي ثعلبة وأبو نعيم من حديث 
علي طبه وهو في الموطأ من مراسيل سعيد بن المسيب والساقط منه أبو هريرة 
كما هو مبين عند مسلم وابن حبان وأحمد وغيرهم وأخرجه ابن أبي شيبة 
بلفظ: من أكل من هذه البقلة ومثله لابن حبان من حديث جابر بلفظ : هذه 
البقلة الثوم والبصل والكرات وأخرجه الإمام أحمد عن جابر بلفظ: من أكل 
ثوماً أو بصلاً فليعتزلنا وأخرجه عبد الرزاق مختصراً من طريق ابن جريج عن 
عطاء عن جابر بلفظ: من أكل من هذه الشجرة يريد الثوم فلا يغشى مسجدي 
هذا. 


لا اللغة والإعراب والمعنى 

قوله: (من أكل من هذه الشجرة) من شرطية وهذه إشارة إلى حاضرة 
وهي حاضرة في الذهن لجريان ذكرها أو لوجود ريحها فيمن أكلها والكل ورد 
في بعض الروايات والشجرة فسرها بقوله: (الثوم) وقول الراوي: (قال أول يوم 
الثوم) الظاهر أنه من كلام عطاء والضمير في قال يرجع إلى جابر بن عبد الله 
فكأنه حدث بالحديث مقتصراً فيه على الثوم وحدث به مرة أخرى فذكر الثوم 
والبصل والكراث وهذا إما إنه اختصر الحديث في بعض الأوقات واستوفاه في 
بعضها أو أنه سمعه على الوجهين من النبي َيه وهو ثابت عن جابر بالاقتصار 
على الثوم وبالزيادة عليه مرة بالبصل فقط ومرة بالبصل والكراث ولا إشكال في 
ذلك من تكرير النهي لتعدد موجبه كالقدر الذي فيه البقول يوم خيبر وكدخول 
بعض الصحابة المسجد بريح الثوم كقصة المغيرة رضي الله عنهم أجمعين وليس 
في ذلك اختلاف يقدح في صحة الحديث كما لا يخفى والشجرة عند أكثر أهل 
اللغة إنما تطلق على ما يقوم من النبات على ساق وما ليس كذلك يسمى نجما 
قال تعالى: ولجم وَالنّجّرٌ يَسْجْدَانٍ 4©9 وقيل يطلق كل منهما على الأخرى 
والحديث صحيح وهو من أدلة صحة الإطلاق وفي بعض الروايات من هذه 
البقلة وإذا صح عن النبي بيه هذا الإطلاق كان أقوى حجة لأنه في الدرجة 
العليا من الفصاحة وقوله: (يوم) منصوب على الظرفية أي: قال جابر في أول 


يوم سمعه عطاء منه وفي رواية وهي عند مسلم من أكل من هذه البقلة الثوم 
(وقال مرة من أكل البصل والثوم والكراث) وقوله: (ثم قال) أي مرة أخرى كما 
تقدم (الثوم) أي من أكل الثوم (والبصل والكراث) فجمع بين الثلاثة لأن علة 
النهي وهي نتن الريح موجود فيها وقوله: (فلا يقربنا في مساجدنا) الفاء واقعة 
في جواب الشرط ويقربنا بفتح الباء أي يختلط بنا ويتليس بنا في مساجدنا من 
قولهم قرب يقرب إذا تلبس وقرب يقرب إذا دنا من الشيء وقوله: (في 
مساجدنا) الجار والمجرور في محل نصب على الحال والمساجد جمع مسجد 
والمراد به جنسه والضمير لجماعة المسلمين لا يقرب جماعة المسلمين في 
مساجدهم ورواية مسجدنا تحتمل الجنس فتعم ويدل على ذلك ما ورد من 
النهي بهذه الصيغة في قصة قدر البقول بخيبر ومع ذلك فلو لم يعتبر ذلك 
لوجب العموم بعموم العلة المنصوصة هنا وهي قوله: (فإن الملائكة تتأذى مما 
يتأذى منه الانس) قال النووي هكذا ضبطناه بتشديد الذال فيهما وهو ظاهر قال 
وفي أكثر الأصول تأذى مما يأذى بتخفيف الذال قال لغة يقال أذى يأذى مثل 
عمى يعمى» ومعناه تأذى. وفي رواية يؤذينا بريحه. فإن هذا التعليل يدل على 
عموم النهي في كل المساجد وقوله: (فإن) الفاء تعليلية أي فإن ريحها يؤذي 
وقوله: (إن الملائكة تتأذى يِمّا) أي من الذي يتأذى منه الإنس يعني بني آدم 
وبنو آدم يتأذون من الريح الكريه» وقد خصصوا هذا النهي بالنيء منه أي غير 
المطبوخ لأن المطبوخ لا تبقى فيه رائحة كريهة وذلك لما في صحيح البخاري 
وغيره من قول بعض الرواة قال ابن حجر: لم أقف على تعيين القائل يعني 
الذي قال في رواية البخاري ما يعني به قال: ولا المقول وأظن السائل ابن 
جريج والمسؤول عطاء وفي مصنف عبد الرزاق ما يرشد إلى ذلك وجزم 
الكرماني بأن القائل عطاء والمسؤول جابر وعلى هذا فالضمير في أراه للنبي كيا 
وهو بضم الهمزة أي أظنه والنيء بكسر النون هو الذي لم يطبخ قلت:: وقع في 
صحيح مسلم وغيره في خطبة عمر بن الخطاب ما يدل على أن النهي عن غير 
المطبوخ وهو قول عمر «إنكم تأكلون شجرتين ما أراهما إلا خبيثتين» وفيه: 
«فمن أكلهما فليمتهما طبخاً» وفي سنن أبي داود حدثنا مسدد قال حدثنا الجراح 
أبو وكيع عن أبي إسحاق عن شريك عن علي طب قال:. نهى عن أكل الثوم 


إلا :مَطبوخاً وفيه أيضاً من حديث معاوية بن قرة عن أبيه: أن النبي كَل نهى عن 
هاتين الشجرتين وقال: من أكلها فلا يقربن مسجدنا وقال: إن كنتم لا بد 
آكليهما فأميتموهما طبخا.اه وظاهر النهي العموم في المعذور وغيره وفيه: 
حديث المغيرة وقوله يله له: أنت معذور بعدما أخذ يده فوضعها على صدره 
وقد ربط صدره ولكن ليس فيه أنه رخص له ولا لغيره في دخوله المسجد 


. 


بریحه . 


لا الأحكام والفوائد 

الحديث فيه دليل على كراهة أكل الثوم والبصل والكراث لمن يريد دخول 
المسجد وهو مخصوص كما قدمنا بغير المطبوخ من هذه الأشياء ولم يحرم لأن 
النبي كله صرح بأنه غير حرام كما تقدم بيانه قريباً في حديثي أبي داود وغيرهما 
لأن الصيغة لا تدل على التحريم بل قد قال فيها ابن بطال إنها تدل على 
الإباحة لأنه قال من أكل قال وهذا يدل على إباحة لكنه تعقب بأن هذه الصيغة 
إنما تفيد تعليق الحكم بوجود الأكل أي حكم النهي عن دخول المسجد ولا 
تعطى حكم الأكل؛ لا إباحة ولا غيرها كما تقدم قريبا وفي الترمذي من حديث 
جابر بن سمرة أن أبا أيوب سأل رسول الله ية فقال: أحرام؟ قال: ولكن 
أكرهه من أجل ريحه وفي حديث جابر في قصة القدر الذي فيه البقول قال: 
قربوه لبعض أصحابه وقال: كلوا فإني أناجي من لا تناجون وفيه: أيضاً عن 
أبي العالية الثوم من طيبات الرزق واسم أبي العالية رفيع وهو الرياحي أدرك 
أنس بن مالك وسمع منه عند أهل الحديث» وفي صحيح مسلم من حديث 
أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري نه قال: لم نعد أن فتحت خيبر فوقعنا 
أصحاب رسول الله ية من تلك البقلة الثوم والناس جياع فأكلنا منها أكلا 
شديداً ثم رحنا إلى المسجد فوجد رسول الله ية الريح فقال: من أكل من هذه 
الشجرة الخبيثة شيئا فلا يقربنا في المسجد فقال الناس: حرمت حرمت فبلغ 
ذلك النبي يياه فقال: أيها الناس إنه ليس لي تحريم ما أحل الله ولكنها شجرة 
أكره ريحها وهذا صريح لا يحتاج معه إلى تكلف الاستدلال على الإباحة مع 
أن قوله في بعض الروايات وليقعد في بيته حتى يذهب ريحها يدل على عدم 
التحريم قال النووي كُأنْهُ: (فهذه البقول حلال بإجماع من يعتد به وحكى 


القاضي عياض عن أهل الظاهر تحريمها لأنها تمنع من حضور الجماعة وهي 
عندهم فرض عين قال وحجة الجمهور قوله َيل من أحاديث : «كل فإني أناجي 
من لا تناجي» وقوله ب : «أيها الناس إنه ليس لي تحريم ما أحل الله لي»).اه 
ولهذا قال ابن حزم من الظاهرية بعدم التحريم وإن .كان يقول بوجوب الجماعة 
وظاهر الحديث يدل على منع آكل الثوم وما عطف عليه من المسجد وإن كان 
اليا للغلة العذكؤرة وقذ الحق العلماء بآكل هذه البقول كل من ثلازمه رائيحة 
كريهة نحو السمّاك ومن يتعاطى بيع ما فيه نتن وينبغي أن يلحق به شارب 
الدخان لنتن رائحته وهكذا قالوا يلحق به من به قروح أو جروح منتنة وألحق به 
بعضهم المجذوم لأن الناس يتأذون منه والحديث في بعض رواياته يؤذينا بريحه 
فدل ذلك على العلة شاملة لأذية الناس والملائكة وأما إلحاق الأبرص به فهو 
عندي بعيد لأنه لا رائئحة فيه والتأذي منه دون درجة المجذوم وقد ألحق به 
بعضهم من به بخر شديد يتأذى منه الناس وفي التعليل بتأذي الملائكة ما يرد 
قول من قال إن القوم إذا كانوا كلهم آكلين الثوم لا يمنعون من المسجد ولكن 
هذا يصلح في حق من قال بأن مجامع الناس كلها مثل المسجد فإنهم شملتهم 
الرائحة الكريهة كلهم .لا بأس باجتماعهم أما في المسجد فلا وألحق بما ذكر 
من يؤذئ الناس بلسانة قال الغيني : ولا يبعد أن يعذر من كان معذوراً بأكل 
ماله رائحة كريهة لما روئ ابن حبان من حديث المغيرة وق اكد 
فأدخلتها فوجد صدري معصوباً فقال أنت معذور.اه قلت: وهذا ليس صريحاً 
جروا اند حول 1 اندرو كان درا ململ ل ريه الى يي بق 


٠ لمسجد‎ oe 
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُكَنَى قَالَ: حَدَ؟ 0 حا‎ - + 
بشن ا ل‎ 
مُْمَرَ بْنَ الْخَطَّابٍ قَالَ: إِنَكُمْ أَيّهَا اناس تَأكَلُونَ مِنْ شَجَرَتَيْنِ مَا أَرَاهُمَا أ‎ 
خيتين» هذا ابس ووم ولق َل كي اله ف ذا وج يحهما, مِنَ الرَّجْلٍ‎ 
مر به احرج إِلَى البق ۾ كَمَنْ أكَلَهُمَا ينها طبحَا.‎ 


لا [رواته: ۷] 

.8١ محمد بن المثنى الزمن أبو موسى العنزي: تقدم‎ ١ 

؟ ‏ يحيى بن سعيد بن فروخ التميمي القطان: تقدم. . 

۳ - هشام بن عبد الله وهو ابن سنبر الدستوائي: تقدم. . 

.٠٤ قتادة بن دعامة السدوسي الضرير: تقدم‎ - ٤ 

.۷۷ سالم ین أبي الجعد: تقدم‎ ٥ 

5 معدان بن أبي طلحة ويقال ابن طلحة الكناني اليعمري الشامي تابعي 
روى عن عمر بن الخطاب أمير المؤمنين ضيه وأبي الدرداء وثوبان وعمرو بن 
عبسة وعنه سالم بن أبي الجعد والسائب بن حبيش والوليد بن هشام المعيطي 
ويعيش بن الوليد على خلاف فيه قال ابن معين أهل الشام يقولون ابن طلحة 
وقتادة وهؤلاء يقولون ابن أبي طلحة وأهل الشام أثبت فيه وقال ابن سعد 
والعجلي ثقة وذكره ابن حبان في الثقات قلت ذكره ابن سعد ومسلم وخليفة في 
الطبقة الأولى من أهل الشام. ٠‏ 

۷- عمر بن الخطاب أمير المؤمنين ذه : تقدم .۷١‏ 


لا التخريج 

هذا طرف من حديث عمر ذه في خطبته التي خطبها بالمدينة بعد 
رجوعه من الحج وقبل مقتله ويه وهي في البخاري من غير ذكر الثوم والبصل 
وهذا القدر منها أخرجه مسلم وابن ماجه والإمام أحمد وابن أبي شيبة من 
طريق ابن علية عن ابن أبى عروية عن قتادة كإسناد المصنف وهذا الإسناد 
أخرجه به ابن ماجه عن ابن أبي شيبة في الفرائض وفي الأطعمة وروايته إلا أنه 
قال في يوم جمعة وأخرجه أبو عوانة مطولاً فذكر الخطبة بتمامها من طريق 
شعبة عن قتادة إلخ الإسناد. 


لا اللغة والإعراب والمعنى 

قوله: (أن عمر بن الخطاب) هو أمير المؤمنين وثانى الخلفاء الراشدين 
وقوه (أي) في عتطبة اله اول عة خط ها اجه من الحجة الى هي 
آخر حجة حجها طبه فقال في آخرها: ثم إنكم أيها الناس والهمزة في أي 


النداء وهي أحد حروفه كقوله تعالى: 2 ك ما اسان أ أي يا أيها, وتقدم 
الكلام على أيها أول الكتاب وكذا الناس وقوله: (تأكلون) أي في الغالب أو 
في العادة شجرتين تقدم الكلام على تسمية الثوم شجرة في الحديث الذي قبله 
والبصل مثله في ذلك وتقدم أن هذا دليل على الإباحة وقوله: (ما أراهما إلا 
خبيثتين) أي أظن وأعتقد إلا أنهما خبيثتان خبث رائحة لا خبث تحريم فإن 
الخبث أمر نسبي في كل شيء تحبه ولو كان الخبث بمعنى التحريم لصرح 
بذلك وقد تقدم التصريح عن النبي ية بخلاف ذلك وأرى بضم الهمزة وهذا 
بيان لوجه العلة في النهي عنهما وقوله: (هذا البصل) إشارة إلى الجنس المعلوم 
في الذهن كما تقدم مثله وقوله: (البصل) بالرفع على أن هذا خبر لمبتداً 
محذوف أي هما هذا البصل أو بالنصب على أنه بدل من قوله شجرتين فالتقدير 
يأكلون هذا البصل والثوم معطوف عليه وقوله: (ولقد رأيت نبي الله ككل) اللام 
للابتداء أو موطئة للقسم والتقدير والله لقد رأيت وقد للتحقيق وقوله: (إذا وجد 
ريحهما) تقدم الكلام على إذا وجملة الشرط وجوابه في محل نصب على الحال 
لأن رأى بصرية لا تنصب إلا مفعولاً واحداً وقوله: (وجد ريحها) أي شمها 
من الوجدان الذي هو الحصول على الشيء ضد الفقدان أي عدم الوجود 
وقوله: (الرجل) متعلق بوجد أي شم ريحها من الرجل أي والحال أنه في 
المسجد وأما في غير المسجد فلم يثبت ذلك عنه وقوله: (أمر به) أي أمر 
أصحابه بإخراجه فأخرج امتثالاً لأمره أي أمر الصحابة بأن يخرجوه إلى البقيع 
فيخرجونه امتثالاً لأمره ية والبقيع محل معروف كان قريباً من المسجد ولعله 
غير بقيع الغرقد أو هو بقيع الغرقد قبل أن يكثر الدفن فيه لأنه جاء في باب 
الصلاة ما يقتضي أنهم كانوا يقضون فيه حوائجهم والبقيع في الأصل الموضع 
الذي فيه أروم الشجر من ضروب شتى وبه سمي البقيع الغرقد والغرقد نبت 
كان فيه وهو شجر معروف سمي به لكثرته فيه وهو مقبرة المدينة وقد جاء ذكره 
في الشعر كثيراً قال عمرو بن النعمان البياضي يرثي قومه وقد قتل بعضهم 
خلت الديار فسدت غير مسود ومن العناء تفردي بالسؤدد 


أين الذين عهدتهم يه بين العقيق إلى بقيع الغرقد 


وقال حسان َه في النبي كَل : 
وجهي يقيك الترب للعين ليتني غيبت قبلك في بقيع الغرقد 
وفي المدينة أماكن يطلق على كل منها البقيع فلهذا ميز محل المقبرة 
بإضافته إلى الغرقد وقد فسره السمهودي بأنه كبار العوسج وبجانبه بقيع الخجبة 
ويجانبهما بقيع الخيل شرقي المسجد وبقيع الزبير نسب إليه لأن النبي كلل 
أقطعه إياه فكان صدقة على ولده وابتنوا به دورهم وفيه يقول عامر بن صالح بن 


عبد الله بن عروة: 


ليت شعري ولليالي صروف هل أرى مرة بقيعالزبير 
ذا كانتي أحبكه وقطين ٠‏ “تشحي انف بان ينال بير 
وبقيع الخجبة قريب من بقيع الغرقد أيضاً له قصة في بناء المسجد 
الشريف وبالمدينة أيضاً بقيع الخضمات ويقال بالنون أول موضع صليت فيه 
الجمعة قبل مقدم النبي ية وبقيع بطحان وبه منزل الأشعريين أبي موسى 
وأصحابه والمحتمل من هذه هو بقيع الغرقد وبقيع الخجبة وهو قريب من 
المسجد وبقيع الزبير وكذا بقيع الخيل وكلها كانت قريبة من المسجد وقوله: 
(فمن أكلهما) يحتمل أن الفاء سببية ويحتمل أنها عاطفة والأول أظهر أي 
فبسبب ذلك من أكلهما أي أراد أكلهما فليتهما طبخاً أي ليطبخهما حتى يذهب 
عنهما الريح الخبيثة لأن كسر حدة الشيء وقوته يعتبران قتلاً له ومنه قتل الخمر 
بالماء قال حسان نه قبل تحريم الخمر: 
إن التي ناولتني فرددتها قتلتك فهاتها لم تقتل 
وقال آخر: 
فقلت اقتلوها عنكم بمزاجها ‏ وحب بها مقتولة حين تقتل 
وقوله: (طبخاً) مصدر نصب على التمييز أي بالطبخ. 
لا الأحكام والفوائد 
الحديث فيه : تنبيه الإمام الناس على المسائل المحظورة في الخطبة لأن 
هذا من أعظم مقاصد الخطبة وفيه: جواز وصف ما ليس حراما بالخبث ولا 
يعارض ذلك قوله تعالى: ويرم عَلَيِهمٌ الْحَبَيِتَ» لأن المراد بالخبائث هنا 


الأشياء المحرمة في الشرع النجسة وأما هنا فالمراد به خبث الرائحة بمعنى 
نتنها وفيه: جواز أكل الشيء الذي فيه رائحة كريهة لمن لا يؤذي ولا يدخل به 
المسجد وفيه: جواز أكل الثوم والبصل والأفضل أن يكون بعد الطبخ وفيه أن 
العلة المانعة لآكله من المسجد هي الرائحة كما هو منصوص في بعض 
الروايات وفي الذي ذكره عمر من فعل النبي يي جواز إخراج من تحصل منه 
الأذية من المسجد وهو من تغيير المنكر باليد وهو أبلغ درجاته وفيه: إرشاد 
الناس إلى الوجه الذي ينتفعون به من الأمر الذي يكون فيه عليهم محظور 
وفيه: إسناد الفعل إلى الجماعة وإن كان الفاعل له البعض منهم وأما حكم 
دخول المسجد برائحة الثوم أو غيره فقد تقدم في شرح الحديث الذي قبله.. 


ضرب الخباء في المسجد 
۷ خبرتا أَبُو دود قَالَ: حَدَثَنَا يَعْلَى قال : حَدَتَنَا يَحْبَى بن سيار عَنْ 
عمو عَنْ عَائِضَةٌ قَالَتْ : كا مول ا أ يتل حل ار چ 
دَخَلَ في الْمَكَانِ الذي يريد د أَنْ يَعْتَكفٌ فيه فَأرَادَ اَن يَعْتَكمٌ الْمَشْرَ الأَوَاخِرَ مِنْ 
رَمَضَانَ كَأَمَرَ عر 2 مث حفص شرت لها جياه كل َأ رت 
خباءها مرت قَضْرتَ لھا خبَاء. كَلَمَا رَأَى ذلك رل الله كد قَالَ: ركم تُرَدْنَ»؟ 
َلَمْ يَعَْكف في رَمَضَانَ وََعْتَكَفٌ عَشراً مِنْ شَوّال. 
لا [رواته. ه] 
١‏ أبو داود سليمان بن سيف الحراني: تقدم 177 
؟ ‏ يعلى بن عبيد: تقدم .١5٠‏ 
۳ - يحيى بن سعيد بن قيس الأنصاري: تقدم 77. 
e‏ الأنصارية بنت سعد بن زرارة: تقدم۲۰۲۰. 
- عائشة وبا : تقدمت 6. 
لا التخريج 


E انق وي عرو ا ا لس‎ E 
طريق مالك عن يحيى عنها وأخرجه مسلم من عدة طرق وأخرجه أحمد‎ 


وكلهم عن يحيى عن عمرة: ومالك في الموطأ عن ابن شهاب عن عمرة وعند 
أبي داود عن يعلى وأبي معاوية كلاهما عن يحيى عن عمرة ورواه ابن ماجه 
عن يحيى بن سعيد عن عائشة هكذا في جميع النسخ التي بأيدينا والذي 
يغلب على الظن أنه ساقط على بعض النساخ ذكر عمرة لأن جميع من رواه 
من طريق يحيى عن عمرة ومالك عن ابن شهاب عنها وأخرجه ابن الجارود 
في المنتقى كرواية الجماعة عن يعلى بن عبيد عن يحيى بن سعيد عن عمرة 
عن عائشة» الحديث وأخرجه اين أبي شيبة مقتصراً على أوله وأخرجه 
الترمذي. 


لا اللغة والإعراب 

قولها: (إذا أراد أن يعتكف) تقدم الكلام على إذا وعلى الاعتكاف في 
الحيض وسيأتي في بابه إن شاء الله تعالى وقولها: (صلى الصبح ثم دخل 
المكان الذي يريد أن يعتكف فيه) أي الذي يخصصه لاعتكافه من المسجد 
وقولها: (فأراد أن يعتكف العشر الأواخر من رمضان) أي على عادته في ذلك 
قولها (فأمر) وفي رواية (فأمرني) وقوله: (فضرب له خباء) أي نصب له والخباء 
هو واحد الأخبية وهي ما يبنى للاتقاء من الشمس والبرد عادة مثل الخيمة 
والقبة يكون من صوف أو وبر أو من قطن أو غير ذلك وبعضهم قال: لا يكون 
من شعر وسماه الخيمة والخباء بكسر الخاء المعجمة وقولها: (وأمرت حفصة) 
وفي رواية: (أنها استأذنت فضرب لها خباء كذلك) وفى رواية أن عائشة 
استأذنته فأذن لها وضربت فياه دسي کا كلما رات يقت أى ت 
جحش خباء حفصة أمرت أي بضرب خباء لها فضرب لها خباء فلما رأى ذلك 
رسول الله ية والإشارة ترجع إلى الأخبية المذكورة وقولها: (قال) أي 
رسول الله ية (آلبر) أي أتردن بفعلكن هذا البر؟ والاستفهام للإنكار لأنه عرف 
أن الغيرة دخلتهن فخاف عليهن من أن يستهويهن الشيطان فتكون عبادتهن غير 
خالصة وقولها: (فلم يعتكف) وفي رواية: (أمر بخبائه فقوّضه فقوضت كل 
واحدة منهن عند ذلك خباءها) فترك الاعتكاف شفقة عليهن من المحذور السابق 
ذكره والبر المراد به الطاعة فهى كلمة شاملة لفعل كل ما يكون فيه رضاء الله 
وأبدلث: هة الزصل عدا للامتتهاء لأت لو حتفت (حدى الهمرتين الاين 


المحذوف هل هو الاستفهام فيبقى الكلام مثبتاً أو الوصل بخلاف همزة وصل 
الفعل لأنها لا تفتح فلا تلتبس بهمزة الاستفهام والبر منصوب. بفعل محذوف 
يفسره المذكور والتقدير أتردن البر وقولها: (فلم يعتكف في رمضان) أي في 
تلك السنة واعتكف عشراً من شوال بدل العشر التي أراد اعتكافها من رمضان. 


نا الأحكام والفوائد 

احتج بهذا الحديث من قال إن مبدأ الاعتكاف من بعد صلاة الصبح فإذا 
صلى الصبح دخل معتكفه وهو قول الأوزاعي وأحد قولي الليث بن سعد 
واختاره ابن المنذر قال العيني كُدَنْهُ: (وذهب الأربعة والنخعي إلى جواز دخوله 
قبيل الغروب إذا أراد اكات عشي أو ف وا ذلا الخد على أله دخل 
المعتكف وانقطع فيه وتخلى بنفسه بعد صلاة الصبح يعني أنه لا يتعين أن يكون 
ذلك مبدأ اعتكافه بل من الجائز أن يكون قد نوى الاعتكاف وهو في المسجد 
قبل الصبح) وقال النووي کا : (احتج به من يقول يبدأ بالاعتكاف من أول 
النهار وبه قال الأوزاعي والثوري والليث بن سعد في أحد قوليه وقال مالك 
وأبك حي والشائمي و حون E E‏ 
شهر أو عشر وأولوا الحديث على أنه دخل المعتكف وانقطع فيه وتخلى بنفسه 
بعد صلاة الصبح لأن ذلك وقت ابتداء الاعتكاف بل كان من قبل المغرب 
معتكفاً لابثأ في جملة المسجد فلما صلى الصبح انفرد) قلت: والدخول في 
هذا الوقت قبل الغروب مستحب. ) 

۷ -_ أَخْبَرَنَا عُبَيّْدُ الله بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَتَنَا عَبْدُ الله بن تُمَيْر قَالَ: 
حَدَكنَا ِشَامُ ِن عُرْوَةَ عَنْ أبيه عَنْ اة قَالّث :. أَصِيب سَعْدَ يو الْكَنْدَق رَمَاه 
رَجُل مِنْ قُرَيْشٍ رَمْيَةٌ في الأكحَل قَضَرَبَ عَلَيْهِ رَسُولُ الله يكل حَيْمَة في الْمَسْجَدٍ 
لِيَعُودهُ مِنْ قريب . د م ظ 
لا [رواته: 0] 

.١6 عبيد الله بن سعيد اليشكري: تقدم‎ ١ 

؟ ‏ عبد الله بن نمير: تقدم .٠٠٤‏ 

۳ هشام بن عروة: تقدم .1١‏ 


کد عروة بن الزير .كه : تفم 44: 
oul, "a‏ سه 
5ه عائشة ييا : تقدم 6 


لا التخريج 

أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود وأخرجه الإمام أحمد في ضمن حديث 
عائشة عن قصة الخندق وبني قريظة من طريق علقمة بن وقاص عنها وفيه قبة 
بدل خيمة وفي بعض طرقه بلفظ: الخيمة وهي طريق علقمة أيضاً ذكر ابن كثير 
مطولة وحكى ابن إسحاق في السيرة خبر الخيمة عليه وقال: إنها لامرأة من 
أسلم تُسمى رفيدة كانت تداوي الجرحى. 


لا اللغة والإعراب والمعنى 
قولها: (أصيب سعد يوم الخندق) وقد صح عنها أن الذي رماه ابن العرقة 
واحبان بن العرقة ومعنى أصيب أصابه سهم وقولها: (رجل من قريش) تقدم أنه 
ابن العرقة وفى رواية أنه قال: خذها وأنا ابن العرقة فقال: عرق الله وجهك 
في النار ذكرها ابن إسحاق» وروى عن عبد الله بن كعب بن مالك أن الذي 
أصاب قدا ابن اسيامة الحدين بحانت بن قروم E‏ 
أعكرم هلا لمتني إذ تقول لي فداك بآطام المدينة خالد 
الت الي الف شهدا ميشه الاين آنا المزافق اة 
قضى نحبه منها سعيد فأعولت عليه مع الشحط العذارى النواهد 
قال ابن إسحاق: فالله أعلم أي ذلك كان قال ابن هشام: (ويقال إن 
الذي رمى سعدا يوم الخندق خفاجة بن عاصم بن حبان).اه وقولها: (رمية) 
مصدر من رمى ويحتمل أنه عبر بالرمية عن السهم لأن الرمية إنما تكون به 
وقولها: (في الأكحل) وفي رواية في الأبجل وهو عرق معروف في البدن ولكنه 
في الغالب يطلق على ذلك العرق في الفرس والبعير» وهو عرق غليظ في اليد 
أو الرجل منهماء وإطلاقه على الإنسان مجازيء وهو أنه بإزاء الأكحل أو هو 
الأكحل نفسه وجمعه الأباجل قال أبو محجن الثقفي َه في يوم أليس 
بالعراق : 
وما رمت حتى خرقوا برماحهم ثيابي وجادت بالدماء الأباجل 


وحتى رأيت مهرتي مزو بئرة من النبل يرعى نحرها والشواكل 

والأكحل عرق في وسط الذراع إذا قطع لا يرقأ الدم وقيل هو عرق 
الحياة في كل عضو منه شعبة ولها اسم وهو في الرجل يقال له النسا وفي 
الظهر يقال له الأبهر وقولهم. عرق الأكحل من إضافة الشيء إلى نفسه والخلاف 
فيها معروف ولهذا نقل عن سيبويه, أنه لا يقال عرق الأكحل أو عرق الأبجل 
ولكن يقال الأكحل والأبجل هذا معنى ما نقل عنه وقولها: (فضرب) أي بنى 
رول الله كله غا ية في اة تيقلام ایا لأمرأه من أل كما ف روا 
إسحاق ومعنى هذا أنه أمر أن تبنى تلك الخيمة ويجعل سعد فيها ليعوده من 
قريب أي ليتمكن من عيادته لقربه منه وهو في المسجد بخلاف ما لو ذهب إلى 
بيته فإنه يبعد عليه وهذا محل الشاهد من الحديث هنا لأن فيه دليلاً على جواز 
بناء خيمة ونحوها فى المسجد إذا دعت إلى ذلك حاجة أو مصلحة كالحديث 


إدخال الصبيان في المساجد 
۸- أَحْبَرَنَا قُتَيْبَةٌ قَالَ: حَدََنَا اللّيْتُ عَنْ سَعِيدٍ سَعِيدٍ بن أبي سَعِيدٍ عَنْ 
عرو بن سکیم الزرَِيَ أله سَمِعَ أبَا فاده يمول : يا تخي لوس في المنجد إذ 
خَرَّجٌ عَلَيْنَا رََنُولُ اه # تخي أنمة نت أب الْعَاصٍ بن الرّبيع َأَنّهَا وَبْنَتْ 
بت رول الله يل - 3 هِيَ صَبِيةٌ يحولا - تصلَى َسُولُ لله يك وجي على عانق 
ئها وق ذا قم > حَتَى قَضَى صَلَائه يَفعَلُ ذلك . 


لا [رواته: ه] 
١‏ - قتيبة بن سعيد : : تقدم .١‏ 
الليث بن سعد الفهمي المصري: تقدم 0". 
ERTS‏ 
-.٤‏ عمروابن سليم بن خلدة بن مخلد بن عامر بن زريق الأنصاري 
الزرقي روى عن أبي قتادة الأنصاري وأبي هريرة وأبي سعيد وأبي حميد 
الساعدي وابن عمر وابن الزبير وسعيد بن المسيب وعاصم بن عمرو المدني 


وعبد الرحمن بن أبي سعيد وأمه وغيرهم وعنه ابنه سعيد وأبو بكر بن المنكدر 
وأبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم وبكير بن الأشج وسعيد المقبري والزهري 
ومحمد بن يحيى بن حبان وعبد الله بن أبي سلمة الماجشون وعامر بن 


عبد الله بن الزبير وآخرون قال ابن سعد كان ثقة قليل الحديث وقال النسائي ثقة 
ابن خراش في حديثه اختلاط وقال العجلي مدني تابعي ثقة وذكره ابن حبان في 
الثقات. مات سنة .٠٠١٤‏ 


ه أبو قتادة الحارث بن ربعي الأنصاري ذه : تقدم 5؟. 


لا التخريج 

أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود ومالك في الموطأ والإمام أحمد 
وابن حبان وعبد الرزاق والدارمي وابن الجارود في المنتقى وأبو عوانة وأبو 
داود الطيالسي . 


لا اللغة والإعراب والمعنى 

قوله: (بينا نحن جلوس) تقدم أن بين تشبع العرب فتحتها فيتولد منها 
الألف فيقولون: بينا وربما زادوا ميماً فقالوا بينماء وتقدم الكلام على ذلك 
مستوفى في الطهارة وفي حديث الإسراء أول الجزء الرابع من هذا الشرح 
المبارك والمعنى لا يختلف فى هذه الحالات فهى ظرف فيها مضافة إلى الجملة 
بعدها والعامل فيها خرج فالتقدير بين أوقات نحن في المسجد خرج إلخ 
وقوله: (جلوس في المسجد) وفي رواية لأبي داود بينما نحن نتتظر رسول الله ككل 
للصلاة في الظهر أو العصر وهي تدل على أن الصلاة كانت فرضاً لا نفلاً كما 
زعمه بعض فقهاء المالكية على ما يأتي إن شاء الله تعالى: (إذ خرج علينا) 
تقدم الكلام على إذ في أول الجزء الرابع من هذا الشرح المبارك في شرح 
حديث الإسراء وأنها إذا وقعت بعد بينا أو بينما تحتمل أوجها من الإعراب 
خنشة أن تكرن مناجأة أو خرف توكيد أو حرفا رادا وان تكون طرف زمان 
أو ظرف مكان وهي هنا للمفاجأة أي فاجأنا خروج رسول الله يي والمراد 
بالخروج أي من بيته وباب البيت وباب المسجد واحد كما هو معلوم وقوله: 


(يحمل أمامة) جملة فعلية في محل نصب على الحال وقوله: (بنت أبي العاص) 
نعت لأمامة وكذا قوله: (وأمها زينب بنت رسول الله يَلِض) وكان يسمى جرو 
الاو ماضن رفول الله كيا واختلف في اسمه فقيل: اسمه لقيط وقيل 
مقسم وقيل القاسم وقيل الزبير وقيل هشيم وقيل مهشم وقيل ياسر وأما أبوه 
فالأكثرون على أنه ابن الربيع وهو المشهور ورواية معن بن عيسى ويحيى بن 
بكير وأبي مصعب وجماعة عن مالك ورواه البخاري والجمهور عن مالك 
«ربيعة» وقال الأصيلي إنه ابن الربيع بن ربيعة فنسبه مالك مرة إلى جده ومرة 
إلى أبيه وهذا جمع جيد لولا أن النسابين أطبقوا على أنه ابن الربيع بن 
العزى بن عبد شمس وبذلك رد القاضي عياض والقرطبي وجماعة قول الأصلي 
وهذا هو الخلاف في اسم أبيه بين ربيعة والربيع وأمامة هي بنت زيتب وهي 
بضم الهمزة وتخفيف الميم تزوجها علي ونه بعد موت فاطمة ويا وقيل إنها 
أوصته بذلك وذكر ابن خحجر: أنها لم تعقب وقال العيني: إنها ولدت له ولدا 
اسمه محمد وكانت زينب أكبر بنات النبي يه وكلهن من خديجة وهن أربع 
زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة أصغرهن وكان أبو العاص تزوج زينب في حياة 
خديجة وهي التي طلبت من النبي َيه أن يزوجه بها لأنه ابن أختها شقيقتها 
واسمها هالة وقيل هند وقد أثنى عليه النبي بيه في صهره وأمانته وكان أسر يوم 
بدر فأطلقه ييه واشترط عليه إرسالها فأرسلها إليه ثم أسلم أبو العاص قيل بعد 
تحريم المسلمات على المشركين وذلك التحريم كان في ذي القعدة سنة ست 
من الهجرة وكان إسلام 2 العاصي بين الفتح والحديبية» وتوفيت زينب وت 
سنة ثمان من الهجرة ومات أبو العاصي سنة ١١‏ من الهجرة. وقوله: (وهي 
صبية يحملها) الجملتان في محل نصب على الحال وقوله: (فصلى) الفاء 
عاطفة وقوله: (وهي على عاتقه) جملة في محل نصب على الحال أيضاً والعاتق 
ما بين الميكب والعتق وقى-رؤاية عند أحتيد على زقينه ولا هنافاة وقوله: 
(يضعها) أي عن عاتقه وقوله: (إذا ركع) أي في وقت ركوعه وقوله: (يعيد) 
أي يعيد حملها إذا قام وقوله: (حتى قضى) حتى للغاية وقضى أتم وفرغ 
وقوله: (من صلاته) أي من تلك التي فعل فيها هذا الفعل وقوله: (يفعل ذلك) 
أي وهو مستمر على ذلك الفعل الذي هو حملها ووضعها. ظ 


كناب ساجد قت 2 


لا الأحكام والفوائد ' 


فيه: دليل على إدخال الصبيان للمساجد وله نظائر وفيه: الحكم بطهارة 
ثياب الصبيان وأبدانهم وإن كان ذلك خلاف الغالب وفيه: تواضعه يه ورأفته 
وشفقته ورحمته للصبيان وفيه: فضيلة الإمامة وفيه: أن الفعل الذي تدعو 
الحاجة إليه في الصلاة لا يبطلها إلا إذا كثرء وكثرته ترد إلى العرف وتحديده 
یات یدرو "لين غ دلبل وال الاي :ومن واه عل جراز حمل 
الصبى والصبية فى الصلاة وكذا غيرهما من الحيوان لكن ينبغى تقييد ذلك 
بالحاعة اله اسن اللجواق في الفرضن وال واا الا و الا ل 
الفارق وعند الحنفية أن كثرة العمل تعتبر على ما ذكره صاحب البدائع بحاجة 
الإنسان في العمل إلى أن يعمل فيه بيديه معاً وحمل الصبي عندهم ليس من 
ذلك لكن إذا حملته امرأة وأرضعته فسدت صلاتها لأنه عندهم يدخل في العمل 
الكثير واستدلوا بهذا الحديث وهو محمول على أنه كان محتاجا لذلك إما لتعلق 
الصبية به أو لعدم من يحفظها غيره أو قصد بيان الجواز والتيسير على الأمة 
والكل محتمل وهو مبرر لمثل هذا الفعل في الصلاة» وروى أشهب عن مالك 
أن هذا كان في نافلة ولم ير جوازه في الفرض وأيده ابن عبد البر بقوله: 
(وحسبك بتفسير مالك قال ومن الدليل على صحة ما قاله في ذلك أني لا أعلم 
خلافاً في أن مثل هذا العمل في الصلاة مكروه) ١.ه.‏ ورده النووي: (بأن قوله 
يؤم كالصريح أو هو صريح في أنه كان في الفريضة) وهذا غير مسلم وإن كان 
هو الظاهر والغالب» ولكن احتمال النفل موجود لأنه كان ربما صلى بهم نافلة 
لكن الذي يرده ما ثبت في رواية أبي داود من طريق سفيان بن عيينة في روايته 
لحديث أب قتادة هذا ا قتادة فيرخ بأنهم كانوا ينتظرونه لصلاة الظهر أو 
العصر كما تقدم التنبيه عليه قريباء وذكر العيني نقلا عن الزبير بن بكار في 
كتاب النسب له أن ذلك كان في صلاة الصبح قال النووي: (ادعى بعض 
المالكية أن ذلك منسوخ) وقال الشيخ تقي الدين: هو مروي عن مالك أيضاً 
وقال أبو عمر: لعل هذا نسخ بتحريم العمل في الصلاة ورد بأن النهي عن 
العمل في الصلاة وقوله عليه الصلاة والسلام إن في الصلاة لشغلا متقدم على 
هذه القصة قلت: لأن تحريم الكلام والعمل في الصلاة بعد رجوع عبد الله بن 


مسعود وبعض المهاجرين من الحبشة والنبي وك بمكة لم يهاجر وهذه القصة 
بعد الهجرة لأن زينب إنما قدمت المدينة بعد بدر بلا خلاف وأيضاً فإن فيه 
دعوى النسخ 'بالاحتمال وهو لا يثبت. 


وروى أشهب وابن نافع عن مالك أنه فعله للضرورة وعن القاضي عياض 
أنه خاص به وَل وتعقب ذلك النووي بأنه لا داعى إليه ولا ضرورة لهء 
والحديث صريح في جواز ذلك وليس فيه ما يخالف ا الشرع لأن.أجساد 
الآدميين طاهرة وما في أجوافهم من النجاسة مفعو عنه لأنهم معدنه وثياب 
الأطفال وأجسادهم محمولة على الطهارة ونصوص. . . ذل غل أن هذه 
الأفعال في الصلاة لا تبطلها إذا قلت أو تفرقت .اه المراد منه قلت واشتراط 
التفرقة لا نض فيه وحكئ العينى عن بعض أهل. . . أنه لا يحب فعله ولكن 
فعله 'أحد فلا إعادة عليه ولم يعينه ونقل الأثرم عن أحمد أنه سئل أيأخذ الرجل 
ولده وهو يصلي قال: نعم واحتج بحديث أبي قتادة يعني هذا قال الخطابي: 
(يشبه أن يكون هذا الصنيع من رسول الله ييه عن غير قصد وتعمد له في الصلاة 
ولعل الصبية لطول ما ألقته واعتادته من ملابسته فى غير الصلاة كانت تتعلق به 
عن به ن الصاو فلا نها عن شةر ل يعدم وة آراة :أن سعد وي 
على عاتقه وضعها بأن يحطها على الأرض أو يرسلها. حتى يفرغ من سجوده فإذا 
أراد القيام وقد عادت الصبية إلى مثل الحالة الأولى لم يدافعها ولم يمنعها حتى 
إذا قام بقيت محمولة معه قال هذا عندي وجه الحديث ولا يكاد يتوهم عليه َي 
أنه كان يتعمد لحملها ووضعها وإمساكها في الصلاة تارة بعد أخرى لأن العمل 
في ذلك قد يكثر فيتكرر والمصلى يشتغل بذلك عن صلاته وإذا علم. الخميصة 
يشتغل به عن صلاته حتى يستبد لها بالانبجابية فكيف لا يشتغل عنها بما هذا 
صفته من الأمر؟ وفى ذلك بيان ما تأولناه).اه. قلت وحاصل هذا أنه يرى أن 
هذا الفعل صادر تاا أعني ركوبها عليه في الصلاة وهو بعيد لأن ألفاظ 
الحديث صريحة في إسناد الفعل إليه يلل من الحمل لها والوضع تعقبه بقوله هذا 
باطل ودعوى مجرّدة إلى آخر كلامه إلا أنه فرق بين حملها وبين الخميصة بأن 
الخميصة تشغل البال بلا فائدة والحمل لا نسلم أنه يشغل القلب وفيه نظر لكن 
يقال إن هذا للضرورة أو لبيان الجواز وحمله بعض المالكية على ارتكاب أخف 


الضررين لأنه لو تركها لبكت وشغلت قلبه أكثر ولهذا قال الباجي: (إن وجد من 
يكفيه جاز ذلك في النافلة دون الفرضص)ا.ه. قلت وهذا يرجع إلى التعليل 
بالضرورة والذي ينبغي الاعتماد عليه جواز ذلك لأن فعله هذا ثابت ثبوتا 
a‏ أصلي وقد 
وه يصلي على هذه الحالة فلا داعي ولا ملجئ إلى التأويلات نعم ترك ذلك 
00 القلب للصلاة قد يكون لا سيما في حق بعض الناس . والله أعلم. 


أذيرى 4 ا قُتَيْبَةٌ حَدَتَنَا yy‏ كيو ا ا 
8 قك رَسُولُ الله ڳل خيلا ل ند َجاء پل هن بني حيبقة 
َال لَه مامه ب أا سي سَيِّدُ أَهْلٍ الْيَمَامَةٍ E E E‏ 


فا [رواته: ]٤‏ 
اة بخ متمد تقد ا 
۲ - الليث بن سعد الفهمي : تقدم 6" 


3 أبو هريرة ضيه : تقدم‎ - ٤ 


نا التخريج 

أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود وابن خزيمة وابن حبان والبيهقي 
وغيك الززاق وروا ابن إشحاق: فى البيرة ة وقد تقدم الحديث مختصراً للمصنف 
عند غسل الكافر إذا ا ر رجه اد ازعو و ممما ول 
وتمامه أنهم ربطوه بالمسجد فمر عليه النبي كك فقال ما وراءك يا ثمامة؟ قال: 
خير یا محمد إن تُنْعِم تنوم على شاكر وإن تقتل تقتل ذا دم وإن كنت تريد 
المال فخذ منه ما شئت ففعل ذلك ثلاث مرات وفى الثالثة أمر بإطلاقه فذهب 
واغتسل ثم أسلم وأخبر أنه كان يريد العمرة فأمره أن تم 


ج ۷ ۷۸ كتاب المساجد 


لا اللغة والإعراب والمعنى 
قرنة ق یت شرا عل حل هلها فد 
متجلمة فقتل :2 إنها سحة بن ا ودر ابن ك أن كلام الواقدي يدل على أن 
أبا هريرة شهدها او عريرة ا قدم مهاجراً حين فتحت خيبر وذلك في شهر 
صفر سنة سبع من الهجرة وقوله: (قِبَلَ نجد) أي جهة بلاد نجد وقوله: 
(فجاءت) جاء أصحاب السرية وأسند المجيء إلى الخيل لأنها عبارة عن السرية 
أو هي من مجاز الحذف أي فجاء أهلها (برجل) الباء للتعدية وقوله: (من بني 
حنيفة) الجار والمجرور في محل جر صفة لرجل ويحتمل أن يكون في محل 
نصب مراعاة لمحل الجار والمجرور وبنو حنيفة بن لجيم قبيلة من ربيعة 
مشهورة وهم أهل اليمامة وقوله: (يقال له) أي يسمى (ثمامة بن أثال) بضم 
الهمزة وقوله: (سيد أهل اليمامة) أي كبيرهم والمقدم فيهم وقوله: (فربط 
بسارية من سواري المسجد) أي أمر النبي بيه بربطه بسارية من سواري المسجد 
وقوله: (مختصر) تقدم في التخريج ذكر بعضه وفي آخر أنه قال للنبي كَلةِ: إنه 
لم ير على ظهر الأرض وجهاً أبغض إليه من وجهه فقد أصبح وجهه أحب 
الوجوه كلها إليه وفيه: أنهم أخذوه وهو يريد العمرة فأمره أن يعتمر وفيه: أنه 
لعا لو زر لد عي كايا الاي ولد ارال «اسلويعا E‏ 
إلا الله وق ا رسول اللهء ولا والله لا تأتيكم حبة حنطة من اليمامة حتى 
يأذن فيها رسول الله كله وكانت اليمامة ريف الحجاز ومحل الشاهد من 
الحديث: ربط الأسير ار في المسجد وهو يدل على جواز دخول الكافر 
المسجد بإذن المسلمين إذا تر ل و O‏ يجيبون عن هذا 
أن كان قل کو وهر ف جه لان وقد شيف : ثقيف أنزلوا في المسجدٍ بعد ذلك 
وحبست أسارى طيء فيه فالظاهر ع العم نهدا الفعل وقد علل بكونه يشاهد 
الصلاة ولعله يكوة ا لأسادمة وغاية هذه العلة يان مصلحة ربطه وهذا 


مشروع في حق غيره كما لا يخفى. والله أعلم . 


نا الأحكام والفوائك ١‏ 
عبد العزيز والمزني وقتادة وقال أبو حنيفة: يجوز للكتابي دون غيره واحتج بما 


أخرجه أحمد قال العينى: بسند جيد عن جابر َه قال: قال رسول الله كياد : 
لا يدخل مسجدنا E‏ هذا مشرك إلا أهل الكتاب وخدمهم ومذهب 
الشافعي أن الكافر يدخل المسجد بإذن المسلمين كتابياً أو غيره إلا مسجد مكة 
وحرمها وحجته هذا الحديث وأمثاله وأما مالك فيحتج للمنع بظاهر الأية: 
وا لش ي الین بجي صا المد عه ولان المقرك لا 
يحفظ من النجاسة في بدنه وثيابه وقد أمر الله برفع المساجد ودخول مثل هذا 
ينافي الرفع. وفي الحديث: جواز أسر الكافر وجواز المن عليه وفي بقيته: 
حكمة النبي بيا وفيه: اغتسال الكافر وقد تقدم في الطهارة. 


إدخال البعير في المسحد 

_-٠‏ أَحْبَرَنَا سْلَيْمَانُ بْنُ دَاوْدَ عَن أبن وَهْبٍ قَالَ: أَحْبَرَنِي يُونْسُ عَنِ 
بن شِهَابٍ عَنْ عُبيْ لله بن عَبْدِ اله عَنْ عَبْد لله بْنِ عَبّاسٍ أن رَسُولَ الله ب 
طَافٌ في حَجَّةٍ الْوَدَاعَ عَلَى بَعِبرٍ يَسْتلِمُ الركنَ بمحْجَن. 
لا [رواته: ]١‏ 

.٩ سليمان بن داود بن حماد المهري: تقدّم‎ ١ 

۲ - عبد الله بن وهب المصري: تقدّم 9. ) 

۳ - يونس بن يزيد الأيلي: تقدّم 4. 

.١ محمد بن شهاب الزهري: تقدّم‎ - ٤ 

عبيد الله بن عبد الله بن عتبة الفقيه الهذلي: تقدّم 51. 

5 عبد الله بن عباس '#ا: تقدّم ."١‏ 


لا التخريج 

أخرجه البخاري ومسلم وأخرجه مسلم أيضاً من حديث جابر وأبي الطفيل 
وأخرجه أبو داود من حديث ابن عباس وحديث صفية بنت شيبة وكذلك أخرجه 
ابن ماجه من الوجهين وأخرجه ابن الجارود في المنتقى كرواية المصنف من 
طريق محمد بن عبد الحكم عن ابن وهب إلى آخر السند ومن حديث 
أبي الطفيل وأخرجه الدارمي. 


لا اللغة والإعراب والمعنى 
قوله: ( عن ابن عباس أن رسول الله ي) أي حدثنا أن رسول الله أي بأن 
فالمصدر إما ا بنزع الخافض او محل جر بالحرف المخذوف وقد 
تقدم له نظائر كثيرة وجملة (فطاف) في محل رفع خبر إن وقوله: (في حجة 
الوداع) الجار والمجرور في إما على الظرفية أو على الحال والأول 
هو الظاهر وقوله: (الوداع) بة بفتح الواو وضمها وبهما روي الحديث وقد تقدم 
ذلك في الطهارة وهو اسم من ودعه كوضعه أو ودّعه كوكله توديعاً يعدي ترك 
ومنه توديع المسافر للناس لأنه يتركهم وادعين وتوديع الناس له تفاؤلاً بالدعة 
وهي السكون والراحة قال لبيد طب : 
فودع بالسلام أباحريز وقل وداع أربد بالسلام 
.0 ؤقال الأعشئى: ٠‏ 
ودع هريرة إن الركب مرتحل وهل تطيق وداعاً أيها الرجل 
وقال القطامي : 0 ظ 
قفى قبل التفرق يا ضباعا ولايك موقف منك الوداعا 
وقد تقدم في الطهارة وقيل حجة الوذاع لأن النبي ية ودع المسلمين فيها 
وقوله: (على بعيره) أي راكباً على بعيره فالجار والمجرور متعلق بمحذوف 
حال من قوله: (طاف) وقوله: (يستلم الركن) أي يمسه بمحجن والباء 
للاستعانة كما في قولك كتبت بالقلم والجملة خالية و(المحجن) مفعل من 
الحجن وهو الاعوجاج والجمع محاجن قال ابن مقبل: 
وصرح السير عن كتمان وابتذلت وقعالمحاجن E‏ الذمن 
وهو عصا معوجة الرأس يرتفق بها الإنسان. 


لا الأخكام والفوائد 

الحديث فيه دليل على جواز الركوب في الطواف وقيده بعضهم: بالعذر 
لما روى أبو داود من طريق يزيد بن أبي زياد وفيه مقال: قدم النبي يه وهو 
يشتكي فطاف على راحلته فلما أتى على الركن استلم بمحجن وفي مسلم من 
حديث جابر ونه : أنه طاف على راحلته ليراه الناس وليشرف ليسألوه وقد 


اختلف العلماء في جواز الطواف راكباً من غير عذر: فذكر النووي أن الأفضل 
عند الشافعية أن يطوف ماشياً ولا يركب إلا لعذر من مرض ونحوه أو كان 
يحتاج إلى ظهوره ليستفتى ويقتدى به فإن كان لغير عذر جاز بلا كراهة لكنه 
خلاف الأفضل وقال أيضاً: وجزم جماعة من أصحابنا بكراهة الطواف منهم 
الماوردي والبندنيجي والعبدري وأبو الطيب والمشهور الأول والمرأة والرجل 
في ذلك سواء والمحمول كالراكب قال: وبه قال أحمد وداود وابن المنذر 
وقال مالك وأبو حنيفة: إن طاف راكباً لعذر أجزأه ولا شيء عليه وإن كان لغير 
عدن وده عجر الجالكية وقال أبو حنيفة: يعيد ما دام ب بمكة وأجابوا عن 
الحديث بكونه ركب لعلّق واستدل به المالكية والحنابلة ومن وافقهم على 
طهارة بول البعير لأن الغالب في البعير بل من اللازم أن يكون بوله على فخذيه 
ورجليه وقد تقدم ذلك في الطهارة وقال الشافعية والحنفية: بنجاسته قلت: 
وينبني على هذا الخلاف جواز الطواف على الحمار وغيره مما اتفقوا على 
نجاسته فعند القائلين بنجاسة بول مأكول اللحم لا فرق عندهم بين ركوب البعير 
والحمار والفرس» وأما القائلون بالطهارة فيفرقون بين مأكول اللحم وغيره وفيه 
دليل : على أن من عجز عن الاستلام بيده يستلم بآلة وفيه: تسمية حجة الوداع 
وفيه: ما ترجم له المصنف وهو إدخال البعير في المسجد. 


النهي عن البيع والشراء في المسجد 
وعن التحلق قبل صلاة الجمعة 
١‏ أَحْبَرَنَا إِسْحَاقٌ بن إ: برَاهِيمَ قَالَ: أَحْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ سَعِيدٍ عَنِ 
ابن عَجْلَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شْعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدَّ: أن اللي يله نَهَى عَنٍ 
الَحَلّقِ يو ب الشمفة قل الطلفة و ن الشرَاءِ والْبَيْع في الْمَسْجِد. 
لا [رواته؛ 1] 
الح 0 
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ود شعي بن سد تقدم 111 

1 - جده قيل جد عمرو فيكون محمداً وقيل جد شعيب فيكون عبد الله بن 
عمرو. 

أما عبد الله بن عمرو فترجمته تقدمت .١١١‏ 

وأما انه تعن عد ال NSE‏ أنه تقدمت 
ترجمته. ۱٤١‏ وسأكتبها هنا محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص السهمي» 
روى عن أبيه وعنه ابنه شعيب وحكيم بن الحارث الفهمي كذا قال ابن 
يونس في تاريخ مصر وذكر الأزرقي في تاريخ مكة عن عبد المجيد بن أبي 
رواد عن ابن جريج عن عمرو بن سعيد عن أبيه قال: طاف محمد بن 
عبد الله بن عمرو مع أبيه عبد الله بن عمرو بن العاص فذكر قصته وجاء عنه 
من الرواية شيء يسير على خلاف روى أبو داود عن زهير بن حرب عن 
إسماعيل بن علية عن أيوب عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن أبيه حتى ذكر 
عبد الله بن عمرو رفعه حديث: لا يحل سلف وبيع وقد رواه أحمد بن منيع 
وغيره عن ابن علية عن أيوب عن عمرو عن أبيه عن جده على الجادةء 
وروى النسائي عن عثمان بن خرزاد عن سهل بن بكار عن وهيب عن ابن 
طاوس عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن أبيه محمد بن عبد الله بن عمرو 
قال مرة: عن أبيه وقال مرة: عن جده في النهي عن لحوم الحمر الأهلية 
وعن الجلالة هكذا وقع في رواية الأسيوطي ووقع في رواية ابن حيوية عن 
عمرو بن شغيب عن أبيه محمد بن عبد الله بن عمرو كذا فيه فكأنه سقط منه 
شيء رواه أبو داود في السنن عن سهل بن بكار بإسناده وقال: عن عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده على الجادة وهذا جميع ماله في الكتب مما يمكن 
أن يكون له فيه رواية قال ابن حجر: وله أيضا مما يدخل في هذا ما قال 
أيه ماج حلاننا هد دين وح لقنا عد الرراق سحت "الى بن الاح 
يحدث عن عمرو عن أبيه عن جده قال: طفت مع عبد الله بن عمرو فلما 
فرغنا... الحديث وفيه: ذكر الملتزم وجده عمرو والد والده هو محمد بن 


عبد الله بن عمرو وهذا يكاد يكون منحصراً في محمد فإن جد عمرو الأعلى 
هو عبد الله بن عمرو وهو لا يقول: طفت مع عبد الله وجده الأعلى فوق 
ذلك عمرو بن العاص وليست لشعيب عنه رواية فيلزم أن يكون القائل طفت 
مع عبد الله بن عمرو هو محمد بن عبد الله ولده ولم يذكر البخاري ولا ابن 
أبي حاتم ولا ابن حبان ولا غيرهم في كتب الرجال إلا ما تقدم في تاريخ 
مصر وتاريخ مكة وقد ذكر ابن حبان في الثقات وقال: (يروى عن أبيه من 
حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن محمد بن عبد الله عن أبيه ولا أعلم 
بهذا الإسناد إلا حديثا واحدا من حديث ابن الهاد عن عمرو بن شعيب).اه 
وقد أخرج ابن حبان هذا الحديث في صحيحه وفي فوائد ابن المقري من 
رواية أبي أحمد الزبيري عن الوليد بن جميع حدثني شعيب بن محمد بن 
عبد الله بن عمرو بن العاص عن أبيه عن جده فذكر أثراً وهذا يرد قول 
الذهبي في الميزان لم يرو عنه حديث صريح رواه عن أبيه ورواه ولده شعيب 
عنه وقال الذهبي في ترجمته أيضا: (غير معروف الحال ولا ذكر بتوثيق ولا 
لين) . اه. 


لا التخريج 

أخرجه شق داود عن مسدد عن يحيى ولفظه : نهى عن الشراء والبيع في 
المسجد وأن تنشد فيه ضالة وأن ينشد فيه شعرء ونهى عن التحلق قبل الصلاة 
يوم الجمعة. 

وأخرجه الترمذي» وأخرجه ابن ماجه في الجمعة مقتصراً على النهي عن 
التحلق . 

وأخرجه في بيان ما يكره في المساجد مقتصراً فيه على النهي عن البيع 
والشراء وتناشد الأشعار, وأخرجه ديل والبيهقي . 


لا اللغة والإعراب والمعنى 
قوله: (نهى عن التحلق) أي عن جلوس الناس في المسجد يوم الجمعة 
عند الأكثرين: من أجل أنهم مأمورون بالتبكير إلى المسجد والتراص فيه ولأن 


211011111111 
فعله عن النبي بل في حديث الثلاثة الذين أتوه وهو يحدث أصحابه في 
المسجد فأما أحدهم ا فرجة فجلس فيها الحديث وقيده شوك قل الا 
لأن العلة المذكورة بعد:الصلاة تزول وقوله: (وعن الشراء) أي ؤنهى عن 
الشراء وعن البيع في المسجد لأنه من أمور الدنيا التي لا تصلح في المسجد. 

حمل الجمهور النهي في الحديث عن التحلق يوم الجمعة قبل الصلاة 
على الكراهة ولا فرق بين أن يكون للعلم أو للوعظ وغير ذلك من الأمور 
المتعلقة بالطاعة أو لتدبير أمور المسلمين وينبغي تقييده بعدم الضرورة وقيد 
النهي بيوم الجمعة كما تقدم وقبل الصلاة وهو يدل على أنه غير مكروه في غير 
هذا الوقت وقد ثبت في صحيح البخاري مسلم عن أبي واقد الليثي قال: بينما 
رسول الله ية في المسجد فأقبل ثلاثة نفر الحديث الذي تقدمت الإشارة إليه 

في التخريج قريباً وقوله في الحديث فرأى فرجة فجلس فيها دليل على أنهم 
كانوا تحلقين عند الى 446 في المسجد. 

وأما البيع والشراء فقد قال بتحريمه: فقهاء الحتابلة لظاهر هذا الحديث 
ولا فرق عندهم بين المعتكف وغيره ل ور كان لحاجة 
آم لا قال أحمد: إنما هذه بيوت الله لا يباع فيها ولا يث يشتزى ورای عمَران 
القصير ل يبيع في المسجد فقال: (يا هذا إن هذا سوق الآخرة فإن أردت 
البيع فأخرج إلى سوق الدنيا).اه وعند المالكية يحرم البيع والشراء إذا كان 
بسمسرة وهي الطاواة على ا ا لأنه جعله مثل السوق وأما إذا 
كان بدونها فهو عندهم مكروه. 

وقال الشافعية: يكره إلا للمعتكف فيما لا بد له منه خاصة فهو جائز له. 
وقال الحنفية: يكره البيع» والشرء إذا عم المسجد أو غلب عليه وإلا فلا كراهة 
قال الطحاوي: ما نهي عنه من البيع هو الذي يعم أو يغلب عليه حتى يكون 
كالسوق فذلك مكروه وأما ما سوى ذلك فلا قال: ولقد روينا عن رسول الله کیا 
ا العمل. الذي ليس من القرب في المسجد وذكر مشنده إلى 
على ولاه قال : سمعت. رسول الله يكت وذكر الحديث وفيه. ولكنه خاصف النعل 
ال وقد ألقى إلى على نعله ليخصفها إلخ. ثم قال: إذ لو اجتمعوا كلهم 


كتاب المساجد مم ح ۷14 
يخصف النعال كان ذلك مكروهاً وذكر ما حاصله قياس البيع والشراء 
المنصوص على النهي عنهما على شيء المرفوع منه لا دليل فيه لأنه ليس فيه 
التصريح بأنه في المسجد وغير المرفوع من التفرقة على ما فرضه هو كلل ولا 
يخفى ما فى ذلك فلو كان أصل هذا القياس من التفرقة مرفوعا لكان مصاد ما 
للقي وقله وا لان E‏ | 

قوله: (نهى عن تناشد الأشعار) حمله الجمهور على الشعر المذموم 
0 لهجاء الناس» وقذف المحصنات» ونحو ذلك مما لا خير فيه» لأن 
الأدلة * ثبتت بإنشاده في المسجد في حياة النبي ييو وبعد وفاته في عهد 
الصحابةء ولما تقرر في الشرع من أن الأدلة الواردة في ذم الشعر والواردة في 
قوله وإنشاده عنده عليه الصلاة والسلام ومن أصحابه وؤ يجمع بينهما بالتفرقة 
المذكورة» ويجعله كسائر الكلام حسنه حسن» وقبيحه قبيح وقد قال ية 
لحسان في الحديث المتفق عليه من حديث أبي هريرة ذه أن حساناً بن 
ثابت ويه قال له: أنشدك الله أسمعت رسول الله ية يقول: (اللهم أده بروح 
القدس؟ قال : اللهم نعم) وذلك لما مر عليه عمر وله وهو ينشد في المسجد 
فلحظ إليه فقال: كنت أنشد وفيه خير منك» ثم التفت إلى أبي هريرة. . . فذكر 
الحديث. 

ودخل مكة يي في عمرة القضاءء وابن رواحة آخذ بخطام ناقته وهو ينشد: 

خلوا بني الكفار عن سبيله اليوم نضر بكم على تأويله 
كما ضربناكم على تنزيله ‏ يارب إني مؤمن بقيله 

فقال له عمر: يابن رواحة أفي حرم الله وبين يدي رسول الله تنشد 
الشعر؟ فقال له رسول الله يه لعمر: «دعهء فوالذي نفسي بيده لهو أشد عليهم 
من رشق النبل». 


الرخصة في إنشاد الشعر الحسن في المسجد 
4 أخيرا فيه قال : حَدَتَنَا سُفْيَانُ عن الزْهْرِيٌ عَنْ سَعِيدٍ بن الْمْسَنّبِ 
قال: مر عْمَرُ بِحَسَّانَ بْن نَابتٍ وَهُوَ يُنْشِدُ في اة ا َد 
ت ويه عن وخر ينك له القت إلى أبى رز ات 


رَسُولَ الله يكن ول «أَحِب 8 2 ذه د الْقمْسِ»» قَالَ: الم َعَم . 


ل [رواته: [o‏ 


ا ق إن سعد تقزم ١‏ 

۲ - سفيان بن عيينة الهلالي: تقدم .١‏ 

5 سعيد بن المسيب: تقدم. . 

- حسان بن ثابت أبو عبد الرحمن» ويقال أبو الحسام» ويقال 

أت الوليد وثابت بن المنذر بن خرام الأنصاري البخاري المدنى شاعر 
رسول الله ب وأمه الفريعة بنت خالد بن حبيش روى عن النبي يي وعنه وعن 
البراء بن عازب وسعيد .المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن» وأبو الحسن مولى 
ارو لمعم ات وخارجة بن زيد بن ثابت» ويحيى بن 
ور ا ری کا ا ا 

قال كاتبه عفا الله عنه: قول ابن سعد کان يجبن هكذا ذكر غير واحد من 
المؤرخين» وهو مبني على أنه لم يكن يشهد الحروب» وقد نبه على بعض 
عذره؛ لأنه إذا كان مات في خلافة معاوية» وقد بلغ ٠٠١‏ سنة يكون عند وقعة 
بدر قد جاوز الستين» ومثل هذه السن قد تمنع من مباشرة الحرب لا سيماء 
وقد ذكر عنه أنه كان به علة لا تمكنه من الركوب» ولهذا لم يعتب عليه في 
التخلف عن العّزوات مع وجوب ذلك» وعتاب ذلك تعالى لمن تخلف عنهاء 
ومن الدليل على أنه كان معذوراً أنه هاجى كثيرا من الشعراء» وعيّر بعضهم 
بالفرار والجبن» وهو من أقبح الخصال عند العرب» ولم يحفظ عن واحد منهم 
أنه عيّر حسان ثابت بالجبن» وما ذكره ابن إسحاق فى السيرة من قصة اليهودي 
يوم الخندق منقطع السند لا يثبت فإن عباداً الذي رواه عن صفية لم يدرك 
صفية» وقد نبه على ذلك السهيلى كاه وجماعة. 


ومائة سنة وعاش ابنه المنذر مثل ذلك وعاش ابنه ثابت كذلك وعاش أبئه 
حسان كذلك» وكان عبد الرحمن إذا ذكر هذا استلقى على فراشه. وضحك 
وتمدد فمات وهو ابن 58 سنةء قال ابن إسحاق حدثني صالح بن إبراهيم بن 


عبد الرحمن بن عوف عن يحيى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أسعد بن زرارة 
حدثني من شئت من رجال قومي عن حسان بن ثابت قال: إني والله لغلام يفعة 
ابن سبع سنين أو ثمان أعقل كلما سمعت إذ سمعت يهودياً يصرخ على أطم 
يثرب يا معشر يهود حتى إذا اجتمعوا إليه قالوا: مالك ويلك قال: طلع نجم 
أحمد الذي يبعث الليلة» وقال لوين في جزئه المشهور: حدثنا خديج عن 
أبي أسحاق عن سعيد بن جبير قال قيل لابن عباس قدم حسان اللعين» قال 
فقال ابن عباس ما هو بلعين» قد جاهد مع رسول الله َه بنفسه. ولسانه. قال 
أبو عبيد مات سئة 04 قال ابن حجر: وقال ابن حبان وهو ابن مائة وأربع 
سنين أيام قتل علي» وقيل إنه مات سنة ٠١‏ وقال عمرو بن العلاء أشعر أهل 
الحضر حسان بن ثابت» وقال الحطيئة: أبلغوا الأنصار أن شاعرهم أشعر 
العرب» قال ابن قتيبة في الطبقات» انقرض عقبه قلت قال العيني: (قال 
أبو نعيم لا يعرف في العرب أربعة تناسلوا من صلب واحدء واتفقت مدد 
أعمارهم على هذا القدر يعني عشرين ومائة سنة غيرهم» وعاش حسان ستين 
سنة في الجاهلية» وستين في الإسلام» وكان موته سنة ٠١‏ بالمدينة).اه وقال 
العيني : حسان إن كان من الحس فهو منصرف» وإن كان من الحسن فهو غير 
منصرف» يعني أنه إن كان من الحس فالنون والألف زائدتان» وهذا الحديث 
عند المصنف من رواية سعيد بن المسيب» وهو خلت فی سماعه من غر 

قال ابن المنذر لم يصح سماعه منه» ولکنه يحتمل سماعه له من حسان بن 
ثابت فيكون متصلاً . 


لا التخريج ٠‏ 

يخرجه البخاري من رواية أبي سلمة عن أبي هريرة» وأخرجه مسلم عن 
سعيد بن المسيب أن حسان. . . الحديث» من طريق معمر عن الزهري» ومن 
طريق سفيان عن سعيد عن أبي هريرة أن عمر. . الحديث كرواية المصنف»› 
«وكذا لابن حبان من طريق سيان عن سعيد عن أبي هريرة»» ومن رواية 


uy‏ الحديث» ومن حديث 


دع اليس معاك ¢ ٠‏ ولببخاري كرواية مسلم من طريق أبي سلمة بن 
وأخرجه أبق ا الأدب» ورواه 0 أحمد عن سفيان من سي 
كرواية المصنف . 1 
E E N E E PE‏ 
قد تقدم ما يتعلق بإنشاد الشعر في الحديث الذي قبله. 


٠ 


ل رو المسحد 
71١6‏ د-آأء e‏ نا مه بن سَلَمَة عن 


ل أن في 


لَ: اء ل ل الله کل : E‏ 


ل [رواته. 1] 

١‏ د محمدابن واهب: ا تقدم ٠1‏ لوك 

۲ - محمد بن سلمة الحراني الباهلي موادهم: تقدم 707. 

”ا أبو عبد الرحيم الد ین أبي يزيد يقال بن يزيد وهو مولى بني آمية ويقال له 
او هماك وشا اكه LE A‏ ل E‏ 

٤‏ تن ان اة د 
- أبو الزبير محمد بن مسلم بن تدرس: تقدم .٠١‏ 

e ٦‏ الله و ا 


ا 


لا اللغة والإعراب والمعنى 
قوله: (ينشد) بضم الشين» نشد الثلاثي» يقال نشد الضالة إذا سأل 
عنهاء وعرفها وأنشدها إذا عرفها فقطء وهو مبين في الرواية الأخرى أنه قال: 
ردك علو ا لعن ٠ E E‏ 
ظللت بذي ودّان أنشد بكرتي ومالي بها من قلوص ولا بكر 
أي أسأل كما يدل عليه البيت بعد: 
وما أتشند الرغيان إلا تعلة "اة الائات هة البشر 


قوله: (لا وجدت) دعاء عليه وهذا يدل على عدم الجواز» ويؤيده قوله 
في الرواية الأخرى: (فإن المساجد لم تبن لهذا). 

وقوله في حديث أبي هريرة طب المتفق عليه [إذا رأيتم من ينشد ضالة 
في المسجد فقولوا لا رد الله عليك]. 


إظهار السلاح في المسجد 
5 أَخَبَرَنا عَبْدُ | له ن محمد بن عبد وحن بن الور اله يضري 
رمد ن رر قال : حَدَنَنَا سيان قَالَ : قُلْتُ لِعَمْرِو أَسَمِعْتَ : ک جايرايَقُولُ: مر 
يكل بام ل لقعي لقال له زومرل باه كله : ا بيصَالِهاه؟ ؟ كَالَ: نَعَمْ. 


لا [رواته: ه] 
١‏ عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن المسور الزهري البصري : تقدم .٤۸‏ 
١‏ - محمد بن منصور الجزاعي الجواز: تقدم .5١‏ 
e‏ عينة الأسدى E EN‏ 
٤‏ - عمرو بن دينار الجمحي مولاهم: تقدم .٠١١‏ 
- جابر بن عبد الله وَقيها: تقدم 0". 


لا التخريج 


أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود وابن ٠‏ ماجه» وللطبراني في الأوسط 
نحوه عن أف سعيد» وأخرجه الإمام أحمد وله وللبخاري ومسلم مثله عن 


أبي موسى الأشعري بزيادة الأسواق والمجالس أي المرور فيهاء. وهو عند أبي 
داود وابن ماجه كذلك» وأخرجه ابن أبى شيبة كرواية المصنف عن سفيان. 


٠‏ وأخرج حديث أبي موسى أيضاًء وأخرجه ابن حبان في صحيحه كرواية 
المصنف عن عمرو عن جابر» وزاد بعده من طريق الليث بن سعد عن أبي الزبير 
بنصلها . م 


لأ اللغة والإعراب والمعنى 
قوله: (أسمعت جابراً يقول) الهمزة للاستفهام» وجملة يقول في محل 

نصب على الحال» وجملة يقول في محل نصب على الحال» وجملة «مر... 
إلخ» في محل نصب مقول القولء قوله: (مر رجل بسهام) أي يحمل سهاما 
وفي رواية ابن حبان «أنه كان يتصدق بالسهام» وهي جمع سهمء وهي أيضا 
النبلء والنبال. والسهم واحد النبل لأنه لا واحد له من لفظه وهو مركب 
الفصل؛ الجمع أسهم وسهام» وقيل هو نفس النصل» والنصل السهم العريض 
الطويل يكون قريباً من الفتر والمقص على النصف من النصل» وقال ابن هو في 
الأصل القدح. وفي صفة الخوارج: يمرقون من الدين كما يمرق السهم من 
الرمية» قلت: وتستعيره العرب للحظ النساء شبهوا إصابة وقع عين المرأة في 
نفس الرجل بإصابة السهم للرمية» كما قال جرير بن الخطفي : 

دعون الهوى ثم ارتمين قلوينا بأسهم أعداء وهن صديق 

O‏ ظ 

أخو دنفي رمته فأقعدته سهام من لحاظك لا تطيش 

قواتل لا قداح سوى إحورار ٠‏ بهن ولا سوى اللحظات ريش 

والباء في قوله: (بأسهم) للإلصاق» وقوله: (في المسجد) الفاء تفيد 

الظرفية هناء والمسجد المراد به مسجد رسول الله كل فأل فيه للعهدء وقوله: 
(خذ بنصالها) أي اجعل يدك على نصالها جمع نصلء» وهي الحديدة التي 
تصيب الرمية» ويكون في القدح» وفي بعض رواياته كما في رواية ابي موش 
عند أحمد بيان علة ذلك وهو خشية أن يصيب أحداًء وقوله: (قال نعم) تقدم 


8 الطهارة أنها حرف جواب» ففيه: دليل على أن المار بالسهم في مكان 
تجتمع فيه الناس يقبض على نصالها لئلا يؤذي» وكذلك كلما فيه أذية يجنبه 
الناس» وفيه: الشفقة على المسلمين» والتحفظ من أذيتهم» وبيان عظيم 
حرقهم» وفيه: الأمر بالمعروف» في المسجد وغيره أولى وأحرى . 


تشبيك الأصايع في المسجد 

١‏ أَحْبَرَنَا إِسْحَاقُ بن إِبْرَاهِيمَ فَالَ: أَنْبَأَنَا عِيسَى بْنُ يُونْسَ قَالَ: 
حَدَتَنَا الأَعُمَشْنُ عَنْ ِبْرَاهِيمَ عَنِ الأَسْوَدٍ قَالَ: دَخَلْتُ أا وعَلْقَمَةُ عَلَى عَبْدِ الله بْنِ 
مَسْعُودٍ فَقَالَ لَنَا: أصلّى هؤّلاء؟ قُلْنَا: لاء قال : قُومُوا قَصَلُواء كَدَمَبْنا لِتَقُومَ حَلْمَهُ 
فَجَعَلَ أَحَدَنَا عَنْ يَمِنِهِ والآخَرَ عَنْ شِمَالِهِ فَصَلَّى بِمَيْرٍ أذَانِ ولا إِقَامَةٍ مَجَعَلَ إِذَا 
رکم شبك بَيْنَ أَصَابِعِهِ وَجَعَلَهَا بَيْنَ رَكبَتَيْهِ وَقَالَ: هكذًا رََيْتْ رَسُولَ الله يل 
لا [رواته؛ [٦‏ 

۲ - عيسى بن يونس : تقدم ۸. 

۳ - سليمان بن مهران الأسدي الأعمش: تقدم 18. 

ه ‏ الأسود بن يزيد النخعي: تقدم ”7". 

5 عبد الله بن مسعود الهذلي به : تقدم 59. 


لا التخريج 

أخرجه مسلم بزيادة الأخبار بالأمراء الذين يؤخرون» والأمر بتعجيلهاء 
وأخرجه أيضاً كرواية المصنف من طريق إسرائيل عن منصور عن إبراهيم 
وعلقمة والطريق الأولى عن أبي معاوية عن الأعمش» وأخرجه أبو عوانة 
كمسلم مطولاً ومختصراًء وأخرجه أحمد والبيهقي وأخرجه عبد الرزاق عن 
علقمة والأسود من طريق معمر مقتصراً على قوله: (إن عبد الله ركع فطبّق يديه 
فجعلهما بين ركبتيه). 


لا اللغة والإعراب والمغنى 
قوله: (دخلت أنا وعلقمة) الضمير في أنا مؤكد للفاعل» وهو التاءء 

رح a a‏ 
قال ابن مالك يانه : 

وإن على ضمير رفع متصل ٠‏ عطفت فافصل بالضمير المنفصل 

أو فاصل ما وبلا فصل يرد في النظم فاشياً وضعفه اعتقد 

وقوله: (فقال لنا) الفاء عاطفةء وقوله: (أصلى هؤلاء) الهمزة للاستفهام: 

وذكر النووي إنه يفيد الإنكار عليهم» والمراد بهم الأمير ومن بالمسجدء وتقدم 
أن (هؤلاء) الهاء فيها للتنبيهء وأولاء جمع إشارة يعم أنواع المشار إليه في 
الاستعمال فيكون للعقلاء؛ وغيرهم» وللمذكر والمؤنث كما تقدم بيانه» وجملة 
(أصلى) في محل نصب مقول القول ولا يمنع ذلك أن الاستفهام لا يعمل فيه 
ما قبلهء لأن ذلك في المفردات دون الجمع» وهنا إنما عمل في محل الجملةء 
وكذلك قوله: (قلنا لا) فلاها هنا حرف قائم مقام الجملة وهي مقول القول 
كأنهم قالوا: لم يصلواء وقوله: (قال) يعني ابن مسعود (قوموا) فخاطبهما 
خطاب الجمع» وذلك جائزء وإن كان الأصل قوما خطاباً للإثنين؛ إما على 
رأي من يرى أن أقل الجمع اثنين» قال تعالى: #إذ لن فال د شت 

فِهِ عَم الور وڪن هم هري 24 وإما على اعتبار أنه هو معهم وفيه 
الخلاف في المتكلم هل يتناوله الأمر الصادر منه» (فصلوا) الفاء عاطفة» 
وقوله: (فذهبنا لنقوم) جرى على صيغة الجمع» و(لنقوم) أي لكي نقوم خلفه 
على ما هو معروف في الصلاة من أن الاثنين والثلاثة يكونون خلف الإمامء 
وقوله: (فجعل) أي صير أحدنا عن يمينه فالمفعول الأول أحدء والثاني: الجار 
والمجرور» وتقدم الكلام على اليمين والشمال في الضلاة» و(عن) هنا بمعنى 
الجهة. أي فى جهة يمينه» وقوله:. (فصلى) الفاء عاطفةء والتقدير فعل ذلك 
وصلى بنا على تلك الحالء وقوله: (بغير أذان ولا إقامة) وقي رواية (ولم 
يأمرنا بأذان ولا إقامة) وقوله: (فجعل) أي شرعء أو صار (إذا ركع شبّك بين 
أصابعه) تقدم الكلام على إذا أول الكتاب» وقوله: (شبك) أي جمع» وخلط 
بعضها ببعض. (وجعلها) أي صيرها بين ركبتيه» وهذا الفعل هو الذي يسمى 


عندهم بالتطبيق» وكان أولاً ثم نسخ كما سيأتي بيانه إنشاء الله تعالى» وقوله: 
(وقال) أي بعد الفراغ من الصلاة قال: (هكذا) ها للتنبيه» والكاف بمعنى مثل» 
أي مثل هذا الفعل (رأيت رسول الله كا فعل) ورأى هنا بصرية فتكون جملة 
فعل في محل نصب على الماضي بمعنى يفعل» أو هو بمعنى وقد محذوفة. 


لا الأحكام والفوائد 

الحديث يدل على استنكار تأخير الإمام للصلاة عن أول الوقت» وقد 
تقدم الكلام على الأوقات وما يجوز فيه التأخيرء وفيه: أنه إذا كان الإمام 
الراتب يؤخر الصلاة فالأفضل أن الإنسان يقدمهاء ويصلي معه نافلةء وتقدم 
مثل ذلك عن أنس به وهو صريح في رواية مسلم لحديث عبد الله هذا وكذا 
رواية أبي عوانة» وتقدمت الإشارة إليهما في التخريج» وفيه: تعليم الرجل 
لأصحابه وأتباعه ما يراه الصواب» وطاعتهم له في ذلك إن وثقوا بهء ويبين 
الحكم لهم في ذلك» وفيه: الاحتجاج بفعل الرسول ية في الصلاة وهو متفق 
عليه» لقوله: (صلوا كما رأيتموني أصلي) وعلى أن ابن مسعود لم يبلغه النسخ 
لهذا الفعل» فيكون من الأدلة على أن بعض الصحابة الأجلاءء والسابقين 
للإسلام» قد يخفى عليهم بعض الأحكامء وهذا له نظائر» ولا يقلح فيهمء 
كما خفي على ابن عباس وإن كان من صغار الصحابة خفي عليه نسخ المتعةء 
وكذلك ما شاكل ذلك من الأمور الواردةء وهذا الفعل من ابن مسعود لم يوافق 
عليه» فلهذا ذهب الأكثرون إلى العمل بحديث مصعب بن سعد خرجه عامة 
أهل الحديث» فإن سعداً صرح بالنسخ» ونقل له كلام ابن مسعود فقال: 
صدق» ثم بين أنه كان كذلك ثم نسخ» وقد تحامل الإمام العيني كث على 
الحافظ ابن حجر كث في قوله: (إنه لم يبلغه النسخ) واحتج بأنه صاحب نعل 
رسول الله يِه وذكر كثرة ملازمته له» وهذا شيء لا يمنع احتمال المذكورء 
وعلى هذا القول أعني النسخ للتطبيق عامة أهل العلم إلا ما يروى عن بعض 
أصحاب ابن مسعود َيه وسيأتي إنشاء الله تعالى أن سنة الركوع عند الجميع 
وضع اليدين على الركبتين قال النووي ك#: (ومذهب العلماء كافة أن السنة 
وضع اليدين على الركبتين» وكراهة التطبيق إلا ابن مسعود وصاحبيه علقمة 
والاشنوة) :اه 


f ۷14 ۷1۸‏ كتاب المساجد 


قلت : وقد روى عن علي 5 SS‏ 
في مصنفه من طريق عاصم بن ضمرة عن علي طب قال: (إذا ركعت» فإن شئت 
قلت هكذا يعني وضعت يديك على ركيتيك وإن شت طبقت) قال العيني : إسناده 
حسن» ونقل عن سيف في الفتوح أن مسروقاً سأل عائشة عن التطبيق فأجابت بما 
حاصله أن التطبيق من فعل اليهود وأن النبي كَل نهي عنه من أجل ذلك . 


والظاهر أن أدلة النسخ من أطلع عليها لا يبقى عنده شك في ذلك إن 
أنصف»› غير أن الأثر الوارد عن عمر يدل.على أن فاعله لا يلزمه الإعادة 
وهو ما أخرجه عبد الرزاق عن علقمة والأسود قالا: صلينا مع عبد الله فطبق» 
ثم لقينا عمر رضي الله تعالى عنه» فصلينا معه: فطبقناء فقال: ذلك شيء كنا 

نفعله ثم ترك. فهو دليل على أنه ليس مفسداً للصلاة فحمل على الكراهة» وفي 
الترمذي عن أبي عبد الرحمن السلمي» قال: قال لنا عمر بن الخطاب وه إن 
الركب سنت لكم فخذوا بالركب قال: وفي الباب عن سعدء وأنس» 
وأبي حمید» وات سيك وسهل بن سعد» ومحمد بن مسلمة»› وأبي مسعود 
قال رأنو جى : (حديث عمر حديث حسن صحيح» والعمل على هذا عند أهل 
العلم من أصحاب النبي ميه والتابعين» ومن بعدهم لا اختلاف بينهم في ذلك 
إلا ما روى عن ابن مسعود» وبعض أصحابه أنهم كانوا يطبقون» والتطبيق 
منسوخ عند أهل العلم» قال سعد بن أبي وقاص: كنا نفعل ذلك فنهينا عنه 
وأمرنا أن نضع الأيدي على الركب)ء وأما E aS‏ 
والآخر عن شماله فهذا أيضاً مما خالفه فيه سائر الفقهاءء قال النووي كُأَنْهِ: 
(هذا مذهب ابن مسعود وصاحبيه» وخالفهما جميع العلماء من الصحابة فمن 
بعدهم إلى الآنء قالوا: إذا كان مع الإمام رجلان» وقفا وراءه صفاًالحديث 
جابر وجبار بن صخرء وقد ذكره مسلم في صحيحه في آخر الكتاب في 
الحديث الطويل عن جابرء قال: وأجمعوا على أنهم إذا كانوا ثلاثة يقفون 
وراءه وأما الواحد فيقف عن يمين الإمام عند العلماء كافة» ونقل جماعة 
الإجماع فيه. ونقل القاضي عياض رحمه الله تعالى عن ابن المسيب أنه يقف 
عن يساره» قال النووي: (ولا أظنه يصح عنه وإن صح فلعله لم يبلغه حديث 
ابن عباس» قال: وكيف كان فَهُمْ اليوم مجمعون على أنه يقف عن يمينه) . اه. 


كتاب المساجد كله جح ۷۱۹ 


قلت: ومما يدل لمذهب الجمهور حديث أنس َه في الصحيحين 
والموطأ وأكثر الأصول من أنه «صف هو واليتيم وراء النبي ل ومحل الشاهد 
هنا من الحديث التشبيك في الصلاة. إلا أن الترجمة أخص من موضوع 
الحديث لأنه مقيدء وقد يقال إن النهي عنه في المسجد معلل بالصلاة» وهنا 
حصل في الصلاة. والله أعلم. 

۷1۸ آم حبرا إِسْحَاقُ بن إِبْرَاهِيمَ قال : : آنَْآنا النَضْدْ قال : ناتا شغبَة عَنْ 
سُلَيْمَانَ قَالَّ: سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ والأسْوّهِ عَنْ عَبْدِ الله فَذَكَرَ مثله. 


لا [رواته: 4] 
شعبة بن الحجاج: تقدم 17. 


الاستلقاء المسجد 


اران رول ا ا 


لا [رواته: ]٥‏ 
ا 0 .١‏ 
تقدم .١‏ 
8 عباد بن تميم: تقدم /. 
6 عمه عبد الله بن زيد بن عاصم: تقدم .٩۷‏ 
لا التخريج 


أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وأحمد. 
(معناه وبعض مسائله) 


قوله: (إنه رأى) أي حدث أو أخبر يأنه رأى كما تقدم غير مرة في مثل 
هذا وقوله: (مسعلقياً) خال من رسول اللّهء وقوله: (واضعاً إحدى رجليه على 
الأخرى) كذلك» ويجوز أن يكون الأخير من الضمير في مستلقياً والحديث يدل 
على جواز الاضطجاع في المسجد إذا لم يحصل بذلك مضايقة»ء أو أذية 
للمصلين» وجواز الاستلقاء ووضع الرجل على الأخرى بشرط أمن كشف 
العورة» وفي حديث جابر أن رسول الله كك نهى أن يضع الرجل إحدى رجليه 
على الأخرى وهو مستلق› وهذا النهي قيل إنه منسوخ بالحديث المذكورء 
ويدل عليه ما ذكره خارف بعد هذا الحديث ووصله أبو داودء ومالك فى 
الموطأ من رواية القعنبي عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن عمر وعثمان 
كانا يفعلان ذلك» وما رواه ابن أبي شيية عنهماء وعن عبد الله بن عمر 
وابن مسعود رضي الله عن الجميع› وجمع بعضهم بين هذا وحديث النهي 
بحمل النهي على ما إذا لم يؤمن كشف العورة» قلت: وذلك لأن غالب 
لباسهم في ذلك الوقت الأزر فربما إذا رفع رجله بدت عورته» ورأى. بعضهم 
أن هذا الجمع أولى من النسخ» وحديث جابر أخرجه مسلم في اللباس» وأبو 
داأود وغيره. 

والحديث فيه: جواز الاضطجاع في المسجد على كل حال إلا على 
الحال التي نهى عنها رسول الله كي وهي أن ينك على وجهه. 


e 
أَخْبَرَنا عُبيْدُ الله ْنُ سَعِيدٍ كَالَّ: حَدَ‎ ٩ 
أشني تا عن أبن معو کا َم َع شاب عرب 4 أفل ت لَهُ عَلَى عَهْدٍ‎ 


هس 


یی عَنْ عَبَيّدٍ الله قَالَ: 


قا [رواتهء ه] ش 
١‏ - عبيد الله بن سعيد الحافظ اليشكري مولاهم أبو قدامة: تقدم .٠١‏ 
۲ - يحيى بن سعيد القطان: تقدم ٤‏ 


كان امساح افلكلة > لشفا 
س د إل ال کس 
٤‏ ۔ نافع مولى ابن عمر: تقدم .١7‏ 
عبد الله بن عمر وها : تقدم .1١7‏ 


لا التخريج 

أخرجه البخاري ومسلم وأخرجه ابن ماجه بلفظ: كنا ننام في المسجد 
على عهد رسول الله يكل وأخرجه أحمد من طريق العمري من وجهين بلفظ: 
كنا في زمن النبي َيه ننام في المسجد نقيل فيه ونحن شباب» هذا من طريق 
ابن إدريس عن العمري» ومن طريق وكيع بلفظ: ما كان لي مبيت ولا مأوى 
على عهد رسول الله ية إلا المسجدء وهو عند الترمذي من طريق الزهري 
بلفظ عن سالم عن ابن عمر قال كنا ننام على عهد رسول الله َة في المسجدء 
ونحن شباب» وأخرجه ابن حبان في صحيحه قال أخبرنا الحسن بن سفيان» 
وساق إسناده من طريق ابن شهاب أخبرني حمزة بن عبد الله بن عمر قال: قال 
ابن عمر كنت أبيت في مسجد رسول الله يك وكنت فتّى شاباً عزبا وكانت 
الكلاب تبول» وتقبل وتدبر في المسجد فلم يكونوا يرشوت شيئاً من ذلك» ومن 
هذا الوجه أخرجه أبو داود في الطهارة بهذا اللفظء وكذلك ابن خزيمة في 
صحیحه» وهو آخر حديث عنده في الطهارة من هذه الطريق الكن صدره بقوله : 
كان عمر يقول في المسجد بأعلى صوته: اجتنبوا اللغو في المسجد» وقال 
عبد الله.. . الحديث» وأخرج الدارمي منه قوله: كنت أبيت في المسجد. . 
طرفاً من حديث رؤيا ابن عمر الثابتة في الصحيح من طريق أبي إسحاق 
الغزاري عن العمري عن نافع» وأخرجه ابن ماجه من طريق ابن نمير عن 
العمري مقتصراً على قوله: كنا ننام في المسجد على عهد رسول الله ك3. 


لا اللغة والإعراب والمعنى 

قوله: (إنه كان ينام) أي أخبر بأنه كان ينام (وهو شاب) جملة إسمية في 
محل نصب على الحال والشاب من البلوغ إلى الثلاثين» وقيل ما قبل سبع 
عشرة غلام ثم منها شاب إلى إحدى وخمسين ثم هو كهل» قلت: وفي صفة 
النبي يكل عند بعض أهل السير أنه شاب دخل في الكهولة وقد نبيء عليه 
الصلاة والسلام وسرنايك لكين SDE O U e‏ 


محركة من لا أهل له» ويقال: معزب بكسر الميم» والعزيب أيضاًء وأنكر 
بعض أهل اللغة أعزب بالهمزة» وهي رواية البخاري لحديث ابن عمر من 
طريق مسددء وقيل: هي لخةء والظاهر صحتها لصحة الرواية في الحديث بهاء 
وكذا قوله عليه الصلاة والسلام: (ما في الجنة أعزب) والجمع أعزاب 
كأسباب» وهي عزبة» وعزب محركة, لا زوج لهاء وقال الزجاج: لا يثنى 
ولا يجمع ولا يؤنث لأنه مصدر كرجل ضخمء وامرأة ضخم وأنشد: 
إذا العزب الهوجاء تعطرت بدت شمس دجن طلة ما تعطر 
يا من يدل عزباً على عزب على ابنة الحمارس الشيخ الأزب 
وقول الراجر: ْ اا 
يا من يدل عزباً على عزب على فتاة نبراس الذهب 
والنبراس بكسر النون المصباح» وتعقبه صاحب التاج نقلاً عن شيخه بأنه 
لا يسلم دعوى المصدرية فيه بل هو وصفء وبأن البيت ليس صريحاً في ذلك 
لاحتمال أن تكون على بمعنى مع .اه وعزب طهر المرأة إذا غاب زوجهاء قال 
النابغة : ۰ | 
شعب الأكوار بين فروجهم والمحصنات عوازب الأطهار 
أي وصفهم بكثرة الغزوء وكون شعب الرواحل بين أرجلهم» وهم غيب 
عن نسائهم» وقوله: (لا آهل له) تفسير وتوضيح لمعنى عزب» فهو توكيد له 
وقوله: (على عهد) أي في زمن النبي ييه وقد تقدم الكلام على معاني على. . 
لا الأحكام والفوائد 
فيه: جواز النوم في المسجد لغير الغريب» وقد اختلف العلماء في ذلك 
فقال قوم بجوازه منهم: ابن عمر وسعيد بن المسيب وعطاء والحسن 
وابن سيرين» وهو أحد قولي الشافعي» وقال مالك: لا أحبه لمن له منزل» وبه 
قال إسحاق وأحمد» وقال مالك: وقد كان أصحاب النبي ييه يبيتون في 
المسجد قلت: كأنه رأى ذلك ضرورة» وعن ابن عباس روايتان» فقد روي عنه 
أنه قال: لا تتخذوا المسجد مرقداء والرواية الأخرى: إن كنت تنام فيه لصلاة 
فلا بأس» وكرهه ابن مسعود وطاوس» ومجاهد» وهو قول الأوزاعي» وقد 


كتاب المساجد E‏ ج V1‏ 
سئل عنه سعيد بن المسيب» وسليمان بن يسار فقالا: «كيف تسألون عنه» وقد 
كان أهل الصفة ينامون فيه» وهم قوم كان مسكنهم المسجد» ونقل الطبري 
عن الحسن قال: رأيت عثمان بن عفان نائماً في المسجد ليس حوله أحدء 
وهو أمير المؤمتين :انه 

قلت: لا شك أن النوم فيه ثابت في زمن النبي كَل كحديث علي ڪاه 
ونومه فيه حتى تترب جنبه» ولذلك قال النبي ككة: «قم أبا تراب»» وقصة 
سعدء وبناء الخيمة له فيه» وفي رواية في الصحيح: وكان في المسجد خيمة 
من بني غفارء وقصة الذي أو التي كانت تقمٌّ المسجد وثبت عن عمر كذلك» 
وقد روى غير واحد في قصة الهرمزان أنهم قدموا به المدينة فطلبوا عمر 
فدلوهم عليه وهو نائم في المسجد على كوم التراب» والدرة في يده وحديث 
صاحبة الوشاح» وهو في صحيح البخاري وغيره من رواية عائشة وكانت لها 
خيمة في المسجد. 


: ابرا فيه كَالَّ: حَدَتَنَا ابو عَوَائَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أنّس قال‎ ١ 
رَسُولُ الله ك : «الْبْصَاقُ في الْمَسْجِدٍ حَطِيئَةٌ وَكَفَارَتُهَا دَفتُهَاه.‎ 


لا [رواته: ]٤‏ 
١‏ - قتيبة بن سعيد: تقدم .١‏ 
۲ - أبو عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري: تقدم 55. 
۳ - قتادة بن دعامة السدوسي: تقدم 4". 


.٦ أنس بن مالك ؤي : تقدم‎ - ٤ 


لا التخريج 

أخرجه البخاري في المساجد وفيه: التصريح بسماع قتادة له من أنس» 
وفيه: البزاق» وهو من طريق شعبة» وأخرجه مسلم وأبو داود وأخرجه 
ابن أبي شيبة في مصنفه من حديث أنس ومن حديث أبي أمامةء وزاد ودفنه 
حسنة» وأخرجه ابن حبان في صحيحه من طريق مسدد عن أبي عوانة كرواية 


المصنف. وأخرجه الدارمي قال حدثنا هشيم حدثنا شعبة قال: قلت لقتادة 
أصمعت أنسبا يقول عن النبي كلِ: البزاق في المسجد خطيئة قال: نعم» 
وكقارتها دفنهاء وأخرجه أحمد من طريق سعيد عن قتادة كرواية المصنف 
وأخرجه الطبراني 


لا اللغة والإعراب والمعنى 

قوله: (البصاق في المسجد) بالصادء وفي رواية لمسلم «التفل» وكذا 
لأحمد من حديث أبي أمامة التفل في المسجد سيئة» وهو بالتاء المثناة فوق» 
وهو البزاق» والصاد والزاي يتعاقبان في مثل هذاء لأنه من المواضع التي 
يجوز فيها إبدال أحد الحرفين بالآخر ولهذا جاء في بعض الروايات البزاق كما 
في البخاري والمصنف وغيرهماء وهو مرفوع بالابتداء» وفي المسجد ظرف 
منصوب بمقدر محذوف تقديره طرح أو جعل فهو ظرف للفعل لا بقيد أن 
الفاعل في المسجد بحيث لو بصق في المسجد» وهو خارج المسجد يتناوله 
الحكم بل هو من باب أولى. 

والبصاق كغراب» والبساق» والبزاق الثلاثة اسم الريق» وهو ماء الفم إذا 
خرج منه فإذا كان في الفم فهو الريقء وأفصح الثلاثة الألفاظ اليصاق بالصاد 
على ما ذكره صاحب التاج» وقوله: «خطيئة» هو خبر لمبتدأ وتقدم تفسيرها في 
الوضوء أي إثم» وقوله: «وكفارتها دفنها» جملة إسمية» أي طرح البصاق في 
المسجد إثم» وهذا الإثم يكفره دفن البصاق والجمهور على أن المراد به الدفن 
في التراب حتى يغيب عن الناس» فلا يتأذى به أحد منهم وإنما يتأتى هذا في 
المسجد إذا كان فيه تراب» أو حصباءء وإلا فيخرجه» أو يزيله بمسح ونحوه 
لحديث أبي هريرة عند أبي داود قال: قال رسول الله يي : «من ف هذا 
المسجد فبزق فيه» أو تنخم فليحفرء فليدفنه» فإن لم يفعل فليبزق في ثوبه ثم 
ليخرج» وهنا شامل لعدم إمكان الحفر على أي وجه كانء وقال النووي, كته : 
(هذا في غير المسجدء وأما المصلي في المسجد فلا يبزق إلا في ثوبه 
لقوله ل : «البزاق في المسجد خطيئة فكيف يأذن فيه كَلهِ) .أه. 

قال العيني كْلَدهُ: (ورد عليه بأحاديث كثيرة أن للك كان قن ال 


روى أحمد في مسنده من حديث سعد بن أبي وقاص مرفوعاً بإسناد حسن «من 
تنخم في المسجد فليغيب نخامته أن تصيب جلد مؤمن» أو ثوبه فيؤذيه › وروى 


امد اشا والطبراني بإسئاد حسن من حديث ا أمامة قرغا قال: 
تنخع في المسجد فلم يدفنه فسيئة» TT‏ 
أبي ذر ونه مرفوعاً: «ووجدت في مساوي أعمال أمتي النخاعة 
المسجد ولا تدفن») قال القرطبي كْلَنْهُ: (فلم يثبت لها حكم السيئة بمجرد 
إيقاعها في المسجد بل به وبتركها غير مدفونة› وروى سعيد بن منصور عن أبي 
عبيدة أنه تنخم في المسجد ليلة فنسي أن يدفنها حت رجع إلى منزله» فأخذ 
شعلة من نار ثم جاء فطلبها حتى دفنهاء ثم قال: الحمد لله الذي لم يكتب 
على خطيئة الليلة).اه. وهو ظاهر في رد قول النووي رحمه الله تعالى» قال 
ابن حجر #: (وتوسط بعضهم فحمل الجواز على ما إذا كان له عذرء 
والمنع على ما إذا لم يكن له عذر).اه. 


لا الأحكام والفوائد 

الحديث فيه: دليل وجوب احترام المساجد» وصيانتها عن الأقذارء وفيه 
دليل: على الصلة في هذا النهي وأنها لحق المصلين» وتجنب أذيتهم» وذلك 
يدل على مراعاة المسلم للمسلم في حقوقه» ووجوب محافظته على حرمته» 
وفيه: أن من كان فى المسجد لا ينبغى له أن يبصق فيه أصلاء وإن فعل وجب 
عليه إزالتها بالدفن إن كان محصباًء أو بغير الدفن من مسحهاء أو نقلها إن 
أمكن» وهكذا سائر ما يتأذى منه الناس» ولو كان طاهراًء وقد تقدم النهي عن 
دخول المسجد بالريح الكريهة» وتعليل ذلك بتأذي الناس» والملائكة» وفيه: 
أن إزالة الأذى من المسجد حسنة» ولو كانت من واضعه. 


النهي عن أن يتنخم الرجل في قبلة المسجد 
VY‏ - أَخْبَرَنا قُتَيْبَةٌ قََيَةُ يبه عن مَالِكِ عن نايع عَنِ أَبْنٍ عَمَرَ أ رول الله کا 


و وه م 


رَأَى يُصَّاقاً في جِدَارٍ اليك نَحكهُ فم أقْبَلَ عَلَى الاس كَقَالَ: «إِذَا كَانَ أَحَدكُمْ 
بُصَلَي فلا بصق قبل وَجْهِدِء فَإِنَّ الله ك قبل وَجْهِهِ إِذّا صلّى». 


؟ نالك بن انس العام 00-6 
٤‏ - عبد الله بن عمر وا : تقدم ؟١.‏ 


لا التخريج ٠‏ 

أخرجه البخاري ومسلم ومالك في الموطاًء 5 نحوه عن ابن عمرء 
ولكن بلفظ «نخامة» بدل بصاقاًء وفيه «فإنما يناجي ربه. .» الحديث» ولابن 
أبي شيبة نحوه» وأخرج ابن ماجه حديث ابن عمر من طريق الليث عن نافع 
بلفظ نخامة» وكان الله قبل وجهه فلا يتنخمن أحدكم قبل وجهه في الصلاةء 
ولأبي محمد الدارمي من طريق أيوب عن نافع بلفظ «بينا النبي بي يخطب إذ 
رأى نخامة في قبلة المسجد فتغيظ على أهل المسجدء وقال: ااه ين 
أحدكم. . . الحديث. 


نا اللغة والإعراب والمعنى 

قوله: (رأى رسول الله ية بصاقاً) وفي رواية «نخامة» وهما بمعنىء لأن 
البحاف هذا يكلم ما يحرج من الف E‏ والعامةها يكرح من لقم 

من المخاط من الخياشيم» فيجوز أن يكون الذي رآه من مجموع الأمرين؛ 
ویکون الراوي عبر بهذا مرة وبهذا مرة أخرى» أو يكون أطلق على النخامة ريقاً 
للمشابهة بينهما أو العكس» وقوله: (فى جدار القبلة) أي واقعة فى جدار 
«ففي» للظرفية» والقبلة ما يستقبل» وإذا أطلقت في مثل هذا انصرفت إلى جهة 
الكعبة كما تقدم لأن المراد قبلة المصلين في المسجد وقوله: (فحكه) أي ذلك 
البصاق والغالب أن الذي يبقى أثره هو النخامة» وكلمة حكه تقتضي بحسب 
الظاهر أنه كان يابساًء وقوله::(إذا كان أحدكم يصلي فلا يبصق قبل وجهه) 
وهذا اللفظ عام في المسجد وغيره» إلا أنه خصص النهي بحال الصلاة وعلة 
احترام القبلة وتعظيمها تقتضي النهي عن ذلك في الصلاة وغيرهاء وقد يقال: 
الحو اط ور كاي برو حامر ااانا اوري اانا اميه بيبا لقا 
لوجود السبب عليها . 


وقوله: (قبل) أي وجههء وهذا أيضاً يدل على جواز البصق في غير جهة 
الوجه كما يأتي إن شاء الله وقوله: (فإن) الفاء للتعليل» وقوله: (قبل وجهه) أي 
جهة القبلة منه إذا صلى» قال الخطابي يه معناه: (أن توجهه إلى القبلة مفض 
بالقصد منه إلى ربهء فصار في التقدير فإن مقصوهه بينه وبين القبلة» وقيل: هو 
على حذف مضاف: أي عظمة الله أو ثواب الله) قال ابن عبد البر كُأَنْهُ: (هو 
كلام خرج على التعظيم لشأن القبلة» وقد نزع به بعض المعتزلة القائلين بأن الله 
في كل مكان» وهو جهل واضح لأن في الحديث أنه يبصق تحت قدمه» وفيه 
نقض ما أصّلوه)» قال ابن حجر كُرَنُْ: (وهذا التعليل يدل على أن البزاق في 
القبلة حرام سواء كان في المسجد أم لأ بولا ماس الشان قاد عرف 
فيه الخلاف في أن كراهية البزاق في المسجد هل هي للتنزيه أو للتحريم؟ وفي 
صحيحي ابن خزيمة وابن حبان في حديث حذيفة وله مرفوعاً : «من تفل تجاه 
القبلة جاء يوم القيامة وتفله بين عينيه. وفي رواية لابن خزيمة من حديث ابن 
عمر وا مرفوعاً : «يبعث صاحب النخامة في القبلة يوم القيامة وهي في وجههء 
ولأبي داود وابن حبان من حديث السائب بن خلاد ضيه به أن رجلا أم قوماً 
فبصق في القبلة» فلما فرغ قال رسول الله ك : «لا يصلي» الحديث وفيه: 
«إنك آذيت الله ورسوله». 

قلت: وهذا الوعيد فى هذه الأحاديث يدل على أن هذا الفعل يدخل فى 
ا الک عند تقر من العلا الذين قالوا: جلها كت [وهة الهج 
بالعذاب أو بالنار أو اللعنةء أو عقوبة عاجلة في الدنيا أو في الآخرة لا سيما 
إن صح الحديث «فإنك آذيت الله ورسوله».اه. ْ 1 


ذكر نهي النبي َيه عن أن يبصق الرجل بين يديه 
أو عن يمينه وهو في صلاته 
أ ا فين بن سید : حَدَنَنَا سيان عن الزّهْرِيٌ عَنْ حُمَيْدٍ 
َد الرَحْمِنٍ عَنْ اي سَمِياٍ الْخُدْرِيّ ولاه NE‏ 


تدخ يمتها e‏ وَنَهَى أَنْ يَنْصّقَ الدَجُلُ بَيْنَ يَدَيْهِ أو عَنْ يَمِينِهِ وَقَالَ : 
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لا [رواته: [o‏ 


اق اين س تقدم .١‏ 
es O‏ تقدم ١‏ ) 
- الزهري محمد بن مسلم بن شهاب: تقدم .١‏ 

٤‏ - حميد بن عبد الرحمن بن عوف الزهريء أبو إبراهيم» ويقال 
أبو عبد الرحمن» ويقال»: أبو عثمان المدني» روى عن أبيه» وأمه أم كلثوم. 
وعمر» :وعثمان». وسعيد بن زيدء» وأبي هريرة وابن ن. عباس» وابن عمر» 
وابن. عمرو»ء والنعمان بن بشير» ومعاوية» وأم سلمة وغيرهم. وعنه ابن أخيه 
سعد بن إبراهيم وابنه عبد الرحمن» وابن ابي مليكة» والزهريء وقتادة» 
وصفوان بن:سليم وغيرهم» وثقه العجلي» وأبو زرعة وأبو خراش» قال ابن 
سعد: روى مالك عن الزهري عن حميد أن عمر وعثمان كانا يصليان المغرب 
في رمضان ثم يفطران» ورواه يزيد بن هارون عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن 
ميك قال رانك عمسن وعمان قال الواقدي: ولعله قد سمع من عثمان لأنه 
كان خاله» وكان ثقة كثير:الحديث توفي سنة ٩١‏ وهو ابن ثلاث وسبعين سنة 
قال ابن سعد: وقد سمعت من يقول إنه توفي سنة ٠١5‏ وهذا غلطء قال ابن 
حجر هو قول الفلاس» وأحمد بن حنبل» وأبي إسحاق الجربي» وأبي عاصمء 
وخليفة بن خياط» ويعقوب بن سفيان» قال ابن حجر ّ: إن صح ذلك على 
لل در لي hS‏ رياه 
أعلم» وقال أبو زرعة: حديثه عن أبي بكر وعلي وا مرسل . 


أبو سعيد الخدري وله : تقدم 777. 


لا التخريج 

أخرجه اللا أن أبا هريرة» وأبا سعيد 
أخبراه الحديث» وفي رواية له حدثاه. وأخرجة مسلم :ران ¿ ماجه» وأخرجه 
الدارمي كرواية البخازي بلفظ أخخبراه وأخرجه أحمد وابن آي ية في 
المصنف. وأبو عوانة في مسنده بلفظ: «إنه سمع أبا هريرة وأبا سعيد 
ولان ٠ء‏ ي لديف ْ 


لا ما يؤخذ من الحديث زيادة على ما تقدم 


فيه زيادة على الذي قبله: النهي عن أن يبصق على اليمين» والرخصة في 
ذلك على اليسار أو تحت القدم والنهي عنه جهة اليمين تشريفاً لهاء وفي 
البخاري «فإن عن يمينه ملكاً» وفي مصنف ابن أبي شيبة بسند صحيح فلا يبزق 
عن يمينه؛ فعن يمينه كاتب الحسنات» ولكن يبزق, عن شماله أو خلف ظهره» 
قال العينى كُدَنْهُ: «دليل على أنه لا يكون حالتئذٍ عن يساره ملك لأنه في 
قاع ةف ا يعارضه ما ورد من أن الكرام الكاتبين لا يفارقون العبد إلا عند 
الخلاءء ا لأن الحديث كما قال العيني ك ضعيف لا يحتج به.اهء 
وقول النووي ك#: (هذا في غير المسجدء وأما فيه فلا يبزق إلا في ثوبه يرده 
سياق الحديث على ما تقدم) .اه وقال العيني 5 أنه : : (لأنه يدل على أن ذلك في 
المسجد واعلم أن البصاق في المسجد خطيئة مطلقاً سواء احتاج إليه أم لا؟ 
فإن احتاج يبزق في ثوبه» فإن بزق في المسجد يكون خطيئة وعليه أن يكفر 
الخطيئة بدفنه).اه قلت: وفيه نظر لأن قوله ية : ولييصق عن يساره» أو تحت 
قدمه اليسرى صريح في جواز ذلك فلا يستقيم الحكم عليه بكونه في تلك 
الحال المأذون فيها خطيئة إلا أن يقال إن ذلك مقيد بالضرورة وهو الظاهرء 
وينبغي تقييده أيضاً بالمسجد الذي ليس فيه فراش» ولا بلاط يمسك النخامة» 
لما في ذلك من أذية المصلين» وقد ذكر ابن حجر ك عند الكلام على 
حديث حميد بن عبد الرحمن من روايته عند البخاري مطلق فيهما كرواية 
المصنف يب هناء قال: (وليس فيهما تقييد ذلك بحالة الصلاة» نعم هو مقيد 
بذلك في رواية آدم الآتية في الباب الذي يليه» وكذا في حديث أبي هريرة 
التقييد بذلك في رواية همام الآتية بعد» فجرى المصنف كم في ذلك على 
عادته في التمسك بما ورد في بعض طرق الحديث الذي يستدل به وإن لم يكن 
ذلك في سياق حديث الباب وكأنه جنح إلى أن المطلق في الروايتين محمول 
على المقيد فيهماء وهو ساكت عن حكم ذلك خارج الصلاة وقد جزم النووي 
بالمنع في كل حالة داخل الصلاة وخارجها سواء كان ذلك في المسجد أم في 
غيره؟ وقد نقل عن مالك أنه قال: لا بس به يعني خارج. . .)اه. وقد روى 
عن عمر بن عبد العزيز ات ل ا ال ان 


بصقت عن يميني منذ أسلمت» وروى عبد الرزاق عن ابن مسعود النهي عنه 
مطلقاً أي خارج الصلاة».اه وتقدم في الحديث قبل بعض البحث عن ذلك» 
قلت : والحديث الا نت في أن ذلك في الصلاة وترجمة المصنف يا 
e‏ 


الرخصة للمصلي أن يبصق خلفه أو تلقاء شماله 
لعرى عنكد الزن عير قال حَدَنَنَا يَحْيَى عَنْ سُفْيَانَ قَالَ: 
علتبي ي بْمِيٍّ عَنْ طَارِقٍ بن عَبْدٍ الله الْمُحَارِبِيَ َالَ: قَالَ 
سول الله يكل : ذا گنت مصَلْي فقا تكن بن تك ولا عن يبك يَمِينكء وابْصق 
خاک ]1 تِلْقَا شِمَالِك إِنْ كان فَارِعَاً وَل فهكدًاء. وَبَرَقَ تَحْتَّ رِجْلِهِ وَدَلَكَهُ. 


لآ [رواته: 8 

.٠١ -'عبيد الله بن سعيد اليشكري: تقدم‎ ١ 

.4 يحيى بن سعيد القطان: تقدم‎ - ١ 

۳ - سفيان بن سعيد الثوري: تقدم ۳۷. 

.۲ منصور بن المعتمر: تقدم‎ - ٤ 

ربعي بن حراش بكسر الحاء ابن جحش بن عمرو بن عبد الله بن 
بجاد العبسي أبو مريم الكوفي» قدم الشام وسمع خطبة عمر بالجابية. روى عن 
عمر وعلي وابن مسعود وأبي موسى وعمران بن حصين» وحذيفة بن اليماني» 
وطارق المحاربي» وأبي اليسر كعب بن عمرو السلمي وأبي مسعود» وخرشة بن 
الحر ؤعمرو بن ميمون وغيرهم وروى عن أبي ذر والصحيح أن بينهما زيد بن 
ظبيان وعنه عبد الملك بن عميرء وأبو مالك الأشجعي» ونعيم بن أبي هند 
ومنصور بن المعتمر» وعمرو بن هرم» وهلال مولاه وحصين بن عبد الرحمن 
وغيرهم قال ابن المديني: (بنو حراش ثلاثة: ربعي. وربيع ومسعود» ولم يرو 
عن مسعود شيء سوى كلامه بعد الموت)» وقال العجلي: تابعي ثقة من خيار 
الناس لم يكذب كذبة قط قال أبو نعيم وجماعة: مات في خلافة عمر بن 
عبد العزيزء وقال أبو عبيد سنة .٠١١‏ وقال ابن نمير ٠١١‏ هجرية» وقال ابن 


معين وجماعة سنة ٠١5‏ هجرية» قال ابن حجر: وقال ابن سعد توفي في 
الجماجم وليس له عقب» وكان ثقة وله أحاديث صالحة» وذكره ابن حبان في 
النقات» وقال: كان من عباد أهل الكوفة» وأثبت الأجري سماعه من عمر 
وقال اللآلكائي: مجمع على ثقته؛ ونفى ابن عساكر سماعه من أبي ذر» وإذا 
ثبت سماعه من عمر فلا يمتنع سماعه من أبي ذر والله أعلم. 

ه ‏ طارق بن عبد الله المحاربي الكوفي له رؤية وصحبة روى عن 
النبي بي وعنه أبو صخر جامع بن شداد» وربعي بن خراش وأبو الشعثاء 
سليم بن أسود المحاربي قال ابن حجر كَنْهُ: قال البرقي والبغوي له حديثان» 
وقال ابن السكن: ثلاثة أحاديث وقال البخاري في البيوع: وقال النبي ل : 
اكتالوا حتى تستوفوا وهنا طرف من حديث لطارق هذا طويل أخرجه ابن حبان 
وابن منده» وغيرهما بطوله» وأخرج النسائي منه قطعاً متفرقة . اه. 


بأي الرجلين يدلك بصاقه 
6 أَخْبرَنَا سُوَيْدُ بُ صر قَالَ: أنباتا عَبْدُ الله عَنْ سَعِبدٍ الجُرَيْرِيّ عَنْ 


٠ 


أبى الْعَلَاءٍ بْن الشّخَّير عَنْ أيه قَالَ: رَأَيْتْ رَسُولٌ الله يله تنح فَدَلَكَهُ برجْلِه 


لا [رواته. ه] 

.00 سويد بن نصر المروزي: تقدم‎ ١ 

؟ ‏ عبد الله بن المبارك: تقدم .٠١‏ 

.559 أبو العلاء يزيد بن عبد الله بن الشخير: تقدم‎ - ٤ 

٠‏ عبد الله بن الشخير بن عوف بن كعب بن وقدان بن العريش 
الحريشي العامري له صحبة روى عن النبي كَل ومنه بنوه مطرف» وهانئ ويزيد 
وعداده في أهل البصرة يعني أنه ممن سكن البصرة من الصحابة» قال ابن 
حجر كْدَنْهُ: ذكره ابن سعد في طبقة مسلمة الفتح» وقال ابن منده: وفد في وفد 


لا التخريج 
الحديث كأنه طرف من حديث طارق بن عبد الله المتقدم وتقدم ما يتعلق 


نه» وقد أخرجه اب داود من وجهين عن أبي العلاء عن أخيه مطرف عن أبيه» 
ومن وجه آخر كرواية المصنف د 85 ركذا لملم عن يزية بن بن زريعء وكذا رواه 
الحاكم وعبد الرزاق. 


تخليق المسحد 
7 أَحْبَرَنَا إِسْحَاقٌ بن !: راهيم قال : حَدَثَا عَائْذٌ ِن حَبيب قَالَ: حَد 
حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ عَنْ انس بْنِ مَالِكِ قَالَ: اسول ا في يتل 
الْمَسْحجِدٍ فَعَضِبَ حَنَّى حمر وَجَهُهُ قَقَامَتٍ 0 الأنْصَّارٍ فَحَكَنْهَا وَجَعَلَتْ 


ان 


مَكَانَهَا خَلُوقاً قَثَالَ رَسُولُ الله ڪي : «مَا أَحْسَنَ هدّ 


لا [رواته: ]٤‏ 

.۲ إسحاق بن إبراهيم الحنظلي: تقدم‎ ١ 

٠‏ - عائذ بن حبيب العبسي ويقال القرشي مولاهم أبو أحمد ويقال أبو 
هشام الكوفي يباع الهروي روى عن حميد الطويل وزرارة بن أعين» وحجاج بن 
أرطاة وصالح بن حسان وعامر بن السمطء إسماعيل بن أبي خالد وأبي حنيفة 
وغيرهم . 

وعنه أحمد وإسحاق ومحمد بن الصبّاح الجرجرائي» وأبو كريب» 
ومحمد بن طريف» ومحمد بن يحيى بن كثير الحراني» وأبو خيثمة» وأبو سعيد 
الأشج وغيرهم» قال الأثرم سمعت أحمد ذكره فأحسن الثناء عليه» وقال: كان 
شيخاً جليلاً عاقلاً» وقال عبد الله بن أحمد عن أبيه: ليس به باس قد سمعنا 
منه» وعن ابن معين» صويلح» وقال الجوزجاني: غَالٍ زايغ» وقال سعيد بن 
عمرو البردعي: شهدت أبا حاتم يقول لأبي زرعة كان ابن معين يقول: يوسف 
السمتى زنديق وعائد بن حبيب زنديق» فقال أبو زرعة: أما عائذ بن حبيب 
رن فى الحديث وأما يوسف فذاهب الحديث» كان يحيى يقول: كذاب» 
قال البردعي فرأيت الحكاية التي حكاها أبو حاتم عندي عن بعض شيوخنا عن 


يحيى كان عائذ بن حبيب. ..» قال: وهو بهذا أشبه ما قلت: هنا سقط في 
الأصل كما هو الظاهرء وذكره ابن حبان في الثقات» مات سنة ٠9١ه.‏ 


قال في التقريب: صدوق رمي بالتشيع» قلت: وقوله بياع الهروي أي 
الثياب الهروية. 


۳ _ حميد الطويل ابن أبى حميد: تقدم .٠٠۸‏ 


.” أنس بن مالك نه : تقدم‎ - ٤ 


لا التخريج 


أخرجه ابن ماجه . 


لا اللغة والإعراب والمعنى 

قوله: (نخامة) تقدم في الحديث ۷۲۲ تفسيرهاء وأنها المخاط الخارج 
من الخياشيم من الرأس أو ما يخرج منه ومن الصدر فيكون معنى النخامة 
بالميم» والنخاعة بالعين واحداًء وقيل ما يخرج من الصدر نخاعة بالعين» ومن 
الرأس نخامة بالميم» وتقدم الكلام على قوله: (في قبلة المسجد) وقوله: 
(فغضب) الفاء سببية تشير إلى سبب غضبه وهو رؤية تلك النخامة» وقوله: 
(حتى احمر وجهه) أي من شدة الغضب» وحتى للغاية وهذه حالة من اشتد به 
الخضب» وقد ثبت أنه كل كان لا يغضب إلا إذا انتهكت حرمات الله فإذا لم 
يقم لغضبه شيءء وقوله: (فقامت امرأة من الأنصار فحكتها) التاء عاطفة› 
وتحتمل السببية» و(امرأة) لم أقف على اسمها وقوله: (من الأنصار) من بيانية» 
والجار والمجرور في محل رفع صفة لامرأة» وتقدم معنى حكتهاء وظاهر هذا 
السياق أن هذه قصة أخرى غير القصة السابقة في حديث أبي سعيد 
الخدري طبه 27719 وقوله: (وجعلت مكانها) أي وضعت في محلها «خلوقاً» 
وهو نوع من الطيب بفتح الخاء المعجمة .نوع من الطيب مركب من الزعفران 
وغيره» وقوله: (ما أحسن هذا) يعني هذا الفعل الذي فعلته المرأة لما فيه من 
إزالة الأذى من المسجد وتطييبه» وكل منهما حسن بانفراده فكيف إذا اجتمعا. 


الغول هته دوك المسععه وعند اللخبروج هن 
۷ = أ خَبَرَنَا سُلَيْمَانُ بن عُبيْدٍ الله الْمَبَْانِيُ بَصْرِيٌ قَالَ : حَدَنَنَا بو عَامِرٍ 
ال حَدَََا لمان عَنْ ية عَنْ عبد الْمَِك بْنِ سمي قَالَ: E TR‏ م 
e‏ ال رول :الله كل: إا حل أحَدُ حَذكمْ المَسْجة فليم : 1 
فت لي أَبْوَاتٍ رَحْمَدِك وَإِذَا خَرَ ج مَلْيَقل: اللَّهُمَ إن ئي أسآلك يِن مَضلِك». 


لا [رواتهء ۷] 
- سليمان بن عبيد الله بن عمرو الغيلاني: تقدم ۲۸. 
- أبو عامر العقدي عبد الملك بن عمرو القيسي: تقدم 877. 

۳ - عبد الملك بن سعيد بن سويد الأنصاري المدني روى عن أبي أسيد 
وأبي حميد وقيل أبي أسيد أو أبي حميد» وجابر بن عبد الله» وأبي سعيدء 
وعنه ربيعة بن أبي عبد الرحمن وبكير بن عبد الله بن الأشج. قال الشاي : 
لين به .باس وذكره ابن حبان في الثقات له في الكتب حديثان أحدهما في 
القول عند دخول المسجدء. والآخر في قبلة الصائم قال ابن حجر: وله رواية 
عن أبيه مذكورة في الطبراني وغيره» واستشهد أبوه بأحد فكأن روايته منه 
مرزسلة» N SN,‏ وقال العجلي مدني تابعي ثقة 

٤‏ - أبو حميد الساعدي الأنصاري المدني قيل اسمه عبد الرحمن وقيل 
المنذر بن سعد بن المنذر وقيل اسمه مالك» وقيل عمر بن سعد بن المنذر بن 
سعد بن خالد بن ثعلبة بن عمرو بن الجموح يقال إنه عم سهل بن سعد روى 

عن النبي َة وعنه عبد الملك بن سعيد بن سويد وعمرو بن سليم الزرقي» 
وعروة بن الزبير» ومحمد بن عمرو بن عطاء» وإسحاق بن عبد الله بن عمرو بن 
الحكم وغيرهم . 

قال الواقدي: توفي في آخر خلافة معاوية 0 أول خلافة يزيدء قال ابن 

حجر: قال خليفة وابن سعد إن عبد الرحمن بن عمرو بن سعد شهد أحداً وما 


بعدها. 


ابو أصيد مغر مالك بن ربيعة بن البدوابق عشرو ين غوف 


حارثة بن عمرو بن الخزرج بن ساعدة بن كعب الساعدي شهد بدراً والمشاهد 
كلها عن روى عن النبي َي وعنه أولاده حمزة والزبير والمنذر ومولاه علي بن 
عبيد وأنس بن مالك وعباس بن سهل بن سعد وعبد الملك بن سعيد بن سويد. 


وأبو سلمة بن عبد الرحمن وإبراهيم بن سلمة بن طلحة» وقرة ين أبي قرة» 
ويزيد بن زياد المدنى مولى بنى ساعدة مات سنة 1١‏ وهو آخر من مات من 
البدريين فيما ذكره المدائني وقال الواقدي› وخليفة مات سنة ١‏ قال ابن 
عبد البر: هذا خلاف متباين وقال غيره: سنة .5٠‏ 


لا التخريج 

الحمصى وعبد الوهاب بن الضحاك قالا: حدثنا إسماعيل بن عياش عن 
عمارة بن غزية عن ربيعة عن عبد الملك عن أبي حميد فذكره» وزاد في أوله 
فليسلم على النبي ية وليقل اللهم... الحديث» ومثله من حديث أبي هريرة» 
وفى آخره وليقل : اللهم إعصمنى من النار» وأخرجه أحمد» وأخرجه أبو عوانة 
بزيارة التسليم» وأخرجه البيهقي بالتسليم وبدونه» وأخرجه الدارمي» وأخرجه 
عبد الرزاق بلفظ: فقولوا بصيغة الجمع» قلت: وهذه الروايات منها ما جاء 
على الشك بلفظ أو ومنها ما جاء بالعطف كرواية المصنف فيكون الحديث عن 
الصحابيين» وكلا الوجهين في رواية مسلم من طريق يحبى بن يحيى وفي بعض 
الروايات عن أبى حميد فقطء وهذا لا يقدح في الحديث كما لا يخفى لأي 
شك بعض الرواة في أي الصحابيين حدث به لا يقدح فيه لا سيما إذا ثبت 
أنهما حدثا به معا. 


لا اللغة والإعراب والمعنى 

قوله: (إذا دخل أحدكم المسجد) تقدم الكلام على مثل هذا أول 
الكتاب» وأن المراد به إذا أراد دخول المسجد كقوله تعالى: فإذا قرأت القرآن 
فاستعذ بالله وتقدم نظيره مرات في كتاب الطهارة» وال في المسجد ما للعهد 
فيكون المراد مسجد النبي ييه وغيره يلحق لعدم الفارق في ذلك» وإما أن 
تكون أل فيه للجنس فهو عام لكل مسجد ولا أعلم خلافا في تناوله لجميع 


المساجد وتقدم الكلام على المسجد وقوله: أحدكم الخطاب شامل لسائر الأمة 
كما هو معلوم في مثله في الشرع فالمراد أحد المسلمين فيشمل الذكر والأنثى 
والحر والعبد والصغير والكبير والأمر فيه للإستحباب. وفرق بين الدخول 
والخروج في صفة الدعاء لأن الداخل متعرض لرحمة الله بدخوله طالب لجزيل 
الثواب ففرغ نفسه لطلب أسباب الرحمة» وأما الخارج وإن كان في رجاء 
الرحمة الغالب أنه يشتغل بأسباب دنياه والفضل يشمل أمر الدنيا والآخرة» وقد 
يقال إن هذا التفريق مأخوذ من القرآنء فإنه قال تعالى: طتَسَْوَا إل و أله 
ودروا لم4 فأمرهم بالسعي لذكر الله والتعرض لأسباب رحمته e‏ ثم 
بعد فإذا قضيت الصلاة فان نتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. 
لا الأحكام والفوائك 

في الحديث: دليل على استحباب هذا الذكر للداخل وصح الحديث 
بزيادة التسمية عند الدخول والخروج والصلاة على النبي كل وفيه: حرصه كلا 
على تعليم وهكذا ينبغي للعلماء الذين هم ورثته أن يكونوا كذلك» وفيه: 
استعمال الألفاظ الجامعة للخير الوجيزة في الدعاءء وتقديم الصلاة على 
النبي ييه على الدعاء وكذا البسملة كما في الروايات الأخر. 


الأمر بالصلاة قبل الجلوس فيه 


2١‏ آخبرتا يبه قَالَّ: حَدَ عننا الك عن عابيو إن داف إن الزوير عن 
رو ن سيم عَنْ ابي اة أنَّ رَسُولَ الله ا َالَ: «إذا دَحَلَ أَحَدُكُمْ الْمَسْجِدَ 
َلمَرْكَمْ ر رکعتين قَبْلَ ن يَجلِسَ». 


لا [رواته: ه] 

.١ قتبية بن سعيد البغلاني: تقدم‎ - ١ 

.7 مالك بن أنس الإمام المدني: تقدم‎ - ١ 

 '‏ عامر بن عبد الله بن الزبير بن العوام الأسدي أبو الحارث المدني» 
وأمه حتتمة بنت عبد الرحمن بن هشام روى عن أبيه وخاله أبي بكر بن عبد الرحمن 
وأنس وعمزو بن سليم الزرقي وعوف بن الحارث رضيع عائشة وصالح بن 


خوّات بن جبير وعنه أخوه عمر وابن أخيه مصعب بن ثابت وابن ن اين عمه 
عمر بن عبد الله بن عروة» ويحيى بن سعيد الأنصاري. وعبد الله بن سعيد بن 
أبي هند» وابن جريج» وجامع بن شداد» وابن جريج» ومالك بن أنس 
ومحمد بن عجلان ومحرمة بن بكير» وجماعة غيرهم» قال أحمد: ثقة من 
أوثق الناس» وقال ابن معين والنسائي وقال أبو حاتم ثقة صالح» قال مالك: 
كان يغتسل كل يوم ويواصل صوم سبع عشرة يومين وليلة» قال ابن حبان 
«وذكره في الثقات»: كان عالما فاضلاً مات سنة ١1١‏ قال العجلى: مدنى 
تابعي ثقة» قال ابن سعد: كان عابداً فاضلاً» وكان ثقة مأموناًء ره العافت 
يسيرة» قال الخليلي : أحاديثه كلها يحتج بهاء وذكر الواقدي: أنه مات قبل 
هشام» قلت: وموت هشام سنة .٠٠١‏ 
٤‏ - عمرو بن سليم الزرقي : تقدم ./١8‏ 
اا قتادة الحارث بن ربعي يبه تقدم : ٤‏ . 


لا التخريج 

أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه والدارمي 
وعبد الرزاق وأبو عوانة ومالك في الموطأ. 
الحديث فيه: تأكد صلاة ركعتين عند دخول المسجدء وتسمى عند الفقهاء تحية 
المسجد ولا خلاف في ذلك عند الفقهاء لكنه عند الجمهور مخصص بحديث 
النهي عن الصلاة في الأوقات المعلومة» وقد تقدم تفصيل ذلك في شرح 


حديث ۷ _ ¶00. 


الرخصة في الجلوس فيه والخروج منه بغير صلاة 

۹ أ ا حَدَثَنَا آَبْنُ وَهْبٍ عَنْ يُونْسَ قَالَ 
أَبْنُ شاب : وأخبرَنِي عَبْدُ الرحْمن ن غب بن مالك أن عبد لله بْنَ كب بن 
مالك قَالَ : سیف كنب بن لك بح خب حي فل عن نول اذه 
في غَُرْوَةِ تَبُوِكَ قَالَ: وصح رَسُولُ الله كك قادمَاً وَكَانَ إذًا ِم مِنْ سَمَرِ بَدَأ 


وگو 


ِالْمَسْجِدٍ فَرَكَعَ فِيهِ رَكْعَمَيْنِ ثُمّ جَلْسَ لِلئَاسٍِء كَلَمّا فَمَلَ ذَلِكَ جَاءَهُ الْمُخَلَمُونَ 


0 سقو يَعْتَذِرُونَ إِلَيْهِ وَيَحْلِفُونَ لَهُ وكاثوا بضعاً وَتَمَانِينَ رَجُلاء قبل ل الله يكل 


0 


عَلَانَِتَهُمْ وَبَايَمَهُمْ وسْتَغفَرَ لَّهُمْ وَوَكَلَ سَرَائِرَهُمْ إلى الله وبق حَتَّى فت لما 
سَلّتُ ب سم الْمْفْضَبٍ كم َالَ: «تَعَالَ»» مَجِفْتُ حَنَّى جَلْسْتُ بَيْنَ يديه فَقَالَ 
لو ا سول اله ني لَوْ جَلَسْتُ 
عِنْدَ عيْرِكَ مِنْ أَمْلٍ الدُنيا رابت أي سأ غ من اراق افیف جد 
ولكِنْ والله لَقَد عَلِمْتُ لين حَدَقتّك ايوم َك كنب زضی ب على ليوك أ 
لله ڪك يُسْخِطُك عَلَيّ وَليِنْ حدننک حَدِيثَ صِذق تج عَلَيّ ذبه إني لأرْجُو فيه 


ا ل ل 0 
رول الله لا : «أَمّا هَذَا فَقَدْ صَدَقَء فَقُمْ حَنَّى يَقْضِيَ الله فيك2. فَقَمْتُ فَمَضَيْتُ. 


ووم 


لا [رواته: ۷] 
- سليمان بن داود المهري أبو الربيع المصري : تقدم . 
۲ عبد الله بن وهب المصري: تقدم 4. 
اپو سین يريك الأيلى ١:‏ تقدم: 
٤‏ محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري: : تقدم .١‏ 
دال بن کت بن نالك الأتصاري اللي االات 
المدني روى عن أبيه وأخيه عبد الله بن كعب وأبي قتادة وجابر وعائشة 
وسلمة ر بن الأكوع على حلاف فيه وعنه' ابنه كع رايو آمامة هل ب حتيفب 
وهو أكبر منه والزهري وسعد بن إبراهيم وأبو عامر الخزاز وروى عبد الرحمن بن 
سعد مولى الأسود بن سفيان عن عبد الله بن كعب أو عبد الرحمن بن كعب 
عن أبيه في لعق الأصابع» ذكره ابن حبان في الثقات» وقال الهيثم بن عدي : 
مات في خلافة سليمان» وقال الواقدي في خلافه هشامء قال ابن حجر: إنما 
قال الواقدي فى عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب» وأما هذا فقال ابن سعد: 
كان ثقة وهو أكثر حديثاً من أخيه» وتوفي في خلافة سليمان وكذا قال خليفةء 
ويعقوب بن سفيان وغير واحدء وذكره العسكري فيمن ولد على عهد النبي و 
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ولم يرو عنه شيئاًء وقال أحمد بن صالح لم يسمع الزهري من عبد الرحمن بن 
كعب شيئاً إنما روى عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب ولم يذكر النسائي 
في شيوخ الزهري وإنما ذكر ابن أخيه وحسب 

5 عبد الله بن كعب بن مالك الأنصاري السلمي المدني كان قائد أبيه 
حين عمي روى عنه وعن أبي أيوب وأبي لبابة» وأبي أنامة مع ات 
وعثمان بن عفان وابن عباس ا الله بن أت الجهني› وجابر وغيرهم. وعنه 
ابناه عبد الرحمن وخارجه وإخوته عبد الرحمن ومحمد ومعبد بنو كعب» 
والأعرج والزهري وسعد بن إبراهيم وعبد الله بن أبي أمامة بن ثعلبةء 
وعبيد الله بن أبي يزيد وغيرهم قال أبو زرعة ثقة» وذكره ابن حبان في الثقات 
وقال مات في خلافة سليمان سنة سبع أو ثمان وتسعين» وقال ابن سعد سمع 
من عثمان وكان ثقة. قال ابن حجر وكناه أبو فضالة. قال العجلي : تابعي ثقة» 
وذكر البخاري أنه روى عن عمرو وذكره ابن العسكري فيمن لحق النبي كد 
وقال الواقدي ولد على عهد النبي يل 

/ا- كعب بن مالك ر بن أبي كعب واسمه عمرو بن القين بن كعب بن 
سوادة بن غنم بن كعب بن سلمة المدني الأنصاري السلمي أبو عبد الله ويقال 
أبو عبد الرحمن» ويقال أبو محمد ويقال أبو بشير المدني الشاعر روى عن 
النبي ييه وعن أسيد بن حضير وعنه أولاده عبد الله وعبيد الله ومحمد ومعبد 
وعبد الرحمن وابن ابنه عبد الرحمن بن عبد الله» وابن عباس وجابر وأبو أمامة 
الباهلي» وعمرو بن الحكم بن ثوبان» وعمر بن الحكم بن رافع» وعمر بن 
كثير بن أفلح, وعلي بن أبي طلحة وجعفر الباقر ولم يدركاهء قال ابن الكلبي 
آكه و تراك وقد صح عن كعب أنه لم يشهد بدراً كما في سياق حديث 
تخلفه في الصحاح توفي سنة 0١‏ أو ۰ وقيل قبل الأربعين قال ابن سيرين: 
كان ثلاثة من الأنصار يهاجون عن رسول الله بيه حسان وابن رواحة وكعبء 
وهو أحد الثلاثة الذين خلفوا وتاب الله عليهم وأنزل فيهم : لول َة الي 
م4 وهو أحد السبعين الذين شهدوا العقبة قال ابن حجر: (ذكر ابن حبان أنه 
مات أيام قتل علي» وقال ابن سعد: آخى النبي ية بينه وبين الزيين وقيل 


طلحة بن عبيد الله).اه. 


لا التخريج 
هذا بعض من حديث الثلاثة الذين خلفواء وقد أخرجه البخارئ بتمامه 


في غزوة تبوك وأخرجه في عشرة مواضع من كتابه مطولاً ومختصراًء وأخرجه 
مسلم وأبو داود والترمذي وأحمد وهو في كتب المغازي» وهو عند المصنف 
مختصراً في مواضعء وها أنا أذكره إن شاء الله كاملاً كما في رواية البخاري 
في غزوة تبوك. وقد رواه هناك عن عبد الرحمن: بن عبد الله بن كعب بن مالك 
أن عبد الله بن كعب ورواية المصنف هنا عن عبد الرحمن بن كعب عن 
عبد الله بن كعب أخيه وعبد الرحمن بن كعب عمر الراوي عند البخاري› 
والأكثرين» ؤرواه الزهري أيضاً عن عبد الله بن كعب نفسه كما رواه عن 
عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب عن عمه عبيد الله» فتحصل من هذا للزهري 
فيه أربع طرق: الأول وهي رواية الأكثرين عن عبد الرحمن بن عبد الله بن 
كعب أنه عبد الله بن كعبء الثانية ٠:‏ عن عبد الله بن كعب نفسهء وقد حملها 
أحمد بن صالح على أنه الزهري سع بعضن الحديث من عبد الله نفسه والباقي 
عن ابنه عبد الرحمن» الثالثة: رواية المصنف هنا عن عبد الرحمن بن كعب أن 
عبد الله بن كعب» الرابعة: عن عبد الرحمن بن عبد الله عن عمه عبيد الله بن 
كمعن صخر :وفك بعد افظراباً لكن الجرات أن اترهري كان غنيم الحديك 
بجميع هذه الطرق فحدث بكل واحدة منهاء وقد اتفق الحفاظ على صحة 
الحديث وسلامته. ٠‏ 

وهذه رواية الحديث على ما في البخاري في الباب المشار إليه سابقاً قال 
مناه بم كس تنوك ميا زع ابا اكه يحت حر ف عن فم ر قال 
كعب: لم أتخلف عن رسول الله ية في غزوة غزاها إلا في غزوة تبوك غير 
أني كنت تخلفت في غزوة بدر ولم يعاتب أحد تخلف عنهاء إنما خرج 
رسول الله یا يريد عير قريش حتى جمع الله بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد 
ولقد شهدت مع رسول الله ية ليلة العقبة حين تواثقنا على الإسلام» وما أحب 
أن لي بها مشهد بدر إن كانت بدر أذكر في الناس منها: كان من خبري إني لم 
أكن قط أقوى ولا أيسر حين تخلفت عنه في تلك الغزاة والله ما اجتمعت 
عندي قبله راحلتان قط حتى جمعتهما في تلك الغزوة» ولم يكن رسول الله و 


يريد غزوة إلا ورّى بغيرها حتى كانت تلك الغزوة غزاها رسول الله ية في حر 
شديدء واستقبل سفراً بعيداً» ومفازاً وعدواً كثيراً فجلّى للمسلمين أمرهم 
ليتأهبوا أهبة غزوهم قأخبرهم بوجهه الذي يريد والمسلمون مع رسول الله لا 
كثير ولا يجمعهم كتاب حافظ يريد الديوان» قال كعب: فما رجل يريد أن 
يتغيب إلا ظن أن سيخفى له ما لم ينزل فيه وحي الله وغزا رسول الله كل تلك 
الغزوة حين طابت الثمار والظلال» وتجهز رسول الله يلخ والمسلمون معهء 
فطفقت أغدو لكي أتجهز معهم فارجعء ولم أقض شيئاًء فأقول في نفسي أنا 
قادر عليه فلم يزل يتمادى بي حتى اشتد بالناس الجدء فأصبح رسول الله علا 
والمسلمون معه ولم أقض من جهازي شيئاًء فقلت: أتجهز بعده بيوم أو يومين 
ثم ألحقهم فغدوت بعد أن فصلوا لا تجهز فرجعت ولم أقض شيئاً ثم غدوت 
ثم رجعت ولم اقفن قينا فلم يولي جى أسرعوا وتفارط الغزوء وهممت أن 
أرتحل فأدركهم وليتني فعلتء. فلم يقدر لي ذلك فكنت إذا خرجت في الناس 
بعد خروج رسول الله ية فطفت فيهم أحزنني أني لا أرى إلا رجلاً مغموصاً 
عليه النفاق أو رجلاً ممن عذر الله من الضعفاءء ولم يذكر في رسول الله يك 
حتى بلغ تبوك» فقال: وهو جالس في القوم بتبوك: ما فعل كعب؟ فقال رجل 
من بني سلمة: يا رسول الله حبسه برداه» ونظره في عطفيه فقال معاذ بن جبل: 
بئس ما قلت والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيراً فسكت رسول الله کا 
قال كعب: فلما بلغني أنه توجه قافلاً حضرني همي وطفقت أتذكر الكذب 
وأقول: بماذا أخرج من سخطه غداًء واستعنت على ذلك بكل ذي رأي من 
أهلي؛ فلما قيل إن رسول الله ية قد أظل قادماً زاح عني الباطل» وعرفت أني 
لن أخرج منه أبداً بشيء فيه كذب فأجمعت صدقهء وأصبح رسول الله ككل 
قادماء وكان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فيركع فيه ركعتين ثم جلس للناس 
فلما فعل ذلك جاءه المخلفون فطفقوا يعتذرون إليه ويحلفون له وكانوا بضعة 
وثمانين رجلاء فقبل منهم رسول الله يكل علانيتهم» وبايعهم» واستغفر لهم» 
ووكل سرائرهم إلى الله فجئته فلما سلمت عليه تبسم تبسم المغضب ثم قال: 
تعال فجئت أمشي حتى جلست بين يديه فقال لي: ما خلفك ألم تكن قد ابتعت 
ظهرك؟ فقلت بلى إني والله لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أن 


سأخرج من سخطه بعذرء ولقد أعطيت جدلاً ولكتى والله لقد علمت لعن 
حدثتك اليوم حديث كذب. ترضى به عني ليوشكن الله أن يسخطك علي ولئن 
حدثتك حديث صدق تجد على فيه إنى لأرجو فيه عفو الله. لا والله ما كان لي 
من عذر ووالله ما كنت قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنك» فقال 
رشول الله عن : أما هذا فقد صدق فقم حتى يقضي الله فيك فقمت وثار رجال 
من بني سلمة فاتبعوني فقالوا لي: والله ما علمناك كنت أذنبت ذنباً قبل هذاء 
ولقد عجزت أن لا تكون اعتذرت إلى رسول الله ية بما اعتذر إليه المتخلفون 
قد كان كافيك ذنبك استغفار رسول الله ب فوالله ما زالوا يؤنبوننى حتى 
أردت أن أرجع فأكذب نفسي ثم قلت لهم: هل لقي هذا معي أحد؟ قالوا: 
نعم رجلان قالا مثل ما قلت فقيل لهما مثل ما قيل لك». فقلت: من هما قالوا 
مرارة بن الربيع العمري» وهلال بن أمية الواقفي فذكروا لي رجلين صالحين قد 
شهدا بدرا فيهما أسوة فمضيت حين ذكروهما لي ونهى رسول الله کا 
المسلمين عن كلامنا أيها الثلاثة من بين من تخلّف عنه فاجتنبنا الناس وتغيروا 
لنا تتكرت في نفسي الأرض فما هي التي أعرف فلبثنا على ذلك خمسين ليلة؛ 
فأما صاحباي فاستكاناء وقعدا في بيوتهما يبكيان» وأما أنا فكنت أشبٌ القوم 
وأجلدهم فكنت أخرج فأشهد الصلاة مع المسلمين وأطوف في الأسواق ولا 
يكلمني أحد وآني رسول الله كله فأسلم عليه وهو في مجلسه بعد الصلاة فأقول 
فى أنفسى هل حرك شفتيه يرد السلام أم لا؟ ثم أصلي قريباً منه فأسارقه النظرء 
فإذا أقبلت. على صلاتي أقبل إلي» وإذا التفت نحوه أعرض عني حتى إذا طال 
على ذلك من جفوة الناس مشيت حتى تسورت جدار حائط أبى قتادة وهو 
ابن عمي وأحب الناس إلي فسلمت عليه فوالله ما رد علي السلام فقلت: 
يا أبا قتادة أنشدك بالله هل تعلمنى أحب الله ورسوله فسكت» فعدت له» 
فنشدته فسکت» فعدت له فنشدته فقال: الله ورسوله أعلم ففاضت عيناي 
وتوليت حتى تسورت الجدار قال: فبينا أنا أمشي بسوق المدينة إذا نبطي من 
مالك. فطفق الناس يشيرون له حتى إذا جاءني دفع إلى كتابا من ملك غسان» 
فإذا فيه أما بعد: فإنه قد بلغنا أن صاحبك قد جفاك» ولم يجعلك الله بدار 


كتاب المساجد اورم ج ۷۲۹ 
هوان ولا مضيعة فالحق بنا نواسك» فقلت لما قرأتها: وهذا أيضاً من البلاء 
فيممت بها التنور فسجرته بها حتى إذا مضت أربعون ليلة من الخمسين إذا 
رسول رسول الله ية يأتيني فقال: إن رسول الله ب يأمرك أن تعتزل امرأتك› 
فقلت: أطلقها أم ماذا أفعل؟ قال: لا بل اعتزلها ولا تقربهاء وأرسل إلى 
صاحبي مثل ذلك فقلت لامرأتي: الحقي بأهلك فتكوني عندهم حتى يقضي الله 
في هذا الأمر فجاءت امرأة هلال بن أمية رسول الله ي فقالت: يا رسول الله 
إن هلال بن أمية شيخ ضائع ليس له خادم فهل تكره أن أخدمه؟ قال: لا ولكن 
لا يقربك فقالت: إنه والله مابه حركة إلى شىء والله ما زال يبكى منذ كان من 
أمره ما كان إلى يومه هذاء فقال لي بعض أهلي : ea‏ الله لا 
في امرأتك كما أذن لامرأة هلال بن أمية أن تخدمه؟ فقلت والله: لا أستأذن 
فيها رسول الله َيه وما يدريني ما يقول رسول الله ية إذا استأذنته فيها وأنا 
رجل شاب» فلبثت بعد ذلك عشر ليال حتى كملت لنا خمسون ليلة من حين 
نهى رسول الله ية عن كلامنا فلما صليت صلاة الفجر صبح خمسين ليلة» وأنا 
على ظهر بيت من بيوتنا فبينا أنا جلس على الحال التي ذكر الله قد ضاقت على 
نفسي وضاقت علي الأرض بما رحبت سمعت صوت صارخ أوفى على جبل 
سلع بأعلى صوته: يا كعب بن مالك أبشر قال: فخررت ساجداً وعرفت أن قد 
جاء فرج» وآذن رسول الله يكل بتوبة الله علينا حين صلى صلاة الفجر فذهب 
الناس يبشرونناء وذهب قبل صاحبي مبشرون وركض رجل إلي فرساًء وسعى 
ساع من أسلم فأوفى على الجبل» وكان الصوت أسرع من الفرس فلما جاء 
الذي سمعت صوته يبشرني نزعت له ثوب فكسوته إياهما ببشراه والله ما أملك 
غيرهما يومئذ» واستعرت ثوبين فلبستهماء وانطلقت إلى رسول الله َيه فيتلقاني 
الناس فوجاً فوجاً يهنئوني بالتوبة ويقولون: لتهنك توبة الله عليك» قال كعب: 
حتى دخلت المسجد فإذا رسول الله كل جالس حوله الناس فقام إلي طلحة بن 
عبيد الله يهرول حتى صافحني وهنأني» والله ما قام إلى رجل من المهاجرين 
غيره ولا أنساها لطلحةء قال كعب: فلما سلمت على رسول الله كل قال 
رسول الله َي وهو يبرق وجهه من السرور: أبشر بخير يوم مر عليك منذ 
ولدتك أمك» قال قلت: أمن عندك يا رسول الله أم من عند الله؟ قال: لا بل 


من عند اللهء وكان رسول الله يه إذا سر استنار وجهه حتى كأنه قطعة قمرء 
وكنا نعرف ذلك منه»ء :فلما جلست بين يديه قلت: يا رسول الله إن من توبتي أن 
أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله جيل قال رسول الله ية : أمسك 
عليك بعض مالك فهو خير لك» قلت: فإني أمسك سهمي الذي بخيبر. 

فقلت: يا رسول الله إن الله إنما نجاني بالصدق» وأن من توبتي أن لا 
أحدث إلا صدقاً ما بقيت» فوالله ما أعلم أحداً من المسلمين أبلاه الله في 
صدق الحديث منذ ذكرث ذلك لرسول الله ية أحسن مما أبلاني ما تعمدت 
منذ ذكرت ذلك لرسول الله يكل إلى يومي هذا كذباًء وإني لأرجو أن يحفظني الله 
فيما بقيت» وأنزل الله تعالى على رسوله مَل : ولد تبت َه عل لني 
لمرن رالأمسار) إلى قوله: ردروا مم يةك فوالله ما أنعم الله علي 
LG E‏ 
أن لا أكون كذبت فأهلك كما هلك الذي كذبوا فإن الله تعالى قال للذين كذبوا 

حين أنزل الوحي شر ما قال لأحد فقال تبارك وتعالى: «سيلفُون بال اَم 
4 أنمَبَبَثُرٌ . .4 إلى قوله: قت اله لا رصن عَنِ الْمَوَرِ الْمَسِقِنَ4. قال 
كعب: تخلفنا أيها الثلاثة عن أمر أولئك الذين قبل منهم رسول الله ييو حين 
عابرا يضق واسجقار لمع رارسا وسو ا و أ ی ی 
فبذلك قال الله : وو َد أأذرت حفر وليس. الذي ذكر الله مما خلفنا عن 
الغزو وإنما هو تبخليفه إيانا وإرجاؤه أمرنا عمن حلف له واعتذر إليه فقبل منه) 
وستدرعهإنكاء اه رند اسكابه وفرانك خب الإمكان راك السعمان 
وعليه التكلان وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


لا اللغة والإعراب والمعنى 

قوله: (سمعت كعب بن مالك) يعنى أباه وقوله: (يحدث) جملة في 
موضع الحال كما تقدم في نظائره» وقوله: (حين) ظرف مضاف إلى الجملة 
بعده و(تخلف) أي غاب عن الغزوة المذكورة بعده وقوله: (عن قصة تبوك) 
الجار والمجرور متعلق بقوله يحدث. و(تبوك) بفتح التاء المثناة فوق بلدة 
معروفة غزاها النبي ية في رجب سنة تسع وخرج يوم الخميس على ما قاله 
ابن سعد وهي آخر غزواته كله ويقال لهذه الغزوة: جيش العسرةء: فأقام بها 


عشرين يومأء وقيل: بضع عشرة ليلة» وكان يقصر الصلاةء ولحقه فيها أبو ذرء 
وأبو خيثمةء» وكان معه ثلاثون ألفاً على قول ابن سعدء وعن أبي زرعة الرازي 
أربعون ألفاًء ولم يلق كيداً ورجع إلى المدينة في رمضان وهي بلدة بين المدينة 
والشام» وقال بعضهم بين وادي القرى والشامء واختلفوا في اشتقاقهاء قال 
الأزهري: فإن كانت التاء في تبوك أصلية» فلا أدري مما اشتقاق تبوك وإن 
كانت للتأنيث في المضارع فهي من باكت تبوك» وقد تكون تبوك على تفعول» 
والبوك إدخال عود» ونحوه فى العين ليثور ماؤه وباك الحمار الأتان. إذا نزا 
عليهاء ويستعار للجماع» وأنشد أبن عمرق شاهدا: 

نباكهاموثق النياط ليس كبوك بعلها الوطواط 

وباك الأمر: اختلطء قال ابن حجر كاه : (ذكرها في المحكم في الثلاثي 

الصحيح. وكلام ابن قتيبة يقتضي أنها من المعتل).اه. وأما ما ذكره هو وغيره 
من أهل السير من أن الرجلين الذين سبقا إليها أي إلى عينها جعلا يدخلان 
يها قلخا وأسمهما فقال: ما زلتما تبوكانها فسميت بذلك فمردود بما في 
صحيح مسلم عنه كله أنه قال: «إنكم ستأتون غداً إن شاء الله عين تبوك وإنكم 
لن تأتوها حتى يضحى النهار» الحديث» وأخرجه أحمدء ومالك والبزار 
فسماها تبوك قبل أن نأتيها والأكثرون على عدم صرفها للتأنيث والعلمية» وقد 
وردت مصروفة في صحيح البخاري حتى بلغ تبوكاء وذلك على أنه أراد 
الموضع وكذلك ما ورد في قول بعض الصحابة في قصة خالد مع الأكيدرء 
والقائل بجير بن بجرة الطائي : 

تبارك سائق البقرات إني رأيت الله يهدي كل هادي 

فمن يك حائداً عن ذي تبوك فإنا قدأمرنا بالجهاد 

ويحتمل أنه لضرورة الشعرء وقوله: (غير أني تخلفت في غزوة بدر) غير 

منصوب على الاستثناء وقوله: (في غزوة بدر لأنه لم يخرج للقتال وقد شهدت) 
اللام للتوكيدء وقد للتحقيق وقوله: (ليلة العقبة) أي الليلة التي بايع الأنصار 
فيها رسول الله ييو عند العقبة عقبة منى التي كانت عند الجمرة التي تلي مكةء 
وبها سميت الجمرة جمرة العقبة»ء وكان لمن شهدهاء ومن شهد التي قبلها أي 
البيعة الأولى عند العقبة فضل على من لم يشهدهما أو أحدهما وقوله: (حين 


توائقنا) أي تعاهدنا عهداً موثقاً أي تعاهدنا عهداً موثقاً أي مؤكداً (على 
الإسلام) يريد مبايعتهم النبي با على الإسلام والجهادء وقوله: (ما أحب أن 
لي بها) أي بدلهاء وقوله: (مشهد) أي شنهود يندز المعتى أنه لا يجب أن 
يكون حضر وقعة بدر بدلاً من أن يكون شهد بيعة العقبة» فهو يفضل شهود 
البيعة على شهود بدر وقوله: (اذكر في الناس) أي أكثر ذكراً عند الناس وفضل 
أهلها مشهور بينهم كما في رواية لمسلم وإن كانت بدر أكثر ذكراً في الناس» 
ولفظ اذكر جاء وزن افعل التفضيل فيقدر بعده منهاء وقوله: (كان من خبري) 
من قصة حالي التي كنت عليها وقت الغزوة» وقوله: (لم أكن أقوى) أي على 
السفر ولا أيسر أي في المال والمعنى أنه قادر على السفر لقوته وتوفر ما يستعد 
به للسفر وأقوى وأيسر كل منهما أفعل تفضيل تجرد من الإضافة والألف 
واللام. فيلزم بعده تقدير من كما في رواية مسلم أقوى ولا أيسر مني فهي 
مقدرة في قوله: (أذكر وأقوى وأيسر بعد الثلاثة) كما هو الواجب في مثلهاء 
قال ابن مالك انُه : 
. وأفعل التفضيل صلة أبدا تقديراً أو لفظًا بمن إن جردا 
وقوله: (تلك الغزاة) يعنى غزوة تبوكء وقوله: (والله ما اجتمعت عندي 
راحلتان) تثنية راحلة وهي البعير كما تقدم وقوله: (قبل ذلك الوقت) الذي 
تخلفت وهو الحين في قوله (حين تخلفت)» وقوله: (قط) في الموضعين ظرف 
زمان لاستغراق ما مضى من زمن حياته» وهي في هذه الحالة تختص بالنفي في 
الغالب» والأفصح فيهاء وقد تستعمل في الإثبات كما جاء في الحديث» 0 
أكثر ما كنا قط قال ابن مالك: وهو مما خفى على كثير من النحويين يعني 
استعمالها غير مسبوقة بنفي .اه. وهي في ا أي استعمالها 9 
ما مضى من الزمن يكون مفتوحة القاف والطاء مضمومة مشددة من قططته قطعته 
لأن المعنى ما مضى وانقطع من الزمن» ولحنوا من لا أفعله قط كما يجري 
على ألسنة العوام لأن.الزمن مستقبل». وقد تأتي بمعنى حسب» وهي ساكنة 
الطاء». وتكون اسم فعل بمعنى يكفي» وتلحقها نون الوقاية فيقال قطني كما 
يقال يكفيني» وقوله: (حتى جمعتهما) حتى بمعنى إلى أي إلى أن جمعهما في 
وقت تلك الغزوة» وقوله: (ولم يكن رسول الله ی يريد غزوة إلا ورى بغيرها) 


أي من عادته إذا أراد أن يغزو بلداً أو جهة أوهم الناس أنه يريد خلافها وهذا 
يستحسن في حال الحرب» وقوله: (حتى كانت تلك الغزوة) حتى للغاية كالتي 
قبلهاء وقوله: (غزاها) أي أراد غزوها في وقت حر شديدء والتورية: ذكر لفظ 
يحتمل معنين أحدهما أقرب من الآخر فيوهم السامع إرادة القريب» وهو يريد 
البعيد» وزاد أبو داود: «وكان يقول الحرب خدعة» وقوله: (واستقبل) أي 
أرادء وقوله: (ومفازاً) أصله مفوز من الفوزء وأصل الكلمة أن العرب تسمي 
الأرض الخالية التي يتعرض سالكها للهلاك مفازة تفاؤلاً» كما يسمون اللديغ 
سليماً لأن بين تبوك والمدينة أربع عشرة مرحلة» وفيها مواضع إذ ذاك لا ماء 
بهاء وقوله: (عدواً كثيراً) وذلك لأن الروم ونصارى العرب كانوا مجمعين على 
حربه» فكفاه الله شرهم وتفرقوا عنه» وقوله: (فجلّى) أي أظهر بتشديد اللام» 
وتخفيفها أي بين وأوضح للناس ما يريده من غزو الروم وأشياعهم من نصارى 
من لخمء وجذام» وعاملة» وغسان وغيرهم» وقوله: (فجلى للمسلمين أمرهم 
أي أظهر لهم» والضمير في أمرهم يحتمل عوده على العدو ويحتمل عوده على 
المسلمين» أي الذي هم بصدده» وقوله: (ليتأهبوا) أي ليستعدوا الاستعداد 
الكافي لغزوهم قوله: (فأخبرهم بوجهه) أي بقصده. وما يريده» وقوله: (ولا 
يجمعهم كتاب حافظ) بتنوين كتاب. وحافظ صفة» وفسره بقوله: (ديوان) أي 
الذي تدون فيه أسماء الناس» ويحصون فيه» وهذا على سبيل المبالغة فقطء 
قيل إنهم كانوا ثلاثين ألفاً وقيل كانوا أربعين وهذا قل أن يجتمع مثله في 
العرب في ذلك الزمان» وقوله: (فما رجل) الفاء سببية» وما نافية» وجملة يريد 
صفة لرجل» والمصدر المنسبك من أن وما دخلت عليه في محل نصب مفعول 
ليريد» وقوله: (يتغيب) أي عن تلك الغزوة» وقوله: (يخفى) أي يخفي تغيبه 
ولا يفتقد لكثرة الناس فيهاء وفي رواية: (أنه سيخفى) والمصدر المنسبك على 
كلتا الروايتين في محل نصب سد مسد المفعولين بعد ظن» لأن رواية التخفيف 
على أن تكون مخففة من الثقيلة فهي على كل في تأويل مصدرء. وقوله: (حين 
طابق الثمار والظلال) أي حين استلذ الناس المقام في الظلال. . . عند استواء 
الثمارء وقوله: (فطفقت) أي شرعت فهي من أفعال الشروع والمراد أنه خرج 
لذلك القصدء ولكنه لم يفعل شيئاً كما صرح به بقوله: (فارجع ولم أقض شيئاً) 


وقوله: (فلم يزل يتمادى بي) يعني ذلك من الغدو والرجوع والتسويف» وقوله 
(اشتد بالناس الجد) أي شرعوا في الخروج للسفرء قال ابن التين: (وضبط في 
بعض الكتب برفع الناس على أنه فاعلء والجد منصوب بسقاط الخافض: أو 
هو نعت لمصدر محذوف أي اشتد الناس الاشتداد الجدء وعند ابن السكن 
اشتد بالناس الجد برفع الجد وزيادة الباء الموحدة في الناس. وهي رواية أحمد 
ومسلم .اه. قال ابن حجر: وهي رواية الكشميهني والجد مرفوع فاعل» وقوله: 
(فأصبح رسول الله يإ والمسلمون معه) أي اجتمعوا معه للخروج» وجملة: 
(لم أقض من جهازي شيئاً) بفتح الجيم وكسرها والجملة حالية» (فلم يزل بي) 
الفاء عاطفة» وقوله: (يزل) أي يزل ذلك الحال بي (حتى أسرعوا) أي خرجوا 
مسرعين في سيرهم و(تفارط الغزو) ورواية الكشميهني: (حتى شرحوا) ومعنى 
«تفارط الغزو» أي سبق وفات والفارط المتقدم» ومنه الحديث: (وأنا فرطكم 
على الحوض) وقوله: (هممت أن أرتحل) أي هممت بالارتحال بعدهم فأتبعهم 
حتى أدركهمء وقوله: (وليتني فعلت) تمن منه أن يكون ارتحل ولحقهمء 
ولكن الله لم يرد ذلك» وقوله: (فكنت إذا خرجت) الفاء تحتمل العطف»› 
ويحتمل تكون فصيحة»ء إذ التقدير فتخلفت عنهم» فكنت. . . إلخ» وقوله: 
(خرجت في الناس) أي فيمن بقي بالمدينة» (وطفت فيهم) أي مشيت بينهم› 
وقوله : (أحزنني) أي أوقعني في الحزن» وساءنيء وقوله: (إني لا أرى... إلخ) 
عدم رؤيتي لأحد من أهل الفضل والقدرة على السفر (إلا أن يكون مغموصاً 
عليه النفاق) أي مستحقراً لأنه مطعون في دينه بالنفاق والمغموص بالعين 
والضاد المطعون فيه المستخقر» وعمض كضرت هو الأكثر غمضا 'وكشمع 
وفرح غمصاً احتف و وف أ الي رجا سرا اة معي غا 
نفاقه وقوله: (فمن عذر الله) أي من الضعفاءء والمرضى المذكورين في قوله 
تعالى: #لِيّس عَلَ الصّعَمَِ ولا عل الْمَرْصَى . .€ الآية وقوله: (ولم يذكرني 
رسول الله كل) أي لم يفتقدني» أو لم يذكرني للناس بالسؤال عني» (حتى) 
للغاية غاية عدم الذكرء وقوله: (بلغ تبوك) وصل إليهاء وقوله: (فقال) أي 
فذكرني فقال» وقوله: (وهو جالس) جملة حالية» وقوله: (في القوم) أي مع 


ع ى BF‏ 


القوم الذين معه وهم الصحابةء وقوله: (ما فعل كعب) أي أي شيء صنعه 


كعب حتى تأخر عن السفرء أو هل خرج أو لم يخرجء والأول أظهرء وقوله: 
(فقال رجل من بني سلمة) وذكر العيني» وابن حجر عن الواقدي أنه عبد الله بن 
ان و(بني سلمة) قبيلة كعب من الخزرج» وسلمة بكسر اللام» وفي رواية: 
(من قومي) وقوله: (حبسه برداه) تثنية برد» وقوله: (والنظر في عطفية) أي 
وحبسه النظر في عطفيه بكسر العين تثنية عطف وهو الجانب» زف وا 
الزداءالأنه بكر دعك :والمواة: أن ته وإعجاه سم تابه اكبعلة عق ا 
وقوله: (فقال معاذ) الفاء عاطفة (له) أي لذلك الرجل (بئس) فعل مبني غير 
منصرف يراد به الذم» أي بئس قولك فيه لأنه غيبة» وهو خلاف الواقع» ثم 
قال معاذ ويه وقوله: (والله يا رسول الله ما علمنا عليه) أي على كعب من 
حاله في دينه وصدق إسلامه (إلا خيراً) على خيراًء وقوله: (فلما بلغني أنه 
توجه قافلاً) الفاء عاطفة» وتقدم الكلام على لما والضمير في أنه للنبي ككل 
وقوله: (توجه قافلاً) أي توجه من تبوك راجعا إلى المدينة» وقوله: (حضر ني 
همي) وفي رواية: (بثي) بالثاء» أي شغل قلبي بالتفكر في طريق الاعتذار عن 
عدم الخروج وقوله: (طفقت) تقدم أنه من أفعال الشروع أي شرعت أعرض 
على نفي الكذب (وأقول) أي في نفسي» وقوله: (بماذا) أي بأيَ شيء أقول: 
(حتى أخرج من سخطه) أي من غضب النبي بيا وقوله: (غدا) أي في وقت 
مجيئه المنتظرء وقوله: (قد أظل) يعني قرب قدومه» كان ظله وقع» قال في 
التاج عند قول صاحب القاموس: أظلني الشيء غشيني» وأظلني فلان دنا مني 
حتى ألقى علي ظله من قربه مني» ثم قيل أظلك أمر ومنه الحديث: (قد أظلكم 
شهر عظيم) أي أقبل عليكم ودنا منكم كأنه ألقى عليكم ظله.اه» وقوله: 
(قادما) منصوب على الحال» وقوله: (زاح عني الباطل) بالزاي المعجمة» 
والحاء المهملة أي ذهب عني» وبعد مني» والباطل الزائل والمراد به الكذب 
لأنه ضد الحق» والحق ثابت» والباطل زائل» وقوله: (وعرفت أني لن أخرج 
منه) أي من سخط النبي يي وقوله: (أبدا) أي على طول الزمن لو التمست 
فيه المخرج بالكذب وقوله: (فأجمعت على صدقه) أي عزمت على صدقهء 
ومعنى أجمعت عزمت وصممت» و(صدقه) إما منصوب بنزع الخافض» أو 
يكون أجمعت بمعنى أضمرت وهو أظهر الصدق في خطابي له عند السؤال من 


قولهم صَدَّقه إذا خبرة بنفس الواقع» وقوله: (وأصبح رسول الله يَكلِك) قادماً أو 
وصل من سفره في صباح يوم وصوله» وذكر ابن سعد كه أنه وصل في 
رمضان وقادماً هنا خبر أصبح وقوله: (بدأ بالمسجد) أي بدخوله المسجد 
فيركع فيه ركعتين» وهما المعروفتان عند الفقهاء بتحية المسجد» وهذا محل 
الشاهد عند المصنف هنا كما تقتضيه الترجمة» وقوله: (ثم يجلس للناس) أي 
ليسلموا عليه فإن ذلك أيسر لهم وله ككل وقوله: (فلما) الفاء عاطفة» وتقدم 
الكلام على لما وقوله: (فعل ذلك) الإشارة ترجع إلى بداءته بالمسجد وصلاة 
الركعتين فيه والجلوس للناس فيه» وقوله: (جاء المخلفون) أي القوم الذين 
تخلفوا عن الغزو من المنافقين وقوله: (فطفقوا) أي شرعوا (يعتذورن إليه) أي 
بالباطل» ويحلفون له بالكذب كما هي عادتهم» وقوله: (وكانوا) أي المتخلفون 
الذين هم بهذه الصفة (بضعة وثمانين) والبضع بكسر الضاد ما بين الثلاثة إلى 
التسعة» وقيل إلى العشرة و(رجلاً) تمييز العددء وقوله: (فقبل منهم يا 
علانيتهم) أي ما تظاهروا به من الأعذار الكاذبة لأنه كان مأموراً بذلك من 
معاملتهم بالظاهر إن لم ينزل عليه وحي بغير ذلك وقوله: (بايعهم) أي جددوا 
معه بيعة على أنهم. مسلمون» وقوله: (استغفر لهم) أي طلب المغفرة لهم على 
حسب الظاهر لأن المسلمين كانوا إذا أذنب أحدهم طلب منه الاستغفار فتشبه 
هؤلاء بهم في ذلك» وقد أخبر الله عنهم أن ذلك لا ينفعهم لخراب قلوبهمء 
وخلوها من الإيمان» وقوله: (ووكل سرائرهم إلى الله) أي فوض الأمر إلى الله 
في معرفة صدقهم وكذبهم ففضح الله سرائرهم كما سيأتي» وقوله: (فحئته) 
الفاء عاطفة» وقوله: (فلما) الفاء فصيحة أي فسلمت عليه فلما سلمت عليه 
وقوله: (تبسم كالمغضب) مصدر تشبيهي» أي كتبسم المغضب. وقوله: (ثم 
قال تعال) كلمة تعال تستعمل للنداء كأنه قول له ارتفع من المكان لغلبة 
استعمالها في طلب المجيء وهو يستلزم ذلك إذا كان الداعي في مكان أعلى 
من مكان المدعوء والأصح فيها أنها فعل أمرء وقوله: (فجئت أمشي) الفاء 
عاطفة» وقوله: (أمشى) فى محل الحال و(حتى) للغاية» وقوله: (بين يديه) أي 
أقامة قريبا ا الكلام على بين فن ديك الإسراء وهي هنا ظرف 
مكان» وقوله: (فقال لي) أي النبي ية (ما خلّفك) ما استفهامية أي ما الذي 


حملك على التخلف أي عن الغزوء وقوله: (ألم تكن) استفهام تقريري» هو 
حمل المخاطب على الاعتراف لأن همزة الاستفهام فيها معنى النفيء فإذا 
دخلت على أداة النفي کان نفا للنفي هو إثبات› وقوله: (ابت بتعت) أي اشتريت» 
وقوله: (ظهرك) أي مركوبك الذي تستطيع السفر عليه» أو تعده لذلك» ومعنى 
ذلك أنك قد قدرت على السفر لوجود ما تسافر عليه» وقوله: (فقلت) حرف 
إجاب بعد النفي وتقدم الكلام عليه وأنه لا يصلح محله نعم لأنها تقلب 
امف 
وقوله: (إني والله لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت) لظننتء أو 
علمت» وقوله: (أن) هي المخففة من الثقيلة وقوله: (سأخرج من سخطه) أي 
إلى رضاه بانتحال العذر الكاذب» وقوله: (ولقد أعطيت جدلاً) اللام للتوكيد 
وقد للتحقيقء وقوله (أعطيت جدلاً) أي قدرة على الجدال وهو الاحتجاج 
والمراجعة أصله من الجدل وهو الفتلء لأن المجادل يفتل الحجة ليغلب 
خصمه من قولهم حبل مجدول» وعنان مجدول أي محكم الفتل» قال البعيث 
المجاشعى : 
ومجدولة جدل العنان خريدة 2 لها شعر جعد ووجه مقسم 
وقيل: اشتقاقه من الجدالة» وهي الأرض من قولهم ضربه فجدلهء أو 
جندله أي طرحه بالجدالة وهي الأرض» قال الراجز: 
سأركب الحالة بعد الحالة وأدع العاجز بالجدالة 
وقال عنترة بن شداد العبسي: 
وحليل غانية تركت مجدلاً 2 تمكو فريصته كشدق الأعلم 
وجدلاً في الحديث منصوب لأنه المفعول الثاني لأعطيتء أي أعطاني الله 
قدرة على الجدل فحذف الفاعل في أعطيت بهء وقوله: (ولكني رسول الله يل 
حرف استدراك» وقوله: (لقد علمت) اللام في جواب القسم وقد للتحقيق» 
وقوله: (لئن) اللام في جواب القسم المقدرء وإن شرطية» و(حدثتك) فعل 
الشرط» وجواب الشرط حذف للاكتفاء بجواب القسم» وعلقت علم عن العمل 
في اللفظ وهي عاملة في المعنى» وقوله: (حديث كذب) مصدر مبين للنوع 
وجملة (ترضى به عني) صفة لحديث» وقوله: (ليوشكن) جواب القسم المقدر 


سد مسد جواب. الشرط على حد قول ابن مالك رحمه الله تعالى: واحذف لدى 
اجتماع شرط وقسم جواب ما أخرت فهو ملتزم و(يوشكن) مضارع مؤكد بالنون 
وهي من أفعال المقاربة» والأكثر في خبرها أن يكون مضارعاً مقروناً بأن كما 
هو هنا في قوله: (أن يسخطك الله علي) لأن ارتكاب المعصية في الكذب لا 
تؤمن عاقبته أن تكون عاجلة على خلاف ما يريد لأن الاس رضي الان 
بسنخط الخالق يسبب سخط الخالق». وسخط الناس» والسخط هو الغضب 
والكراهية كما تقدم سخط الشيء كرهه» وسخط عليه غضب» وقوله: (لئن 
حدثتك حديث صدق) إعرابه كإعراب لئن حدثتك حديث كذب» وقوله: (تجد 
علي) من الموجدة وهي الغضب وقوله: (علي) متعلق بتجد» وفيه بمعنى 
بسعيه» وقوله: (إني لأرجو) اللام لام الابتداء وأرجو أي أطمع» وأؤمل فيه 
أي بسببه عفو الله عني لأن اتقاءه للكذب حسنة يتقرب بها إلى الله تعالى 
وقوله: (أما هذا فقد صدق) تقدم الكلام على أما في الطهارة هذا إشارة إلى 
الحاضر وقوله: (فقد صدق) الفاء في جواب أما وقد للتحقيق و(صدق) أي قال 
الصدق وأخبر بالواقع وهذا يفهم منه أن الذين قبله لم يكونوا صادقين وقوله: 
(فقم) أي اذهب لشأنك لا أحكم فيك بشيء (حتى يقضي الله فيك) أي ينزل 
فيك وحيه بحكمه فيك وحتى للغاية والمغيا هو عدم الحكم عليه بشيء قبل 
الوحي وقوله: (فقمت) أي من. عنده و(ثار رجال) أي قاموا مسرعين إلى وقوله: 
(من بني سلمة) تقدم أنهم هم جماعته وقبيلته وقوله: (فقالوا) الفاء عاطفة 
وقوله: (والله ما علمناك أذنبت) أي اركتبت ذنباً قبل هذه وهذا على وجه 
العتاب له لظنهم أن اعتذاره خير له وقولهم لقد عجزت ا قصرت في الرأي 
وقوله: (أن لا تكون) أي عن أن تكون ولا زائدة والمصدر المنسبك من أن في 
محل جر بحرف محذوف أي عن كونك اعتذرت وقوله: (اعتذرت) أي ذكرت 
عذراً بمثل ما اعتذر إليه أي الذي اعتذر به المتخلفون وهذا منهنم على حسب 
ظنهم أن أولئك المتخلفون برئوا من البيعة وهيهات ما زادهم عذرهم إلا بعداً 
من الله ولذا قالوا قد كان كافيك ذنبك أي لغفران ذنبك استغفار رسول الله كلو 
لك لأن الله قال: #ولو َنَم إذ لمو انهم اموك قروا أله الآية 
لكن مع التوبة والاعتراف لا مع الكذب والإصرار عليه و(ذنبك) منصوب على 


كتاب المساجد ۲۹ ج ۷۲۹ 
المفعولية أو بنزع الخافض أي لذنبك واستغفار مرفوع لأنه فاعل كافيك لأنه 
اسم فاعل يعمل عمل فعله وقوله: (ما زالوا يؤنبونني) من زال التي تعمل عمل 
كان وجملة يؤنبونني في محل نصب خبرها وفي رواية يؤنبوني بنون واحدة من 
لانت وهو اللوم الشديد والعيب على الفعل وقوله: (هل لقي معي هذا أحد) 
أي هل قال أحد مثل قولي وقيل له كما قيل لي : (فقالوا نعم) حرف جواب 
وتصديق تقدم الكلام في الطهارة. 


وقولهم: (رجلان) فاعل لفعل محذوف التقدير لقيه رجلان قالا مثل 
ما قلت أي قولا مثل قولكم ممثل نعت للمصدر المحذوف وما مصدرية (فقيل 
لهما) أي قال لهما الرسول يَةِ مثلما قال لك وقولهم: (مرارة به الربيع 
العمري) نسبة إلى بني عمرو بن عوف وقد يقال له ابن عامر وهو غلط وقولهم: 
(الواقفي) نسبة إلى بني واقف بن مالك بن امرئ القيس بن الأوس من الأنصار 
وقوله: (لي فيهما أسوة) يعني قدوة وهي بالضم والكسر للهمزة وبهما قرئ في 
السبع(قد كانت لكم أسوة حسنة) الآية وغيرها وقوله: (فمضيت) أي انتماديت 
على الذهاب وتركت ما هممت به من الرجوع وتكذيب النفس وقوله: (ونهى 
رسول الله ية المسلمين عن كلامهم) عقوبة وتأديباً لهم وقوله: (أيها الثلاثة) 
أي من دون من تخلف عنه ولعل ذلك لعلمه أن هؤلاء سيكون هذا مكفراً 
لذنبهم بخلاف الباقين وقوله: (الثلائة) الوجه النصب والرواية بالرفع وهو في 
محل نصب على الاختصاص آي مخصوصين بذلك دون سائر من تخلف وتقدم 
الكلام في حديث الإسراء على بين وقوله: (فاجتنبا الناس) أي تركوا لقاءنا 
وكلامنا لنهيه لهم والفاء سببية وقوله: (وتغيروا) أي ظهر لنا منهم غير ما كنا 
نعرف منهم وقوله: (حتى تنكرت في نفسي الأرض) أي تغير عندي حالها لتغير 
حال الناس على فيها فكأنها غير الأرض التي أعرفها وهذه حالة المحزون 
المكروب وقوله: (لبثنا على ذلك) أي على هجران الناس لنا (خمسين ليلة) 
قوله: (فأما صاحباي) الفاء تحتمل الاستئناف أو العطف وتقدم الكلام على أما 
وصاحباي المراد بهما المذكوران قبل مرارة وهلال وقوله: (فاستكانا) الفاء فى 
جواب أما واستكانا أي لزم الاستكانة وهي الخضوع والانكسار وقوله: (فكنت 
أشب القوم وأجلدهم) أي أصغرهم سناً وأظهر منهم للجلد وهو القوة (فكنت 


أخرج) الفاء سببية وقوله: (فأشهد الصلاة) أي في مسجد الرسول وهو بعيد من 
منازل بني سلمة بالشعب المنسوب إليهم والمزاد وما حول ذلك من الحرة 
وقولة: (وأطوف في الأسواق) أي أمشي في وسطها وقوله: (فأسلم عليه) أي 
بعد الصلاة وهو في مجلسه (فأقول في نفسي هل حرك شفتيه برد السلام) أي 
أشك هل رد علي سراً أم لا (ثم أصلي قريباً منه) أي تعرضا لكلامه وقوله: 
(فأسارقه النظر) أي أنظر إليه خفية بحيث لا يرى ذلك مني (فإذا أقبلت على 
صلاتي) أي اشتغلت بها (أقبل إلي) أي نظر إلي وقوله: (إذا التفت نحوه 
أعرض عني) أي فلم ينظر إلي وقوله: (حتى إذا طال علي ذلك) حتى للغاية 
استمر علي الخروج وشهود الصلاة مع جفاء الناس له حتى طال الأمر وتقدم 
الكلام على إذا أول الكتاب والإشارة في ذلك ترجع على ما وصفه من حاله 
وقوله: (من جفوة الناس) من بيانية وقوله: (تسورت جدار حائط أبي قتادة) أي 
علوت جدار سوره ودخلت في بستانه من غير محل الدخول ولعل ذلك لعلمه 
أنه لو استأذن لا يأذن له وقوله: (وهو ابن عمي) أي من بني سلمة وليس ابن 
عمه أخي أبيه ولكن مجتمعان في أحد أجدادهما . 


وقوله: (فسلمت عليه فوالله ما رد علي أي السلام) وذلك لنهي الرسول 
عن كلامه فيكون مخضصاً لعموم الآية المقتضية للوجوب واسم أبي قتادة 
الحارث بن زبعي وقيل النعمان توفي بالكوفة في خلافة علي عن الجميع وصلى 
عليه علي ذه وكان يلقب فارس رسول الله يي وقوله: (أنشدك الله) بفتح 
الهمزة وضم الشين المعجمة أي أسألك بالله وقوله: (فسكت فعدت) إلخ ثلاث 
مرات وقوله: (الله ورسوله أعلم) لم يرد به كلامه عن العلماء ولكنه تكلم به 
ليفهم منه كعب أنه مستمر على الإعراض عنه فيكف وقوله: : (ففاضت عيناي) 
أي بسبب ذلك بكيت حتى سالت دموع عيني وقوله: (حتى تسورت الجدار) أي 
علوت سوره فخرجت وقوله: (فبينا) بإشباع النون فتولد منهما الألف أي بين 
أوقات التي أمشي فيها كما تقدم في حديث الإسراء (إذا نبطي) إذا للمفاجأة 
ونبطي أي رجل نبطي وقد جاء في بعض الروايات أنه نصراني وهي رواية معمر 
إذا نصراني والنبطي بفتح النون الفلاح قيل إنه مشتق من استنباط الماء وهو 
استخراجه ولم يعرف وقيل إن الأنباط ينسبون إلى نبط ب بن هانب بن أميم. بن 


لاود بن سام بن نوح وقوله: (من أنباط الشام) تخصيص له وتعريف له ببلاد 
لأن الأنباط كما تقدم الفلاحون وهم بالشام وبالعراق وغيرها من البلدان 
وقوله: (ممن قدم بالطعام) وقوله: (يقول من من يدل إلخ) أي يسأل عن كعب 
وقوله: (فطفق) أي شرع الناس يشيرون له أي على مكانه أو إلى شخص 
وقوله: (فدفع إلي كتابً) أي سلمه إلي وأعطاني إياه من ملك غسان قيل كان إذ 
ذاك: جبلة بن الايهم وقيل: الحارث بن أبي شمر وقيل: جندب بن الأيهم 
وذلك أن ملوك الخسانيين بالشام أصلهم من اليمن ونسبهم ونسب الأنصار 
واحد وهم جميعاً من الأزد يقال نزلوا على ماء يسمى بهذا الاسم فلقبوا به كما 
قال. 

وقال حسان وه : 
.وغسانالحمة مؤارده على الأعداء وهو لهم وزير 

وقال النعمان بن بشير لمعاوية طبه : 

معاوي ألا تعطنا الحق تعترف لحي الأزد مشدودا عليهما العمائم 

وقوله: فإذا الفاء فصيحة أي فنظرت فيه أو فقرأته فإذا فيه وإذا فجائية 
وقوله: أما بعد هذا مما تستفتح به الكتب والخطب وقد قيل إنه فصل الخطاب 
ويقال: إن أول من قاله معد بن عدنان و(أما) تقدم الكلام عليها و(بعد) ظرف 
مقطوع عن الإضافة منوية فيه وهو مبني على الضم كأخواته من الظروف التي 
هي مثله كقبل وأول وقوله: (فإنه) الفاء في جواب وإن للتوكيد وقد للتحقيق 
وقوله: (صاحبك) يعني النبي بي وجفاك أي قطعك وقوله: (ولم يجعلك الله 
بدار هوان مضيعة) أي لم يجعل الله مقامك في دار تجفى وتضيع فيها لازما 
عليك و(مضيعة) بكسر الضاد وسكون الياء وفتح الميم وبسكون الضاد وفتح 
الميم والياء وهي من المضيعة بمعنى التلف والهلاك والهوان والهون الذل 
والاحتقار وقوله: (فالحق بنا) أي ائتنا نواسك جواب الأمر مجزوم بحذف من 
المواساة وهي العطية والإكرام وقوله : (فقلت لما قرأتها) أي قلت بعد قراءتي 
لها (وهذا أيضاً من البلاء) والإشارة ترجع إلى ما تضمنته الصحيفة من رغبة 
الغساني في تركه لدينه وإتيانه له ولهذا قال من البلاء لأنه نوع من الامتحان مع 
ما هو فيه وقوله: (فيممت) أي قصدت كما تقدم في الآية أو الكتاب والتنور 


E‏ | كتات المسلحد 
محل إيقاد للخبز وقوله: (فسجرته) أي أوقدته بها وهذا دليل على قوة إيمانه 
وحبه لله ولرسوله وعناية الله كك به وقوله: (حتى إذا مضت أربعون ليلة من 
الخمسين) يعني التي مكثوها قبل نزول الوحي فيهم وقوله: (يأمرك أن تعتزل) 
بأن تعتزل امرأتك أي تتجنبها ولا تتلذذ بها وقوله: (فقلت) أي لذلك الرسول 
أطلغتها بحذف همزة الاستفهام وقوله: (أما ماذا أفعل) أم هي المعادلة 
للاستفهام وماذا فيها وجهان في الإعراب وقد تقدم ذلك وهما أن تكون ماذا 
اسماً واحداً في محل نصب بالفعل أي فيها وقوله: (قال لا) أي لم يأمرك 
بظلاقها ولكن بعدم التلذذ بها واسمها: عميرة بنت جبير بن صخر بن أمية 
الأنصارية وهي أم أولاده الثلاثة عبد الله وعبيد الله ومعبد ويقال: إن اسم التي 
كانت عنده بره بفتح الخاء وسكون الباء وقال الذهبي: عميرة جبير صلت 
للقبلتين وهي زوجة كعب بن مالك وقال أيضاً خيرة امرأة كعب بن مالك لهما 
حديث غريب في الوحدان ويقال حير بالحاء وحديثها قال رسول الله مهو لا 
يجوز لامرأة في مالها إلا بإذن زوجها وهو ضعيف لا تقوم به حجة وتقدم في 
شرح الآية أول الكتاب قول بعض أهل العربية: أن لا تقرب بفتح الراء لا 
تتلبس وبضمنها لا تدن وقوله: وأرسل أي النبي يله والرسول خزيمة بن ثابت 
إلى صاحبي مثل ذلك أي بمثل ذلك فقلت لامرأتي الحقي بأهلك أي اذهبي 
إليهم وقوله: (فتكوني عندهم) الفاء في جواب الأمر ولذا حذفت النون من 
تكونين وقوله: (حتى يقضي الله في هذا الأمر) حتى للغاية ويقضي منصوب بأن 
مضمرة أن ينزل حكمه وقضاؤه في شأن تخلفه وقوله: (فجاءت امرأة 
هلال بن أمية) هي خولة بنت عاصم قال الذهبي: التي لاعنها رسول الله 
(فقالت يا رسول الله: إن هلال بن أمية شيخ ضائع ليس له خادم فهل تكره أن 
أخدمه؟ فقال: لا) أي لا أكره ذلك (ولكن لا يقربك) أي لا يتلذذ بك وقوله: 
(فلبشت بعد ذلك) أي بعد اعتزاله .لامرأته بأمر رسول الله كله له عشر ليال 
وقوله: (حتى كملت لنا خمسون ليلة من حين نهى رسول الله َيه عن كلامنا) 
أي ابتداء الخمسين من وقت نهي الرسول بيا الناس عن كلامهم وقوله: (فلما 
صليت صلاة الفجر صبح خمسين) أي من الحين المذكور والفاء في فلما 
عاطفة ولما هي الرابطة وتقدم الكلام عليهما وقوله: (صلاة الفجر) مفعول به 


لصليت وقوله: (وأنا على ظهر بيت من بيوتنا) جملة حالية وقوله: (فبينا أنا 
جلس) تقدم الكلام على بينا وأن الألف فيها لإشباع الفتحة وقوله: (على الحال 
التي ذكر الله) في قوله تعالى: ساقت عَلَتِيِمُ الْأَرْضٌ يما رَعْبََ» الآية وذلك من 
طول هجران رسول الله له والمسلمون معه وتأخير نزول الحكم فيه وقوله: 
(سمعت صوت صارخ) أي إنسان صارخ أي راقع صوته وقوله: (أوفى) أي 
صعد على جبل سلع وهو جبل في شمال المدينة معروف وبيوت بني سلمة من 
ورائه وفي غربيه وشعب بني حرام فيه والمدينة منه في الناحية الجنوبية الشرقية 
وقوله: (بأعلى صوته) متعلق بقوله صارخ وقوله: (أبشر) أفعل من بشره وأبشره 
إذا أخبره بما يسره وقوله: (فخررت) أي سقطت ساجداً منصوب على الحال 
وقوله: (أن قد جاء فرج من الله) أن مخخفة من الثقيلة أي ألأمر والشأن أن 
جاء فرج من الله كأنه قال: وعرفت مجيء الفرج من الله فالمصدر المنسبك من 
أن المخففة من الثقيلة ومعموليها في محل نصب بعرفت والفرج السعة ومنه 
الفرجة المدخل وقوله: (من الله) من لابتداء الغاية وقوله: (آذن بالمدأي) أعلم 
رسول الله يي الناس وقوله: (بتوبة الله علينا) أي بنزول قبول الله لتوبتهم يقال: 
تاب إلى الله إذا رجع عن الذنب وتاب الله إذا قبل منه ذلك وعفا عن ذنبه 
قوله: (فذهب الناس يبشروننا) أي بعض الناس وقوله: (قبل صاحبي) هما 
هلال ومرارة ومبشرون فاعل ذهب وذكر الواقدي أن الذي بشر هلال بن أمية 
سعيد بن زيد والذي يشر مرارة سلكان بن سلامة بن وقش أو أخوه سلمة بن 
سلامة بن وقش وقوله: (ركض رجل إلى فرساً) قيل هو الزبير بن العوام وقيل 
حمزة بن عمرو الأسلمي وقيل حمزة هو الذي سعى إليه وأسلم الذي ينسب إليه 
ابن أقصى بن حارثة بن عمرو بن عامر وقوله: (وكان الصوت أسرع من 
الفرس) فسمع الصوت قبل وصول صاحب الفرس وقوله: (فلما جاءني) الفاء 
عاطفة ولما هي الرابطة تقدم الكلام عليها الذي سمعت صوته أي الرجل الذي 
سمعت صوته يبشرني جملة حالية من قوله سمعت صوته أو من قوله جاءني 
وقوله: (نزعت له ثوبي) أي خلعت له ثوبي نأعطيته إياهما وقوله: (ببشراه) أي 
بسبب بشارته لي أو بدلاً من بشراه وقوله: (والله ما أملك غيرهما) الظاهر أن 
المراد من الثياب لأنه كان له مال كما سيأتي يومئذ أي يوم كسوته إياهما 


فالتنوين عوض عن الجملة وقوله: (واستعرت) أي طلبت إعارة ثوبين غيرهما 
وقوله: (فلبستهما) الفاء. فصيحة فأعرت ثوبين فلبستهما والظاهر أنه كان عليه ما 
يستر العورة إلا أنه لا يعد من الثياب التي يصلح للخروج لأنه لا يتأتى أن 
يكون جلس مكشوف العورة وقوله: (وانطلقت) أي ذهبت إلى رسول الله عة 
وقوله: (فيتلقاني) أي فصار الناس يتلقونني فوجاً فوجاً أي جماعة بعد جماعة 
قوله: (يهنئوني بالتوبة) يقولون تفسير لكيفية تهنئتهم لتهنئك اللام لام الأمر 
وتوبة الله فاعل والهنئ اللذيذ المحمود العاقبة. وقوله: (حتى دخلت المسجد) 
أي لم يزل ذلك حالهم حتى دخلت المسجد فإذا الفاء عاطفة وإذا فجائية 
ورسول الله مرفوع بالابتداء وجالس خبره وقوله: (حوله الناس) جملة في محل 
نصب حال وقوله: (فقام إلى طلحة بن عبيد الله يهرول) أي يسرع في مشيته 
حتى صافحني وهنأني وقوله: (ما قام إلى رجل من المهاجرين غيره) وذلك 
لعدم اعتيادهم القيام للداخل وإن كان جائزا إذا كان الغرض فيه صحيحا 
وقوله: (لا أنساها) أي تلك الفعلة التي هي قيام طلحة إلي وهو بيرق وجهه 
جملة منصوبة في محل الحال أي من النوروالإشراق كما يلمع البرق مبالغة في 
سروره اة بتوبة الله عليكم وكان حصل ما يسره أشرق وجهه وقوله :. (بخير يوم 
مر عليك منذ) أي من حين ولدتك أمك واستشكل بعض الشراح ذلك محتجا 
بأن خير يوم مر عليه يوم إسلامه وأجيب بأن هذا هو علامة كمال الخير له 
بإسلامه فإسلامه أول ذلك وهذا آخره. وقوله: (أمن عندك) الهمزة للاستفهام 
وقوله : (أم من عند الله) أم هي المعادلة والمعنى ذلك بسبب. منك أم هو محض 
منة من الله وقوله: (لا) أي ليس هو من عندي ولكنه من عند الله وقوله: (إذا 
سر) أي سمع ما يسره وقوله: (استنار وجهه) أي ظهر في وجهه كثرة النور 
زائداً على ما هو عليه وقوله: (كأنه قطعة قمر) أي جزء من القمر أي في 
إضاءته وإشراقه وقوله: (وكنا نعرف ذلك) أي يظهر لنا ويتبين عند سروره 
وقوله: (قلت يا رسول الله إن من توبتي أن أنخلع من مالي لأجل الصدقة) أي 
التصدق به وقوله: 6 أمسك عليك بعض مالك) إشارة منه إلى الأخذ 
بالأفضل خشية أن يتضرر بالفقر ولا يصبر ولهذا قالوا: إن أبا بكر تصدق 
بجميع ماله ولكنه كان واثقاً من نفسه ويه وقوله: (فإني أمسك سهمي الذي 


بخيبر) أي ما يخصني منها لأنها كانت سهماً لأهل الحديبية وفي رواية أبي 
داود أن أخرج من مالي كله قال: لا قلت: نصفه قال: لا قلت: فثلثه قال: 
نعم ولابن مردويه يجزئ عنك الثلث وورد نحوها عند أحمد في قصة أبي لبابة 
وقوله: (إن الله إنما نجاني بالصدق) أي بسبب صدقي في الحديث الذي 
أخبرتك به عن حالي حين تخلفت وقوله: (إن من توبتي أن لا أحدث إلا صدقاً 
ما بقيت) أي إن من الواجب علي لما نجاني بالصدق أن ألزم الصدق ما بقيت 
حياً وقوله: (ما أعلم أحداً من المسلمين أبلاه الله) أي أنعم عليه في صدق 
الحديث منذ أي من حين ذكرت ذلك يعني حاله التي كان عليها لما تخلف 
وقوله: (أحسن مما أبلاني) أي أعطاني ولا ينافي أن يكون أحد مثله لأن 
أحسن أفعل تفضيل ونفي الأفضلية لا يسلتزم نفي المساواة وقوله: (ما تعمدت 
إلخ) تبيين لما هو عليه من الصدق وقوله: (وأنزل الله قد تاک اله عل لبي 
هره والأنضصار» إلى قوله: #وَدُونُوا مَمَ ألصَّديقِينَ4) وقوله: (ما أنعم علي) 
إلى آخره تبين المراد من قوله ككلةِ: الأول وأن مراده بعد الإسلام أعني قوله: 
بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك وأنه لا يريد تفضيله على يوم إسلامه 
وقوله: (قط) تقدم أنها في مثل هذا ظرف زمان للماضي منه وقوله: (أعظم في 
نفسي من نعمة صدقي رسول الله كَل) لأنه لو لم يصدقه لكان ذهب إسلامه 
لكونه دخل في زمرة المنافقين أن لا أكون كذبت فأهلك كما هلك الذين كذبوا 
فقوله: (أن أكون) بدل من قوله: (صدقي) ولا زائدة كما تقدم في قول أصحابه 
الذين لاموه على عدم الاعتذار أن لا تكون فهي في الموضعين زائدة كما في 
قوله تعالى: ما مَمَكَ أن جد فأهلك بالنصب وكسر اللام على القياس وفيها 
الفتح إما لغة قال في التاج هو ما حكاه صاحب الكتاب من قولهم أبي يأبى 

وحكى غيره قنط يقنط وسلا يسلى وجبا الماء يجباه وركن يركن وقلا يقلى 
وغسى الليل يغسى.اه. وقيل إن من تداخل اللغات أي الفتح في هذه الأفعال 
على أنه سمو ف اچ الكسر وقرأ الحسن وأبو حيوة وابن EF‏ أسحاق 
يهلك الحرثٌ بفتح اللام وضم الثاء وقوله : (كما هلك) الكاف في محل نصب 
لمصدر محذوف أي هلاكاً كهلاك الذين كذبوا فإن الله تعالى قال للذين كذبوا 
حين أنزل الوحي شر ما قال لأحد أي ذمهم ذماً عظيماً وأوعدهم وعيداً شديداً 


ج ۷۷۹ ١‏ كتاب المساجد 
فقال تبارك وتعالى: طاسَيَِْلُِونَ بار كم إا اَن للبم لمْمَرضوأ» إلى 
قوله: قت اله لا يَرَصى عن ألْمَوَرِ الْمَسِقِنَ» قال: (تخلفنا أيها الثلاثة عن 
أمر أولئك الذين قبل منهم رسول الله يي حين حلفوا له فبايعهم واستغقر لهم 
وأرجأ رسول الله كَل أمرنا) أي أخر الحكم فينا حتى نزل عليه الوحي وقوله: 
(فبذلك) أي بسبب تأخيره لأمرنا وصفنا الله بقوله: (خلفوا) يعني أن كعبا وله 
يرى أن وصفهم بكونهم خلفوا المراد به إرجاء رسول الله ية وتخليفه: لهم عن 
غيرهم ممن حلفوا له وقبل منهم. ا 

تضمن هذا الحديث بتمام قصته فوائد كثيرة وأحكام شرعية ظاهرة 
ومستتبطة فمن فوائده: التحدث بنعمة الله على الإنسان وبيان سبيها إن كان 
هناك وجواز ذكر الذنب الذي يكون ظاهراً ويتوب منه صاحبه على سبيل 
الاعتراف بمنة الله عليه وفيه: ذكر الإنسان لسابق فضله عند الحاجة إلى ذلك 
وفيه: فضل الغزو مع رسول الله وذم التخلف عند من غير عذر وفيه: أن كعباً 
شهد المشاهد كلها ما عدا بدراً وفيه: .بيان الفرق بين التخلف عن بدر 
والتخلف عن غيرها لأن بدرأ لم يستنفر فيها الناس بل لم يكونوا يظنون أنهم 
يلقون حرباً وفيه: فضل أهل بدر وأهل العقبة وفيه: جواز أخذ أموال الكفار 
العقبة واثقوه على الإسلام وفيه: أن مراتب الصحابة تختلف باختلاف مراتب 
مشاهدهم وفيه: استنفار الإمام للناس للجهاد وفيه: أن الإمام أو الوالي على 
الغزو ينبغي له أن يوري بغيره إذا اقتضت ذلك المصلحة فإن رأى أن المصلحة 
في التصريح لهم ليستعدوا فيكون التصريح أولى وقد يستدل به على أن الإمام 
إذا اقفر النامن وجب عليهم الخروج كما قال: وإذا استنفرتم فانفروا وبذلك 
يتبين سبب غضبه كَل على من تخلف في هذه الغزوة مع أن حالة الأنصار في 
ذلك قد تكون أضيق من غيرهم بل قد صرح سبحانه في القرآن بعدم جواز 
تخلف أهل المدينة ومن حولهم من الأعراب عنه يَكةِ قال تعالى: ما كان 
لمل الْمدبَةِ ومن عور يِن لزاب أن يلموا عن سول الك الآية وهي نص 
على عدم جواز التخلف عنه وفيه: التأهب للسفر وللحرب بالزاد وآلة الحرب 


كتابٍ المساجد ۷ الف 


وهو من الأسباب فهو دليل على أن استعمال الأسباب لا ينافي التوكل على الله 
وة بيان :ضر التسويك" لأنه فرك ارم الطاطة وكيا أن الإنسات قاف 
يسوؤه أن يكون مع أهل الريب والتهم وهذا أمر معلوم عند الناس وفيه: تفقد 
الإمام لأصحابه وسؤاله عنهم وفيه: ذب المسلم عن عرض أخيه ولو كان 
بحضرة الإمام وذكره بأحسن ما يعلم من حاله وفيه: جواز الحلف من غير 
استحلاف وقد تكرر ههنا ذلك وفيه قوة إيمان كعب وفضله وفيه: أن الهم 
بالكذب لا يؤاخذ به الإنسان وفيه: استشارة الإنسان لأهله وذويه فيما ينزل به 
من الأمور وفيه: أن عناية الله إذا أدركت العبد لا يخلى بينه وبين نفسه وفيه: 
جلوس الإنسان بين يدي الكبير عند الحاجة وفيه: استحباب بداءة القادم من 
السفر بالمسجد والصلاة وإن كان من أهل الفضل يجلس للناس للسلام عليه 
وفيه: جواز الكلام في المسجد وفيه: تأنيب الإمام لمن استحق ذلك لكن بالتي 
هي أحسن وفيه: أن رسول الله ية كان مأموراً بإجراء حال المنافقين على 
الظاهر ما لم ينزل فيهم الوحي وفيه: قبول عذر من اعتذر ما لم تقم بينة على 
كذبه ولهذا قال الشاعر: 
اميل تن انال متدرا إن ع شيف فال ا 
فقد أجلك من يرضيك ظاهره وقد أطاعك من يعصيك مستترا 
وفيه: أنه كك كان يتوقف عن الحكم ينتظر الوحي وفيه: هجران أهل 
المعاصي إذا كان في ذلك تأديباً لهم أما إن علم أنه يزيدهم شراً أو يفوت منهم 
أمراً أعظم من ذنبهم فتركه أولى وفيه: التأسي بأهل الفضل والسابقة في الخير 
والظاهر أن نهيه عن كلامهم كان لمن لم يكن مضطراً إلى ذلك كزوجاتهم ومن 
هو في حكمهن وإن كان ظاهر اللفظ العموم ففي السياق ما يدل على تخصيص 
من ذكرنا وفيه: أن كعباً إذ ذاك كان شاباً وهو يرد قول من قال: إنه عاش 
ستين سنة قبل الإسلام وفيه: جواز مسارقة النظر في الصلاة وفيه: عدم رد 
السلام على العاصي إذا كان الهجران من أجل المعصية بردعة كما قدمنا وفيه: 
جواز المناشدة بالله وقال بعض الشراح: إن قول أبي قتادة الله ورسوله أعلم 
يدل على أن مثل هذا لا يعد كلاماً للمخاطب وينبنى على ذلك أن من حلف 
على عدم كلام شخص فقال له عند سؤاله: الله أعلم لا يحنث وفيه: قبول خبر 


الواحد وجواز خدمة المرأة لزوجها وفيه: أن قول الرجل للمرأة الحقي بأهلك 
إن لم يقصد به الطلاق لا يكون طلاقاً لا سيما إن كان ذلك لغرض معروف 
وفيه : تأديبه يك لهؤلاء الثلاثة باعتزال نسائهم قلت: يظهر لي والله أعلم أن من 
الأسرار في هذه القصة أن هؤلاء الجماعة تخلفوا حباً للراحة والدعة فعوملوا 
بما ينزل منزلة سفرهم من مفارقتهم لأهلهم وانقطاعهم عن الناس ومدة 
هجرانهم قريبة أو هي موافقة لعدد الأيام التي غابها المسلمون مع النبي ئي في 
الغزوة والله أعلم وفيه: الصلاة على سطح البيوت ولا أعلم خلافا فيها وفيه: 
استحباب التبشير وإدخال السرور على المسلم قال كَةِ: «بشروا ولا تنفروا» 
وقال تعالى: ور الْمَؤِْنِيت* وفيه: المسابقة إلى الخير وفيه: استحباب 
سجود الشكر وفيه: إعطاء المبشر في بشارته وأن ذلك للأول دون الثاني وينبني 
عليه أن من قال لعبيده من بشرني بكذا فهو حر يكون العتق للأول وفيه: جواز 
إعطاء الإنسان ثيابه إذا كان قادرا على الخلف وجواز استعارة الثياب وجواز 
القيام للقادم وجواز عدمه وفيه: استلزام الإنسان لقربة شكر الله على ما تجدد 
له من النعم وفيه: فضيلة الصدق وفيه: حفظ المعروف وجواز التصدق بالمال 
كله أو أكثره وأن ترك بعضه أفضل صيانة لنفسه عن الحاجة وقد يكون أي تركه 
واا عليه وفيه: جواز الإشارة بعدم التصدق بالشيء إذا علم أن ذلك أصلح 
وأن نية التصدق لا تجعل الشيء صف إلا يعد إخراجه القع ا ترس من 
فوائده ولو أفرد هذا الحديث لكان رسالة مستقلة. 


Î‏ قرا لحة إن علو ماق مذو نتف بن أَعْيّنَ قَالَ: حَدَّئنا 


ص 


و شعت قال حَدَنَنَا اللَّيْتُ قَالَ: | لتا حال عَنِ ابن أبي مال كَال: أ 


مروا ی مُنْمَانَ أ عي بن <: ڪن اغب عن أبى سبد في الى قق 
عدو إلى الوق عَلَى عَهْدِ رَسُولٍ الله + يكل تمر عَلَى الْمَسْجِد قصلي فيه 


كتاب المساجد ۹ ج ۷۳۱ 

۲ - شعيب بن الليث بن سعد: تقدم .١11‏ 

۳ - أبوه الليث بن سعد الفهمي المصري: تقدم 0". 

.587 خالد بن يزيد الجمحي ويقال له السكسكي : تقدم‎ - ٤ 
سهل بن حنيف وأم الطفيل امرأة أبي بن كعب وعنه سعيد بن أبي هلال‎ 
ويحيى بن سعيد الأنصاري ومحمد بن عمرو بن علقمة قال أبو حاتم: ضعيف‎ 
وذكره ابن حبان في الثقات وأنكر ابن حجر روايته عن أم الطفيل وقال: إنما‎ 
هي عن عمارة بن عمرو بن حزم عن أم الطفيل في الرؤية وهو متن منكر يعني‎ 
متن الحديث الذي رواه بهذا السند قال أبو بكر بن الحداد الفقيه: سمعت‎ 

- عبيد بن حنين المدني أبو عبد الله مولى آل زيد بن الخطاب ويقال: 
مولى بني زريق روى عن قتادة بن النعمان الطفري وأبو موسى الأشعري 
وعبد الله بن عبد الرجمن بن أبي ذباب وعتبة بن مسلم وغيرهم قال ابن سعد 
كان ثقة وليس بكثير الحديث وذكره ابن حبان فى الثقات له عند أبى داود فى 
النهي عن بيع السلعة حيث تباع توفي سنة ٠١5‏ وهو ابن 4٠‏ سنة وقيل: خمسة 
وسبعون سنة ورجحه ابن حجر لما ورد عنه أنه قرأ سورة الأعراف على زيد بن 
ثابت مقتل عثمان ونسبه مسلم إلى أنه مولى العباس ورد عليه البخاري وخطأه 

۸ - أبو سعيد بن المعلى الأنصاري المدني اسمه رافع بن أوس وقيل: 
الحارث بن أوس وقال أبو حسان الزيادي توفى سنة”/ وهو ابن ٠٤‏ وقيل: 
توفي سنة ۷٤‏ وقيل: 45 وقال ابن حبان: اسمه رافع بن المعلى ورده ابن 
عبد البر وقال: إنه وهم من قائله لأن رافع بن المعلى قتل يوم بدر وأصح ما 
قيل: الحارث بن نفيع بن المعلى توفي سنة ۷٤‏ وهو ابن ۸٤‏ قلت: الظاهر أن 


ما تقدم في سنه ووفاته لا يصح لأنه إذا كان توفي سنة ثلاثة وسبعين وهو ابن 
أربع وستين لم يكن أدرك من حياة النبي بي غير سنة واحدة وأبعد منه أنه توفي 
سنة ٩٤‏ فإنه على هذا القول يكون ولد من خلافة عثمان وي فالظاهر في ذلك 
يا ني المتييا من انه ترني ريده 104 زهو ابن ارع.وثلاتين تيكورك يدا فدوم 
النبي ية المدينة ابن عشر سنين والله أعلم وهذا القول ذكره في التهذيب في 
آخر الترجمة مع أن ظاهر سياق الكلام أنه من كلام ابن عبد البر والڏي في 
الاستيعاب خلافة وقد نبّه الحافظ بن حجر في الإصابة على ما ذكرنا من 
استبعاد أنه مات سنة ۷١‏ وعمره 5 للعلة التي بيناها والثابت عنه من الحديث 
حديثان حديثه في فضل الفاتحة تحة وهذا الحديث وهو طرف من حديثه في تحويل 
القلة كما ستوضيجة إن شاء الله تعالى. ٠‏ 


لا التخريج 

هذا الحديث لم أجده لغير المصنف وهو في الاستيعاب لابن عبد البر 
من حديت الليث ابن سغد كإستاد المصنف وتمامه: فمررنا يوماً ورسول الله كلا 
قاعد على المنبر فقلت: لقد حدث أمر تجلاعت فقرا رسول الله كله هذه الآية 
5 َدَ رى تقب وَجْهِكَ في أَلشَمَِ4 حتى فرغ من الآية فقلت لصاحبي: تعال 
نركع ركعتين قبل أن ينزل رسول الله يل فنكون أول من صلى فتوارينا بعماد 
فصليناهما ثم نزل رسول الله ية فصلى بالناس الظهر يومئذ قال ابن عبد البر 
:وقد روي هذا المعنى عن غير أبي سعيد بن المعلى ثم ذكر تضعيف أبي حاتم 
لمروان بن عثمان كما تقدم في ترجمته وأما بقية رواته فهم ثقات. ١‏ 

والحديث فيه دليل أن من مر بالمسجد يصلي فيه ركعتين وتقدم الكلام 
على ذلك ۷ _ ¶00. 


الترغيب في الجلوس في المسجد وانتظار الصلاة فيه 
11 ع يونا قتي قَتَيبَةَ عن ن مالك عَنْ ابن الرّنَادٍ عن الأغرج عن 5 هرَيرَة 


أ وَسُولَ الله ا قَالَ: 7 المَلائكة صل عَلَى أَحَدِكُمْ م دام في ل الذي 


فيه ما لَمْ يُحْدِثْ: الله افر لَه الله أَرْحَمَه؛ . 


لا [رواته: 0] 


ا ار .١‏ 

ا 0 الله بن ذكوان: تقدم ۷. 

5 الأعرج عبد الرحمن بن هرمز: تقدم 7. 
- أبو هريرة ديه : تقدم .١‏ 


لا التخريج 

أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود وأخرجه مالك في الموطأ والدارمي 
بلفظ: لا تزال الملائكة ة وزاد ما لم يقم أو يحدث وهو عند ابن ماجه بعض 
حديث بلفظ : والملائكة تصلي على أحدكم بتقديم وتأخير وكذا عند أحمد. 


لا اللغة والإعراب 

قوله: (إن الملائكة) هكذا رواية مالك هذه وهي رواية الكشميهيني عند 
البخاري ورواية غيره بدون إن والملائكة جمع ملك وتقدم تفسيره واشتقاقه في 
الطهارة وظاهره العموم لأنه جمع محلي بالألف واللام فيفيد الاستغراق خلافاً 
لمن خصه بالحفظة والسيارة وقوله: (تصلي) أي تستغفر له وتسأل له الرحمة 
كما فسره بقوله : ل ل ل ل 
تعالى: ال يون الم ومن حولم يحون مد ريم وَيُؤْمنُونَ بو ومون 
Eo‏ روا" لها عن : aD LS‏ (على أحدكم) أي له لأن 
الصلاة هنا الدعاء كما قدمنا والمراد بأحدكم أي المؤمنين الشامل للموجودين 
في ذلك الحين ومن بعدهم إلى يوم القيامة وقوله: (ما دام) ما مصدرية ودام 
فعل ماض من أخوات كان إلا أنها لا تعمل إلا مصحوبة بما كما هنا أي مدة 
دوامه وقوله: : (في مصلاه) بضم الميم المحل الذي صلى فيه أي موجوداً في 
مصلاه ه أو جالساً في مصلاه و(الذي) الموصول في محل جر صفة لمصلاه 
وصلى فيه صلة الموصول وقوله: (ما لم يحدث) قيل: المراد الحدث الناقض 
للوضوء وقد ورد تفسير عن أبي هريرة وعن مالك كذلك وهو أصح وقيل : 
المراد بالحدث إحداث فعل لا ينبغي له كما في الرواية الأخرى «ما لم يجد 


ما لم يؤذا E‏ أن هذه الرواية زيادة على الأولى لا : كير تيا للحديث 
وقوله: (اللهم اغفر له اللهم ارحمه) تقدم في الطهارة أن معنى اللهم يا الله 
حذفت الياء وعوض عنها الميم والفرق بين المغفرة والرحمة أن المغفرة ستر 
الذنوب ومحوها والرحمة إفاضة الخير والكرامة. 


لا الأحكام والفوائد 

فيه : فضيلة الجلوس في المسجد وانتظار الصلاة فيه وفيه: سعة فضل الله 
ورحمته وعنايته بعباده المؤمنين وفيه: فضيلة الطهارة للجالس في المسجد وكون 
الجالس فيه للصلاة ينبغى أن يتحفظ من أذية الناس وفضيلة ملازمة المضلى 
لمكانه الذي صلى فيه امد ٠‏ 

الاب اليد دنا قََيْبَةَ كَالّ: حَدَك لتا كر ن مُصَرَ عَنْ عَيّاشٍ عَنْ عُقْبَةَ أن 
خی بن يمون حَلكة 1 كَال : 3 سَمِعْتُ سَهْلاً السَّاعِدِيَ م طله يَقُولُ: سّمعت 
رَسُولَ الله ل د قول من گان في اشد ظز اَل هو في السلا 


لا [رواته. 0] 

.١ قتيبة بن سعيد: تقدم‎ - ١ 

۲ - بكر بن مضر: تقدم ۱۷۳. 

٣‏ - عياش بن عقبة بن كليب بن تغلب بن كليب الحضرمي أبو عقبة 
المصري يقال: إنه عم عبد الله بن لهيعة وأمه أم عبد الله بنت عبد الله بن كثيم 
روى عن خير بن نعيم الحضرمي والفضل بن الحسن بن عمرو بن أمية الضمري 
وحومة بن عبيد بن سليمان الديلي المدني وعبد الله بن رافع الحضرمي 
وعبد الكريم بن الحارث وموسى بن وردان وغيرهم وعن بكر بن مضر 
وضمام بن إسماعيل وابن المبارك وابن. وهب وزيد بن الحباب والمقرئ 
وغيرهم قال المقرئ: هو عم ابن لهيعة قال الدارقطني: والمصريون ينكرون 
ذلك وقال أحمد: حدثنا المقرئ حدثنا عياش بن عقبة الحضرمي عم ابن لهيعة 
شيخ صدوق قال النسائي والدارقظني: ليس به بأس وذكره ابن حبان في الثقات 
وقال ابن يونس:. ولي بحر مصر لمروان بن محمد وقال يحيى بن بكير: ولسد 
سنة ۷٤‏ أو تسعين الشك من ابن يونس ومات في ولاية يزيد بن حاتم وكانت 


ولايته سنة ١55‏ وعزل سنة 57 وقال أحمد بن يحيى بن الوزير: سنة ١5١‏ 
وقال النسائى أيضاً : فيه ثقة.اه. 


5 - يحيى بن ميمون الحضرمي أبو عمرة المصري القاضي روى عن 
سهل بن سعد وأبي سالم الجيشاني وربيعة الجرشي وعن حكيم بن شريك 
وعمرو بن الحارث وعياش بن عقبة الحضرمي وابن لهيعة وعطاء بن دينار قال 
أبو حاتم: صالح الحديث وقال النسائي: ليس به بأس وذكره ابن حبان في 
الثقات ابن يونس ولي القضاء بمصر سنة؟١٠‏ وعزل سنة ١١5‏ وفيها مات قال : 
لأنه ولي سنة خمس ومائة في رمضان قال المفضل بن فضالة: كان كتاب 
يحيى بن ميمون لا يكتبون قضية إلا برشوة فكلم يحيى في ذلك فلم يغيّره فعتب 

سهل بن سعد بن مالك بن خالد بن ثعلبة بن حارثة بن عمرو بن 
الخزرج بن ساعدة بن كعب بن الخزرج الأنصاري الساعدي أبو العباس 
ويقال: أبويحيى له ولأبيه صحبة روى عن النبي بيه وأبي بن كعب وعاصم بن 
عدي وعمرو بن عبسة ومرؤان بن الحكم وهو دونه وعنه أبنه عباس والزهري 
وعبد الله بن عبد الرحمن بن أبي ذباب وعمرو بن جابر الحضرمي وغيرهم 
قال شعيب: عن الزهري عنه أنه كان ابن ٠١‏ سنة عند وفاة النبى يلل توفى 
سنة ۸۸ وهو ابن 95. قلت: وعلى هذا لا يصح أنه كان عند وفاته ي ابن ٠‏ 
5 كما لا يخفى وقيل: مات سنة ٩١‏ وهو ابن ٠٠١‏ سنة وهو آخر من مات 
بالمدينة من الصحابة قال أبن حجر: رواية شعيب صحيحة وهى المعتمدة فى 
مولده فيكون مولده قبل الهجرة بخمس سنين وأي سنة مات فيها من الهجرة 
يضاف إليها خمس سنين فيكون ذلك مبلغ عمره وما يخالف ذلك لا يعول 
عليه قال ابن حبان: كان اسمه حزنا فسماه النبي بيه سهلاً وقال أبو حاتم : 
عاش مائة سنة أو أكثن وزعم قتادة أنه مات بمصر وزعم أبو بكر بن أن داود 
أنه مات بالإسكندرية قال: وهذا عندي أنه ولد العباس بن سهل وأما سهل 
فمات بالمدينة. 


لا التخريج 

أخرجه مالك في الموطاً بلفظ لا يزال أحدكم وهو طرف من حديث 
بي هريرة عند البخاري وكذا لمسلم والترمذي وابن ماجه بلفظ: إذا دخل إلخ 
والبيهقي ولمسلم لا يزال أحدكم في صلاة 3 وكذا لأبي داود. 


لأ معناه وبعض ما يتعلق به 

معناه وبعض ما يتعلق به قوله: (من كان) من شرطية مبنية على السكون 
في محل رفع وقوله: (كان في المسجد) أي جالساً فيه ينتظر الصلاة لا لغرض 
غير ذلك وقوله: (فهو) الفاء في جواب الشرط وقوله: (في صلاة) أي في حكم 
المصلى بالنسبة للثواب الحاصل له فيكتب له أجر المصلي وإن كان جالسا بدون 
صلاة ما دام ينتظر الصلاة وفي هذا : بيان لعظيم فضل الجلوس في المسجد على 
هذا الوجه والترغيب في الخروج إلى المسجد قبل الضلاة لتحصيل هذه الفضيلة 
ولعل هذا هو سبب نهي الجالس في المسجد عن التشبيك. 


ذكر نهي النبي ياء عن الصلاة في أعطان الابل 

7# أَحْبَرَئَا عَمْرُو بُ عَلِيَ كَالَ: حَدَنَنَا يَحْيَى عَنْ أَشْعَتَ عَن 
لع عند و تن مث ا اله 6 ته عن الاد بي فان 
الإبل. ٠‏ ا 
لا [رواته. ] 

٤ عمرو بن علي الفلاس: تقدم‎ - ١ 

۲ - يحيى بن سعيد القطان: تقدم: ٤‏ 

۳ أشعث بن عبد الملك: تقدم .٠١‏ 

.77 الحسن بن أبي الحسن البصري: تقدم‎ - ٤ 

- عبد الله بن مغفل ويه : تقدم 5. 
لا التخريج 

أخرجه ابن ماجه لالز عير a‏ تاي أ ع ES‏ 


معاطن الإبل وأحمد والترمذي وصححه وأخرج عبد الرزاق حديث ابن مغفل 
من رواية الحسن بلفظ وإذا أدركتك يعني الصلاة في معاطن الإبل فابترز أي 
اطلب البراز يعني الخروج منها إلى البراز وهو عند البيهقي بلفظ: فاخرجوا 
منها وفي مسند الطيالسي حديث ابن مغفل: أمرنا أن نصلي في مرابض الغنم 
ولا نصلي في أعطان الإبل فإنها خلقت من الشياطين ولمسلم من حديث 
جابر بن سمرة في السؤال عن الوضوء من لحوم الإبل وفيه: أصل في مبارك 
الإبل قال: لا وفيه أحاديث أخر من النهي عنه. 


لا اللغة والإعراب والمعنى 

قوله: (نهى عن الصلاة) ظاهره يشمل الفرض والنفل وتقدم نص النهي 
في بعض الروايات المذكورة في التخريج وقوله: (في أعطان الابل) الأعطان 
جمع عطن بفتح العين والطاء المهملتين وفي بعض الروايات معاطن وهي جمع 
معطن بفتح الميم وكسر الطاء وهي مبارك الإبل حول الماء لتشرب عللا بعد 
النهل. 
لا الأحكام والفوائد 

حمل جماعة النهى فى الحديث على الكراهة قال العينى: (هو مذهب 
جمهور العلماء وإليه متا ومالك والشافعي ETT‏ ومحمد 
وآخرون وكرهها الحسن البصري وأحمد وإسحاق وأبو ثور وعن أحمد رواية 
مشهورة إذا صلى في أعطان الإبل فصلاته فاسدة وهو مذهب أهل الظاهر 
وقال ابن القاسم: لا بأس بالصلاة فيها وعن اصبع يعيد في الوقت).اه. 
وعن الطحاوي ما مضمونه قياسها على مرابض الغنم فإن الصلاة فيها جائزة 
ورده ابن حجر يأنه قياس مصادم للنص ودافع عنه العيني که على الجميع 
وعلينا معه ما حاصله (أن النظر يقتضي صحته لعدم الفرق في اللحمان وفي 
الفضلات وأخيراً قال ليس هو مخالف للأحاديث وإنما ذهب لتأييده عنده 
بحديث جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً).اه. باختصار وتحريف ونسب 
الشوكاني إلى مالك أنه سئل عن الصلاة فيها فقال لا يصل فيها.اه. 
والمشهور عن مالك خلافه. 


الرخصة في ذلك 

4 - أَخْبرنَا الْحَسَن ن إسْمَاعِيلَ بْنِ سُلَيْمَاَ قا : حَدَنََا مُسَيِمٌ َال : 
حَدَنَنَا سار َنْ يَزِيدَ الْمَقِِر عَنْ جَابرٍ ُن هَبْد الله كال : فال وَسُوَل الله کار : 
جلت لي الأزضل مسجد وَطَهُوراء ينما درد رَجُلُ من امي الصَّلَةَ صَلّى؛. 


ل [رواته. ]٥‏ 
١‏ - الحسن بن إسماعيل بن سليمان: تقدم .47٠‏ 
۲ - هشيم بن بشير السلمي: تقدم .٤٤١‏ 
۳ - سيار أبو الحكم العنزي: تقدم .٠١١‏ 
٤‏ - يزيد بن صهيب الفقير: تقدم .٠١١‏ 
Ss‏ ون : تقدم 5". 
هذا طرف من حديث جابر أعطيت خمسا الحديث تقدم في الطهارة ٠٠١‏ 


وتخريجه وشرحه هناك . 


: أَخْبَرَنَا سَِيْدُ بن يحي ن سيد المي ال : : حَدَكَنَا أبى قال‎ ٥ 
01 حَدَننَا يَحْيَى بُ ل‎ 
أن أ سكيم سَالَثْ ر سو الله کڪ أن ْنَا يمي في ينها كه مُصَلَى  اما‎ 


عد إلى حَصِيرٍ كنَضَحَهُ ِمَاءِ قصل عليه وصَلُوا َه 


لا [رواته؛ ه] 

OE‏ ل ا ا 
العاص بن أمية الأموي البغدادي أبو عثمان روى عن أبيه وعمه وعيسى بن 
يونس ووكيع وابن المبارك ومسلم بن خالد الزنجي وعبد الله بن إدريس 
وجماعة وعن الجماعة سوى ابن ماجه وروى له النسائي في مسند مالك عن 
محمد بن عيسى بن شيبة عنه أيضاً وعبد الله بن أحمد وأبو زرعة وأبو حاتم 
والمحاملي وهو آخر من حدث عنه وغيرهم قال علي بن المديني : هو أثبت من 


أبيه وقال يعقوب بن سفيان: هما ثبتان الأب والابن قال النسائي: ثقة وقال 
أبو حاتم: صدوق وقال صالح بن محمد: ثقة إلا أنه كان يغلط قال السراج: 
مات سنة ۲٤۹‏ وكذا أرخه البخاري وابن قانع وغير واحد ووهم أبو القاسم 
البغوي فأرخه مننة ۲۵۹ وقد رد ذلك الخطيب وذكره ابن حبان فى الثقات 
RT‏ لديا ندا بن لعا 


۲ - يحيى بن سعيد بن إبان بن سعيد بن العاص بن أمية بن عبد شمس بن 
عبد مناف أبو أيوب الكوفي القرشي سكن بغداد وحدث بها عن يحيى بن سعيد 
الأنصاري وهشام بن عروة وإسماعيل بن أبي خالد وسليمان الأعمش وعبيد الله 
العمري وابن جريج وعن أبيه ومسعر وغيرهم وعنه ابنه سعيد وأحمد وإسحاق 
والحكم بن هشام الثقفي ومخلد بن مالك الجمّال وداود بن رشيد وسريج بن 
يونس وعلي بن حجر وحميد بن الربيع وآخرون قال أحمد: ما كنت أظن عنده 
الحديث الكثير وقد كتبنا عنه وله أخ له قدر وعلم يقال له عبد الله ولم يبين أمر 
یحیی كأنه يقول: كان يصدق ولیس بصاحب حديث وعنه: لم تكن له حركة في 
الحديث وعنه: ليس به بأس عنده عن الأعمش غرائب وقال أبو داود: ليس به 
بأس ثقة وعن ابن معين من أهل الصدق ليس به بأس وعنه ثقة وقال ابن عمار 
الموصلي والنسائي والدارقطني: ليس به بأس وذكره ابن حبان في الثقات وقال 
أبئه سعيد: مات أبي سنة ١454‏ في النصف من شوال وبلغ ٠١‏ سنة قال ابن 
حجر: أورده العقيلي في الضعفاء واستنكر له عن الأعمش عن أبي وائل عن 
عبد الله : لا يزال المسروق متغيظاً حتى يكون أعظم إثماً من السارق وقال ابن 
سعد: كان ثقة قليل الحديث. 

۳ - يحيى بن سعيد بن قيس الأنصاري: تقدم ۲۳. 

.٠١ إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة: تقدم‎ - ٤ 

ه ‏ أنس بن مالك َه : تقدم 5. 
لا التخريج 

هذا الحديث بهذا اللفظ: أن أم سليم سألت رسول الله ييه أن يأتيها 


فيصلي في بيتها فتتخذه مصلى لم أجده بهذا اللفظ في شيء من الأصول وقد 
ذكره العيني في شرح البخاري على أنه رواية من روايات حديث أنس ذه 


الثابت في الصحيحين والموطأ والترمذي وأبي داود من رواية إسحاق بن 
عبد الله بن أبي طلحة عن أنس: أن جدته مليكة دعت رسول الله يل إلى طعاماً 
الحديث كما ذكر فيه حديث أنس عند أبي داود أن النبي که كان يزور أم سليم 
فتدركه الصلاة أحيانا فيصلي على بساط لنا وهو حصير ننضحه بالماء وذكره ابن 
حجر مستدلاً به على أن الضمير في جدته يعود على إسحاق راوي الحديث عن 
أنس كما ذكر حديث أنس عند ابن أبي شيبة وغيره صنع بعض بني عمومتي 
طعام للنبي ية فقال: إني أحب أن تأكل في بيتي وتصلي فيه فأتاه وفي البيت 
فحل من تلك الفحول فأمر بجانب فكنس ورش فصلينا معه كما ذكر رواية 
مسلم فربما نخضر الصلاة وهو في بيتنا فيأمر بالبساط الذي تحته الحديث ثم 
ذكر رواية مالك في الغرائب للدارقطني عن أنس: نيك ملبكة طغاف] 
لرسول الله لل ية فأكل منه وأكلت معه وفي رواية أنا معه ثم ذكر أنه توضأ 
وأمرهم بالوضوء ونسب ابن عبد البر هذه الرواية لإبراهيم بن طهمان وعبد الله بن 
عون الخراز وموسى بن أعين ثم ذكر حديثه عند البيهقي أن النبي ييه كان يأتي 
أم سليم يقيل عندها وكان يصلي على نطع. الحديث فظاهر صنيع العيني كل 
أنه يرى أن هذه كلها روايات لحديث واحد والذي يظهر خلافه لاختلاف 
السياقات فإنه ظاهر في تعدد القصة لا سيما احديث بعض عمومته وحديث أم 
سليم وإن کان يحتمل أنه واحد لکن كونه كان يقيل عندها يخالف كونها دعته 
للصلاة فى بيتها كحديث الباب فإنه يدل على أن مجيئه للصلاة والرواية 
الأخرى صريحة في أنه جاء للطعام وجعلها ابن حجر علة لتقديم الطعام على 
الصلاة بخلاف حديث عتبان وكذلك حديث مليكة فإنه مخالف للكل لزيادة ذكر 
الوضوء فيه والحاصل أن الذي يظهر والعلم عند الله أنه حكاية أحوال متعددة 
في أوقات مختلفة ولا مانع من ذلك والله أعلم وستأتي رواية حديث أنس: 
دحل علينا رسول الله كله وما هو إلا أنا وأمى وخالتى وحديثه الآخر الذي 
أشرنا إليه في الصحيحين وغيرهما عن إسحاق بن طلحة عن أنس أن جدته 
مليكة الحديث رقم ۷ ويأتي الكلام عليه إن شاء الله هناك. ١‏ 


قوله: (سألت رسول الله ي) أي طلبت منه أن يأتيها أي إتيانها فالمصدر 


على يأتي المنصوب وهذا أولى من كونه منصوب بأن في جواب الطلب لأنه 
لا يحتاج إلى تقدير محذوف بخلاف الثاني وقوله: (في بيتها) أي داخل بيتها 
وقوله: (فتتخذ) يقال فيه ما يقال في يأتي والهاء عائدة على مكان الصلاة 
المفهوم من قوله في بيتها في مكان منه لتتخذ ذلك المكان مصلى أي محلاً 
لصلاتها تبركاً به بك وهذا نظير ما قاله: عتبان بن مالك وقوله: (فأتاها) الفاء 
تحتمل العطف والسببية وقوله: (فعمدت) أي قصدت والضمير راجع إلى 
أم سليم وعمدت بفتح الميم من عمد إلى وعمد له وعمده متعدياً ولازماً كله 
بالفتح في الماضي والكسر في المضارع قصده وزناً ومعنى وتصريفاً والمصدر 
عمداً بفتح العين وعمد محركاً مفتوحاً وعماداً بالكسر وعمدة بالضم وعمودا 
على القياس ومعمداً مصدر ميمي فهو يتعدى بنفسه وبالي وباللام كقصد على 
ما تقدم والمعنى أنها أخذت حصيراً عندها فنضحته والحصير البساط المعمول 
من السعف أو الجريد ونحوهما. وقوله: (فنضحته) الفاء عاطفة والنضح يكون 
بمعنى الرش وهو الأكثر ويكون بمعنى الغسل والمراد المعنى الأول وأما النضخ 
بالخاء فهو صبه الماء بكثرة كما في قوله تعالى: #فِيمًا عبان تن © »4 
وسيأتي الكلام على المراد بهذا النضح لأنه عند بعضهم لإزالة الشك وعند 
الباقين لتليين الحصير وفيه بعد ومنهم من قال: لتنظيفه وهو عند المالكية تطهير 
ما شك في نجاسته واستيعده ابن عبد البر في التمهيد وقوله: (فصلى عليه) 
يعني النبي يي (وصلوا معه) يعني أهل البيت وسيأتي الكلام مستوفى إن شاء الله 
في شرح حديث أنس المشار إليه سابقاً ۷۹۷. 


أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ: حَدَنَنَا خَالِدٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ 
سُلَيِمَانَ يعي الشَيبَانِيَ عَنْ عَبْدِ الله ن شَّدَادٍ عَنْ مَيْمُونَةَ أنّ رَسُولَ الله يل كَانَ 
يُصَلّي عَلى الخُمْرَةِ. 
لا [رواته. 1] 

.٤۷ إسماعيل بن مسعود الجحدري : تقدم‎ - ١ 

۲ - خالد بن الحارث الهجيمي : تقدم .٤۷‏ 


.15 شعبة بن الحجاج أبو الورد: تقدم‎ - ٣ 


- سليمان بن أبي سليمان أبو إسحاق الشيباني: تقدم .۲٠١‏ 
- عبد الله بن شداد بن الهاد الليثي أ بو الوليد المدني كان يأتي الكوفة 
اي ل ال ا ا 
وا بن جر وكا التي وتيت قم وال لاس ميمرنة نت التشارثك 
وأخته لأمه بنت حمزة بن عبد المطلب وعائشة وأم سلمة وعنه سعد بن إبراهيم 
وأبو إسحاق الشيباني سليمان بن أبي E aE‏ والحكم بن عتيبة 
وذر بن عبد الله المرهبي وربعي بن حراش وطاوس ومحمد بن كعب القرظي 
وأبو جعفر الفراء ومحمد بن عبد الله بن أبي يعقوب وغيرهم سئل أحمد عنه 
هل سمع من النبي يل شيئاً قال: لا وقال ابن المديني: شهد مع علي يوم 
النهروان وقال العجلي والخطيب: هو من كبار التابعين وثقاتهم وقال أبو زرعة 
والنسائي: ثقة قال ابن سعد: كان عثمانياً ثقة في الحديث توفي في ولاية 
الحجاج على العراق وقال الواقدي: رج بع مع الفراء في أيام الحجاج فقتل يوم 
دجيل وكان ثقة فقيهاً كثير الحديث متشيعاً وقال ابن نمير: قتل بدجيل سنة ۸١‏ 
وقيل: فقد بدجيل سنة ۸۲ وقال الثوري: فقد ابن شداد وابن أبي ليلى وكذا 
قال العجلي وزاد: اقتحم بهما فرساهما الماء فذهبا قال ابن حجر وقال 
ابن حبان في الثقات: غرق بدجيل وقال ابن عبد البر في الاستيعاب: ولد على 
عهد النبي ية وقال يعقوب بن شيبة في مسند عمر: كان يتشيع قال ابن حجر: 
وما في الأصل عن ابن سعد كان عثمانيا فيه نظر. 
5 ميمونة بنت الحارث وتا : تقدمت .٠٠١‏ 


لا التخريج ' 

أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجه وأحمد والدرامي والطيالسي 
وابن أبي شيبة. ْ 
لا اللغة والإعراب والمعنى 


(الخمرة) بالضم والسكون من الاختمار وهو التغطية وسمي الخمر به وقد 
تقدم في شرح حديث بلال في المسح على الخفين تفسيره والمراد هنا السجادة 


التي تضع من السعف ونحوه على قدر ما يسجد عليه المصلي فإن كبرت بأن 
صارت في طول الإنسان إذ اضطجع عليها فهي حصير وتقدمت في حديث 
عائشة: ناوليني الخمرة والكلام عليه من جهة الحكم يأتي إن شاء الله مستوفى 
في حديث أنس 797 الآتي للمصنف . 


الصلاة على المنبر 
۷ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةٌ قَالّ: حَدَتَنَا يَعْقُوبُ بن عَبْدٍ الدَحْمِن قَالّ: حَدَنَنا 
بُو حَازِم بْنُ دِينَار 3 رجالا أتا سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ السَاعِدِيّ وَقَدِ مروا فِي الْمِنْبَر 


ے و و ووو 


مم عوده؟ كَسَأَلُوهُ عَنْ ذْلِكَ فَقَالّ: والله إن لأغرف مم هو وَلْقَدْ رأيته ود يوم 
وضع وأَوّلَ يَوْم جَلَسَ عَلَيْهِ رَسُولُ الله يكل. أَرْسَلَ رَسُولُ الله كلا إلى فلات - امْرٌَ 
گذ سَمّامَا سَهْلّ - ن مُري مُلَامَكِ النَّجَارَ أن يَعْمَلَ ِي أغْوّاداً اجس عَلَيْهِنَ ذا 


-ه 


كَلْمْتُ الئاسء فَأْمَرَنْهُ فَعَمِلَّهَا مِنْ طَرْمَاءِ الْمَابَةِ» ثم جَاءَ بها فأَرْسِلَتْ إلى 


١ 


4o 


- اه .كمي حو سا اه 5 22 اله - 0 ان 4 
رسول الله كله فأمَرَ بها فَوْضِعَتْ ههتاء ثم رَأَيْتْ رَسُولَ الله هة رقي قَصَلَى 
هم هر ملام 2إ ال ا ا م1 000 2525 lr‏ 0 
عليهاء وكبرَ وهو عليهاء ثم ركع وهو عليهاء ثم نَرّل القَهقري» فْسَّجَدَ في أصْلٍ 
لْمِنْبَرِ ثم عَادَ كلما كْرَعَ أل عَلَى الاس قَقَالَ: «يَا أَيّهَا النَّامنُ إِنَّمَا صَنَعْتُ هَذَا 
لتَآتمُوا بي ولِتَعَلْمُوا صَّلاتي» . 


فا [رواته: ]٤‏ 

.1 قتيبة بن سعيد: تقدم‎ - ١ 

۲ - يعقوب بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن عبدٍ القاريٌ المدني 
حليف بني زهرة سكن الإسكندرية روى عن أبيه وزيد بن أسلم وعمرو بن أبي 
عمرو وموسى بن عقبة وأبي حازم بن دينار وسهيل بن أبي صالح وغيرهم وعنه 
الليث وابن عمرو وسعيد بن منصور وأبو صالح كاتب الليث وأبو صالح 
عبد الغفار بن داود ويحيى بن بكير ويحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد ويزيد بن 
سعيد الصباحي وغيرهم قال أحمد وابن معين: ثقة وذكره ابن حبان في 
الثقات . 

۳ - أبو حازم سلمة بن دينار: تقدم 44. 


.۷۳۲ سهل بن سعد الساعدي ونه : تقدم‎ - ٤ 


لا التخريج ۰ 
أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود EE‏ الق والإمام أحمد 
وأوله عند جلس يله على المنبر أول يوم إلخ. وأخرجه ابن الجارود في 


لا اللغة والإعراب والمعكنى 

قوله: (وقد امتروا) أي اختلفوا من الممارات وهي الاختلاف. والمنازعة 
ومنه: فلا ثَمَارِ ف4 الآية والمرية الشك وتقدم شرح اللفظة في الغسل 
فيشرح حديث جبیر بن مطعم ۲٠۰‏ ومنه قول عباس بن مرداس السلمي ڪب : 

تماروا بنا في الفجر حتى تبينوا مع الفجر فرسانا وقابا مقوما.اه. 

وقوله: (في المنبر) أي في شأنه وفسر ذلك بقوله: مم أي من أي شيء 
عوده فما الاستفهامية تقدمتها من الجارة فحذفت ألفها على القاعدة المشار 
إليها بقول ابن مالك رحمه الله تعالى: ' 

وما في الاستفهام إن جرت حذف E‏ وأولها الها إن تقفا . 

والمنبر: على وزن مفعل وهو من النبر وتقدم في شرح عبد الله بن زيد 
في المساجد ما بين بيتي ومنبري إلخ (140) والعود معروف أي جنس خشبة 
كما دل عليه الجواب وقوله: (فسألوه) الفاء عاطفة أو سببية والأول أظهر 
وقوله: (عن ذلك) عن خشب المنبر من أي شيء؟ فقال: والله إني لأعرف مم 
هو ولقد رأيته جملة حالية مؤكدة أول يوم وضع هذا كله توكيد لكونه يعرفه 
وهو من المستحسن للمسؤول أن يؤكد للسائل معرفته بالجواب لتحصل له الثقة 
به وقوله: (وأول يوم جلس عليه رسول الله كلِ) أول في الموضعين ظرف زمان 
مضاف إلى يوم والثاني معطوف على الأول إن كان الجلوس في غير اليوم 
الذي وضع فيه وإن كان في اليوم الذي وضع فيه فيصير أول الثاني صفة للأول 
أي أول يوم وضع وجلس عليه ييه وهذا زيادة عن السؤال مؤكد بقد واللام 
لتحقق علم المخبر بحقيقة ما أخبر به وقوله: (أرسل رسول الله كك إلى فلانة 
قد سماها سهل) وفلانة مويك رزلان اللمدكر كنا لان اسم عسي زد ت 


عنه خاص به غالب منع من الصرف للعلمية والتأنيث وذكر العيني أنه يقال: 
لغير الناس الفلان والفلانة وقد اختلفوا في اسم المرأة وهي من الأنصار ووقع 
لابن التين نقلاً عن مالك أن الغلام مولى سعد بن عبادة فجوز ابن حجر كله 
أن يكون مولى لامرأته نسب إليه مجازاً واسم امرأته فكيهة بنت عبيد بن دليم 
وهي بنت عمه وذكر فيها أقوال كثيرة ضعيفة يطول سردها مع قلة الفائدة فيها 
وكذلك اسم الغلام فقد ذكروا فيه أقوالاً ورجح ابن حجر والعيني رحمهما الله 
أن اسمه ميمون لأنه وارد من طريق سهل بن سعد وإن كان في السند ابن لهيعة 
وأما وقت عمله فقيل: سنة ثمان وقيل: تسع وهو بعيد في القولين لثبوت ذكره 
في الصحيحين وغيرهما في حديث عائشة في قصة الإفك والله أعلم ولا ينافي 
ما في هذه الرواية ما جاء فى الرواية الأخرى من أن المرأة عرضت لا مكان 
رة عرست عليه اك "باكر ف السب من اماب ا ا 
بطيب نفسها بذلك . 


وقوله: (أن مري) أن مفسره لما في الإرسال من معنى القول وقوله: مري 
فعل أمر من أمر يأمر ووزنه علي لأن الأصل فيه اأمري بهمزتين على وزن 
افعلي الأولى همزة وصل والثانية فاء الكلمة فنقلت حركة الثانية وهي فاء 
الكلمة فحذفت واستغنى عن الأولى وهي همزة الوصل لعدم السكون الذي هو 
سببها فصار الفعل مري والياء للمؤنثة المخاطبة فصار وزنه بعد النقل علي 
وقوله: (غلامك النجار) بالنصب فيهما الأول مفعول به والثاني وصف له 
وقوله: (أن يعمل لي) أ بأن يعمل لي وقوله: (أعوادا) جمع عود والمراد 
تركيبها حتى تصلح للجلوس عليها وقوله: (أجلس) فيه وجهان الرفع على تقدير 
فأنا أجلس والجزم على أنه جواب الأمر كما قال ابن مالك رحمه الله تعالى: 
ومع غير النفي جزماً عة | أن خط الا رالا فر قوسد 
وقوله: (إذا كلمت الناس) أي أردت كلامهم في الخطبة ونحوها وقوله: 
(فأمرته) أي فأمرت غلامها بذلك فعملها الضمير يرجع إلى الأعواد المذكورة 
قبل وقوله: (من طرفاء) الطرفاء نوع من شجر البادية قال: رواية من أثل الغابة 
والأثل بسكون الثاء إما نوع من الطرفاء أو هو شبيه بها لكنه أطول وأجود 
عيداناً وأقل اعوجاجاً منها وقال أبو زيد: (ومنه تصنع . . . والأواني والكبار 


والأبواب وهو النضار) وقال أبو عمر وعلي ما نقله العيني : منبر رسول الله ككل 
من نضار يعني من الأثل. وهو النضار وكان المنبر ثلاث درجات فكان ئة يقف 
على أعلاها فلما كان خلافة أبي بكر وقف على الثانية ووقف عمر على التي 
تحت أبي بكر وهي آخر الثلاث على الأرض فلما كان في أيام عثمان ظا 
صعد المنبر إلى محل رسول الله ية وكان ذلك مما تشبث به أهل الشر عليه 
وهو مصيب في ذلك وفعله والصحابة متوافرون لم ينكر عليه أحد لأنه لا بد 
من ذلك للخطيب وأما أدب الخليفة أبي بكر واقتداء عمر به فهو شيء لا يلزم 
اتباعهما فيه وقد وجدا مندوحه وأما عثمان فلم يجد بدا من الصعود لعدم زيادة 
فى المنبر على الثلاث وقد نقل عن المأمون العباسي أنه عاب ذلك يوماً على 
عثمان فقال له بحن الائ إن أحق الناس أن يشكر عثمان على ذلك 
أمير المؤمنين فقال: ولم؟ قال لأنه لو لم يفعل ذلك لكنت تخطبنا من جب 
تحت الأرض فاسكت وذكر الزبير بن بكار في أخبار المدينة أن معاوية أمر 
عامله على المدينة مروان أن يقلع المنبر ويبعث به إليه وأنه لما قلعه أظلمت 
المدينة فقام مروان وخطب الناس وقال: إن معاوية لم يأمره بحمله إليه وإنما 
أمره بالزيادة فى رفعه فعمل له ثلاث درجات من أسفله حتى صار ست.درجات 
هكذا ذكره بإسناده إلى حميد بن عبد الرحمن بن عوف وعندي في صحة الأمر 
خت غو عار نظر ولع ذلك كان مح تصرفاات واف فة لد ات اها 
أما كون معاوية يأمر بالزيادة فيه من الجائز للمصلحة والله أعلم وقوله: (ثم جاء 
بها) أي الغلام المذكور وضمير المؤنث للأعواد كما تقدم وقوله: (فأرسلت 
بالبناء للمجهول) أي أرسلتها المرأة إلى رسول الله يي فأمر أي رسول الله ييا 
بها أي بالأعواد المذكورة وهي المنبر وقوله: (فوضعت) أي وضعها الذي أمر 
بوضعها وقوله: (ها هنا) إشارة إلى المكان القريب والظاهر كان في المسجد 
أو نزل محل المنبر المعروف عند المخاطبين منزلة الشيء الحاضر لشهرة مكانه 
وللتنبيه على أنه لم يغير محله وقوله: (ثم رأيت رسول الله بيه رقي) أي صعد 
عليها وزناً ومعنى وهو بكسر القاف وقوله: (فصلى عليها) أي شرع في الصلاة 
وهو على تلك الأعواد المعبر عنها بالمنبر وقوله: (وكبر) معطوف على قوله: 
رقي وهو بيان لكيفية صلاته عليها وقوله: (وهو عليها) في الموضعين جملة 
حالية وقوله: (كبر وركع) ولم يذكر القراءة ولا الرفع من الركوع ولعل ذلك 
اختصار لحصول العلم به للسامعين ضرورة في فعل الصلاة ولكنه ثابت في 


رواية البخاري من رواية سفيان عن أبي حازم ولفظها: فاستقبل القبلة وقام 
الناس خلفه وكبر فقرأ وركع وركع الناس خلفه ثم رفع رأسه ورجع القهقرى 
فهذه الرواية تبين ما حذف من الرواية الأخرى وتوضحه وفي رواية الطبراني من 
طريق هشام بن سعد عن أبي حازم أنه خطب قبل الصلاة وقوله: (القهقرى 
بالقصر) هو رجوع الإنسان إلى ما وراءه من غير أن يلتفت ووجه ذلك أنه لو 
التفت لاستدبر القبلة وقوله: (في أصل المنبر) أي عند أساسه الذي يلي 
الأرض وفي رواية سفيان المشار إليها حتى سجد بالأرض وقوله: (ثم عاد) أي 
إلى فعله الأول من الصعود إلى أعلى المنبر والقراءة عليه والركوع عليه والرفع 
منه زاد مسلم حتى فرغ من صلاته أي استمر يفعل ذلك إلى أن تمت صلاته 
قوله: (فلما فرغ) أي من صلاته على هذه الحالة أقبل على الناس أي التفت 
إليهم فقال أي فلما التفت إليهم قال أيها الناس أي يا أيها الناس وتقدم الكلام 
على النداء أول الكتاب المبارك في شرح الأية الكريمة وقوله: (إنما صنعت 
هذا) تقدم الكلام على إنما في حديث في حديث إنما الأعمال الحديث صنعت 
هذا أي صلاتى على المنبر لتأتموا بى لتقتدوا بى فى أفعال الصلاة لا فى كونها 
على لمكيل وها قال ولتعلهوا بالك اللام الأولى وتشديد القانية روعاف 
التاء وأصله تتعلموا صلاتي أي أفعال الصلاة التي أعملها. 


لا الأحكام والفوائد 

فيه : عناية السلف بالبحث عما يتعلق بالرسول يي وعن ما ينسب إليه من 
الأشياء للوقف على حقيقة ذلك فيقتدون فيما يمكن الاقتداء به فيه وفيه: القسم 
بغير استخلاف لتوكيد الخبر وفيه: إخبار الشخص عما يؤكد للسامعين معرفته 
نما مبائر عله لاآن كلك اليك له تي ر و ف جوع ان 
المذموم إذا كان الغرض صحيحاً كما في قول يوسف ككله: لإي حَفِيظٌ عَلِيِ2ٌ4 
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وقوله: لا يَأتيكما طَعَام تَررَكَان إلا ناكا ولو4 الآية وله نظائر وكما يجوز 
له ذلك في نفسه يجوز له أن يخبر به عن غيره في وجهه إذا ترتب على ذلك 
مصلحة شرعية وفيه: عرض بعض الرعية على الوالي ما يرى فيه له مصلحة كما 
في رواية جابر أن المرأة عرضت ذلك عليه ية وفيه: جواز تكليف بعض 
الرعية بالأمر من الأمور التي تترتب عليها مصلحة بدون مقابل إن علم من حاله 
طيب نفسه بذلك وفيه: مشروعية المنابر فى المساجد وكذلك ما فى حكمها 


عند قصد كلام الناس العام لهم بأن يكون على مكان مرتفع ولا يلزم أن يكون 
المنبر من نوع مخصوص بل ولا من شجر فلو عمل من غير الشجر لجاز لأن 
العلة فيه معلومة فيقوم مقامه ما يرتفع عليه الخطيب ونحوه من بناء ثابت أو من 
حديد أو غير ذلك وفيه: تعليم الإمام للناس الصلاة على وجه العموم ويلحق 
سائر أمور الشريعة ولا يخص ذلك الإمام بل العالم والقاضي وكل من له معرفة 
بشيء من أمور الدين يحتاج إليه الناس فيجب عليه بيانه لهم والخروج من عهدة 
التبليغ فيه وفيه: جواز فعل الصلاة على المنبر أو غيره لقصد تعليم الناس 
وجوازه من غير كراهة بل هو مستحب أما اا ر ا 
ضرورة فهو مكروه عنذ الجمهور قال البدر العيني كث وإيانا: (وبه قال 
الشافعي وأحمد والليث ومالك: وعن الشافعي الك وبه قال الأوزاعي: 
وحكى ابن حزم عن آبي حنيفة المنع وهو غير صحيح بل مذهبه الجواز مع 
الكراهة وعنه: جوازه إذا كان مرتفعاً قدر القامة وعن مالك يجوز في الارتفاع 
الَبَسِير)«وفيه: أن المشي :في الصلاة إذا كان يسيراً لمصلحة الصلاة أو ضرورة 
المصلي أنه جائز قال العيني وقال صاحب المحيط : (المشي في الصلاة خطوة 
لا يبطلها وخطوتين أو أكثر يبطلها فعلى هذا ينبغي أن تفسد هذه الصلاة على 
هذه الكيفية قال ولكنا نقول: إذا كان لمصلحة ينبغي ألا تفسد صلاته ولا تكره 
أيضاً كما في مسألة من انفرد خلف الصف وحده فإن له أن يجذب واحداً من 
الصف إليه ويصطفان فإن المجذوب لا تفسد صلاته ولو مشى خطوة أو 
خطوتين).اه. قلت: وهذا ظاهر من هذا الحديث وما شاكله مما سيمر إن 
شاء الله وقال الخطابي: (كان المنبر ثلاث مراقي ولعله إنما قام على الثانية 
منها فليس في نزوله وصعوده إلا خطوتان) .اه. قلت : وهذا فيه حلفت وجل 
الحامل عليه تأييد قول الشافعية بأن الحركات إذا كانت ثلاثاً متتابعة أفسدت 
الصلاة وهذا الحديث دليل على عدم التقييد في ذلك 0 .قدر 
الحاجة وفيه دليل: على جواز فعل العبادة لقصد التعليم ولا يعد ذلك تشریکاً 
في قصد القربة لأن قصد التعليم قربة وقد تكرر مثل هذا منه َي ومن الصحابة 
وفيه: أن العالم إذا فعل شيئاً مخالفاً لعادته أو لما أفتى به أنه يبين سبب ذلك 
للناس وفيه: أن أفعاله في الصلاة للتشريع وتعقب. وقال ابن دقيق العيد: (من 
أراد أن يستدل بهذا الحديث على جواز الارتفاع يعني ارتفاع الإمام على 


المأمومين من غير قصد التعليم لم يستقم له لأن اللفظ لم يتناوله ولانفراد 
الأصل بوصف معتبر تقتضى المناسبة اعتباره فلا بد منه).اه. 


ك 
عي عن مالك عن عمرو بْنِ پى عن سيد بن 


لے رر ل 


yT‏ ره كله بُصَلّي عَلَى حِمَارٍ وَهُوَ مُتَوَجْهُ إلى 


لا [رواته: 4] 

د فة بن سعيد: اتقدم ١‏ 

.۷ مالك بن أنس الإمام: تقدم‎ ١ 

۳ - عمرو بن يحيى المازني وهو ابن عمارة: تقدم /ا9. 

٤‏ - سعيد بن يسار أبو الحباب المدني مولى ميمونة وقيل: مولى شقران 
وقيل: مولى الحسن بن علي وقيل: مولى بني النجار والصحيح أنه غير سعيد بن 
مرجانة روى عن أبي هريرة وابن ¿ عباس وعائشة وابن عمر وزيد بن خالد 
الجهني وعنه سعيد المقبري وسهيل بن أبي صالح وأبو طوالة وربيعة ويحيى بن 
سعيد وإسحاق بن عبدالله بن أبي طلحة ومحمد بن عمرو بن عطاء وابن عجلان 
وابن إسحاق وعثمان بن حكيم وعمرو بن يحيى بن عمارة ومحمد بن عبد الله بن 
أبي صعصعة وموسى بن أبي تميم وأبو بكر بن عمر بن عبد الرحمن بن 
عبد الله بن عمر وابن أخيه معاوية بن مزرد بن يسار والحارث بن يعقوب قال 
ابن معين وأبو زرعة والنسائى: ثقة قال الواقدي: مات سنة /ا١١‏ أو ١١7‏ وهو 
E‏ فال اذ SW r ao‏ قال ابن حبان في 
الثقات: وفى نسخة سنة ٠٠١‏ قال ابن سعد: كان ثقة كثير الحديث وقال 
العجلي : فذلى لقنتو قال | رع ينا اليه للا يختلفون في توثيقه. 

ه- عبد الله بن عمر وا : تقدم ١١‏ . 


لا التخريج 


أنس أنه رأى النبي ييه يصلي على حمار وهو ذاهب إلى خيبر قال ابن حجر: 
إسناده حسن رواه السراج وأخرج حديث ابن عمر المذكور أحمد وأبو داود 


ومالك والبيهقى والدارقطنى . 


ع ا ورور لهم و 
. 5 


اوو و مهارد داة 
د 


ود بْنُ قيس عَنْ مُحَمَهٍبْنِ عَجْلَانَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ تس بْنٍ مالك أن 
ری رَسُولٌ الله يك يُصَلّي عَلَى حِمَارٍ وَهْوَ رَاكِبٌ إِلَى خَيْبَرَ والْقبْلَةُ حَلْقَهُ. قَالَ 
ُو عَبْدٍ الرَحْمِنٍ: لا تَعْلمُ أحداً تَابَعَ عَمْرَو بْنّ يَحْبَى عَلَى فَوْلِهِ يُصَلّي عَلَى 
حِمَارِء وَحَدِيتُ يَحْبَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ اس الصَّوَّابُ مَوْقُوفُ والله سُبْحَائَهُ وتَعَالَى 
لا [رواته؛ ]١‏ 

.۲١ محمد بن منصور بن داود الطوسي : تقدم‎ ١ 

۲ - إسماعيل بن عمر الواسطي نزيل بغداد روى عن مالك بن أنس 
ومالك بن مغول والمسعودي وعيسى بن طهمان والثوري وورقاء ويونس بن 
أبي إسجاق وداود بن قيس الفراء وغيرهم وعنه محمد بن سعيد ويحيى بن معين 
وأحمد بن محمد بن رافع وأبو خيثمة والحسن بن الصبّاح وأحمد بن الوليد 
الفحام والحسن بن مكرم البزار وغيرهم قال أحمد بن منصور: قلت : لأحمد 
عمن أكتب من المشيخة قال: أبو المنذر إسماعيل بن عمر قال: وكان عبادا 
وقال ابن معين: من تجار أهل واسط ليس به بأس وقال أبو حاتم: صدوق 
وقال أبو بكر الخطيب: كان ثقة وذكره ابن حبان في الثقات وقال: مات بعد 
المائتين ووثقه ابن المديني . 

۳ - داود بن قيس: تقدم 1 . 

محمد بن عجلان: تقدم .4١‏ 

4 يحيى بن سعيد بن قيس الأنصاري: تقدم 77. 

.٦ أنس بن مالك ونه : تقدم‎ ١ 


ثلبيه : لم يكمم الشيخ که شر حه . 


ح ١4لا‏ اكلا 


E E 
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بن إبرَاهِيم كَالَ: حَدَثَنَا إِسْحَاقُ بن‎ = ۰ 
ن أبي ئت عَنْ آبي إِسْحَاقَ عَنِ الْبرَاِ بْنِ ازب‎ 0 
قَالَ : دم وَسُولَ اله يه الْمَدبئ مصَلَى َحوَ بَيتِ + التقيض ينه مد ا‎ 
وب إلى ال َة قمر رج ذ ان صَلّى مَعْ الي يلف على قَوْمٍمِنَ الأنصَار‎ 
َقَالَ: أَشْهَدُ أَنَّ رَسُو ل الله كلل قذ وجه إِلَى الْكَعْبَةِء فانْحَرِقُوا إلى الكَعْبَةِ.‎ 


الا [رواته: ه] 
ET‏ 00 تقدم A٦‏ . 
" - زكريا ؛ es‏ 
0 البراء بن عازب ذه : تقدم .٠١5‏ 
الحديث تقدم ٥‏ وتقدم تخريجه وشرحه هناك . 


باب الحالة التي عليها استقبال غير القبلة 


0١‏ أخبرَنًا ية عَنْ مَالِكِ : بن آي عن عبد الله بن دبا عن أبن عم 
ل: گان رَسُولُ لله يك ُصَلَّي عَلَى اله في امقر حَيْْمَا ما توجهث: قال 
مال : ال عَبْدُ الله بْنُ ديتار: وَكَانَ آبْنُ عُْمَرَ يَفْعَلُ ذَّلِكَ. 


لأ [رواته: ئ[ 


: قشيبة.بن استعيداء اتقدم‎ - ١ 


.۷ مالك بن أنس: تقدم‎ ١ 

۳ عبد الله بن دينار: تقدم .۲٠۰‏ 

.٠١ عبد الله بن عمر ويا : تقدم‎ - ٤ 

تقدم الحديث وتخريجه وشرحه .٤۸٩‏ 

۲ =-_ أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ قال : حَدَنَنَا آَبْنُ وَهْب قال : أخبرني يوس 
عَن ان شِهَابٍ عَنْ سَالِم عَنْ عَبْدِ لله ثَالَ: گان رَسُولُ الله بل يُصَلّي عَلَى 
لا [رواته: 7] 

. .۲۹٤ عيسى بن حماد زُغْبة المصري: تقدم‎ ١ 

۲ - عبد الله بن وهب: تقدم .٩‏ 

۳ - يونس بن يزيد الأيلي: تقدم 94. 

.١ ابن شهاب الزهري: تقدم‎ - ٤ 

ه ‏ سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب: تقدم .٤۸۷‏ 

5 عبد الله بن عمر وَهيًا: تقدم .١7‏ 

الحديث تقدم تخريجه وشرحه /ا54. . 


باب استبانة الخطأ بعد الاجتهاد 
۳ - أَخْبَرَنَا قَُيِبَة عَنْ مَالِكِ عَنْ عَبّْدٍ الله بن ديتار عن أن عْمَرَ قال : 


o i 5 0 2 20‏ ت 5-9 i‏ 1 02 0 0 ساكل > 
يتما الاس بِقْبَاءٍ في صَلاة الصّبْح جَاءَهُمْ آتٍ قَقَالَ: إنَّ رَسُولَ الله كله قد أنْزِلَ 
عو 7 ت 


Ea 5 د50‎ 92° 1 <l {7o ۹ 55 0 orl Toe» 2 o7 
عليه البلا فزن وقد أبن أن يستفيل الفئلة قاشتفيلوهاء وكاتث وَجُومهُمْ إلى‎ 
اشام كَاسْتَدَارُوا إلى الْكعْبَة. ظ‎ 


1 


وشرحه 8 . 


4 


4 أَخَبَرَئًا 0000 قَالَ: حَدَتَنَا عبد الله بْنْ ير 


0-8 


قال : حدلنا رة ي شرَئحٍ عَنْ أبي ارو ا الات 
سول رَسُولُ الله ي في عَرَوَة تَبُوَكَ عَنْ سُثْرَةِ الْمُصَلّي فَقَالَ: «مِثْلُ مُوْخِرَة 
الرحل». 


لا [رواته: 1] 
| - العباس بن محمد الدوري : تقدم o‏ 


۲ - عبد الله بن يزيد العدوي مولى آل عمر بن الخطاب أبو عبد الرحمن 
المقرئ القصير أصله من ناحية البصرة وقيل: من ناحية الأهواز سكن مكة روى 
عن كمهمس بن الحسن وموسى بن علي بن رباح وأبي حنيفة وابن عون 
وسعيد بن أبي أيوب وعبد الرحمن بن زياد بن أنعم والليث وابن لهيعة 
وحرملة بن عمران وشعبة وغيرهم وعنه البخاري وروى له الباقون بواسطة 
جماعة من أهل الحديث كأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية وعلي بن المديني 
وأبي خيثمة وأبي بكر بن أبي شيبة وأبي قدامة وعبد بن حميد ومحمد بن 
عبد الله بن نمير والقواريري وعباس بن محمد الدوري في جماعة آخرين وروى 
عنه غير هؤلاء وآخرهم بشر بن موسى بن شيخ بن صالح بن عميرة الأسدي قال 
اتو حاتم: صدوق وقال النسائي: ثقة وقال الخليلي: ثقة حديثه عن الثقات 
يحتج به ويتفرد بأحاديث وقال ابنه محمد بن عبد الله : كان ابن المبارك إذا سئل 
عن أبي قال: (زرزده): يعني ذهباً مكيروا الا قال ن الأصبهاني عنه : 
أنا بين التسعين إلى المائة وأقرأت القرآن بالبصرة 5 سنة وها هنا بمكة ٠١‏ سنة 
قال البخاري: مات بمكة سنة ۲٠۲‏ أو سنة ۲٠۳‏ وكذا قال غيره وزاد ابن سعد 
في رجب منها: أي سنة 7١17‏ وزاد وكان ثقة كثير الحديث وذكره ابن حبان فى 
الدناثت وقان اقات م2 ا رفي الزهرةبورى له العا 16 جا 7 

. ¥0 حيوة بن شريح: تقدم‎ - ٣ 

- أبو الأسود يتيم عروة محمد بن عبد الرحمن النوفلي : تقدم .۲۷١‏ 


5 عروة بن الزبير: تقدم 4؟. 
5 - عائشة وتا : تقدم 0. 


نا التخريج 
أخر جه مسلم وأبو عوانة في مسئده . 


لا اللغة والإعراب والمعنى 

قولها: (سئل رسول الله يَلِ) أي: سأله بعض الصحابة وفى حديث 
طلحة بن عبيد الله المخرج في أكثر الأصول نص السؤال: كنا شان والدرات 
تمر من بين أيدينا فذكرنا ذلك لرسول الله ييه أي سألناه عن ذلك؟ وهو كون 
الدواب تمر بين أيديهم وقولها: (في غزوة تبوك) يحتمل أن السؤال حصل أثناء 
الغزوة ولم تحضرها عائشة فتكون روت ذلك عنه كيو أو عن أبيها أو غيرهما 
من الصحابة ويحتمل أن المراد في زمنها وظاهر الرواية أثناء الغزوة وقولها: 
(عن سترة المصلي) أي ما يستتر به عن كل من أو ما يمر بين يديه والظاهر أن 
السؤال حصل عن مقذار ما يكفي من ذلك وقولها: (فقال) أي مجيباً للسائل: 
(مثل مؤخرة) أي: هي أو مقدار الرحل وفي رواية آخرة الرحل والمؤخر فيها 
ضم الميم وسكون الهمزة وكسر الخاء مخففة وفيها مع ذلك فتح الخاء مخففة 
وفيها فتح الهمزة وكسر الخاء مشددة وفتحها مشددة كذلك العود القائم عند 
ظهر الراكب قال أبو ذئب: 

سلافة راح ضمنتها إداوة مقيرة ردف لآخرة الرحل 

وهي تكون في الغالب على طول عظم الذراع مقدار ثلثي ذراع وتحصل 
بهذا المقدار من كل شيء ينصبه المصلي أمامه واشترط مالك أن يكون مثل 
غلظ الرمح ولعل ذلك عنده على حد غلظ العنزة التي كان يستتر بها ويد . 
لا الأحكام والفوائد ظ 

فيه : استحباب السترة وتحديد طولها وأن من استتر لا يقطع شيء صلاته 
ولا يكره المرور أمامه من وراء السترة وقد كره بعض العلماء أن يستتر المصلي 
بحجر واحد قائم لثئلا يشبه السجود للصنم كما كرهوا أن يكون في السترة نار 
أو مصباح لثلا يشبه عبدة النار. 


ا لله بْنُ سَعِيدٍ قال : حَدَنَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدٍ الله قَالَ: 
نْبَآنَا افع َنِ ان عُمَرَ عن التي بك كَالَ: کان يَرْكُرُ الْحَرْبَةَ ثم يُصَلَّي إِلَيْهَا. 


.٠١ عبد الله بن سعيد اليشكري أبو قدامة: تقدم‎ ١ 

- يحيى بن سعيد بن فروخ القطان الأحول: تقدم > 

۳ - عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر العمري: تقدم .٠١‏ 

5 نافع مولى ابن عمر وَوْيا: تقدم .١7‏ 

عبد الله بن عمر وا : تقدم .٠١‏ 
لا التخريج 

أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجه والدارمي وله شاهد من 
حديث اش وأبي جحيفة . وقوله : (یرکز الحربة) أي يغزها وهي آل دون الرمح 


عريضة النصل وفي هذا دليل لما تقدم من ¿ استحباب السترة للمصلي وأنه يجوز 
أن ن ... سيفاً أو رمحاً أو حربة ونحو ذلك من السلاح وغيره سوى ما تقدم 


الأمر بالدنو من السترة 
ا ا ل د a‏ ا سُفْيَانٌ م 


رول الله ۶ TT‏ ل لل ان عله 
صَلَاتَهُ) . 
لا [رواته: 1[ 

- علي بن حجر السعدي : تقدم 1۳ 


لات فان ین فی عدا 


.09 صفوان بن سليم المدني: تقدم‎ - ٤ 


ه ‏ سهل بن أبي حثمة واسمه عبد الله وقيل: عامر وقيل: هو سهل بن 
عبد الله بن أبي حثمة عامر بن ساعدة بن عامر بن عدي بن جشم بن مجدعة بن 
حارثة بن الحارث بن الخزرج الأنصاري أبوعبد الرحمن ويقال: أبو يحيى 
ويقال: أبو محمد المدني روى عن النبي كَل وزيد بن ثابت ومحمد بن مسلمة 
وعنه ابنه محمد وابن أخيه محمد بن سليمان بن أبي حثمة وبشير بن يسار 
وصالح بن خوات ونافع بن جبير بن مطعم وأبو ليلى بن عبد الله بن أبي 
عبد الرحمن بن سهل الأنصاري وعبد الرحمن بن مسعود بن نيار وعروة بن 
الزبير وأرسل عنه الزهري قال ابن أبي حاتم عن أبيه: بايع تحت الشجرة وشهد 
المشاهد كلها إلا بدراً وكان دليل النبي يكل ليلة أحد قال ابن أبي حاتم: 
سمعت رجلاً من ولده سأله أبى عن ذلك وأخبره به قال الواقدي: مات 
النبي ية وهو ابن ثمان وقد حفظ عنه قال ابن منده: قول الواقدي أصح وكذا 
جزم به ابن حبان وأبو جعفر الطبري وابن السكن والحاكم أبو أحمد وغيرهم 
ومنهم من عين مولده سنة ثلاث من الهجرة قال ابن القطان: قول أبي حاتم: 
لا يصح عندهم البتة والغلط فيه من هذا الرجل الذي لا يُذْرَى من هو والذي 
بعثه النبي بيه خارصاً وكان دليله يوم أحد أبو حثمة أبوه ذكره ابن جرير وغيره 
توفى فى أول خلافة معاوية وكذا ذكر ابن عبد البر والذي يظهر أنه اشتبه بسهل 
ای فتهت كور بوذا ی ا ر طن 
سهلاً مات زمن معاوية قال ابن حجر: يقويه حكمهم على رواية الزهري عنه 
بالإرسال وجزم الطبري بأن الذي مات في خلافة معاوية أبوه أبو حثمة والله 


ا 


لا التخريج 
أخرجه البيهقي والبغوي في شرح السنة وابن أبي شيبة في المصنف وعند 
عبد الرزاق مرسلاً وأخرجه البيهقي . 


لا اللغة والإعراب والمعنى 
قوله: (إذا صلى أحدكم إلى سترة) أي جاعلا بين يديه ما يستره في 


الصلاة (فليدن) أي ليقرب حتى يتمكن من دفع المار ولا يتسنى لأحد أن يمر 
من دونها والفاء واقعة في جواب إذا واللام لام الأمر ويدن مجزوم بحذف 
حرف العلة لأنه معتل بالواو وقوله: (لا يقطع الشيطان) أي يحمل على المرور 
بين يديه فالجملة كالتعليل للدنو أي لثلا يحمل الشيطان من يقطع الصلاة على 
المرور بين يديه وقطع إما حقيقة عند من يرى وإما بالتشويش فلا يتمكن من 
الخشوع فيها وقد صح أنه كان بين مصلاه ية والجدار ممر الشاة وفي الرواية 
الأخرى مقدار ثلاث أذرع. 


مقدار ذلك 

۷ - أَحَبَرَنَا مُحَمّدُ بُ سَلّمَة والْحَارِتُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءةَ عََيْهِ وآتا أسْمَعُ 
عن آَبْنِ الْقَاسِم قَالَ: حبني مَالِكَ عَنْ نَافِع عَنْ عَبْدِ الله بن عُمَرَ أن رَسُولَ الله كلل 
د کے و ا 1 جه ساك" لا ةآأهريءع وو ر اعم ot 4 9f.‏ 
دَخَلَ الْكَعْبَةَ هُوَ وأْسَامَةُ بْنُ رَيْدٍ وَبِلَالُ وَعُنْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ الْحَجَبِنْ فَأَغْلَقَها عَلَيْد 
و و ا و جر و سے ٤‏ 2 5 ان اين ١‏ ا رن ا ی ا ی 
لا [رواته: 7 تقدموا كلهم] 

۲ - الحارث بن مسكين القاضى المصري: تقدم 8. 

۴ - عبد الرحمن بن القاسم العتقي صاحب مالك المصري : تقدم ۰ 

.۷ الإمام مالك بن أنس الأصبحي المدني: تقدم‎ - ٤ 


2 ن و اننم سه سے ےت 0-8 ه ا سمس هيج of‏ ل اساسا ع 
قال : جعّل عَمودا عن يَسَارِهِ ‏ وعمودين عن يمينه - وثلاثة أعمِدَةٍ وَرَاءَهُ - وَكان 


5 عبد الله بن محمد ذه : تقدم ۱۲. 


لا التخريج 
أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجه ومالك فى الموطأ. 


لا اللغة والإعراب والمعنى 
كانت مستديرة وقيل : لارتفاعها. 


وقوله: (هو) ضمير متصل يؤتى به لتوكيد الضمير المستتر عنه إرادة 
العطف عليه لأن العطف عليه بدونه وإن كان وارداً عندهم أنه ضعيف كما قال 
ابن مالك كُأَنْهُ: ٠‏ 
وإن على ضمير رفع متصل عطفت فافصل بالضمير المنفصل 
أو فاصل ما وبلا فصل يرد في النظم فاشيا وضعفه اعتقد 
وقوله: (عثمان بن طلحة) هو ابن أبي طلحة واسم أبي طلحة عبد الله بن 
عبد العزى قتل يوم أحد كافراً هو وأخوه وجماعة من أهل بيته وأسلم عثمان 
في هدنة الحديبية وهاجر هو وخالد بن الوليد بعد عمرة القضاء ولقيهما في 
الطريق عمرو بن العاص فقدم الثلاثة المدينة وفيه وفى إسلامه يقول فأنشد 
عثمان بن طلحة: 
حلفنا وملقى نعال القوم عند المقبل 
وما عقد الآباء من كل حلقةٍ ‏ وما خالدمنمثلها بمحلل 
أمفتاح بيت غير بيتك تبتغي وما تبتغي الأقوام من مجذ مؤثل 
وعثمان جاء بالدهيم المعضل فلا تأمن خالداً بعدها أبدا 
وأسلم أيضاً ابن عمه شيبة بن عثمان يوم الفتح وهو الذي حدث نفسه 
يوم حنين بالفتك برسول الله ية لما انهزم الناس فاطلع الله على ذلك رسوله بلا 
فسأله عما يحدث به نفسه فجحد فاستدناه ووضع يده على صدره قال عثمان: 
فوالله ما رفعها حتى أسلم. 
وقوله: (الحجبى) صفة لعثمان لأن النبي بي أقره على حجابة البيت هو 
وابن عمه شيبة بن عثمان وقال ييه : «خذوها يا بني عبد الدار خالدة تالدة لا 
ينزعها منكم إلا ظالم» فمن أجل ذلك تحاماها الناس وكان عثمان بالمدينة إلى 
أن توفي رسول الله ية فانتقل منها ورجع إلى مكة حتى مات بها سنة "الله 
وقد تكلم العلماء في تخصيص عثمان وأسامة بن زيد وبلال بالدخول معه وليس 
هنا ما يعتمد عليه في :ذلك وهما من خدامه الملازمين له وعثمان اختصاصه 


بالبيت معلوم وسر ذلك عند الله مع أنه قد يكون اتفاقياً وأغلق الباب على 
الجميع بعد الدخول وربما كان ذلك خشية ازدحام الناس وتشويشهم عليه 
لحرصهم على الاقتداء به ولأن خلره مع الماكورين أدعى للخشوع مما لو دخل 
الناس عليه وقول ابن عمر سألت بلالا حين خرج ماذا صنع تقدم الكلام على 
ماذا وأن لها وجهين من الإعراب أن تكون كلها اسما واحدأ فى محل نصب 
بالفعل والعائد محذوف تقديره صنعه فأخبره بلال أنه كل وا صلاته وفي 
بعض الروايات سأله أين صلى ولم يسأله كم صلى وقوله: (جعل عموداً عن 
يمينه) أي دخل بين الأعمدة التي في البيت حتى صار عموداً منها عن يمينه 
وعمودين عن يساره وبقية الأعمدة وهى الثلاثة المقابلة لهذه الثلاثة وراءه وهى 
للق انل وناب العفو ليذ قارو جم بيه وبي الجدان انه كوا نا لكي 
المعابل دال نشو أي قريب من ثلاثة أذرع وقوله: (صلى) أي صلاة نافلة 
ولم يذكر كم صلی . 
لا الأحكام والفوائد 

[تنبيه: لم يكتب الشيخ كل منها شيئاً وترك فراغاً ليكملها فتوفي 35 قبل 
ذلك]. 


ما يقطع الصلاة وما لا يقطع 
إذا لم يكن بين يدي المصلي سترة 
-٨۸‏ أَحْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيَ قَالَ: أَنْبَأَنَا يَزِيدُ قَالَ: حَدَنَنَا يُونْسُ عَنْ 
حْمَيْدٍ ُن هلال عَنْ عَبْدِ الله بن الصَّامِتٍ عَنْ أبي در كَال: كَالَ رَسُولُ الله يكيل : 
«إذًا کان أَحَدُكُمْ قَائِماً يُصَلَي فَإِنُّ يَسْيْرهُ إا كَانَ بَيْنَ يَدَيْهِ مل آخِرَةٍ الرّحْلء فن 
َم ين بَيْنَ يَديْهِ مل آخِرَةِ الرّحْلٍ فإنّهُ يَفْطَعْ صَلَاتَهُ الْمَرْآةٌ والْحِمَارُ والْكَلْبُ 
الأو قُلْتُ: ما بَا الأَسْوَّدِ مِنَ الأَصْمَّرٍ مِنَ الأَخْمَر؟ كَثَالَ: سَأَلْتُ 


2 


رَسُولٌ الله يت كا سألتَنِي قَقَال: «الكَلْبٌ الأسوَدُ شَيْطَان . 


\ لها 


لا إ[رواته: 1] 
۱ - عمرو بن علي المعروف بالفلاس : تقدم 1 


۲ - يزيد بن زريع الحافظ: د تقدم 4 
٣‏ - يونس بن عبيد العبدي مولاهم 59 تقدم ۱١۹‏ . 


- عبد الله بن الصامت الغفاري البصري روى عن عمه أبي دن وعد 
وعثمان م ورافع ابني عمرو وحذيفة وابن عمر وعائشة وعنه حميد بن 
هلال وأبو العالية البراء وأبو عمران الجوني وسوادة بن عاصم ومحمد بن 
E‏ د ف العوني رابز اة النتعدي. وغيرة قال 
النسائى ئي : د ثقة وقال أبو حاتم : يكتب حدیثه وذكره ابن حبان في الثقات قال 
ابن سعد: يكنى أبا النضر وكان ثقة وله أحاديث وقال العجلى: بصري تابعى 
تق بوذكرة التخارى قن الالوسظة NER‏ 
ونقل الذهبي أن بنضهم قال E‏ 

انو ذر جندب بن جنادة الغفاري وله : تقدم .57١‏ 


لا التخريج 
أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه والبغوي في شرح السنة 
والدارمي وعبد الرزاق وابن ن أبي شيبة في المصنف وأبو عوانة في مسنده وأحمد 


والبيهقى . 


7 


لا اللغة والإعراب والمعنى 

قوله: (إذا كان أحدكم قائماً يصلي) لا مفهوم لقوله قائماً لأن الجالس 
من باب أولى ولكن اللفظ خرج مخرج الغالب على المصلي أن يكون قائما 
وإنما يجلس في الصلاة عادة المعذور وقوله: (يصلي) جملة في محل نصب 
على الحال وقوله: (فإنه) الفاء في جواب الشرط وقوله: (يستره) يكفيه للسترة 
لأنه من المعلوم أن المراد غير ستر شخصه ولكن حصول ما أمر به الشارع من 
اتخاذ المصلي سترة أمامه وقوله: (إذا كان بين يديه) مثل آخرة الرحل فعل كان 
ومعموليها يسبك منه مصدر هو الفاعل لقوله يستره مع أن الجملة في محل جر 
بإضافة إذا إليها ويحتمل أن كان تامة بمعنى وجد والظرف في معنى الحال 
وآخرة الرحل تقدم بيانها قريباً مثل مؤخرة الرحل وقوله: (فإن لم يكن بين يديه 


مثل آخرة الرحل) فإنه الفاء في جواب الشرط وقوله: (يقطع صلاته) اختلفوا في 
تفسير القطع هنا فحمله بعضهم على الظاهر وقالوا: إن الصلاة تفسد بذلك 
وتأوله الباقون على نفي الخشوع وحصول التشويش في الصلاة لأن ذلك ربما 


4 - أَحْبَرَنَا عَمْرُو بن عَلِنَ قَالَ: حَدَئَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قال : حَدَئَنِي 
شَْبَةٌ وشام عَنْ اة َالَ: قلت لِجَابِرٍ بْنِ رَيْهِ: ما اا کان 


ت 


أبن غاس تقول الم اه الخاضة والكل قال ي رفا فة 


لا [رواته: ۷] 
١‏ - عمرو بن علي الفلاس: تقدم ٤‏ 
۳ - شعبة بن الحجاج أبو الورد الواسطي : تقدم 75. 
لعي ويه الدستوائي: تقدم 15. 
- قتادة بن دعامة السدوسى الأكمة: : تقدم 54. 
5 جابر بن زيد أبو الشخاء: تقدم 77. 
۷ عبد الله بن عباس ووه : تقدم .۳١‏ 


لا التخريج 

أخرجه انو داود وقال: أوقفه سعيد وهشام وهمام عن قتادة عن 
اح نط ارت وا د ابو اورم 

ثقة جليل فحمله على أنها زيادة ثقة اون والله أعلم وقد تقرر في 
00 والمصطلح أن رواية من رفع إذا كان ثقة مقدمة على من أوقفه ولو 
كان أكثر. وأخرجه ابن ماجه والطحاوي في معاني الآثار والبيهقي من رواية 
علي بن المديني حدثنا يحيى بن سعيد وأخرجه أحمد عن يحيى بن سعيد 
وعند عبد الرزاق عن ابن البيتمي عن عكرمة وأبي الشعثاء موقوفاً على 
ابن عباس . 

تقدم ما يتعلق به في الذي قبله . 


ج 0٠‏ كتاب القبلة 


واي ووو داهو ل 


0 خْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ عَنْ سْمْيّانَ قَالَ: حَدَثَنَا الزُمْرِيُ كَالَ : 


ات بَيْدُ الله عَنِ أَبْنِ عَبّاسٍ قَالّ: حِيْتُ آنا والمَضا ل کی ناد لت 
كدر 8 بلي ااي بعل لم کو عة تا عرزت على نض 
الصف كَنَوَلْنَا وتر اها ترتع لم يفل نا سول اله 6 شيا 

لا [رواته ]٥‏ 


١‏ محمل ن مور الخزاعي الجواز: تقدم ا 
۲ - سفيان بن عيينة الهلالى : تقدم .١‏ 
٤‏ - عبيد الله بن عبد الله بن عتبة الفقيه: تقدم 05. 


- عبد الله بن عباس وَهييا: تقدم ."١‏ 


لا التخريج 

أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه ومالك في 
الموطأ وأحمد وعبد الرزاق وابن أبي شيبة وأبو عوانة وابن الجارود في المنتقى 
كرواية المصنف عن سفيان قال فيه يوم عرفة عندهما وأخرجه البغوي في شرح 
السنة والدارمي بلفظ بمنى أو بعرفة على الشك وكل من الوجهين قد ثبت عن 
سفيان . 


لا اللغة والإعراب والمعنى 

قوله: (أقبلت) من الإقبال ضد الإدبار وهو نسبي يبين يبين المراد منه الهقام 
والإقبال إلى جهة الرسول وي والمسلمين الذي بسار معه وقوله: (راكباً) 
منصوب على الحال وقوله: (على حمار) اسم جنس يشمل الذكر والأنثى كما 
قيل: في البعير والحمار العير والجمع حمير وحمرٌ وحمرٌ وحمرات وأحمرة 
والحمارة في الأنثى شاذ عندهم بل يقال: أتان بفتح الهمزة وبالتاء وحكى 
الصنعاني في شوارده كسر الهمزة وحكى يونس وبعضهم أتانة. وأنكره الجوهري 
وقوله: (حمار أتان) بالتنوين فيهما على أن أتان صفة لحمار وجوز فيها أن 
تكون بدلاً أو عطف بيان وروي بالإضافة وذكر ابن الأثير: أن فائدة التنصيص 


على كونها أنثى الاستدلال بطريق الأولى على كون الأنثى من بني آدم لا تقطع 
الصلاة لأنهن أشرف قال ابن حجر: وهو قياس صحيح من حيث النظر إلا أن 
الخبر الصحيح لا يدفع بمثل هذا قلت: لأنه قياس مصادم للنص فهو فاسد 
الاعتبار وقوله: (وأنا يومئذ) أي يوم أقبلت وقوله: (قد ناهزت) أي قاربت 
الاحتلام أي بلوغ سن التكليف التي جرت العادة أن من بلغها يحصل منه 
الاحتلام وهو مشتق من الحلّم وهو بالضم ما يراه النائم ل الشيء وقاربه 
ونهز إليه نهض والمناهزة المبادرة ومنه قيل للأسد: نهز والنهزة بالضم الفرصة 
وهذه الجملة في محل الحال وكذا قوله: (والنبي يد يصلي) وقوله: (بمنى) 
أي فيها فهو ظرف مكان ومنى مكان معروف بمكة ترمى فيه الجمار وتنحر فيه 
الهدايا وسمي بهذا الاسم لما يُمْنَئْ فيه من الدماء واعتبر علماً للمكان فلهذا 
نطقوا به مصروفاً وحكى النووي فيه منع الصرف والكتابة بالألف وعلى ذلك 
يكون علما للبلدة وهو ضعيف فيه والميم منه مثله وكثر ذكره في شعر العرب 
مصروفاً وهذه رواية الأكثرين وأما رواية سفيان هذه بعرفة قال النووي: (هو 
محمول على تعدد القصة) وتعقبه ابن حجر: بأن الأصل عدم التعدد لا سيما 
مع اتحاد المخرج قال: فالحق أن رواية ابن عيينة شاذة قلت: وفيه نظر لأن 
عبد الرزاق قد أخرج مثله من حديث ابن عباس قال: أخبرنا ابن جريج قال: 
حدثني عبد الكريم عن مجاهد عن ابن عباس قال: أجزت أنا والفضل بن 
عباس أمام النبي كَل مرتدفين أتانا وهو يصلي يوم عرفة ليس بيننا وبينه ممن 
يحول بيننا وبينه وهذاالإسناد صحيح على أن عبد الكريم هنا المراد به الجزري 
وهو ابن مالك أبو سعيد الحراني مولى بني أمية وهو ثقة وبقية الرواة معروفون 
فهذا يؤيد رواية ابن عيينة ويقدح في الحكم عليها بالشذوذ ويؤيد قول 
النووي كل بالحمل على تعدد القصة والله أعلم وقد أخرجه ابن عوانة كذلك 
لكن عن سفيان مثل رواية مسلم والمصنف وكذا ابن الجارود وكذا لأحمد بن 
حنبل وقوله: (ثم ذكر كلمة) معناها هذا يشعر بتحفظ الراوي من التحريف مع 
ضبطه لمعنى الكلام الذي سمعه وفي رواية للبخاري من طريق عبيد الله بن 
عبد الله : فأرسلت الأتان ترتع ودخلت في الصف وكذلك عند مسلم وفي رواية 
عنه أي عن عبيد الله عند مسلم وغيره فسار الحمار بين يدي بعض الصف 


وقوله: (فنزلنا وتركناها) يعني الأتان وقوله: (ترتع) في محل الحال المقدرة أو 
حاصلة على تقرير أنهما ساعة النزول عنها تركاها شرعت في الأكل وهو الرتع 
وقوله: (فلم يقل لنا رسول الله كل شيئاً) ظاهر في أنه بل قد رآهما فلم يقل 
لهم شيئاً أي لم ينكر عليهما وهو يرد الاحتمال المذكور في رواية لم ينكر علينا 
من أنه يحتمل أنه رآهما أو أن الصف حال بينه وبين رؤيتهما. 
لا الأحكام والفوائد 

الحديث فيه: از امل كب ا ترجه و 
كتاب العلم وعدم اشتراط البلوغ فيه ساعة التحمل وإنما يشترط للأداء ومثله 
تحمل الكافر إذا أدى بعد إسلامه والعبد إنما أدى بعد عتقه والفاسق إذا أدى 
بعد التوبة وحسن الحال وقامت حكاية ابن عباس لتقريره بي مقام حكاية قوله: 
وفيه: جواز الركوب إلى الصلاة وذكر المهلبي أنه يدل على أن التقدم لسماع 
الخطبة إذا لم يضر بعد جلوس الخطيب جائز وأما إذا أدى إلى تخطي الرقاب 
بعد جلوس الخطيب فلا يجوز وفيه: أن مرور الحمار لا يقطع الصلاة وعليه 
بوب !2 ابر ذاو توما بورد عن E‏ ج الخضر ارو نازع الي 
ذلك الشوكاني وحاول ترجيح القول بالقطع وتكلف في ذلك تكلفاً في بعض 
تعسف ظاهر وفيه: عحة ميل الشقير را يقلت فى العف مرف اک 
وإنما يستحب أن يكون الذي يلي الإمام أهل السن والفقتل وفيه: الاستدلال 
بتقرير النبي ية وسكوته على الفعل وفي هذه الرواية كما تقدم دليل على أنه قد 
رآهما ورأى فعلهما وفيه: إرسال الدابة مع غير حافظ أو حافظ غير مكلف 
وفيه: جواز 0 إذا كانت الدابة مطيقة. 

١‏ أَخَْبَرَنَا عَبْدُ الرَحْمِنِ بْنُ خَالِدٍ قَالَ: حَدَنَنَا حَجََاجٌ قَالَ: قا 
جَرَيِج : : أَحْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ : بْنِ عَلِيّ عَنْ عبِّاسٍ بْنٍ عَبَيْدِ مُبيْدٍ الله ُن عَبّاسِ عَنِ 
الْمَضْلٍ بْنِ الْعبّاسِ تال ران ول ل لئسا في بي كا دكا لي وما 


2 


تَرْعَى صلی الل كله الْعَضْرَ وَهُمَا بين يَدَيْهِ فلم يرْجَرَا ولم يوَخْرًا. 


لا [رواته: 7] 
١‏ عبد الرحمن بن خالد بن يزيد القطان أبو بكر الرقي ويقال: 


القصار والعلاء بن هلال الباهلي ووكيع ويزيد بن هارون وغيرهم وعنه افق داود 
والنسائي وأبو حاتم وابن اش عاصم وأحمد بن علي الأبار وابن أبي داود 
وعمر بن مدرك القاص وأحمد بن محمد بن حماد الرقي وجنيد بن حكيم 
والحسين بن عبد الله بن يزيد القطان وأبو عروبة وغيرهم ذكره ابن حبان في 
الثقات وقال النسائي: لا بأس به قال ابن حبان والواسطي: دخل الشام 
وحدث بها قال أبو على الحرانى: مات سنة .50١‏ 

؟ - حجاج بن محمد الأعور المصيصي: نقدك 7". 

۳ عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج: تقدم ؟". 
روى عن جده مرسلا وأبيه وعمه محمد بن الحنفية وابن عمه علي بن 
الحسين بن علي والعباس بن عبيد الله بن العباس وعبيد الله بن أبي رافع 
وكريب مولى ابن عباس وغيرهم وعنه أولاده عبد الله وعبيد الله وعمر 
وابن جريج وابن إسحاق ويحيى بن أيوب وهشام بن سعد وغيرهم قال 
ابن سعد: قد روى عنه وكان قليل الحديث وكان قد أدرك أول خلافة بنى 
العباس وذكره ابن حبان في الثقات وقال: روى عن علي وقال ابن القطان: 
وأظنه وهم).اه. قلت: رمز في التهذيب عند اسمه للترمذي فقط وفي التفريق 
للأربعة. 

4 عباس بن عبيد الله بن عباس بن عبد المطلب الهاشمي روى عن عمه 
الفضل وخالد بن يزيد بن معاوية ومحمد بن مسلمة صاحب أبي هريرة وعنه 
محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب وابن جريج وأيوب السختياني وموسى بن 
جبير ذكره ابن حبان فى الثقات وزروق له أبق داود والنسائى حديثا واحداً فى 
الصلاة قال ابن حجر: أعله ابن حزم بالانقطاع لأن عباساً لم يدرك عمه 
الفضل وهو كما قال وقال ابن القطان: لا يعرف حاله.اه. 

1 الفضل بن العباس بن عبد المطلب بن هاشم الهاشمي ابن عم 
النبي ية وأمه أم الفضل لبابة الكبرى بنت الحارث الهلالية أردفه النبي بي في 


حجة الوداع من مزدلفة صبيحة يوم النحر وحضر غسل النبي ييه روى عن 
النبي بيه وعنه أخواه عبد الله وقشم وابن أخيه العباس بن عبيد الله قلت قال 
ابن حزم: إن روايته عنه في هذا الحديث مرسلة لأنه لم يدركه ووافقه على 


ذلك ابن حجر وروى عنه ابن عمه ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب وعمير 
مولى أم الفضل وأبو معبد وكريب موليا ابن عباس وأبو هريرة وسليمان بن 
يسار والشعبي وعطاء بن أبي رباح وقد قيل: إنه لم يسمع منه سوى أخيه 
عبد الله وأبي هريرة ورواية باقي من ذكر عنه هنا مرسلة قال ابن معين: قتل يوم 
اليرموك وعليه درع النبي ية وقيل: قتل بدمشق وقال الواقدي: مات في 
طاعون عمواس سنة ١8‏ قال ابن سعد: كان أسن ولد العباس وثبت يوم حنين 
ومات بناحية الأردن في خلافة عمر قلت: وذلك لا ينافي أنه مات بعمواس 
لأنها من فلسطين قال ابن حجر: رواية ربيعة بن الحارث عنه ممكنة لا أعلم 
من نص على أنه لم يسمع منه وأما رواية الباقين عنه فظاهرة الإرسال لقدم موته 
قلت: وأيضاً فإن رواية أخيه قثم عنه ممكنة. 


لا التخريج 
أخرجه خر وأبو داود وأخرجه عبد الرزاق عن ابن جريج عن محمد بن 


عمر بن علي عن الفضل فأسقط العباس بن عبيد الله وأخرجه البغوي في شرح 
السنة. 


لا اللغة والإعراب والمعنى ْ 

قوله: (في بادية لنا) أي في محل لنا كنا نتخذه في البادية ولعله كان 
ا ا سكي ا ا كين 
الناس. وقوله: (ولنا كليبة) أي والحال أن لنا وكليبة بضم الكاف تصغير كلبة 
وفي رواية كلبة بغير تصغير وحمارة هي واحدة الحمير والتاء فيها للوحدة 
وقيل: للتأنيث وقوله: (وهما) يعني الكلبة والحمارة وقوله: (بين يديه) أي يدي 
النبي ييه وفي رواية تلعبان وقوله: (فلم يزجرا) أي عن لعبهما أو عن محلهما 
كما قال: ولم يؤخرا أي عن مكانهما بين يديه يي . 


لا الأحكام والفوائد 
ذلك]. 


5 أَخْبَرَنَا ابو الأَشْعَثِ كَالَ: حَدَكنَا خَالِدٌ قال : حَدَنّنا شَعْبَةٌ أنَّ الْحَكَمَ 
أَخْبْرَهُ قَالّ: : سَمِعْتُ يَحْتَى بْنَ الْجَزَارٍ بُحَدّثُ عَنْ صُهَيْبٍ قَالَ: سَمِعْتُ 1 :. 
خد َك هتر ين تق دول 8 هر َم م بتي كام على جر ين تي 
رول اه يه وَهُوَ بُصَلّي قروا وََحَلُوا مَعَه مَصَلَُوا وَل يَنْصَرفُء مجَاءتْ 
جَاريگان تَسْعَيَانٍ مِنْ بني عَبْدٍ الْمُطلِبٍ فأحدَتا رتيو كفرع بيَهُمَا وَلَمْ يَنْصَرِفُ . 


لا [رواته: ]٦‏ 

.۲٠۹ أحمد بن المقدام بن سليمان بن الأشعث: تقدم‎ ١ 

.٤۷ خالد بن الحارث: تقدم‎ ١ 

.51 شعبة بن الحجاج: تقدم‎  '" 

.۲١ الحكم بن عتيبة الفقيه: تقدم‎ - ٤ 

ه ‏ يحيى بن الجزار العرني الكوفي لقبه رّبان وقيل: زبان أبوه روى عن 
علق .واي :بن كعب:وابن ایو این ران زعا توا بلي وسور 
وعبد الرحمن بن أبي ليلى وابن أخي زينب الثقفية وهنا عن صهيب أبو الصهباء 
وغيرهم وعن الحكم بن عتيبة وحبيب بن أبي ثابت وعمرو بن مرة وعمارة بن 
عمير والحسن العرني وموسى بن أبي عائشة وفضيل بن عمرو الفقيمي وأبو 
شراعة وثقه أبو زرعة والنسائي وأبو حاتم وذكره ابن حبان في الثقات وقال 
الجرجاني: كان غالياً مفرطاً قال شعبة: لم يسمع من علي إلا ثلاثة أحاديث 
NO‏ صو رت امن قوتي ولت 
ولم يذكر محمود الراوي عن شعبة الثالث قال ابن سعد: كان يغلوا في التشيع 
وكان ثقة وله أحاديث وقال العجلي: كوفي ثقة وكان يتشيع وأنكر أحمد سماعه 
من علي وأنكر ابن أبي خيثمة كما قال ابن حجر سماعه من ابن عباس أن 
النبي كله كان يصلي فذهب جدي يمر من بين يديه الحديث. 

5 - صهيب أبو الصهباء البكري البصري ويقال: المدني مولى ابن عباس 


روى عن مولاه ابن عباس وابن مسعود وعلي بن ابي طالب وعنه سعيد بن جبير 
ويحيى بن الجزار وأبو معاوية البجلي وأبو نضرة العبدي وطاوس قال أبو 
زرعة: : ثقة وقال النسائي : أبو الصهباء صهيب بصري ضعيف وذكره ابن حبان 


في الثقات له ذكر في صحيح مسلم في حديث داود عن أبي نضرة عن أبي 
بعد افق الضف 

 ”‏ عبد الله بن عباس وها : تقدم. 
۰ تنبيه : E‏ که تخریجه» ولغته» وأحكامه ومسائله وترك 
فراغاً ليرجع إلى ذلك فتوفي 5 به قبل ذلك كتب الله أجره]. 

„Vor‏ ان إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قال : حَدَثَنَا حال قَالَ: حَدَدَ شَعْبَةٌ 
e E‏ 


اک 
ا 


رَسُولِ الله ا وَهُوَ يُصَلّي ؛ فا أَرَدتُ أن آقوم كَرِهْتُ م فأمرّ بَيْنَ يَدَيْه 
انْسَلَلْتُ انسِلالاً. 
لا [رواته: ۷] 


.٤١ إسماعيل بن مسعود الجحدري: تقدم‎ - ١ 

؟ ‏ خالد بن الحارث الهجيمي : تقدم .٤۷‏ 

۳ - شغبة بن الحجاج الواسطي : تقدم .۲١‏ 

امور ن المر: قد ا 

- إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي : تقدم ۳. 

- الأسود بن يزيد النخعي: تقدم ۳۳. 

7 عائشة ا : تقدم ه 
لا التخريج 

أخرجه البخاري ومسلم وحديث نوم عائشة أمامه وهو يصلي تقدم 
تخريجه والكلام عليه في باب ترك الوضوء من مس الرجل امرأته من غير شهوة 
من رواية محمد بن القاسم وأبي سلمة بن عبد الرحمن وأبي هريرة وغيرهم 
غنها ولبئن فته أنهنا كانت تتسل من بين يديه وفيه: أنه إذا آرادة أن يتوتر 


01 


غمزها برجله وفيه أيضاً: أنه إذا أراد أن يسجد غمزها فردّت رجليها الحديث 


ع6 


أما هذه الرواية ففيها زيادة: أنها تنسل من بين يديه كراهة أن تقوم فتمر بين 
يديه وهذا محل الشاهد من الحديث هنا مع وجودها في قبلته وأخرجه بهذه 
الزيادة من طريق الأسود عن عائشة البغوي في شرح السنة وأبو عوانة في مسنده 
وهو في الصحيحين كا قدمنا وفيه: جواز الصلاة خلف المرأة على فراشها 
وتقدم الكلام على مرور المرأة. 


التشديد في المرور بين يدي المصلي وبين سترته 


4 - أَحْبَرَنَا قَُيْبَةٌ عَنْ مَالِكِ عَنْ أبي النَضْرٍ عَنْ بُسْرِ 00 
َب حال ازس إلى أبي ویم تال ملا شیع ين تسول اھ کد يو 
الْمَارٌ بَبْنّ يَدَي الْمُصَلَّى ؟ قَقَالَ ُو جُهَيْم : قَالَ رَسُولُ الله لا : i‏ 
ت بد دي الْمُصَلَّي مَاذَا عَلَيْهِ لَكَانَ أَنْ يَقِفٌ أَرْبَعِينَ سنة خَيْراً لَه مِنْ أَنْ يَمْدَ بَيْنَ 
يديو . 
لا [رواته: ه] 

.١ قتيبة بن سعيد: تقدم‎ ١ 

۲ - الإمام مالك بن أنس: تقدم 7. 

۳ - أبو النضر مولى عمر بن عبيد الله سالم بن أبي أمية المدني: تقدم 
۱ 


.0154 بسر بن سعيد: تقدم‎ - ٤ 


هأ > ع الحارث ب الصمة قيا : أاسمه عبد الله وقما : 
بو هيم بن ر بن 2 2 وشم 
الحارث: تقدم .7١١‏ 


لا التخريج 

أخر جه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ن ماجه والبغوي في شرح 
السنة وأبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي وعبد الرزاق في مصنفه 
رابو غوران في مده والببهقي. : في السنن ومالك في الموطأ وأحمد بن حنبل في 
المسند لكن في تر تيب الساعات له جعل في الإسناد قلباً فإن الجماعة كلهم 


رووه عن مالك أن زيد بن خالد هو الذي أرسل بسر بن سعيد إلى أبي جهيم 
وفي ترتيب الساعات أن الذي أرسل أبو ج جهيم إلى زيد وكذا عند أبي عوانة 
وهو عنده أيضاً على الوجه الثاني . وكذا في ابن أبي شيبة تصحيف اسم بسر 
بالسين المهملة إلى بشر بالمعجمة وقال: بدل أبي جهيم عبد الله بن جهم. 


لا اللغة والإعراب والمعنى 

قوله: (لو يعلم المار) تقدم أن كلمة لو حرف شرط للماضي ومجيئها مع 
المستقبل وإذا وقع المضارع غا اذل بالماضي كما قال ابن مالك كآنه : 
لو حرف شرط في مضي ويقل إيلاؤه مستقبلاً لكن قبل 
وهي في الاختصاص بالفعل كأن لكن لو أن بها قد تقترن 
وإن مضارعاً تلاها صرفا إلى المضي نحو لويفى كفى 

وقوله: (لو يعلم المار) أي علم المار وقوله: (ماذا عليه) تقدم الكلام 
على إعراب ماذا غير مرة وأنه يجوز أن تكون مبتدأ وذا اسم إشارة والجار 
والمجرور متعلق بمحذوف صلة الموصول والاستفهام علق فعل العلم عن 
العمل والجملة في محل نصب سدت مسد مفعولي علم ويجوز أن يكون ماذا 
ا ا N‏ 
إعرابها على نحو ما تقدم وقوله: (لكان أن يقف) اللام واقعة في جواب لو وأن 
SS‏ ا ا ا 
كان وهذا أجود لمكان التعريف في مصدر أو يكون في محل نصب على أنه 
خبر كان وخير بالرفع على رواية الرفع فيه أما ما جوزه الكرماني من أن جواب 
لو محذوف والتقدير لوقف ثم تقدر يعده ولوقت لكان حيرا له وهو كما قال 
العيني كانه : تكلف لا داعي له والكلام مستقيم فصيح من غير حاجة إلى تقدير 
وقوله: (أربعين) لم يذكر التمييز وقد جاء. 

وقوله: (من أن يمر) أي من مروره بين يديه وهذا ظاهر الإطلاق أي 
سوا کان له سترة ومن من ورانا أن من قوقها | و اله عة ل وسر كانة زناه 
أو مأموماً وقد تقدم التفصيل فهذا الإطلاق هنا غير مراد بدليل ما تقدم. 


.اه 


٥‏ - أَحْبَرَئا قُتَيْبَةٌ عَنْ مَالِكِ عَنْ رَيْدِ بن أَسْلَمَ عَنْ عَبْدِ الرَحْمْنِ بْنٍ 


أبي سَعِيدٍ عَنْ أبي سَمِيدٍ أَنَّ رَسُولَ الله يلك قَالَ: ذا کان أ حَدُكُمْ يُصَلّي َا يَدَمْ 
حَداً أَنْ يمر بين يديه فان ای َلِيقَاتِلهُ» . 


© مم 


لا [رواته. ه] 
١‏ - قتيبة بن سعيد: تقدم .١‏ 
۲ - الإمام مالك بن أنس: تقدم ۷. 
۳ ۔ زيل ر بن أسلم: تقدم ۸۰. 
٤‏ - عبد الرحمن بن أبي سعيد: تقدم 777. 
- أبو سعيد الخدري ڪلب : تقدم 777. 


لا التخريج 

أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود وابن ¿ ماجه ومالك فى الموطأ وأحمد 
وابن الجارود في المنتقى وعبد الرزاق مطولاً وفيه قصة الشاب الذي دفعه 
الى معد لذا را المرور بين يديه وهى من الحديث عند الأكثرين فكأن رواية 
المضتف' له ها :طرف من :الحديت الا عله 


نا اللغة والإعراب والمعنى 

قوله: (إذا كان أحدكم يصلي) آي ھی آثناء صلاته وقوله: (فلا يدع) 
أي لا يترك والفاء فيي جواب الشرط 0 (يصلي) ظاهره 0 1 
الفرض والنفل وكذلك المنفرد والإمام والمأموم ومن له سترة ومن لا ستر 
وتقدم أن الإمام أو سترته سترة لمن خلفه فهو مخصوص من هذا 00 
رواية إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره تدل على أن الحكم خاص بمن أمامه 
سترة وهي رواية الأكثرين ولعل من حذفها إنما حذفها اختصاراً وسبب 
الحديث عند البخاري وغيره يدل على ذلك في قصة سعد بن مالك وَل 
راوي الحديث مع الشاب المرواني وقوله: (يدعه) تقدم أن الغالب في فعل 
يدع أنه مهجور منه ما عدا المضارع والأمر فإن أريد غيرهما استعمل بلفظ 
الترك وسمع في حديث ترك الجمعة: الينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات» 
الحديث وهو قليل والظاهر أن قوله: (فلا يدع أحداً أن يمر) أن يدع هنا 
مضمن معنى يخلي بينه وبين أن يمر لأن أن هنا مصدرية وإنما يتجه ذلك إذا 


فسر بمعنى التخلية وقوله: (بين يديه) أي أمامه لأن الغالب على ما.يكون 
أمام أن يكون يديه وقوله: (فإن أبى) أي الذي يريد المرور عن الرجوع عنه 
الور 0 


۷ _ أَخْبَرَنًا ِسْحَاقُ بن إِبْرَاهِيمَ كَالَ: أَنْبَأَنا عِيسَى 0 قَالَ: 
َك عند اميك ن عبد ازز إن جرع عَنْ گر بن كير عن أبب ن جد 
قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ لله يك طاق بالف سَبْعا ثم صَلَى ر ركه 0 E‏ 
ا امقام ول Es‏ وتي بيْنّ الطّرَّافِ أَحَد. 


ر 


لا [رواته. ]١‏ 
١‏ إسحاق بن إبراهيم الحنظلي وهو ابن راهويه: تقدم ۲. 
١‏ - عيسى بن يونس : تقدم ۸ 
۳ عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج: تقدم ۳۲ء , 
5 كثير بن كثير بن المطلب بن أبي وداعة بن هبيرة بن سعيد بن سعد بن 
سهم القرشي السهمي المكي روى عن أبيه وسعيد بن جبير وعلي بن عبد الله 
البارقي وغيرهم وعنه ابن جريج ومعمر وهشام بن حسان وإبراهيم بن نافع 
وسالم الخياط وابن عيينة وآخرون قال ابن سعد: كان شاعراً قليل الحديث 
وقال أحمد وابن معين: ثقة وقال النسائي: لا بأس به وذكره ابن حبان في 
الثقات. ۰ ش 1 
- كثير بن المطلب ب بن ابن وداعة ال والد الذي قبله القرشي 
0 المكي أبو سعيد روى عن أبيه وعنه بنوه كثير وجعفر وسعيد ذكره ابن 
حبان في الثقات له عندهم هذا الحديث الواحد في المرور بين يدي. المصلي 
المطلب ب بن أبي وداعة واسمه الحارث بن ضبيرة بن سعيد بن سعد بن 
0 القرشي أمه أروى بنت الحارث بن عبد المطلب روى عن 


النبي ية وعن حفصة وعنه أولاده جعفر وعبد الرحمن وكثير وحفيده 
أو سان ب جد لسعو ا و درل وعكرمة بن خالد 
وعبد الله بن الحارث بن نوفل على خلاف فيه روى له مسلم حديثه عن حفصة 
في صلاة السبحة قاعداً قال الواقدي نزل المدينة وله بها دار وبقي دهراً ومات 
بها وذكره ابن سعد في مسلمة الفتح. 


فا التخريج 

أخرجه أبو داود وابن ماجه في الحج وأخرجه عبد الرزاق عن كثير بن 
كثير عن أبيه عن جده وهو من طريق ابن عيينة وهو يقوي رواية المصنف ومن 
وافقه في أن كثيراً رواة عن أبيه عن جده ويدفع القول بالإيهام في رواية 
ابن جريج في بعض طرق الحديث أنه قال له: حدثني به بعض أهلي كما جاء 
في المسند من أن المطلب قال: إنه سمعه من بعض أهله فلو فرض أن هذه 
الرواية صحت بالإيهام فرواية ابن عيينة تؤيد أنه سمعه من أبيه كثير بن المطلب 
كما في رواية ابن جريج عند غير أحمد. 


لا اللغة والإعراب والمعنى 

قوله: (رأيت رسول الله يه طاف بالبيت) الرؤية ههنا بصرية والمفعول 
رسول الله وقوله: طاف جملة حالية وقد مقدرة قبل الفعل وقوله: (سبعاً) 
نائب عن المصدر أي سبع مرات وقوله: (بحذائه) أي بحذاء البيت أي 
بجانب البيت وقوله: في حاشية المضاف بدل من قوله بحذائه لأن الباء فيها 
بمعنى في وحاشية المقام بحذاء البيت وقوله: (المقام) يعني مقام إبراهيم 
وكان إذ ذاك عند باب الكعبة وقوله: (ليس بينه وبين الطواف) بضم الطاء 
أي الطائفين بالبيت أحد تقدم الكلام على بين في شرح حديث الإسراء وهي 
هنا خبر ليس والثانية معطوفة على الأولى وقوله: (أحد) تخصيص للمنفي هو 
لا يدل على نفي السترة حسب الظاهر إلا بتكلف وقد استدل الشيخ 
السندي كاه بهذه العبارة السابقة وهي قوله: «في حاشية المقام» على أن 
المقام كان سترة له وهو غير ظاهر لأن المقام إذ ذاك كما قدمنا عند باب 
الكعبة والظاهر أنه لم يكن عليه بناء والطائفون من ورائه وهو بينهم وبين 


ح لادلا V0‏ 


الكعبة وإنما يتجه كلامه اه لو كان المطاف في ذلك كالحال التي أدركها 
فإن المقام كان قد أخر عنه وجعل عليه بناء فصار المصلي وراءه يكون ذلك 
البناء والمقام بينه وبين الطائفين أما في عهد النبوة فلم يكن كذلك فإنه 
قال كْأنْه: : (لكن المقام يكفي سترة فلا يصلح الحديث دليلاً لمن يقول: الا 
حاجة في مكة إلى سترة).اه. قلت: أما هذا القول ففيه تفصيل لأن من بمكة 
إن كان عند المطاف والطائفون أمامه لا أعلم E‏ إلى 
سترة وهذه حالة الطائفين توسعة الحرم لا يستطيع أحد أن يصلي في الحرم 
إلا والطائفون أمامه لضيق الحرم وبعد التوسعة الظاهر أنه كغيره ا 
ويدل على ذلك لا ا ار E‏ وغيرهما مع 
م الأحاديث 'المتقدمة. 


الرخصة في الصلاة خلف الناتم 

60 أخْبَرََا عُبَيْدُ الله بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدََنَا يَحَْى عَنْ شام قَالَ: حَدََنا 
أبي عَنْ عَايْشَةَ ثَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اله كك يُصَلّي مِنّ اليل وأا رَاَقِدَةٌ مُعْتَرضَةٌ 
َيه وَبَيْنَ الْقبلَةِ عَلَى فِرَاشِهِء فإذًا أرَاَ أَنْ وير أيْقَظَني كَأَوْتَرتُ. 
لا [رواته: ه] 

.٠١ عبيد الله بن سعيد أبو قدامة اليشكري: تقدم‎ - ١ 

۲ - يحيى بن سعيد بن فروخ القطان الأحول التميمي: تقدم ٤‏ 

۳ هشام بن عروة بن الزبير: تقدم "١‏ 

ة.-غروة بن 'الزبير: تقذم .٤٤‏ 

ه ‏ عائشة وتا : تقدم 9 

الحديث تقدم شرحه وتخريجه فى كتاب الطهارة مستوفى كما تقدمت 
الإشارة إليه قريباً .۷٥۳‏ 


النهي عن الصلاة إلى ا 5 


۸ - أخْبرَا علي بن حجر قَالَ : دتا الْوَلِيدُ عَنِ أَبْنِ جَابِرٍ عَنْ بُسْرِ بن 


ا 11 ^ 
بيد الله عَنْ وَائِلَة بن الأسْمَعِ عَنْ أبي مَرْئد الْمَنَوِيّ قَالَ: كَالَ رَسُولُ الله لا : 
دلا يُصّلُوا إلى الفَبور ولا تَجْلِسُوا عَلَيْهَاه. 
لا [رواته: ]١‏ 

.۲ على بن حجر السعدي : تقدم‎ ١ 

١‏ - الوليد بن مسلم مولى بني أمية وقيل: بني العباس الدمشقي : تقدم 
۲. 

۳ عبد الرحمن بن يزيد بن جابر: تقدم 0947. 


5 - بسر بن عبيد الله الحضرمي الشامي روى عن واثلة بن الأسقع 
وعمرو بن عبسة ورويفع بن ثابت وعبد الله بن محيريز وأبي إدريس الخولاني 
ور وغ عله الاين البلا ين زو وف ار تبن يويد يز ار رکو 
واقد وغيرهم قال العجلي والنسائي: ثقة قال أبو مسهر: هو أحفظ أصحاب 
أبي إدريس وقال مروان بن محمد: من كبار أهل المسجد ثقة وذكره ابن حبان 
فى الثقات. 


ه - واثلة بن الأسقع بن كعب بن عامر بن ليث بن عبد مناة بن الأسقع بن 
عبد الله بن عبد ياليل بن ناشب بن غيرة بن سعد بن ليث أبو الأسقع ويقال: 
أبو قرصافة ويقال: أبو محمد ويقال: أبو الخطاب ويقال: أبو شداد الليثي 
أسلم قبل تبوك وشهدها روى عن النبي ية وعن أبي مرثد الغنوي وأبي هريرة 
وأم سلمة وعنه ابنته فُسيلة ويقال: حصيلة ويقال: جميلة وأبو إدريس الخولاني 
وبسر بن عبيد الله الحضرمي وشداد أبو عمار ومكحول وعمرو بن عبد الله 
الحضرمي وعبد الواحد بن عبد الله البصري والعريف بن عياش الديلمي 
وأبو المليح بن أسامة ويونس بن ميسرة بن حلبس ومعروف بن الخطاب 
وآخرون قال ابن سعد: كان من أهل الصفة فلما قبض رسول الله بء خرج إلى 
الشام وقال أبو حاتم: نزل الشام وكان يشهد المغازي بدمشق وحمص وقال 
أبو الحسن بن سميع عن دحيم: مات بدمشق في خلافة عبد الملك وقل: مات 
مخ 8# وهو ابن ١28‏ وغ قكاذة أنه كان آسر المتحابة مرعا تعس فال 
ابن حجر: صحح ابن عبد البر القول الثاني في نسبه وعن البخاري أن القول 


بأن كنيته أبو قرصافة وهم. 


5 كناز بن الحصين - بتشديد النون ‏ بن يربوع بن عمرو بن يربوع بن 
سعد بن طريف بن جُلان بن غنم بن غني بن أعصر بن سعد بن قيس عيلان 
أبو مرئد الغنوي حليف حمزة بن عبد المطلب شهد بدراً روى عن النبي ك: 
«لا تصلوا في القبور ولا تجلسوا عليها» وعنه واثلة بن الأسقع قال الواقدي: 
توفي سنة ١١‏ قلت: آخى النبي يل بينه وبين عبادة بن الصامت . 


لا التخريج 
أخر جه مسلم وأبو داود والترمذي. 


الصلاة إلى ثوب فيه تصاوير 

۹ أ ا د حَدَنَنَا خَالِدٌ قَالَ: 
حَدَتَنَا شَعْبَةٌ عَنْ عَبْدٍ الوَحْمن بن الْقَاسِع قال : تنك اقم يتاذ ن عيذ 
كَالَتْ : : کان في بتي َوب فيه تَصَاوِيرٌ ر َجَعَذتُهُ إلى سَهْوَةِ في الْبَيتِ بيت فكانَ 
رَسُولُ الله يكل يُصَلّْي إِليِْ م تال : يا اة أخُرِيهِ عَني»» َترَعنهُ َج وَسَادَ. 


لا [رواته؛ 1] 

.۵ د ان الان الي تقدم‎ ١ 

؟ ‏ خالد بن الحارث الهجيمي: تقدم .٤۷‏ 

۳ - شعبة بن الحجاج: تقدم 71. ش 

.٠١١ عبد الرحمن بن القاسم: تقدم‎ - ٤ 

ه ‏ القاسم بن محمد بن أبي بكر: تقدم 157. 

5 - عائشة وبا : تقدم ه 
ذا التخريج 

أخرجه البخاري في كتاب المظالم في باب هل تكسر الدنان بلفظ كانت 
اتخذت على سهوة لها ستراً فيه تماثيل فهتكه النبي 5 وأخرجه البخاري أيضاً 
من حديث أنس وغيره بلفظ : قرام وفيه: أميطي عنا قرامك هذا فإنه لا تزال 


قال 


2 


تصاويره تعرض في صلاتي وهو عنده في اللباب من وجوه ولابن ماجه من 
حديث عائشة بطريق عبد الرحمن عن أبيه: سترت سهوة لي تعني الداخل بستر 
فيه تصاوير فلما قدم النبي ييو هتكه إلخ وللدارمي في النهي عن التصاوير 
عنها وبا ومن طريق شعبة عن عبد الرحمن عن أبيه قالت: كان لنا ثوب فيه 
تصاوير فجعلته بين يدي النبي كَل وهو يصلي فنهاني أو قالت: فكرهه قالت: 
فجعلته وسائد. 


لا اللغة والإعراب والمعنى 

قولها: (كان في بيتي ثوب فيه تصاوير) وفي رواية تماثيل وفي رواية أنها 
صور خيل ذوات أجنحة وفي رواية صورة طائر وكلها تدل على أنها من الصور 
لذوات الأرواح وفي رواية قرام من الثياب رقيق وقوله: (إلى سهوة) السهوة 
مكان من البيت اختلف أهل اللغة فيه فقيل: هي الصفة تكون في مقدم البيت 
بين يدي الداخل وقيل: بيت صغير منحدر إلى الأرض يشبه الخزانة الصغيرة 
يكون فيه المتاع وقيل: الرف أو الطاق الذي يوضع فيه الشيء أي جعلته في 
جهة السهوة وفي رواية أنها سترتها به وجعل هنا بمعنى صير وقولها: (إلى 
سهوة) في محل نصب على أنه المفعول وإلى بمعنى أو تكون جعل بمعنى 
وضعت وهو يتعدى للثاني بحرف الجر وقولها: (فكان رسول الله يخ يصلي 
إليه) أي إذا أراد الصلاة يكون في وجهه وظاهر هذا أنه يكون أقره أو لا 
نزعه فيحتمل أن إقراره له كان قبل بيان الحكم ثم أمرها بنزعه ولكن الروايات 
تدل على أنه هتكه حين رآه وفي رواية أن ذلك كان في رجوعه من خيبر أو 
تبوك وعلى هذا كان قبل التحريم فيكون أمرها بتأخير من أجل أنه ينظر إليه 
ويكون ما ورد في الأحاديث الأخر من مبادرته لهتكه بعد التحريم وقد صرح 
بالعلة الأولى في بعض روايات الحديث الصحيحة وتقدم الكلام على حكم 
الصور في الطهارة .55١‏ 


الاي يحون ية وبين الامام سترة 
للك حَدَننَا الث عَن أَبْنِ عَجْلَانَ عَنْ سَِيدٍ مید سَعِيدٍ الْمَقْبْرِيٌ 


عَنْ أبي سَلَمَةَ عَنْ عَاْشَةَ كَالَتْ: کان لِرَسُولٍ الله ي حَصِيرَةٌ يَبْسُطُهَا بِالتَهَار 


ويح يَحْتَجِرُمَا بالل مبْصَلّي فِيهَاء ٠‏ فَمَطَنَ لَهُ النَّامِنُ قَصَلَّوَا e‏ بيهم 

0 فَقَال: «أكلّفوا م مِنَ الْمَمَلٍ تا نطِيقُونَ» فإ لله ين لا يَعَلّ ع حَنَى تَمَلُواء 

37 حب الأَعْمَالٍ إِلَى الله يِب أَدْوَمُهُ وإن كَل ثم تَرَكَ مُصَلَاه ذلك قَمَا عَادَ لَه 
َبضَّهُ الله ق وَكَانَ إِذَا عَيِلَ عَمَلاً أنْتهُ. 


لا [رواته؛ 1] 
| - قتيبة بن سعيد: تقدم .١‏ 
۲ - الليث بن سعد الفهمي المصري: تقدم .٠١‏ 
"ا محمد بن عجلان المدني القرشي: تقدم .5١‏ 
٤‏ - سعيد المقبري هو ابن أبي سعيد: تقدم ا١١.‏ 
- أبو سلمة عبد الرحمن بن عوف: تقدم .١‏ 
عائشة '#ينا: تقدم ه 


لا التخريج 
أخرجه البخاري ومسلم وابن ماجه ولأحمد نحوه من حديث زيد بن 


لا اللغة والإعراب والمعنى 

قولها: (كان لرسول الله ية حصير) ويسمى البارية ويتخذ من جريد 
النخل وغيره يبسط عادة في البيوت وتقدم من حديث أنس فقمت إلى حصير لنا 
قد اسود الحديث وقولها: (يبسطها) أي الحصير لأنها مؤنثة مجازاً وعند 
البخاري يبسطه وهو جائز أيضاً لما عرف من جواز التأنيث والتذكير في مثل 
هذا وقولها: (بالتهار) أي في وقت النهار وجملة يبسطه في محل رفع صفة 
للحصير وقولها: (يحتجزها) بالراء المهملة رواية الأكثرين أي يجعلها على هيئة 
الحجرة فيصلي فيها ستراً له عن الناس وعند الكشميهني يحتجزه بالزاء المعجمة 
أي يجعل الحصير حاجزاً بينه وبين الناس وقولها: (فيصل فيها) الفاء عاطفة 
والمعنى يصلي وسطها وقولها: (ففطن له الناس) تعني الصحابة وكانوا 
يحرصون على الاقتداء به وقولها: (فصلوا) أي الناس الذي فطنوا له وقولها: 


(بصلاته) أي اقتدوا به في الصلاة التي كان يصليها بالليل في ذلك المحل 
محتجزاً عنهم بالحصير فلهذا قالت: وبينه وبينهم الحصير وقولها: (فقال) أي 
النبي ية على سبيل الزجر لهم والنهي عما يريدون من الاقتداء به في ذلك 
(اكلفوا) أي تحملوا من العمل ما تقدرون على فعله على الدوام ولا تحملوا 
أنفسكم شيئاً تعجزون عنه فإن العمل القليل مع المداومة خير من الكثير مع 
الانقطاع والترك والهمزة في قوله: (اكلفوا) همزة وصل لأن أصل الكلمة من 
كلف الشيء يكلفه من باب ضرب تحمله بمشقة أو أحبه وكلف به إذا أولع به 
وكلفه غيره إذا حمله مشقته قال النابغة: 
تكلفني ليلى وقد شد وليها ‏ وعدت عواد بيننا وخطوب 
وقال ابن المعذل: 
تكلفني معيشة آل زيد وهان عليها أن أذل وتكرم 
وقالت سل المعروف يحيى بن أكثم فقلت سليه رب يحيى بن أكثم 
ا فل هلك ا كلما دنا ناجوه مويو لهاو لحيل داعا وا لعا قل 
محذوف وهو هاء الغائب العائد على ... أي الذي تطيقونه وتقدم غير مرة أن 
حذفه مضطرد وقوله: (فإن الله كك لا يمل حتى تملوا) الفاء تعليلية وفى بعض 
الروايات فوالله لا يمل الله حتى تملوا وأكثر الروايات بلفظ عليكم من العمل 
بما تطيقون بدل اكلفوا وتقدم الكلام على الوصفين كبك أول الكتاب وقوله: (لا 
يمل) أي لا ينقطع ثوابه عن العامل بالخير. حتى يكل العامل ويترك العمل 
كقوله ككلِ: «لمن قال له: إذا أكثر فقال: الله أكثر» أي أكثر من العمل 
فأخبره الله أكثر فمهما كثر عمله فثواب الله أكثر منه. 
وليس للغاية هنا اعتبار إلا بالنسبة لانقطاع ما يترتب على عملهم إذا 
انقطع عملهم وإلا فالله كلك لا ينقطع خيره وثوابه ولا غاية له ولا عد إلا 
بالنسبة لما جعله مرتباً على عمل العباد وقوله: (وأن أحب الأعمال إلى الله ك 
أدومه وإن قل) أي أن أحب أعمال الطاعات التى هي نوافل إلى الله تعالى 
ما داوم عليه فاعله وإن كان شيئاً قليلاً لأن ىالا فوائد منها دوام 
الاتصال بطاعة الرب وطرق باب الخير وعدم الإعراض بخلاف المنقطع من 
العمل فإن صاحبه كأنه أعرض بعد انتهائه ومنها: أن النفحات قد تصادف هذا 


الدائم وقد قال فتعرضوا لنفحاته بعد قوله: إن لله في أيام دهركم نفحات ومنها 
أن المداومة :على طاعة ما إذا عاقه شيء كسفر أو مرض كتب له أجر ما كان 
يعمل كما ثبت في الحديث ومنها: أن ثواب القليل الدائم لا يزال يزيد ويكثر 
بالتكرر ختى يزيد على الكثير المنقطع في ثوابه قالت عائشة: (ثم ترك) أي 
النبي ية مصلاه ذلك أي ترك الصلاة في ذلك المكان الذي اجتمعوا له فيه فما 
عاد له الفاء عاطفة وعاد هنا بمعنى رجع وقوله: (حتى قبضه الله) أي لم يرجع 
حتى مات خوفاً عليهم من تكليفهم ما لا يطيقون وقولها: (قبضه الله) أي قبض 
روحه بالموت ية وقولها: (وكان) تعنى رسول الله ية إذا عمل عملاً. أثبته أي 
إذا تطوع بشيء من الطاعة التزمه فلم يتركه. ظ 
لا الأحكام والفوائد 

فيه: ما ترجم له المصنف من صحة الصلاة خلف الإمام ولو كان بينه 
وبين المأمومين حاجز وفيه: جواز النفل في المسجد على أن المسألة كانت في 
المسجد وعلى أنها كانت فى الحجرة كما دلت عليه بعض الروايات فلا وفيه: 
استحباب الانفراد في النافلة واستحباب إخفائها عن الناس وفيه: جواز الخباء 
ونحوه في المسجد للمعتكفين ومن في حكمهم وفيه: حرص الصحابة على 
الاقتداء بنبيهم مد وفيه : صحة الاقتداء بمن لم ينو الإمام وصحته خلف من لا 
يدري بالمقتدى به وجواز الجماعة في النفل وكونه ذلك في المسجد وقد صرح 
في بعض الروايات كما سيأتي أن الصلاة في البيت أفضل إلا الفرض وفي ترك 
التعمق فى العبادة والتشديد فيا كما قال: و يشاد .الدين أحد إلا غل وقد 
فضل العمل بالقليل الدائم على الكثير المنقطع وفيه: ترك من يقتدي به للأمر 
الذي يجب فعله مراعاة للمصلحة العامة فإن درء المفاسد مقدم على جلب 
المصالح وفيه: استحباب إخفاء التطوع لما في ذلك من البعد عن الرياء وفيه: 
الصلاة على الحصير والاستتار به. 


الصلاة في الثوب الواحد 
۷٦1‏ 1 ل ورك OM‏ 


22 ےت َم ره >6 
الوَاحِدِ؟ فقال: «أو ل ثوبان» . 


لا [رواته. ه] 

.١ قتيبة بن سعيد: تقدم‎ - ١ 

.۷ مالك بن أنس الإمام: تقدم‎ ١ 

۳ محمد بن شهاب الزهري: تقدم ١‏ 

4 - سعيد بن المسيب: تقدم 4. 

- أبو هريرة ديه : تقدم .١‏ 
لا التخريج 

أخرجه البخاري ومسلم ومالك في الموطأ وأبو داود وأحمد واين ماجه 
وفي رواية لأبي داود له عن طلق بن علي وفيها زيادة أنه صلى بهم كي في 
ثوب واحد ثم قال الحديث ورواه كذلك اين أبي شيية والبيهقي وأخرجه 


عبد الرزاق. 


لا بعض ما يتعلق به. 

قوله: (سائلاً) أي شخصاً سائلاً سأل رسول الله ية وقوله: (عن الصلاة) 
أي عن صحة الصلاة في الثوب الواحد فأجاب السائل بهذا الاستفهام 
الإنكاري المقتضى للنفي بمعنى ليس لكلكم لأنه من المعلوم ضرورة من حالهم 
عدم حصول ذلك فأفاد الجواب بأبلغ أسلوب إذ لو لم تصح الصلاة في الثوب 
والحال أن غالبكم ليس له إلا ثوب واحد لكانت صلاتكم باطلة والواقع 


خلاقه . 

۲ كأ خْبرنا يبه عَنْ مالك عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُروَةَ عَنْ بيه عَنْ هُمَرَ بن 
يي سَلَمَة أنه رى رَسُولَ الله يل يُصَلُو في لَوْبٍ وَاحِدِ في بَيْتٍ بَيْتِ أمّ سَلَمَةَ وَاضِعَا 
طرَقَيْهِ عَلَى عَاتقَيِْ. 


.١ قتيبة بن سعيد: تقدم‎ ١ 
.۷ الإمام مالك : تقدم‎ 5 
25 هشام بن عروة: تقدم‎  ' 


5 - عروة بن الزبير: تقدم .٤٤‏ 

© - عمر بن أبى سلمة عبد الله بن عبد الأسد بن هلال بن عبد الله بن 
عمر بن مخزوم القرشي أبو حفص المدني ربيب النبي ية روى عن النبي بُ 
وأمه أم سلمة وعنه ابنه محمد وأبو أمامة بن سهل بن حنيف وسعيد بن المسيب 
وعروة بن ن الزبير وثابت البناني وعطاء بن أبن رباح وقدامة بن إبراهيم بن 
محمد بن حاطب وعبد الله بن كعب الحميري ووهب بن كيسان وأبو وجزة 
السعدي وابن له غير مسمى ولد بأرض الحبشة وقال ابن الزبير: كنت أنا 
وعمر بن أبي سلمة يوم الخندق مع النسوة وفي رواية عنه: كان أكبر مني 
بسنتين قال الزبير بن بكار: كان مع علي فولاه على البحرين وله عقب وقال 
ابن عبد البر: ولد فى السنة الثانية من الهجرة بأرض الحبشة وقيل: إنه كان 
ابن تسع سنين عند وفاة النبي كَل وشهد مع علي الجمل وتوفي بالمدينة سنة 
AY‏ وقيل : قتل معه يوم الجمل وليس بشيء . أه. قلت: وقول ابن عبد البر : 
ولد فى السنة الثانية من الهجرة لعل مراده هجرة الحبشة لأن الهجرة إلى المدينة 
كانت وهو رضيع أو نحو الرضيع وقصة أمه لما أرادت الهجرة مشهورة وفيها 
ذكره فى الحديث كما هو معروف عند أهل الحديث والسير. 


لا التخريج 
أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد 
وعبد الرزاق ومالك في الموطأ. ْ 


لا بعض ما يتعلق به 

الحديث كالذي قبله يدل على جواز الصلاة في الثوب الواحد فالأول 
دليل بالقول وهذا دليل بالفعل وقوله: (هنا يصلي في ثوب واحد) دليل بالفعل 
على جواز ذلك وأم سلمة هي أم عمر المذكور وهي زوج النبي يي إحدى 
أمهات المؤمنين تقدمت ترجمتها . : 


الصلاة فى قميص واحد 
۳ 9 أخْبَرَنَا قُكَيْبَةُ قَالَّ: حَدَكَنَا الْعَطَّافُ عَنْ مُوسَى إن إِبْرَاهِيمَ عَنْ 


سمه بن انوع قال: قث يا سول الل إئي لاون في اليد ولس علي إلا 
القَميص أقأصلّي فِيهِ؟ كَالَ: «زرَه ليک ولو بشَوكة». 


.١ قتيبة بن سعيد: تقدم‎ ١ 


.091 العطاف بن خالد: تقدم‎ ١ 


۳ - موسى بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي ربيعة بن 
عبد الله بن عمر بن مخزوم المخزومي روى عن أبيه وسلمة ر بن الأكوع وعنه 
عبد الرحمن بن أبي المرّالي وعطاف بن خالد وعبد العزيز بن محمد 
الدراوردي ذكره ابن حبان في الثقات له عند أبي داود والنسائي هذا الحديث 
الواحد في الصلاة في القميص قال أبو داود موسى ضعيف وهو موسى بن 
محمد بن إبراهيم وحكى عن أحمد أنه كره الرواية عنه وفرق أبو حاتم بين 
موسى بن إبراهيم هذا وبين موسى بن محمد بن إبراهيم وقال: إن هذا الأخير 
ضعيف وكذا فرق بينهما البخاري فهذا مخزومي والآخر ابن محمد بن إبراهيم 
تيمي وقال في التيمي: عنده مناكير وذكر في التهذيب أن الاشتباه بينهما سببه 
أن مسدد بن مسرهد روى ادرف عن | O‏ وكا ل من كوي الشافعي 
ورواه إسحاق بن عيسى بن الطباع ويونس بن محمد المؤدب وغيرهم عن 
عطاف عن موسى بن إبراهيم ونسبه العقدي على ما تقدم هنا قال: وهو 
الصواب وهكذا نسبه الشافعي عن الدراوردي عنه وأخرج الحديث المذكور 
ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما وقال ابن المديني: موسى بن إبراهيم 
المخزومي وسط.اه. والله أعلم . 

٤‏ - سلمة بن عمرو بن الأكوع واسمه سنان بن عبد الله بن بشير بن 
يقظة بن خزيمة بن مالك بن سلامان بن أسلم الأسلمي أبو مسلم وقيل: 
أبو إياس وقيل: أبو عامر وقيل: اسم أبيه وهب وقيل: إن جده بشير اسمه 
قشير وقيل: قيس شهد سلمة بيعة الرضوان روى عن النبي به وأبي بكر وعمر 
وعثمان وطلحة وعنه ابنه إياس ومولاه يزيد بن أبي عبيد وعبد الرحمن بن 
كيه ا# بن كمِبٍ.بن:مالك رالضين بن محمد بن الحنفية:وزيد بن أسلم 
وموسى بن إبراهيم المخزومي وغيرهم كان ضيه شجاعاً رامياً وكان من 


المشهورين في السبق حتى قالوا: : إنه كان يسيق الفرس على قدميه وله في ذلك 
حكايات مشهورة سكن الريذة يعد مقتل ا بها وولد له أولاد ثم 
رجع إلى المدينة قبيل موته بقليل بها سنة 5لا على الصحيح وقيل غير ذلك وهو 
ضعيف وله قصة مع الحجاج في عتابه له على البادية فأخبره أنه قد استأذن في 
ذلك النبي بي فأذن له ذكرها البخاري وغيره. 


لا التخريح 

۰ أخرجه أيو داود واين خزيمة واو احجان فى بزع توا اليه ون 
المسند والشافعي والطحاوي وعلقه البخاري في الصحيح ووصله في التاريخ 
وأخرجه البغوي في شرح السنة. 


لا ما يتعلق بالحديث: 

قوله: (إني لأكون في الصيد) أي في حال طلب الصيد وهو في الأصل 
مصدر وسمي به ما يصاد واللام في لأكون لام الابتداء وجملة كان ومعموليها 
خبر إن وقوله: (وليس علي إلا القميص) بالرفع اسم ليس وخبرها الجار 
والمجرور والقميص الثوب الذي يدخل فيه البدن أي فتدركني الصلاة وليس 
علي إلا القميص وقوله: (أقأصلي فيه) الهمزة للاستفهام قدمت على حرف 
العطف وتقدم بيان ذلك والهمزة الثانية همزة المضارع للمتكلم أي هل تصح 
صلاتي فيه وقوله: (زُرَّه) أي صل فيه وزُرّه بتقديم الزاي المعجمة أي اربط 
أزراره ليجتمع جانبا جيبه فلا تتكشف . . . والواو عاطفة على محذوف كما 
قدمنا وقوله: (ولو بشوكة) أي إن يكن له إزرار فزره بشوكة ونحوها لأن 
الغرض الصيانة من كشف العورة والحديث فيه: جواز الصلاة في الثوب 
الواحد والاحتياط في التستر به بإزرار أو عقد أو غير ذلك وفيه: : جواز الإكثار 
من الاصطياد لا سيما إن كانت الحاجة ماسة له. 


64 أخْبَرَنَا عُبَيْدُ الله بْنُ سَعِيدٍ ثَالَ: حَدَنََاِيَحْيَى عَنْ سْفْيَانَ قَالَ: 
دي أبُو حازم عَنْ سَهْلٍ ن سَعْ قَلَ: گان جال مُصَلُونَ مَعَ َسُولٍ لله ب 
عَاقِدِِنَ أَزْرَهُمْ كَهَيْكَةٍ الصَّبْيَاِء َقِيلَ للنسَاءِ لا تَرمَمْنَ رُؤُوسَكُنَّ حَّى يَسْنَوي 
الوّجَالُ جلوساً. 


لا [رواته؛ [o‏ 
١‏ عبيد الله بن سعيد أبو قدامة اليشكري: تقدم 1١6‏ 


؟ - يحيى بن سعيد بن فروخ القطان: تقدم 4 

۳ - سفيان بن عيينة الهلالي أو ابن سعيد الثوري وجوز الكرماني أن 
يكون أحدهما وجزم المزي في الأطراف يأنه الثوري: تقدم .٠١‏ 

5 -أبو حازم سلمة بن دينار: تقدم 45 

5 سهل بن سعد الساعدي ليه : تقدم TY‏ 


لا التخريج 
أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والبيهقي واين خزيمة في صحيحه. 


لا بحض ما يتعلق به: 

قوله: (كان رجال) أي بعض من الصحاية فى زمان رسول الله كي تنكيره 
هنا يفيد التبعيض وفى رواية أبى داود بالتعريف کون المراد به تخصيص جنس 
الرجال ورواية التنكير فيه تدل على أن الاستغراب فيه غير مراد وقوله: 
(يصلون) أي يحضرون الصلاة في المسجد فيصلون مع التي 25 وجملة يصلون 
في محل نصب خير كان والمفعول به محذوق للعلم به وهو الصلوات 
المفروضة وقوله: (عاقدين) جمع عاقد كراكبين وجالسين وفي بعض الروايات 
وهي رواية البخاري والأكثرين عاقدين أزرهم يحذق النون للإضافة وكل من 
الوجهين والوصف هنا منصوب على الحال إن كاتت جملة يصلون خبر لكان 
ويجوز أن تكون جملة يصلون في محل الحال وعاقدين خبر كان وهو اسم 
فاعل مضاف إلى مفعوله في حال الإضافة وفي حال إثيات النون فالأزر هي 
المفعول به والأزر جمع إزار وكان غالب لياسهم في ذلك الوقت ويجمع أيضاً 
على أزرة كرداء وأردية وقيل فيه: إنه الملحفة وذكر الداودي أن اشتقاقه من 
الأزر وهو التقوية لأنه يشد على الظهر فيقوي لايسه بذلك قال: اشد يده 
آزرى وهو المئزر أيضاً ويقال له اللحاف والقرام والمقرم وقوله: (عواتقهم) 
العواتق هنا المراد بها جمع عاتق وهو ما بين المنكب والعتق من الإنسان وهو 
محل الرداء وقوله: (كهيئة الصبيان) أي لباسهم ذلك مثل هيئة أي حالة لباس 


الصبيان لأنهم في الغالب لا يتحفظون فيعقد عليهم الثوب حتى لا يسقط 
والكاف يحتمل أنها في محل رفع خبر لمبتدأ محذوف أي فهم مثل هيئة 
ويحتمل أنه في محل نصب نعت لمصدر محذوف أي عقدا مثل هيئة والصبيان 
جمع صبي وقوله: (فقيل للنساء) أي قيل: لهن بأمر رسول الله كَل وفي رواية 
نادى مناد: لا ترفعن رؤوسكن أي من السجود لأنهن يصلين خلف الرجال 
والحالة هذه فلو رفعن رؤوسهن فربما نظرن إلى عورة بعض الرجال فنهين عن 
الرفع قبلهم لذلك. 


لا الأحكام والفوائد 

وفي الحديث دليل على جواز الصلاة في الثوب الواحد وعلى أن يعقد 
أن يزرر وأن قلة جودة الثياب لا تمنع من حضور الجماعة وجواز صلاة النساء 
مع الجماعة وأنهن يكن وراء الرجال ويجب عليهن التحفظ من النظر إلى 
عورات الرجال أو ما يدعو إلى الفتنة كما قال تعالى : #وقُل ي يفْضضْنَ من 
أَبَصَدِرِهنٌَ 4 الآية وأن الإمام ينبغي له الاعتناء بهذا وأمثاله من أمور المسلمين 
كما كان يأمر الرجال بالجلوس في محل الصلاة حتى تنصرف النساء وفيه: 
وجوب الاحتياط في التحفظ على العورة ووجوب الاحتياط من النظر إليها 


مم 7 07 5 ۹ 2 aa 5 UO‏ 4 
6 أَحْبَرَنَا شعَيْبُ بْنُ يُوسُمَ قَالَ: حَدَثَنَا يَرِيدُ بْنْ هَارُونَ قال: أنْبأنا 
و 


قالَ: لمكم كرك قِرَاءَةَ لِلَقَرْآنِ»» قَالَ: فَدَعَوْنِي وعَلَهُ ني الركوع والسَّجُودَ 
ار ار َة فَكَانُوا يَقُولُونَ لأبي : ألا تُمَطّي عَنَا 
است ابيئك . 
لا [رواته: ]٤‏ 

.٤٩ شعيب بن يوسف النسائي: تقدم‎ ١ 

۲ يزيد بن هارون: تقدم 144. 

۳ - عاصم بن سليمان الأحول أبو عبد الرحمن 7 : تقدم ۲۳۹. 

. ٦۳٣ عمرو بن سلمة بن قيس الجرمي: تقدم‎ - ٤ 


لا التخريج 


أخرجه أبو داود والبخاري وقد تقدم تخريجه وشرحه 577. 


لا بعض ما يتعلق به: 

قوله: (لما رجع قومي) أي من وفادتهم إلى النبي به والظاهر أن ذلك 
في سنة الوفود وهي سنة 4 بعد فتح مكة كما قال تعالى: ورات الاس 
لون فى دين 5 4 © . وقوله: (فدعوني) أي طلبوا حضوري عندهم 
وذلك لما بينه في غير هذه الرواية من أنه كان يسمع القرآن عند المسافرين 
الذين يمرون بهم لحفظ بعض السور فلذلك طلبوه امتثالاً لأمره يي لكونه 
أكثرهم أخذاً للقرآن ولم يكن يعرف الصلاة فعلموه هيأتها ليصلي بهم والبردة 
والبرد نوع من الثياب وكثيراً ما يصنع باليمن وحضرموت والجمع برود قال 
جرير: 

وطوى الطراد مع الجلاد بطونها طي التجار بحضرموت برود 

واللام في (ليؤمكم) لام الأمر وهذا الأمر ليس للوجوب فإن تقديم الأقرأ 
للقرآن لا تتوقف عليه صحة الصلاة فإنه من باب إمامة الفاضل وإمامة المفضول 
جائزة باتفاق وسيأتي ما يدل عليها ومن الأدلة صلاة النبي يكل خلف 
عبد الرحمن بن عوف كما تقدم في المسح على الخفين في حديث المغيرة في 
غزوة تبوك وكذا صلاة عمرو بن العاص في غزوة ذات السلاسل وخلفه أجلاء 
المهاجرين والأنصار وفيهم أبو بكر وعمر وأبو عبيدة وغيرهم من الصحابة 
فالاتفاق حاصل على أن تقديم الأفضل ليس شرطاً في صحة الصلاة وأن الأمر 
فيه ليس للوجوب . 


صلاة الرجل فى ثوب بعضه على امرآته 
5 أَخْبَرَنَا إسْحَاقٌ بن إِبْرَاهِيمَ قَالَ: نبنا وَكِيعٌ كَالَ: حَدَكَنَا طَلْحَةٌ بْنُ 
2 8ج oc} or‏ ه o2‏ سوام E‏ ه ی ٤‏ 
يَحيَى عن عِبَيدٍ الله بْنِ عبد الله عَنْ عَائْشَّة قالتث: كان رَسُول الله ية يُصَلَي 
بالل وأنًا إلى جَْبهِ وأئا حَايْضٌ وَعَلَيَ مِرْطٌ بَعْضُهُ عَلَى رَسُولٍ الله وكله. 


لا [رواته. ه] 
١‏ - إسحاق بن إيراهيم الحنظلي وهو ابن راهوية: تقدم 7. 
۲ - وكيع بن الجراح الكوفي: تقدم 18. 


۴ _ طلحة بن يحيى بن طلحة: تقدم .OVV‏ 


.07 عبيد الله بن عيد الله بن عتبة الفقيه المدني: تقدم‎ - ٤ 
عائشة آم المؤمنين وبا تقدم ه‎ 
لا التخريج‎ 
أخرجه مسلم وأيو داود واين ع ماجه رقي رذ انان اتف ر‎ 
حديث ميمونة عند الجميع قولها: (يصل بالليل) أي يتهجد في بيتها ليلة عندها‎ 
وجملة يصلي بالليل في محل نصب خير كان وجملة وأنا إلى جنبه في محل‎ 
نصب حال وكذا قولها: (وأنا حائض) وعليّ مرط كذلك جملة حالية والمرط‎ 
يكسر الميم كساء من خز أو صوق أو كتان والجمع مروط وفي حديث عائشة‎ 
متلفعات بمروطهن وقيل: ما يتزر به قال ذو الرمة:‎ 
بخرعاء حزوى ذيل مرط مرحل‎ ١ كان لم تحل الزرق مني ولم تطأ‎ 
: وقال الحكم الخضري‎ 
تساهم ثوباها ففي الدرع رأدة  وفي المرط لفاوان ردفهما عبل‎ 
أي فخذان وقيل: هو الثوب الأخضر وقيل: كل ثوب غير مخيط وفيه:‎ 
جواز الصلاة في الثوب بعضه على غيره ولو كان الغير حائضاً وفيه: طهارة بدن‎ 
الحائض وجواز صلاة الرجال في ثياب النساء وفيه: تهجد الإنسان وغيره‎ 
مضطجع بجنبه ولو كان نائماً وفيه: حسن خلق ب وحسن عشرته لنسائه وفيه:‎ 
أن ملابسة البدن الطاهر ولو كان مشتملاً على نجاسة حكمية لا تضر الصلاة‎ 
وفيه: جواز محاذاة المرأة للرجل وأن الصلاة لا تبطل بها على واحد منهما.‎ 


صلاة الرجل في الثوب الو احد ليس على عاتقه منه شيء 


7 أَخَيرَنَا محمد بن مَنْصو ر قَالَ: : حَدَكَنَا سُفْيَانُ قَالَّ: حَدَكَنَا أَبُو الرّنَادٍ 
عَن الْأَعْرَّج عَنْ أبي هْرَدٌ َه كَالَ: كَالَ رَسُولُ الله 816 : دلا يُصَذْيَنّ أَحَدُكُمْ في 


لَب الْوَاحِدٍ لَيْسَ عَلَى عَاتِقِهِ مِنْهُ شَئ6». 


لا [رواته: ه] 
1١‏ محمد بن منصور الخزاعي الجواز المكي : تقدم ۲۱. 
۲ - سفيان بن عيينة الأسدي: تقدم .١‏ 
۳ - عبد الله بن ذكوان أبو الزناد: تقدم ۷ 
- عبد الرحمن بن هرمز الأعرج: تقدم ۷. 
8 هريرة ونه : تقدم .١‏ 


لا التخريج 
أخرجه البخاري ومسلم والدارمي والطحاوي والدارقطني والإسماعيلي 
وأبو داود وعبد الرزاق وابن الجارود بلفظ نهي . 


لا اللغة والإعراب والمعنتى 

قوله: (لا يصليّن) بنون التوكيد وفي رواية البخاري ومسلم لا يصلي 
بإثبات الياء بدون نون التوكيد وهي رواية الدارمي وعبد الرزاق وعند أبي داود 
بلفظ: لا يصلي وكلها واضحة في الإعراب الأولى وقد خرجها ابن الأثير على 
أنه نفي خبر أريد به النهي وفسره ابن حجر : لا يتزر به على حقويه وهو عندي 
صواب لأنه ثبت عنه في الثوب الواحد إذا كان واسعاً يتمسح به وإذا كان ضيقاً 
يتزر به والظاهر أنه إنما أراد لباسه على وجه لا يثبت به ولا يؤمن معه كشف 
العورة على أي حالة كانت وفيه: دليل على جواز الصلاة على غير هذه في 


الصلاة في الحرير 
۸آ برا َيِه وَعِيسَى بُ حَمّادٍ رُغْبَةُ عَنِ اللَبْثِ عَنْ يَزِيدَ بْنٍ 
أبي حَبِيبٍ عَنْ أبي الْخَيْرٍ عَنْ به ن عار كَالَ: أي لرَسُولٍ اله كله قر 
0 , فيه ثم أَنْصَرَفٌ قُتَرَعَهُ َدْعَاً شَييداً كَالْكَارِه لَه ثُمّ قَالَ: دلا 


لا [رواته: 1] 


.١ قتيبة بن سعيد البغلاني: تقدم‎ ١ 

للت تن سعد العيمن المصري: تقدم 0" 

5 يزيد بن أبي حبيب: تقدم ۲۰۷. ٌ 

6 مرئد بن عبد الله اليزني أبو الخير: تقدم .٥۷۹‏ 
١‏ - عقبة بن عامر الجهني دنه : تقدم .١54‏ 


لا التخريج 

أخرجه البخاري ومسلم وابن خزيمة وأبو عوانة يعقوب بن إسحاق 
الإسفرائيني والبغوي في شرح السنة وأحمد في المسند. 
لا اللغة والإعراب والمعنى ظ 

قوله: (أهدى) بالبناء للمجهول والمَهُدِي: هو أكيدر بن عبد الملك 
الكندي وقيل: الكناني ويقال له: أكيدر دومة وهو بالضم تصغير أكدر ودومة 
حصن صار موضعه قرية وقد عناه لبيد ويه بقوله: . 

واعوضن بالدومي من فوق حصنه وأنزلن بالأسباب رب المشقره 

وكان الأكيدر نصرانياً فبعث إليه النبي بيا خالد بن الوليد مرجعه من 
توك ونال إنك يمجدة ية القر يعت يقر الرسكن فده على تلك الحانة 
وذلك أنه كان فى ليلة مقمرة وهو فى حصنه فجاء بقر الوحش وجعل يحك 
بقرونه باب ل فقالت امرأته رات عدن اله عل رايت شل هذا 
قط قال: لا والله قالت: ومن يترك هذا؟ قال: لا أحد.فنزل فأمر بفرسه فأسرج 
له وخرج في جماعة من أهله فيهم أخوه حسان يطاردون البقر فلقيتهم سرية 
خالد فقتلوا أخاه حسان وكان عليه قباء من ديباج مخوص بالذهب فاستلبه خالد 
فبعث به إلى رسول الله ية فجعل المسلمون يلمسونه بأيديهم ويتعجبون منه 
فقال رسول الله ككلهِ: «أتعجبون من هذا فوالذي نفسي بيده لمناديل سعد بن 
معاذ في الجنة أحسن من هذا» وصالح النبي بل الأكيدر على الجزية ثم نقض 
الأكيدر العهد أيام الردة فظفر به خالد حينما جاء دومة لمساعدة عياض بن غنم 


على حربها فظفر بالأكيدر فقتله في قصة معروفة وقد قال رجل من طيء يقال له 
بحير بن بجرة: 


تبارك ربي سائق البقرات إني رأيت الله يهدي كل هاد 
قدو اك حاندا EEL e‏ 

هكذا ذكر ابن كثير قصة خالد مع الأكيدر وهي تدل على أن القباء أهداه 
خالد أو كان من جملة الغنيمة وهذا يرد قول من قال: إن الأكيدر أهداه 
للنبى كل كما أن التعبير بالهدية يشكل لأن مقتضى هذا أنه كان من جملة 
الف رما كاو ذلك ۷ هال قد اف كال ي له عل نا نهنا من آن 
خالداً تملكه من الغنيمة وأهداه له وذلك سائغ بوجوه من الاحتمالات أن يكون 
من سلب المقتول على أن السلب للقاتل أو اشتراه معه الغنيمة أو وقع في 
سهمه أو طيب عنه نفوس الذين كانوا معه ورواية ابن إسحاق في السيرة صريحة 
في أن خالداً بعث به إلى النبي يي وقد صرح فيها بالسماع فقال: فحدثني 
عاصم بن عمر بن قتادة عن أنس بن مالك قال: رأيت قباء أكيدر حين قدم به 
على رسول الله ية فجعل المسلمون يلمسونه إلخ غير أن أول القصة لم يكن 
داخلاً فيما صرح فيه بالسماع حتى يبين إرسال خالد فيه وعلى كل الظاهر أن 
الأكيدر لم يبعث بالقباء وإنما بعث به خالد وه والفاء في قوله: (فلبس) 
للعطف وقوله: (ثم صلى فيه) أي في الفروج وفي رواية لأحمد صلاة المغرب 
وقوله: (انصرف) أي من الصلاة بعد التسليم كما في رواية لأحمد فلما قضى 
صلاته وفي رواية أخرى فلما سلم وهي أصرح في المراد وقوله: (نزعه) نزعاً 
شديداً وفي رواية عنيفاً كالكاره أي كنزع الكاره للشيء فالكاف في محل نصب 
صفة لمصدر محذوف أي نزعاً كنزع الكاره أي كحال من يكره الشيء فيبعده 
عنه بسرعة وذلك خلاف المعهود من خلقه ية من التؤدة في الأمور والتأني 
فيها وقوله: (لا ينبغي) هذا إشارة إلى ثوب الحرير أي لا ينبغي لباس هذا 
للمتقين والاتفراش في معنى اللباس وتقدم حديث أنس في الحصير قال: قد 
اسود من طول ما لبس وذلك يرد احتمال أن الحكم هنا خاص باللباس بناء 
على أن الإشارة ترجع إليه والمتقين جمع متقى والتاء فيه مبدلة من الواو لأنه 
من الوقاية والمثالي مع تاء الافتعال تبدل فاؤه تاء وتدغم في تاء الافتعال 


وألحقوا به تصاريف الكلمة على القاعدة المشار إليها بقول ابن مالك كلَنْهُ : 
ذو اللين فاتا في افتعال أبدا وشذ في ذي الهمز ائتكلا 
وحقيقة التقوى هي الوقوف مع الأوامر امتثالاً والنواهي اجتناباً على حد 
قول ابن عاشر ا:٠‏ ْ 
وحاصل التقوى اجتناب وامتثال في ظاهر وباطن بذاتنال 
E,‏ و دجيف 
أمرك وهذا اللفظ ليس صحيحاً في التحريم ثم إن حمل لفظ المتقين على 
المعنى الأخص كان خاصاً بأهل الورع لكن فسره الجمهور بأن المراد بالمتقين 
المؤمنين لأن التقوى عادة لهم واستشهد ابن أبي جمرة على ذلك بقوله تعالى: 
«إدًا ما نموا َءَامَيا ويلا ألصَِّحَتِ» وهذا الوجه وهو حمل لفظ المتقين على 
سائر الذكور من المؤمنين أيدته أحاديث أخر كما بينت تلك الأحاديث أن 
المراد بقوله: لا ينبغي التحريم وفي مسلم من رواية جابر هه أنه قال: بعد 
ما نزعه نهاني عنه جبريل . ) 
لا الأحكام والفوائد ' 
الحديث دليل على هدم جواز لبان الحرير للرجال. E‏ 
تحمل أنه كان مسكونا عه وش القصة مبدأ التحريم فيه وقد اتفق الجمهور 
على أنه حرام على الرجال إلا في حال الضرورة كالحكة ونحوها وشدة البرد 
مع عدم وجود لباس يدفيء غيره وكذا لإرهاب العدو وإدخال الرعب عليهم في 
حال الحرب قال ابن حجر: (استدل به على تحريم الحرير على الرجال دون 
النساء لأن اللفظ لا يتناولهن على الراجح ودخولهن عن طريق التغليب مجاز 
يمنع منه ورود الأدلة الصريحة على جوازه لهن).اه. وأما الصبيان فلأنهم لا 
يوصفون بالتقوى فذهب كثير من أهل العلم إلى جوازه لهم وفيه خلاف معروف 
قال العينى: وقد ذهبت طائفة من الظاهرية إلى جواز لبسه للرجال مطلقاً وإليه 
ذهب عبد الله بن أبي مليكة لحديث المسور وهو أن النبي بلا أعطاه قباء من 
ديباج قلت: ولا دليل فيه لأنه لم يأمره بلبسه حتى يكون فيه حجة وقد يعطيه 
إياه لينتفع به في غير اللباس وقد ذكر العيني أن الطحاوي أسند المنع لخمسة 
عشر من الصحابة أخرجه عنهم. وأما الصلاة فيه فهي حرام عليهم. والجمهور 


على أنها تصح ويكون آثماً باللباس وذكر ابن حجر قولاً عن مالك أنها تعاد في 
الوقت وهذا في اصطلاح فقهاء المالكية يدل على صحة الصلاة فإن الإعادة 
عندهم إذا قيدت بالوقت دلت على الصحة لأن الفاسدة تعاد أبداً فى الوقت 
وغيره. 


الرخصة في الصلاة في خميصة لها أعلام 

89 أَخْبَرَنَا إسحاقّ بن إبراهيم» وقتيبةٌ بنُ سعيد, واللفْظٌ له عن 
سْمْيَانَ عن الزّهْري عن عُرُوةَ بن الزْبَيْر عن عائشة وا : أنّ رسول الله يكل صل 
في خخميصّةٍ لها أغلامٌ؛ ثم قال: شمَلئني أعلامٌ هذه» ِذعَبوا بها إلى أبي جَهْمٍ 
وائنوني بانبجانيته. 
لا [رواته: 0] 

. ۲ سحاق بن إبراهيم الحنظلي هو: ابن راهويه تقدم:‎ ١ 

؟- قتيبة بن سعيد بن جميل البغلاني تقدم : ١‏ . 

'- سفيان بن عيينة الهلالي تقدم: ١‏ . 

. ١ الزهري محمد بن شهاب تقدم:‎ -٤ 

0- عروة بن الزبير بن العوام تقدم : E‏ 

5- عائشة وتا تقدمت: © . 


لا التخريج 
أخر جه البخاري ومسلم ومالك في الموطأأ وأبو داود وابن ماجه. 


لا اللغة والإعراب والمعنى 

قولها (خميصة) هي كساء مربع أسود له علمان أو أعلام يكون من خز أو 
صوف» وهي بفتح الخاء المعجمة وكسر الميم» ولا تسمى خميصة إلا أن 
تكون سوداء معلمة» سميت بذلك للينهاء وخفتها إذا طويت» وهي مشتقة من 
الخموص» وهو الضمورء ومنه أخمص البطن» والأثثنى خمصانة» والمذكر: 
خميص» قال البعيث : 


وثديان كالحقين والبطن ضامر خميص وحمر ناره تتضرم 
وقال ذو الرمة: : 
خحمصانة قلق عنها الوشاح ١‏ وتم الجسم والقصب 
والجمع خمائص» قال الأعشى : 
تبيتون بالمشتى ملاء بطونكم ‏ وجاراتكم غرثى يبتن خمائص 
وقال ابن حبيب: هي كساء من صوفي أو مرعزى معلم» وقولها (لها) أي 
للخميصة وقولها (أعلام) جمع علم» وهو ما يتميز به الشيء» ويعرف به» وهو 
العلامة أي فيها خطوط تخالف لونها تعرف بها. 
كأنها أعلام وهذه جملة اسمية صفة للخميصة وعلى ما تقدم من تعريف 
الخميصة فالصفة هنا كاشفة لأن من لازم الخميصة أن يكون لها أعلام وهي 
جمع علم بفتحتين ما يعلم به الشيء فيتميز عن غيره وقولها: (ثم قال) أي 
بعدما انصرف من الصلاة (شغلتني أعلام هذه) أي عن تفرغ القلب للخشوع في 
الصلاة أي هذه الخميصة الحاضرة وقوله: (أعلام) فاعل شغل كما تقدم وهو 
من باب حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه لأن المراد النظر في أعلامها 
وقوله: (اذهبوا بها إلى أبي جهم) أي ابعثوا بها من يذهب بها إلى أبي جهم 
من خطاب الجميع الذي يتأدى بفعل الواحد وأبو جهم بفتح الجيم وسكون 
الهاء اسمه عامر بن حذيفة وقيل: عبيد وهو قرشي عدوي من بني عدي بن 
كعب قبيلة عمر بن الخطاب وه كان من أشراف قريش أدرك بناء الكعبة وكان 
من علماء النسب أسلم عام الفتح وعاش إلى خلافة معاوية وكان معظماً في 
قريش مدني الدار ومات في آخر أيام معاوية ديه وتقدم في الطهارة وفي 
المرور بين يدي المصلي أبو جهيم مصغراً وهو خلافه وقوله: (وائتوني 
بانبجانية) قيل: بفتح الهمزة وسكون النون وكسر الباء الموحدة مع تخفيف 
الجيم وبعد النون الثانية ياء النسبة وعن ثعلب يقال: كبش ابنجاني بكسر الباء 
وفتحها إذا كان ملتفاً كثير الصوف وكساء انبجاني كذلك وقال .الجوهري: إذا 
نسبت إلى منبج فتحة الباء فقلت منبجاني أخرجوه مخرج مخبراني ومنظراني 
وقال ابن. القصار: من زعم أنه منسوب إلى منبج فقد وهم قلت: ورجحوا فيه 
أنه منسوب إلى انبجان اسم بلد وقال ابن حبيب: هو كساء غليظ يشبه الشملة 


كناب القبلة چ .ال 
إلى أن قال: وهي من أدون الثياب ويقال: هي كساء غليظ لا علم له فإذا كان 
له علم فهو خميصة وإن لم يكن فهو انبجانية. 


لا الأحكام والفوائد 


الحديث يدل على جواز لباس الثوب المعلم وجواز الصلاة فيه وفيه دليل 
على كراهته إذا علم أو خاف أنه يشغل باله عن الصلاة وفيه: أن شغل البال 
الخفيف لا يفسد الصلاة وهو مجمع عليه ومن حكى عنه أن ذلك يضر فهو قول 
شاذ منبوذ لا يقدح فيما حكى من الإجماع في ذلك وهذا الحديث يرده وفيه: 
يشوش عليه ولهذا نهى عن الصلاة مع مدافعة الأحثبين ومع حضور الطعام 
السلف لا ينظر إلا إلى موضع سجوده وفيه: دليل على أنه ينبغي أن يكون فرش 
المسجد خالياً من التزويق والزخرفة وكذلك جدرانه وعمدانه لأن النظر إلى 
الكل مع الزخرفة مشغل للقلب وكذا تزويق المحراب ونحوه وعموم البلوى 
بذلك لا يغير حكمه في الشرع وفيه: قبول الهدية والمعاطاة بين الأصحاب 
وأهل المودة وطلب ذلك منهم واستدل به بعض الفقهاء على صحة المعاطاة في 
العقود دون توقف على الصيغة وقال بعضهم: إنه ردها إليه وقد أهداها له 
وخاف أن يتأثر بردها فطلب نبجانية جبراً لخاطره قال العينى كُأنْهُ: وفيه أن 
للصور الظاهرة تأثيراً في الأنفس الطاهرة والقلوب الزكية وقد استشكل بعضهم 
بعثها إلى أبي جهم مع كونه كرهها لنفسه والجواب ما قدمنا ومن أنه ردها إليه 
لأنها من عنده في الأصل وقد روى الطحاوي عن المزني عن الشافعي قال: 
حدثنا مالك عن علقمة بن أبي علقمة عن أمه عن عائشة ويا قالت: أهدى 
أبو جهم إلى النبي بيا خميصة شامية لها علم فشهد فيها النبي يي الصلاة فلما 
انصرف قال: «ردي هذه الخميصة إلى أبى جهم) الحديث وهو إحدى روايتى 
الموطأ لهذا الحديث فهذا ظاهر في أن الخميصة في الأصل من عنده فلهذا 
ردها عليه مع أنه لا يستلزم ذلك أن يصلي فيها أبو جهم بعدما كره ذلك 
النبي ية بل يستطيع أن يبيعها أو ينتفع بها في غير الصلاة والله أعلم. 


ح الالا د الال 


الصلاة في الثياب الحمر ظ 
2 أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَتَنَا عَبْدُ الدَحْمن قَالَ: حَدَثَنَا 


سيان عن عون ن أبي جُحَيقة عَنْ بيه أن َسُولَ اله يي حرج في حل حمر 
رَكَرَ عَتَرَةَ مَصَلّى إِلَيْهَا يَمُرّ مِنْ وَرَائِهَا الْكَلْبُ والْمَرْةٌ والْحِمَارُ. 
لا [رواته: 0] . 

.۲۷ محمد بن بشار بندار: تقدم‎ ١ 

؟' ‏ عبد الرحمن بن مهدي: تقدم 59.. 

.۲۷ سفيان بن سعيد: تقدم‎  '"' 
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.١17 عون بن أبي جحيفة: تقدم‎ - ٤ 
۷ أبو جحيفة وهب بن عبد الله السوائي : تقدم‎ 


لا التخريج 
أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم وقد تقدم /ا11. 


- الصلاة في الشعار 
ONS 54‏ حَدَكْنَا هِشَامُ بْنُ عَبْدٍ الْمَلِكِ كَالَ: 
حَدَنََا يَحْبَى بن سَعِيد قَالَ : حَدَنَنَا جار ر ب طبْح كَال: سمغت خِلَاسسَ بن عَمْرِو 
يَقُولُ: سَمِعْتٌ عَايْشَةٌ تَقُولٌُ: كُنْتُ آنا وَرَسُولُ الله ل أبو القاسم فِي الشَعَارِ 


الْوَاحِدٍ وآئا حَائْضٌ طَامِتٌ فإِنْ أَصَابَهُ مني شَيْء غَسَلَ مَا أَصَابَهُ كَمْ يَعْدُهُ إلَى 


َه 2 5 و .)9 سل ۶ و 0 ١#‏ لوي e‏ 0 
عير وَصَلّى فيو تم يعو مَعِيء فن أَصَابَهُ مني شئة فَعَل يئل ذلك لم يده إلى 


لا [رواته: 1] 
- عمرو بن منصور النسائي: تقدم .١41/‏ 
۲ - هشام بن عبد الملك أبو الوليد الطيالسي : تقدم .١59‏ 
۳ - يحيى بن سعيد القطان الأحول: تقدم ٤‏ 


- خلاس بن عمرو الهجري : تقدم 0۷. 
N, as‏ هه 
15 عائشة ا : نمدم 0 
تقدم الكلام على تخريجه وما يتعلق به 585. 


الصلاة في الخفين 
۲ --_ أَخْبَرَنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدٍ الأَعلّى قال : حَدَتَنَا حال قَالَ: حَدَئَنَا شَعْبَةٌ 
e‏ رتا 
ييه م ام َصَلَى فَسْيِلَ عَنْ ذلِک؟ كَقَالَ: رََيْتُ الي ل 


لا [رواته؛ ۷] 
١‏ محمد بن عبد الأعلى الصنعاني القيسي: تقد 
"١‏ خالد بن الحارث الهجيمي: تقدم .٤۷‏ 
۳ - شعبة بن الحجاج أبو الورد: تقدم 57. 
٤‏ - سليمان بن مهران الأعمش: تقدم 1۸. 
- إبراهيم بن يزيد النخعي وهو ابن قيس بن الأسود: تقدم “ا. 
5 همام بن الحارث النخعي : تقدم .١١8‏ 
/' - جرير بن عبد الله البجلي وَهْها: تقدم 0". 
وتقدم تخريج الحديث وشرحه وما يتعلق به في المسح على الخفين .1١4‏ 


الصلاة في النعلين 
7 أَخْبرنَا عرو بن عَلِيّ عَنْ يزيد بن رُرَيعِ وَعَسًا 
حَدَنَنَا أ بُو مُسْلَمَةَ وَسْمُهُ سَعِيدُ بْنُّ يَزِيدَ يَضْرِيٌ ثِمَةٌ كَالَ: سال 


ا 1 ب اق ا of‏ 2 > 
أكانَ رَسُول الله يك يُصَلِي في النعليْنِ؟ قال: نَعَمْ 


3 


لا [رواته: [o‏ 


٤ عمرو بن علي الفلاس: تقدم‎ ١ 

۲ - یزید بن زريع: تقدم 0 

۳ - غسان بن مضر الأزدي النمري أبو مضر البصري المكفوف روى عن 
أبي سلمة سعيد بن يزيد الأزدي وعنه ابنه مضر والأصمعي وموسى بن إسماعيل 
ومسلم بن إبراهيم وأحمد بن حنبل وعمرو بن على الفلاس وخليفة بن خیاط 
وأبو بكر وعثمان ابنا أبي شيبة وأبو موسى وعباس بن يزيد البحراني وآخرون 
عن أحمد شيخ ثقة وقال ابن معين والنسائي ثقة ووثقه أبو داود وقال: أظن 
يحيى بن سعيد حدث عنه وقال أبو زرعة صدوق وقال أبو حاتم: لا بأس به 
صالح الحديث له عند النسائي هذا الحديث الواحد حديث أنس في الصلاة في 
النعلين وقال ابن حبان في الثقات روى عن ثابت وغبد العزيز بن صهيب وروى 
عنه عباس بن هارون المسستملي والبصريول: يعتين ديه من رو ي الثقات مات 
سئة 185. 

٤‏ - سعيد بن يزيد بن سلمة الأزدي ويقال: الطاحي أبو مسلمة البصري 
القصير روى عن أنس وأبي نضرة وعكرمة وأبي قلابة ومطرف ويزيد ابني 
عبد الله بن الشخير والحسن البصري وغيرهم وعنه شعبة وإبراهيم بن طهمان 
وحماد بن زيد وعباد بن العوام وخالد بن عبد الله وبشر بن المفضل وابن علية 
ويزيد بن زريع وغيرهم وثقه النسائي وابن معين قال أبو حاتم صالح قال أبو 
حجر: ووثقه ابن سعد والعجلي والبزار وذكره ابن حبان في الثقات. 

ه- أنس بن مالك وه تقدم: ٦‏ . ا 


لا التخريج 
أخرجه مسلم والبخاري والترمذي .. . ابن خزيمة. 
هذا الحديث فيه دليل على جواز الصلاة د لمان مان سل ل 


أين يضع الامام نعليه إذا صلى بالناس 
4 _ آأَخبَرَنًا عبيد الله بن سَعَيد عبت بن يوسم عَنْ 2 حيو عَنٍ أبن 


> نت عه 


جرج قَال : أخْبرَنِي مُحَمَدُ بْنْ باد عَنْ عبد الله ْنِ سُفيَانَ عَنْ َد الله بْنٍ 
المتَائْب ب أَنَّ رَسُولٌ الله بك صَلَى يَوْمَ الح فَوَضَّعَ ؟ َعْلَيْهِ عَنْ يَسَارِ. 


لا [رواته: ¥[ 


.٠١ عبيد الله بن سعيد أبو قدامة اليشكري: تقدم‎ ١ 

۲ - شعيب بن يوسف النسائي: تقدم 54. 

۳ - يحيى بن سعيد بن فروخ القطان: تقدم ٤‏ 

> - عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي: تقدم .٠۲‏ 

- محمد بن عباد بن جعفر بن رفاعة بن أمية بن عائذ بن عبد الله بن 
عمر بن مخزوم المكي روى عن جده لأمه عبد الله بن السائب بن أبي السائب 
المخزومي وأبي هريرة وعائشة وابن عمر وابن عباس وجابر بن عبد الله 
وعبد الله بن عبد الله بن عمر على خلاف فيه وعبد الله بن عمرو المخزومي 
وعبد الله بن المسيب العابدي وأبي سلمة بن سفيان وعبد الله بن صفوان بن 
أمية وغيرهم وعنه ابنه جعفر والزهري وزياد بن إسماعيل المخزومي 
وعبد الحميد بن جبير بن شيبة والوليد بن كثير والأوزاعي وابن جريج 
والمستورد بن عباد الهنائي وسليمان بن مهران المكي وعيسى بن موسى وخالد 
الحذاء وآخرون عن ابن معين ثقة مشهور وقال أبو زرعة: ثقة وقال أبو حاتم : 
لا بأس بحديثه وقال ابن سعد: ثقة قليل الحديث. 

1 عبد الله بن سفيان المخزومي أبو سلمة المخزومي مشهور بكنيته روى 
عن عبد الله بن السائب المخزومي وأبو أمية بن الأخنس وعن محمد بن عباد بن 
جعفر وعمر بن عبد العزيز ويحيى بن عبد الله بن صيفي وغيرهم قال أحمد بن 
حنبل: ثقة مأمون له عندهم حديث صلى لنا النبي بيه بمكة وفيه أخذته فحذف 
وركع قال ابن حجر: وعلق البخاري حديثه المذكور في باب القراءة في الفجر 
فهو مذكور فيه ضمناً لأنه قال ويذكر عن عبد الله بن السائب فذكره ل واه 
مسلم من طريق محمد بن عباد بن جعفر عن أبي سلمة بن سفيان وعبد الله بن 
عمرو العابدي وعبد الله بن المسيب العابدي كلهم عن عبد الله بن السائب. 

۷- عبد الله بن السائب بن أبي السائب صيفي بن عائذ بن عبد الله بن 


عمر بن مخزوم أبو السائب ويقال: أبو عبد الرحمن المكي القارئ له ولأبيه 
صحبة وكان أبوه شريك النبي بيه روى عن النبي يل وعنه ابنه محمد على 
خلاف فيه وعبد الله بن عمرو العابدي وليس بابن العاص وابن عمه عبد الله بن 
الحسنت بن أبي السائب العابدي وأبو سلمة بن سفيان وعبيد المكي وعطاء 
ومجاهد والمؤمل بن وهب المخزومي وابن TT‏ 
مكة أخذ أهل مكة عنه القراءة قرأ عليه مجاهد وغيره وقيل: إنه مولى مجاهد 
أعلى وتوفي بمكة قبل عبد الله بن الزبير بيسير وهو عبد الله بن السائب قائد ابن 
عياس وقد أفرده صاحب. الكمال عنه وهو هو قال ابن حجر : اقتصر المؤلف 
يعني ا ا و ا 0 أخرج له في 
الأدب دون الصحيح وقال: إنه علق له في الجامع أيضاً وقرأ ابن السائب على 
أبي بن كعب وقال ابن جريج عن ابن أبي مليكة: رأيت ابن عباس لما فرغوا 
من دفن عبد الله بن السائب قام ابن عباس فوقف على قبره ودعا له وانصرف 
قال ابن حجر: فعلى هذا يكون مات قبل ابن الزبير بخمس سنين. 
لا التخريج . 

أخرجه أبو داود 57 ماجه وابن أبي شيبة وأحمد. 
لاما يتعلق بالحديث. 

الحديث فيه احرام جهة اليمين وقد نك لكر الطياره و وفي قوله: 
(عن يساره) ما يدل على أن محل وضعها اليسار لكنه مقيد يما إذا لم يكن على 
اليسار أحد ولا ينافيه حديث أبي هريرة في الأمر بوضعهما بين الرجلين لأن 
علة ذلك مضرح بها وهي خشية أذية الناس فإذا لم يكن هتاك من يتأذى 
بوضعها فتوضع جهة الشمال كما هنا والله أعلم. 


هو وه هو ه 


كتاب الإمامة 


ذكر الامامة والحماعة 
إمامة آهل العلم والفضل 
أ را ِسْحَاقَ بن إِْرَاِيمَ وَمَنادُ ن السَرِي عَنْ حْسَيْنِ بن َي 
عَنْ ر عن عاضو عن زد عن عق له قال: لَمّا قُبِضَ رَسُولُ الله يك فَالَتِ 
الأَنصَارٌ : مِنًا أَمِيد مر وينم امير فام م عُمَرُ فَقَالَ : 0 أن رَسُولَ الله يكل 
نَدْ أمْرَ أبَا بكر أن يُصَلَي الئاس فأيُكُمْ تَطِيبُ كفْسْهُ َفْسهُ أن يدم با بَكْر؟ كَالُوا: 
نَعُودُ بالله أن تتَقَدَ قم با بكر. 
لا [رواته. ۷] 
١‏ إسحاق بن إبراهيم الحنظلي وهو ابن راهويه: تقدم ۲. 
؟ هناد بن السري: تقدم 70. 
۳ - حسين بن علي بن الوليد الجعفي: تقدم .4١‏ 
٤‏ - زائدة بن قدامة: تقدم .٩١‏ 
- عاصم بن بهدلة: تقدم .١59‏ 
٦‏ - زر بن حبیش : تقدم ۱۲۹. 
۷ - عبد الله بن مسعود وه : تقدم ۳۹. 
لا التخريج 
أخرجه الإمام أحمد وذكر ابن كثير أن علي بن المديني أخرجه وقال: 
صحيح لا أحفظه إلا من طريق زائدة عن عاصم وهو عند النسائي من طريق 
نبيط بن شريط عن سالم بن عبد الله بن عمر مثله وهو طرف من حديث بيعة 


أبي بكر في قصة السقيفة وأصل الحديث عند الجماعة من طرق عن مالك 
وغيره عن الزهري . 


لا اللغة والإعراب 

قوله: (لما قبض النبي ي) تقدم الكلام على لما وهي الرابطة هنا 
وقوله: (قبض) أي خرجت روحه الشريفة وقبضتها ملائكة الرحمة كما هو ثابت 
في السنة من قبض ملك الموت وأعوانه من ملائكة الرحمة لأرواح المؤمنين 
وملائكة العذاب لأرواح الكافرين وقبض بالبناء للمجهول لأن الفاعل معلوم 
وذلك في يوم الاثنين الثاني عشر من ربيع الأول في اليوم الذي قدم في مثله 
المدينة ت (قالت 0 أي الاسم و ل إلى الجميع م 
وبما تهواه وسبب قوله هذا المقالة وهو الحباب بن المنذر الاختلاف 
الذي دار بين المهاجرين والأنصار في شأن الخلافة بعد النبي ييو وقد ذكر 
ابن كثير ده خبرها مستوفى في كتابه البداية فقال فيه: قال الإمام أحمد: 
حدثنا إسحاق بن عيسى الطباع حدثنا مالك بن أنس حدثني ابن شهاب عن 
yS‏ 
فوجدني رانا أنظر. وك بسن في عو حجة حجها عمر بن الخطاب قال 
ل ولا 000 00 e e‏ فإنها دار 
الهجرة والسنة وتخلص بعلماء الناس وأشرافهم فتقول ما قلت متمكناً فيعون 
مقالتك ويضعونها مواضعهاء قال عمر: لئن قدمت المدينة صالحاً لأكلمن بها 
الناس أول مقام أقومهء فلما قدمنا المدينة في ذي الحجة» وكان يوم الجمعة 


عجلت الرواح صكة الأعمى قال: قلت لمالك : ما صكت الأعمئ؟. قال: إنه 


كتاب الإمامة 


لا يبالي أي ساعة خرج لا يعرف الحر والبرد أو نحو هذاء فوجدت سعيد بن 
المسيب عند ركن المنبر الأيمن قد سبقني» فجلست حذاءه تحك ركبتي ركبته» 
فلم أنشب أن طلع عمرء فلما رأيته قلت: ليقولن العشية على هذا المنبر مقالة 
ما قالها أحد قبلهء قال: فأنكر سعيد بن زيد ذلك» وقال: ما عسيت أن يقول 
ما لم يقل أحدء فجلس عمر على المنبر فلما سكت المؤذن قام فأثنى على الله 
بما هو أهلهء ثم قال: أما بعد فيا أيها الناس فإني قائل مقالة وقد قدّر لي أن 
أقولها لا أدري لعلها بين يدي أجلي» فمن وعاها وعقلهاء فليحدث بها حيث 
انتهت به راحته» ومن لم يعها فلا أحل له أن يكذب علىّء إن الله بعت محا 
بالحق وأنزل عليه الكتاب فكان فيما أنزل عليه آية الرجم» فقرأناهاء ووعيناها 
وعقلناها ورجم رسول الله كله ورجمنا بعده» فأخشى إن طال بالناس زمان أن 
يقول قائل: لا نجد آية الرجم في كتاب» فيضلوا بترك فريضة قد أنزلها الله عر 
وجل" في الرجم في كتاب الله حق على من زنا إذا أحصن من الرجال والنساء 
إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف إلا وإنا قد كنا نقرأ لا ترغبوا عن 
آبائکم» فإن كفرا أن ترغبوا عن آبائکم» الا وإن رسول الله َه قال: لا 
تطروني كما اطري عيسى ابن مريم» فإنما أنا عبد» فقولوا: عبدالله ورسوله» 
وقد بلغني أن قائلاً منكم يقول: لو قد مات عمر بايعت فلاناًء فلا يغترن امرؤ 
أن يقول: إن بيعة أبا بكر كانت فلتة فتمت» ألا وإنها كانت كذلك إلا أن الله 
وقى شرهاء وليس فيكم اليوم من تقطع إليه الأعناق مثل أبي بكر وإنه كان 
خيرنا حين توفي رسول الله بي إن علياًء والزبير ومن كان معهما تخلفوا في 
بيت فاطمة بنت رسول الله ية وتخلف عنها الأنصار بأجمعها في سقيفة بني 
ساعدة؛ واجتمع المهاجرون إلى أبي بكرء فقلت له يا أبابكر: انطلق بنا إلى 
إخواننا من الأنصار فانطلقنا نؤمهم حتى لقينا رجلان صالحان فذكر لنا الذي 
صنع فقالا: إن تريدون يا معشر المهاجرين فقلت: إخواننا من الأنصارء 
فقالا: لا عليكم أن لا تقربوهم؛ واقضوا أمركم يا معشر المهاجرين» فقلت: 
والله لنأتينهم» فانطلقنا حتى جئناهم في سقيفة بني ساعدة» فإذاهم مجتمعون» 
وإذا بين ظهرانيهم رجل مزمّل» فقلت: من هذا؟ قالوا: سعد بن عبادةء فقلت: 
ما له؟» قالوا: وجع» فلما جلسنا قام خطيبهم فأثنى على الله ما هو أهلهء 


وقال: أما بعد: فنحن أنصار اللهء وكتيبة الإسلام» وأنتم يا معشر المهاجرين 
رهط نبيّناء وقد دفت دافة منكم تريدون أن تختزلونا من أصلناء وتحصنونا من 
الأمر» فلما سكت أردت أن أتكلم قد زوّرت مقالة أعجبتني أردت أن أقولها 
بين يدي أبي بكرء وكنت اداري منه بعض الجد وهو كان أحكم مني » وأوقرء 
ووالله ما ترك من كلمة أعجبتني فيتزويري إلا قالها في بديهته وأفضل حين 
سكت» فقال: أما بعد فما ذكرتم من خير فأنتم أهلهء وما تعرف العرب هذا 
الأمر إلا لهذا الحي من قريش هم أوسط العرب نسباً وداراًء وقد رضيت لكم 
أحد هذين الرجلين أيهما شئتم» وأخذ بيدي وبيد أبي عبيدة بن الجراح» فلم 
أكره مما قال غيرها كان والله أن أقدم فتضرب عنقي لا يغرني ذلك إلى إثم 
أحب إلى من أن أتأمر على قوم فيهم أبوبكر إلا أن تغير نفسي عند الموت» 
فقال قائل من الأتصار: أنا جذيلها المحك» وعذيقها المرجب» منا أميز ومكم 
أمير يا معشر قريش» فقلت لمالك: ما يعني أنا جذيلها المحك. وعذيقها 
المرجب؟ قال: كأنه يقول: أنا داهيتهاء فكثر اللغط. وارتفعت الأصوات حتى 
خشينا الاختلاف» فقلت: ابسط يدك يا أيا بكر فبسظ يده فبايعتهء وايعه 
المهاجرون ثم بايغه الأنصارء ونزونا على سعد بن عبادة» فقال قائل منهم : 
قتلتم سعداً فقلت: قتل الله سعداًء قال عمر: أما والله ما وجدنا فيمن حضرنا 
أمر هو أرفق من مبايعة أبي بكر خشينا إن فارقنا القوم» ولم تكن بيعة أن 
يحدثوا بعدنا بيعة فإما أن نبايعهم على ما لا نرضى وإما أن تحالفهم فيكون 
فسادء فمن بايع أميراً. من غير مشورة المسلمين فلا بيعة له تغرة أن يقتلا قال 
مالك: فأخبرني ابن شهاب عن عروة أن الرجلين الذين لقياهما عويم بن ساعدة 
ومعن بن عدي قال ابن شهاب: وأخبرني سعيد بن المسيب أن الذي قال: أنا 
جذيلها المحكك وغذيقها المرجب هو الحباب بن المنذر قال ابن كثير: وقد 
أخرج هذا الحديث الجماعة في كتبهم من طرق عن مالك وغيره عن الزهري به 
ثم ساق ك رواية أحمد لحديث ابن مسعود من طريقين عن زائدة عن عاصم 
عن زر عن عبد الله بن مسعود قال لما قبض رسول الله كلد قالت الأنصار: منا 
أمير ومنكم أمير فأتاهم عمر فقال: يا معشر الأنصار ألستم تغلمون أن 
رسول الله يك قد أمر أبا بكر أن يؤم الناس فأيكم تطيب نفسه أن يتقدم أبا بكر 


كتاب الإمامة اهل : 2 ج VV‏ 


فقالت الأنصار: نعوذ بالله أن نتقدم أبا بكر ثم ذكر رواية محمد بن سعد بعد 
أن ساق رواية ابن إسحاق وفيها أن عمر قال: يا معشر المسلمين إن أولى 
الناس بأمر نبي الله ثاني اثنين إذ هما في الغار وأبو بكر السباق المسن قال 
عمر: ثم أخذت بيده فبدرني رجل من الأنصار فضرب على يده قبل أن أضرب 
على يده إلخ وفي رواية يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد أن الرجل الذي 
سبق عمر بشير بن سعد والد النعمان.اه. 


الصلاة مع آئمة الجور 


ل ا عُلَيَةَ كَالََّ: حَدَدَ 


0 مع زو ندل على فاته ورب لى قدي 
وقَالَ: إِنْي سَأَلْتُ ابا در كما سَألْتَني قَضَرَتِ فَخِذِي كما ضَرَبْتٌ فَحِذَكَ وَكَالَ: 
ٳئي سَالٿ رَسُولَ الله ڪه كَمَا ساني فَضَرَبَ فَخِذِي كَمَا ضر بت فَخِذَكَء فَقَالَ 
ا صل الصّلاة لوَكيهاء إن دكت معَهُمْ صل ولا تفل إني 
صاب ت لا أُصَلَي». 


فا [رواته؛ ]٦‏ 

.١77 زيادة بن أيوب البغدادي: تقدم‎ - ١ 

- إسماعيل بن إبراهيم هو ابن علية: تقدم .١9‏ 

۳ - أيوب بن أبي تميمة السختياني: تقدم .٤۸‏ 

أبو العالية البراء البصري مولى قريش قيل اسمه زياد بن فيروز وقيل 
ابن أذينة وقيل أذينة لقب واسمه كلثوم روى عن ابن عباس وابن عمر وابن الزبير 
وأنس وطلق بن حبيب وعبد الله بن الصامت وعنه أيوب وبديل بن ميسرة ومطر 
الوراق والحسن بن أبي الحسناء ويونس بن عبيد وغيرهم قال أبو زرعة: ثقة 
وذكره ابن حبان في الثقات وقال العجلي: بصري تابعي ثقة وقال ابن سعد: 
كان قليل الحديث قال ابن عبد البر زياد بن فيروز أكثر ما قيل فيه يعني في 
اسمه وهو عندهم ثقة وقال ابن حبان: مات في شوال سنة .9٠‏ 


- عبد الله بن الصامت اسم أخي أن ذر: تقدم .۷٤۸‏ 

- أبو ذر الغفاري يه : تقدم .۲١‏ 
لا التخريج ٠‏ ظ ظ 
00 أخرجه شك والإمآم خد وأبو داود والترمذي وابن ماجه والبيهقي 
وعبد الرزاق والبغوي في شرح السنة وابن حبان في صحيحه والدارمي 
وأبو عوانة . 


لا اللغة والإعراب والمعنى 

قوله: (أخر زياد) هو ابن سمية والي العراق لمعاوية يه وكانت أمراء 
(بني أمية) يؤخرون الصلاة كما قدمنا وقوله: (فأتاني) الفاء عاطفة وابن 
الصامت هو عبد الله ابن أخي أبي ذر وكما تقدم وقوله: (فألقيت له كرسياً) أي 
قدمته بين يديه ووضعته ليجلس عليه وقوله: (فجلس) الفاء عاطفة وكذا في قوله 
(فذكرت له صنع زياد) يعنى تأخيره للصلاة وقوله: (فعض) الفاء سببية أو 
عاطفة وعض على شفته تأسفاً لما سمع من ذلك والشفة واحدة الشفاة تقدم 
الكلام عليها في السواك في حديث أبي موسى أول الكتاب وقوله وضرب أي 
عبد الله بن الصامت (الغفاري وقال: إني سألت أبا ذر) يعني عمه الصحابي 
المشهور (كما سألتني) الكاف في محل نصب نعت لمصدر محذوف. والتقدير 
سؤالاً مثل سؤالك لأن لفظ ما أيضاً مصدرية أي مثل سؤالك إياي وقوله: 
(فضرب فخذي) أي أبو ذر وهذا النوع المسلسل بالفعل وقوله: (كما ضربت 
فخذك) إعرابه كالذي قبله وقوله: (وقال) أي أبو ذر (سألت رسول الله ية كما 
سألتني فضرب فخذي كما ضرب فخذك وقال عليه الصلاة والسلام: صل 
الصلاة لوقتها فإن أدركت معهم) أي أدركت الصلاة ة معهم وقوله: (فصل) أي 
تكولا متك انك مها ردك ؤقولة رلا تقل إتى ضليت) آي لا تقل 
ذلك في نفسك فتحرم أجر الصلاة بل صلها ندباً وهي لك نافلة وقوله: (فلا 
أصلي) أي لا تقل فلا أصلي من أجل أني قد صليت. 
لا الأحكام والفوائد 

وفي الحديث عدم الإنكار للمنكر بالفعل أو بالقول إذا علم أنه 5 جدوى 


كتاب الإمامة 11 ح لال 
فيه وربما نشأ عنه حدوث شر وفيه: أن الأمراء إذا تعمدوا تأخير الصلاة وصار 
ذلك عادة لهم أن الإنسان يصلي الصلوات في أوقاتها غير أنه أن حصل الصلاة 
معهم يصليها نافلة وقد تقدم ذلك وفيه: بيان ما كان عليه الولاة في أيام بني 
لما عجوزا عن التغيير عليهم سكتوا لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
مراتب حسب الاستطاعة وأضعفها الإنكار بالقلب وفيه: المحافظة على وقت 
الصلاة وأن الصلاة منفردا في أول الوقت خير من الصلاة جماعة في آخره 
وفيه: استحباب إعادة المنفرد إذا وجد جماعة يصلون في الوقت وله أدلة أخر 
وهو صريح في الحديث التالي وأن الأخيرة تكون نافلة وفيه: جواز اختلاف نية 
المأموم والإمام في الصلاة فمنهم من قصره على مثل هذا بأن يكون الإمام 
يصلي فرضا والمأموم يقتدي به في نفل وهو قول الإمام أبي حنيفة وأصحاب 
الرأي وهو مشهور أو القول في مذهب مالك ومنهم من أجاز ذلك في كل نافلة 
لقومه وسيأتي تمام الكلام على المسألة وفي الحديث: أن مثل هذا الفعل الذي 
كان فاشياً في أيام بني أمية لا يوجب الخروج على الوالي وأن قوله إلا أن تروا 
كفراً بواحاً لا بد فيه من حصول الكفر الصريح فحينئظٍ جاز الخروج عليهم. 
١‏ - أَخْبَرَنَا مُبَيْدُ الله بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَتَنَا أَبُو بكر بْنُ عَيَّاشُ عَنْ 
عَاصِم عَنْ زر عَنْ عَبْدِ الله قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله بله: «لْمَلّكُمْ سَتُذركُونَ أَقْوَاما 
يُصَلونَ لِميْرِ وفيا فإن أدْرَكتُمُوهُمْ قَصَلوا الصّلاة وها وَصَلُوا مَعَهُمْ واجَمَلُومَا 


وه دك 
3 


لا [رواته. ه] 
١‏ أبو قدامة اليشكري عبيد الله بن سعيد: تقدم .٠١‏ 
۲ ۔ أبو بكر بن عیاش : تقدم ۱۲۷. 
عاض بن أبن الود د۴۹ 
٤‏ - زر بن حبيش: تقدم .١159‏ 
0 عبد الله بن مسعود نه : تقدم ۳۹. 


لا التخريج ا 
أخرجه أبو داود وابن. حبان في صضحيحه وأخرجه مسلم من خديث أوله 
إذا ركع أحدكم وابن ماجه وهو عند أحمد من رواية عبادة بن الصامت وأخرجه 
عبد الرزاق عن ابن مسعود كرواية المصنف وعن عبادة كرواية أحمد. 


لا الأحكام والفوائد 

وفيه: ماسوو فيك 0و انان O‏ 
البغوي: (وذهب قوم إلى أن اختلاف نيتهما يمنع صحة صلاة المأموم بكل 
حال وبه قال الزهري وربيعة ومالك).اه. قلت: والمعروف من مذهبه صحة 
النفل خلف المفترض وعدم الصحة فيما عذا ذلك إلا المسافر ويقتدي به 
المقيم. وذهب الشافعي وإسحاق إلى الصحة في الفرض خلف النفل على 
مقتضى حديث معاذ. 

رفح المعارك مسي نل قدا ميان مذ دري عق الأ الي 
سيكون بعده وخطابه لمن أدرك ذلك كأبي ذر وعبادة وابن مسعود وفيه: أن 
الصلاة الثانية تكون نافلة والجعل هنا بمعنى النية والاعتقاد ولهذا تعدي 
لمفعولين والسبحة الركعتان من النافلة واللام في قولها لغير وقتها بمعنى أي في 
غير وقتها أي المختار وهو أول الوقت وفيه: فضيلة أول وقت الصلاة على 


۸-_ آخبرتا قُتَيْبَةٌ قال : آنبأتا فُضَيْل بن عِيَاضِ عَنِ إسْمَاعِيلٌ ْنِ رَجَاءٍ 
لم ل سل ره مَسْعُودٍ قَالَ: قال وَسُولُ الله کل : يوم م قوم 
قروم لِكتَابٍ الله إن كانوا فِي الْقِرَاءَةٍ سَوَاءٌ ٤‏ نَأَنَدَمُهُمْ في الْهِجْرَو قن كَانُوا 
في الْهِجْرَةٍ و سَوَاءٌ َأعلَمهُمْ , السنْةٍء فإِنْ كانوا في السَنَةِ سَوَاءً 6 تَأنْدَمُهُمْ سِئاً ولا توم 
الرَجُلَ في سُلْطَانهِ وَلَا تَفْعُدُ عَلَى تَكْرِمَيِ إلا آنْ َأدَنَ ك». 
لا [رواته. ]٥‏ 


.١ قتيبة بن سعيد: تقدم‎ - ١ 


- الفضيل بن عياض بن مسعود بن بشر التميمي اليربوعي أبو علي 
الزاهد الخراساني روى عن الأعمش ومنصور وعبيد الله بن عمر وهشام بن 
حسان ويحيى بن سعيد الأنصاري ومحمد بن إسحاق وليث , e‏ 
ومحمد بن عجلان وسليمان التيمي وحميد الطويل وفطر بن خليفة وجعفر بن 
محمد الصادق وإسماعيل بن أبي خالد وزياد بن اي زياد وآخرين» وعنه 
الثوري وهو من شيوخه وابن عيينة وهو من أقرانه وابن المبارك ومات قبله 
ويحيى القطان وابن مهدي وحسين بن علي الجعفي وعبد الرزاق وإسحاق بن 
منصور السلولي وقتيبة بن سعيد ويحيى بن يحيى التميمي والأصمعي وابن وهب 
والشافعي وعبيد الله بن عمر القواريري وخلق كثير قال الفضل بن موسى 
السيناني: كان الفضيل بن عياض شاطراً يقطع الطريق بين أبيورد وسرخس 
وكان سبب توبته لو ب لوو ل ار 
الم ان لين امنا أن شح فوم كر اسو فلما سمعها قال: بلى يا رب 
قد آن فرجع فآواه الليل إلى خربة فيها فقال بعضهم نرتحل وقال بعضهم 
حتى نصبح فإن فضيلاً بالطريق يقطع علينا قال: ففكرت فقلت: أنا أسعى 
بالليل في المعاصي وقوم من المسلمين يخافونني هاهنا وما أرى الله ساقني . 
إليهم إلا لأرتدع اللهم إني قد تبت إليك وجعلت توبتي مجاورة البيت الحرام 
قلت» وقد قيل إنه سمعهم يقولون: خذوا حذركم فإنه الفضيل بالطريق فناداهم 
أنا الفضيل وقد تبت فلا خوف عليكم. قال ابن عيينة: فضيل ثقة وقال ابن 
مهدي : لع بن عد اي ل د ا 
صالح وقال أ بو حاتم: صدوق وقال النسائي: ثقة مأمون وقال الرشيد: ما 
راك ف اقلت أهيب من مالك ولا أورع من الفضيل وثناء الأئمة عليه كثير 
وقال ابن سعد مات بمكة سنة ۱۸۷ وكان ثقة نبيلاً فاضلاً عابداً ورعاً كثير 
الحديث .اه. 


- إسماعيل بن رجاء بن ربيعة الزبيدي أبو إسحاق الكوفي روى عن أبيه 
وأوس بن ضمعج وعبد الله بن أبي الهذيل وغيرهم وعن الأعمش وهو من 
أقرانه وشعبة والمسعودي وفطر بن خليفة وإدريس بن يزيد الأودي وجماعة قال 
ابن معين وأبو حاتم والنسائي: ثقة وقال ابن فضيل عن الأعمش كان يجمع 


كتاب الإمامة 


صبيان المكتب ويحدثهم لكيلا ينسى حديثه قال ابن حجر ذكره ابن حبان في 
الثقات وذكر ما تقدم عنه وقال اللألكائى: رأى المغيرة بن شعبة قال ابن حجر 
كذا قرأته بخط مغلطاي وقرأت بخط الذهبى: (قال الأزدي وحده: منكر 
الحديث).اه. ش : 

ابي مسعود 26 a‏ القارنتي وعائشة وغيرهم وعنه أ ساق 
السبيعي وإسماعيل بن رجاء وقال: كان من القراء الأول وذكر منه فضلاً وقال 
شبابة حدثنا شعبة وذكر عنده أوس بن ضمعج فقال: والله ما أراه إلا کان 
شيطاناً يعنى لجودة حديثه وعن ابن معين لا أعرفه قال خليفة بن خياط كان في 
ولاية بشر بن مروان في سنة ۷٤‏ وقال العجلي : كوفي تابعي ثقه وقال ابن سعد 
أدرك الجاهلية وكان ثقة معروفاً قليل الحديث وذكره ابن حبان في الثقات. 


لا التخريج ' 

أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه وابن خزيمة في صحيحه 
وغبد الرزاق في مصنفه والبغوي في شرح السنة والدارقطني وابن ¿ حبان في 
صحيحه واب أي شيبة في مصنفه وأحمد في المسند وفيه وأقدمهم 2 وهي 
رواية أبي داود وغيره. ش 


لا اللغة والإعراب والمعنى 

قوله: (يؤم القوم) يعني الجماعة من المسلمين في الصلاة ة إذا N‏ 
بضلا وهو شير بعتن الأمر أي ليؤم القوم من أمه إذا تقدمه وقوله: (اقرؤهم 
لكتاب الله) يحتمل أن المراد أكثرهم حفظاً للقرآن ويدل عليه ما في الرواية 
الأخرى وهي رواية عمرو بن سلمة أكثرهم أخذاً للقرآن اا للقرآن 
ويحتمل أيضاً أن يكون المراد بقوله: أقرؤهم أحستهم قراءة وأعرفهم بترتيله 
وتجويده وقوله: (فإن كانوا في القراءة سواء) أي استوت حالتهم في القراءة 
على أحد المعنيين السابقين (فأقدمهم هجرة) ولمسلم فإن كانوا في القراءة سواء 
فأعلمهم بالسنة وعند المصنف تقديم الهجرة على السنة ورواية غندر عن شعبة 


كتاب الإمامة ظ |۹ ح ۷۷۹ 
عند مسلم أقرؤهم لكتاب الله وأقذمهم قراءة ولم يذكر فيها السنة وقال أكبرهم 
نا ووا أبي خالد الأحمر عن الأعمش عند مسلم فيها أقدمهم سلماً وفيها 
أعملهم بالسنة وليس فيها أقدمهم قراءة وهي رواية أ داود: عن ابن نمير عن 
الأعمش قال أبو داود قال يحيى القطان عن شعبة أقدمهم قراءة وهي رواية 
أبي داود عن أبي الوليد الطيالسي ولم يذكر فيها السنة ومثلها عند أحمد من 
طريق عفان عن شعبة وهي ثابتة كما تقدم عند مسلم أعني فأعلمهم بالسنة 
وابن أبي شيبة في المصنف وأبي عوانة وكذا لابن حبان فأعلمهم بالسنة بعد 
القراءة وهي من رواية أبي معاوية أيضاً كذلك وعند أحمد عن أبي معاوية أيضاً 
كذلك وعند الدارقطني من طريق جرير بن حازم عن الأعمش فأفقههم فقهاً لكن 
بعد الهجرة بدل أعملهم بالسنة وكذا رواه الحاكم في المستدرك وذكر رواية 
الحجاج عن إسماعيل بن رجاء يؤم القوم أقدمهم هجرة فإن كانوا في الهجرة 
سواء فأفهمهم في الدين فإن كانوا في الدين سواء فأقرؤهم للقرآن وسكت 
الحاكم والذهبي على هذه الرواية الغريبة المخالفة لجميع الروايات مع 
دحي سوا O‏ وير DC‏ ترجه بي 
وقوله: (فأقدمهم للهجرة) أي إلى المدينة بالنسبة للصحابة وأما غيرهم فالمراد 
في حقه الهجرة الشرعية إذا وجدت أسبابها واج جتمع المشتركون فيها في البلد 
الذي هاجروا إليه وهذا على مذهب الجمهور ا 
وجود سببها لا يختص شيء بذلك بزمن النبوة والمهاجرون قبل فتح مكة أفضل 

من الذين بعدهم ثم هم مراتب كما أن الذين هاجروا بعد الحديبية أفضل منهم 
الذي هاجروا قبلها قال تعالى: لا وی منک مَنْ أنَمَنَ من بلي لتس و رل4 
الآية لأنهم حصلوا SS‏ 
يكونوا أعلم بأحكام الإسلام من غيرهم وقد تقدم الكلام على الهجرة وفي 
غيرها تقديم السنة كما تقدم بيانه من رواية أبي معاوية عند مسلم وغيره وقوله: 
(فإن كانوا في السنة سواء)ء السنة فى الأصل الطريقة من سن الشىء إذا فعله 
ليقتدي به فيه ومنه قول لبيد ٠  .495‏ 1 


والسنة في عرف الشرع ما سنه النبي ي لأمته وبينه لهم من أمور الدين 


وفي اصطلاح الأصوليين: ما أمر به النبي يي مما قام الدليل على عدم وجوبه 
وهي بالمعنى الأول يقابلها البدعة وبالثاني يقابلها الفرض والندب وقوله: 
فأقدمهم سناً وفي رواية أكبرهم وهي بمعناها وسناً بالسين المكسورة والنون 
والمعتبر السن في الإسلام وأعني اشتراط التساوي في الأمور السابقة عن هذا 
القيد لأن من كان كبير السن متأخر الإسلام أو لا يدخل لمفهوم الشرط السابق 
وفي رواية مسلم وغيره كما تقدم سلما باللام بذل النون أي إسلاما وهي تؤيد 
ما ذكرنا لأن المراد تقدم السن في الإسلام وقوله: (لا يؤم الرجل) بالنصب في 
الرجل وبالتاء على لفظ المخاطب لمن يتأتى خطابه وفي رواية لا يؤمن الرجل 
الرجل أي لا يتقذم عليه وقوله: (في سلطانه) أي محل ملكه صادق بمسكنه 
الذي يسكنه ولو بالأجرة ما دام فيه وبمحل إمارته إن كان أميراً أو ولايته إن 
كان والياً كالقاضي ونحوه والسلطان أصله إما من التسلط والقوة أو السليط 
الذي هو آلة الإضاءة وهذا من محاسن الشرع وآدابه الجميلة وقوله (ولا تقعد) 
بتاء الخطاب على تكرمته أي المحل الذي يخصه ويكرم به من دخل عليه ممن 
يجب إكرامه وهي بفتح التاء وكسر الراء كصدر ا ونحوه وقوله (إلا أن 
يأذن لك) أي في الجلوس وكذلك التقديم في الإمامة. 


لا الأحكام والفوائد 


هذا الحديث فيه بيان مراتب الناس في استحقاق الإمامة وظاهره يقتضي 
أن أقرأهم للقرآن يقدم سواء كان المعنى أكثرهم حفظاً وهو الصحيح إن شاء الله 
أو أحسنهم أداء وترتيلاً له إلا أن رواية شعبة هذه فيها تقديم فضيلة :الهجرة 
والسبق إليها على السنة ورواية الأعمش عن إسماعيل بن رجاء وهو شيخ شعبة 
فيه فيها تقديم السنة على الهجرة ة وعند الحاكم أفقههم فقهاً بدل أعلمهم بالسنة 
وحيث أن حالة الصحابة في بدء الأمر تخالف حالة غيرهم في الغالب لأن 
أقرأهم كان أعلمهم بالسنة وأولاهم بتلك الصفة المهاجرون ولم يكن هناك 
مسائل روا نه رولا i‏ وإنما كانوا يأخذون السنة سماعاً من النبي ييل أو 
مشاهدة لفعله ولا شك أن أقدمهم صحبة أكثر حظأً في ذلك في مبدأ الأمر ' 


فلهذا اختلف الفقهاء: فمنهم من اعتبر حالة الصحابة مخالفة لحال غيرهم 


كتاب الإمامة ۷ ج ۷۸1 
لتلازم كثرة الأخذ للقرآن عندهم مع فقههم في السنة وكون تلك الحالة أغلب 
على من سبق للهجرة من غيره وأما غيرهم فقد يكون الرجل حافظاً للقرآن 
جاهلاً لأحكام السنة في الصلاة وغيرها فربما أقسدها وهو لا يدري فلذلك 
اعتبروا حالة الصحابة خاصة بوضعهم وأما غيرهم فيقدم الأعلم بالسنة وهو 
الأفقه إذا يحفظ من القرآن ما يحتاج إليه في الصلاة وهو قول مالك والشافعي 
وأكثر أصحاب أبي حنيفة وبه قال عطاء والأوزاعي والجمهور وقال أحمد 
والثوري وابن سيرين وأبو يوسف: يقدم الأقرأ على مقتضى ظاهر الحديث والله 
أعلم وفي الحديث: فضيلة هذه الخصال وتقديم المزايا في الفضل على غيرهم 
وفيه عدم جواز التقدم في المجالس إلا بإذن أهلها ولهذا قال بعض الأدباء: 
تأدب إن دخلت على أناس وكن منهم بمنزلة الأقل 
فإن رفعوك كان الفضل منهم وإن وضعوك قل هذا محل 
لأن لصاحب المحل الحق فيمن يقدمه ويجله. 


0 ٠ 
أَخْبَرَنَا حَاجِبٌ بر ِنُ سُلَيْمَانَ الْمَنِجيٌ عَنْ سُْفْيَانَ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ‎ 69 


عَنْ أبي قَِلَابَةَ عَنْ مَالِكِ ِن الْحُوَيْرثِ كَال: تت رَسُولَ الله يكل آنا وآبنُ عَم 
لي وََالَ مر ا لي فَقَالَ: «إِذَا سَائَرْتُمَا فَأَذْنَا وَقِيمًا وَلْيَؤْمَكُمَا 
أكْبَرْ كما . 

لا [رواته: ه] 


.٦۳۱١ حاجب بن سليمان المنبجي : تقدم‎ ١ 

١‏ - سفيان بن سعيد الثوري: تقدم /ا. 

۳ _ خالد الحذاء: تقدم .11١١‏ 
- أبو قلابة عبد الله بن زيد الجرمي : تقدم ."8٠١‏ 
- مالك بن الحويرث ونه : تقدم .”71١‏ 


الحديث تقدم تخريجه وشرحه ٣۳۱‏ . 


اجتماع القوم في موضع هم فيه سواء 
8 أَخْبَرَنَا عبَيْدُ الله بن سَعِيدٍ عَنْ يَحْيَى عَنْ شام كَالَ : حل 
0 مد ذا گائوا كقانة كلمَؤئهُمْ 


5 


قَتَادَةٌ 


لا [رواته. ]٦‏ 
|١‏ عبيد الله بن سغيد أبو قدامة اليشكري: تقدم .٠١‏ 
۲ - یحیی بن سعيد بن فروخ القطان: تقدم ۲ 
٣‏ هشام بن عبد الله الدستوائي: تقدم ۲. 
٤‏ - قتادة بن دعامة السدوسي الأكمه: تقدم .١‏ 

ف أن نضرة العبدي المنذر بن مالك بن قطعة العبدي ؛ ثم العوفي 
البصري أدرك طلحة روى عن علي وأبي موسى الأشعري وأبي ذر 05 هريرة 
وأبي سعيد وابن عباس وابن الزبير وابن عمر وعمران بن الحصين وسمرة بن 
جندب وأنس وجابر وأسيد بن جابر وصهيب بن أبي الصهباء ومطرف بن 
عبد الله بن الشخير وأبي فراس النهدي وقيس بن عباد وأبي سعيد مولى 
أبي أسيد وغيرهم وعنه سليمان التيمي وأبو مسلم سعيد بن يزيد وعبد العزيز بن 
صهيب وحميد الطويل وأبو قزعة سويد بن حجير وعاصم الأحول وقتادة 
والمبعس بن الزيان واب الا نیب التظاردى وارد یق أن هيد وح بن ابی 
كثير وأبي عقيل الدورقي وسعيد بن إياس الجريري وعوف الأعرابي وسعيد بن 
أبي عروبة وغيرهم قال أحمد فيه: ما علمت إلا خيراً وعن ابن معين ثقة وكذا 
قال أبو زرعة والنسائى وقال ابن سعد: كان ثقة كثير الحديث وليس كل أحد 
يحتج به وذكره ابن حبان في الثقات وقال: كان من فصحاء الناس فلج في آخر 
عمره مات سنة ۸ أو ٠١9‏ وأوصى أن يصلي عليه الحسن وكان ممن يخطئ 
وأورده العقيلي في الضعفاء ولم يذكر فيه قدحاً وكذا أورده ابن عدي في 
الكامل وقال: كان عريف قومه قال وأظن ذلك لما أشار إليه ابن سعد يعني 
قوله وليس كل أحد يحتج به ولهذا لم يحتج به البخاري وقال ابن شاهين في 


الثقات قال أحمد: ثقة والله أعلم. 
١‏ - أبو سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان تقدم ويه 517. 


لا التخريج 

أخرجه مسلم وأحمد وابن حبان بلفظ إذا كنتم ثلاثة في سفر فليؤكم 
أحدكم وأحقكم بالإمامة اقرؤكم وأخرجه الدارمي بنحو رواية المصنف له 
وابن أبي شيبة في المصنف والبغوي في شرح السنة وابن خزيمة في صحيحه. 
لا الأحكام والفوائد 

قال البغوي في شرح السنة: لم يختلف أهل العلم في أن القراءة والفقه 
يقدمان على قدم الهجرة وتقدم الإسلام واختلفوا في الفقه: مع القراءة فذهب 
جماعة إلى أن القراءة مقدمة على الفقه لظاهر الحديث فالأقرأ أولى من 
الأعلم بالسنة وأن استويا في القراءة فالأعلم بالسنة وهو الأفقه أولى وبه قال 
سفيان الثوري وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي قال: وذهب قوم إلى أن الأفقه 
أولى إذا كان يحسن من القراءة ما تصح به الصلاة وهو قول عطاء بن أبي رباح 
وبه قال الأوزاعي ومالك وأبو ثور وإليه مال الشافعي فقال: إن قدم أفقههم إذا 
كان يقرأ ما يكتفى به للصلاة فحسن وإن قدم أقرؤهم إذا علم ما يلزمه فحسن 
قال: (وإنما قدم هؤلاء الأفقه لان ما يجب من القراءة في الصلاة محصور وما 
يقع فيها من الحوادث غير محصور وقد يعرض للمصلي في صلاته ما يفسد 
عليه صلاته إذا لم يعرف حكمه).اه. 


اجتماع القوم وفيهم الوالي 
١‏ أَحْبَرَنَا إبْرَاجِيمْ بْنُ مُحَمَّدٍ انيمي قَالَ: حَََنَا خی : بن سَعِيدٍ عَنْ 
شغبَة عَنْ إسْمَاِيلَ ن رَجَاءِ عَنْ اوس بْنٍ ضع ڪن أبي مَسْمُو و قَالَ: كَالَ 
رَسُولُ الله ل : «لا يُوَمُ الرَجُلُ في سُلْطَانِهِ وَلَا يُجْلَسُ عَلَى تَكْرمَيه دنه . 
لا [رواته: 1] 
١‏ إبراهيم بن محمد بن عبدالله عبيد الله التيمي المعمري أبو إسحاق 
. البصري قاضيها روى عن يحيى القطان وابن مهدي وأبي عامر العقدي وغيرهم 


وعنه أبو داود والبزار والنسائي وأبو حاتم والبجيري وابن ناجية وغيرهم قال 
أحمد: ما بلغني عنه إلا الجميل وقال النسائي والدارقطني ثقة وقال محمد بن 

خلف وكيع ولي قضاء البصرة سنة ۲۳۹ ومات في ذي الحجة سنة 70١‏ وهو 
على القضاء قال ابن حجر وذكر أحمد بن كامل أنه كان وهو قاضي يعمل في 
بستانه بمسحاته فإذا جاء الخصمان نظر في أمرهما عاد الو عالت سرعم 
ضالحا وذكره ابن حبان في الثقات. 


۲ - يحيى بن سعيد بن فروخ القطان: تقدم ٤‏ 

۳ - شعبة بن الحجاج أبو الورد الواسطى: تقدم ”7. 

5 إسماعيل بن رجاء: تقدم .VVA‏ 

TS‏ امه 

هذا ا طرف من الحديث السات ۷۷۸ ويم هنا بالباء للمهجول آي يؤمن 

إذاتقدم رجل من الرعية ثم ا الو الي هل يتابن 

- أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَّ: حَدَنَنَا يَعْقُوبُ وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ الوَحْمِنِ عَنْ 
أ ي حازم ن سل بن سند رسو الل لمأن بتي نرو بن وف گا 
هم شي ٤‏ فَخَرَجَ سول لله كله لِيَصلِحَ بَيتهم في تاس مَعَهُ فَحبِسَ رَسُولُ الله عن 
ات الأولى جاه بل إلى ابي بغر ققال: ۽ ا ا ر إا سول لله يق 
حُبِسَ وَقَدْ حَانَتِ هَل لَك أن توم النَّاسَ؟ قَالَ: عم إن شيفت» فأقام لال وَتَقَدَمَ 
بُو بر فَكَبَّرَ ِالئّاسٍ وجَاء رَسُولُ الله ٤ي‏ يَمْشِي ف فِي الصَّمُوفٍ حَنَّى كَامَ في 
الصف وأعَدَ لاس في التَْفِيقٍ» وان بو بر لا يفت في صَلَايِه. » كَلَمَا أكثر 
النَامِنُ الْتَقَتَ كَإِذًا رَسُولٌ الله كله فَأَشَارَ ِلَب رَسُولُ الله يكل يمره أن يُصَليء ٠‏ رقع 
بو بكر يد يديه فَحَمِدَ الله كك وَرَجَمَ لقَهْقّرى وَرَامُ حنّى كَامَ في الصّفْ ء > ققدم 

رسو اله ب على والأاسء كلما َي بل عَلَى الئاس كَقَالَ : ما يا النَّاسُ ما 

لم جب اب شي + في في الصَّلَاةٍ أَحَذْتُمْ في التَّصفِيقٍ إا النَضْفِيقُ لِلشْمَاءِه مَنْ 
ابه شئْ* في سلب لكل شتحلة لل با لا تة أت خو قول سان الله 


إل الع ي ِلَيّه يا يَا أبَا کر مَا ما مَتَعَلَّكَ أَنْ َم 1 لتاس جين شرت إِلَيْكَ»؟ قال 
و کا يكن لان أبن فخا أن باي بين يدن رول الله يكل . 


لا [رواته. ]٤‏ 

.١ قتيبة بن سعيد: تقدم‎ - ١ 

؟ - يعقوب بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن عبدٍ القاري المدني 
حليف بني زهرة سكن الإسكندرية روى عن أبيه وزيد بن أسلم وعمرو بن 
أبي عمرو وموسى بن عقبة وأبي حازم بن دينار وسهيل بن أبي صالح وغيرهم 
وعنه ابن وهب وابن عمر وسعيد بن منصور وأبو صالح كاتب الليث وأبو 
صالح عبد الغفار بن داود ويحيى بن بكير ويحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد 
ويزيد بن سعيد الصباحي وغيرهم قال ابن معين: ثقة وذكره أبن حبان في 
الثقات قال أحمد: ثقة. 

۳ - أبو حازم سلمة بن دينار: تقدم .٤٤‏ 

5 - سهل بن سعد الساعدي: تقدم ۷۳۲. 


لا التخريج 

أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود ومالك في الموطأ وأبو عوانة في 
مسنده وعبد الرزاق في مسنده والبغوي في شرح السنة وأخرجه ابن خزيمة وفيه 
أن النبي به أمر بلالاً أن يأمر أبا بكر بالصلاة إذا لم يحضروا أنها صلاة 
العصر وأخرجه الإمام أحمد في المسند. 


لا اللغة والإعراب والمعنى 

قوله: (بلغه أن بني عمرو بن عوف) بن مالك بن الأوس وهو بطن كبير 
من بطون الأوس والأوس والخزرج هما أصل قبائل الأنصار بالمدينة 
وبنو عمرو بن عوف بن مالك بن الأوس من أكبر بطونهم وتفرعت منه قبائل 
كثيرة منهم بنو معاوية بن مالك بن عوف بن عمرو بن عوف وبنو جحجبى بن 
كلفة وبنو صبيعة بن زيد بن مالك بن عوف وبنو عبيد بن زيل , بن أظلم وغيرهم 
وكانت منازلهم بقباء وما حولها وقرية العصبة وفيهم نزل أكثر المهاجرين وكان 
سبب خروجه إليهم كما ذكره البخاري في الصلح أنهم اقتتلوا حتى تراموا 


بالحجارة فأخبر رسول الله ية بذلك فقال: اذهبوا بنا نصلح بينهم وفي رواية 
فخرج أناس من أصحابه وفيه أيضاً أنه خرج إليهم بعد صلاة الظهر وهي رواية 
المصنف الآتية وقوله: (كان بينهم) أي حصل بينهم (شيء) أي شنآن وشر 
وتقدم في رواية البخاري أنهم اقتتلوا حتى تراموا بالحجارة وقوله: (فخرج) 
الفاء سببية وخرج أي من المدينة بمعنى ذهب إليهم وهم في دورهم بقباء 
وقوله: (ليصلح) أي لأجل الإصلاح بينهم وقوله: (في أناس معهم) أي من 
أصحابه وذكر الطبري أن فيهم أبي بن كعب وابن بيضاء وقوله: (فحبس) أي 
تأخر والفاء عاطفة وحبس بالبناء للمجهول والفاعل الإصلاح الذي خرج من 
أجله أي حبسه الإصلاح بينهم وفي رواية المصنف 79١‏ الآتية أنه خرج بعد 
صلاة الظهر بعدما صلاها ثم قال لبلال: إذا حضر العصر ولم آت فمر أبا بكر 
فليصل بالناس ونحوه للبخاري في كتاب الصلح. 


وقوله: (فحانت الأولى) حانت من الحين وهو الوقت إذا حضر أي حضر 
وقت الأولى والمراد بها أول صلاة بعد خروجه إليهم وهي صلاة العصر لا 
أنها الأولى المعروفة في عرف الصلاة فإنها الظهر وقد قدمنا أن الروايات 
ا ا و ال وي 
عليها لذلك مع أن هذه اللفظة وهي الأولى تعتبر شاذة لا جميع من أخرج 
الحديث بهذه الطريق وهي رواية أبي حازم سلمة بن دينار لم يذكرها أحد منهم 
ولا من وجدها في شيء من طرق هذا الحديث فيظهر أنها شاذة. وقوله: (فجاء 
بلالٌ إلى أبي بكر) أي كما أمره النبي يك كما تقدم والفاء في قوله فجاء وفي 
قوله فقال عاطفة وقوله: (يا أبا بكر إِنَّ رسول الله ية قد حبس) أي عن حضور 
الصلاة كما تقدم وقوله: (وقد حانت الصلاة) الواو للحال والجملة في محل 
نصب على الحال أي حبس والحال أن الصلاة قد حانت وقوله: (فهل لك) 
الفاء سببية وهل استفهامية وقوله: (أن تؤم الناس) أي تتقدم وتصلي بهم إماماً 
فالمصدر المنسبك من أن وما بعدها في محل جر بحرف مقدر لمبتداً محذوف 
والتقدير هل لك رغبة في إمامة الناس وقوله: (قال) أي أبو بكر (نعم إن شئت) 
ee‏ 
أنه أخبره ولكن رأى أنه بين أمرين المبادرة إلى الصلاة أو التحري لمجيء 


النبي كيا ففضل المبادرة بالصلاة وعلى هذا أيضاً قول بلال له فإنه يشعر 
يفرع للك امع أنه كلق فك دن رذللك: فو وجرا ورات آي بكر ,تقول إن 
شئت إلا إذا قلنا أنه تردد بين المبادرة والتحري والله أعلم وقوله: (فأقام بلال) 
أي أقام الصلاة وقوله: (وتقدم أبو بكر) أي لمحل الإمام وقوله: (فكبر 
بالناس) أي تكبيرة الإحرام في الصلاة بالناس وقوله: (وجاء رسول الله يا 
يمشي) أي بعدما كبر دخل النبي ييه وجعل يمشي يخترق الصفوف كما في 
بعض الروايات قوله: (حتى قام) يعني النبي يي وقوله : (في الصف) أي الأول 
وقوله: (أخذ الناس) أي شرعوا وقوله: (في التصفيق) متعلق بأخذ وهو من 
أفعال الشروع والناس اسمه مرفوع به لأنه يعمل عمل كان وقوله في التصفيق 
بمعنى يصفقون وهو خبر أخذ وقوله: (وكان أبو بكر لا يلتفت فى صلاته) أي 
من عادته عدم الالفتات لشدة خشوعه به واشتغاله بصلاته ای ا 
بها وقوله: (فلما أكثر الناس) أي من التصفيق والفاء عاطفة ولما هي الرابطة 
وقوله : (والتفت) والتفت هي جوابها. 


وقوله: (فإذا) للمفاجأة والاسم بعدها مرفوع بالابتداء والخبر محذوف 
التقدير حاضر أو موجود وقوله: (فأشار إليه) الفاء هي الفصيحة لأن التقدير 
أراد أن يتأخر كما هو مصرح به في بعض الروايات فأشار إليه رسول الله ل 
وقوله: (يأمره) أي يأمره النبي كله أن يصلي أي بأن يصلي أي بالصلاة كما 
تقدم في نظائره من المصادر وقوله: (فرفع يديه فحمد الله كلك) أي على ما أمره 
به رسول الله كل وكان لم يفعل شيئاً كثيراً من الصلاة وقوله: (رجع القهقرى) 
أي يمشي إلى جهة ظهره من غير التفات ولهذا قال (وراءه) فهو كالبيان لمعنى 
القهقرى لأنها الرجوع إلى الوراء. وقوله: (حتى قام في الصف) أي الذي يليه 
وقوله: (فتقدم رسول الله كلِلِ) أي : إلى محل الإمام ولم يكن إذ ذاك في 
المسجد محراب وحتى في الموضعين لانتهاء الغاية وقد تقدم الكلام عليها 
وقوله: (فصلى) والضمير في صلى للنبي ب وقوله: (بالناس) أي: إماماً لهم 
يقتدون به وقوله: (فلما فرغ) الفاء عاطفة ولما هي الرابطة على ما تقدم (وفرغ) 
أي أتم صلاته وانتهى منها وقوله: (أقبل على الناس) أي بوجهه وقوله: (يا أيها 
الناس) تقدم الكلام عليها أول الكتاب وقوله: (ما لكم) ما استفهامية وقوله: 


(حين نابكم شيء في الصلاة أخذتم في التصفيق) حين ظرف زمان والعامل فيه 
قوله (نابكم) أي أصابكم أو نزل بكم وقوله (أخذتم في التصفيق) أي شرعتم 
فيه وأكثرتم منه جملة في محل نصب حال من قوله ما لكم وفي الصلاة متعلق 
بنابكم وهو أيضاً في محل الحال. 

3 وقوله: (إنما التصفيق للنساء) أي فعله للنساء لأنه عادة لهن وليس من 
عادة الرجال وقوله: (من نابه) أي أصابه ونزل به قوله: (شيء) أي أمر من 
الأمور يحتاج إلى تنبيه الناس عليه وهذا ظاهره العموم في شار الأمور والسياق 
والأدلة في الحديث وفي غيره من الأحاديث تخصصه بالأمور المهمة أو 
المتعلقة بالصلاة لأن قوله: (فى صلاته) الجار والمجرور فى محل نصب على 
الحال ولعي انه الخال قد لعامليا وإ كات اللفظ وهو شي تكرة في 
سياق الشرط تة فی الین ی كشي ووب الل اسع له الا لا 
بد منه أو هو كالضروري من أمور الصلاة وكذا ما هو بمثابة ذلك في الأهمية 
كانقاذ الأعمى والتنبيه على المحذور عند نشية فوات الأمر فيه ونحو ذلك. 


لا الأحكام والفوائد 

فيه السعي في الإصلاح بين الناس واعتناء الإمام بذلك واستعانته عليه 
بغيره وخروجه إليه ليباشره. بنفسه وقد حث الله تعالى على ذلك في. كتابه العزيز 
في قوله : لآو إضكج بيت الاي وقوله : طدَصَلِحُوا يتما وهو من التعاون 
على البر والتقوى وفيه: اهتمام الأئمة بأمر الصلاة ووصيتهم إذا غابوا بالحافظة 
على وقتها واستنابة من يؤم الناس بعد الإمام إذا خاف أن يتأخروا أنه ينبغي أن 
يستنيب أفضل الموجودين وفيه: فضيلة أبي بكر واعتراف الصحابة له بذلك 
وفيه: تقديم الإصلاح بين ع الخال وما شاكله من الأمور المهمة في المصالح 
العامة. والتي يخشى أن تترتب عليها مفسدة على مصلحة الإمامة وما شاكلها قال 
ابن حجر استنبط 'منه توجه الحاكم لسماع دعوى بعيض الخصوم إذا رجح ذلك 
على استحضارهم وفيه: جواز الصلاة الواحدة بإمامين أحدهما بعد الآخر وأن 
الإمام الراتب إذا غاب يستخلف غيره وأنه إذا حضر بعد أن دخل نائبه في 
الصلاة يتخير بين أن يأتم به أو يؤم هو ويصير النائب مأموماً من غير أن يقطع 
الصلاة ولا يبطل ذلك صلاة أحد من المأمومين قال: وادعي ابن عبد البر أن 


كتاب الإمامة ۹ 1 
ذلك من خصائص النبي ييو وادعى الإجماع على عدم جواز ذلك لغيره يلا 
ونوقض بأن الخلاف ثابت فالصحيح المشهور عند الشافعية الجواز قال وعن 
ابن القاسم في الإمام يحدث فيستخلف ثم يرجع فيخرج المستخلف ويتم الأول 
أن الصلاة صحيحة قال وفيه: جواز إحرام المأموم قبل الإمام قلت: وهو 
مخصوص بهذه الصورة أو بعض مسائل الاستخلاف فإطلاق ذلك ليس من 
الصواب بل الاتفاق على خلافه في غير ذلك قال يي (إنما جعل الإمام ليؤتم 
به فإذا كبر فكبروا) الحديث قال وفيه: أن المرء قد يكون في بعض صلاته 
إماماً وفي بعضها مأموماً قال وإن من أحرم منفرداً وأقيمت الصلاة جاز له 
الدخول مع الجماعة من غير قطع لصلاته قال: كذا استنبطه الطبري من هذه 
القصة وهو مأخوذ من لازم جواز إحرام الإمام بعد المأموم كما ذكرنا. وفيه: 
أن المؤذن وغيره يعرض التقدم على الفاضل وينبغي قبول ذلك ما لم تخش 
مفسدة وهذا محله إذا قلنا أن النبي ييه لم يوص بتقديم أبي بكر وفيه: دليل 
على أن إقامة الصلاة واستدعاء الإمام من وظائف المؤذنين وأنه لا يقيم إلا 
بإذن الإمام أو من ينوب عنه ولو بالاستدعاء وفيه: أن المحافظة على فعل 
الصلاة أول الوقت أولى من انتظار الإمام الراتب ولو كان أفضل الناس لا 
سيما صلاة العصر وفيه: جواز التسبيح والحمد في الصلاة لأنه ذلك من ذكر الله 
ولو قصد المصلي بذلك تنبيه الغير على ما صدر منه وفيه: رفع اليدين عند 
الدعاء ولو كان في الصلاة والثناء على الله عند تجدد نعمة واستحباب حمد الله 
عند ذلك ولو كان في الصلاة وفيه: جواز الالتفات في الصلاة ما لم يستدبر 
القبلة وفيه: أن مخاطبته المصلي بالإشارة أولى من مخاطبة بالكلام وفيه: أن 
الإشارة تقوم مقام النطق لأنه عتب على أبي بكر حيث لم يمتثل أمره إياه 
بالإشارة وفيه: جواز شق الصفوف وتخللها للحاجة من سد فرجة أو وصول 
إلى محل الإمام لفرض كاستخلاف ونحوه وليس هذا مثل ما نهي عنه من تخط 
الرقاب لحصول الأذية بذلك مع الجلوس دون القيام وفيه: كراهة التصفيق 
للرجال في الصلاة وغيرها من باب أولى لأنه فعل يخص النساء وفيه: الفرح 
وشكر الله على الوجاهة والفضيلة في الدين وأن من أكرم بكرامة في ذلك يخير 
بين القبول والترك لكن إذا فهم أن ذلك على غير وجه الإلزام ممن تجب. 


و خلف رجل من رعيته 
۳ اخ خَبَرَنَا علي بن حجر قَالَ: حَدَثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ : لتا حُمَيْدٌ عَنْ 
آئس قَالَ: جر َك سا ر له 8ع اقم تل في کرپ قاس 
وشا لف أبي بكر . ش 


ل [رواته. ]٤‏ 
١‏ علي بن حجر السعدي: تقدم .١١‏ 
۲ - إسماعيل بن إبراهيم هو ابن علية: تقدم 19. 
٠‏ حميد الطويل وهو ابن أبي حميد: تقدم .1١9‏ 
٤‏ - انس وه : تقدم 5 


لا التخريج 

أخرجه ابن حبان وصححه وأخرجه البغوي في شرح السنة والإمام أحمد 
في المسند ولم يخرجه أحد من الستة بهذا اللفظ غير المصنف وفي. الترمذي 
من حديث أنس صلى النبي كل في مرضه خلف أبي بكر قاعداً في ثوب 
متوشحاً به وأخرج عبد الرزاق من حديث المصنف من طريق حميد عن أنس 
بلفظ مخالفاً بين طرفيه وأخرجه مرسلا من طريق محمد بن علي بلفظ ملحفة 
بویا واش ابو ی السام كت ابن بكر عو اا لالظ جا ينية إن 
آخر صلاة صلاها رسول الله ية خلفي في ثوب واحد قال في الزوائد وفيه 
الواقدي وهو ضعيف وأخرجه ابن حبان وصححه. 
لا ما يتعلق بالحديث: 

قوله: (آخر صلاة صلاها رسول الله ) أي في مرض موته وقوله: (مع. 
القوم) أي مع الجماعة في مسجده بل ولا ينافي ذلك أنه صلى بعدها في بيته 
غيرها قبل الموت وقوله: (في ثوب) أي صلاها لابساً ثوباً واحداً وعبر بفي 
ok‏ الثوب.داخل فيه وقوله: (متوشحاً) أي بذلك الثوت والتوشح هيئة 
من هيئات اللباس وهي أن يجعل الثوب على جنبه تحت إبطه ثم يلفه على كتفه 
الأيسر عاتقه وهو محل الوشاح وأصله ما تليسه النساء 0 من الجواهر 


كتاب الإمامة ۳ ح ۷۸° 


خيطن في الغالب ثم اتسع فيه حتى أطلق على هذه الهيئة من اللباس لكون 
الثوب يصير محل الوشاح وكذا توشح السيف إذا وضعه بذلك المكان ويوم 
الوشاح المذكور في صحيح البخاري وقوله: (خلف أبي بكر) خلف ظرف 
لقوله صلاها و(مع القوم) حبر كان الحاليه رفي توك مجان بعلي وقد 
في محل نصب أيضاً على الحال و(واحد) صفة لثوب و(ومتوشحا) حال أيضا 
منه . 

وهو دليل على جواز الصلاة في الثوب الواحد وقد تقدم ذلك وعلى 
جواز صلاة الفرض اتن والعاجز وأهل الأعذار وهو محل الاتفاق. 

6 أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنْ الْمُكَنَى قَالَ: SS‏ 
البصٌرى قَالَ: سَمِعْتُ شنا يَذْكْد عَنْ نمیم دق 
توق عن عابت ا أن أب بغر لى لاسي قرسو لله 8 في الف 
لا [رواته: ۷] 

.8١ محمد بن المثنى أبو موسى العنزي: تقدم‎ ١ 

۲ - بكر بن عيسى الراسبي بأل قن ماعب النضري برو فن شت ران 
عوانة وجامع بن مطر وعنه اس وأحسن الثناء عليه وبندار وأبو موسى وغيرهم 
قال النسائي ثقة وذكره ابن حبان في الثقات وقال ابن عدي: مات سنة .٠٠٤‏ 

۳ - شعبة بن الحجاج ابن الورد الواسطى: تقدم .۲٠‏ 

٤‏ - نعيم بن أبي هند واسمه النعمان بن أشيم الأشجعي الكوفي روى عن 
أبيه وله صحبة ونبيط بن شريط وربعي بن حراش وسويد بن غفلة وأبي وائل 
وأبي حازم الأشجعي وابن سمرة بن جندب وعنه ابن عمه أبو مالك سعيد بن 
طارق الأشجعي وسلمة بن نبيط وسليمان التيمي ومغيرة بن مقسم وزياد بن 
خيثمة والزبير بن الخريت وشعبة وشيبان النحوي وغيرهم قال أبو حاتم صالح 
الحديث صدوق وقال النسائي : ثقة وذكره ابن حبان في الثقات قال عمرو بن 
علي: مات سنة ٠٠١‏ قيل لسفيان الثوري مالك لم تسمع من نعيم بن أبي هند 
قال: كان يتناول علياً ڪل وقال ابن سعد: توفي في ولاية خالد القسري وكان 
ثقة وله أحاديث وقال العجلي: كوفي ثقة. 


- أبو وائل شقيق بن سلمة: تقدم ۲. 
شوق ديت الأجدع الهمداني: تقدم .١١7‏ 
۷ عائشة ا : تقدم ه 
. وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه كرواية المصنف. 
هذا طرف من حديث عائشة في مرض النبي يكل وهو ثابت عند الجماعة 
عنها من رواية عبيد الله بن عبد الله وغيره وفي أكثر الأصول وعند أبي عوانة 
والدارمي وابن خزيمة وأحمد والدارقطني . ْ 


إمامة الزائر 
- أَخْبرنًا سوه سويد بن صر قَالَ: د بْنِ يَزِيِدَ كَالَ: 
حَدَكَنَا ديل بْنُّ مَيْسَرَةَ قال : E‏ بُو عَطِيَّةَ مَوْلَى لَنَا عَنْ مَالِكِ بن الْحُوَيْرثِ 


2 


قَالَ: سم سَمِعْتُ رَسُولَ الله يكل يَقُولُ: «إذّا رَارَ أَحَدُ نك زا قلا ب ب 


لا [رواته. ]١‏ 

| - سويد بن نصر المروزي: تقدم 068. 

۲ - عبد الله بن المبارك التميمي المروزي: تقدم وس 

 “‏ أبان بن يزيد العطار أبو يزيد البصري روى عن يحيى بن سعيد 
الأنصاري وهشام بن عروة وعمرو بن دينار وقتادة ويحيى بن أبي كثير 
وعاصم بن بهدلة م وعنه ابن المبارك والقتطان ومسلم بن إبراهيم 
وموسى بن إسماعيل وأبو الوليد ويزيد بن هارون وغيرهم قال أحمد: ثبت في 
كل المشايخ وقال ابن معين: ثقة كان القطان د إليه من 
همام وهمام أحب إلي وقال النسائي: ثقة قال ابن حجر: لم يذكره أحد ممن 
صنف في رجال البخاري من القدماء ولم أر له عنده إلا أحاديث معلقة في 
الصحيح سوى موضع في المزارعة قال فيه البخاري قال لنا مسلم ب بن إبراهيم 
حدثنا أبان فذكر حديثاً فإن كان هذا موصولاً ان 
لحماد بن سلمة وذكر حديثاً وقال أبو حاتم: هو أحب إلي من همام في 
يحيى بن أبي كثير وقال أيضاً أحب إلي من شيبان وقال ابن المديني: كان 
عندنا ثقة وقال العجلي: بصري ثقة وكان يرى القدر ولا يتكلم فيه وقال 


كتاب الإمامة E‏ 


أحمد: هو أثبت من عمران القطان وذكره ابن عدي فى الكامل وأورد له حديثاً 
فرداً ثم قال له روايات وهو حسن الحديث متماسك يكتب حديثه وله أحاديث 
صالحة عن قتادة وغيره وعامتها مستقيمة وأرجو أنه من أهل الصدق وذكره 
ابن حبان في الثقات وذكره ابن الجوزي في الضعفاء وحكى من طريق الكديمي 
عن ابن المديني عن القطان قال: أنا لا أروي عنه ولم يذكر من وثقه وهذا من 
عيوب كتابه يذكر من طعن في الراوي ولا يذكر من وثقه والكديمي ليس بمعتمد 
وقد أسلفنا قول ابن معين أن القطان كان يروي عنه فهو المعتمد والله أعلم . 

٤‏ - بديل بن ميسرة العقيلي البصري روى عن أنس بن مالك وأبي 
الجوزاء وعبد الله بن شقيق وعطاء وعبد الله بن الصامت وعبد الله بن عبيد بن 
عمير وأبي العالية والبراء وصفية بنت شيبة وقيل عن المغيرة بن حكيم عنها 
وعنه قتادة ومات قبله وشعبة وحماد بن زيد وإبراهيم بن طهمان وحسين المعلم 
وأبان العطار وابناه عبد الله وعبد الرحمن ابنا بديل وهشام الدستوائي وهارون 
النحوي وقره بن خالد وجماعة قال ابن سعد وابن معين والنسائي: ثقة وقال 
أبو حاتم: صدوق قال البخاري: مات سنة ٠١١‏ وقال ابن حجر: قد وقع ذكره 
في البخاري ضمناً فإنه علق أثر الأحنف عن عمر في القراءة في الصبح وهو 
موصول من طريق بديل هذا عن عبد الله بن شفيق عن الأحنف وقال العجلي 
بصري ثقة وقال البزار لم يسمع من عبد الله بن الصامت وإن كان قديماً وذكره 
ابن حبان في الثقات في الطبقة الثالثة وحكى البغوي عن محمد بن سعد أنه 
قال ميسرة والد بديل هذا هو ميسرة الفجر صاحب رسول الله يلي قال البغوري 
وهو عندي وهم. 

ه ‏ أبو عطية مولى بني عقيل روى عن مالك بن الحويرث حديث (من 
زار قوماً فلا يؤمهم) الحديث وعنه بديل بن ميسرة وقال أبو حاتم : لا يعرف 
ولا يسمى وقال ابن المديني: لا يعرفونه وقال أبو الحسن القطان: مجهول 
وصحح ابن خزيمة حديثه . 

5 مالك بن الحويرث ولب : تقدم .57١‏ 


لا التخريج ' 
أخرجه او داود وزاد فيه: «وليؤمهم رجل منهم) وأخرجه الترمذي كذلك 


كتاب الإمامة 


والبغوي في شرح السنة.وابن خزيمة.في صنحيحه وابن أبي شيبة في مصنفه 
وأحمد في المسند والبيهقي . 

فيه النهي الصريح عن تقدم الزائر للصلاة على أهل المنزل بدون أن 
يقذموه إلا أن يكون الوالي أو نائبه O SL‏ م ولا يؤمن الرجل 
الرجل في داره الحديت. 


إمامة الأعمى 
5 أَخْبَرئا هَارُونَ بن عَبْدِ الله قَالَ: حَدََنَا مَعْنّ قَالَ: حَدَكَنَا مَالِكَ ح. 
وثَالَ: حَدََنَا الْحَارِتُ بْنُ سكين قِرَاءَةَ عَلَيِْ ونا أُسْمَعُ واللّفْظ لَه عن أبن الْقَايِم 
قَالَ: حَدٍَ تي تالک عن أبن شهاب عَنْ تخئوو بن ربع أن ثبل بن ملك كل 
يوم ُوه وَهوَ عى وَأَنهُ قال سول الله اة : إِنهَا تكُونٌ الظَلْمَةُ والْمَطَرُ والسَّيلُ 
وأنا رَجُلّ ضَرِيرٌ لْبَصَرٍ صل ا سول اله في بني گان اة صلی » جاه 
رَسُولُ الله کا كَقَالّ: «أَيْنَ ت تحت أن صَلَيَ لَك»؟ فَأشَارَ إلى مَكَانِ مِنَ ن الْمَيْتِ 


فيه رول الله د . 


لا [رواته.  ]4‏ 

. 517 هارون بن عبد الله البغدادي: تقدم‎ ١ 

۲ - معن بن عيسى: تقدم ٦۲‏ . ظ 

۳ الإمام مالك: تقدم ۷. 

4 الحارث بن مسكين المصري: تقدمة . ) 

- عبد الرحمن بن القاسم العتقي المصري: تقدم ٠١‏ . 

5 - ابن شهاب الزهري: تقدم 3 

۷ - محمود بن الربيع بن سراقة بن عمرو بن زيد بن عبيدة بن 0 
عدي بن كعب بن الخزرج بن الحارث بن الخزرج الأنصاري الخزرجي أبو نعيم 
ويقال آبو:محمد المدئى ويقال فى تسبة غير ذلك كان تن عبادة بن الصامت 
روى عن النبي كل وعن عتبان بن مالك وأبي أيوب وعبادة وعنه أنس بن مالك 
والزهري ورجاء بن حيوة ومكحول الشامي وهانئ بن كلثوم وأبو بكر بن أنس 


نزيل بيت المقدس مات سنة 44 وهو ابن 947 قال ابن حجر فعل هذا يكون 
مولده سنة ست فيكون سنه عند موت النبي يله أربع سنين أو دخل في الخامسة 
فقد اروئ الطبراتي نه بد ,صحيح أنه قال توفي النبي ل وان انن اخسن 
سنين وقال ابن حبان في الصحابة مات سنة ٩‏ وهو ابن أربع وتسعين وأكثر 
روايته عن الصحابة وقال ابن أبي حاتم عبن أبيه له رؤية وليست له صحبة وقال 
العجلي ثقة من كبار التابعين ووافق في اسمه واسم أبيه . 

6 عتبان بن مالك بن عمرو بن العجلاني بن زيد بن غنم بن سالم بن 
عوف بن الخزرج الأنصاري السلمي البدري روى عن النبي ية وعنه أنس بن 
مالك ومحمود بن الربيع والحصين بن محمد السالمي وأبو بكر بن أنس بن 
مالك قال ابن عبد البر لم يذكره ابن إسحاق في البدريين وذكره غيره ومات في 
خلافة معاوية وذكر ابن سعد أن النبي يه آخى بينه وبين عمر بن الخطاب وي 
وعتبان بكسر العين وحكى العيني فيه ضم العين. 


لا التخريج 

أخرجه البخاري ومسلم وأحمد وابن ماجه والبغوي في شرح السنة 
وابن حبان في صحيحه وأبو داود الطيالسي والطبراني والإسماعيلي وان 
المسيح من طريق أنس. قال ابن حجر: أخرجه البخاري في أكثر من عشرة 
مواضع مطولاً ومختصراً. 
لا اللغة والإعراب والمعنى 

قوله: (كان يؤم قومه) أي يصلي بهم إماماً في مسجدهم الذي عند 
منازلهم وهم بنو سالم بن عوف بن الخزرج وكانت منازلهم بطرف الحرة الغربية 
غربي الوادي الذي فيه مسجد الجمعة ببطن رانوناء الذي صلى فيه النبى كَل 
الجمعة عند خروجه. ١‏ 

وقوله: (إنها تكون الظلمة) أي توجد وتحصل في الليالي المظلمة 
والظلمة بالضم ضد النور وهذا مقول القول من قوله (قال لرسول الله يكلله) فكان 
تامة والظلمة مرفوع على أنه الفاعل وكسرت همزة إن لتقدم القول عليها 
و(المطر والسيل) معطوفان على الظملة أي ويحصل المطر أيحاناً ويحصل 
السيل كذلك والكل معوق عن المشي لا سيما السيء البصر وقوله: (أنا رجل 


ضرير البصر) جملة اسمية تحتمل الحالية وهو الظاهر فيها وتحتمل استئناف 
الخبر بذلك عنه لبيان عذره فهو من باب تقديم ذكر العذر الحامل على هذا 
الطلب وقوله: (ضرير) فعيل من الضرر أي حصوله والضرير كأميز أي فاقد 
البصر ويطلق على المهزول ازا كإطلاقه على العيره وكلما خالطه ضر فهو 
ضرير ويطلق على حرف الوادي قال أوس بن حجر : 

وما خليج من المروت ذو حدب E‏ 

- أي يرمى جانب الوادي ويطلق على الصبر قال جرير:. 
طرقت سواهم قد أضر بها السرى نزحت بأذرعها تنائف زورا 

من كل جرشعة الهواجر زادها بعد المغاوز جرأة وضريراً 
` أي صبراً والمراد هنا ضعف البضر كما تقدم قريباً للجمع بين الروايات 
التي تدل على العمى والتي تدل على نقص البصر دون العمى فهو:وإن كان 
المتبادر منه والأصل العمى المحمول على ضعف البصر المقرب من العمى كما 
تقدم وقوله: (فصل) الفاء تحتمل السببية وهو الطاهن فيها واحتمال العطف فيها 
ضعيف وقوله: (في بيتي) أي داري وقوله: (مكاناً) منصوب على الظرفية 
إما على البدل من الجار والمجرور لأنه في معنى الظرف ويمكن أن يقال فيه 
منصوب بنزع الخافض وقوله: (اتخذه) بالرفع على الاستئناف ويحتمل أن يكون 
مجزوماً فى جواب الطلب والضمير يعود إلى المكان أي اتخذ ذلك المكان 
شدد ف تلثم و سورت كل اك بلكل قن لعل رفول 
(فجاء) الفاء إما سببية أو عاطفة ولم يذكر معمول جاء لظهوره من السياق أي 
جاء النبي بي وفي رواية أنه جاء معه أبو بكر إلى بيت عتبان وفي بعض 
الروايات أنه جاء يوم السبت لأنه كلمه يوم الجمغة. وقوله: (فقال) أي 
النبي بي لعتبان (أين تحب أن أصلي لك؟) أي من أجل طلبك لأن الصلاة 
لا تكون لأجد غير الله E‏ اسم استفهام عن المكان وهو من أسماء 
الشرط وقوله: (أن أصلي) أي الصلاة فيه من بيتك وقوله: (فأشار) أي عتبان 
وقوله: (إلى مكان من البيت) أي إلى محل مخصوص من بيته (فصلى فيه 
النبي كِلِ) وفي رواية أنه صف وراءه من حضر في البيت هذا آخر الرواية هنا 
وبقية القصة ستأتي إن شاء الله. وفيه: إمامة الأعمى كما ترجم له المصنف 


كتاب الإمامة ۷ 1 
وإخبار المرء عن نفسه بما أصيب به لغرض صحيح وليس ذلك من الشكوى 
وفيه: أن المدينة كانت فيها مساجد للجماعة غير مسجدها الأعظم وفيه: 
التخلف عن الجماعة لعذر المطر وما في معناه كالظلمة والريح الشديدة ونحو 
ذلك مما يشق مشقة كبيرة على الإنسان واتخاذ موضع معين من الدار للصلاة 
وأما النهي الوارد في حديث أبي داود فهو محمول على ما يؤدي إلى الرياء أو 
اعتقاد أن ذلك أفضل ونحو ذلك من الأغراض الفاسدة وفيه: تخصيص لما 
تقدم من النهي عن إمامة الزائر بغير الإمام وكذا إذا كان صاحب البيت أمره أو 
كان لا يحسن الصلاة ونحو ذلك وفيه: فى الروايات الأخر دليل على الجماعة 
فى النافلة وكذا دليل فى صلاة الضحى وفيه: جواز الصلاة بطلب إنسان إما 
للتعليم أو لغرض آخر شرعي ولا يصرفها ذلك عن كونها عبادة لله تعالى وفيه: 
التبرك بالمواضع التي صلى فيها الرسول ييه أو وطئها وفيه: إجابة الفاضل 
لدعوة المفضول وفيه: كرم خلقه يله . 


إمامة الغلام قبل أن يحتلم 
81 - أَخْبَرَنَا مُوسَى بْنُ عَبْدٍ الَحْمن ن الْمَسْرُوةٍ قي قَالَ: 10 
عن عن زا عن ملعن و قال : حَدَئنى عمرُو 2 بْنُ سَلَمَةَ الْجِرْمِيُ 
گان يمر عَلَيَْا اران لم و هه نهم الْقُْآنَ» اى 0 ابي يك قال : کو 
أكتركم و قر آنا قَجَاء ىك وا ِنَّ رَسُولَ الله ل قال : «لِيَوْمَكُمْ رکم و قد آنأى 
تَنَظَرُوا فكت أَكتَرَهُمْ قُزآناً» كنت أَوْمُهُمْ وأا أَبْنُ ثَمَانِ سِنِينَ. 


لأا [رواته. ]٦‏ 
١‏ - موسى بن عبيد الرحمن الكندي المسروقي: تقدم .٩١‏ 
۲ - حسين بن علي الجعفي : تقدم .٩١‏ 
۳ - زائدة بن قدامة: : تقدم .5١‏ 
٤‏ - سفيان بن سعيد الثوري: تقدم ۷ 
أيوب بن أبي تميمة السختياني: تقدم 44. 
5 عمرو بن سلمة الجرمي صله 777. 


لا التخريج م6 

الحديث أخرجه الا في غزوة الفتح وأخرجه أبو داود والبيهقي 
وأحمد وأبو داود كلهم مطولاً وتقدم للمصنف مختصراً كما هو هنا مختصراً في 
۳ وأخرجه ابن خزيمة كرواية المصنف عن أيوب عن عمرو بن سلمة وهو 
عند عبد الرزاق عن أيوب بلفظ : فكان غلام من جرم يقال له: عمزو بن سلمة 
وذكر الحديث إلى أن قال: فكان يؤمهم وهو صبي لم يحتلم 00 

تنبيه: لم بم ا يله شرح هذا الحديث وترك فراغاً في الأصل ليرجع 
إلى إكماله فتوفى ك وكتب له الأجر ل 


0 الناس إذا رأوا ا 


وَحَجََاحُ بْنّ أ ار 0 
ل ل سول الله كله : «إذا نُودِيَ لِلصَّلاةٍ ةِ قلا تَقُومُوا حٌى ترَوْنِي؛. 


لا [رواته: ۷] 
- علي بن حجر السعدي : تقدم ۳ 

۲ - هشيم بن بشير السلمي: تقدم .٠٠۹‏ 

۳ - هشام بن سنبر الدستوائي: تقدم .٠١‏ 

٤‏ - حجاج بن أبي عثمان الصواف أبو الصلت ويقال أبو عثمان الكندي 
مولاهم البصري واسم أبي عثمان ميسرة وقيل مالم روئ عن ییا ین د 
والحسن البصري ويحيى بن أبي كثير وأبي رجاء مولى أبي قلابة ومعاوية بن 
قرة وأبي الزبير وغيرهم وعنه الحمادان والقطان وهشيم ويزيد بن زريع 
وأبو عوانة وبشر بن المفضل وابن أبي عدي ومحمد بن عبد الله الأنصاري 
وأبو عاصم وجماعة قال يحيى القطان: هو فطن صحيح كيس وقال أحمد 
وابن معين وأبو زرعة وأبو حاتم والترمذي والنسائي : ثقة زاد أحمد شيخ» وزاد 
الترمذي حافظ قال خليفة: مات سنة ١47‏ وقال العجلي والبزار: ثقة بصري 
وقال ابن حبان في الثقات كان متقناً وقال يزيد بن زريع: ليس به بأس قال 


أبو حاتم : سألت علي بن المديني من أثبت أصحاب يحيى بن أبي كثير؟ فقال: 
هشام الدستوائي قلت: ثم من؟ قال: الأوزاعي وحجاج بن أبي عثمان وحسين 
المعلم وقال ابن سعد كان ثقة إن شاء الله تعالى وقال ابن خزيمة في صحيحه: 
سمعت محمد بن يحيى الذهلي يقول: حجاج الصواف متين قال ابن خزيمة: 
يريد أنه ثقة. 


5 يحيى بن أبي كثير الطائي: تقدم .۲٤‏ 
5 عبد الله بن أبي قتادة: تقدم .۲٤‏ 


۷ أبو قتادة الحارث بن ربعي اه : تقدم 5" 


لا التخريج 

أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والإسماعيلي وأبو نعيم في المستخرج 
وأخرجه الترمذي وأخرجه الطيالسي من حديث أنس بلفظ: إذا أقيمت الصلاة 
إلخ وأخرجه أبو عوانة في مسنده وعبد الرزاق في مصنفه والدارمي كلهم كرواية 
المصنف من حديث أبي قتادة وكذا ابن خزيمة وابن أبي شيبة في مصنفه 
وابن حبان والبغوي في شرح السنة وأخرجه أحمد. 


لا بعض ما يتعلق به: 

قوله: (إذا نودي) بالبناء للمجهول والمراد بالنداء هنا الإقامة كما هى 
رواية البخاري والأكثرين وقوله: (للصلاة) أي لأجلها للقيام عند إرادة أدائها 
وقوله : (فلا تقوموا حتى تروني) أي حتى تروني خرجت من بيتي أي فحيلئلٍ 
فقوموا وكان باب بيته هو باب المسجد وظاهره أن الصلاة كانت تقام قبل أن 
يخرج إل وفي صحيح مسلم من حديث جابر بن سمرة: أن بلالاً كان لا 
يقيم حتى يرى النبي كله وكذا حديث أبي هريرة عندهما وعند غيرهما: أن 
رسول الله خرج وقد أقيمت الصلاة وعدلت الصفوف الحديث فهذا ظاهره أنه 
كان لا يخرج منه بيته إلا بعد الإقامة وقد جمع بينهما بأن بلالاً كان يرى 
خروجه قبل أن يراه الناس فيشرع في الإقامة فيخرج على الناس فيشرعون في ٠‏ 
تعديل الصفوف فلا يصل محل الصلاة إلا وقد عدلت الصفوف وهو ظاهر 
حديث أبي هريرة عند أبي داود بلفظ كانت يقام فيأخذ الناس في مصافهم 


الحديث ولعل ذلك كان سبب الحديث خشية أن يشق عليهم انتظاره لأنه ريما 
عرض له ما يؤخره قال ابن حجر: قال مالك في الموطأ لم أسمع في قيام 
الناس حين تقام الصلاة حداً محدوداً إلا أني أرى ذلك على طاقة الناس قال 
ابن حجر وذهب الأكثرون إلى أنهم إذا كان الإمام معهم في المسجد لم يقوموا 
حتى يفرغ من الإقامة وعن أنس أنه كان يقوم إذا قال المؤذن قد قامت 
الصلاة.اه. وقال ابن المسيب: إذا قال المؤذن الله أكبر وجب القيام وإذا قال 
حي على الصلاة عدّل الصفوف وإذا قال لا إله إلا الله كبّر الإمام وعن 
أبي حنفية يقومون إذا قال حي على الفلاح فإذا قال قد قامت الصلاة كبر الإمام 
قال: وأما إذا لم يكن الإمام في المسجد فذهب الجمهور: إلى أنهم لا يقومون 
حتى يروه وخالف من تقدم ذكرهم وحديث الباب حجة الجمهور وظاهر 
الحديث جواز الإقامة والإمام في بيته إذا كان يسمعها وتقدم إذنه في ذلك 
والظاهر أن العلة في ذلك ما تقدم. من خوف المشقة ولهذا لم يحملوا النهي فيه 
واكم والله أعلم. 0 


الامام تعرض له الحاجة بعد الاقامة ‏ 

5 حبرا رياد بن آيُوبَ قَالَ : حَدَتَنَا إسْمَاعِيلُ قَالَ: حَدَتَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ 
عَنْ ن أنْسٍ ال : أَقِيمَتِ الصَّلَاة ورول يك جي لِرَجُلء فما ام إلى الصَّلاة 
ّى نام القَوْم. 00 
فا [رواته: ]٤‏ 

. ۱۳۲ زیاد بن أيوب البغدادي: تقدم‎ ۱ ٠ 

- إسماعيل بن إبراهيم هو ابن علية: تقدم .١9‏ 
۳ عبد العزيز بن صهيب: تقدم 1. 
ان مالك طبه : تقدم .٦‏ 


ا ْ ْ 
أخرجه البخاري ومسلم وابن ا ور و فى شتف 
إسحاق بن راهويه بلفظ : حتى نعس بعض الناس وهي رواية لابن حبان عن 


أنس» وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه وابن أبي شيبة في المصنف والبغوي في 
شرح السنة وفيه حتى نعس إلخ ولعبد الرزاق بلفظ: يكلم الرجل النبي نحوه 
ولأحمد وفيه: حتى نام القوم وكذا الرواية الثانية: حتى نعس أو كاد ينعس 
بعض القوم وأخرج الحديث أيضاً أبو داود. 


J‏ اللغة والإعراب والمعنى 5 ص 

قوله: (أقيمت الصلاة) أي صلاة العشاء كما في رواية لمسلم ‏ من:طريق 
حماد وقوله: (ورسول الله ي نجي لرجل) أي يناجي رجلا ولم أر من ذكر 
اسمه وهو من الإبهام الذي لا يضر والنجي والمناجي بمعنى وهو الذي يكلمه 
منفرداً بكلام بينه وبينه ومنه النجوى. وقوله: (فما قام إلى الصلاة حتى نام 
القوم) الضمير في قام يعود على النبي يي ونام بمعنى نعس كما بينته الروايات 
التي أشرنا إليها في التخريج وتقدم الكلام على النوم والنعاس في نواقص 
الوضوء أول هذا الشرح المبارك وفيه: دليل على جواز الفصل بين الإقامة 
والإحرام وهو يرد قول الحنفية السابق ومن وافقهم في وجوب الإحرام عند 
الإقامة كما تقدم وفيه: كرم خلق النبي كك وجواز النجوى في المسجد والكلام 
الدنيوي الذي لا فحش فيه ولا إثم فيه وفيه: جواز النجوى فيما عدا ما نهي 
عنه وهو مناجاة الاثنين دون الثالث إذا انفرد ثلاثة 


الامام يذكر بعد قيامه في مصلاه أنه على غير طهارة 

5 - أَحَبرنَا عَمْرُو بن عُلْمَانَ بْنِ سَعِيدِ بن كير قَالَ: حَدَثَنَا محمد بن 
حَرْبٍ عَنِ الرْبيْدِيّ عن الزُهْرِيٌّ والْوَلِيدُ عَنِ الأدرَاِيَ عن الزّْري عَنْ أبي سَلَمَ 
عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قال: أَوِيِمَتٍ يِمَتِ الصّلاة صف الاس صُفُوقَهُمْ وَحَرَجَ رَسُولُ الله به 
ی إذا كام في مُا كر أله َم فقيل ٠‏ فَقَالَ لِلنّاسِ: مَكَائَكُمْء ثُمّ رَجَعَ إلى 
بيه حَرَجَ عَلَيْنَا نطف رَأْسْهُ اَل وَنَحْنُ صُقُوفٌ . 
لأ [رواته: 4] 

.0177 عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير: تقدم‎ - ١ 

۲ - محمد بن حرب الخولاني: تقدم .١/‏ 


5 الزهري محمد بن مسلم بن عبد الله: تقدم .١‏ 
"١‏ عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعى: تقدم 01. 
۷- أبو سلمة بن عبد الرحمن: تقدم .١‏ 


8 - أبو هريرة اه : تقدم 0 
لا التخريج ظ ظ 
أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود وابن حبان وهو في مسند ابن راهويه 
وعند أبي نعيم في المستخرج وعند الإمام أحمد من عدة طرق وفي بعضها أنه 
دخل في الصلاة وفي بعضها أنه لم يدخل فيها وأخرجه الطبراني وهو عند 
البغوي مرسلاً عن عطاء من طريق مالك. وعند عبد الرزاق من رواية عبد الله بن 
عبد الله مرسلاً وأخرجه أبو عوانة في مسنده من حديث أبي هريرة وسيأتي 
للمصنف من حديث أبي هريرة .۸۰٩ ٦‏ 


لا اللغة والإعراب والمعتى . 

قوله: (أقيمت الصلاة) أي أقامها المؤذن المكلف بها على ما جرت به 
العادة وهي صلاة العشاء وفي روايتي أبي داود وابن حبان الفجر وقوله: 
(فصف الناس) أي قام من في المسجد من الناس وعدلوا صفوفهم وتهيؤوا 
للصلاة كما في الروايات الأخر في البخاري وغيره بلفظ عدلت الصفوف أي 
رتبت في المسجد على ما هو المعروف والفاء عاطفة مرتبة لتعديل الصفوف 
على الإقامة وكذلك الواو في قوله: (وخرج رسول الله يكلِ) أي على الناس من 
بيته عاطفة لكن يحتمل أن الخروج كان مع الإقامة أو بعدها وقوله: (جتى إذا 
قام في مصلاه) حتى هنا للغاية وقام في مصلاه المكان الذي يصلي فيه بالناس 
في مسجده عادة ولم يكن هناك منحراب لأنه محدث بعد ذلك وقوله: (ذكر أنه 
لم يغتسل) أي تذكر فهو من الذكر بالضم الذي هو ضد النسيان لا من الذكر 
باللسانء وقوله: (لم يغتسل) أي من الجنابة وهمزة أن مفتوحة.لتأويلها 
بالمصدر أي عدم غسله وهذه الروايات تدل على الدخول في الصلاة وفي 


كتاب الإمامة معدم ج ۷۹۲ 


روايتى أبى داود وابن حبان بلفظ دخل في صلاة الفجر وكذا عند مالك من 
طريق عطاء بن يسار مرسلاً فكبر وهذه الروايات تدل على الدخول في الصلاة 
قبل التذكر وقبل الانصراف فيتخرج على أحد الوجهين إما أن كلمة دخل أو كبر 
أريد بها المقاربة للدخول والتكبير لا نفسه وإما أن القصة تكررت فمرة تذكر 
قبل الدخول ومرة بعده ورجحه جماعة وعلى فرض التعارض فروايات الخروج 
قبل الدخول أصح وأولى وقوله: (فقال للناس) الفاء عاطفة وفيها معنى السببية 
والمراد بالناس الذين هم صفوف في المسجد للصلاة وقوله: (مكانكم) 
أي الزموا مكانكم بالنصب أي اثبتوا واستمروا في محلكم حتى أرجع لأن بيته 
كاه قريب منه وقوله: (ثم رجع) 5 بعدما قال لهم ذلك رجع إلى بيته الذي 
خرج منه وقوله: (فخرج) الفاء فصيحة أي فاغتسل فخرج أي من بيته إلى 
المسجد وقوله: (علينا) على بمعنى إلى أن جاءنا من بيته وقوله: (ينطف) أي 
يقطر والجملة حالية أو الحال أن رأس ينطف وقوله: (فاغتسل ونحن صفوف) 
الفاء استئنافية أو عاطفة لخبر على خبر أو مفسرة لقوله ينطف وجملة ونحن 
لأمره عد . 


لأ الأحكام والفوائد 

وفي الحديث: دليل على جواز النسيان على الرسل ولكن لا يقرّون على 
ذلك ولا يكون فيما يتعلق بالتبليغ قبل حصول التبليغ ويحصل به الاستنان للأمة 
ببيان أحكام النسيان وفيه: أن الجنب إذا تذكر في المسجد أو أجنب فيه وهو 
نائم لا يحتاج في خروجه إلى تيمم ولا غيره بل يبادر بالخروج منه وبه استدل 
البخاري على ذلك وذكر ابن بطال أن بعض التابعين يقول إنه يتيمم ويخرج وإن 
الحديث حجة عليهم قلت ونسبه العيني إلى الثوري وإسحاق قال وكذا قال 
أبو حنيفة في الجنب المسافر يمر على مسجد فيه عين ماء فإنه يتيمم ويدخل 
المسجد ويستقي ثم يخرج الماء من المسجد قال وفي نوادر ابن أبي زيد من 
نام في المسجد ثم احتلم ينبغي أن يتيمم لخروجه وقال الشافعي : له العبور في 
المسجد من غير لبث كانت له حاجة أم لا؟ ومثله عن الحسن وابن المسيب 
وعمرو بن دينار وأحمد وعن الشافعي له المكث فيه إذا توضأ وقال داود 


كتاب الإمامة 


والمزني له المكث فيه مطلقاً واعتبروه بالمشرك وتعلقوا بقوله كِ: إن المؤمن 
لا ينجس قال وروی سعيد بن منصور في سننه بسند جيد عن عطاء: رأيت 
رجالاً من الصحابة يجلسون في المسجد وعليهم الجنابة إذا توضؤوا للصلاة 
وحديث وفد ثقيف وإنزالهم في المسجد وأهل الصبغة وغيرهم كانوا يبيتون 
بالمسجد وكان أحمد بن حنبل يقول: يجلس الجنب فيه ويمر فيه إذا 
توضأ.اه. ذكره ابن المنذر. وفيه: جواز الفصل بين الإقامة والإحرام كما تقدم 
قريباً وفيه: تسوية الصفوف والاعتناء بها وقال ابن بطال: فيه: حجة على أن 
تكبير المأموم يكون بعد تكبير الإمام وهو قول مالك وأبي حنفية وهو قول عامة 
الفقهاء قال والشافعي أجاز تكبير المأموم قبل إمامه فيما إذا أحرم منفرداً ثم 
نوی الاقتداء أثناء صلاته. محتجا بحدیث مالك المرسل عن عطاء وتقدمت 
الإشارة إليه أنه كان في هذه الصلاة كبر قال العيني: ومالك الذي رواه لم 
يعمل به ا لت ل 


استخلااف الاما إذا غاب 


4 


: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بر بن َة عَنْ حَمَادِ بن زياد ف م ذَكَرَ كَلِمَةَ مَعْنَاهَا ة قال‎ 90١ 
حَدَنَنَا أ ُو ازو قال هل ن سَغ: كل ل بن تي عذر بن وف قبل‎ 
ال يك صَلَى الطهرَ م نَاهُمْ لِبصْلِحَ بَيَْهُمْ ثُمَّ ال لبال: يا بال إا‎ 5 
حَضَرَتٍ الْعَضْرُ وَلَمْ آتٍ ؟ أ بخر كمسل بال كلما ضرت ال بد اء‎ 
َم فُتقَدَمَ ُو خر كَدَخَلَ في الصَّلاة كم جَاءِ‎ 0 

سول الله 6 فَجَعَلَ ي شی الاس حى ام َل أي بَكْرِء وَصَمّحَ الَو وكا 
أب بر إا مغل في الا لم بلتيت» قلعا رآی أَبُو بكر التَصْفِيحَ لا يُمْسَك 
عن قت اتا یه رسو اھ که یی محمد اله طق على کول سول اله كه 
له آئْضِة. ثُمّ مَشَى أَبُو بكر الْتَهْثَرَى عَلَى عَقِبَيْهِ فَتَآَرَ كلما 
رَسُولُ الله يل تَقَدَمَ فَصَلَّى بالتاس كَلَمّا قَضَى صَلَامَهُ قَالَ: ا أب برا 
إو أَوْمَأتُ إِلَبِْكَ أَنْ لا تَكُونَ مَضَيْتَ ت فَقَالَ: م تخ لانن بي حل ان يل 


رَسُولَ الله يكل وَكَالَ للنّاس: «إِذًا نَابَكُمْ شي ليبح الّجَالٌ ولْيُصَمْح ان 


2 


لأ [رواتهء :] 

." أحمد بن عبدة الضبي البصري: تقدم‎ - ١ 

؟ ‏ حماد بن زيد بن درهم البصري: تقدم ۳. 

۳ - أبو حازم سلمة بن دينار: تقدم .٤٤‏ 

.۷۳۲ سهل بن سعد الساعدي وله : تقدم‎ - ٤ 

الحديث تقدم وتقدم شرحه وتخريجه وما يتعلق به ۷۸۲ وسيأتي مطولاً . 

والتصفيح أن تضرب بيدها على فخذها وهو المراد بالتصفيق في الروايات 
الأخر وأما ضرب اليد على اليد فهو غير جائز لأنه تصفيق أهل اللهو والطرب. 


الاتتمام بالامام 
4۲ - أَخْبَرَنَا هَنَادُ بْنُ السَّرِيّ عَنٍ ابن عُيَيْنَةَ مَنِ الزُهْرِيٌ عَنْ انس 
رَسُولَ الله يك سَقَط مِنْ قرس عَلَى شِقَهِ الأيِمَنِ 8 
الصَّلاة» فَلَمّا قَضَى الصَّلَاةَ ال : : لما جل الامام لِيُوْتَم به قدا كع لاتقو 


وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُواء وَإِذَا سَّجَدَ فَاسْحَُدُواء وَِذَا قَالّ: سمِعٌ م الله لِمَنْ حَمِده فَقُولُوا 
ربا لَك الْحَمْدُ. 
لأ [رواته؛ ]٤‏ 

.۲١ هناد بن السري: تقدم‎ ١ 

۲ - سفيان بن عيينة: تقدم .١‏ 

.5 أنس بن مالك وله : تقدم‎ - ٤ 
لا التخريج‎ 

هذه رواية مختصرة من حديث أخرجه البخاري ومسلم مطولا ومختصضرا 
وسيأتي للمصنف بأتم من هذه الرواية في باب الائتمام بالإمام يصلي قاعداً 
ةم وأخرجه أبو داود والترمذي وابن ¿ ماجه ومالك في الموطأ وأخرجه الإمام 
أحمد والبيهقى وعيد الرزاق فى مصنفه وأبو عوانة في مسئده وابن أبي شيبة في 


جابر نحوه وأخرجه الدارمى والطيالسى وأخراجه ابن خزيمة من حديث عائشة 
وأكثرهم رواه مطولا وا وكذا رواه أكثرهم أيضا عن عائشة وجابر 


لا اللغة والإعراب والمعنى 

قوله: (سقط من فرس على شقه الأيمن) وفي رواية فجحش شقه الأيمن 
وفي رواية انعكت رجله كما في رواية جابر ركب فرسا بالمدينة فصرعه على 
جذع نخلة فانفكت قدمةه' فأثيناه تعودة الحديث وهي عند أبي داود وابن خريمة 
والإسماعيلي وغيرهم وفي رواية يزيد بن حميد جحش ساقه وكتفه ولا معارضة 
فإن انفكاك الرجل لا ينافي كونها جحشت وجحش معها الكتف كما أن ذلك 
يصدق عليه ما في رواية الزهري عن أنس جحش شقه فهو صادق به وكذا قول 
عائشة وهو شاك من الشكاية بمعنى المرض فهو صادق بما ذكر والشق الجانب 
وقوله: (الأيمن) ضد الأيسر والفاء في (فدخلوا) سببية فدخلوا عليه يعني 
الصحابة (يعودونه) آي يزورونه من المرض الذي حصل له كما تقدم وتقدم 
الكلام على لفظ العيادة في الطهارة وقوله: (فحضرت الصلاة) أي جاء وقتها 
وأل فيها للعهد الذهني ولم أجد من عيّنها واستظهر ابن حجر أنها الظهر ورد 
عليه العيني بعدم وجود ما يؤيد ذلك وقوله: (فلما قضى الصلاة) هذا من 
مواضع الاختصار في هذه الرواية إذا المعنى فصلى بهم وهو جالس وهم قيام 
خلفه فأشار عليهم بالجلوس فجلسوا فلما قضى إلخ وسيأتي ذلك في الرواية 
الآتية التي تقدمت الإشارة إليها في الائتمام بالإمام يصلي قاعداً حديث ۸۲۹ 
وتقدم أن معنى (قضى الصلاة) أتمها وفرغ منها فهو من القضاء بالمعنى اللغوي 
لا بالمعنى الاصطلاحي وهو فعل العبادة بعد وقتها فالفاء في قوله: (فلما) هي 
الفصيحة ولما هي الرابطة وتقدم الكلام عليها وأل في الصلاة هنا للعهد 
الذكري ويحتمل أنها عوض عن الإضافة والأصل قضى صلاته كما في بعض 
الروايات وقوله: (إنما جعل الإمام) تقدم الكلام على إنما في حديث عمر في 
النية في الوضوء أول الكتاب وجعل بمعنى شرع وسن والإمام هو المفعول في 
الأصل رفع على النيابة عن الفاعل ويحتمل أنها على أصلها في العمل فتنصب 


کان الإمافة ١‏ ج ۷۹۳ 
مفعولين أولهما مرفوع على النيابة والتقدير جعل الإمام إماماً وقوله: (ليؤتم) 
آي ليقغدى بيه الناس فيكون” فل الصلاة مده ولا والمصلون رة فهو بيان 
لعلة تشريع الإمام واقتداء المسلمين بإمام واحد في الصلاة فتكون أفعالهم تبعاً 
لفعله وذلك مما يسبب الإذعان للولاة واتفاق الكلمة في كل أمور المسلمين 
(فإذا ركع) الفاء تفصيلية لمجمل الاقتداء المطلوب والركوع الانحناء ولو بحكم 
الضرورة ولذا يسمون من حني من الكبر راكع ومنه قول لبيد: 
کاتی كينا قمت راكع 


وقول الآخر: 
علك أن تركع يوماً والدهر قد رفعه 
ولا ايض من مواضع الاختصار لأن الركوع قبله التكبير والقراءة كما في 
غير هذه الرواية: (إذا كبر فكبروا وإذا قرأ فانصتوا وإذا قال ولا الضالين فقولوا 
آمين وإذا ركع...) والفاء تدل على التعقيب في هذه الأمور كلها ولهذا سيأتي 
الوعيد في سبق المأموم الإمام وبقية الكلام على الحديث في الرواية الآتية إن 
شام آنه تسال > 


الائتمام بمن يأتم بالامام 
7 أَخَبرَنًا سُوَيْدُ بْنُّ نَضْرٍ قَالَ: آنا عَبْدُ الله بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ جَعْمَرٍ بن 
يان عن بي تَضرَة ڪن أبي سَمِدٍالْحدرِي ا الي يك رَأَى في أضحايو تارا 
قَقَالَ: قتا فأنمُوا بي ولام ِم من دگ ولا برل وم يَأعُونَ ڪئى 
يُوَخرَهُمْ الله ڻ» . أَحْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَضْرٍ كَالَ: َنْبَنَا عَبْدُ الله عن الْجُرَيْرِيّ عَنْ 


74 E 
ا 8 : م‎ 


بي نضرَة تحوة. 
لا [رواته؛ من الطريق الأول ۵. وفي الثاني من غير الأول الجريري] 

.00 سويد بن نصر المروزي: تقدم‎ - ١ 

۲ -.غبد الله بن المبارك المروزي التميمي : تقدم 1" 

۳ جعفر بن حيان السعدي أبو الأشهب العطاردي البصري الخزاز 
. الأعمى روى عن أبي رجاء العطاردي وأبي الجوزاء الربعي والحسن البصري 


وأبي نضرة وخليد العصري وجماعة وعنه ابن المبارك والقطان ويزيد بن هارون 
وابن علية وأبو نعيم وأبو الوليد وعلي بن الجعد وشيبان بن فروخ وجماعة قال 
أحمد: صدوق ومرة قال: من الثقات وقال ابن مغين وأبو زرعة وأبو حاتم: 
نمه ا 0 يي و لال ۷1 قال البخاري 


| ثقة‎ “eê 


المديني ثقة نمه د ان أبو حاتم هو أحب الي من سلام بن مسکین وذكره ابن 
Cs‏ النجم حدثنا مسلم حدثنا أبو الأشهب حدثنا 
أبو الجوزاء وذكر الحديث فهذا يثبت سماعه من أبي الجوزاء وذكر الداني في 
طبقات القراء أنه قرأ على أبى رجاء العطاردي. 

5 أبو نضرة المنذر بن مالك العبدي: تقدم 0/4١‏ 


- أبو سعيد الحذري سعد بن مالك ويه : تقدم 757. 
x‏ - سعيدك بن إياس الجريري : تقدم 89 


لا التخريج 
أخرجه مسلم وأبو داود وابن:ماجه وهو عند البخاري تعليقاً مختصراً 
وأخرجه ابن خزيمة في صجيحه والبيهقي والبغوي في شرح السنة. 


لا اللغة والإعراب والمعنى 

قوله: (رأى في أصحابه تاخراً) أي رأى في أصحابه ا ا 
قوماً يتأخرون عن الضفوف المتقدمة كما هو مبين في رواية مسلم: أنه زرأى 
قوماً في مؤخر المسجد وذكر بعضهم أن ذلك منهم لعله كان بسبب أنهم لما 
سمعوه يقول: ليليني منكم ذوو الأحلام رأوا أنهم ليسوا أهلاً لذلك تواضعاً 

منهم فتأخروا لأجل ذلك وتأخروا مفعول والجار والمجرور في محل نصب 
0 الحال ورأى بصرية لا تنصب غير مفعول واحد وقوله: (فقال تقدموا) الفاء 
سببية ويحتمل أنها غاطفة وتقدموا: أي إلى الصفوف التي أمامكم وقوله: 
(فأتموا بي) الفاء عاطفة و(ائتموا):أي اجعلوا أفعالي قدوة لكم فافعلوا كما 
تروني أفعل كقوله: صلوا كما رأيتموني أصلي ولكن هذه أعم من حالة الاقتداء 


كتاب الإمامة الكلكة E‏ 
وقوله: (ائتموا بي) صادق بأمرين أحدهما أن لا يتركوا شيئاً من أفعاله ولا 
يفعلوا خلاف فعله والثاني: أن تكون جميع أفعاله تابعة لفعله ولا يتقدموا عليه 
في شيء من أفعال صلاتهم وقوله: (ولیأتم بكم من بعدكم) أي ليقتدوا 
بأفعالكم ويستدلوا بها على أفعالي لأن المطلوب اقتداء الجميع بأفعال النبي يا 
فيفعلها من رآها منه عند رؤيته لها ومن لم يرها برؤية فعل الذي يراها وهذا هو 
المعنى الذي يتعين حمل اللفظ عليه هنا لأن الفرض اجتماعهم لأن الفرض 
اجتماعهم على فعل واحد هو فعل النبي ية ويحتمل أن المراد أن هؤلاء الذين 
يشاهدون فعله برؤيتهم له أو رؤية المقتدين به يحفظون صفة صلاته للمسلمين 
حتى ينقلها الذين صلوا معه إلى من لم يدركه وأولئك إلى من بعدهم هكذا فلا 
تزال محفوظة وهذان المعنيان هما المرادان من الحديث عند الجمهور من 
العلماء ولم يخالف في ذلك إلا عامر الشعبي فإنه نقل عنه في قوله: (ليأتم بكم 
من بعدكم) أن المراد أن المأمومين الذين لا يروه يجعلون الذين يروه أئمة لهم 
وبنى عليه أن أولئك المأمومين يتحملون من صلاة المتأخرين ما يحمله الإمام 
ولو أن داخلاً راهم ركوعاً فأحرم وأدرك ركوعهم بعد رفع الإمام صحت له 
تلك الركعة وهذا في غاية الشذوذ والبعد عن القصد في الائتمام وعن معنى 
قوله ## «الإمام ضامن» مع جلالة القائل به إن صح عنه وقد أخرجه عنه 
عبد الرزاق وابن أبي شيبة وقوله تكخِ: (ولا يزال قوم يتأخرون) عن الصفوف 
المتقدمة تكاسلاً وزهادة في الأجر إن كان المراد المنافقون كما قال بعضهم 
وأما الصحابة بعد علمهم بذلك فلا يتأتى منهم فعله لحرصهم على الخيرء 
وحبهم للامتثال وقوله: (حتى يؤخرهم الله) إما عن الخير جملة إن كانوا 
منافقين أو عن درجة أهل الفضيلة بالنسبة لمن يفعل ذلك كسلاً من المؤمنين 
ولو في غير زمن النبوة لأن هذا الحكم وهذا الوعيد غير خاصين بزمنه بل هو 
تشريع مستمر و(حتى) للغاية التي يصلون إليها من الغبن والخسران بسبب 

وفي الحديث: اهتمام الإمام بشأن الرعية وتعليمهم لا سيما أمور الصلاة 


وفيه العناية بهيئتها بتسوية الصفوف وفضل المبادرة إلى التقدم فيها لكن بشرط 
أن لا يكون في ذلك أذية للغير ويستلزم الحرص على التقدم في الغالب التبكير 


في الخروج إلى المسجد وفيه: وجوب متابعة الإمام وصحة اقتداء من لا يرى 
الإمام إذا كان يتمكن ٠‏ من. ضبط الصلاة برؤية المأمومين وما في معناها وفيه: 
وجوب متابعة الإمام وفضيلة الصفوف المتقدمة على المتأخرة والوعيد لمن 
يتهاون بأوامر الشرع ويتكاسل عن مراتب الخير فيه وأن تهاون اراد يسبب 
د كبادان فك الج بصت لجل 6 01 

4- أَحْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنْ عَيْلانَ قَالَ: حَدَلَني او قَالّ: المي م 


2 1 
ع ادنس 0 لے م2 


عَنْ مُوسَى بْنٍ أبي عَائِشَةً قَالَ: سَمِعْتٌ عَبَيْدَ الله بن 
عَانِشَةَ ونا أن رَسُولّ دق ل ا وَكَان 
سول للم يك بين يدي ابجع وناو جز لدان 
َل أبِي بكر 


3 [رواته: 5] 


- محمود بن غيلان: تقدم ۲۷. 
۲ أبو داود سليمان بن داود بن الجارود الطيالسي : E‏ 
۳ - شعبة بن الحجاج أبو الورد: 1 ُْ 
٠‏ 4 موسى بن أبي عائشة: تقدم .٠٤٠١‏ 
- عبيد الله بن عبد الله بن عتبة الفقيه الهذلي: تقدم 01. 
0 ينا : تقدم ه ) ) ) 
- تقدم مثل هذه الرواية عنها وها وهي طرف من حديث صلاة أبي بكر في 
مرض, رسول الله وه .. ' ظ 
وهذه الرواية والتي بعدها لان على أن أيا .بكر كان فانرا والنبي يكل 
هو الإمام ويترتب على ذلك أمور الأول كون إحرام أبي بكر وهو مأموم تقدم 
إحرام الإمام والثاني: صحة صلاة القادرين على القيام بإمامهم المعذور 
الجالس والثالث: نسخ الأمر بالجلوس في هذه الحالة والرابع: جواق:التسميع 
والخامس: تقدم وهو صحة صلاة المقتدي المعتمد على تسميع المأموم أو 


رؤيته والسادس: وقوف بعض المأمومين متقدماً عليهم خلف الإمام ليسمعهمء 
وسيأتي الكلام على هذه الأمور إن شاء الله والأحكام المتعلقة بهذه القضية 


وهل كانت مرة أو مرتين . 


96 أَخْبَرنَا عُبَيْدُ الله بن قَضَالَةَ بن إ: راهيم قَالَ: حَدَئَنَا يى يعني أَبْنَ 
يَحْيَى قَالَ: حَدَنَنَا حُمَيْدُ حُمَيْدُ بن عبد الرَحْمن بن حْمَيِدٍ الرَوَاسِبِي عَنْ أيه عَنْ 


أبي الرْبَيْرٍ عَنْ جار قال : صَلَى پا رَ سول الله کا ال وأبُو کر حَلْمَهُ مدا كير 
َسُولُ الله يك كبر بو رليم 
لا [رواته؛ ] 

١‏ عبيد الله بن فضالة بن إبراهيم النسائي الحافظ أبو قدير روى عن 
عبد الرزاق وسليمان بن داود الهاشمي ومحمد بن المبارك الصوري ويزيد بن 
هارون وأبي حذيفة الصنعاني واسمه عبد الله بن محمد بن عبد الكريم ويقال 
محمد بن عبيد الله وسريح بن النعمان وأبي معمر المنقري وأبي اليمان 
وأبي عبد الرحمن المقرئ وموسى بن إسماعيل ومحمد بن عبد الله الأنصاري 
ويحبى بن يحبى النيسابوري وأبي معمر عبد الله بن عمرو المنقري وغيرهم وعنه 
النسائي وأبو حاتم وقال صالح. وابن أبي عاصم وأبو علي الحسن بن يزداد 
والحسن بن سفيان قال النسائي: ثقة مأمون وذكره ابن حبان في الثقات وقال 
مات سنة .۲٤١‏ 


۲ - يحبى بن يحيى النيسابوري وهو ابن بكير بن عبد الرحمن بن يحيى بن 
حماد التميم الحنظلي أبو زكرياء روى عن مالك وسليمان بن بلال والحمادين 
وحميد بن عبد الرحمن الرؤاسي وأبي الأحوص وأبي قدامة الحارث بن عبيد 
وجرير بن عبد الحميد وإسماعيل بن جعفر وإسماعيل بن عياش وإبراهيم بن 
سعد وداود بن عبد الرحمن وعبد الله بن نمير وخلائق غيرهم وعنه البخاري 
ومسلم وروى الترمذي عن مسلم عنه والنسائي عن عبيد الله بن فضالة ومحمد بن 
يحيى الذهلي عنه وأبو الأزهر أحمد بن الأزهر وإسحاق بن راهوية وعبيد الله بن 
o‏ ل ل ا 
يطول حصرهم عن أحمد: : ما أخرجت خراسان بعد ابن المبارك مثله وعنه كان 
ثقة وزيادة وأثنى عليه خيراً وقال ابن راهوية: ما رأيت مثله ولا رأى هو مثل 
نفسه وهو أثبت من عبد الرحمن بن مهدي قال: ومات وهو إمام لأهل الدنيا 


قال الحسن بن سفيان: كنا إذا رأينا رواية ليحيى بن يحيى عن يزيد بن زريع 
ا ا اا ا 
من مرو وهو من بني تميم من أنفسهم وكان ثقة يرجع إلى زهد وصلاح وقال 
أحمد بن سيار هو من موالي بني منقر وكان ثقة في الحديث حسن الوجه طويل 
اللحية خيراً فاضلاً صائناً لنفسه وقال النسائي ثقة ثبت ثبت وقال أيضاً ثقة مأمون 


مات في آخر صفر سنة 5 وذكره ابن ان في الثقات وقال أوصى بثياب 
بدنه لأحمد بن حنبل وكان من سادات أهل زمانه علماً وديناً وفضلاً وكا 
وإتقاناً.اه. ولد سنة ٠٤١‏ وقيل مكتوب على اللوح عند قبره أنه مات سنة ۲۲٤‏ 
وقال الحاكم إنه خطأ وقال أحمد لو كانت عندي نفقة لرحلت إليه وقال قراءة 
بحن بن يجين على نالك انع إلى لات 
رحمة الله على الجميع وعلينا معهم . ) 

.514 جميد بن عبد الرحمن بن حميد الرؤاسي : تقدم‎ ٣۳ 

ظ ١‏ فة الرحمن ين حميد بن فة الرجمن الرزاسي الكوقي: روق عن 
أبي إسحاق السبيعي وأبي الزبير ومغيرة بن مقسم ومنصور والأعمش وطارق بن 
عبد الرحمن البجلي والأسود بن قيس وغيرهم وعنه ابنه حميد ويحيى بن آدم 
وعباد بن ثابت ودبيس بن حميد الملائي وسلمة بن عبد الملك العوصي 
ومالك بن إسماعيل النهدي عن ابن معين ثقة وقال النسائي ثقة ثقة وذكره ابن حبان 
في الثقات وقال ابن سعد كان ثقة ثقة وله أحاذيث وقال العجلي كوفي ثقة. 

ام ب لا 

3 جابر بن عبد الله وها : تقدم ه ظ 

ا 0 


۰ موقف الامام إذا كانوا ثلاثة وا ف ذلك 
78450 أ برا مُحمَدُ ن عي لكوي عَنْ مُحَمّد بْنِ قُضَيْلٍ عَنْ هَارُونَ بن 
عقر عن عزن الخ فى اوي ا ع خلا عَلَى عب اله 

صم التَّهَارٍ فَقَالَ: إِنَّهُ سکول مرا يَشْتَفِلُونَ عَنْ وَقْتِ الصَّلَاقٍء قَصَلّد ا لِوَقْتَهَاء 


يصف 
و 
0 


كم ام فَصَلّى بيني وَبَيَْهُ كَثَالَ: هكا رَأَيْثُ رَسُولَ الله ككل يَفْعَل . 


لا [رواته؛ ۷] 


١‏ - محمد بن عبيد بن محمد بن واقد الكندي المحاربى ي الكوفي : تقدم 
شف 

۲ - محمد بن فضيل بن غزوان بن جرير الضبي مولاهم أبو عبد الرحمن 
الكوفي روى عن أبيه وإسماعيل , بن أبي خالد وعاصم الأحول والمختار بن 
فلفل وأبي إسحاق الشيباني وأبي مالك الأشجعي وهشام بن عروة ويحيى بن 
سعيد الأنصاري وبشير أبي إسماعيل وبيان بن بشر وحبيب بن أبي عمرة 
وحسين بن عبد الرحمن والأعمش ورقبة بن مصقلة وأبي سنان ضرار بن مرة 
وعمارة بن القعقاع والعلاء بن المسيب وأبي حيان التيمي وخلق غيرهم وعنه 
الثوري وهو أكبر منه وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية وأحمد بن أشكاب 
الصفار وأحمد بن عمر الوكيعي وأبو خيثمة وقتيبة وعبد الله بن عمر بن عامر 
وعمرو بن علي ومحمد بن سلام البيكندي ومحمد بن عبد الله بن نمير والقطان 
وآخرون عن أحمد كان يتشيع وكان حسن الحديث وعن ابن معين ثقة وقال 
أبو زرعة صدوق من أهل العلم وقال أبو حاتم شيخ وقال النسائي ليس به بأس 
وقال أبو داود كان شيعيا محترقا وذكره ابن حبان في الثقات وقال: كان يغلو 
في التشيع توفي سنة ۲۹٤‏ أو ۲۹١‏ وقال ابن المديني : كان ثقة ثبتاً في الحديث 
وقال الدارقطني : ثبت في الحديث إلا اا ا 
نيان ثنة نيعي وفان: أبن ام الرفاعي سمعت ابن فضيل يقول: رحم الله 
عثمان ولا رحم من لا يترحم عليه قال: وسمعته يحلف بالله إنه صاحب سنة 
yy‏ ل ل لاوم ا 
بالسملة وقال رسعد ت ون كدير الخديك مشيفا و يحتج به 
وقال العجلي كوفي ثقة شيعي وكان أبؤةثقة غاا قال اين جر صت 
مصنفات في العلم وقرأ القراءات على حمزة الزيات. 

۳ - هارون بن عنترة بن عبدالرحمن الشيباني أبو عبد الرحمن بن أبي 
وكيع الكوفي روى عن أبيه ومحارب بن دثار وعبد الرحمن بن الأسود بن يزيد 
النخعي وسعيد بن جبير وزاذان أبي عمر وغيرهم وعنه ابنه عبد الملك وعمرو بن . 
مرة وهو من شيوخه والثوري وحمزة الزيات وابن إدريس والمحاربي ويعقوب 


القمي وعيسى بن يونس ومحمد بن فضيل وعبيد بن يونس الطنافسي وجماعة 
وثقه أحمد وابن معين وقال أبو زرعة: لا بأس به مستقيم الحديث وقال 
الدارقطني : يحتج به وذكره ابن حبان في الثقات قال ابن حجر وفي الضعفاء 
ایشا أي وذكره في الضعفاء وقال يكن آنا 'عسرو كر الحدية جذا يروي 
المناكير الكثيرة حتى يسبق إلى القلب أنه متعمد لها لا يجوز الاحتجاج به 
بحال مات سنة ١57‏ وقال العجلى وابن سعد: ثقة وقال يعقوب بن سفيان: 
لا ناض ب اومكح ابو ت أن :اوغ 1 
4 - عبد الرحمن بن الأسود بن يزيد بن قيس: تقدم 47. 

الأسود بن يزيد النخعي: تقدم 7". 

٦‏ غلقمة ابن قيس: ا 

۷ عبد الله بن مسعود ويه : تقدم ۳۹. 

أخرجه أبو داود مقتصراً على صلاتهما. معه وأخرجه الإمام أحمد وهو 
عند مسلم والترمذي بزيادة وسيأتي بلفظهما في أحاديث التطبيق .٠٠١١‏ 
وأخرجه ابن حبان بأطول من هذا السياق وفيه زيادة ستأتي الإشارة إليها إن 
شاء الله وأخزجه البيهقي مطولاً وكذا أخرجه ابن أبي شيبة مطولاً. وفيه زيادة 
على رواية الأكثرين وأخرجه الطحاوي. 

سيأتي الكلام على هذا الحديث في شرح حديث التطبيق و 
5 إن شاء الله 

7907 أخْبرا عة ب عَبْد الله ال : حَدَكَنَا رَيْدُ بْنُ الْحُبَابٍ قَالَ : حَدَثَنَا 
ذْلّحُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَكَنَا يُريْد دة بن سُفْيَانَ بن قَرْوَةَ الأسْلَّمي عَنْ َُام لبد يقال 
َه سمو كَقَالَ : مر بي رَسُولٌ لله يله وََبُو بَكْرء فقا لي أَبُو بَكْر: يا يا مَسعود 
١ 0‏ شتا على تور وتنك إل برل ونل 


ی آخذ 


يلاء كحت إلى مَوْلَاي تا o‏ 
بهم في فار ايق وَحَضيرتٍ الصَّلَاةٌ فَقَامَ رَسُولٌ لله يكلف بلي وَكَامَأبُو بكر 
عَنْ پَِينِو ۾ وقد عَرَّفتٌ الِإسْلامَ وأا مَعَهُمَا جت كنت حَلَتهُمَا قم 
رول ل الله يكل في صَذْرٍ أبي بكر فَقُمَْا حَلْمَهُ . قال أبُو عَبْدِ الرَحْمْنٍ: بُرَيْدَةٌ هذا 


لَبْسَ بِالْقّوِيّ في الْحَدِيثِ. 


فا [رواته. ه] 

.07١ عبدة بن عبد الله : تقدم‎ - ١ 

۲ - زيد بن الحباب: تقدم .١54‏ 

۳ أفلح بن سعيد الأنصاري أبو محمد القبائي المدني روى عن 
عبد الله بن رافع مولى أم سلمة وبريدة بن سفيان الأسلمي ومحمد بن كعب 
وغيرهم وعنه ابن المبارك وأبو عامر العقدي وعيسى بن يونس وزيد بن الحباب 
وحماد بن خالد الخياط وغيرهم قال ابن معين والنسائي ليس به بأس ومرة قال 
ابن سعد كان ثقة قليل الحديث مات بالمدينة سنة ١57‏ قال ابن حجر ذكره 
العقيلي في الضعفاء فقال لم يرو عنه ابن مهدي وقال أبو حاتم يروي عن 
الثقات الموضوعات ل يحل لاحتجاج به ولا الرواية عنه بحال وذكر ابن حجر 
أنه قرأ بخط الحافظ الذهبي بعد هذه الحكاية ابن حبان ربما ضعف الثقة حتى 
كأنه لا يدري ما يخرج من رأسه ثم بين مستنده فساق حديثه عن عبد الله بن 
رافع عن أبي هريرة: إن طالت بك مدة فسترى قوماً يغدون في سخط الله 
ويروحون في لعنته يحملون سياطاً مثل أذناب البقر ثم قال وهذا بهذا اللفظ 
باطل وقد رواه سهيل عن أبيه عن أبي هريرة بلفظ : اثنان من أمتي لم أرهما 
رجال معهم سياط مثل أذناب البقر ونساء كاسيات عاريات قال الذهبى: بل 
حديث أفلح حديث صحيح غريب وهذا شاهد لمعناه.اه. قال ابن حجر: 
والحديث في صحيح مسلم من الوجهين فمستند ابن حبان في تضعيفه مردود 
قال وقد عفل مع ذلك فذكره في الطبقة الرابعة من الثقات وذهل ابن الجوزي 
فذكر الحديث من الوجهين في الموضوعات وهو من أقبح ما وقع له فيها فإنه 
قلد فيه ابن حبان من غير تأمل.اه. قلت: رواية مسلم عن طريق سهيل 
المذكور عن أبيه في كتاب اللباس عن أبي هريرة بلفظ: صنفان من أهل النار 
لم أرهما بعد قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس ونساء كاسيات 
عاريات مميلات مائلات على رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة 
ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا.اه. 


بريده بن سفيان بن فروة الأسلمي روى عن أبيه وغلام لجدهة يقال له 
اي وعنه و وابن إسحاق قال البخاري فيه نظر 
ضر مرضي فوص عليه في بن قال ابن عدي لیس له کر دوا ولم ازل 
قلت لأبي داود كان يتكلم في عثمان؟ قال : نعم قال: ابن حجر : بقية كلام 
ابن عدي منكر جداً وقال الدوري عن إبراهيم بن سعد: أخبرني من رأى بريدة 
یشرب الخمر في طريق الري قال الدوري أهل مكة والمدينة يسمون النبيذ هرا 
فالذي عندنا أنه رآه یشرب نبيذاً وقال ابن حبان فى ثقات التابعين قيل إن له 
صحبة وحكى ابن شاهين عن أحمد بن صالح قال هو صاحب معاذ وأبوه 
سفيان بن فرؤة له شؤن من تابعي أهل المدينة قال الدارقطني متروك وقال أحمد 
لما سثل عن حديثه : بلية.اه. 


ا 
في الصف في الصلاة وعن أنسن وعنه بريدة بن سفيان بن فروة الأسلمي وذكر 
ابن سعد أن الواقدي سمى أباه هنيدة وكذا البغوي في معجمه وغيرهما.اه. 


لا التخريج ' ' ' ش 
[لم يكتب الشيخ له تخريجه ا 
إكماله]. 


لا اللغة والإعراب والمغنى 

قوله : (مر بي زسول الله ل آي في سنغر الهحجرة ة أي مر علي في مسيره 
ذلك وذكر ابن إسحاق في السيرة ما يأتي من قصة الحملان وقوله: (فقال لي 
أبو بكر) الفاء عاطفة وقوله: (يا مسعود) والجار والمجرور في محل نصب 
على الحال ويا مسعود جملة النداء في محل نصب مقول القول هي والجملة 
بعذها وقوله: (ائت أبا تميم) أي اذهب إليه وقل له إلخ وقوله: (يحملنا) أي 
يعطينا شيئاً نتحمل عليه وذلك لأنه كان قد أبطأ عليهم بعد ظهرهم كما جاء في 
السيرة لكن ابن إسحاق ذكر أن مولى مسعود اسمه أوس بن حجر وأنه حملهم 
على جمل يقال له ابن الرداء وهنا ورد اسم مولاه فروة الأسلمي لكن في 


كتاب الإمامة 


السيرة لابن إسحاق فى المواة ف التي نرابيم الدليل عليه قم ا 
وقد اطا علج تعض ظهرهم فجمل :زسؤل اله 6 ب رجل من أسلم يقال له 
أوس بن حجر على جمل يقال له: ابن الرداء إلى المدينة وبعث معه غلاماً 
يقال له: مسعود بن هنيدة.اه. وذكر ابن كثير ده بعد ذكره لسياق ابن إسحاق 
لحديث الهجرة قال: (وقد روى أبو نعيم من طريق الواقدي نحواً من ذكر هذه 
المنازل وخالفه في بعضها والله أعلم) .اه. ثم قال: (قال أبو نعيم: حدثنا 
أبوحامد بن جبلة وساق بإسناده إلى إياس بن مالك بن الأوس الأسلمى عن 
أبيه قال: «لما هاتجر رسول الله كل وأبو بكر مروا بإبل لتا في الجتحفة فقال 
رسول الله ي لمن هذه الإبل؟ فقالوا: لرجل من أسلم فالتفت إلى أبي بكر 
فقال: سلمت إن شاء الله قال فأتاه أي فحمله على جمل يقال له ابن 
الرداء).اه. فهذا يدل على أن الرجل الأسلمي الذي حمل النبي بي على 
الجمل وبعث معه الغلام اسمه: أوس بن حجر وظاهر رواية المصنف إن قصد 
بجده أبو أبيه أن اسمه فروة الأسلمي ولم يختلفوا في اسم الغلام أنه مسعود بن 
هبيرة إلا ما سيأتي عن ابن حجر نقلاً عن المغازي لابن عقبة من أنه يدعى 
مغيثاً فقد ذكر َف في الإصابة في ترجمة مالك ب بن أوس بن عبد الله بن حجر 
الأسلمي قال: له ولأبيه صحبة أخرج حديثه أبو نعيم من تاريخ أبي العباس 
السراج من طريق عبد الله بن يسار حدثنا ياسر بن عبد الله بن مالك بن أوس 
الأسلمن عو رات فا لما عار اف كل رابو وك هرو بابل لكا مان 
فقال: لمن هذه الإبل؟ قيل لرجل من أسلم فالتفت إلى أبي بكر فقال: سلمت 
إن شاء الله فأتاه أبي فحمله على جمل الحديث ثم أشار إلى الحديث في 
ترجمة أوس بن عبد الله بن حجر كما سنذكره إن شاء الله ثم قال: وهو في 
اك مويه اا ل ع و ل O‏ 

حمله رجل من أسلم يقال له مالك , بن أوس على جمل يقال له ابن اللقاح 
وبعث معه غلاماً له يدعى مغيثاً فسلك به إلخ وفي أخبار المدينة للزبير بن بكار 
عن محمد بن الحسن بن زبالة عن صخر بن مالك بن إياس بن كعب بن 
مالك بن أوس الأسلمي عن أبيه عن جده أن النبي يه صلى بمدلجة تعهن 
وبنى بها مسجداً وقال في ترجمته أوس بن عبد الله بن حجر الأسلمي يكنى أبا 
تميم وربما ينسب إلى جده فقيل أوس بن حجر روى البغوي وابن السكن وابن 


منده من طريق فيض بن وثيق عن صخر بن مالك بن إياس بن مالك بن أوس بن 
ماه و ای ترق راکو نان ار ا مالك بن 
إياس بن مالك أن أباه إياساً أخبره أن أباه مالك بن أوس أخبره أن أباه 
أوس بن عبد الله بن حجر الأسلمي مر به رسول الله َة ومعه أبو بكر وهما 
متوجهان إلى المدينة بدوحات بين الجحفة وهرشيء. وهما على جمل فحملهما 
على فحل إبله وبعث معهما غلاماً يقال له: مسعود فقال له: أسلك بهما حيث 
تعلم من مخارم الطريق ولا فذكر الحديث ورواه الطبراني وفي سياقه أن 
أباه مالك بن اوس بن حجر أخبره أن آباه آوس بن عبد الله بن حجر: قال: مر 
بي رسول الله ی فذكره مرسلاً قال ابن عبد البر: مخرج حديثه غن ولده وهو 
حديث حسن قال: وقد قيل إنه أبو أوس تميم بن حجر قال ابن حجر قلبه 
بعض الرواة وقد اخرج الحاكم في الإكليل من طريق الواقدي حدثني 
ابن أبي سبرة عن الحارث بن فضيل حدثني ابن مسعود بن هنيدة عن أبيه عن 
جده مسعود قال: لقيت رسول الله ي قال: أين تريد يا مسعود؟ قال: جئت 
لأسلم عليك وقد أعتقني أبو تميم أوس بن حجر قال: بارك الله عليك وأبوه 
قال ابن حجر إن فيه الضم والفتح ابن حجر بفتحتين أو حجر بضم الحاء 
وسكون الجيم فتحصل من هذا أن صاحب القصة أوس بن حجر وهو المكنى 
بأبي تميم وإن لم يذكر في شيء من هذه الروايات قصة الصلاة وإن رواية 
المصنف على ضعفها لا يصح ما فيها من أن الحامل فروة الأسلمي إلا أن 
يكون يسمئ باسمين وفيه بعد والراوي عنه كذلك ليس في شيء من هذه 
الروايات والذي يظهر على تقدير ثبوت رواية المصنف أن قول بريدة جدي يريد 
جده من قبل أمه والله أعلم. وقول أبي بكر ائت أبا تميم. 

IA‏ خْبَرَنَا قُتَيْبَةٌ بْنُْ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكِ عَنْ إِسْحَاقٌ بن عَبْدٍ الله بن 
0 
صََعَنْهُ لَه اكل مِنْهُ تم كَالَ: «قُومُوا فَلأصَلّيَ لَك فَالَ أَنَسٌ: فَقْمْتُ إلى 
عمق وأ من طول نأي تقحل وق وول ل 18 وس 
أن وليم وَرَاءَءُ والْمَجُورٌ مِنْ وَرَاتنَاء قَصَلَّى لا رين ثم 


لا [رواته: [٤‏ 


.١ قتيبة بن سعيد: تقدم‎ ١ 

۲ مالك بن أنس الإمام : : تقدم ۷. 

۳ - إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة: تقدم .٠١‏ 
٤‏ - أنس بن مالك ونه : تقدم ”. 

وتقدم الحديث وما يتعلق به. 


إذا 0 رجلين وامرأتين 

5ه أحَبَرّنا سوه مُوَيْدُ بْنُ نَصر قَالَ: أَنْبَآنا عَبْدُ الله بن الْمْبَارَكِ عَنْ 
سلبان ی امير عن لاي عن أل قال َخَلَ عَلَيْنَا وَسُولُ الله يكل وَمَا هُوَ 
الا ئا وأئي داليم دم حرام َي » فقا : اقُومُوا قلأصلي بک - قَالَ : في 

غَيْرِ وَقْتِ صَلَاةٍ ‏ قَصَلّى بنًا. 
لا [رواته: ]٥‏ 

.00 سويد بن تقدم نصر المروزي: تقدم‎ ١ 

۲ - عبد الله بن المبارك: تقدم ”3 

۳ - سليمان بن المغيرة: تقدم ۳.. 

5 ثابت بن أسلم البناني: تقدم "٠ه‏ 

ه - أنس بن مالك وله : تقدم .٦‏ 

حديث أنس هذا تقدم للمصنف من رواية عبد الله بن أبي طلحة وفيه بيان 
سبب المجيء مع معايرة في الألفاظ قليلة 70 وتقدم تخريجه وشرحه. 

۹ _ اح خْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ قَالَ: حَدَنَنَا محمد قَالَ: حَدَتَنَا شعْبَةٌ ثَالّ: 
سَمِعْتُ عَبْد لله بن مُخْمَارٍ يُحَدتُ عَنْ مُوسَى بن أنْسٍ عَنْ أنس َه كَانَ مُوَ 
وَرَسُولُ الله يكل وأَمّهُ وخَالَتُهُ مَصَلَّى رَسُولُ الله ل نَجَعَلَ أنساً َد مييه وأ 
وَخَالَتَهُ خَلْمَهُمَا. 


tA‘ 


لا [رواته: 7] 

هذه رواية ثانية لحديث أنس المذكور. 

.۲۷ محمد بن بشار بندار: تقدم‎ - ١ 

.۲ e 

عبد اله بن الختا البعسري روى عن زياد ين علاقة والحسن 
وأبي إسحاق السبيعي وموسى بن أنس بن مالك وغيرهم وعنه إسرائيل 
والحمادان وشعبة وشيبان بن عبد الرحمن وشريك وغيرهم قال ابن معين : : تة 
وقال أبو حاتم: لا بأس به وذكره ابن حبان في الثقات وقال شعبة: نين 
فتياننا وكان أحدث مني سنا اه. 

ر اين ابن بالك ی اناي اتيز ود عن أيه 
وعطاء بن أبي رباح وهو أكبر منه ومكحول الشامي وهو من أقرانه وحميد الطويل 
وعبد الله بن عون وداود بن أبي هند وعبيد الله بن محرز وعاصم الأحول 
وعبد الله بن المختار وشعبة وسليمان بن بلال وآخرون ذكره ابن سعد في الطبقة 
الثانية من أهل البصرة وقال: كان ثقة قليل الحديث ذكره ابن حبان في الثقات 
وقال غيره مات بعد أخيه النضر بن أنس قال ابن حجر: هو قول ابن حبان متصلاً 
ا د a‏ ثقة.اه. 

- أنس بن مالك َي : تقدم 1. ش 


قف الإمام إذا كان معه صبي وامرأة 
۹ أخْبَرَنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بن إِبْرَافِيمَ قَال: حَدك حَدْنَا حَجَاحٌ َال : 
ال أَبْنُ جَرَيْج : أغبرني ربا أن رة مى مب قيس بره آله سَمع معُرِمَة 


مَوْلَى أبن عَبَاس قال : قَالَ أَبْنُ عباس : ات وَعايشة خلمتا 
ُصَن متا وَأناإِلَى جنب التي يل الي مَعَهُ 


كتاب الإمامة 


لا [رواته, ۷] 

.4485 محمد بن إسماعيل ب بن إبراهيم هو ابن علية: تقدم‎ ١ 

؟ ‏ حجاج بن محمد الأعور المصيص: تقدم 7". 

.۳۲ عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج: تقدم‎  '"' 

.54 زياد بن سعد الخراساني: تقدم‎ - ٤ 

5ه قزعة المكي مولى عبد القيس روى عن عكرمة مولى ابن عباس وعنه 
زياد بن سعد قال أبو زرعة: ثقة له عند النسائى هذا الحديث الواحد فى صلاة 
الصغير والمرأة مع الإمام وذكره ابن حبان في الثقات وقال الذهبي : درف 
من هو.اه. 

."75 عكرمة بن موسى مولى ابن عباس البربري: تقدم‎ - ٦ 

۷ عبد الله بن عباس '#ا: تقدم ."١‏ 


لا التخريج 
وإسناده حسن 


- ابرا رو 00 حَدَنَنَا يَحْبَى قَالَ : حَدَنََا شْبَة عَنْ 


مم صَلَّى بي رَسُولُ الله يكل 
وَبامْرأَةٍ م يِن أَمْلِي أكَامَني 5 يمينه ميه والْمَدآةٌ حَلْيَنَ 
لا [رواته, ]٦‏ 
- عمرو بن علي الفلاس : تقدم ٤‏ 

۲ - یحیی بن سعيد القطان : تقدم ٤‏ 

۳ - شعبة بن الحجاج ا الورد: تقدم 75. 

.8٠١ عبد الله بن المختار: تقدم‎ - ٤ 

4 موسى بن أنس : تقدم .6٠١‏ 

5 أنس بن مالك نه : تقدم 5. 

هذه إحدى روايات حديث ا فى الظاهر. 


Afr 


ورت الت ايه | E aN SEE‏ 
ولدها e e‏ ورجل واحد لا تغير موقف 


3 إلامام والمأموم صبي 


٠ ۰۳‏ - أَحْبَرََا يَعْقُوبُ بن إِبْرَامِيمَ كَالَ : 0 عَلَيَّةَ عَنْ أَيُوبَ عَنْ 


عبد اله إن سنوي بن جير ڪن أب عن أبن عباس كل: يت عِنْدَ خَالتِي مَيْمُونَة 
فَقَام سول ل چ بعلي من اليل قش sS‏ 


رأ كَكَامَني عن يَمِينه يمينه 


ل [آرواته: ]١‏ 

.۲ يعقوب بن إبراهيم بن كثير الدورقى العبدري البغدادي: تقدم‎ ١ 

؟ ‏ إسماعيل بن إبراهيم وهو ابن علية: تقدم ۱۹. 

.48 أيوب بن أبي تميمة السختياني: تقدم‎ ٣ 

٤‏ - عبد الله بن سعيد بن جبير الأسدي الوالبي مولاهم الكوفي روى عن 
أبيه وعنه أبو إسحاق السبيعى وأيوب السختيانى ومحمد بن أبي القاسم الطويل 
قال النسائي : ثقة وذكره ابن حبان في الثقات وحكى الترمذي عن أيوب قال : 
كانوا يعدونه أفضل من أبيه وقال النسائي عقب حديثه في السنن: ثقة 
مأمون.اه. ا 

- سعيد بن جبير الأسدي 0 مولاهم: تقدم 474. 

هذا 100 ی ی 

الليل وهذه الرواية مختصرة وسيأتي تخریجه . 


من ای انات الذي ا 
- أَخْبَرنَا هَنَادُ بْنُ السَّرِيّ عَنْ أبي مُعَاوِيَةَ عَنِ الأَعْمَضٍ عَنْ عُمَارةَ : 
ا لسر ل ب تامار 


الصا وَيَقُولُ : الع 0 الأخلام والتهّىء 
م الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثم الذين يَلُونَهُم . قال بُو مَسْعُودٍ: اتم اليم شد اختلافاً 
َل أب عبد الول أبُو مَعْمَرٍ اسه عَبْدُ الله بْنْ سَخْبْرَة. 
١‏ - هناد بن السري: تقدم 50. 
- أبو معاوية محمد بن خازم الضرير السعدي: تقدم .٠١‏ 


- الأعمش سليمان بن مهران: تقدم .٠۸‏ 

٤‏ - عمارة بن عمير: تقدم .1١6‏ ش 

- أبو معمر عبد الله بن سخبرة الأزدي أبو معمر الكوفي من أزد شنؤه 
روى عن عمر وعلي والمقداد وابن مسعود وخباب بن الأرت وأبي موسى 
الأشعري وأبي مسعود الأنصاري وأرسل عن أبي بكر الصديق وعنه عمارة بن 
عمير ومجاهد وإبراهيم النخعي وتميم بن سلمة ويزيد بن شريك التميمي عن 
يحيى بن معين ثقة وذكره ابن حبان في الثقات قال ابن سعد: توفي في ولاية 
عبيد الله بن زياد وهو ثقة وله أحاديث وقال العجلي: كوفي تابعي ثقة. ١‏ 


ابو مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري سكنا لا هوا تقدم 
.٤۹۱‏ 


لا التخريج 

أخرجه مسلم وأبو داود وابن ن ماجه وابن حبان في صحيحه وعبد الرزاق 
في المصنف وعند الدارقطني طرف من حديث يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله 
وهو عنده يؤم الناس أقدمهم هجرة ثم ذكر الحديث ووصل به هذا وجعلهما 
عنكا راجا وأخرجه أبو داود الطيالسي والدارمي وابن أبي شيبة في مصنفه 


وأحمد والبيهقي وابن الجارود في المنتقى. 


لا اللغة والإعراب والمعنى 

قوله: (يمسح مناكبنا) أي يضع يده على مناكب القوم ليستووا في الصلاة 
حتى لا يتقدم أحد منهم على أحد فالمراد بالمسح هاهنا وضع اليد للاستواء 
وقوله (في الصلاة) أي: حال كوننا في الصلاة أي متهيئون لها فالجار 
والمجرور في محل نصب على أنه حال التقدير ونحن في الصلاة وفيه: تجوز 


في العبارة حيث أطلق على الوقوف لإرادة الصلاة كونهم في الصلاة وهم لم 
يدخلوها لأن المراد استواء الصفوف قبل الإحرام (ويقول) أي لنا في ذلك 
الحين حثاً لهم على الاستواء وقوله: (لا تختلفوا) أي في الصفوف فتختلف 
قلوبكم الفاء واقعة في جواب النهي وتختلف منصوب بأن مضمرة بعدها وجوبا 
على حد قول ابن مالك كأَنْهُ : | 
وبعد فاجواب نهي أو طلب محضين أن وسترها حتم وجب 
فحذر من الاختلاف وأوعد عليه هذه العقوبة العاجلة وقوله: (ليلني 
منكم) فيه وجهان في الرواية: كسر اللام الأولى والثانية مع حذف الياء للجازم 
ونون الوقاية الخفيفة والفعل مغرب مجزوم. والثانية : إثبات الياء مفتوحة مع 
تشذيد النون على أنها نون التوكيد الثقيلة . 
قار ل وا بالشكل وأصل الفعل من 
الولى وهو القرب وما فيه ولي فهو لفيف مفروق إذا انبنى منه الأمر صار على 
حرف واخد لحذف فاته وهي الواو كنظائر من كل مثالي ممثل الفاء على حد 
قول ابن مالك كه في الخلاصة: فا أمر أمر مضارع إلخ. وتحذف ياؤه 
للجازم ويبقى وهي اللام والولي القرب قال عبدة بن الطبيب: 
تكلفني ليلى وقد شط وليها وعادت عواد بيننا وخطوب 
٠‏ (متكم أولو الأحلام والنهى) أي ليكون قريباً مني في الصف الذي يليني 
والذي يليه أولو أي أصحاب الأحلام جمع حلم بالكسر وهو العقل مجازاً لأنه 
مسبب عنه وناتج منه ويجمع أيضاً على حلوم قال ابن سيدة هو مما جمع من 
المصادر يعني أنه مول معاملة الأسماء قال تعالى : #أم تارم مي تلم پا أي 
عقولهم وقال جرير: ٠‏ ا ظ 
هل من حلوم لأقوام فتنذرهم ماجرب الناس من عضى وتضريس 
وقال الشاعر: _ِ ) 
تحلم عن الأدنين واستبق ودهم ولن تستطيع الحلم حتى تحلما 
وقال عبد الله بن قيس الرقيات: 
فجرب الحزم من الأمور وإن ٠.‏ حفت حلوم بأهلها حلما 


شهيد وجوزوا فيه أن يكون المراد بهم هنا البالغون لسن الحلم والنهي بالضم 
لا ينبغي وذو النهنية الذي ينتهى إلى عقله ورأيه قال تعالى: إن فى ذلك ليت 
ولي انع وقالت الخنساء: 
فتى كان ذا حلم أصيل ونهية إذا ما الحبا من طائف الجهل حلت 

وعطف أولي النهى على أولي الأحلام وهما بمعنى يأتي للتوكيد فيعطف 
اللفط على اللفظ المغاير له الموافق له فى المعنى لقصد التوكيد كما فى قول 
الحطيئة : 

ألا حنذا هند أرض بها هند وهند أتى من دونها النأي والبعد 

فالنأي والبعد بمعنى وإن تغايرا فى اللفظ . 

وقوله: (ثم الذين يلونهم) تقدم الكلام على «ثم» أول الكتاب» وأها 
و«يلونهم» بمعنى بعدهم في الفضل والدين؛ إذ هما المرادان بأولى النهي في 
الدرجة الثانية من الأولين» فهم دونهم في المنزلة لكنهم في الرتبة التي تليهم 
فى ذلك وذكرها مرتين توكيدا» نانا لأن التقديم المذكور لا يختص 
بالصف الأول بل ينبغي أن يكون ترتيب سائر الصفوف على حسب المراتب في 
الفضلء وقد علل ذلك بأنه يكون سبباً لضبط أفعاله يل فى الصلاةء 
والموصول في قوله: الذين يلونهم فاعل لفعل محذوف التقدير ثم يليهم الذين 
يلونهم أي في الدرجة كما تقدم» أي فأنتم معشر التابعين إذا لم تحافظوا على 
تسوية الصفوف تكونون أشد اختلافاً مما كان ينتظر من الصحابة لو لم يمتثلوا . 
لا الأحكام والفوائد: 

فى الحديث: دليل على وجوب تسوية الصفوف فی الصلاة وعناية 
الإمام بذلك» وحث الناس عليه» وأنه لا ينبغي أن يحرم في الصلاة إلا بعد 
تسوية الصفوف» وفيه: الوعيد الشديد على ترك ذلك وفيه: قبح الاختلاف في 
الشرع ووجوب تجنب أسبابه أن مفسدة الاختلاف عظيمة الضرر» وقد رتب 


عليه الفشل وذهاب القوة قال تعالى: ولا تَكرَعُوا فوا َدعَب رد ...> 
وهو مناقض. لمصلحة الجماعة في الصلاة وغيرها من أمور الدين» والوعيد على 
الفرقة» والترغيب في. الإلفة والاجتماع من أمور الشرع المعروفة» وأدلتها 
مشهورة في الكتاب والسنة . 

وفيه: إظهار فضيلة أهل الفضل في العلم والدين إن أمنت ا 
العجب ونحو. وفيه: فضيلة الصفوف المتقدمة بالنسبة للرجال كما فى حديث: 
«خير صفوف الرجال أولها. . .» الحديث. ۰ 

٥‏ ا بلااتعتلاين عدر و شرن E‏ َد ا يُوسْفُ بُ 
يَعْقُوتَ قَالّ: أله ني النَئِمِيُ عَنْ ابي جز عَنْ فَيْس بن مُبَاِ قَالَ: ينا آنا في 
اديه فى الضف معدم حبني رجُل من حلفي جب تحني وام مقابي 
َوَاُ مَا عَقَلْتُ صَلَاتِيء قَلَمّا انْصَرَفَ ذا هُوَ أَبَىْ بْنُ كَمُب فَمَالَ: بَا قَتَى 
لا يَسُؤْكَ EET PELE‏ أسْتَفبلَ الْقِبْلَهَ فَقَالَ: 
هلک اَهَل العُقَدِ وَرَبُ الْكَعْبَةِ 1 ثا ثُمَّ قَالَ: وال ما عَلَيْهِمْ آسیٰ ولكن آسل 
A E‏ یا أبَا َه يَعْقُوبَ ‏ ما يَعنِي بَأَهْلٍ لْعْمَدِ؟ كَالَ: الأمَرَاء. 


ل [رواته. 1 

١‏ - محمد بن عمر بن علي بن عطاء بن مقدم المقدمي أبو عبد الله 
البصري ابن عم محمد بن أبي بكر روى عن أبيه وأبي عامر العقدي وأبي زكير 
يحيى بن محمد بن قيس والقطان وسعيد بن عامر الصنبعي ومعاذ بن هشام 
وزكريا بن يحيى بن عمارة ويوسف بن يعقوب السدوسي ومحمد بن أبي عدي 
وأشعث بن عبد الله السجستاني ومسلم , بن إبراهيم وغيرهم وعنه الأربعة 
وأبو حاتم وابن أبي عاصم وحرب بن إسماعيل الكرماني وابن أبي الدنيا 
وعبد الكريم بن الهيثئم الديرعاقولي وأبو بكر البزار ومحمد بن جرير الطبري 
ومحمد بن إسحاق بن خزيمة وآخرون قال ابن أبي حاتم: سمع منه أبي في 
الرحلة الثالثة وقال: صدوق وقال النسائي: لا بأس به ومرة قال: ثقة وذكره 
ابن حبان في الثقات قال ابن حجر: قال البزار: ثقة وقال مسلمة: 


السلعي الضبعي البصري روى عن سليمان التيمي وكهمس بن الحسن وحسين 
المعلم وبهز بن حكيم وأبي سفيان عيسى بن سنان وهشام بن حسان ومالك بن 
مغول ويونس بن أبي إسحاق وشعبة وغيرهم وعنه الوليد بن عمرو بن السكن 
ا ل ا ا ل 
إبراهيم الصواف والحسين بن سلمة بن أبي كبشة وبندار وأبو موسى ومحمد بن 

معمر البحراني ر القلانسي وأحمد بن عصام الأصبهاني 
ومحمد بن يونس الكديمي وغيرهم عن أحمد ثقة ثقة وقال أبو حاتم: صدوق 
صالح الحديث وقال أبو موسى : كان يبيع السلع وقال أبو حاتم قيل له السلعي 
لسلعة كانت على قفاه وأكثرهم يقولون بكسر السين فيخطئون وذكره ابن حبان 
في الثقات مات بعد المائتين ¿ قال ابن حجر: وجزم ابن قانع أنه مات سنة 
إحدى ومائتہ و نان جا بن انس كان بقفاه سلعة قال ابن حجر: والذي 
جكاء او كان ببيع السلع لم او و ولا أفهم معناه وقد 
قيده أبو علي الجياني بفتح السين وله في البخاري حديث واحد في عدة 
أصحاب بدر .اه. . 

۳ - سليمان التيمي وهو ابن طرخان: تقدم .٠١1‏ 

.197 أبو مجلس لاحق بن حميد: تقدم‎ - ٤ 

° - قيس بن عباد القيسي الضبعي أبو عبد الله البصري قدم المدينة في 
خلافة عمر روى عنه وعن علي وعمار وأبي ذر وعبد الله بن سلام وسعد بن 
ابي وقاص وعبد الله بن عمرو وأبي بن كعب وغيرهم وعنه ابنه عبد الله بن 
قيس وصهره عبد الله بن مطهر وابن ابنه النضر بن عبد الله بن مطر وأبو مجلز 
والحسن والحسين وابن سيرين وأبو نضرة ة العبدي وغيرهم قال ابن سعد كان 
ثقة قليل الحديث وقال العجلي كان ثقة من خيار الصالحين» وقال النسائي 
وابن خراش : ثقة وله مناقب وحلم وعبادة» وذكره أبو مخنف عن شيوخه فيمن 
قتله الحجاج ممن خرج مع ابن الأشعث له عند ابن ماجه حديث أبي ذر في : 
دان حصان م فى م وذكره ابن حبان في الثقات في ا 
وقال : إنه يشكري. وذكره ابن قانع في معجم الصحابة وذكر له حديئاً ا 
وجذب بمعنى وفي رواية أحمد المنذر إليها فجاء إليها فجاء رجل فنظر في 


وجوه القوم فعرفهم غيري فنحاني وقام في مكاني والرجل هو أبي بن كعب كما 
سيأتي وقوله (من خلفي) أي من جهة ظهري ولعل رآه من جهة وجهه فلما أراد 
تأخيره جاء من خلفه وقوله (وجبذة) مصدر وكأنه يفيد قوة الجبذة أي جبذة 
شديدة فيكون فيه معنى بيان النوع وقوله: (فنحاني) أي أخرجني من مكاني 
وقوله (وقام مقامي) أي في محلي في الصف الأول وقوله: (فوالله ما عقلت 
صلاتي) أي ما تأملتها لشدة الغضب الذي صرت فيه وقوله فلما انصرف أي 
أتم صلاته وقوله (فإذا. هو) الفاء في جواب لما ولما هي الرابطة وتقدمت غير 
إذا للفجاءة وقوله (هو أبي بن كعب) جملة اسمية وقوله: (فقال) الفاء عاطفة 
والضمير من قال يرجع إلى أب أي لما علم تأثر صاحبه وغضبه من فعله معه 
أراد أن يبين له عذره فقال له: (يا فتى) وهذا يدل على أنه لم يكن يعرفه كما 
صرح في الروايات الأخر من أنه عرف القوم غيره وقوله: (لا يسوءك الله) أن 
لا ينزل الله بك ما تكرهه من السوء وهي دعاء يستعمل غالباً لتسلية المخاطب 
إذا ساءه أمر وكان يتوقع ما يسوءه وقوله: (إن هذا) أي الفعل الذي فعلته معك 
وقوله عهد أي مقتضى (عهد) النبي بي وهو أمره بأن يليه أهل الفضل وكذا 
أئمة الصلاة. 


١‏ - ابي بن كعب أبو المنذر الخزرجي ڪيه هو ابن قيس بن عبيد بن زيد 
ابن معاوية بن عمرو بن مالك بن النجار أبو المنذرء ويقال: أبو الطفيل المدني 
سيّد القرّاء» روى عن النبي بي وعنه: عمر بن الخطاب» وأبو أيوب» وأنس 
ابن مالك وسليمان بن صرد» وسهل بن سعد وأبو موسى الأشعري» 
وابن عباس» وأبو هريرة» وجماعة منهم أولاده محمد والطفيل وعبدالله. 
وأرسل عنه الحسن البصري» وغيره شهد بدراً والعقبة الثانية وقال عمر بن 
[الخطاب مالين أرق فتن كع ناض شن + 116 وقل س لاني 
خلافة عثمان» وفي موته اختلاف كثير جداً الأكثر على أنه في خلافة عمر 
وروى ابن سعد في الطبقات بإسنادٍ رجاله ثقات لكن فيه إرسال: أن عثمان 
أمره أن يجمع القرآن فعلى هذا يكون موته في خلافته» قال الواقدي: هو أثبت 
الأقوال عندناء قا ابن حجر: وصحح أبو نعيم أنه مات في خلافة عثمان بخبر 
ذكره عن زرٌ بن حبيش أنه لقيه في خلافة عثمان. وثبت أن النبي ككل قال: إن 


كتاب الإمامة 


الله أمرني أن أقرأ عليك» ووى الترمذي حديث أندى الذي فيه: وأقرؤهم أب 
بن كعب» وقال الشعبي عن مسروق» وكان أصحاب القضاء من الصحابة: 
ستة» فذكره فيهم» وذكر ابن الحذاء في رجال الموطأ أنه سكن البصرة» ويعدّ 
في أهلهاء وما أظنه إلا وهما. 


القصة: ميسرة بن عباد» وهو عند المصنف قيس بن عباد» وأخرجه عبدالرزاق 
وأخرجه أحمد فى المسند وروايته أتم» وقال قيس بن عباد» وكذلك أخرجه 


ابن غوينة في جه واشرسة أبق اوه الظبالسن مطولاً كرواية ايد 


لا اللغة والإعراب والمعنى: 

قوله: (بينا أنا في المسجد) تقدم الكلام على بينا في حديث الإسراء 
مستوفى» وف رواية أحمد والطيالسي رزيادة: أتيت المدينة للقاء أصحاب 
محمد بء ولم يكن فيهم رجل ألقاه أحب إليّ من أَبَىْء فأقيمت الصلاة 
فخرج عمر مع أصحاب رسول الله بي فقمت ف الصف الأول ... الحديث. 
وقوله: (في الصف المقدم) بدل قوله في المسجد وقوله (وإنا في المسجد) 
جملة اسمية» وبين ظرف زمان أي: بين أوقات كنت في المسجدء وقوله 
(فجبذني) أي أخذني بقوة» وجيبذ. . . 


إقامة الصفوف قبل خروج الامام 
5 0 بْنْ سَلَمَةَ قَالّ: ْنَا ان وهب عَنْ يُونْسَ عَنِ ابن 
ا حبر ا لم ا َد الرّحْْنٍ أنه سَمِعَ أبا هُرَْرة يقول: 
م الصفوف قبل أن يَحْْجَ ْنَا وَسُولُ الله کل كَأَنَانًا 
و له 4 ئی كا في تس كل أ كب داشر ندال لحا 
اتک فَلَمْ رل امأ عط َنَْظِرهُ حَتَّى خَرَجَ إِلَبْنَا َد اغْتَسَلَ يَنْطفُ رَأْسُّهُ مَاء كر 
وَصَلَى. 


كتاب الإمامة 


لا [رواتهء ]٦‏ 

٠١ محمد بن سلمة المرادي الجملي: تقدم‎ ١ 

۲ - عبد الله بن وهب المصري: تقدم 4. 

۳ - يونس بن يزيد الأيلي: تقدم .٩‏ 

.١ محمد بن شهاب الزهري : تقدم‎ - ٤ 

- أبو سلمة عبد الرحمن بن عوف: تقدم .١‏ 

اق هريرة لله : تقدم .١‏ 

تقدم هذا الحديث من رواية أبي هريرة ۷۹١‏ وفي هذه الرواية التصريح بأنه 
لم يكبر وتقدم أن في بعض الروايات أنه دخل في الصلاة ولعل ذلك تجوزاً في 
التعبير إن كانت القصة واحدة أو يكون محمولاً على تكرار القصة والله أعلم. 


كيف يقوم الامام في الصفوف 
۷ _ اح حبرا ية ن سيا قَالَ: أَنبَآنا أبُو الأحْوَصٍ عَنْ سِمَاكِ عَنٍ 
النْعْمَانٍ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ: کان رَسُولُ الله لا يُقَومْ صُفُوكنا كنا تقوم بِالْقِدَاحُ 
لي Ss GN‏ «لَتْقِيمَُنّ 
صوق اؤ بخان اله بن وجوه 


لا [رواته: ]٤‏ 
١‏ قتيبة بن سعيد: تقدم .١‏ 
؟ ‏ سلام بن سليم أبو الأحوص: تقدم 6 
 "“‏ سماك بن حرب: تقدم TY‏ 
٤‏ - النعمان بن بشير بن سعد طب : تقدم 06 . 


لا التخريج 

أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد وعبد الرزاق في 
مصنفه وللبخاري طرف منه من طريق سالم بن أبي الجعد سمعت النعمان 
يقول: قال رسول الله كلهِ: لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم 


وللبيهقي نحوه وأخرجه البغوي في شرح السنة وابن حبان في صحيحه وأخرجه 
بو عوانة في مسنده والدارقطني في سننه وفيه إظهار القسم وأخرجه ابن أبي شيبة 


لا اللغة والإعراب والمعنى 
قوله: (يقوّم صفوفنا) هو كقوله في الرواية الأخرى يسوي صفوفنا لأن 
التقويم للشيء إزالة اعوجاجه وهو التسوية له أي جعله مستوي الأجزاء وهكذا 
التقويم ومنه تقويم الرمح والقناة وكانوا يتخذون لها آلة يسمونها الثقاف لأن 
التثقيف هو الإصلاح على الوجه المطلوب قال زهير يضرب مثلاً لعض القيد 
في رجلي المرأة بعض هذه الآلة على العود الذي يصلح بها : 
تدعو قعينا وقد عض الحديد بها عض الثقاف على صم الأنابيب 


2 


4 أَخْبَرَنَا َة بْنُّ سَمِيدٍ قَالَ: حَدَنََا بُو الأَحْوّصٍ عَنْ مَنْصُور عَنْ 

ت ۶ 
]52 ه 2 EA‏ يج ١٠‏ 0 > ه سم ما > 2 3 ۰ 5 . 02> 
طلحة بْنِ مصَرّفٍ عن عبد الرَّحْمنٍ بْنِ عَوْسَجَة عَنٍ البَرَاءِ بْنِ عاب قال: كان 
ع al do f‏ 45 8 © سل ا OC‏ سه سم سج Isr ra‏ 
رَسول الله ييه تخلل الصفوف يِن نَاحِبَّةِ إلى نَاحِيَة يَمْسَحٌ مَنَاكبَنَا وَصَدُورَنًا 
os 2 26 22 4 td‏ اس راع 2 5 وط r‏ ر 2 
ويقول: «لا تختلفوا فتختلف قلوبكم؛. وكانَ يمول : إن الله وملائکته يُصَلونَ 
عَلَى الصّمُوفٍ الْمْتَقَدُمَقَه. 


لا [رواته: 37] 

.١ قتيبة بن سعيد: تقدم‎ - ١ 

46 الأحوص سلام بن سليم : تقدم‎ E 

۳ - منصور بن المعتمر : تقدم ۲. 

. ٣*٣ طلحة بن مصرف: تقدم‎ - ٤ 

5 عبد الرحمن بن عوسجة الهمداني ثم النهمي الكوفي روى عن 
البراء بن عازب وعلقمة بن قيس والضحاك بن مزاحم وأرسل عن علي وعنه 
الضحاك بن مزاحم أيضاً وطلحة بن مصرف وأبو إسحاق السبيعى وقنان النهمى 
وأبو سفيان طلحة بن نافع قال النسائي : ثقة وذكره ابن حبان فى الثقات وقال: 


لف Wl‏ كتاب الإمامة 


قتل يوم الزاوية مع ابن الأشعث سنة 87 قال ابن حجر: أظن سنة ثلاث زيادة 
من المؤلف لأنها ليست فيما وقفنا عليه من نسخ كتاب الثقات ويدل عليه أن 
خليفة بن خياط وغير واحد من المؤرخين منهم ابن قانع اتفقوا على أن يوم 
الزاوية كان سنة 87 وقال العجلي: كوفي ثقة تابعي وعن يحيى بن سعيد سألت 
وكان قليل الحديث .اه. . 


5 اليراء بن عازب اه : تقدم 0. 


لا التخريج 

أخرجه أو اوه وأحمد وابن حبان وابن خزيمة الخاف والبيهقي 
والبغوي في شرح السنة والطيالسي في مسنده وعند الدارمي بلفط: سووا 
صفوفكم لا تختلف الحديث وأخرجه ابن الجارود في المنتقى بتمامه وكذا 
عبد الرزاق في مصنفه وفيه زيادة: «منْ منح منيحة ورق أو لبن أو أهدى زقاقاً 
فهو عدل رقبة» كما في رواية أحمد والمراد بمنيحة الورق: القرض ومنيحة 
اللبن الشاة أو البقرة آي الثاقة الحلوب تعار لمن يحلبها ثم يرد بعد إلى صاحبها 
والمراد بالزقاق بالضم الطريق أي من دل غيره على الطريق. | 


لا اللغة والإعراب والمعنى ظ 

قوله (يتخلل صفوفنا) أي يمشي خلالها ليأمر بأن لا تبقى فيها فرجة 
وذلك سد الخلل والخلل أصله النقص والنقص في الصف عدم استوائه أو بقاء 
الفرج وسطه والتخلل أيضاً قد يكون بسد وإصلاح الخلل وفسره بعضهم بأنه 
يمشي بين الصفوف وأل في الصفوف إما أن تكون عهدي ذهنية أو للجنس كما 
قال بعضهم في رواية يتخلل الصف وقوله (من ناحية إلى ناحية) أي من جهة 
إلى جهة وجانب إلى جانب وتقدم قريبا الكلام على لا تختلفوا إلخ وكذلك 
تقدم الكلام على آخر الحديث إن الله وملائكته في حديث 147 وتقدمت فوائد 
الحديث في الذي قبله وفيه: استحباب مباشرة الإمام لتسوية الصفوف بنفسه 
وأن يؤخر الإحرام حتى يتتهى من تسويتها . 


كتاب الإمامة 1 ۷Y‏ جح NIT‏ 


ما يقول الامام إذا تقدم في تسوية الصفوف 

۹ أَخْبَرَنَا بِشْرٌ بن خَالِدٍ الْمَسْكَرِيٌ قَالَ: حَدَثَنَا عُنْدَرٌ حَنْ شُغْبَة عَنْ 
سُلَبْمَانَ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرِ عَنْ أبي مَعمَر عَنْ أبي مَسْمُودٍ ثَالَ: كَانَ 
رَسُولُ الل بك يَمْسَحُ عَوَاتِقَنَا وَيَقُولُ: «أسْتَوُوا وَلَا تَحْتَلِفُوا فُتَخْتَلِفٌ قُلُوبِكُمْ 
لني مِنْكُمْ أولو الأخْلام والثهئ ثم الَذِينَ يلوه 
لا [رواته, ۷] 

١‏ بشر بن خالد العسكري أبو محمد الفرائضي نزيل البصرة روى عن 
غندر وأبي أسامة حسين الجعفي وشبابة بن سوار ويحيى بن آدم ويزيد بن 
هارون ويعلى بن عبيد غيرهم وعنه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي 
وابن خزيمة وأبو عروبة وعبدان الأهوازي ومحمد بن يحيى بن منده وابن 
صاعد وابن أن داود وغيرهم قال النسائي: ثقة وقال أبو حاتم: شيخ وذكره 
ابن حبان في الثقات وقال: مات سنة 555 وقال الكندي: ۲٠۳‏ قال ابن 
حجر: بقية كلام ابن حبان يغرب عن شعبة عن الأعمش بأشياء وذكر سنة وفاته 
أو بعدها بقليل أو قبلها بقليل . اه. 


؟ ‏ غندر محمد بن جعفر ربيب شعبة: تقدم ۲۲. 


۳ - شعبة بن الحجاج أبو الورد: تقدم *7. 

5 د سليمان بن طرفان التيمي: تقدم .٠١7‏ 

5ه عمارة بن عمير: تقدم .1٥‏ 

5 أبو معمر عبد الله بن سخبرة: تقدم .8٠١4‏ 

الى نو مسعود البدري طن : تقدم ۱. 

تقدم الحديث )۸٠٤(‏ وفي هذه الرواية عواتقنا بدل مناكبنا والعواتق: 


كم مرة يقول استووا 


- أَخْبَرَنَا أَبُو بكر بْنُ نافع حَدَثنَا بَهْرُ بْنُ أَسَّدٍ قَالَ: حَدَكَنَا حَمَادُ بْدُ 


علب عن ابت عن تسن ن الي يكل كان يَقُولُ : نتؤوا توا فَوالَّذِي فيي 
بيده إِني لأراكم ون ل کارت بين يدي . 


500 

١‏ أبو بكر بن نافع العبدي أبو بكر بن نافع البصري مشهور بكنيته روى 
عن معتمر بن سليمان وعمر بن علي المقدمي وابن أبي عدي وبهز بن أسد 
وغندر وأبي عامر العقدي والنضر بن حماد العتكي وأمية بن خالد وبشر بن 
المفضل وعبد الصمد بن عبد الوارث ومسعود بن واصل وابن مهدي ويحيئ بن 
كثير العنبري وغيرهم وعنه الترمذي ومسلم والنسائي وزكريا الساجي وسعيد بن 
عبد الله الفرغاني وعبد الله بن أبي الدنيا وعبد الله الأهوازي وأبو الشيخ 
فيد ين الحسين الابهرى وأبو رفاعة عبدان محمد البصري وجماعة آخرون 
مات بعد الأربعين ومائتين م قال ابن حجر وفي الزهرة روى عنه مسلم 05 
حديثاً . ا 
۲ - بهز بن أسد العمي: تقدم ۲۸. 
۳ حماد بن سلمة: تقدم .TAA‏ 
٤‏ - ثابت بن أسلم البناني: تقدم 01. 
ه ‏ أنس بن مالك وي : تقدم .٦‏ 


لا التخريج 

أخرجه البخاري ومسلم وأحمد بدون ذكر القسم وأخرجه عبد الرزاق 
مختصراً بلفظ (تعاهدوا الصفوف فإني أراكم) الحديث ولابن خزيمة نحوه من 
حديث أبي سعيد الخدري بلفظ (فإذا قمتم فاعدلوا صفوفكم فإني أراكم من 
وراء ظهري) وأخرجه البغوي في شرح السنة كرواية المصنف وأخرجه ابن 
حبان في سخ يدوت الین 'واأخرجة أيضا ابن آبى شيبة في المصنف. 
لا اللغة والإعراب والمعنى 

قوله: والذي نفسي بيده هذه كانت أكثر صيغ يمين رسول اله كله 
والتقدير والله الذي نفسي أي روحي بيده إني لأراكم من خلفي (كما أراكم) من 
بين يدي هذا من معجزاته ية وظاهره أنه يبصر المصلين وراءة ولو كان ذلك 


كتاب الإمامة 


في الليل لأن الأمر مبني على خرق العادة في هذا كما أراكم الكاف في محل 
نصب نعت لمصدر محذوف التقدير رؤية مثل رؤيتي لكم من أمامي لأن ما 
مصدرية وذكر العيني أنه كاف تشبيه وتؤيده رواية مسلم «إني لأبصر من ورائي 
كما أبصر من بين يدي» فهو دليل ظاهر على ما اختاره أكثر العلماء على أن 
المراد بالرؤية الإبصار فيحتمل أن ذلك خاص بوقت الصلاة ويحتمل أنه فى 
جميع الأوقات فالحديث إنما ورد في حال الصلاة فبقي ما عداها على 
الاحتمال قال ابن حجر: وحكى بقي بن مخلد أنه ككل كان يبصر في الظلمة 
كما يبصر في الضوء قلت: وهذا إن صح أعم من أن يكون من جهة وجهة أو 
من الجهتين ونقل عن مجاهد: أنه كان يرى من خلفه فى الصلاة وغيرها قال 
ابن حجر فيه (أن المختار حمل الرؤية على الحقيقة خلافاً لمن زعم أن المراد 
بها خلق علم ضروري له بذلك قال الزين بن المنير: لا حاجة إلى تأويلها لأن 
في معنى تعطيل لفظ الشارع من غير ضرورة وقال القرطبي: بل حملها على 
ظاهرها أولى لأن فيه زيادة في كرامة النبي تَكلِ) . اه. 


حث الامام على رصنٌ الصفوف والمقاربة بينها 

۹ أَحْبَرَنَا عل بْنُ ح: eS‏ 
ل أل علا رشو له ل يجيه جي قم لى ال قبل ن يكير تق 
١أقِيِمُوا‏ صفُودَكُمْ و وتَرَاصُُوا فاي أَرَاكُمْ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِيه. 
لا [رواته: ]٤‏ 

- علي بن حجر السعدي: تقدم .٠۳‏ 

- إسماعيل بن علية: تقدم .٠۹‏ 

۳ - حميد الطويل هو ابن أبي حميد: تقدم ٠١8‏ 

.5 أنس بن مالك ط4 : تقدم‎ - ٤ 

ST‏ را و 
بعض حتى تكونوا كالشيء ان لبس ي بينه خلل قال تعالى: ل ١‏ 
أل بمارت فى سَبله. اکلہ ب سرف @4. 


5 أَحْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدٍ الله بن الْمُبَارَكِ الْمُخَرَمِيَ قَالَ: حَدَثَنَا 
1 بو مام قال: : حا بان كَالَ: حَدََنَا قَتَادةُ قَالَ: حَدَكَنَا أنسّ أن نَبِيَ الله يك 
و és‏ 


قال : ارصّوا صُفُونكُمْ وقَارِيُوا ينها وحَادُوا بالأَعاقٍ» َوَالَِي نَفْسنُ مُحَمَّدٍ بِيّدِهِ 
إِنّي لأَرَى الشَيَاطِينَ تَدْخُلُ مِنْ حَلَل الصّفْ كأنّها الحَدَفُ». 


لا [رواته. ه] 
٠‏ ١1-محمدببن‏ عبد الله بن المبارك المخرمي القرشي : تقدم ٥۰‏ 

۲ أبو هشام المغيرة بن سلمة المخزومي القرشي البصري زوى عن 
مهدي بن ميمون ونافع بن عمرو ووهب وأبان العطار وسليمان بن المغيرة 
وسعيد بن زيد والربيع بن مسلم الجمحي وعبد الواحد بن زياد وأبي عوانة 
وغيرهم وعلي بن المديني وإسحاق بن راهوية وأبو موسى وبندار وإسحاق بن 
منضور الكوسج وعباس العنبري ومحمد بن عبد الله بن المبارك المخرمي 
ومحمد بن عمر البحراني قال علي بن المديني: كان ثقة وقال: ما رأيت قرشياً 
أفضل منه ولا أشد تواضعاً وأخبرني بعض جيرانه أنه كان يصلي طول الليل 
وقال يعقوب بن شيبة: كان ثقة ثبتا وقال على بن الحسين بن الجنيد والنسائي : 
ثقة وقال البخاري وابن قانع: مات سنة ٠٠١‏ قال اين قانع : كان فة ماموناً 
وذكره ابن حبان في الثقات. ٠‏ 

أبان بن يزيد العطار: تقدم 6. 

.٠٤ قتادة بن دعامة السدوسي الأكمه: تقدم‎ - ٤ 
” أنس بن مالك ويه : تقدم‎  ه‎ 


لا التخريج 

أخرجه أبو داود وأحمد والبيهقي بسند جيد وابن ن حبان في صحيحه 
وابن خزيمة ة بإسناد صحيح وأبو داود ادي بالف كانه غنم عفر والبغوي في 
شوح السنة. 
لا اللغة والإعراب والمعنى ' 

الحديث تقدم شرح ألفاظه وما دل عليه وقوله: (أرى الشياطين تدخل من 


تات الام ۷1 N4‏ 
خلل الصف كأنها الحذف) وهذا إخبار منه بما يخفى على الناس وتقدم أن هذه 
الفاء تفيد السببية وجملة (تدخل من خلل الصف) من محل نصب على الحال 
لأن رأى هنا بصرية وخلل الصف هي الفرج التي تكون بين كل اثنين من 
المصلين فتدخل لتوسوس للإنسان وتشغله عن صلاته والحذف بفتحتين غنم 
صغار قيل إنها باليمن وقيل إنها تكون بالحجاز. 
A1۴‏ احا فََيْبةُ كَالَ: حَدَتَنا الْفُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ عَنِ الأَعُمَشٍ عَنِ 
شتيب بن راقع قن کوب ني رة قن جار بي شر قل 
سول الله لا قال : ألا فون كما صف َة عند رئهم؛؟ كَالوا: َكيف 
تَصف الْمَلَائِكَةٌ عند رَبهمْ؟ قال : «يُتِمُونَ الصٌَّ الأول ثم يَتَرَاصُونَ في د 


لا [رواتهء ]١‏ 

.١ قتيبة بن سعيد: تقدم‎ ١ 

۲ - فضيل بن عیاض : تقدم ۷۷۸. 

9 الأغنش سليمان بن مهران: تقدم ۱۸. 

٤‏ - المسيب بن رافع الأسدي الكاهلي الأعمى روى عن البراء بن عازب 
وحارثة بن وهب وخرشة بن الحر وعامر بن عبدة وأبي صالح السمان وعقبة بن 
ني سفيان ووراد كاتب المغيرة وسواء الخزاعي وتميم بن طرفة وأرسل عن 
أم حبيبة وحفصة وغيرهما وعنه ابنه العلاء وأبو إسحاق السبيعي والأعمش 
ومنصور وعاصم بن بهدلة وإسماعيل بن أبي خالد وحصين بن عبد الرحمن 
وبرد بن أبي زياد وغيرهم. عن ابن معين لم يسمع من أحد من الصحابة إلا 
من البراء وأبي إياس عامر بن عبدة وقال العوام بن حوشب: كان المسيب 
يختم القرآن في كل ثلاث وذكره ابن حبان في الثقات قال ابن أبي حاتم عن 
أبيه: إن روايته عن ابن مسعود مرسلة لم يلقه ولم يلق علياً وإنما يروي عن 
مجاهد ونحوه قال أبو زرعة: روايته عن سعد بن أبي وقاص مرسلة وكذا عن 
ابن مسعود قال أبو حاتم: روى عن جابر بن سمرة قليلاً ولا أظنه سمع منه 
يدخل بينه وبينه تميم بن طرفة قال العجلي : : كوفي تابعي ثقة وقال ابن أبي عاصم 
وغيره: مات سنة .٠١١‏ 


حَ هلم كلم 


ه ‏ تميم بن طرفة الطائي المسلي. الكوفي روى عن جابر بن سمرة 
وعدي بن حاتم وابن أبي أوفى والضحاك بن قيس وقال ابن سعد: كان ثقة 
قليل الحديث وعن أبي داود ثقة مأمون وقال العجلي: كوفي تابعي ثقة قال 
ابن حبان في الثقات: مات سنة 947 أو 45 وقال ابن أبي عاصم سنة 10 وقال 
الزيادي وغيره: 45. 

5 جابر بن سمرة بن جنادة ويقال ابن عمرو بن جندب بن حجير بن 
ركات تن بیت بو راء ابن عامل بن عة الستوائئ يقال آبو عبد الله 
وأبو خالد له ولأبيه صحبة نزل الكوفة ومات بها وله عقب بها روى عن 
النبي يا وعن أبيه وخاله. سعد بن أبي وقاص وعمر وعلي وأبي أيوب ونافع بن 
عقبة بن أ أبي وقاص وعنه سماك بن حرب وتميم بن طرفة وجعفر بن أبي ثور 
وأبو عون الثقفي عبد الملك بن عمير وحصين بن عبد الرحمن وأبو إسحاق 
السبيعي وجماعة آخرون قال ابن سعد توفي في ولاية بشر بن مروان على 
العراق من قبل أخيه عبد الملك قال خليفة: مات سنة ۷۳ وقيل ۷١‏ وقيل ۷٤‏ 
وقيل غير ذلك قال ابن حجر ضبط العسكري في التصحيف اسم جده زباب 
بزاي وباءين الأولى مشددة وكذا قال ابن ماكولا وذكر البرديجي أن أبا إسحاق 
لم يصح سماعه منه وقال البغخوي وابن حبان مات سنة ۷٤‏ وهو أشبه بالصواب 
لأن بشر بن مروان ولي الكوفة سنة ۷٤‏ مه 0 وقد ذكر أكثر المؤرخين 
أن جابر بن سمرة مات في أيامه . 


لا التخريج 

6 في الصلاة ة قال ثم خرج علينا فرآنا حلقاً فقال: مالي 0 عزين ثم 
خرج علينا فقال: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها فقلنا : يا رسول الله 
وكيف تصق الملائكة عند ربها؟ قال: يتمون الصف الأول ويتراصون في 
الصف) وهو عند أبي داود كرواية المصنف وأخرجه البيهقي وابن ماجه 
يابن ل ا ل 


نا اللغة والإعراب والمعنى 


قوله: (ألا تصفون) ألا أداة استفتاح وتكون للعرضص.... وقوله: 
(تصفون) أي يقوم بعضكم إلى جنب بعض صفاً بعد صف وقوله: (كما تصف 
الملائكة عند ربهم) الكاف حرف تشبيه اسم بمعنى مثل نعت لمصدر محذوف 
التقدير اصطفافاً كاصطفاف الملائكة عند ربهم بين يدي الله تعالى. 

وقوله: (قالوا) يعني الذين خاطبهم ييه بهذا الخطاب على سبيل 
الاستفهام (كيف تصف الملائكة عند ربهم) لأنهم لم يسبق لهم علم بتلك الهيئة 
التي ندبهم إليها من صفة اصطفاف الملائكة عند ربهم وكيف اسم استفهام تقدم 
الكلام عليها في الطهارة في حديث عبد الله بن زيد في صفة الوضوء وهي مبنية 
على الفتح معمول لما بعدها وهي هنا بمعنى الحال أي على حال يصطفون 
وقوله: (يتمون الصف الأول) أي قبل قيامهم في الذي بعده ويتراصون حتى لا 
يبقى فرجة ثم يبدؤون في الصف الذي يليه وهكذا إلى آخر الصفوف من 
رصصت البناء ونحوه جعلت بعضه على بعض . 

| وأكثر فوائد الحديث تقدم وفيه: أن الملائكة من عادتهم أن حر 
ضفوفا قال تعالى: حكاية عنهم ووا لحن حن لسن لصاون »> وأنه ينبغي التشبه بفعل من 
عرف بالطاعة والتأسي به في ذلك وفيه: أن هذا الذي ندبهم ا 
لأن الصيغة لا تقتضي الوجوب. 


فضل الصف الأول على الثاني 
5 - أخبَرتي يَحْبَى ن مُْمَانَ الْحِمِصِيْ قَالَ: حلا بي عَنْ جير بن 


اس شل د ناد قن مدو ون لتر قر ا 
رَسسَُولِ الله يكل کان يُصَلي عَلَى الصَّفْ الأول َكانا وَعَلَى التي وَاحِدَه. 
لا [رواته: 7] 

| - یحیی بن سعيد بن كثير بن دينار القرشي أبو سليمان ويقال أبو زكرياء 
الحمصي روى عن أبيه وعمر بن عبد الواحد وأبي حيوة شريح بن يزيد وزيد بن 
يحيى بن عبيد وبقية بن الوليد والوليد بن مسلم ومعن بن عيسى القزاز 


ومروان بن محمد ومحمد بن حمير وغيرهم وعنه أبو داود والنسائي ومحمد بن 
عوف الطائي وابن ماجه وأبو حاتم وأبو زرعة الرازيان وحرب الكرماني 
وعبدان بن أحمد الأهوازي وأبو بكر بن المباغندي وأبو بشر الدولابي 
وأبو عروبة وغيرهم عن أحمد بن حنبل نعم الشيخ هو يروي عن أحمد بن 
عوف وكان يجله قال ابن عوف كان عمرو بن عثمان ويحيى بن عثمان ثقتان 
ولكن يحيى كان عابداً وعمر أبصر بالحديث قال أبو حاتم: كان رجلاً صالحاً 
يحيى بن عثمان الشيخ العابد وقال السكوني: فيه المختار العدل الرضى قال 
ابن متوية كان لا يسوي نواة في الحديث كان يتلقى كل شيء وكان يعرف 
بالصدق قال: سمعت المسيب بن واضح يقول: رأيت في النوم قائلاً يقول: إن 
RR‏ له 
أحاديث صالحة عن شيوخ الشام لم أر أحداً يطعن فيه غير أبي عروبة وهو 
معروف بالصدق وأخوه كذلك وأبوهما ليس بهم بأس وقال مسلمة ب بن قاسم: 
ثقة مأمون روى عنه بقية بن مخلد قال ابن حبان: مات سنة بضع وخمسين 
ومائتين ن وقال أبن منده وابن ن قانع : سنة 700.اه. 
۲ - بقية بن الوليد: : تقدم 004 


ومحكول وعنه إسماعيل بن عياش وبقية بن الوليد وثور بن يزيد وهو من أقرانه 
ومعاوية بن صالح وغيرهم عن أحمد ليس بالشام أثبت من حريز إلا أن يكون 
بحير وقدمه أحمد في خالد بن معدان على ثور بن يزيد وقال دحيم وابن سعد 
والنسائي : ثقة وقال العجلي: شامي ثقة وقال أبو حاتم : صالح الحديث وذكره 
ابن حبان في الثقات. قلت: الذي في النسخ عندنا ابن سعد ولكن في التهذيب 

٤‏ - خالد بن معدان بن أبى كريب الكلاعي أبو عبد الله الشامي الحمصي 
روى عن ثوبان وابن عمرو وابن عمر وعتبة بن عبد السلمي ومعاوية بن 
أبي سفيان والمقدام بن معدي كرب وأبي أمامة وذي مخبر ابن أخي النجاشي 
وعبد الله بن نشو وا الحجاج الثمالي وله إدراك وعبادة بن الصامت وأبي 


الدرداء ولم يذكر سماعاً منهما وجبير بن نفير وعبد الله بن أبي بلال وحجر بن 
حجر الكلاعي وربيعة بن الغاز وغيرهم وأرسل عن معاذ وأبي ذر وأبي عبيدة بن 
الجراح وعائشة وعنه بحير بن سعيد ومحمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي 
وثور بن يزيد وحريز بن عثمان وعامر بن جشيب وحسان بن عطية وفضيل بن 
فضالة وجماعة قال يعقوب لم يلق أبا عبيدة وهو كلاعي من أهل الشام من 
الفقهاء في الطبقة الثالثة بعد الصحابة وقال العجلي: شامي تابعي ثقة وقال 
يعقوب بن شيبة والنسائي ومحمد بن سعد وابن خراش ثقة قال ابن عياش عن 
عبدة بنت خالد وأم لفاك هت را عه ن ادر کت مم من اا2 
وعن بحير بن سعيد: ما رأيت أحداً ألزم للعلم منه وكان الأوزاعي يعظمه 
وسأل هل له عقب فقالوا له بنت قال فأتوها فاسألوها عن هدي أبيها قال بقية 
فكان ذلك سبب إتياننا عبدة بنت خالد وكان إذا كبرت حلقته قام مخافة الشهرة 
قال يزيد بن هارون مات وهو صائم قل ابن سعد أجمعوا على أنه توفي سنة 
۳ وقال دحيم سنة ٠٠٤‏ وقيل غير ذلك وذكره ابن حبان في الثقات وقال: 
كان من خيار عباد الله مات سنة ٠١4‏ وقيل ٠١‏ وقيل ٠١8‏ وعن ابن معين 
روايته عن أبي ثعلبة مرسلة وقال ابن أبي حاتم في المراسيل لم يصح سماعه 
من عبادة بن الصامت وحديثه عن معاذ مرسل وربما كان بينهما اثنان وأدرك 
أبا هريرة ولم يذكر سماعاً وقال أحمد: لم يسمع من أبي الدرداء وقال أبو 
زرعة: لم يلق عائشة وقال أبو نعيم في الحلية لم يلق أبا عبيدة وقال 
الإسماعيلي: بينه وبين المقدام بن معدي كرب جبير بن نفير قال ابن حجر : 
وحديثه عن المقدام من صحيح البخاري .اه. 

۵ - جبير بن نفير : تقدم 1 

1 العرباض بن سارية السلمي كنيته أبو نجيح كان من أهل الصفة سكن 
حمص روى عن النبي ية وعن أبي عبيدة بن الجراح وعنه ابنته أم حبيبة 
وعبد الرحمن بن عمرو السلمي وسعيد بن هانئ الخولاني وجبير بن نفير 
وجبير بن أبي سليمان بن جبير وحجر بن حجر الكلاعي وحكيم بن عمير 
وعبد الله بن بلال وأبو رهم السماعي ويحيى بن أبي المطاع وآخرون قال 
محمد بن عوف كل واحد من العرباض بن سارية وعمرو بن عبسة يقول أنا ربع 


الإسلام لا تدري أيهما أسلم قبل صاحبه وقال عتبة بن عبد: العرباض خير 
مني وكان عرباض يقول: عتبة خير مني سبقني إلى النبي كع بسنة قال خليفة : 
6 في فتنة ابن الزبير وقال أا با ٥‏ وقال أبو عمر 
الزاهد: العرباض الطويل من الناس وغيرهم الجلد المخاصم من الناس وهو 


ل التخريج | 

ا ای او ا والحاكم في المستدرك ا حبان 
في .صحيحه وعزاه في شرح أبي داود لابن المنذر وأخرجه ابن خزيمة في 
صحيحه والبغوي في شرح السنة وأبو داود الطيالسي وعبد الرزاق والبيهقي.. 

ما يتعلق بالحديث قوله: (كان يصلي) أي يدعو ويستغفر وهي رواية 
الأكثر أعني يستغفر أي يطلب لهم المغفرة من الله واستغفاره لهم اقتداء 
بالملائكة التي تصلي عليهم وهذا كله ترغيب للناس. في. المبادرة إلى الصف 
الأول بالتبكير إلى المسجد لأنه هو الذي يحصل للإنسان به الصف الأول في 
الغالب مع زيادة فضيلة القرب من الإمام كما تقدم قريباً والله أعلم. 


الصف المؤخر 
6 - أَخْبَرنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ عَنْ خَالِدٍ قَالَ: حَدَنَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَنَادَة 
ن أن أو رَسُولَ الله يكل كَالَ: «أَيِمَوا الصف الأول ثم الذِي يَلِيهِء وإِنْ كان 


فصن يكن في الصف الْمُوَخْره. 
لا [رواته: ه] 
١‏ إسماعيل:بن مسعود الجحدري: تقدم .٤۷‏ 
۲ _ خالد بن الحارث الهجيمي: تقدم .٤١‏ 
۳ - سعيد بن أبي عروبة: تقدم ۳۸. 
ا قاذ بك ا السدوسي : ,تقدم 4. 


ا بر مالك طلانه : تقدم 1 


كتاب الإمامة | ۸1۸ 


لا التخريج 

أخرجه أبو داود وأحمد والبيهقي وابن خزيمة في صحيحه وكذلك ابن 
حبان في صحيحه والبغوي في شرح السنة تقدم أكثر ما يتعلق به وفيه: دليل 
على الاعتناء بتكميل الصفوف الأول وسد الفرج فيها حتى لا يبقى فيها نقص 
ويكون النقص في الصفوف الأخيرة حتى لا يضطر الداخل إلى شق الصفوف 
وأذية الناس بذلك وهذا مما أهمله الناس في الغالب الآن لا سيما فى الحرمين 
الشريفين . 


من وصل ضفا 
كلم - أَخْبَرَنَا عِيسى بْنُ إِبْرَاحِيمَ ُن مَثْرُودٍ قَالَ: : حل عبد الله ؛ 
عَنْ مُعَاويّة بْنِ صَالِحٍ عَنْ أبي الرَامرِية ب عَنْ كثِيرٍ بن مُرّةَ عَنْ ر 


سكو سا سم 


رَسُولَ الله يكل كَالَ : من وَصَلَ صَفَا وَصَلَهُ الله ومَنْ قَطَعَ صَنَاً قَطَعَهُ اا 


Gn 
8 8 
مخ‎ Gi 


لا [رواته. 1] 

١‏ عيسى بن إبراهيم بن عيسى بن مثرود المثرودي الغافقي ثم الأحدبي 
مولاهم أبو موسى المصري روى عن ابن وهب ورشدين بن سعد وابن عيينة 
وحجاج بن سليمان ويحيى بن خلف الطرسوسي وأبو القاسم وعدة وعنه 
انق داود والنسائي وابن خزيمة والبجيري وأحمد بن يونس بن عبد الأعلى 
وزكريا الساجي وعلي بن سعيد بن بشير الرازي وعلي بن سعيد بن جرير 
النسائي وإسحاق بن إبراهيم بن محمد بن جميل وأبو بكر بن أبي داود وأبو 
جعفر الطحاوي وأبو بكر بن زياد النيسابوري وغيرهم قال الطحاوي: ذكر أن 
مولده سنة ١57‏ وهو أبي من الرضاعة وقال ابن يونس : توفي في صفر سنة 
١‏ وكان مولده سنة 17١‏ ذكر ذلك ابنه محمد بن عيسى وكان ثقة ثبتاً وقال 
أبو حاتم: توفي قبل قدومي مصر بقليل وهو شيخ مجهول وقال مسلمة بن 
قاسم: مصري ثقة أخبرنا عنه غير واحد وقال النسائي: لا بأس به. 

۲ - ابن وهب عبد الله بن وهب المصري صاحب مالك: تقدم 4. 


17 معاوية بن صالح الحضرمي : تقدم‎ ٣ 


٤‏ - حدير بن كريب الحضرمي ويقال الحميري أبو الزاهرية الحمصي 
روى عن أبي حذيفة وأبي الدرداء وعبد E‏ وأبي أمامة 
وعتبة بن عبد وأبو ثعلبة وأبي عنبة الخولاني وذي مخبر الحبشي وعيد الله بن 


بسر وكثير بن مرة وغيرهم وعنه ابنه حميد وأبو مهدي سعيد بن سنان ومعاوية بن 
صالح وعقيل بن مدرك وإبراهيم بن أبي عبلة وجماعة قال ابن معين والعجلي 
ويعقوب بن سفيان والنسائي : ثقة وقال أبو حاتم: لا بأس به إذا روى عنه ثقة 
وقال ابن سعد: توفي سنة ١19‏ وكان ثقة إن شاء الله كثير الحديث وقال 
البخاري عن عمرو بن علي مات سنة ٠‏ وقال: أخشى أن لا يكون محفوظاً 
وكذا قال أبو عبيد وقال ابن أبي خيثمة عن ابن معين أنه توفي في خلافة 
عمر بن عبد العزيز وهو نحو قول عمرو بن علي وذكره ابن حبان في الثقات. 


- كثير بن مرة الحضرمى الرهاوي أبو شجرة ويقال أبو القاسم 
او الب E‏ 
وعبادة بن الصامت وأبي الدرداء وأبي فاطمة الأزدي وعقبة بن عامر وابن عمر 
وأبي هريرة وابن عمرو وعوف بن مالك الأشجعي 1 الجذامي وغيرهم 
وعنه خالد بن معدان مكحول ومصالح بن أبي غريب وأبو الزاهرية حدير بن 
كريب وعبد الرحمن بن جبير بن نفير ونصر بن علقمة وشريح بن عبيد 
وسليمان بن موسى وزيد بن واقد على خلاف فيه ويزيد بن أبي حبيب وآخرون 
ذكره ابن سعد في الطبقة الثانية من تابعي أهل الشام وقال: كان ثقة وقال 
العجلي: تابعي شامي ثقة وقال النسائي: لا بأس به وقال ابن خراش: صدوق 
وذكره ابن حبان في الثقات ويقال: ارك س ددا وقال: إن عوف بن 
مالك قال له: أرجو أن تكون رجلاً صالحاً وقال دحيم: إنه مع جبير بن نفير 
وأبي إدريس الخولاني وذكر البخاري أنه أدرك عبد الملك بن مروان وقال 
العسكري: أخرجه ابن أبي خثيمة في الصحابة الذين يعرفون بكناهم وهو وهم 
وقال أبو موسى في ذيل الصحابة: أورده عبدان وحديثه مرسل ولم يذكره في 
الصحابة غيره.اه. 


5 عبد الله بن عمر '#ا: تقدم .٠١‏ 


لا التخريج 

أخرجه الإمام أحمد والحاكم وابن خزيمة وأبو داود لكن عند أحمد 
وأبى داود طرف من حديث ابن عمر: أقيموا الصفوف فإنما تصفون بصفوف 
الملائكة الحديث كذا لأحمد ولأبى داود: أقيموا الصفوف وحاذوا بالمناكب 
الحديث. 


لا اللغة والإعراب والمعنى 
قوله: (من وصل صفاً) من شرطية والجواب وصله الله إلخ ووصل الصف 
و ا ا 


ذكر خير صفوف النساء وشر صفوف الرجال 
١‏ - أَخبَرنَا ِسْحَاقٌ بن إ: ْرَاهِيمَ قالّ: 
عَنْ أبي هْرَيْرَ رَه قال : قال سول الله لا : «خَيْرْ صفُوف الرْجال ونما وش 
آخِْهًا وخير صفوف النساء آخرها وَشََّهَا أَوَّلْهَاه. 


لأ [رواته: 4] 

.۲ إسحاق بن إبراهيم الخنطلي بن راهويه: تقدم‎ ١ 

۲ - جرير بن عبد الحميد بن قرط الضبي : تقدم ۲. 

۳ - سهيل بن أبي صالح واسمه ذكوان السمان أبو يزيد المدني روى عن 
أبيه وسعيد بن المسيب والحارث بن مخلد الأنصاري وأبي الحباب سعيد بن 
يسار وعبد الله بن دينار وعطاء بن يزيد الليثي والنعمان بن عياش واين المنكدر 
وأبي عبيد صاحب سليمان وعبيد الله بن مقسم والقعقاع بن حكيم وسمي مولى 
أبي بكر والأعمش وربيعة وغير واحد من أقرانه وعنه ربيعة والأعمش ويحيى بن 
O‏ و 
الفزاري وابن جريج والسفيانان وابن بي حازم وفليح بن سليمان وروح بن 
القاسم وزهير بن معاوية وزهير بن محمد وأبو معاوية وأبو عوانة وآخرون قال 
ابن عيينة: كنا نعد سهيلاً ثبتاً في الحديث وعن أحمد ما أصلح حديثه وعن 
ابن معين سهيل بن أبي صالح والعلاء بن عبد الرحمن حديثهما قريب من 


السواء وليس حديثهما بحجة وعن ¿ أبي زرعة سهيل أشبه وأشهر يعني من العلاء 
وقال أبو حاتم: يكتب حديثه ولا يحتج به وهو أحب إلي من العلاء وقال 
النسائي: ليس به به بأس قال ابن عدي: سهيل شيخ وقد روى عنه الأئمة وقد 
روى عن أبيه وعن جماعة عن أبيه واستدل على تمييزه أنه ميز سماعه من أبيه 
بدون واسطة من سماعه منه بواسطة ولم يدلس قال وهو عندي ثبت لا بأس به 
مقبول الأخبار روى له البخاري مقروناً بغيره وعاب ذلك عليه النسائي وقال 
الدارقطني: لا أعرف لتركه يعني البخاري الرواية عن سهيل في صحيحه عذراً 
فقد كان النسائي إذا مر بحديث سهيل قال: سهيل والله خير من أبي اليمان 
ويحيى بن بكير وغيرهما وذكره ابن حبان في الثقات وقال: يخطئ مات في 
ولاية أبى جعفر وكذا قال ابن سعد وقال سهيل ثقة كثير الحديث وقال 
ابن قاع : مات سنة ١28‏ قال البخاري في تاريخه: كان لسهيل أخ فمات 
فوجد عليه فنسي كثيراً من الحديث وذكر ابن أبي خيثمة في تاريخه عن يحيى 
قال: لم يزل أهل الحديث يتّقون حديثه وعن يحيى هو صويلح وفيه لين وقال 
الحاكم في باب من عيب على مسلم إخراج حديثه سهيل أحد أركان الحديث 
وقد أكثر مسلم الرواية عنه في الأصول والشواهد إلا أن غالبها في الشواهد 
وقد روى عنه مالك وهو الحكم في شيوخ أهل المدينة الناقد لهم ثم قيل في 
حديثه بالعراق أنه نسي الكثير منه وساء حفظه في آخر عمره وقال أبو الفتح 
الأزدي: صدوق إلا أنه أصابه برسام في آخر عمره فذهب بعض حلديثه.اه. 
00 ذكوان السمان: تقدم .6٠‏ 
- أبو هريرة طب : تقدم ٠ .١‏ 


لا التخريج 
ُ أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد وابن خزيمة وابن 
حبان في صحيحيهما وأبو داود الطيالسي وابن الجارود في المنتقى والبغوي في 
شرح السنة وأبو عوانة في مسنده والبيهقي في السنن والطبراني في الكبير. 
لا ما يتعلق بالحديث. 

قوله: (خير صفوف الرجال أولها) خير أفعل تفضيل في الأصل قالوا 


كتاب الإمامة مه ج AYY‏ 


حذفت العرب الهمزة من خير وشر لكثرة الاستعمال والأصل: أخير وأشر 
وخير هنا مبتدأ والخبر قوله أولها وهكذا في شر وتقدم أن الإمام ينبغي أن يليه 
الرجال ليتعلموا الصلاة ويعلموها للناس وربما احتاج الناس إلى الاستخلاف 
فيستخلف ومع ذلك فإن الشرع ورد بتأخير المرأة عن مواطن الرجال ولزومها 
لما يوجب صيانتها وبعدها عن التعرض للرجال خشية الفتنة فلو تقدمن لم 
تؤمن المفسدة في تقدمهن على الرجال كر أن يكن تابعات غير متبوعات 
ولأن المتقدمة منهن تنفر لرؤية والقرب من أسباب الفتنة أكثر بخلاف 
المتأخرة. 


الصف بين السواري 
6- أَحْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورِ قالّ: حَدَئَنا ُو نويم عَنْ سُفْيَانَ عَنْ 
َحْبَى بْنِ هَانِيٍ عَنْ عَبْدٍ الْحَمِيدٍ ن مَحْمُودٍ قال : ام لق ا 
من ارا قفون حلى كنا سل ن يتين جل أن تأر وََالَ : 


ص 4 


لا [رواته: 5] 
۱١‏ - عمرو بن منصور النسائي : تقدم ۷.,. 
۲ - أبو نعيم الفضل بن دكين: تقدم 47. 

۳ - سفيان الثوري بن سعيد: تقدم ۳۷. 

٤‏ - يحيى بن هانئ بن عروة بن قعاص ويقال فضفاض المرادي أبو داود 
الكوفي روى عن أبيه وأنس بن مالك وتبيع ابن امرأة كعب وعبد الرحمن بن 
أي سبرة الجعفي ونعيم بن دجاجة وأبي حذيفة وغيرهم وعنه شعبة والثوري 
ومحمد بن سوقة وأبو بكر بن عياش وشريك وغيرهم قال شعبة: كان سيد أهل 
الكوفة وقال ابن معين ويعقوب بن سفيان وأبو حاتم والنسائي ثقة: زاد أبو حاتم 
صالح من سادات أهل الكوفة وقال الدارقطني: يحتج به وذكره ابن حبان في 
الثقات.اه. 


- عبد الحميد بن محمود المعولي البصري ويقال الكوفي روى عن 


أنس وابن عباس وعنه ابناه حمزة وسيف قال النسائي: ثقة وقال الدارقطني: 
كوفي يحتج به وذكره ابن حبان في الثقات له عندهم هذا الحديث الواحد فى 
الصلاة إلى السواري قال ابن حجر وقال عبد الحق في الأحكام: لا يحتج به 
فرد ذلك عليه ابن القطان وقال: لم أر أحداً ذكره في الضعفاء .اه. 


5 - أنس بن مالك وي : تقدم .٦‏ 


لا التخريج 


أخرجه أبو داود والترمذي وا ہہ لبيهقي وأحمد والحاكم وابن خزيمة وابن 


لا اللغة والإعراب والمعنى 

قوله: (كنا مع أنس) هو ابن مالك الأنصاري خادم رسول الله و وهو 
معدود في أهل البصرة من الصحابة لأنه سكنها وقوله (فصلينا) الفاء عاطفة 
وقوله (مع أمير من الأمراء) أنكره إما قصداً أو جهلاً أو نسياناً والغرض من 
الحديث (لا يتوقف) على معرفته ولا معرفة عين الصلاة وفى رواية أحمد: أنها 
الجمعة وكذا لأبى داود أي : مقتدين بذلك الأمير وقوله رن حذف دل 
عليه التاق آى مكف الباين قدفعرنا أي الجوونا واضطررنا قالقاء فة 
والضمير في دفعوا عائد إلى المصلين مع الأمير لأنهم مفهومون من السياق 
وقوله: (حتى قمنا) أي إلى أن الجأنا الحال إلى القيام من أمكنتنا وقوله 
(وصلينا) الواو عاطفة وصلينا أي معه بين الساريتين والساريتان تثنية سارية وهي 
أحد أعمدة المسجد التي تكون فيه دعائم له عادة وقوله: (فجعل أنس.يتأخر) 
الفاء سببية أي فبسبب كوننا قمنا إلى الصلاة بين الساريتين شرع أنس يتأخر أي 
ليخرج عن حيّز ما بين الساريتين فقوله: (وصلينا) أي شرعنا في الصلاة لا 
أنهم أتموها لأن تأخر أنس إنما كان منه أثناء الصلاة لا بعدها وقوله (وقال) 
يعني أنساً: (كنا نتقي) أي نتجنب هذا يعني القيام للصلاة بين الساريتين وقوله 
(على عهد) أي في زمن النبي َة ولم يتجنبوه إلا لأنه كان قد نهاهم عنه وإلا 
لما تجنيوه. . 


كتاب الإمامة ۱1۸۹ ح AYY‏ 


المكان الذي يستحب من الصف 
8 أَحَبَرَنًا ئا سُوَيْدُ بُ نَضْرٍ قَالَ: آنا عَبْدُ الله عَنْ مِسْعَر عَنْ نَابتِ بت بن 
مُبَيْدِ عن آبْن الْبْرَاءِ عن الْبَرَاٍ قال : كُنًا ذا صَلَّيْنَا خَلْفَ رَسُولٍ الله بك أحْبَبْتُ 
أن أكون عَنْ يمينه. 


لا [رواته. 7] 

.00 سويد بن نصر المروزي: تقدم‎ ١ 

۲ - عبد الله بن المبارك: تقدم 507. 

۳ - مسعر بن كدام: تقدم ۸. 

.۲۷۱ ثابت بن عبيد الأنصاري: تقدم‎ - ٤ 

-٥‏ ابن البراء بن عازب هو عبيد بن البراء بن عازب الأنصاري الحارثي 
الكوفي روى عن أبيه في قول: رب قني عذابك الحديث وعنه ثابت بن عبيد 
ومحارب بن دثار وقال العجلي: كوفي تابعي له عندهم هذا الحديث الواحد 
قلت هذا فيه نظر لأن حديث الباب من روايته. 

5 البراء بن عازب ذإ : تقدم .٠٠١‏ 


لا التخريج 
أخرجه مسلم وأبو داود وابن ماجه وابن خزيمة وهو عند عبد الرزاق 
ا ا ل يمين النبي كلخ لأنه كان إذا سلم أقبل علينا 


لا بعض ما يتعلق به 

فيه: دليل على حرص الصحابة على نيل الخير والبركة منه ييه وفيه: 
دليل على فضل ميمنة الصف لكن إن قيل إن حبهم للميمنة إنما كان لهذه العلة 
لا يكون ذلك مضطرداً في كل إمام وفيه: استحباب انفتال الإمام وإقباله على 
المصلين كما سيأتي إن شاء الله تعالى. 


ما على الامام من التخفيف 


ol 


٠‏ أَخْبَرَنا َيه من مالك عَنْ أبي الڙئاد عَنِ الأمرّج عَنْ أبي هُرَيْرَة 


عَنِ النبي يله قَالَ: ذا صَلَّى ا 0 
0 
لا [رواته: ه] 
الا از ق اة 57 
۳ - أبو الزناد عبد الله بن ذكوان: تقدم ۷. 
٤‏ الأعرج عبد الرحمن بن هرمز: تقدم ۷ 
- أبو هريرة موه : تقدم .١‏ 


لا التخريج 

أخرجه البخاري وسل والترمذي والبيهقي وابن ماجه ومالك في الموطأ 
وأبو داود وأحمد والبغوي في شرح السنة وابن حبان في صحيحه وعند 
الطيالسي بلفظ: إذا أممتم الناس فأخفوا وهو عند ابن أبي شيبة في المصنف 
عن الأعشى عن أبي صالح عن أبي هريرة بلفظ تجوزوا في الصلاة فإن فيهم 
الضعيف والكبير وذا الحاجة. 


لا اللغة والإعراب والمعنى 

تقدم الكلام على إذا أول هذا الشرح المبارك وقوله: (صلى) أي أم 
الناس في الصلاة والباء للصاحبة وقوله: (فليخفف) الفاء في جواب الشرط 
والمراد بالتخفيف في القراءة مع كمال الأركان وقوله: (فإن فيهم) الفاء تفيد 
التعليل والجار والمجرور في محل رفع خبر إن مقدم وذلك جائز والجار 
والمجرور والظرف وقوله (والسقيم) اسمها وفي رواية المريض وهو بمعنى 
السقيم والضعيف والكبير وفي رواية: وذا الحاجة فإنه إذا طول شق على هؤلاء 
وأمثالهم من كان من به ضعف أو حاجة تهمه وتشغل باله أو ضعف يشق عليه 
القيام وقوله (فإذا صلى أحدكم لنفسه) أي منفرداً (فليطول ما شاء) من التطويل 


ف 3 
كتاب الإلمة تلل e‏ 


لأنه حيتئذٍ لا يخشى من تطويله ضرر على غيره. 


لا الأحكام والفوائد 

وفي الحديث: دليل على أن الإمام في الصلاة ينبغي له أن يراعي حالات 
الناس ويخفف الصلاة تخفيفاً لا يخل بها وكذلك كل من أسند إليه شيء من 
أمور الناس التي ربما تحصل فيها مشقة لضعفائهم ولهذا قال ية : «اللهم من 
ولي من أمور أمتي شيئاً فرفق بهم فارفق به ومن ولي من أمور أمتي شيئاً فشق 
عليهم فاشقق عليه» ولا يشكل على هذا الحديث وأمثاله أنه كك كان يطول 
للدم اانا فإن ذلك إما لبيان الجواز وإما في الأوقات التي يعلم فيها أن من 
ورائهم لا مشقة عليهم في التطويل. وفيه: أن الشخص إذا صلى وحده لا 
حرج عليه فيما يفعله من تطويل الصلاة ما لم يخرجها عن الوقت أو يوقعها في 
وقت النهي وقد روي عن بعض السلف أنهم كانوا يخففون الصلاة ويقولون 
إنهم يبادرون بها وسوسة الشيطان وهذا سبب آخر للتخفيف في حق من صلى 
وحده والله أعلم. 

١‏ ۔ آخبرا كُتَيئَةٌ قال : حَدَكَنَا ُو عَوَانةَ عَنْ اة عَنْ أنْس أنّ الي كي 


كان اح الاس صَلَهٌ في تَمَام. 


لا [رواته: :] 
١‏ قتيبة بن سعيد: تقدم .١‏ 
ا قتادة الوضاح بن عبد الله اليشكري: تقدم 55. 
۳ - قتادة بن دعامة السدوسي: تقدم .٠٤‏ 


؛ - أنس بن مالك ويه : تقدم .٦‏ 


لا التخريج 

أخر جه البخاري بلفظ كان النبي َكل يوجز في الصلاة ويكملها ومسلم 
وأبو داود الطيالسي والترمذي وصححه وابن خزيمة في صحيحه والدارمي 
وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف وماد وأبو عوانة فى مسئده. 


لاما يتعلق بالحديث. 

قوله: (أخف الناس صلاة في تمام) أي مع التمام تقدم ما يتعلق به غير 
أن ظاهر هذه الرواية لا يقتضي أن ذلك خاص بالسبب المتقدم وهو الرفق 
بالمصلين بل ظاهره العموم ولا يمكن حمله أيضاً على السبب الثاني وهو 
خوف الوسوسة لأنه معصوم من ذلك فلم يبق إلا أن يكون أراد بذلك بيان 
جواز التخفيف من غير حاجة وقد ثبت عنه تطويلها في بعض الأحيان فكان 
ذلك انا لجواز الأمرين ,معا .وكات يحت التيسير على 'الأمة. 


عسهة برا وبي بي ه 2 وى 


AYY‏ ا و ا 


لتو لي الاد و فأَْمَعُ اء E‏ ها أذ أشي 
عَلَى أمّه». 
لا [رواته. 1] 


.00 سويد بن نصر المروزي: تقدم‎ - ١ 
عبد الله بن المبارك المروزي التميمى بالولاء: تقدم ا‎  ؟‎ 
.07 عبد الرحمن بن عمرو أبو عمرو الإمام الأوزاعي: تقدم‎ 
.۲٤ يحيى بن أبي كثير الطائي مولاهم اليمامي: تقدم‎ - ٤ 

عبد الله بن أبي قتادة الأنصاري : : تقدم” TE‏ 


اا ار ضيه : تقدم ٤‏ 


لا التخريج 

أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والبيهقي وأحمد وابن خزيمة من حديث 
أنس وابن أبي شيبة بالوجهين من حديث أبي قتادة وحديث أنس آيضا والدارقطني 
عن أنس بلفظ كان النبي إلخ وعند عبد الرزاق مرسلاً عن عطاء وعن الزهري 
وعلي بن الحسين وموصولاً بمعناه عن أبي سعيد الخدري دون لفظه وأخرجه البغوي 
في شرح السنة من حديث أنس وكذا أبو عوانة في مسنده.وابن حبان في صحيحه . 


تاب الإامة T1‏ ع 


لاما يتعلق بالحديث. 

قوله: (إني لأقوم في الصلاة) أي أدخل فيها كما جاء في رواية.. 
وقوله: (فأسمع) الفاء عاطفة وقوله: (فأوجز) أي أخفف الصلاة وقوله: 
(صلاتي) يعني التي سمع فيها ذلك البكاء وقوله (كراهية) نصب على التعليل 
أي من أجل كراهتي وقوله (أن أشق) المصدر المنسبك من أن وما دخلت عليه 
في محل نصب بقوله كراهة أي كراهة المشقة على أمته والمشقة كل ما يصعب 
على الإنسان وتشتد كراهته له فهو مشقة عليه وفي حديث أبي سعيد الخدري 
عند عبد الرزاق أنه َة خفف الصلاة بهم دنال فأخبر ا بكاء صبي 
فعرف أن أمه معهم في المسجد فخفف الصلاة من أجل ذلك وأخرجه الإمام 
أحمد عن أنس بن مالك أن رسول الله بي جوز ذات يوم في صلاة الفجر 
فقيل: يا رسول الله لم جوزت؟ فقال: سمعت بكاء صبي فظننت أن أمه معنا 
فأردت أن أفرغ له أمه. وفي الحديث: استحباب مراعاة الأئمة لأحوال الناس 
والتحرز من المشقة عليهم كما تقدم وفيه جواز شهود النساء المسجد بالأطفال 
على فرض أن هذا الطفل كان في المسجد وهو الظاهر ولكن يجب أن يكونوا 
على حالة تؤمن منها المفسدة في المسجد وفيه: جواز تخفيف الصلاة لأمر 
يعرض للإمام أو لبعض المصلين وتقدم بعض ما يتعلق به في الذي قبله. 


الرخصة للامام في التطويل 

۳ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ: حَدَتَنَا حَالِدُ بْنُ ا ا 

اَن أبي ذب قَالَ : أخبرَني الْحَارِتُ بْنُ عَبْدٍ الرَحْمِنِ عَنْ سَالِمٍ بْنِ عَبْد ا 
عَيْدٍ الله ن هُمَرَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله ككل يام بِالتَّحْفِيف وَيَوْمُنَا بالصَّاَاتٍ. 


لا [رواته؛ ]٦‏ 

۷ إسماعيل بن مسعود الجحدري : تقدم‎ ١ 

۲ - خالد بن الحارث الهجيمي: تقدم 47. 

"' - محمد بن أبي ذئب: تقدم /501. 

٤‏ - الحارث بن عبد الرحمن العامري خال ابن ا ذكبية زوئ عع 
أبي سلمة وسالم وحمزة ابني عبد الله بن عمر ومحمد بن جبير بن مطعم 


وكريب ومحمد بن عبد الرحمن بن ثوبان وغيرهم وعنه ابن أبي ذئب قال 
الحاكم: أبو أحمد لا يعلم له راو غيره وكذلك قال غيره وقد روى ابن إسحاق 
عن الحارث بن عبد الرحمن عن أبي سلمة عن عائشة خديث أكملكم إيماناً 
أحسنكم خلقاً والظاهر أنه خال ابن أبي ذئب هذا وروى الفضيل بن عياض عن 
الحارث بن عبد الرحمن حديثاً منقطعاً قال: ولا يخيل إلي أني رأيت قرشياً 
أفضل منه والظاهر أنه هو وقال النسائى: ليس به نه يآمن وذكره ابن حبان فى 
اتقات وقال: عات سنة 198 :وله 8# سنةأوغزا مع جماعة من الضحابة: اع.. 
وأما الحديث الذي رواه ابن إسحاق عن الحارث بن عبد الرحمن فإنه 
ابن أبي ذباب لا هذا وقد نسبه البخاري في تاريخه في هذا الحديث وقال 
علي بن المديني: . الحارث بن عبد الرحمن المدني الذي روى عنه ابن أبي ذئب 
مجهول لم يرو عنه غير ابن أبن ذئب وقال ابن سعد: كان قليل الحديث وقال 
عثمان الدارمي عن ابن معين: يروي وهو مشهور وقال أحمد بن حنبل: لا 
أرى به بأساً. اه. 
ه - سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب: تقدم .٤۸۷‏ 


- عبد الله بن عمر بن الخطاب ا : تقدم 1۲ 


لا التخريج 

أخرجه الإمام أحمد عن سالم بن عمر عن أبيه وذكر صاحب الفتح 
الرباني أنه من الأحاديث التي. قرأها عبد الله بن الإمام أحمد على أبيه ولم 
يسمعها منه وذكر أنه لم يقف عليه يعني لغيره وسنده قال جيد وهو كما ترى في 
النسائي وقد أخرجه ابن خزيمة في صحيحه من طريقين خالد عن الحارث عن 
خاله عبد الرحمن وأخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده. 


لا بعض ما يتعلق به. 

قوله: (يأمر) بالتخفيف أي يأمر أئمة الصلاة بالتخفيف في الصلاة ة كما 
تقدم وقوله: ويؤمنا أي يصلي بنا إماماً فيقرأ بالصافات وهي طويلة وذلك على 
ما قدمنا قريباً محمول على أنه يفعل في بعض الأوقات لبيان الجواز وربما علم 
من حال المصلين معه قدرتهم على ذلك ومحبتهم له فإن. التخفيف منصوص 


على علته فإن أمنت تلك العلة فلا حرج في التطويل كما تقدم. 


ها ور للدمام من العمل في الصبادة 

4 أ خْبَرَنا يبه كَالَّ: دتا سُفْيَانُ عَنْ عُنْمَانَ ن أبي سُلَيْمَانَ عَنْ 
اير بن عبد اله بن لوعن عرو بن سيم لوي عن أب كك :راي 
رَسُولَ الله كل يَوُم النّامنَ وَهُوَ حَايِلٌ أَمَامَةَ بت أي الْعَاصٍ عَلَى عَاتِقِهء فَإذَا 
ركع وَضَعَهَا وَإِذَا رَفَعَّ مِنْ سُحُودهِ أَعَادَهًا . 
لا [رواته؛ ]٦‏ 

.١ قتيبة بن سعيد بن جميل البغلاني: تقدم‎ - ١ 

۲ - سفيان بن عيينة: تقدم .١‏ 

٣‏ - عثمان بن أبي سليمان بن جبير بن مطعم بن عدي بن نوفل النوفلي 
المكي روى عن عمه نافع بن جبير وابن عمه سعيد بن محمد بن جبير بن مطعم 
وعامر بن عبد الله بن الزبير وعلقمة بن نضلة وأبى سلمة بن عبد الرحمن 
وعتفية بن جبير-ونزة بن عبد الله بن عم وغيرهم :وارسل هن قران بن 
أمية بن خلف وعند إسماعيل بن أمية وابن جريج وابن إسحاق وعمرو بن 
سعيد بن أبي حسين وأبو الحويرث عبد الرحمن بن معاوية وابن عيينة وغيرهم 
قال أحمد وابن معين وأبو حاتم وابن سعد ويعقوب بن شيبة: ثقة وذكره 
ابن حبان في الثقات وقال: تاد معاي يك تان ابن حجر: زعم ابن سعد 
أن اسم أبي سليمان محمد قال العجلي: مكي ثقة 

.۷۲۸ عامر بن عبد الله بن الزبير: تقدم‎ - ٤ 

5ه عمرو بن سليم الزرقي: تقدم .۷٠۸‏ 

.14 أبو قتادة الحارث بن ربعي يبه : تقدم‎ ١ 


نا التخريج 

أخر جه مالك في الموطأ والبخاري ومسلم وأبو داود وأحمد وابن حبان 
وعبد الرزاق في مصنفه وابن الجارود في المنتقى وأبو عوانة في مسنده 
وابن خزيمة في صحيحه. 


هذا الحديث تقدم بشرحه وما يتعلق به. 


مبادرة الأمام 
6 _ أَحَبَرَنَا قَُيْبَةُ قَالّ: حَدَتَنَا حَمَادٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْن زياد عَنْ أبي هريره 


قال : س ل ار الامَام أَنْ يُحَوّلَ الله رَأْسَهُ 
رَأنَ حِمَار؛ !. “وار 


لا [رواته: ]٤‏ 

.١ قتيبة بن مسلم: تقدم‎ - ١ 

۲ - حماد بن زيد الأزدي: تقدم ". 

۳ محمد بن زياد القرشي : تقدم ۰ 

٤او‏ هريرة له : تقدم .١‏ 
لا التخريج 

أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد والبغوي 

في شرح السنة والبيهقي وابن الجارود والدارمي في المنتقى وأبو عوانة في مسنده 
وأبو داود الطيالسي وابن خزيمة وعبد الرزاق في مصنفه وعند ابن حبان عن 
محمد بن زياد: أن يحول الله رأسه رأس كلب وكذا لابن أبي شيبة وغيره لكن 
عندهم موقوف على ابن مسعود وأخرج ابن أبي شيبة الحديث كرواية المصنف . 
لا اللغة والإعراب والمعنى 

قوله : (ألا يخشى الذي يرفع رأسه) امعد وما را معش کار 
والتوبيخ ولا نافيه ويخشى بمعنى يخاف ويرفع رأسه الرواية هنا مطلقة في الرفع 
فظاهرها أن الوعيد شامل لمن رفع رأسه قبل الإمام في الركوع وفي السجود 
وفني رواية لذبي داود الذي يرفع رأسه والإمام ساجد وعند مسلم وابن خزيمة 
بلفظ: في الصلاة وظاهر كلام ابن حجر أنه يرى أن التنصيص على السجود 
يدل على تخصيص الحديث به ويلحق به الركوع وتعقبه العيني على عادته معه 
بل تحامل عليه في ذلك وحاصل ما تعقب به عليه أن رواية أبي داود لا 
تخصص رواية البخاري لأن الحكم فيهما سواء وقال: (إن هذا من باب 


كتاب الإمامة ۱۹۷ ج A۸‏ 
الاكتفاء على حد قوله تعالى : سيل تقبحكم الْحَرَّ» أي والبرد وذكر أن ابن 
حجر ذكر حديث البزار من طريق مليح بن عبد الله السعدي عن أبي هريرة 
مرفوعا: الذي يخفض ويرفع قبل الإمام إنما ناصيته بين شيطان وهو عند 
عبد الرزاق موقوفاً قال وهذا ينقض عليه ما قال ويردة).اه. قلت: وفي رواية 
للإمام أحمد في المسند من طريق محمد بن زياد الذي يرفع رأسه والإمام 
ساجد وكذا لابن أبي الجارود من طريقه في المنتقى وحديث البزار المشار إليه 
أخرجه الطبراني في الأوسط وحسن الهيثمي إسناده ورواه مالك موقوفاً على 
ا هريرة وقد أخرج ابن خزيمة حديث أنس وهو عند مسلم في كتاب الصلاة 
من طريق المختار بن فلفل قال رسول الله ية ذات يوم وانصرف من الصلاة 
وأقبل إلينا بوجهه: يا أيها الناس إني إمامكم فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود 
ولا بالقيام ولا بالقعود ولا بالانصراف فإني أراكم من خلفي وايم الذي نفسي 
بيده لو رأيتم ما رأيت؟ لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيراً فقلنا: يا رسول الله ما 
رأيت قال: رأيت الجنة والنار لفظ ابن خزيمة فهذه الأخاديث تؤيد القول 
بالعموم والأدلة غيرها صريحة في وجوب متابعة الإمام والنهي عن مخالفته 
وهي تدل على عدم التخصيص في الرفع وقد يكون ذكره للسجود بسبب شخص 
رآه فعل ذلك فى السجود وفى المسند عن معاوية وه أنه كَل قال: لا 
تبادروني» إلخ. وكذا لابن خزيمة في الركوع كالسجود وإذا كان الاتفاق 
حاصلاً على عدم الجواز فما فائدة القول بالتخصيص حيئئذ وقوله (قبل الإمام) 
أي إمام الصلاة الذي يأتم به فيها فأل فيه إما عوض عن المضاف إليه أو هي 
للعهد الذهني وإن حملت على الجنس فيجب تخصيصها بمن يقتدي به الفاعل 
لذلك والذي في محل رفع فاعل والمصدر المنسبك من أن وما دخلت عليه في 
محل نصب مفعول به ليخشى والجملة (يرفع رأسه) صلة الموصول وقوله: 
(يحول الله رأسه) أي يقلب صورة رأسه من شكل الإنسان إلى شكل الحمار 
ورس الحمار المفعول الثاني ليحول وفي رواية البخاري: يجعل الله رأسه رأس 
حمار أو يجعل الله صورته صورة حمار والشك من عتبة وهي رواية الأكثرين عن 
محمد بن زياد من غير تردد إلا أن رواية حماد بن زيد عند ابن خزيمة وحماد بن 
سلمة عند الطيالسي بلفظ: رأس حمار وراية مسلم له عن يونس بن عبيد عن 


كتاب. الإمامة 


محمد بن زياد بلفظ صورة أو هو لذلك عند أحمد عن يونس ورواه مسلم أيضاً 
من طريق الربيع بن مسلم عن محمد بلفظ وجه وحمله ابن حجر على تصرف 
بعض الرواة حسب الظاهر وذكر قول عياض هذه الروايات متفقة لأن الوجه في 
الراس:ومحظم الصورة فيه قال ابن .حجر لظ الصورة مطلق على الوه ايا راما 
الرأس فرواتها أكثر وهي أشمل فهي المعتمدة ووقوع 0 عليها لأن بها وقعت 


الجناية . 
5 أَخْبَرَا يَعْقُوبٌ بُ إِبْرَاهِيمَ قال : حَدَتَنَا أبن عُلَيةَ قَالَ: أبأنا شب 
عَنْ أببي إِسْحَاقَ قَال: سَمِعْتُ عبد الله بْن يزيد يد يَخُطب قَال: حَدَثَنَا الْبَرَاءُ وَكَانَ 


غَيْرَ دوب آم انوا إا صَلَّوْا مَعَ رَسُوله لله يكل رفع رَأْسَهُ مِنَ الركوع قَامُوا 


a‏ يروه ٠‏ ساجداً ثُمّ سَجَدُوا. 


لا [رواته. ]١‏ | 
١-يعقوب‏ بن إبراهيم الدورقى العبدي البغدادي : تقدم A!‏ 
- إسماعيل بن إبراهيم بن علية: تقدم 19. 
۳ شعبة بن الحجاج: تقدم احرك 
- عبد الله بن يزيد الحطمى الأنصاري : تقدم ۲ 
- البراء بن عازب لا : تقدم ٠٠۵‏ 


لا التخريج 

أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود بلفظ: وهو يخطب على المنبر خدثنا 
البراء وهو إلخ والترمذي وابن خزيمة من حديث أنس وحديث عمرو بن حريث 
بلفظ لم يحن أحد منا ظهره ولفظ رواية أنس كلفظ رواية المصنف وأخرجه 
أحمد كرواية المصنف وابن ¿ حبان في صحيحه والطيالسي وعبد الرزاق في 
مصنفه وكذا ابن أبي شيبة وأخرجه البغوي في. شرح السنة ولفظه: إذا قال 
سمع الله لمن حمده لم يحن أحد منا ظهره الحديث وهو عند أبي عوانة 


كتاب الإمامة 


لا اللغة والإعراب والمعنى 

قوله: (حدثنا البراء وكان غير كذوب) الصحيح أنها من كلام عبد الله بن 
زيد بدليل ما في هذه الرواية عند المصنف وقد قيل إنها من كلام أبي إسحاق 
فتكون جملة وهو غير كذوب يرجع الضمير فيها إلى عبد الله بن يزيد الخطمي 
وهذا القول مروي عن يحيى بن معين وجماعة من السلف وعمدتهم في ذلك أن 
هذا تركية. 


- 


۷ - أَخْبرا ممل بن شام كَالَ: حَدَنَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيّةَ عَنْ سَعِيدٍ 
عَنْ اة َنْ يُونْسَ بْنِ جُبيِر عَنْ حِطَانَ بْنٍ عبد اله َالَّ: صلی با أَبُو مُوسَى 
ا دحل جل من قوم قال : قدت الصَّلَامٌ بابر والرَّكَاق فَلَمَا 
سَلْمَ بو مُوسَى قبل عَلَى الم قوم فَقَالَ: أَيُكُمْ الْمَائِلُ هِذِهِ الْكَلِمَةً؟ كَأَرَمَ الْقَْمْ 
قَالّ: اح عل لعا؟ قال لاء وَكَدْ حَثييت أن تَبْكَمَنِي بهاء فَقَالَ : إِنَّ 
رَسُولَ الله بل کان يُعَلّمَا صَلَمَنَا وَسْنََنَا فََالَ : «إِنَّمَا الام لیوتم بوء فَإِذَا كبر 
فَكْبرُواء وإذا قَالَ غَيْرِ المنصوت ب الضَالِينَ فَقُونُوا آمين يُجَبكم الله 
وإِذًا ركع فارْكعُواء ولذ رََعَ فَقَالَ: سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ؛ فَقُونُوا: رَبَنَا لَك 
الْحَمْدُ ؛ شع الله کم ولا سج فاسجُئواء وة رفع فَارْقَعُواء فإِنَّ الِإمَامَ 
يَسْجُدُ فلكم وَيَرْكَعُ لَك ال رَسُولُ الله كله : «قيلك بتِلّك». 

ل [رواته. ۷] 
- مؤمل بن هشام: تقدم ۲۱. 
۲ - إسماعيل بن إبراهيم هو ابن عيلة: تقدم .١١‏ 

۳ - سعيد بن أبي عروبة: تقدم ۳۸. 

."4 قتادة بن دعامة: تقدم‎ - ٤ 

يونس بن جبير الباهلي أبو غلاب البصري روى عن ابن عمر 
والبراء بن عازب وجندب العجلي ومحمد بن سعد بن أبي وقاص وكثير بن 
الصلت وحطان بن عبد الله الرقاشي وغيرهم وعنه حميد بن هلال وابن سيرين 
وقتادة وابن عون وجماعة قال ابن سعد: أوصى أن يصلي عليه أنس بن مالك 


لہا مات قال ابن معين: ثقة وقال النسائى: ثقة ثبت وذكره ابن حبان فى 
الثقات قال ابن سعد: كان ثقة قال ابن سيرين: كان ثبتاً وقال العجلي: بصري 
تابعي ثقة قال البخاري :. مات بعد .٠٠‏ 


ES ESAS 5‏ 
موسى وعبادة بن الصامت وعنه الحسن البصري وإبراهيم بن العلاء الغنوي وأبو 
مجلز ويونس بن جبير قال ابن المديني: ثبت وقال العجلي: بصري تابعي ثقة 
قال ابن حبان في الثقات: مات في ولاية بشر بن مروان على العراق وقال 
أبو عمرو الداني: كان مقرثاً قرأ عليه الحسن البصري وقال ابن سعد: كان ثقة 


- أبو موسى عبد الله بن قيس الأشعري به : تقدم ۳ 


لا التخريج 

أخرجه أبو داود بزيادة وليس فيه إنما الإمام ليؤتم به وأوله عنده: إذا 
صليتم فأقيموا صفوفكم ثم ليؤمكم أحدكم فإذا كبر إلخ وأخرجه مسلم مطولاً 
أيضاً وأخرجه ابن ماجه والدارقطني والطحاوي مختصراً كرواية المصنف ورواية 
ابن ماجه أخصر ورواه أحمد بأطول من رواية المصنف وأخرجه ابن حبان في 
ی وغ الرزاق في مصنفه وأخرجه الطيالسي وابن خزيمة في 
صحيحه والدارمي في سنن ولابن أبي شيبة طرف منه وأخرجه أبو عوانة. 


لا اللغة والإعراب والمعنى 

قوله: (صلى بنا أبو موسى) أي صلى إماماً لنا وقوله: (فلما كان) الفاء 
عاطفة لما تقدم الكلام عليها وهي الرابطة وقوله: (كان في القعدة) أي جلس 
للتشهد في آخر صلاته واسم كان ضمير يعود على أبي موسى تقديره وقوله: من 
القعدة الجار والمجرور في محل نصب خبر كان أي في الجلسة الأخيرة من 
الصلاة وأل فيها للعهد الذهني وقوله (دخل رجل) في جواب لما وقوله (من 
القوم) صفة لرجل (فقال) أي الرجل الداخل. وفي بعض الروايات أنهم كانوا 
في الجلسة الأخيرة من الصلاة وقوله: (أقرت الضلاة بالبر والزكاة) أي تقرر 
وجوبها مقرونة بهما فصار الكل واجباً وكأن هذا يشبه قول أبي بكر ذه 


كتاب الإمامة ۷۰ AYA‏ 


لعمر طبه حين راجعه في قتال أهل الردة لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة 
إنها لأختها وقرينتها في كتاب الله وقوله: (فلما سلم أبو موسى) الفاء عاطفة 
وتحتمل السببية وتقدم الكلام على لما وقوله (أقبل على القوم) هذا جواب لما 
والمراد بالقوم الذين يصلون معه ومن بينهم هذا القائل وأل في القوم للعهد 
الذكري فإن قوله صلى بنا دليل على أن المتكلم كان معه جماعة في هذه 
الصلاة وقوله (فقال: أيكم) الفاء عاطفة وأي اسم استفهام مرفوع بالابتداء 
والقائل خبره وقوله (هذه الكلمة) يعني التي سمعها وجملة أي وخبرها في محل 
نصب مقول القول وهذه الكلمة بالنصب بدل من اسم الإشارة وهو في الأصل 
مفعول به لاسم الفاعل وإن كان في محل جر بإضافة اسم الفاعل إليه وقوله 
(فأرم) أي سكت القوم (فقال) أي قال أبو موسى والفاء عاطفة وتحتمل السببية 
لأن سبب قوله هنا سكوت القوم وقوله: (يا حطان لعلك قلتها) وجملة النداء 
وما بعدها في محل نصب مقول القول وجملة قلتها 5 


[تنبيه : في الأصل فراغ حيث لم يتم الشيخ كله شرحه]. 


خروج الرجل من صلاة الامام 
وفراغه من صلاته في ناحية المسجد 

۸ أَحخْبَرَنَا وَاصِلُ بْنُ عَبْدٍ الأَعْلّى قال : حَدَكَنَا آنه ِن فضَيْلٍ عن الْأَعْمَشٍ 
عَنْ مُحَارِبٍ بْنِ دئار وأبي صَالِحِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: جَاءَ جل من لارو 
أَقِيِمَتِ الصَّلَاةٌ 5 فدخل اة فُصَلَى خَلَفَ معان قول , ِهِمْ فائْصَرَفٌ الوَجُلُ 
َصَلّى فِي نَاحِيَةٍ الْمَسْحِدٍ فم انْطَلَنَ ؟ ًا كَضَىَ مُمَادٌ الصَّلاةَ قبل آ لَهُ: إِنَّ لان 
فَعَلَ كَذَا وَكَذَاء فَقَالَ مُعَاذ: لَيْنْ أَصْبَحْتُ صُبَحْتُ لأذْكرَنَ َلك لِرَسُولٍ الله کی أنَى معاد 
لني يكف كر ايك له تسل رسو اله كغ لبو ققال. ام 
صَنَعْتَ»؟ فَقَالَ: يا رَسُولَ الله عَمِلْتُ عَلَى نَاضِحِي يِن النّهِارٍ نَجِنْتٌ وَكَدْ أَقِيِمَتِ 3 
الصَّلَاة مَدَخَلْتُ الْمَسْحِدَ مَدَخَلْتُ مَعَهُ في الصَّلَاةٍ كَقَرا سُورَةَ كَذَّا وَكَذًَا 7 
فانْصَرَفْتُ قَصَلَيْتُ في تَاحِيَةٍ الْمَسْحِدِء قال رَسُولُ الله ككل : «آكثَانٌ يا مُعَادُ؟ أَكثَانٌ 


ل [رواته: 5] 

١‏ واصل بن عبد الأعلى ب بن هلال الأسدي أبو القاسم الكوفي ويقال 
أبو محمد الكوفي روى عن أبي بكر بن عياش ووكيع وأسباط بن محمد 
وأبى أسامة وابن فضيل ويحيى بن آدم وعنه الجماعة سوى البخاري وأبو حاتم 
وأبو زرعة وابن ¿ أبي عاصم وبقي بن مخلد ومحمد بن يحيى بن منده ومطين 
ومحمد بن عثمان بن أبي شيبة وعبد الله بن محمد بن شيرويه والهيئم بن خلف 
الدوري وأبو يعلى ومحمد بن السراج وآخرون قال أبو حاتم: صدوق وقال 
النسائي : ومحمد بن عبد الله الحضرمى ثقة وذكره ابن حبان في الثقات قال 
ملين والسراج : ال ) ٠‏ 

؟ مين رن فيل نين غووان: تقدم 747. 

ليهات بن هرا تالا عمش : تقدم ۸. 

. ۱٤۹ محارب بن دثان: تقدم‎  : 

5 أبو صالح ذكوان السمان: تقدم .4٠‏ 

5 جابر بن عبد الله ويا :. تقدم 70. 


لا التخريج 

أخرجه البخاري من رواية محارب عن جابر ومن رواية عمرو بن دينار 
مطولً من طريق آنس بن مالك وسمى الرجل حرام وه يفتح الحاء ف 
رفاعة وسمى الرجل سليم وهو ابن الحارث e‏ ومن mM‏ 
الحصيب الأسلمى وفيها اختلاف فى السياق سنشير إلى بعضه إن شاء الله في 
الشرح وأخرجه أبو داود من طريق عبيد الله بن مقسم عن جابر ومن طريق 
عمرو بن دينار هو وفي الرواية مختصر وأخرجه مسلم من رواية عمرو بن ديئار 
عن جابر ومن رواية أبي الزبير عن جابر وأخرجه ابن ماجه من طريق أبي الزبير 


كتاب الإمامة ۷۳ ح ۸۲۹ 


عن جابر وكذا أخرجه أبو عوانة عن جابر من طريق أبي عمرو وأبي الزبير 
ومحارب بن دثار وكذلك زواه البغوي في شرح السنة من طريق عبيد الله بن 
مقسم عن معاذ بن جبل ومن طريق عمرو عن جابر وأخرجه الدارقطني من 
طريق عمرو بن دينار عن جابر وأخرجه عبد الرزاق من طريق أبي الزبير وابن 
حبان من طريق أبي الزبير وعمرو كلاهما عن جابر. والدارمي عن عمرو عن 
جابر والطيالسي عن محارب عن جابر والترمذي وابن أبي شيبة في مصنفه من 
طريق محارب بن دثار والشافعي والطحاوي والخلاصة أن الحديث أخرجه 
البخاري ومسلم وأبو ذاؤة وأحيد وابن خزيمة وابن حبان والترمذي وابن ماجه 
والدارمي والبغوي وعبد الرزاق وابن أبي شيبة والطيالسي والدارقطني والشافعي 
والطحاوي وأبو عوانة غير أن ألفاظهم مختلفة كما سيأتي ومداره على جابر إلا 
ما تقدم من رواية أنس له وبريدة وأكثر الأصول من طريق جابر بن عبد الله ويا 
وسيأتي للمصنف 877. 


لا اللغة والإعراب والمعنى 

قوله: (جاء رجل من الأنصار) تقدم الخلاف في اسمه قيل حرام وقيل: 
سليم وسيأتي مزيد بيان من ذكر الاختلاف في ألفاظ الحديث وقوله: (من 
الأنصار) في محل رفع صفة لرجل وقوله: (وقد أقيمت) الواو للحال وقد 
للتحقيق وأقيمت بالبناء للمجهول وسيأتي الخلاف في الصلاة وقوله: (فدخل 
المسجد) الفاء عاطفة والمراد بالمسجد مسجد قومه فتكون الألف للعهد الذهني 
وقوله: (فصلى خلف معاذ) أي أحرم في الصلاة بدليل ما يأتي وخلف ظرف 
لصلى أي. مقتدياً بمعاذ فأحرم خلفه لأن المأمومين خلف الإمام ومعاذ هو ابن 
جبل الأنصاري السلمي الصحابي المشهور وقوله: (فطول بهم) أي طول معاذ 
بأهل المسجد الذين خلفه في الصلاة وسيأتي الاختلاف فيما قرأ به وقوله 
(فانصرف الرجل) الفاء سببية وانصرف ظاهره أنه قطع الصلاة لأن انصراف 
الرجل من الصلاة مفارقته لها إما بإتمامها أو بقطها والإتمام هنا غير موجود 
اتفاقاً فبقي القطع هو المتعين ويأتي الكلام عليه إن شاء الله وقوله (الرجل) أي 
الذي دخل فأل فيه للعهد الذكري وقوله: (فصلى في ناحية) أي في طرف 
المسجد والفاء في قوله: (فصلى) عاطفة وقوله: (ثم انطلق) أي بعد إتمام 


الصلاة التي صلاها منفرداً في طرف المسجد خرج لشأنه وسيأتي بيان الحامل 
له على ذلك والخلاف فيه وقوله: (فلما قضى) تقدم الكلام على لما والفاء 
عاطفة وقضى الصلاة أتمها وليس من القضاء So‏ الذي هو فعل العبادة 
بعد خروج وقتها بل هو كقوله لدا مضِيتِ الصَلرة». ردا يشم 
کڪ . وأل في الصلاة للعهد الذكرى في قوله السنائق اقبيت الصلاة قيل 
له إن فلاناً فعل كذا وكذا وهذا جواب لما أي قال بعض الحاضرين لمعاذ: إن 
فلاناً فعل كذا وكذا يعني قطع الصلاة معك وضلى منفرداء فقال معاذ: لئن 
أصبحت لأذكرن هذا الكلام يدل على قسم. غير مظهر التقدير والله إن أصبحت 
لأذكرن لأن اقتران الجواب الذي هو لأذكرن باللام دليل على أنه جواب قسم 
اس به عن جواب الشرط على حد قرول ابن مالك كانه : 


واحذف لدى اجتماع شرط وقسم ا ما أخرت فهو ملتزم 


وقوله: (ذلك) أي من فعل الرجل واسم الإشارة في محل نصب مفعول 
به لأذكرن وقوله: (فأتى) الفاء فيها معنى الفصيحة لأن التقدير فأصبح فأتى 
وقوله: (فذكر ذلك) أي فعل الرجل للنبي بيا وقوله : (فأرسل رسول الله يكل 
إليه) أي إلى الرجل المذكور والفاء في قوله فأرسل سببية وهذا من مواضع 
الاختلاف في الرواية في الحديث وسيأتي إن شاء الله. وقوله: (فقال) الفاء 
فصيحة فجاء فقال. وقوله: (ما خملك) فاعل قال هو النبى ييو وقوله ما 
كياب EER ROT E‏ الما وكين 
فل اا “وقول ا عك آى صب فنا إما موصو والجملة ا ضا 
الل ولال حرف لأ سمو بالل تفط و دنه أو حن 
مصدرية فعلى الأول على الذي صنعته وعلى الثاني على صنعك. وقوله: فقال 
الفاء عاطفة وفاعل قال هو الرجل مجيباً على سؤال النبي كَلِ. وقوله: (عملت 
على ناضحي) أي كنت أعمل على ناضحي وهي الواحدة من الإبل التي ينزع 
عليها من البير فتسمى النواضح. وكانوا أهل مزارع وفيها معيشتهم وقوله: (من 
النهار) أي في النهار أو بعض النهار الذي هو وقت العمل عادة وقوله (فجئت) 
أي من عملي . وقوله: ا N‏ عليه وقوله (فدخلت 
المسجد ودخلت معه.في الصلاة) الفاء في الموضعين عاطفة وتقدم الكلام على 


هذه الألفاظ . وأل في الصلاة للعهد الذكري والضمير في معه لمعاذ كما تقدم. 
وقوله : (فقرأ سورة كذا وكذا) سيأتي الخلاف في تعيين ما قرأ به وقوله (فطول) 
الفاء سببية أي بسبب ذلك وقوله (فانصرفت إلخ) تقدم الكلام عليه وقوله: 
(أفتان يا معاذ) الهمزة ة للاستفهام الإنكاري وفتان من الفتنة وهو مبتدأ والضمير 
ال ا دي E‏ الففي د ما مورا 


والوصف يرا مقدم ا 


..عن أبيه قال مرّ حزم بن أبي كعب بمعاذ بن جبل وهو يصلي بقومه 

صلاة العتمة فافتتح بسورة طويلة ومع حزم ناضح له فذكر الحديث. قال 
البزار: لا نعلم أحداً أسماه عن جابر إلا ابن جابر قال الذهبي في تجريد 
الصحابة: حزم بن أبي كعب قيل هو الذي طول عليه معاذ في العشاء ففارقه 
منها وروی أبو داود في سننه حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا طالب بن حبيب 
قال س ع ارچ بن جاب دت حن جزم ين ای کت أنه اتن مغاذاً 
وهو يصلي يقوم صلاة المغرب في هذا الخبر وقيل اسم الرجل حرام روى 
أحمد في مسنده بإسناده صحيح عن أنس قال: : كان معاذ يؤم قومه فدخل حرام 
وهو يريد أن يسقي نخله الحديث. وقال ابن الأثير «حرام» ضد الحلال» ابن 
ملحان خال أنس بن مالك وقال بعضهم وظن بعضهم أنه حرام بن ملحان خال 
أنس بن مالك لكن لم أره منسوباً في الرواية ويحتمل أن يكون مصحفاً عن 
حزم. قلت: : عدم رؤيته لا يدل على أنه مصحف من حزم وقال في التلويح 
رعو في مسد أحمد يستلا صحيع عن آنسن كات معاذ يوم قرم قدخل: حرام 
: نح ان ملكا قر بويد ١‏ بردتي جل بلوا E‏ 
دن وول إن دي ريل ع بن و أ ل ا 
معاذ بن رفاعة عن سليم رجل من بني سلمة أنه أتى النبي كَل فقال: يا 
رسول الله إن معاذا الحديث. قوله: فبلغ ذلك النبي ييو وقد بي بين ابن عيينة 
ومحارب بن دثار فى روايتهما أنه الذي جاء ET‏ وفى رواية 
للنسائي فقال معاذ: لعن أصبحت لأذكرن ذلك للنبى كل فذكر ذلك له 
الحديث. أفتان وفي رواية أفاتن وفي رواية تكن فاتنا كناد فى انه أنس وزاد 
في حديث أنس لا تطول بهم وقوله من أواسط المفصل من كورت إلى الضحى 


وطوال المفصل من الحجرات إلى والسماء ذات البروج وقصار المفصل من 
الضحى إلى آخر القرآن قلت قوله من كورت في حد أول الوسط د ثم يذكر بعد 


ذلك أن آخر الطوال البروج لا يتجه لأن بينهما ثلاث a‏ وقبل 
البروج فيكون عد هذه الثلائة في الوسط ثم عدها في الطوال فلعله سهو أو 
تحريف وقيل الطوال من ق وقال الخطابي روي في هذا حديث مرفوع وحكى 
القاضي عياض أنه من الجاثية وسمي المفصل لكثرة الفصول فيه وقيل لقلة 
التضوح فيه وقول مرولا اعتشيها أي O‏ ركان ذللف لق .وقلع E‏ 
لشعبة لأن في رواية سليم بن حيان عن عمرو اقرا والشمس وضحاها وسبح 
ربك وو 


استدل الشافعي بهذا اال على اا المفترض بالمتنفل بناء 
على أن معاذاً كان ينوي بالأولى الفرض وبالثانية النفل وبه قال في رواية 
واختاره ابن المنذر وهو قول عطاء وطاوس وسليمان بن حرب وداود وقال 
أصحابنا : (لا يصلي المفترض خلف المتنفل وبه قال مالك في رواية وأحمد 
في رواية أبي الحارث غنه) وقال ابن قدامة: (اختار هذه الرواية أكثر أصحابنا 
وهو قول الزهري والحسن البصري وسعيد بن المسيب والنخعي وأبي 
وخ بخ سعيد الاتصناري) قال الطحاوي: (وبه قال مجاهد وطاوس) 000 
له ابن حجر بما رواه الشافعي والطحاوي وعبد الرزاق والدارقطني وغيرهم من 
طريق ابن جريج عن عمرو بن دينار وعن جابر في حديث الباب زاد هي له 
تطوع ولهم فريضة وهو حديث صحيح ورجاله رجال الج قال العيني : 
والجواب عن هذا أن هذه زيادة تقدم ما قيل فيها ونقول أيضا إن معاذاً كان 
يصلي مع النبي صلاة النهار ومع قومه صلاة الليل فأخبر الراوي في قوله هي 
لهم فريضة وله نافلة بحال معاذ في وقتين لا في وقت واحد أو نقول هي 
حكاية حال لم نعلم كيفيتها فلا نعمل بها ونستدل بما في صحيح ابن حبان 
الإمام ضامن بمعنى يضمن صحتها وفسادها رفرس لب ي الال 
وقال ابن بطال: ولا اختلاف أعظم من . اختلاف النيات ولأنه لو جاز بنا 
المفترض على صلاة المتنفل لما شرعت صلاة الخوف مع كل طائفة بعضها 
وارتكاب الأعمال المنافية للصلاة في غير الخوف وكان يمكنه أن يصلي مع كل 


كتابالإمامة ۷۰۷ اله 
طائفة جميع صلاته أي وتكون بعد الأولى نافلة وقال الطحاوي: لا حجة فيها 
لأنها لم تكن بأمر النبي كَل ولا تقريره وردّه بعضهم بقوله: إنهم لا يختلفون 
في أن رأي الصحابي إذا لم يخالفه غيره حجة والواقع هنا كذلك فإن الذين 
كان يصلي بهم معاذ كلهم صحابة وفيهم ثلاثون عقبياً وأربعون بدرياً قاله 
ابن حزم ولا يحفظ عن غيرهم من الصحابة امتناع ذلك بل قال بعضهم بالجواز 
عمر وابنه وأبو الدرداء وأنس وغيرهم. قلت: يحتمل أن يكون عدم مخالفة 
غيره بناء على ظنهم أن فعله كان بأمر النبي ييه ويكون من هذا الوجه أيضاً 
عدم امتناع غيره من ذلك» قال الطحاوي: لو سلمنا جميع ذلك لم يكن فيه 
حجة لاحتمال أن ذلك كان في الوقت الذي كانت الفريضة تصلى فيه مرتين» 
کوت م غا قال بعضهم قد تعقبه ابن دقيق العيد: : بأنه يتضمن إثبات النسخ 
بالاحتمال» وهو لا يسوغ» وتعبه العيني بما حاصله أن إسلام معاذ متقدم»› وأن 
صلاة الخوف» وقال ابن دقيق العيد: يلزم الطحاوي إقامة الدليل على ما إدعاه 
من إعادة الفريضة» قال العيني: كأنه لم يقف على كتابه» فإنه قد ساق فيه دليل 
ذلك» وهو حديث ابن عمر لا تصلوا الصلاة وفي اليوم مرتين» ومن وجه آخر 
أن أهل العالية كانوا يصلون في بيوتهم ثم يصلون مع النبي يي فبلغه ذلك 
فنهاهم» وفي الاستدلال بذلك على تقدير صحته نظر على ما قاله ابن حجرء 
لاحتمال أن يكون النهي عن أن يصلوها مرتين على أنها فريضة» وبذلك جزم 
البيهقي جمعاً بين الحديثين» وقال ابن حجر: وأما استدلال الطحاوي على أنه 
نهى معاذاً عن ذلك بقوله في حديث سليم بن الحارث: إما أ تصلي معي» وإما 
أن تخفف عن قومك فهذا يدل على أنه فعل أحد الأمرين: إما الصلاة معهء أو 
بقومه ولا يجمعهما فدل على أن المراد عدم الجمع والمنع وكل أمرين بينهما 
منع الجمع كان نقيضهما منع الخلو كما قد ن في موضعه. 


وم بالامام يصلي قاعداً 


4 أَحخْبَرَنَا قُتَيْبَةٌ عَنْ مَالِكِ عَنٍ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ انس بْنِ مَالِكِ أَنَّ 
شوك ا 4 ركب قرسا قرع ع عن َجْحشنَ ِف الم صلی صلا من 
الصَّلَوَاتِ وهو قَاعِدٌ قَصَلَّيْنا وراه فَعُوداًء قَلَمًا 1 نصّرَفٌ قَالّ: «إِنّمَا جيل الِامَام 


و 


لقم پء ةا صَلّى قایماً َصَلُوا اما ودا رح اكوا وإ ان کک 
لن خمد فقولا رتاک الْحَمْدُ > ولا صلی جَالِساً قصَلُوا جُلوساً أمَمُو مَعُونَ 


) [٤ [رواته:‎ J 


AE aS 

۲ - مالك بن أنس الإمام: تقدم ۷. 

ابن شهاب الزهري: تقدم .١‏ 

اس بن مالك ديه : تقدم 1. | 

تقدم الحديث مختصراً 1 ولیس فيه فصلينا وراءه قعوداً ولا قوله وإذا 
صلى قائماً فصلوا قياماً ولا إذا صلى قائماً فصلوا قياماً ولا وإذا صلى جالساً 
فصلوا جلوساً إلخ وتقدم تخريجه هناك. 

تقدم بعض الكلام على الحديث ۲. 


لا اللغة والإعراب والمعنى 

قوله: (ان وک رما فصرع عنه) أي سقط وفي رواية أنه 
سقط على جذع نخلة فانفكت رجله وهذا لا ينافي قوله فجحش فالفاء سببية 
وجحش بمعنى خدش أي قشر جلده وذلك لا ينافي انفكاك رجله لإمكان 
حصول الأمرين له كي وقوله (شقه) أي في شقه الأيمن وهو أعم من أن يكون 
ذلك الخدش في كتفه كما في بعض الروايات أو في غير الكتف من البدن أو 
في موضع واحد أو متعدد والأيمن صفة لشقه وقوله (فصلي صلاة من الصلوات 
وهو قاعد) الفاء سببية وقوله (من الصلوات) أي المفروضات ولم يذكر عين 
تلك الصلاة وتقدم كول انين ع انها الظور ران الى مدي ذلك وكولة: 
(وهو قاعد) جملة حالية وقوله: (فصلينا وراءه قعوداً) أي قاعدين على أنه 
مصدر مؤول باسم الفاعل أو المراد جمع قاعد وهو أيضاً منصوب على الحال 
وقوله: (فلما انصرف) الفاء عاطفة ولما تقدم الكلام عليها في حديث عمر في 
النية وقوله: (انصرف) أي من تلك الصلاة بعد أن أتمها وقوله: (قال إنما جعل 
الإمام) وفي بعض الروايات أنهم قاموا خلفه فأشاز إليهم أن اجلسوا ثم قال 


بعد الصلاة إنما جعل إنما تقدم أنها للحصر وجعل الإمام تقدم تفسير وهي 
بالبناء للمفعول والإمام بالرفع هو المفعول الأول رفع لنيابته عن الفاعل 
والمفعول الثاني محذوف دل عليه السياق التقدير جعل الإمام ويحتمل أنها 
بمعنى شرع فلا تنصب إلا مفعولاً واحداً أي شرع لهم . قال البيضاوي وغيره: 
الائتمام الاقتداء والاتباع أي جعل الإمام ماما ليقتدى به ويتبع ومن كان التابع 
أن لا يسبق متبوعه ولا يساويه ولا يتقدم عليه في موقفه بل يراقب أحواله ويأتى 
على أثره بنحو فعله ومقتضى ذلك أن لا يخالفه في شيء من الأحوال وقال 
النووي وغيره: متابعة الإمام واجبة في الأفعال الظاهرة وقد نبه عليها في 
الحديث فذكر الركوع وغيره بخلاف النية فإنها لم تذكر وقد خرجت بدليل آخر 
وكأنه يعني قصة معاذ الآتية ويمكن أن يستدل من هذا الحديث على عدم 
دخولها لأنه يقتدى الحصر في الاقتداء به في أفعاله لا في جميع أحواله كما لو 
كان سعد إلى أن قال ثم مع وجوب المتابعة ليس شيء شرطاً في صحة القدوة 
إلا تكبيرة الإحرام واختلف في السلام والمشهور عند المالكية اشتراطه مع 
الإحرام والقيام من التشهد الأول وخالف الحنفية فقالوا: تكفي المقارنة قالوا: 
الو ليو ار ل ا ا و 
باب الدليل على تحريم التقدم على الإمام في الأركان.اه. قال وقوله: إذ 
ركع فاركعوا قال ابن المنير: مقتضاه ام اده 
أما بعد تمام انحنائه وإما أن يسبقه الإمام بأوله فيشرع فيه بعد أن يشرع قال: 
وحديث أنس أتم من حديث عائشة ة لأنه زاد فيه المتابعة في القول أيضاً. قلت: 
ا المذكورة وهي قوله: إذا قال سمع الله لمن حمده في حديث 
شه أشنا ووقع في رواية الليث عن الزهري عن أنس زيادة أخرى في 
0 وهي قوله في أوله: فإذا كبر فكبروا وسيأتي في باب إيجاب التكبير 
وكذا فيه من رواية الأعرج عن أبي هريرة وزاد في رواية عبدة عن هشام في 
الطب وإذا رفع فارفعوا وإذا سجد فاسجدوا وهو يتناول الرفع من الركوع 
والرفع من السجود وجميع السجدات وكذا وردت زيادة ذلك في حديث أنس 
الذي في الباب وقد وافق عائشة وأنساً وجابراً على رواية هذا الحديث دون 


ع قلتت كناب الإمامة 


القصة التي في أولها أبو هريرة وله طرق عنه عند مسلم منها ما اتفق تفق عليه 
الشيخان من رواية همام عنه كما سيأتي في باب إقامة الصف وفيه جميع ما ذكر 
في حديث عائشة.وحديث أنس بالزيادة وزاد أيضا بعد قوله ليؤتم به فلا تختلفا 
عليه ولم يذكرها المصنف في رواية أبي الزناد عن الأغرج عنه من طريق شعيب 
عن أبي الزناد عنه في باب إيجاب التكبير لكن ذكرها السراج والطبراني في 
الأوسط وأبو نعيم في المستخرج عنه من طريق أبي اليمان شيخ البخاري فيه 
وأبو عوانة من رواية بشر بن شعيب عن أبيه شيخ أبي اليمان ومسلم من رواية 
مغيرة بن عبد الرحمن والإسماعيلي من رواية مالك وورقاء كلهم عن أبي الزناد 
شيخ شعيب وأفادت هذه الزيادة أن الأمر بالاتباع يعم جميع المأمومين ولا 
يكفي في تحصيل الاتباع اتباع بعض دون بعض ولمسلم من رواية الأعمشض عن 
5 صالح عنه: لا تبادروا الإمام إذا كبر فكبروا الحديث زاد أبو:داود من 
رواية مصعب بن محمد عن أبي صالح ولا تركعوا حتى يركع ولا تسجدوا حتى 
يسجد وهي زيادة حسنة تنفي احتمال إرادة المقارنة من قوله إذا كبر 


فكبزوا.اه. ثم قال: فائدة جزم ابن بطال ومن تبعه حتى ابن دقيق العيد أن 
الفاء في قوله فكبروا للتعقيب قالوا: ومقتضاه الأمر بأن أفعال المأموم تقع 
عقب فعل الإمام لكن تعقب بأن ل التي هنا فهي 
للربط فقط لأنها وقعت.جواياً للشرط فعلى هذا لا تقتضي تأخر أفعال المأموم 
عن الإمام إلا على القول بتقديم الشرط على الجزاء وقد قال قوم إن الجزاء 
يكون مع الشرط فعلى هذا لا تنتفي المقارنة لكن رواية أبي داود هذه صريحة 
في انتفاء التقدم والمقارنة والله أعلم. قوله: (فقولوا: ربنا لك الحمد) وفي 
رواية عائشة ولك الحمد بإثبات الواو قال ابن حجر كذا لجميع الرواة قال: 
وكذا لهم في حديث أبي هريرة وأنس إلا في رواية الليث عن الزهري في 
إيجاب التكبير فللكشميهني بحذف الواو ورجح إثباتها لأن فيها مع ندا 
لكونها عاطفة على محذوف تقديره ربنا استجب أو ربنا أعطنا ولك الحمد 
فيشتمل على الدعاء والثناء معاً ورنجح حذفها لأن الأصل عدم التقدير فتكون 
عاطفة على كلام غير تام والأول أوجه كما قال ابن دقيق العيد وقال النووي: 


كتاب الإمامة 


ثبتت الرواية بإثبات الواو وحذفها والوجهان جائزان بغير ترجيح وسيأتي في 
أبواب صفة الصلاة الكلام على زيادة اللهم قبلها ونقل القاضي عياض عن 
القاضي عبد الوهاب أنه استدل به على أن الإمام يقتصر على قوله: سمع الله 
لمن حمده وأن المأموم يقتصر على قوله: (ربنا ولك الحمد) وليس في السياق 
ما يقتضي المنع من ذلك لأن السكوت عن الشيء لا يقتضي ترك فعله نعم 
مقتضاه أن المأموم يقول ربنا الك الحمد عقب قول الإمام سمع الله لمن حمد 
فأما منع الإمام من قوله ربنا ولك الحمد فليس بشيء لأنه ثبت أن النبي يكل 
كان يجمع بينهما كما سيأتي في باب ما يقول عنه رفع رأسه من الركوع ويأتي 
باقي الكلام عليه هناك .اه. 

قال العيني كاه : : اختلفت الروايات هل كان النبي َة الإمام أو أبو بكر 
الصديق؟ فجماعة قالوا الذي رواه البخاري ومسلم من حديث عائشة صريح في 
أن النبي ب كان الإمام إذ جلس عن يسار أبي بكر ولقولها كان رسول الله يك 
يصلي بالناس جالسا وأبو بكر قائماً يقتدي به وكان أبو بكر مبلغاً لأنه لا يجوز 
أن يكون للناس إمامان في صلاة واحدة وجماعة قالوا كان أبو بكر هو الإمام 
لما رواه شعبة عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة ويا أن النبي ككل 
يسا ار مطح كار مودي ل لل 
مرضه الذي توفي فيه وروى حديث عائشة بطرق كثيرة في الصحيحين وغير 
وفيه ا وقال البيهقي لا تعارض في أحاديثها فإن e‏ 0 
كان فيها النبي ي إماماً هي صلاة الظهر يوم السبت أو يوم الأحد والتي كان 
فيها مأموماً هي صلاة الصبح من يوم الاثنين وهي آخر صلاة صلاها يله حتى 
خرج من الدنيا وقال نعيم بن أبي هند: الأخبار التي وردت في هذه القصة 
كلها صحيحة وليس فيها تعارض فإن النبي بيه صلى في مرضه الذي مات فيه 
صلاتين في المسجد في إحداهما كان إماماً وفي الأخرى كان مأموماً وقال 
الضياء المقدسي وابن ن ناصر: : صح وثبت أنه كه صلى خلفه ومقتدياً به في 
مرضه الذي توفي ثلاث مرات ولا ينكر ذلك إلا جاهل لا علم له بالرواية وقيل 
إن ذلك كان مرتين جمعاً ب بين الأحاديث وبه جزم ابن حبان وقال ابن عبد البر: 
الآثار الصحاح على أن النبي بيا هو الإمام.اه. 


وفيه: تقديم الأفقه والأقرأ وقد جمع الصديق وه بين الفقه والقرآن في 
حياة النبي بي كما ذكره أبو بكر بن الطيب وأبو عمرو الداني وفيه: جواز تشبيه 
أحد بأحد في وصف مشهور قلت: وفيه نظر لأن الذي هنا تنبيه على صفة 
جبلية فهو كقوله: إن النساء ناقصات عقل ودين وفيه: أن المستخلف يجوز له 
أن يستخلف غيره في الصلاة ولا يتوقف على إذن خاص لقول الصديق لعمر: 
صل بالناس أي شرع الإمام للناس في الصلاة على الهيئة المعروفة في الشرع 
ليتبعوه في أفعال الصلاة ك بذلك . 
تنبيه: [لم ي يكمل الشيخ 35 كلل شرحه].. ٠‏ 

٠م‏ اخ حيرا محمد بن العلاء قال حَدَنَنَا بُو مُعَاويَةَ عَنِ الأَعْمَضٍ عَنْ 
ِبْرَاهِيمَ عَنِ الأَسْوّدِ عَنْ عَائِشَةً قالث: لما قل رول الله ڪا جَاءَ بلال يُوْذِنُ 
بالصَّلَاةٍ فَقَالَ: مُروا أبَا کر قَلْيُصَلٍ بِالنَاسِ كَالَتْ:.قلتُ: يا رَسُولَ الله إن 
با بر جل اسي وله متى يَُومْ في ايک لا مس الاس نلو ترت عُمَرَ 
فَقَالَ: «مُروا أبا کر كَليْصَلٌ بالنّاسٍِ». كَقُلتْ لِحَفْصَة : قُولي لَه فَقَالَتْ لَه قَقَالَ: 
١إنكنَّ‏ لانشن صَوَاحِبَاتُ بُوسف» مُرُوا أبا کر فليُصَل َالَتْ: فَأمَرُوا أبَا بَكْرٍ 
لما َحَلَ في الصا وَجَدَ رَسُولُ لله يك ِنْ كَفْسِهِ خِفَّة قَالَتْ: ام بای بین 
رَجُلَيْنِ وَرِجْلَاهُ نَحُْطَا لان في الأرْضء فَلَمّا دَخَلَ الْمَسْجِدَ سَمِعَ أب بُو کر حِسَّهُ 
َدَّمَبَ لِيَتَأَخرَ كأوْمَاً يه رَسُولُ اله كه أن قم گنا آلت, قا جاه رسو اله لله يله 
حَنّى قا عَنْ يسار أبي بَكْرٍ جالساًء فَكَانَ وَسُولُ اله يي يُصَلّي بالنّاسِ جايسا 
وأبُو بكر قَائِماً يَفْتَدِي ُو بكر برَسُولٍ الله ية والنَّاسنُ يَفْتَدُونَ بِصَلاةٍ 
بي بكر د . 
لا [رواته. 8 
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كتاب الإمامة ۷۳ ج ۸11 
فا لاود بن يزيد النخعي: تقدم ۳۳. 
 ”‏ عائشة وتا : تقدمت 6. 


لا التخريج 

أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجه وابن الجارود مختصراً من 
رواية الأسود عنها طرف منه بلفظ: لقد رأيت رسول الله يخرج يهادى وكذا 
طرف من رواية عبيد الله وفيه التصريح بأن الإمام النبي ييو وكذا لمالك من 
رواية عروة عن عائشة وأوله عنده وهو شاك الحديث 9١١ج١.‏ والدارقطني من 
رواية العباس مختصراً وأخرجه أحمد أيضاً مختصراً وأخرجه ابن حبان في 
لعي واي الدرامي مطولاً من رواية عبيد الله بن عبد الله عن عائشة وهي 
الآتية للمصنف وهو عند أبي عوانة من عدة وجوه عنها وعن جابر ومن رواية 
الأسود وعبيد الله عنها مطولاً ومختصراً كرواية المصنف الآتية وأخرجه ابن 
أبي شيبة في مصنفه كرواية المصنف وفيه مواقيات وفيه التصريح بأن الإمام 
النبي ييه وفيه رواية ابن أبي عائشة عنها وكذا ابن خزيمة في صحيحه 
والبلاذري في كتاب الإشراف. بالوجهين من رواية الأسود عنها كرواية المصنف 
هذه ورواية عبيد الله عنها لكنها مختصرة وكذا أخرجه من رواية عروة عنها 
محتصره . 


لا اللغة والإعراب والمعنى 

قوله: (لما ثقل رسول الله كلِ) ثقل بفتح الثاء وضم القاف أي اشتد به 
وجعه وتقدم الكلام على لما وهي هنا الرابطة يقال ثقل في مرضه وثقل عليه 
وذلك أن الأعضاء إذا ضعفت من المرض عن خفتها ونشاط حركتها تكون ثقيلة 
وقولها: جاء بلال فيه اختصار لبيان سبب النقل وهو المرض الذي توفي منه كل 
كما هو مبين في الروايات الأخر وكان ابتداؤه في ليلتين بقيتا من صفر سنة ١١‏ 
أو أول ربيع الأول من السنة المذكورة وكان خرج إلى البقيع ليستغفر لأهله 
بأمر الله له بذلك ومعه أبو مويهبة: مولاه وبعد رجوعه بدأ به المرض من 
صبيحة تلك الليلة وفي حديث مويهبة أنه استنهضه من الليل إليهم فلما وقف 
عليهم قال: اا ع ا هان ليون لكر نا ره نما ا 


الناس فيه أقبلت الفتن كقطع الليل المظلم يتبع آخرها أولها الآخرة شر من 
الأولى ثم قال لأبي مويهبة: إني قد أوتيت مفاتيح خزائن الدنيا والخلد فيها ثم 
الجنة فخيرت بين ذلك وبين لقاء ربي والجنة قال قلت: بأبي أنت وأمي فخذ 
مفاتيح خزائن الدنيا والخلد فيها ثم انح قال لأ" والك نا أن مزييية لقند 
اخترت لقاء ربي والجنة ثم استغفر لأهل البقيع ثم انصرف فبدئ رسول الله كه 
وجعه الذي قبضه الله فيه قال ابن كثير: (لم يخرجه أحد من أصحاب الكتب 
وإنما رواه أحمد عن يعقوب بن إبراهيم عن أبيه عن محمد بن إسحاق) .اه 
منه. ثم ذكر ابن كثير كل رواية أحمد للحديث عن أبي النضر من طريق 
عبيد بن جبير عن أبي موهبة وفيها فما لبث بعد ذلك إلا سبعاً أو انا ا 
قبض ثم رواه مرسلاً من رواية عبد الرزاق من طريق ابن طاوس عن أبيه وقد 
قال ابن إسحاق: وخدثني يعقوب بن عتبة عن الزهري عن عبدي الله بن 
عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عائشة قالت: يو ا 
فوجدئي وأنا أجد صداعاً في رأسي وأنا أقول وارأساه فقال: بل أنا والله يا 
اة وارأشاء قالت: ثم قال لكانيي بك لو فعلت ذلك لقد رجعت إلى بيتي 
فأعرست فيه ببعض نسائك قالت: فتبسم رسول الله ية .اه. المراد منه واستمر 
به مرضه حتى قبضه الله وقد أمر أبا بكر أن يصلي بالناس في أيام مرضه ذلك 
كما في الحديث المذكور وقد نوه بفضله وأمر بسد الأبواب النافذة من المسجد 
٠‏ إلا بابه وهو الخوخة وجهز جيش أسامة ولم ينفذ حتى اشتد عليه المرض 
فاستأذنه أسامة في عدم الخروج في ذلك الحين فأذن له وقد ذكر أنه دخل عليه 
وقد اصمت وهو يرفع يديه إلى السماء ثم يصيبهما على وجهه أعرف أنه يدعو 
رواه الإمام أحمد والترمذي وقال: حسن غريب ذكر ذلك ابن كثير انه 
وتوفي يي يوم الاثنين لاثنتي عشرة ليلة خلت من ربيع الأول سنة إحدى عشرة 
من الهجرة على رأس عشر سنين من مقدمه المدينة وقيل لليلتين خلتا منه وعليه 
يكون مرضه عند هذا القائل لاثنتين وعشرين خلت من صفر وقد جرت أمور 
يطول 0 ا يوم الثلاثاء أو ليلة الأربعاء لاشتغال المسلمين ببيعة 
الصديق َيه . وقولها: (جاء بلال) هو ابن رباح مؤذنه َيه وقولها: (يؤذنه 
بالصلاة) 1 a‏ وقتها والإيذان بالشيء الإعلام به وقد تقدم الكلام 


كتاب الإمامة كله ج A11‏ 
عليه في باب الأذان من هذا الشرح المبارك وقولها (فقال مروا أبا بكر فليصل) 
الأصل عندهم اؤمروا لأن من أمر خذفت الهمزة عندهم استثقالاً فاستغني عن 
ألف الوصل لذهاب السكون فصار مروا قال ابن حجر: استدل به من قال إن 
الأمر بالأمر بالشيء يكون أمراً بذلك الشيء وهي مسألة أصولية معروفة عند 
الأصوليين في أصول الفقه ومن خالف في ذلك يقول إن تقدير الكلام بلغوا 
أبا بكر أني أمرته والحق أنه ليس أمراً حقيقياً بصيغة من صيغ الأمر ولكن 
مستلزم للأمر وقولها (قلت: يا رسول الله إن أبا بكر رجل أسيف) هذا فيه 
التصريح بالمبهم في إحدى روايات البخاري فقيل فبينت هذه الرواية أن القائل 
هي عائشة والأسيف من الأسف فعيل بمعنى فاعل وهو مبالغة: في شدة الحزن 
ومرادها أنه رقيق القلب وفى حديث ابن عمر عنها: أنه رجل رقيق إذا قرأ غلبه 
البكاء إذا قام مقامك لم يسم الناض من الكاء قر عر وقولها ‏ ران مت 
يقوم مقامك لا يسمع الناس ورواية المصنف هنا متى يقوم وفيه إثبات حرف 
العلة مع الجازم وهي رواية الأكثرين إما أن يكون ذلك على نحو ما ورد 
مسموعا كقول الشاعر: 
الع انك والأججاء يي بما لاقت لبون بني زياد 
وقول الآخر: 5 ظ 
هجوت زبانا ثم جئت معتذراً من هجو زبان لم تهجو ولم تدع.اه. 
وأما على أن متى هنا ضمنت معنى إذا فأهملت من عملها الجزم كما 
حلت إذا على متى فجزم في قوله با إذا أخذتما مضجعكما كبرا أربعاً وثلاثين 
الحديث. وفي أكثر الروايات إذا قام وهذا مما يؤيد التأويل الأخير وذكر 
البكدي أنها في بعض النسخ : يقم وقال العيني وفي رواية الكشميهني: متى 
ما يقم. وقولها: (لا يسمع الناس) أي لا يستطيع رفع صوته مع رقته وكثرة 
بكائه وهذه هي العلة التي تظاهرت بأنها حملتها على مراجعة الرسول ية في 
ذلك ولكن صرحت في الروايات الأخر: أنها خافت من أن يتشاءم الناس بأبيها 
إذا قام مقامه َة فيحتمل أنها لاحظت الأمرين أو أنها أرادت التستر بالأول 
وإن كان صحيحاً عن الثاني الذي أضمرته ومفعول (يسمع) الثاني محذوف 
للعلم وهو القراءة والتكبير المطلوب من الإمام إسماعهما للناس وقولها (فلو 


أمرت عمر) الفاء سببية ولو يحتمل أن تكون للشرط والجواب محذوف ويحتمل 
أن تكون للتمني فلا تحتاج إلى جواب وأمرت عمر أي بالصلاة بالناس فعلى 
أن لو للشرط يكون التقدير لكان خيراً أو صواباً أو أصوب أ نحو ذلك وغلى 
أنها للتمني فيكون التقدير ليتك أمرت عمر بذلك وقولها (فقال:) الفاء عاطفة 
والضمير يغود عليه كك والخطاب بصيغة المذكر وهذا يدل على أنه كان عنده 
بعض من الرجال فخاطب الجميع قال ابن حجر: (لأنهم كانوا في مقام 
الموافقين لها على ذلك).اه. فأعرضوا عن كلامها وخاطب الجميع بما أمرهم 
.به وقولها (فقلت لحفصة) هي بنت عمر بن الخطاب والفاء عاطفة أو سببية 
اوجملة (قولي) مقؤل القول الصادر من عائشة ومقول ل و 
تقديره قولي له إن أبا بكر إلخ. 


وكذا قولها (فقالت له): أي قالت حفصة للنبي ل مثل قول عائشة في 
ذلك وقولها (فقال إنكن لأنتن صواحبات يوسف) وفي بعض الروايات صواحب 
يوسف وكل من اللفظين جمع صاحبة على غير قياس والمراد بالضمير عامة 
جنس النساء لا خصوص عائشة وحفصة لأنه من المعلوم أنهما لم تكونا من 
صواحب يوسف ولهذا فسره ابن حجر وغيره لقوله شبههن بصواحب يوسف 
وجعل يقدر وجه الشبه وليس ذلك عندي بالحميد ولكن جنس النساء هو 
المقضود لأن الغرض من ذلك وال أعلم زجرهما وجنسهما من النساء عن 
التعرض للرأي في مصالح الناس العامة لما جبل عليه النساء من ضعف العقول 
عن سبر الأمور على ما ينبغي من النظر في العواقب وكون الغالب عليهن إذا 
مالت إحداهن إلى شيء غلبها هواها كما حصل لصواحب يوست قال: تخالی : 
«نكا يت مھم رسك اتن ادت ی نكا وات کل رجدو ين ییا واي 
انج عبن ا ركه 6 كلد لدي وان ا ا إلا ملك 
کد 09 4. وفي القصة أنهن طلبن من زليخا وهي امرأة العزيز فطلبت منها 
كل واحدة منهن أن تخلو بيوسف لتحسن له طاعة زليخا وغرض كل منهن أن 
تراوده عن نفسه كما فعلت زليخا ولهذا قال في دعائه وإلا تصرف عني كيدهن 
أت لين كان حفالق وا 4 21 و كلقن ا القت 
لْمَِيِمُ 69©*. وهذا أيضاً أولى عندي من قول من قال إن زليخا هي المعنية 


كتاب الإمامة ۷۷ < AYY‏ 
فقط وهو خلاف الظاهر وفي بعض الروايات قالت حفصة لعائشة: ما كنت 
لأصيب منك خيراً قط قال ابن حجر: كأنها تعني قصة العسل يعني التي كانت 
سبباً في مظاهرتهما عليه حتى نزل فيهما القرآن إن تتوبا إلى الله فقد صغت 
ا وإن تظاهرا عليه الآية وقولها: (فأمروا أبا بكر) الظاهر أن المياشر 
للأمر هو بلال المكلف بالأذان والمحافظة على الصلاة وتنبيه الإمام عليها 
وقولهما (فلما دخل) أي أبو بكر في الصلاة أي كبر للإحرام فيها لأنه بذلك 
يدخل فيها وتقدم الكلام على لما والفاء عاطفة وأل في الصلاة للعهد 
الحضوري فقد جاء التصريح بأنها صلاة الظهر وقولها: (وجد رسول الله يلع 
من نفسه) أي خفة في حركة أعضائه ونشاطه للخروج إليها وسيأتي أن سببها 
الاغتسال كما هو مبين في كثير من الروايات الأخر وقولها (فقام يهادى) الفاء 
في جواب لما الرابطة وقولها يهادى بين رجلين هو بضم الياء وفتح الدال 
والتهادي التمايل عليها متوكأ عليهما من الضعف الذي هو فيه بسبب المرض 
ولهذا قالت: ورجلاه تخطان في الأرض وهذا حال من اشتد به الضعف 
والرجلان: هما العباس وعلي كما هو مبين في كثير من الروايات.ولا ينافيه ما 
ورد من تسمية غيرهما إلا أنه محمول على تكرار الحالة المذكورة كما في رواية 
عاصم عند ابن حبان بين بريدة ونوبة وهو اسم رجل كما نيه عليه اين حجر 
وأنه عبد أسود غلط فيه بعض من ألف في الصحابة فذكره في النساء ويؤيده ما 
في ابن خزيمة من رواية سالم بن عبيد بن بريدة ورجل آخر وقولها: (فلما دخل 
المسجد سمع أبو بكر حسه) فذهب ليتأخرء تقدم أن الفاء في مثل هذا عاطفة 
ولما هي الرابطة وتقدم الكلام عليها والضمير في قولها حِسّه يرجع إلى النبي 2 
والمراد بالمسجد مسجده كما لا يخفى وكان بابه هو باب حجرته ككلِ وقولها 
(فذهب ليتأخر) الفاء في جواب لما وذهب معناه التأخر وشرع في حركته 
للتأخر أي عن موقف الإمامء وقولها (فأوما) أي: أشار إليه أي أشار النبي كَل 
لأبي بكر وقولها (بأن أقم) أن هنا الأظهر فيها أنها مفسرة ويحتمل أتها 
مصدرية أي بأن قم أي: اثبت قائماً والوجه الأول عندي أظهر والثاني: يكون 
تقدير المصدر بالقيام أي الثبات على قيامه مكانه وهذا بعض معاني أن المخففة 
المفتوحة الهمزة وقوله (كما أنت) على الحالة التي عليها فالكاف بمعنى مثل 


وما أنت أي على حالتك وما فى مثل هذا التركيب الظاهر أنها تكون زائدة أو 
موصولة والتقدير مثل الذي أنت هليه يعني الحال أو القيام الذي أنت عليه. 
وقولها: (فجاء رسول الله حتى قام عن يسار أبي بكر) أي استمر يمشي بين 
الرجلين حتى وصل إلى يسار أبي بكر وهو موقف الإمام من المأموم وفي رواية 
أنه أمرهما أن يجلساه فى ذلك المكان وقولها (جالساً) حال من الضمير في 
قولها لأن المراد بالغياء الغبات في المكان لأداء الصلاة لا القيام المقايل 
للجلوس وقولها (فكان رسول الله كد يصلي بالناس) إلخ فيه التصريح بأنه 
الإمام وبأن أبا بكر مقتدى به والناس مقتدون بأبي بكر أي بحركاته في الصلاة 
لأنهم يرونه وأكثرهم لا يرى الإمام وَل . 


- أ خبرنَا الْعَبَّامُ بن عَبْدِ الْمَظِيم لري قال : حَدَنَنَا عبد الرَحْمن 

ا قَالَ: SS‏ ل 
ل لا حبني عَنْ مَرَضٍ رَسُولٍ الله 4؟ قَالَث: لما 

سول الله يكل كَقَالَ : «أصَلَى النَّامُ»؟ فَقُلنَا: لا وَهُمْ يَتْتَظِرُوئَكَ يا رَسُولَ الله 

قال لوا ل د ني يض ل اش ثم لقب وه أي عل 
تم ئاق فَقَالَ: «أصَلَّى النَامن»؟ فُلْنَا: م تفروك يا سول الله فَقَالَ: 
«ضَعُوا لي مَاءَ في الْمِخْضّبٍ» فَفَعَلْنَا فاغْمَسَلَ ثُمَّ ذَهَبَ لِيَنُوءِ د EEE‏ 
ثَالَ فِي الثَاِئَةٍ مثل كَوْلِه . مَالَتٌ: الان كول في المج نكرو 
رَسُوَلٌ الله ككل لِصَلاةٍ الْعِشَاءِء فاسل رَسُول الله إلى أبي بكر أن صل 
پالاس» فَجَاءَهُ الرسول فَقَالَ: إِنَّ رَسُولُ الله بل يَأمُرْكَ أَنْ ُصَلْي وَكَانَ ُو بكر 
رَجُلاً رَقِيقاً كََالَ: ا عُمَر صل بالنّاسء كَقَالَ : أن أحَنُ ذلك َصَلّى بهم 
أبُو بر َلك اليم م إن رسو لل ل وجَدَ ِن فيو فة َا يُهَاتَى بن 
رَجُلَيْن أَحَدُهُمَا الْعَبّاُ لِصَّلَاةٍ الظَهْرِء فَلَمّا رَآهُ پو بكر دَمَبَ لاحر كما لَه 
َسُولُ الله يل أن لا بعر وَآمرَهُمَا السا إلى جنيو مَجَعَلَ بُو بَكْرِيُصَلْي 
قَائْماً والنَّامسُ ۾ يُصَُونَ بِصَلَاةِ أبي کر وَرَسُولُ الله يلك يُصَنّي قَاعِداً فَدَخَلْتُ عَلَى 
ابن عَبّاس فَقُلتٌ : آلا أَعْرضٌ ليک ما دک ٽي عَايْسَةٌ عَنْ مَرَضٍ رَسُولٍ الله كله؟ 


2 ٠ 


قال : نَعَمْء فَحَدَنْيهُ قَمَا انكر مِنْهُ شيعا غَيْرَ أ 


لأ [رواته. 1] 
١‏ - العباس بن عبد العظيم العنبري: تقدم .١١9‏ 
٣‏ - عبد الرحمن بن مهدي: تقدم 68 
۳ - زائدة بن قدامة: تقدم .٩١‏ 
۵ - عبيد الله بن عبد الله بن عتبة الفقيه المدني: تقدم .٥٦‏ 
١‏ عائشة أم المؤمنين ب'#با: تقدمت 2.0 


لا التخريج 

أخرجه البخاري ومسلم وهو حديث عائشة المتقدم وتقدم تخريج 
الروايتين وهذه رواية عبيد الله بن عبد الله والأخرى رواية الأسود عنها وهي 
المتقدمة. ۰ 

وفيه هنا من الزيادة: قوله أصلى الناس استفهام منه يَيةٌ وهو دليل على 
شدة حرصه على الصلاة واهتمامه لها وظاهره أنه كان فى غيبوبة لأن بيته من 
النيجة جرف لأ مق ا ا انانب الت هو بين الد 
وهو إذ ذاك صغير وقولها (فقلنا لا) إجابة على سؤاله منها هي ومن معها 
وقولها (وهم ينتظرونك) أي ينتظرون خروجك لتصلي بهم وهذا كان قبل أن 
يأمر أبا بكر بالصلاة بهم وقوله: (ضعوا لي ماء في المخضب) أي ليغتسل به 
لعل الغسل يسبب له نشاطا فيصلي بالناس والمخضب بكسر الميم وفتح الضاد 
هو المركن وقد تقدم في الطهارة ويقال له الأجانة وقولها: (ففعلنا) أي وضعناه 
له ورواية الأكثرين ضعوا لي وفي بعض الروايات وهي رواية المستملي 
والسرخسي ضعوني بالنون وحمله الكرماني على أن الأصل ضعوني في ماء 
فنزع الخافض فانتصب لفظ ماء أو ضمن ضعوا معنى ائتوني ورجحه العيني 
رحمه الله تعالى وقولها: (فاغتسل بذلك) وقولها (ثم ذهب) أي أراد وتقدم 
الكلام على ثم وقولها (لينوء) كيقوم أي ينهض بمشقة من ناء ينوء إذا نهض 


كتاب الإمامة 


بمشقة وثقل إما لضعف أو ثقل بدن أو حمل قال تعالى : و بالتضيحة اولي 
ج قال الشاعر: 
أمحترمي ريب المنون ولم أزر جواري من همدان بيضا نحورها 
تنوء بأعجاز ثقال وأسوق خدال وأقدام رقاق خصورها 
وقول غيلان ذو الرمة يصف امرأة يثقلها بدونها وعظم عجيزتها : 
اوا فا اها دوي اراح ترب د د 
وقولها: (فأغمي عليه) الفاء عاطفة والإغماء ذهاب العقل من مرض أو 
نحوه من شدة أو غيرها. 
وقولها: (ثم أفاق) أي من الإغماء ثم ذكرت أنه فعل ذلك ثلاثاً والناس 
عكوف أي جلوس في المسجد لانتظار خروجه للصلاة وأخبرت أنها صلاة 
العشاء وقولها: (فأرسل إلى أبي بكر أن صل بالناس) وأن هنا مفسرة. وقولها : 
فجاءه الرسول هو بلال كما جاء في غير هذه الرواية وقولها: (فقال: يا عمر 
صل بالناس) هذا يحتمل أنه خاف أن يغلبه البكاء ويحتمل أنه أراد بذلك إكرام 
عمر في تقديمه ولكن عمر لم يرض ذلك فقال: (أنت أحق بذلك) وفيه: قولها 
تلك الأيام وهو يدل على تكرر القصة وبذلك يزول الإشكال الحاصل في بعض 
الروايات وفي هذه الرواية تسمية الرجلين فسمت عائشة منهما العباس وسمى 
عبد الله منهما الآخر وهو علي بن أبي طالب وبينت أن الصلاة كانت صلاة 
الظهر وذلك يدل على أنها غير التي. حصلت, قيها مراجعة عائشة له قوله مروا 


فقيه: : تعظيم شأن ال جماعة اا يشأنها وفيه: أن ذلك من 
لوازم الإمام الأعظم وأن الإمامة في الصلاة تابعة للإمامة الكبرى العامة وفيه 
أن الإمام إذا عجز عن. الصلاة بالناس يستحب له أن يستنيب من يصلي بهم بل 
يجب عليه ذلك إذا علم أنهم له قشر جد إلا پأمره وفيه :. أنه إذا استناب 
يجب أن يستنيب أفضل الموجودين وفيه: فضل أبي بكر على سائر الصحابة 
وفيه: الإشارة إلى خلافته بعد النبي كل كما عمر يوم السقيفة وهذا إجماع من 
المسلمين أهل السنة والجماعة وبمثل ذلك قالت الخوارج أيضاً وفي طلب 


أمهات المؤمنين لاستنابة عمر وأمر أبي بكر له بذلك كما في بعض روايات 
الحديث دليل على أنه الذي يلي أبا بكر في الفضل وهو كالذي قبله محل 
إجماع وفيه: مراجعة أهل الفضل في الأمور العامة ومصالح الأمة لكن بلطف. 
وفيه: التنبيه على ضعف عقول النساء وانحطاط رتوو يعن الرجال وفيه: 
جواز التنبيه على بعض الأمور التي صدرت من بعض الجنس واشتهرت لتدل 
على أمر حالي ونحو ذلك من المصلحة ولا يكون غيبة وأما ما ذهب إليه بعض 
الشراح ونقله بعضهم عن بعض من أن ذلك كان لضرب المثل فليس عندي 
تيك أبن منه من زعم أن المقصود عائشة وحدها أو زليخا وحدها وقد تقدم 
ذلك ومن تأمل وأمعن النظر ريما ظهر له ذلك وفيه: استعمال الأدب مع الكبير 
في المراجعة وغيرها وفيه: اهتمام الرسول ييه بالأمة وأمر دينها لا سيما 
الصلاة وفيه: أن البكاء في الصلاة لا يبطلها ولو كثر إذا كان من الخشوع أو 
لأمر أخروي لأنه علم حال أبي بكر في البكاء ولم ينهه عنه وأمره أن يصلي 
بالناس مع ذلك وهذه مسألة من أحكام الحديث التي اختلفوا فيها فعند أحمد 
وأبي حنيفة ومالك أنه : إذا بكى فارتفع يكاؤه فإن كان من ذكر الجنة والتار لم 
تبطل صلاته وإن كان لوجع في بدنه أو مصيبة في أهله أو ماله ونحو ذلك من 
أفوو الدننا نطلتق صلاته ذكر مقتضاه العيني والظاهر أن ارتفاع البكاء اشتراطه 
خاص بالحنفية دون غيرهم وقال الشافعي: البكاء والأنين والتأوه يبطل الصلاة 
إذا كان حرفين فأكثر سواء كان للدنيا أو للآخرة وفيه: أن الإيماء يقوم مقام 
النطق إن فهم المراد وكذا الإشارة وفيه: أن مخاطبة من في الصلاة بالإشارة 
أحسن من مخاطبته بالكلام وفيه: الأخذ في حضور الجماعة بالأشد وإن كانت 
أولى فذلك لا ينافي الجواز واستدل به الشعبي على جواز ائتمام بعض 
المأمومين ببعض وقال العيني: أنه اختيار الطبري وأشار إليه البخاري وهو 
مردود بأن أبا بكر كان مبلغاً كما قدمنا وإنما معنى الاقتداء به بحركاته لمن يراه 
وبصوته لمن لا يراه لتعذر رؤية الإمام وهو النبي بي لأنه جالس وضعف صوته 
من المرض فلا يستطيع إسماعهم إلا من كان يليه منهم وفيه: أن الخليفة بعد 
الإمام هو الذي يصلي بالناس إذا تعذرت الإمامة على الخليفة وأن للإمام أن 
يجعل الإمامة لمن يراه أولى بها ولو لم يستشر في ذلك أحداً وفيه: جواز 


مخالفة موقف المأموم لضرورة أو حاجة تقتضي ذلك أو لزحمة وفيه: الاعتماد 
في الاقتداء على صوت المبلغ ولو لم يرى الإمام وصحة صلاة المبلغ وصلاة 
من يقتدي به بصوته ومنهم من اشترط في صحة ذلك إذن الإمام واستدل به 
بعضهم على جواز تقدم إحرام المأموم على الإمام ولا يتم ذلك لأن الذي في 
الحديث أن أبا بكر أحرم إماماً فرجع مأموماً وهي حالة أخص من مطلق تقديم 
إحرام المأموم على الإمام كحالة الاستخلاف ونحوه أما في غير هذه الحالة 
الخاصة فلا وقد تقدم قوله: فإذا كبر فكبروا وهو نص في تأخير تكبير 
المأمومين في الإحرام عن تكبير الإمام وصحتها في هذه الحالة مبنية على كون 
أبي بكر لم يجد إحراماً وهي مسألة خلافية كما يأتي إن شاء الله ويشهد لذلك 
حديث أرقم بن شرحبيل عن ابن عباس وفيه: فابتدأ النبي بي القراءة من حيث 
انتهى أبو بكر. قلت: هكذا قالوا 0 القدر دليل على عدم إحرام 
أبي بكر مرة أخرى إنما هو دليل على أ ال م 
بكر. 


قال العيني كَنْهُ: اختلفت الروايات هل كان النبي بل الإمام أو أبو بكر 
فجماعة قالوا الذي رواه البخاري ومسلم عن عائشة صريح في أن النبي ئ 
كان الإمام إذ جلس عن يسار أبي بكر وقد صرحت بذلك في قولها كان 
النبي كله يصلي بالناس جالساً وأبو بكر قائماً يقتدي به وكان أبو بكر مبلغاً لأنه 
لا يجوز أن يكون للناس إمامين في صلاة واحدة. وجماعة قالوا كان أبو بكر 
الإمام لما رواه شعبة عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة وتا أن 
النبي كله صلى خلف أبي بكر وفي رواية مسروق عنها أنه يكل صلى خلف أبي 
جالساً في مرضه الذي توفي فيه وروى حديث عائشة من طرق كثيرة في 
الصحيحين وغيرهما وفيه: اضطراب غير قادح وقال البيهقي: لا تعارض في 
أحاديثها فإن الصلاة التي كان فيها النبي ييه هي الظهر يوم السبت أو الأحد 
والتي كان فيها مأموماً هي ضلاة الصبح يوم الاثنين وهي آخر صلاة صلاها كَل 
حتى خرج من الدنيا قلت: وفيه نظر لأن يوم الاثنين الذي مات فيه لم يصل 
في المسجد فلا يصح ما قاله إلا أن يقال آخر صلاة صلاها في المسجد لا 
مطلقاً قال: وقال نعيم بن أبي هند: الأخبار التي وردت في هذه القصة كلها 


ية ولبس يها تغارضئ نإن النبي 25 صلى في مرضه الذي توفي فيه 
صلاتين في المسجد في إحداهما كان إماماً وفي الأخرى كان مأموماً وقال 
الضياء المقدسي وابن ناصر: صريح وثبت أنه َيه صلى خلفه مقتديا به في 
مرضه الذي مات فيه ثلاث مرات ولا ينكر ذلك إلا جاهل لا علم له بالرواية 
وقيل إن ذلك كان مرتين جمعاً بين الأحاديث وبه جزم ابن حبان وقال ابن 
عبد البر: الآثار الصحاح على أن النبي بيه هو الإمام.اه. وفي الحديث تقديم 
الأفقه والأورع وقد جمع الصديق بينهما كما ذكره أبو بكر بن الطيب وأبو 
عمرو الداني وفيه: جواز ذكر الوصف المشهور للتشبيه أو لضرب المثل وقد 
قم ایا اران اک في شرع ا ذكر خی جلي في الجن :وان ظهر 
أثره على بعض الجنس فهو كقوله فى النساء ما رأيت من ناقصات عقل ودين 
الحذيث ريه أن السا لا حط لمن فى التشورة في الرأي العام لهذ العلة 
المذكورة وفيه: الزجر عن المراجعة التى لا فائدة فيها لكن بأدب وبيان علة 
عدم الإصغاء إليها . ْ 


اختلااف نية الإمام والمأموم 


و ادا و ر اع 9 ار ويو مه 


Î AY‏ خْبَرَنَا مُحَمّدْ بن مَنْصُورٍ قَالَ: حَدَنْنَا سمْيَانُ عَنْ عَمْرِو قَالَ: 
صيفك جار إن عزن له اول" گان مما يُصَنّي مَعَ الي كله كم يرع إِلَى 
َيه يمهم حر دات لَْلَه الصَلَاة وَصَلّى مَعَ النبي يلل ثم رَجِعَ إِلَى قَوْمِهِ 
ا e‏ 
نَاقَفْتَ يا قُلَانُ فَقَالَ: والله مَا نَاقَقْتُْ ولآبِيّنَ الى كله 5 َأَخْبَرَهُ. اتی النبى کا 
قل يا رَسُولُ الله إِنَّ مُعَاذاً يُصَلّي مَعَك كم يَأنيْنَ يتا فَيَؤْمُنَاء وإِنّك أَخَرْتَ الس 


سن 
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کک مَك 0 3 امتا فَاسْتَفْتَحَ بسُورَة الْبَمَرَق قَلَمّا سَمِعْتُ ذْلِكَ 
«يَا مُعَادْ أَكْثَّانٌ 3 7 بِسُورَةٍ كَذَّا وَسُورَةٍ كَذَّاه. 
لا [رواته؛ [٤‏ 


| - محمد بن منصور الجواز الخزاعي : تقدم .۲١‏ 


٠.١ سفيان بن عيينة: تقدم‎  ' 
.1١95 عمرو بن دينار المكي : تقدم‎ - ۳ 
.76 ا 00 تقدم‎ 


والحمد لله ش 


۳ _ خبرنا عمر د بن علي الَ: حَدََنا يَحْيَى عَنْ أَشْعَتَ عَنِ الْحَسَنٍ 
عَنْ أبي بَكْرَةَ ء عَنِ لبي بك أَنّهُ صَلَّى صَلَاةَ الْحَوْفِء فَصَلَّى بالَّذِينَ حَلْمَه رَكُمَتَيْنِ 
وبالَّذِينَ جَاؤوا رکعتين» کات لاني عله أرْبَعاً وَلِهْوْلَاءِ عن رَكُعَتَيْن . 
قا [رواته: 0] 

.4 د عنمو بن علي الفلاس* تقدم‎ ٠ 

۲ - یحی بن سعيذ بن فروخ القطان: تقدم 4. 
ل ل 
- الحسن البصري بن أبي الحسن: تقدم 75 
- أبو بكرة نفيع بن الحارث الثقفي وه وهو ابن الحارث بن كلدة بن 
ا ار ل رك 
ثقيف أبو بكرة القفي قيل اسمه مسروح وقيل كان أبوه عبداً للحارث بن كلدة 
يقال له مسروح فاستلحقة الضارك وهو اعون زياد وو هة لأمه رفانت سي 
أمهما أمة للحارث بن كلدة وإنما قيل له أبو بكرة لأنه تذلى من حصن الطائف 
ببكرة إلى النبي كَل فأعتقه يوم إذ روى عن النبي يي وعنه أولاده عبيد الله 
وعبد الرحمن وعبد العزيز ومسلم وكبشة وأبو عثمان النهدي وربعي بن خراش 
وحميد بن عبد الرحمن الحميري وعبد الحمن بن جوشن والأحنف بن قيس 
والحسن وابن سيرين وإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف وأشعث بن ثرملة 
وغيرهم قال العجلي: كان من خيار الصحابة وقال سعيد بن المسيب: جلد 
عمر بن الخطاب أبا بكرة ة ونافع بن الحارث وشبل بن معبد ثم استتاب نافعاً 
0 شهادتهما واستتاب أبا بكرة فأبى وأقام فلم يقبل شهادته وكان 
أفضل القوم قلت: إنما جلد الثلاثة لأنهم افتروا على المغيرة بن شعبة وقذفوه 


كتاب الإمامة vre‏ ح AFA ATV‏ 
--- ا ج س اا اال ج س 20 


بالزنا فشهد الثلاثة شهادة كاملة وتلكأ زياد وقال: إنما استين مكشوفتين ورجلين 
مخضوبتين فقال المغيرة إنها امرأته وقيل لزياد هل رأيت مثل المرود في 
المكحلة قال: لا فلهذا أقام عمر على الثلاثة حد الفرية قال يعقوب بن سفيان: 
نفيع ونافع وزياد أخوة لأم أمهم سمية وقال هشام بن حسان عن الحسن مر بي 
أنس بن مالك وقد بعثه زياد إلى أبي بكرة يعاتبه فانطلقت معه فدخلنا على 
الشيخ وهو مريض فأبلغه عنه فقال: إنه يقول ألم أستعمل عبيد الله على فارس 
وروادا على دار الرزق وعبد الرحمن على الديوان فقال أبو بكرة: هل زاد على 
أن أدخلهم النار فقال له أنس: إني لا أعلمه إلا مجتهداً فقال الشيخ: أقعدوني 
إنى لا أعلمه إلا مجتهداً وأهل حروراء قد اجتهدوا فهل أصابوا أم أخطؤوا 
قال: فرجعنا مخصومين قال ابن سعد: مات بالبصرة في ولاية زياد قال 
المدائني: سنة ٠١‏ وقيل 0١‏ وقيل غير ذلك وصلى عليه أبو برزة الأسلمي وكان 
أوصى بذلك وقيل إن النبي ب كان آخى بينهما قلت إنما هجر أبو بكرة زياداً 
لأنه قبل استلحاق ا لافج أبو برد وقد زم زياد علي الح أو العمرة 
وكان أبو بكرة لا يكلمه فوقف على ولد زياد وقال له: يلغتئ: أن اباك يريك 
الحج أو العمرة وسيمر بالمدينة وفيها أم حبيبة فيستأذن عليها فإن أذنت له هلك 
وإن لم تأذن له فهو خزي الدنيا والآخرة فسمع زياد كلامه فقال: جزاك خيرا 
من ناصح وترك السفر.اه. 


لا التخريج 

رواه أبو داود وأحمد كرواية المصنف ورواه يحيى بن أبي كثير عن 
أبي سلمة عن جابر ورواية الحسن عن جابر أخرجها ابن خزيمة وروايته عن 
أبي بكرة أخرجها ابن حبان والحاكم والدارقطني وأعلها ابن القطان بأ أبا بكرة 
أسلم بعد وقوع صلاة الخوف بمدة وقال ابن حجر: هذه ليست بعلة لأنه يكون 
مرسل صحابي وحديث جابر يشهد له وفي مصنف ابن أبي شيبة أن الحسن 
تيكل عن ا الكرف فقال: اكيت عن جاب ر الاين ا0 
أبي شيبة : حدثنا عفان إلى أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله 
فذكره وفيه أن ذلك في ذات الرقاع وفي البيهقي حديث جابر إلا أن فيه أنه 
سلم من كل ركعتين. وحديث أبي بكرة وذكر أنه فعل مثل ذلك في المغرب 


لاست ركيات متضؤلا كينا بالتسليم . 


ذا اللغة والإعراب والمعنى 

قال الشوكاني: وحديث جابر وأبي بكرة يدلان على أن من صفة صلاة 
الخوف أن يصلي الإمام بكل طائفة ركعتين فيكون مفترضاً في ركعتين ومتنفلاً 
في ركعتين قلت: ولا يلزم لاحتمال أنه نوى أن يصلي أربعاً وغاية ما فيه أنه 
أتم في السفر وذلك جائز غدل الأكترية قال النووي : وبهذا قال الشافعي 
وحكوه عن الحسن البصري وادعى الطحاوي أنه منسوخ ولا تقبل دعواه لأنه لا 
دليل لنسخه .اه. قال کک فائدة قال الخطابي : صلاة الخوف أنواع 
صلاها النبي كك في أيام م راسكال ات يد الي كلها اهو ]حرط 

للصلاة وأبلغ في الحراسة فهي على اختلاف صورها متفقة المعنى وقال ابن 
عبد البر. في التمهيد: روي في صلاة الخوفٍ عن التبي # وجوء كثيرة فذكر 
منها سبتة أوجه: 

الأول : N‏ لوعن لال بف اانه الأوزاعي وأشهب 
قال العيني : :قلت قال به أبو حنيفة وأصحابه على ما ذكرنا. 

الثاني : خدع مالح بن خرات عن سيل ربق الى جدود ادال ومالك 
والشافعي اند وان تور 

الثالك: حديث ابن مسعود قال به أبو حنيفة وأصحابه إلا أبا يوسف.. 

الرابع : حديث أبي عياش الزرقي قال به ابن أبي ليلى والثوري. 

الخامس: حديث حذيفة قال به الثوري مجيزه وهو المروي عن جماعة 
من الصحابة منهم حذيفة وابن عباس وزيد بن ثابت وجابر بن عبد الله. 

السادس: حديث أبي بكرة أنه صلى بكل طائفة ركعتين وكان الحسن 
البصري يفني به وقد حكى المزني عن الشافعي أنه لو صلى في الخوف بطائفة 
ركعتين ثم سلم ثم صلى بالطائفة الأخرى ركعتين ثم سلم كان جائزاً قال: 
وهكذا صلى النبي ية ببطن نخل قال ابن عبد البر: وروي أن صلاته هكذا. 
كانت يوم ذات الرقاع وذكر أبو داود في سننه لصلاة الخوف ثماني صور وذكر 
ابن حبان في صحيحه تسعة أنواع وذكر القاضي عياض في الإكمال لصلاة 


الخوف ثلاثة عشر وجها وذكر الثوري أنها تبلغ ستة عشر وجها ولم يبين شيئا 
من ذلك وقال شيخنا الحافظ زين الدين في شرح الترمذي : قد جمعت طرق 
الأحاديث الواردة فى صلاة الخوف فبلغت سبعة عشر وجهاً وبيّنها لكن يمكن 
التداخل في بعضها وحكى ابن القصار المالكي أن النبي يل صلاها عشر 
مرات وقال ابن العربي : صلاها ريع وعشرين مرة وبين القاضي عياض تلك 
المواطن فقال وفي ابن أبي حثمة وأبي هريرة وجابر أنه صلاها في يوم 
ذات الرقاع سنة ه من الهجرة وفي حديث أبي عياش الرزقي أنه صلاها 
بعسفان ويوم بني سليم وفي حديث جابر في غزاة جهينة وفي غزاة بني 
محارب بنخل وروى أنه صلاها في غزوة نجد يوم ذات الرقاع وهي غروة 
نجد وغزوة غطفان وقال الحاكم في الإكليل حين ذكر غزوة ذات الرقاع : وقد 
تسمى هذه الغزوة غزوة محارب ويقال غزوة خصفة ويقال غزوة ثعلبة ويقال 
غطفان والذي صح أنه صلى بها صلاة الخوف من الغزوات ذات الرقاع وذو 
قرد وعسفان وغزوة الطائف وليس بعد عزوة الطائف إلا تبوك وليس فيها لقاء 
. العدو والظاهر أن غزوة نجد مرتان والذي شهدها أبو موسى هي الثانية لصحة 
حديثهما في شهودها. 


فضل الجحماعة 

:ا حبرا فيه عَنْ مالك عَنْ افع عَنِ أبن عُمَرَ أن وَسُولَ الله 3 
قَالَّ: «صَلَاةٌ الْجَمَاعَةٍ تَفْضْلُ عَلَى صَّلَاةٍ الْقَدَ يسبع وعشْرِينٌ مَرَجَةً1 . 
لا [رواته: :] ظ 

.١ قتيبة بن سعيد: تقدم‎ - ١ 

۲ - الإمام مالك كانُه : : تقدم 17. 

.١7 نافع مولى ابن عمر: تقدم‎  " 

.١7 عبد الله بن عمروًًا: تقدم‎ - ٤ 
لا التخريج‎ 

أخرجه البخاري ومسلم وأحمد وأخرجه الدارمي من رواية عبيد الله 


e‏ ل ل ا 
من زواية عبيد الله iM‏ مالك فى الموطأ 
كلفظ المصنف وكذا أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف عن عبيد الله عن نافع 
. وكذا ابن ماجه وأخرجه البغوي في شرح السنة من طريق مالك به وكذا 
وأخرجه البيهقي من طريق مالك من رواية الشافعي ويحيى بن معين ومن طريق 
أيوب عن نافع وأخرجه ابن حبان فى صحيحه . 


لا اللغة والإعراب والمعنى ' 
قوله: (صلاة:الجماعة) تقدم ر الفا نه ادها أرل لكات 
واد أي صلاة الرجل في جماعة كما في مسلم : صلاة 
0 في الجماعة تزيد على صلاته وحده بسبع وعشرين» وللترمذي: صلاة 
عة تفضل على صلاة الرجل وحده . ..إلخ. 

والجماعة تحصل بالواحد مع الإمام» فلو صلى اثنان أحدهما: إمام» 
والثاني: ماموم لكانوا جماعة» ولكن كلما زاد الجمع كان أفضل كما يأتي 
إنشاء الله قوله: (تفضل) أي تزيد كما في الرواية المتقدمة عند مسلم» وغيره. 

. وفضل الشيء على الشيء إذا ساواه وزاد على مساواتهء والفضل : الزائد 
اكه 

رل عل اة الفا الال المعجنة 6 والقاء: المتعريصةء .وهو المتقريد 
عن غيره بصفة من الصفات» أو بجسمه» واعتزاله لغيره كما في الرواية 
الأخرى: وحده. و 

قوله: (سبع وعشرين) قال الترمذي : ا و التضعيف 
فى الجماعةء فإنه مروي عن جماعة من الصحابة منهم أبو سعيد وعائشة 
رأ هريرة» وأبن مسعود» وأبي كعبء .وألين» وعبدالله بن زيد وزيد بن ثابت 
وطنهيكن وماد بسنل ضعيق» :وكلها يحمين وعشرين إلا فى رواية ,أبن فقال: 
بأربع أو خمس على الشك, ولأبي هريرة بإسناد فيه شريك القاضي وفيه كلام 


كتاب الإمامة ۷۹ ح 85٠١‏ 
عن أحمد بلفظ : سبع وعشرين» وعند مسلم من رواية الضحاك بن عثمان بسنده 
إلى ابن عمر بضع وعشرينء وكذا لابن عوانة بضع وعشرينء كلا الروايتين 
لا تخالف رواية الجمهور اللتين هما: سبع وعشرون» وخمس وعشرونء قال 
الترمذي كل وإيانا : (عامة من أنه لم يختلف في ذلك عن ابن عمر إلا في 
رواية عبدالرزاق عن عبدالله العمري مكبراً» وهو ضعيف مستخرجه عن عبيد الله 
في مستخرجه عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال فيه بخمس وعشرين قال 
ابن حجر: وهي شاذة مخالفة لرواية الحفاظ من أصحاب عبيد الله وأصحاب 
نافع وإن كان راويها ثقة وقد قدمنا أن رواية البضع والعشرين غير مخالفة 
لصدق البضع على الخمس وعلى السبع وأما بقية الروايات فهي على خمس 
وعشرين كما قدمنا قال ابن حجر: رجعت الروايات كلها إلى الخمس والسبع 
إذ لا أثر للشك يعني في رواية أبي أيوب أربع أو خمس واختلف في أيهما 
أرجح فرجح بعضهم رواية الخمس لكثرة رواتها وطرقها ورجح بعضهم رواية 
السبع لأن فيها زيادة من عدل حافظ ضابط ويرجح هذا القول القول بعدم 
اعتبار مهرم العدد وقوله درجة الدرجة المنزلة قال الله تعالى: يرمع أله الدبنَ 
اموا نكم وني ووأ الل دَبَحَتِ» وأصلها العلو والارتفاع قال ابن الأثير: 
أراد الارتفاع فإن تلك فوق هذه بكذا وكذا درجة لأنه أراد الثواب وهي هنا 
مفسرة بأنها مضاعفة الصلاة ة كما في ب بعض الروايات لحديث ا هريرة بلفظ 
ضعفاً وفي بعضها جزءاً وفي بعض طرق حديث أنس بلفظ صلاة فمن اعتبر 
هذه الروايات جعلها موضحة لدرجة التي هي تمييز العدد في أكثر الروايات 
الصحيحة وقد جوز ابن حجر وغيره احتمال أن يكون ذكر غير الدرجة في تمييز 
العدد في هذه الروايات إنما هو تصرف من بعض الرواة أو تفنن فى العبارة 
وحذف ال في يعفن الروايات فد يكز بات الواح في 
وجه الجمع بين روايتي سبع وعشرين وخمس وعشرين اللتين عليهما مدار 
الروايات في الأحاديث كما تقدم فقال بعضهم : ذكر الأقل لا ينافي ذكر الأكثر 
بناء على عدم اعتبار مفهوم العدد وهذا يؤيده ورود مثله كما تقدم في حديث 
خصال الفطرة ذكرت خمساً وعشراً وكذا خصائص الرسول بيه في حديث جابر 


كتاب الإمامة 


أعطيت الحديث والذي خص به ييو كثير وقد تقدم الكلام على هذا في 
الحديثين المشار إليهما في هذا الشرح المبارك في الطهارة حديث جابر في 
الفطرة وحديث جابر في التيمم والحمد لله وقيل إنه أعلم بالخمس ثم أعلم 
بالسبع لكن يشكل عليه دعوى النسخ في الخبر المحض المتضمن فضيلة وإنما 
يدخل النسخ في الخبر عندهم إذا تضمن الخبر حكماً شرعياً وأيضاً فإن التاريخ 
مجهول قال ابن حجر: لكن إذا فرغنا على المنع تعين تقديم الخمس على 
السبع من جهة أن الفضل من الله يقبل الزيادة لا النقص .اه. وقال بعضهم بأن 
الدرجة أقل من الجزء ورد بأن الذي روى الجزء قد روى الدرجة وقيل إن 
الدرجة في الآخرة والجزء في الدنيا وهو يرجع إلى التغاير وهو عندي بعيد 
وقيل: إن ذلك يرجع إلى حال المصلين من قرب المسجد وبعده وحضور 
القلب للصلاة وعدمه والاستعداد لها والجلوس لانتظارها وغير ذلك من حيث 
موجبات كثرة الأجر وزيادته للمصلي وهذا الوجه قوي جداً لوجود نصوص 
كثيرة تدل على تفاوت العاملين ف في العمل الواحد في الصلاة وغيرها بهذه 
الأسباب ونحوها وهناك. وجوه د عن ذكرها لبعدها عندي في لفظ 
الحديث منها أن السبع والعشرين خاص بالفجر والعشاء والفجر والعصر ومنها: 
أنها لمن أدرك الصلاة كلها دون من أدرك البعض ومنها: تخصيص بجماعة 
المسجد والخمس لسواها وكلها عندي غير وجيهة ولا يعطيها اللفظ النبوي في 
الحدريك رمق يلها الوح الى فال نيه ابن :سجر إن ارا سه رعو 
اختصاض الشيع ماله رة الى بالسرية رمن تافل فط العددف في ساد 
رواياته لا يستطيع أن يجد فيه ما يؤخذ منه ذلك وأقرب شيء فيما يظهر والله 
أعلم حمل ذلك على حالات المصلين واختلافها كما قدمنا لوجود ما يشهد 
لذلك في السنة والتعليل التفضيل الوارد في رواية أ هريرة الصحيحة وذكر 
فيها إسباغ الوضوء والخروج إلى الصلاة بإخلاص وانتظارها في المسجد.. 

٥‏ - أَخَبَرَنَا َيب عَنْ مالك عَنِ أَبْنِ شِهَابٍ عَنْ ب سَعِيدٍ بْنِ الْمْسَيّبِ عَنْ 
أبي هُرَيْرَةَ آنَّ رَسُولَ الله ا كَالَ: «صَلاة الْجَمَاعَةٍ ضر مِنْ صَلَاةٍ 0 وَحَدَهُ 
حَمْساً وَعِشْرِينَ جُزْءأ». 


ح Af‏ "كم 


۳ محمد بن شهاب الزهري قتدم ٠١‏ . 


0~ ألو هريرة : تقدم ١‏ 3 


لا التخريج 

أخرجه البخاري من طريق أبي سلمة وسعيد بن المسيب عن أبي ريية 
بلفظ: تفضل صلاة الجميع صلاة أحدكم وحده بخمس وعشرين ا 
ولمسلم فضل صلاة الجميع على صلاة الرجل وحده بخمسة وعشرين درجة 
وللترمذي: إن صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته وحده بخمس وعشرين 
ا ولابن ماجه فضل الجماعة على صلاة أحدكم وحده خمس وعشرين 
جزءاً» ولمالك والبغوي في شرح السنة ولابن خزيمة: صلاة الرجل في الجميع 
أفضل من صلاته وحده ببضع وعشرين صلاة» والدارمي بلفظ: جزءء ولأبي 
داود من حديث أبي صالح عن أبي هريرة نحوه» وأخرجه ابن أبي شيبة في 
المصنف. ولعبدالرزاق من طريق أبي سلمة عن أبي هريرة» وزاد فيه قوله: 
وتجتمع ملائكة الليل ... الحديثء. وأخرجه الإمام أحمد بلفظ خمسة 
وعشرين دوعا وا عد كذلك ابن الجارود في المنتقى وأبو عوانة في مسنده 
وابن حبان في صحيحه الحديث تقدم شرحه في حديث ابن عمر قبله» وتقدمت 


الإشارة إلى هذه الرواية التى جاء التمييز فيها بلفظ الجزء. 


° كرمع ل دوع سم )ا . دم تيه ع وس داوم مس ه 
85 _ أخبَرّنا عبید لله بن سَهِيدٍ قال: حدثنا يحيّى بن سيد عن 


عبد الرّحْمِنٍ بن عَمَّارٍ قَالَ: حكني الْقَاسِمْ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَابْشَةَ عن التي يلل 
00 رمه 9ر 1 و مه 3 2 o‏ ا ٤ 9 2 o‏ 7 8 
قال: «صلاة الجَماعة تزيد على ضلاةٍ الفذ خمسا وَعِشْرينَ دَرَجَةَ). 
لا [رواته: ه] 

.٠١ عبيد الله بن سعيد أبو قدامة اليشكري: تقدم‎ ١ 

۲ - يحيى بن سعيد القطان: تقدم .٤‏ 


۳ عبد الرحمن بن عمار بن أبي زينب التميمي المدني روى عن 
القاسم بن محمد وأبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم وعنه محمد بن إسحاق 
ويزيد بن الهاد ويحيى بن سعيد القطان أثنى عليه ابن إسحاق ا وعن أحمد 
ثقة وقال النسائي : ثقة وذكره ابن حبان في الثقات. 

ا م تقدم 157. 

عائشة وَوْيّنَا: تقدم ه : ٠‏ 


لا التخريج 
أخرجه الإمام أحمد بلفظ فضلت إلخ.. 


| لم أجده بهذه الطريق إلا لا حمد والمصنف وتقدم شرحه في الحديث 
الأول في الباب 54 87. 


ل إذا كانوا ثلاثة ظ < 
۷ ابرا فيب ئا : حفلتا بو عَوَائة عن ئادة عن أبي ضر عَنْ 
أبي سب + َل سول لله يذ «إذا كائوا اة ؤه أحثعم وحم 


5 .١ قتيبة بن سغيد: تقدم‎ ١ 
.47 تقدم‎ : E E 
.٠٤ قتادة بن دعامة السدوسي : تقدم‎ - ۳ 

۸۰ أبو نضرة المنذر مالك العبدي: تقدم‎ - ٤ 
أبو سعيد سعد بن مالك وا :تقد م‎ 5 
:ال8١ تقدم الحديث وما يتعلق به‎ 


الجماعة إذا كانوا ثلاثة: رجل وصبي وامرأة. 
الت خْبَرَنَا مُحَمّدُ بْنْ إِسْمَاعِيلَ بن إ: اميم قال حَدَنَنَا حَجََاحٌ قال 


بن جرَيْج : حبني زياد أَنّ فَرَعَةَ مْلَى لِعَبْدٍ الْقَيِسِ حبر ره أنّهُ سَمِعَ عِكَرِمَةَ قَالَ : 


قال أبن عباس : ا نار 
جب ال يك أصلّي مَعَهُ 


.4485 محمد بن إسماعيل ب اك ل 0 تقدم‎ - ١ 
.54 زياد بن سعد الخراساني: تقدم‎ - ٤ 

- قزعة مولى عبد القيس : تقدم .A*۱‏ 
5 عكرمة البربري مولى ابن عباس هو ابن موسی : تقدم 5715. 
/ا ‏ عبد الله بن عباس ووْييَا: تقدم ."١‏ 
الحديث: تقدم .A*۱‏ 


الحماعة إذا كانوا اثنين 
۹ ناسون بُ نَضْرٍ قَالَ: حَدَتَنَا عَبْدُ الله عَنْ عَبْدٍ الْمَلِكِ بن 
بي لمان قن طاو عن كبن عيرق صَلَّيْتْ مَمَّ رَسُولِ الله 6ه قَقْذْتُ عَنْ 
يَسَارِهِ كَأَحَذَّنِي بیو ازى امي عَنْ يَمبنه. 


لا [رواته؛ ]٥‏ 
١‏ سويد بن نصر المروزي: تقدم 05. 
۲ - عبد الله بن المبارك: تقدم 737. 
۳ عبد الله بن أبي سليمان: تقدم 404. 
٤‏ - عطاء بن أبي رباح المكي: تقدم .١54‏ 
- عبد الله بن عباس وَوها: تقدم .۳١‏ 
الحديث : تقدم ۸۰۳. 
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١‏ أَخْبَرَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْمُودٍ َالَ: حَدَنَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارثِ عَنْ 


شعبّة عَنْ أبي إِسْحَاقَ أَنّهُ اح e E‏ 


ح 844 


شع : وگال أبُو إِسْحَاقَ : وَكَدْ سَمِعْيُهُ مِنْهُ وَمِنْ أَبِيهِ كَالَ: E‏ 
بَقُوِلُ: صَلَّى رَسُولُ الله 6 يَؤْماً صل الصَّبْح فَقَالَ: «أشهدَ فان الصَّلاة»؟ 
انوا : لاء قال : «قَفُلَانٌ»؟ قَالُوا: لا. قَال: «إِنَّ هَائيْنِ الصَّلَاتَْنِ مِنْ أَنْقلٍ الصَّلاةٍ 
عَلَى لْمنَافِقِينَ وَلَوْ يَعْلَمُونَ ما فِيهمًا لأَنوْهُمَا وَلَوْ حَبُواًء والصّف الأول عَلَى مِثْلٍ 
صف الْمَلِائِكَةِ وَلَوْ تَعْلَمُونَ فَضِيلَتَهُ لابتَدَرئُمُوهُ وَصَلَاةٌ الرَجْلٍ مَعَ الرَجُلٍ أَرْكَى 
مِنْ صَلَاتِهِ وَحْدَهُ وَصَّلَاةٌ الرَّجُلٍ مَعَ الرَّجُلَيْنٍِ أَرْكَى مِنْ صَلَاتَهِ مَعَ الرَّجُلٍء 

وَمَا كانُوا أككرَ كَهْوَ حب إلى الله كك». ْ 


كتاب الإمامة 


نا [رواته: ۷] 

۷ إسماعيل بن مسعود الجحدري : تقدم‎ ١ 

؟ ‏ خالد بن الحارث الهجيمي: تقدم /87.. 

۳ - شعبة بن الحجاج أبو الورد: تقدم .۲٠‏ 

.57 أبو إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي : تقدم‎ - ٤ 

- عبد الله بن أبي بصير العبدي الكوفي روى عن أبي بن كعب وعن 
أبيه عن أبي بن كعب وعنه أبو إسحاق السبيعي ولا يعرف له راو غيره ذكره 
ابن بان في الثقات فال أبن تحجر : E‏ معدم قو قال فيه قال 
أبو إسحاق: سمعت يعني الحديث المخرج له في فضل صلاة الجماعة عن 
عبد الله بن أبي بصير وعن أبيه عن أبي بن كعب وكذا حكى ابن معين وعلي بن 
المديني عن شعبة وفي الحديث اختلاف على أبي إسحاق فرواه شعبة في قول 
جور عه عن أي مجان فن هة اه بن إلى و عن آنه عن اروا 
زهير بن معاوية وغير واحد منهم الثوري في المشهور عنه عن أبي إسحاق 
ورواه ابن المبارك عن شعبة عنه عن عبد الله عن أبي ليس فيه عن أبيه وكذا 
قال إسرائيل وغيره عن أبي إسحاق ورواه أبو الأحوص عن أبي إسحاق ورواه 
أبو إسحاق الفزاري عن الثوري عن أبي إسحاق عن العيزار بن حريث عن 
أبي بصير وكذا رواه معمر الرقي عن حجاج عن أبي إسحاق عن عاصم بن 
ضمرة عن عبد الله بن أبي. بصير قال الذهلي والروايات فيه محفوظة إلا حديث 
أبي الأحوص فإني لا أدري كيف هو قال ابن حجر تترجح الرواية الأولى 


كتاب الإمامة vre‏ ج N44‏ 
سال الل کے 
للكثرة وأما عبد الله بن أبى بصير فقد قال فيه العجلى : كوفى تابعى ثقة. 

5 - أبو بصير العبدي الكوفي الأعمى يقال اسمه حفص روى عن أبي بن 
كعب وعلي بن أبي طالب والأشعث بن قيس وعنه ابنه عبد الله والعيزار بن 
حريث وأبو إسحاق السبيعي وذكره ابن حبان في الثقات قال ابن حجر حكى 
ابن عيينة أنه بكر بن وائل وكانوا أتوا به مسيلمة وهو صغير فمسح وجهه فعمي 
فكنوه أبو بصير على القلب.اه. 

- أبي بن كعب سيد القراء طبه : تقدم ٠.۸٠٥‏ 


لا التخريج 

أخرجه الحاكم وأقره الذهبي وأخرجه البغوي في شرح السنة وأبو داود 
ابن السكن والعقيلي وابن معين وأخرجه ابن ماجه مقتصرا على طرف منه 
وأحمد وعد الرزاق بتمامه وكذا الدارمى فى مسنده . 


لا اللغة والإعراب والمعنى ش 

قوله: (صلى إلخ) أي: وهو إمام المسلمين فيها و(يوماً) ظرف لقوله 
صلى و(صلاة الصبح) بالنصب على المفعولية وقوله: (فقال: أشهد فلان) الفاء 
عاطفة والضمير المرفوع المستتر يعود على النبي يي وقوله: أشهد فلان الهمزة 
للاستفهام وشهد بمعنى حضر والمبهم الظاهر أنه لم يعين اسمه ستراً عليه 
وفلان كناية يراد بها الستر على المكني بها عنه في الغالب كما هنا أجهل عينه 
أو اسم عند المتكل ساعة الكلام وإظهاره لآ كرتب عليه قاقدة والظاهر مد 
مقتضى السياق أنه منافق وأشهد بمعنى أحضر والمراد بالصلاة تلك الحاضرة 
التي صلاها ووقع السؤال عقيبها وهي صلاة الصبح وقوله (قالوا: لا) أي قال 
الصحابة الحاضرون في المسجد في جواب سؤاله لا أي لم يكن حاضراً فقوله 
لا حكاية قول وهي في محل نصب مقول قولهم وفي قوة الجملة لأن القول 
مفعوله غالبا جملة أو ما هو في قوة الجملة فقولهم: لا بمنزلة لم يشهد معنا 
الصلاة وقوله: (ففلان) الفاء عاطفة أي أفحاضر فلان وقوله: (إن هاتين 
الصلاتين) تقدم الكلام على إن وهاتين الهاء للتنبيه وتين تثنية تا إلا معربة في 


ع 4 نمت تاب الإامة 


المثنى فلهذا جاء بالياء لأنها منصوبة بإن والصلاتين نعت لها أو بدل منها على 
الخلاف المعروف بين النحويين والمرجح عندهم النعتية في الأسماء المعرفة 
بالألف واللام الواقعة بعد الإشارة كما هو مقرر في موضعه في النحو والمراد 
صلاة الصبح وصلاة العشاء المصرح بهما في غير هذه الرواية وكأنها لعلم 
السامعين بها نُرّلت منزلة الحاضر فأشير إليها إشارة الحاضر وقوله: (من أثقل 
الصلاة على المنافقين) وذلك لكثرة دواعي التخلف عنهما عند من لا يحتسب 
فيهما الثواب وقد وصف الله يك المنافقين وحالهم في سائر الصلوات فقال 
تعالى: اوتا اموا إِلَ اَلصّلَرةَ اموا كسا باون التاس ولا يدوت أله ِل 
يلا . الآية فهذه صفتهم وحالهم مع سائر الصلوات فأخبر َة أن هاتين أشد 
الصلوات عليهم وأثقلها عليهم وفي الرواية الأخرى أثقل الصلاة على المنافقين 
الحديث وهو متفق على صحته وذلك لأن الضلاة في وقت الشتاء في هذين 
الوقتين يكون البرد فيهما: شديداً ووقت الصبح وقت القيام من النوم والطهارة 
تصعب على غير المحتسب للأجر وكذلك وقت العشاء.يكون البزد شديدا 
والنفوس قد مالت إلى الراحة من تعب النهار ورغبت في الدفء والسكون 
والنوم فيصعب على غير المسلم تكلف المشقة لذلك والمنافق لا يرجو الثواب 
بخلاف المسلم ولهذا رغب بيا في إسباغ الوضوء على المكاره وقوله ب : (لو 
يعلمون) تقدم الكلام على لو وأن المضارع بعدها بمعنى الماضي كما قال ابن 
مالك. وإن مضارع. إلخ وتقدم الكلام على ذلك أي لو علموا وفي رواية 
تعلمون بالخطاب والمعنى واحد لأن حقيقة كنه الثواب غير معلوم لا للمؤمن 
ولا للمنافق. إلا أن المؤمن مصدّق به في الجملة بخلاف المنافق وقوله : (ما 
فيهما) أي ما يترتب على فعلهما احتسابا وطلاً ا لأتوهما ولو لم 
وا الإثيان إليهما إلا حبواً و(حبواً) في مثل هذا : تعتبر خبراً لكان محذوفة 
أي ولو كان الإتيان إليهما حبواً وحذفها مع اسمها في مثل هذا كثير كما قال 
ابن ما مالك : 


ا ولو غاا سه ES‏ ا 
عقيل اف ن المح وا ة. كما قال تعالى: لهم ڪاو لا درون 


كتاب الإمامة vr‏ ح Ato‏ 
سا 69 > وهذا عام في المنافقين وسائر الكفار المكذبين للرسل كما قال 
تعالى حكاية عنهم: #أبصرنا وسيغتا ارتا َمل ملسا إا موقو  .‏ والمنافق 
تقدم تعريفه وهو الشخص المظهر للإسلام المضمر للكفر وكانوا بالمدينة لأن 
أهلها أطبقوا على الإسلام وصاروا يقتلون من لم يسلم فلذلك اضطر من غلب 
عليه الشقاء إلى التظاهر بالإسلام ليأمن من القتل وأقرهم بل على ذلك مع 
ظهور حال كثير منهم وإخبار الله عن بعضهم للعلة التي بينها وهي خشية أن 
يشيع أعداء الإسلام أنه يدعو الله حتى إذا دخلوا في دينهم قتلهم وأما بعده ملا 
فقد زالت هذه العلة وغير المسلمون عنوان هذا الصنف من الناس إلى تسميتهم 
زنادقة واتفقوا على وجوب قتل من أصر منهم أما من قال إنه تائب فإن كان 
ذلك من تلقاء نفسه قبل أن يظلع عليه قبل منه اتفاقاً وإن قال ذلك عند اطلاع 
المسلمين على حاله فعند مالك كث لا يقبل ذلك ويقتل فإن كان صادقاً نفعه 
في الآخرة لأنه لم يزد على أنه تظاهر بالإسلام وقد كان متظاهراً به وعند غيره 
ينفعه ذلك إلا أن يظهر منه خلافه. قوله: (والصف الأول على مثل صف 
الملائكة) أي في القرب من الله كلك وكثرة التعرض لنفحاته وهو يدل على أن 
الملائكة صفوف عند الله كما قال يلخ صفوا كما تصف الملائكة عند ربها 
قالوا: وكيف تصف الملائكة عند ربها قال: يتمون الصف الأول فالأول 
وقوله: (لو تعلمون فضيلته لابتدرتموه) أي لو علمتم كنه ذلك أنتم وإياهم 
لتسابقتم ! ليه كما في الحديث الآخر وهو في الصحيحين: ولو يعلمون ما في 
العتذاء: والصيفك الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا (وصلاة 
الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده) أي أكثر ثواباً ولا مفهوم للرجل بل 
المرأة كذلك فيما هو جائز لها من الاقتداء وكذا يقال مع الاثنين بالنسبة لمع 
الواحد وقوله (وحده) حال لأنها بمعنى منفرداً وقوله (وما كان أكثر) أي وكلما 
كانوا أكثر عدداً فهو أحب إلى الله وأعظم لأجرهم وما مصدرية أي مدة كونهم 
اک 


الحماعة للنافلة 


١‏ أَخْبرَنَا نَصْرٌ بن عَلِيَ قا : أَنْبَآنَا عَبْدُْ الأغلى قال : حدلتا مَعْمَدٌ عن 
الزَهْرِي عَنْ مَحْمُودٍ عَنْ عِتْبَانَ بْنِ مَالِكِ أَنّهُ كَالَّ: يا رَسُولَ الله إِنَّ السُبُولَ لَتَحُولُ 


جا ال ال ساس 
eS‏ مَسْحداً فَقَالَ 
سول الله كله : اسَتَفْعَلُ». لما حل رَسُول الله يك كَل : ا ا 


2 2 


ِ تَاحِبَةِ مِنَ الَْيْتِ فَقَامَ رَسُولُ الله له کل مَصَفَْا لَه قَصَلّى بَا ركعَتين 


لا [رواته: 1] 

.41/9 تقدم‎ e 
.٤۷۹ عبد الأعلى بن عبد الأعلى: تقدم‎ ۲ ٠ ٠ 

۳ معمر بن راشد: تقدم .٠١‏ 

.١ الزهري: تقدم‎ E 

محمود بن لبيد: تقدم 045. 

5 - عثمان بن مالك طك : تقدم 0785 

تقدم الحديث لات اختلاك يسن الان 

قوله: (إن السيول) وفي الرواية الأخرى إنها تكون الظلمة والمطر والسيل 
فهذه ثلاثة أشياء واقتصر على السيول جمع سيل وقوله: (لتحول) اللام لام 
التوكيد وتحول أي تمنع من الذهاب إليه وتقدم الكلام على بين ومسجد قومي 
فيه إطلاق إضافة المسجد للجماعة وقومه هم بنو سالم بن عوف. . وفي هذه 
الرواية أنهم ضفو وراءه ولیس e‏ الأولئ. 


الجماعة للقائت من الصلاة 

۲ _ أنْبَأنَا عَلِيُ بْنُ حجر قَالَ: : آنْبَآنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ حْمَيْد عَنْ أَنْسِ 
كَالّ: اقب عَلَيْنا ول الله کیا بوجهه حِينَ قم إِلَى الصَّلَاةٍ قبل أن كبر مال : 
١أَقِيمُوا‏ صمو ۾ وَتَرَاضُوا في أَرَاكُمْ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِي). 
لا [رواته. ]٤‏ 

.19 علي بن حجر السعدي: تقدم‎ ١ 

.٠١ إسماعيل بن إبراهيم وهو ابن علية: تقدم‎ ١ 

۳ حميد بن أبي حميد الطويل: تقدم .٠٠۸‏ 


٤‏ - أنس بن مالك طبه : تقدم ه 


تقدم الحديث ١1م‏ اراي ب إلا أن يكون سمع الحديثين 
معاً فأوردهما كذلك. 


مع 
۰ 


E‏ هناد بن السري فال حَذتكا أو رند واه عئقه 
الْقَاسِمٍ عَنْ + حصين عن عبد الله بن بي اة عَنْ ايه ال : کا مَعَ رَسُولِ الله كله 
إأ ا يتفض القوم: لو عَرَسْتَ پا یا رَسُولٌ الله. قَالَ: ئي أَخَافُ أن تَنَامُوا عَنٍ 


را عو 


الصّلاقه. قَالَ پال : ا › فَاضْطَجَعُوا قَتَامُوا وأَسْئّد يلال ظَهْرَهُ إلى 
رَاحِلَيهِ فَاسْتَبْقَطَ رَسُولُ الله يلل 000 اسمس كَقَالَ : هيا لال أَيْنَ 


ما قُلْتَ»؟ قَالَ: ما ليث على َم ا قط ال رَسُولُ الله يكل: «إنَّ الله ك 
قبَضْرَ َبَضَ أَرْوَاحَكُمْ حِينَ شَاء ٠ a‏ قم يا يلال فَآذْنٍ الاس بالصّلاق). َقَام 
بال تأ كَوَضَوُوا - يني حِينَ آَرْتَقَعتِ امن - ثم ام قَصَلَى بهم . 
لا [رواته. ه] 

١‏ هناد بن السري: تقدم. 

؟ - عبثر بن القاسم بن القاسم الزبيدي أبو زبيد الكوفي روى عن 
حصين بن عبد الرحمن والعلاء بن المسيب ومطرف بن طريف وسليمان التيمي 
وإسماعيل بن أبي خالد والأجلح الكندي والأعمش وأبي إسحاق الشيباني 
وبرد بن بن أبي زياد والثوري ويزيد بن أبي زياد وجماعة وعنه أحمد بن عبد الله بن 


ت 


يونس وابنه أبو حصين عبد الله بن أحمد وسعيد بن عمرو الأشعثي وأبو نعيم 
وعمرو بن عون ويحيى بن آدم ويحيى بن يحيى النيسابوري وخلف بن هشام 
البزار وأبو NSC Ey‏ رمد دن لايناد 
لوين وغيرهم عن أحمد صدوق ثقة وقال ابن معين والنساء ئي: ثقة وقال 
أبو داود: ثقة ثقة وقال أبو حاتم: صدوق قيل: إنه اك Vê‏ وقال 
ابن سعد سنة 118 وكان ثقة كثير الحديث وقال يعقوب بن سفيان: كوفي ثقة 
وذكره ابن حبان في الثقات. 


۲ - حصين بن عبد الرحمن السلمي أبو الهذيل الكوفي ابن عم منصور بن 


المعتمر روى عن جابر بن سمرة وعمارة بن رويبة وزيد بن وهب وعمرو بن 
ميمون ومرة بن شراحيل وهلال بن يساف وأبي وائل والشعبي وعبد الرحمن بن 
أبي ليلى وحبيب بن أبي ثابت وجماعة منهم عبد الله بن أبي قتادة وعنه شعبة 
والثوري وزائدة وجرير بن حازم وسليمان التيمي وخلف بن خليفة وجرير بن 
عبد الحميد وخالد الواسطي وفضيل بن عياض وهشيم وأبو عوانة وأبو بكر بن 
عياش وعلي بن عاصم وجماعة منهم عبد الله بن أبي قتادة وعنه شعبة والثوري 
وزائدة وجرير بن حازم وسليمان التيمي ا بن خليفة.وجرير بن عبد الحميد 
وخالد الواسطي وفضيل بن عياض وهشيم وأبو عوانة وأبو بكر بن عیاش 
وعلي بن عاصم وجماعة منهم عبثر بن القاسم. . عن أحمد حضين بن 
عند الرحمن الثقة المأمؤن من كبار أصحاب الحديث وقال ابن معين: ثقة وقال 
العجلي: . ثقة د ثبت في الحديث والواسطيون أروى الناس عنه قال أبو زرعة : ثقة 
فقيل له: کے حدق قال: أي والله وقال أبو حاتم: صدوق ثقة في الحديث 
وفي آخر عمره ساء حفظه قال هشیم أتى 97 سنة وكان أكبر من الأعمش قيل 
مات سنة ٠١١‏ وقيل إنه تابعي قال يزيد بن هارون: إنه اختلط وأنكر ذلك ابن 
المديني . اه. 


عبد الله بن أبي. قتادة: تقدم .۲٤‏ 
- أبو قتادة الحارث بن ربعي اا : E‏ € 


تقد حديث 7 قتادة هذا 1 باب الأذان للفائته : تقد TOA.‏ 
f‏ الي يختصر في 3 


۰ التشديد في ترك الجماعة 
4 - أَخْبَرتَا سُوَيْدُ بن تَر قال : آنا عَيْدُ الله ِن الْمبَارَكِ عَنْ َاِئَةَ بر 
قُدَامَةَ كَالَ: حَدَثَنَا السَّايْبُ بن حبيش الْكَلَاعِنُ عَنْ مَعْدَانَ ن أبي طَلْحَةٌ الْيَعْمْرِي 
5 قال لی أبو ادن دَاهِ: آي مَشْكَئّك؟ قُلْتُ: في قَريَةٍموَْنَ حمصء فَقَالَ 
بُو الدَرْدَاءِ : سَمِعْتُ رَسُولَ الله يك قول : اما مِنْ نكال في قَزمَة ولا ٺو لا تام 


2 
رد عد له 7 .م 


نهم الصَّلَاةٌ إلا قَدِ تخود عَلَيْهِمُ الشَبْطَانُ» فَعَلَيَكُمْ بِالْجَمَاعَةٍ فإِنَمَا يكل الذَّمْكْ 
الْقَاصِيَةَه. كَالَ السَّائْبُ: يَمْنِي بِالْجَمَاعَةٍ الْجَمَاعَةَ في الصَّلاة. 


e 


لا [رواته: ]١‏ 
۱ - سويد بن نصر المروزي: تقدم 00. 
١‏ - عبد الله بن المبارك: تقدم .۳١‏ 


۳ - زائدة بن قدامة: تقدم .4١‏ 

٤‏ - السائب بن حبيش الكلاعي الحمصي روى عن معدان بن أبي طلحة 
وأبي الشماخ وعنه زائدة وحفص بن عمر بن رواحة الحلبي قيل لأحمد أثقة هو 
قال: لا أدري وقال العجلى: : ثقة وعن أبي داود وهم عبد الرحمن في اسمه 
فقال: حدثنا زائدة عن حنش وقال الدارقطني : صالح الحديث من أهل الشام 
لا أعلم حدث عنه غير زائدة وذكره ابن حبان في الثقات. له في أبي داود 
د حديث واحد في صلاة الجماعة.اه. 5 

معذان ر بن أبي طلحة اليعمري: :. تقدم 6 5248 


ا الدرداء عويمر بن مالك وقيل ابن عامر وقيل ابن ثعلبة وقيل ابن 
e‏ بن الخزرج 
الأنصاري الخزرجي وقال الكديمي عن الأصمعي اسمه عامر وكانوا پقولون له 
عويمر وكذا قال عمرو بن علي عن بعض ولده روى عن النبي يي وعن عائشة 
وزيد بن ثابت وعنه ابنه بلال وزوجه أم الدرداء وفضالة بن عبيد وأبو أمامة 
ومعدان بن أبي طلحة وأبو إدريس الخولاني وأبو مرة مولى أم هانئ وأبو حبيبة 
الطائي وأبو السفر الهمداني مرسل وأبو سلمة بن عبد الرحمن وجبير بن نفير 
وسويد بن غفلة ومحمد بن سيرين وجماعة فيهم كثرة أسلم يوم بدر وشهد أحداً 
وكان له فيها بلاء حسن وعن خيثمة عنه قال: كنت تاجراً قبل البعثة فزاولت بعد 
ذلك التجارة والعبادة فلم يجتمعا فأخذت العبادة وتركت التجارة وعن شريح بن 
عبيد قال: قال رسول الله عل : يوم أحد نعم الفارس عويمر ومناقبه وفضائله كثيرة 
قيل مات هو وكعب الأحبار لسنتين بقيتا من خلافة عثمان وقال الواقدي وجماعة 
سنة ۳۲ قال ابن حبان: ولاه معاوية قضاء دمشق بأمر عمر بن الخطاب وآخى 
النبي ميد بينه وبين عوف بن مالك قال ابن عبد البر: قالت طائفة مات بعد صفين 
والأصح أنه مات في خلافة عثمان وصحح ابن الحذاء قول البخاري أنه عويمر بن 
زيد ونقل الفلاس عن بعض ولده أنه مات قبل عثمان.اه. . 


لا التخريج 


أخرجه أبو داود وابن خزيمة وابن حبان والحاكم وأحمد ورزين في 
جامعه وزاد فيه على ما قاله ابن المنذر وإن:ذئب الإنسان الشيطان إذا خلا به 
كن راك جد ی ارما الما 007 
لا اللغة والإعراب والمعاني 

قوله: (ما من ثلاثة) ما نافية ومن زائدة لتوكيد عموم النفي وثلاثة المراد 
ثلاثة أشخاص وخصصه بعضهم بالرجال دون النساء وقوله (في قرية) أي 
يسكنون في قرية وهي محل اجتماع الناس القاطنين كبيرة كانت أو صغيرة ثم 
كثر استعمالها في البلد الصغير. وقوله: (ولا بدو) أي أو يسكنون في بدو 
فكلمة ولا عاطفة بمعنى صحبتها لا في مثل للدلالة على المساواة في النفي 
السابق والبدو هو البادية يقال الرجل يبذو إذا سكنها والنسبة إليها بدوي :والعراة 
من يستوطن مكاناً دون آخر بل ينتجع بالماشية فيتبع بها المرعى حيث وجده. 
وقوله: (لا تقام فيهم الصلاة) أي: لا يؤذنون للصلاة ولا يجتمعون لإقامتها 
وقد تقدم أن إقامتها فعلها على الوجه. الأكمل مع المواظبة على ذلك وأل في 
الصلاة للعهد: الذهني لأن المراد الخمس المنصوص عليها في الكتاب والسنة 
وهي المختصة بالأذان لها دون غيرها من الصلاة. وقوله: (إلا) أداة استثناء 
وقوله: : (قد استحوذ) قد للتحقيق واستحوذ أي استولى عليهم واستأصلهم 
الشيطان بصرفه إياهم عن سنة نبيهم والإتيان بواجب إيمانهم فهذا أقصى مراد 
الشيطان من الإنسان أن يطيعه في ترك فعل ما أوجبه الله عليه. وقوله: (فعليكم 
بالجماعة) الفاء سببية وعليكم اسم فعل منقول من الجار والمجرور بمعنى 
الزموا والجماعة المراد بها الاجتماع على طاعة الله ومن أعظم إقامة هذه 
الشعيرة من شعائره لأن الاجتماع عليها وسيلة الاجتماع على كل خير وإن كان 
اللفظ أعم فقد ورد مثل هذا في الحث على لزوم طاعة الولاة والأئمة لعامة 
الان قال تعالى: #وَاعْتَصِمُوأ بل الله جميعًا ولا مد روا4 وفي حخديث 
حذيفة قال له في الفتن: «تلزم جماعة المسلمين وإمامهم» وغير ذلك. كثير. 

وقوله: (فإنما يأكل) إلخ الفاء تعليلية وإنما للحضر وتقدم الكلام عليها 
في حديث عمر في النية والذئب المراد به الحيوان المفترس للغنم وغيره فلا 


كتاب الإمامة |۳ أ < 845 


يخص المسمى بالذئب دون غيره مما يفترس الماشية من الغنم ويأكلها ولا 
مفهوم أيضاً للغنم المذكور في بعض الروايات من سائر المواشى إذ العلة في 
ذلك واحدة و(القاصية) البعيدة المتطرفة. وقوله: (قال اا موا ا 
وهذا تفسير منه لمعنى الجماعة وأن المراد بها الصلاة وهو عندي غير وجيه 
لعموم اللفظ ولأن لزوم الجماعة الكبرى يستلزم لزوم الصلاة. وقول اليعمري 
(قال: نيابز الدرداء) واسمه عويمر قيل كان اسمه عمر فصغروه صحابي 
مشهور وإنما سأله ليتوصل بسؤاله إلى هذه النصيحة وسكان القرى الصغار 
والبادية مظنة الجهل والجفاء ء لا سيما في ذلك العهد القريب من الجاهلية 
وقوله: (أين) اسم استفهام وتقدم الكلام عليه وقوله: (مسكنك) المسكن مفعل 
السكون والمراد به المحل الذي يسكنه وقوله: (دوين) تضغير دون وهو من 
الظروف التي تلزم الإضافة وقد تقدم الكلام عليها وهي هنا نعت لقرية وقوله: 
(في قرية) الجار والمجرور متعلق بمحذوف خبر لمبتدأ محذوف والتقدير 
مسكني في قرية أي كائن في قرية و(حمص) بلد بالشام معروف . 


التشديد في التخلف عن الجماعة 

6 _ أَخْبَرَ خبرنَا يبه عَنْ مَالِكِ عَنْ أبي الرادِ عن الأمرّج عَنْ أبي هُرَيْرة 
أن َسُولَ الله كل َالَ: واي فيي يدو آذ مَمَمْتُ أن آمْرَ بطب يطب 
م آمْرَ بالصَّلاةٌ فِيُوَذْنُ لاء د م آمرَ رجلا فَيَوُمُ :القامنء نم أعالف إلى رِجَال 

حرق َف لهم هه واي تلبي بي لو بعل أ ني عفنا سني 

: مَرْمَائَيْنِ حَسَََيْن لَشَهِدَ الْمِشَاء». 
لا [رواته: ه] 

.١ قتيبة بن سعيد: تقدم‎ ١ 

” - مالك بن أنس الإمام كَنهُ: تقدم ۷. 

۳ - عبد الله بن ذكوان أبو الزناد : تقدم ۷. 

.۷ عبد الرحمن بن هرمز الأعرج: تقدم‎ - ٤ 

- أبو هريرة ويه : تقدم .١‏ 


لا التخريج . 

أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجه والترمذي وات وأبو عوانة 
في مسنده ومالك في الموطاً والبغوي في شرح السنة وابن خزيمة في صحيحه 
وعبد الرزاق في مصنفه وكذا ابن أبي شيبة وابن الجارود في المنتقى والدارمي 
ده لعي في مده واب خاو الي مك وأخرجه اي 


لا اللغة والإعراب والمعنى | ۰ 00 

قوله: (والذي نفسي بيده) الواو للقسم والذي في الأصل صفة لموصوف 
محذوف استعملت استعماله جتى كأن الأصل منسي فيها إذ التقدير والله الذي 
نفسي بيده والنفس هي الروح الاد إظهار عظمته أي الذي يقدر على قبض 
روحي متى شاء وهذه الصيغة كانت غالب يمين رسول الله ڳل بها وقوله : : (لقد 
هممت) اللام لام التوكيد واقعة في جواب القسم وقد حرف توكيد أيفيا 
وهممت من الهم قيل هو العزم وقيل دون العزم. وقوله: (آمر) أي بأن آمر.وفي 
رواية فتياني وأن مصدرية والمصدر المنسبك منها في محل جر بالحرف والجار 
والمجرور في محل نصب بهممت وقوله: (بحطب) أي بجمع حطب وهو معنى 
قوله: (فيحطب) أي يجمع والفاء في فيحطب عاطفة (ثم آمر) ثم عاطفة وتقدم 
الكلام عليها وقوله : دنم آمر بالصلاة) أي بالأذان للصلاة لأجلها بدليل قوله: 
(فيؤذن لها) وقوله: (ثم آمر رجلاً فيؤم الناس) أي يصلي بهم إماماً وقوله: ثم 
أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم) أخالف أي أذهب إلى البيوت مخالفاً 
للناس الذاهبين إلى المسجد للصلاة فيه وقوله: (إلى ا ا 
المخالفة وتحريق البيوت وهذا من اختصار بعض الرواة فيما ...ل لأثه 
مصرح به في الروايات الأخر وهو كونهم لا يشهدون الصلاة في الجملة أو 
صلاة العشاء والصبح خاصة كما في بعض الروايات وقوله: (والذي نفسي 
بيده) أعاد القسم مرة أخرى للتوكيد والمبالغة في التهديد والتشنيع على هؤلاء 
الموصوفين بهذه الصفة وقوله: (لو يعلم أحدهم) لو حرف شرط وتقدم الخلدم 
عليه غير مرة ويعلم أي يعتقد أنه يجد (غظماً سمينا) أني: علي باه تهنا 
وجملة في محل رفع خبر أن وأن ومعموليها سد مسد مفعولي علم على أنها 
بمعنى اعتقد ومفعولها إن كانت بمعنى يعرف وسمينا صفة للحم العظم وهو 


ضد الهزيل وهو أحب إلى الناس وقوله: (مرما تين) تثنية مرماة وهي ما بين 
ظلفي الشاة هكذا فسره الأكثرون قال العتبي بكسر الميم وفتحها وهي تثنية 
مرماة وقال الخليل هي ما بين ظلفي الشاة وحكاه أبو عبيدة وقال: لا أدري ما 
سليمان عن البخاري قال: المرماة بكسر الميم مثل منسأة وميضأة ما بين ظلفي 
الشاة من اللحم قال عياض : فالميم على هذا أصلية وقال الأخفش: المرماة 
لعبة كانوا يلعبونها بنصال محددة يرمونها في كوم من تراب فأيهم أثبتها في 
الكوم غلب وهي المرماة والمدماة وحكى ا ل ا 

تك ا قال ويؤيده ما حدثني ثم ساق من طريق أبن رافع عن أبي هريرة 
العا تي ل الو E‏ 
لفعل وقيل المرماة سهم يتعلم عليه الرمي وهو سهم دقيق مستو غير محدد وقال 
أبو سید (المرماتان في الحديث سهمان يرمي بهما الرجل فيحرر سبقه يقول 
يسابق إلى إحراز الدنيا وسبقها ويدع سبق الآخرة).اه. وقال الطيبي: الحسنتين 
بدل من المرماتين إذا أريد بهما العظم الذي لا لحم عليه وإن أريد بهما 
السمان الصغيران فالحسنتان بمعنى الجيدتان صفة للمرماتين.اه. وقوله: (لشهد 
العشاء) أي صلاة العشاء على حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه وهذا 
بالحصول على الحقير من الدنيا وتفريطهم في الجليل من أمور الآخرة بحيث 
أنه لو علم أنه يجد شيئاً حقيراً خسيساً من الدنيا لحضر الصلاة من أجله 
بخلاف أمر الآخرة فإنه لا يعباً به. 


لا الجا والفوائد ائك: 


وفوائده قبل وفاته]. 


المحافظة على الصلوات حيث ينادى بهن 
5 أَخْبَرَنًا سوبد بْنُ نَصْر قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ الله بْنُ ن الْمْبَارَكِ عَنٍ 


4 ع 


لوي عن على بن الأدر عن أي الألخوصن عن اة آله كان ر : مَنْ 


سر أن يَلقَى الله وق عدا نيما ليحَافِظ عَلَى هذه اللات الْحَمْيِ حَيْتُ 
ادى بِهِنٌ» إن الله ك 2 ليه يكل سن الْهَُى نن يِن سن القت وني 
لد ينَكُمْ أحَد دا إلا َه ج مُصَلّى فيه في ۽ به فلو صَلَيْكُمْ في 

رکم ادقع کرک شل یکن و رع شل يكم شلام وتا من عن 
ملم يَتَوَضَّأ فَيْحْسِنُ الْوْضُوء ثُمَّ يَمْشِي إلى صَلَاةٍ إلا كَتَبَ الله و لَه لَهُ ِكل 
ُو يَخطُوهَا کا أو يزع له بها را أ يكف عله بها حملي وقد ا 
قارب بَيْنَ الْخُْطَاء وَلَقَدْ رَأَبتنَا وَمَا يَتَخَلَّفْ عَنْهَا إلا مُتَانِقُ مَعْلُومُ نِقَائه وَلَقَد 
وات الح بای بین لكين حلى ام في الصَّفّ . 

لا [رواته: ]١‏ 


E‏ و 


N GD e ۳ 

الكوفي الهذلي روى عن أبي إسحاق السبيعي وأبي إسحاق الشيباني والقاسم بن 
عبد الرحمن بن مسعود وعلي بن الأقمر وعون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود 
وعلقمة بن مرثد وعلي بن بذيمة ومحمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة 
وعبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق وآخرين وعنه السفيانان 
وشعبة وهم من أقرانه وجعفر بن عون وأبو داود الطيالسي وعبد لله بن يزيد 
المقرئ وعاصم بن علي وخالد بن الحارث وأبو نعيم والنضر بن شميل ووكيع 
ومحمد بن عبد الله الأنصاري ويزيد بن زريع ويزيد بن هارون وعبد الله بن 
المبارك وعمرو بن مرزوق وعلي بن الجعد وكثير غيرهم سئل أحمد عن 
أبي عميس والمسعودي فقال: كلاهما * ثقة والمسعودي أكثرهما حديعاً وعن 
أحمد سماع وكيع وأبي نعيم من المسعودي قديم وإنما اختلط المسعودي ببغداد 
ومن سمع منه بالكوفة والبصرة فسماعه جيد وقال سماع النضر وعاصم من 
المسعودي بعدما اختلط وعن ابن معين ثقة قال ابن أبي مريم عن يحيى من 
سمع منه في زمان أبي جعفر فهو صحيح السماع قال يعقوب بن شيبة عن يحى 
المسعودي ثقة وكان يغلط فيما يروي عن عاصم والأعمش والصغار يغلط في 


ذلك ويصحح له ما روى عن القاسم ومعن وشيوخه الكبار وقال نحو ذلك 
الدوري عن ابن معين وكذا عن ابن المديني عن أبيه قال ابن سعد ثقة كثير 
الحديث إلا إنه اختلط في آخر عمره ورواية المتقدمين عنه صحيحه وقال 
النسائي: ليس به بأس وقال ابن عيينة: ما أعلم أحداً أعلم بعلم ابن مسعود من 
المسعودي وعن أبي حاتم تغير قبل موته بسنة أو سنتين مات سنة ٠١١‏ وذكر 
ان حرا يتمارك عل علب لاون لمكا ري E‏ ولا أعلم 
له في صحيح البخاري شيئاً معلقاً ڈ ثم ذكر حديث سفيان في الاستسقاء وفي 
آخره قال سفيان وأخبرني المسعودي إلخ ثم وهذه زيادة من جملة الحديث 
موصولة ثم والظاهر أن البخاري لم يقصد التخريج له وإنما وقع اتفاق وقد وقع 
اطي الي عمرو بين ع المعرلي ود الخريم بين أبي المخارق وغيرهما 
قال يعقوب بن شيبة توفي سنة ٠١١‏ وكان ثقة صدوقاً إلا أنه تغير في آخر عمره 
قال أبو النضر هاشم بن القاسم: إني لأعرف اليوم الذي اختلط فيه كنا عنده 
وهو يعزى في ابن له إذ جاءه إنسان فقال له: إن غلامك أخذ من مالك عشرة 
الآف ثم هرب ففزع وقام فدخل منزله ثم خرج إلينا وقد اختلط . 

٤‏ - علي بن الأقمر بن عمرو بن الحارث بن معاوية بن عمرو بن 
الحارث بن ربيعة بن عبد الله بن وداعة الهمداني الوادعي أبو الوازع الكوفي 
قيل أنه أخو كلثوم بن الأقمر روى عن ابن عمر وأم عطية الأنصارية فيما قيل 
وأبي جحيفة وأسامة بن شريك ومعاوية وقيل إنه وفد عليه وشريح القاضي 
وأبو الأحوص الجشمي وأبي حذيفة سلمة بن صهيب والأغر أبي مسلم 
وعوف بن أبي جحيفة وغيرهم وعنه الأعمش ومنصور والثوري وشعبة 
والمسعودي والحسن بن حي وأبو العميس ومسعر وشريك وآخرون قال ابن 
معين والعجلي ويعقوب بن سفيان والنسائي والدارقطني وابن خراش ثقة وعن 
ابن معين ثقة حجة وقال أبو حاتم: ثقة صدوق وذكره ابن حبان في الثقات. 

- عبد الله بن مسعود وا : تقدم 9". 


لأ التخريج 
أخر جه مسلم وأبو داود وابن ماجه والإمام خمد وعيد الرزاق في مصنقه 


لا اللغة والإغراب جى 


قوله : TS‏ 
يلقي الله عند الموت أو عند البعث وغدا ظرف لقوله يلقى وأن وما دخلت عليه 
في تأويل مصدر مرفوع بقوله من أي من سره لقاء الله على هذه الحالة وقوله 
مسلماً حال من قوله: (يلقى) وقوله: (فليحافظ على هذه الصلوات الخمس) 
الفاء في جواب ارط واللام للأمر والصلوات المفروضات وهي نعت لاسم 
أو بدل والمحافظة على الصلوات المداومة على فعلهن بشروطهن في أوقاتهن 
مع الجماعة والصلوات الخمس هي المعروفة في الشرع فأل فيها للعهد الذهني 
والخمس صفة لها وقوله (حيث ينادى بهن) تقدم الكلام على حيث وأنها ظرف 
مبني على الضم يضاف في الغالب إلى الجمل الفعلية ولا يضاف للأسماء 
المفردة وسمع في الشعر. . (حَيْتُ هيل طالعاً). والمراد هنا في الوقت الذي 
ینادی بهن أو في المكان الذي ينادى بهن فيه وهو ال أي حين يسمع 
الأذان فليبادر إلى أداء الصلاة في محل النداء وقوله: (فإن الله كلك شرع لنبيه 
سنن الهدى) الفاء للتعليل وقوله: عز من العزة وهي القوة والقهر والغلبة وقد 
تقدم الكلام عليها أول الكتاب وكذا قوله aE‏ وهو العظمة 
والكبرياء وقوله: : شرع بين ووضح وسن وقوله: سنن الهدى ا 
جمع سنة وهي الطريق قمعنى شرع وسن : : واحد قال تعالى: وش کم ين 
الین مَا وَضَْ بىء وا الآية والهدى البيان a‏ ويكون نمی التوفق 
اللخير. (وإنهن) أي أن الصلوات الخمس (من سنن الهدى) التي سنها بي مما 
شرعه الله له ولأمته وقوله: (وإنى لا أحسب) أي لا أظن ولا أعتقد إلا أن كل 
واحد منكم له مسجد أي قد اتخذ مسجداً في بيته يصلي فيه وهذا يسبب 
التهاون في الصلاة إلا أن يكون لعذر شرعي كما في حديث عتبان أو للنساء 
وصلاة النفل وقوله: (يصلي في بيته) يعني المكتوبة لأن النافلة مطلوبة في 
البيت. فلو الفاء استئنافية ولو حرف شرط وتقدم الكلام عليها وقوله: : (صليتم 
في بيوتكم) يعني الصلوات المكتوبات وقوله: : (تركتم مساجدكم) أي مساجد 
الجماعة وقوله: (لتركتم) اللام في جواب لو وقوله: : (سنة نبيكم) أي ما شرعه 
لكم من إتيان المساجد وصلاة الجماعة فيها (ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم) أي 


كتاب الإمامة الكائلة 
هلكتم وحدتم عن جادة السلامة التي هي طريق الجنة وتقدم الكلام على 
الضلال . 

وقوله: (وما من عبد مسلم يتوضأ فيحسن الوضوء) ما نافية ومن زائدة 
وعبد مسلم ظاهره العموم ولكنه مخصوص بالرجال بأدلة أخرى وعبد في 
الأصل مبتدأ جر بحرف الجر الزائد وجملة يتوضأ في محل رفع خبر له 
وقوله: (فيحسن لوقيو عطف على قوله: يتوضأ وتقدم الكلام على إحسان 
الوضوء وقوله: (ثم يمشي إلى صلاة) تقدم الكلام على ثم وإلى وصلاة نكرة 
اق امن اترات ال (١‏ كني اة وق له كل ب يخطوها حسنة) 
والخطوة بالفتح المرة من الخطو وهو رفع القدم ووضعه حال المشي والخطوة 
بالضم ما بين القدمين وقوله (بكل) أي يسبب أو بدل كل خطوة وقوله: (أو 
يرفع له بها درجة) أو للتقسيم أي إما أن يكتب له بها حسنة وإما أن يرفع له 
بها درجة والدرجة المنزلة وقد تقدم الكلام عليها وقوله (أو يكفر عنه بها 
خطيئة) تقدم الكلام على التكفير وأنه الستر للذنب أو محوه وتقدم أيضاً 
الكلام على الخطيئة وقوله: (ولقد رأيتنا نقارب بين الخطا) وهذا يدل على 
أن قوله وما من عبد مرفوع وهو مما لا مجال فيه للرأي ومعنى ذلك أن 
أحدهم يقارب بين خطو رجليه حينما يذهب للصلاة لتكثر له الخطا فتكثر له 
الحسنات ورفع الدرجات بذلك وقوله: (لقد رأيتنا) اللام للتوكيد وقد للتحقيق 
أي لقد كنا على هذه الحالة وما يتخلف عنها أي عن الصلاة إلا منافق معلوم 
أي معلوم نفاقه عندنا ولهذا كان ييو لم يرخص للأعمى خشية أن يتهم 
بالنفاق وقوله: (ولقد رأيت الرجل يهادى) وفي رواية يؤتى به يهادى بين 
الرجلين أي يتمايل بينهما من الضعف كما تقدم في حديث عائشة في مرض 
الرسول يي ۸١‏ حتى يقام في الصف وهذا كما قدمنا محمول على اتقاء 
الشبهة في تهمة النفاق. 

أَحْبَرَنَا إِسْحَاقٌ بْنُ إبْرَاهِيمَ قَالّ: 00 


كت 46م 


0000 عرم و 


حَدَنَْا عُبيِدُ لله بْنُ عَبْدِ الله بْنِ الأَصَمْ عَنْ عَم يزيد : بن الأصّمُ عَنْ أبي 
قال : جَاء أعمَى إلى رَسُولٍِ الله ل فََالَ: TT‏ الصّلاةٍ 
قَسَألةُ ان يُرَخْصَ لَه أَنْ يُصَلّىَ فِي بَبْيه فآدِنَ لَهُ لما وَلّى دَعَاهُ كَالَ 


ت 


النّداء بالصَّلَاقه؟ قال : انعم . قال : «فاًجبْ» . 


لا [رواته: 0]. 

.۲ إسحاق بن إبراهيم الحنظلي : تقدم‎ ١ 

١‏ - مروان بن معاوية بن الحارث بن أسماء بن خارجة بن حصن بن 
خذيفة بن بدر الفزاري أبو عبد الله الكوفي الحافظ سكن مكة ودمشق وهو 
ابن عم أبي إسحاق الفزاري روى عن إسماعيل بن أبي خالد وحميد الطويل 
وسليمان التيمي وعاصم الأحول وأيمن بن نابل وهاشم بن هاشم بن عتبة 
وموسى الجهني ويحيى بن سعيد الأنصاري وعبيد الله بن عبد الله بن الأصم 
وهلال بن ميمون الجهني وهلال بن عامر المزني وكثير غيرهم وعنه أحمد بن 
حنبل وابن راهويه وزكرياء بن عدي ويحيى بن معين والحميدي وعلي بن 
المديني وداود بن رشيد وأبو خيثمة وأبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن سلام 
البيكندي .وطوائف كثيرون عن أحمد ثبت حافظ وعنه ثقة ما كان أحفظه وقال 
ابن معين ويعقوب بن شيبة والنسائي: ثقة وعن ابن معين أنه سئل عن حديث 
روئ عنه عن علي بن الوليد فقال: هذا علي بن غراب ما رأيت أحيل للتدليس 
منه قال علي بن المديني : ثقة فيما يرويه عن المعروفين فصحيح وما حدث عن 
المجهولين ففيه ما فيه وليس بشيء وبالجملة فهو حافظ ثقة متفق على صدقه 
غير أنه قد.يروي عن المجهولين فالآفة منهم مات على ما قال دحيم وابن المثنى 
مات فجأة سنة 197 قبل التروية بيوم. 

۳ - عبيد الله بن عبد الله بن الأصم العامري روى عن عمه يزيد بن 
الأصم وعنه عبد الواحد بن زياد ومروان بن معاوية وابن عيينة وذكره ابن حبان 
في الثقات . غْ 

٤‏ - يزيد بن الأصم بن عبيد بن معاوية بن عبادة بن البكاء بن عامر بن 
ربيعة بن عامر بن صعصعة واسم الأصم عمرو ويقال عبد عمرو بن عبيد وقيل 
في نسبه غير ذلك أبو عوف البكائي الكوفي نزيل الرقة أمه برزة بنت الحارث 
أخت ميمونة أم المؤمنين يقال'له رؤية 5 عن خالته ميمونة بنت الحارث 
وعائشة وأبي هريرة وسعد بن أبي وقاص ومعاوية وابن خالته ابن عباس 


وغيرهم وعنه ابنا أخيه عبيد الله وعبد الله ابنا عبد الله بن الأصم والأجلح 
الكندي وأبو فزارة وراشد بن كيسان ومحمد بن مسلم الزهري وميمون بن 
مهران وأبو إسحاق الشيباني وجعفر بن برقان وآخرون قال ابن. . . . : كان كثير 
الحديث ثقة قال: وقال هشام بن محمد: : سمى النبي ية الأصم عبد الرحمن 
وقال العجلي وأبو زرعة والنسائي : ثقة وذكره ابن حبان في الثقات وقال ابن 
عمار: ربته ميمونة بنت الحارث يقال مات سنة ٠١١‏ وقيل ٠١”‏ وقيل ٠١5‏ 
وقال الواقدي وهو ابن "لا سنة وهذا إن صح قاطع على أنه ولد بعد زمن 
النبوة ونص على ذلك ابن حبان في الثقات وذكره ابن مندة في الصحابة وكذا 
أبو نعيم وقال أبو نعيم: لا تصح له صحبة.اه. 
ا هريرة طلثنه : تقدم .١‏ 


لا التخريج 

أخرجه مسلم كرواية المصنف وأخرجه أحمد من حديث جابر بن عبد الله 
قال: أتى ابن أم مكتوم وليس في أنه رخص له أولاً ثم منعه ومن حديث 
عمرو بن أم مكتوم كذلك وكذلك أخرجه ابن حبان في صحيحه من حديث 
جابر بدون الترخيص آلا وأخرجه ابن ماجه من رواية أب رزين عن 
ابن أم م كذلك وأخرجه او داود والحاكم وابن خزيمة كذلك وهو عند 
أب داود ا من رواية ابن أبي ليلى عبد الرحمن عن عمرو بن أم مكتوم 
ورواه الطبراني وكذا هو عند ابن خزيمة بالوجهين عن ابن أبي ليلى عبد الرحمن 
عن عمرو بن أم مكتوم ورواه الطبراني وكذا هو عند ابن خزيمة بالوجهين عن 
ابن أبي ليلى عبد الرحمن وعن أبي رزين. 


لا اللغة والإعراب والمعنى 
قوله: (جاء أعمى إلى النبي يية) هو ابن أم مكتوم كما في الروايات 
الأخر فإنه مصرح به فيها وقوله: (إنه ليس لي قائد يقودني) وفي رواية يلائمني 
وفي بعض الروايات ليس لي قائد بدون ذكر الملاءمة وهو إما اختصار في 
بعض الروايات منه أو من , بعض الرواة وإما أن القصة تكررت وفيه بعد وقوله 
(إلى الصلاة) متعلق بيقودني وقوله: فسأله أن يرخص له في أن يصلي في بيته 


فسأل الأعمى رسول الله ية أن يرخص له أن يأذن له على سبيل الرخصة وفي 
قوله: (ليس لي قائد) تقديم .خبر ليس على اسمها والخبر جار ومجرور وجملة 
ليس ومعموليها في محل رفع خبر إن وجملة إن واسمها وخبرها في محل 
نصب مقول القول وجملة يقودني صفة لقائد وقوله: (أن يصلي في بيته) أن وما 
دخلت عليه في تأويل مصدر مجرور بحرف الجر أي في الصلاة في بيته والجار 
والتجزور تلق ترصن وقوله: (فأذن له) سقطت هذه الجملة في رواية غير 
أبي هريرة وذلك لعله للاختصار وذكر ما آل إليه الحال أما مع ثبوتها فيكون 
رخص ثم جاءه الوحي بخلاف ذلك أو يكون بعدما رخص تذكر أن ذلك 
يعرضه لسوء الظن لما تقدم من كونه كان لا يتخلف عن الصلاة معه إلا منافق 
معلوم النفاق وعلى كل ففيه النسخ قبل العمل والوجه الثاني: أظهر لأنه معلوم 
بالضرورة أن عذر هذا الأعمى مبيح لتخلفه لولا وجود علة أخرى تمنعه 
وحديث عتبان يشهد لذلك فإنه رخص له في التخلف عن مسجد قومه لما ذكره 
من العلة وقوله: (فلما ولى) الفاء عاطفة وولى بمعنى رجع كما تقدم (دعاه) أي 
ناداه النبي يي قال: (أتسمع) الهمزة للاستفهام والنداء مفعول لتسمع وقوله: 
(للصلاة) الجار والمجرور متعلق بالنداء أي الأذان وقوله: (قال) أي ابن أم 
مكتوم نعم حرف إيجاب أي لمجال (أجب) وفي الرواية الآتية قال 
حي هلا . 


[تنبيه : کر نشي و مرح مراف رکا ور ارج 
إلى ذلك]. 


۸ _ أَخْبَرَنَا هَارُونٌ بْنُ رَيْدِ بن أي الرَّرْقَاءِ قَالَ: : حَدَنَنَا أبي قَالَ : حَدَننَا 


2 و Fo‏ 2ه 


سُفْيَانُ ح. وَأَحْبَرَنِي عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ قال : حَدَنْنَا قَاسِمْ بن رَيْدٍ 
قَالَ : حَدَََا سيان عن عبد الّحْْنِ ٿن عَايِسٍ عَنْ َد لرَحْمنٍ بنِ أبي لَيلّى عَنٍ 
1 بن آم مكو أنه َال : يَا رَسُولَ الله إِنَّ الْمَدِينَةَ كثيرَة لهام والسّبَاعء قال : دمل 
تَسْمَعُ حَيّ حي عُلَى. الصّلاةِ سي َل الفلا »؟ قال : نَعَمْء قَالَ: ا 


تحص له 


كتاب الإملمة | ع ١م‏ 
لا [رواته: ۸] 

١‏ -هارون بن زيد بن ابي الزرقاء التغلبي أبو موسى الموصلي نزيل 
الرملة روى عن أبيه وأبي عثمان الصياد وداود بن الجراح وأبان بن سفيان 
وضمرة بن ربيعة ويحيى بن عيسى الرملي وعنه أبو داود والنسائي وأبو حاتم 
وابن أبي عاصم وأبو الطيب الرسعني ويحيى بن عبد الباقي الأزدي وجعفر بن 
درستويه وعبدان الأهوازي وأحمد بن إسماعيل الصفار الرملي وعبد الله بن 
محمد بن مسلم المقدسي وأبو بكر الباغندي وأبو بكر بن أبي داود قال أبو 
حاتم: صدوق وقال النسائي: لا بأس به وذكره ابن حبان في الثقات وقال: 
روى عن أبي اليمان حدثنا عن إسحاق بن راهويه وغيره مات بعد سئة ٠٠١‏ 
وقال N‏ قاسم: ثقة. 

۲ - زيد بن أبي الزرقاء التغلبي الموصلي أبو محمد نزيل الرملة روى عن 
عيسى بن طهمان والأوزاعي ومالك والثوري وموسى بن أعين والليث 
وأبي الزناد وسعيد وجعفر بن برقان وجرير بن حازم وحماد بن سلمة ومحمد بن 
راشد المكحولي وهشام بن سعد في آخرين وعنه ابنه هارون والقاسم بن يزيد 
الجرمي وهو من أقرانه وإبراهيم بن سعيد الجوهري وعيسى بن يونس الفاخوري 
وعلي بن سهل الرملي وإبراهيم بن حمزة بن أبي يحيى الرملي وغيرهم قال 
ابن معين: ليس به بأس كان عنده جامع سفيان رأيته بمكة وقال ابن عمار 
الموصلي: لم أر مثل هؤلاء الثلاثة في الفضل المعافى بن عمران» وزيد بن 
أبي الزرقاء» وقاسم الجرمي وذكره ابن حبان في الثقات وقال: يغرب وقال 
أحمد بن رافع» كان زيد يلقي ما في الحديث من غلط وشك ويحدث بما لا 
شك فيه وقال الأزدي: من أهل الفضل والنسك من الموصل إلى الرملة مهاجراً 
لفتنة كانت فيها سنة 1۹۳ ومات هناك سنة ١95‏ وقال أحمد بن صالح: ليس به 
بأس وقال أبو حاتم : ثقة وكذا قال ابن معين في رواية الدوري. 


٣‏ - عبد الله بن محمد بن إسحاق الجزري أبو عبد الرحمن الأذرمى 
الموصلي روى عن عبد الله بن إدريس وقاسم بن يزيد الجرمي ووكيع وجرير بن 
عبد الحميد وغندر وحكام بن مسلم وابن علية وابن عيينة وابن مهدي وغيرهم 
وعنه أبو داود والنسائى وعبد الله بن أحمد وحرب الكرماني وابن المنادي 


كتاب الإمامة 


وأبو حاتم وعلي بن الحسين بن الجنيد وابن أبي الدنيا وموسى بن هارون 
وأبو يعلى وار أي داود وابن صاعد قال أبو داود والنسائي: ثقة وقال 
الوا كان الوائق اعفن ا من أهل أذنة للمحنة ناظر ابن ا دؤاد 
بحضرته فاطلقه ورده إلى وطنه ويقال أنه الأذرمي والقصة ورو وا 
التصريح بأنه الأذرمي هذا وذكره ابن حبان في الثقات وقال مسلمة في الصلة: 
لا بأس به. 

5 قاسم بن يزيد الجرمي: تقدم 76 . 

- سفيان بن سعيد الثوري: تقدم ۳۷ 

١‏ عبد الرحمن بن عابس بن ربيعة النخعي الكوفي روى عن أبيه وعمه 
مخرمة وابن عباس وعبد الرحمن بن أبي ليلى وأبي بردة بن أبي موسى 
والعلاء بن خلف بن زياد وأم يعقوب الأسدية وعنه الثوري وشعبة وحجاج بن 
أرطاة ويزيد بن زياد بن أبي الجعد وقيس بن الربيع وغيرهم قال ابن معين 
وأبو زرعة والنسائي وأبو حاتم : ثقة وذكره ابن حبان في الثقات وقال العجلي : 
ثقة ووثقه ابن نمير وابن وضاح مات سنة 19١١ه.‏ 

۷ عبد الرحمن بن أبي ليلى: تقدم .١١5‏ 

ابن أم مكتوم يقال اسمه عبدالله ويقال عمرو بن زائدة ويقال. عمرو بن 
قيس بن زائدة ويقال زياد بن الأصم وهو جندب بن هرم بن رواحة بن حجر بن 
عبد بن معيص بن عامر بن لؤي العامري المعروف بابن أم مكتوم الأعمى مؤذن 
النبي اة وقيل اسمه عبد الله والأول أكثر وأشهر أسلم قديما وهاجر إلى 
المذينة قبل مقدم النبي 5 قلت : وذلك لأن النبي يك بعثه مع مصعب بن عمير 
إلى المدينة داعياً وا لأهل المدينة فأطلق المصنف على ذلك هجرة لأن 
أمره آل إلى سكنى المدينة وترك وطنه وعده من المهاجرين واستخلفه النبي يلا 
على المديئة ثلاث عشرة مرة وشهد القادسية وقتل بها شهيداً وكان معه اللواء 
يومئذٍ وهو الأعمى المذكور في القرآن في (عبس وتولى) وقيل إنه رجع من 
القادسية فمات بها ولم يسمع ذكر بعد عمر بن الخطاب روى عن النبي وك 
وعنه أنس بن مالك وعبد الله بن شداد بن الهاد وزر بن حبيش وأبو رزين 
الأسدي وعبد الرحمن بن أبي ليلى وعطية بن أبي عطية وأبو البختري الطائي 


كاب العامة قم ام 


ولم يدركه له عندهم حديث عدم الرخصة لمن يسمع النداء قال ابن حجر: 
ذكره ابن حبان في الصحابة في العبادلة فقال: كان اسمه الحصين فسماه 
النبي َيه عبد الله ومنهم من زعم أن اسمه عمرو ومن قال هو عبد الله بن زائدة 
فقد نسبه إلى جده وقال ابن سعد: أما أهل المدينة فيقولون اسمه عبد الله وأما 
أهل العراق فيقولون اسمه عمرو ثم اتفقوا على نسبه فقالوا: ابن قيس بن زائدة 
وكان النبي وَل يستخلفه على المدينة يصلى بالناس فى عامة غزواته وقال 
أبو أحمد الحاكم: ق ا ا | ْ 


لأ التخريج 

هذه رواية ابن أبي ليلى وتقدم تخريجها في الحديث الذي قبله وفيها 
قوله: (إن المدينة) وهو اسم لكل مدينة وصار علماً على مدينة الرسول كل 
بالتغليب كما أشار ابن مالك يله بقوله : 

وقوله: (كثير الهوام) جمع هامة وهي الحية أي كثير الحيات. وقوله: 
(والسباع) جمع سبع وهو الحيوان المفترس ولعله الذئاب والثعالب وما شاكل 
ذلك وإلا فالسبع لم يثبت أنه كان يوجد بالمدينة والله أعلم وقوله: (هل تسمع) 
هل حرف استفهام غير مختص فلهذا لا تعمل وقوله (حي على الصلاة حي 
على الفلاح) يفسر المراد في الرواية الأولى بقوله: أتسمع النداء وحي على 
الصلاة أي أقبلوا إليها وكذا حي على الفلاح أي ما يستلزم الفلاح وهو الصلاة 
لأنها تنهى عن الفحشاء والمنكر وقوله (فحي هلا) يروى بالتنوين وبالألف وهي 
كلمة مركبة من كلمتين الأولى: حي التي هي اسم فعل بمعنى أقبل والثانية هلا 
بمعنى أسرع وقوله: (ولم يرخص له) أي في التخلف وباقي ألفاظ الحديث 


[تنبيه: لم يكمل الشيخ نه شرحه]. 


الرخصة فى ترك الجماعة 


۹ 9 اخس تا فة 2 : مالك عَنْ هشام بن عرو عَنْ أبيه أَنَّ عَمْدَ الله > 
حبر عن مالك عن هسام بن عروة عن أبيه م بن 


E‏ |[ كتاب الإمامة 
ع ا اص 


EF 
ر مر‎ 2 


آرم كان بوم أصْحَابَهُ» قَحَصَرَتِ الصَّلاة يَوْمَا لَب لاجو ثم رَجَعَ فقا 
سَمِعْتٌ رَسُولَ الله يكل يَقُول : «إِذَا وَججد اكم الْعَائِطً دأ به په قبل اص . 


لا [رواته. 6]. 

e قتيبة بن سعيد:‎ - ١ 

۷ الإمام مالك بن أنس: تقدم‎ ١ 

؟' ‏ هشام بن عروة: تقدم .1١‏ 

.45 عروة بن الزبير: تقدم‎ - ٤ 

١‏ عبد الله بن الأرقم بن عبد يغوث بن وهب بن عبد مناف بن زهرة 
القرشي الزهري أسلم عام الفتح وكتب للنبي بي ولأبي بكر وعمر وكان على 
بيت المال لعمر روى عن النبي ككل وعنه أسلم مولى عمرء وعبد الله بن عتبة 
وعمرو بن دينار مرسلاً وعروة بن الزبير وقيل بينهما رجل ويزيد بن قتادة وقال 
أنن شهات: أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن أباه أخبره قال: “ما :رأيت 
رجلاً قط كان اخيش الل نة روي له الارايعة جديثاً واحدا في البداءة بالخلاء 
لمن أراد الصلاة ويقال ليس له مسند غيره قاله البزار في مسنده كما ذكره ابن 
حجر وقال الترمذي في العلل الكبير : سألت منحمداً عنه فقال: رواه وهيب عن 
هشام بن عروة عن أبيه عن رجل عن ابن الأرقم وكأن هذا أشبه عندي.اه. ‏ 

قال الترمذي: قد رواه مالك وغير واحد عن هشام عن أبيه عن ابن أرقم 
وصححه الترمذي وغير واحد وتوفي في خلافة عثمان على ما قاله ابن السكن 
والبخاري في الصغير قال ابن حجر : وأما ما وقع في كتاب الثقات لابن حبان 
أنه توفي بمكة يوم جاءهم نعي يزيد بن معاوية في ربيغ الأولى سنة ٠۳‏ وصلى 
عليه ابن الزبير وله يوم مات اثنتان وستون فوهم فاحش وخطأ ظاهر قال ابن 
حجر: : وإنما نبهت عليه لثلا يغتر به وكأنه ذهب ذهنه إلى المسور بن مخرمة 
الزهري قلت: والمسور أيضاً لا يتأتى فيه ما ذكره من تاريخ عمره والله أعلم. 


لا التخريج 
أخرجه أحمد ومالك وابن أبي شيبة وعبد الرزاق والدارمي والبغوي في 
شزح السنة والحاكم فى المستدرك والحميدي فى مسنلده . 


تاب المامة r ev]‏ 
[تنبيه : لم يكمل الشيخ كانه الشرح]. 
2 ع ر نر سمهو 


5۰ - را مُحَمَدُ بْنُ مَْصُورٍ قَالَ : حَدَنَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزَهْرِيٌّ عَنْ أَنْس 
قال رَسُولُ الله ككل : «إذّا حَضَّرٌَ الْعَشَاءُ وَأَقِيِمَتِ الصَّلَاةٌ فَائْدَوًا بالعَشاء». 


لا [رواته: ]٤‏ 
١‏ محمد بن منصور الخزاعي الجواز: تقدم .5١‏ 
۲ - سفيان بن عيينة: تقدم .١‏ 
۳ - ابن شهاب الزهري: تقدم .١‏ 
5 - أنس بن مالك نه : تقدم ”. 


لأ التخريج 

أخر جه البخاري من حديث عائشة بلفظ: إذا وضع ومن حديث أنس بلفظ 
إذا قدم وأخرجه مسلم من حديث أنس كرواية المصنف ومن طريق أخرى عنه 
بلفظ: إذا قرب العشاء وحضرت الصلاة وأخرجه الدارمي من حديث أنس 
كرواية المصنف وكذا من حديث عائشة بلفظ: إذا وضع وعند ابن حبان في 
صحيحه من حديث أنس بلفظ: قرب العشاء وحضرت الصلاة وأخرجه 
عبد الرزاق بلفظ: قرب العشاء ونودي بالصلاة من حديث أنس ومن حديث 
عائشة: إذا أقيمت الصلاة ووضع العشاء وأخرجه البغوي في شرح السنة كرواية 
وابن حبان من حديث ابن عمر وعند ابن ماجه أيضاً من رواية عائشة وعند 
ابن خزيمة من حديث أنس كرواية المصنف وكذلك عند الترمذي والحميدي في 
مسنده ومن حديث ابن عمر وكذا لابن أبي شيبة سواء ومن رواية أم سلمة أيضاً 


لا اللغة والإعراب والمعنى 

قوله: (إذا حضر العشاء) وكذا رواه مسلم من طريق ابن ثمير وحفص 
ووكيع ثلاثتهم إذا حضر وهي رواية السراج من طريق يحيى بن سعيد الأموي 
عن هشام بن عروة وكذا لابن شيبة من حديث أنن وقال العيني : الذين رووه 


بلفظ : إذا وضع أكثر قاله الإسماعيلي والفرق بين اللفظين أن الحضور أعم من 
الوضع. فيحمل أي بين يديه لتتفق الروايتان لاتفاق المخرج وتؤيدة ديت أنسن 
الآتي بعده بلفظ : إذا قدم العشاء ولمسلم: إذا قرب قال: وعلى هذا فلا يناط 
الحكم بما إذا حضر العشاء لكنه لم يقرب للأكل كما لو لم يفرغ ونحوه.اه. 
وقوله: لاتحاد المخرج مراده في روايات عائشة وتقدم الكلام على لفظة إذا 
أول الكتاب والعشاء بفتح العين والمد ما يؤكل بالليل عادة لسد خلة الطعام 
وقوله: وحضر إسناد الحضور إليه مجاز لأنه يحضر لكنه إذا عفر صاز حاضرا 
وقوله: (وأقيمت الصلاة) بالبناء للمجهول أي سمعتم إقامة الصلاة والتنصيص 
على هذه الحالة يدل على أن غيرها من باب أولى وأل في الصلاة قيل للعهد 
قيل المغرب لقوله: فابدوؤا بالعشاء قلت: وهذا 9 يذل عل ف 
المغرب» لاحتمال أن تكون صلاة العشاء لأن لفظ العشاء إنما يدل على الأكل 
بالليل صادق بالمغرب وبالعشاء إلا أن في بغض روايات الحديث فابدؤوا به 
قبل أن تصلوا المغرب وهو لا يدل على قصر الحكم عليها لاحتمال أن يكون 
قال ذلك فئ وقت من الأوقات في صلاة المغرب لسبب من الأشباب وعمم 
سائر الصلاة في وقت آخر والتنصيص على بعض أفراد العام لا ينافي عموم 
السك في الكل لا نيما والغلة هنا المظتون آنها فة التشويشن واشتاعال 
القلب عن الخشوع في الضلاة وهي عامة في سائر الصلوات فالأولئ حمل أل 
على الاستغراق وهو الوجه الثاني فيها (وابدؤوا) فعل من البدء بالشيء أي 
تقذ تقديمه على غيره والأمر عند الظاهرية للوجوب وحرموا البداءة بالصلاة وإن 
فعل بطلت صلاته وعامة الفقهاء و اه ات وا لاحات 
ومنهم م من شرط توقان النفس إليه وتعلقها به وبشرط اتساع الوقت وفي شرح 
السنة: الابتداء بالطغام فيما إذا كانت نفسه شديدة التوقان إليه قال ابن حجر: 
حمله ابن عمر على إطلاقه وأشار أبو الدرداء إلى تقييده بما إذا كان القلب 
مشغولاً بالأكل قال: وأثر ابن عمر مذكور في الباب بمعناه يعني عند البخاري 
قال وقد رواه السراج من طريق يحيى بن سعيد عن عبيد الله عن نافع فذكر 
المرفوع قال نافع: كان ابن عمر إذا حضر عشاؤه وسمع الإقامة وقراءة الإمام 
لم يقم حتى يفرغ ورواه .ابن حبان من طريق ابن جريج عن نافع وفيه: فيقدم 


كتاب الإمامة ۱۷0۹ ح4مم 


عشاؤه وقد نودي للصلاة ثم تقام وهو يسمع فلا يترك عشاءه ولا يعجل حتى 
يقضي عشاءه ثم يخرج فيصلي . أما ما تقدمت الإشارة إليه عن أبي الدرداء فما 
أخرجه البخاري بعد أ؛ ثر ابن عمر في باب إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة 
قال: وكان ابن عمر يبدأ بالعشاء وقال أبو الدرداء: فما أخرجه البخاري بعد 
أثر ابن عمر في باب إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة قال: وكان ابن عمر يبدأ 
بالعشاء وقال أبو الدرداء من فقه المرء + إقاله على حاجته حت يتبل على صلاته 
وقلبه فارع .اه. 


1 ارتا مد ر بن لمكم قال : 32 يخود بن عد جَعْمَر قَالَ: حَدَثَنَا 


َمْبَةُ عَنْ اة عَنْ بي الْمَلِيح عَنْ أيه قَالَ: : ا مع وول الله يل تين 
كَأَصَابَنَا مر قَنَادَى مَتادِي رَسُولٍ الله يك أنْ صَلُوا في رِحَالِكُمْ. ٠‏ 


لا [رواته: 5] 

.8١ محمد بن المثنى الزمن أبو موسى العنزي: تقدم‎ ١ 

.۲۲ محمد بن جعفر غندر: تقدم‎ - ١ 

۳ - شعبة بن الحجاج أبو الورد: تقدم 77. 

| .۳٤ قتادة بن دعامة السدوسي : تقدم‎ - ٤ 

- أبو المليح بن أسامة الهذلي قيل عمير وقيل زيد: تقدم .٠١۹‏ 

5 أسامة بن عامر الأقيشر الهذلي والد أبي المليح: تقدم .١19‏ 
لا التخريج 

أخرجه أبو داود والبيهقي وأشار له الترمذي وأخرجه الإمام أحمد من 
وجهين أحدهما أن القصة بحنين كما ذكره المصنف والآخر أن ذلك بالشديبية 
وبحنين وأخرجه ابن ماجه من رواية خالد الحذاء عن أبي المليح عن أبيه وقال 
بالحديبية وأخرجه ابن خزيمة من الوجهين أحدهما جنيو ااي بالحديبية 
وفي المصنف لابن أبي شيبة بالحديبية أو بحنين وفيه أيضاً الحديبية بالجزم من 
غير شك وأخرج الحديث من رواية الحسن عن سمرة بن جندب أن يوم حنين 
كان يوم مطيراً فذكر الحديث وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه وقال بالحديبية 
وأشار له الترمذي . 


لا اللغة والإعراب والمعنى 


'قوله: (كنا مع رسول الله ية بحنين) هكذا هو في بعض الروايات وفي 
بغضها بالحديبية وفي بعضها وهي رواية ابن أبي شيبة: بالجحدنية أو تحن على 
٠‏ الشك ومخرج الحديث واحد والحديبية في ذي القعدة :من سنة ٦‏ من الهجرة 
ؤحنين في شوال سنة ۸ من الهجرة وفي أكثر الروايات أصابتنا سحابة لم تبل 
نعالنا وهذا .يقوي: أنها الحديبية لان المطر بالحديبية ثابت فى الصحيحين وقوله : 
(فأصابنا مطر) لم تبل السماء أسفل نعالنا ويل "أن القصة کرت كنا قدمنا 
فنادى منادي زسول الله يل الفاء سببية ونادى يختمل أنه النداء بالأذان كما هو 
ثابت من :حديث ابن عمر وابن عباس وجابر من أنه كيو كان يأمر المؤذن بهذا 
النداء إذا كان البرد شديد وقوله أن صلوا أي بأن صلوا والمصدر المنسبك من 
أا ا عا مرو ار ووك ر چ رل و 
الآلة المعروفة تركب بها الإبل ET‏ 


حد إدراك الجماعة 
۲ _ اح خْيَرَنَا إِسْحَافٌ بْنْ إ؛ رَاهِيمَ قال : حَدَئَنَا عبْدُ المَزِبزِ بْنُ مُحَمّدٍ عَنٍ 
0 ء عَنْ مُحْصِنٍ بن عَلِيٌ اهي عَنْ عَوْفِ ن الحَارثِ عَنْ أبي هرر ة عَنْ 
سول الله یا قال : : مَل تَوَضّأ فَأَحْسَنَ الوْضوءَ د ٿم حرج عَايِداً إلى الْمَسْجِدٍ 
جد الان قد حلا کب لله له يفل ر من ضرعا ولا فص ينص ذل مِنْ 


أجُورِيِمْ شيا . 


ل [رواته: ]١‏ 
ا إسخاق بن إنراهيع التفظلي: تقدم ۴ 

#باعنة ی کی ری : تقدم. 

این طخلا الل ان رهاو غ روا ا 
حبان: يكنى أبا صالح وقال غيره: أبو صالح كنية طحلاء روى عن عثمان بن 
عبد الرحمن ن التيمي ومحصن بن علي الفهري وأبي سلمة بن عبد الرحمن وسالم 
وعبد الله ابني عبد الله بن عمر والأعرج وعنه ابناه يعقوب ويحيى وموسى بن 


عبيدة الربذي ومحمد بن جعفر بن أبي كثير والدراوردي قال أبو حاتم : ليس به 
بأس وذكره ابن حبان في الثقات له عند أبي داود حديث: من أحسن الوضوء 
ولم يدرك الجماعة قلت: : وهو هذا الحديث. 


> - محضن بن علي الفهري المدني روى عن عوف بن الحارث وعون بن 

عبد الله بن عتبة وعنه عمرو بن أبي عمرو وسعيد بن أبي أيوب ومحمد بن 
طحلاء ذكره ابن حبان في الثقات وقال: يروي المراسيل وقال أبو الحسن بن 
القطان الفاسي : مجهول الحال.اه. 

5 عوف بن الحارث بن الطفيل بن سخبرة بن جرثومة الأزدي رضيع 
عائشة وابن أخيها لأمها روى عنها وعن أخته رميثة بنت الحارث وأم سلمة 
وأبي هريرة والمسور بن مخرمة وعبد الله بن الزبير وهشام بن عروة والزهري 
وعبد المجيد بن سهل ومحصن بن علي الفهري وبكير بن الأشج وعبد الله بن 
محمد بن أبي يحيى وغيرهم وذكره ابن حبان في الثقات قال ابن حجر: أخو 
عائشة لأمها هو الطفيل والد عوف نص عليه البخاري وغيره وجزم ابن المديني 
بأنه عوف بن ن الطفيل بن الحارث بن سخبرة والله أعلم. 


خأو هريرة جلف صو : تقدم .١‏ 


a 
أخرجه فو داود وأحمد والبيهقى والحاكم وقال: صحيح على شرط‎ 
مسلم وقوى ابن حجر إسناده وأخرجه البغوي في شرح السنة وقال: فحصن بن‎ 

رجل من الأنصار قلت: وحديث عثمان الآتى شاهد له. 


لا اللغة والإعراب والمعنى 

قوله: (من توضا) يحتمل أنها شرطية وجواب الشرط قوله: (كتب له مثل 
أجر من حضرها) وهو الظاهر فيها ويحتمل أنها موصولة وهو وجه ضعيف فيها 
وعلى الأول فجملة توضأ جملة فعلية وفعلها هو فعل الشرط وقوله: (فأحسن 
الضوء) الفاء عاط راان الوضره إتقانه وفعله على الوجه الأكمل المبين في 
السئة بان يتوضاً ثلاثاً على ما تقدم وقوله : (ثم خرج إلى المسجد) تقدم الكلام 


على ثم وقوله: خرج جاء على الغالب بأنه يكون خارجاً من بيته وإلا فالأجر 
المذكور ثابت له في توجهه إلى المسجد على الوجه المشروط هنا ولو لم يكن 
خارجاً من بيته لأن الفرض القصد. إلى الصلاة من المكان الذي هو فيه وقوله: 
(عامداً) أي قاصداً فهو إشارة على اشتراط الإخلاص في النية كما حديث 
أبي هريرة: لا ينهزه أي يحمله على الخروج إلا الصلاة إلخ» وأل في المسجد 
للجنس فلا تخص مسجداً عن مسجد وإن كان بعض المساجد أعظم أجرأ في 
الجملة فذلك لا ينافي أن هذا الأجر الموعود هنا عام في جميع المساجد 
وقوله: (فوجد الناس) أي: الذين في المسجد قد صلوا الناس مفعول وجد 
وقوله: (قد صلوا) جملة حالية لأن وجد هنا ليست من أفعال القلوب فلا 
تنصب غير مفعول واحد ومفعول صلوا محذوف للعلم أي: تلك الصلاة التي 
قصدها ليصليها في المسجد أي فصلى وحده لأنه محذوف لا بد من تقريره 
وقوله: (كتب له) أي: كتب الله له من الأجر الذي قصده أولاً مثل أجر من 
حضرها أي صلاها مع الإمام وذلك لبيته وسعيه إليها وقد تظاهرت الأدلة على 
النية الخالصة لا سيما إن صحبها السعي يكتب لصاحبها ما نواه ولو لم يبلغه 
لعارض لا يتمكن معه من الفعل وقوله: (ولا ينقص ذلك) الإشارة ترجع إلى 
الثواب الذي يحصل له (من أجورهم شيئاً) لأنه فضل من الله تفضل به على 
عبده لسعيه في طاعة ربه. ' 

۳ - أَخْبَرنَا سْلَيْمَانُ بي داو عَنِ ابن وَهْبٍ كَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ 
الْجَارثٍ أنَّ ا عَبْدٍ الله الْمُرَشِيَ حَدَنَهُ أن َافِعَ بْنّ جُبير وَعَبْه الله ن 
أبي سَلَمَةَ حَدَنَاهُ أنّ مُعَاد إن علد ا ا ختران عذلى لقان ان 
عَفَانَ عَنْ مُنْمَانَ ئْن عَفَّانَ قَالَّ: سَمِعْتُ رَسُولٌ الله كله يَقُولُ: «مَنْ تَوَضَّاً للصَّلَا 
كََسْبَعَ الْوضُوء ثم مَشَى إلى الصَّلَاةٍ الْمَكْتُوبَة ة َصَّلَّامَا مَع اناس أو مَع الْجَمَاعَةٍ 
أو في الْمَسْحِدٍ عَفَرَ الله لَه ذُنُوبَهُ». 


١63 


لا [رواته. ۹[ 
١‏ ار داود بن حماد eR‏ تقدم 4 . 


كتاب الإمامة لدبم ج ۸٦‏ 

۳ - عمرو بن الحارث بن يعقوب: تقدم 8 . 

> - الحكيم بن عبد الله بن قيس بن مخرمة بن المطلب بن عبد مناف 
المطلبي المصري روى عن ابن عمر ونافع بن جبير بن مطعم وعامر بن سعد 
وعبد الله بن أبي سلمة الماجشوني وعنه يزيد بن أبي حبيب والليث وعمرو بن 
الحارث وابن لهيعة وعبيد الله بن المغيرة وحنين بن أبي حكيم المصريون قال 
النسائي: ليس به بأس وذكره ابن حبان في الثقات قال ابن يونس: ذكر العداس 
أنه توفي بمصر سنة .1١8‏ 

نافع بن جبير بن مطعم: تقدم .١55‏ 

5 عبد الله بن أبي سلمة الماجشون التيمي مولى آل المنكدر روى عن 
ابن عمر ومسعود بن الحكم الزرقي والمسور بن مخرمة وعبد الله بن عبد الله بن 
عمر وعمرو بن سليم ومعاذ بن عبد الرحمن التيمي وعروة بن الزبير والنعمان بن 
أبي عياش الزرفي وغيرهم وأرسل عن عائشة وأم سلمة وعنه ابنه عبد العزيز 
وبكير بن الأشج وحكيم بن عبد الله بن قيس بن مخرمة وعمر بن حسين المكي 
قاضي المدينة وابن إسحاق وأبو الزبير ويزيد بن الهاد ويحيى بن سعيد 
الأنصاري وغيرهم قال النسائي : ثقة وذكره ابن حبان في الثقات وذكر ابن حبان 
في ثقات التابعين أنه يروي عن أسماء بنت أبي بكر قال ابن حجر: ولا يبعد 
سماعه منها إن كان سمع من ابن عمر وابن مخرمة واسم أبي سلمة ميمون 
ويقال: دينار مات عبد الله على ما ذكره البخاري سنة ١١٠.اه.‏ 

٠‏ - معاذ بن عبد الرحمن بن عثمان بن عبد الله بن عثمان بن عمرو بن 
عامر بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة التيمي من آل طلحة المدني روى عن أبيه 
وحمران بن أبان مولى عثمان وقيل: إنه سمع من عمر قال أبو حاتم: ولا يصح 
وعنه أخوه عثمان ونافع بن جبير بن مطعم ومحمد بن إبراهيم بن الحارث 
والزهري وابن المنكدر وعبد الله بن أبي سلمة الماجشون وذكره ابن حبان في 
الثقات قال ابن حجر: وسبق أبا ان ذلك البخاري أي إنكار سماعه 7 
عمر وذكره ابن فتحون في الصحابة وعزاه لخليفة وذكره ابن سعد في الطبقة 
الثانية من أهل المدينة. 


حمران بن أبان مولى عثمان ونه : تقدم .۸٤‏ 


4 عثمان بن عفان ط4 : تقدم .۸٤‏ 


لا التخريج ' 

١‏ أخرجه مسلم في الصحيح وأبو عوانة يعقوب بن إسحاق في مسنده 

e‏ في الستن الكبرى وهو عند أحمد بلفظ : من توضاأً فأسبغ الوضوء ثم 
حى إا GE‏ مول E‏ 


لا اللغة والإعراب والمعنى 

قوله: (من توضأ للصلاة) تقدم الكلام في الذي قبله على قوله: (من 
توضأ) وقوله: (للصلاة) اللام تفيد التعليل أي لعلة وبسبب الصلاة وأل في 
الصلاة للعهد الذهني أي المكتوبة بدليل ما بعد وهو إشارة إلى النية لأنها 
سافن العمل كما تقدم ولو نوى رفع الحدك المانع من الصلاة ة لأجزأه ذلك 
وقوله: (فأسبغ الضوء) أي أتمه كما تقدم في معنى الإسباغ ولهذا جاء في 

بعض الروايات: أحسن بدل: أسبغ لأن معناهما واحد والفاء عاطفة وقوله: 
ثم مشى) تقدم الكلام على مشى إلى الصلاة (إلى الصلاة) أي إلى المسجد 
لأذاء الصلاة وفيه وهو كما قدمنا إشارة إلى النية وخسن القنصد وقوله: 
(المكتوبة) صفة للصلاة التي يمشي وهي بمعنى المفروضة قال تعالى: #إِنَّ 
صل كنت عل الزن کا كوت وقوله: (فصلاها مع الناس أو مع 
الجماعة) شك من الراوي أيهما قال؟ ولم يتبين لي من الشاك في ذلك والأمر 
فيه سهل لأن معناهمًا واحد أي أدرك الصلاة مع الجماعة أو فاتته فصلاها 
منفرداً لأن أجره كتب بالسعي إليها وحسن النية في قصد تحصيلها وقوله: 
(غفر الله له ذنوبه) جواب الشرط وهو ظاهره العموم لكنه مخصوص بقوله 
ا نعي اا تنيت الا م سدم سد وَعلن الذنوت 

في الوضوء والحمد. 


اا لم يكمل 0 كله 4 شرحه]. 


كتاب الإمامة ۷11 ۸0۸ 


إعادة الصلاة مع الجماعة بعد صلاة الرجل لتفسه 

4 - أَحَبَرَا فيب عَنْ مَالِكِ عَن ريد بْنِ أسْلَمَ عَنْ رَجُل مِنْ بني اليل 
قال له ب بن يجن »عن من أل كن في تلد + مَعَ رَسُولٍ الله يل َأ 
بلصلاو َم سول لله يك َم جع سجن في مني قال له رسو اله 5 : 
ae‏ بَلىء ولتي كنت ماني 


أَمْلِي» كَمَالَ لَه سول الله ككل : «إِذّا جد قت فصل مَعَّ اناس وَإِنْ كُنْتَ كنتَ قَدْ صَلَيْتَ؛. 


لا [رواته. ه] 

.١ قتيبة بن سعيد: تقدم‎ ١ 

5 الإمام مالك : تقدم ۷. 

.8١ زيد بن أسلم العدوي مولاهم: تقدم‎ - ٣ 

٤‏ - بسر بن أبي محجن الديلي كذا قال مالك وأما الثوري فقال: بشر 
بالمعجمة ونقل الدارقطني أنه رجع عن ذلك روى عن أبيه وله صحبة وعنه 
زيد بن أسلم حديثاً واحداً في الموطأ وهو هذا للنسائي وقال ابن عبد البر أن 
عبد الله بن جعفر والد علي بن المديني رواه عن زيد ب بن أسلم فقال بشر بن 

محجن بالمعجمة وقال الطحاوي عن أحمد بن صالح أنه سمع جماعة من ذويه 
بمصر لا يختلفون في أن بشر كما قال الثوري يعنى بالمعجمة وقال ابن حبان: 
فى« الثقات ن كال بر ققد بوهم ؤقال :ابن القطان لا يمرت ال وذكر السام 
أحمد أثة يشر أو بسر : 

محجن بن أبي محجن الديلي روى 0 
الذي مرّ به النبي كك بعد انصرافه من صلاة الفجر يقال: إنه كان مع زيد بن 
حارثة في سرية حسمى وكانت في جمادى الآخرة سنة ١‏ من الهجرة. 
لا التخريج 

أخرجه مالك في الموطأ وابن حبان وصححه وأحمد في المسند وسنده 
جيد وأخرجه الدارقطني في سننه والحاكم وصححه والبغوي في شرح السنة 
والبيهقي في السنن الكبرى وعبد الرزاق في مصنفه. 


كتاب الإمامة 


لا اللغة والإعراب والمعنى 

قوله: (فأذن) بالبناء للمجهول والفاء عاطفة وقوله: (بالصلاة) أي أعلم 
بوقتها بالألفاظ المعلومة لذلك شرعاً قوله: (فقام رسول الله) الفاء عاطفة 
وتحتمل السببية أي إلى الصلاة ليصلي بالناس وقوله: (ثم رجع) أي بعد قيامه 
إلى الصلاة إلى مجلسه وقوله: (وأبو محجن في مجلسه) الواو للحال والجملة 
الاسمية في محل نصب على الحال وقوله: (فقال له رسول الله كَل) أي: قال 
لمحجن المذكور ما منعك أن تصلي ما استفهامية وأن وما دخلت عليه في 
تأويل مصدر أي من الصلاة مجرور بحرف الجر متعلق بمنع وجملة منعك في 
محل رفع خبر المبتدأ الذي اسم الاستفهام وتصلي حذف مفعوله لدلالة المقام 
عليه أي تلك الصلاة التي صلاها َو هو ومن معه من المسلمين وقوله: 
(ألست برجل مسلم) استفهام تقرير وفيه نوع من التقريع لبيان أن هذا ليس من 
فعل المسلمين وقوله: (بلى) صرف إيجاب كما تقدم يجاب به في مثل هذا 
الاستفهام وهو مقول قول محجن المذكور وقوله: (ولكني كنت صليت في 
أهلي) أي: وظننت أنه لا يلزمني أن أصلي مرة أخرى فقال رسول الله كله : 
(إذا جئت) أي المسجد أو محلاً فيه جماعة يصلون (فصل مع الناس) تقدم 
الكلام على إذا والفاء في فصل واقعة في جواب الشرط الذي إذا وقوله: (وإن 
كنت قد صليت) أي: فلا يمنعك ذلك من الصلاة مع الناس. 


إعادة الفحر مح الحماعة لمن صلی وحده 


6 2 أَحْبَرَنَا زِيَادْ بْنُ أَيُوبَ قَالَ: حَدَتَنَا هَُسَيِمْ قال : حَدََنَا يَعْلَى بْنٌ 
عَطَاء گال : حَدَكَنَا جَابِرُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ الأَسْوَدِ الَْامرِيّ عَنْ بيه قَالَ: : شَهِدْتٌ مَعَ 
ولاق لضا ر ی مسد ي ٠‏ فَلَما قَضَى صَلَاتَهُ إِذَا هُوَّ بِرَجُلَيْنِ 

فِي آخِر الْقَوْم م لَمْ بصلا مه ٠‏ قَالَ : «عَلَيَ بِهِمَااء فاي بهِمًا تَرْعَدُ فَرَائِصُهُمَا 
ال : «ما مَتَعَكُمَا أن ليا مَعَنَاه؟ قَالَا: ا رَسُولَ الله إا قَدْ صََيْنَا في رِحَالنَاء 
قال : ثلا تَفْعَلَا إا اجا في راك نَا مَْجة جَمَاعَةٍ قَصَلَيَا مَعَهُمْ 


I 


نَا لَكُمَا َافِلَة. 


كتاب الإمامة 


لا [رواته؛ [o‏ 


.١7 زياد بن أيوب البغدادي: تقدم‎ - ١ 


۲ - هشيم بن بشير السلمي: تقدم .١٠١9‏ 

۴ - يعلى بن عطاء: تقدم ۸۱. 

٤‏ - جابر بن يزيد بن الأسود العامري السوائي ويقال الخزاعي روى عن 
أبيه وله صحبة وعنه يعلي بن عطاء وقال ابن المديني: لم يرو عنه غيره وذكره 
ابن حبان في الثقات وخرج حديثه في صحيحه. 

يزيد بن الأسود السوائي ويقال ابن أبي الأسود الخزاعي ويقال 
العامري قلت: والعامري والسوائي لا فرق بينهما لأن بني سواء من بني عامر 
حليف قريش عداده فى الكوفيين روى عن النبى كه حديثا فى الصلاة وعنه ابنه 
عابر ون کدی الاه قال ابن حجر: الذي فى عداد او ابنه جابر وأما 
أبوه فقال ابن سعد: إنه مدني وقال خليفة: سكن الطائت وقال ابن حبان مكى 
وقال أبو عيسى الترمذي: إنه حجازي . ٠‏ 


نا التخريج 

أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وإسناده صحيح قال الترمذي: حديث 
حسن صحيح والحاكم في المستدرك والبغوي في شرح السنة وأخرجه البيهقي 
في السنن الكبرى والدراقطني في سننه وابن أبي شيبة في مصنفه والدارمي وزاد 
فيه من قول يزيد: فقام الناس يأخذون بيده يمسحون بها وجوههم فأخذت بيده 
فمسحت بها وجهي فإذا هي أبرد من الثلج وأطيب ريحاً من المسك 
وعبد الرزاق في مصنفه . 


لا اللغة والإعراب والمعنى 

قوله: (شهدت) أي: حضرت وقوله: (صلاة الفجر) أي صليتها معه 
وقوله: (في مسجد الخيف) هو بمعنى والخيف الناحية وما انحدر عن غلظ 
الجبل وارتفع عن مسيل الماء وهذه صفة مكان مسجد الخيف بمعنى وذكر 
صاحب القاموس أنه الجبل الأسود الذي خلف أبى قبيس غرة بيضاء يقال لها 
خيف قال وبها سمي مسجد الخيف بمنى أو لأنها ناحية من منى قال في التاج 


وكل هبوط وارتفاع في سفح جبل خيف قلت وخيف بني كنانة بمكة منزل 
الرسول بيه كما جاء في الحديث الصحيح منزلنا غدا إن شاء الله إذا فتح الله 
علينا بخيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر وفي خيف منى يقول الشافعي 
على ما روي عنه: ٠‏ اه ١‏ 
يا راكبا قف بالمحصب من منى . واهتف بساكن خيفها والناهض 
سحرا إذا فاض الحجيح إلى منى 2 فيضا كما نظم الفرات الفائض 
إن كان رفضاً حب آل محمد فليشهد الثقلان أني رافض 
ومسجد الخيف بمنى في محل منزل النبي به في حجة الوداع. قوله: 
(فلما قضى الصلاة) الفاء عاطفة ولما شرطية وتقدم الكلام عليها وقضى الصلاة 
فرغ من فعلها وتقدم أن القضاء في العبادة يكون بمعنى الانتهاء من الشيء 
والفراغ منه وهو معنى عام كما في قول كعب مه : . 
فلما قضينا من تهامة كل ريب 
وقال الآخر: ۰ 0 ٠‏ 
ولما قضينا من منى كل حاجة sS‏ 
وهو كثير وفي التنزيل (إذا قضيت الصلاة) . (فإذا ة قضيتم متاسككم). 
وهذا هو المراد هنا ويكون بمعنى فعل العبادة بعد خروج 5 وهو اصطلاحى 
وقوله: (الصلاة) أي صلاة ة الصبح بمنى التي صلاها المتكورة قبل . ره 
اذا حى إذا اللفجاءة والفمير بعدها ميندا وقول (برجلين) الخبر التقديز 
فوجئ برجلين وقوله: (في آخر القوم) أي: جالسين في آخر القوم يعني الناس 
الذين صلوا معه وقوله: (في آخر القوم) صفة لرجلين وكذا جملة (لم يصليا) 
أي مع النبي يكل والمسلمين معه وقوله: (عليَ بهما) عليّ: اسم. فعل أمر والياء 
للمتكلم كالكاف في قوله: (عليك بهما) أي بالرجلين وقوله: (فأتي بهما) أي 
دعيا له فأتي بهما وقوله: (ترعد فرائصهما) جملة في محل الحال والرعدة 
الاضطراب والفرائص جمع فريصة .من الفرص وهو القطع والخرق الاي 
المقراص قال الأعشي ميمون قيس : ا 
وأدفع عن أعراضكم وأعيركم . NE‏ 
وهي هنا لحمة عند نفض الكتف في وسط الجنب عند منبض القلب 


وهما فريصتان ترعدان عند الفزع وقال أبو عبيد المضغة المضغة القليلة تكون 
في الجنب ترعد من الدابة إذا فزعت. وقال أيضاً: هي اللحمة بين الجنب 
والكتف لا تزال ترعد.اه. وقيل: هما أوداج العنق قلت: وإذا أجبت قل أن 
ينجو صاحبها قال عنترة: 
وليل انيه ترقت فد تمكو فريصته كشدق الأعلم 
والمعنى أن هذين الرجلين رعبا لما طلبهما النبي بيه فأرعدت 
فرائصهما من الرعب وقوله: (فقال) الفاء عاطفة وما استفهامية و(منعكما) أي 
حال بينكما وبين أن تصليا معنا وأن مصدرية والتقدير من الصلاة معنا قالا 
مجيبين له كي (يا رسول الله إنا قد صلينا في رحالنا) أي: محل نزولنا الذي 
نحن فيه من منى وأصل الرحل الآلة التي يركب بها البعير ويستعمل في محل 
سكن الإنسان كما في قوله ييه فإن خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة بعد 
قوله صلوا في رحالكم وقولهما: (صلينا في رحالنا) أي: وظننا أن ذلك 
يجزينا ويمنعنا من الصلاة مرة ثانية معك قال مجيباً لهما ومبيناً للحكم في 
مثل هذا (لا تفعلا) أي لا تتركا الصلاة مع الجماعة بحجة أنكما صليتما في 
رحالكما فلهذا قال (إذا صليتما في رحالكما) أي: فيما هذا ثم تقدم الكلام 
عليها وأنها حرف عطف تفيد الترتيب مع التراخي (أتيتما مسجد جماعة) أي: 
مسجدا تصلى فيه الجماعة أي وأدركتما الصلاة معهم بدليل قوله: (فصليا 
معهم) أمر ندب واستحباب لا وجوب عند الأكثرين فلهذا قال: (فإنها) أي : 
فإن الصلاة المدلول عليها بقوله: فصليا (لكما) تكون (نافلة) أي: ثوابها 
يثبت لكم زيادة على ثواب الصلاة الأولى وهو دليل ظاهر على صحة الصلاة 
الأولى في الرحال كما سيأتي إن شاء الله. 


إعادة الصلاة بعد ذهاب وقتها مع الجماعة 


ع اج وو سرع اس بر وبر 


۹ _- أَخَبَرَنَا مُحَمّدُ بن عَبْدٍ الألى رَمُحَمَدُ بن إِبْرَاحِيمَ صُدْرَانَ واللّْظُ 
لَه عَنْ خَالِدٍ بْنِ الْحَارِثِ كَالَ: حَدَتَنَا سمب عَنْ يُدَيْل كَالّ: سَمِعْتٌ أبَا الْعَالبَةَ 


۶ ا 


م سو امه 3 5 0 E f o”‏ 7 07 7 عات ع“ 
يحدث عن عبد الله بْنِ الصّامِتٍ عَنْ أبي ذْرَ قال: قال رَسُولَ الله يله وضرب 
فخذى : ١كَنفٌ‏ أَنْتَ اذا شت ف به فقون > الہ * م 15 . ا 
محذدي : ل١اكيف‏ أنتَ إذا يفيت في دوم يوّخْرُونَ الصلاة عن وقتها»؟ قال: ما تام 


4 


لصَّلَاةٌ وأَنْتَ فِي 


قَالَ: «صَلْ الصَّلَاةَ لِوفْتِهًا قتها 2 م أَذَمَب لِحَاجَتَكَ فَإِنْ أُقِيمَتٍ ا 
الْمَسْحِدٍ فَصَلَّه. 1 1 


9 [رواته؛ ۸[ 

.0 محمد بن عبد الأعلى القيسي الصنعاني: تقدم‎ ١ 

۲ - محمد بن إبراهيم البصري صدران: تقدم ۸۲. 

.٤۷ خالد بن الحارث الهجيمي: تقدم‎ ٠ 

5 - شعبة بن الحجاج الواسطي أبو الورد: تقدم 75. 

- بديل بن ميسرة: تقدم .VA0‏ 

ش - أبو.العالية البراء بالتشةين لانه كان بيرق NS‏ قريش 
0 زياد وهو الأكثر بن فيروز وقيل: ابن أذينة وقيل: أذينة وقيل اسمه 
كلثوم ولقبه أذينة روى عن ابن عباس وابن عمر وابن الزبير وأنس وطلق بن 
حبيب وعبد الله بن. الصامت وغيرهم وعنه أيوب وبديل بن ميسرة ومطر الوراق 
والحسن بن أبي الحسناء ويونس بن عبيد وغيرهم قال أبو زرعة: ثقة وذكره ابن 
ل مات في شوال سنة 4١‏ وقال العجلي: بصري تابعي 

ثقة وقال ابن سعد: كان قليل الحديث وقال ابن عبد البر زياد بن فبروز أكثر ما 
قيل فيه وهو عندهم تقة. 

۷ .عبد الله بن الصامت: تقدم .۷٤۸‏ 

4 أبو ذر وله جندب بن جنادة: تقدم ۲۲۱ 

تقدم هذا الحديث وتخريجه ۷۷١‏ مع اختلاف يسير في الألفاظ . 


سقوط الصلاة عمّن صل نع الأمام في ف جماعة 
A۷ |‏ - أَخْبَرَنَا !: راهيم بن مُحَمّدٍ التَيمِيُ قَالَ: حَدَتَنَا يَحيّى بْنْ سَعِيدٍ عن 
مُسَيْر ازا ن عرو بن شُعَيْبٍ عَنْ لمان موی ميمُوئة ا رابت 
أبن مُمَرْ جَالِساً عَلَى ابلاط والنَّامِنْ يُصَلُونَ قُلْتُ قلت ا أبَا عَبْدِ الرَحْمِنِء مَا لك 


لا تُصَنّي؟ قَالَ: يذ لهي سَمِْت رول ال 8 يَف يَقُولُ: «لَا تُعَادُ 


الصَّلَاة في يوم مَرَتَينْا. 


لا [رواته. 5] ا 
١‏ - إبراهيم بن محمد التيمي : تقدم .۷۸١‏ 
۲ - يحيى بن سعيد القطان: تقدم .٤‏ 
۳ - حسين المعلم: تقدم .٠۷٤‏ 
٤‏ - عمرو بن شعيب: تقدم .٠٤٠١‏ 
6 سليمان مولى ميمونة هو سليمان بن يسار: تقدم 65ل. 


1 عبد الله بن عمر وا : تقدم .١7‏ 


لا التخريج 
أخرجه ابن خزيمة في صحيحه بإسناد صحيح وابن حبان وأبو داود 


والبيهقى وأحمد والدارقطنى. 


لا اللغة والإعراب والمعنى 

قوله: (رأيت ابن عمر) هو عبد الله الصحابى الجليل أحد العبادلة الأربعة 
الذين إذا أطلق لفظ ابن مضافاً إلى أبي اخدي ف لغيره وهم: 
ابن عباس وابن الزبير وابن مسعود وابن عمر وزاد بعضهم ابن عمرو وقوله: 
(جالساً) منصوب على الحال لأن الرؤية هنا بصرية لا تنصب إلا مفعولاً واحداً 
وقوله: (على البلاط) محل كان بجنب المسجد وقوله: (والناس يصلون) الواو 
للحال والجملة بعدها في محل نصب على الحال أي وهو لم يصلّ معهم 
وقوله: (فقلت) الفاء عاطفة والقائل سليمان بن يسار مولى ميمونة أحد مشاهير 
التابعين بالمدينة وأحد الفقهاء السبعة بها. 

وقوله: (يا آبا عبد الرحمن) أبا منادى مضاف ولذا نصب بالألف وهي 
كنية عبد الله بن عمر وجملة النداء مقول القول وقوله: (مالك) تقدم مثل هذا 
التركيب وما استفهامية ولك جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر لما لأنها في 
محل رفع الابتداء وقوله: (لا تصلي) جملة في محل نصب على الحال أي: 
حال كونك لا تصلي وقوله: (قال) أي: ابن عمر مجيباً لسليمان وقوله: (إني 
قد صليت) قد للتحقيق ومفعول تصلي محذوف دل عليه المقام أي هذه الصلاة 


الحاضرة مع الناس وبذلك يعلم مفعول (صليت) أي: صليت هذه الصلاة بعينها 
وقوله: (إني سمعت رسول الله اة يقول: لا تعاد الصلاة في يوم مرتين) 
وظاهر هذا ينافي الأحاديث الصحيحة المتقدمة وهو محمول على عدم وجود 
مبرر للإعادة كأن يكون صلى منفرداً ويعيدها منفرداً بلا سبب أو في جماعة 
كذلك أما لوجود السبب الثابت في السنة فلا يتناوله الحديث كإعادة ال 
ا ا ا ا يقال 
في محل نصب على الحال كما تقذم نظيره غير مرة. 


السعي إلى الصلاة 
عَبْدُ الله بن مَْحَمَّدٍ بن عَبْدِ الرَحْمْن الزّهْرِيٌ قَالَ: حَدَثَنا 
سُفْيَانُ حا افر عن طبر عن ای فب بد ال رَسُولٌ الله كله : «إذًا 
ص الصا لد تاوما وام عون وأنُوها تَنشون وليم السّكِيئَةُ» فَمَا أَدْرَكُتُمْ 
قَصَلُوا وَمَا قَاتَكُمْ فَاقْضُواء.. 
لا [رواته: 0] 

٠.٤۲ ديك الله بن محمد ين عبد الرحمن بن المسور الزعري: تقدم‎ ١ 


۲ کک الأسدي: 3 ١‏ 


Sor > 


۸ د أَخْبَرَنَا عَبْدُ 


5 سعيد بن المسيب: تقدم 4 
بو هريرة اه : تقدم .١‏ 
لا التخريج: 


أخرجه البخاري ومسلم لكن بلفظ إذا أقيمت الصلاة وفي: رواية إذا 
سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة الحديث وأخرجه كذلك أبو داود ولفظه 
وائتوها تمشون وعليكم السكينة.. 

وكذا لابن ماجه وأحمد والبيهقي وأخرجه الدارمي كرواية المصنف i‏ 


ابن الجارود في المنتقى سواء وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه وعبد الرزاق في 


كتاب الإمامة vv‏ ج AY‏ 


مصنفه وأبو عوانة في مسنده والحميدي في مسنده ومحري في ر السنة 
والطيالسي في مسنده وابن حبان في صحيحه. 


لا اللغة والإعراب والمعنى 

قوله: (إذا أتيتم الصلاة) أي جئتم لأجلها وسمعتم النداء بالقيام لها كما 
في قوله: إذا أقيمت الصلاة وفي رواية: إذا ثوّب وفي أخرى: إذا سمعتم 
الإقامة والمعنى كله واحد وتقدم الكلام على لفظ إذا أول الكتاب والحمد لله 
وأقيمت بالبناء للمجهول أي نودي بالقيام إليها والنداء لها شرعاً بالألفاظ 
المعلومة وقد تقدمت في هذا الشرج المبارك في باب الأذان وسميت هذه 
الألفاظ إقامة لأنها صارت شعاراً للمسلمين على الشروع فيها ولقوله فيها : (قد 
قامت الصلاة) أي قام الناس لفعلها وهذا الشرط لا مفهوم له بل النهي المذكور 

بعده يشمل ما قبل الإقامة من باب أولى وأحرى لأن سماع الإقامة عادة يحمل 
على ارت وخشية الفوات فهو مدعاة للوسراع فإذا نهى عن الإسراع فيه فغيره 
من باب أولى وأل في الصلاة ة للجنس أي جنس الصلاة التي جرت العادة 
بالإقامة لها وقوله: (فلا تأتوها) الفاء واقعة في جواب الشرط ولا ناهية والنهي 
قيل: للتحريم وقيل: للكراهة كما سنبينه إن شاء الله وقوله: (تأنوها) مجزوم بلا 
الناهية والخطاب لسائر المسلمين أهل الصلاة وقوله: (وأنتم تسعون) أي 
تسرعون في المشي لأن السعي يراد به الأخذ في الأسباب وطلب حصول 
الشيء والتوجه إليه كما في قوله: (فاسعوا إلى ذكر الله) ومنه بمعنى الأخذ في 
أسباب الحصول قول زهير: 

ns‏ تبزل ما بين العشيرة بالدم 

والمراد المعنى الآخر وهو الإسراع فوق المشي المعتاد ودون الجري لأن 
ذلك يذهب السكينة والبهاء ولان العامد إلى الصلاة ة في حكم المصلي فيطلب 
منه لزوم الأدب وجملة (وأنتم تسعون) في محل نصب على الحال والواو 
للحال والعامل لا تأتوا وقد تقرر في علم العربية أن الحال وصف لصاحب 
الحال قيد في العامل فالنهي عن إتيانها مقيد بهذه الحالة الخاصة وقوله: 
(وائتوها وأنتم تمشون) وعليكم السكينة توضيح لما قدمنا من أن الغرض إتيان 
الصلاة على حاله لا تنافي السكينة والأدب وقوله: (وأنتم تمشون) مثل الأولى 


جملة حالية وقوله: (وعليكم السكينة) أي مشياً لا ينافي السكينة وهو الطمأنينة 
وقوله: (فما أدركتم) الفاء عاطفة أو تفصيلية ؤقوله: (أدركتم) أي أدركتموه من 
صلاة ة الإمام فصلوا أي فصلوه فما موصولة وصلتها أدركتم والعائد ضمير 
الغائب المحذوف الذي هو المفعول به وهذا مما بره في جات العائد كما 
قال ابن مالك ككأثه : 


لات و كسد E‏ يد 


وما الثانية أيضاً شرطية وعائد الصلة فيها الضمير المرفوع في قوله: 
(فات) أي هو والمراد ما سبقكم الإمام بفعله من الصلاة فاقضوا الفاء في 
فاقضوا واقعة في الجملة لأن في الموصول هنا معنى الشرط والقضاء هنا 
المراد به الإتيان به على نحو ما فات وفى الرواية الأخرى: فأتموا وبينهما فرق 
فلهذا اختلف العلماء رحمهم الله وإيانا قيما يقغله المسيوق بعد قرا الإمام هل 
يكون قاضياً لأول صلاته وما أدركه مع الإمام آخر صلاته أو بالعكس أو يكون 
قاضياً في أقواله بانياً في أفعاله وكان هذا محاولة للجمع بين اللفظين قال 
العيني رحمه الله تعالى وإيانا برحمته الواسعة: (اختلف العلماء في القضاء 
والإتمام المذكورين) هل هما بمعنى واحد أو بمعنيين؟ وترتب على ذلك خلاف 
فيما يذركه الداخل مع الإمام هل هو أول صلاته أو آخرها؟ على أربعة أقوال: 
أحدها: أول ضلاتة:.وانه يكون بانياً عليه في الأفعال والأقوال وهو قول 
الشافعي وإسحاق والأوزاعي وهو مروي عن علي وابن المسيب والحسن 
وعطاء ومكحول ورواية عن مالك وأحمد واستدلوا بقوله: (وما فاتكم فأتموا) 
لأن لفظ الإتمام واقع على باق من شيء قد تقدم سائره قال: وروى البيهقي 
وساق السند إلى الحارث عن على ذه : ما أدركت. فهو أول صلاتك وعن 
ابن غمر بسند جيد مثله الثاني : .أنه أول صلاته بالنسنبة إلى الأفعال وآخرها 
بالنسبة إلى الأقوال فيقضيها وهو قول مالك وقال ابن بطال عنه: ما أدرك فهو 
أول صلاته إلا أنه يقضي مثل:الذي فاته من القراءة بأم القرآن وسورة وقال 
سحئون: هذا الذي لم يعرف خلافه دليله ما رواه البيهقي من حديث قتادة أن 
علي بن أبي طالب قال: ما أدركت مع الإمام فهو أول صلاتك وأقضي ما 


كتاب الإمامة vve‏ ح At‏ 
سبقك به من القرآن. الثالث أن ما أدرك فهو أول صلاته إلا أنه يقرأ فيها 
بالحمد وسورة مع الإمام وإذا قام للقضاء قضى بالحمد وحدها لأنه آخر صلاته 
وهو قول المزني وإسحاق وأهل الظاهر. الرابع أنه آخر صلاته وأنه يكون 
قاضياً في الأفعال والأقوال وهو قول أبي حنيفة وأحمد في رواية سفيان 
ومجاهد وابن سيرين وقال ابن الجوزي: الأشبه بمذهبنا ومذهب أبي حنيفة أنه 
آخر صلاته وقال ابن بطال: روي ذلك عن ابن مسعود وابن عمر وإبراهيم 
النخعي والشعبي وأبي قلابة ورواه ابن القاسم عن مالك وهو قول أشهب 
وابن الماجشون واختاره ابن حبيب واستدلوا على ذلك بقوله كَلهِ: «وما فاتكم 
فاقضوا» ورواه ابن أبي شيبة عن أبي ذر وابن حزم بسند مثله عن أبي هريرة 
والبيهقي بسند لا بأس به على رأي جماعتنا . 

[تنبيه: لم يكمل الشيخ كله شرحه]. 


الإسراع إلى الصلاة من غير سعي 
0 ا 39 ار بن نرو قَالَ : انا ين 
شو ال ل إا لى القضر ب إلى يبي علد لتقل تحاف لتقم حر 
يَنْحَدِرَ إِلَى الْمَغْرب . قَالَ أَبُو رَافِع : ََيْنَمَا لني بي يُسْرِعٌ إلى الْمَغْرِبٍ مَرَرْنَا 
بالبقبع كَثَالَ: «أف لك أف لک كَالّ: : كبر ذل في عي كَاسْتأَخَرْتُ وَظَنْتُ 
ن ُرِيِدُنِي» كَقَالَ: «مَا لَك؟ ا ا حَدَئاًء قَالَ: «مَا ذَاكَه؟ 


قُلْتُ : فقت بي» قال : «لاء وَلكِنْ هذا فان َه عه سَاعِياً عَلَى بني فان كَعَلَّ كَمُرَةٌ 
قَدْرّعَ الآنَ ملا مِنْ تار». 
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لا [رواته: 7] 
- عمرو بن سواد بن الأسود بن عمرو: تقدم .٥٩۱‏ 
؟ - عبد الله بن وهب المصري: تقدم 9. 
۳ - عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج: تقدم 7". 
٤‏ - منبوذ المدني رجل من آل أبي رافع روى عن الفضل بن عبيد الله بن 


أبي 7 وعنه ابئه جريجم 8 9 ذئب. 


هبه لاني ل وات ذا بشره بإسلام اعباس وكا حم الى وهر 
ولم يشهدها وشهد أحداً وما بعدها 'روى عن النبي كه وعن ابن مسعود وعنه 
أولاده 'الحسن ورافع وعبيد اللّه والح ونال المغيرة وسلمى وأحفاده 
الحسن وصالح وغبيد الله أولاد علي بن أبي رافع وعلي بن الحسين بن علي 
وأبو سعيد الثقفي وحصين والد داود وسعيد بن أبي سعيد مولى ابن حزم 
وشرحبیل بن سعيد وآخرؤن مات بالمدينة بعد مقتل عثمان و ييه وقيل : في 
خلافة على. ش ش : 


500 0000 
حَدَكَنَا أ ُو إِسْحَاقَ عَنِ آَبْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : حبني منود وَجُلُ يِن آي ابي رَافِعٍ عن 
الْمَصْلٍ بْنِ عُبيدِ الله بن أبِي رَافع عَنْ أبي افع تَخْوه. 


.37 هارون بن عبد الله البغدادي الحمال: تقدم‎ - ١ 


TO‏ اجو كرو ين فيو الا رن المعنى 
الكوفي أبو عمرو البغدادي روى عن زائدة بن قدامة والمسعودي وجرير بن 
حازم وزهير بن معاوية وأبي إسحاق الفزاري وإسرائيل وفضيل بن مرزوق 
وغيرهم وعنه البخاري وروى له الباقون بواسطة عبد الله بن محمد المسندي 
وأحمد بن أبي رجاء الهروي ومحمد بن عبد الرحيم البزار ومحمد بن حاتم بن 
ميمون وعمرو الناقد وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو خيثة زهير بن حرب ونصر بن 
المهاجر وحجاج بن الشاعر وأحمد بن منيع وعبد بن حميد والحسين بن 
حريث والقاسم بن زكرياء الكوفي وهارون الحمال وإسماعيل بن يعقوب بن 
صصح رلبعية e‏ سعيد الأمري والفضل بن لاني لخبي 
وإسماعيل بن الحارث ومحمد بن يحيى الذهلي .وروی عنه أيضاً يحيى بن 
معين وابنا ابنته علي ومحمد ابنا أحمد بن نصر الأزدي وعباس الدوري 


والحارث بن أسامة وآخرون قال أحمد: صدوق ثقة وعن ابن معين كان 
شجاعاً وكان يقال له: ابن الكرماني وقال أبو حاتم: ثقة وذكره ابن حبان في 
الثقات وقال: مات سنة ۲٠۳‏ وقيل: ۲٠١‏ في جمادى الأولى وأرخه ابن سعد 
سنة ١5‏ وقال: روى عن زائدة مصنفاته وعن أبي إسحاق الفزاري كتاب السير 
ونزل بغداد وتوفي سنة ٠١‏ أو ٤‏ وكذا قال علي بن أحمد بن النضر: (مات 
جدي معاوية بن عمرو سنة 5١5‏ وكان مولده سنة ١78‏ وكان أسن من 


وكيع).اه. 


۳ - إبراهيم بن محمد بن الحارث بن أسماء بن خارجة بن حصن بن 
حذيفة بن بدر الفزاري أبو إسحاق الكوفي نزل الشام وسكن المصيصة روى عن 
حميد الطويل وأبي طوالة وأبي إسحاق السبيعي والأعمش وموسى بن عقبة 
ويحيى بن سعيد الأنصاري ومالك وشعبة والثوري وجماعة وعنه معاوية بن 
عمرو الأزدي وزكرياء بن عدي والأوزاعي وهو من شيوخه وأبو' أسامة 
ومحمد بن سلام البيكندي وابن المبارك ومحمد بن كثير المصيص والمسيب بن 
واضح وآخرون قال ابن معين: ثقة ثقة وقال أبو حاتم: الثقة المأمون الإمام 
وقال النسائي: ثقة مأمون أحد الأئمة وقال العجلي: كان ثقة رجلاً صالحاً 
صاحب 50007 الذي أدب أهل الثخر وعلمهم السنة وكان يأمر وينهى وإذا 
دخل الثخر رجل مبتدع أخرجه وقال ابن عيينة: كان إماما أ وقال يها : والله 
ازاف اعدا قدمه عليه وقال الخطيب: حدث عنه الثوري وعلي بن بكار 
المصيصي وبين وفاتيهما مائة سنة أو أكثر وقال الأوزاعي وأراد أن يكتب له 
كعاباً ققال: للكاتي: ابدأ به فهو والله خير مني وقال ابن مسهر: اجتمع له 
الناس ليسمعوا منه فقال لي: اخرج فقل لهم من كان يرى القدر فلا يحضر 
مجلسنا ففعلت وقال ابن سعد: كان ثقة فاضلاً صاحب غزو وسنة كثير الخطأ 
في حديثه وقال الخليل: أبو إسحاق إمام يقتدى به وقال الحميدي: قال لي 
الشافعي: يعني لما نظر كتاب السير لأبي إسحاق لم يصنف أحد في السير مثله 
وقال إسحاق بن إبراهيم: أخذ الرشيد زنديقاً ليقتله فقال: أين أنت من ألف 
حديث وضعتها؟ فقال له: أين أنت يا عدو الله من أبي إسحاق الفزاري 
وابن المبارك فإنهما ينخلانها حرفاً حرفا قال ابن مهدي: رجلان من أهل الشام 


إذا رأيت رجلاً يحبهما فاطمئن إليه الأوزاعي وأبو إسحاق الفزاري كانا إمامين 
في السنة وذكره ابن حبان فى الثقات وقال: ولد بواسط وابتدأ في كتابة 
الحديث ابن ۲۸ سنة وقال أنه داود: مات سنة ۱۸١‏ وقال ۸١‏ 
وقال ابن سعد: 188.اه. 


5 عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي: تقدم .٠٤‏ 
© - منبوذ المدني رجل من آل أبي رافع: تقدم 809. 

5 الفضل بن عبيد الله بن أبي رافع: تقدم 409. 

۷- أبو رافع مولى رسول الله كَكْةْ: تقدم .۸٥۹٩‏ 


35 التهجير إلى الصلاة‎ ١ 

5 أَخَبيَرَنَا 00 محمد بن المُقيرة قال : حَدَتَنَا مُنْمَانُ عَنْ شعَيْب 
عن الزهرِيٰ قال: حبر بن انوه بن ع َبْدِ الرّحْمِنٍ وأو عبد الله الأ أن 
1 رة حَدهُمَا أن َسُولَ الله ل قال : إا مل الْمُهَجْرٍ إلى الصاو كَمَكَلٍ 
الذِى يهدى مدن ثم الي عَلَى أثْره كَانِي هدي الْمَقَرَهَ د م اي عَلَى اثر 
كالَذِي يُهْدِي الْكَبْنَ» 04 م الذي عَلَى أثرهِ و كَالَذِي يهي الدَّجَاجَةَ ثم م الَذِي عَلَى 
اثر كَالّذِي يهي البيِضَةًا. 
لا [رواته؛ ۷] 

.۸٥ أحمد بن محمد بن المغيرة بن سفيان الأزدي: تقدم‎ - ١ 

۲ - عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصي : تقدم .Ao‏ 

شعي بن أبن حمزة: تقدم .Ao‏ 

أبو سلمة بن عبد الرحمن: تقدم .١‏ 

- أبو عبد الله الأغر هو سلمان المدني مولى جهينة أصله من أصبهان 
روى عن أبي هريرة وعبد الله بن عمرو بن العاص وأبي الدرداء وعمار وأبي 
أيوب وأبى سعيد الخدري وأبي.لبابة بن عبد المنذر وعبد الله بن إبراهيم بن 


> ككلم ل ATV‏ 


قارط وعنه بنوه عبد الله وعبيد الله وعبيد وزيد بن رباح والزهري وبكير بن 
الأشج وعمران بن أبي أنس وأبو بكر بن حزم وغيرهم عن شعبة كان قاصاً من 
أهل المدينة وكان رضى وزعم بعض ولده أنه لقي عمر بن الخطاب قال 
الواقدي: ولا أثبت ذلك عن أحد غيرهم وكان ثقة قليل الحديث وقال 
عبد الغني بن سعيد في الإيضاح: سلمان الأغر هو مولى جهينة أبو عبد الله 
الأغر الذي روى عنه الزهري وهو أبو عبد الله المدني مولى جهينة وهو أبو 
عبد الله الأصبهاني الأغر وهو مسلم المديني الذي يحدث عنه الشعبي وقال 
قوم هو الأغر أبو مسلم الذي يروي عنه أهل الكوفة وقال ابن أبجر: هو 
الأغر بن سليك ولا يصح ذلك الأغر بن سليك آخر .اه. ومسلم المديني الذي 
يروي عنه الشعبي آخر وكذا الأغر أبو مسلم الذي يروي عنه أهل الكوفة 
ودين و علي دون أهل المدينة وهو مولى أي هريرة وأبي سعيد وهذا 
مولى جهينة والله أعلم قال ابن حجر رحمه الله تعالى وممن فرق البخاري 
ومسلم والنسائي وأبو أحمد الحاكم وغيرهم والأغر أبو عبد الله هذا ذكره ابن 
حبان في الثقات وقال ابن سعد كان ثقة وله أحاديث صالحة وقال العجلى: ثقة 
وقال ابن عبد البر: أجمعوا على أنه ثقة. ٠‏ 
- أبو هريرة ولاه : تقدم ١‏ . 

لا التخريج 

هذا الحديث بهذه الرواية لم أجده في شيء من كتب الحديث والظاهر 
أنه من أفراد النسائي وإنما ورد في السنن والصحاح والمسانيد قدا بيوم 
الجمعة ولعلي أعثر له على رواية أو تخريج في شيء من الكتب. 

والتهجير تفعيل من الهاجرة والمراد به هنا المبادرة إلى الخروج والمشي 
كما قال الشاعر: حتى تهجر في الرواح وساقها. 


[تنبيه : لم يكمل الشيخ اه شرحه]. 


ما يكره من الصلاة عند الاقامة 
۲ _ أَخْبَرَنًا سُوَيْدُ بْنُ نَضْرٍ قال : أآَنْبَآنَا عَبْدُ لله بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ رَكَرِياء 


قَالَّ: حي عَمْرُو بن ديَارٍ َال : سَمِعْتُ عَطَاءَ بْنَ يَسَارٍ يُحَدّتُ عَنْ أبي هْرَيْرَة 
ال : كَالَ رَسُولُ الله ككل : إذًا يمت الصَّلَاهُ ا صَكَ إا الْمَحْيُوبَةه. 


لا [رواته: 1[ 

ا اسو :بن تصن المروزى: 5 0. 

۲ - عبد الله بن المبارك المروزي التميمي: تقدم 7". 

۳ زكريا بن إسحاق المكي روی عن عمرو بن دينار وأبي الزبير 
وإبراهيم بن ميسرة ويحيى بن عبد الله بن صيفي وغيرهم وعنه أزهر بن القاسم 
وروح بن عبادة وبشر بن السري وابن المبارك وعبد الرزاق ووكيع وأبو عامر 
العقدي وأبو عاصم وغيرهم قال أحمد وابن معين: ثقة وقال أبو زرعة 
الا وأبو حاتم: : لا بأس به ورواه أبو داود بالقدر ووثقه وذكره ابن جيان 
في الثقات قال عبد الرزاق قال لي: أبي لازم زكرياء بن إسحاق فإني رأيته عند 
ابن أبي نجيح بمكان فأتيته فإذا هو قد نسي وأتاه ابن المبارك وأخرج له كتابه 
قال ابن سعد: كان ثقة كثير الحديث وقال ابن معين: كان يرى القدر قال وكيع 
والبرقي والحاكم: ثقة 

.۱٥١٤ عمرو بن دينار: تقدم‎ - ٤ 

عطاء بن يسار الهلالي مولاهم : تقدم ۸۰. 


5 أبو هريرة ويه : تقدم .١‏ 


فا التخريج 

أخرجه مسلم وأبو داود. وابن ع ماجه وعبد الرزاق والترمذي وذكر. صاحب 
المنتقى أن رواية حماد له وابن عيينة عن عمرو موقوفة على أبي هريرة قال 
الترمذي: والمرفوع أصح. قلت: قد تقرر عند المحدثين أن الصحيح في هذا 
ونحوه تقديم الرفع لأن من حفظ حجة على من لم يحفظ كما ذكر ذلك النووي 
في مواضع من كتبه وغيره وقد رواه ابن أبي شيبة من طريق ابن عيينة عن عمرو 
مرفوعاً وهو عند أبي عوانة في مسنده من عدة طرق عن عمرو بن دينار عن 
عطاء بن يسار عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يلل : «إذا أقيمت الصلاة» 


الحديث وأخرجه الدارمي كوا وأخرجه البغوي في شرح السنة كذلك أله 


بقية] . 


لا اللغة والإعراب والمعنى 

قوله: (إذا أقيمت الصلاة) تقدم شرح هذه الجملة في الحديث السابق. 
وقوله: (فلا صلاة) قيل: المراد نفي صحة الصلاة بحيث لو كان دخل في نافلة 
بطلت عليه وقيل: المراد النهي عن الشروع فيها حينئذ وقوله: (إلا المكتوبة) 
ظاهره أنه لو كانت عليه صلاة مكتوبة جاز له الشروع فيها لكن في غير المسجد 
وهو قول لبعضهم كما يأتي إن شاء الله وقيل: المراد بالمكتوبة التي أقيمت دون 
غيرها ويشهد له رواية عند أحمد في المسند إلا التي أقيمت والمكتوبة هي 
المفروضة كما في قوله تعالى : ظإنَّ صل كنت عل الؤينيرت کتبا ونو 

- أخْبرنًا أحْمَد بُ عَبْدِ الله بن الحَكم وَمُحَمُ ِن شا ب 


و ب ماه ا 9 


محمد عَنْ شنب عن وَرَْ بن عُمَرَ عَنْ عرو بن يئار عَنْ عطَاءِ بن : يسار عن 
أبي هْرَيْرَةَ عن لني لله فَالَ: «إِذَا أَقِيِمَتٍ الصَّلَاةٌ قلا صَّلَاةَ إلا الْمَكَيُوبَة». 


لا [رواته: 4] 

.08٠ أحمد بن عبد الله بن الحكم: تقدم‎ - ١ 

.۲۷ محمد بن بشار بندار: تقدم‎ ١ 

۳ - محمد بن جعفر غندر: تقدم 17 

5 - شعبة بن الحجاج أبو الورد: تقدم .۲١‏ 

0 ورقاء بن عمرو بن كليب اليشكري ويقال الشيباني أبو بشر الكوفي 
نزيل المدائن يقال أصله من مرو روى عن أبي إسحاق السبيعي وأبي طوالة 
وزيل , بق أسلم وعد ال بن ديار وسفن بن مها اهاري و الا عك ور 
وسمي مولى أبي بكر وعبيد الله بن أبي يزيد وابن المنكدر وعبد الأعلى بن 
عامر وابن ن أبي نجيح وأ بي الزناد وغيرهم وعنه شعية وهو من أقرانه وابن 
المبارك ومعاذ بن معاذ وإسحاق بن يوسف الأزرق وبقية بن الوليد وشبابة بن 
سوار ويحيى بن أبي زائدة وأبو النضر هاشم بن القاسم وآدم بن أبي إياس 
والفريابي وجماعة آخرون قال الطيالسي قال لي شعبة: عليك بورقاء إنك لا 


تلقى بعده مثله قال أحمذ ثقة صاخب سنة قيل له كان مرجياً قال: لا أدري 
وعن ابن معين ورقاء ثقة وعنه أيضاً صالح وقال شبابة قال لي شعبة أكتب 
أحاديث ورقاء عن أبى الزناد قال الفلاس: سمعت معاذ بن معاذ ذكر ورقاء 
فأحسن عليه الثناء وري وحدثنا عنه وقال أبو داود صاحب سنة إلا أن فيه 
إرجاء قال حاتم: كان شعبة يثني عليه وكان صالح الحديث ذكره ابن حبان في 
الثقات وقال العقيلي تكلموا في حديئه عن منصور وقال ابن عدي: روى 
أحاديث غلط في أسانيدها وباقي حديثه لا بأس به وقال ابن شاهين فى الثقات 
قال وكيع ورقاء ثقة.اه. ش ١‏ 

وس جا قفو ليت ل اللي له ٠‏ 

54 أَحْبَرَنًا قُتَيْبَةٌ قَالَ: حَدَنَنَا أبُو عَوَانَةَ عَنْ سَعْدٍ بُنِ إِبْرَاهِيمَ عن 
حَفْصٍ بن عَاصِمِ عَنٍ عن آَبْنِ بُحَيْنَةَ قال: ُقِيِمَتْ صَلَاةُ الصّبْح كَرَأى رَسُولُ الله كه 
راا تل والمُؤذن بقن فال ع ا 
لا [رواته؛ ه] 

.١ قتيبة بن سعيد: تقدم‎ - ١ 

١‏ أبو عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري: تقدم. 

۳ - سعد بن إبراهيم بن عبد الله بن عوف: تقدم .١14‏ 

٤‏ - حفص بن عاصم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي روى عن 
أبيه وعمه عبد الله بن عمر وعبد الله بن مالك بن عيينة وأبي هريرة وأبي سعيد 
الخدري وأبي سعيد بن المعلى وعنه حبيب بن عبد الرحمن وسعد بن إبراهيم 
وغمر بن محمد بن زيد والزهري وسالم بن عبد الله بن عمر والقاسم بن محمد 
وهما من أقرانه وبنوه عمر وعيسى ورباح قال النسائي : ثقة وقال هبة الله 
الطبري ثقة مجمع عليه وذكره ابن حبان في الثقات قال ابن حجر: رباح ابنه 
هو عيسى القبه رباح وقد صرح المصنف بذلك في ترجمته وقال أبو زرعة 
والعجلي: ثقة وذكره مسلم في الطبقة الأولى من أهل المدينة. ْ 

- عبد الله بن مالك بن القشب واسمه جندب بن نضلة بن عبد الله بن 


رافع بن محصن بن مبشر بن صعب بن دهمان بن نصر بن زهران بن كعب بن 


كتاب الإمامة 1 AY‏ ح 858 


الحارث بن كعب بن عبد الله بن نصر بن الأزد أبو محمد حليف ب: بنى المطلب 
ال ا ES‏ 
فأسلم قديماً وكان ناسكاً فاضلاً يصوم الدهر ومات ببطن ريم على ثلاثين ميلاً 
عاصم بن عمر بن الخطاب والأعرج وأبو جعفر محمد بن علي بن الحسين 
ومحمد بن يحيى بن حبان وجاء فى بعض الروايات مالك بن بحينة وهو خطأ 
كما قال النسائي ووقع في رواية مسلم عن ابن بحينة عن أبيه قال مسلم : أخطأ 
القعنبى فى ذلك .اه. 


لا التخريج 

أخرجه البخاري ومسلم وأحمد وابن ¿ ماجه والدارمي وابن ن أبي شيبة في 
المصنف والطيالسي في مسنده وعند ابن خزيمة وابن حبان والبزار والحاكم 
وغيرهم عن ابن عباس قال: كنت أصلي وأخذ المؤذن في الإقامة فجذبني 
النبي بيه وقال: أتصلي الصبح أربعاً فإما أن تكون القضية واحدة والمبهم في 
رواية ابن بحينة هو ابن عباس وإما أن تكون قضية ابن عباس قضية أخرى 
وحديث آخر غير الأول والحمل على اتحاد القصة وبيان المبهم أولى لعدم ما 
يؤخذ منه التكرار أو يدل عليه والله أعلم وأخرجه البغوي في شرح السنة بلفظ 
يوشك أحدكم أن يصلي الصبح أربعاً. 


لا اللغة والإعراب والمعنى 

قوله: (أقيمت صلاة الصبح فرأى رسول الله ية رجلاً يصلي) تقدم أن 
معلل أقرمة نادى المؤذن بالألفاظ التي جعلها الشارع دليلاً على قيام الناس 
لأداء الصلاة وقوله: فرأى الفاء عاطفة ورأى بصرية ورجلاً مفعولها ويصلى 
جملة حالية وظاهر هذا أنه كان دخل في الصلاة ويحتمل أنه قام يصلي ركد 
قال جماعة من العلماء ء بل هو قول الأكثرين ¿ بالفرق بين كونه أثناء الصلاة عند 


الإقامة قد دخل فيها قبل الشروع في الإقامة وبين كونه استأنفها وقت الإقامة 
فيحملون هذا الحديث وما فى معناه على ما إذا 6 استأنف الصلاة وقت 
الإقامة دون ما إذا كان في أثناء الصلاة لقوله تعالى :او بطلا ملك » كما 
اش إن شاء وعلى أن القصة واحدة يكون هذا CE‏ عباس وأطلق 
عليه اسم الرجل لأنه كان مناهزاً للبلوغ وعلى أنها متكررة فيبقى على إبهامه 
حتئ يوجد ما يبيّنه وهو من الإبهام في المتن الذي لا أثر له في صحة الخبر 
وقوله (والمؤذن يقيم) جملة حالية الواو فيها للحال والعامل فيها يصلي 
وضاحتي الخال الف المستتر في قوله يصلي ومفعول يقيم محذوف دل 
السياق أي يقيم الصلاة وهي صلاة الصبح المذكورة قبل. وقوله: (فقال) الفاء 
عاطفة وتحتمل السببية وضمير الرفع يعود على النبي ية وقوله: (أتصلي الصبح 
أربعاً) الهمزة للاستفهام الإنكاري وجملة تصلي الصبح في محل نصب مقول 
القول ولا يعارض ذلك كون الاستفهام لا يعمل ما قبله فيه لأن ذلك في 
المفردات لا في الجمل لأن إعرابها محلي كالمبنيات والصبح رل يه واريعاً 
منصوب على الحال وهو محل الإنكار وذلك لأن الأصل أن الفرض إذا أقيم 
اليم ني الاي الئل رخيديا بال لخر 


يبن يصلي ركمتي الفجر والامم في السات 


<a ` 5 * 


اصح عن ند له بن رجن كقق: اء ر وشو a‏ 
فَرَكَمَّ الرَّكْعَتَيْن ثُمّ د مَل كَلَمَا قَضَى رَسُولُ الله يله صَلَمَهُ كَالَ: هيا قُلَانُ أَيْهُمَا 
صَلمَكَ التي صَلَّيْتَ مَعَنَا أو التي صَلَّيْتَ لِتفيك»؟. 
لا [رواته: ]٤‏ | 

۷١ يحيى بن حبيب بن عربي: تقدم‎ ١ 

۲ - حماد بن زيد الأزدي بن درهم : تقدم ۳ 

۳ .عاصم بن سليمان الأحول:. تقدم .٠١۹‏ 

.75 عبد الله بن سرجس دي : تقدم‎ - ٤ 


كتاب اة vS]‏ 


لا التخريج 

أخرجه مسلم وأبو داود وابن ماجه وأشار له الترمذي وأخرجه الطحاوي 
وابن حبان في صحيحه والإمام أحمد في مسنده وأبو عوانة في مسنده كذلك 
وابن خزيمة في صحيحه وأخرج عبد الرزاق عن معمر عن عاصم بن سليمان 
عن أبي العالية أو عن أبي عثمان أن النبي ييل رأى رجلاً الحديث وهذا مرسل 
صح . 
لا اللغة والإعراب والمعنى 

قوله: (جاء رجل) لم أعثر على اسمه وقوله: (ورسول الله َلِِ) الواو واو 
الحال وقوله: (في صلاة الصبح) الجار والمجرور متعلق بمحذوف خبر المبتدأ 
والجملة الاسمية حالية وقوله: (في صلاة الصبح يصلي بالناس صلاة الصبح 
إماماً لهم) وقوله: (فركع) أي الرجل المذكور أي صلي ركعتي الفجر وقوله: 
(ثم) للترتيب والتراخي والظاهر منها هنا الترتيب فقط لعدم وجود مهلة في 
الغالب وقوله: (دخل) الظاهر أن المراد دخوله في الصلاة لأن دخول المسجد 
حصل في قوله: (جاء رجل) أي إلى المسجد وقوله: (فلما قضى رسول الله ككل 
صلاته) أي أتمها قوله: (قال) أي رسول الله كك يا فلان وهذه اللفظة تقدم أنها 
تستعمل لجهالة الاسم أو الشك فيه وكثيراً ما جاءت في الحديث محمولة على 
الستر فيحتمل أن الصحابي وهو ابن سرجس نسي الاسم أو شك فيه ويحتمل 
أنه عرفه ولكنه كنى عنه للستر عليه كما قدمنا وقوله: (أيهما) تقدم الكلام على 
أي أول هذا الشرح المبارك في تفسير الآية مستوفى وهي هنا موصول أريد به 
الاستفهام والهاء للتنبيه والميم عماد والألف للتثنية وهي هنا مبنية لأن صدر 
صلتها ضمير محذوف فهي في تلك تكون مبنية عند الأكثرين كما قال 
ابن مالك ه: 0 


جح ام 


آي كما وأعربة ما لم تضف وصدْرٌ وَصْلِها ضميرٌ انحذف 
وبعضهم أعرب مطلقاً . والتقدير أيهما هي صلاتك فصلاتك مرفوع على أنه 
خبر لمبتدأ محذوف والكاف مضاف إليه وقوله: (التي صليت معنا أو التي صليت 
لنفسك) الموصول الذي هو قوله: (التي) في محل رفع بدل من أي التقدير التي 
صليت معي صلاتك أو التي صليت لنفسك ويحتمل أنه مرفوع على أنه خبر لمبتدأ 


محذوف ب التقدير أهي التي إلخ 5 ل ع عائدها 0 
بها وهو ر استتكار يقتضي الزجر عن مثل هذا 2 


قال : حَدَك آي شحاف بۇ قند ل سيعت آنا له 7 6 د 
في بَا فَصَلَيْتَ َصَلَيْتُ آنا وَيَتيمٌ تا خَلَْهُ وَسَ م لقم قت 


لا [رواته: ]٤‏ 

.٤٠١ عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن الزهري القرشي : تقدم‎ ١ 

۲ - سفيان بن عيينة الهلالي: تقدم .١‏ 

.5 -أنس بن مالك وه : تقدم‎ ٤ 

تقدم هذا الحديث وما يتعلق به ۷۹٩‏ وما بعده إلى ۸٠۲‏ مع اختلاف في 
الألفاظ يسير. 

1 أَحْبَرَنَا قُتَيِبَةٌ قال : حَدئََا وځ بني اٻ قيس عَنِ ابن مالك وَهُوَ 
عَمْرّو عَنْ أبي الْجَوْرَاءِ ء مَنِ أَبْنِ عباس قَالَ: كائتٍ انر نُصَنْي خَنْفَ 
17 لله كل حَسْنَاءُ مِنْ أَحْسَنِ النّاسِء كال : نَكَانَ بَمْضُ الْقَوْم يقتم في 

لصف الأول للا يَرَامَا وَيَسْنَا: حر بَعْضْهُمْ حَنَّى يَكُونَ ني الصف الْمُوَخَرِء فَإِذَا 
E‏ الله کېن : وقد عستا ييب نكم وقد مما 
لسرن 4)9 . 

.١ قتيبة بن سعيد: تقدم‎ - ١ 


۳ عمرو بن مالك النكري أبو يحيى ويقال أبو مالك البصري روى عن 


أبيه وأبي الجوزاء وعنه ابنه يحيى ونوح بن قيس ومهدي بن ميمون وسعيد 
وحماد ابنا زيد ومخلد بن الحسن ويزيد بن كعب العوذي وعباد بن عباد 
وغيرهم ذكره ابن حبان في الثقات وقال: مات ۱۲۹ وقال: يعتبر حديثه من 
غير رواية ابنه يخطئ ويغرب.اه. 

4 أبو الجوواء أوس بن عبد الله الربعي أبو الجوزاء البصري من ربعة 
الأزد روى عن أبي هريرة وعائشة وابن عباس وعبد الله بن عمرو وصفوان بن 
عسال وعنه بديل بن ميسرة وأبو الأشهب وعمرو بن مالك النكري وغيرهم قال 
البخاري: في إسناده نظر قيل : قتل بدير الجماجم سنة 87 قال أبو حاتم في 
المراسيل: أبو الجوزاء عن عمر وعلي مرسل وقال العجلي: بصري تابعي ثقة 
وقال ابن حبان فى الثقات: كان عابداً فاضلاً قال ابن حجر قول البخاري في 
إمكاةة نكلو نا 3 له سق ديف روا له في اریخ من روات عرو بن مالك 
النكري ضعيف عنده وقال ابن عدي : حدث عنه عمرو بن مالك قدر عشرة 
أحاديث غير محفوظة وأبو الجوزاء روى عن الصحابة وأرجو أنه لا بأس به 
ولا يصح روايته عنهم أنه سمع منهم وقول البخاري: في إسناده نظر يريد أنه 
لم يسمع من مثل ابن مسعود وعائشة وغيرهما لا أنه ضعيف عنده وأحاديثه 
مستقيمة قال ابن حجر: حديثه عن عائشة في الافتتاح بالتكبير عند مسلم وذكر 
ابن عبد البر في التمهيد أيضاً أنه لم يسمع منها وذكر الفريابي بإسناده إلى أبي 
من طريق ابن المبارك عن ابن طهمان عن بديل العقيلي عن أبي الجوزاء قال: 
أرسلت رسولاً إلى غائشة يسآلها فذكر الحديث فهذا ظاهره أنه لم يشافهها لكن 
لا مانع من كونه أتاها بعد ذلك فحدثته به مشافهة على مذهب مسلم في إمكان 
اللقاء. والله تعالى أعلم. 


5 عبد الله بن عباس وَقها: تقدم .۳١‏ 


فا التخريج 

أخرجه الترمذي وابن ماجه وقال الحافظ ابن كثير كه بعد أن ذكر تفسير 
ابن عباس للآية الكريمة بأن المستقدمين كل من هلك من لدن آدم ت 
والمستأخرون من هو حي ومن سياتي إلى يوم القيامة قال: (وروى نحوه عن 
مجاهد وعكرمة والضحاك وقتادة ومحمد بن كعب والشعبي وهو اختيار 


حا ل ال سه 
ابن جرير بسنده عن رجل عن مروان بن الحكم أنه كان أناس يستأخرون في 
الصفوف من أجل النساء فأنزل الله ولقد علمنا الآية قال ابن كثير كا#: وقد 
ورد فيه حديث غريب جدا قال ابن جرير حدثني محمد بن موسى الحرشي 
حدثنا نوح بن قيس حدثنا عمرو بن قيس حدثنا عمر بن مالك عن أبي الجوزاء 
عن ابن عباس ويا قال: كانت تصلى خلف النبى يله امرأة حسناء قال 
ابن عباس ويا : لا والله ما زات وتان بعد اله إذا صلوا 
استقدموا يعني لئلا يروها وبعض يستأخرون فإذا سجدوا نظروا إليها من تحت 
أيديهم فأنزل الله ولقد علمنا الآية وكذا رواه أحمد وابن أبي حاتم في تفسيره 
ورواه الترمذي والنسائي في كتاب التفسير. من سننيهما وابن ماجه من طرق عن 
نوح عن قيس الحراني وقد وثقه أحمد وأبو داود وغيرهما وحكى عن ابن معين 
تضعيفه وأخرجه مسلم وأهل السنن قال: وهذا الحديث فيه نكارة شديدة وقد 
رواه عبد الرزاق عن جعفر بن سليمان عن عمرو بن مالك وهو النكري أنه 
سمع أبا الجوزاء يقول في قوله تعالى: وقد كنا فيي نكم في 
الصفوف في الصلاة والمستأخرين قال فالظاهر أنه من كلام أبي الجوزاء فقط 
ليس فيه لابن عباس ذكر وقد قال الترمذي: هذا أشبه من رواية نوح بن قيس 
والله أعلم وهكذا روى ابن جرير عن محمد بن أبي معشر عن أبيه أنه سمع 
عون بن عبد الله يذكر محمد بن كعب في قوله: ولقد علمنا المستقدمين أنها في 
ترف الغلاة قال مدن عب لبس هكا ودع القن بعكم 
الميت والمقتول والمستأخرين من يخلق بعد وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم 
عليم» فقال اعون بن عبد الله: وفقك الله وجزاك خيراً). اه منه. 


لا اللغة والإعراب والمعتى: ظ 

قوله: (كانت امرأة تصلي خلف رسول الله كك حسناء) الإبهام قد يكون 
للجهل بها وقد يكون للستر وقوله: (تصلي) أي في صفوف النساء بالمسجد 
وهي خلف صفوف الرجال كما لا يخفى وقوله: (حسناء) تثنية حسن أي جميلة 
الصورة وهو دليل ظاهر على أنها لم تكن ساترة وجهها وقوله: (من أحسن 
الناس) توكيد لحسنها وقوله: فكان بعض القوم أي بعض المسلمين الذين 
يصلون مع رسول الله ية وقوله: (يتقدمون في الصف) أي الأول من صفوف 


كتاب الإمامة 1۱۷۸۹۱ ح AVY‏ 
الصلاة صيانة لأنفسهم عن التعرض للفتنة وقوله: (لئلا يراها) اللام لام التعليل 
والعمل بعدها منصوب ل ولا نافية والضمير في يراها للمرأة 
وقوله (ويستأخر بعضهم) أي يتأخر بعض القوم عن الصفوف الأول إلى 
الصفوف المتأخرة وقوله: (حتى يكون في الصف المؤخر) حتى للغاية والفعل 
بعدها منصوب بأن مضمرة وجوباً وتقدم الكلام على حتى مستوفى في شرح 
الآية أول الكتاب والحمد لله وقوله: (يكون في الصف المؤخر) أي من صفوف 
الرجال فإذا ركع نظر من تحت إبطه والإبط ما يستره العضد من الجنب وتقدم 
الكلام عليه في خصال الفطرة أي فينظر إليها وقوله: (فأنزل الله) أي: بهذا 
السبب ولقد علمنا الآية. قلت: : والذي يظهر لي إن صح هذا في سبب النزول 
أن الذين يتأخرون إنما هم المنافقون لأنهم كانوا يشهدون لا لرغبة فيها ولكن 
زياء: وتسعراً بإظهار الإسلام وهذا أمر معلوم من حالهم وهو أليق بهم من 


الصحابة ون . والله أعلم. 


الركوع دون الصف 
۸ ۔ اخ أَخْبَرَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَة عَنْ يَزِيدَ : بْنِ رُرَيْع قَالَ : حَدَنَنَا سَعِيدٌ عَنْ 
ِيَادٍ الأَعلّم قَالَ: حَدَتَنَا الْحَسَنُ أنّ أبَا بَكْرَةَ دنه أل محل انج وال 5 
رَاكعٌء فَرَكَمَ دُونَ الصَّفء كَتَالَ لبن يكل : «رَادَكَ الله حرصاً وَلَا تَعْدْ. 


لا [رواته: 5] 

١‏ - حميد بن مسعدة السامي: تقدم ه 

۳ - يزيد بن زريع: تقدم 0 

۳ - سعيد بن أبي عروبة: تقدم .٤۸‏ 

4 - زياد بن حسان بن قرة الباهلي البصري الأعلم روى عن أنس 
والحسن البصري وابن سيرين وعنه ابن عون والحمادان وسعيد بن أبي عروبة 
وهمام بن يحيى وغيرهم قال أحمد: : ثقة ثقة وقال ابن معين وأبو داود 
والنسائي : ثقة وقال أبو حاتم: هو من قدماء أصحاب الحسن وقال أبو زرعة: 
شيخ قال ابن سعد: كان ثقة إن شاء وقال الدارقطني : هو قليل الحديث وذكره 


انق حبان فى النقات. 
> ابوايكرة قبع رين E‏ تقدم ATT‏ 


لا التخريج 

أخرجه البخاري وأبو داود والإمام أحمد القن والطحاوي الوق 
في شرح السنة وابن ¿ حبان في صحيحه والطيالسي في مسنده وعبد الرزاق في 
مصنفه وابن الجارود في المنتقى . 


لا اللغة والإعراب والمعنى 

قوله ٠‏ دل المسجد) وفي رواية أن كان قد أسرع في مشيت والمراة 
بالمسجد مسجد الرسول بي وقوله: (والنبي ييا راكع) جملة حالية والواو فيها 
للحال أي يصلي بالناس وهو راكع وقوله: (فركع) الفاء عاطفة ا 
لأبي بكرة وقوله: (دون الصف) أي قبل أن يدخل في الصف الذي يليه حرصا 
على إدراك الركعة وقوله : (فقال له النبي يَلِِ) الفاء عاطفة وقوله: : (زادك الله 
حرصاً أي على الصلاة أو على الخير والطاعة) وقوله: (ولا تعد) بفتح التاء في 
رواية الأكثرين ¿ أي لا تعاود مثل هذا الفعل قيل المنهي عنه السعي إلى الصلاة 
بدليل الأحاديث الأخر الدالة على ذلك كما تقدم وقيل للإحرام قبل الصف وقيل 
للد ر اكا لماافيه مق تشويه الحالة والكل محتمل ولا مخصص كما لا دليل 
على منع الجمع بين الكل في النهي فيكون المعنى لا تعد لهذه الصورة المشتملة 
على الأمور الثلاثة من السعي والإحرام قبل الصف والدبيب أثناء الركوع ونقل 
ابن حجر عن الشافعي أن قوله: لا تعد يشبه قوله: : (لا تأتوا الصلاة تسعون) يعني 
والله أعلم عليك أن تركع حتى تصل إلى موقفك لما في ذلك من التعب كى ايس 
عليك أن تسعى إذا سمعت الإقامة .اه من البيهقي وقال ابن حبان: أراد به لا تعد 
في إبطاء المجيء ء إلى الصلاة ة لا أنه أراد لا تعد بعد تكبيرك في اللحوق بالصف . 
8669 أَحْبَرَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدٍ الله بن الْمْبَارِكَ كَالَ: حَدَنَنِي أَبُو أُسَامَة 
قَالَ: حَدة ني اویه کیم عن حدم نأي سم قن يو عل أي تن 
0 سل شو له يا نْصَرَفٌ فَمَالَ: «يَا فُلَانُ ألا َحَسَّنُ صَلَانَكَ؟ 


ت 


اا و ب 0 بين يَدَي1. 


E‏ اق أت 


كتاب اة نقتت Ne‏ 


لا [رواته. ] 
١‏ محمد بن عبد الله بن المبارك المخرمي : تقدم 0 


- أبو أسامة حماد بن أسامة بن زيد: تقدم 01. 

- الوليد بن كثير: تقدم 07. 

.٠١١ سعيد بن أبي سعيد المقبري: تقدم‎ - ٤ 

- أبو سعيد المقبري كيسان المدني صاحب العباء مولى أم شريك روى 
عن عمر وعلي وعبد الله بن سلام وأسامة بن زيد وأبي رافع مولى النبي يي وأبي 
هريرة وأبي شريح الخزاعي وأبي سعيد الخدري وعقبة بن عامر وعبد الله بن 
وديعة وغيرهم وعنه ابنه سعيد وابن E E‏ ا 
مولى المطلب وأبو الغصن ثابت بن قيس وعبد الملك بن نوفل بن مساحق 
وأبو صخر حميد بن زياد ذكره ابن سعد في الطبقة الأولى من أهل المدينة قال 
الواقدي: كان ثقة كثير الحديث توفي سنة مائة وقال ابن سعد: : توفي في خلافة 
عبد الملك قال النسائي: لا بأس به قال إبراهيم الحربي: كان يسكن المقابر 
فسمي بها وقيل : ا ل ل 
إجمار المسجد فسمي المجمر قال ابن حجر: : هذا بعيد من الصواب وما أظن 
نعيماً أدرك عمراً وقال البخاري في صحيحه “قال إسماعيل بن أبي أويسن : إنما 

سمي المقبري لأنه كان ينزل ناحية المقابر وزعم الطحاوي في بيان المشكل أنه 
مات سنة ٠٠٠١‏ وهو وهم منه فإن ذلك تاريخ وفاة ابنه سعيد وحاول الطحاوي 
بذلك إنكار سماعه من أبي رافع ومن الحسن بن علي ولا إنكار في ذلك لأن 
البخاري قد جزم بأن أبا سعيد سمع من عمر ولو صح ما قال الطحاوي لكان 
عمر أبي سعيد أكثر من مائة وعشرين سنة وهذا لم يقله أحد صرح أبو داود في 
روايته لحديث أبي سعيد عن أبي رافع بالسماع وفرق ابن حبان في الثقات بين 
كيسان صاحب العباء عن عمر وعنه أبو صخر وبين كيسان مولى أم شريك يكنى 
لصا تار ار اراك ا 

- أبو هريرة طبه : تقدم .١‏ 

لا التخريج 

تقدم طرف الحديث من حديث أنس بدون قوله: يا فلان ألا تحسن 


صلاتك ألا ينظر المصلي كيف يصلي لنفسه إلخ وفي حديث فوالذي نفسي بيده 
إني لأراكم من خلفي كما أراكم من: بين يدي وقبلها يقول استووا وقد أخرجه 
مسلم بهذا اللفظ وأبو عوانة في مسنده وأخرجه ابن. خزيمة. 


لا اللغة والإعراب والمعنى 

قوله: (صلى بنا رسول الله يكل يوماً) أي أمنا في صلاة من الصلوات ولم 
يعينها ولعل ذلك لعدم توقف الفائدة على تعيينها ويوماً ظرف منصوب يصلي 
أي في يوم من الأيام وقوله: (ثم انصرف) تقدم الكلام على ثم وقوله: 
(انصرف) لعله أراد أنه توجه بوجهه إليهم بعد الفراغ من الصلاة كما هي عادته 
فقال: يا فلان ألا تحسن صلاتك ألا في الأصل أداة استفتاح لتنبيه المخاطب 
رکرو لل قي ااا وتن یی مدي ره وصلاتك مفعول به لتحسن 
والمعنى انتبه لصلاتك واحضر بقلبك حتى تؤديها وقوله: (ألا ينظر) تقدم 
الكلام على لفظ ألا وينظر المراد بقلبه أي ينتبه ويتأمل كقوله: «إذا قام أحدكم 
إلى الصلاة فإنه إنما يناجي ربه فلينظر بم يناجيه» وقوله: (المصلي) أي المؤمن 
الذي يحرم في الصلاة وقوله: (كيف يصلي) كيف منصوب بيصلي لا بينظر لأن 
ما قبلها لا يعمل فيها. فهي تعرب حالاً ومن جوّز فيها المصدر جاء احتماله هنا 
وقوله: (يصلي لنفسه) أي ينتبه لصلاته فإن فضلها له مقصور عليه فيجب أن 
يتقنها حتى يتم له ثوابها وبقية الحديث تقدم شرحها. / 00 


العملا تعد الو 

E‏ ل ا ا 
لغرب رمتتين في بلي ريغ المساء رين وكا لا بصي ند المع حت _ 
يَنْصَرِفَ فُيَصَليَ رَكعَتَيْنٍ . ظ 
لا [رواته: [٤‏ 


كتاب الإمامة ۷۹۳ ح AVY‏ 


۲ مالك بن انس الإمام: تقدم ۷. 


.٠١ عبد الله بن عمر و#يا: تقدم‎ - ٤ 


لا التخريج 

أخرجه البخاري ولمسلم طرف منه بلفظ أنه وصف يعني ابن عمر تطوع 
صلاة رسول الله مو قال : فكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف وأخرج 
الحديث أبو داود والبيهقي والبغوي في شرح السنة ومالك في الموطأ وأخرجه 
أحمد مع اختلاف يسير في اللفظ من طرق متعددة وأخرجه الدارمي في سننه 
وهو عند أبي عوانة بلفظ: صليت مع النبي فذكر الحديث ولابن خزيمة نحوه 
وكذا لابن الجارود وعبد الرزاق مثل رواية المصنف والروايات الأخر المشار 
إليها باختلاف ألفاظها ففي بعضها: صليت مع إلخ وفي بعضها: حفظت إلخ 
وهي إحدى روايات أحمد وللطيالسي قريب منه لكنه مقطعاً في موضعين وليس 
فيه ذكر الركعتين قبل العصر وبدلهما الركعتان قبل الصبح وبلفظ: حفظت من 


رسول الله الحديث. 


نا اللغة والإعراب والمعنى 

قوله: (كان رسول الله َة يصلي قبل الظهر) أي قبل أن يصلي الظهر وبعد 
دخولها لأنه قبل الزوال قد نهي عن التطوع عند استواء التنممن والزكعتان: تة 
ركعة وهي المعروفة شرعا بأن يكون بقيام وقراءة وركوع وسجود وقد يطلق عليها 
السجدة ولا تكون النافلة أقل من ركعتين إلا في الوتر خاصة ولهذا لا يعارض 
هذا الحديث صلاة أربع ركعات لأن هذا أقل حد للنافلة وذكر الركعتين بعد 
الظهر ولم يذكر اللتين قبل العصر فلعله لما شغل عنهما وواظب على فعلهما بعد 
العصر ترك فعلهما قبله وكان يترك العمل من الفضائل وهو يحبه خشية المشقة 
على الأمة كَل وقوله: (كان يصلي بعد المغرب ركعتين في بيته) وذلك أفضل من 
فعلهما في المسجد إلا أن يريد به التعليم وقوله: (وبعد العشاء) أي صلاة العشاء 
ركعتين ولم يذكر أنهما في البيت وقد ثبت ذلك فيحمل على فعل كل من الأمرين 
صلاهما في المسجد أحياناً وفي البيت أحياناً كذلك وقوله: (وكان لا يصلى بعد 


الجمعة أي بعد صلاتها) وقوله: (حتى ينصرف) أي يدخل بيته وليس المراد 
بالانصراف الانتهاء من الصلاة لأنها عام في جميع النوافل بعد الصلاة لا تصلى 
إلا بعد الفراغ بن الريك وان ال Su‏ (يصلي ركعتين) أي في 
بيته بعد خروجه من المسجد. والله أعلم . 


الصلاة قبل العصر وذكر اختلاف الناقلين 

٠ عن أبي إسحاق في ذلك‎ ٠ 

۱ أَحْبَرَنًا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ: حك زیڈ فد كل 
شُمبَةُ عَنْ آبي إِسْحَاقٌ عَنْ عَاصِم بن ضَمْرَةًَالَ: سألا عَلِيَاً عَنْ صَلاة 
رَسُولِ الله یاد قال : أبُكُمْ يُطِيقُ يُطِيقُ ذلک؟ قُلْا: إن ن لم نُطِقْهُ سَمِعْتَاء ٠‏ قَالَ: کان إِذَا 
كَانَتِ الشمس ِن ههُنا كمايا ِن هنا ِنْدَ الْعَصْرٍ صَلَّى مسين ا 
e e‏ 
وَبَعْدَهَا ينه تو يدل فيل التطو ا نل علق 
5 ری وَالتِيِينَ وَمَنْ تَِمَهُمْ مِنَ الْمُؤْمنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ. 


لا [رواته: ]٦‏ 
١‏ - إسماعيل بن و الجحدري: تقدم ۷ 


حًا 


۲ - يزيد بن زريع: نقدم 0 
٣ .‏ شعبة بن الحجاج أبو الورد: تقدم 11. 

0 إسحاق المببيعي : تقدم 47. 

عقاف ب عه ة السلولي الكوفي روى عن علي وحكى عن سعيد بن 

جبير وعنه أبو إسحاق السبيعي ومنذر بن يعلى الثوري والحكم بن عتيبة وكثير بن 
زاذان وحبيب بن أبي ثابت وغيرهم عن الثوري كنا نعرف فضل خديث عاصم 
على. حديث الحارث وعن أحمد عاصم أعلى من الحارث وقدمه يحيى بن معين 
عليه وقال ابن عمار :: عاصم أثبت من الحارث وقال العجلي وعلي بن 
المديني:. ثقة إوقال النسائي: ليس به بأس قال خليفة بن حياط : مات في ولاية 
بشر بن مروان سنة ١14‏ وكذا قال ابن سعد وقال: كان ثقة وله أحاديث وقال 


كتاب الإمامة ۷۹ ح AVY‏ 
البزار : لودع الحنيك واما حيبية بن ابي ثابت O‏ وأحسب 
لبد ين حر ار نبت الدج ل أ بد eb‏ بي 
إسحاق عن ابن أبي بصير ليس بينهما عاصم مع أن مسكينا لم ينفرد بهذا قد 
رواه معمر بن سليمان الرقي عن حجاج كذلك والوهم فيه من حجاج بن أرطاة 
وقال أبو إسحاق الجوزجاني: هو عندي قريب من الحارث وروى عنه أبو 
إسحاق حديثا في تطوع النبي بيه ست عشرة ركعة فيا لعباد الله أما كان ينبغي 
لأحد من الصحابة وأزواج النبي ييه يحكي هذه الركعات إلى أن قال: وخالف 
عاصم الأمة واتفاقهم فروى أن في خمس وعشرين من الإبل خمس شياه من 
الغنم قال ابن حجر: تعصب الجوزجاني على أصحاب علي معروف ولا إنكار 
اال ا و أخص م 
ن جوا u‏ ملا دجيو سحا أن يروي الفاجابي فيك 
Ty‏ اك تر 
الجوزجاني في تضعيفه ابن عدي فقال: أتى عن على بأحاديث باطلة لا يتابعه 
الثقات عليها والبلاء منه وقال ابن حبان:. كان رديء الحفظ فاحش الخطأ على 
أنه أحسن حالاً من الحارث .اه. . 
١‏ علي بن أبي طالب ون : تقدم .9١‏ 


لا التخريج 


عبد الرزاق والبغوي في شرح السنة. 


لا اللغة والإعراب والمعنى 

قوله: (سألنا علياً عن صلاة رسول الله تكلِ) يعني تطوعه بالنهار كما دلت 
عليه الإجابة والمراد بالسؤال والله أعلم السؤال عن الكم والكيف معاً وقوله: 
(قال) يعني علياً (أيكم يطيق ذلك) تقدم الكلام على أي وهي هنا مضافة إلى 
ضمير الخطاب الذي هو الكاف والميم علامة الجمع والاستفهام بأي هنا 
للاستنكار والمعنى إنكم لا تطيقون ذلك وذا إشارة إلى فعله بي في الصلاة 


والمواظبة عليها وقوله: (قلنا إن لم نطقه سمعنا) أي سمعنا ذلك وعرفناه 
ورويناه وإن شرطية ولم حرف جو تقدم وكثيراً ما جاءت إن الشرطية قبلها 
لأنها تفيد النفي إذا كان المشروط نفياً ونطقه بمعنى نستطيعه مجزوم بلم وسمعنا 
جواب الشرط والمفغول به محذوف سمعناه منك ورويناه عنك وقوله: (كان) 
ابتداء لجواب سؤالهم وقوله: (إذا كانت الشمس) أي ظهرت وطلعت من جهة 
المشرق فارتفعت في السماء من جهة المشرق بمقدار الشمس وقت العصر من 
جهة المغرب وقوله: (كهيئتها) الجار والمجرور متعلق بمحذوف في محل نصب 
خبر كان والكاف للتشبيه ويحتمل أنه اسم في محل نصب هو الخبر وهيئة 
مضاف إليه وكذا هاء الغائب ومن ههنا الأولى إشارة إلى المشرق والثانية إشارة 
إلى المغرب وقوله: (صلى ركعتين) هما ركعتا الإشراق ويقال لهما سبحة 
الضحى وقوله: وإذا كانت من ههنا يقال ما تقدم والمراد اشتداد الضحاء بالفتح 
والمد قبل الاستواء وهو المراد بقوله: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال 
وقوله: (صلى أربعاً) هى صلاة الضحى وهذا هو الوسشط فيها وكذا ست وثمان 
وأعلاها اثنتا عشرة وبقية الصلاة تقدم وهي أربع قبل الظهر واثنتان بعدها 
وقوله: وأربعاً قبل العصر مخالف لما ورد أنه كان يصلي قبلها ركعتين وقد 
تقدم ذلك فلعله فعل هذا مرة وفعل ذلك مرة أخرى إذ لا مانع من الزيادة 
والاختصار هنا في مثل هذا من النوافل وقوله: (يفصل بين كل ركعتين بتسليم) 
وقوله: (على الملائكة المقربين) يعنى أنه يتشهد بعد كل ركعتين. والله أعلم. 


0 


- أَحْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُكنَى قَالَ: حَدَكَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمِنٍ قال : 
حد حُْصَيْنُ بْنُ عَبْدِ الرَحْمِنٍ عَنْ ابي إِسْحَاقَ عَنْ عَاصِم بْنِ ضَمْرَةَ َال : سَأَلْتُ 
عَلِيَ : ن أبي طَالِبٍ عَنْ صَلَاةٍ رَسُول الله يكل في التَهارِ قبل الْمَكُُوبَة به قال : 

سول لله يك مُصَلّي جي َريغ الي رمعي ن وَكَبْلَ نِضْف النَهَارٍ أَرْبَعَ رَكَمَات 


يَجْمَلُ التَّسْلِيمَ في آخره. 
لا [رواته: 7] 


.847' حصين بن عبد الرحمن السلمي : تقدم‎ - ٣٠ 


كتاب الإمامة 


.٤١ عمرو بن عبد الله السبيعي الهمداني: تقدم‎ - ٤ 

5ه عاصم بن ضمرة: تقدم ۸۷۰. 

5 علي بن أبي طالب َيه : تقدم١41.‏ 

هذه رواية لحديث علي لعلها من أفراد المصنف وظاهرها أنها مختصرة 
من نفس الحديث. 


باب العمل في افتتاح الصلاة 
0 - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورِ قَالَ: حَدَنَنَا عَلِيّ بْنُ عَمّاشٍ قَالّ: حَدَتَنَا 


مسا بر وبر ابر شاه 


شک عَن الرَهْرِيّ قال : حَدَتَني سَالِمْ ح وا ا ا 


قَالَ: عرننا متسا واه ابن سيد سَعِيِدٍ عَنْ شُعَبْبٍ عَنْ مُحَمَّدٍوَهُوَ الزُمْرِيٌ قال : 
|3 ل a a‏ راثت رسول الله كن إِذَا 
اقح الصّلاة رقع يد َيه جين يكير حه حَنَّى يَجَْلَهُمَا حَذْوَ َكِبَي وَإِذَا كبر لكوع 


فَمَلَّ مِثْلَ دک ثُمَّ إِذَا قال : : سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ فَعَلَ مِثْلَ ذلك وكَال: : رَمَنَا 
وَل الْحَمْدُ ولا يَفْعَلُ ڏک حِينَ يَسْجُدُ وَلَا حِينَ يَرْفَُ رَأْسَهُ مِنّ السَّجُودِ. 
لا [رواته: 4] 
الم قرو فور الا د 21117 
۲ - علي بن عياش: تقدم .۱۸٩‏ 
۳ - شعيب بن أبي حمزة: تقدم .۸٩‏ 
٤‏ - محمد بن شهاب الزهري: تقدم .١‏ 
أحمد بن محمد بن المغيرة بن سفيان الأزدي: تقدم .۸٥‏ 
5 - عثمان بن سعيد بن دينار: تقدم .۸٩‏ 
 '‏ سالم بن عبد الله بن عمر: تقدم ٤۸۷‏ . 
4 عبد الله بن عمر وا: تقدم .٠۲‏ 
لا التخريج 
أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ¿ ماجه ومالك في 


كتاب الافتتاح 


الموطأ وأخرجه الدارمي مع اختلاف يسير في اللفظ وكذا الإمام أحمد في 
المسند ورواه الشافعي وابن الجارود والدارقطني وأبو عوانة في مسنده والبغوي 
في شرح السنة وابن ن¿ حبان في صحيحه والحميدي وابن ¿ أبي شيبة وعبد الرزاق 
والطحاوي في معاني الآثار. 


لا اللغة والإعراب والمعنى 

قوله: (رأيت رسول الله كِ) رؤيا بصرية وقوله: (إذا افتتح الصلاة) تقدم 
الكلام على إذا وافتتح افتعل من الفتح بمعنى الدخول في الصلاة وفعل أول 
شيء منها يدخل به الإنسان في حرماتها ومنه الحديث: كان يفتتح الصلاة 
بالتكبير الحديث وظاهر اللفظ في الأصل طلب الفتح كاستفتح الباب وقد تكرر 
في حديث الإسراء وقوله: (رفع يديه) أي مع التكبير والجملة في محل نصب 
على الحال ورفع جواب الشرط وقوله: (حين يكبر) أي مقارناً بالتكبيرة وهو 
قول الله أكبر لأن بهذا اللفظ تستفتح الصلاة وقوله: (حتى يجعلهما حذو 
منكبيه) تقدم الكلام على حتى وهي هنا للغاية ويجعل منصوب بأن مضمرة 
وجوباً بعد حتى وقوله: (يجعلهما) أي ينتهي في رفعهما إلى محاذاة منكبيه 
وحذو منصوب على أنه مفعول جعل الثاني وهذه غاية الرفع في هذه الرواية 
وقوله: (وإذا كبر للركوع فعل مثل ذلك) أي رفعهما حتى يجعلهما حذو أي 
محاذيتين لمنكبيه فمثل منصوب بفعل وذلك الإشارة إلى الرفع المذكور ونهايته 
وقوله: (وقال ربنا ولك الحمد) تقدم الكلام عليه وقوله: (ولا يفعل ذلك) إلخ 
أي لا يرفع في السجود ولا في الرفع منه. 


باب رفع اليدين قيل التكبير 
4 - أَخْيرَنًا سُوَة يْدُ بْنُ صر كَالَ: أنْبَآَنَا عَبْدُ الله بْنُ الْمْبَارَكِ عَنْ يُونْسَ 
عَن الزّهْرِيٌ أَخْبَرَ را سال عن أن مم ال: رَأَيْثْ رَسُولٌ الله E‏ 
الَا رع َب حى توا حل مذكينه ف ه ثم بكر كَالَ : َكَانَ يَْمَلْ ذلك حِمِنَ 
كبر لكوع وَيَفْمَلُ ذلك حِيِنَ يَرْكَُ م أي الرُكُوع وَيَقُولُ: سَمِعَ الله لِمَنْ 
حَمِدَهُ وَلَا يَفُعلُ ذلك في السُّجُود. 


ح ولام كلام 


لا [رواته: [٦‏ 
| - سويد بن نصر المروزي: تقدم .٥٥‏ 
۲ - عبد الله بن المبارك المروزي التميمي: تقدم .١‏ 
۳ - يونس بن يزيد الأيلي: تقدم ٩‏ 
؛ ‏ محمد بن شهاب الزهري: تقدم .١‏ 
٥‏ ۔ سالم بن عبد الله بن عمر: تقدم .٤۸۷‏ 
5 عبد الله بن عمر وِهييّا: تقدم .٠١‏ 
هذه رواية. للحديث السابق. 


ظ رفع اليدين حذو المنكبين 
١‏ - أخبرنا َي عن مالك عن ابن شاب عن سال عن عند اله إن 
عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ الله يلل كَانّ ِذَا افش الصّلاة رع تدلة O‏ مَلْكِبَيْهِء وَإِذّا ركع 
وَإِذّا رَقَعَ رَأْسَهُ مِنّ الركوع رَفَعَهُمَا گذلڭ وَقالّ: سَمِعَ الله لِمَنْ مہ رَبَنَا َلك 
الْحَمْدُ وَكَانَ لا يَفْعَلُ ذلك في السّجُود. 
لا [رواته: ه] 
١‏ قتيبة بن سعيد: تقدم .١‏ 
۲ - الإمام مالك : تقدم ۷ 
۳ - ابن شهاب الزهري: تقدم .١‏ 2 
٤‏ - سالم بن عبد الله بن عمر: تقدم .٤۸۷‏ 
- عبد الله بن عمر وا: تقدم .١7‏ 
وهذه رواية اخوق ا 
رفع اليدين حيال الأذنين 


0 أَحْبَرَنَا قُتَيْبَةُ كَالَ: حَدَنَنَا أبُو الأَخوّص عَنْ أبي إِسْحَاقَ عَنْ 
عَبْدٍ الْجَبَار بن وَائْل عَنْ أَبِيهِ قَالّ: صَلْيْتٌ خَلْمٌ رَسُولٍ الله ف فَلْما أفتَتَحَ 


كتاب الافتتاح 


الَا كبر وَرَكَعَ يده حَتََى حَادَنَا َء ثم يَفْرَْ بقَاتِحَةِ الاب كَلَمّا قرع مِْهَا 
قَالَ : آمِينَ» يَرْفَعُ بها صَوْتَهُ. 
لا [رواته: ه] 

١ قتيبة بن سعيد: تقدم‎ - ١ 

او الأحوص سلام بن سليم : تقدم ۹٦‏ . 

کک السبيعي : تقدم 47. 

- عبد الجبار بن وائل بن حجر الحضرمي الكوفي أبو محمد روى عن 

TT 
يسمع من أبويه وعنه ابنه سعيد والحسن بن عبد الله النخعي ومحمد بن جحادة‎ 
وحجاج بن أرطاة وأبو إسحاق السبيعي والمسعودي وقطرابن خليفة ومسعو :بن‎ 
كدام وعدة قال ابن معين: ثقة وعنه أيضاً ثبت ولم يسمع من أبيه شيئاً وعن ابن‎ 
معين مات أبوه وهو حمل قال طلحة بن مصرف: ما بالكوفة رجلان يزيدان‎ 
على محمد بن سوقة وعبد الجبار بن وائل وذكره ابن حبان في الثقات وقال:‎ 
ومائة وقال غيره ولد بعد موت أبيه قال المؤلف وهذا القول‎ ١۲ مات سنة‎ 
ضعيف جداً فإنه قد صح أنه قال كنت غلاماً لا أعقل صلاة أبي ولو مات أبوه‎ 
وهو حمل لم يقل هذا القول ونص أبو بكر البزار على أن قائل ذلك علقمة بن‎ 
وائل لا عبد الجبار وقال الترمذي: سمعت محمداً يقول: : عبد الجبار لم يسمع‎ 
من أبيه ولا أدركه وقال ابن حبان في الثقات: : من زعم أنه سمع أباه فقد وهم‎ 
لأن أباه مات وأمه حامل به وقال البخاري: لا يصح سماعه من أبيه مات أبوه‎ 
قبل أن يولد وقال ابن سعد: كان ثقة إن شاء الله تعالى قليل الحديث ويتكلمون‎ 
في روايته عن أبيه ويقولون لم يلقه وبمعنى قول أبي حاتم قال ابن جرير‎ 
الطبري والجريري ويعقوب بن سفيان ويعقوب بن شيبة والدارقطني والحاكم‎ 
وقبلهم ابن المديني وآخرون .اه‎ 

4 - وائل بن حجر بن مسروق بن وائل بن ضمعج بن ربيعة بن وائل بن 
النعمان بن ربيعة بن الحارث بن عوف الحضرمي أبو هنيدة ويقال أبو هند 
الكندي ويقال غير ذلك في نسبه روى عن النبي ييل وعنه ابناه علقمة 


وعبد الجبار ومولى لهم وأم يحيى زوجته وكليب بن شهاب وحجر بن عنبس 
وأبو جرير وعبد الرحمن اليحصبي قال أبو نعيم الأصبهاني : قدم على النبي كي 
SES a aL‏ وقال: هذا 
وائل بن حجر سيد الأقيال جاءكم حباً لله ورسوله سكن الكوفة وعقبه بها وذكره 
ابن سعد فيمن نزل الكوفة من الصحابة وقال ابن حبان في الصحابة : : كان بقية 
أولاد الملوك بحضرموت وبشر به النبي ييه قبل قدومه وأقطعه را وبعث معه 
معاوية فقال له: أردفني فقال: لست من أرداف الملوك فلما ولى معاوية قصده 
وائل فتلقاه وأكرمه فقال وائل: وددت أني حملته ذلك اليوم بين يدي ومات في 
ولاية معاوية بن أبي سفيان رضي الله عن الجميع وعنا معهم. 


لا التخريج 

حديث وائل بن حجر أخرجه أبو داود وابن ماجه ومسلم وأحمد 
وابن الجارود وأبو عوائة والدارقطني والطيالسي وعبد الرزاق وابن أبي شيبة 
مطولاً ومختصراً ولم أقف في شيء من رواياته عليه كاملا موصولاً بقوله قال : 
آمين يرفع بها صوته ولكن وردت في رواية بدون أول الحديث ولاب اجا لها 
قال ولا الضالين قال آمين سمعناها ومثله ما في شرح السنة مختصراً من 
الحديث على قوله: عن وائل بن حجر قال : محفت رول الله كلل دا قرا عير 
التعفوت علبهه ولا الضالين قال: آمين ومدَّ بها صوته وأخرجه الترمذي 
وار بن حبان وأحمد والدارقطني فسمعته وأنا خلفه وظاهر صنيع جماعة من 
المحدثين أنهم يعتبرون هذه الجملة حديثاً مستقلاً وليس ذلك عندي بصواب بل 
إنما هي طرف من الحديث كما كما ذكرها المضنف هنا وكثير من أهل الحديث 
يرون جواز تقطيع الحديث وهو صنيع البخاري في كتابه في مواضع منه كثيرة 
أما اختلاف ألفاظ هذا الحديث من حيث الزيادة والنقصان فالظاهر أن ذلك 
لتفاوت الرواة في حفظ ألفاظه كلها أو بعضها أو لأنهم يحدثون به في مناسبات 
فيقتصر أحدهم على ما يريد الاستدلال عليه به. والله أعلم. 


لا اللغة والإعراب والمعنى 
قوله: (صليت خلف رسول الله يلِك) أي مقتدياً به وقوله: (فلما افتتح 


ح AVY‏ ما ا كاب الافتتاج 


الصلاة كبر) تقدم الكلام على لما والفاء عاطفة أو استئنافية ولما هي الرابطة 
وقوله: (افتتح) تقدم الكلام عليه في الحديث الذي قبله أي دخل في الصلاة 
بفعل أول ما يبتدئ الإنسان به منها وهو تكبيرة الإحرام وكبر جواب لما وظاهر 
السياق أن الرفع لليدين حصل بعد التكبير وهو خلاف المعروف من أن التكبير 
يكون مقارنا للرفع المذكور غير أنه تقدم أن الواو لا تقتضي الترتيب عند 
الأكثرين واليدان تثنية يد وتقدم الكلام عليها في شرح الآية أول هذا الشرح 
المبارك وقوله: (حتى حاذنا أذنيه) حتى حرف غاية وهي هنا لبيان نهاية الرفع 
وغايته وتقدم الكلام عليها والمحاذات الموازاة والمساواة في الشيء والأذنان 
تثنية أذن وفي بعض الروايات حاذا بهما أذنيه وفي فروع أصابعه أذنيه والكل 
صحيح لأن محاذاة الكف للمنكب إذا كانت اليد مبسوطة تجعل فروع الأصابع 
أي رؤوسها عند الأذنين وقوله: (ثم يقرأ فاتحة ة الكتاب) سيأتي الكلام عليها 
مستوفى إن شاء الله وقوله: : (فلما فرغ منها) تقدم الكلام على فلما وفرغ يعني 
انتهى من قراءتها والضمير للفاتحة وقوله: (قال آمين) يرفع بها صوته أي يجهر 
بها ليسمعه الناس وسيأتي الكلام عليها وعلى فضلها وحكمها والجهر بها 
والإسرار إن شاء الله تعالى. وقوله: 00 قوله: (حاذتا) . 


۷ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبّْدٍ الأَعْلّى قال : حَدََنَا خَالِدٌ قال : حَدَئَنَا شُعبَةُ 
عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: as‏ 
أصْحَابٍ الت كل أن وَسُولَ لله كك كان ذا صَلّى رَكَعَ يد دنه حيو کا ال 
ِء وإذًا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ» وَإِذَا َك َعَ رَس من الركُوع . 


لا [رواته. 1] 

.0 محمد بن عبد الأعلى القيسي الصنعاني : تقدم‎ -١ 

.47 خالد بن الحارث الهجيمي: تقدم‎ ١ 

۳ - شعبة بن الحجاج أبو الورد: تقدم .۲٠‏ 

.٤ قتادة بن دعامة السدوسي: تقدم‎ - ٤ 

ه - نصر بن عاصم الليثي البصري روى عن عمر بن الخطاب ومالك بن 
الحويرث الليثي وأبي بكرة وخالد ويقال: سبيع بن خالد وفروة بن نوفل 


كتاب الافتتاح 


وعبذ الله بن فطيمة كاتب المصاحف وأبي معاوية الليثي والمستورد التيمي وعنه 
حميد بن هلال وقتادة وعمران بن جدير وبشر بن الشعثاء وبشر بن عبيد 
وأبى سعيد البقال ذكره خليفة فى الطبقة الثانية من أهل البصرة من قرائها قال 
أبو داود: كان خارجياً:وذكره ابن حبان فى الثقات وقال النسائي: .ثقة قال 
ابن ةة قال الزهري فب إن هذا البقلع الجربية تقليعاً قال فة وغيره في 
نسبه:. نصر.بن عاصم بن عمرو بن خالد بن حزام بن سعد بن وديعة بن 
مالك بن قيس بن عامر بن ليث قال. خليفة : ا 
معجم الشعراء: كان على رأي الخوارج ثم تركه وأنشد له: 
ار نجدة والذين تزرقوا وان الزبير وشيعة الكذاب 
في أبيات وفي طبقات ابن سعد روى عن أبيه وله صحبة . 
ظ 5 مالك ب بن الخويرت سه : تقدم ۳۱ 


٠ ْ ۰ ا‎ 

حديث مالك بن الحويرث أخرجه البخاري. ومسلم وأبو داود A,‏ 
وابن ماجه والدارمي والبغوي في شرح السنة والدارقطني وابن الجارود وأحمد 
وابن حبان وعبد الرزاق وابن أبي شيبة بروايات مختصرة ومطولة والطيالسي 
والحميدي. 


[1 E 
1۹ تقدم‎ : aE aT 
۳۸ سعيد .بن ای عروبة: تقدم‎ - ۳ 
"8 د قتادة بن دعامة: تقدم‎ ٤ 


. 7١ مالك ر بن الحويرث: : تقدم‎ ١ 


هذه إحدى روايات حديث مالك , بن الحويرث تقدم وفيه الرواية التي 
اشا إليها حاذتا فروع أذنيه . 


باب موضع الابهامين عند الرفع 


81 أغبرنا مهكد بن زازع قال حَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يشر قَالَ: حَدَ 


ا 12 ِمَهَ عَنْ عَبْدِ فار ويل ع أ اذك ال ا نت 
الصَّلَاةٌ رف يدي به حَنّى تَكَادَ إِبْهَامَاة تُحَاذِي شَحْمَةَ أَدَيه 


لا [رواته: ]٥‏ 

.١٠١ محمد بن رافع : تقدم‎ - ١ 

۲ امسن بكر ون الع aa E N E‏ 
الكوفي روى عن إسماعيل بن أبي خالد وهشام بن عروة وعبيد الله بن عمر 
العمري ويزيد بن زياد بن أبي الجعد والأعمش وزكريا بن أبي زائدة والثوري 
ا کی ا وک کی ف ا 
عمر بن عبد العزيز وحجاج , بن أبي عثمان الصواف وأ بي حيان التيمي وفطر بن 
خليفة وجماعة آخرون وعنه علي بن المديني وأبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن 
راهويه وأبو كريب ومحمد بن عبد الله بن نمير ومحمد بن إسماعيل بن علية 
ومحمد بن رافع ولم يذكره المؤلف وهو الراوي عنه هنا وعبد بن حميد وعباس 
الدوري وغيرهم عن ابن معين ثقة وعن أبي داود هو أحفظ من كان بالكوفة 
وقال أبو نعيم لما مات مسعر فأعرب على سبعين حديثاً لم يكن عندي منها إلا 
حديث واحد قال البخاري وابن حبان: مات سنة 7٠١‏ وكذا قال ابن حبان في 
الثقات ويعقوب بن شيبة ومحمد بن سعد وزاد في جمادى الأولى وقالا : كان 
ثقة كثير الحديث وفي المراسيل قال ابن معين: والله ما سمع محمد بن بشر من 
مجاهد بن رومي شيئاً ولكنه مرسل وقال النسائي وابن قانع: ثقة وعن ابن معين 


كتاب الافتتاح 


لم يكن به بأس وأنه فضل عليه أبو أسامة وقال ابن شاهين في الثقات : قال 
عثمان بن أبى شيبة محمد بن بشر ثقة إذا حدث من كتابه. 

- فطر بن خليفة القرشي المخزومي مولاهم أبو بكر الحافظ الكوفي 
زوف ن اة ومولاه عمرو بن حريث وعطاء الشيبي وعداده في الصحابة وأبو 
الطفيل عامر بن وائلة ومنذر 00 وأبي وائل وأني إسحاق السبيعي 


ومجاهد بن جبر وعبد الجبار بن وائل وأ بى الضحى وعاضم بن بهدلة وجماعة 
وعنه ابن المبارك ووكيع والقطان والسفيانان والفضل بن موسى ويحيى بن آدم 
ومحمد بن بشر وعثمان بن عبد الرحمن ن الطرائفي وأبو أسامة وجماعة آخرون 


عن أحمد ثقة صالح الحديث وقال: كان عند يحيى بن سعيد ثقة وعن ابن 
معين ثقة وقال العجلي: كوفي ثقة حسن الحديث وكان فيه تشيع قليل قال أبو 
حاتم : صالح الحديث كان يحيى بن سعيد يرضاه ويحسن القول فيه ويحدث 
عنه وقال أحمد بن داود: كنا نمر على فطر وهو مطروح لا نكتب عنه وقال 
ااي لا بأمن به وفي موضع قال: ثقة: حافظ كيس وروى له البخاري 
مقروناً بغيره توفي سنة ۳ وقيل ٠٠١‏ قال ابن سعد: كان ثقة إن شاء الله ومن 
الناس من يستضعفه وقال الساجي: صدوق ثقة ليس بمتقن وقال السعدي: زائغ 
غير ثقة ثقَة وقال الدارقطني : فطر زائغ ولم يحتج به البخاري وقال أبو بكر 
ابن عياش : ما تركت الرواية عنه إلا لسوء مذهيه وكان آبو نعيم يرقع منه. ويوثقه 
ويذكر أنه ثبت في الحديث وقال قطبة ب بن العلاء تركت فطراً لأنه يروي أحاديث 
فيها إزراء على عثمان وقال ابن أبي عدي : له اديك الك عيذ الكوفيين 
وهو متماسك وأرجو أنه لا بأس به وذكره ابن حبان في الثقات وقال قد قيل 
إنه سمع من أبي الطفيل فإن صح فهو من التابعين. 

ale‏ الحضرمي : تقدم كلام. 

ه ‏ وائل بن حجر الحضرمي : تقدم٦۸۷.‏ : 


هذه إحدى روايات حديث وائل بن حجر وفي بيان لما قدمناه من الجمع 
في ألفاظ غاية ا وأن محاذاة الكفين للمنکب ل فروع 000 عند 
الأذن. 


N‏ ج قال : حَدََنا قَالَ: حَدَكنا أبن أى ذنُب 
44 عمر 0 6 بن ابي 5 


کر“ 2 
قف كا وشو ال ل َل بون 00 كَانَ يَرْفَعٌ يَدَيْهِ في الصَّلاةٍ 
وکت هِرَيِهَةٌ ‏ ويکر ِذَا مَك وَإِذَا رَقَعَ. 


لا [رواته؛ ]٥‏ م 

۲ - يحيى بن سعيد القطان : تقدم ٤‏ 
هريرة وعنه ابن أبى داود وسابق بن عبد الله الرقى ومد بن أبى ذب قال 
السائى : ثقة وذكره ابن نحبان فى الققات وقال البرقاتى عن الذارقطتى + ثقة 
وقال الحاكم: تابعي معروف وقال الأزدي: ضعيف. 

8 هريرة وله : تقدم ١‏ 


لا التخريج 

أخرجه الترمذي وأحمد والبيهقي وقال الشوكاني: لا مطعن في إسناده 
وأخرجه ابن حبان في صحيحه مع اختلاف يسير في اللفظ من طريق سعيد بن 
سمعان وأخرجه الطيالسى فى مسنده والدارمى ولأبى داود طرف منه وأخرجه 
أبن خزيمة. 0 0 
لأ اللغة والإعراب والمعنى 
0 قوله: (إلى مسجد بني زريق) وبنو زريق بطن من الأنصار ومسجدهم 
في ديارهم وهي من ناحية القبلة للمسجد وفيها بئر دروان التي سحر فيها 
رسول الله وخ سحره يهودي عن يهود بني زريق هو وبناته واسمه لبيد بن 
أعصم حتى نزل الوحي بذلك على النبي بي ويظهر لي أن الحارة التي كانت 


في قبلة المسجد المسماة بدروان أنها مسماة بهذا البثر وقد جاء ذكر 
مسجدهم هذا في عدة أحاديث من أشهرها حديث المسابقة بين الخيل 
وقوله: (فقال): الفاء عاطفة والضمير المرفوع في قال يرجع إلى أبي هريرة 
وقوله: (ثلاث) أي ثلاث مسائل من مسائل الضلاة وقوله: (كان رسول الله عة 
يعمل بهن) أي في الصلاة وقوله: (تركهن الناس) أي ترك الناس العمل بهن 
والباء في قوله: (بهن) زائدة أي بعملهن وجملة يعمل في محل نصب خبر 
لكان وجملة كان في محل رفع حبر لثلاث وثلاث نكرة ة وسو الابتداء بها 
الوصف بالجملة وقوله: (تركهن الناس) الجملة في محل رفع خبر المبتدأ 
الذي هو ثلاث وقوله: (كان يرفع يديه في الصلاة مداً) تفسيراً للثلاث كأن 
سائلاً سأل ما هن وتقدم الكلام على رفع. اليدين وقوله: (مداً) أي حال كونه 
مدا أي ماداً يديه عند رفعه لهما وقوله: (ويسكت هنيهة) هي المسألة الثانية 
وقد تقدم الكلام عليها أول أحاديث الطهارة من هذا الشرح المبارك وقوله: 
(ويكبر إذا سحد وإذا ارفع) آي من الجر وهذا من السنة وسيأتي الكلام 
عليه إن شاء الله. 


فرض التكبيرة الأولى 

١‏ أَحخْبَرَنَا مُسَمَّدُ بن الْمُكَنَى قَالَ: حَدَئَنَا يَحْبَى كَالَ: حَدَتَنَا عَبَيْدُ الله بْنُ 

عَمَّرَ قَالَ: حَدكني سويد ي أبي سيد عن أب عن أبي هرر أن َسُول الله كله 
حل اجه كَدحَلَ جل قصَلَى أ ٿم جاء قَسَلُمَ عَلَى عَلَى رَسُولٍ الله 4 رَد عَلَيْه 
رَسُولُ الله كك وَكَالَ : «ازجغ قصل فنك لَمْ صل فَرجَعَ قَصَلّى كَمَا صَلّى ثم 
جاء إلى الي يق كلم علي قال لَهُ رَسُولُ الله کا : «وَعَلَيّكَ السام ارجم 
مر فَعَلَ ذْلِكَ تلات مَرَاتِء فَقَالَ الرَّجل : وَالذّي بعك بِالْحَقّ 
ا َيْرَ ها كلمي كَالَ: «إذّا قُمْتَ إلى الصَّلَاةٍ فَكَبّرْ ثّ ا 
عك مِنَ ارك ؛ E‏ 
اسْجَد حح ك ثم افعل. ذلك في 
صَلَمِكَ كُلّهَا. 


لا [رواته: 1] 
١‏ محمد بن المثنى أبو موسى الزمن العنزي : تقدم م 
۲ - يحيى بن سعيد القطان الأحول: تقدم 4. 


۳ - عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر العدوي العمري: 


ه - أبو سعيد المقبري كيسان أبو سعيد المقبري: تقدم .۸٦۸‏ 


.١ أبو هريرة طللنه : تقدم‎ - ٦ 


لا التخريج 

أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجه والطحاوي وابن خزيمة 
والدارقطني والترمذي وقال: حسن صحيح وأخرج حديث المسيء من رواية 
رفاعة بن رافع مع اختلاف يسير في الألفاظ سنشير إليه ومثلها كذلك للطيالسي 
إن شاء الله وأخرجه ابن حبان كرواية المصنف وأخرجه أيضاً من حديث رفاعة 
وأخرجه البغوي في شرح السنة من الوجهين حديث أ هريرة وحديث رفاعة 
وكذا أخرجه ابن أبي شيبة بالوجهين وأخرجه ابن الجارود من حديث رفاعة 
وكذا الغاني ورم وأخرجه أحمد من الطريقين. وأخرجه أبو عوانة من 
حديث أبي هريرة. 


لا اللغة والإعراب والمعنى 

قوله: (إن رسول الله) أي بأن رسول الله وهو معمول لحدثني أو قال 
محذوف دل عليه المقام إذ التقدير عن أبي هريرة حدثني أو قال: إن رول الله 
ومع تقدير المحذوف تكون الباء زائدة فلهذا يكون تقدير المحذوف حدثني أولى 
وقوله: (دخل المسجد) أل في المسجد للعهد الذهني إذ المراد مسجده يلا 
وقوله: (فدخل رجل) الفاء عاطفة والظاهر أن المعنى يحتاج إلى تقدير فجلس 
لما في بعض الروايات أنه كان جالساً في المسجد والرجل الداخل هو خلاد بن 
رافع الزرقي وهو جد علي بن محيي الراوي لهذا الحديث من غير طريق 
ات هريرة وقوله: (فصلى) الفاء عاطفة والضمير في صلى يعود على الرجل 


كتاب الافتتاح 


الداخل وعند الأكثرين أن هذه الصلاة كانت نفلاً لا فرضاً وقوله: (ثم جاء) 
أي إلى المكان الذي فيه النبي بي فسلم على رسول الله كل يحتمل أنه سلام 
بالمصافحة ويحتمل أنه باللفظ فقط.وقوله: (فرد عليه رسول الله يَكِ) أي السلام 
والفاء عاطفة وقوله: (وقال له) أي بعد رد السلام (ارجع فصل) أي إلى 
المكان الذي كنت تصلي فيه وقوله: (فصل) الفاء عاطفة ومعنى صل هنا أعد 
الصلاة التي فعلتها لأنها غير صحيحة ولهذا قال (فإنك لم تصل) أي صلاة 
مجزئة للإخلال ببعض الهيئة التي لا تصح الصلاة إلا بها والأكثرون على أنها 
الطمأنينة في الصلاة. وقوله: (فرجع) أي ذلك الرجل المذكور فصلى مرة ثانية 
لكنه لم يغير هيئة صلاته التي صلاها أولاً وهكذا في المرة الثالثة وقوله في الرد 
و(عليك السلام) تفسير لقوله فرد وقوله (فعل ذلك ثلاث مرات) أي. صلى تلك 
الصلاة التي لا تجزيء ثلاث مرات وهو بعد كل صلاة يسلم على النبي َك 
فيرد عليه ويأمره بالصلاة مرة أخرى فالإشارة في قوله ذلك راجعة إلى الجميع 
وقوله: (ثلاث مرات) قائم مقام مصدر مبين للعدد وقوله: (فقال الرجل) أي 
بعد الثالثة وأل فى الرجل للعهد الذكري وقوله: (والذي بعشك بالحق) الذي 
قسم التقدير والله الذي بعثك أي أرسلك رحمة للعالمين بالحق أي بالصدق 
الذي لا شك فيه والموضول في مثل هذا على هذا التقدير يكون صفة للفظ 
الجلالة المخذوف وقوله: (لا أخسن غير هذا فعلمني) أي علمني كيف أصلي 
الصلاة الكاملة والتي تجزئ عني وقوله: (قال): يعني النبي كَل مجيباً على 
طلبه إذا قمت تقدم الكلام على هذا أول هذا الشرح المبارك وقوله: (قمت إلى 
الصلاة) أي أردت القيام إليها أو قمت بالفعل وأردت الشروع فيها (فكبر) الفاء 
في جواب إذا لأنه تقدم أنه ظرف ضمن معنى الشرط وقوله: (كبر) أي قل الله 
أكبر لأنها أول فعل يدخل به الإنسان في ماهية الصلاة وقوله: (ثم اقرأ ما تيسر 
معك من القرآن) ظاهره أنه يكتفى بأي شيء يقرؤه من القرآن وهو قول لأبي 
حنيفة كما سيأتي إن شاء الله في الأحكام وهو عند الجمهور إما مجمل مبين 
بالأحاديث الكثيرة التى تنص على تعيين الفاتحة أو أن المراد ما تيسر غير 
الفاتحة والوجه الأول عندي أظهر (ثم) حرف عطف تقدم الكلام عليه غير مرة 
و(ما تيسر) موصول وصلته والموصول في محل نصب باقرأ وقوله: (معك) أي 


تيسرت عليك قراءته ومن القرآن بيانية وقوله: (ثم اركع حتى تطمئن) ظاهر ٠‏ 
العطف بثم يقتضي التراخي وهو يصح على قول من يرى السكوت بين القراءة 
والركوع لكن يشكل عليه بقيته إلا أن يقال إن المراد بالتراضي وقت الطمأنينة 
في كل ركن من الأركان وقوله: حتى غاية للركوع وتقدم الكلام على لفظ حتى 
وقوله: تطمئن أن تثبت وتسكن أعضاؤك وقوله: راكعا منصوب على الحال من 
قائماً) أي ارفع رأسك من الركوع واستمر في الرفع حتى تعتدل حال كونك 
قائماً والاعتدال نصب القامة على هيئة الجسد الخلقية ويقال في السجود مثل 
القول في الركوع والجلوس من السجود كالقيام من الركوع فهذه جملة الأركان 
في الصلاة في ركعة واحدة ثم أمره أن يفعل ذلك في كل صلاته أي في كل 
ركعة منها إلا أنه لم يذكر التسليم وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله في الأحكام 
والفوائد. ۰ 
[تنبيه : لم يكمل الشيخ كله شرحه]. 


القول الذي تفتتح به الصلاة 
۲ - أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ وَهْبٍ قَالَ: حَدََنَا مُحَمّدُ بْنُ سَلَّمَةَ عَنْ اي 
عَبْدِ الرّحِيم كَالَ: حَدَكَنِي رَد هُوَ ان ابي أَنَيْسَةَ عَنْ عَمْرِو بن مُرَةَ عَنْ عَوْنِ بن 
عَبْدِ الله عَنَّ عَبْد الله ُن عُمَرَ كَالَ: كَامَ رَجُلُ حَلْفٌ نبي الله يه فَقَالَ: الله كبر 
كبيراً وَالْحَمْدُ لله كَثِيراً وَسُبْحَانَ الله بُكْرَةَ وأْصِيلاً فَقَالَ نبي الله بكلِ: «مَنْ 
صَاحِبٌ الْكَلِمَةِه؟ كَقَالَ رَجْلّ: آنا يا نَبِيَ الله. فَقَالَ: «لَمَدٍ أَبْتَدَرَمَا الَا عَشَرَ 


سو 


ملكا . 


| - محمد بن وهب بن عمر أبو المعافى الحراني : تقدّم . 
١‏ محمد بن سلمة الحراني الباهلي ابن أخت أبي عبد الرحيم: تقدّم 
3 


۳ - أبو عبد الرحيم خالد بن يزيد الحراني : تقدّم .٠٠٠‏ 


.707 زيد بن أبي أنيسة: تقدّم‎ - ٤ ٠ 


- عمرو بن مرة: تقدّم 119. 
- عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي أبو عبد الله الكوفي 

الزاهد روى عن أبيه وعمه مرسلاً وأخيه عبد الله وعبد الله بن عمر وعبد الله بن 
عمرو ولعله ابن عمر بن الخطاب ويوسف بن عبد الله بن سلام والشعبي 
وسعيد بن علاقة وأبي بردة بن ن بي موسى وآم الدرداء ؤجماعة قلت ولم يذكر 
روايته عن ابن عمر كما هنا إلا أن يكون عبد الله بن عمير هنا مصحفاً أو ابن 
عمرو الواو فيه غلط الآن النضيف وکر في ترنجمة ابن عمر أنه روى عنه ويقال 
ف ووا ن «العكيابة اة وهه اوه وة والمستؤدي واب رامين 
ومحمد بن عجلان والزهري وموسى بن أبي عيسى الطحان وإسحاق بن يزيد 
الهذلي وحماد بن أبي خلید الى وسعيد بن أبي هلال وقتادة وعمرو بن مرة 
وأبو الزبير وأبو إسحاق الشيباني ومسعر بن كدام وغيرهم قال أحمد وابن معين 
والعجلي والنسائي: ثقة قال ابن المديني:. قال عون: صليت خلف أبي هريرة 
وذكر الدارقطني أن روايته عن ابن مسعود مرسلة قال ابن..: وكان عون ثقة 
كثير الإرسال وحكى الأصمعي أنه كان من آداب دي وأوقفهم وكان مرا 
ثم رجع عن الإرجاء وقال أبياتاً في ذلك : 

لأول ما نفارق غير شك نفارق مايقول المرجئون.اه 

ثم خرج مع ابن الأشعث ثم هرب ثم صحب عمر بن عبد العزيز في 
خلافته وهو الذي يقول له جرير: 

يا أيها القارئ المرخي عمامته هذا زمانك ا 

وعن موسى بن عيسى كان عون يحدثنا ولحيته تر تش بالدموع ذكره 
البخاري فيمن مات بين عشر ومائة إلى ١٠١٠١‏ وقال العجلي: كان يرى الإرجاء 
ثم تركه قال ابن حبان في ثقات التابعين: كان من عباد أهل الكوفة وقرائهم 
يروي عن أبي هريرة إن كان سمع منه وقد أدرك أبا جحيفة وقال البخاري: 
سمع أبا هريرة وابن عمرو.اه. هكذا هو في تهذيب التهذيب والمذكور في 
التهذيب أنه روى عن عبد الله بن عمر بن الخطاب في ترجمة عبد الله بن عمر 
وهو الظاهر أي أن روايته عن .ابن. عمر بضم العين لا ابن عمرو بفتحها. 


كتاب الافتتاح 


لا التخريج 

أخرجه مسلم والإمام أحمد والطبراني ورواه أبو عوانة بهذه الرواية والتي 
بعدها وأخرجه عبد الرحمن فى مصنفه ولقد رأيت أبواب السماء فتحت له 
وليس فيه ذكر عدد الملائكة الد ابتدروها وأخرجه الترمذي وقال: حديث 
حسن صحيح غريب من هذا الوجه وأخرجه الطيالسي وأخرجه ابن خزيمة من 
حديث أنس. 


0 0 0 0 0 


فهرس الأحاديث 


الأحاديث 


حرف الألف 


أَبْرِدُوا بالظهْر فإِنَّ الَذِي تَجِدُونَ مِنَ الْحَرٌ 07 


4 


تاتا رَسُولُ الله يل في بنا مَصَلَيْتُ اتا وَيَتِيمٌ َا خَلْفَهُ وَصَلّتْ 


أنُصَلْي الصُبح أربَعا لظ 
أو بالك 0 له إن كا ق 5000 


20 أنْ تيه ب ٿة أخجار‎ yT 
أنَى الي يكل سَائِل يَسْألَهُ عَنْ مَوَاقيتِ الصَّلاةٍ ا‎ 
تي رَسُولُ الله اة بصي َال عليه كدعا بِمَاءِ فَأيْبعَهُ َاهُ..‎ 
a أتَبِتُ الي اة أنَا وابْنُ عَم لي‎ 
بْب الي ا َرَج بال فَأَدّنَ اس سيا اي‎ 


ن 


تيت بداب ة فؤْق الْحِمَارٍ وَدُونَ لْبَْلٍ 212111111 


كيت رَسرل اه ل أن وابْنُ عَم لي 1109 
انا جار بْنَ عَبْدِ الله فَسَألَْاهُ عَنْ حَجة الى طا DEE‏ 


و 


يتا رَسُولَ الله ي وتخن سَببة مُتَقَاربُونَ ا 


جار رکم كنت وور ال کے و 


م٠‏ رمه > 


زور ألّ؟ كذ نا تجبضل علد سول اله لا تي 


آ و ر واعتوا الک و ا 


weecesesnenenesnanenesceceseoneansnsanenas 


0 


Baauseececsnerecesneenonncaonvesadaonereen 


wenessvenenennnecnonenasesnennseneesennnene 


وففمف و ووو وو مومهم هدمو ومو ده مومهو وموم ممومونة 


الصفحة 


ا ا 00 


0000 


00 


بفففممو مهو ممم مم وموم وموم م ممه ممه ممم مونم ممو ورت 


TT TTD 


mevenacseenoneenecnenonenaneenenneneoneveneos 


wenenenanasassccecsoneenvevnonesananocenenone 


أَخْبَرهُ نها گان تَغْتَسِلُ مَعَ رَسُولٍ الل يك في الإناءِ الَْاحِد اي اي 


اح لني ل البعاء ذَات ليله حى كَمب من اليل VAs‏ 
4 طرف رِ دائه فَبَصَقَّ فيه رَد بَعْضَهُ عَلَى بَعْض لدم اسوص ا اماس ساس م الا 
آغِرُ الأَدَان: الله أَكْبَرُ الله كبر لا إله إل الله" ER Aa‏ 
اجر صَلَاةٍ لاا وَسُولُ الله يك م الوم صلی في کوب واج ا 
م اش ا 
أَدنَيْتٌ لِرَسُولٍ الله يه عْكه من الْجَنَابَةِ عسل كَفَيْه ا ا ا ا ا 
إا تيم الصّلَاءً تاد تاوما و أ 0 يه بع و د ا 
إا أْبَلَتِ الْحَيْضَةٌ كَائْرْكِي الصّلاءً وَذَا أَدْيرَتْ فَاغْتَسِلِي 00000 
إا أَنْرَلَتِ الْمَاءَ مَلتَمْتَسِلٌ 9 2210101 ا o۷‏ 
ااا ت و E CO‏ باص دسي سس ا 
إذا تَوْضَا أَحَدُكُمْ كَلْيَجْمَلُ في ا A a‏ 
E‏ ا و es‏ سند الا 
إا وات ا شغ اوضر ولل ب الاصايع EE E a‏ 
إا تو استنر و E aan CSE‏ 
إا جل ب ع الأريع قم جَهَدَهَا قَقَدْ وَجَبَ السلس لت E‏ 
إا دَكَلَ أَحَذكُم الْمَسچد فيرع رَكْعتيْن بل أن O d+;‏ 
إِذّا كَمَبَ أَحَدُكُمْ إلى الْغَائِطِ أو البَؤْل فلا يَسْتَقيلٍ الل ن مدو سي E e‏ 
إذَا صَلَى أخدق إلى سر لذن مها م تهاس مه سبيت 18003 
إا عد بَيْنَ شعَبِهًا لاتم 4 ادها د وت الاه 000189 E O‏ 
إا كان أَحَدُكُمْ قَائِما يُصَلَّي فاه سره إا گان َيْنَ يدي مل آخِرَةٍ الرّحْلٍ OV ee‏ 
إا گان أَحَدَُكُمْ يُصَلَّي فاد 0 أعذا أن يمر ين دنه عي لصي و اي زوز 
إِذَا گان كَمْ م الْحَيْض نه دم لتر 11111111 
إا مَس أَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ فليو a‏ ع 9و7 O‏ 
إا وَجَدَ أَحَدُكُمْ ذَلِكَ فَليْنْضَح قَرْجَهُ وَلْيََوَضَأ وُضُوءَهُ لِلصّلَا a‏ 


إا وَلَعّ الْكَلْبُ في ر تاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَعْسِلُهُ سَبْعَ مَرَاتِ 000000000000 


25719 عَامَةُ‎ YY 


اَم رَسُولُ الله يكل بالْعِشَاءِ َب ناه عد و 121101 
آعم رول | لله کل GF‏ َة ِالْعتَمَة مومه مممده ممه موه مهمه مم مهمو ووووه وود مهمومه وو وو وهو ووه 6 


أت رول الله کله ليل اة اداه موه SS‏ 
أَعْرَابنٌ إِلَى الْمَسْجِدٍ قَبَالَ قصاح به الاس د a‏ 
أغطيتُ حَنْساً لَمْ يُعْطَهُنٌ أَحَدٌ بلي : تُصِرْتٌ بَالرعْب سسس 
أل رَسُوكُ الله يله مِنْ تخو بر الْجَمَلٍ وَلَقَِهُ جل فَسَلّمَ عََيه 716 
َل علَيْنَا رَسُولُ الله كله بوَجهِهِ حِينَ قَامَ إلى الصَّلَاةٍ 220500058 
بْب إِلَى لني يكل وَمَعِي رَجْلَانٍ مِنَ الْأَشْعَرِيِينَ 5557000 
ألا مَعَ ابن عُمَرَ مِنْ مَكَدَ قَلَّمّا گان يَلْكَ اللَيَُْ سَارَ با Pee‏ 
أقِمْ مَعَنَا هَذَيْنِ اليَوْمَينِء كَأمَرَ بلالا اقام عَنْدَ الْمَْرِ 200 
يمت الصَّلاةٌ َصَفٌ الاس صُفُوتَهُمْ زؤز ز ز ز ز ز[ ز ا 1 e‏ 


رە بوه 


أَقِيِمَتِ الصَّلَامٌ هَ فقَمنا فعد َعْدَلّتِ الصُمُوف قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ ss‏ 
أقِيمَتِ الصَّلَاةٌ وَرَسُولُ الله يك جي لجل 0 


يقث صَلَاة اصح فرَأى رَسُولُ الله كل رَجُلاً يُصَلّي والْمُوَدْنَ يم 


ل 


اقرا 0 فإني ارام من وَرَاِ هري E‏ 
اکا ل الله يكل يُصَلَي فِي النَعْلَيْنِ؟ قَالَ: : نَعَمْ 111111 
كان شوق ل الله كل يَمْتَسِلْ ِن اول اللَيْلِ اؤ مِنْ آخرو؟ 1111 


OY OTT TS 


اکان عَبْدُ الله يَجْمَعٌ بَيْنَ شَيْءِ مِنَ الصَلَوَاتِ 10122115 1 i E O‏ 
َكلت أَنْوَارَ اط كتَوَضَّأَتٌ ينها إني سَمِعْتُ رَسُولَ الله كله َأمُرُ الوصو 

اا بها بتاك اللا رو الا و اجات ج 
ألا أخبركُمُ بوشوءِ رَسُول اه يله كردا E e‏ 0000000 
ألا تُبَايعُونَ رَسُولَ الله او كَرَدَدَهَا تلات مرّاتٍ قَقَدَّمْنا ايديا م 0 
ألا ضفرن كما تف الملاركة ولد وم VVE as Tn‏ 
ألا ا | في الرّحَالٍء فن رَسُولَ الله يك كَانَ 2 O e‏ 
ألا 0 الي 0 يرمع وَأْسَهُ قبْلَ | لإمام أن : حول الله راس راس ج5ا r‏ 
الس حلمو تَعْلَمُونَ أن وَسُوَلَ الله كلل د يدام آنا أبَا بر أن َي الاس A VERS‏ 
أَمَرَ رَسُولُ الله كل بل اللاب O I OOO‏ 00 
أَمَعَكَ مَا۶؟ كَأتَْنُهُ بِِظهَرَةٍ عسل يدَيْه وَغْسَلَ وَجْهَهُ ثم كَمَبَ يَحْسْرٌ عَنْ ذرَاعَيْهِ سس 784 
أمًا أنا فرع عَلَى رَأسِي تلاثا»» لَفْظ سُوَيْدٍ لبي يي بي a‏ 
اا الْوُصُوءٌ فَإنَكَ إدا تَوَضَأْتَ فَعَسَلْتَ كَمَيْكَ فَأنمَيَهُمَا حَرَجَتْ حَطَايَاكَ a‏ 
أمّا هَذَّا فَقَدْ عَصَى ابا الْقَاسِم کا E O‏ جك 
أن رَسُولَ الله يكل اگل كينا قَجَاءَهُ بال مَخَرَّجَّ إل الضلاة ولم بس 810 - O A een‏ 
نا أَعْلَمُ اناس ب بميقًاتِ هَذِهِ الصَّلَاةٍ عِشَاءِ الآخرةٍ لمك ١1171 N E‏ 
أنَقِنْتِ؟) قُلْتٌ: َعَم فَدَعَانِي فَاصْطَجَعْتٌ مَعَهُ في الْكَمِيلَةٍ يي OE‏ 
ما أنَا دَأَفِيضُ عَلَى رَأْسِي تلات أَكُتٌ 8ب 0 Nees‏ 
أنْ رَجْلاً کک عُمَرَ 0 0 أَجْتَبْتٌ فَلَمْ أَجِدٍ الْمَاءَ e‏ ۷۸۹ 
ناتا رَجُلُ من تَقِيفٍ انه سمح مُنَادِيَ التي 0 في لَيْلَةٍ ا ا ا 
اَن أبَا بر صَلَّى لِلنّاسِ ۰ E‏ ا a‏ 
أن اه ر الأَكَان : : لا إله إا الله ا امي او O E‏ 
أن اء راي بال في اتش قاع يه بف لقم 0131 O‏ 
أن أعرَابياً بال في الْمَسْحِدِء هَمَامَ لله بعص الَْْم ما سم ا يي ا 
ا عيية بنك خي گات مُسمَحَاضٌ سح ين م ا ا 
أذ أ ين عه زشول الل و ا اي اه 


اذ أمّ حَِيبَةً زَوْجَ الي بل كَالَتْ لَهُ: وَشَرِبَ سَويقاً يا أبن أختي تَوَضّأ EV‏ 
أن أن كي شالك رمرل له ل يك عن الدّم يي E‏ 
أذ ام سَلَمَةَ تلت : َنَعَل الْمَرآة مَعَ الرّجُلٍ م ع 1 
أن أ سُلَيْم سَأَلَتْ وَسُولَ الله 6 اً اا م سس (O EY‏ 
أن ام ليم سَلَتْ رَسُول الله يكل عن ْمَأ َرَى في مَنَامِهَا Sa‏ 
اذ أوَلَ مَا يُحَاسَبُ بو َد بِصَلَايه فن صَلَحَت كَقذ أفلَحَ م ات ا 
أن الصَلَوَات فُرِضَتْ بِمَكَةَ وأنَّ مَلَكَيْنِ اتيا رَسُولَ الله يكل ا a‏ 
إن اله وَرَسُوله لهام عن لحم الْحُمُر إا رج حو ب ا 
إن الماك تَضَعٌ سيا طالب الم رضاً ما يَظلْبُ ee‏ 
أن الي ل أنى پاتء صَعِيرٍ فتوَضَا فلت : أكَانَ ال كه بصا 

أن الي كل فْعَدهُ اى عَلَيِْ الان حرفا حرفا 0151518 0 
أن الى ل عسل فَأَتِيَ بود بوندِيل كلم يَمَسَهُ AE SEs‏ 
أن الب لل وا تأي بِمَاءِ في ِنَءِ نر ّي الم 0 00070 
أن النبىَ بكلله تَوَدَّاً » قلعا اشتنجى كَلَكَ يَدَهُ بالأزض O‏ 
أن التي يكل در عِنْدَهُ الْعْسْلُ oR‏ ع ام ع 1 E‏ 
أن الي اة رى نُحَامَةَ في َة اْمَسْجِدٍ مَحَكُها بحَصَاةٍ E OOS‏ 
أن الي لله صَلّى الظَهْرَ بِالْمَدِيئَةِ أ ار he e‏ 
أ الي لله صَلَّى الْمَغْربَ وَالْعِشَاء بِالْمُرْدَلِمَة ا ل ا VTA‏ 
أن الي يكل صَلَّى فِي ينها بَعْدَ الْعَضْر رَكْعَتَين EVs SAR‏ 
أن ال كل گان اح الاس صَلَاةٌ في تَمَام eee‏ 
أ الي كل گان دا اعْتَسَلَ مِنَّ الجَتَابَةِ بدا فَكْسَلَ ماسوو اسع e‏ 
ان التي ي گان يُصَلَّي بِالْمَدِيئةِ ب جْمَعٌ بَيْنّ الصَّلَاتيْنٍ 1 
أن التي يكل گان يبل بض ازوَاجه ثم بصي 1 1 00 
أن الي لله لَقِيِهُ في طريق مِنْ طرق الْمَدِيئَةِ وَهْوَ جُتْبٌ VA‏ 
ان التي يِه َيه وَهْوَ جنب 1111321 1 1 1 1 A‏ 


أن اني يكل هى أن مَس في الإناء O iA ESSE‏ 


أن الي بل هى عَن التحَلّق يَومَ اْجُمُعَةٍ بل الصّلَاة م EAS‏ 
أن ال لله نَهَى عَن الصَّلَاة بَعْدَ الْعَضْرٍ a‏ ا 1 
أن اللي كله نَهَى عَن الصّلَاةٍ بَعْدَ الْعَضْرٍ حى عرب الشَّْسٌ مس سس 177١‏ 
أن ال لله : شر ب لَبنا ثم دَعَا بماءِ فُتَمَضْمَضَ ا ERR ETE NE‏ 
أن الي كله : گان إِذَا دَمَبَ الْمَذْمَبَ أَبْعَدَ o‏ ا ا 
أن الل بلا : مع إلى سْبَاطة قوم بال اما ا E‏ 
أن انرا التب الذي ف عن دم ايض يب الوب ala‏ ا 
أن امُرَاة سَألْتِ الي a a E E‏ 
أنَّ اْرَآَةَ كَادَتْ تُهْرَاقُ الدَم عَلَى عَهْدٍ رَسول الله يله E E ESOS‏ 5301 
أنَّ امُرَأة مُسْتَحَاضَةً عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ الله اة قيل لَهَا : إِنْهُ عرق عَانِدٌ EOE E‏ 
ع 0 الي يلل اعْتَسَلّتْ مِنّ الْمجََابَةٍ م AR‏ 
ان ا بن أئال التي انطلق إلى تَخل ريس من الجر RE OEE‏ 
أنَّ جر وناك الت E E‏ ا e E‏ 
أن جدة مُليكَةَ دَعَتْ رَسول الله يل لطْعَام كَل تمده له سد E‏ م ١‏ 
أي لك فشي ني كنك قشت عه لاخ حو الصو ا لهت BAV‏ 
أنَّ رجلا اتی الت ل قال عَنْ وَقْتِ صق الْكَدَاو؟ مس سسسب 1198 
E ys‏ 0 
أن ر خاء إلى غ NO aa EEE A E‏ 
اَن رَجُلاً سال عُمَرَبْنَ الْحَكلاب عَن التَيمّم؟ م RL‏ 
أذ رجلا يا وَصَلَيا ف وَجدَامَاء ف لوقت مي مت RE O‏ 
e‏ 1 الله يكل ای سّيَاطة قوم كَيَالَ عام asm‏ 118 
أن وَسُولَ الله يل مر أبَا گر أن يُصَلْيَ بالنّامٍ' للب بيت ST E‏ 
أن رَسُولَ الله يله أمَرَ بقل اللاب وَرَخَصٌ في كلب الصّيْدٍ . م ا U‏ 
نشول الله CT‏ وو ال اي 5917 
اَن رَسُولَ الله ب َه اَن بي عَمْرِو بن عَؤفي گان بَْنَهُمْ شَيْءٌ و LR‏ 
اَن رَسُولَ الله كله ْنَا هُوَ جَالِسٌ فِي صَفتٌ الصَّلَاةٍ A E E N‏ بن 


ا رك ا نا نسح تان E aS‏ 
أنَّ رَسُولَ الله اة جَمَمَ بَيْنّهُمَا بالْمْدَلمَة 1010000 O‏ 
أن رَسُولَ الله اة حَرَجَ إِلَى الْمَقْبَرَةِ ةزة ةد زد 2د 000 el‏ 
أ رَسُولَ الله كلل خَرَجَ حين رَاغَتٍ الشَّمْسُ قَصَلَى بهِمْ صَلَاةَ الظهْرِ 

اا e lL‏ 
أنَّ رَسُولَ الله ا حَرَجَ لِحَمْسٍ بَقِيْنَ مِنْ ذِي الْمَعْدَة e‏ 
أن رَسُولَ الله بك حَرَجَ لِكَمْس بَقيْنَ مِنْ ذِي الْمَعْدَو وَحَرَجْنَا مَعَه E‏ 
او اله ل حرج بن الحلا َقُرْبَ إِلَيْهِ طَعَامٌ 557500 
أن رول آله كلة فع الكفية هو واسامة بن .رين E‏ 
أن رَسُولَ الله ل دَخَلَ الْمَسْجِدَ دحل رَجُلَّ مَصَلَّى ل 
أن رَسُولَ انه ل رَأى رجلا مغرلا لم يُصَلَ مع اَم TET‏ 
أن وَسُوْلَ اله 6 ریت رسا قطرع ق سا a‏ 
أنَّ رَسُولَ الله يا صلّى صَلَاءً الْمَضْرِ والنَّمْسٌ في حُجْرَيًا AS‏ 
أن رسول الله اة صَلَّى في حَحَميصَةٍ لها أَغْلامٌ ا ل 
أذ ْول انه يق على يم الفح كو ضَعَ نَعلَيْه عَنْ يَسَارِهِ OED‏ 
أن ر سول اھ ا صل يما له 52050 
أنَّ وَسُولَ الله يل طا طاف عَلَى سَائِه في لي بكْسْلٍ وَاحِدٍ OS EET‏ 
أن رَسُولَ الله ل اف في حَجة الْوَدَاع عَلَى ویر س n‏ 
أن ر شرا اشاة قال لاي بكر فر أن تل ول و 
أن وَسُولَ الله َة گان إذَا اغَْسَل مِنَ الْجََابة وْضِعَ لَهُ الإنَاء Ty‏ 
اَن رَسُولَ الله ا كَانَ إذًا ا a‏ 
أنَّ رَسُولَ الله ها گان إا أَرَادَ أن يَنَامَ وَهُوَ ُنْب تَوَضَاً E‏ 
اَذ رَسُولَ الله ا گان إِذَا فح الصَّلَاءً رَفْعَ يَدَيْه O A‏ 
اَن وَسُوَلَ الله او گانَ د إا جَدَّ به السّيْرُ جَمَعَ ASE A SSE‏ 
اَن وَسُولَ الله كل كَانَ عل بن عل حو E‏ د 52000 
آل الله یا گان يلوف عَلَى نِسَائِهِ في عُسْلٍ وَاحِدٍ 2535001008 


أنَّ رَسُولَ الله يل گان يَمْتَِلُ بول هدا 7ب 0 O‏ 
ان سول الله كل گان تفیل ونا ِن اء واج 9 RESA‏ 
أن رَسُولَ الله يل گان يحب التَيَامْنَ مَا أسْتَطعَ في ظهُورِه وَتَعْلِه م 
اَن رَسُولَ الله كل گان يُصَلَي الْعَضْرَ م يَلْهَبُ الذَاحِبُ إلى فاع سسس 11188 
اَن رَسُولَ الله يكل گان يُصَلَّى على الجُمْرَةَ .... ا ا لو Os‏ 
أ رَسُولَ الله اة گان يُصَلْي كَل الظهر رَكُعتين لحي مسي E‏ انا 
ُو اله يكل كاد ُضبخ جب من بر أخيلام م يضوم 00000 
أن رول الله ا لَمّا َامُوا عَنِ الصّلَاةٍ حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ CE OO E‏ ا 
أن رَسُولَ الله كل نَهَى أن يكوَضَاً الرَجْل مضل وَضُوءِ المَرْأق مس سس تب 845 
أن رَسُولَ الله ية َهَى أن يُبَالَ في الْمَاءِ الدَّائِم 21000 RE‏ 
أن رَسُولَ الله اة نَهَى أن يبال في الْمَاءِ البَاكدٍ ل EO OE‏ 1 
PR)‏ أن يصلى 7 مَعَ ظلُوع السَّمْسٍ أو عُرُوبهًا ممصي Sa‏ 
ا ا د ا ر كلع ی Ea‏ 
أن رَسُولَ الله بك َهَى عَنٍ الصّلَاةٍ في أَعْطَانِ الإبلٍ صو اا E‏ 
أ سول الله اة أمَرَ قشل الكلاب وَرَخَص في كلب الصَّيْد وَالْعَنَم اللي و يا 
أن رسرل الله كان بك + 3 راه من ع الْمَسْجِدِ د َه مت 7 
أن رسرل اله ا كان يُصَلَى العضر والس مر ا ا 
اا ل الل يلد كَانَ ل اع د Ea‏ 
أنَّ سَائِلاً سَأل رَسُولَ الله اة عَن الصّلَاةٍ في النَوْبٍ الَْاحِدِ؟ OA‏ 
أنَّ سَائِلاً سال رَسُولَ الله يل عَنْ وَقْتِ البح ... ام ل ا 
١‏ لئاه بن ناذه :نا فى CE EES ES N‏ 
ل ا 
أ عَلِياً أمَرَ عَمّاراً أنْ ينال رَسُولَ الله لك عَنِ الْمَذْي a‏ كه الس قا 
ك رصا فَمَسَلَ كي لات مراب EE‏ لم1 
أن مر سال رَسُوَلَ اله لعن الل و الا ت ك 
ا قَاطمَةَ ك اي حُبَيشٍ حَدَئهُ آنا أَنَتْ ر رَسُولَ الله كله گت إِلَيِْ الم س ۸0۷ 


5 ك ذا 
5 م لحاديث 


ا 


نها أنَتِ الى لله مَذَكَرَت أَنّهَا تُسْتَحَاضٌ E O O OE‏ 
آنا ّث يِابْنٍ لَّهَا صَغِيرٍ لَمْ يَأكُلٍ الطّعَامَ إلى رَسُولٍ الله كيا تمس سس سبوب ةنا 
نها آَنَثْ رَسول الله يكل َك إِلَيْهِ الدّم EAT‏ 
واو وات د قم وا اط امو ا قل 
انها ده ّث إلى الب لل يوم الفح كَوَجَدَئْهُ يكيل وَكَامَةُ سره لصيس NN‏ 
ROVER Sees yT‏ 
آنه كَانْتْ تَعْتَسِلَ مَعَّ رَسُولٍ الله كل في الإنَاء الْوَاحِدِ AER Eos.‏ 
انها گان تسل وَرَسُولُ الله كه من إِنَاءِ وَاحِدٍ ERE‏ 0000 


انها كَانَتْ يُرَجُلُ راس رَسُول الله يك وهي حاص E‏ 000 
أنَهُ أت الت بك كَقَالَ: إن أبا طَالِبِ مَاتَ قَقَالَ: «اذْمَبٌ فَرَارهِ E‏ 


E ا م‎ TT 
0000000 0 إن هذه لَيْسَت بِالْحَِضَةٍ وَل هذا عرق اغتيلي ؟ ل‎ 
NNE iE نما أصَلي گمَا رَأَيْتُ أَضْحَابِي يُصَلُونَ ع‎ 
0 f 000 نكا امرك الو مود إِذَا قُمْتٌ إِلَى الصَّلَاةٍ‎ 


إِنَّمَا الْأعْمَالُ اليد م لامرىء ما نَوَّى AVS‏ 


نما ذلك عرق وَلَيْسَتْ بِالْحَيْضَةٍ تي شان معو ب باو بوم ا ل 
إنَمَا َلك عرق قَإدًا قيلت الْحَيْضَةُ قَدَعِي الصّلَاءً SRE aaa‏ 
انما لك عرق قانظري إا تاك روك فلا تُصَلَي E‏ 
إِنْمَا كَانَ يَجْزِيِكَ مِنْ دَلِكَ التيمُمُ 0002021212188 0 0000000 
تما يكْفِيكِ أَنْ تخي عَلَى رَأْسِكِ تلات حَتَيَاتِ مِنْ مَاءِ E‏ 


عوج 5 ا م 

نه آي برسي فََعَدَ عَلَي ثم دعا بتؤر فيه مَاءٌ 10002119 0 00000 
كر ەر ار واعنت 5 *2ه 

آنه سكم َأمَرَهُ الي يكل أن يَمْسِلَ بما وَسِذر SO ena‏ 


4 


ئه توًا وَمَسَحَ عَلَى حُمَيه فقيل لَهُ: أَتَمْسَحْ a‏ 


َه حرَجَ لِحَاجَتِهِ َاتَبَعَهُ الْمُعيَره بِدَاوَةٍ فيها مَاءُ قصب عَلَيْ i E E‏ 
َه حرج مَعَ رَسُولٍ الله ل عَامَ حبر 1 O‏ 
آله حل على آم حيمة ززج الي کل وجي حال كق سريقاً ... ER aa‏ 
له دعا بوَضُوءِ فَتَمَضْمَضٌ » وَآسْتنشق: ونقر بيه اللشرى سسس EV‏ 

هرائ اللي ا ذا ذا اتح الصَّلَاءَ رفع يدي يه بببب0002 0 ا 
أنه 9 رَسُولَ الله بك صا وَمَسَحَ عَلَى الْحُمَينِ 3313119 0 00 
لين باع يا وو NEVO Ea‏ 

رَأى رَسول الله کا قن عَلَى حِمَارٍ وَهُوَ رَاكِتٌ VOOR SES a‏ 
yy‏ ا 
ئه سَلَمَ عَلَى الت كلل وَهْوَ بول كَلَمْ يرد عَلَيْه م a‏ 
نه صَلّى الْمَغْربَ وَالْعِشَاءَ جنع قاف وا ا 
أنه صَلَى بِالَْضرَة الا e‏ شىء ا 11101 
نه صَلَّى صَلَاءَ الْكَوْفِء َصَلَّى بِالّذِينَ حَلْمَهُ ع سي ا لي الال 
نه صَلَّى مَعَ رَسُولٍ الله يله بالْمَدِيَ 59 اعفد تمان مع الم ا 1 
أله صلی مَعَ وَسُولٍ لله اة بجَمع بإِقَامَة واحدة يي ا يا 
ئه صَلَّى مَعَّ رَسُولٍ الله لا ذ في حب الداع الْمَعْربَ وَالْصَاء 111/4 
أنه هُ كان ا عَجِلَ بو السَيرُ بور الْهْر إِلَى وَْتِ الْعَضْرٍ SE‏ ام ا 
نه گان في مجلس مَعَ رَسُولٍ الله كله ادن بالصّلَاةٍ E‏ لا 
أنه گا مَعَ رول الله لا في سر أت بِمَاءِ قَقَالَ عَلَى يَدَيْهِ مِنَ الْإنّاءِ فَعَسَلَهُمَا ...8947 
له کان مع َصُول اله كل في سر يع صت وجل بون تس ا ما 
انه كان هْوَ وَرَسُولُ الله کا اا صلی ر شرلا o‏ 1 1 1 اا 
ال كان ف هر اول اكه OE‏ ا ا 
نه گان يام وهو شاب عَزْبٌ أ لا أل له على هد سول اھ ا ا 2 ١‏ 
نه ل في 0 قَتَاوَلنْهُ ADS.‏ 1لا 
00 | كم ستَحَاضُ قلا أَظهُرٌء فاع الصَّلاءً اي ببسيس 
إن ؟ a‏ مرف د قد E EE‏ 61017 


عرو 


إا ئى أَحَدُكُمْ الْعَائِط فلا يَستفيل الْقِبْلَ 0001010111 00 


إا أَذْرَكَ أَحَدُكُمْ أَوّلَ سَجَدَةٍ مِنْ صَلَاةٍ الْعَضْرِ VO‏ 
د ا أن ابن ام موم فكوا واشربُوا aa‏ 
إا ees oa E RR‏ 
ِذَا أرَا تدك نينو توا 0 00000 a‏ 
إا أْضَى أَحَدُكُمْ بِيَدِه إلى فرج كَلَيَتَوَضَأُ 9ب O‏ 
إذا E‏ اقلت e‏ دعي الصّلاةً وَإِذَا أَدْبرَتْ فَاغْتَسِلِي 8ببببب000 0 0 NOY‏ 
إا أَقيمَتِ الصلاءٌ قلا تَقُومُوا حَبَّى تَرَوْنِي حرجت eS‏ 
إا أقيمَّتِ الصَّلَاةٌ فلا صلا إلا الْمَكْتُوبَة NANAN RE‏ 
ذا اسقط أَحَدُكُمْ مِنْ مَنَامِهِ فلا يُدْخِلْ يَدَهُ في الإِنَاءِ 0103 CON E‏ 
ِا اسْتيقَظ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فلا يعمس يده في وَضُويِهِ ا ا 
ا يت توم 1007 
إا اسْتَأدَنَتٍ امْرَأةٌ أًحَِكُمْ إِلَى الْمَسْجِدٍ فلا يَمْتَعْهَا EO Tsa‏ 
إا 0 00037 0 0 
لجال اعدف ا يميه aD‏ ا 
ذا بَلَعْتَ هَذِهِ الآية فآذني VON SESSA AREAS‏ 
ا نت مصَلَ مح الاس وان گنت ذ صَليتَ ز ز ز 1 0 0 Na‏ 
إا حَضَرٌ أَحَدَكُمْ الأمْرُ الَذِي يَحَاف فوته كليُصَلّ هَذِهِ الصَّلَاءً ENS‏ 
إا حَضَرَ أَحَدَكُمْ أمْرٌ يَحْشَى َةَلْيَل هَذِهِ الصَّلَاءٌ ام د م كا 
إا حَضَّرَ الْعَشَاءُ وأقِيمَتِ الصّلَاةٌ ادوا بالْعَشَاءِ 0 VOSA‏ 
إا حال ل Sasa E‏ 
إا كَل ل 000009 ااا 
إا كَل أ حَدُكُمْ المَشجد كَلْيَقْلٍ : اللي افتخ إن ابات وَحَمتْق 0000 
إِذّا ذَمَبَ حك إلى القايط فذحب مهادت أخجار لص ع ا 11 
إا ذَمَبَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْحَلَاء فلا يَستقْيلٍ الْقِبْلَةَ ولا يَسْتَذيِرْهَا 0000000 
إِذَا زَارَ أَحَدُكُمْ وما قلا يُصَلْيَنّ بِهمْ 0 0 0 0 0 0 ااا 


أا سارها فاذنا وأقنما وَليوْمَكُمَا اكير كما م ا 


ع 


ا سَائْرْتُمَا كَأَذْنَا وأقيمّاء وَلْيَوْمَكُمَا أرما E EEE‏ 0 


ذا سَمِعْتُمُ الندَاء فَقُولُوا مِثْلَ مَا يقُولُ الْمُوَدْنُ زآز ز ز ز ز 1 i O‏ 
ذَا سَوِعْكُمْ الْمُوَدْنَ فَقُولُوا مِْل مَا يَقُولُ وَصَلُوا عَلََ ‏ مي Aaa‏ 


- 
0007 7 


| شَرِبَ أَحَدُكُمْ فلا يقس فِي إِنَائِ 1 1 1 O‏ 


4 


| شَرِبَ الْكَلْبُ في إِناءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَعْسِلْهُ سَبْعَ مَرَاتِ LG E O E‏ 


إِ 
ا 
1 
إ 
1 
O OE a‏ 1131 
ِا صَلَّى أَحَدُكُمْ فلا يبرق بين يَدَيْهِ وَلَا عَنْ يَمِينِه EOE‏ ييا 
إ 
إا 
3 


52 


ذا ظَلّعَ حَاجِبٌ الشّمْس فَأَخُرُوا الصَّلاء حٌى تُشْرِقَ مم ا 
دا قَامَ أَحَدُكُمْ م مِنَّ اللَيْلٍ فاا يُڏڃل يده في لاء . E‏ للم او اف 


ب 


قُمْتَ إلى الصَّلَاةٍ وگن ام ا مك الان Aaaa‏ 


ور 


5ا كان أحَدُكُمْ يُصَلي نلا يَنْضُق قبل وَجْهِهِ 11 00 
إا كَانَ د الم فلن لم تخول الك U O E EEE‏ 
دا كَانَ الْمَاءُ فين لَمْ يول الْحَبَتَ ا ل a‏ 
00 الْحَيْضٍ نه دم اودقف OE A SA‏ مس AVY‏ 
- لاه ومهم أَحَدُهُمْء وأَحَقّهُمْ بالإمَامَة أمْرَؤْهُمْ م ان عا 

گنت صلي فلا برهن بين يديك يي ا ل 0 


لبخ يه لي ازج ملل اتا 1 0 
ذا نَسِيتَ فصل إا ذَكَرْتَ OE E ENTE‏ ا 1143 


و 


تعس الو جل وهر في الصّلاة و فَلينْصَرة ف OOO ACA SS‏ 


۴ ذا عم أَحَدَكُمْ في صَلاته نه صرق ف و وده قل . U A E ONCE CENE OE TERE‏ 
دا نودي لِلصَّلَاة أَْبَرَ السَّيْطَانُ وَلَهُ ضُرَاظ حَبَّى لا ايشم O ER‏ 


عن و و 


ڏا ودي لِلصَّلَاةٍ فلا تَعُومُوا حّی تَرَوْنِي e‏ ونه anaes seded ea sei e‏ مع مع معو امج نجام مه وح وو ممع لاهن هنا ۱31A‏ 
e‏ وضوءء للصَّلَاةٍ ا LC EE‏ 
ًا وَلَعَ الْكَلْبُ في إِنَاء 0 َليمْسِلَهُ سَبْعَ مَرّاتِ أَوْلَاهُنّ a‏ 
٥ ft <2 oS‏ عسل ]ع دوس م 

ا وَل الكلبٌ فِي إِنَاء حَدِكُمْ ليره لیغسله سح مر escsessesensssessesasecassesecesassesessssens‏ ۷1 


الى اي العلى ااي العلى ي ا ا و ي ي ي س 


إِذّا وَلَعَ الْكَلْبُ في إِنَاءِ أ حَدِكُمْ ليره و مم RO‏ 11م 


إذا وَلَعَ الكلبٌ في ١‏ لنَاءِ فَاعْسِلُوهُ م سَبْعَ مَرَاتِ وَعَفُرُوا 79 OO‏ 
إا وَلَعَ الْكَلْبُ فِي | ا اله هُ سَبْعَ مَرَاتِ وَعَفُرُوهُ 0002302 00 00 
إِقَامُ الصَّلَاةٍ لِوَقْتِهَاء وير الْوَالِدَيْنِء وَالْجِهَادُ في سَبيلٍ الله 526 YAY Sa‏ 
إن أَوّلَ مَا يُحَاسَبُ بو الْعبْدُ يَوْمَ الْتيَامَةَ صَلَائهُ ED e n‏ 
إِنَ أ > حب سالك رَسُولَ الله له نِ الدّم؟ 3 N‏ 
ِنَأ عك إذا گان هم لجل الالح قات ت پا عَلَى بره 00 
إِنَّ الاس كذ صلُوا ونَامُوا وَأنُمْ لَمْ ترالُوا في صَلَاةٍ BA eso.‏ 
3 د الذي يتا وََينَهُمُ الصَّلَاةُ BET e O‏ 
إنَّ الْمَلائگة ثُصَلّي عَلَى أَحَدِكُمْ مَا دَامَ في مُصَلَاهُ الذي صَلّى فيه السام E‏ 
إن الل لا جر 1 1 1515151 1 1 AV al‏ 
إن الْمُمْرِكِينَ شَعَلُوا الي ِو ء عَنْ اربع صَلَوَاتِ يَوْمَ الْحَنْدَقٍ a‏ 
د الله عر وَجَلَّ سَتِيرٌ دا أرَادَ أَحَدُكُمْ أنْ عسل فَلْيتَوارَ بِشَيْءِ Ves‏ 
إن الله وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُونَ ا ل ب ال 
أا وتلايكة ر د على ا مجح سي بي ل بي ما 
إن بكالاً يودد بل ليوط َائِمَكُمْ وَلَِرْجِعَ قَائِمُكُمْ th SOON‏ 
إِذ يكال ES:‏ لاوا Seah‏ 
إن بلالا يوذ ليل فَكُلُوا واشْرَبُوا > حتّى ينَادِيَ ابن ام موم سي ا 
إِنَّ َم الْحَيْصٍ م سر تغرف SAE‏ ا NL‏ 
إِنَّ َلك عِزق كَاغْتَسِلِي ثُمّ صَلّي مسي AOE TSE‏ 
ر سول الله يلي آئی سُبَاطَة قوم بال اما laa So‏ 
E TB‏ رَبكَالاً أن يَشْمَعَ الأدَانَ a eae‏ 1 
إِنَّ رَسُولَ الله يِه مذ زل عَلَيْهِ اللّيْلهَ و a E‏ 
إِنَّ رَسُولَ الله کی گان إا عجل بو السَيْرُ صَئَمّ هكدًا A‏ 
إن ا ار ل ل ار ا 
إن رَسُولَ الله لھ گان يُعَلّمُنَا صلاتتا سنا 9 OAS ea‏ 


ممم هه من هو وم وم و ومو وو مه مم وموم نم5565 


ممم مده ممه م مو ووه مو ممم ووو مومه ممم فم ووو 9 


wasonensseooeeasasesecanasenenonsvisovseses 


U O O EE NETE إن صَاحِبَكُمْ لَيُعَلْمُكُمْ حت الخراءة‎ 


إِنَّ صَفِيةَ بنْتَ أبي عُبَيدٍ لِمَا بها كَانْظرْ أَنْ تُذْرِكهًا ا 

إن صَفِيّةَ نت حيبي قَذْ حاضتْ 

إن قرام متتري .هذا رواب في اة ساس مه 

إِنَّ مَائيْنِ الصّلَاَيْنِ مِنْ أَنْقَلٍِ الصّلَاةِ عَلَى الْمُنَافقِينَ e‏ 

مدا َراي م أذ عَازِبٌ عَنْ أَمْلِهِ ONE‏ 

ِنَّ هَذِِ الصّلاة رٹ عَلَى من گان َم مضيو ا ةا 

إا لا - اؤ لَنْ ‏ تَسْتَعِينَ عَلَى الْكَمَل مَنْ أَأكَهٌ سس a‏ 84 
إا رى صَاحِيَكُمْ يُعَلْمْكُمُ الْجِرَاءَة 111 1 1 ESS‏ 


إِنَكُمْ يها الاس أكون مِنْ شَجَرََيْنِ ما أرَاهُمَا إلا تين 


م 


2 رون صَلاةٌ ما ينْتَظْرَهًا أَهْلٌ دين غَيْركُمْ EEE‏ 


| م لَنْ تَرَانُوا في صَلَاةٍ ما ار وها" 


24 2 ُو صَرَاحِبَاتَ رسفت ۲ مروا أبا بكر فيصل مومه 
إنّما جَعِلَ الإِمَامُ يتم به ذا رگم فَارْكَعُوا ES‏ 


و 


ممومده م دوه ووو وو موه مو و ووو موده همهم مودو ورت 


20 2 222222222 


ّما أنَا لَكُمْ مِثْلُ الْوَالِدِ أَعَلّمْكُمْ e‏ ا 


ّما الإمَامُ لیوتم بو قدا بر مكيروا ا 
إِنّمَا جيل الإمَامُ لِيُْتَمّ بو» فَِدَا صَلّى قَائِماً فَصَلُوا قياماً ا 


ممه و ممم ووم همه ومن وه ووه موده مهو مهمو د دده 


کے 4و2 ف و له ا Sf rT‏ 
إِنْمَا ذَّلِكَ عرق وَلَيْسَتْ بِالحَيْضَةَء فإذا أقيّلتِ O IE EE E‏ 2411 


إِنّمَا دَلِكَ عرق وَلَيْسَتْ بِالْحِيِضَةٍ TEE‏ 
نما ذَّلِكَ عر َا أقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلَاةً 3 O OE‏ 
إِنَمَا َلك عِرْقُ كَانْظري إا أَنَاكَ مَرْوْكِ فلا تُصَلَي OV e‏ 


يذ 


0 
ع 


إِنَمَا مكل الْمُهَجُرِ إلى الصّلَاةٍ مل الّذِي يُهْدِي الْبَدََه س 
5 و َالْمَطرٌ والسّيْلُ وأا رَجُلُّ ضَرِيرُ الْبَصَرٍ ... 


إا َيْسَتِ نجس إِنَمَا هي مِنَ الطَوَافِينَ عَلَيْكُمْ وَالطَلوَاقَاتِ 


َه الْوَقْتُ ولا أنْ أشْقَّ عَلَى متي ا 


5 0207 . 
ًُ إِنَّهُ سَيكُونُ أَمَرَاء يَْتَعِلُونَ عَنْ وَفْتِ الصَّلَاقء مَصَلُوا ويها 


ومو 2-0 


وو لظ 


ووم مومه ومو و موه مومه فموو و ووووفوة وموووووودهه 


َه گان يُصَلْيهِمَا قَْلَ الْعَضْرِء ثُمّ نه شغِلَ عَنْهُمَا 0001 0 0000 
1 1 1 0 


نه َيِسَ فِي النّؤم تفريظ إِنَمَا النَفْرِيظ في الْيََطَةٍ و Saa‏ 
ُ ته لَيِسَ فِي يَدِكِ 7 ز ز ز ز ز[ز[ E  ز a‏ 
اا عبان في كَبيرٍ 8ب 2 NEED‏ 
ني أرَاكَ ثحب الكت وَالْبَادِيَهَ فَِذّا كُنْتَ في عَتَمِكَ أو بَادِيَتِكَ ام م a‏ 
ني معام قلا أظهُرُ ادع الصَّلّاة؟ 0 1 11 1[ 1 1 1 Ao‏ 
ني امْرأةٌ أسْتَحَاضُ قلا أَظهْرُ أفَأدَعٌ الصّلَاءً OOOO‏ ب دا 
ّي امْرُوُ مَذَّاءٌ وتي أسْتحِي أنْ أسْأل رَسُولَ اله يل e SES‏ 
إن صَلَيْتُ الْعَضْرَّء قَقَانُوا لَهُ: عَجَلْتَ و EE‏ 
ني عِنْدَ مُعَاوِيَة إِذْ ادن مُه قَقَالَ مُعَاوِيَةٌ كما قال الْمُوَدْنُ ام ا 
ني لاوم في الصَّلَاةٍ فَأسْمَمٌ بُكَا بك الطب فأوجد 52056 007 0 0 ااا 
إن گان رَسُولُ الله تكله لِيُصَلي الصّبْحَ صرف النّسَاءُ ملَمَعَاتِ عد سي ا تا 
يني بِوَضُوء' أيه بوَضُوء كَتَوَضَّأ وَمَسَحَ عَلَى الحُمَيْنِ Sea ae‏ 
آنه م ين َي رول بي هُوَ وَعْلَامٌ من بتي هَاشِمِ عَلَى حِمَارٍ OVO ada‏ 
نه مَسَحَ عَلَى الْحُمَينِ WIRE‏ |[ 00 
هام عَنِ الصَّلَاةٍ حٌى طَلَعَتِ الشَّمْسُ ثُمّ صَلّى NAR‏ 
ا a as‏ 1 
إا لَيْسَث بِالْحَيْضَةٍ E E RE‏ 
الها يمت َي انما ِي من الَلَافِنَ RE a‏ 
ا كل عَامَ بوك 11 O‏ 
أنَهُمْ انوا إا لا وول له رق راتا ی الع قا ما 
ك EE‏ 
نها أَتَثْ رَسُولَ الله ية دَذَكَرَتْ أَنّهَا تُمْعَحَا ROS aia‏ 
قن لرل ۵ تن کرم بن ا a E‏ نا 


او ما عَلِمْتَ ما أَصَابَ صَاجِبَ بني إِسْرَائِيلَ OEE‏ ا 


فهرس ۳ الأحاديث 


وَل ما فُرْضَتٍ الصَّلاةٌ رَْعَتيْنَء فأقرّث صَلَاةٌ السّمَر سسسب عد اا ندا 
أو اا ا ز 1 1 1 00000 
أ ااه أَصَلَيَ لَكَ 00011 E a‏ 
أَيْنَ كُنْتَ يا با هَرَيْرَةَ؟ EDE‏ 1 ز ز ز ز ز ز ز ز E OO‏ 
يكيل وشو ل کا 7 1 001010101 E A‏ 
ایک 0 ا Ta‏ 


جوا قدا أت تيم أَرْضَكُمْ فَاكْسِرٌوا نگ E a‏ 
رْتَقَيتٌ عَلَى فر با د ات رَسُولَ الله کا BV ae a‏ 
ارْجِمْ م قصل نك لَمْ تُصَلَ مم VASA‏ 


ارْجِعُوا إِلَى أَهْلِيكُمْ كَأقِيمُوا عِنْدَهُمْ وَعَلْمُوهُمْ 1 ا 
اسْتّحِيِضَت .آم حبيبة بِنْتُ جَخش أمْرَأه عَبْدِ الرحمن asa ee‏ 


ل 7 


کک عفرا كلت اه سَبْعَ عَشْرَةٌ كَلِمَة il E‏ 


NYO 31 رن الان كإكا کک‎ E 
O OEE الصَّعِيدٌ الطيّبُ وَضُوعٌ ضُوءْ الْمُسْلِم ون لم يج الْمَاءَ عَشْرَ سيين سسس‎ 
110 الصّلَاةٌ آَمَامَكَه. قَلَمَا أنَى المُرْدَلِمَةَ صَلَّى الْمَهْرْبَ‎ 
AF EOE الصَّلَاءٌ عَلَى وَفْتِهَاء وير الْوَالِدَيْنء والْجِهَادُ في سبيل الله‎ 
١1 OEE الصَّلَاةٌ فيه أَفْضَلُ يِن أَلْفٍ صَلَاة فيا سواه إلا تل‎ 
E OO الفِظرَةٌ قَصُ الْأظْمَارٍ وَأَحَذُ الشَّارِبٍ وَحَلْقُ الْعَائَ‎ 


اللّهُمَ اغُسِلْ حطاياي بِمَاءِ الح وَالْبَرَد RE ae‏ 


الله اغف لَه وَارْحَمْهُء وَعَافِهِ واغف عَنْه وَأكرم زل EE‏ م 
اللّهُمّ اغُسِلْنِي مِنْ حَطاياي بالج ال a‏ 7141 
الله بَاعِدُ بيني وَيَيْنَ حَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَّ الْمَشْرِقٍ وَ امغر 2 معي سي 110 


اللي طهرنی ي بالج رالر دولا الاد a‏ ا را 


الهم هني من الذنُوبٍ وَالْحَطَايَاء الهم نه نقِي مِنْهَا AIA SSS‏ 
الذي فونه صَلَاةُ الْعَضْر فكأنَمَا وير أَهْلَهُ وََالَه OE‏ ذا 


5 چ ذا 5 
فهرس |۸۳۲ | الأحاديث 
الْبُصَاقُ في الْمَسْجِدٍ حَطِيكَةٌ وَكَفَارَتُهَا نها O O E ES‏ 
الْفِظْرَةٌ حَمْس : الاخْيَانُ وَالاسْتِحْدَادُ وفص الشاب ا ا 
الماء طهور لا يتجسة ع n OE‏ 


- 


الْمَاءُ لا يتسه شىء ال Noe‏ 


الْمَرْأةٌ لاض والْكَلْبُ مب سس OOS‏ 
الْمُؤَدنُ يُغْمَرلَهُ بِمَدٌ صَوْيَهِ وَيَشْهَدُ لَهُ كل رَظب وَيَايس 111 
ا 0 لعلم تا اي 1ل مم فم 
شتت ا ن أَسْألَ اللي لِك عِنَ الْمَدَي مِنْ أجل فَاطمَة 2 
سنت | ذ أشأل رَسُول لله يكل عن الذي ين أجل كالم ممح تي باه 


تور اعد ا لي بهلي من شا تع اراگ بين يَدَيَ aunens‏ 13175 


ور ور 


سْئَوُوا وَلَا تَحْتَلِهُوا فَتَحْتَلِف فُلُوبكُمْ TV SASL aa RS RRO‏ 
ا ري 78ب- 000000 


اغْتَسَلَ النَبِيُ بل مِنَ الْجَنَابَة فَكَسَلَّ كَرْجَهُ الس م ا ا 
ب ز 1 OF‏ 
اكُلّفوا م مِنَ الْعَمَلِ ما 000000000000000 0 0 0 0 0 
انْقْضِي رَأْسَكِ ر ا بِالْحَجّ وَدَعِي الْعْمْرَةَ ب يي يي ا 


بال أَعْرَابِيَ في الْمَسْجِدٍ كَأمَرَ الي كل دلو مِن مَاءِ قصب عَلَيْ معي يي 
بعك رَسُولُ الله 4 سيد ِن حير اسا يَظلُونَ قاد Raa‏ 


عك سول اله ڳل حلا قل تج اء برل ِن بني حنيقة EVV SS‏ 
بعتي رَسُولُ الله يكل في حَاجَة َأجتبت Raa SE‏ 


ر توم اواك اماع ل ا يوه 
بکروا بالصَّلَاةٍ فإن رَسُولَ الله ككل 1 


بيْنَّ کل ادان صَلَاةٌ بين كل دين صَلَاةٌ 00 
با أنَا عِنْدَ الْيَيْتِ ب ين الام وَالْيَقْطَانٍ إذ أقبَنَ أَحَدُ اللاكة EE‏ 


ف 0 ع #» 


e 
As بيا رَسُولُ الله اة ني الْمَسْجِدٍ إِذْ إذْ كَالَ : ا الوب‎ 
ل الله رَقَدَ النّسَاءُ وَالْولْدَ‎ 
١0 بت عند حَالَتِي مَيْمُوئَة مام رَسُولُ الله يكل يُصَلّي مِنَ اليل مس‎ 
1016 E يتا تحن جُلُومنٌ في الْمَسْجِدٍ إِدْ َرَج عَلَيْنَا رَسُولُ الله كل‎ 
يتما نا مُضْطَحِعَةٌ مَعَ رَسُولٍ الله كل في الْصَمِيلَقَ‎ 
كه‎ PEE EARN يتما أَبُوبُ عَلَيْهِ الصلاةً وَالسَّلَامُ يَعْتَسِلُ عُرياناً‎ 


يسما الاس بق اء ء في صَلَاةٍ الصا بح جَاءَهم أت _ 10۰ 
يَيْنَمَا الاس بق 5 3 في صَلَاةٍ الط جَاءَهُمْ أت 1111111 NN‏ 


0 
3 


VIVA ERNE ان‎ 


55 
مور 


حرف التاء 


بلع جلي ال مِن حَيْتُ يبل الْوْصوء لدبب O Rs‏ 


تَجَلِسٌ أيَامَ أفْرَاتِهَا ثم تل وخر الظهر ات RO‏ 
کات رثول اله ل كلك تنا ل ESE‏ مامه ل ار 


م 


تَعْيْدَ الله ولا تد تشر به ياء 0 الصَّلاة VS EA RSA‏ 


نش صَلاةٌ 5 عَلَى صَلَاةٍ أجَدِكُمْ 00118 اا 
تَقَدّموا فأتَمُوا بي وا کا من ى E O ION ERE‏ 
لك علط الاق ل ل ا ا ی 


تَمَارَى رَجُلَانِ في الْمَسْجِدٍ الَّذِي اس عَلَى التَقْوَى مِنْ اول يوم سس سس 14718 


وار رَس سول الله د فغَرَفَ غرفة فُمَصْمُض > واستنشق وَأَسْيَنْشَوَ Vea‏ 
سول الله و و ع ٠‏ لِلصَّلَاةٍ ة غْيْرَ ر 3 1 101011 N‏ ۹ 


توخيو | يسم الله ¢ فر فَرَأَيْتٌ الْمَاءَ ب يحرج مِنْ 0 بين أصَابعه sessessnevesscencsensecsesessesennvecenesaduneaenaansss‏ ۳10 


و م | ًا أت الثَارٌ ا OEY 2... sS‏ 
تَوَضُيُوا مِمّا يرت الثَارٌ E E BE‏ مك0 


فهرس لفق الاحاديث 


تَوَضْنُوا مِمَا مَسَّتِ الئَّارُ لس الاق فلاف OV O OLE Of COPA‏ 
یمتا مَعَ رول الله يل الثْرَابٍِء َمَسَحْنَا بو جوهِنًا 00 
حرف الثاء 
لات سَاعَاتٍ كَانَ رَسُولُ الله يكل يناتا ن نُصَلّْيَ فين 0 ا 
لات كَانَ رَسُولُ الله كل يَعْمَلٌ بِهِنّ تَرَكَهُنَّ الاس E‏ ا ا 
حرف الجيم 
جَاءَ أَعْمى إِلَى رَسُولٍ الله يل قَقَالَ: إِنّهُ َيس لي قائ يَقُودُنَى سس ا 
جَاءَ جِبْرِيلٌ کن إلى الت يك حِينَ رَالّتِ السّمْس 1١ E‏ 
جَاءَ رَجْل إِلَى رَسول الله كله فَسَأَلَهُ عَنْ وَقْتِ الصَّلَاةٍ OVS Aa‏ 
جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولَ الله تكله م مِنْ هل نَجْدٍ تار اراي لصي E‏ دا 
جَاءً رَجُلُّ مِنّ الأنْصَارِ وَقَدْ أُقِيِمَتِ الصَّلاةٌ قَدَحَلُ الْمَسْجِدَ مَصَلّى حلت مُعَادٍ ا 
جَاءَ رَجُل وَرَسول الله ي في صَلَاةٍ الصّ فرك الركعَتَيْن VAS‏ 
جَاءَ رَجُلٌ يَنْشّدُ ضَالَةَ في الْمَسْجِدٍ فَقَالَ لَه رَسُولُ الله ك : «لَا وَجَدْتَ ١ EAA wuuecasseeeeeeseneenns‏ 
mus‏ كاله يام وَلْياليهُنَ ويؤما وله لِلمْقِيم 11 
جلث لِيَ الأرض مَسْجد ج مسجداً وَطهُوراً 00101101010121 0 
جت أنَا والْمَضل عَلَى أَنَانٍ لَنَا وَرَسُولُ الله يكن يُصَلّى بالئّاس OVE‏ 
جِنّْكُمْ والله مِنْ عِنْدٍ رَسُولٍ الله يكل حَمَاً ذد 0 OC LS‏ 
حرف الحاء 
حَدَتَئتِى عَائِْشَةُ 00011 E‏ 
يه ثم افْْصِيه بالْمَاِ م الْضحِيهِ وَصَلّي فيه 100[ [ +[ 2 2 2 < 2 ز 1 A EO‏ 
تيه وَافْرْصِيهِ وَانْضَحِيهِ وَصَلّي فيه .. 173 310010110110100 ۸۹۱ 
كيه ضع وليه ما وَسِذرٍ 1 121 2 2 2 2 1212 1 ز12ز1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ز 1 اذ 1 


حين 0 الرجل من ب بيه بيه إلى مَسْجِدِهِ و فَرِجْل ) َب 1 ذ 1 ز ز2 1 1 1 2 1 2 1 12 o e‏ | 


حرف الخاء 


e 


خَرَجَ رَجُلٌَّ مِنَ الْمَسْجِدٍ بَعْدَ مَا نودي بالصّلَاةٍ .. O‏ 
حرج رَسُولُ الله كل بِالْهَاجِرَةٍ ا E OEE‏ ا 
حرج رول الله ب مَصَلّى الظهْرٌ حِينَ زَالَّتِ الشَّمْسُ ا سس سو الحا 
خَرَجَ ا ككل وَفِي يَدِهِ كَهَيَْة الدَرَقَةٍ مح لمر شي ار 
حَرَجْتٌ في تقر هكُنًا بض طَرِيقٍ حُتْنِ فَقَفَنَ رَسُولٍ الله كلك مم 10 
حَرَجْتٌ مَعَّ رَسُولٍ الله كل إلى الَْلَاءِ E‏ ی 
حَرَجْنَا مَعَ رَسُولٍ الله يلل عَامَ حَجَةٍ الْوَدَاع كَأهْلَلْتُ بِالْعمْرَةٍ U E‏ 


0 لاق )اس َك مام 2 2 1 
حَرَ ال يكل لحا جيه لما رَجَعَ تَلمَنهُ بإدَاوَةِ قَصَيَبْتُ عَلَيْه a‏ 11 


سس هس 


حرجنا مَعَ رَسُولٍ الله يكل في بَعْض أَسْفَارِو. 2120101 لط ارلا 
حرجا مع رَسُولٍ الله يل لا ترَى إلا الج م ل 
رجا وَنداً إلى ال كلق ايلك وا م ت ت ۱0۸ 
3 جَنَا وَفداً حٌى قَدِمْنَا عَلَّى رول ا ا ا 
اتان لا سال عَنْهُمَا أَحَداً بَعْدَ مَا شَهِدْتٌ مِنْ رَسُولٍ الله يك OO‏ ا 
حَمْسٌ مِنَ الفِظرَةٍ: الْخْتَانُ وَحَلْقُ العَانَةِ EO OE‏ 0 
مسل مِنَ الْفِظْرَة: كص الشاب وليك الإو س OV‏ 
حَمْسُ صَلَّواتٍ كَتَبَهُنَّ الله عَلَى الْعِبَادِء مَنْ جَاءَ بهن E EO‏ انا 


ل س 
َل رَسُولُ الله ك4 ويال الْأسْوَاقّ قَلَّهَبَ | A da‏ 
َمل عَلَيَْا رَسُولُ الله هة وَمَا هُوَ إلا أنَا وأمّي والْيتَيمْ E es‏ 


فهرس 7۳۷ الاحاديث 


دلت أنَا ل عله : أصلى هؤلاء مص م ا 01 ١‏ 
دَخَلْتُ عَلى عَائْسَّة a‏ 
دَخَلْتُ عَلَى رَسُولٍ الله ڪه وهو يَسْئَنُ OO INES‏ اح م E‏ 
دَخَلْنَا عَلَى عَبْدِ الله لا U o EO CE‏ 
دَعَاني أبي عَلِنُ بوَضوءِ فقربته لَه دا فَكَسَلَ ميه كات مَرّاتِ O ee‏ 
دَعُوهُ لا تُرْرمُوةٌ قَلَمّا َرَعْ دعَا بدو مَصَبّهُ عََي E O‏ 1 
ره ا عار ون ا ةد د د د د ذ د د 00003132 00 
دَعُوهُ وَأهْرِيقُوا عَلَى بَوْلِهِ دلوا مِنْ مَاءٍ 8[ ز[ [ 1 ز | ز ز 0 0 0 
دَقَمَ رول الله كَل حَنَّى انْتَهَى إلى الْمُرْدَلِمَة مم BO‏ 


دا الْمَذْيُء إا وَجَدَهُ أَحَدُكُمْ مَلْيَمْسِلْ ذَلِكَ مِنْهُ وَليَتَوَضَّأ 1 1 E‏ 
يم د 0000000 


در رَسُولُ الله ا ما يود وض نه قا : ين مَس الذَكر Os‏ 
كر عْمَرُ لِرَسول الله 5 1 ضيه الجنانة وو اللو Ae ees‏ 
حرف الراء 
رَأى رَسُولُ الله كَل وما يتَوَضْتُونَ فى أَحْمَابَهُمْ تلو 87 00000700 
رَأى رَسُولُ الله كله نُحَامَةَ في َة الْمَسْجِدٍ قَعَضِبَ 0 0 0000000000 
رای رَسُول الله يله يُصَلّي في َوب وَاحِدٍ في يَيْتٍِ اَم سَلَمَةَ وَاضِعَا رَه على عاق ١084...‏ 
رَأَيْتُ آبا هُرَيْرَةَ ومر رَجُلَ في الْمَسْجِدٍ بَعْدَ الندَاءِ حى قَطعَهُ O‏ 
ا ُ با هرر برضا على هر الْمَسْجدٍ لمعي a‏ د ة 
ا ابْنَ كُمَرَ بجالِساً عَلَى اباط والاس يُصَلُونَ Osa E‏ 


رايت الي كله إذا جد به السّيرُ جَمَعَ VEGE‏ 
رَأَيْتُ الي ب صَئّمَّ مِئْلَّ هذًا E E‏ 
رَأَيْتُ التي َة يَمْسَح عَلَى الْحُميْن Ra a a AOD‏ 


رایت الت وله س يَمْسَحُ على الخْمَيْنِ والَخْمَارٍ 2570 
يك ريا ا کے کیا ةا أن عل قل 250 


رَأَيْتُ رَسُولَ الله ب إِذا الْمتَحَ الصلاة رفع يدَيهِ جين يكر a‏ 
رات رَسُولَ اله يك إا عله اير في الكقر وخر صا المرب 
رابت رَسُولَ الله يكل إا قَامَ إلى الصَّلَاةَ رَقَعَ يَدَيْهِ حَنّى 0 
رَأَیْتُ رَسُولَ الله ا اَستَوگف تاثا N‏ 

EE مه‎ 0 0 


1١ 


6 
5 
11 
1١‏ 
5 
A‏ 
اما 
1 0 
ه عاو | ee‏ 
ع کح کن کے ل الت جن ات 


ت 


رايت رَسُولَ الله 1 E AE‏ ص 05200 
رَأَيْتُ رَسُولَ الله يلل تَوَضَأء كَعْسَلّ وَجْهَهُ نان وَيَدَيْه مَرَئَينِ 5-5 
رانك رسو له کا جين كل في الشلاة دع بن به EEE‏ 
رَأَيْتُ رَسُولَ الله لھ طاف بِالْيَيْتٍ سَبْعاء ثم م صلی رَكْعَئَينِ 59 
رايت رَسُولَ الله کا رانك صَلَاةٌ الْمَضْر فَالْتَمَسَ الاس الْوَضُوءَ .. 
رنت رَسُولَ الله يل يوم الاس وَهْوَ کک 500 
نك رول الله 0 عَلَى حِمَارِ وَهُوَ موجه E‏ 
ريت وَسُولَ الله ولق لْهَا وَيكوَضّأ يها يي 
أيْثُ رَسُولَ الله يك يمْسَح عَلَى الْجْمَارٍ وَالْحُفَيْنِ a‏ 
راا سعد سَعِيدَ ب جر يبجع اقام مصَلَّى الْمَْرِبَ ثلاث عات 5-55 
| 
| 


رأثت علا توخا َكَل كمه ثلاثاً وَتَمَضْمَضن واستنشق ادنا 5-5 
را كَنَهَا مون كفا SS SS SASS‏ 
راثي وَرَسول الله ي نَعْمَسِلُ مِنْ مِرْكَنِ وَاحِدٍ E‏ 


ا ب ع 0 


ريما اغْتَسَلُ ول اللَيْلٍ وَرُبمَا اسل آخرهُ 1111111010111 


مالظ 


يت 0 ل 0 3 0 و صو بي هذا 00 0 0 0 32570 


ِت عبد الله ن عُمر صَلَّى بنع اقام لى الْمَغْربَ Sein‏ 
5 وه 4 0 2 
يت عُثْمَانَ ابْنَ عَمان 789“ ط#ظشظ2 


2 دي 
فهرس 1۱۸۳۹ الأحاديث 
م 4 سات #7 ےک رس 7 ومن سوا سمس 22 
رخص لتا السب يكل إا كُنَا مُسَافِرينَ أن لا تَْزِحَ حِمَافنا E‏ 
رصّوا صُفُوفَكُمْ وقَارِبُوا بَيَْهَا وحَادُوا بالأغئّاقٍ Aelia Ee‏ 


زَادَكَ الله حِرْصاً ولا تَعْدْ GT‏ 0000 
زَارَ رَسُولُ الله ی عبّاساً فى بادِية لَنَا ولتا كُلَيْبَةٌ وَحِمَارَةٌ OV aia‏ 


ت 


زول و O OO‏ ل 


سْيْلَ أَنّسٌ : هَل اَذ الس يكل حَائماً 00 
سال رَجل رَسُولَ الله هة عَنْ مَوَاقِيتِ الصَّلَاةِ؟ E‏ مح EOS‏ 
سْئِلَ رَسُولُ الله كل عَن الرّجُلٍ يَرْقدُ عَنِ الصَّلَاةٍ OES a‏ 
سيل رَسُولُ الله اة عَن الْمَاءِ وَمَا ينوه U OO E eS EEE‏ 


سيل رَسول الله ي عَن الْمَاءِ وَمَا يَنُوبُْ مِنَ الدَّوَابٌ وَالسَبَاع ose‏ 2 


سيل رَسُولُ الله يكل في عَرْوَةَ تَبُوكَ عَنْ سُئْرَةِ الْمُصَلَي مم ا لقا 
سَأَلْتُ ابْنَ عبّاسٍ قُلْتُ : كيف كَائّث صَلَاةٌ رَسُولٍ الله كله باللَيلٍ معن تسر 
سات امْرَآء عَائمَة : أتفضي الْحَائِضُ الكلاة؟ e‏ 0000 
سَأَنْتُ رَسُولَ الله اة أي الْعَمَلٍ أحَبُ إِلَى الله تعالى E EEO‏ ا 
سَأَلْتُ رَسُولَ الله كلل آي مَسْجِدٍ وُضِمَْ أوَّلاً؟ زز ز ز E E aS‏ 
سَأَلْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْد الله عَنْ صَلَاةٍ أبيه في السّمَر 00000102121218 0 e EO‏ 
سَأَلْتُ عَائِسَةَ ونا عَنِ الْمَسْح عَلَى الْحُمَيْنِ 00 0 اا O‏ 
سَأَلْتُ عَائِمَةَ قا عَنْ عُسْلٍ رَسُولٍ الله يله مِنّ الْجتَاَة؟ لسع سس O‏ 
سألا عَلِيآَ عَنْ صلا رول الله كل قال : ايم يُطَيقٌ ذلك VE f‏ 


ر ر و جه و ره 


سَارَ رَسُولُ الله ل حَتّى اتی عَرَفَةَ فَوَجَدَ الْقَبَةَ ذ صربَّث لَهُ VO € CN YVVdssssnunsnneseernenes‏ 


سَكَبْتُ عَلَى رَسُولٍ الله يكل جين تَوَضَأ فى غَرُوَةِ تيوك م م 
سمت رَسُوْلَ آله كل يصن على كيت فوت عن دعا 00000 


حرف الشين 


شغِلَ رَسُولُ الله كَل عَن الرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْعَضْرِ س 


اتا عي ين 


شغلا المشر کو 9 يو 2 م الْحَنْدَقِ عَنْ صلا ق الظهْر .... 1 011111111 


رادلل عر ليت الب ا 0 00 
سَكَوْنًا إلى رَسُولٍ الله كه حر الرّمْضَاءِ . 1 1 1 UE ETO‏ 
شك إلى التي كلل الرجل جد الكو قي الطلا 4/6 


شهدت الس يل بالْبَطْحَاءِ واخ بال قصل وَضُوئْهِ كََبْتَدَرَهُ ل 


ا د 


شَهِدْتُ عَلِيَاً دعا كرسي فَفَعَدَ عَلَيِْ ٿم دَعَا يِمَاءِ في تور عسل ييه سسس ۷ 
د ر و التعررون الب aaa‏ 11 


حرف الصاد 


صَلَاةٌ الْجَمَاعَةَ تر زیڈ عل صَلَاةٍ الْمَدَ حَمْساً وَعِشْرِينَ َرَج ..... 
صَلَاةٌ الْجَماعَةٍ تفضا" عَلَى صَلَاةَ المد سب وعشْرِينَ رة سب.... 


صَلَاةٌ في مَسْجِدٍ رَسُولٍ الله يكل 2 من القن اذ فا الس 


اة من فاكه كالما وير أهلة رال س 


صَلَانَانٍ مَا تَرَكَهُمَا رَسُوُ الله ل ني بَتّي ا Ro‏ 


04 


م ر S1‏ كو لئاه i.‏ کو او 
صل الصّلَاءً لِوَفْتمَاء إن أذْرَكْتَ مَعَهُمْ قصل وَلا تَقُلْ إِنِي صَلْيتُ نذا 


صَلُوا صَلَاءَ كَذَا فی حِينَ كَذَاء وَصَلَاةَ كَذَا في جين كلا س 


0 


مهمومه ممه ممه 6 


0 5 
ضَلُوهَا فا كن أن نت الشّفق إلى تلن اليل .... 2510 
صلی با رَسْوَلُ الله کا اله واو بكر له 110 TOE‏ 


صَلَى تا رَسُول الهو اضر باحص لاع ا نا 


صَلَى ينا سول الله ی صلاة الْمَْرِبٍ» ثم َم : يحرج نَا AE‏ 
صَلَّى بنا سَعِيدٌ بن جير بِجَمْع الْمَغْربَ تكانا E O‏ 
صلق شرك ان 16 ا کو ی 
صلی رول الله ال جن تكن له اا 1002121 ی 


صلی رسو الله کو الور وَالْعَضَد ديعا يي ا Rs‏ 
صلی رسول الله لل َم َر صلا ايح بعس 0 A E‏ 


صلی رَسُولُ الله وله يَْما نّم انضرف قَالَ: هيا ر م م O‏ 
صلی وَسُولُ الله يه يزم صَلَاةً الصّبْح فَقَالَ : : اسهد فان Eee‏ 
صَلَيتُ إَِى جنب لني يك وَعَائِعَةُ حَلَْنَا صل معنا ااا نا 
صََيتُ حَلْف رَسُولٍ الله إل لا امح الصّلاءً كبر وَرَفَعَ 000 VAS‏ 
صَلَيْتُ مَعَ الي كلل الظهْرَ بِالْمَدِيئة أرب سحا سي سم ةا 
صَلَيِتُ مَحَ ال يكل بالْمَدِيئةِ تَمَانِياً جَمِيعَاً 1 
مَك ا ا 7 
تَ مح النِيّ كل ذَاتَ ليلو فَقَمْتُ عَنْ يَسَارهِ A O E‏ 
صَلَيتُ مع وسُولٍ الله يك عَلَى أمْ كب مَائَتْ في اها RA‏ 
عاب ی تشر له للك عن يي اخ ی از موس سس اي 
ليت راء سول الل و مايا جميا وسا جيم 00101010101011 0 0000 
صَلْينَا مَعَ الي كل تخو بَْتِ الْمَقْدِس ب س عسو يرا لسع كسس جات ندا 
حرف الطاء 
طلب تعض بَعْضُ أْصْحََابَ الي يكل وَضْوءاً 11100 ١01‏ 
حرف العين 
ا ا 2 
عَلْمَني رَسُولُ الله كله الأَدَانَ فَقَالَ: الله أَكْيَدُ الله أك Se‏ 
کو رره 


عَلَيِكَ بالصّعِيدٍ فَإِنَّهُ يَكْفِيكَ e‏ 


2 


حرف الغين 


اتا ف ل الله کل بمَكْة قَجَمَحَ َي الصَّلَاتيْن برف ١1‏ 
رشي کیت كان سول اھ له لا رصا ََمَضمَصَٺ وَاستنكرّٺ ثَكائا a‏ 
ّي آخِرٌ الأنيياءِ وه آخِرٌ الْمَسَاجِدٍ E ESS SS‏ 
رض اله عز وجل على تي نري صله رفت CAV esses‏ ل 
رصت الصَّلاءٌ رَكْعيَيْنٍ رين ٠‏ كارت صَلَاةُ السّمَر 0 a‏ 
رصت الصّلاهٌ على لمان الي ل: في الْحَضَرٍ أزبعا e‏ سي ما 
سول الله يل في هذا الْمَكَانِ مِثْلَّ هَذَا LE E‏ 
مدت التي يكل دات َة مَجَعَلْتٌ أَظَلَبهُ ِي مس ا ل 0 
صلا أَحَذَُكُمْ من الد لوَقَهَأ YO wesar‏ 

في ال رَجُل ياتي امْرَأَنَهُ وَهِيَ حَائِض OE‏ ا 

و الم عل الي آل بان بو ا aa‏ سي E‏ 
فا و 0021211 NENE ala‏ 

حرف القاف 

ام أَْرَاِيُ كَبَالَ فِي الْمَسْجِدٍ فَتَنَاوَلَهُ الئاس OE ٠‏ اا a‏ 
قَامَ عراب قَبَالَ في الْمَسْجِدٍ وله النَاسُ 1 1 1 ALS‏ 
ام رَجُلٌ حَلْف نَبِيَ الله يك كَقَالَ : اله ر گرا VAY wuss E EE‏ 
كَد أكْتَرْتُ عَلَيْكُمُ في السُوَاكِ TERT‏ ا 
ذ رَآَيْتُ رَسُولَ الله يلف نسَح وَكَانَ أَصْحَابُ عَبْدِ الله يُعْجِبْهُمْ ؤل جَرير O‏ 
كَدْ سَمِعْتُ في هِؤُلَاءِ تَأذِينَ إنْسَان حَسَن الضَّوْاتِ مس 11714 
قَدْ کا ي هذًا عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ الله ول 110101 0 A‏ 


57 م لحاديث 


دم 0 اب مِنْ عْرَيْئَةَ إلى لنب كله كَأسْلَمُوا 03 1 000 
قَدِمَ رسو لله كل الْمَدِيئه مَصَلَى نَحْوَ يَيْتِ الْمَفْيِسِ O‏ 
قَدِمَ ر ره لم سر ت الْمَقيِسٍ ..... VSL‏ 
قُلْتُ لابن عُمَرَ : رََيْنُكَ تلْبَسُ هذه التّعَالَ السْبِية ب 10000000( 
ُْتُ لِعَائِمَة : پاي شَيْءِ گان يبدأ ال كل إا دحل ينه 0000000 
قُلْتٌ : لِلْمِقْدَادٍ إذا تى الرَّجُلْ هله كَأمْدَى يي Ras‏ 
قُومُوا فَأْصَلّْيَ لَكُمْ لا 0 00 
كَانَ آخِرٌ أَذّانٍ بكال: الله أكْبَرُ الله أكْبَرٌ لا إل إلا الله 000095 
گان آ: خر الْأمْرَيْنِ مِنْ رَسُولٍ الله اة ترك الوضُوءِ مما مَسَّتِ الَارُ BOSSES‏ 
كَانَ إا گائتِ الشَّمْسٌ مِنْ ههنًا كَهَيْتِهَا مِنْ ههُنًا عِنْدَ الْعَضْرٍ E‏ 
کان الأذَانُ عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ الله کی می منتى اا AA‏ 
كَانَ الرْجَالُ وَالنْسَاءُ يتَوضَّيُونَ زّمَانَ رَسُولٍ الله اة جَميعاً Aa‏ 
گان الرْجَال وَالنْسَاكُ يَتَوَضَّوُونَ في رَمَانِ رَسُولٍ الله يۇ جميعاً KE Soa‏ 
كَانَ الْمُوَدْنُ إا أَذْنَ قَامَ ناس مِنْ أصحاب الي كا و لاحل 
گان الْمَسْلِمُونَ حِينَ قَيمُوا الْمَيِيَة يَجْتَمِعُونَ يحون الصَّلَاءٌ i E‏ 
گان الي كله إا نَرَكَ مَنْزِلا لَمْ يَرْئَحلْ مِنْهُ حَتَّى يُصَلّي الظهْرَ O Sa‏ 
گان التب كله يُؤْنَى بالإنَاءِ قصب عَلَى يَدَيْهِ تلاثا كيَمْسِلُهُمًا -01 0 000 
گان الي يك يحب التَيَمْنَ مَا اسْتَطاعَ في ظهُورهِ في دا ب سمو ل 01 
كان الي يك يصَلي فيا ين أن يفرع مِنْ صلا ناء 0 000 a‏ 
گان الب كل يَقُو لُ: اللَّهُمّ اغسِل حَطَايَايَ يِمَاءِ الل وَالْبرَد لص ام سي 181 
گان راس رَسُولٍ الله يكل في حجر ٳخداا وهي حَائِض NV Wags‏ 
گان رِجَالٌ يُصَلُونَ مَعَ رَسُولٍ الله يل عَاقِدِينَ أزْرَهُمْ 0000007 0 VO‏ 
كَانَ رَسُولُ الله كه إِذا أَرَاَ أنْ يَمْتكت صَلَّى الصّبْحَ COR‏ 


- 


گان رَسُولُ الله كل ذا أَرَادَ أن ينام وَهْوَ ُنْب توًا ذ 1 1 1 O E‏ 


سول الله كله إِدَا ارْتَحَلَ قبل أن تَزِيمَ الَّمْسُ)؛ ا (YOY wanan‏ 
سول الله كل إا اسْتَفْتَحَ الصَّلاةٌ سكت اهتَيْهَة ماس سس سس EV‏ 
0 رَسُولُ الله يك إا اعْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ دَعَا ا بشي نحو الحلا ممستب 4156 
گان رَسُولٌ الله 856 ذا اسل مِنّ الْجََابة عسل يكيو سس سس YE AYY‏ 
گان رَسُولُ الله كل ّا اغْتَسَلَّ مِنْ الْجمَاَةِ يبدا كيل يديو سسس 413 
25 رَسُولُ الله كل إا جد به السَيِر أو حَرَيَه 0 جَمَعَ ... الس SOE‏ ا 
گان رَسُولُ الله كل دا دَحَلَ الْكَلَاءَ قَالَ: «اللّهم إِنِي عو بك من الْحْيْثِ وَالْكَبَائتِ . ١51١‏ 
گان رَسُولُ الله بك إذَا صَلَّى الْعَضْرّ ذَمَبَ إلى بني عَبْدٍ الأشهَلٍ م للا 
گان رَسُولُ الله يكل إِذًا طلَحَ الْمَجْرُ لا يُصلّي إلا رَكْعمِيْنِ حَفِيفتينِ a‏ 


كَانَ رَسُولُ الله يله إذَا گان عِنْدِي بَعْدَ u‏ صَلُاهُمَا 1 
گان رَسُولُ الله بل لا يتَوَضَّأُ َل أل مس 0119 
گان ارك ل الله يكل يأمُرُ بِالنّحْفِيفٍ وَيَوْمُنَا بالصّافَاتٍ EEE‏ ااال 00 

سول الله يلك ياتى قُبَاءَ رَاكِباً ومَاشِياً e‏ 
00 إِخداتا إِذّا كَانَتْ حَاتِضاً أَنْ تشد إِزَارَهَا 9 لال AVY‏ 
گان رَسُولُ الله يلل ينا إِذًا 2 مُسَافِرِينَ اَن تَمْسَحَ عَلَى خِمَافنا OEE‏ 21 
رَسُولُ الله يل يمرا اَن يَمْسَحَ الْمُقِيمُ يَؤْماً ويله وَالْمُسَاقِرٌ َال سسس 

سول الله كن ب را ِالْمَدٌ يك بالضّاع . NO SSSA‏ 
گان وَسُول الله بل ركا د ِمَكُوك وَيَفَْسِلٌ بحَْسَةٍ ST CEOS‏ 21 
8 ل نة مگاکے سهد را 
گان رَسُولُ الله ب يخر مِنّ ع الْكَلاءِ قرا لون ۹ 
گان رَسُولُ الله كل يَضَعُ رَأْسَهُ في حجر إِخْدَانًا يتو الق مس OY‏ 
گان وَسُولُ الله يكل يَضَعٌ قا عَلَى المَوضع الذي اشرب مث n‏ الال لالم 
گان رَسُولُ الله كل عسل في القَدَح و وَهُوَ الْمَرَقْ N‏ ا 31 
گان رَسُولُ الله كله يَعْتَسِلَ في ا 1 1 ا 


گان ر 0 يَمْسَحٌ مَنَاكِبَنَا في الصَّلَاةٍ 0 N E‏ 
گان رَسول الله اؤ يبَاشِرٌ الْمَرْأَةَ مِنْ نِسَائِهِ وَهِيَ حَائِض AVENT Scr‏ 
كَانَ رس RE‏ عَلَى الرَّاحِلَةٍ العامة VON‏ 
گان رَسُولُ الله كله يُصَني الظهْرَ ذا رَالَتِ السَّمْسُ 1 00000000 
گان رَسُولُ ل الله يله يُصَلّي الظهْرَ بِالْهَاجِرَةٍ 1 1 1 1 ا 0 
گان رَسُولُ الله اة يُصَنَي بِاللَيْلٍ وأنا إلى جَدْبه a‏ 
گان رَسُولُ الله له ل صي جين تريغ فس مين ا ا E‏ 
کان رَسُولُ الله الله يكن يُصَلّى عَلَى الرَاحِلَةٍ ا 16 
گان رَسُولُ سول الله بل بلي على کال وهر مفب ن مك QA ssa aaa‏ 
گان ر سول الله اة يُصَلّي عَلَى رَاجِلَيهِ في السَّفَر CE REO EINE‏ 
كَانَ رَسُولُ ال الله يكل يُصَلَي عَلَى رَاحِلَيهِ ني السّفَر و 0 
گان رَسُولُ الله يك يُصَنِي عند الت وَمَلاً مِنْ فُرَيْش جلو ام ا ا الا 
گان رَسُولُ الله كن كل يُصَلَي مِنّ اللَيْلٍ وأَنا رَاقِدَة مُعتَرِصَةٌ 3 م ١‏ 
گان رَسُولُ الله ها يُصَلْيهَا لِسُقُوط الْقَمَرِ لَِاِئة EEA‏ 0 
گان ر شول الله 5 يفرع على يده تلان ثم تغل كرجه 00 
گان رسو O OE EE E Ten‏ 
گان رَسُولُ الله اة بوني الإتاء فَأَشْرَبُ کک o‏ 
E 2‏ فأاشرت مه 002-7898 AVS‏ 
کک 8 إِذَا راد أن يأل e‏ ا E‏ 
گان ر کل إا حل اللا أخمل أن تا وَعْلَامُ مَعي نَحْوِي إدَاوَةَ aS‏ 
0 الله كله إا كام م مِنَ اللَيلٍ يَشوص فَاهُ بالسُوَّاكِ ESOS‏ 
گان رَسُو اھ نأي الل من أشتاي ماع 0 07 e‏ 
گان رَسُولُ الله ل يُوَخَرُ الْعِضَاءَ الآخَرَةٌ زد ا 
کاو ا يتَوَضَّْ بِمَكُوكِ O‏ 
گان رَسُولُ الله يك يتَوَضّأ لكل صَلَاءٍ Valo‏ 
گان رَسُولُ الله ل يُذني إِلَىَ رأسه وَهْوَ مُمْتَكفٌ ز ز ز 00 0 


سول الله اة يَضْعْ رَأَسَهُ في ججْر | إحداتا ميلو الْقُرْآنَ ANV as‏ 


ول الله ا يسح يَمْسَحَ عَوَاتَقَنَا A ES CENE CEE‏ 
0 الله لا : 9 الْقُرآن عَلَى كل حال لَيْسَ الْجَنَابَة E‏ 1 
گان رَسُولُ الله يُخْرِحُ إلى رَأْسَهُ مِنَ الْمَسْجِدٍ ع 100007 

گانِ في بتي َرْبٌ فيه تَصَاوِيرٌ َجَعَلْتُهُ إلَى سَهْوَةَ في الْيَيْتِ سس ست 1084 
2 0 ين َي عَمْرِو بن عَوْف كلع ذلك التي J‏ سس 1145 
ن در صَلَاةِ رَسُولٍ الله کا اا Ri‏ 

نَ لا يُبَالِي بَعْضٌ تَأخِيرِهًَا - يعني الْعِسَاءَ ‏ إِلَى نِضْفٍ الليل لمع PEE‏ 

گان لِرَسُولٍ الله کا حَصِيرَةٌ يَبْسْطهًا بالتهار و 6ه 
گان لِلنَِيَ كل قَدَحّ مِنْ عَيْذَانِ يبول قي سس VA‏ 
گان مُعَادٌ يُصَلَي مع الي يكذ ثم يرجم إلى قَوْمِهِ يَؤْمُهُم DA ES IEEE‏ 
گان يَأمرْنَا إا حَاضَت إِحْدَانًا أن رر رار E OE OE OEE‏ 


گان يَرَكْرْ الْحَوْبَة 4 DERS, a EA‏ 18117 
گان يُصَلَي اللو ن ترو القن E EY‏ ا ا O‏ 
گان يُصَلَّى الهَجِيرَ الي تَذْعُونَهَا الأولّى حِينَ َدَحَض الشّمْسُ 11 1V0‏ 


گان يُصَلَي عَلَى الست الأو تنا و على ا ا م 
گان يَْسِل يَدَيْه ثكاثاً ثم يُفِيضٌ بدو اليُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى ۔... OES‏ 
کان يمر عَلَيْنَا الرْكْبَانُ عع ِْهُمُ الُْرآنَ LE O EEE‏ 
كَانَتْ إِحْدَانًا ِا حَاضث أَمَرَمَا رَسُولُ الله يله أن رر AVENE Saa‏ 

كات ام عولية لا تَذكرُ رَسُولَ اله كك إلا الت : :يبا 139 E TE‏ 
كانت الْيَهُودُ إِذّا حاضَت الْمَرْأَةٌ م ِنْهُمْ لم يُوَاكِلوهُن RW NTA aa‏ 
كَانَتِ امْرَآةٌ تُصَلّي خَلْف رَسُولٍ الله کا VAT Sasan‏ 
كَمَارَتُهَا ن يُصَلْيهًا دا دَگرَّها a a‏ 01 
ك اد ر ا امل قاء ا ا مدا RE OER‏ 
كنت أَوَدْنُ لِرَسُولٍ الله يل وَكنْت أَقُولُ في أَذَان الَْجْرِ الأول سس سس 1843 


كنت أَتَعَرّقُ فصع رَسُولُ الله اة فَاهُ حَيْتُ وَضَعْتَ د ا Aa‏ 


- 
٠‏ کچ و سير 
٠.‏ 


كنت أَتَعَرقُ الْعَرْقَ يضم رَسُولُ الله يكل فاه حَيْتُ وَضَعْتَهُ 95 2 0000000 
كنت أَرَجُلُ راس رَسُولٍ الله يلل ونا حَائِض O E‏ ا نعي 
كنت أَشْرَبُ مِنَ الَْدّح وَأَنَا حَايْض اتاو له الي له 7 0 
كنت أطيّتُ رَسُولَ الله يله قوف عَلَى نِسَائِهِ لي 
كُنْتُ أَغْتَسِلٌ اتا وَرَسُولُ الله كل مِنْ إِنَاءِ وَاحِدِ AS‏ نوى ولو 
كُنْتُ أَغْسِل الْجَنَابَةَ مِنْ تؤب رَسُولٍ الله يله يحرج إِلَى الصّلَاةٍ ا و 7/11 
نت أفْوُكُ الْجَتَابَد ‏ وَكَالَتْ مَرةٌ أخرّى : الْمَنِيّ - مِنْ ؤب رَسُولٍ الله بل سس لا 
گنت ركه مِنْ ؤب الي ا بي ا سي 7 
كُنْتُ أفْرَأ عَلَى أبي الْقُرْآنَ في السك ل ا 
كنت أَمْشِي مَعَ رَسُولٍ الله كله فَانتَهَى إلى سْبَاطَةٍ قَوْم كَبَالَ قَائِما سسا ع ا 


كُنْتُ آنا وَرَسُولُ الله هة أبُو الَْاسِم فى الشَّعَار الْوَاحِدٍ وأنَا حَائْض طَامِتٌ عن ا 
سو بوالعاسم بي : يض طام 


كُنْتُ اتا وَرَسُولُ الله َة يت فِي السُعَارِ الوَاحِدٍ وَأَنَا طَامِتُ AV Vis te‏ 
كُنْتُ آنا وَرَسُولُ الله ككل بيت فِي السَعَارِ الْوَاحِدٍ A er‏ 
گنت انام بين يَدَيْ رَسُولٍ الله كَل وَرِجْلَايَ ز ز ‏ 0 i O‏ 
كنت بين يدي رَسُولٍ الله كل وَهْرَ يُصَلّيء فإِدًا أَرَدْت ان أَقُومَ گرِهْتُ سس VY OV‏ 
گت جَالِاً عِنْدَ أبي أَمَامَةَ ن سَهْلٍ بْنِ حُتَيِفٍ قادن الْمُوَدْنُ ا 
کت رحلا مَدَاء مرت رجلا قال اللي کل Qe sR as‏ 
َنْب رجلا مَذَّاءً َأَمَرْتُ عَمَّارَ بْنَ يَاسِرٍ ال E O O‏ 
كُنْتُ رَجُلا مَذَاءُ مَسَأَلْتٌ الل يكل فَقَالَ: «إذًا رََيْتَ الْمَذْي َتَوَضَّأُ الم ا سد اله 


ەر EAT‏ و عر م إلى ع ET CS‏ لزه ه o‏ 0000 
كُنْتُ رجلا مَذَاءً قال لی رَسُولُ الله كلِله: «إدًا رَأَيْتَ الْمَذْيَ فَاغْسِلْ دَگرك 100 


عم عي 


كُنْتُ مََ ابْن مُمَرَ حَيْتُ أَقاضَ مِنْ عَرَقَاتِء قَلَمّا ّى جَمْعَاً جَمَعَ م يت لا 


كُنْتُ مَحَ الت كله كَأَنَى الْحَلَاءَ فَقَضَى الْحَاجَةَ 00101128 e‏ 
كُنْتُ مَعَ التي كل في سَفَر كَقَالَ : تَحَلّفْ يا مُجِيرةُ O a‏ 


ع 


كُنّ النْسَاءُ يُصَلَينَ مَعَ رَسُولٍ الله ا الصّبْحَ مُتلَفْعَاتٍ NAVs‏ 
کا إا صلا حلفت رَسُولٍ الله ل أحْبَيْتٌ أن أكون عَنْ يمن مع ذا 


0 


2) 


گا إذَا كُنّا مَعَ رَسُولٍ الله هة في سَفر أَمَرَنَا أنْ لا تنْزِعَهُ E O‏ 


گا ا تعد اضفر وَالْكُدْرَةَ شيعا 1 210101000 22 
گا مَعَ النبي كه َلمْ يَجَدُوا مَاء أت ؤر كََدْكَلَ يده 1212177111 
ّا مَعَ رَسُولٍ الله بك إِذْ قَالَ بض لقم e E‏ اه ENN‏ 
ك ٿا مَعَ رَسُولٍ الله يِه تين تین فَأَصَايَنًا مَطَرّء قَنَادَى مُنَادِي EOE‏ 


كنا مَعَ رَسُولٍ الله كل حبسا عَنْ صَلَاةٍ الظهْر ْ66ؤب 011 1 2211011 
کا مَعَ رَسُولٍ الله يله قَقَامَ يلال يادي س 2 
كُنَا مَعَ رَسُولٍ الله 4 في س کک ا ا 
م 


N 
ا‎ 


N 
ا‎ 


I 3 


حرف اللام 


لان أَصبِحَ مُطليًا بقَطرِانٍ حب إلى من أضبح 2210111111 
ا ال اكع الصَّلَاةَ؟ ةزةدة ةد ز زد دز د 100010202020202 1001001110 من 


نما ذلك عرق وَلَيْسَ بِالْحَيْضَةٍ يز NS‏ 
A E‏ ل 89 e‏ 


ى 


م 5 


2 


2 ص 3 0 3 
4 


\ 


wescsccesseesenenssseneacssecessecenevosescscsessonccadanecconcsnescocococnvcosnoresnesvenenescasccaseocee 


5-6 
ا‎ 
i 
5 


7 


2 2 2م وه o e‏ 0 2 
لا تختلفوا فتَحْتَلِفٍ قلوبكم» لني منكم ولو الأخلام والنهى موه مم ووه فم موه وم مهفن 
لا تذل الْمَلَائِكَةٌ بيتاً فيه صُورَةٌ وَلَا كَلْنٌ وَلَا جنب ب 1 0 E‏ 


كُنَا في عَرْوَةٍ حبسا الْمُشْرِكُونَ في صَلَاةٍ الظهْرٍ OSE‏ 


مع 4 بجع 016 ؛ دم ل 5 مرب اس ER EE EET NOE EEE‏ 
ای ماي ت هکوا رمع بابي ا 


كنا زر قِيَامَ الي کي في اهر وَالْعَضْرٍ PE EAC‏ 
گا نَعْدُو إلى الوق عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ الله ال 5 ششظ2 
نت انت ٳڏا بيت في قَوْم يُوَخرُونَ الصّلاةٌ عَنْ وَمْيَا As‏ 
كيت گان نَوْمُ رَسُولٍ الله كل في الْجابة : أَيَمْتَسِلٌ a‏ ا 


SS A COS SS 


NTE 


5 


لا صَلَاءٌ بَعْدَ الْعَضْر حَنَّى تَغِيبَ الشمس مس اس 

لا وَلَكِنْ دَعِي قَدْرَ يَلْكَ الأيّام وَاللَّيَالي 20 

لا يوم الرَجُلُ في سُلْطَانِهِ وََا يُجْلَسٌ عَلَى تَكْرِمَيه إلا بإذ 
4 : 0 ا آم 


ع 
3 
م" 
0012 
ل 
1 
3-1 


يم الذي لا يجري 
لايرل اک الا الا وا 5557 
لا يبون أَحَدُكُمْ فِي الْمَاء الائ اا ع E‏ 
لا يبون أحَدُكُمْ في الْمَاءِ الرّاكد ثم يتيل مه NY‏ 
لا يبون أَحَدُكُمْ في خر E‏ 
لا َوَن أَحَدُكُمْ في مُسْتَحَمّه هَن عَامَةَ الو سْوَاسٍ مِنْه 8 


لا يَبُولَنَ الرَجُل في الْمَاءِ الدَائِم ثم َكَل مِنْهُ أو ما 
e‏ اسمس 
ا شل أَحَدُكُمْ في الب الْوَاحِدٍ 
لا يَعْتَسِلُ أَحَدَُكُمْ في الْمَاءِ الام وَهُوَ جَنْبٌ 
لا يكم الأعرَابُ على اشم صَلَايكُمْ مذ 
ار 


يمن صُمُوَكُمْ أز لبْحَالِفَنَ الله بن وُجُوهِكُمْ 


تَعْلِبنَكُمْ الأرّابُ عَلَى اسم صَلَايْكُم ألا إِنّهَا الْعِسَاءُ 


مممووووه م وموم ممم ممم ممه ووم ووو وو مهمو مم مدوم مم وم مهمو وو وو ومو ممم مه ممم مم مه مووز يتن 
ممم وه ووم م مم مه فم مهو ووه مومه فم ممه ممه مم ق ةمهمو ومين 
000 
معفم ممم ممم هوم موه ووو ووه وم مه ممه مومهم موق مم قة م مومه مومه وموم ومو وفيت 
لمممم مم مه ممم وو ومو ووم مومه ممم ممه ممم ةم ومو مم ممه ممم ميت 
مومه وم ممه ممه مم مهمو موه ووه وه هوم م ووو وو وو مم مقو ممم ممت 
ل 0 
0000 
لمم ممم مومهو ووو ممم ممه ممم ممم ممم ممم وم مهمه مم مهو زوز مقن 
وووو ممم مهمو مومه م ممم ووم مم ووو دوو وت و ااا د 
senenceseneceneeweenesenseeensneseonvevesesenasasanscserenonnnesesecdenneeneneneses‏ 
مممم مفو وفوف قوف موه 
wesensessenseseneneseseneeneesesesenenenesenenassseeenseenaneneneees‏ 
ممممم مم موه 


مهمو مو وم وموم م مدو موده ووو ووه مومه ووو و وو دده وم ودين 


5 الْعَوائقُ الور اله هدن ال 


خا ااا ا ا ا ا ا 212111100 


ومممفو مف وفووووققة 


ومفمم ممم مومه وممم هوم وهو ووو ووو مه ووو و ومو مودت 


ب 0 


فوم م ووم ووم 


ااا ااا 010111100 


ظز عَدَد اللَّيَالِي وَالايام التي گائٺ تَجيض TEE OE‏ 
لبَنْظرُ عَدَدَ 2 و لاام التي گات تَجيض مِنَ الشّهْرِ 00031329 BN Ea‏ 
عل سَتدكُونَ فرام عرد ليرفا د دز دز د SSS‏ 0 
لَعَلَّهَا تَحِسُنًا » أل تَكُنْ ظا قث مَعَكنٌ بِالْبَيْتِ؟ ا AAR‏ 
لَعْنَهُ الله عَلَى لافار ا دوا فور ر أَنْييَائِهمْ ايو EE‏ 
َقَدِ ابْتَدَرَهَا انتا عَشَرَ مَلَكاً 9 ه5252 م شم و ندا 
لَقَدْ 0 اجه في ؤب رَسُولٍ الله يكل حه عله ا 21 VO‏ 
مذ را يني أَنَازِعُ رول الله كله الإناء ْمل آنا َه نة معت سمي الا 

ETO ا‎ 

لقذ رَأَيْنيِي وَمَا أَزِيدُ لی أن ورگ مِنْ ۇپ رَسول الله VO a J‏ 
لِكُلّ صَلَاةٍ؟ قَالَ: نَعَمْ SERR sa‏ 51379 
لِمَا قل رَسُولُ الله 8 خا يلال رون باكلا ا 
لها أسرها يد e‏ ا 14 
لَمَا كَل رَسُولُ الله كل مَقَالَ: أَصَلَّى الاس VA E NEE‏ 
لا خَرَجَ رَسُولُ الله يل مِنْ حُتَيْن حرجت عَاشِر عَشْرَةٍ i ONE E RE‏ 
لما قَدِمَ رَسُولُ الله يله رل في عُرْضٍ الْمَدِيئة 9 332 O‏ 
لما قيض رَسُولُ الله كله قَالَّتٍ الْأَنْصَارٌ : ينا أير وينم صر م ع عو E E‏ 
ا وَفْعَه ال بَادَرَ گل وم الان مي ا ارا 

ا تُر برَسُولٍ الله له مَطفِقَ يَظرَحٌ حَمِيصَةً حَحِيصَةً لَهُ عَلَى وَجهِهِ aa‏ 
ل تلج لار م صلی بل ُو الس وليل روا O REE E IE‏ 
َو يَعْلَمُ الاس ما في النْدَاءِ والصَف الأول VEAL a‏ 
لَوْيَعلَمُ الْمَارُيَيْنَ يَدَي الْمْصَلي مَادًا عَلَيْ E E‏ يان 
لَوْلَا أنْ أشي عَلَى أ بتأخير الْعِسَاءِ Rag es‏ 
ولا ان اَی عَلَى امي لامَرْئهُمْ بالسّوَاكِ عِنْدَ كل صَلَاةٍ 0000008 
E‏ التَْرِيط EE ONO ROSE‏ ا 
يث بِالْحَيْضَة لما هُوَ عرق ل ا ا 


يست بِالْحَيْضَة إِنَّمَا هُرَ عِرْقّهء كَأمَرَهَا أن تَر الصلاءً كَذرَ أقْرَائَِا وَحَيْضَيتهًا وَتَغْتَسِل ...807 
عم سس ا أ 
لِيَوْمَكُمْ أكتركم قرا 1 111[ [1[ذ ز[ زذ ذ [ذ[ز[ز[ز[ز[ز ز ز [ز[ 1 1 N‏ 


يۇئ 0 قَرَاءَةً لِلْقُرَآنِ 0010212021118 ONES‏ 
2 : ِالْحَيِضَةٍ وَلَكِنَّهَا رَكْضَه مِنّ الرجم ا 


0 e اا‎ 


0 5 
مَا رَأَيْتُ التي يكل جَمَعَ بَْنَ صَكَائَيْنِ | essen‏ 


ما لك أتفنت 00 21111111 
ا و ولل روو ور ار 
مَا من ا أمْرِئ يتو فيحسن وضوءه ثم يصّليها ممه ممه مه مدة 6ه 


ت 


لان 


مَتَعَكَ ان تُصَلي أَلَسْتَ نت برَجُلٍ ملم الات و 


0 0 0ز[ز ز ز 0 0111110010 
FE E‏ رَفيق أطقة ee‏ 
مَالَْكِْء َنَقِسْت؟؟ فَقُلْتُ : نَعَمْ. قَالَ: هدا أمَرٌ كتَبَهُ الله 
مَرَرْتُ بالنِيَ يل وَهُوَ برضا مِنْ بر يُضَاعَةَ 50005 
مَرِضْتُ فَأَنَاني رَسُولُ الله كل وَأَبُو بكر يَعُودَاني 0 


مَرّ بي رَسول الله كك وَأَبُوبَكْرِ» نكال ل ابو بكر ا 


فهرس ۸0۲ الأحاديث 


ا و عَلَيْهِ 02032008 سك سس فنا 
مر رَسول الله که عَلَى كَبْرَيْن NE‏ 
EAs e‏ 
ل E OOO‏ 0 
اتم الْوُضُوءَ كما أَمَرَهُ اللو 5 1000 
lL‏ يرما قَقَد تمت صَلَانه 000000 
مَنْ أخْرَكَ رَكْعَة مِنَ الْقَجْرِ فَبْل أن تَظلّمَ السَمْس كَقَد أذرَكَهَا VOSS‏ 
مَنْ أَذْرَكَ رَكْعَةَ مِنْ صَلَاةٍ مِنَ الصَلَرَاتِ فَقَدْ أَذْرَكَهًا سا الي ا 
مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةَ مِنْ صَلَاةٍ الصّبْح قَبْلَ أن تَظلّعَ السّمْسُ ات ا 11 
عق افر ركقة ين صلا العَضر a E 1 OES‏ 
الو س IO a O TE‏ 
مَنْ آذْرَكَ سَجْدَةَ مِنَ الصُبْح قبل أ i‏ كَهَا E‏ 1 
مافدة يق الاد رة تقذ أئوة:الضلاة OV VY TASS‏ 
مَنْ اگل مِنْ هذ التَّجَرَو قال اول يوم : الثُومء فم قَالَ م ة ١ O‏ 
من ينول مَسُجداً 5 الله فيه بَنَى الله ... . 25250 يز ١6 1111111 E‏ 
مَنْ ترك صَلَاةٌ 6 الْعَضْرِ فَقَدْ خبط عَمَلَهُ aaa Tada‏ 
من رکا ل وعو بهن © 6م تهلى زفي 0000010118 0 0 00000000 
ا ا 9 ره 3 حرج عَامِداً E‏ ا م 
E‏ 32 0 رَكْعَئَينِ ع ا E E‏ 

55-7 الْوْضُوءَ مي قَالَ: أَشْهَدُ أن لا اله إلا الله ا 1 
مل توا فا ومن ا ل 1 1 01 
EL‏ وضل فقا EGE‏ 220 12100 
مَنْ تَوَضّأ لِلصَّلَاةٍ فَأَسْبَعٌ الْوْصوء ثم مَعَى إلى الصَّلَاةٍ ا E NT‏ ا 
ا هَذَّا م َا فرك رَكعََينِ يي يي ل 


من حَدَّتَكُمْ أنَّ رَسُولَ الله يله بال كَائِما اا تُصَدَفُوه ممييات الس A‏ 


5 5 .دي 
فهرس ۳ الأحاديث 
مَنْ حَرَجَ حى يَأَتَِ هذا الْمَسْجِدَ مَسْجِدَ قُبَاءِ E‏ 111 


مَنْ سره اَن يَلْقَى الله 0 0 ااا VE‏ 
من سره ان يَنْظرَ إلى وضُوءِ رَسُولٍ الله يلك هدا وضُوؤٌة ممح ب O E‏ 
مَنْ سره اَن يَنْظْرَ إِلَى ظهُورٍ رَسُولٍ الله كل مهدا طْهُورَهُ لم يق لقعا 
مَنْ صَلَّى في مَسْجِدٍ رَسول الله ڳلا ١11 E O RE‏ 
مَنْ فاته صَلَاةٌ الْعَضْرٍ فَكأَنمَا وتر أَهْلَهُ وَمَالَهُ سيا سس ين 
مَنْ قال حِينَ يَسْمَعٌ الندَاء: اللَّهُمَّ رَبٌ هذه الدّعْوَةٍ الَامةِ وَالصَّلَاةٍ 00 
مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَمُ الْمُوَدْنَ 00158 OO‏ 
مَنْ قَالَ مل هذا يَقِيَاً دَكَلَ الْجَنَةَ 0111100 1 اا 
مَنْ كان في الْمَسْجِدٍ يَنْتَظِرٌ الصَّلَاةً فَهُوَ فِي الصَّلَاةٍ BE‏ 
مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بالله وَالْيَوْم الآخِر فلا يَدْحُلِ الْحَمَام إلا بور A alata‏ 


2 


مَنْ لم يَأَخْذْ سَاوِبَهُ فليس ينا 00 0 000000 


دعم 22 


مَنْ مَس ذَكَرَهُ فلا يُصَلّ حٌى يَكَوَضّأ مم ارم سم ب سس ني O‏ 
مَنْ نَّسِيَ صَلَاةً فَليِصَلَهَا دا دَكرَهَا AVS AANA‏ 
مَنْ وَصَلّ صما وَصَلَّهُ الله » ومَنْ قَطعَ صَفَاً قَطعَهُ الله a O OOS‏ 
مَنْ يكُلَوْنَا اللَيلَةَ لا رهد عَنْ صلا الصّبْح ا ا 
موا آنا بكر َْيُصَلٍ اناس ءةزةزةزة O I‏ 
مُري عُلَامَكِ النَجَارَ ان يَعْمَلَ لي أغوّاداً أَجْلِسُ عَلْهِنٌ 000 
مُرْنَ أَزْوَاجَكُنٌّ أَنْ سيوا ِالْمَاءِ ا N‏ 
مُرْهَا أَنْ تَعْتَيِلَ وَتّهلٌ AR a‏ 
مل مُؤْخرَةٍ الرّحْلٍ EEE‏ 
مِنَ الصَّلَاةٍ صَلَاةٌ مَنْ فاته مَكانَمَا وَتَرَ أَهْلّهُ وَمَالَهُ E E‏ اجا 


مِنْ أَشْرَاطٍ السَاعَة أن يتَبَامَى النَّامنُ فى الْمَسَاجِدٍ ع ا 


تاوليني الْحْمْرَة مِنْ الْمَسْجِدٍ بي ا ا ال ا 
رل جبريل فأمّنِيء فَصَلّيْت مَعَةُ سب.... 1[ 0 
نَعَمْ إا رَأتِ الْمَاءَ 4 151541 141414145141 12121 1 01 
نَعَمْ إِنَّ أفْرَتَ مَا يَكُونُ الرّبُ Re EES‏ اال 
نَعَمْ گان رَسُولُ الله يكل يَدْعُونِي اكل مَعَهُ وَأنَا عَارَك VOA a‏ هلام 
نَهَانَا أن تَسْتَقْبلَ الْقِبْلَةَ بعَائِط أو 8 151 1 1 1 O‏ 
تھی أنْ يَسْتَطِيبَ أَحَدُكُمْ بعَظم أو رَوْثْ به يي ب يي a‏ 
تھی رَسُوُ الله يكل اَن يَمْمَشِط أَحَدُنًا گل يوم 52050 E SRS‏ 


نَهَى رَسُولُ الله يق عَنْ الصَّلَاةٍ يَعْدَ الْمَضْر e a‏ نت ندا 
حر ف الهاء 


هَذَا أمْرٌ تبه الله عز وجل عَلَى بَنَاتِ آَم 0001 00000 
هَذَا جريل عليه السلام جَاءَكُمْ يُعَلْمْكُمْ وين as a‏ 1 
هَكَذًا رَأَيْتُ رَسُولَ الله ب يَفْعَلُ 111000 i O‏ 
هَكَذًا كنا ضع مَعَ رَسُولٍ الله يكل إا جَدَّ بو لسر 0 ا 
هَل بأل الْمَرْأَةٌ مَعَ زَوْجَها وَهِيَ اث ل ا AV EV‏ 
هَل تَسْتَطِيعٌ اَن تُرِيني يفت كَانَ رَسُولُ الله ها يَتوَضَأْ؟ O‏ 
هَلْ تَسْمَعٌ حي عَلَّى الصّلَاة حي عَلَى (VOY waa lil‏ 
هَل گان رَسُولُ الله ية يُصَلي في الَو ب الّذِي گان يُجَامِعٌ فبه a E SOIR‏ 
هُمَا رمان كنت أَصَلَْيهِمَا بَعْدَ الظهْرِ SS Sa‏ 0 
مر الهو ر ماه الج فيه دي اي O‏ 
هر الطْهُور مَاؤُهُ الحل ميته E EE NNE‏ 
هل مَعَ أَحَدٍ مِنْكُمْ مَا۶؟ كَوَضَعَْ يَدَهُ في الْمَاء لي يا 114 
هذا وَضُوعٌ رَسُولٍ الله ا لمكي ا اا a‏ 


فهرس ككل الأحاديث 


هكذًا الْوْصوء فَمَنْ راد عَلَى هذا فَقَدْ أَسَاءَ وَتَعَدَىء وَطَلَمَ a E‏ 
وَالَّذِي في بيد لَقَدْ هَمَمْتُ أنْ آمْرَ بِحَطب قَيَحْطبَ فبيي يي E‏ 
والله إن لأغرف مِم هُوَ وَلَقَد راي َه اول يَؤْم و وضع VOON ES‏ 
والله إِني لأعلّمُ الاس بِوَقْتِ هَذِْ الصلاة صَلَاةٍ الْعَِاءِ ENV aaa‏ 
والله ما أذري كَيْفَ أَضْئّمٌ بِهذِهِ الْكُرَاييس 0312121-86 1 O‏ 
مِنْ مَس الذّكرِ 11 1[1[ز1[ز[1[ز[1[ ز 1 1[ [ [ [ [ E‏ 

ويل للاغقاب يِن الا أسْيمُوا الأ 98 
وَاللَِّ مَا حَصّنَا رَسُولُ الله اة بِشَيْءِ دُونَ الاس إلا اة أشْيَاء OR e‏ 
وَصَفَتْ عَائْسَهُ غُسْلَ الب كله مِنَ الْجَنَابَة 1 [ز 1 1[ |[ ز 1 0 
ضَعْتُ لِرَسُولٍ الله كلك مَاءَ» قَالَتٌ : هَسََرْتَهُ 0007 

فت آنا رول الله اة في ص الشَّارِبٍ وفطي الاظقار مدو اتا عدا مالسو اا 
را ما لم يَخْضْرٍ الْعَضرٌ AT E‏ 
َمل هر إا مُضكَةَ مِْكَ أو يَضْعَدٌ مِئْكَ [ [ذ1ذ[ذ[1 1[ [ 1[ [ذ[ [ [ [ [ 1 1 N‏ 
َيْلُ لِلْعَقِبِ مِنَّ النّار OOO‏ 

حرف الياء 

يَوْمُ الْقَوْمَ أكْرَؤُهُمْ لِكتَابٍ الله aa eS aS‏ 
یا أبَا بكر ما منَعَكَ إِذْ أوْمَأْتٌ لَك أَنْ لا تَكُونَ مَضَيْتَ EE SES‏ 
يَأ ا رة ما هذا الرضوة ا ددببببب11010112-7 0 LD‏ 
اا مر المُؤينين ربا َدكْتُ الشف وَالهْرَيْنٍ َا نِد الْمَاء؟ RE‏ 
ا أفية الاين أما بذك 1 121 1ذ1 2121 ز1 1 1 1 1 1 1 ا VANS‏ 
يا أيُّهَا الاس إِنَّمَا صَبَعْتُ هَذَا لتَاتَمُوا بي ولِتَعَلّمُوا صلاتي EE‏ 000000077 
يا أيه الاس مَا لَكُمْ حِينَ نَابَكُمْ شَيْءٌ في الصَّلَاةٍ أَحَذْتُمْ في الَصفِيق Ee‏ 


ركه و و ر 


ا ابْنَ جي إِنَّ رَسُولَ الله يله نانا وَنَحْنُ ضَلَالَ فَعَلَّمَنا ل N‏ 


ارس ل الله أخيزني عمل يلي ال يز ز ز ذ 2 ز ER‏ 
يا رَسُولَ الله أَخْيرْنِي عن الْوْضُوءِ a EEO N‏ 
يَا رَسُولَ الله إن الله لا يَسْتَحْبِي مِنَ الق أَرَأَيْتَ کک ات 8۷6 
يا رَسُولَ الله إن أُسْتَحَاضضُ كلا أَظهْرُ ادع الصَّلَاة.... O‏ 
يا رَسُولَ الله إن الله لا يَسْتَحِي مِنّ الق هَل عَلَى الْمَرْأَوَ عسل سس A‏ 
يا رَسُولَ الله إا آهل ضرع وَأ ع وَلَمْ نَكُنْ أَهْل ريف . VN as‏ 
يَا رَسُولَ الله إِنََْ فيي جنب فَكَرِهْتٌ أن أذ ايك - EES‏ ا O‏ 
يَا رَسُولَ الله إني ا و انر م ی 
يا رَسُولَ الله إِنّي امْرَأَةٌ شد ضَفْرَ رَأْسِي ائ , بعس يي يس نسي اق 
يا رَسُولَ الله إِنّي لا أَظهْرٌ أَفَأئْرُكُ الصّلَاة؟ م ا 1 


لا 


2 شوك الل إن الذي كر انرام والشباع EE‏ ا 11/8 


يَا رَسُولَ الله إن د اك اله شور A O‏ م e‏ 
يَا رَسُولَ الله إن لأكُونُ في الصَّيْدِ ولس عَلََ إا القوي سسس 10941 
يا رَسُولَ الله اجْعَلْنِي إِمَامَ لَوِْي؟ قَالَ:. ١أَنْتَ‏ إْمَأمُهُم VEVO aa‏ 
يا رَسُولٌ الله إنَّ مُعَاذاً يُصَلَّي مَعَكَ ثم اتتا يوذ سس سس (VY‏ 


یا رَسُولَ الله إِنَا تركب الْبْخْرَ 8 مَعَنَا ا نَّ الْمَاءِ 7 
يا رَسُولٌ الله كم ا ال 
يار 57 الله كيف أَغْتَسِل عِنْدَ الظهُور؟ قَالَ: زي وزم تملا کرک يها - ۹۲۷ 
O I‏ 


فهرس اعم الأحاديث 


يا رَسُولَ الله لا أَظهُرٌ أفأحٌ الصَّلَاة؟ يبي ةي ز ز ز2 0013232 ee‏ 
يا رَسُولَ الله مَنْ أَسْلَّمَ مَعَكَ؟ قَالَ: «خرٌ وَعَبْدٌ الي و ل 
يَا رَسُولَ الله مَا تَرَى فِي رَجُل مَس دَكرَهُ في الصَّلَاةٍ ON‏ 
ا ل الله هَل مِنْ سَاعَةِ أب مِنَ الأخرّى ‏ ا 
ا ع ا 1 
يَا عَائِصَةٌ َة تاوليني الَوْبَ»» َال : إن لا أَصَلَّي مبتو يبص سيم 0 
يَا عم ما هَذِهِ الصَّلَاهٌ الي صَلَيْتَ؟ قَالَ: الْعَضْرَ O E‏ 
یا کی لا يَسْؤْكَ الله إِنَّ هذا عَهْدٌ مِنَ ال لل إلا أن ليه Naas‏ 
يَافَُانأيّهُمَا صَلَائكَ التي صَلَت معنا أو لني صَلَيْت لفك 0000000070 
E‏ ي مم القَوم؟ 0009 0 0 RO‏ 

تابون فيكم مَلَائكَة بالليْلٍ وَمَكَائِكَةٌ باھار FERE a‏ 
ب زاك مذ راي ع في أ عَظِيةٍ الجبل بودن 0 0 00000 
يسل ذَكْرَهُ 4 لوَا 0000 11111111 00 QO‏ 
يسل مَذَاكِيرَهُ ا وَضُوءَهُ للصَّلَاةِ بببب 0002020 0 0 CA Va‏ 
عدار وف ندند 1 1 11 11 e a‏ 
يعس من بل الجَاية ورش من بزل الام VSR‏ 
يَقُونُونَ إِنَّ ال يكل أو صَى إلى عَلِيَء لَقَدْ دَعَا ِالكسْتٍ لِيَبُولَ فيهًا م Aa‏ 
يَكْفِي مِنَ الْعْسْلٍ مِنَ الْجَنَايةِ صَاعٌ مِنْ مَاءِ E SR aS REA‏ 
يَكْفِي مِنْ ذلك الْوْضُوعٌ 111 [ز[ز[ز[ [ز[ [ [ 1 1 01 


FERE 


فهرس الرواة 


فهرس الككلة الرواة 


الراوي الصفحة 
حرف الألف 
آدم بن أبي إياس واسمه عبد الرحمن بن محمد 8و CUN SSSA‏ 
أبان بن عبد الله بن أبي حازم بن صخر 00001011 ااا 
أنان بن يزيد العطار أبو يزيد البصري 000021212 E‏ 
إبراهيم بن أبي عبلة شمر بن يقظان ما ١141‏ 
إبراهيم بن الحسن بن الهيشم الخثعمي n o OTO NOE EES‏ 
إبراهيم بن جرير بن عبد الله البجلي SS‏ اا 
إبراهيم بن طهمان بن شعبة الخراساني أبو سعيد 0 0 
إبراهيم بن عبد العزيز بن عبد الملك بن أبي محذورة الجمحي E‏ 1 
إبراهيم بن عبد الله بن قارظ ويقال عبد الله بن قارظ ل OV‏ 
إبراهيم بن عبد الله بن معبد بن عباس بن عبد المطلب الهاشمي المدني EVES‏ 
إبراهيم بن عقبة بن أبي عياش الأسدي المدني NAT‏ 
إبراهيم بن محمد بن الحارث بن أسماء بن خارجة VV ea‏ 
إبراهيم بن محمد بن المنتشر بن الأجدع بن مالك الهمداني VAS‏ 
إبراهيم بن محمد بن عبدالله عبيد الله التيمي المعمري اا ل ATT‏ 
إبراهيم بن ميسرة الطائفي ت-ببب 00202020 0000 
إبراهيم بن نافع المخزومي أبو إسحق المكي 00000000 
إبراهيم بن هارون البلخي العابد NAE SSS ae‏ 
إبراهيم بن يزيد التيمي تيم الرباب OY VSS A‏ 
إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود بن عمرو 1 144 
إبراهيم بن يزيد بن مردانة القرشي المخزومي RIN‏ 
إبراهيم بن يعقوب بن إسحاق أبو إسحاق السعدي OTA a‏ 
ابن أبي ذئب محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة 1110 1 0 000 
ابن أبي زائدة وهذا يقال لزكريا بن أبي زائدة 000000737 اا 


ابن أبي سعيد الخدري هو عبد الرحمن ATV ea a‏ 


ابن أبي مريم سعيد بن الحكم بن محمد بن سالم E‏ 


ابن أم مكتوم يقال اسمه عبدالله ويقال عمرو بن زائدة VO Essie aaa Ss‏ 
ابن أوس بن أبي أوس TASS SEN ES EA‏ 
ابن البراء بن عازب هو عبيد بن البراء بن عازب الأنصاري AVR‏ 
ابن المغيرة وهو حمزة بن المغيرة بن شعبة 001001010010 0 0 اا 
ابن:بريدة عبد الله بن بريدة بن الحصيب الأسلمي م ا ا ANILA‏ 
ابن بريدة هو سليمان LYASE Ra‏ 
ابن طحلاء المدني مولى غطفان ع ل ا U‏ 
ابن نافع وهو عبد الله بن نافع aE SEE‏ 
أبو إدريس عائذ الله بن عبد الله بن عمرو PE aa SSR‏ 
أبو أسامة حماد بن أسامة بن زيد القرشى. مص ام YARNS‏ 
أبو إسحاق الشيباني سليمان بن أبي ل VSS SSG a‏ 
ابو اتان عموق وها فيد O EE OTE‏ 
أبو إسماعيل إبراهيم بن عبد الملك القنّاد ل 1 
أبو أسيد مصغراً مالك بن ربيعة بن البدن ذز1ذز 10 1 1[ ON‏ 
أبن أمافة بن هل بح حف الأتصارى اسعد ا 
أبو أمامة صدي بن عجلان بن وهب ا ا E‏ 
أبو أمامة واسمه أسعد بن سهل بن حنيف الأنصاري TAY saia ae‏ 
أبو أيوب الأزدي المراغي العتكي البصري ا ا O‏ 
أن اوا و کی و ف د EE‏ | 
أبو الأبيض العنسي الشامي مي ا OEE‏ 11 
أبو الأحوص سلام بن سليم الكوفي الحنفي 2211111111 PON wasanesneseeens‏ 
أبو الأسود يتيم عروة محمد بن عبد الرحمن ا الم ما 
أبو الجوزاء أوس بن عبد الله الربعي VAY SSSR SSS aS‏ 
أبو الخير اليزني مرثد بن عبد الله اليزني المصري 1 000 
أبو الدرداء عويمر بن مالك وقيل ابن عامر «س.... سس NE‏ 
أبو الزناد عبد الله بن ذكوان القرشي E E‏ | 
أبو السائب الأنصاري المدني مولى هشام بن زهرة مع 1 


أبو السمح مو ی رسو ل الله کا و خا دمه wnesevessanessesssseseasseesssgessessessscecsescsesssscssesanasasssansasssassde‏ يفن 


5 فل قروا 


أبو الشعثاء جابر بن زيد الأزدي اليحمدي الحوفي البصري ERAS‏ 
أبو الصديق الناجي بكر بن عمرو و VV a‏ 
أبو العالية البراء البصري 8 0 اا 
أبو العالية البراء بالتشديد لأنه كان يبرى النبل ا VY ESSE‏ 
أبو العالية رفيع بن مهران الرياحي EE‏ 1 ا 0 ااا ااا 
أبو العباس العطارء SRA‏ 57 
أبو العلاء برد بن سنان الشامي الدمشقي EEE‏ ااا 
أبى الفراع عمرا دين داور ان 0 ا 
أبو المتوكل الناجى على بن داود الساجي البصري VA aes‏ 
ابو اتا بن أسامة الهذلي ا E‏ 
أبو النضر سالم بن أبي أمية التيمي المدني و م و ل 51 
أبو بردة بن أبي موسى الأشعري ا م NVA‏ 
أبو برزة الأسلمي DD EE‏ 
أبو بصرة الغفاري اسمه جميل بن بصرة ا 
أبو بصير العبدي الكوفي الأعمى VEO SSE aaa a‏ 
أبو بكر إسماعيل بن حفص بن عمر بن دينار OE ESASA‏ 
أبو بكر بن أبي أويس عبد الحميد بن عبد الله بن عبد الله ضغ هش( 100( 
أبو بكر بن أبي موسى الأشعري الكوفي 0020-0278 0 0 0 اا 
أبو بكر بن حفص : اسمه عبد الله بن حفص بن عمر ااا 
أبو بكر بن عثمان بن سهل بن حنيف الأنصاري الأوسي عوسي TERR‏ 
أبو بكر بن عمارة بن رؤيبة RO aia as‏ 
أبو بكر بن عياش بن سالم الكوفي ا EVSAL‏ 
أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري 1 1 1 1 ز1 1 101 1 1 اا 
أبو بكر بن نافع العبدي أبو بكر بن نافع البصري AVE SSS‏ 
أبو بکر : اسمه محمد بن إسحاق NOs‏ 
أبو بكرة نفيع بن الحارث الثقفي Saa‏ 0000 
أبو جعفر د00 0 اا 
أبو جعفر المدني عمير بن يزيد بن عمير بن حبيب POV‏ 
أبو جعفر عمير بن حبيب بن خماشة PESAR MR SAS‏ 


أبو جعفر محمد بن إبراهيم بن مسلم بن مهران بن المثنى NTsa‏ 


أبو حسان الأعرج 2111010111100 ا ا اد 


أبو حصين عثمان بن عاصم بن حصين iS TEE O AE‏ 
أبو حفص عمرو بن علي بن بحر بن كثير امام مم Aas OR TE‏ 
أبو حميد الساعدي الأتصاري المدني س O‏ 
أبو حية بن قيس الوادعى الخارفى الهمدانى الكوفى POR a‏ 
أبو داود سليمان بن اذه بن العا زد الطيالسى RE 03101321211 a‏ 
أبو داود عمر بن سعد بن عبيد الحفري مما يي بي ع ا كيد كنم فا 
أبواذر جندب بن جنادة ل ا 4 
أبو رافع نفيع بن الحارث الصائغ المدني O RE‏ 1 556 
أبو رجاء بن محال س AV VES A ESS‏ 
أبو رزين مسعود بن مالك الأسدي LAA Saa‏ 
أبو زرعة بن عمرو بن جرير بن عبد الله البجلي الكوفي م E‏ 
أبو زكريا بن أبي زائدة خالد 0000 00 
أبو سعيد الخدري سعد بن مالك بن-سنان بن عبيد م ا 5411 
أو هافر كسان الم ال a‏ 
أنو سعيد بن المعلى الأنصار الف 0 ED E EE‏ 
أبو سفيان بن سعيد بن المغيرة بن الأخنس بن شريق الثقفى ملا اما ل 015 
أب لمان الموذة ل ا ا E‏ 
أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري VV SASS SRS‏ 
أبو صالح ذكوان السمان الزيات المدني مس م م غ ۷١‏ 
أبو صدقة توبة بن نافع البصري الأنصاري E‏ 0 اا 
أبو طلحة زيد بن سهل بن الأسود بن حرام OE‏ 
أبو طلحة نعيم بن زياد الشامي الأنماري La E A is‏ 
أبو عاصم خشيش بن الأصرم بن الأسود أبو عاصم النسائي لمي I‏ 
أبو عبد الرحمن السلمي عبد الله بن حبيب بن ربيعة بالتصغير الكوفي EAE‏ 
أبو عبد الله الأغر مو لى الجهتيين سسا € (EY‏ 
أبو عبد الله الأغر هو سلمان المدنى VA SS ea‏ 
أبو ا 1 000000000000003 A‏ 


فهرس ۸ الرواة 


أبو عثمان الهندي وهو عبد الرحمن بن مل E‏ 
أبو عثمان بن سنة الخزاعي الكعبي الدمشقي 000000 
أبو عشّانة المعافري حي بن یرفن بن جميل VOSS RRA‏ 
أبو عطية مولى بني عقيل روى عن مالك بن الحويرث Ea e‏ 
أبو علقمة الغزوي المدني عبد بن أبي فروة الأموي ا 115 
أبو عمارة بن رؤيبة الثقفي بب00 0 0 EON SS‏ 
أبو عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري VIA esa‏ 
أبو قتادة الحارث بن ربعي الأنصاري السلمي ECE‏ 111 
أبو مالك الغفاري اسمه غزوان الكوفي RSs [1 eS‏ 
أبو مجلز لاحق بن حميد بن سعيد 0011 0000 
أبو محذورة القرشي الجمحي المكي المؤذن مما ١‏ 
أبو محمد الأنصاري Yaa ea ea‏ 
أبو مرة مولى عقيل بن أبى طالب RYA Sa‏ 
أبن يدود عق يخ عجوو ين ل ا 1117 
أبو مسلم الخولاني اليماني الزاهد الشامي ١‏ 
أبو مسهر عبد الأعلى بن مسهر بن عبد الأعلى ممم 1١158‏ 
أبو معبد حفص بن غيلان الهمداني اا E O EDE E‏ 
أبو معمر عبد الله بن سخبرة الأزدي LSa Rs‏ 
أبو موسى عبد الله بن قيس بن سليم بن حضار بن حرب بن عامر الأشعري ام 
أبو نضرة العبدي المنذر بن مالك بن قطعة العبدي E E‏ 
أبو نعيم الفضل بن دكين ااا 000000002012121 
أبو هاشم الرماني الواسطي اسمه يحيى بن دينار VO aaa‏ 
أبو هريرة الدوسي 1ز[ز[1ز1[ز[ز[1[|[ز[ ز[ز |[ V Vea‏ 
أبو هشام المغيرة بن سلمة المخزومي 0000 0 000000 
أبو وائل شقيق بن سلمة الحضرمي O‏ 0000 
أبو يحيى الأعرج هو مصدع المعرقب بببببب2ب 0202 0000 
أبو يحيى المكي : قال ابن عبد البر N‏ 
أبو يحيى سليم بن عامر الكلاعي الخبائري i‏ 
أبو يونس مولى عائشة و ا TON‏ 


أبوه إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري NEY a‏ 


5 3 قروا 


أبوه أبو جحيفة وهب بن عبد الله السوائي E EEE EIS‏ 
أبوه بريدة بن الحصيب بن عبد الله بن الحارث الأ سلمي EYA se‏ 
أبوه بشير وقيل :..ابن سلام وقيل : ابن سلمان الأنصاري ا 
أبوه بكر بن مضر بن محمد بن حكيم بن سليمان OV aaa‏ 
أبوه سلمة بن دينار أبو حازم الأعرج الأفرز التمار المدني ع VE‏ 
أبوه سليم بن أسود بن حنظلة أبو الشعثاء المحاربي الكوفي E‏ ااا 
أبوه سهل بن حنيف بن واهب بن العكيم EFO SESS Raa‏ 
أبوه شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو الحجازي E‏ 11 5:5 
أبوه عبد الرحمن بن يعقوب الجهني CON SSS Raga aa‏ 
أبوة عبد الله بن أبى عتيق EEE‏ 
أبوه عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي ساف شي و ع اس GP‏ 
أبوه عثمان بن حكيم بن دينار الأودي أبو عمرو الكوفي Vesa‏ 
أبوه مالك بن ربيعة أبو مريم السلولي YA ERs‏ 
أبوه محمد بن المنتشر الهمداني الوادعي الكوفي 914 
.أبوه نجي الحضرمي الكوفي» روى عن علي E‏ 21 
أبوه يحيى بن عمارة بن أبي الحسن الأنصاري المازني 0 a‏ 
أبي بن كعب أبو المنذر الخزرجي دما يي EL O‏ 
أحمد بن الصبّاح أبو جعفر بن أبي شريج النهشلي 7016 
أحمد بن المقدام بن سليمان بن أشعث بن أسلم العجلي YA esata as‏ 
أحمد بن حرب بن محمد بن على بن حيان EYE RS‏ 
عبد دو ف ا ودر افيد ی SS‏ 417 
أخمد بن سليمان بن عبد الملك بن أبي شيبة الجزري Ls‏ 
أخمد بن صالح البغدادي 50-8 1 00 
أحمد بن عبد الله بن الحكم بن فروة الهاشمي ا ESR‏ 
أحمد بن عبدة بن موسى الضبي البصري ا ع NOSES‏ 
أحمد بن عثمان بن حكيم الأو دي أبو عبد الله الكو في 0000 0 0 اا 
أحمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن السر ح المصري 1 ااا 
أحمد بن عيسى بن حسان المصري أبو عبد الله العسكرa( QENA es‏ 
أحمد بن محمد بن المغيرة بن سنان ا ih i E‏ 


أزهر بن سعد السمان أبو بكر الباهلى البصري VAS aaa‏ 
أسامة أبوه ابن عمو زو تعاض الأ فس الف انرق لي ا 
E‏ ين خارف ول ا OEE‏ 
إسحاق بن إبراهيم بن مخلد ب بن إبراهيم بن مطر الحنظلي Ne Sian‏ 
إسحاق بن بكر بن مضر بن محمد بن حكيم بن سليمان المصري i A IS‏ 
إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة زيد بن سهل النججاري NEO Aaaa‏ 
إسحاق بن منصور السلولي أبو عبد الرحمن E‏ 00 
إسحاق بن منصور بن بهرام الكوسج ES AEs‏ 
إسحاق بن منصور بن بهرام الكوسج 001001010010 ا ااا 
إسحاق بن يوسف الأزرق بن مرداس المخزومي EARS‏ 
أسماء بنت أبي بكر الصديق» زوج الزبير م VE‏ 
إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم الأسدي VE ASSES ARA‏ 
إسماعيل بن أبي خالد الأحمسي بب 00000012 000000 
إسماعيل بن جعفر بن أبي كثير الأنصاري الزرقي PSR‏ 
إسماعيل بن رجاء بن ربيعة الزبيدي ااا 
إسماعيل بن عبد الرحمن بن ذريب 00010000 
إسماعيل بن عبد الله بن سماعة العدوي مولى آل عمر aa AS‏ 6/8 
إسماعيل بن عمر الواسطى 00 0 0 N OO‏ 
إسماعيل بن كثير الحجازي أبو هاشم المكي ا RE‏ 
إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص الزهري 1115 
إسماعيل بن مسعود الجحدري أبو مسعود البصري مي i‏ 
أشعث بن أبي الشعثاء سليم بن أسود المحاربي الكوفي E‏ اا 
أشهب بن عبد العزيز بن داود بن إبراهيم القيسي VON ASRS‏ 
أفلح بن سعيد الأنصاري أبو محمد القبائي ROO SSS‏ 
أم حبيبة بنت أبي سفيان صخر بن حرب 1 1 1 1 1 ز 1 1 ز1 1 O E E‏ 
أم سلمة : هند بنت أبي أمية» حذيفة ةي 2 2 2 2 2 12 12 1 1 12 12 121 1 1 ا 
أم عطية نسيبة بنت كعب 00 
أم عمارة بضم العين المهملة وتخفيف الميم TQ USS‏ 
آم قيس بنت محصن اسمها آمنة 00000 ااا 
أم كلثوم بنت أبي بكر الصديق VAY SSE RS‏ 


أم هانئ بنت أبي طالب واسمها فاختة 1١ RSS‏ 
أما محمد بن الوليد فهو الزييدي ASS‏ ااا NER‏ 


أمه أم منبوذ وهي والدة منبوذ بن أبي سليمان ۴ VINE SMS ASAS‏ 


AON SSA SAS ASAR 0 0 0 02 A R a 03 أمه خير 8 أم اين البصر‎ 


أمها ا ینت ر رقيقة» وهى ا بنت عبد 211111110100007 


أمية بن بسطام بن المنتشر العيشي أبو بكر البصري سس ...ل 


أمير المؤمنين عثمان.بن عفان EEOC AEBS ROTORS‏ ا 


أنس بن.مالك بن النضر ù‏ ملسم مد 
أنيسة كت بالتصغير شت خبيب بن يساف الأنصا رد ف دا ل د م 


1 أو س بن أبي أو سس حذيفة الثقفي eee‏ 


أو س بن ضمعج الكو في الحضرمي ةساط ل وي نك ول وا ا ملك دا CEE‏ 


a E EB EE OEE إياس بن خليقة البكري الحجازي‎ 


أيو ب بن أبي تميمة . 221101111010119 


أيو ب بن سليمان ین يلال الب ا ا ا ا 
أيوت بن محمد الوزان: : وهو 0 5 بن ا 0 


آیوب بن موسى بن عمرو بن سعيد و ا ل ا 565 
الأحوص بن جواب الضّبي أبو الجواب الكوفي ا 
الأز ر ف بن قيس الحارة لي - اك 


الأمنود بن العلاء بن 58 ال E‏ هه ننه 0 00 0000 6 موه 0 ووه موده 0ه ف هون ومن مه مد ممه و مه مه م مهمه م موه م ووه 6 مومه موف وه ووه 0 0ه 


الأسود بن عامر شاذان أبو عبد الرحمن الشامي ا ا 
الأسز د بن يزيد الدنخعي أبو عمرو . EE‏ 0ك 
الأشعث بن عبد الملك الحمرانى 1 a‏ البضري .... 


الأعر ج عبد الر حمن بن هرمز أبو داو د المدني EE EEN EE E EOE ES‏ 


الأعمش سليمان بن مهران الأسدي الكاهلي مس سي 
الأغراين الام المي ابقر العرو هد ج 


البختري بن أبي البختري المختار بن رويح العبدي OCI‏ مه يه 2 2 


البراء بن عازب بن الحارث بن مجدّعة بن حارئة الأو ا annees‏ 


الجعد بن عبد.الرحمن بن أو 0ك 
الحار ث بن عبد الر حمن العامر ي E OE EEE EEE‏ 


فقون a‏ اروا 


الحارث بن فضيل الأنصاري الخطمي خا طم اود EASA‏ 
الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب 000000000000 
الحرث بن مسكين بن محمد بن يوسف الأموي OE‏ 
الحسن بن أبي الحسن ‏ واسمه يسار البصري ل 
الحسن بن إسماعيل بن أبي المجالد الكلبي Cl EE‏ 
الحسن بن إسماعيل بن سليمان بن المجالد الكلبى TEN SS‏ 
الحسن بن زياد البصري OEE‏ 8 1 1 1 1 1 1 1 1 001 
الحسن بن صالح بن حي وهو حيان بن شفي 0 0 N E‏ 
الحسن بن عبيد الله بن عروة النخعي الكوفي EET‏ 1 
الحسن بن محمد بن أعين الحراني أبو علي القرشي ........ EEA Sa‏ 
الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني 1[ ز 1 ز 1 [ز TAs‏ 
الحسن بن موسى الأشيب أبو علي البغدادي 0 00000 
الحسين بن بشير بن سلام 8ب 0000002022 0 0 0 ااا 
الحسين بن حريث بن الحسن بن ثابت بن قطبة الخزاعي مس 101 
الحسين بن ذكوان العوذي البصري O SS‏ 
الحسين بن عبد الرحمن الجرجرائي FA‏ 
الحسين بن علي بن أبي طالب آبو عبد الله الهاشمي 000 0000 
الحسين بن علي بن الوليد الجعفي TEA SSS‏ 
الحسين بن عيسى بن حمران الطائي أبو علي القومسي le E‏ 
الحسين بن واقد أبو عبد الله المروزي E‏ ل 
الحكم بن سفيان أو سقيان بن الحكم E lS‏ 
الحكم بن عمرو بن مجذع الغفاري AEA Sass AAR‏ 
الحكيم بن عبد الله FAAS‏ 
الحكيم بن عبد الله بن قيس بن مخرمة بن المطلب بن عبد مناف المطلبي 117 
الربيع بن سليمان الجيزي أبو محمد الأزدي n‏ 
الزبير بن علي الهمداني اليامي أبو عدي الكوفي 01011111 ا 
السائب أبو عثمان المكي الجمحي لم و ل 11019 
السائب بن حبيش الكلاعي الحمصي Sa‏ ا 11721 
الضحاك بن عثمان بن عبد الله بن خالد بن حزام الأسدي الحزامي 1١3‏ 


الضحاك بن مخلد بن مسلم بن الضحاك الشيباني SA‏ ال 4700 


العباس بن عبد العظيم بن إسماعيل بن توبة العنبري ع ع ع ESE‏ 


العباس بن محمد بن حاتم بن واقد الدوري ل 21 
العرباض بن سارية السلمي كنيته أبو نجيح AAV ARDS SS‏ 
العطاف بن خالد بن عبد الله. بن العاص بن وابصة Db‏ 
العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب أبو شبل المدني OV‏ 
الفضل بن العباس بن عبد المطلب بن هاشم الهاشمي OVE a‏ 
الفضل بن عبيد الله بن أبي رافع EO E‏ م LD‏ 
الفضل بن عنبسة الواسطي أبو الحسن NYE Sa‏ 
الفضل بن موسى السيناني E‏ 
الفضيل بن عياض بن مسعود بن بشر التميمي OE OE‏ 
القاسم بن زكريا بن دينار القرشي 133230005050008 ا و ا 
القاسم بن زكريا بن دينار القرشي OTTO E‏ ا 3117 
القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق امسا ا لحو مما و ا عي ا م Dg‏ 
القاسم بن مخيمرة الهمداني بع ممت لع لط OOOO‏ 2101 
القاسم بن مهران القيسي. مولى بني قيس کو اا 
القيسي عن النبي بيا في الوضوء عر li E‏ 
الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي أبو الحارث المصري VDE‏ 
المخدجي الكناني ia‏ 1 
المسيب بن رافع الأسدي الكاهلي الأعمى زوى عن البراء ١‏ 
المطلب بن أبى وداعة 00 
الل تة اق الاق وى ات يه بي م و 
المغيرة بن أبى بردة الكنانى EOE RSS‏ 
العديرة بن حكيم الفشا الأباري 8[ 1 ASE E‏ 
المغيرة بن شعبة بن أبي عامر بن مسعود بن معتب ل A E‏ 
المفضل بن فضالة بن عبيد بن تمامة بن حزير OSE‏ 
المقدام بن شريح بن هانئ بن الحارث بن يزيد الحارثي VENE E‏ 
المنذر بن المغيرة: حجازي 11 
المنذر بن مالك العبدي أبو.نضرة العبدي لم 1348 
المهاجر بن قنفذ بن عمير بن جدعان بن عمرق اس يت مخ ا 1 1 


النرّال بن سبرة الهلالي الكوفي OO ONE‏ ل 2 


5 م 5 
میں لس صو 


النضر بن سفيان الدؤلي a RGSS‏ 111 
النضر بن شميل المازني أبو الحسن النحوي O aE‏ 
النعمان بن المنذر الغساني ويقال: اللخمي 1 1 1 1 1 ا 
النعمان بن بشير بن سعد بن ثعلبة بن جلاس لا VWF‏ 
النعمان بن سالم الطائفي TEA RS‏ 
الهيشم بن أيوب السلمي الطالقاني أبو عمران 111 a‏ 
الهيثم بن حميد الغساني مولاهم أبو أحمد N‏ 
الوليد بن العيزار بن حريث العبدي الكوفي شح ا Û j E O N‏ 
الوليد بن كثير أبو محمد المدني مولى بني مخزوم YASS Task‏ 
الوليد بن مسلم التميمي العنبري TSS‏ 
الوليد بن مسلم القرشي مولى بني أمية ااا 
حرف الباء 
بحير بن سعيد 2 2 2 2 2 2 2 2 2 02 0202 0202020 2 102020202 1 0 020 0 020 0 0 120 2 10 1 12121 1 1 1 1 1 1 1 1 1 VEO sa aR‏ 
تحير بن سعيد السحولى أبو خالد الحمصى VAS SSS n‏ 
بدر بن عثمان الأموي لاهم الكوفي E ay‏ 
بديل بن ميسرة العقيلى البصري eA RSS‏ ا 
VVE VEAL ee E‏ 
بسر بن أبي محجن الد يلي ا 1 Sa : SSE‏ 11710 
بسر بن سعيد مولى ابن الحضرمي المدني لمم ممم 1188 
بسر بن عبيد الله الحضرمي الشامي GD E‏ 
بسرة بنت صفوان بن نوفل بن عبد العزى 00 اك 
بشر بن المفضل بن لاحق الرقاشي ع يا 
بشر بن خالد العسكري أبو محمد الفرائضي VV Ras‏ 
بشر بن معاذ العقدي البجلي أبو سهل البصري الضرير 8 0000000 
بشر بن هلال الصّواف أبو محمد النميري البصري ONO SSO‏ 
بشير بن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري ES‏ 1101 
بشير بن ثابت الأنصاري AMEE Relea SSAA‏ 
بشير بن يسار الحارثي الأنصاري مولاهم المدني OO EEA a‏ 


بقية بن الوليد بن صائد بن كعب بن حريز الميتمي 1711 


بكرا بن سوادة بن ثمامة الجذامى ..... 2100 11011 of.‏ 
بكر بن عبد الله بن عمرو المزني .... TAY. PEE OEE EEN‏ 
بكر بن عيسى .الراسبى أبو بشر صاحب E i EEE. e‏ 
بكير بن الأخنس لبدو سي ويقال: الليثي الكوفي مع ٠17 E‏ 
بكير بن عبد الله بن الأشج القرشي 0 0000000 
بهز بن أسد العمّي أبو الأسود البصري ... تيت 0 17 
بيان بن بشر البجلي الكوفي 00101131 0 
حرف التاء 
تميم بن سلمة السلمي الكوفي a‏ اس اميه وس ب NEE‏ 
تميم بن طرفة الطائي المسلي الكوفي 0 
ثابت الحداد بن هرمز الكوفى VENA SSS OAD‏ 
ثابت بن أسلم البناني أبو محمد البصري YF E SESSA SD,‏ 
ثابت بن عبيد الأنصاري الكوفي 010101 1 VN SS‏ 
ثابت بن عياض الأعرج العدوي . YVR RAE‏ 
ثابت بن قيس بن منقع النخعي أبو المنقع الكوفي E‏ 1 
ثور بن يزيد ويقال: ابن زياد الكلاعي 0 1[ 1 1 1 1 1 VITO SSS‏ 
حرف الجيم 

جابر بن إسماعيل الحضرمي أبو عباد المصري ....... 21111 ۱۷ 
جابر بن سمرة 3 بن جنادة ١ ۱⁄٩۹ secacaqsacssanenennseveanannsnennnennnaaenehentananeshnnnnennensnnnnennnenennansannannsnnnannnnns‏ 
جابر بن سمرة بن جنادة ويقال ابن عمرو ۱3YA anessssessesesesesssesessdesssssssesessdesssssessesssesesesensesscssessss‏ 
جابر بن صبح الراسبي أبو بشر البصري VTE aa‏ 
جابر بن عبد الله بن عمرو بن حر ام بن ثعلبة الخزر E‏ .4۹1 
جابر بن يزيد بن الأسود العامري السوائى و8ببب0000000 0 0 ااا 
جامع بن شداد المحاربي أبو صخر الکو قي سس سس EO‏ 

0۹ .arann 5 


جبير بن نفير بن مالك بن عامر الحضرمي TOE LSS AS‏ 
جرير بن عبد الحميد بن قرط الضبي القا ضي 211111111111111 NS‏ 
جرير بن عبد الله بن جابر وهو السليل بن مالك 00101 0 
جعفر بن إياس وهو ابن أبي وحشية اليشكري 11110 0 A‏ 
جعفر بن حيان السعدي أبو الأشهب العطاردي البصري O‏ 
جعمر بن ربيعة بن شرحبيل بن حسنة الكندي م  OTN‏ 
جعفر بن سليمان الضبعي أبو سليمان البصري ... YA‏ 
جعفر بن عمرو بن أمية الضمري لمكي O O‏ 
جعفر بن عون بن جعفر بن عمرو بن حريث المخزومي لع 173 
جعفر بن محمد بن على بن أبى طالب الهاشمى 1 1 1 1 1 1 1 1 11 
جميع بن عمير بن عقأ ف التيم١‏ لم101 
جويرية بن أسماء بن عبيد بن مخارق الضبعي أبو مخارق . 0 O‏ 


حرف العاء 


حاتم بن إسماعيل الحارثي 0101 ا 
حاجب بن سليمان بن بسام المنبجي اي 1 1 1 1 1 1 
حبان بن هلال بفتح الحاء الباهلي 000101 ا 
حبّان بن موسى بن سوار السلمي أبو محمد المروزي 341 


حبيب بن أبي حبيب يزيد الجرمي البصري الأنماطى - 01 000 
حبيب بن زيد بن خلاد الأنصاري المدنى 8 7بب-ب-ب-.ب33-2ج3ج0103 1 1 PAO‏ 


حبيب بن سالم الأنصاري مولى النعمان بن بشير .. Va‏ 
حبيب بن عبيد الرحبى أبو حفص الحمصى لل N‏ 


حبيب مولى عروة الأعور المدني VV aa‏ 
حجاج بن أبي عثمان الصواف TA ae‏ 
حجاج بن حجاج الباهلي البصري A aaa‏ 
حجاج بن محمد المصيصي الأعور ا 
حدير بن كريب الحضرمي 0 1 1 1 AES N‏ 
حذيفة بن اليمان واسمه حسيل بن جابر العبسى 1011 000000 
حرب بن شداد اليشكري أبو الخطاب البصري مع ا O‏ 


خرمى بن عمارة ب بن أبي حفصة نابت ا 0 دن 


حسان بن بلال المزني البصري A E Saas‏ 
خسان بن ثابت أبو عبد الرحمن SGD.‏ 1111 
حسين بن علي بن. حسين بن علي 91و00 00 ااا 
حضين بن عبد الرحمن السلمي أبو الهذيل الكوفي NP Saas‏ 
حصين بن قبيصة الفزاري الكوفي RES‏ 12 ز2 1 ذ1 12 1 ز1 1 1 ا 
حضين. بن.المنذر بن الحارث بن وعلة الرقاشي' سس Yo‏ 
حطان بن عبد الله الرقاشي البصري اا EO E‏ 
حفص بن عاصم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي WAY sest‏ 
حفص بن عبد الله بن راشد السلمي ASS‏ 1 1 ]|1 1[ ا 
حفص بن غياث.بن. طلق بن معاوية بن مالك بن الحارث م ا YAS aS‏ 
حفصة بنت سيرين أم الهذيل الأنصارية البصرية 1 1 1 01 
حفصة بنت عمر بن الخطاب أم المؤمنين اا 
الي لف اه كن ا E‏ ع ةي 1 
حماد بن زيد بن درهم أبو إسحاق الأزدي aa‏ ا AO‏ 
حماد بن سلمة بفتح اللام بن دينار البصري ممست VT VS‏ 
حمران بن أيان . aa‏ د POSS‏ 
حمزة العائذي بن عمرو أبو عمرو الضبي البصري VANO SSAA‏ 
حميد بن أبي حميد الطويل أبو عبيدة الخزاعي ا FAG‏ 
حميد بن عبد الرحمن الحميري البصري n‏ مامد و 1 VUE‏ 
حميد بن عبد الرحمن بن حميد الرؤاسي 121 لمم V V VY‏ 
حميد بن عبد الرحمن بن عوف الزهري ا BEEN‏ ل مك ل 
حميد بن مسعدة بن المبارك السامي وااو QV E SSS‏ 
حمید بن هلال بن هبيرة سسا يت NYS eS‏ 
حميدة بنت عبيد بن رفاعة الأنصارية ..... م ا 31 
حيوة بن شريح بن صفوان بن مالك التجيبي ااا 
حرف الخاء 
خارجة بن زيد بن ثابت الأنصاري النجاري EO Sia Ss‏ 
خارجة بن عبد الله بن سليمان بن زيد بن ثابت الأنصاري . E E‏ 


خالد بن أبى نوف هو خالد السجستانى ال ا AV‏ 
خالد بن دينار أبو خلدة التميمى ببب--0000020 0 ا 
خالد بن علقمة الهمداني الوادعي أبو حية الكوفي 00010101101 0 000 
خالد بن قيس بن رباح الحداني الأزدي مالم سما م مات م ١11‏ 
خالد بن مخلد أبو الهيثم القطواني البجلي الكوفي 111 11 
خالد بن معدان بن أبي كريب الكلاعي لست م مي ةا أي ل 
خالد بن مهران الحذّاء أبو المنازل م و hd i‏ 
خالد بن يزيد - ويقال: ابن أبي يزيد SRR‏ تالوحم ا VASA‏ 
خالد بن يزيد الجمحي أبو عبد الرحيم المصري نا 
خباب بن الأرت بن جندلة بن سعد التميمي اذ 1 1 1 0 
خبيب بن عبد الرحمن بن خبيب بن يساف 01010101032 ا ااا 
خلاس هو ابن عمرو الهجري البصري ااا 
خلف بن خليفة بن صاعد الأشجعي N EE 1 000031020202 EE‏ 
خليفة بن حصين بن قيس بن عاصم المنقري التميمي ال o RE‏ 
خولة بنت حكيم بن أمية بن حارثة بن الأوقصي 00 0100000 
خير بن نعيم بن مرة بن كريب الحضرمي 0 ااا | 
حرف الدال 
داود بن أبى هند واسمه دينار عذافر VVAR‏ 
RE‏ العطار العبدي QOVARA‏ 
داود بن عبد الله الأودي الزعافري VE Va E‏ 
داود بن قيس الفراء الدباغ أبو سليمان القرشي OR a‏ 
حرف الذال 
ذر بن عبد الله بن زرارة المرهبي الهمداني اذ 
حرف الراء 
رافع بن إسحاق الأنصاري VEO SS‏ 


ربعى بن حر اش ا اا چە ١‏ ه6١‏ 


ربعي بن خراش بن. جحش بن عمرو بن عيك الله س 


رفاعة بن رافع بن مالك بن العجلان أبو معاذ الزرقي سس سس OA‏ 
رقبة بن مصقلة بن عبد الله العبدي الكوقي سسس 1119/3 


رقبة بن مصقلة بن عبد الله العبدي الكوفي 87---ب-1-1-1زذذ111111212 1 1[ 1 E EPR‏ 


ركين بن الربيع بن عميلة القزاري أبو الربيع الكو قي سا 
روح بن القاسم التميمي العثيري أبو غياث الْيصري سسب 


ر زائكدة بن قدامة الثقفيء 1 الصلت الكوفي 111118 1 2111111 
5 ر بن حبيش بن حباشة بن أو س بن بلال . ee LÎ‏ 


ا aes a a‏ 11/1 
ر زكري ا بن عدي بن 5 ريق بن إسماعيل .... لمم ممه ممه مه موه ممم مومه ممم عطميه عه ممه مده م ممه موه مه ممه ممه عو ۱۲۰ 


ا ا eseseeeseseessesesssesoresvensepens N‏ 
زياد بن وف ن اد الخلا ی 


زياد بن حسان بن قرة الباهلى البصري ممم NVA‏ 


زياد بن سعد بن عبد الرحمن الخراساني 510101022 1111610010 


زياد بن كليب الحنظلي أبو معشر الكوة في 00 يي 0ك 
زيد بن أبي أنيسة nenn‏ ااا 


زيد د 2 الزرقاء التغلبي الموصلي . 110/817 


بن أرة وم بن رد زنك بن فیس بن النعمان 1غ HE‏ ا 


ريد 0 أسلم العدو ي أبو أسامة EEE‏ او ی ی 


زيد بن الحباب بن ريان ‏ ويقال: ابن رومان ETE E CONE‏ 
زيد بن ثابت بن الضحاك بن زيد بن لوذال سس سات ا ع م وس ا 


زيد بن وهب الجهني أبو سليمان الكوفي . ممم مو مه مه ممم مه وم مه م و مو ممه مه ممه مم ممه مه مومه م ممه مه ممه ممقة ممه ممم هه قه ممم ف 6 
زينب بنت آم سلمة وهي بنت أبي سلمة بن عبد الأسد بن عبد الله 1 1 E‏ 


زد ينب بت جحش بن را كاب بن يعمر ممه مومه مو مومه ممم موه وموم ممه 6 


سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري 11 1 1 1 اا 


سعد بن أبى وقاص واسمه مالك بن أهيب موا مالالا وه OO‏ 
عدن ازن الین ابر معط کاب اکر و 401 
سعد بن إياس أبو عمرو الشيباني الكوفي ........ YAT saa‏ 
سعد بن طارق بن أشيم أبو مالك الأشجعي الكوفي 1 ا hh E‏ 
سعيد بن أبي سعيد LO O‏ 
سعيد بن أبي عروبة ‏ واسمه مهران ‏ العدوي 1-8 00000000020212 
سعيد بن أبي هلال الليثي مولاهم المصري أبو العلاء VFN Sada‏ 
سعيد بن إياس الجريري أبو مسعود البصري 1 ااا 
سعيد بن المسيب بن حزن بن وهب بن عمرو 0000000000 
سعيد بن جبير بن هشام الأسدي الوالبي و در لب E Vea‏ 
سعيد بن سلمة المخزومي من آل الأزرق ESASA SE‏ 
سعيد بن سمعان الأنصاري الزرقي ز ز ز ز ز ز ز ز ‏ 0 00 
سعيد بن عامر الضبعي أبو محمد البصري VO SEARS‏ 
سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى الخزاعي VOSA‏ 
سعيد بن عبد العزيز بن أبي يحيى التنوخي 111[ 1 1 
سعيد بن غيسى بن 'تليدالرعيتى الفانى VY EOL‏ 
سعيد بن وهب الهمدانی الخيوانى الكوفى _11110111 000 
سعيد بن يحيى بن 55 بن ا VO EVES OAS‏ 
سعيد بن يزيد الحميري القتباني أبو شجاع الإسكندراني VETA‏ 
سعيد بن يزيد بن سلمة الأزدي 000000102012 E‏ 
سعيد بن يسار أبو الحباب المدني 001010102102 
سفيان بن حبيب البصري أبو محمد DEAN SSSA‏ 
سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري أبو عبد الله الكوفي e‏ 1317 


سفيان بن عبد الرحمن بن عاصم بن سفيان الثقفي المكي 1ض 


N 


ساد بن ف بن ار ی 
سلمان الخير الفارسى OV ae GEE‏ 
سلمة بن عمرو بن الأكوع E EC O O O‏ 1841 
سلمة بن ' قيس eee SSDNA‏ الا 
سلمة بن قيس الأشجعي الغطفاني EE EE E‏ 
سلمة بن كهيل بن حصين الحضرمى OEE TERE‏ 010127 001 

بن أيوب بن الحكم الأنصاري المدني 00 001 
سليمان أبو حازم الأشجعي الكوفي VV OLS EAS NES‏ 
سليمان بن المغيرة القيسى ا 1١3 6 SO OE‏ 
لياف ابن بال الي القرقي ر لاي ا ا 111 
سليمان بن حرب بن بجيل الو اشحي 1 ا 
سليمان بن داود بن حماد بن سعد المهري 02021203021 ا 
سليمان بن سيف بن يحيى بن درهم أيو ذاود الطأئي EYO esses‏ 
سليمان بن صرد بن أل الجون بن منقذ م و 03 
سليمان بن طرخان أبو المعتمر البصري ا 
سليمان بن عبيد الله بن عمرو بن جابر الغيلاني 00 0 VV‏ 
سليمان بن منصور البلخي أبو الحسن ببب 00020 0000 
سليمان بن موسى الأموي .. VIS e‏ 
سليمان بن يسار الهلالي مولى ميمونة E E a‏ 
سماك بن حرب بن أومن بن خالد بن نزار م NYAS‏ 
سمرة بن جندب بن هلال بن مرة بن جريج ANOS as‏ 
سمى مولى أبى بكر بن عبد الرحمن بن الحارث و 0 0 VIAN Sa‏ 
تل بد أي ت امم عبد الله O EERIE‏ سس (OVE‏ 
سهل بن حماد العنقري أبو عتاب الدلال لري ETO a SaaS‏ 
سهل بن سعد بن مالك بن خالد بن ثعلبة SSS‏ ا OE‏ 
شهل بن بن بلال من ولد أبي سلام الحبشي OA SAS‏ 
سهيل بن أبي صالح واسمه ذكوان السمان أبو يزيد المدني لمعا ل ا AE‏ 
سوادة بن عاصم أبو حاجب العنزي البصري REV a‏ 
سويد بن النعمان بن مالك بن عامر بن بجدعة الاو سي E‏ ا CC‏ 


سوید بن قي قيس التجيبي المصري VEN eae SS‏ 


فهرس 1۷7 لرواة 
سيار أبو الحكم العنبري الواسطي ببب 0002‏ 0 ا 


سيّار بن سلامة بتخفيف اللام الرياحي البصري يني NYO‏ 
حرف الشين 
شريح بن هانئ بن يزيد بن نهيك الحارثي المذحجي 1 ذ1ذ1ذ1ذ1ذ1ز1ذ 1 ز1 1 1 1 EAs‏ 
شريك بن عبد الله بن أبى شريك النخعى الكوفي ل AAs‏ 
شعبة بن الحجاج بن الورد العتكي الأزدي VO‏ 
شعيب بن أبي حمرة واسمه دينار الأموي PEA esa‏ 
شعيب بن الحبحاب الأزدي المعولي Vase Raa‏ 
شعيب بن الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمى CA E OEE‏ 
شعيب بن بيان بن زياد بن ميمون الصفار البصري القسملى E O O‏ 
شعيب بن حرب المدائني أبو صالح البغدادي 111 
شعيب بن شعيب بن إسحاق بن عبد الرحمن الأموي TVS ose‏ 
شعيب بن يوسف النسائي أبو عمرو U E EO E E‏ 
شيبان بن عبد الرحمن التيمى NO VASES‏ 
شيبة بن نصاح بن سرجس بن يعقوب المخزوفي TOS ASS‏ 
حرف الصاد 
صالح بن كيسان المدني أبو محمد NEN Sea‏ 
صدقة بن سعيد الحنفى الكوفى AVY SSSR RSS SS‏ 
صفوان بن سليم المدني أبو عبد الله - وقيل: أبو الحارث SERS‏ ا 75 
صفوان بن عسال المرادي الجملي ب-بببببب CYT‏ 
صفوان بن يعلى بن أمية التميمى 0000 
صفية بنت شيبة بن عثمان بن طلحة بن عبد الدار العبدرية 001000 
صهيب أبو الصهباء البكري البصري 1 ا ا OVO‏ 
حرف الضاد 
ضمرة بن حبيب بن صهيب الزبيدي أبو عتبة الحمصي 121000000000 


ضمرة بن سعيد بن أبى حنة بالنون 00000000000000 


طازی ین شهانت بن عند شمن ن ل ين فف a‏ 
طارق بن عبد الله المحاربي الكوفي VON ASAS‏ 
طاوين بن كسناة اوعد لرن الى الجندي NOR‏ 
طلحة بن عبيد الله بن عثمان بن عمرو بن كعب O E E O‏ 
طلحة بن مصرف بن عمرو بن كعب بن جحدب 000000000002020 
طلحة بن يحيى بن طلحة بن عبيد الله التيمي المدلي سسا 11813 
طلق بن علي بن المنذر بن قيس بن عمرو الحنفي السحيمي .بب... عمسي سات اوه 
طلق بن غنام بن طلق بن معاوية النخعي 1 PA‏ 
حرف العين 

عائذ بن حبيب العبسي _ 0 

نش بن أنس البكري الكوفى SOE‏ جحي RN‏ 
عائشة 078 المؤمنين بنت أبي كال و DE‏ 0 
عاصم بن بهدلة وهو ابن أبي النجود الأسدي ... 11-8 CVO‏ 
عاصم بن سفيان بن عبد الله بن ربيعة الثقفي الل ا م CO Vesa‏ 
عاصم بن سليمان الأحول أبو عبد الرحمن البصري الفا لواو حال لوح و ا 
عاصم بن ضمرة السلولي الكوفي WA SAE SESE‏ 
عاصم بن عمر بن قتادة بن النعمان VY OCEANA NESR‏ 
عاصم بن لقيظ بن صبرة العقيلي حجازي م ا 11 
عامر بن سعد بن أبي وقاص الزهري المدني . SS a‏ ا 
عامر بن شراحيل بن همدان بن عبد عمد عست ا ا م 1 
عار ن عبد الله بق الرر ون العواة الأو ت 
عامر بن عبد الله بن مسعود الهذلي 11 
افر ین دا لرا جد الا ول الا و 
عامر بن واثلة بن عبد الله بن عمرو بن خش (YO wae‏ 
عبادة بن الصامت بن قيس بن أصرم بن فهر بن قيس 00000 
عبادة بن نسي بن محمد الكندي 00000000 


عباس بن عبيد الله بن عباس بن عبد المطلب الهاشمى NOVY saia‏ 


عبّاد بن تميم بن غزية الأنصاري المازني المدني YAO atne‏ 


عبّاد بن زياد بن أبيه م ا 117 
عبثر بن القاسم بن القاسم الزبيدي asia asa‏ اا 
عبد الأعلى بن عبد الأعلى بن محمد تب 000000 
عبد الأعلى بن عبد الأعلى بن محمد es‏ 00000 
عبد الأعلى بن واصل بن عبد الأعلى بن هلال الأسدي الكوفي م ع NNE‏ 
عبد الجبار بن العلاء بن عبد الجبار العطار أبو بكر البصري OAV see‏ 
عبد الجبار بن وائل بن حجر الحضرمي الكوفي وح د ا N‏ 
عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب العدوي 000000000 
عبد الحميد بن محمد بن المستام بن حكيم 000 ااا 0 
عبد الحميد بن محمود المعولي البصري 1 
عبد الرحمن بن إبراهيم بن عمرو بن ميمون القرشي الأموي TFA‏ 
عبد الرحمن بن أبزى الخزاعى 0000000 00 0 
عبد الرحمن بن أبى عتيق ا QA Rusia Raa‏ 
عبد الرحمن بن آي قاد الاتضاري يي عي ست 
عبد ال بن الأسود ين بريه بن تيون الي أي جر E E‏ 
عبد الرحمن بن البيلماني مولى عمر YEA sise aes‏ 
عبد الرحمن بن السائب ويقال ابن السائبة 010101011110 1 ا 
عبد الرحمن بن القاسم بن خالد بن جنادة العتقي 11 1[ 1 1 1 VEE‏ 
عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق التيمي الل 01/10 
عبد الرحمن بن جبير مولى نافع بن عمرو القرشي ا FAO‏ 
عبد الرحمن بن حسنة أخو شرحبيل بن حسنة 1171 
عبد الرحمن بن حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي الكوفي لقنس ا اورم مال 10 18 
عبد الرحمن بن خالد بن يزيد القطان اا 
عبد الرحمن بن سعادء روى عن أبي أيوب OA‏ 
عبد الرحمن بن عابس بن ربيعة النخعي الكوفي 100000000000000( 
عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة الأنصاري PEY aa‏ 
عبد الرحمن بن عبد الله بن عبيد البصري E‏ 1111 
عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة بن عبد الله بن مسعود المسعودي الكوفى VET ae‏ 
عبد الرحمن بن عمار بن أبي زينب التميمي المدني بي ١10‏ 


عبد الرحمن بن عمرو بن أي عمرو واسمه محمد الشامى ممم ممه ممم مم وقه فمم ف فاه ممه موه وم قم ممه ممه م ممة كرف 


عبد الرحمن بن عوسجة الهمداني sa‏ ل ل ea.‏ ماكلا 
عبد الرحمن بن كعب بن مالك الأنصاري السلمي 011 O EA‏ 
عبد الرحمن بن مهدي بن حسان بن عبد الرحمن العنبري N O‏ 
عيذ الرحمن ابن تمر ب 011020121202121 e‏ ا 
عبد الرحمن بن يزيد بن جابر أبو عتبة الأزدي ا A‏ 
عبد الرحمن بن يزيد بن قيس النخعي أبو بكر الكوفي ........... OVE SSSA‏ 
عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري Û EEE E DL SOE OOH‏ 
ع ره جو أو 1 OF VE Ea‏ 
عبد العزيز بن أبي حازم سلمة بن دينار المحاربي م ميس اا ال LA‏ 
مد الفرور يق ی ر ر الأ ن EYe‏ 
عبد العزيز بن عبد الملك بن أبى محذورة الجمحي AVS‏ 
عدا ن عه ن علي ايف الدرازر م ا 1 
ال ا لي ةم 
عبد القدوس بن الحجاج الخولاني أبو المغيرة اي YY VE a‏ 
عبد الله الصنابحي نسبة إلى صنابح 00010101 ا 
عبد الله بن أبى أوفى علقمة بن خالد بن الحارث AAS‏ 
عبد الله بن أبى بصير العبدي الكوفي VE‏ 
عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري ةذ 1 1 1 1 1 اا 
عبد الله بن أبي سلمة الماجشون التيمي ا وين 
عبد الله بن أبي قتادة الحارث بن ربعي الأنصاري السلمي 11 U E‏ 
عبد الله بن أبي قيس ويقال: أبن ق Q8 Veer‏ 
عبد الله بن أبى لبيد المدنى أبو المغيرة ل I‏ 11301 
غبد اله بن آي تجيح واسمه بار لعفي 1 O‏ 
عبد الله بن إدريس بن يزيد بن عبد الرحمن الأودي RAR‏ 2 103/1 
عبد الله بن الحارث بن عبد الملك المخزومي .. EOD‏ 
عبد الله بن السائب بن أبي السائب صيفي ا EEN‏ 
SN IE‏ عرقي e ARE‏ ...2 0°( 


عبد الله بن الصامت الغفاري البصري. O OTERO‏ 


فهرس محمد الرواة 
0 ا ا الا ال ي 


عبد الله بن المبارك بن واضح الحنظلي التميمي 1 
عبد الله بن المختار البصري ببب00000002 0 0 اا 
عبد الله بن باباه E‏ ا ع ا ا 11 
عبد الله بن بدر بن عمرة بن الحارث بن شمر 0000000000007 0 ااا 
عبد الله بن جعفر بن غيلان الرّقي أبو عبد الرحمن القرشي Vaasa‏ 
عبد الله بن دينار العدوي أبو عبد الرحمن المدني مولى ابن عمر VAS‏ 
عبد الله بن رافع المخزومي أبو رافع المدني 000000 
عبد الله بن رباح الأنصاري أبو خالد المدني 1 1 1 1 1 1 ا ا 
عبد الله بن ربيعة بن فرقد السلمي الكوفي مسبو تسسا ماما اس سس ا 
عبد الله بن زيد بن عاصم بن كعب بن عمرو بن مبذول 00 ااا 
عبد الله بن زيد بن عبد ربه بن ثعلبة بن زيد بن الحارث 000000000000002 
عبد الله بن سرجس المزنى VANS aaa‏ 
عبد الله بن سعيد بن أبى هند الفزاري VTE aS as‏ 
E E‏ ل وي 11لا 
فتاه بن ننشاة و و يسيم سه ا 
مد اله بن سل الدرادي الكوفي 2000002 Oy‏ 
عبد الله بن شداد بن الهاد الليثي 000000 
عبد الله بن طاوس بن كيسان اليمانى 7ب 00000102 0 PO‏ 
عيذ اله بق فان وغ ااي ل ةا 
عبد الله بن عبد الرحمن بن أبزى الخزاعي مولاهم الكوفي aa‏ 000 
عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة الأنصاري 1 1 i‏ 
عبد الله بن عبد الله بن جبر بب000000 ا 
عبد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي 000000009 
عبد الله بن عبيد الله بن أبى مليكة 1[ 1[ ز 1 ز 1 1 ز 0 ز0ز101010 1010101 101 1 1[ 1 اا 
عبد الله بن عبيد الله بن العباس بن عبد المطلب بن هاشم المدثي CEASA‏ 
عبد الله بن علقمة بن وقاص الليثي ESOS‏ 
عبد الله بن عمر بن الخطاب بن نفيل العدوي القرشي المكي TGS‏ 
عبد الله بن عمرو بن العاص بن وائل 00000000 e‏ 
عبد الله بن عمرو بن عبد القاري 0000000 


عبد الله بن عون بن أرطبان المزني مولاهم أبو عون البصري VAS Sse‏ 


عبد الله بن محمد بن إسحاق الجزري م 11 
ا ور مسو ن موا ل VO‏ 
عبد الله بن محمد بن أسماء بن عبيد بن مخارق الضبعي 1م 
عبد الله بن محمد بن تميم بن أبي عمر E E‏ 2811 
عبد الله بن محمد بن علي بن نفيل بن زراع بن علي ا ا اط ا QV‏ 
عبد الله بن محيريز بن جنادة بن وهب بن لوذان NV‏ 
عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب بن شمخ بن مخزوم FESS‏ 
عبد الله بن مغفل بن عبد نهم بن عفيف بن أسحم . VELA‏ 
عبد الله بن نجي بن سلمة بن جشم بن أسد بن خليفة الكوفي 51 
عبد الله بن هبيرة بن أسعد بن كهلان السبائي الحضرمي O‏ 
عبد الله بن وهب بن مسلم القرشي a‏ 11 
عبد الله بن يزيد العدوي VO UY EES ae‏ 
عبد الله بن يزيد بن زيد بن الحصين بن عمرو بن الحارث ...... ا 11175 
عبد الله بن يزيد بن عمرو 0008 ا 
عبد الله بن يوسف التنيسي أبو محمد الكلاعي المصري EE‏ 554 
عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث OLO Saas‏ 
عبد الملك بن أبي سليمان واسمه ميسرة أبو محمد QO SSS‏ 
عبد الملك بن أبي محذورة الجمحي VP VV SARE a.‏ 
عبد الملك بن حبيب أبو عمران الجوني الأزدي E E‏ ا 
مد تفلك بن سعد بن سورد الأتضاري الاي 0+7 0000 
عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الأموي ا VAY‏ 
عبد الملك بن عمرو القيسى أبو عامر العقدي البصري 0 1 ااال 
AAS AS RE‏ 
عبد الملك بن ميسرة الهلالي العامري الكوفي 81717 
عبد الوارث بن سعيد بن ذكوان العنبري 9و0 ااا 
عبد الوهاب بن عبد المجيد بن الصلت م 511 
عبد خير بن يزيد ELE O OEE EERE‏ 0 


مهم الرواة 
عبد ربه بن سعيد بن قيس بن عمرو الأنصاري 0000 0 Ve NV‏ 
عبدة بن سليمان الكلابى الكوفى VT e‏ 
عيذة بن عبد الست بن خان أبن تعيد المروزى 2 ع يب ا 
عبدة بن عبد الله بن عبدة الخزاعى الصفار 111 
عبيد الله بن سعد ين إبر اهيم بن ل بن عبد الر حمن 7ببب00001010120122 000 ااا 


عبيد الله بن سعيد بن يحبى بن برد أبو قدامة اليشكري TE AA SS‏ 
عبيد الله بن عبد الرحمن بن رافع الأنصاري 1111 ATE SSSR‏ 


فهرس 


عبيد الله بن عبد الله بن الأصم العامري E‏ 
عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي 000001012118 000 
عبيد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي AYA SSS‏ 
عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم ا ی 
عبيد الله بن عمرو بن أبي الوليد الأسدي 0000 00 
عبيد الله بن معاذ بن معاذ بن نصر بن حسان VTE SSS‏ 


عبيد بن عمير بن قتادة بن سعيد بن عام ل QIN‏ 


عبيدة بن حميد بن صهيب التيمى VVE‏ 
عتبان بن مالك بن عمرو بن العجلاني 000 0 0م 
عتبة بن عبد الله اليحمدي الأزدي أبو عبد الله CONS SERS‏ 
عتبة بن عبد الله بن عتبة اليحمدي الأزدي 1111111118 11 
عتبة بن عبدالله بن عتبة بن مسعود الهذلى .. يي 1 1ذ1 1 1 TAO A‏ 
عثمان بن أبي العاص الثقفي الطائفي لي ببسي م و سمي لكا 
عثمان بن أبي سليمان بن جبير بن مطعم بن عدي 10 اا 
اون الا الع الکن ی ی 
عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار القرشي 0000010 اا 
عثمان بن عبد الله بن خرزاذ البصري CAAA‏ 
عثمان بن عبد الله بن موهب التيمي ا ا 10 


عدي بن ثابت الأنصاري الكوفي VA SAR‏ 
عدي بن دینار مولى أم قيس بنت محصن VV SSSA a‏ 


î 5‏ رواد 


عراك بن مالك الغفاري المدني Eases a‏ 
عروة بن الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد 751318 
عروة بن المغيرة بن شعبة أبو يعفور الثقفي الكوفي Ace‏ 
عطاء بن أبي رباح واسمه أسلم القرشي .... CAN SS naa‏ 
عطاء بن أبي مسلم الخراساني أبو أيوب ... OAV Sasa RAS‏ 
عطاء بن أبي ميمونة واسمه منيع البصري اما لعو ا 1 
عطاء بن السائب بن مالك واه مم امج E‏ قا 011 
عطاء بن يزيد الليثي ثم الجندعي اا 165 
عطاء بن يسار أبو محمد المدني القاضي FEV a a‏ 
عطية بن الحارث أبو روق الهمداني الكوفي E‏ ا 
عفان بن مسلم بن عبد الله الصفار أبو عبد الله البصري (TASS‏ 
عقبة بن عامر بن عبس بن عمرو بن عدي بن عمرو CO aaa‏ 
عقيل بن خالد الأيلي أبو خالد الأموي ما ص POO o‏ 
عكرمة مولى ابن عباس البربري بب0010107 0 ا ا 
علقمة بن مرثد الحضرمي أبو الحارث الكوفي 0 0 ااا 
غلقمة بن وقاص بن محصن بن كلدة 00000000 
علي بن أبي طالب .. aa‏ ا اال را 1 17 
علي بن الأقمر بن عمرو بن الحارث بن معاوية VVE 2120 E‏ 
علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب 212111111110 2 FOO‏ 
علي بن حجر بن إياس بن مقاتل بن مخادش ا 5 VY‏ 
علي بن خالد الدولي المدني Sana Ra‏ اا 
علي بن رباح بن قصير بن القشيب بن ينبع بن أردة عا اوح و LD‏ 
علي بن صالح بن حي الهمداني ااا 
على بن عثمان بن محمد بن سعيد بن عبد الله 00 1[ ز[ |[ ز 1[ 221111111 ١545 a...‏ 
علي بن عياش بن سلم الألهاني:أبو الحسن الحمصي البكاء e‏ 
علي بن مدرك النخعي الوهبيلي أبو مدرك الكوفي ا 1 
علي بن مسهر القرشي أبو الحسن الكوفي SS‏ ا 
علي بن ميمون الرّقي أبو الحسن العطار OEE‏ ع E‏ 


على بن يحيى بن خلاد بن رافع بن مالك بن العجلان تر 31 


عمارة بن القعقاع بن شبرمة الضبي الكوفي ل ا 0/2 1 


عمارة بن خزيمة الأوسي أبو عبد الله VEE SSE TAA‏ 
عمارة بن عثمان بن حنيف الأنصاري المدني ls EO‏ 
ا في ا اک سو حم ا ا ASSESS‏ 
عمر بن أبى سلمة عبد الله بن عبد الأسد بن هلال VO‏ 
عمر بن الطاب N EO OEE EE OO‏ 
عمر بن حفص بن غياث بن طلق بن معاوية النخعي 1114 
عمر بن سعيد بن مسروق الثوري أخو سفيان e O‏ 
عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم 000 
عمر بن عبد الواحد بن قيس السلمي PPN,‏ 
عمر بن عبيد الطنافسي الحنفي الأيادي ا RE‏ 
عمران بن أبي أنس القرشي العامري المصري OE EE‏ 21101 
عمران بن حدير السدوسي أبو عبد الله البصري VTE ESR‏ 
عمران بن خالد بن يزيد بن مسلم بن أبي جميل القرشي ONO esasa‏ 
عمران بن موسى بن حيان القزاز الليثئي م ا ل 
عمران بن يزيد بن خالد بن مسلم بن خالد بن يزيد 1101101010101 اا 
عمرة بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة الأنصارية المدنية 08 0000000 
عمرو بن أهيةابن خو يلد بخ عد آله بن ئ Va‏ 
عمرو بن أوس بن أبي أوس واسمه حذيفة الثقفي الطائفي A E‏ 
عمرو بن الحارث بن يعقوب بن عبد الله الأنصاري SSS‏ 7 
عمرو بن بجدان العامري ANT asa e‏ 
عمرو بن دينار المكي أبو محمد الأثرم الجمحي CAN SSSA‏ 
عمرو بن زرارة بن واقد الكلابي 8 ب000000 0 0000 
عمرو بن سلمة بن قيس الجرمي أبو يزيد ISLA‏ 11017 
عمرو بن سليم بن خلدة بن مخلد بن عامر بن زريق الأنصاري الزرقي 1١63737‏ 
عمرو بن سواد بن عمرو بن محمد بن عبد الله 0000ل 
عمرو بن شرحبيل أبو ميسرة الهمداني الكوفي ا ما ام ا VEO‏ 


عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله 1و 000 


عمرو بن عامر الأنصاري الكوفي» روى عن أنس بن مالك CTO RSS‏ 
عمرو بن عبد الله بن وهب أبو معاوية النخعي - YYAV as EEE‏ 
عمرو بن عبسة بن. عامر بن خالد بن. غاضر 0 0 0ك 
عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار القر لمي لممممم ا ممم ® VA‏ 


عمزو بن. قيس الملائي أبو عبد الله أألكوقي EY min‏ 
عمرو بن مرة بن عبد الله بن الحار ث بن سلمة 0 V8 ® L.2...‏ 


عمرؤ بن منصور النسائي الحافظ أبو ات Ta ae‏ 


عمرو بن ميمون بن مهران الجن ري VEO SSSA‏ 
عمرو بن هرم الأزدي البصري ممم 111 
عمرو بن هشام بن يزيد الجزري أبو أمية الحرّاني ل ا DR E‏ 
عمرو بن هشام بن يزين الجزري أبو أمية الحراني O‏ ار 
عمرو بن وهب الثقفي > روى عن المغيرة 00 0 0 
عمرو بن يحيى بن عمارة بن أبي حسن الأنصاري المدني ا 
عمرو بن يزيد أبو يزيد الجرمي البصري CR A E E EES‏ 
عمه واسع بن حَبان بن منقذ بن عمرو النّجاري الأنصاري As‏ 
عمير مولى ابن عباس هو عمير 210101010010100 مك ممم VA‏ 
عميرة بن أبي ناجية ‏ واسمه حريث الرعيني ع ال ار عع QES‏ 
عوف بن ا جميلة العبدي الهجري أبو .سهل لتر 3751 
عوف بن الحارث بن الطفيل بن سخبرة بن جرثومة الأزدي م Lh‏ 
عوف بن مالك بن أبي عورف الأشجعي الغطفاني 111111111111111 Yo E‏ 
O‏ الكوفي a O‏ 
عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعو د الهذلي YAN SRS‏ 
عياش بن عقبة بن كليب بن تغلب بن كيب الحضرمي ETS‏ 
عبس بن إبراهيم بن عيسى بن مثرود المثروديٍ 00000 AAT‏ 
عيسى بن حماد بن مسلم بن عبد الله التجيبي 0 ۹ 
عيسى ا بن عبيد الله المدني التيمي القرة شي EOL‏ 
عيسى بن عمر ويقال: ابن عدي لل سم E‏ 1 


5 عم روا 


حرف الغين 
غسان بن مضر الأزدي النمري (BR‏ 
غضيف بن الحارث 000 ااا 
غيلان بن جرير المعولي لي ة 2 NV SEER‏ 
فاطمة بنت المنذر بن الزبير الأسدية Eesha‏ ا VER‏ 
فاطمة بنت قيس بن المطلب بن أسد بن عبد العزى م OAD ens‏ 
فضيل بن عياض بن مسعود بن بشر التميمي AAY' enesessenecensssoseneeneeeveseneenensenenesesesenesesesssnenessessenese‏ 
فطر بن خليفة القرشي المخزومي مولاهم أبو بكر الحافظ الكوفي 11 

حرف القاف 
قاسم بن يزيد الجرمي أبو يزيد الموصلي الزاهد 11[ 0 e‏ 
قبيصة بن عقبة بن محمد بن سفيان بن عقبة بن ربيعة E‏ 
قتادة بن دعامة بن قتادة بن عزيز بن عمرو بن ربيعة ببببب000002 0 0 00001010 
قتيبة بن سعد بن جميل بن طريف بن عبد الله البغلانى Nao‏ 
قدامة بن شهاب المازني البصري VVELE‏ 
قرة بن خالد أبو خالد السدوسي البصري ea‏ 
قزعة المكي مولى عبد القيس EO‏ 
قعقاع بن حكيم الكناني المدني 000000000 
قيس بن طلق بن علي بن المنذر الحنفي اليمامي 1 1 
قيس بن عاصم بن سنان بن خالد بن منقر بن عبيد بدبج000202 0000 


قيس بن عباد القيسي الضبعي أبو عبد الله البصري 0 ااا 


كبشة بنت كعب بن مالك الأنصارية 0000000008 0 ااا 
كثير بن المطلب بن أبى وداعة السهمى asas‏ اا 


كثير بن عبيد بن نمير المذحجي أبو الحسن الحمصي OVO ana‏ 


كثير بن قارونداء كوفي ل م ا ١‏ 


كثير بن كثير بن المطلب بن أبي وداعة مم ON‏ 
كثير بن مدرك أبو مدرك الأشجعي 00000002 ااا 
كثير بن مرة الحضرمي الرهاوي AACE EVA‏ 
كريب بن مسلم الهاشمي مولاهم أبو رشدين أدرك عثمان WAV‏ 
كعب بن علقمة بن كعب بن عدي التنوخي VPA.‏ 
كعب بن مالك بن أبي كعب VONO RR E‏ 
كناز بن الحصين ‏ بتشديد النون ‏ بن يربوع بن عمرو بن يربوع VOA‏ 
كهمس بن الحسن التميمي البصري أبو الحسن TAT aE‏ 
ف اللام 
لقيط بن صبرة بن عبد الله بن المنتفق بن عامر 111 
حرف الميم 

مؤمل بن هشام اليشكري أبو هشام البصري سي 118 
مالك أبي عامر الأصبحي بو س ا 10117 

بن او و لك بو افاس و و 
الك ن ست الا هاري المازني 1 1 1 1 1 1 ااا 
مالك بن مغول بن عاصم بن غزية NNE SS‏ 
مجاهد بو خو ومي أبو الحجاج المكي VES‏ 
اهن بن موسى بن فروخ الخوارزمي VY E EE‏ 
مجزأة بن زاهر الأسود الأسلمي الكوفي ا ا ا ل 
مجمع بن يحيى بن يزيد بن جارية الأنصاري الكوفي A Ra‏ 
مجمع بن يعقوب بن مجمع بن يزيد بن جارية الأنصاري القبائي المدني ١11 E‏ 
محارب بن دثار بن كردوس O A‏ 
محجن بن أبى محجن الديلي 0 ا NEVO es‏ 
خضو بن خلى الفهزي الحدني ا اا 
محل بن خلقة الطاق الكرف و0 ااا 0 
محمد بن إبراهيم ا عدي es‏ 0 20 04 


محمد بن إبر أهيم بن الحارث بن خالد ا LOA‏ 


فهرس لتحمدا الرواة 


محمد بن إبراهيم بن صدران بن سليم بن ميسرة الأزدي م سس و 101 
محمد بن إبراهيم بن مسلم بن مهران بن المثنى 000001010101011 o‏ ل 
محمد بن أبي حرملة القرشي أبو عبد الله المدني TEV SASSER‏ 
محمد بن أحمد بن محمد الججاج بن ميسرة القرشي  010101010101212-1212211‏ 1 ا 
محمد بن آدم بن سليمان الجهني المصيصي لم م م ا E‏ 
محمد بن إسحاق بن يسار بن خيار heie‏ 001010102010125 0 ا 00 
محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم الأسدي a‏ ا 
محمد بن إسماعيل بن يوسف السلمي VVAR‏ 
محمد بن العلاء بن كريب أبو كريب الهمداني الكوفي 1000000008 
محمد بن المثنى بن عبيد بن قيس بن دينار العنزي بب0000000 ا 
محمد بن المنكدر بن عبد الله بن الهدير بن عبد العرّى CTA saa‏ 
محمد بن الوليد بن عامر الزبيدي 808 ش*#2(ظ22 100000 
محمد بن بشار بن عثمان بن داود بن كيسان العبدي EE‏ 31 
محمد بن بشر بن الفرافصة بن المختار الحافظ العبدي أبو عبد الله الكوفي VA ® O usaunenenns‏ 
محمد بن جعفر الهذلي مولاهم أبو عبد الله البصري 1 1 | 
محمد بن جعفر بن الزبير بن العوام الأسدي EA RSET RES‏ 
محمد بن حاتم بن نعيم بن عبد الحميد أبو عبد الله المروزي ا (ET‏ 
محمد بن حرب الخولاني أبو عبد الله الحمصي OPO SAO‏ 
محمد بن حمير بن أنيس القضاعي السليمي 0 0 VYAN SSSR‏ 
محمد بن خازم أبو معاوية الضرير التميمي ببببب00000000 000 
محمد بن رافع بن أبي رافع YO SASS as‏ 
محمد بن رافع بن أبي زيد واسمه شابور القشيري ز ز[ز ز ز ز ز 0 ااا 
محمد بن زنبور المكي أبو صالح Saa‏ 1 
محمد بن زياد القرشي الجمحى TAN ian SSA Sa‏ 
محمد بن سلمة بن عبد الله الباهلي أبو عبد الله الحراني ا ا 
aa‏ اكلم Eee SL‏ 
محمد بن سليمان بن سلمان المدني القبائي الكرماني E‏ 
محمد بن سواء بن عنبر السدوسي العنبري بدبببج00002021012 0 0 CL‏ 
محمد بن سيرين الأنصاري E‏ 0 


محمد بن عباد بن جعفر بن رفاعة 0001 1 ا 


محمد بن عبد الأعلى الصنعاني القيسي البصري س 5 


محمد بن عبد الرحمن الظفاو ي أبو المنذر البصري الي اك E E‏ 
محمد بن عبد العزيز بن أبي رِزْمة YTV‏ 
محمد بن عبد الله بن المبارك القرشي المخرمي A N‏ 
محمد بن عبد الله بن بزيع VFO O‏ 
محمد بن عبد الله بن عبد الحكم بن أعين بن ليث 1 ز 1 ااا 
محمد بن عبد الله بن يزيد القرشي العدوي FESR‏ 
محمد بن عبد الواحد 5-0-5 AOS SESSA SSSR‏ 
محمد بن عبيد بن محمد بن.واقد المحاربي الكندي EN SSSA eR‏ 
محمد بن عثمان بن أبي صفوان بن مرi|g EA assess‏ ° 
محمد بن عثمان بن. موهب التيمى EES Sa‏ 
محمد بن عجلان المدني القرشي RT‏ 0 اا 
مخمد بن علي بن ابي طالب الهاشمى E RENEE‏ 
محمد بن علي بن الحسين بن علي بن ن أبي طالب الهاشمي PO as‏ 
محمد بن علي بن حرب المروزي 000 ا 
محمد بن علي بن عبد الأعلى بن ميمون الرقي لم ع ا 
محمد بن عمر بن علي بن بي طالب الهاشمي بببب0000 ااا 
محمد بن عمر بن علي بن عطاء بن مقدم المقدمي OSA‏ 
محمد بن عمرو بن الحسين بن علي ببببب VAN VSS‏ 
محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي E E E EE‏ 
محمد بن عمرو بن وقاص الليثي Ss‏ 00 رون 
محمد بن فضيل بن غزوان بن جرير الضبي 0002023 اا 
محمد بن قدامة بن أعين بن المسور القرشي AAI EUT Raa‏ 
محمد بن كامل المروزي 392 1 1 121210120102 1 1 1 1 1 1 01 1 1 10 101 101 1 V0 & a4... ne‏ 
مخمد بن كعب القرظي بن سليم ين صا اسل سس سا سمس مم سس AY‏ 
محمد بن مسلم بن تدرس الأسدي 10178 5 SS‏ م نا 
محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري Vass‏ 
محمد بن مطرف بن داود بن مطرف VV ON SASON SAS‏ 
محمد بن معدان بن عيسى بن معدان أبو عبد الله الحراني 11744 


فيس ت رو 
E O E‏ 


محمد بن موسى بن أعين الجزري أبو يحيى الحراني EOE OTE‏ زر 
محمد بن هاشم بن سعيد القرشي VEE SSS ASAS as‏ 
محمد بن وهب بن عمر بن أبي كريمة U i EE RE‏ 
محمد بن يحيى بن أيوب بن إبراهيم الثقفي A‏ 
محمد بن يحيى بن حبّان 8بدبب0 0 [ ا 1 0000 
محمد بن يحيى بن عبد الله بن خالد بن فارس ددبدببب-001027 0 ااا 
محمد بن يحيى بن محمد بن كثير الکلبی صا :845 
كعك بن برت بو عد اله تالتش الكتدق الأعرع Oa‏ 
محمد بن يوسف بن واقد بن عثمان الضبي QT ae‏ 
محمود بن الربيع بن سراقة بن عمرو بن زيد 0 اا 
محمود بن خالد بن أبي خالد السلمي VT IAL SSS‏ 
ودين غلا ن التدرئ نر لاه ار اة المروري SSS‏ اا 
محمود بن لبيد بن عقبة بن رافع بن امرئ القيس 77 000077 EE a‏ 
مخارق بن خليفة بن جابر aA‏ 0 
مخرمة بن بكير بن عبد الله بن الأشج القرشي ی 
مخرمة بن سليمان الأسري الوالبي المدني. Sas aaa‏ 1174 
مخلد بن يزيد القرشي الحراني أبو يحبى ااا 
مخلد هو ابن يزيد القرشي ما 
مخول بن راشد النهدي QTV aa aaa a a‏ 
مرة بن شراحيل الهمداني السكسكي O SS‏ 
مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس الأموي OAs‏ 
مروان بن عثمان بن أبي سعيد بن المعلى الأنصاري OTA SS‏ 
مروان بن معاوية بن الحارث بن أسماء بن خارجة NNO SS‏ 
مسروق بن الأجدع بن مالك بن أمية 8 ببببب00000 TAT‏ 
مسعر بن كدام بن طليحة بن عبيدة بن الحارث بن هلال 010111 1 
مسلم بن المثنى TVET YESS SSS‏ 
ES‏ العطار الكوفي CNN‏ 
سيل بن عفرو بن عسل الا أبو عمرو المديني VEY asas‏ 
مسلم بن قرط حجازي صم تسم اي EO‏ 


مطرف بن عبد الله بن الشخير بن الحريش العامري 10101010 VT‏ 


معاذ القرشى جد نصر بن عبد الرحمن VOT Na 1 LS‏ 
معاذ بن عبد الرحمن بن عثمان بن عبد الله بن عثمان عند اك دوم اما مو 11/717 
معاد بن معاد بن نصر بن حسان بن الحارث بن مالك 000 0% ۲ 
معاذ بن هشام بن أبي عبد الله 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 AV‏ 
معاذة.بنت عبد الله العدوية TNA SE E‏ 
معاوية بن أبى سفيان صخر بن حرب بن أمية 741 
معاؤوية بن حديج بن جمنة بن قتيرة امس 0000000 
معاود ية بن صالح بن حدير بن سعد بن فهد الحضر مي LO SER‏ 
معتمر بن سليمان بن طرخان التيمي ية 2 2 2 02 2 0 0 0 0 12 0 0 0 0 10 10 1 1 1 1 1 1 ز 1 VESSEL‏ 
معدان بن أ طلحة ويقال ابن طلحة الكناني اليعمري الشامي O EES‏ 12018 
معمر بن راشد الأزدي الحداني SSS SO‏ ا AA‏ 
معن بن عيسى بن يحيى بن دينار الأشجعي 1111[ 21111111011 ا 7780717 
9٠‏ هه . َ 04 
معيرة بن معسم الضبي مولاهم الكوفي 101011011111110 Vof‏ 
مكحول الشامى أبو عبد الله REE‏ ا Ly E O‏ 
ملازم بن عمرو بن عبد الله بن بدر السحيمي اليمامي ....... O E EE‏ 
منبوذ المدني رجل من آل أبي رافع ا wusane‏ 1187/1/6 
منبوذ بن أبى سليمان المكى ا 00010 0 0 U E E‏ 
منذر بن يعلي الثوري أبو يعلي الكوفي 0 0 2123500700 2 
منصور بن المعتمر بن عبد الله بن ربيعة ةي 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 12 ز 121 1 12 ز1ز1 1 1 1 1 1 1 A SL‏ 
منصور بن زاذان الواسطي أبو المغيرة الثقفي 8ببب 0000002202 O‏ 
منصور بن صفية وهو ابن عبد الرحمن بن طلحة: بن عبد العزى مدا ااي امه ع A EEO‏ 
موسى بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي ربيعة 2110 16891 
موسى بن أبى عائشة المخزومى الهمدانى اع ا لط لت قا CT E ER‏ 
موسى بن أبى عثمان التبان المدنى : م ا 51 
موسى بن أعين الجزري أبو سعيد الحراني م ا O‏ 
وسین انس ن مالك لأساو ا م مس ی 
موسى بن سالم مولى بني العباس ee‏ ا CEA‏ 
موسى بن سليمان بن إسماعيل أبو القاسم المنبجي» 1 


موسى بن طلحة بن عبيد الله القرشى التيمى SR e‏ ......... €۹ 1° 


ر حرف النون 


ناجية بن خفاف هو ناجية بن كعب Vaasa‏ 
OVE SRS E‏ 
ناعم مولى أم سلمة بن أجبل الهمداني أبو عبد الله المصري MES‏ 
o‏ ااا 
نافع بن مالك بن عامر الأصبحي 2 1 
نافع مولى ابن عمر: الفقيه الجليل والتابعي 000000000000001 
ندبة ويقال: ندنة ويقال: ندية؛ مولاة ميمونة VVAR‏ 
نصر بن عاصم الليثي البصري ااا 
نصر بن عبد الرحمن القرشي حجازي VIO VSS Saate aaa‏ 
نصر بن علي بن نصر بن علي بن صهبان الأزدي ااا 
نصر بن علي بن نصر بن علي بن صهبان الأزدي AA ESS Ss‏ 
نصير بن الفرج الأسلمي خادم أبي معاوية TVR A‏ 6 
نعيم بن أبي هند واسمه النعمان بن أشيم الأشجعي الكوفي AY‏ 
نوح بن قيس بن رباح الأزدي الحداني VEYE SASS aa‏ 
نوفل بن معاوية بن عروة OVS AS Saa aa‏ 
حرف الهاء 
هارون بن إسحاق الكوفي ب2ب0000202 0 
هارون بن إسماعيل الخزاز أبو الحسن البصري 0002020202 اا 
ارون بن ريك أبن ارا ال e‏ 
ھار وان غب انان روان اداد TO e‏ 
هارون بن عنترة بن عبدالرحمن الشيباني ا 1101 


هشام بن إسماعيل بن يحيى بن سليمان (TA QSAR Saa e eis‏ 


هشام بن حجير O EE‏ 15151515151[ اا 
هشام بن حسان الأزدي القردوسي أبو عبد الله البصري VO aa‏ 
هشام بن عبد الله الدستوائي.أبو بكر البصري E‏ 
هشام بن عبد الملك الباهلي مولاهم أبو الوليد الطيالسي. aaa‏ 61/37 
هشام بن عبد الملك بن عمران اليزنى 0ك 
هشام بن عروة بن الزبير الأسدي أبو المنذر TOY‏ 
هشام بن عمار بن منصور بن ميسرة بن أبان السلمي OANA a‏ 
هشيم بن بشير بن القاسم بن دينار السلمي سس YAY‏ 
هلال بن يساف ‏ ويقال ابن إساف 1 1 00 
همام بن الحارث النخعي الكوفي العابد 0 1000000 
همام بن منبه بن كامل بن شيخ الصنعاني مدهو دده ومو 00# 
همام بن يحيى بن دينار الأزدي المحملي اا 000 
هناد بن السري بن مصعب بن بكر بن شبر بن صعفوق 00101010112110 0 0 000 
وائل بن حجر بن مسروق بن وائل ا امد VA VSS N‏ 
واصل بن حيان الأحدب الأسدي الكوفي VOA SaaS ESR‏ 
واصل بن عبد الأعلى بن هلال الأسدي A ES e‏ 
ورقاء بن عمرو بن كليب اليشكرى ا VVAN‏ 
وفيها حبيب بن اي ثابت قيس بن دينار E E‏ ع 8 
وكيع بن الجراح بن مليح الرواسي أبو سفيان الكوفي م1 
وهب بن كيسان القرشي مولى آل الزبير VRS‏ 
وهو هلال بن علي بن أسامة Ve a‏ 
وهيب بن خالد بن عجلان الباهلي 01 0 
يحبى بن أبي كثير الطائي مولاهم أبو نصر اليمامي aa‏ 


يحيى بن آدم بن سليمان الأمو ي مو لى آل أبي معيط الما ال ا AV‏ 


بك دالوا العري الكو ز 2 ز 2 1 1 0 120 1 10 r O O‏ 


يحيى بن الوليد المسير الطائي ثم السنبسي الكوفي د00 0000000 
يحيى بن جعدة بن هبيرة بن أبي وهب بن عمر 000 11 
يحيى بن حبيب بن عربي الحراني 0010101020232 7 ا 
يحيى بن حسان بن حيال التنيسي البكري اا 1 1[ ا 
يحبى بن حكيم المقوم TAR‏ 
يحيى بن خلاد بن رافع بن مالك بن العجلان الرٌرقي VY TA bad‏ 
يحيى بن درست بن زياد الهاشمي NO ae‏ 
يحيى بن سعيد بن إبان بن سعيد بن العاص a a‏ 117 
يحيى بن سعيد بن فروخ القطان التميمي Vasa‏ 
يحيى بن سعيد بن قيس بن عمرو 12 2 2 2 2 1212 2 2 2 2 2 2 1202 OV ecco‏ 
يحيى بن سليم القرشي الطائفي أبو محمد i e‏ 
يحيى بن عتيق الطفاوي البصري دبببب00020 اا 00 
يحيى بن علي بن يحيى بن خلاد بن رافع الزرقي الأنصاري ا 
يحيى بن محمد الجاري مولى بني نوفل حجازي TNO AM‏ 
يحيى بن محمد بن قيس المحاربي البصري EEE EE‏ 
يحيى بن معين بن عون بن زياد بن بسطام E RE‏ 11 
يحيى بن موسى بن عبد ربه بن سالم الحداني لاا BF‏ 
يحيى بن ميمون الحضرمي ا اي 187517 
یحیی بن هانئ بن عروة بن قعاص AGAR SS‏ 
يحيى بن يعمر البصري أبو سليمان VEEN SEATA Sa‏ 
يزيد الفقير وهو يزيد بن صهيب أبو عثمان الكوفى العامة 
و بو آي ج وات ابن کت زب الارنع OVERS‏ 
يزيد بن أبي مالك هو يزيد بن عبد الرحمن 0 1 1 
يزيد بن أبي مريم - واسمه مالك بن أبي ربيعة السلولي E‏ 
يزيد بن أوس دبب020202020212112 NTN ainda‏ 
يزيد بن الأسود السوائي ويقال ابن أبي الأسود الخزاعي j EE‏ 1 
يزيد بن الأصم بن عبيد بن معاوية ببب0000020 0000 ااال 
يزيد بن المقدام بن شريح بن هانئ الحضرمي الحارثي الكوفي 716 


يزيد بن حميد أبو التياح الضبعي البصري 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 VO SES‏ 


يزيد بن زريع العيشي ويقال التميمي البصري مولا ووو ونوك 0ه ع مده م وو اده 0 واه ات ا و 0 ۹۸ 


يزيد بن شريك بن طارق التيمي الكوفي E‏ 
يزيد بن طلق:عن عبد الرحمن بن السلمانى NAS Ss‏ 
راد عبط SSL‏ ا E‏ 
يزيد بن عبد الله بن الشخير العامري أبو العلاء البصري الا 1 
يزيد بن كيسان اليشكري أبو إسماعيل ا VY‏ 
يزيد بن محمد بن عبد الصمد بن عبد اش 11 
او وت ا ا 111 
يعقوب بن إبراهيم الدورقي بن كثير بن زيد NO O SSSR‏ 
يعقوب بن إبر أهيم بن سعد بن إبر أهيم 000 ا 
يعقوب بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله TY SASS‏ 
بر عد الر عن س ممعي قي ا و ی O‏ 
يعلى بن أمية بن أبى عبيدة واسمه عبيد O EE E‏ اده سا E‏ 
بعل اميه بن اي آمب ای يب ب ا E‏ 
يعلى بن عطاء العامري الليثي الطائفي EAS‏ 
و و مسا الق ا رت الا ای _ OAS SE‏ 
يوسف بن صهيب الكندي الكوة في ل 1١1‏ 
يوسف بن واضح الهاشمي أبو يعقوب البصري ااال 
يوسف بن يعقوب بن أي القاسم السدوسي . E E EE EE‏ 
يونس بن أبي إسحاق عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي نان 
يونس بن جبير الباهلي أو غلاب البصر تس 11949 
يونس بن عبد الأعلى بن موسى بن ميسرة 20 oV‏ 
يونس بن عبيد بن دينار العبدي 000 SE‏ ا 
يونس بن يزيد بن أبي التجاد a‏ الع ا ا كا 


5555-7 


فهرس الموضوعات ج 


تأويل قوله عرّ وجل ادا قم إلى الصلوة فَأَعْسِنُوأ جوک ایک إل آل as‏ 


باب السواك إذا قام من الليل ... ا TT‏ ۸ 
باب كيف يستاك 0 0 
باب هل يستاك الإمام بحضرة الرعية NASSAR‏ 
باب الترغيب في السواك O DS‏ 
الإكثار في السواك اا 0000002 O‏ 
الرخصة في السواك بالعشي للصائم 000000008 ااا A‏ 
باب السواك في كل حين ا ا | 
ذكر الفطرة والاختتان O E EEE‏ 
تقليم الأظفار VAS ESE‏ 
نتف الإبط م VTS‏ 
حلق العانة اا 
قص الشارب ل ا E‏ 
التوقيت في ذلك امات و لف اا ا ا لس ا م ال ا 1101 
إحفاء الشارب وإعفاء اللحية 00000 0 0 0 
الإبعاد عند إرادة الحاجة 00 0 TESS‏ 
الرخصة في ترك ذلك VEAL‏ 
القول عند دخول الخلاء م ١‏ 
النهي عن استقبال القبلة عند قضاء الحاجة ق VEE‏ 
النهي عن استدبار القبلة 0000000 
الأمر باستقبال المشرق أو المغرب عند الحاجة VOR aS ERAS‏ 


اللو هی ل ا VO Sa‏ 


الرخصة في البول في الصحراء قائماً Ea a‏ 
البول في البيت جالساً 110 ASRS‏ 
البول إلى السترة يستتر بها ل ا ا VL N‏ 
ناه الال في ا ا 001 
البول في الطست e‏ ا AE‏ 
كراهية البول في لخر 0 بي OR E ODT‏ 
التهي عن البول في الماء الراكد E‏ المي يي اي ا 
كراهية البول في المستحم E E‏ م يب م 
السلام على من يبوا 9 نع اوت لاطو اق raa‏ او لم 6 14 
ا ا e e a‏ 
النهي عن الاستطابة بالعظم ... 0 A lS‏ 
النهي عن الاستطابة بالروث امش E‏ 
النهي عن الاكتفاءفي الاستطابة باقل من ثلاثة أحجار ا EVs‏ 
CS‏ ا acs‏ 
الرخصة في الاستطابة بحجر واحد es e‏ 
الاجتزاء في الابتطابة بالخيجارة دون غزرها ست 9 00000 
الاستنجاء بالماء a‏ 
النهي عن الاستنجاء 556 ea‏ 0 
باب دلك اليد بالأرض بعد الاستنجاء aaa‏ اا 
باب التوقيت في الماء ......... hb OEE‏ 
باب ترك التوقيت في الماء i EO a N‏ 
باب الماء الدائم Eso SRDS‏ 
باب في ماء البحر e ROR NRO RTE‏ 
تاب الضوء بالكل E OE EPI EO OE OO‏ 
الوضوء بماء الثلج ل O SA‏ 


الأمر بإراقة ما في الإناء إذا ولغ فيه الكلب Ns‏ 
باب تعفير الإناء الذي ولغ فيه الكلب بالتراب 101 
باب سؤر الهرة ARADA‏ ا 
باب سؤر الحمار و00 ااا 
باب سؤر الحائض ASS Saa‏ 0 ا 
بان وخ الرجال والساء جما AAS‏ 
باب فضل الجنب 0017000 O N‏ 
باب القدر الذي يكتفي به الرجل من الماء للوضوء 1 
باب النية في الوضوء ا ا 71 
الوضوء في الإناء Sa‏ ااا ا 
باب التسمية عند الوضوء 0000 
صب الخادم الماء على الرجل للوضوء ذز1ذ1 1 1 1 1 1 E E‏ 
الوضوء مرة مرة اا 0 
بات الوضوعء ادا فلاا ب 001010700323132 اال 
صفة الوضوء غسل الكفين ا (O E‏ 
کم تغسلان li O EEO‏ 
المضمضة والاستنشاق OE‏ ا ويا 101 
بأي اليدين يتمضمض 0 0 ا 
إيجاد الاستنشاق TENSE e‏ 
المبالغة في الاستنشاق Eases ESRARÊ‏ 
الأمر بالاستنثار ما pO‏ 715 
باب الأمر بالاستنثار عند الاستيقاظ من النوم 0000001 
باي اليدين يستنثر NL E‏ 
باب غسل الوجه 0 01 
عدد غسل الوجه 0008 
غسل اليدين Saa‏ ا 1 75 


مسح. الأذنين _- 0 ل 


باب مسح الأذنين مع الرأسوما ل لا من الرأس 00000 
باب المسح على العمامة عم ام 
باب المسح على العمامة مع الناصية OEE‏ موا 
باب كيف المسح على العمامة CEE‏ 1 
باب إيجاب غسل الرجلين RAL ae‏ 
باب بأي الرجلين يبدأ بالغسل 01 A‏ 
غسل الرجلين باليدين ا le E‏ 
الأمر بتخليل الأصابع کی و A‏ 
عدد غسل الرجلين. 00000 ا 
باب حد الغسل ال E E OO NO‏ 
باب الوضوء في النعل لم Esa‏ 
باب المسح على الخفين ی ی 
باب المسح على الخفين في السفر E EOE‏ 1 
باب التوقيت في المسح على الخفين للمسافر ت 
التوقيت في المسح على الخفين للمقيم ا oh‏ 
صفة الوضوء من غير حدث 0212121 00 اك 
الوضوء لكل صلاة 0 0 0 2/1100 
باب النضح 00000 دتببب01 0 E‏ 
باب الانتفاع بفضل الوضوء ESR‏ |[ 0 


باب ثواب من أحسن الوضوء 0-89 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CAA‏ 


باب ما ينقض الوضوء وما لا ينقضه من المذي Asas‏ 
باب الوضوء من الغائط والبول 2912 
الوضوء من الغائط ب اا 
الوضوء من الريح CAs‏ 
الوضوء من النوم ae a‏ 831 
ياب النعاس الم 6:50 
الوضوء من مس الذكر E ES‏ 
باب ترك الوضوء من ذلاء 000008 CD E‏ 
ترك الوضوء من مس الرجل امرآته من غير شهوة OVS‏ 
ترك الوضوء من القَبْلَةِ seta RE Sa‏ 
باب الوضوء مما غيّرت النارٌ OAS‏ 
باب ترك الوضوء مما غيّرت النارٌ 11 1 1 11001011 
المضمضة من السويق ا م 661 
المضمضة من اللبن ام OOO‏ 
ذكر ما يوجب الغسل وما لا يوجبه غسل الكافر إذا أسلم 003 0 0000000 
تقديم غسل الكافر إذا أراد أن يسلم 1 O Vs‏ 
الغسل من مواراة المشرك a re‏ 
باب وجوب الغسل إذا التقى الختانان 00000 0 
الغسل من المنى 0 


بان الذي يحتلم ولا یری الماء panna E E‏ امه 


باب التفصيل بين ماء الرجل وماء المرأة OA ERS‏ 
الال ن الق O E EE‏ 
ذكر الأقراء 0000 00000000 
ذكر اغتسال المستحاضة ا 101 
باب الاغتسال من النفاس EEO E‏ 
باب الفرق بين دم الحيض ودم الاستحاضة ات EL‏ 
باب النهي في اغتسال.الجنب في الماء الدائم N‏ 1 1 0001 
باب النهي عن البولفي الماء الراكد والاغتسال منه ببب00 0 0 00 000000 
باب ذكر الاغتسال أول الليل E‏ 0/1 
الاغتسال أول. الليل وآخره ا ا 
باب ذكر الاستتار عند الاغتسال 8 بب00010202-021 0 0 ااا 
باب ذكر القدر الذي يكتفي به الرجلمن الماء للغسل. SSSR‏ 
باب ذكر الدلالة على أنه لا وقت في ذلك (YA assneunnes ahaa‏ 
باب ذكر اغتسال الرجل والمرأةمن نسائه من إناء واحد 12111 رن 
باب ذكر النهي عن الاغتسال بفضل الجنب ممما م اا اا 5 
باب الرخصة في ذلك ز [ ذز ‏ ذا O‏ 
باب ذكر الاغتسال في القصعة التي يعجن فيها VON‏ 
باب ترك المرأة نقض ضفر رأسهاعند اغتسالها من.الجنابة SS‏ 501 
ذكر: الأمر بذلك للحائض عند الاغتسال TON SERS‏ 
ذكر غسل الجنب يديه قبل أن يدخلهما في الإناء 01 
باب ذكر عدد غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء ...... 1 1 
إزالة الجنب الأذى عن جسده بعد غسل يديه E‏ 57 
باب إعادة الجنب غسل يديهبعد.إزالة الأذى عن جسده | E‏ 
ذكر وضوء الجنب قبل الغسل Rj ALENT OORT OEE‏ 


باب ذكر العمل في الغسل من الحيض ا 
باب ترك الوضوء بعد الغسل 1111011098 1 E‏ 


باب غسل الرجلينفي غير المكان الذي يغتسل فيه 0 
باب ترك المنديل بعد العغسل ۰ aaa‏ 
باب وضوء الجنب إذا أراد أن يأكل ECO OO‏ 
باب اقتصار الجنبعلى غسل يديه إذا أراد أن يأكل SS SS‏ 
باب اقتصار الجنب على غسل يديهإذا أراد أن يأكل أو يشرب ع 
باب وضوء الجنب إذا أراد أن ينام م كو ل مك 
باب وضوء الجنب وغسل ذكره إذا أراد أن ينام aa‏ 
باب في الجنب إذا لم يتوضاً اي ا 
باب في الجنب إذا أراد أن يعود aS‏ هش 1##ط1' 
باب إتيان النساء قبل إحداث الغسل ERDO‏ 
باب حجب الجنب عن قراءة القرآن ead‏ 
باب مماسة الجنب ومجالسته SRA OSA e‏ 


باب استخدام الحائض 0000 
باب بسط الحائض الخمرة فى المسجد Ssnseneeceesesassesseanceeneseesecessanenesenesesesesnscssaneneeseensasesss‏ 
باب الذي يقرأ القرآن ورأسهفي حجر امرأته وهي حائض e SS‏ 
باب غسل الحائض رأس زوجها gas‏ 
باب مؤاكلة الحائض والشرب من سؤرها كسفن سو RR RAA‏ 


باب مباشرة الحائض 11000 1 1[ [ 21111111 
تأويل قول الله : وشكوك عن الْمَحِيضٍ »© ل ا SN‏ 
باب ما يجب على من أتى حليلتهفي حال حيضتها بعد علمه بنهي الله عن وطئها ... 
باب ما تفعل المحرمة إذا حاضت 577750 *5*شغظ”*ظ 
باب ما تفعل النفساء عند الإحرام O N EOE‏ 


esa 


V0... 


een 


TAV... 


VI... 


VI... 


VV... 


VE ELS E E E باب المنى يصيب الثوب‎ 


باب غسل المني من الثوب sS‏ 171 
باب فرك المني من الثوب VO ea‏ 
باب ما جاء في بول الصبي الذي لم يأكل الطعام 8 VO Qa ER‏ 
باب بول الجارية EPO OEE‏ 11153070 0 000000000 
ليولا E a E‏ 
باب فرث ما يؤكل لحمه يصيب الثوب VVAR‏ 
باب البزاق يصيب الثوب VVAR‏ 
باب بدء التيمم aaa‏ 11000 
باب التيمم في الحَضّر VA EER TERSA‏ 
باب التيمم في السفر NE Saa‏ 
الاختلاف في كيفية التيمم ا اا 
نوع آخر من التيمم والنفخ في اليدين ببببب000007 0 0 000 
نوع آخر من الت ار 
نوع آخر 1 3ص202ظ0©0205©+<!|'“|!|[| 1[ |[ 1[ | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ز 1[ 1 1 1 1 1 1 1 1 
باب تيمم الجنب 00 
باب التيمم بالصعيد للم ا RNa aaa‏ 
باب الصلوات بتيمم واحد 000 ا A E‏ 
باب فيمن لم يجد الماء ولا الصعيد 0000 0 0 0 O I‏ 
كتاب المياه من المجتبى Saa‏ و لل 21 
باب ذكر بئر بضاعة SSS‏ 2 1 12 1 1 1 1 1 1 1[ ا 
باب التوقيت في الماء AEA Sua‏ 
النهي عن اغتسال الجنب في الماء الدائم NES a‏ 
الوضوء بماء البحر 07 * 12# 2 
باب الوضوء بماء الثلج والبرد NEVES SASSER‏ 
باب سؤر الكلب ا NESS‏ 


باب تعفير الإناء بالتراب من ولوغ الكلب فيه 0 


باب النهي عن فضل وضوء المرأة NERD‏ 
باب الرخصة في ذلك 08 E‏ 
باب القدر الذي يكتفي به الإنسان من الماء للوضوء والغسل AE‏ 
كات الحيض والانتحاقةباب بد الحيض وهل يمى الخيض تفانا؟ وي RO‏ 
ذكر الاستحاضة وإقبال الدم وإدباره AO Sa‏ 
المرأة يكون لها أيام معلومة تحيضها كل شهر 0ب ا 1 00 
ذكر الأقراء NONE‏ 
جمع المستحاضة بين الصلاتينوغسلها إذا جمعت RON SSSA SE‏ 
باب الفرق بين دم الحيض والاستحاضة e‏ 711 
باب الصفرة والكدرة NUE RDS SS hSsan‏ 
باب ما ينال من الحائض وتأويل قول الله : 

«رَيَْنوئك عَن الْمحيض فل هو أذى فاعرلا ايسآ في الْمَحِيض » الآية. ا 
ذكر ما يجب على من أتى حليلته في حال حيضها مع علمه بنهي الله تعالى AV‏ 
مضاجعة الحائض AN‏ 
باب نوم الرجل مع حليلتهفي الشعار الواحد وهي حائض AV aS A‏ 
مباشرة الحائض AVY SEALs‏ 
ذكر ما كان النبي ب ائيصنعه إذا حاضت إحدى نسائه E E‏ بار 
باب مؤاكلة الحائض والشرب من سؤرها ANQARA‏ 
الانتفاع بفضل الحائض SRD aR‏ 0 0 
باب الرجل يقرأ القرآنورأسه في حجر امرأته وهي حائض 1/1/1 
باب سقوط الصلاة عن الحائض م/م 
باب استخدام الحائض 008 RASS‏ 
بسط الحائض الخمرة فى المسجد SS‏ 1 1 1 1 0 
باب ترجيل الحائض رأس زوجهاوهو معتكف في المسجد ا 


غسل الحائض رأس زوجها ا ا ا ار 


باب شهود الخيّض ا لعيدين ودعوة المسلمين NANA‏ 
المرأة تحيض بعد الإفاضة sae aaa‏ ار 


ما تفعل النفساء عند الإحرام 1 
باب الصلاة على النفساء 211171100009005 44 


كتاب الغسل والتيممباب ذكر نهي الجنب عن الاغتسال في الماء ادام AIS‏ 
باب الر خصة في دخول الحمام 001010101 RATS‏ 
باب الاغتسال بالثلج اا RAL A‏ 
باب الاغتسال بالماء البارد ببب-.-.0202021-2 0 0 0 
باب الاغتسال قبل النوم 1 1 15 1 QOS RS‏ 
باب الاغتسال 9 3 اليل ل O O E‏ 
باب ا علن ا ب و ا م 
باب اغتسال الرجل والمر ا من اه ن إثاء وان aaa‏ 
باب الرخصة في ذلك ا QAL DS‏ 
باب الاغتسال في قصعة فيها أثر العجين م م 1 9 
باب ترك المرأة نقض رأسها عند.الاغتسال م ال نادو 
باب إذا تطيب واغتسل وبقي أثر اظيا مس41 
باب إزالة الجنب الأذى عنه قبل إفاضة الماء عليه QO‏ 
باب مسح اليد بالأرض بعد غسل الفرج E‏ ا اميا لاله 
باب الابتداء بالوضوء في غسل الجنابة ةز 0013070 0 
باب التيمن في الطهور صمت حب يا LR‏ 1 
باب ترك مسح الرأس في الوضوء من الجنابة .. 1 CA EE E‏ 
باب استبراء البشرة في الغسل من الجنابة 0 00000 
باب ما يكفي الجنب من إفاضة الماء عليه ف ا ا د ا 41 


باب العمل فى الغسل من الحيض Ch GE 1 1 | 1 1 1 1 121 1 1 [1 [1 E EASED‏ 


باب الغسل مرة واحدة م NESLA ELE‏ 


باب اغتسال النفساء عند الإحرام بريئ-1د001101071232121 ا ااا 
باب ترك الوضوء بعد الغسل ال E soa a‏ 
باب الطواف على النساء في غسل واحد و0000 اا 
باب التيمم بالصعيد 1 0000001111 اا 
باب التيمم لمن لم يجد الماء بعد الصلاة 1 1 1[ 1 1 E‏ 
باب الوضوء من المذي NE OSS SASS‏ 
باب الأمر بالوضوء من النوم at‏ ا م9401 
باب الوضوء من مس الذكر ددببب7 NE ESR‏ 
فرض الصلاة وذكر اختلاف الناقلين في حديث أنس ويه واختلاف ألفاظهم Q0 Lasers.‏ 
باب أين فرضت الصلاة (O e E OE E‏ 
باب كيف فرضت الصلاة EA a DAs‏ 
باب كم فرضت في اليوم والليلة E MESS aa‏ 
باب البيعة على الصلوات الخمس EY 1 1 1 1 2 Sa‏ 
باب المحافظة على الصلوات الخمس PASS a SS‏ 
باب فضل الصلوات الخمس ال ly O O‏ 
باب المحاسبة على الصلاة 000000 0 0000 
باب ثواب من آقام الصلاة ASS aa‏ ا VS‏ 
باب عدد صلاة الظهر في الحضر 000010101023121 0 E‏ 
باب صلاة الظهر في السفر 4 2 2 2 2 2 2 20 2 2 202 102 2120 101 1 1 1 ااا 
باب فضل صلاة العصر لص عع ٍٍِ ابلا 
باب المحافظة على صلاة العصر NS OAS ARRAS,‏ 
باب من ترك صلاة العصر 000 VOSS‏ 
باب عدد صلاة العصر في الحضر E Ss‏ 
باب صلاة العصر في السفر VENA SS AR‏ 
باب صلاة المغرب ا EV SESS‏ 


باب فصل صلاة العشاء 01010101010 1 


باب الحال التي يجوز فيها استقبال غير القبلة م EVEL‏ 


باب استبانة الخطأ بعد الاجتهاد .. لمعا م N O E‏ 
أول وقت الظهر VY OSE‏ 
باب تعجيل الظهر في السفر 8 ببب-00002 0 0000000000 
باب تعجيل الظهر في البرد ما ا 111 
الإبراد بالظهر إذا اشتد الحر وو مع م ا RE A‏ 
آخر وقت الظهر e SAA ARRAS‏ 1 
أول وقت العصر VPS 1 1 1 1 1 aA SS‏ 
تعجيل العصر ب 0002021 اا 00 
باب التشديد في تأخير العصر EE‏ 
آخر وقت العصر 00001211 010000000000 
من أدرك ركعتين من العصر م ا 11 
أول وقت المغرب سس VV OVE‏ 
تعجيل المغرب 00000 
تأخير المغرب اس يي ل ا 11 
آخر وقت المغرب کو چ E‏ 
كراهية النوم بعد صلاة المغرب IAS aa‏ 
أول وقت العشاء OEE‏ 001010101012121 0 
تعجيل العشاء RO‏ 111 
الشفق 00 NV‏ 
ما يستحب من تأخير العشاء AVE‏ 
آخر وقت العشاء 00 VA dia‏ 
الرخصة في أن يقال للعشاء: العتمة ال او 11 


O a EE NASA O SÎ الإسفار‎ 


باب من أدرك ركعة من صلاة الصبح 000000101017 VEE‏ 
آخر وقت الصبح RAA‏ 010101010101012 اا 
من أدرك ركعة من الصلاة اا RASS‏ 
هذه رواية أخرى لحديث أبي هريرة 00000 00 0 0 اا 
الساعات التي نهي عن الصلاة فيها ااا 
النهي عن الصلاة بعد الصبح ببب00001 ااا 
باب النهي عن الصلاة عند طلوع الشمس 000 اا 
النهي عن الصلاة نصف النهار 000020212121 000 ااا 0 
النهي عن الصلاة بعد العصر لع ا ا VT ES‏ 
الرخصة في الصلاة بعد العصر و ببب00000120-1-1 0 0000000 
الرخصة في الصلاة قبل غروب الشمس N E O‏ 
الرخصة في الصلاة قبل المغرب لخ ل ف اا ا VEE EE‏ 
الصلاة بعد طلوع الفجر 000 
إباحة الصلاة إلى أن يصلي الصبح 00 ا 
إباحة الصلاة في الساعات كلها بمكة NEN‏ 
الوقت الذي يجمع فيه المسافر بين الظهر والعصر OT‏ 
بيان ذلك LO EY‏ 
الوقت الذي يجمع فيه المقيم EOE‏ 
الوقت الذي يجمع فيه المسافر بين المغرب والعشاء aaa‏ 117 
الحال التي يجمع فيها بين الصلاتين TVS A RSS‏ 
الجمع بين الصلاتين في الحضر OC‏ 111 
الجمع بين الظهر والعصر بعرفة ببب 0000‏ 0 ااا 


الجمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة اي 4 2 2 2 1212 1 1 1 1 0 


كيف يقضي الفائت من الصلاة 1 1 


بدء الأذان 10000000000 
تثنية الأذان دببب0 0000ل 
خفض الصوت في الترجيع في الأذان لا 111 
كم الأذان من كلمة E EOE‏ ةلا 
كيف الأذان ا A‏ 
الأذان في السفر ا ا lh EE E‏ 
أذان المنفردين في السفر 000000009 را 
اجتزاء المرء بأذان غيره في الحضر 0000000000002 
المؤذنان للمسجد الواحد E ES‏ 11717 
هل يؤذنان جميعاً أو فرادى 1 1 1 1 1 i EEO‏ 
الأذان في غير وقت الصلاة ااا n E‏ 
وقت أذان الصبح 8 0 0 TER‏ 
كيف يصنع المؤذن في أذانه 000000 ااا 
رفع الصوت بالأذان 0ر07 ye LE‏ 
التثويب في أذان الفجر E E‏ 
آخر الأذان دببب000 0 ا ااا 
الأذان في التخلف عن الجماعة في الليلة المطيرة کو و 
الأذان لمن يجمع بين الصلاتين في وقت الأولى منهما 0110 U O‏ 
الأذان لمن جمع بين الصلاتينبعد ذهاب وقت الأولى منهما EEE‏ 1178 
الإقامة لمن جمع بين الصلاتين اا 0 ان 
الأذان للفائت من الصلوات VOA SSS Seas‏ 


الاجتزاء لذلك كله بأذان واحدوالإقامة لكل واحدة منهما EVEL‏ 


فهرس ا الموضوعات 
اا ا 


الاكتفاء بالإقامة لكل صلاة ة ةذ ز ز 0 Li OOOO‏ 
الإقامة لمن نسي ركعة من الصلاة مي يس 1 
أذان الراعي FYE E‏ 
الأذان لمن يصلي وحده ege haaa‏ 1171 
الإقامة لمن يصلي وحده U j O EOE‏ 
كيف الإقامة 8 ببب 000101002027 0 0 0 0000ل 
إقامة كل واحد لنفسه .. 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 01 0000ل 
فضل التأذين کروی و یت ت ی 
الاستهام على التأذين U E E‏ 
اتخاذ المؤذن الذي لا يأخذ على أذانه أجراً ا ااا 
القول مثل ما يقول المؤذن 0ا010و0101تخ0010101010-10-212121-2-11 1 ا VA‏ 
ثواب ذلك ا م ااا E‏ 12 121212ز2ذ2 21 212121ز12 1 121 1[ 0 Dy‏ 
القول مثل ما يتشهد المؤذن يي ة 2 ةز2ز2 2 2 2 ز 12 1 1 1 1 1 1 1 1 000 
القول إذا قال المؤذن: حي على الصلاة حي على الفلاح E‏ 
الصلاة على النبي ب بعد الأذان 11 
الدعاء عند الأذان “7ب 22*58 
الصلاة بين الأذان والإقامة 0001010120303 00000 
التشديد في الخروج من المسجد بعد الأذان E‏ 11 
إيذان المؤذنين الأئمة بالصلاة 000000000000 000 0 ا 
إقامة المؤذن عند خروج الإمام ....() U O OE ERO‏ 
الفضل في بناء المساجد 1 ا 
المباهاة في المساجد يي ةز زة ة ز2ز2ة ةذ ز2ز2ز1]1]121212] | 011 
ذكر أي مسجد وضع أولاً م1 ةز 2 ز ز 2 0000 
فضل الصلاة في المسجد الحرام 8ببب00001-7 0 0 0000000000 
الصلاة في الكعبة E‏ 
فضل المسجد الأقصى والصلاة فيه 1111 


فضل مسجد قباء والصلاة فيه 0 


فضل مسجد قباء والصلاة فيه EE‏ 
ما تشد إليه الرحال من المساجد 0 0 0 1 ] 1 10 1 0 VEVO‏ 
اتخاذ البيع مساجد ببب000002 0 0 اا 0 
نيش القبون اتاد آرضها مسجداً د01 ا O A‏ 
النهي عن اتخاذ القبور مساجد EEA ale ae‏ 
الفضل في إتيان المساجد لم VEO‏ 
النهي عن منع النساء من إتيانهن المساجد - 000 0 0 000000000 ا 
من يمنع من المسجد 0 00 
من يخرج من المسجد دبب11د 002021 E i‏ 
ضرب الخباء في المسجد دب 00010101 EAS‏ 
إدخال الصبيان في المساجد 00 0 اا 0 
ربط الأسير بسارية المسجد EVV aa‏ 
إدخال البعير في المسجد EVA SSS Re SS‏ 
النهي عن البيع والشراء في المسجدوعن التحلق قبل صلاة الجمعة LEA saa‏ 
الرخصة في إنشاد الشعر الحسن في المسجد RSS‏ 00 00000000070 
النهي عن إنشاد الضالة في المسجد 1 ا 1 EARS‏ 
إظهار السلاح في المسجد 02 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00000 
تشبيك الأصابع في المسجد EAE E‏ 
الاستلقاء في المسجد AES‏ ب0002 0 0 000 
النوم في المسجد EQ Te ea‏ 
البصاق في المسجد 1 
النهي عن أن يتنخم الرجل في قبلة المسجد ع ا E‏ 
ذكر نهي النبي ي عن أن يبصق الرجل بين يديهأو عن يمينه وهو في صلاته O‏ 
الرخضة للمصلي أن يبصق خلفه أو تلقاء شماله 8 00000 


بأي الرجلين يدلك بصاقه VALA SAS‏ ا 


فهرس ۷ الموضوعات 
ب ب ا مت سد 


تخليق المسجد a SASS SA‏ 1 1 0 
القول عند دخول المسجد وعند الخروج منه بدبب2 0001022321 0 OV‏ 
الأمر بالصلاة قبل الجلوس فيه VE a‏ 
الرخصة فى الجلوس فيه والخروج منه بغير صلاة 1117 
صلاة الذى يمر على المسجد 0000 اا 
الترغيب في الجلوس في المسجد وانتظار الصلاة فيه لا E e‏ 
ذكر نهي النبي ي عن الصلاة في أعطان الإبل VO EEA‏ 
الرخصة في ذلك O EERE OSS amas AAD‏ 
الصلاة على الحصير وس 18 
الصلاة على الخمرة اي اا 
الصلاة على المنبر مدي يا VO‏ 
الصلاة على الحمار N GOONS RSS SRSA ae‏ 
باب استقبال القبلة U OEE‏ 
باب الحالة التي عليها استقبال غير القبلة YOON aA‏ 
باب استبانة الخطأ بعد الاجتهاد 8 00000 
ستر المصلي 08 0 ااا 
الأمر بالدنو من السترة aaa‏ ااا 
مقدار ذلك 0000000 
١‏ ف و لا م ر م ةا 
التشديد في المرور بين يدي المصلي وبين سترته 18 OVE‏ 
الرخصة في ذلك NOAA Saa aa‏ 
الرخصة في الصلاة خلف النائم 00000 ااا 
النهي عن الصلاة إلى المقبرة ا 1 1184 
الصلاة إلى ثوب فيه تصاوير 4 10/4 
المصلي يكون بينه وبين الإمام سترة م E EE‏ 1104 
الصلاة في الثوب الواحد 1 1 1 OANA‏ 


چ 8ا 5 
فور e‏ لموضوعات 


صلاة الرجل في ثوب بعضه على امرأته 0 ة 2 1 1 1 10 1 000 
صلاة الرجل في الثوب الواحد ليس. على عاتقه منه شيء ل 
الصلاة في. الحرير مم ORE‏ 101 
الرخصة في الصلاة في خميصة لها أعلام ببب77 01010170 0 NEE‏ 
الصلاة في الثياب الحمر OES EAS SRE‏ 
الصلاة في الشعار 1[ 01 
الصلاة في الخفين داريا العامة مسو ع يميه او للج عاط E‏ ا ا و 1 
الصلاة في النعلين See‏ ا US‏ 
أين يضع الإمام نعليه إذا صلى بالناس الما 0 O‏ 
ذكر الإمامة والجماعةإمامة أهل العلم والفضل مل م 113 
الصلاة مع أئمة الجور E O‏ 
من أخق بالإمامة لو | 
تقديم ذوي السن LB A EOP COR RE‏ 
اجتماع القوم في موضع هم فيه سواء 08 0 0000 
اجتماع القوم وفيهم الوالي س GS‏ و 
إذا تقدم رجل من ن الر عية ثم جاء الوالي هل خر Em‏ 
صلاة الإمام خلف رجل من رعيته 000[ e ip‏ 
إمامة الزائر SSSR A DRG‏ 13 
إمامة الأعمى مض ئش ا 15 
إمامة الغلام قبل أن يحتلم n OE‏ 
فام الناين إذا واوا امام ت 1١‏ 
الإمام تعرض له الحاجة بعد الإقامة ERS SSSR SSE‏ 
الإمام يذكر بعد قيامه في مصلاه أنه على غير طهارة 1 
استخلاف الإمام إذا غاب ع ا تا ا 
الائتمام بالإمام سان ماد ماو سام اووس اواو Rea‏ 
الائتمام بمن يأتم بالإمام خم مس صصص NEV‏ 


موقف الإمام إذا كانوا ثلاثة والاختلاف في ذلك Na E‏ 


إذا كانوا رجلين وامرأتين 010101323 0 000000 


موقف الإمام إذا كان معه صبي وامرأة 8 E‏ 11 
موقف الإمام والمأموم صبي دددببب0001000 0 اا 
من يلي الإمام ثم الذي يليه OES‏ ةذ ذ1[ذ[ 1 1[ذ[1ز1ز1 1 1 1 1 اا 
إقامة الصفوف قبل خروج الإمام ALGER O E‏ 
كيف يقوم الإمام في الصفوف يس OE‏ م يو 11 
ما يقول الإمام إذا تقدم في تسوية الصفوف EOE‏ 
كم مرة يقول استووا اط ا ا اشيج قاو وس WEE‏ 
حث الإمام على رص الصفوف والمقارية بيئها س يي 1117 
فضل الصف الأول على الثاني VSR ES‏ 
من وصل صفاً مع م ا ا A‏ 
ذكر خير صفوف النساء وشر صفوف الرجال Ea‏ 1 1 ز 1 1 1 
ألصف بين السواري عدي بم يح يي كسس O‏ 
المكان الذي يستحب من الصف 9 1 0 OR‏ 
ما على الإمام من التخفيف o O OE CR PE‏ 
الرخصة للإمام في التطويل U OO‏ 
ما يجوز للإمام من العمل في الصلاة a‏ 
مبادرة الإمام CO O E‏ 1 1 1 اا 
خروج الرجل من صلاة الإماموفراغه من صلاته في ناحية المسجد VE‏ 
الاثتمام بالإمام يصلي قاعداً بببب000202 VAN‏ 
اختلاف نية الإمام والمأموم ا Vas‏ 
فضل الجماعة A O DEN‏ 
الجماعة إذا كانوا ثلاثة ١1 ON‏ 
الجماعة إذا كانوا ثلاثة : وجل وصبي وامرأة 011001 
الجماعة إذا كانوا اثنين 0 1 1 1 1 1 ا WV‏ 


الجماعة للنافلة 001012-11 0 0 


الجماعة للفائت من الصلاة 1 1ز1ز 1 1 o‏ 


التشديد في ترك الجماعة يا 1 Wata taa‏ 
التشديد في التخلف عن الجماعة ... VE‏ 
المحافظة على الصلوات.جيث ينادى بهن ا VVE‏ 
الر خصة في ترك الجماعة V0 Q0 aseseenenens a yS‏ \ 
حد إدراك الجماعة ب..... 1101000 00077 
إعادة الصلاة مع الجماعة بعد صلاة الرجل لتقسة سسس Es‏ 
إعادة الفجر مع الجماعة لمن صِلَى VL og‏ 
إعادة الصلاة بعد ذهاب وقتها مع الجماعة .. Vk‏ 
سقوط الصلاة عمّن صلى مع الإمام في المسجد جماعة مس ومع د ع لاا 
الق إلى الت ان 
الإسراع إلى الصلاة من غير سعي ا سس مربي ب سو سسسب يا 
التهجير إلى الصلاة Who sa‏ 
ما يكره من الصلاة عند الإقامة .... ا 001111 
فيمن يصلي ر كعتي الفجر وا لإمام في الصلاة 025250250200002 يب 1ن 
المنفرد خلف الصف Vs‏ 
الركوكوة Aas a e‏ 
الصلاة بعد الظهر 1 00001 
الصلاة قبل العصر وذكر اختلاف الناقلينعن أبي إسحاق في ذلك Ea‏ 
باب العمل في اقستح الصالاة سس (VA‏ 
5 رفع اليدين قبل التكبير yy‏ 
رفع اليدين حذو المنكبين م1 
رفع اليدين حيال الأذنين ....... ا ل NAS a Ss‏ 
باب موضع الإبهامين عند الرفع سم كارا 
رفع اليدين مداً E‏ يي O LO‏ ا 
فرض التكبيرة الأولى VASA aes‏ 
القول الذي تفتتح به الصلا OO CR‏ 1 
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